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فان جوخ يتحدث العربيت 


'المخلص دوماء فنسنت | الجواهر من رسائل فان جوخ" هي أنطولوجيا تضم ٠٠١‏ 
رسالة من مجمل ۹٠١‏ رسالة تركها المصور المولندي الأشهر. تغطي مرحلة زمنية هي 
بالتقريب النصف الثاني من عمر الفنان الذي وضع حدا لعذاباته الروحية والنفسية 
عندما أطلق النار على نفسه منهيًا حيانه وهو في السابعة والثلاثين من عمره. 

وکما هو معروف فإن فنسنت فان جوخ ۱۸٥۳(‏ ۔ ۰ هو آهم أعلام الفن 
التشكيلى الحديث. وخلال حياته الفنية التى شغلت السنوات العشر الأخيرة فقط من 
عمره القصير صنع فان جوخ عددا هالا من الأعمال الفنية يفوق ألفي قطعة بين 
لوحة زيتية ورسم » أنجز معظمها خلال عاميه الأخيرين اللذين قضاهما في فرنسا. كما 
خلّف تراثا آدبا رفیعًا مُتمثلًا في رسائله التي کان یکتبها بشکل شبه يومي کسجل 
حقيقي لسيرته. وقد عرف قراء العربية في السابق أطرافا من سيرة فنسنت كما كتبها 
الروائي الأمريكي إرفينج ستون في عمله الشهير "شهوة للحياة" الذي تُرجم إلى العربية 
في القاهرة منذ عقود حت عنوان "حياة فان جوخ". لاقت هذه الرواية نجاحًا كبيرا عند 
نشرها بالعربية »> وساهمت في صنع أسطورة حول حياة ذلك الفنان المعدّب توازي 
شهرة أعماله الفنية وتفوقها في بعض الأحيان. وقد رمت حادثة انتحاره» ومن قبلها 
قصة أذنه التي قطعها ليهديها إلى إحدى فتيات الليل ملامح شخصية شاعت عن 
'الجنون الأشهب" كما كان يسميه أهالي بلدة آرلء تلك المدينة الصغيرة بالجنوب 
الفرنسي والتي كان قد لجأ إليها بجثا عن الدفء والألوان المشعة بشمس المتوسط. وني 
تلك المدينة تحديدا صنع آهم أعماله الفنية وأشهرهاء وهناك أيضًا بدأت رحلته الجادة 
مع الاضطراب النفسي. لكن ذلك الاضطراب كان يعرفه منذ زمن طويلء ولطالما 


۹ 


اتخذ اكلا مباينة من اموس الديني والولع الصوفي لتنويعات من الاکتتا ری 
والسوداوية التى بلغت في أوجها حد المذيان والحلاوس السمعية والبصرية. 


ولد فنسنت في إقليم برابنت الخصيب جنوبي هولنداء حیث کان آبوه یسمل 
کاهئًا ریفیا في کنائس وأبرشیات قری تلك المنطقةء فنشأً متشبعا بحب الطبيعة واليل 
إلى نغط الحياة الريفي الوادع والبسيطء لا يقوى طويلا على البقاء في المدن المزدحة 
والصاخبة. وعاش منذ استقلاله عن بيت أبويه قلقا. وتنقل في الإقامة بين بلدات 
الريف اهولندي والبلجيكي والإنجليزي والفرنسي» وكذلك عاش في مدن أمستردام 
ولاهاي ولندن وأنتويرب. وكثيرا ما كان يسافر بين هذه المدن والبلدات سرا على 
قدميه قاطعًا المسافات الطوبلة» ومُسجلا انطباعاته ومشاهداته في رسائل مسهبة. لقد 
كان عن حق أحد المشائين العظام. وقرب نهاية عمره استقَرَ في باريس عاصمة القرن 
التاسع عشر» حيث كانت الحركة الانطباعية في أوجها. وهناك ولد من جديد مع 
التحاقه بالرعيل الثاني هذه الحركة التي تعتبر الأهم في تاريخ الفن الحديث. لكنه 
شرعان ما ضج من حياة المدينة الصاخبة وأوساط الفنانين وغيمتهم التي لا تتتهي؛ 
ول جأ ثانية إلى الريف الفرنسي حيث سيقضي أيامه الأخيرة. 
وعلى الرغم من أنه تلب بين عدد من المهن في أثناء رحلته وتجواله بين البلادء 
عن موظف لي شركة لتجارة الأعمال الفنية' في باريس ولاهاى ولندن» إلى مساعد 
ن الريف الإنجليزيء إلى واعظ إنجيلي في مناجم اخ البلجيكيةء إلا 
أه عاش معظم حيانه بلا مصدر حقيقي للدخل» سوى المساعدات الشهربة التي كان 
وبعد احترافه للفن نحو عام ۰ ل يفلح في بع غر عدد فلیل 
من وحات» ما ضاعف من اضطرابه النفسي وساهم في تعميق عزلته. رغال 
AN‏ مجنوتا فاشلاء حت من أفراد عائلته» ومجتمع الطقة الوسطى 
المتدين المحافظ الذي زى] : ا ا 
؟  ٠#‏ وم بحظ فنسنت بالاعتراف الفنى الكامل والشهرة اللذين 
E E‏ . وعن هذا كتب الشاعر والمسرحي الفرنسي 
E‏ جخ مجنوئاء لكنْ لوحاته كانت نازا إغريقية وقنابل 
رک جریل وسی تھا انی کان سل با دوين ر 


مو فی حات 
وحقق فيها نجاحه المهني کتاجر لو 


ذريةء كانت وجهات نظرها هي وكل أعمال التصوير في ذلك العصر قادرة على 
إزعاج النزعة الامتثالية الخام لبرجوازية الإمبراطورية الثانية (...) وحتى الطبيعة 
الخارجية مناخاتباء ومدها وجزرهاء وزوابع الاعتدالين لم تعد بعد مرور فان جوخ 
على هذه الأرض قادرة على الاحتفاظ بجاذبيتها السابقة نفسها". 


ولا كان فنسنت قد ضل السبيل طويلًا قبل أن يهتدي إلى طريقه الحقيقي مع 
الرسم والتصوير» فقد خرجت معظم أسئلته الروحية وتأملاته في الطبيعة والجتمع 
والأخلاق والفن والأدب في رسائله التى دأب على كتابتها بشكل شبه يومي ومنذ فترة 
مبكرة من حیاته. وکان شقيقه الأصغر تيو هو المتلقي الأساسي للغالب الأعظم من 
هذه الرسائل. وهي بمعزل عن الجانب الإخباري فيها وطلبات الدعم المادي 
المتواصلة» تكاد تكون قطعا نثرية يتنقل فيها السرد بين الوصف الفني للطبيعة 
والاستبطان في صورة تساؤلات يطرحها الفنان على ذاته حول الفن وماهيته أو أسثلة 
فلسفية تحص الدين والأخلاق والوجود بشكل عام. وهو غالبًا ما بخاطب تيو كمن 
يتحدث إلى نفسه بصوت عال. وتبقى علاقة الشقيقين فان جوخ من أغرب وأندر 
علاقات الأخوّة في تاريخ الأدب والفن. ولكن فضلًا عن تیو » کتب فنسنت أيضًا 
رسائل إلى والديه وشقيقاته وعدد من أقاربه وأصدقائه الفنانین کأنطون فان رابارد 
وإميل برتار وبول جوجان صديقه اللدود. ولكن يبقى تيو محاوره الرئيسي الذي 
استأثر بنحو 0٩٥‏ من هذه المخاطبات. 

وكثيرًا ما فر تعاطف تيو الدائم مع شقيقه المضطرب ودعمه المادي المحواصل له 
بازوع تجاري لدى الأول دفعه للاستثمار في شقيقه الموهوب حيث حتمًا ستسفر 
لوحاته عن كنوز مستقبلية. لكن الشواهد تشير إلى أنه لم تكن هناك أية دلالات للتنبؤ 
بالنجاح والشهرة الساحقين اللذين حازهما فنسنت بعد انتحاره بوقت قصير» كما أن 
تيو الذي ل یکن يقل کثیرًا عنه مرضًا واضطرابًا۔ سرعان ما لحق به فتوفي بعده بستة 
أشهر فقط» ليدفن بجانبه في المقبرة نفسها بقرية أوفير مالي باريس. 


فان جوخ ادیبا 

ذهب الشاعر المولندي البارز توماس مولان في حوار مع كاتب هذه السطورء 
إلى أن قيمة فنسنت الأدبيةء كما تتجلى في رسائله فد تفوق قيمته الفنية كمصور 
ورسام. بإمکاننا إذن آن نتکلم عن فنسنت فان جوخ آدیا كما نتکلم عنه کفنان 

وتىدو العلاقة الاستثنائية لفنسنت بالأدب ومېدعیه واضحة ف الرسائل ؛ إذ 
يظهر الأدب ولعًا موازيًا إلى جانب ولعه الأساسي بفنون التصوير والرسم والحفر. 
وعلى العكس من معظم ابناء صنعته» كان متابعًا جيدا للإنتاج الأدبي في كل اللغات 
التي أجاد القراءة بهاء أي المولندية والإنجليزية والفرنسية. وأكثر كتاب القرن التاسع 
عشر تأثيرًا عليه هم تشارلز ديكنز وبلزاك وإميل زولاء فضلا عن الكتاب الدينيين 
والرومانسيين الذين تأثر بهم في شبابه المبكر. ونحن نستوعب جيذًا إعجابه بزولاء 
الذي حاول عاكاة التأثبر البصري لعمل الانطباعيين في فقرات وصفية طويلة يلعب 
فيها بالأضواء والظلال ضمنها بين ثنايا سرده الطويلء ولا سيما في رواية "بطن 
باریس" التي يستشهد بها فنسنت كثيرا. كان التصوير الانطباعي في تلك اللحظة إذن 
مرجعا بصريا للروائيين (زولا على الأقل) على النحو الذي صارت عليه السينما بعد 
اختراعها وشيوعها في القرن العشرين» وبالتأكيد كان ذلك جذابًا لفنسنت الذي وجد 
ضالته الفنية في هذه المدرسة وانتسب إليهاء إضافة إلى تبنيه نظرية زولا في "التزعة 
الطبيعية". لكننا قد نندهش لإعجاب فنسنت بديكاز أو بلزاك بواقعيتهم المفرطة 
معايير ذاك الزمانء وإن عزونا ذلك لاهتمام فنسنت بتصوير حياة "الاس العاديين"٠‏ 
ذلك الاهتمام الذي دفعه أيضًا لتقديس مصور لم يكن من نجوم العصر وهو جان 
فرانسوا مييه مصور فلاحي إقليم الباربيزون الفرنسي» وأكثر الأماء ترددا على طول 
رساتل فان جوخ. وللغرابة ل يبد فسنت إعجابا کبیرا بشارل بودلیر شاعر عصره؛ 
وقد يرجع فتوره حیال صاحب آزهار الشر لكونه شاعرًا باريْسيًا حت النخاع؛ 
فبودلير هو منشد المدينة الحديثة ذات العمائر العالية وجالونات حديد الزهر والجموع 
الي علا الأرصفة تحت البواكي. فيما عن فنسنت دائمًا لريف آبائه والطبيعة البكر؛ 


۱۲ 


ويفْرٌّ من ضجيج المتروبول وناسها كلما استطاع لذلك سبيلا. وقد نندهش أكثر لعدم 
معرفة فان جوخ لأعمال الأديب الأجدر بصداقته بين رجال ذاك العصرء ونعني 
بالتأكيد الروسي فیدور دوستویفسکي (۱۸۸۱-۱۸۲۱) الذي کان قد تُرجم بالفعل 
للإنجليزية والفرنسية على الأقل في مانينيات القرن نفسه. 

ولنا بعد كل هذا أن نقول إن موهبة فنسنت الأدبية وإن لم تكن بالضرورة 
تتفوق على موهبته التشكيلية» فهي على الأقل قد سبقتها في التفتح والإفصاح عن 
نفسها ني الخطابات. فمشروعه التشکیلې ل یبدا ۔کما آسلفنا۔ سوی قبل وفاته بعشر 
سنوات. بينما تعود بداية رسائله إلى عشر سنوات أخرى قبل ذلك. وها هو في 
إحدى رسائله إلى صديقه المصور إميل برنار والذي كان قد أخذ في كتابة بعض 
القصائد يعلق على لا مبالاة الفنانين التشكيليين المعهودة تجاه الأدب قائلا: "ثمة أناس 
کثيرون» خصوصا بين رفاقناء يتصورون أن الكلمات لا شيء. في المقابل» ألا تظن› 
أنها مثبرة للاهتمام وبالصعوبة نفسها لرسم شيء ما. ثمة فن للخطوط والألوانء لكن 
مه فا أيضا للكلمات الت تبقى". 

وتبقى هذه الرسائل فوق كونها عملًا أدبا فريدًا عن شغف الفنان بعمله 
وموضوعه» شهادة تاربخية من شخص استثنائي» ومرآة للحياة الفنية والثقافية 
والاجتماعية في ذلك الوقت من نبايات القرن التاسع عشر في هولندا وبلجيكا وإنجلترا 
وفرنسا. 

ت معظم رسائل فان جوخ في الأصل باللغة المولندية. أما رسائل عاميه 
الأخبرين في فرنسا فقد كتبها مباشرة بالفرنسية » باستفناء مراسلاته مع والدته وشقيقنه 
التي واصل كتابتها بلغته الأم. 
وتعتبر هذه الأنطولوجيا "المخلص دوماء فنسنت..." مختارات من أقوى تلك الرسائل 
وأكثرها دلالة. وتكمن أهمية ترجتها إلى العربية في كونبا المرة الأولى التي تقدم فيها 
هذه الخطابات إلى فُرّاء لغة الضاد بعد أن انتهت أعمال تحقيق وتحرير الأرشيف 
الکامل للرسائل في عام ۲۰۰۹ من قبل خبراء متحف فان جوخ في أمستردام بالتعاون 


۳ 


ممهد كونستانتين هيجاز للنصوص والتاريخ الفكري التابع للأكاديية الرى, 
لمولندية للآداب والعلوم. وصدرت هذه المختارات لأول مرة باللغتين اهولنرع 
والإنجليزية عام .۲٠٠۲‏ وقد تمت ترجمة العمل إلى العربية اعتمادا على النسنح 
الإجليزية. 

أشكر الناشرة كرم يوسف على حماسها الكبير هذا المشروع وعلى ثقتها ز 
تکليفي به. ول تكن الترجة العربية هذا السفر الضخم لتتم دون المعاونة المخلصة من 
الصديق الشاعر والمترجم محمد مجدي (هرمس) الذي اضطلع بترجمة ما يقل قليلا عن 
نصف الخطابات. فقد قمت بترجمة الرسائل المائة والست عشرة الأولى بينما أكمل هو 
حتى الرسالة رقم مائتين وستة وأربعينء ثم عاودت أنا ترجمة التسع عشرة رسالة 
الأخيرة» فضلا عن ترجمتي لقدمتي المحررين الهولنديين وقيامي بأعمال التحرير العام. 
وخالص امتناني للكاتب والشاعر مصطفى السيد جير الذي اضطلع .عمهمة الضبط 
والتدقيق اللغويين ليخرج الكتاب في هذه الصورة. وأتوجه كذلك بالشكر العميق إل 
الفنان والمترجم الكبير عادل السيوي لمساعداته القيمة في ترحمة مصطلحات فنون 
التصوير والحفر. 


ياسر عبد اللطيف 


مایو ۲۰۱۷ 


رسائل لھا تاریخ 

تحتوي النطابات التبقية من مراسلات فنسنت فان جوخ› والتي تبدأ عام ٠۸۷۲‏ 
وتننهي بوفاته في ۱۸۹۰ على ۹٠۳‏ رسالة تقدم رؤية مفصّلة عن حياته ورأيه في 
الوجود ونشأة أعماله وتطور أفكاره عن الفن. كان فان جوخ» حتى وهو لا يزال على 
قيد الحياة» قد بدأ يكتسب صيًا بين مجموعة صغبرة من الفنانين والنقاد الطليعيين. 
وبعد موته بفترة قصيرة» تزامن عو شعبية لوحاته مع الاهتمام المتزايد مراسلاته. وقد 
أدرك من اكتشفوا تلك الرسائل الرائعة ألها لا تشهد فقط على نظرته الثاقبة وموهبته 
الللحوظة فى الكتابة » لكنّها تلقى أيضًا الكثير من الضوء على أفكاره وطموحاته 

وني ۱۸۹۲ م نشر مقتطفات من رسائل بعضها مكتوب باهولندية والبعض 
الآخر بالفرنسية في كتالوج معرض فان جوخ ب "كونستزال بانوراما" في أمستردام» 
والذي نظمه الفنان ریتشارد رولاند هولست. وني أغسطس ۱۸۹۳ ظهرت مقتطفات 
أطول في محلة "فان نو ان ستراكس" الطليعية. وني الوقت نفسه بدأ إميل برنار صديق 
فان جوخ في نشر مقاطع من الرسائل الفرنسية في أبريل ۱۸۹۳ في مجلة "ميركور دو 
فرانس" كبرى الجلات الثقافية والفنية الفرنسية انذاك» وقد استمر هذا النشر حى 
۷ مع انقطاع في المنتصف. وتلك السلسلة كان هما أهمية بالغة في دقع الاهتمام 
بفان جوخ » ليس فقط كفنان ولكن أيضًا برسائله» كوثائق ذاتية بامتياز. 


رجمت تلك المقتطفات المذكورة أعلاه إلى اللغة الألمانية وئشّرها برونو كاسيرر 
في برلين بين عامي 4 و٥۱۹۰‏ ,مجلة 'کونست ند کونستلر'› وبعدها م نشرها 


ککتاب أعيد طبعه عدة مرات. . وي هولندا شرت رسائل فان جوحخ إلى أنطون فان 
رابارد في ۰۹١ ۰ ٩‏ وتلك التي إلى إميل برنار تشر شرت عام ۱۹١١‏ في طبعة فخمة بفرنسا. 


واكتشف الجهور العريض في النهاية أن فان جوخ كان كاتا استثنائيا للخطابان 
مع ظهور Brieven aan in broeder‏ (رساثلە إلى أخيه) في ثلاثة مجلدات نشرتہا جو 
فان جوخ بونجر أرملة شفيقه تيو. وقد شرت تلك الجموعة في الوقت نفسه تقريًا 
بالألمانية» وترحمت لاحقًاء كلها أو مجتزأةء إلى عدد من اللغات الأخرى. ومن بين 
خطابات عائلية عديدة» أدرجت جو في تاها خطابات فنسنت إلى شقيقه تيو فقط 
روخطاباته إلیها بعد زواجها من تیو عام .)۱۸۸٩‏ 

وني الفغرة التالية لعبت جو دورًا حيويًا في التعريف بأعمال فان جوخ»› فهي 
كوصية على جانب كبير من تركته الفنية كرست نفسها من البداية لعرض رسومه 
ولوحاته وبيعها )كل أعمال فان جوخ من "مجموعة العائلة" قد آلت بالميراث إلى ابن 
آخیه فنسنت فیلیم › ولكن نا كان الأخير قاصرًاء فقد أدارت جو الوصية عليه هذه 
التركة). وقد رأت جو في الرسائل وسيلة للتعرف على فان جوخ الإنسانء فجاءت 
مقدمتها للکتاب ذات طابع بيوجرافي. 

وعلى الرغم من أن جو بونجر قد نشرت الرسائل وفقا لتحفظاءما الشخصية؛ 
حاذفة من الرسائل الأولى بالذات- مقاطع قد تكون مكررة» أو تحمل إحراجا ما 
لأفراد العائلة من هم على قيد الحياةء کما آنہا وضعت الرسائل في ترتیب خاطئ وفي 
عدة حالات» وفي أحيان أخرى حشرت الصفحات المنفصلة في غير موضعهاء فقد 
وضعت تلك الطبعة للرسائل الأساس لدراسة أعمال وحياة فان جوخ. ولا بد من 
الإقرار بذلك صراحة. 


وبين ۱٩١۲‏ و٤١۱۹‏ م إصدار طبعة مزيدة ومنقحة ف أربعة محلدات: 
Verzamelde brieven‏ (رسائل ختارة)» وقد أشر فت على ترير ها جو وابنها 
فنسنت فيليم فان جوخ» الذي كان قد صار الحارس على مجموعة العائلة. ومنذ ظهر 
الإصدار الذي حررته أمهء كان قد نم نشر بعض الرسائل التي لم تكن معروفة من قبل 


۱٦ 


في مجلات وطبعات منفصلة ؛ كرسائل فان جوخ إلى شقيقته ويل» ورسائل تيو إلى 
فنسنت» والرسائل التبادلة مع بول جوجان. وهكذاء» كانت (رسائل مختارة) تجميعًا 
لكل المراسلات المعروفة حتى وقتهاء وهو الإصدار الذي وفر القاعدة لأكثر من نصف 
قرن» للعديد من الإصدارات حول العام وهي أيضًا المصدر الذي تأسس عليه 
الحقل المتنامي لدراسات فان جوخ في الرع الأخير من الفرن العشرين. 

ولي الوقت نفسه بلغت شهرة فان جوخ مبلفًا عاليًا» وصار له جمهور عريض 
من المهتمين» ليس فقط بلوحاته لكن أيضًا بحياته ورسائله. وجاءت رواية الكاتب 
الأمريكي إيرفينج ستون عن سيرته والمعنونة ب 'شهوة للحياة" )۱۹١١(‏ لتعطي دفعة 
قوية هذا التطور» وكذلك فإن الفيلم السينمائي المأخوذ عنها ل "فنسنت مينللي" 
)۱۹١١(‏ قد حدد صورة حياة فان جوخ وعذاباته لعقود. وجذبت معارض أعماله في 
أوروبا والولايات المتحدة واليابان جموعًا كبيرة من المعجبين. وكجزء من شهرة فان 
جوخ المتزايدة» تم الاعتراف برسائله كنص أدبي في حد ذاعبا. والرجل الذي حاز صينًا 
كمصور ورسام رائد» صار ينظر إليه أيضًا في العقود الأخيرة ككاتب موهوب. وفي 
نظر الكثيرين» فإن "وثائقه الإنسانية" التي لم أكتب أصلًا بغرض النشر» هي من 
الأعمال الكبرى في الأدب العالمي. 

ثم ظهرت طبعة مزيدة بشكل كبير عام ١١۱۹ء‏ لكنها نشرت باهولندية فقط. 
وقد تبعها في عام ۲۰۰۹ إصدار ذو طابع أكادي Vincent van Gogh - The‏ 
.etters: "he Compاete Illustrated and Annotated Edition‏ (فتسنت فان جوخ 
الرسائل: الطبعة الكاملة مع رسوم وحواش). وقد كان ذلك الإصدار نتاج مشروع 
بجشي استمر لخمسة عشر عامًا تولاه فريق من الحررين والمتخصصين في أعمال فان 
جوخ في متحف فان جوخ وبالتعاون مع معهد كونتستانتين هيجنز للنصوص 
والتحرير والتاريخ الفكري التابع للأكاديية الملكية اهولندية للآداب والعلوم. كان أول 
إصدار من الرسائل بحتوي على حواش وشروح ٠‏ وقد ظهر على الإنترنت في الرابط 
التالي: (عeter.0۲اwww.vangogh)‏ وي نسخ› (باللغات المولندية والإنجليزية 
والفرنسية) ولم تكن فقط كل الرسائل منسوخة من مخطوطاتبا الأصلية» ولكن كانت 


۷ 


تحتوي على حواش وافية بالشروح (وإن تم اختصارها في النسخة المطبوعة) و 
مزودة بصور لکل عمل في ورد ذکره في في الرسائل › سواء من عمال فان جو نف 


أو لفنانين آخرین. وقد كانت الدقة والاكتمال على راش الأولويات. 


وهذه المختارات التي بين أيدينا تستند إلى طبعة ۰۲٠٠۹‏ وقد تحمل مسؤولية 
الاختيار والتقدم هما الحررون نفسهم. ومنذ الذيوع الكبير لمراسلات فان جوخ› فن 
شهرة أعماله الفنية وسيرة حياته ورسائله باتت على قدم المساواة. فلا يوجد مقال أو 
کتاب أو کتالوج أو معرض أو فيلم يتناول فان جوخ. ناهيك بأن یکون هو غور 
يستطيع أن يتجاهل رسائله. وهذا يفسر أهمية إعادة نشرها مرارًا وتكرارًا وفقًا للرؤى 
المتجددة» لنطاق عريض من القراء الراغبين في اقتحام المملكة الفريدة لأفكار فنان ما 
زال هو الضوء الملهم للفن الحديث. 


حياة فنان بين التعتّر والمثابرة 


کحزانی وحن دائمًا فرحون (رسالة بولس الثانية إلى 
آهل کورنشوس )٠٠:١‏ 


تحرّك رسائل فنسنت فان جوخ )۱۸۹١ _ ۱۸١۳١(‏ وأعماله الفنية الرغبات 
والعواطف الت نشترك فيها جيعًا. فبحب استطلاع جارف قام باستيعاب المالم الحيط 
به» وكانت طريقته الوحيدة للاتصال بهذا العام هي أن يخلق عالًا مضادًا من الكلمات 
والصور. أراد أن يصنع فًا من شأنه أن بعري الناس: "فن يواسي القلوب المكلومة" 
(۷۳۹) عن طريق الجحمع بين ألوان وخطوط لا نظير ها. 

كان فان جوخ متحمسا لدرجة التعصب» وقد فرض على نفسه عقبات منيعة 
ناضل طويلا وبقوة ليتجاوزها. وصارت حياته الشخصية بكاملها رديفة للفن» ومع 
مرور الوقت صار يبذل قصارى جهده لدفع قضيته» معتقدًا أن ما يفعله هو جرد أمر 
طبيعي. وقد جر عليه هذا الموقف تبعاته الخطيرة قبل وفاته بمخمس سنوات: "إن حقيقة 
امتلاكي لمعتقد راسخ فيما بخص الفن ذلك يعني أيضًا أنني أعرف ما أريد أن أحققه في 
أعمالي» وأنني سأحاول نتحقيقه حتى لو اهرت في أثناء الحاولة" .)٥۴١(‏ 

کان فنسنت فان جوخ رجلا ذا سبع صنائع ومنت ضائع حنی عام ۰ حن 
قرر احتراف الفن ومواجهة مصره تدريجيا. ويمكننا أن نقول بأثر رجعي إنه تطور 


كفنان بسرعة مذهلة: فقد استغرق الأمر جرد عشر سنوات لينجز أعماله التي صارن 
ذات شهرة عالمية. وإن كان الاعتراف سيأتي بعد ذلك بزمن. ففقط بعد موته ش 


الانتحاري في ۰ بدأت أعماله تلقی الاهتمام الذي ليق ماء وترسخت سی 
کفنان رائد - وهو العطور الذي لعبت فيه الرسائل دورا حيويا. 


فنسنت فان جوخ وشخصيته المعقدة 


رسم فان جوخ لنفسه شخصية صادمة. وتصفه جو فان جوخ بونجر التي تعرفت 
إليه عام ۱۸۹١‏ ك "رجل متين» عريض المنكبين ببشرة صحية » بتعبير منشرح وشيء 
شديد التصميم في مظهره". كان قصير القامة بعينين خضراوين ولحية صهباء وعش في 
وجهه؛ وکان شعره في لون الزنجبيل كأخيه تيو الذي يصغره بأربعة أعوام. کانت 
ملامح وجهه ختلج ويداه تبدوان في حركة مستمرة. وهو أقرب إلى أن يكون غير 
اجتماعي»› يما جعل منه كاتا صعب المعشر. كان الناس بخشونه أحيانًا لمظهره 
الأشعث الفظ وأسلوبه اللاذع في الحديث. مظهره وتصرفه كانا يفضتان الناس من 
حوله» مما جعل حیاته شاقة. 

وکان فان جوخ مقتنعًا بأنه دائما على صواب» وذلك جعل منه کائنا مزعجا. 
كان إنسانا شغوفا مسوساء وميله للتصرف كشخص متمحور حول ذاته جعل العديد 
من الناس ینفرون منه. کانوا یرونه ک "محجنون - قاتل - متشرد" )٤۰۸(‏ وقد رفض فان 
جوخ أن يسمح لذلك بتكديره: "صدقني فأنا أحيانا أضحك من قلي على اتام الناس 
لي بارتكاب أفعال شريرة وحاقات لم أتخيلها قط رفي حين أني حقيقة مجرد صديق 
للطبيعة› وللدراسة ‏ وللناس قبل آي شيء) (۲۲). وهو لم يتحنب المواجهة› باذلا 
ما في وسعه. وني مارس ۱۸۸۷ وصفه تيو في خطاب لشقيقتهما ويل قائًا "إنه عدو 


کان فان جوخ ييل بقوة إلى استبطان ذاته: ولم یتوان عن استكشاف ووصف 
تقلباته المزاجيةء أو إعادة تعريف موقفه الأخلاقي. وكان يفعل ذلك اساسا إذ لا ک“ 


Y٠ 


من يتكلم معه. وباختباره لحالته الذهنية» اكتشف في نفسه فردا "شديد الحساسية". 

"لا تتخيل أنني أعتقد في نفسي الكمال - أو أنني أعتقد أنه ليس خطي أن عديدا 
من الناس مجدونني شخصًا منفرا. في أحيان كثيرة أكون أسيان بشكل صعب ورهيب - 
في حالة توق إلى التعاطف أشبه بالجوع أو العطش - مم أصبح غير مكترث. وحاذاء 
وأحيانا حتى أصب الوقود على اللهب لو لم أحصل على التعاطف. لا أستمتع 
بالصحبة › أو بالتعامل مع الناس› والحديث معهم غالبا مؤل وشافق بالنسبة ي“ ولکن 
أتعرف من أين يأتي معظم هذا أو جيعه؟ من العصيية ببساطة - فأنا الشخص الاس 
الشديدة" .)١٤٤(‏ 

تلك الكلمات الأخبرة تشر إلى السنوات التى سبقت مباشرة احترافه الفن. 

وعلى الرغم من اندفاعه المعروف» لم يكن فنسنت بجلس للعمل إلا بعد تأن 
طویل: "لأن ما هو عظيم لا حدث من الاندفاع وحده» بل هو تتابع لأمور صغرة 
تجتمع معا .)۲۷٤(‏ ومرارا وتکرارًا› كانت قوة الإرادة والعمل الشاق هي ما تمكن فان 
جوخ من جاوز تدني حالته المعنوية. کان يقمع شعوره بالذنب جاه شقيقه تيو » صديقه 
الأقرب وحامل أسراره» والوحيد الذي کان يستطيم التعامل مع شخصيته الصعية. 
وكان فنسنت واعيًا بأن شقيقه يستثمر فيه إلى حد كبر ومعرفته آنه لن یستطيع 
تسدید ما لتيو عليه كانت تصيبه أحيائا باليأس. 


الارتباط بتيو 

بُعزى قرار فنسنت المتأخر - عام ۱۸۸١‏ حين كان في السابعة والعشرين- 
باحتراف الفن في جانب كبير منه لتشجيع تيو. وكون تيو هو من أقنعه بذلك اثر 
بشكل عظيم على علاقتهما في السنوات التالية. وقد اعتبر تيو أن من واجبه أن يمد 
فنسنت بالدعم المادي والمعنوي. وخلال حياة فنسنت الفنية التي استمرت لعشر 


۲١ 


نوات ظل تيو مُعيًا مُلتزمًا وکان دعمه محاولات أخيه الفنية لا يقدر بثمن. ¦ 
ابداية عضر فنسنت دعم أيه اماي قرضًا سیستطیع سداده یوما ما - مقدمًا لا سير 
e‏ بکنشف الشترون أعماله. وعندما أخفق ذلك الطرح» اتفق الشقيقان على أن 
لتيو مطلتق الحرية في التصرف في رسوم ولوحات فنسنت. وكان تيو يعتقد أن "الأو 
أكثر أهمية عا لا يقاس من الإنفاق على استشماره» ومع مرور الوقت أصبح أكثر 
اقتناعًا بجودة أعمال أخيه وقيمتها. 
ويبدو الأمر وكأنه طريق ذو اتجاه واحد بين الشقيقين ء مع أن تيو الهادئ والكرم 
کان دائما علی استعداد لمساعدة أآخيه العنيد المندفع دون مقابل. لكنه بدوره» كان 
يعتمد بقوة على فنسنت وقد وصفه لجو بالعبارة التالية هو مستشار وشقيق لكليناء 
بحل معان هذه الكلمة" «2022(». واستمر الاعتماد المتبادل بين فنسنت وتيو في النمو 
مع السنوات»ء مع حدوث الكثير من الشقاقات. وني بعض الأوقات كان فنسنت 
مؤذيا وعنيقا مع تيو محاولًا آن يشق طريقه. وقد جعل هذا العلاقة بينهما متوترة» 
لدرجة جعلت تيو مقتنعًا بأن من الأفضل لكليهما أن يفترقا. ومع ذلك فقد أثبتت 
صداقتهما الأخوية أنبا قابلة لتحمل مثل تلك الصدامات العنيفة. وقد جرجر تيو 
فنسنت من مصاعب الحياةء وكان يقوم بدور الحاجز بينه ويين العام العدائي 
٠‏ إن تيو الطيب الحنونء الذي شعر .عسؤوليته حيال فنسنت طوال عمره وظل 
دائمًا وفًا لهء قد همی شقیقه وآنقذه من مآزق کثشرة. 


العائلم المحبم الحاميت 


وترجع الروابط القوية بين الشقيقين لسنينهما المبكرة» عندما تربيا معا كابنين 
لکاهن قروي في ريف |قليم برابنت المولندي. وکان والدهماء تیودوروس فان جوخ 
(۲ 144-۱۸۲ . 1 .11¡) وأمهما آنا فان جوخ کاربینتوس (۱۹۰۷-۱۸۱۹ 2 .11) قد 
ربیا أبناء ما على القيم المسيحية التي وضعت أسسًا لحياة من التقوى والعمل الشاف' 
وكما كانت العادة بين عائلات الطبقة المتوسطة في القرن التاسع عشر› کانا یبذلان 
أصارى جهدها لنع أي فرد من العائلة من الشرود بعيدًا عن القطيع » كما يقال. كان 


۲ 


يكافحان معًا لتأمين حياة حترمةء بالتزام أخلاقي صارم» وبالقناعة الراسخة أن من 
بصبحوا أفرادا ميزين في الجتمع فسيجنون خيرًا وفيرا في حياتهم. إن المنصب المنواضع 
الذې شغله الکاهن تیودوروس فان جوخ کان في قری زوندرت» وهیلفویرت› 
وأيتن» ونيونن وكلها تقع في إقليم برابنت الشمالي جنوي هولندا. وكواعظ يعلق 
أهمية كبيرة على السلوك الأخلاقي المقبولء فقد كان يعتمد على قدر عظيم من 
تعاطف شعب أبرشيته. 

ولم يكن فنسنت الابن الأكبر من ستة أبناء والمولود في ۱۸١۳‏ هو أول مولود 
للأسرةء فقبل ميلاده بعام واحد وضعت أمه طفلًا توفي في المهد حمل اسم فنسنت 
أيضًا. وجاءت آنا ثانة ف الترتيب بعد فنسنت »)۱۸١١(‏ م تیو (۱۸۵۷)› م 
إلیزابیث رلیزء ۰)۱۸٥۹‏ مم ویلیماین (ویل )۱۸٦۲‏ مم کور (۱۸۹۷). وکانت آمهم 
طيبة القلب تعتني بالأسرة .عشاركة الأب وإحدى لمربيات. 

ويبدو الحب والاحترام التبادل بين الوالدين وأبنائهم جليًا في مراسلاتيم العائلية 
والتى تبقت من مثات الخطابات. وكانت ذكريات سنينه الأولى السعيدة عميقة التجذر 
لدی فنسنت» وكانت تطفو على السطح في أثناء نوبات مرضه 

کان آل فان جوخ يريدون أن بحصل كل أبنائهم على قدر من التعليم يسمح هم 
بتطوير ملكاتهم إلى أقصى درجة» لكن ذلك ل يكن بالمدف اليسير من الناحية المادية. 
وصار مهم الأساسي هو أن مجدوا منصبًا ملائمًا لفنسنت. وفي القرن التاسع عشر 
كان الارتباط بالطبقة العليا هو غالبا وسيلة تقدم أفراد الطبقة الوسطى» وكان الآباء 
الصممون على نجاح أبنائهم يحفزونيم بل وأحيانا يهندسون مم ارتقاء السلم 
الاجتماعي. وهذا يبدو ني النصائح التي كان آل فان جوخ يسدونا لأبنائهم بخصوص 
تحركهم في الجتمع » واختيارهم للكتب التي يقرؤونهاء وأي نوع من مجاملات اجتماعية 
يؤدونها. ومعايير الأبام الحاليةء فإن الأبناء كانوا مطيعين لأقصى درجة» ويمكن 
تفسير ذلك بقواعد السلوك السائدة وقتها والتي كانت تُمليها الأخلاقيات المسيحية 
للطبقة الوسطى. وعندما لا تسير الأمور وفق المخطط › ويكون نة شخص غير راغب 


۲۳ 


تیودروس فان جوخ (الأب) آنا فان جوخ 


أو غير قادر على الوفاء مهذه المعاير» فإن ذلك يقود بسهولة» كما في حالة فان 
جوخ › إلى شعور مض بالذنب وإحساس دائم بالفشل ف واجات المرء حيال من 
یریدون مصلحته من قلوبہم. 


وكان الاحتياج إلى التآزر صفةً بميزة لدى عائلة فان جوخ. وانحافظة على حياة 
تتسم بالتقوی وإیلاء الدعم المتبادل بين جميع الأطراف کان هو الاهتمام العام؛ 
ويصدق ذلك أيضًا على كل الأنشطة الجماعية التى كان يلتم حوهما شل الأسرة؛ 
كالذهاب إلى الكنيسة» وإنشاد الترانيم» وقراءة وتلاوة الأشعار والروايات القبولة 
أخلاقياء وكل ما من شأنه أن يقوي العاطفة. 


ساد التناغم زمنا طويلا في أسرة فان جوخ» ولکن في ۱۸۷١‏ اندلع توتر بد 
فنسنت وأبیه» وقد استمر الخلاف قائمًا حتى وفاة الأب فى .۱۸۸١‏ وتفاقم الفارق ب 
معطي حیاتیهما بشکل مطرد» وصار نشوز فنسنت الاجتماعى مصدر غضب مسار 
للأب. وفنسنت بدوره كان مكدَرًا من تدخلات الأب ومن ضيق أفقه. وم 
موقفه» مبدیا استخفافا تاما بكل المواضعات الى يعتبرها والداه في غاية الأهبة. 
ملابس الطبقة العاملة التي كان يرتديهاء وسلوكياته غبر المتوقعة وارتباطه بأناس من 


٤ 


فنسنت فان جوخ 4 سن التاسعب عشر 


فنسنت فان جوخ ب4 سن الثالثت عشر 
الطبقات الدنيا كانت شوكة فى جانب والديه. وقد أصبحت الأمؤر واضحة بالنسبة 
لفنسنت لاحقا في ۱۸۸۳: من حيث الشخصية أنا ختلف جدا عن باقي أفراد العاثلةء 
وآنا حاليًا لست من آل فان جوخ. .٠٤۱۱(‏ 


العمل ب2 تجارة الفن ۸۷١ - ۱۸٦۹‏ 

اختلف فنسنت إلى مدرسة القرية في زوندرت وتلقى دروسا في المارل من إحدى 
المربيات. وقضى بعد ذلك عدة سنوات في مدرسة داخلية للأولاد في زفدرجنء ءٌ ) 
توجه بعد ذلك إلى مدرسة ثانؤية في تيلبورج: مدرسة وليم الثاني العليا. وبعد أن قضى 
عامًا آخر في البيت٠‏ وي ناية يوليو ۱۸٦١‏ عندما كان في السادسة عشرة» وجد أخيرا 
وظيفة لدى مؤسسة تجارة الفن الدولية جوبيل وسي i٠‏ & انمهت في لاهاي» 
وکان أصغر موظف لدیوم عمرا. (5 .اان). 

کان أحد أعمامه ویدعی فنسنت أيضًا رأو العم سنت) هو من أدخله إل مال 
الفن. فلسنوات كان العم سنت شريكا في مؤسسة جوبيل وسي» وفد أوصى هناك 


صالت جوبیل وسی» لاهاي» ۱۹۰ 


خيرًا بابن أخيه. فحصل فنسنت هكذا على فرصة للاقتراب من عام تجارة الفن. 
وازدهرت المؤسسة» ويرجع جانب كبير من نجاحها لبيعات المطبوعات و 
الأعمال الفنية الشهيرة. ووضع عمل فان جوخ في تجارة الفن -وقضاؤه لليوم اطا 
باللوحات والمطبوعات والصور الفوتوغرافية- وزياراته للمتاحف قواعد معرفته بالفن. 
وقام رئیسه هرماوس ترستيج بإعطائه مفاتيح هذا العام وعلمه الكثير عن الفن 
والأدب. کان فنسنت یعیش وتقتها مع عائلة روز yas Lange Beestenmarkt yê‏ 
العنوان الذي أرسل منه أول مکاتباته المتبقية إلى تیو فی ۲۹ سبتمبر ٠۸۷۲‏ 


کان لمؤسسة جوبيل وسي عدة آفرع» وني مایو ۱۸۷۳ بدأ فان جوخ عمله ي 
فرع لندن. وتکشف مراسلاته من هذا العام أنه کان يلتمس مکائًا خارج العام الآمن 
الذي نشا فيه. وکان يقضي وقت فراغه في السر بقدر ما يستطيع وفي العمل بالحديفة. 
وأحيانا كان يصيبه الشوق للوطن. وفي الإجازات كعيدي الميلاد والفصح کان شل 
الأسرة يلتئم في البيت الكهنوق في هيلفويرت» حیث کان آل فان جوخ یقیمون وقنها' 
ولي ذلك الوقت كان تيو بدوره قد أصبح موظقًا لدی جوبيل وسي بادا من فض 


۲٦ 


ونصوص صلوات. إن ذلك افوس الديني ٠‏ والذي استمر لسنوات› تسیب في إهرال, 
لعمله وكان أحد أسباب تسريه في النهاية من وظيفته لدى جوبيل. 


وني اكتوبر عام ۱۸۷١‏ انتقلت أسرة فان جوخ إلى قرية آيتن» حيث حصل 
الكاهن فان جوخ على منصب. وقضى فنسنت معهم عيد الميلاد ورأس السنة هناك. 
وعندما عاد إلى باريس أخبر أن جوبيل قد قررت إنهاء عقده في أول آبريل» ولسبب 
واحد أنه تغيب طويلًا ني رحلته» لا سيما خلال الموسم المزدحم بالعمل في ناية 
العام وإن كان السبب الآخر للانزعاج منه هو موقفه a E‏ کان فنسنت نفسه 
غبر مكترث لموضوع فصله من العمل» ولكن أباه كان محبطا بشدة» وكتب عن ذلك 
خطابات بلهجة شديدة المرارة إلى تيو» إذ كانت العواقب مؤلة جدا بالنسبة للعائلة: 
"با له من تبطر! ويا حزن العم سنت المرير. ويا ها من تجربة مريرة. نحمد الرب على 
ننا نعيش في عزلة نسبية هنا ونود حقيقة أن نغلق على أنفسنا فيها. إنه حزن لا 
یوصف'" ' ٠٣٥۲۲ 65, ۸. 1١‏ بدا فنسنت أقل انزعاجًا من فقدان ماء وجههء وإن کان 
قد شعر بالذنب مؤكدا. علمه عمله في تجارة الفن لست سنوات أشياء كثيرة لكنه ل 
يجعله سعيدا ولم يفتح له أي أفق لاكتساب مهنة. وصار مستقبله هنا غامضًا. 


الببحث عن نداءء ۱۸۷1 - ۱۸۸۰ 


قضی فان جوخ أرپع سنوات متنقلًا بين إنجلترا وهولندا وبلجيكاء حاولا أن 
یکون مستقبله. فبعد فصله من مؤسسة جوبیل وسي» سافر في آبریل ۱۸۷٩‏ إلى 
رامسجيت بالقرب من لندنء ليعمل كمساعد مدرس في مدرسة وليام ستوكکس 
الداخلية للأولاد. وبعد فترة اختبار مدتہا شهر واحد» سمح له بالبقاءء لکن بلا 
راتب. وبعدها بفترة قصيرةء انتقلت المدرسة بفان جوخ- إلى أيزلوورث. وهناك اخذ 
يستمتع بالسير طويلا وبصحبة الفتيان لكنه سرعان ما تحقق أنه قد يفضل العمل في 
السلك الكنسي٠‏ "شيء بين الكاهن والمبشر في ضواحي لندن بين العمال" .۸٤(‏ 
وفوق هذا فقد كان بحاجة ماسة إلى دخل ثابت. 


۲۸ 


وي يوليو ذهب إلى العمل في مدرسة داخلية أخرى في أيزلوورث» كان يديرها 
کاهن ميثودي یدعی توماس سليد جونز. وفي هذه المرحلةء صارت رسائل فنسنت 
إلى تيو أطول فأطول. بفضل الاستطرادات الممتدة والاقتباسات المفرطة من الكتاب 
المقدس. كان اهتمامه المتصاعد بالدين بصاحبه تزايد في قراءاته الأخلاقية» ومن 
مفضلاته کان "مشاهد من حياة كهنوتية" و"فيليكس هولت" لجورج إليوت» و'تقدم 
الحاج" حون بونيان» و'محاكاة المسيح" لتوماس اي كيمبيس. وكان من أسباب 
سعادته أن حصل على فرصته الأول لتقدم موعظة في الكنيسة الويزلية الميثودية في 
ريتشموند في شهر أكتوبر. وكانت الموعظة التي نسخها لشقيقه تيو مرفقا إياها في 
رسالة. تقارن الحياة برحلة للحج (7. وبعد هذا بفترة قصرة أصبح واعظا علمانًا 
(من خارج سلك الكهنوت) في الكنيسة الأبرشانية بتورنهام جرين» وقام أيضًا 
بالتدریس في مدرسة الأحد التابعة هاء ولكن کمتطوع دون أجر. وني عودته للوطن 
في أعياد الميلادء وهو عادة وقت للتفكير» وبينما تجتمع العائلة كلها في التثام حقيقي 
للشمل» تمت مناقشة تطلعات فسنت الحدودة في إنجلتراء وتقرر بقاؤه في هولندا. 

ورتب له العم فنسنت وظيفة كاتب وساع لدى صاحب مكتبة في دوردريخت. 
وفي تلك الفترة بدأ تعصبه الديني بخرج عن السيطرة. رسائله وقنها كانت غاصة 
بالنصوص التعبدية وأفكار حول رغبته في أن يصبح واعظاء وكان العديد من 
المطبوعات الإنجيلية يزين حوائط غرفته» ويخرج من قداس كنسي لآخر مستكشفا 
تنوعًا كيرا من الطوائف المسيحية. وأصبحت عبارة القديس بولس في رسالته الثانية 
إلى آهل کورینٹوس "کحزانی ونحن دائمًا فرحون" هي شعاره الذي بحمله ک "عباءة 
صالحة في عاصفة الحياة". 


فشل جدید 
إن صراع فان جوخ مع العا كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقاء بصراعه الذاتي الداخلي 
حول موقعه في هذا العال. لقد حلم منصب في الكنيسة ليبشر بالإنجيل كأبيه. وقد 
جعل مماناته لتحقيق هذا الهدف فة لتحرير نفسه من "سيل التأنيب" الذي عه 
۲۹ 


وشعر به" .۱١١۱‏ وبتأثير من تنشئته الكالفنية م ار 
إبة وبوصلة اخلاقبة معصومة من الخطا. لكن وعلى الرغم من عاولاته لعيش ران 
بضمير» فهو م بستطع بشكل ما آن جد الطريق الصحيح. عمله في متجر الكتب كار 
نجرد حل مؤقت› وواصلت العائلة البحث عن حل مناسب له. وتوقف العم سنت 
عن دعمه عندما بدا بوضوح آن ابن أخيه جاد في رغبته في أن يکون واعظا. 

أما فنسنت» والذي محصل على شهادة المدرسة الثانويةء فقد لحأ لأر 
أعمامه الآخرين في أمستردام للاستشارة ولمساعدته على تهيئة ذاته لدراسة اللاهوت. 
ول تكن أسرته مقتنعة بأي حال بأن هذا هو طريقه الحقيقي» وكانوا قلقين على حالته 
العقلية غير المستقرة. وعلى الرغم من ذلك انتقل فنسنت في مایو ۰۱۸۷۷ وهو ني 
مزاج طيب. للعيش في أمستردام بصحبة عمه يان فان جوخ» مدير مرافئ البحريةء 
وقد تعهد أحد آخواله» وهو الکاهن يوهانس سترايكر بأن يشرف على دراساته. 

وثبت أن التحضير لامتحان القبول في الحامعة صعب للغاية بالنسبة لفنسنت. 
وكما يفعل عادة» فقد عوض عجزه بالانہماك في مسيرات طويلة والكتابة عنها ني 
خطابات مليئة بالفقرات الاستطرادية. ومهما حاول المواظبة على دراسته فقد تزايد لديه 
الشعور بالإحباط وفتور العزيمة. وكتب لتيو أن برأسه قشعريرة والتهابًا وآن أفكاره 
مضطربة. ومرة أخرى يتحقق من فشله في بلوغ الهدف الذي وضعه لنفسه. وبعد ذلك 
بسنوات سينظر لمرحلته في امستردام "كأسوآً وقت مر به" .٠٠١٤«‏ وعاد إلى بيت أبويه 
في آيتن مهزوما وحزيًاء على أمل أنه قد يستطيع أن يصير معلمًا في مدارس الأحد. 


فنسنت واعظا إنجيليا 4 البوريناج 


في یولیو ۱۸۷۸ ذهب فنسنت إلى بروكسل بصحبة والده والکاهن سليد جونز 
إلاقه بكلية فلمنكية للدراسات الإنجيلية. ومنحوه فترة اختبار قدرها ثلا 
شهر وارسلوه للعمل في لاكن» حيث أقام مع عائلة أحد أعضاء هيئة التدريس. لك 
ل يقبل في الفصل الدراسي مع ذلك؛ وغادر في بدایات ديسمير ۷۸ إل البوریناج؟ 


0 


منطقة مناجم الفحم البلجيكية » ليبحث عن عمل تبشيري. وني منتصف يناير من 
العام الجديد حصل على تعاقد لمدة ستة أشهر كواعظ من خارج سلك الكهنوت في 
وازمث. وهي قرية مجاورة لمونس. وكانت مهامه تتضمن قراءات من الكتاب المقدس 
وتعليم الأطفال وعيادة المرضى. واجه فنسنت هنا الفقر المدقع والبؤس» لكنه كرس 
نفسه بالكامل للعناية بالمرضى والمصابين. وقد تعاهى اما مع المعوزين حتى إنه تخلى 
عن كل متلكاته ليقيم في كوخ فقير ينام فيه على الأرض. 

ذلك الإظهار المبالغ فيه لاإنسانية كان أحد أسباب عدم رضاء اللجنة الإنجيلية 
عنهء وقد اعترته أيضا مفتقَرًا إلى موهبة الخطابة والمهارات التنظيمية اللازمة لعقد 
الاجتماعات الوعظية. وفسخ تعاقده» وفي أغسطس رحل إلى قرية كويزمس الجاورةء 
حيث أقام مع أحد الوعاظ الإنجيلين. وتحت تأثبر "هذه المنطقة الفريدة ذات الطبيعة 
الخلابة" ٠٠٠١١‏ صار أكثر تركيرًا في الرسم. ولسنوات ظل يرسم لنعته الخاصة وقد 
يضمن بعض التخطيطات في رسائله من وقت لآخر. وقد أصبح الرسم› جنبًا إلى 
جنب مع الكتابة وسيلة هامة لتسجيل انطباعاته في صور: "أحيانا أظل ساهرا ارسم 
حت وقت متأخر لأستدعي ذکری ماء ولأثبت ت الأفكار التي تطرأً على ذهني بشكل 
تلقائي عن رؤبتي للأشياء. ۳7 

وذهب تيو لزيارته حيث تناقشا حول مستقبل فنسنت. ولا بد أن المشاعر 
احتدمت في هذا النقاش» فبعد مغادرة تيو مباشرة» كتب فنسنت رسالة يدافع فيها 
عن نفسه تكشف المخاوف وتباين وجهات النظر التي تثقل علاقته بتيو وبباقي أفراد 
العائلة. .»٠٠١٤١‏ وقد أدى الشقاق بين الأخوين في النهاية إلى انقطاع مراسلاتهما لمدة 
عام تقريبًا. م قطع فسنت الصمت بخطاب شديد العاطفية عبر فيه عن نفقسه بقوة 
استثنائية. کان يشعر وکأنه طیر في قفص» وأته بلا منفعة» لکنه کان یرید أن یعثر 
على جدوى يانه ومهنةًء وقد قبل العون الذي يقدمه له تيو. .٠٠٠١١‏ 

کان فتسنت قد صار غريبًا بالنسبة لوالديه أيضا. ومبكرًا في ١۱۸۷ء‏ كانا قد 
ناقشا "اختلاف" فنسنت عنهمء وكانت لديهم حاوف بشأن تعصبه تعصبه الديني. وعندما 
استبعد من الدورة التدريبية الوعظيةء ناشداه أن ينخذ طريقا غتلفا فيجرب صنعة 


۳١ 


الافتقاد وحاجته لأن یکون جاورا للمتاحف والفنانين دفعاه اللانتقال إل 
بروکسل في آکتوبر ۱۸۸۰. وعملًا بنصيحة المصور وليم رولوفس الذي نصحه تيو 
بزيارته- سجل فسنت نفسه في الأكاديمية لدراسة دورة بعنوان "الرسم من الأثار". وبعد 
شهر واحد كف عن الدراسة: وعا لا شك فيه أنه أجبر على تحمل انتقادات كثيرة حول 
أسلوبه البدائي ومعرفته احدودة بالتشريح والمنظورات. ومن جراء هذه التجربةء امتلا 
بالحنق على التعاليم الأكاديميةء وهو ما يظهر أحيائًا في رسائله» وصار أکثر إیمائا بان 
وسائل الفنان للتعبير أكثر أهمية من التقنبات. وني التوقيت نفسه كان قد تعرّف إلى 
أنطون فان رابارد» وهو مصور هولندي اقترح على فنسنت أن بزوره ليمارس الرسم في 
مر مه المنسع (7 .11). وقد جمعت الصداقة بين الرجلين» وعندما عاد فان جوخ إلى 
هولندا امخرطا في مراسلات مفممة با-حيوية. 

وني نهاية أبريل ١۱۸۸ء‏ عاد فنسنت ثانية إلى بيت والديه في أيتن وبقي هناك 
حتى ناية العام. وكان يبيت ويعمل في غرفة داخل ملحق نابع للبيت. في تلك الشهور 
کان بمارس رسم ا مناظر الطبيعية والأشخاص وهم يعملون» متخا أهل القرية 
"موديلات" للرسم. وني أثناء إقامة قصيرة في لاهاي زار المعارض والمتاحف لللمرة 
الأول كفنان- وقد تلقى نصيحة مشجعة من آنطون موف» وهو مصور ناجح من 
مدرسة لاهاې کان متزوجًا بابنة عمه جیت کاربینتوس. کان في أفضل حالاته عندما 
اقتبس جملة لموف تأملها بكثير من الرضا أن "المصنع يعمل بكامل طاقته . 9 


تصاعد التوتر 


في صیف ۰۱۸۸۱ جاءت کي فوس سترابکر» ابنة الخال سترایکر التي كانت 

قد نرمّلت مؤخرًاء لتقيم مع عائلة فان جوخ في البيت الكنسي بأيتن. فسقط فنسنت 
في حبَها بولع. اخبرته بكلمات مبهمة أنها لن تستطبع أبدًا مبادلته الشعور نفسه. لكنه 
أ ڂ على الأمر» وسبب لعائلته حرجا رهيبًا وقد أعمت الرغبة عینیه. حلره آبوه أن 
مثل هذا السلوك "غير افتشم والمفاجئ" يعرض الروابط المائلبة للخطره٠۸٠٠.‏ لكن 
فسنت لم يتفاعل مع آراء ومشاعر والديه حتى إنهما طلبا منه في النهاية أن يغادر 
R1‏ 


دراساته الزيتية وتعلّم مبادئ الألوان المائية وعندما عاد فان جو إلى ان غ اول 


ت بعد اون 
ت اح عن ر نز 
بعد یومین فقط دخل في صدام جدید مح أبيه. وأقسم ذ أن لا علاقة له بار 


من الآن فصاعدا وغادر في اليوم نفسه إلى لآهاي. 


خطوة جديدة 


وفي لاهاي» عثر فنسنت اشر على مسكن في شينكفج على أطراف المدينة. 
وكان لا يزال يعاني من ردود الفعل السلبية على حبه لكي فوس» ويشعر بالسخط 
على قصور نظر عائلته. وعلى الرغم من آن تيو کان يلومه على أن عناده بصع 
الأموز دون داع على والدیهماء إلا آنه استمر في دعمه. وني فبرایر ۱٨۸١‏ رقي نو 
لمنصب مدير فرع مؤسسة جوبيل في موعارتر في باريس (الذي صار فيما بعد ملك 
بوسو» فالدون» وسي)» ومنڌ ذلك الحين تول ا نفقات فنسنت. کان تبو؛ 
وهو ذو دخل جيد» يدفع لأخيه نحو ٠٠١‏ في f‏ 
المائة من هذا الدخل. وكان السبب وراء E‏ 
أزمات فنسنت المالية المتكررة هو ميله لإنفاق : 8 ر 
النقود بلا حرص» وهي العادة الى لا يمكن 
فصلها عن ولعه الذي لا یهداً ا دائمًا 
ما کانت تنفد منه أدوات الرسم والتلوين › 
وکان بجتاج إلى مودیلات لبرسمهم ولا بد من 
نقدهم لقاء ذلك. وكان حريصًا على أن بقيم 
في حي ملائم للعيش والعمل في كل مرة يغر 
مسكنه. وذلك يصدق بالطبع على إقامته في 
شينكفج حيث أسس مرسمًا على الفور. 


۳٤ 


كانت بدايات إقامته في لاهايء التي كانت العاصمة الثقافية مولندا حينئذء 
مبشرة: كان بجحصل على الدعم والمشورة من ترستيج» رئيسه السابق في مؤسسة 
جوبيل» وقد عرّفه موف على جعية بولتشيري للفنانين» وهو مكان مثالي لرسم 
الموديلات والاختلاط بالفنانين الآخرين. وتعرّف هناك إلى الفنانين الشابين جورج 
برايتنر وتيوفیل دي بوك. وقد ابتهج فنسنت أيضًا لتلقيه تكليفين متتاليين مدفوعي 
الأجر من عمه كور فان جوخ لرسم مناظر من لاهاي. 

وفي نہاية يناير ١۱۸۸ء‏ قابل فنسنت سيين هورنيك» وهي عاهرة حبلى 
أصبحت موديله المتتظمة » أم سيين وابتتها كانتا أيضًا تعملان كموديلات له من وقت 
لآخر بأجر» وعندما صارت سيين عشيقته أصبح ذلك مجائًا. وصار يذهب مع برايتنر 
لرسم اسكتشات في مطاعم الحساء وصالات الانتظار محطات السكك الحديدية. 
وكان موضوعه المفضل هو العمال والفقراء وأفراد الشعب من البسطاء: "أشعر أن 
عملي يكمن في قلب الناس» وآتي بحب أن أبقى قريبًا من الأرض. وأنني مجحب أن 
أخوض غمار الحياة ولا بد أن أتقدم بالتعامل مع الهموم والمصاعب الكبيرة." .»۲۲١١‏ 
کان فان جوخ يأمل أن يصل فنه للناس العاديين؛ كان يرغب في رسم شخوص "من 
الشعب للشعب." .)۲۹٤(‏ ولأنه كان لا يزال يداعب فكرة أن يصر رسامًا صحفيًا» 
فقد بدأ في تجميع الجلات المصورة. إن أعمال الجرافيك في هذه الجلات الطباعة بالحفر 
علی الخشب الت کان یقوم بہا حفارون محترفون لرسوم فنانین مشهورین۔ كانت 
شديدة التأثر عليه بسبب واقعيتها ووضوحها وتقنياتها العفوية. فجمع امات من تلك 
الجلات» وكان يقص التصاوير منهاء ويصنفها حسب الموضوعات ومحفظها ف 
أضابير. وكان فنسنت مولعًا بشكل خاص بالمطبوعات التي ها "روح" و"شخصية". 
وكان يتبادل المطبوعات مع صديقه فان رابارد» وتحتوي مراسلاتہما على مناقشات 
مطولة لمسائل فنية وتقنية. 

وکان فان رابارد أيضًا هو من أرسل إلى فنسنت كتاب الفريد سانسييه عن 
اللصور الفرنسي جون فرانسوا ميبه. إن تلك السيرة المفرطة في رومانسيتها عن مصور 
منطقة الباربيزون الذي عاش حياة بسيطة بين الفلاحين كان ها تأثرُ حاسم على 


ا 


نات فان ج للقن وأعلن أن الأب مييه هو معلمه الروحي. وأصبس لبر 


حياة عائلیہ 


بعد أسبوعين قضاها في المستشفى» خاضعا للعلاج من مرض جنسي» نتفر 
فان جوخ في يوليو من عام ۲ إلى مرسم أكثر اتساعًا في الشارع نفسه. وبعري 
أسبوعين انضمت له سيين وابتتها ذات خمسة الأعوام مارياء وطفلها الرضيع فيم 
وطوال فترة إقامتهما معّا» کان فان جوخ يدافع عن فراره مشار كتها الحياة استناد 
على أطروحات جول میشليه الأخلاقية والتعليمية عن المرأة والحب والزواج. 

و الحالء لاقت إقامتهما معا استهجاتا شديدا من آل فان جوخ انحافظين. 
وكان فنسنت مع ذلك لا يكترث لعايير السلوك التي توافق وضعهم. ففي تلك 
الفترة کان يرتدي ملابس أفراد الطبقة العاملة» مما كان يثير غضب تيو وبقية أفراد 
العائلة. 


وكان العم سنت قوي النفوذ في العائلة قد رأى في معيشة رجل وامرأة معا 
خارج إطار الزواج الرسمي انتهاكا جسيمًا لقواعد اللياقة الاجتماعية» ووصمة عار 
طالت العائلة كلها. كما أنه م يتقبل أيضًا فكرة أن سيين وأطقاها یستغلون کرم نيو. 

وعلى الرغم من إدانتهما للموضوع فإن والدي فنسنت ل يقاطعاه ناما دل 
خريف ۱۸۸۳ أرسلا إليه بنطالا ومعطفا شتويًاء وإضافة إلى ذلك معطفا نسائبا 
كإشارة إلى آنہما لا يرفضان سيين بشكل كامل»› على الرغم من تحفظهما القوي. ول 
ذلك الآن» كان فان جوخ بعيش سعيدًا في مسكنه المتواضع. وتكشف رساثله عن 
رؤيته الناصة لواقعه: إن الواجب يحتم على الرجل أن يعين امرأة ضالة› ومن الب+اب 
أن هذا يكلف مالا كان مفهومه عن الاحترام بختلف بوضوح عن مفهوم معظم ا 
ن ينتسبون للوسط نفسه الذي جاء منه. 


۳٢ 


تجريب التقنيات والألوان 


في أثناء فترة إقامته في لاهايء حقق فنسنت تقدما كبيرًا في الرسم باستخدام 
وسائل متنوعة» من القلم الرصاص» والفحم والطباشير وحتى حبر الليتوغرافء 
مجربًا تقنيات جديدة. وهو يصف في خطاباته على سبيل المغال- كيف کان يبت 
الرسوم بسكب الحليب عليها (وهي طريقة تعلمها من أحد كتب التمرين). وفي صيف 
۲ بدأ في استخدام الألوان» مصورًا المناظر الطبيعية في حيط مرسمه في مجموعة من 
لوحات الألوان المائية المؤثرةء كما صنع دراسات بالألوان الزيتية في الغابات وعلى 
الشاطى. كانت ألوانه الخافتة تتماشى مع طيف الألوان التي كان يفضلها مصورو 
مدرستي لاهاي والباربيزون من الفنانين المكرسين الذين تروج أعماهم في قاعات البيع 
والمعارض. وقد كرس نفسه لفترة قصيرة لصنع مطبوعات بالليتوغراف لرسوم عن 
العمال والفقر» كجزء من مشروع لم يكتمل قط لعمل سلسلة من المطبوعات عن 
الطبقة الدنيا. 
کان فنسنت يرسل إلى تيو رسومًا عن أنماط من الشعب ومشاهد المدينة ومناظر 
الطبيعة. وتمتلئ مراسلاعما في هذه الفترة بوصف شعري غزير للاگوان: 
"أن تحتفظ بها مضيئة » وأن تحتفظ بالبريق» وعمق ذلك اللون الثري› 
حيث لا يوجد بساط خيالي أروع من ذلك الي الأحر العميق في ضوء شس 
خريفية غاربة» على الرغم من ترشحها عبر الأشجار. 
ومن الأرض تبزغ أشجار زان شابة تقبض على الضوء من جهة 
واحدة وهي خضراء بشكل عبقري هناك والناحية الظليلة من هذه الجذوع 
أخضر مسود دافئ. وني ما بعد هذه الجذوع ‏ وما بعد الأرض البنية الحمرة› 
نة سماءء أزرق رمادي شديد الرقة› دافئ ليس أزرق تقريبا متألق. وعلى 
هذه الخلفية حافة أخرى من الاخضرار الغائم وشبكة من الجذوع النحيلة 
والأوراق المصفرة. وبعض الشخوص بيجمعون الحطب ويتحركون في انحيط 
ككتل معتمة لظلال غامضة." .)۲٦٠١(‏ 


۳۷ 


الإحتكاك الفكري 
الذي لا یلین › يتوق لتبادل الخبرات التقنية والأفکار 


E‏ إل 
کان فان جوح ؛ لتجربي e‏ ذلك وهو "احتكاك الأفكار“. 


اط ائه وکان لدیه مصطلح 
الفنية : 2 e TT‏ 
ا َ الفنانن هرمان فان در ويلي وأنطون فان رابارد وسيلة لإشباع ذلك 
ا ساق ملأها اغف إلى فان رابارد عن عمله» وتحاورا في مناقشات 
التو ف. فقد كتب ر | 

قد اظب كل منهما على إطلاع الأخر على نشاطه برسم 

تصیب کبد الأمور. & E‏ : ا 
إسكتشات وإرفاق الرسوم مع الخطابات» ولم يتقاعسا عن النقد الصريح وأحرم 
للآخر. وهذا تعدیدا ما کان محتاجه فان جوخ › خاصة بعد فتور علاقته مع موف 
بسببه ور سط 


کان فان جوخ يعمل غالبا بشکل عصابي وبتصمیم على استنفاد طاقته حت المد 
الأقصى. فكان من النطقي أن يصف نفسه بالكادح أو بفرس الحقل أو ثور الجرّء كما 
كان يسعى باستمرار إلى أن يمتد يوم العمل من الصباح الميكر (وفي حالته كان مبكرا 
جدا) وحتی ساعة متأخرة جدا من الليل. "أنت تعرف أنه لا يمكن غزو الطبيعة أو 
إخضاعها بدون صراع رهيب»› وبدون صبر غير عادي .۲٤۰٤٩(‏ وکان باستمرار تر 
"يده کرسام" ٠۲۲۰‏ بعمل اسكتشات عن جامعي النفايات عند مقالب القمامة على 
سبيل الثالء أو العمال في احاجر أو في أحد الحقول يجمعون البطاطس» للتوصل 
للإحساس بنسب الجسد الإنساني والمنظورات في المشهد الطبيعي. 
ب4 قلب الشعب: المصور الريفي غ درینته ونیونن ۱۸۸۴۳ - ۱۸۸٥‏ 

ي سبتمیر ۱۸۸۳ آنہی فنسنت علاقته مع سيین › لأنه م يعد يثتق في نياتها. ولا 
رج "لوم على عائلتها للدور المريب الذي لعبوه في هذا الخلاف؛ وقد كان ماكلا 


حت تأثرهم ستعود انيه حياة الدعارة. وانطلق إلى منطقة درينته الريفية أخذا 


۴۸ 


معه القليل من أدوات ومواد الرسم. ولا بد أن اختياره لذلك الإقليم الشمالي كان 
بدافع ما معه من موف وفان رابارد وبرايتئر عن الطبيعة البكر هناك. 

بقي فان جوخ لفترة في هوجيفين قبل آن يسافر في بدايات أکتوبر في زورق 
ركاب إلى نيو أمستردام /فینورد حيث آقام في النُزل الذي يديره هندريك شولتي. ومن 
تلك القاعدة انطلق لاستكشاف المناطق الحيطة مثا عن موضوعات لعمله» وهو ما 
أسقر عن سلسلة من المناظر الطبيعية مع أكواخ متداعية ونساء يعملن قي سبخة الخث 
ورجل حرق الحشائش في الغسق وعمال بجوار زورق مُحمُل بالخث. وقد قام برحلة 
إلى زويلو مع السيد شولتي ووصفها لتيو في رسالة بلغة شعرية. .٠٠٠٠«‏ وكان السبب 
الضمني لإفراط فنسنت في مديح المناظر الطبيعية لتيو» هو أن علاقة الأخير برؤسائه في 
العمل كانت متوترة حتى حاول فنسنت إقناعه «أن يصير مصورًا هو أيضًا بدورهء 
وأن يترك تجارة القن وحياة المدينة خلف ظهره. كان الغرض من وصف مشاهد 
الطبيعة الجميلة بشكل مذهل هو جعل عرضه أكثر إغراء. لكن تيو» كما هو مفهومء 
| يأخذ اقتراح شقيقه بجدية. 

وعلى الرغم من تأثره بجمال الطبيعة» فقد اكتأب فنسنت من الوحدة خلال 
تلك الشهور الباردة المطيرة. كان من الصعب أن يعمل خارج المسكن» ولم يكن لديه 
موديلات لبر مهن » وكانت مواد الرسم تنفد منه. وكانت الأمسيات طويلة› فانعكس 
هذا على طول رسائله. ودفع وضع تيو المادي الحرج وقنها فنسنت إلى مغادرة درينته 
واللجوء إلى بيت أبويه ثانية وكانا قد انتقلا وقتها إلى نيونن بالقرب من آيندهوفن. 


العودة إلى بيت أبويه 


وي الخامس من ديسمبر ۱۸۸۳ وصل فان جوخ إلى البيت الكنسي المتزمت 
. والمؤثث بشكل أنيق حيث كان أبواه يعيشان منذ نحو عام. كان المغترض أن يبقى في 
القرية لعامين. لكن استقباله في المتزل لم يكن دافثا قط من وجهة نظره. 


۳۹ 
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يبت الكاهن» حيث يقع الاأستوديو على اليمين منه 

"أنا أشعر ما يفكر فيه أي وأمي غريزيًا بخخصوصي (لا أقول عقلانيًا). هناك نفور 
من احتوائي في البيت ماثل للنفور من احتواء كلب أشعث كبير فيه. سبقتحم 
الحجرات بأرجله المبتلةء م إنه غليظ جدًا. سيقف ني طريق كل شخص. وسبنبح 
ناحا مزعجا.' 

تم تجهيز غرفة الغسيل خلف المنزل لتكون مرها لفنستت (9 )i11.‏ على الرغم من 
أن موقعها وأثاثها غير ملائمين لذلك. وكانت مهمة فان جوخ الحديدة أن يصور 
الفلاحبن والعمّال ف أثناء عملهم. أول موضصوعاته کان عن النساجين: وبل ديسر 
۳ ویولیو ۱۸۸٤‏ صنع ججموعات من اللوحات والرسوم عن اا 
أنواهم. وني الشهور الي کان يصع فيها العمل ف الحارج › صنحع مجموعات کا 
من لوحات الطبيعة الصامتة. في بدايات عام ۱۸۸١‏ قرر فنسدت أنه في مقابل ا 
التي يرسلها إليه تيو سيكون من حق شقيقه أن يتصرف كما يشاء ني أعماله 

4 , : 8 :ا ارد 
والأمثل أن جد ها مشترين. وکان فنسد“ لا يزال على اتصال . € مع فان ر 
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كانا بمارسان التصوير معّاء ويتناقشان في مسائل تقنية » وكان فان رابارد بترم موهبة 
صديقه في الرسم. وكان فان جوخ يعطي دروسًا في التصوير لبعض الفنانين المواة في 
المنطقة » مما عزز نقته بنفسه. 

واعتبارًا من مايو ۱۸۸١‏ أجر من راعي الأبرشية مرمًا متسعًا إلى حد ماء 
غرفتين بحمام ملحق» ما منحه مساحة كافية ومربحة للعمل. وني الصيف بدا في إثارة 
القلق مرة أخرىء إذ انخرط في علاقة مع جارته مارجو بيجيمان» التي كانت تعاني من 
اضطراب عقلي. وقد حاولت العائلتان ما في وسعهما لإنباء هذه العلاقةء نما حدا 
بعارجو إلى محاولة الانتحار. وقد فكر فنسنت لوهلة أن يتزوجهاء لكنه سرعان ما 
تخلى عن هذه الفكرة» وهو ما سبب ارتياحًا لحميع الأطراف. وفي أوقات ماثلة كان 
يشعر بعمق الموة التي تفصله عن الحيطين به» وباستحالة مجاوزها. 


نظريتة الألوان 

ف أولى سنوات احترافه للفن» كان فان جوخ مُنشغلا تمامًا في المقام الأول مسألة 
التكوينات» كالنسب ونجاميع الشخوص» وضبط المنظور. وكان نشاطه الرئيسي هو 
الرسم واهتماماته الكبرى ذات طبيعة تقنية: معالحة الخطوط على سبيل المثالء 
والتاثيرات التي تتتجها المواد التي يستخدمها. وكانت الألوان تلعب دورًا ثانويًا. تغبر 
هذا الأمر في نيونن» عندما قرر أن يكرّس نفسه تامًا للتصويرء ونتيجة لذلك 
استغرقته بالكامل نظرية الألوان. وتحتوي رسائل تلك الفترة على فقرات عديدة عن 
الفن والفنانين ونظرية الألوان» مقتبسة أو معاد صياغتها من كتب فيليكس براكمون 
وتیوفیل سیلفستر و|دمون دي جونکور وآلفرید سونسیبه وجون جیجو وشارل بلان 
وتیوفیل توریه (ولیم بورجر) والتي درسها جمیعها بإمعان. 

وقد تفتحت عيناه ما قرأه لدى بلان في كتب نظرية الفن عن طيف الألوان لدى 
الملصور الفرنسي يوجين دولاكرواء ومن حكايات الفنان نفسه كما رواها سيلفستر 
وجيجو. وصور سلسلة من لوحات الطبيعة الصامتة طبق فيها معرفته الحديدة 


٤١ 


تة لر تؤد هذه الأفكار الجديدة إلى أل |. ى. 
بتاثبرات الألوان ونتانج e OS a‏ 


نزصاعة. وظل عالقا ف الو 


إن الخافتة بسبب عدم امتلاكه -خبرة مباشرة مع ماج ور 


الفن فوق الطبيعہم 

کان فان جوخ يشعر بالتضامن مع العمال منبهرا ل 
اعتر حقيقة أن "تصوير شخوص الفلاحين في أثناء لل عر ا ا 
a‏ ومع ذلك› ل یکن غرضه هو بعث الحياة ف المناظر الطبيعية والشخوص. 
بل کان يبحث عن تسجیلها کما يراها. وني عحاکاة لفیلسوف فرانسیس بیکوز 
والرواتي إميل زولا قام بتعريف العمل الفني ك 'ركن من ا مرئي من خلال 
مزاج ما" .»۳٠١«‏ وكان ذلك التعبير عن الرؤية الشخصية حدیدا هو ما نقل الواقع 
بشكل اكثر قوة وجعل العمل الفني "حقيقيًا أكثر من الحقيقة الأدبية" ١١٠ه».‏ كان 
المدف هو تعظيم دور الحس لدى الفنان» وهو ما يتيح له لمس جوهر الواقع. 

بعد مرحلة التعصب الدينيء وجد إيمان فان جوخ السابق في تعاليم الكنية 
طريقه نحو مفهوم ديني للطبيعة إيمان ووعي بشيء متعال» باختصار ما هو "فوق“ 
 ..١‏ وهو ما وجد تعبيره في الطبيعة وفي دورة الفصول. وقد حاول في رسومه 
ولوحاته أن يقبض على إحساس ومتاخ النظر الطبيعي. وعلى أي حال» فبمد إعل 
انه قد أصبح مصورًا ريفيًا ك "مييه"» فقد صار موضوعه الأساسي هو الشخص 
ابسيط الذي يزرع الأرض ويتعامل مع الطبيعة. وهو المثل الذي التزم به في ثبات. 
دكان التحدي الأقصى للفنان هو أن يعلو على ما هو يومي ويصل إلى "الط 
استخلص من آفراد عديدين. وذلك هو الفن الرفيع» وبهذا علو الفن أحيائا عن 


الطبيعة. كما في "الزارع" لدى ميبه "التي بها روح أکثر ما في زارع عادي في الحقل 
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: ف عمل فان جوح قد یتسامی الزارع نحو رمز لدورة الطبيعة الأبدية و"ذلك 
الشيء في الأعالي". 


اختبار الصنعبي 


کان لدی فان جوخ قناعة متزايدة بأن الرسوم واللوحات التي يصنعها تستحق 
أن تُرى كأعمال فنيةء وأنه وهو "المصور الصغير" كما كان يطلق عليه أهالي نيونن - 
يكتسب سيطرة على الفرشاة. "إن قماشة الرسم الخاوية تخشى المصور الحقيقي 
الشغوف والقادر"ء كما كتب مرة في رسالة بنبرة ثقة في الذات. .٠٤ ٠٤١‏ كان قد غادر 
بيت أبويه وانتقل إلى مرسمه بعد مشادة مع شقيقته آناء التي كانت تشعر منذ وفاة أيهم 
المفاجئة» أن فنسنت لا يجب أن يظل عبئا على والدتيم. وني تلك المرحلة تقلصت 
علاقته بالعائلة» باستئناء مراسلاته مع تيو. 

وكان فنسنت ينظر إلى الكثر من أعماله باعتبارها تجارب. وقد صور العشرات 
من وجوه الفلاحينء حت يألفها شعوره» فيستطيع أن بجسدها في لوحات شخوص 
حقيقية. وظهرت نتيجة ذلك في أبريل / مايو من ۱۸۸١‏ في لوحة "آكلو البطاطس"› 
والتي اعتبرها أول لوحة احترافية يصنعها من الأساس. 

جعلت ردود الأفعال السلبية الصريحة حيال ذلك الاختبار لحرفيته فان جوخ 
يتحقق من أنه في طريق مسدود على أصعدة عديدة. كانت أعماله غير قابلة للبيع 
بشكل واضح» كما كانت سلوكياته غير الحتملة تجعل الموديلات ينفرون من العمل 
معهء وفقد الاتصال الضروري بعالم الفن. وحاول تيو أن يفهمه أن مقاربته لا تتماشى 
مع "الفن الحديث" في باريس. كانت المدرسة الانطباعية قد أصبحت تيار سائدا في 
حین کان فان جوج لا يزال يتطلع إلى الماضي»ء ويسعى لأن يكون مصورًا من مدرسة 
الباربيزون» بعد انقضاء زمنهاء كما يقال. 

وكانت زيارة فان جوخ لمتحف رايكسميوزيوم في أمستردام في أكتوبر ۱۸۸١‏ 
أشبه برنين أيقظه من سباته. فحتى لحظتها كان يعتقد أن التقنية تأ تالية في الأهمية بعد 
الرسالة التي ينقلها العمل الفني والشعور الذي يعبر عنه؛ إن أعمال الأساتذة 
القدامى » التى صار يدرسها للمرة الأولى من منظور المصورء علمته ما الذي يمكن أن 
بحققه بضربة فرشاة واثقة وباليتة ألوان معبرة. لكن الآلية التي يصنع بها العمل الفني 


ا 


مکانبا ان تصنع فرفًا بالتاکید. وني اعماقه» ظل طموحه کما هو ان يقل رز 
للواقع۔ لکنه کان يتاج إلى تغيبر في طيف الألوان الذي یستخدمه؛» وآن يعر ول 
طربقة في التصوير تمكته من بلوّرة تلك الرؤية بشكل آقوى. 

نوفمیر ۰۱۸۸٩‏ غادر فان جوخ إلى أنتويرب جحثا عن ام جديد ودرا 
متعمقة» فالتحتق هناك بأكاديية الفنون. وكان يرجو أن توفر له المدينة تنوطًا زي 
الموضوعات وفرصًا لبيع لوحاته. 


بدايات فان جوخ مع الفن الحديث 4 مرحلم آنتويرب وباريس, 
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قام فان جوخ برحلة قصيرة إلى أنتويرب في ۲٤‏ نوفمبر .۱۸۸١‏ وقد راقت لى 
على الفور تلك المدينة العريقة بمينائها الصاخب. وقد دفعه همه للفن والأفكار الحدينة 
الذي آثاره ما راه في متحف ريكسميوزم إلى زيارة كل مكان في المدينة يكن أن يرى 
فيه أعمال فنانين قدامى أو معاصرين: المتاحف والكنائس برسومها الدينية للأساتذة 
القدامى وصالات المزادات» حت إنه حضر إحدى حفلات اليانصيب الفنية. وأاصبح 
يكثر من التعليقات على استخدام الألوان والتقنيات في الأعمال التي شاهدها. وأصبح 
یری روبتر بشكل ختلف» أقل انتقادذا لموضوعاته وتحويره المقنع للعواطف في 
استخدامه الفعَال للاألوان. لقد أصبح فان جوخ يرى الأشياء بعيني مصور. إن العدد 
القليل الذي تبقى من البورتريهات التي صوَّرها في هذه الفترة» بريشة أكثر مرونة 
وألوان أكثر نصاعة من تلك التي کان یستخدمها في مرحلة تیونن» تظهر کیف کان 
حريصا على تطبيق رؤيته ال خديدة في ممارسته للفن. 

وکان يرجو آن یعقد صلات مع بعض تجار الفن › لكن تبين له أن اللوحات 
القليلة التي شحنها مع متاعه غير قابلة للبيع. وفهم أن فرصه في النجاح ضئيلةء ما 
يشرع لي صنع لوحات عن مناظر المدينة وبورتريهات. ول يكن من السهل عايه العثور 
على مودیلات بأسعار في متناوله» فوق ذلك. وکان فلح في بعض الأحيان في إق) 


٤ 


عاهرة أو آي شخص بسيط في الجلوس له ليرسمهمء لكنهم غالبًا ما كانوا يرفضون. 
وكما قال هو وقتهاء فإن التكلفة العالية لأدوات الرسم والموديلات كانت "تدمره" 


OY) 


الدراست 2 الآأكاديميت 


وفرّت له الغرفة الصغيرة التي استأجرها في شارع لانجي بليدكنسرات رقم 
,٠٤‏ مساحة شحيحة للرسم والتصوير. وني يناير ۱۸۸١‏ عرض بعض أعماله 
الأخيرة على مدرسي أكاديية الفنون» فتم قبوله في فصل دراسي. وهناك استطاع أن 
يعمل مع موديلات حقيقيات» وفي المساء يرسم ماذج جصية لتماثيل أثرية. وفي 
منتديات الرسم لطلبة الفنون التي كانت تعقد في الأمسيات المتأخرة» كان باستطاعته 
أن يرسم مودیلات عاريات. وأتاحت له علاقته بالطلبة الآخرين شحذ أفكاره بطريقة 
ماء لكنها لإ تحقق له الكثير من الرضا. فمن وجهة نظره» كان الكثبر منهم مضللين 
تال معلميهم ن بو كرون بشكل خافن على اة وترون اتر اللخصي 
وكان محبطا في الوقت نفسه من افتقاده للرفقة في وسط الفنانين وعبار الفن. وقد وجد 
أن المناخ الفني اللضجر عبط للغاية. وهو ما عزز قناعاته أن التضامن والتعاون 
ضروريان لإحداث 'نہضة' ما. 

ولي الوقت نفسه» تدهورت صححته بطريقة منذرة بالعواقب. کان بشکل عام 
يوفر مصروفات الطعام والأمور الصحية لصا خ نفقاته الفنيةء لكن ذلك جعله في 
أنتويرب يشعر أنه "مرهق بالفعل ومنهك" .٠٠٥۸«‏ وعملًا بنصيحة أحد الأطباء فقد 
منح نفسه عطلة آخيرا. کان لا بد أن عاج من مرض جنسي› كذلك أسنانه كانت 
حاجة لكثير من العلاج» وهي كلها أمور تكلف الكثير من النقود. وكان من المؤثر 
رؤية تيو» الذي كان يعارض عادة نفقات فنسنت المفرطة على أدوات الرسم 
والموديلات» يرسل في التو نقودا إضافية عندما تكون صحة شقيقه على الحك. كان 
تيو يتفهم هذه الأمورء لأن صحته هو نفسه كانت أكثر هشاشة من صحة شقيقه. 


£٥ 


وي نباية يناير» أنجى فان جوخ فصله الدراسي في الأكاديية وقام بتقر 
التحربة: فكان سعدا آنه قد آتی لى أنتويرب» ليس فقط لأنہا حررته من الرقاة 
الاجتماعية ني القريةء بل آيضًا لأنبا آتاحت له الكثير من دراسة الفن والرسم 
والتصوير عن موديلات. والأكثر أهمية› مع ذلك هو 'لقد تغیرت أقکاري وانتعشت› 
وذلك ني الحقيقة كان هدني من انجيء إلى هنا" .٠١۹۲١‏ ومع ذلك؛ لي يجحدث تطور 
فيما بخص "احتكاك الأفكار" الذي کان یېحث عنه بین اقرانه» ولا فیما بخص آمال 

إن الفكرة التى كانت تختمر من مدة طويلة› قد أصبحت خطة جادة في فبراير: 
وضغط على تيو ليسمح له بالانتقال إلى باريس - لا في يوتيو آو يوليو حين ينتهي قد 
إيجار تيو فيكون حرا في الانتقال إلى مسكن جديد يتسع لكليهماء ولكن على الفور. 
کان فنسنت يريد أن يمضي سنة في شحذ ملكاته كرسام للصحافة. وهذا الغرض» 
كانت عيناه تتطلعان لمرسم المعلم فرنان كورمون» الذي کان معروفا بأنه "متحرر' 
نسبيّاء كما كان يريد أن يستنسخ لوحات من اللوفر ومدرسة الفنون الجميلة. وحاول 
تيو إقناعه بأن يعود إلى نيونن حتى الصيف» لكن فنسنت غادر فجأة قي آواخر فراير 
تاركا خلفه كل متلكاته» وديونه أيضًاء إلى العاصمة الفرنسية التى كان يعتبرها 
الفنانون عاصمة العالم بأسره. 


باريس: فن حديث وحياة حديثت 


كانت انتويرب مدينة صاخبة بالنسبة لإقليم برابنت الريفي» أما باريس فهي 
أکثر من ذلك ما لا يقاس: شديدة الازدحام والفوضى» وعالمية وذات مناظر مدينبة 
ساحرة. كانت قد مضت عشر سنوات على زيارة فنسنت فمذه العاصمة الجبارة؛ 
بالنجدات الحضر ية التي أدخلها هاوس مان عليهاء والشو ارع المتسعة و العمائر العملا 
التي عظمت من هيئة المدينة» بينما احتفظت تلة مونمارتر» حيث آقام تيو وفنسنت؛ 
بطابعها الريفي إلى حد ما. 


٤٦ 


کلیشي› وکان العم بر هناك بضع مرات في الأسبوع ليعطي تعاليمهء لکن في باقي 
الأوقات کان التلامیذ يتدربون بحريتهم. وکان ورمون يسم هم برسم وتصور 
اموديلات بقدر ما يرغبون› ولكن التقنيات التي كان يعلمها كانت متجذرة في التقارٍر 
الأكادمية. وني وقت لاحق سيقول فان جوخ ما بلي عن الأشهر الثلاثة الي قضاها سم 
کورمون: "(1› ل أجده مفیدًا کما توقعت أن یکون" .٠٥٦۹(‏ 


رفقَتَ سکنیت مزعجہ 


ف السابق› وعندما کان ىء فان جوخ ل باریس محرد احتمال» تخوف 
فنسنت ونيو من ذلك وأخبر أحدهما الآخر أن إقامتهما معا قد تكون صعبة. وقد کانا 
حقين. فالشقة التي في شارع لافال» والتي اضطر تيو بشكل مفاجى لتخصيص غرفة 
لفنسنت فيها سيتم في يونيو استبدال أخرى أكثر اتساعا بشارع لوبيك في موغارتر بها 
(10 .11). وحصل فنسنت الذي کان قد آنہی دروسه لدی کورمون على غرفة صغيرة 
فیها کمرسم› ولكن أسلوب حياته الفوضوي وطريقته في العمل قد تركا آثارهما في 
كل أرجاء المنزلء ما كان يسبب حرجا كبيرًا لتيو الذي تتطلب وظيفته المرموقة ذات 
المسؤوليات بعض اناملات الاجتماعية. 

وكون الشقيقين يقطنان معاء فإن ذلك يعني توقف المراسلة بينهماء وعليه 
فالرسائل ليست مصدرا ثريا عن أنشطة فنسنت وعلاقته بتيو في تلك الفترة. ومعرفتنا 
عن حياتہما معا في باريس تأي من شهادات معاصرين هما ومراجع وإحالات 
وتوصيفات ها في رسائل فنسنت اللاحقة. ويذكر الفنانون الذين احتك بهم فنسنت في 
هذه الفترة أن مزاجه كان يعتل بسهولة» وکان يدلي بآرائه سواء طَلبّت منه أم لا 
ويسعى دائمًا للسجال. وكثيرًا ما كانت تحتد الأجواء بين الشقيقين» وكان تيو يقترح 
احيانا بيأس أنه قد يكون من الأفضل ألا يعيشا معًا. ولكن رابطتهما الأخوية ا تأر 
على الرغم من هذه المشاكل. 
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ريشت آڪثر مرون وألوان اڪثر إشراقا 


ف أثناء صيفه الأول في باريس٠‏ صور فان جوخ العديد من لوحات الطبيعة 
الصامتة عن الزهور ليعزز من فهمه لنظرية الألوان وليمارس التصوير من افج (أي 
استخدام الفرشاة ليعطي نحديدا أقوى للشكل). وكان مثله الأعلى هو المصور أدولف 
مونتيشيللي الذي طواه النسيان حاليًا. وأصبحت فرشاته أكثر مرونة وألوانه أكثر 
إشراقا تحت تأثير المدرسة الانطباعية المهيمنة في باريس ذاك الوقت. وني الفترة اللاحقة 
نكثفت تدرييًا علاقات فان جوخ بالجيل الأصغر» 


وبالتالي بالأفكار الأحدث. وقد صار صديقا للشاب الذكي والطموح إميل برنار الذي 
أ يكن قد جاوز الثامنة عشرة من عمره (12 ,11 .ءلان)ء وتولوز لوتريك الذي كان في 
بداية مشواره الفني القصير شديد النجاح. كما تعرف أيضًا إلى بول جوجان الفنان 
الواعد والتنقيطيين بول سنياك وجورج سورا اللذين كانا بجربان التصوير بنقاط 
الألوان غير الممزوجة والتي ستمتزج في عين المشاهد عندما ينظر إليها من مسافة. كما 
صار مفتوئًا بيساطة وأناقة المطبوعات اليابانية. 

إن انخراط فان جوخ في هذه الحركات الجديدة بات واضحا بعد تنظيمه لمعرض 
للمطبوعات اليابانية في بدايات ۱۸۸۷ في المقهى الذي كانت تديره محبوبته الحديدة 
أوجستينا سيجاتوري» ومعرض آخر في العام نفسه لأعماله وأعمال بعض أصدقائه 
في أحد المطاعم. واستغرقه الاهتمام بالمطبوعات اليابانية > فأخذ يستنسخها بالألوان 
ونبنی منهجها التصويري: الخطوط الخارجية القويةء والمساحات المسطحة ذات اللون 
الواحد وتأثير المنظور. كما قام بتجريب التقنيات التي يستخدمها أصدقاؤه كاستخدام 
تولوز لوتريك للألوان المخففةء وتقنية التنقيط الميّزة لسينياك وسورا. وهو لم يقلدهم 
تقلیدا ساذجًا» لکنه كان جرب مناهجهم ويتبنى منها ما يلائمه» برؤية تتوخى إشباع 


|میل برنار وأخته مادلن؛ ۸۸۸ 


فان جوخ الحديت 


قبل ذلك بسنوات» کان فان جوخ قد أعلن أن ما هو حديث حقيقه يجب 
التماسه في الفن الذي ثم إنتاجه من ثلاثين أو أربعين سنة (ما يعني أن مييه كان أكثر 
حدائة بالنسبة له من مانيه)» وني باريس توصل إلى قناعة مفادها: أن تكون فنائًا حدبا 
بعني أن تنخرط بالكامل في ال حياة الاجتماعية والفئية والفكرية لعصرك. 


كما توصل لقناعة أن فن البورتريه هو أفضل وسيلة لتوٹیق امواقف العصرية؛ 
فوق أنه نوع ذ في قابل للتسویق بشکل كبر. وبالطہع کانت لا لا تزال هناك مشكلة دنع 
أتعاب الموديلات» وحتی إن كانت باريس تعج بالموديلات» من الحترفين وغيرهم' 
فھو م يصنع سوى نحو دزينة EE‏ ولوحات الو ا 


وإن كان قد جرب التقنيات الحديثة التي اكتسبها وطبف الألوان الجديد في نحو لانت 
بورتريها ذاتنًا لنفسه وعدد من المناظر الطبيعية. 
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کالأخوین جونکور وبریتون وماریز. وکان فنسنت وتیو یشعران آنہما 'شریکان ل 
اللصبر على عدة مستويات" و"شقیقان لأکثر من سبب" ۰۷۹۰۱ .)۷۹٤‏ 


أفضل آيام حياته: فان جوح ے آرل ۹۸۸۸ - ۱۸۸٩۹‏ 


کلما غير فان جوخ موطنه» كان خطابه الأول من هناك يعطي اتطباعَا مشر 
عن عيطه الجديدء ول تكن آرل استثناء في ذلك. كان يعتقد أن مناظر الطبية 
والسكان هناك ملهمة جدًاء لكن الحياة لن تكون أقل تكلفة كما كان يرجو. عند 
بداية كل مغامرة فنية جديدة» كان بشكل متكرر يسيء تقدير النفقات الي 
ستستلزمها. اقام في فندق بشارع كافاليري قريبًا من محطة السكك الحديدية شال المدينة 
الت ۾ تبد له آکبر من بریدا أو موْنس بأي حال ٠٥۷۷١‏ وة فرق کون بينها وبين 

وعلى الرغم من تغير حياته بشكل جوهري. ظلت أفكاره عالقة في باريس إلى 
حد کبر. وأحد أسباب ذلك آنه کان لا یزال متعلقًا بأصدقائه ومعارفه الذين تركهم 
هناك؛ وني شهوره الأول في آرلء کان يسأل تيو بشكل متكرر عن هذا الشخص أر 
مقاطعة بريتاني في منتصف آبريل. وفي الوقت نفسه كان بخطط بشكل متواصل لعرض 
أعمال الفنانين الطليعيين (الذين كان يشير إليهم بشکل جاعی بالانطباعیین) خارج 
باریس. کان لديه أمل كبر في مبادرة تيو بإرسال لوحات الانطباعبين إلى فرع شركة 
بوسو في لاهاي» الذي کان یدیره لا یزال ه. ت. ترستیج » راعيهما السابق مدير 
ف تلك السنوات› کان مصطلح "التصوير الحديث" ف هولندا مرادفا تقريا 
مدرسة لاهاي» فيما كانت الانطباعية الفرنسية شبه مجهولة هناك. وتبادل الشقيقان 
فان جوخ الرسائل حول الاستراتيجية التى من المفترض أن يتبعاها لإقناع ترستیج؛ “ 
أسفر عن إرسال تيو مجموعة من الأعمال إليه في مارس بينها إحدى Re‏ 
ولكن لم ثبع سوى لوحة واحدة لمونتيشيللي ٠‏ وتمت إعادة الأخريات. بالتأكيد ۸ 
هولندا مهيئة بعد لتلقي ذلك النوع من الفن الذي أيده. بضراوة الشقيقان فان ج 
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المعارض والمبيعات 


وبذل فنسنت أيضًا مجهودا كبيرًا في خطة أخرى تحمل الهدف نفسه» وهي 
تأاسيس جعية للفنانين توفر لأعضائها الدعم المادي. على أن يضع الفنانونء 
اللكرسون منهم والمبتدئون» أعماهم تحت تصرف الجمعيةء م توزع العائدات فيما 
بينهم. وبهذه الطريقةء فإن الانطباعيين الناجحين (من أمثال مونيه) سيساندون 
زملاءهم من الفنانين الشبان. ولم تسفر تلك الخطة عن شيء. لكن فان جوخ واصل 
بحثه عن سبل لتعاون أوثق بين الفنانين. وكان باستمرار يهاجم انعدام التضامن 
والمنافسة العنيفة الناشبة بين الفصائل الفنية المخعصبة في باريس. 

وتحت الدعوة نفسهاء كان لدى فان جوخ مشروع للتعاون مع تيوء في عرض 
وبیع أعماله وأعمال بعض أصدقائه في نواحي مارسيليا. إذ کان حلم بصنع اسم له 
هناك بعد نجاحه المتواضع في باريس» إثر عرض ثلاث لوحات له ضمن معرض 
أقامته "حمعية الفنانين المستقلين". 

ومخلاف المعارض التى نظمها بنفسهء والعديد من الأعمال التى أعطيت بالحملة 
لبعض تجار الفن الصغارء فذلك كان أول اعتراف للجمهور به كفنان له مكانته بين 
فناني الطليعة. وبالنسبة لشخص كان يتوق بشدة إلى الاعتراف به» كان من المدهش أن 
نرى كيف علق باقتضاب على مشاركته واختيار الأعمال في الفترة التق سبقت 
المعرض. وني السنوات التاليةء وعندما بات تقديره وشيكًاء كانت ردة فعل فان جوخ 
هي نفسها: فأي تفريظ أو علامة على الاعتراف کانت نجعله يتراجم إلى الخلفيةء كما 
لو كان بخشى السقوط في شرك فقدان استقلاله. فالشهرةء وفقا لكلمات الكاتب 
ألفونس دودیه» كما اقتبسها فان جوخ هي 'کأن تضع السيجار في فمك من طرفه 
المشتعل بينما أنت تدخن" «(1۷۳». 
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غزوات الرسم والتصوير 


في ذلك اين كان فسنت يعمل بأقصى طاقته. وعلى الرغم من نى 
متواضعا ا موهبته في مقارنتها موهبة الفنانين الآخرين› فقد غادر باریس رت 
تتزاید في قدراته وبشعور آنه قد صار "على أرض اکر صلاية" . . کانت 
الطبيعة في آرل وعيطها الريفي خلابةء وقد سحرته بضوئها والوانا. وفي الريب 
عندما يذوب الحليد» وتتزين الأشجار بأزھی الزهور» كان يصنع لوحة تلو 
الأخرىء ني هجوم حقيقي على طريقة فان جوخ. ومن أجل حلة کهذه» کان يتاج 
إلى كميات كبيرة من الألوان وأقمشة اللوحات» التي كان يطلب من تيو أن يرسله 
إليه. وقام أيضًا باستكشاف الناظر في المنطقة كلهاء بقنواعها وجسورها المتحركة 
والبيوت الفلاحية قي الحقول› ومشاهد هضبة لا كرو. 
البسط بنفسه من البوص الذي يقتلعه في أثناء تجواله بجوار القنوات. تلك الرسوم 
باحر تعكس أسلوبًا شديد الشخصانية» وقد كانت مقدمة تمهيدية لأعمال التصوير 
الكثيرة التفنة التي أنجزها فان جوخ في جنوب فرنسا. كان معجبًا بالرسامين اليابانين 
الذين كانوا يستطيعون إحكام شكل أو منظر طبيعي بضربات قليلة وبسيطة من القلم 
أو الريشة› وقد تمكن بنفسه من أسلوب ماثل وسلس في الرسم لم يكن مسبوقا حى 
ذاك الوقت. 

وبعد عودته من رحلة إلى ساحل البحر استمرت ثلاثة أيام» انخرط في حلة 
جديدة عا ج فيها موضوعا كان قد تخلى عنه منذ مغادرته للبارابانت: وهو الحباة 
الريفيةء وقي هذه الحالة كان حصاد القمح في الحقول انحيطة بآرل. وبأصفر متلائ 
صور تلك الحقول وحزم القمح وأكوام التبن تحت اء متوسطية كثيفة الزرقة. وعن 


عاد من هذه اللوحات»ء صنع بعد ذلك رسومًا أرسلها إلى تيو وبعض أصدقاة 
کإمیل برنار وجان بیتر راسل. 
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الأصدقاء ے الحنوب 


واستأنف أيضًا لوحات البورتريه. وعلى الرغم من وحدته» حاول فان جوخ 
إقامة علاقات مع أهالي آرل. وقد حال سلوكه الغريب دون فتح داثرة متسعة من 
الأصدقاء› لكنه عقد صداقة مع ساعي البريد جوزيف رولانء الذي صنع له عدة 
بورتريهات في مناسبات متلفة. وبعد عدة أشهرء أقنع زوجة رولان بأن تجلس له 
ليصورهاء وحتی أبناؤهم لم يستثنهم من عمله. کان ساعي البرید رولان اشتراکیا بشکل 
معلن وهو أمر لم يكن معتاذًا في تلك الأيامء وكان فان جوخ يستمع لأرائه في السياسة 
بسعادة. كان مستمتعًا بصحبة هؤلاء البسطاء العاديين والمغروسين في الحياة الواقعية› 
فقام أيضًا بصنع بورتريه للبستاني باتيونس إسكالييه الذي يعكس وجهه الكاح حياة 
الفلاحين الاعتيادية والشاقة. وقد أضفى فان جوخ على هذه البورتريهات كثافة غير 
معهودة في أعماله السابقة» باستعماله أطيافا واسعة من أقوى الألوان الممكنة. 

وكان له نوع أخر من العلاقات» وهي الصداقات التي حظي بها مع بعض 
الفنانين المقيمين في جوار آرل كدودج ماكنايت الذي کان يعرفه من باريس› والفنان 
الدعار كي کریستیان موریبه بيترسن» والبلجيکي یوجین بوش. وکان فنسنت يقدر 
بشدة الاستفادة التي جنيها من مناقشاته الفنية مع زملائه» لكنه لإ يكن معجبًا كثرا 
عاکنایت. کان یعجبه مورییه بیترسن لکنه مجده غير ناضج فيًا. لکنه کان مولعًا 
ببوش. المثقف الرهيف المنحدر من عائلة فنيةء فقاده ذلك لصنع بورتريه له بألوان 
مغالى فيها وقد وضع به بعض 'الرمزية الشخصية" للتعبير عن الأفكار التي في الرأس. 
عبر إشعاع لون فاتح على خلفية قاعة. التعبير عن الأمل ببعض النجوم. واتقاد الكائن 
الحي عبر أشعة الشمس الغاربة. هذا بالتأكيد ليس نوعًا من الواقعية الزائفة» لكن 
اليس هو شيئا موجودا فعاا؟"۷۳۲٦٠.‏ وفنسنت وإن کان ينطلق داثمًا من الواقع › 
فهو لإ يسع قط لأن بخلق صورة حرفية منه» "لأن انعكاس الواقع في المرآةء لو كان 
من الممكن تشبيته بالألوان وكل شيء - لن يكون تصويرًا بأي حال من الأحوالء ليس 
سوی فوتوغرافیا" .٠٠۲۰۶‏ إن المصور لا بد قبل أي شيء آن يعبر عن خبرته مع 
الواقع. 
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السوداويت والتردي الصحي 

کشرا ما کان يتردد في خطابات فان جوخ موضوع الصحة المعتلة للشقيقين. 
ون کان فنسنت قد بدا متفائلا وحيْويًا خلال أشهره الأول في آرل» إلا أنه کتب ز 
يوليو: "بعد الأزمة التي مررت ہا عندما جثت إلى هناء لم أعد أستطيع أن اصنع 
خططًا أو شينًا؛ أنا أفضل بالتأكيد حاليًاء لكن الأمل والرغبة في الإنجاز قد تحطماء 
ونا اعمل مضطرًاء کي لا أعاني كثيرًا ذهنيّاء لأرفه عن نفسي" .٠٠٤١١‏ رعا تشر 
"الأزمة" هنا إل الالام الحسدية التي داهمته عندما غادر باریس؛ خلال شهوره الأول 
ي إقليم البروفانس كان يكتب بشكل رئيسي عن مشاكل في المعدة» م نحسنت حا 
تدريًا. وهو كتيو كان يؤمن بالطب البديل الذي كان في أوج انتشاره وقتهاء 
واستشار الشقيق بشأنه الدکتور جوربي في باريس. کان تيو يعافي من مشاكل صحية 
مستمرة» كالسعال المزمن والإرهاق. وفي وقت لاحق اتضح أنه مصاب بالزهري 
الذي سيودي بحياته. أما شكاوى فنسنت الصحية فكانت ناتجة عن العمل المتواصل 
وقلة الراحة والنظام الغذائي غير الصحي والإفراط في الكحوليات. وقد أوصى 
الدكتور جروبي بنظام صارم: طعام صحي » الأكل والنوم مواعيد» وتحجيم العلاقات 
مع النساء (ويعني العاهرات). وكما كان فان جوخ یکتب أحیائًا: لا بد أن نجدد 
دماءتا. 

كان لتلك الالام أيضًا جانبها النفسي. في أحيان كثيرة كان يداهم فان جو 
مزاج کیب وسوداوي؛ وکان تيو بدوره معتادًا على تلك المصاعب. ويصف فسنت 
حالتهما الإشكالية: "نتكلم الآن عن الفراغ الذي تشعر به أحيائاء إنه الشيء نف“ 
الذي أعاني منه (...) كلما أصبحت مضعضعًاء وعليلًا» كجرة حطمة» ازددت إيداه 
ي حركة الإحياء الفني العظيمة الي نتحدث عنها" .»٠٠۰(‏ وکأنه يقول إن أي سعي 
لتحقيق تقدم في الفن -بأقصی قدر غکن- هو نوع من تدمیر الذات. إنه مزيج غریب 
من التفاؤل والقدرية» لكنه كان ناذرًا نفسه بكل إخلاص هذه التضحية من أجل 
الفن. 


٥٦ 


بول جوجان مع ابنه إمیل وابنته آلین؛ ۱۸۹۱ 


بے انتظار جوجان 


يكن فان جوخ وحده من بين الفنانين من خاض هذه المعركة؛ فصديقه 
جوجان الذي كان يعمل ني مقاطعة بريتاني كان بدوره في حالة سيئة صحيا وذهنيا 
تلك الأيام» فضلًا عن كونه غارقا في الديون» ما كان يمنعه من السفر. كان الشقبقان 
يؤمنان عوهبة جوجان بشدة» ويبحثان عن إمكانيات لمساندته. فيحاول تيو أن نجد 
مشترين لأعماله» حت إنه اقتنى أحدها هو نفسه. (13 .اان). 


وکان فنسنت بعقد أن وضع جوجان انحزن يشير إلى طريق حو مستقبل أفضل. 
وكان قد استأجر ني تلك الفترة مازلا صغيرًا في ميدان لامارتين في آرل (14 .11. ولي 
البداية كان يستخدم 'البيت الأصفر" كمرسم فقط› لكنه بدأ يرى فيه وسيلة لتحقيق 
حلمه أن يعمل هو وجوجان معا في تلك المديئة. من هذا المرسم في الجنوب سيكونان 
قادرين على الانطلاق نحو ما اعتبره المسار الحتمي لمستقبل فن التصوير: ن 
والتضامن. وکان تيو ينتوي دعم هذه التجربة ماديا لقاء عدد معین من آعمال جوجان 


ركانت أعمال فنسنت بالفعل تحت تصرفه). ومضى فنسنت في خطته بالتفصيل» 
وذلك قبل شهور من إقدام جوجان على الخطوة› لیس انه کان مۇمئًا بمشاريع 
فنسنت. ولكن لأن تلك كانت فرصته الوحيدة لكي يغادر بريتان. 


وتوضح رسائل فان جوخ في الأشهر التي سبقت وصول جوجان لآرل أن هذين 
الرجلين غير متوافقين تماما وإن كان فنسنت هز نفسه متحمسسًاء فأثث متزله كمقر 
لإقامتهما -وهو ما أثقل على ميزانية تيو- وزينه باللوحات» عولًا إياه لبيت فان 
حقيقي يستطيع جوجان أن يشعر فيه أنه في مكانه الطبيعى. ويلحظ ني الوقت نفسه 
التطور الذي حققه فنسنت كمصور في تلك الشهور نفسها من صيف وخريف 
۸ فقد أبدع ا قوية من الأعمالء يعد بعضها الآن من أبقونات الفن 
الحديث: كزهور عباد الشمس الشهيرة في المزهرية» والمقهى الليلي» وعدد من 
البورتريهات ومناظر الحدائق ‏ ولوحة غرفة نومه الأشهر. كان في أعلى حالانه» ركاذ 
يعرف ذلك. وقد استنزفه ذلك صحيًا ونفستًاء فاضطل قل ترا را ا 
ج ان ى اكور ۱۸۸4ء إلى أن تأخذ إستراحة إجبارية لمدة يومين. 


o۸ 


انا ايشا بالطبع يتناقشان في الفن والأدب» وأصبح الفرق الجوهري بن 
رهما عن الفن واضحا بشكل كبير: "إن الناقشات مشحونة بشكل كير غر 
اقا ترج منها قول مرهقة» كبطازية الكهرناه عدا تغل طاتا" ۷ 

وكانت الطامة الكبرى في مساء ۲۳ ديسمبر» بعد وصول جوجان بشهرین 
بالضبط. فقد فان جوخ عقله» وقطع جزء! من أذنه في البيت الأصفرء ونذمب 
لعطبها لإحدى العاهرات في حي البغاء القريب. وم إيداعه المستشفى في الصبام 
لتالې (15 .11). وعلم تيو بالحادثة عن طزيق برقية أرسلها إليه جوجان» فغادر ي 
الليلة نفسها إلى آرل ليكون مع شقيقه. وبعدها بيوم» في ليلة عيد الميلادء عاد تيو إل 
باريس مُصطحبًا جوجان. وتحطم حلم المرسم المشترك الذي كان قد نحقق لوفت 


فصر . 


المعاناة الصامتي واليحت عن توازن جدید» آرل ۰۱۸۹۰-۱۸۸٩‏ 


إن الأزمة التى وقعت في نهايات ۱۸۸۸ كانت مقدمة لفترة طويلة من 
الاضطراب الذهني لفان جوخ. کان انہياره علامة على أول سلسلة من هحمات 
مرضه العقلي. آخذ يقضي آيامًا في اضطراب شامل» يعاني من حاوف لا حتمل 
وهلارس» دون أن يعي ما يفعله. كان تحت الملاحظة الدقيقة طوال فترة بقائه ي 
الستشفى» لا سيما وأن جيرانه ناحية البيت الأصفر أصبحوا لا يريدونه بجوارهم؛ 
حت إنهم قدموا التماسًا لعمدة المدينة بهذا الشأن. وشعر فان جوخ بخيانة جيرانه» 
ولكن من إرهاقه» وجد نفسه مضطرًا للاستسلام للموقف: "لو لم أكبح جاح 
سخطي › فسوف يعتبروني فورا مجنونا خطبرا" .)۷٥۰(‏ حتی جوجان کان قد خانه» 
لبس فقط بعغادرته آرل بشكل متعجل» ولكن آيضنا لأنه رفض زيارته في المسنشفى لب 
ايوم التالي للحادث على الرغم من طلب فنسنت ذلك بإلخحاح. 

كانت استراتيجية فان جوخ للبقاء على قيد الحياة في وحدته تلك هي أن بقل 
مصيره اين ويضعه في نصابه. يقتيس من بانجلوس. الفيلسوف الزائ ي روا 
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"كانديد" لفولتيرء قوله إن كل شيء يسير نحو الأفضل في ذلك العام الذي هو أفضل 
العوالم الممكنة. وني بعض الأحيان كان يسخر .مرارة من وضعه: مقلصًا جنونه حتى لا 
يداهمه ثانية» ويتغاضى عن أشياء كان ليلوم عليها الآخرين» ويتشبث بأفكار أكثر 


وكان فنسنت يبجل مهنة الطب بشدة ويشعر بالامننان والذنب مجاه تيو شقيقه› 
الذي كان قد استثمر الكثير من المال فيه والآن مخشى أن ما سيتحقق لن يعوض ما 
أنفقه: "فوق كل شيء يبدو خزنًا للغاية أن كل ما أعطيتني إياه بروح أخوية» عبر 
سنوات طويلة كنت فيها وحدك من يساندني› م أكون مضطرًا لأن أعود لأقص 
عليك كل هذه القصة الحزينة" .)۷٦٠١‏ ومهما حاول تيو جاهدا أن بخفف من شعور 
أخيه بالذنب في رسائلهء إلا أن تلك المشاعر كانت تلقل عليه كأحمال من رصاص. 
وفوق هذا کان مقتنعًا بأن الأمور ستزداد سوءا اعتبارًا من أبريل ۱۸۸۹ء حين كان 
من المقرر أن يتزوج تيو بجو بونجرء إذ سيكون لديه مال آقل وقتهاء وأيضًا لو ترك 
وظيفته لدی بوسو وفالدون وسي» وهي احتمالية کان يطرحها تيو. 


تضاؤل الثقَب بے النفضس 

کان فان جوخ یفرض على نفسه باستمرار قیودا کثبرة حتی یبذل قصاری جهده 
في الفن» ولكن وإذ خذلته قواه الصحية والنفسية. ل يعد لديه أي إيمان بالمستقبل 
وتقوض طموحه تامًا. وقد كان يؤمن حى لحظتها بأآن عمله ثل حلقة صغيرة في 
مسلسل التطور حو فن جديدء وذلك کان کافا لإشعاره بالرضا الذي محتاجه بشدة. 
لکنه آنئذ کان بخشی من عدم قدرته على |نتاج أي شيء ذې قيمة» وأنه قد يظل في 
أحسن الأحوال فنائا من الدرجة الثانية. لقد تراجع لدرجة الشعور بالانيزام. 

وکان تدهوره الصحي سببًا فعليًا في تراجع إنتاجه الفني في هذه الشهور. أعاد 
إنتاج بعض اللوحات الى بم مهمة ك "التهويدة» وساعي البريد رولان» وعباد 
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والضمادات على أذنه» وبورتریها لدکتور فلیکس راي › ولوحتون عن مستشفی آرر. 
واحدة عن العدبر وأخرى عن حديقة الفناء الداخلي. ومعظم هذه الأعمال لا تعرز 
القوة ولا نحمل أي علامات على الوهن - لكن إنجازها كلفه مجهودا عظيمًاء ن 
عجب من كون إنتاجه قد نقص في تلك الفترة. 

واحتفظ جبرانه بالمسافة بينهم وبينه» نما ضاعف من عزلته» لکنه لقي مع ذلك 
بعض الدعم. کان رولان يساعده في الأمور العملية» ويكتب لتيو من آن لآخر عن 
أحوال فنسنت. وکانت له حادثات جيدة مع الدكتور. وقد زاره بول سينياك وأرسل 
إليه خطابين» والكاهن فريدريك سال تطوع كوسيط بينه وبين السلطات. وهو من 
رتب دخوله مصحة سان بول دو موزول النفسية بالقرب من سان ريي (16 .اان. 


وتيقن فان جوخ أنه لم يعد بإمكانه الحياة .مفرده. في بدايات مايو» أرسل إلى تيو أكثر 
من ثلاين لوحة' زيتية وريا واحدًاء وني ۸ مايو جعل الكاهن الخدوم سال بأخذه إلى 
الملصحة. 


مصحي سان بول دو 


N 


عزلت علاجیت: سان ریمي» مایو ۱۸۸۹ - مایو ۱۸۹۰ 


تقع قرية سان ريي لي البروفانس على مبعدة خمسة وعشرين كيلومترا نهال 
شرقي أرل. وتقبع المصحة التي سيقضي فان جوخ بها عامًا من حياته بجنوبي هذه القرية 
وتطل على مشهد سلسلة الحبال الصغيرة المعروفة بالألبيل. ومبناها كان في الأصل 
ديرا من القرن الثاني عشر» طاقم التمريض با لا يزال يضم بعض الرهبان. وقد تح 
فنسنت غرفة صغيرة بنافذة ذات قضبان ملحقة بها غرفة إضافية لكي يعمل بها. ( .الأ 
7) وكان العلاج بحتوي على حام لمدة ساعتين مرتين أسبوعيّاء وتنظيم للآكل 
والتدخبن والشرات. وكان له اتصال خحدود بزملائه المرضى › قم كان في حالة 
أسوآ منه ما لا يقاس. 

وأوضح فان جوخ في أول رسالة كتبها من المصحة أنه يشعر بالأمان هناك وأن 
لذلك تأثيرا مهدئا على نفسه. وهو الآن جد نفسه في مناخ لإ يعد فيه خطرا على نفسه 
أو على أي شخص آخر. وساعدت الحالات الصعبة التق من حوله على وضعه لحالته 
ا لخاصة في نصاماء وبداً في: "اعتبار الحنون مرضًا کا آخر" (۷۷۲». وکانت 
علة مرضه الحقيقية موضوعا لتخمينات كثيرة؛ ورما لا نستطيع التكهن أبدًا كيف 
كان سيكون تشخيصه ني الأبام ا لحالية » لافتقادنا التفاصيل اللازمة لذلك. وقد وصف 
الدكتور تيوفيل بيرون الطبيب المقيم بالمصحة أزمات فان جوخ بأنا 'ذات طبيعة 
صرعية" (مصطلحات ذلك العصر). وعلى أي حال» كان مرض فسنت يعني أنه بعد 
أسابيع اوم اشھور من 
الاستقرار» قد تداهمه نوبة 
جديدة تستمر أبامًا أو حتى 
أسابيع. وخلال العام الذي 
قضاه هناك عانی فان جوخ 
أربعا من هذه النوبات» 
تركته في حالة من الاضطراب 
a e E r‏ 


المنظر من غرفت فان جوخ في مصحة سان ريمي 


افعاله وصارت له ميول للتدمير الذاي (كأن بأكل الأوساخ والألوان)» ولكن الأسواء 
کما قال هو لاحقاء كان المذيان الديني. وبعد هذه النوبات تصبح روحه في 
الحضيض ٠‏ ويفتقد أي إرادة للحياةء وقد استغرق وقًا طویلا حتی استعاد توازنه. 


ووفقًا لفان جوخ نفسه» فالعمل كان أفضل علاج. وكما في السابق» تحامل 
حى بحمَّس نفسه» بشيء من السخرية من الذات› ليستطيع العمل من جديد. وني 
الوقت نفسه» كان يتجنب النفكير بعمق في المسائل الدينية والميتافيزيقيةء لأنها تجذبه 
نحو مناطق يمكن أن تضطرب فيها أفكاره من جديد. لكن الخوف الذي انتابه في آرل 
ذات مرةء تمكن منه الآن بشكل حاسم: وهي القناعة أنه لن يشفى ابا "فالجرة 
الكسورة تبقى جرة مكسورة". .»۸۳۹١‏ وهكذا ل يبلغ بعدها قط الذرى التي بلغها في 
أيامه السعيدة في آرل. 


الأسلوب والحقيقي 


على الرغم من تارجح حالته العقلية ء أنجز فان جوخ عددًا من الأعمال المذهلة 
خلال شهره الأول في سان ريمي. کان لحظتها مشغولًا مهوم "الأسلوب"» وقد تخلى 
عن ألوانه المتطرفة: "عندما يكون الموضوع المصور وطريقة تصويره على وفاقء يكون 
للموضوع أسلوب وجودة" (۷۷۹). ثمة لوحة تعود إلى هذه المرحلة حمل عنوان "ليلة 
مليئة بالنجوم" تعد واحدة من أقوى تجاربه على هذا الصعيد. اننقد تيو هذه اللوحة 
بحذر» وآقر فان جوخ بعدها بأنه كان مغاليًا في نشدانه للأسلوبية. وأدرك أن مقارية 
منهجية مفرطة للخط وضربة الفرشاة» تتعارض مع المطلب الذي طالما وضعه على 
راس الفن» وهو تعاطف الفنان مع موضوعه» ليشعر به بقوة بغرض إضقفاء طابع 
شخصي عميق على العمل الفي. 


في خریف ۱۸۸۹ دارت مناقشات مكتوبة بینه وبین جوجان وإمیل برنار. وکان 
موضوعها الأساسي هو الفن الديني. كان صديقا فان جوخ قد توصلا لفهوم 
اصطناعي عن الصورة؛ تمتزج في العناصر بطرق ونسب ليست دائمًا "واقعية". وقد 
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۰ على سبيل المثالء مشساهد حديثة من الكتاب المقدس› تستند في جزء منها 

Of * a IF ۰ بذعا‎ 

او و ا کن ی ا 
اة وغر اة انى أعشق الحقيقيةء الممكن" (۸۲۲): كان 


وه غر ت .' . 

الواقع هو نقطة انطلاقه؛ وفن اليوم لا ينبغي أن بجيب عن أسئلة قديةء ولكن أن 
یکر آخری جديدة. وعرّضت الناقشات الحامية من هذا الطراز فان جوخ لخطر 
فقدان ذاته. 

الحاجة إلى عاثلي 


ي تلك الأثناء تبدلت أمور كثيرة في حياة تيو أيضًا. فبعد زواجه في آبريل 
4 بفترة قصبرة صارت جو خبلى (18 .)i11.‏ وكان وقع ذلك الغبر على فنسنت 
مُفرحًا ومقلقًا في الآن نفسه» لأن تيو سيتحمل هكذا أعباء أكبر» ورا يرى في 
فسنت حلًا بلقل كاهله. وتحديدًا في ذلك الوقت حاول فنسنت آن يقوي علاقته مع 
العائلة في هولندا من جديد. فمنذ مغادرته باریس کان یراسل شقیقته ویلیماین ( .11 
9 لكنه الآن صار يكتب لوالدته أيضًا في بعض الأحيان. وهذا يظهر رغبته في 
التواصل مع أناس يشبهونه ويثق فيهم. وهي حاجة نشأت أيضًا من استدعاءاته 
المنكررة لشبابه في ريف برابنت وبعض الملاحظات النوستالجحية عن أيامه الأولى. كان 
فد صنع بعض الأعمال من الذاكرة في سان ريي وأماها "تذكارات الشمال" 
و تذكارات برابنت"» وفكر في صنع نسخ جديدة من لوحاته في نيونن "برج الكنيسة 
القديمة" و"الكوخ" و"آكلو البطاطس". كان بحاجة لاستعادة يقينه القدمء فأعاد أيضًا 
فراءة ولیم شیکسبیر وتشارلز دیکاز. 


ولي ینایر ۰ وبینما هو يعمل على لوحة 'زهر اللوز' الق کان یصنعها 
كهدية ميلاد لابن شقيقه المرتقب» داهمته نوبة جديدة من الرض (الثالثة في سان 
وبعد آن بدا یتعانی» جاءه نبأ میلاد فنسنت ولیم فان جوخ» الذي ولد في ۴۱ 
مرتاحًا إلى أن المولود قد تسمى على اسمه» واقترح بعد فوات 
وان آن یسمی المولود بتیو علی اسم آبیه وجده. 
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جو فان جوخ بونجر زوجت تیو وابتها فنسنت قیلیم؛ ۱۸٩۰‏ ویلیماین فان جوخ؛› ۱۸۸۷ 


شه الشهر نقسه يتاير ٠‏ حدنًا آخر ختلفا تمامًا. فقد نشرت حجلة 
'ميركور دو فرانس' أهم مطبوعة ثقافية وفئية في فرنساء مقالًا للناقد الفني ألبير أوربيه 
ضمن سلسلة بعنوان 'المعزولون'٠‏ امتدح فيها فان جوخ. وبكلمات بليغة عبر عن 
إعجابه جخطوطه المدوّخة وألوانه المتفجرة والأشكال امجنونة والرمزية غير المطروقة في 
أعماله التي شاهدها في معرض ببروكسل أقامته جماعة "العشرين" للفنانين الطليعيين. 

ودا أن الاعتراف الفني قد وصل أخيرًّا» وإن كان فان جوخ قد شعر به كالمثال 
الذي سبق ذكره للسيجار الذي يوضع في القم من الناحية المشتعلةء ولم يرتح للاهتمام 
المتزايد الذي صار بحظى به. وكتب للناقد أورييه مبديًا إعجابه بالمقال وبالوصف 
الدقيق لما كان هو "ينثوي" أن يجحققه» لكنه أضاف أنة كان من الأفضل لو أن الناقد 
ف انف جوجان' قبل أن يمدحه هو .1۸٥۳١‏ ویظهر خطاب فان جوخ أيضًا 
سعادته لفهم أورييه لأعماله بشكل جيد. 
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ي الشهور النالية لذلك› کان جزء کر من أعماله عبارة عن ترجة لونية لمطبوعات 
بالأبيض والأسود کان تیو یرسلها إلیه عن آعمال لمییه ودیلاکروا ورامبرانت. کان قد بدا 
العمل على هذا ني الخريف السابق» حين كان من الصعب عليه مغادرة المصحةء ول يكن 
مناك أي موديلات ليصورها. وهو أيضًا رغب في عمل هذه المستدسخات بسبب أنهاء كما 
كي: "دراسة أحتاجهاء لأنني أريد أن اتعلم' ۰0 .A‏ 

وبدأ فان جوخ يأمل في مغادرة المصحة وقضاء بعض الوقت في شال فرنسا. 
وكان هناك خياران: العثور على مصحة أخرى بُسمح له فيها بالعمل» أو أن يذهب 
يعيش بالقرب من شخص يعتني به. وقد وجد تيو طبيبا مستعدا لذلك»› وهو بول 
جاشيه الذي بقطن في أوفير سور واز» وهي قرية على ميعدة نحو ثلاثين كيلومترا 
شالي باريس. وعلى الرغم من آن فنسنت قد عانى من نوبة في آبريل» فقد تعافى منها 
بسرعة ملحوظة» وكان يرغب ني مغادرة سان ريي بأقصى سرعة مكنة. وکان دکتور 
رون ونیو يعتقدان أن ذلك قد يعرضه للمخاطرء لكنه كان يموت من الضجر 
والحزن هناك: "بالنسبة لي فإن صبري قد نفدء نفد تماما يا أخي العزيز» لا أستطيع 
الاستمرارء لا بد أن أتحرك› حت لو مقا" .۱۸٦۸(‏ 

وغادر بالفعل. واعتبر فان جوخ أن إقامته في الجنوب فشلت فشلا ذريعًاء لکنه 
غادر بقناعة من استطاع أن ينجز مجموعة من الأعمال تعكس في مجملها طابع إقليم 
البروفانس بشكل حقيقي: الألوان والطبيعة» والمناظر والبشر. واستقل القطار راضيًاء 
ځو باریس یوم ۱١‏ مایو ۱۸۹۰ . 


سلام خادع: أوفیر سور وان مایو - یولیو ۱۸٩۰‏ 


بغي فنسنت في باريس وتا قصبرا مع تيو وعائلته الصغيرة» والتقى هناك 
العدید من معارفه» ولکن سرعان ما ضغط الأمر على آعصابه. وفي بوم ۲٢‏ مايو 
دصل إلى أوفير بالقطار» وهي قرية صغيرة على نهر واز حيث تند الجبال والغابات 
دفول إلى الشمال. وعلى هذا الصعيد» وجد فان جوخ کل شيء ملائم واه فاستاجر 
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دُزل رافو في بلدة اوفير سور واز حيث قضى فنسنت أيامه الأخيرة 


غرفة ومساحة لتخزين أغراضه في نزل رخيص هناك كان يديره السيد رافو وزوجته 
(20 .اا). ووضع نفسه تحت إشراف الدكتور جاشيه المتخصص حسب دراسته في 
أعراض الملانخوليا. ووفقا لفنسنت فإن الدكتور هو الآخر کان لا يقل عصبية ومرضًا 
ڪه أو ڪن تيو. وسریعًا ما اعتبر فسنت جاشبه صدیقا. ومن ناحیته» فإن جاشیه 
الذى كان يعرف العديد من الانطباعيين والفنانين الآخرين» صار معحبًا بأعمال فان 
0 اطي فقد کان مقتصرا على طمانة فسنت انه بال 
في وسعه كي لا يزعجه المرض» وأوصاه بأن يعمل كثرًا ويأكل جيدًا. وکان فان 
جوخ يزور الطبيب بانتظام» ويأكل لديه وجبات وافرة» وهو ما کان يمقته. وکان 
يمارس التصوير داخل الثزل أو حوله. 
التطلع بحذدر للمستقبل 

بالتأكيد كان من الأفضل لفنسنت أن يكون بالقرب من تيو وعائلته. في تلك 
الفترة الحافلة بالإبداع» کان فان جوخ يتج لوحة کل يوم تقرينًا: بورتريهات وطبيعه 
صامتة ومناظر طبيعية بأسلوب صارم يمكن أن نصفه بالبدائية. وقد أخذ أصدقاؤه 
ومعارفه من الفنانين يبدون تقديرًا متزايدًا لأعمالهء ومن ضمنهم جوجان وماير دي 
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م ف e»‏ 


مان وجوزيف إيزاكسون وكذلك آنا بوش (شقيقة يوجین) التي كانت قد اشترت 
لوحنه "الكرم الأحر" في معرض بجموعة العشرين" في بروكسل» وني الوقت نفسه نم 
نشر مراجعات جيدة عن أعماله ٤‏ عدد من المجلات. 


وعلى الرغم من أن فنسنت ل يأمل في أن تكون نوبات جنونه قد ولت إلى 
الأبدء إلا أنه قد أخذ يتطلع إلى المستقبل بجذر. كان يريد أن يصنع أعمال حفر (على 
مطبعة جاشيه) عن لوحات له من تلك التي أنجزها في البروفانس» ورما أيضًا يزور 
جوجان. 

لكنه ظل مهمومًا بسبب الظروف المعيشية والصحية لتيو وأسرته الصغبرة. كان 
ينصحهم بإلحاح بأن يسافروا إلى الريف باستمرار» ويجثهم حتى على الانتقال للعيش 
فیه. لکن تیو کتاجر فن کان یرغب في أن یکون له موقع للعمل»› کې یکون قادرا 
على تقدرم المزيد للفن الحديث. ولكن مرؤوسيه في بوسو وفالدون وسي لم يكونوا 
مالين لإعطائه هذه الحرية. وكان السؤال هو: هل ينبغي آن يستقل تيو بعمله عنهم ٠‏ 
وهو ما قد يعني مستقبلًا غير مضمون من الناحية المالية. وكانت الناحية الالية هي 
تحديدا ما يقلق فنسنت» واستولى عليه من جديد الشعور بالذنب من كونه عبتا على 


موارد شقیقه. 


وني يوم الأحد السادس من يوليو» جرى نقاش في شقة تيو وجو حضره 
فسنت مع آندریاس بو مجر شقيق جو وصديق تيو» الذي أعلن عدم نيته في الدخول 
ي شراكة عمل محطمًا آمال الأخير فى الاستقلال كتاجر فن. ولا بد أن تلك المناقشة 
كانت حامية الوطيس. 


الوحدة والكآيت 


وعاد فان جوخ فلقًا وعبطًا إلى أوفير» وجلس للعمل مباشرةء في حاولة 


للتنفيس عن شعوره: 
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"مجرد عودتي» جلست للعمل ثانية. كانت الفرشاة تسقط من يدي 
تفريبًاء ولأنني كنت آعرف ما ريده بوضوح» فقد صنعت ثلاث لوحات 
كبيرة منذ ساعتها. وهي امتدادات فسيحة لحقول قح تحت سماء عاصفة » 
وقد حاولت أن أعبّر عن الحزن والوحدة والعزلة العميقة (...) أتمنى أن 
آخذها لك في باريس في قرب وقت ممكن» لأنني أعتقد تقريبًا أن تلك 
اللوحات ستقول لك ما لا أستطيع قوله بالكلمات. ما أعتبره صحيًا 
ومشجعا في الریف" .)۸٩۹۸۱‏ 


الطبيعة كمأوى. والفن كعزاء. وتكشف الرسائل المتبادلة بين الشقيقين في تلك 
الأسابيع من يوليو أن تيو وجو كانا أقل قلقا من فنسنت بخصوص مستقبلهماء وأنيما 
كاتا يطمئنانه ما في وسعهما ذلك. "كنت أخشى بعض الشيء أن أكون خطرًا عليكء 
معيشتي على نفقتك" ۰۸۹۸۱. 


وفي يوم الأحد ۷٧‏ يولیو ۱۸۹۰ء ذهب فان جوخ ليرسم في الحقول خارج 
أوفير. وکان قد قرر بشکل ما أن ينهي حياته. ويبقى السبب المباشر وراء ذلك 
والظروف الحيطة به مجهولينء ولكن الواضح أنه لم يعد يؤمن بالمستقبلء على الرغم 
من شغفه بالعمل. فأطلق الرصاص على صدره من مسدس (ل يعرف قط كيف 
حصل عليه) وفقد الوعي. 


قبرا فنسنت وتیو فان جوخ في أوفیر سور واز 
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وعندما أفاق قليلًاء تمکن بشکل ما من العودة إلى النزل الڏي کان یعیش فيه 
واستدعيت النجدة» لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذه وفارق الحياة صبيحة التاسع 
والعشرين من يوليو. 


حضر تيو منهارًا احتضار شقيقه. وقد رئب له الجنازة في اليوم التالي بجي 
يوضع جثمانه في نعش حاط بلوحاته وزهور عباد الشمس. وقد حضرها غو دزينة 
من أصدقائه ومعارفه الباريسين ني المقابر الواقعة بالحقول خارج أوفير. 

وبعد وفاة فنسنت» صارت مهمة تيو هي أن يرعى تفهم وتقدير أعمال أخب.. 
لكن ترديه الصحي هو الآخر تمن منه. وني أکتوبر ۱۸۹۰ أصيب باضطراب ذهني 
من مضاعفات لإصابة قديمة بالزهري لم يعالجها. وتم إيداعه في المستشفىء م نقل 
لاحقا إلى مصحة في أوتريخت» حيث توفي في يناير ١۱۸۹ء‏ بعد ستة أشهر فقط من 
وفاة فنستت. كرست جو فان جوخ بونجرء نفسها بعد ذلك للترويج لأعمال شقيق 
زوجهاء وڼي ۱۹۱١‏ نشرت رسائل فنسنت إلى تيو. وفي العام نفسه نقلت رفات 
زوجها إلى قبر جاور لقبر شقيقه في أوفير (21 .1ة). 


۲ 


الرسائنل 


٠۸۷۲ لاهاي» ۲۹ سبتمبر‎ |١ 


رلی تیو فان جوخ ((1) 
عزيزي تيو 


أاشكرك على رسالتك» لقد أسعدني وصولك بسلام. افتقدتك في الأيام القلائل 
الأول » كان من الغريب أن أعود إلى البيت في الظهيرة فلا أجدك. قضينا حقا بعض 
الأيام الممتعة معّاء وذهبنا في بعض نزهات المشي أو لنرى بعض الأشياء عندما 
سنحت لنا الفرصة. 

يا للطقس الرهيب» لا بد أنك تشعر بالقلق في مسيرتك إلى أويسترفايك 
)زز»عا0s.‏ بالأمس كان هناك عجلة وتسارع مناسبة المعرض» لكن الأضواء 
والألعاب النارية تم تأجيلها بسبب رداءة الطقس. فكان من الأفضل أنك ل تبق 
لمشاهدتہا. تحيات من آل هانبيك 1aebe)‏ وآل روز sعیمه۸.‏ دائما. 


۳| لاهاي» منتصف ینایر ۱۸۷۴ 


عزيزي تيو 


جاءن من الوطن أنك وصلت سالا إلى بروكسل› وأن انطباعك الأول کان جيدا. 


تفهّم نانا كيف ستكون الأمور غريبة في البذايةء ولكنك ستنجح بكل تأكيد 
اطيبة قلبك. لا بد أن تكتب لي في القريب كيف تسير الأمورء وعن مدى ملاءمة 
لرل لإقامتك. 


انى أن يكون ذلك الأخير على ما يرام. كتب لي آي أنك صدیق مقرب من 
مدت .Schnidt‏ مرحى» فأعتقد أنه رفيق رانع » وشخص سيعمل على التأكد من 
إطلاعك على كل الأمور. 

کم كانت متعة تلك الأيام ي عيد الميلادء أنا آتذكرها كثيرًا؛ آنت أيضا 
ستذكرها لفترة طويلة ء ما آنا كانت أيضًا آيامك الأخيرة في الوطن. لا بد أن تكتب 


لي تحديدًا عن نوع النصوير الذي تراه وما تجده جميلا. 

أنا مشغول الآن في بداية المام. بدأ عامي الجديد بداية جيدة» فقد منحوني 
ارتفاعا في الراتب ,عقدار عشرة جيلدرات» فأصبحت أكسب الآن خمسين جيلدرًا في 
الشهرء وفوق هذا آخذ خمسين أخرى كمكافأة. اليس ذلك رائعًا؟ أتمنى أن أصير الآن 
مُعتمدًا على نفسې بشکل کامل. 

آنا سعيد للغاية لأنك جزء من هذه المؤسسة» إنها للحق مؤسسة راقيةء وكلما 
زاد انتماء المرء ها زادت حاسته. 

رعا تكون البداية أكثر صعوية نما هي عليه في أي عمل آخرء ولكن سر بخطى 
واثقة وکل شيء سيکون على ما يرام. 

سل شیدت عن تکلفة ألبوم کورو لمطبوعات اللیتوغراف لإمیل فیرنیيه مان8 
ع . لقد سثلنا عنه في المتجر »› وأعرف أن هناك خزوئًا منه في بروکسل. 

في خطابي القادم» سأرسل إليك صورة فوتوغرافية لي» تم التقاطها الأحد 
لماضي. 

هل ذهبت إلى قصر الدوقية بعد؟ اذهب عندما تسنح لك الفرصة. 

كيف حال العم هاین ١1٤!۲؟‏ أشعر بالأسف من أجله» وأتمنى بشدة أن يتحسن. 
أبلغه نحياتي الحارة هو والعمة. 

هل توقف العم سنت ٥١۲‏ في بروکسل؟ 
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حسئًا يا رفيقي العزيز» کن جير » كل معارفك هنا يقرئونك السلام ويتمنون أن 
تسر الأمور معك على خير وجه. ومن بلي من یوما طیبا لشمیدت وإدوارد وأرسل 
اي أخبارك قريبا. 

وداعا (بالفرنسية في الأصل). 
أخوك المحب» 


قد ©“ 


: تعرف أن عنواني هو‎ 
Lange Beestenmarkt 32 or Maison Goupil & Cie, Plaats. 


| لاهاي» الاخنین ۱۷ مارس ۱۸۷۴ 


الى تیو فان جوخ (5) 


عزيزي تيو 

حان الوقت لأكتب لك ثانيةء أنا بدوري أتوق لأن أعرف كيف حالك وحال 
العم هاين › لذا فأرجو أن تکتب ل متی مح وقتك. 

لا بد أنك معت أنني ذاهبٌ إلى لندن» ورعما في القريب العاجل. آتمنى أن نتمكن 
من رؤية بعضنا البعض قبل ذلك. 

سوف أذهب إلى هيلفويرت في عيد الفصح لو استطعت ذلك» لكن الأمر 
سيتوقف على القطع الجديدة التى سيأخذها إيترسون معه في رحلته. لن يكون 
باستطاعتي المغادرة قبل أن يعود. 
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الحياة في لندن ستكون ختلفة جدًا بالنسبة لي» لاتني رعا سأضطر للعيش .عفردي 
في رل وسيكون على النعامل مع أشياء عديدة لست مضطرًا ها الآن. 

إتني أتطلع لرؤية لندن بشدة كما قد تتخيل» وقد بدأت آشعر بالیزن 
لاضطرارى لغادرة هذا المكان. أنا فقط ألاحظ كيف ارتبطت بلاهاي في الوقت الذي 
تقرر فيه أن أرحل عنها. مع ذلك فليس هناك e‏ وني نيتي الا اصعب الأمور 
مع ذلك لا آتکامها بالدرجة التي أتمتاها. 


معت من آنا أنبم التقطوا لك صورة شخصية. لو استطعت توفير واحدة 
آخری. فأوصيك بنفسي. 

كيف حال العم هاين؟ بالتأكيد ل يتحسّن. وكيف حال العمة؟ هل بإمكان العم 
أن يشغل نفسه طوال الوقت» آم إنه ني آلم كبير؟ آبلغهما نحياتي ا لحارةء هما في بالي 
دائمًا. 


كيف حال العمل معك؟ لا بد آئه على أشدهء کما هو هنا. آنت رعا تعرف 
طريقك جيدا الآن. 


وكيف حال التزل الذي تقيم فيه؟ ألا يزال يروق لك؟ إن ذلك لأمر هام. 
والأهم أن تكتب لي عن نوع الأشياء التي تراها. ذات أحد منذ أسبوعين كنت في 
أمستردام لأرى معرضًا للتصوير ذاهبًا إلى فيينا من هناك. كان مثيرّاء وآنا كلي فضول 
معرفة الانطباع الذي سيت ركه المولندي في فيينا. 


کلي فضول لمعرفة التصوير الإمجليزي› فنحن لا نری منه إلا القليل › لأن 
معظم الأعمال لا تخرج من إنجلترا. جوبيل لا يملك قاعة عرض في لندن؛ اہم فقط 
يوردون للسوق. 

العم سنت قادم إلى هنا في نهاية الشهرء وأتطلع لأعرف أخباره. 


ال هانيبك والعمة فاي يسألون عنك باستمرار» ويرسلون إليك تياتہم. 


V۸ 


يا لروعة الطقس التي شهدناهاء إني أنتفع منها قدر إمكاني. الأحد الماضي 
ذهبت إلى التجذيف مع فيليم. كم كنت أود لو بقيت هنا هذا الصيف» لكن لا بد لنا 
ان نتقبّل کل ما یکون. والآن وداعا. آنمنی أن تکون جخیر» واکتب لي» ومن من قَبّلی 
یوما طيبا للعم والعمة ولشميدت وإدوارد. وبالنسبة لعيد الفصح. فلترح فقط. إلى 
الأيده 
أخوك المحب» 

السيد والسيدة روز وفيليم أيضبًا يقرئونك السلام 

استلمت للتو خطابك› وهو ما أشكرك عليه. آنا سعيد للغاية بسبب صورتك› 
وهي جيدة. 

لو عرفت شيا جديدًا عن رحلتي هليلفويرت سأكتب لك على الفور. سيكون 
جيلا أن نصل إلى هناك في اليوم نقسه. وداعًا. 

تيو لا بد أن أوصيك ثانية بالبدء في تدخين الغليون. إنه بحسن مزاجك عندما 
یکون معتلاء كما أكون آنا في أغلب الأحيان هذه الأيام. 


۷۹ 


1۸۷۳ يونيو‎ ٠۳١ لندن» الجمعت‎ |٩ 


لی تیو فان جوخ (7) 
عزيزي تيو 


رعا تتوق لسماع اخباري» وعليه فأنا لن أجعلك تنتظر خطاي أكثر من هذا. 

لقد معت من الوطن الك الآن تقيم مع السيد ميدت» وأن أبي ذهب لزيارتك. 
آمنى بإخلاص أن يكون ذلك النُزل ملائمًا لك أكثر من الترل السابق» ولا شك أنه 
سيكون كذلك. اكتب لي قريبًاء فأنا أتوق لسماع أخبارك› وقل لي كيف تقضي 
أيامك حاليًا. واكتب لي تحديدًا عن التصوير الذي راأيته مؤخرًاء أيضًا إن كان هناك 
شيء قد نشر فيما يتعلق بفن الحفر أو الليتوغراف. لا بد أن تطلعني على ذلك أولا 
بأول» لأني لا أرى الكثير هنا من ذلك الفنء عا أن فرع الشركة هنا هو مجرد 
مستودع للتخزين. 

أما عن الأحوال ؛ فأنا في خير حال. 


وقد وقعت على نزل للاوقامة يناسبني للغاية في الوقت الحالي. وهنا في الترل ثلالة 
من الالمان يحون الموسيقى بشكل حقيقي» بعزفون على الببانو ويغتونء وهو ما يجمل 
الأماسي مبهجة عن حق. لست مشغولًا هنا كما كنت في لاهايء فعليٰ فقط أن 
أتواجد في المكتب من التاسعة صباحًا حتى السادسة مسا ويوم السبت ينتهې دوامي 
في الرابعة تامًا. أعيش في إحدى ضواحي لندن» وهو مكان هادئ نسبيّاء يشبه 
تيلبورج أو مكائا من هذا القبيل. 


لقد قضيت بعض الأيام الممتعة في باريس› كما تستطیع آن تتخيل»› استمتعت 
كثيرا بالأشياء التي رأيتها في المعرض وني اللوفر واللوكسمبورج. إن فرع باريس 
لرائع » وهو أکبر بکثير ما تخيلت. وبالذات مقر الأوبرا. 


إلمياة هنا باهظة التكاليف للغاية. آدفع 1۸ شلنًا في الأسبوع للسكنء لا 
ى الغسا » وفوق ذلك يكون علي أن أتتاول طعامى فى المدينة. 
بي اجر الغسيل» وفوق ذلك يكون علي أن أتناول طعامي في المدينة 
يوم الأحد الماضي خرجت مع السيد أوباخ رئيسي في العمل» وذهبنا إلى بوكس 
الطباشبري ومغطى بأشجار البقسء وفي جهة منه غابة لأشجار البلوط السامقة. إن 
الريف هنا لخلاب› وهو تلف كلية عن الريف في هولندا وبلجيکا. في كل مكان 
يرى المرء متتزهات رائعة بأشجار سامقة وخمائل» حيث يتاح للمرء التريّض. في أثناء 
عطلة عيد العنصرة أآيضًا قمت برحلة جيلة مع هؤلاء السادة الألمان» ولكنهم أنفقوا 
سعدت لسماعي من أبينا آن العم هاين في حال لا بأس به. هلا آٻلغته نحياتي هو 
والعمة وأطلعتهما على آخباري؟ ومن یوما طيبا للسید يدت وٳدوارد من قبلي› 
واکتب لي قریبا. وداعا وکن عفر . 
عنواني هو: 
Care of Messrs Goupil & Co.‏ 


17 Southampton Street Strand 
London 


۳| لندن الأحد ۲ يولیو ٠۸۷۲‏ 


الى تیوفان جوخ (۲) 
عزيزي تيو 


أشكرك على رسالتك. وقد منحد: قدرا عظیمًا من السعادة. آنا سعيد آئك 


^1 


لعرفتك. وأنمنى أن نقوم بكثير من الأعمال معك في المستقبل. إن لوحة ليندر تلك 
حيلة جدا. 

بالنسبة للحفر الضوئي فأنا اعرف تقريبا كيفية مارسته» على الرغم من آنني ۾ 
أر ذلك» وهو ليس واضحا بالقدر الكافي بالنسبة لي كي أشرحه. 

الفن الإنجليزي ل يرق لي كثيرًا» بداية» على المرء أن يعتاد عليه. مع ذلك هنال 
بعض المصورين الحيدين هناء ومن بينهم ميليه ءاة111× الذي صنع لوحتي اهوغنو 
وأوفيليا والحفورات الى رعا كنت تعرفهاء إنها حيلة جدًا. م هناك بوتون 0ا٣عu‏ 80 
الذي تعرف له لوحة "الطهرانيون يذهبون إلى الكنيسة" في قاعة عرضنا الفوتوغرافية. 
وقد رأيت له أعمالًا حيلة جدًا. وإضافة إلى ذلك»› فبين المصورين القدامىء فإن 
کونستابل eاطهائ٥)‏ وهو رسام مناظر طبيعية عاش منذ غو ثلاثين عاماء أعماله 
رائعة» هو شيء کدیاز ودوبيي. وهناك رينولدز وجينسبورو اللذان را في الأغلب 
بورتريهات جحيلة جذًا جذا لنساء» م هناك ترنر الذي رعا تکون رأیت له بعض 
أعمال الحفر. 


مة عدد من المصورين الفرنسين الحيدين يعيش هناء من بينهم تيسو ا0ءئا 
الذي له عدد من الصور في قاعة عرضنا الفوتوغرافية» وأوتو ويبر إ#We‏ 0)0 
وهيلبوت 1 ادطازه1. وذلك الأخبر ينجز مؤخرًا لوحات مبهرة فى حاها بأسلوب 
کالذې في لوحة ليندر. ٠‏ 

تيقن أنه عندما توانيك الفرصة كي تكتب لي لتخبرني إن كانت هناك صور 
فوتوغرافية لأعمال فاوترز e۲5ا۷u‏ بجانب آعمال ھوجو فان در جور ہ۷۵ ٥ع۸u‏ 
‰5 هل وماري دي بورجوندي رل”uع8ur‏ ۴ه yعM.‏ وإن کنت تعرف أیضا 
صورا فوتوغرافية للو حات لاجي ودي برایکلر ٥1٤۲‏ )ع8 6. لیس دي 
برایکلیر الکبير هو من أقصده. لکن أعتقد آنه واحد من آبنائه کانت له ثلاث 
لوحات رائعة في المعرض الأخير في بروكسل بعناوين "أنتويرب" و"المدرسة 
و'الأطلس". 


A1 


الأمور تسير معي على ما يرام هنا. أذهب كيرا للتريض. هناء حیٺ آفیم. 
الكان هادئ› وهو حي Cer‏ وأنيق › وقد کنت عظوظا حتا في ذلك. وأفكر بعض 
مستعيدا بحنين الأحد الرائعة هاتيك ف Scheveninge€¬ jii‏ 

بالتأكيد قد معت أن آنا ۸٣”‏ في الوطن وأنہا ليست في خير حالء هي بداية 
سبئة لعطلنهاء لكن دعنا نأمل أن تكون قد تحسننت حالتها الآن. 

أشكرك على ما كتبته لي بخصوص التصوير › وتأكد أن تكتب وتخبرني إذا رأيت 
آي شيء للاجي أو دي بریکلر أو فوترز أو ماريس أو تيسو أو جورج سال George‏ 
21 أو يو ندت الہں[ أو زع Ziem‏ أو موف Mauve‏ وهم حيعا مصورون يثرون 
إعجابي کثيرًاء ورا رأيت أنت شيئا من آعماهم في وقت ما. 

مرفق طيّه نسخة من تلك القصيدة عن المصور الذي أقام في رل البجعة› 
تذكرها ولا شك. إنها كمنطقة برابنت ماما وأنا مغرم بها جدًا. لايز نسخها لي في آخر 
أمسياتي بالوطن. كم كنت أود أن تكون معي هناء وللأبام الممتعة التي قضيناها في 
لاهاي. ما زلت أفكر في مسيرتنا في رايسفايسفج » حيث شربنا الحليب في الطاحونة 
بعد المطر. لو كانت تلك اللوحات التى لدينا من طرفك سنرسلها إليك ثانية» سأبعث 
لك بصورة لتلك الطاحونة من رسم فايسنبروش. رما كنت تذكرها 'اللحن السعيد' 
هو الها المستعار "أقول رائعة". إن رايسفايسج تلك تحمل لي ذکريات رعا تکون هي 
الأكثر إمتاعًا. سنتكلم عنها ثانية عندما نلتقي. 

والآن آيها الفتى الكبرء كن منبر» وتذكرني من وقت لآخر واكتب لي قريبا. إِنه 
مر منعش أن يستللم المرء رسالة. 
فن ه 

ياي للسيد شيدت ولإدوارد. وكيف حال العم هاين والعمة؟ اكتب لي عنهما. 
هل تذهب فما أحيائا؟ وابعث هما بتحياتي الحارة. 


Ar 


ساعي امساء 

ببطء تدوي دقات ناقوس صلاة المساء فوفق الحقول» 

إذ يغمرها بالفرح ذهب الشمس الغارية. 

يا للَحظة المؤثرة الجليلة! إذ ثوقف كل آم في القرية فجأة 
طنين الدواليب لتبارك نفسها بإشارة الصليب؛ 


وني الحقل يكبح الفاح جماح خيوله المهتاجةء 
ويكشف رأسه خلف الحراث ليهمس: سلامًا. 
يا للحظة المؤثرة الجليلة! عندما يعلن الناقوس 
في المدى الشاسع الممتد انتهاء أعمال اليوم 
فتخشع الحباه المحعرقة 

لمن سقى التربة بالعرق لتزدهر. 


وبدوره القنان المستغرق 

في لوحته منذ الصباح المبكر 

على منحدر التلة الظليلة النائية 
يعطيه الناقوس إشارة الرحيل 
فيمسح ببطء فرشاته ومسطرة ألوانه 
وجفيهما مع اللوحة في حقيبته 
طاويًا مقعده الصغر 

هابطًا كالحالم الممر المتعرج 

عبر الوادي المزهر نحو القرية. 


ولکم توقف مشدوهًاء قبل أن يبلغ سفح التلء» 
ليتأمل پإعجاب» وليحفر في ذهنه 
المشهد المنعش الذي يتجلى أمام عينيه. 


A 


ر قد أمامه القرية بتلة شاا وأخرى في الجنوب 

ن ذؤابتيهما تلتهب الشمس وتغوص في الغرب 

مطلقة كل ثروات ألواا ومجدها المنشود. 

کان الناقوس في برجه الرمادي الذي يلفه اللبلاب داكن الخضرة 

ماما الآن. يتدلى بلا حراك في الأعالي» وتدلّت الأوراق الخضراء ساكنة 
وفوق الأكواخ تصاعد في استقامة من المداخن 

سحب من دخان خث الوقود 

تبدو بدورها عالقة بلا حراك في اهواء المتلألى. 


كما لو كانت عباءة من ندى المساء 

تلف تلك القرية» وهذي الحقول» وتلك التلالء 

وکل شيء کي ينام 

تحت قبلة الشمس المغادرةء بصمت وامتنان 

تستدعي مرة أخرى السلام والرخاء اللذين نعمت بهما ثانية. 


وسريعا ما تقطع الصمت أصوات المساء الحلوة. 

ومن بعيد في فراغ التل تتردد أصداء نفير الراعي 

ببطء تدعو قطيع البقر 

وبعد هذه الإشارة يظهر في طريق الجبل 

"رمل والتعرج قطیع کامل وملون من الأبقار. 

رع ويقرقع السوط الذي يسوقها قدمًا. 

هي؛ واحدة بعد الأخرى» تمد أعناقها بخوار ودي 
د الحظائر التي تلوح ها حيث تنتظرها الحالة 
کل مساء تریح ضروعها المنتفخة. 

و را الخارجة من القريةء كبريق من دواليب العربة 
تب لى هنا على مهل ء الحركة والحياة. 


هتا كان ثمة فلاح يسحب عراثًا أو مسحاة 

على زلاجة» فيما يصفر حًا وهو راكب ججانبه على فرسه الكميت ؛ 
وهناك فتاة متوردةء على رأسها باقة من النفل الرقيق 

معقودة مع أزهار الربيع والخشخاش › تدعو الأخريات من بعيدء 
بلطف ومرح في الوقت نفسه» وبصوعا الواضح "مساء الخير". 
وأبعد... لكن على المسار نفسه إلى حيث يقود طريق الرسّام 

سمع بغتة جلجلة ضحكات فرحة. 

تترجرج من جانب إلى آخرء عربة تكاد تتداعى 

تحت حولتها من الحنطة السوداء تقترب هادرة. 

فرسها وحولتها مزينان بالشرائط والخضرة. 

الأطفال جيعًاء بأكاليل الزهور على رؤوسهم الشقراء الصغيرة 
کانوا جالسين على قمتها سعداء يلوحون بأغصان نبات جار الماءء 
أو ينشرون الزهور وأوراق الشجر» التي تنهمر ساقطة إلى جانب› 
حول العربة تتحلق كتيبة من فتيان وصبايا القرية. 

يتقافزون ويغنون .عا يكفي لكي يرتعد السهل الناعس بأسره. 


يبتسم الرسام بهدوء من خلقف الدغل» ويرقب 

إذ يشق الركب الاحتفالي طريقه في المدق. 

آي هكذا تمتم» لا بد أن الرب يعتبره صونًا سعيدًا 
التهليل الذي تصب به هذه القلوب شكرها بكل بساطة 
إذ هم مجمعون الثمار الأخيرة» التي تنمو سنويًا ناضجة من كدهم. 
الفرح هو الصلاة الأنقى للبساطة والراءة. 


وهكذا يتأمل المسرات المادئة والعميقة التي تحتفل الروح بها 
في الحقول؛ آو هو بوعيه الفنان يعيد في نشوة صامتة تر كيب 
المشهد الجيد الذي مر من لحظة 


A" 


۾ قد بلغ القرية دون آن يشعر. 
ا قد حالا إلى الرمادي في الغرب› 
a‏ هناك وبالقرب من الكنيسة بزغ القرص التحاسي 
لبدر التمام ي لابا 
إذ دخل نزل E E ic‏ 
يان قان بیرس 
(النزيل) 


۷| لندن أول يناير ۱۸۷٤‏ 


الى تیو فان جوخ (5) 


عريزي تيو 
شكرًا على رسالتك. 

أمنى لك بإخلاص عامًا جديدًا سعيدا. أعرف أن الأمور تسير معك بخير في 
الكتب» لأ معت الكثر عن ذلك من السيد ترستيج .r erste‏ وقد رأیت من 
رسالتك أن الفن في دمك» وذلك أمر حسن يا صديقي. أنا سعيد أنك أعجبت مييه 
M1‏ وجاك 6م وشریير Sree‏ ولامېینیه ٩1ا11‏ وفرانز هالز وسي 
<“ ترنيمة المساء" هي هكذا. إنا ثرية» وشعرية. كم أود أن أتكلم معك في الفن 
اة » .۰ ۰.5 3 اا يه ۹ n‏ 
كث الآن نستطيع فقط أن يكتب أحدنا للأخر نه أحيائًا "شف الأشياء حيلة 


اکتب لك هنا أدناه أسعاء بعض الفنانين الذين أحبهم بحق: 


AY 


شیفر ودیلاروش وهیبیر وهامون. لایز وتيسو ولاجي ٠‏ وميیه ولاثییس وماریس 
وديجرو ودوباریکلير الصغير. مييه وجول بریتون وفین بیران؛ ويوجین غين 
وبریون › وجوندت › وجوج سال › وإسرائيل › وأنکیر› وکنوس. وفوتیبه › 
وجوردان› وجالابير» وانتینياء وکومت کكاليس» وروشوسان» ومیسونیهں 
وزاماکوا» ومادرازو» وزییم› وبودان» وجیروم»› وفریونتان› ودو تورنیمین» 
وباسي. دو کامب› وبونبنحتون »› ودیاز › وتي روسو ۰ وترويون › ودويریه › وبول 
هویه» وکورو» وشربير» وجاك واتو ویبر؛ ودوبني» ووالبيرج» وبیرنییه» وامیل 
بریتون» وشينو» وسیزار دي كوك» والآنسة كولار» ويودمير» وكيكيك› 
وشیلفوت»› وفیسېن روش › وأخرا ولیس آخرا ماریس وموف. 
cheffer, Delaroche, Hébert, Hamon. Leys, Tissot, Lagye, Boughton,‏ 
Millais, Thijs Maris, Degroux, De Braekeleer Jr. Millet, Jules Breton,‏ 
Feyen-Perrin, Eugène Feyen, Brion, Jundt, George Saal. Israêls, Anker,‏ 
Knaus, Vautier, Jourdan, Jalabert, Antigna, Compte-Calix, Rochussen,‏ 
Meissonier, Zamacois, Madrazo, Ziem, Boudin, Géröme, Fromentin, De‏ 
Tournemine, Pasini. Decamps, Bonington, Diaz, T. Rousseau, Troyon,‏ 
Dupré, Paul Huet, Corot, Schreyer, Jacque, Otto Weber, Daubigny,‏ 
Wahlberg, Bernier, Emile Breton, Chenu, César de Cock, Mlle Collart.‏ 
Bodmer, Koekkoek, Schelfhout, Weissenbruch, and last but not least‏ 

Maris and Mauve. 

ويمكنني أن أمضي إلى ما لا ايةء ثم يأتي كل القدماءء وأنا متأكد آني نسيت 

بعضًا من أفضل الحدثين. 


واصل دائمًا التريض كثيرًّا ومحبة الطبيعة» فهذه هي الطريقة الحقيقية لتعلَّم نهم 
الفن بشكل آفضل وأفضل. المصورون يفهمون الطبيعة ويجبونهاء ويعلموننا أن نرى. 

م هناك مصورون لا يفعلون شیا سوی الأشياء الحيدة» ولا بستطيعون فعل 
شيءَ سيۍ› ماما كما هناك آناس عاديون لا يستطيعون فعل شيء ليس جيدًا. 

الأمور عضي معي على ما يرام هناء عندي متزل رائع› وإنها لتعة عظيمة أن 
تراقب لندن وطريقة الحياة الإنجليزية والإنجليز أنفسهمء ولدي أيضنًا الطبيعة والفن 


AA 


رالشعرء وماذا بجتاج المرء أكثر من هذا؟ ومع ذلك لم أنس هولنداء بالذات لاهاي 
وبرابنت. 

عن مشغولون في المكتب» منهمكون بالحرد وإن كان لا يستغرق سوى خسة 
أبام» فنحن إذن نجریه بشکل أسهل فللا منکم ف لاهاې. 

حسنًا أيها الرجلء كن بخير واكتب لي قريبا؛ كتبت في الرسالة كل ما خطر 
على قلمي» أتمنى أن تستطيع فهمها. وداعا (بالفرنسية) تحياتي لكل من في المكتب» 
رلکل شخص آخر يسال عني» وبالأخحص کل من لدی العمة فاي ۴1۲ وآل هانيبيك. 


ق 0 


مرفق طيه بضع كلمات للسيد روز. 


۸ لندن» الاثنین ٩‏ فبرایر ۱۸۷٤‏ 
إلى كارولين فان ستوكم هانيبيك ( 5) 


غعزيزتي ڪارولينء 

أشعر بالحاجة لأن أكتب لك بعض الكلمات. 

| با ها من أيام سعيدة تلك التى كنّا فيها معًا. لا بد أن تعرني أنني لم أنسك» لکن 
كتابة لا نطاوعني بالسهولة التى أرغب فبها. 

ي حياة ثرية هنا "لا أملك شيئًا ولدې کل شيء". أحیانا آخذ ني الاعنقاد آي 
ندر جیا ا کوزموبولیتی حقيقي» يعني لست رجلا هولنديًاء ولا إجليزياء ولا 
٠‏ كنني ببساطة رجل. والعام هو وطني» كتلك البقعة الصغيرة من العالم التي 


حول 


فرنسیا 


۸۹ 


شاا تي لسنا هناك بعد لکني أواصل › علني أستطيع إدراك ذلك. وکما مشلا 
الأعلى الذي يدعوه موف "هذا کل شيء . 


عزیزق › وداعا (بالفرنسية). 
المخلص» 


o ق‎ 


مصافحة لك ولفيليم حتى تشتك أصابعك» كما كنا نفعل قديا. 


۲ | لندن» الخميس ٠١‏ أبريل ٠۸۷٤‏ 


لی تیو فان جوخ (5) 
عزيزي تيو 


بعودة الأيام بالسعادة لك. افعل الصواب ولا تنظر للخلف» وستسير الأمور 
على ما یرام. 

سعدت بتلقى رسالتك الأخيبرة. وقد أرسلت إليك صورة من يومين. 

فتاة شابة اكه Jacque‏ › 

لأنني فكرت أنك قد تحب الاحتفاظ با. 


إن لوحة فان جوركوم ”هk)امن‏ ۷4 ليست قذرة جدًا (بیني وبينك» أنا | 
أرهاء لکن آخبره على كل حال آني کتبت أنہا ليست قذرة جدل. 


کیف حال موف وجیت کاربنتوس Car‏ et[؟‏ اکتب لي عن أخبارها. 
حسئا تفعل بزيارتك لآل هانيبيك. 


لو جثت إلى هولنداء فساجيء إلى لاهاي ليومين أو ثلائة لو كان ذلك مما 
پان لاماي ني مازلة وطن ٿان ٺي (وسأجيء لاإقامة معك). 

كت لأرغب في تلك التمشية صوب دي فينك. أنا أتريض هنا على قدر 
استطاعى» لكي مشغول جدا. إن المكان جيل جذا هنا (حتى لو كانت مدينة) إن 
اللبلك والزعرور البري والسيتيسوس تزهر في كل الحدائق » وأشجار الكستناء رائعة. 

لو أن المرء بحب الطبيعة بح فإنه سيجد الجمال في كل مكان. إلا آني في بعض 
الأحيان أتوق إلى هولنداء وخاصة إلى هيلفويرت. 

أمارس البستنة كشرًا وقد زرعت البازلاء الحلوة والخشخاش والبليحاءء والآن 
علينا أن ننتظر لنرى عم ستسفر. 

أستمنع بالسير من البيت إلى المكتب وني المساء من المكتب عائدًا إلى البيت. 
الرحلة تستغرق نحو ثلاثة أرباع الساعة. 

من الرائع أن نتتهي مبكرا للغاية هنا؛ نحن نغلق في السادسة» ونحن لا نشتغل 
أل بسہب ذلك. 

إبلغ ياي لكل من أعرف من آل ترستيج وهانيبيك وكاربينتوس» وخاصة آل 
ددذء وكل من لدى العم بومب لأنہم ذاهبون إلى كامبين» والسيد باخيزن & . 

اغى لك كل خبر. 
ق © 

ان أشجار التفاح قد آزهرت هناء ویبدو لی آن کل شیء هنا مبکر عما هو في 
هولندا. ٠‏ 

سمجرد آن آم ف د ےا ےرے)ے۔ ا ٠‏ راک لك ساٹ ة. أخشى أن 
ذل عر شیا محددا عن رحلت للوطن› : باسره. 'احسیى 


۹۱ 


س | لندن» السبت ۸ مايو 1۸۷° 


إلى تیو فان جوخ (5) 


عزيزي تيو 

أشكرك على رسالتك الأخيرة. كيف حال المريضة؟ كنت قد معت فيل 
نها عليلةء لكن لم أعرف أن حالتها سيئة كما قلت. 

اكتب لي عن ذلك سريعًا إن كنت ستفعل. نعم › أيها العزيز "ماذا نقول؟' 

س. م. والسيد ترستيج كانا هنا وغادرا ثانية السبت الماضي. وني رأيي فقد زى 
ايان کثرة ة إل بالاس وآماکن آخری لا تعنیهم. کان يبدو لی از 

E oe 

أعتقد وأمنى أي لست على ما يعتقده العديد عني حاليًاء سنری › لا بد أن نترك 
ذلك للوقت. سيقول الناس الأشياء نفسها عنك رعا في غضون عامين؛ على الأفل لو 
واصلت أن تكون على ما أنت عليه: يا أخي .معني الكلمة. 

حياتي» وتحياتي للمريضة. مع مصافحة. 


من آي 


ق .“ 


كي يشل المرء على العام لا بد أن يموت في نفسه. الشعب الذي مجعل من نفسه 
میشرا بفکر ديني لا وطن له سوی هذا الفکر. 

الإنسان م يوجد على الأرض نجرد أن يكون سعيدًاء ولا جرد أن يكون غلما 
هو هنا لتحقيق أشياء عظيمة من خلال اجتمع» للوصول إلى الرفعة وتجاوز السوقاً 
التي يغرق فيها وجود کل فرد تقريبًا. 
رینان 


۹۲ 


م | باریس» الثلاثاء ٦‏ ولیو ٠۸۷١‏ 


لی تیو فان جوخ () 
عزيزي تيو 


شكرا لرسالتك» نعم بها الشيخ» لقد فكرت كذلك. لا بد أن تكتب لي 
احبانا وتخبرني كيف هي نجليزيتك» هل فعلت أي شيء خصو صها؟ إذا کان لاء فان 

لقد استأجرت غرفة صغيرة في موغارتر ستعجبك؛ إنها صغيرة لكنها تطل على 
حديقة صغيرة مليئة باللبلاب ونبات كرم العذراء. 


أريد أن أخرك أي مطبوعات لدي على الحائط 


رویزدیل 
دیسر 


ي دو شامباني 
کورو 

دير 

ر 
بولینجتون 
رویون 


الدغل. 
الحقول البيضاء 
قراءة الكتاب المقدس (غرفة هولندية واسعة ف المساء» وشعة على 
الطاولة) وبا تجلس آم شابة بجانب مهد طفلها لتقرأً الكناب 
المقدس › وامرأة عحوز تنصت؛ إنه شيءِ يذكرك ب 'لأنه حيشما 
اجتمع اثنان أو ثلائة بامي فهناك أكون في وسطهم إنبا قطعة 
قدية ص احفر على النحاس ي حجم 'الدغل' نقسه رائعة. 
بورتريه لسيدة 
مساء 
ديتور 
فونتینبلو 
طریق 


صباح 


۹۲ 


مساء (مكان استراحة) 


جول دوبریه 

ارس امرآة تغفسل 

دیتتو تعميد 

ن أوقات اليوم الأربعة (أربع مطبوعات من قالب خشيي) 


فان در ماتین جنازة ف حقل الذرة 


دوبني فجر (صياح الديك) 
شآرل ضيافة. بيت ريفي تحيط به أشجار التنوب» مشهد شتائي مم 
الثلوج. مزارع وجندي أمام الباب. 
دیتتو صانع البراميل 
سا أيهاالعزيز › کن ڪر ۰ وطول أناة وحلم٬›‏ قدر المستطاع › ولنظل أصدتقاء 
أوفياء. 
الوداع (بالفرنسية). 


۳۸ باریس› الخميس یولڵىو ۱۸۷٥‏ 


إلى تیو فان جوخ (5) 
عزيزي تيو 


العم فنسنت كان هنا مرة ثانيةء وقد بقينا معا كثرًا وتحدثنا في بعض الأمور. 
وقد سألته إن كان يعتقد أن هناك فرصة لحلبك إلى هناء في فرع باريس. في البدابة قال 
إنه لم يسمع عن هذاء وقال إنه من الأفضل لك أن تبقى في لاهايء لكني واصلت 
الإصرارء وتأكد أنه سیحتفظ بالموضوع في باله. 


۹4 


عندما يذهب ا لاهاي٬‏ من الحتمل أن يكلمك› احتفظ ہدوئك ودعه يقول 
يا عنده؛ لن يؤذيك ذلك فقد تحتاجه لاحقا في هذا الأمر أو ذاك. ولا جب أن 


تنكل عني ما م تكن اللحظة مناسبة. 

إنه ذکي بشکل رهیب ۰ عندما كان هنا الشتاء الماضي قال لي من ضمن ما قال: 
"رما لا أعرف شيا عن الأمور الخارقة للطبيعة ء ولكن عن الأمور الطبيعية فأنا أعرف 
کل شيء" لست واثقا ٳن كانت هذه هي کلماته بدقة ولکن هذه هي خلاصتها. 

أريد أيضًا أن أخررك أن إحدى لوحاته المفضلة هي "الوهم الضائع" لجليير. 

قال سانت بوف: "داخل معظم الناس شاعر يموت مبكرًا فيما الرجل يواصل 
حیاته"» وموسيه يعرف أن داحلا غالا شاعرًا نائما متجدد الشباب واحاة" أعتقد أن 
ما سبق هو حقيقة العم فنسنت › فاعرف مع من آنت تتعامل» وکن حذرا. 

لا تتردد ني سؤاله بوضوح عن إمكانية إرسالك إلى هنا أو إلى لندن. 

وأشكرك على رسالة هذا الصباح › وعلی شعر روکیرت. هل لديك قصائده؟ 
أريد أن أعرف المزيد منه. عندما تسنح الفرصة سأرسل إليك الكتاب المقدس 
بالفرنسية ونسخة من كتاب "تقليد المسيح". ذلك رما كان الكتاب المفضل للسيدة التي 
ر مها دې شامباني. هناك في اللوفر بورتریه آخر له يصور ابنتهاء راهبة؛ وکتاب 
اتقليد المسيح" يرقد على مقعد بجانبها. 

كتب لي أبونا يومًا: "تعرف أن الشفتين اللتين لفظتا "كن مسالا كالحمامات" هما 
مهما اللتان أضافتا فورًا "وحكيمًا كالثعابين". بجحب أن يقي ذلك في ذهنك» 
دصدقني إلى الأبد. 
أخوك المحب, 
قن °“ 


٣ل‏ لديك صور لميسونييه في الجاليري؟ انظر ها أحيائا؛ لقد رسم رجاا. لا بد 


زل - 
حرف جيذ لوحة "المدخن" و"شاب يتناول الغداء". 


° 


1۸۷٥١ سبتمير‎ ٩ باریس نحو الخمیس‎ | ٦ 


الى تیو فان جوخ (5) 
عزيزي تيو 


ل تكن تنوقع أن ترجع لك هذه الرسالة مرة أخرىء هل کنت؟ 
لا أبها الولد الكبيرء ليس هذا هو الطريق الذي نتبعه. 


إن موت ويهیوزين لامر عزن بالتأكيد» لكنه حزن بطريقة أخرى غير التي 


ذکرتها. 
خل عينيك مفتوحتین وحاول أن تکون قويًا وحازما. هل کان کتاب میشلیه ذا 
قيمة فعلا بالنسبة له؟ 


آنا أرغب في اقتراح أمر عليك يا تيوء وهو ما قد يدهشك: 

لا تقرأ ميشليه ثانية ولا أي كتاب آخر (باستثناء الكتاب المقدس) حت نلتقي 
مرة ثانية في أعياد الميلادء وافعل ما أقوله لك اذهب آحيائا في المساءات إلى آل 
النظام. انتبه للكلمات التي وضعت تحتها خحطوطً في رسالتك. 

هناك نوع من الأسى اهادئ» بالتاكيد» حمدا للرب» لکن لا اعرف إن کان من 
حقنا أن نشعر به بعد» ها أنت تری» آنا أقول نحن » آنا لست أكثر منك. 

كنب لي آي مؤخرًا "الأسى لا يؤذي» لكنه مجملنا نرى الأمور بعين أكثر قداسة". 
هذا حقيقې "الأسی المادئ ذهب صاف. لكننا لسنا بعيدين عن ذلك جذاء ل بتبق 
الكثير في الطريق. دعنا نأمل ونصل أن نقدر على بلوغ ذلك البعد وصدقني دائمًا. 
اخوك المحب» 


ق © 


۹٦ 


انا بالفعل ابعد منك قلیلا وبالفعل أری» واحسرتاه فتعبير "الطفولة والشباب 


i‏ بكاد يكون صحيحًا تمامًا. فحافظ على ثباتك» أيها الولد الكبير» واشد 


على يدك بمودة. 


| باريس» الجمعت ۱۷ سبتمبر (أيلول) ٠۸۷٥‏ 


لی تیو فان جوخ (5) 
دزن تيو 


الشعور» نجرد الشعور البسيط بجمال الطبيعة هو ليس كالشعور الديني» على 
الرغم من أي أعنقد أن الاين منصلان. وينطبق الشيء نفسه على الشعور الفني. لا 
تستسلم لذلك كثرا أيضًا. 

مسك بحبك للشركة وللعمل وباحترامك للسيد ترستيج. وفيما بعد سترى› 
أفضل من الآن › إنه يستحقها. ولکن لا تبالغ في ذلك آيضًا. 

تقريبا كل شخص لدبه شعور بالطبيعة » والبعض أكثر من البعض الآخر» لكن 
هناك القليلين من يشعرون أن الرب روح» وأنهم إذ يعبدونه فهم يعبدونه في الروح 


والحقيقة. أبونا هو أحد هؤلاء القليلين وأمنا كذلك» وكذلك العم فنسنت» كما 
اعتقد. 


أت تعرف أنه مكتوب "العام مضي وكل مجده" ومن ناحية أخرى هناك أبضًا 
النصيب الصاح الذي لن ينتزع' عن يبع ماء يبع إلى حیاوٍ اة" دعنا 
نصل لكي کون أغنياء في الرب. ولکن لا تفكر بعمق في هذه الأمور› وهي 
“ت لك من تلقاء نفسها مع الوقت» وافعل ما انصحك بفعله. دنا نسأل عن 


لي اليا فقا نصيح الفقراء في ملكة الرب» خدام الرب. لم نتوصل إلى ذلك 


۹۷ 


بعد» ومع ذلك» هنالك آحیائا شعاع ني آعیننا نحن نفسنا لا ننتبه له. فدعنا نطلب آن 


نكون عبتنا فربدة وبذلك سنصبح فریدین تاما. 
تعياتي إلى آل روز ولكل من يسال عني › صدقني دائما. 
أخوك المحب» 


1۸۷١ أكتوبر‎ ١١ باريس الاثنبن‎ | ٥ 


إلى تیو فان جوخ (2) 
عزيزي تیو 


شكرا على رسالة هذا الصباح. هذه المرة سأكتب لك كما أكتب في مرات 
نادرة› فأنا اود الآن أن أحكي لك بالتفصيل عن حياقي هنا. 


کما تعرف» آنا أعيش في موغارتر› كذلك یعیش هنا شاب إنجليزي› موظف 
بالشركة عمره ٠۸‏ عامًا» وهو ابن تاجر لوحات من لندن» ورعا يلتحق بشركة أبيه 
لاحمًا. هو م يرحل قط بعيدًا عن وطنه» وكان شديد ال جلافةء خاصة في الأسابيع 
الأولى مجيثه هنا؛ كان يأكل ما قيمته من ٤‏ إلى ٦‏ مليمات من الخبز (الخبز رخيص هنا 
لاحظ جيدًا) ويضيف على ذلك رطلًا من التفاح أو الكمثرى... | خ. وعلى الرغم من 
كل ذلك فهو يف كوتد» بصفين قويين من الأسنان وشفتين عريضتين حراوين› 
وعینین براقتین؛ وزوج من الآذان كبيرتين ورأس مجزوز (شعره أسوى... إ. اح 


أحب أن أؤكد لك» هو مخلوق تلف تامًا عن تلك السيدة التى رسمها فيليب 
دي شامباني. كان ذلك الشاب يتعرض لكثير من السخرية في البدايةء حتى من جاني 
آنا. لكني مع ذلك أخذت في تکوین مشاعر ناحيته تدر ياء والآن اؤكد لك أني 


أنغن کثرا دھبسدیته ف المساءات. لدیه قلب بريء غاا وضر فأاسد»› وهو يعمل في 
۹۸ 


الدركة بكل طاقنه. كل مساء نلهب إلى البيث معاء ناكل شينا او أخر لي غرفي 
ربقية المساء اقرا بصوت عال٠‏ عادة من الكتاب المغدس٠‏ ونننوي فراءله حنى النهابة. 
وني الصباح ؛ بء عندي لبوفظي . عادة بين النامسة والسادسة؛ ثم ندلاول الإفطار في 
غرفتي وندهب إلى الحاليري في حدود الثامنة. مؤخرا بدا يأكل باعندال اكثر. واخد 
لي لجميع المطبوعات بمساعدن. 

بالأامس ذهبنا إلى اللوكسمبورج معا وأطلعته على اللوحات التي تعجبني أكثر 
هناك. وبصدق. فإن الأطفال بكشنون ما هو خفي حت على الحكيم. 
جي بريتون ۰ وحدة. نعمة الذرة. نداء الحصاد. 
بربون» نوح ٠‏ الحج إلى القديسة أوديل 
بيرنييه » حقول في الشتاء 
كاباء المر كة والأمسية الاريفية 
اميل بریتون› أمسية شتاء. بودمر» فونتینبلو 
دوفورجیه. العامل وولده 
مييه كنيسة جريفيل 
دوبي ٠‏ الربيع والخريف 
فرانسيه. نہاية الشناء والمفبرة 
جليرء الأوهام المفقودةء المسيح في بستان الزيتون ومالارياء وأيضبًا روزا بونور 
وبلوفینج... | خ. 

ابضًا لوحات ل...؟ (لا استطيع تذكر امه دير يستقبل فيه الرهبان أحد 
اخرباء ويكتشفون فجاة أنه المسيح. مكتوب على جدار الدير "الإنسان تلج والرب 
بقوده. من بتلقك بنلقني. ومن بلقني يتلق من آارسلي (بالفر نسية). 

لي الجاليري٠‏ بيساطة أفعل ما لجده يداي لتفعله» هذا هو عملنا على طوال 
حیاتناء آبها الفتى الشائخ ‏ أفعله بكل قون. 


۹۹ 


1 
من میشليه عن ذلل 
البورتريه لسيدة الذي رمه بي دو شامباني. ولا تنس رینان أيضًا ولكن تخلص منهما. 
'إذا وجدت عسلًا فاحرص على الا تأكل الكثير منه خشية آلا يتوافق معك" يقولور 
في الأمثال أو شيء بہذا المعنى. هل تعرف إركمان شاتريانء النجندء واترلوء وبالزان 
الصديقق فريتزء أيضًا مدام تبريز؟ اقرا هم في بعض الوقت لو استطعت ال 
عليهم. إن تغيير الطعام يفتح الشهية (شريطة أن نراعي أن نأكل ببساطة» "أعطنا خر 
کفاف یومنا" ۾ تکتب اعتباطا) والقوس لا يتحمل أن يبقی دائمًا مشدودا. آنت لن 
تسيء فهمي لو قلت لك افعل شيئا ما أو آخر. أعرف أن لديك فطنتك لنفسك ابضًا. 
لا تعتقد أن كل شيء جيد» وتعلم أن تميز بين الحيد نسبيا والشريرء واجعل هذا 
الشعور برشدك للطريق الصحيح بتوجيه من أعلى ٠‏ لأنه من المهم أيها الولد الكبير أن 
يقرر لنا الرب. اكتب لي ثانية مع .بعض التفاصيل» وأبلغ تحياتي لمعارفي» وخصوصا 
السيد ترستيج وأسرتهء وآتمنى لك كل خير. الوداع (بالفرنسية) وصدقني دائمًا. 
أخوك المحب» 
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۱ | باریس الجمعت ٠۰‏ دیسمبر ۱۸۷١‏ 


إلى تيو فان جوخ (() 
عزيزي تيو 


أرفق لك ما وعدتنك به. سيعجبك كتاب جول بريتون. هناك قصيدة له بالذات 
أجدها مثيرة للشجون جدا: "أوهام' مباركون هم أصحاب القلوب التناغمة. إن "كل 
الأشياء تعمل معا لصاح من بحبون الرب" لمو قول جميلء وسيكون كذلك بالنسبة 
لك أيضاء وسيكون المذاق المتبقي من هذه الأيام الصعبة طيبًا. 


ه۵ » \ 


لكن اكتب لي قريبا وأخبرني كيف تسير الأمور» وعندما يقول الطبيب أنك 
تتحسن إن لم تكن كذلك بالفعل. 

خلال أسبوعین آمل أن أكون في أيتن. بإمكانك أن تتخيل كم أتوق إلى ذلك. 

هل أخبرتك أني عدت لتدخين الغليون ثانية؟ لقد اكتشفت في غليوني صديقًا 
خلصاء وأعتقد أننا لن نفترق ثانية. 

لقد معت من العم فنسنت أنك أيضًا تدخن. 

آخبر كل فرد في آل روز أني آنمنى هم يومًا طيبًاء لقد قضينا أنا وأنت وقنًا وفيرًا 
متعا في بيتهم › وتم استقبالنا بكل ولاء. 

لدينا "صباح الأحد" لإميل بريتون حاليًا. أنت تعرفهاء أليس كذلك؟ هي 
تصور شارعا في قرية وبيًا ريفيًا وحظائر» وني النهاية الكنيسة محاطة بشجر الحور. 

كل شيء مغطى بالثلوج» وأشكال سوداء صغيرة ذاهبة إلى الكنيسة. إنبا تخبرنا 
عن مدى برودة الشتاء ولكنها أيضًا تخبرنا أن هناك قلوبا إنسانية دافئة. 


أعنى لك كل الخحبر أيها الولد الكبير » وصدقني دائمًا. 
أخوك المحب» 

عبوة الشوكولاتة التى تحمل العلامة × هي لك والعبوتان الأخريان للسيدة 
روز» والسجائر لتدخنها مع زملائك في السكن. وداعا (بالفرنسية) 
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لی تیو فان جوخ (5) 
عزيزي تيو 


م أكتب لك منذ تقابلنا؛ وني هذا الوقت حدث شيء م يكن مفاجقا بالكامل ل. 

بنا رات الد ت في فة اة سألته إذا کان سعادته جد أنه من الجيد ان 
اواصل العمل في الشركة هذا العامء ما أن سمادته لم يتلق أي شكوى جار 

وكان الأمر كذلك بالفعل وقد أخذ سعادته الكلمات من فميء إذا جاز 
التعبيرء» وقال إن بإمكاني المغادرة في أول آبريل (نيسان) متشكرا للأفاضل على أي 
شيء بمکن أن أكون قد تعلمته في مؤسستهم. 

عندما تكون تفاحة قد نضحت › لا يستدعي الأمر سوى نسمة صغيرة لتسقط 
من شجرتهاء وكذلك الأمر هنا. بالتأكيد قد فعلت أشياء مؤخرًا كانت خاطئة جذا 
بشکل ماء وبالتالي کان لدې القلیل جدا لأقوله. 

والآن أيها الفتى» أنا بالأحرى أجهل تماما ما علي أن أفعله» ولکن لا بد أن 
نحاول وأن نجعل الأمل والشجاعة يقظين. 

كن طيبا واجعل السيد ترستيج يقرأ هذه الرسالةء وقد يعرف سعادته» ولكني 
أعتقد أنه من الأفضل ألا تخبر أي شخص آخر بشأن ذلك في الوقت الحاليء وتصرّف 


کأنه لا شيءَ بحدٹ. 
اخوك المحب» 


۸۷١ باریس نحو الاثنین ۱۷ يناير بالتقريب‎ |٦٦ 


رلی تیو فان جوخ (7) 
عزیزي تیو 


في أول صندوق ذاهب إلى لاهاي ستجد عدة طرود» آرجو آن تعتني بہا. 

بداية هناك واحد لك توي على 'فلیکس هولت" عندما تقرؤه أرجوك کم 
بإرساله إلى أيتن» وعندما ينتهون منه هناك قم بإرساله ثانية إلي هنا عندما تسنح لك 

هناك أيضًا طرد لأيناء تأکد من وصوله إل ايتن يوم عيد میلاد ايء رما 
نستطيع إرسال 'فیلکس هولت" معه ولتقرأه بعد أن يعود من أيتن › فقد یکون ذلك 
هو الأفضل. 

في اللفافة الصغيرة المرسلة إليك ستجد ۳ أعمال حفر عن جول دوبريه» واحدة 
لك وواحدة للعم يان فان جوخ › وواحدة لأي. وأبضا لاي الليتوغراف عن بودمر 
ولوحة حفر من عمل جاك م هناك ليتوغراف عن كابا من أجلك. كابا يشبه 
رویزدیل کثر اء هناك لوحتان کبرتان له ف اللو كسمبورج. وأاحدة عن بركة عاطة 
بالأشجار في الخريف عند الغروب› والثانية مساء خريفي رمادي› طریق ڪجانب لاء 
وشجرتا بلوط کبرتان. 

لوحة الحفر المأخوذة عن جول دوبريه جيلةء إنبا واحدة من ألبوم بجوي ٦‏ 
+ورتريهات لدوبريه. إن له وجهًا بسيطًا ونبيلًاء وهو يذكرني قليلًا بعوف» على الرغم 
من آنه أکر عمراء ورعا في الحقيقة يبدو ختلفا عن موف. 


ن ايد نك تتلقى دروسًا في الإنجليزيةء لن تندم على ذلك. 


أود آن أرسل إليك كتا "لونجفيلو و"حکایات أندرسون الغيالية"» سأری ان 
كان بإمكاني العثور عليهما. لو أرسلتهما فاقرآً بالذات إيفنجلين لدى لونجفيلى 
وماثیلز ستاندیش»› وبارون سان كاستين وروبرت ملك صقلية... | ڂ. 

والآن أعنى لك يوما طا وأشدذ على يدك. یات لکل فرد في آل روز ا 
شخص آخر يسال عن ۰ وصدقي دائما. 
اخوك المحب» 
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ابعث تياتي ثانية لصديقي بورشيرر. 
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إلى تیو فان جوخ (5) 
عزيزي تیو 


مجرد كلمات قلائل رعا تكون الأخيرة التي أكتبها لك من باريس. 


بالتقريب سأغادر هنا مساء الجمعة لأصل إلى الوطن صباح السبت في التوفيت 
نفسه الذي وصلت فيه في عيد الميلاد. 


بالأمس رایت ست لوحات تقریبًا میشیل› کم کنت آتمنی آن تکون موجوذا؛ 
طرق غائرة في تربة رملية تقود إلى طاحونةء أو رجل عائد إلى بيته في الخلاءء آد 
أرض رملية وساء رمادية فوقهاء بسيط جدا ومرهف. ويبدو لي أن الحجاح في 


طريقهم لعمواس يرون الطبيعة كما يراها ميشيل» دائما ما أفكر فيهم عندما أرى 
واحدة من لوحاته. 


ولي الوقت نفسه رأيت لوحة حول دوبريه» وواحدة كبرة حدا. 


على مدى البصر أرض سبخة سوداء» وفي المنتصف نير ثم في المقدمة بركة 
رجوارها ثلالة خيول) ينعكس عليهما صف من الغيوم البيضاء والرمادية من خلفها 
تفرب الشمس؛ وني الأفق بعض الرمادي الحمر والأرجواني» وأعلى في السماء أزرق 

رأيت هذه اللوحات لدى دوران رويل. هناك لدیهم ما لا يقل عن ۲١‏ من 
اعمال الحفر عن مييه والعدد نفسه عن میشیل» والکثیر من دوبریه وکورو وکل 
الفنانين الآخرين» وتباع الواحدة بفرنك واحد فقط للقطعة. وذلك مغر في الواقع› ن 
استطع أن أمنع نفسي من شراء زوج عن مييه: اشتريت الثلاث الأخيرة من صلوات 
المساء» وسيتلقى أخي بالتأكيد واحدة عندما تسنح الفرصة. 

معت أن السيد ايترسون سيجيء للعيش لدى آل روز إنه الأصغر فيما أعتقد. 
اکتب لې ثانية في القريب. تحياتي لكل فرد في آل روز» وللسيد والسيدة ترستيج. ولأي 
شخص يسأل عني. أشد على يديك وإلى الأبد. 


أخوك المحب» 
ق 0 


وداعا (بالفرنسية). 


٠® 
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5 مه 4% “ . ڪا ھ ‏ س (5) 
إلى تیودوروس فان جوخ وآنا فان جو ڪا ردي ر 


ابي وأمي العزيزين؛ ۳ 
التأکد قد استلمتما الآن الرقية › وستکونان بحاجة لمعرفة المزيد من التفاصيل. 
اک ۰ لكا بعض الأمور في القطار وسأرسلها إليكماء فتطلعان على خط سير رحلي. 


اة 


نرید أن نبقى معًا اليوم. أيهما أكر: فرحة رؤية أحدنا للآخر مرة ثانيةء أم حزن 
الفراق؟ 

لقد افترقنا مرارا في السابق بالفعل» لكن هذه المرة كان هناك حزن أكر ما 
سبق » لدى الطرفين» ولكن هناك شجاعة أيضًاء من الإيان الحاسم داخلنا والرغبة 


العظمى في المباركة» وأل يكن الأمر كما لو كانت الطبيعة متعاطفة معنا؟ لقد كان 
ا لجو غائمًا وبالأحرى كيبا منذ ساعتين. 


الآن أنظر إلى المراعي الحيطةء وكل شيء هادئ جدا والشمس تطل من خلف 
الغيوم الرمادية وتطلق وهجا ذهبيًا على الأرض. كم يتوق كل منا إلى الآخرء في هذه 
الساعات الأول بعد الافتراق ٠‏ التي تقضونا في الكنيسة وآنا في الحطة مم القطارء وكم 
نفكر في الآخرين» في تيوء وني آنا» والشقيقات الأخريات» والأخ الصغير. 


تجاوزنا زيفنبرجن بالكاد» وقد تذكرت اليوم الذي أخذتماني فيه إلى هناكء 
ووقفت على سلا السيد بروفيلي أراقب عربتكما وهي تبتعد في الشارع المبتل. ثم ذلك 


المساء حين جاء أي لزيارتي للمرة الأولى. وعودتي الأولى للوطن في عطلة عيد الميلاد. 
السبت والأحد 


کم فکرت في آنا وآنا في الم رکب» كل شيء هناك ذکرني برحلتنا معًا. 


Î 


كان الحو صحوًا ونير الماس بالأاخص كان جِيلّاء كذلك المنظر من البحر: 
التلال ترق بيضاء ت الشمس. آخر شيء راه المرء من هولندا کان برجا رمادیا 
صغرا. 

بقيت على سطح المركب حت الغروب مم صار ال جو باردا وكثيبًا. 

ف الصباح التاليء ف القطار من هارویتش إلى لندن» کان من الجميل مشاهدة 
النهار رقش الحقول السوداء والمراعي ا لخضراء با-غراف والحملان. وتتناثر هنا وهناك 
خائل من شجيرات شوكية وبعض أشجار البلوط الضخمة بأغصان سوداء وجذوع 
رمادية تكسوها الطحالب. زرقة السماء الشفقية لا تزال مها بعض النحيمات وصف من 
الغيوم الرمادية فوق الأفق. وسمعت هديل القبرات حتى قبل أن تشرق الشمس. 

وعندما وصانا للمحطة الأخيرة قبل لندنء كانت الشمس قد أشرقت. وتلاشى 
صف الغيوم الرماديةء وكانت هناك الشمس» بسيطة وكبيرة كأكبر ما تكون. شس 

کان العشب يلمع بالندى وبرد المساء. 

مع ذلك أفضل ذلك الحو الرمادي حين افترقنا. 

ما بعد ظهيرة يوم السبت بقيت على سطح المركب حت هبطت الشمس. كانت 
مياه هادئة وزرقاء داكنة على مدى البصر مع أمواج عالية نسبيًا بقمم بيضاء. كان 

م هبطت الشمس وألقت مسحة من الضوء المبهر على المياه. 

كان مشهدًا مهيبا وجليلًاء ولا تزال تلك الأشياء البسيطة والساكنة تحرك مشاعر 
المرء بعمق» وآنئل ا أستطع أن أمنع نفسي من الارتعاد» والتفكير في الصالون المكتظ 
بالسافرین يدخنون ویغنون. 
كان القطار سيغادر إلى رامسجيت بعد ساعتين من وصولي إلى لندن. تلك رحلة 
حری بالقطار تستغرق ربع ساعات ونصفا. إنها رحلة جميلةء وقد مررنا بين عدة 
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أشباء عنطقة تلال. كانت التلال مغطاة بعشب متناثر في الأسفل وبأشجار البلوط عار 
قممها. إنبا مشاببة جدا لتلالنا. وبين هذه التلال قبعت قرية بكنيسة رمادية مكسو 
باللبلاب كمعظم البيوت. 

البساتين كانت مزدهرة» والسماء زرقاء فاتحة بسحابات بيضاء ورمادية. 


وعبرنا أيضًا بكانتربري. بلدة لا تزال تحتفظ بكثير من المباني القروسطيةء 
وبالذات کن 4 رائعة غعاطة بأشحار الدردار. لقد رأیت غالا شا ص هذه البلدة نى 


بعض اللوحات. 
بامکانکما تخیل کف جلست أنظر خارج النافذة. آتفرج طوال الطريق حتی 
رامسحیت. 


وصلت لبيت السيد ستوك في نحو الساعة الواحدة» كان خارج المترل لكنه 
سيعود في المساء نقسه. کان ولده محل عله في غیابه (ي الثالثة والعشرين على ما 


رأيت السيد ستوك في الظهيرة على المائدة. کان هناك ۲٤‏ صبيًا في العمر بين 
العاشرة والرابعة عشرة ركان مشهدا طريقًاء رؤية كل هؤلاء الأولاد يأكلون) 

المدرسة ليست كبيرة. والنوافذ تطل على البحر. 

بعد الطعام ذهبنا للتمشية بمذاء البح كان المكان جيلًا. البيوت على البحر فى 


معظمها مبنية بالطوب الأصفر على طراز قوطي بسيط وها حدائق 
وشجيرات أخرى داكنة من النوع دائم الخضرة. 


م مرفاً مزدحم بالسفن حاط بالکتل الحجرية التي يستطيع المرء السبر 
فوقهاء وفيما أبعد تستطيع رؤية البحر في حالته الطبيعيةء وكم كان ذلك جميلا. 
وبالأمس کان کل شيء رماديًا. 
في المساء ذهبنا إلى الكنيسة 
معکم دائمًاء حتى لنهاية العار". 
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مليثة بشحجر الأرز 


الأولاد. على جدار الكنيسة كان مكتوبًا "ها آنا 


بذهب الأولاد للنوم في الثامنة مساء ويستيقظون في السادسة صباحا. 

هناك مُدرَّس آخر مساعد» في السابعة عشرة من عمره. نبيت أنا وهو وأربعة أولاد 
آخرون في بیت آخر قریب»› لدي فيه غرفة صغيرة» محتاج جدرانها لبعض اللوحات. 

والآن نكتفي بہذا القدر اليوم» يا له من وقت طيب قضيناه معّاء أشكركماء 
أشكركما على كل شيء. تحيات كثيرة لليز وألبرتين ولأخي الأصغرء ومصافحة 
محبکم؛ 


أشكر كما على رسائلكما التي وصلت للتو. إلى المزيد قريبًا عندما يكون قد مر 
علي هنا بضعة يام ورأيت السيد ستوك. 


۷۹ رامسجيت» الجمعن ۲۸ أبريل (نیسان) ۱۸۷٦‏ 


إلى تيو فان جوخ 
عزيزي تيو 

تعود علبك الأيام حر › تهانئي القلبية مناسبة هذا اليوم» وأمنی أن یزداد خت 
أحدنا للآخر كلما تقدمنا في العمر. 


نا سعيد للغاية لأن لدينا الكثير من الأشياء المشتركة ليس فقط ذكريات 
"ضي؛ ولكن أيضًا لأنك تعمل حتى الآن في الشركة نفسها التي كنت أعمل فيهاء 
وهذا أنت تعرف الكثير من الأشخاص والأماكن الى أعر ن أيضًاء وأنك تحب 
الطبيعة والفن كثرا. ۰ 
مرق مع هذه الرسالة إعلان "آنا" في حالة جيدةء وهناك أيضًا إعلان في صحيفة 
يلي نيوز ؛ وفقط نرجو الآن آن يسفر ذلك عن شيء ما. 


اليد منوك أخبرتي أله يتتوي الانتقال بعد الإجازات مع المدرسة بأكملها 
بالطبع- للى قرية على التيمز على مبعدة ثلاث ساعات من لندن. وهو حينئد سيؤئٺٹ 
المدرسة بشكل ختلف ورعا يوسمها. 

والآن دعني أخرك عن عشية قمنا مها بالأمس. قصدنا خليجًا صغيرًا متفرعا من 
اللحر. والطريق إلبه يمر عبر حقول قمح نضر حاط بشجيرات نبات الزعرور... إ خ. 
عندما وصلنا للل هناك كان على يسارنا جدار عال وشاهق من الرمال والصخورء 
بارتغاع متزل من طاقن على فمته تقف شحبرات قديه من الزعرور الوحشي. کانت 
جذوعها وأغصانما الرمادية والسوداء. والمغطاة بالأشنة كلها معقوفة في الجاه واحد 
بفعال الرياح. وأيضًا بعض الشجيرات الأخرى الأقدم. 

الأرض الى كنا نسر عليها كانت مغطاة بالكامل بأححار رمادية عريضةء 
والصخر الطبشوري والقواقع. 

للى اليمين كان البحر هادنًا كبر كة يعكس السماء الرمادية الرقيقة الى استقرت 
فيها الشمس . کان البحر في حال الحزر والماء منخفضا حدا. 

أشكرك على رسالة الأمس. أعتقد أنه من الجميل جدا أن فيليم فانيكس سيلتحق 
بالفرع. أبلغه سلامي الخاص. أود لو آنمشى مع كليكما من قرية بوسييز نحو شبفينغ. . 

آمنى لك یوما سعيدًاء وبلغ تحياي لکل من يسأل عني ء وصدقني. 
أخوك المحب 
ب 

آعنی أن تکون بخبر اليوم› وأن نبدأ عاما سعيدا مبروکا. إا سنوات هامة بالنسبة لنا 
حن الاثنين. سنوات سينوقف عليها الكثير. نى أن تسير الأمور على ما يرام. 

سأکون سعیدًا عندما تعثر آنا على شيء» لكن الأوضاع التي هي تبحث عنها جد 
شحيحة. فة امرآة مريضة هنا محتاج لمن يرعاها تلقت ٠٠١‏ استجابة لاإعلان الذي شرت 

أصافحك بقوة› الوداع (بالفرنسية) 


A مایو (آيار)‎ ٣٢ رامسجیت»‎ AY 


إلى تيو فان جوخ 
عزيزي تيو 


مرحى لك» لأنك كنت في أيتن في ۲١‏ مايو (أيار) للسعادة كان هناك أربعة 
من السنة في البيت. كتب لي أبي بالتفصيل عن كل ما دار يومها. أشكرك على رسالتك 
الأخبرة. 

هل كتبت لك بالفعل عن العاصفة التي رأيتها مؤخرًا؟ كان البحر مصفرًا 
الذات بالقرب من الشاطئ؛ ومسحة من الضوء على الأفق» وفوق ذلك سحابة 
رمادية قاتمة وضخمة جدًا من خلالهما يبدو المطر هاطلًا في شأبيب مائلة. كانت الريح 
تعصف بالغبار من ال ممر الأبيض الصغير على الصخور نحو البحر وتضرب شجيرات 
الزعرور والمنثور المزهرة التي تنمو على الصخور. 

على اليمين ثمة حقول لقمح نضر أخضرء وعلى البعد تبدو المدينة بأبراجها 
وطواحينها وأسقفها القرميدية والبيوت المبنية على الطراز القوطي › وني الأسفل» كان 
ارفا بين الرصيفين ينفتح على البحرء تشبه المدن التي كان يصورها ألبرشت دورر في 
أعماله الحفرية. ورأيت البحر أيضا في مساء يوم الأحد الماضي» وكل شيء كان 
رماديًا قانما» لكن الصبح كان قد بدأ يبزغ في الأفق. كان الوقت مبكرًا للغاية» ومع 
ذلك كانت نة قبرة تدل. والعنادل في الحدائق المواجهة للبحر. وعلى البعد» هناك 
ضوء الفنار وزورق الحراسة... | خ. 

ي الليلة نفسهاء نظرت من نافذة غرفتي نحو أسفف البيوت التي تُرى من هناك 
وقمم أشجار الدردار المظلمة على اء الليل. فوق تلك الأسقف» كانت ثمة نجمة 
وحيدة؛ لكنها جيلة وكبيرة وودود. فكرت فينا جيعًا» وفكرت في سنوات حباتي التي 
معت بالفعلء وفي يتنا وخطر في نفسي الشعور والكلمات "احفظني من أن أكون 


۱۱۱ 


بنا بجلب العار» وباركنيء لا لأني استحق» ولكن لأجل خاطر آمي٬‏ آنت الب 
وقادر على كل شيء وبدون مباركتك المتواصلة حن عاجزون عن فعل آي شيء" 

مرفق طيه رمة صغيرة للمشهد من نافذة المدرسة؛ حیث يقف الأولاد ویشاهدون 
آباءهم عائدين إل احطة یھی الزيارة. لن یشسی أولاد عدیدون ابد المشهد سن هله 
التافنة. كان لا بد أن تراها هذا الأسبوع عندما كان لدينا أيام تمطرة عنيفةء وبالذات 
وقت الشفق عندما تضاء فوائيس الشوارع وتنعكس أضواؤها على الطرقات البتلة. 
يمسي الأولاد مزعجين بالنسبة له فإنه كان يحرمهم من الخبز والشاي في المساء. كان لإ 
بد أن تراهم وقتهاء واقفين في النافة ينظرون إلى الخارج» إنه بالأحرى مشهد حزين. 
لديهم القليل بخلاف طعامهم وشرابيم ما يتطلعون إليه وججعلهم يقطعون اليوم. أود 
أيضًا لو تراهم وهو يهبطون الدرج المظلم ويعضون في الطرقة الصغيرة نحو المائدة. 
وفوق ذلك› مع هذاء تسطع الشمس الودود. 

فة حجرة أخرى عجية هي تلك القاعة ذات الأرضية البالية التى تحتوي على 
أكون قد قضیت الشتاء لأرى كيف سيكون. 

الصغار صنعوا بقعة زيت على رمتك الصغبرة» فساحهم. 

هنا بعض كلمات للعم جان. 


والآن طاب مساؤك؛ ویوما طبًا لکل من يسأل عني. أما زلت تزور برونشرز في 
بعض الأحيان؟ ابلغه تحیاتي إن کنت تراه ولفیلیم فالکیس أيضًا ولكل فرد ني آل 
روز» ومصافحة من... 
اخيك المحب؛ 


o. ق‎ 
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أعتقد. وهناك قابلت عربة اقلتني ميلين إلى الأمام» وبعدها ذهب السائق إلى نز 
واعنقدت انه سيبقى طويلًا هناك فواصلت السير ووصلت ف غو السا لل ضرا 
لندن المعروفة جيدًا وواصلت المسير غو المدينة على الطرق الطويلة. وبقيت في لندن 
يومین کنت غالبًا اقطع المدينة من طرفها إلى الطرف الآخر لرؤية أشخاص متعددينء 
من بينهم أحد القساوسة كنت قد كتبت إليه رسالة. مرفق ترجمة هاء أرسلها إليك 
لأنك لا بد أن تعرف أن الشعور الذي يسيطر علي إذ أبداأً في الخارج هو "أيها الأ 
إني لست .مستحق!" و"آيها الأب کن رحيمًا بي!" لو وجدت أي شيء سيكون وضع 
بين الكاهن والمبشر في ضواحي لندن بين السكان من العمال. لا تخبر أحدًا عن ذلك 
پا ٿيو. إن راتي لدی السید ستوکیس سیکون ضلا جدًا. رعا ا رال ا 
وبعض الوقت الحرَ للتدريس» أو إذا لم يكن هناك وقت حر فعلى الأكثر سيكون 
الراتب ٠١‏ جنيها في السنة. 


ولكن لأكمل: قضيت ليلة واحدة عند السيد ريد والتالية عند السيد جلادويل» 
وقد كانا في غاية الطيبة. وقد قباني السيد جلادويل قبلة المساء وكان لذلك أثر جيد 
علي › رعا بجعاني ذلك في وقت ما في المستقبل أبدي صداقة أكبر نحو ولده من حين 
لآخر. كنت أريد أن أغادر إلى ويلوين ذلك المساء» لكنهم استبقوني بالقوة بالمعنى 
الحرفي للكلمة بسب الأمطار اهاطلة. ومع ذلك» فعندما هدأت قليلا غو الرابعة 
صباحا» غادرت قاصدا ويلوين. بداية » مسيرة طويلة من طرف للمدينة إلى طرفها 
الآخر» نحو عشرة أميال (ركل ميل يستغرق ۲١‏ دقيقة) ونحو الساعة الخامسة عصرًاء 
کنت مع شقیقتناء وکنت سعیدا جدًا لرؤیتها. کانت تبدو قي خير حال» وستسعد 
أنت في غرفتها كما حدث معي مع "الحمعة الحزينة" و"المسيح في بستان الزيتون 

و"أم الآلام"... إخ. مع نبات اللبلاب حوهما عوضنًا عن الإطارات. أيها الولد الكبيرء 
عندما تقر خطابي إلى ذلك الكاهن ستقول رما: إنه ليس سيا في النهايةء على الرغم 
من أنه كذلك فعلًا. فکر په کما هو » مع ذلك بين حين وآخر. مصافحة من... 
اخيك المحب» 


ف »= 


E: 


يدي القس؛ 

ابن کاهن» مضطر للعمل لكسب العيش لا مال لديه ولا وقت للدراسة في 
ىة "كينجز كوليج" وهو بالإضافة لذلك أكبر بعامين من العمر الاعتيادي الذي يبدا 
الطلاب هناك» وهو لم يبدأ حتى الدروس التحضبرية للغة اللاتينية واليونانيةء 
وعلى الرغم من كل ذلك بطمح في موقع ما ذي علاقة بالكنيسةء حتى لو كان 
منصب أحد رجال الكهنوت ممن لديهم تدريب جامعي في غير المتناول. 

أي کاهن في إحدی قری هولندا. عندما كنت في الحادية عشرة بدأت في الذهاب 
إل المدرسة وبقيت فيها حتى السادسة عشرة. وي ذلك الوقت تعين علي أن أختار 
مهنة ولم أعرف ماذا أختار. وعبر مكتب أحد أعمامي وهو شريك .مؤسسة جوبيل 
وشركاه» تجار فن وناشرو أعمال مطبوعة» أخذت منصبًا في فرع لاهاي. وقد عملت 
للشركة ثلاث سنوات. ومن هناك انتقلت إلى لندن لأتعلم اللغة الإنجليزيةء وبعدها 
بسنتين إلى باريس. وبسبب ظروف عديدة اضطررت لترك الشركة وأخذت اعلم 
منذ شهرين في مدرسة السيد ستوكيز في رامسجيت. ولا كان هدفي أن أكون في خدمة 
الكنيسة» فكان لا بد أن أنظر أبعد من ذلك. 

وعلى الرغم من آني لم أتلق تعليما للكنيسة» فرعا كانت حياتي الماضية مع 
الارتحال؛ والإقامة في بلدان متعددةء متعاملًا مع تنوع من البشرء الأغنياء والفقراءء 
الندينين وغير المتدينين» وعملي في مهن متعددةء أيامًا من العمل اليدوي بين آيام من 
العمل الكتي... إخ. ورعا يعوض أيضًا إتقاني لعدة لغات ذلك النقص في تدريي 
الرسمي. 
| أكن ما أفضل أن أسوقه كسيب لتقدم نفسي لكم هو حب الفطري للكنيسة وما 
وهو ما يغفو نائمًا في بعض الأوقات» لكنه يستيقظ مرارا› ولو جاز 
ذلك فهي عبة الله وال جنس البشري على الرغم من الشعور العظيم بعا م 

حه والتقصير. وأيضًا عندما أفكر ني حياتي الماضية وني بيت أي في تلك القرية 


أفولندية عا و 4ة 1 A ٠‏ را“ 
١‏ - ري سعور آیها الأتء لقد أخطأت عق السماء ولست مستحقا بان 
ى انا لك 


> اجعلني واحدا من خدمك المأجورين» وکن رحيمًا بي". عندما كنت 
116٥‏ 


اقيم في لندن كنت احضر في كنيستك احيائاء ولم آنسك قط والآن أطلب ر 

نوصية في بحثي عن منصب» وان تنظر لي بعين العطف الأبوية علني جد زرو 

ا1 ب. لقد ركت كيرا لنفسي . اومن آن عن عطفك ستکون في صاي. والآر 
ندى الصباح البكر 


انقشع مع الظهيرة 
أشکرك مقدمًا على آي شېء تنتوي فعله لأجلي... 


۸ | آیزلوورٹ» الجمعت ۱۸ اغخسطس ۱۹۷١‏ 


إلى تیو فان جوخ (5) 


عزيزي تيو 

بالأمس ذهبت لرؤية جلادويلء حيث يمكث في المنترزل لبضعة أيام. مه حادث 
حزين جدًا وقع لأسرته: سقطت شقيقته» وهي فتاة مفعمة بالحيوية بعينين وشعر داكنين 
في السابعة عشرة من عمرهاء من فوق حصانها بينما هي تتطيه في بلاكهيث. كانت 
فاقدة للوعي عندما حملوهاء وماتت بعدها بخمس ساعات دون أن تسترد وعيها. 

ذهبت إلى هناك .عجرد ماعي ما قد حدث وعرفت أن جلادويل بالبيت. وقد 
غادرت هنا بالأمس ف الحادية عشرة صباحاء ومشيت مسافة طويلة حى لويشام. 
الطريق مضى من طرف لندن إلى طرفها الآخر. في الخامسة عصرا كنت عنا 
جلادويل. كنت لأذهب لصالة العرض الناصة بهم أولًاء لكنها كانت مغلقة. 

كانوا قد عادوا جميعًا للتو من الجتازةء كان بيت حداد حقيقيًا وقد كان من 
ا لجيد أن أكون هناك. شعرت بالإحراج والخجل لرؤية الحزن العميق والحترم مؤلاء 
التاس اتر مين. 
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طون لأهل الحداد وطوى للمحزونين وليهنؤوا دائمًا طون لأصحاب القلوب 
الطاهرة» فالرب يواسي البسطاء. طوں لمن يجدون الحب ي طريقهم» لن ريطهم 
الرب إلى بعض برباطهء هؤلاء من تعمل كل الأشياء لديهم معا لصاح الخر. 
تکلمت مع هاري لفترة طويلةء حت المساء» عن أشياء عديدة» عن ملكة الرب 
وكتابه المقداس»› ومشينا روحة وجيئة على امحطة نتحدث؛ وتلك اللحظات قبل 
المغادرة رعا لن تُنسى أبدا. 

یعرف أحدنا الآخر جيداء عمله کان هو عملي› والناس الذين بعرفهم هنال 
آنا ايضًا آعرفهم» کانت حياته هي حياتي» وقد سمح لې آن آری بعمق شؤوېم 
العائلية» وذلك أعنقد لأ أحبهم» ليس لأني أعرف تفاصيل تلك الشؤون ولكن 
لأ أعرف نبرة وشعور وجودهم وحياتهم. 

فمشينا جيئة وذهابا على المحطةء في ذلك العالم اليومي» ولكن بشعور لم يكن 
کشعور کل يوم. 

مثل تلك اللحظات لا يدوم طويلاء وسريعا ما اضطررنا للافتراق عن بعضنا. 
كان منظرا جميلًا أن تنظر من القطار على لندن الراقدة هناك تحت الظلام» كنيسة 
القديس بولص وكنائس أخرى في البعد. بقيت لي القطار حتى ربنشموند ثم سرت 
بمحاذاة نهر التيمز حى أيزلوورث» وقد كانت مسيرة لطيفةء على اليسار كانت 
التزهات بأشجار الحور والبلوط والدردار الباسقة» وعلى اليمين النهر يعكس تلك 
الأشجار. كانت لبلة جيلة وجليلة في الغالب؛ وقد وصلت إلى البيت في العاشرة 
والريع. 

أشكرك على رسالتك الأحيرة. لم تكن قد كتبت لي أن السيدة فنسنت قد 
مانت ؛ کم كنت أصحبها لبيتها ت أما زلت تزور بورتشرز أحیانا؟ كم أود لو 
شت قد سرت معك حتى هيفين! أقوم أحيانا بندريس تاربخ الكتاب القاس 
وبوم الأحد الماضي قرأت معهم الإنجيل. صباحا ومساء نقرأً الكتاب ا 
۴۶# ونصلي؛ وذلك حسن. وكنا نفعل ذلك في رامسجيت أبضناء وعندما بوم 
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هؤلاء الواحد والعشرون ولدا من أسواق لندن وشوارعها بتلاوة "أبانا الز . 
e‏ ي ي 

السماء أعطنا خبز كفافنا" أفكر في نعيق فراخ الغربان الذي سمعه الربء وتي 
الصلاة معهم في حال أفضل › وآن أحني رآسي أكثر منهم رعا عند كلمة "لا تدخلن ز 
التجربة وجنا من الشرير'. 

ما زلت متلا بيوم الأمس ؛ لا بد آنه من الجید ان تکون خا للرجل الذې را 
زوا للغاية بالأمس. لا بد وان بكاء الرجال آمر مبارك»› كم كنت أود لو واسيت 
الأبء للق کت حرجا على الرغم من أي استطعت الكلام مع الابن. كان هنال 
شيء مقدسٌ في ذلك البيت بالأمس. 

هل قرأت آبدًا "حياة من أجل الحياة"» أعتقد أن امه باهولندية ‏ ١ع۷ء!‏ ام ازل 
‘voor het leven‏ 

إنه للمرآة نفسها التي کتبت "جان هالیفاکس"» کنت قد وجدته ہیلا جنا 
كيف تطورت إنجليزيتك؟ 

كان متعا السير لمسافة طويلة ثانية > فهنا في المدرسة مشي قليلًا جدا. عتدما أفكر 
في حياتي مع الصراع العام الماضي في باريس والآن هناء حيث لا أستطيع مغادرة 
البيت ليوم كاملء أو على الأقل لمسافة ليست أبعد من الحديقةء أفكر أحيائا مى 
سأرجع إلى العالم؟ ولو رجعت له سیکون غالا نوعا آخر من العمل غير الذي فمت 
به طوال السنة الماضية. أعتقد أني أفضل تدريس تاريخ الكتاب المقدس للأولاد عن 
المشي ٠‏ يشعر المرء بالأمان أكثر معه. 

والآن نحياتي لکل فرد في آل روز» ولکل من يسأل عني. کف حال آل فان در 
بيرغ» وآل فان ستوکومز في بويتنهوف؟ هل تسمع آي شيء منهم؟ آصافحك 
وأفضل الأمنيات من... 
أخيك المحب جداء 


ف © 
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ستجحد مرفقا رسالة لموف. بإمكانك قراءتہا» آومن أن من المحيد 1 و 
معارفا القدامى › ولذلك أكتب ددا لبعضهم » وأيضًا ھۇلاء ف باریس لسوك 
وآخرين. 

لو استطعت إفناع أي شخص بقراءة "مشاهد من حياة في الكهنوت" لإليوتء 
وفیلیکس هولت ستکون بصدد القیام بأمر طیب. إنه کتاب رائم. قم بترشیحه 
لکارولین ولال موف ولو أمكن للسيد ترستيج أيضًا. 

هل يمكن أن تكتب لي في البريد العائد إذا كان الرطل اهمولندي من الزبد يسوى 
۰ سنتاء وهل هو رطل ختلف ۰ وم نسبته من الکيلو إذن؟ 

أبلغ تحياتي أيضًا للسيد والسيدة ترستيج وبيتسي 


أكتب لك بين ساعات الدراسة وعلى عجلة كما ترى. 


| آیزلوورٹ, الجمعت ۳ نوفمبر (تشرین ثانی) ۱۸۷٦‏ 


الى تیو فان جوخ (ع/5) 
آیزلوورٹ 
عزريزي تيو 


لقد آن الأوان ثانية التسمع مني. أحمدٌ الرب على تعافيك. وأتوق بشدة لأعياد 
"ملاد. رما يأي ذلك الوقت دون أن نعي» حتى لو كان هناك وقت طويل: 
عنه "سيحل السلام في المکان". آنا آنسخ لك ما کان کائا. نامل أن تکون مره 
داحدة من عدیدات قادمات. 
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كان يومًا خريفيًا صحواء ومسيرة لطيفة من هنا حت ریتشموند بعذاء الیرز, 
الذي كان يعكس آأشجار الكستناء بحمولابا من الأوراق الصفراءء والسماء الزرق, 
الصافية › وبين قمم الأشجار تظهر تلك الأجزاء من ريتشموند التي ترقد على التل» 
البيوت بأسقفها الحمراء ونوافذها التي بلا ستاثر وحدائقها ا لخضراءء نة برج رمادي 
فوقها جيمًاء وني الأسفل امسر الرمادي العريض بأشجار الحور الباسقة على 
جانییه › وآناس يعبرونه یبدون کأشکال سوداء صغبرة. عندما وقفت على امير 
شعرت بأني شخص يبزغ من ظلام قبو تحت الأرض لضوء النهار الودود؛ وإنه لرائعم 
أن آفكر آنه من الآن فصاعدًاء أينما ذهبت فسأعظ بالإنجيلء ولكي يقوم الرء بلك 
على خبر وجه لا بد أن يكون الإنجيل في قلبهء رعا يتوص لذلك. قال الله ليكن النور 
قان الثور؛ هو يقول للشيء کن فيکون» يأمر فيطاع › ويطاع سريعا. امین هو الي 
يَذْعُوكمٌ الي سيفَمل أبْضنّا. أنت تعرف ما يكفي عن العام يا تيو لترى كيف أن 
واعظا فقيرا يقف وحيدًا معزل عن عناية العام - لكنه يستطيع أن يوقظ فينا المزيد من 
وعي وحزم الإيمان. غير آني لست وحدي لان الأب معي. 

اعلمٌ على من يقوم لاني | 

وعلى الرغم من التبدل المستمر لليل والنهار 

فأنا أعرف الصخرة التي أقف عليها 

وعندما يدمن ليل الحياة 

مدفوعا دوما بالعلل والشرور 

ولکل بوم منحته لي 

سوف أحمل إليك أسمى وأنقى معاني الثتاء. 

الثناء أيها المسيحي في يدك اليسرى 

وئي اليمنى الرب 

وعندما لا أقوى على النهوض 

أو اصاب بالكروب» فثم الرب 


عندما تعجز اليد الحبة للصديق المؤمن 


عن العون فثم الرب 
فى الموت والاحتضار ونهاية الحياة 


کم أتوق إلى أعياد الميلاد» ولرؤيتكم جيعا يا صديقي» يبدو لي آي کرت 


أعوامًا في هذه الشهور الأخيرة. 


وخلنا په 


تنوق روحي إلى الرب 

كما يتحرق الظي اللاهث» المارب من الطراد 
لجرعة ماء باردة منعشة من النبع الجاري 

نعم» إن روحي ظمأی للرب» 

يا رب الحياة» متی يسمح لي 

أن أراك وأن أمجدٌ امك في بيتك. 


لماذا تعانين يا روحي 

ولماذا نت فزعة بداخلي؟ 

فلترع مرة أخرى إيان الأقدمين 
ولتهنئي بتمجيد امه في الأعالي 
وهو سيجلو عنك كربك 

ويجحیله إلى سعادة 

الأمل فه وعيناي تطلع إلى السماء 
ولري سأظل أرؤ فع التسبيح. 


هذه الساعات - 
ر إذا لاقتنا العلل والمصاعب فلنشكره على أخذنا نحو 1 
سى الوداعة» لأنه مكتوب: وَإلّى هذا أنْظرٌ: إلى البنكين وَالمسجق 
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الروح وَالْمُرئيد مِنْ كلامي. بالأمس مساء ذهبت إلى ريتشموند ثانيةء وتمشيت هنال 
داخل أرض عحاطة بالأشحار والبيوت فوقها يرتفع البرج. كان الندى راقئًا 
العشب والظلام يهبط› من ناحية كانت السماء لا تزال فل ببريق الشمس الآخزر 
ف الغروب هناك وفي الناحية الأخرى كان القمر يبزغ. كانت هناك امرأة عجوز 
(ترتدي الأسود) وبشعر أشيب لطيف تسير جانب الأشجار. وي متتصف الأرض 
اشعل بعض الصبية نازا كبيرة كان المرء يراها تلتهب في البعد؛ ففکرت في ها 
وعندما يدي ليل الحياةء مدفوعًا دومًا بالعلل والشرور» ولكل يوم منحته لي 
سوف احمل إليك أسمى وأنقى معاي الثناء. وداعا (بالفرنسية) ومصافحة من... 
أخيك المحب» 
فنستت 

تحباتي إلى السيد والسيدة ترستيج ٠‏ وأل هانيبيك»› وفان ستوكمز» وكل فرد ني 
آل روز وفان لیترسون ولو رايت أي شخص آخر أنا أعرفه. 

تأثر أخوك بالفعل عندما وقف على حافة المنبر وأحنى رأسه وتلا الصلاة: أيها 
الأب ليكن امك هو بدايتنا. 


يوم الخميس هذا الأسبوع أرجو أن أخطب في كنيسة السيد جونز: والرب 
لحق بالكنيسة كل يوم آولئك من بستحقون النجاة لأرواحهمء عن يوحنا 
وتي و جینیس . 

مزمور ۱۱۹:۱۹ "غریب أا في الأرْض. لا خف علي وَصاياك". 

إنه معان قم وإيمان طيب أن حياتنا كتقدم الحاج - نحن غرباء في الأرض؛ 
ولكن على الرغم من أن الأمر كذلك» فتحن لسنا وحدنا لأن الأب معنا. نحن 
كا لحجاج وحياتنا مسبرة طويلةء رحلة من الأرض إلى السماء. 

بداية هذه الحياة هكذا. هناك واحدة لم تعد تذكر حزنہا وتوقها للفرح لأن رجلا 
قد ولد للعام. إنبا أمنا. وناية رحلة حجنا هو الدخول في بيت أبي حيث توجد منازل 
كثيرة» وحيث كان قد ذهب قبلتا ليعد لنا المكان. نہاية هذه الحياة هي ما نسميه 
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إلوت. إا ساعة تقال الكلمات ويشعر عا هو مخبوء في غرف القلب السرية من بقف 
الصاف إنتا حيمًا لدينا مثل هذه الأمور في قلوبناء أو نتشاءم من أمور مائلة. 
نالك حزن في الساعة التي يولد فيها إنسان للعام» وهناك فرح أيضًا -عميق ولا عر 
عن وامتنان عظيم يبلغ السماوات العلى. نعم فملائكة الرب يبتسمونء يأملون 
ويتهجون عندما يولد إنسان في العام وهناك حزن ساعة المت - ولكن هناك فرحا 
أيضًا غر معير عنه عندما تحين ساعة موت إنسان خاض حربه بيسالة. هناك من قال 
ا هُوَ الْقيامَة وَالْحيَاة. مَن آمَنَ بي ولو مَات فسيَحيّا. هناك رسول مع صونًا من 
السماء يقول: طوي للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن لكي يستريجوا من 
أتعابهم. وأعماهم تتبعهم. هنالك فرح حين يولد إنسان للحياة لكن هناك فرحًا أعظم 
عندما تمر روح عبر محنة عظيمة » عندما يولد في السماء ملاك. الحزن أقضل من القرح 
-وحتى في السرور القلب حزين- وإنه من الأفضل الذهاب إلى بيت الحداد عن بيت 
العرس» لأنه من حزن الملامح يتتاب القلب شعور طيب. إن طبيعتنا حزينة» لكن 
بالنسبة هؤلاء من تعلموا أو بصدد تعلم النظر إلى المسيح هناك دائما سبب للفرح. إنبا 
كلمة جيدة تلك التي قاها القديس بولس: كَحَرّائى وَلَحْنْ دَاِمًا فُرحُون. بالنسبة 
هؤلاء الذين يؤمنون بالمسيح لا يوجد موت ولا حزن غير ختلط بالأمل ولا يأس- 
هناك فقط ميلاد من جديد وذهاب على الدوام من الظلمة إلى النور. هم لا بجزنون 
كأولئك الذين لا يملكون الأمل - الإيمان المسيحي بحيل الحياة إلى حياة دائمة الخضرة. 


نحن حُجَاج في الأرض وآغراب - جئنا من بعيد وذاهبون إلى بعيد. رحاتنا 
تنطلق من ثدي أمنا الحبيبة على الأرض إلى ذراعي أبينا في السماء. كل شيء على 
الأرض يتغير-لا مدينة دائمة لنا هنا- إنها تجربة كل شخص: إنها إرادة الرب التي ينبغي 
أن تفصلها عمَّا هو أعز ما لدينا على الأرض - نحن أنفسنا نتغير على نواح عليدة 
ن م نعد على ما كنا عليه من قبلء ولن نظل على ما نحن عليه الآن. من الطفولة 
نکیر کاولا وفتيات ثم شبان وشابات- وإذا رزقنا الله وأعاننا إلى زواج وزوجات؛ 
وآمهات بدورناء م بطیئا ولكن مؤكدا فإن الوجه الذي كان له نضارة الصباح 


اندي ب e‏ 
ڳ نغزوه التجاعيد. والميون التى كانت تبرق بالشباب والسعادة تتحدث الآن عن 
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الزن العميق والملخلص على الرغم من آنها قد تحتفظ بشعلة الإيمان والأمل وال _ 
وعلى الرغم من آنها قد تتوهج مع روح الرب. يشيب الشعر ويتساقط حقا. إنتا ر 
في الأرض عبورًاء ونعير عبورًا في الحياة - حن حجاج وغرباء في الأرض. العام زائر 
بکل محده. اجعل ايامنا الأخبرة آقرب إليك وبالتالي آفضل من هذه. 

وعليهء فلا بجحب أن نيا أي حياة كيفما اتفق - لاء فلدينا صراع لنواجي 
وحرب لنخوضها. فما الذي يجب أن نفعله: ببب أن نحب الرب بكل قواناء وكل 
طاقتناء وکل قلبناء وکل روحناء يجب أن حب جارنا كمحبتنا لنفسنا. هاتان 
الوصيتان مجحب أن نحفظهماء وإذا اتبعنا ذلك وكنا مكرسين لهء فلن نكون وحدنا لأن 
أبانا الذي ني السماوات معناء ويساعدنا ويرشدناء ويمدنا بالقوة يوما بعد يوم» 
وساعة بعد ساعة. إذن فنحن نستطيع أن نفعل كل شيء من خلال يسوع الذي يدن 
بالقوة. نحن غرباء على الأرض» فلا تحجب عنا الوصايا. وافتح أعيننا حتى نستطيع 
أن نتأمل بدائع شريعتك» علمنا أن ننفذ مشيثتك› وألمم قلوبنا أن محبة المسيح لزمنا 
أننا قد نكون خلقنا لنفعل ما جب فعله للخلاص. 

على الطريق من الأرض إلى السماء 

عينا جلالك ترشدنا. 

نحن ضعفاء وأنت قوي 

فاحنا بيديك القوبتين. 


علينا أن نقارن حياتنا برحلةء نذهب من المكان الذي ولدنا فيه إلى ملاذ آمن 
ناء. حياتنا المبكرة يمكن مقارنتها بالإبحار في نهر» وسريعا ما يصبح الموج عالبا 
والريح عاتيةء لنجد أنفسنا في وسط البحر قبل أن نعي ذلك وترتفع الصلوات 
للرب من القلب: احمني يا رب» لأن قاربي جد صغير والبحر عظيم. إن قلب الإنسان 
شديد الشبه بالبحرء فله عواصفهء ومده وجزره وأعماقه ولآلئه أيضًا. وللقلب الذي 
يطمح للرب ولحياة الرب عواصف أكثر من غيره. لنر كيف وصف صاحب المزامير 
عاصفة في البحرء لا بد آنه شعر بالعاصفة في قلبه کي يصفها هكذاء نقرأ في المزمور 
رقم ٠١١‏ النازلون إلى البحر في السفن» العاملون عملا في المياء الكثيرة. هم رأوا 
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اعمال الرب وعجائبه في العمق. آمر فاهاج رجا عاصفة فرفعت آمواجه. يصعدون ل 
الماوات» يهبطو ن إلى الأعماق. ذابت انفسهم بالشقاء. يتمايلون ويترنحون مثل 
الہکران» وکل حکكمتهم ابتلعت. فيصرخون إلى الرب ي ضيقهم» ومن شدائدهم 
خلصهم. يهدئ العاصفة فتسكن. وتسكت أمواجها. فيفرحون لأنہم هدۋوا› 
فبهديهم إلى لمرفأ الذي يريدونه. 

الا نشعر هكذا أحيانا في بحر حياتنا. ألا يشعر كل واحد منكم معي بعاصفة 
الحباة أو نذرها أو ذكرياعها؟ 

والآن لنقرأ وصقًا لعاصفة أخرى في البحر من العهد الجديدء كما نراها فى 
الإصحاح السادس من الإنجيل بحسب يوحنا من الآية 1١‏ وحتى الآية .٠١‏ 'فدخلوا 
السفينة وكانوا يذهبون عبر البحر إلى كفر ناحوم. وكان الظلام قد أقبلء ولم يكن 
يسوع قد أنى إليهم. وهاج البحر من ريح عظيمة عهب. فلما كانوا قد جذفوا نحو خس 
وعشرين أو ثلاثين غلوة» نظروا يسوع ماشيا على البحر مقتربا من السفينة 
فخافوا. فقال هم: آنا هوء لا تخافوا. فرضوا أن يقبلوه في السفينة. وللوقت صارت 
السفينة إلى الأرض الى كانوا ذاهيين إليها". أنت يا من اخترت أعنى عواصف الحياةء 
انت يا من عبرت فوقك كل أمواج الرب - آم تسمع عندما شل الخوف قلبك» 
الصوت انحب المعروف جيداء بشيء في نبرته يذكرك بالصوت الذي سحر طفولتك - 
إنه صوت الذي يسمى الخلص وأمر السلام؛ يقول وکأنه قول لك شخصيًا: "آنا 
هوء لا خافوا". لا تخف. لا تجعل قلبك بضطرب. ونحن» من كانت حباتنا هادئة حى 
الآنء مقارنة ما شعر به الآخرون - دعنا لا نخشى عواصف الحياةء فف قلب أعلى 
مواج أي البحر وتحت غيوم السماء الرمادية سنراه يقترب» فهو من ننوق ونتطلع إلبه 
دائما» ومن نحتاجه بشدة - ولسوف نسمع صوته: آنا هوء لا تخافوا. ولو بعد ساعة أو 
سم من الكرب أو المعاناة أو المصاعب العظمى أو الأ أو الحزن ننصت له وهو 
ا "لا حبني" أيها الرب إنك تعلم كل شيء وتعام آي أحبك. فلنجمل هذا 
e ot heng e PT‏ 

تعلم كل شيء وتعلم أي أحبك. عندما ننظر إلى ماضينا نشعر أ 
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احبېناك لأ سبب كان. أحببناك بامك. الل نشعر أحيانا كالأرملة أو کالیتیم ون 
الفرح والرخاء أيضًاء ورعا أكثر نما في حالات الحزن- بسبب التفكير بك. 

احق أن أرواحنا تننظرك أكثر نما هي تتطلح إلى الصباح- عيونتا مرفوعة حول 
انت یا من تسكن السماوات. في آیامنا أیضًا عکن آن یکون هناك شيء کالتطلع لل 
الرب. 

ما الذي نيتغيه في الرب -أهو آمر عظيم؟ نعم إنه أمر عظيمء السلام لأرض 
قلوبناء والراحة لأرواحنا- أعطنا ذلك الشيء الوحيد مم لن نرغب في المزید» ذ 
أن نمضي دون أمور كثيرة» نستطيع أن نعاني مورا عظيمة من أجل اسمك. نريد أن 
نعرف أننا لك وأنك لناء نريد آن نکون مسيحیین. نريد آباء وحبًا لأب وقبولًا 
لأب. ولتجعل تجربة المحياة أعيننا فريدة ومتطلعة نحوك. اجعلنا نتطور إلى الأفضل 
كلما تقدمنا في الحياة. 

لقد تحدثنا عن العواصف ني رحلة الحياةء والآن لنتتحدث عن هدوء ومباهج 
الحياة المسيحية. وبعدء يا صديقي العزيزء» دعنا نتشبث عوضًا بفترات المحاعب 
والعمل والحزنء فحتى المدوء له غدره أحيائًا. 

للقلب عواصفه» له فترات مذلته» ولکن له أيضًا نعيمه وحتی ايام مجده. هناك 
وقت للنحيب وللصلاةء لكن هناك أيضًا وقت الاستجابة للصلاة. "عند المساء يبيت 
البكاء» وفي الصباح قرم." 

القلب الذي يصاب بالدوار 

قد بمتلئ حت يفيض 

ومن بحملونه قد بخمنون ولا يعرفون 

أن الرب عند ينابيعه 

بعيدًا قبطل آمطاره. 


املك سلامي - وقد رأینا كيف أن السلام قد مجحل حتى في العاصفة. ولنشکر 
ارب الذي منحنا نعمة اليلاد والحياة في بلد مسيحي. وهل ننسى تلك الأوقات 
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إرنمية لأبامنا الأولى في البيت» ومنذ غادرنا ذلك المتزل - لأن العديد متا عليهم أن 
رنادروا هذا امازل ليكسبوا عيشهم ويشقوا طريقهم في الحياة. أل يأخذنا "هو" إلى هناء 
رهل نقصنا آي شيء. حن مؤمنون يا رب فلتعنا على ضعف [ماننا. ما زلت آذكر 
الندوةء 'ودهشة الفرح التي شعرت بهاء عندما أمعنت النظر في حياة بوي » عندما 
شعرت بفطرتي کم هما مسيحيان. وما زلت أشعر بذلك الشعور بالشباب الأبدي 
والحماس الذي ذهيت به إلى الرب قائلا "سأكون مسيحيًا آنا أيضًا". 


هل نحن صرنا إلى ما كنا نحلم به؟ لاء تظل أحزان الحياةء وتعدد أمور الحياة 
اليومية وواجباعهاء وهي أكثر ما توقعناء نحجب دافعنا للانطلاق هنا وهناك في العالم. 
لكنه ليس مينًا هو فقط نائم. الإيمان وا حب القدم للمسيح قد ينام فينا لكنه لا يموت 
والرب يوقظه. ولكن أن تولد من جديد في حياة الأبدية ء حياة الإيمانء والأمل والخير 
لحياة دائمة الخضرة- في حياة مسيحى للحياة رجل عامل بالمسيحية فذلك هبة من 
الرب» ومن عمل الرب» الرب و فدعنا نحرث أرض قلبناء دعنا نلق بشباكتا 
مرة أخرى -ولنجرب مرة أخرى- الرب يعلم نية الروح» الرب يعرفنا أكثر ما نعرف 
أنفسنا لأنه قد خلقنا وم نخلق أنفسنا. هو يعرف إلام نحتاج تحديدًا وهو يعرف ما هو 
صاخ لنا. فليبارك بذرة كلمته التي رُرعت في قلوينا. 

بعساعدة الرب سنجتاز الحياة. مع كل غواية سيعطينا طريقا للهرب. 

أبها الأب نصلي لك لا لتخرجنا من الحياة لكن لتنجينا من الشرير. لا تعطنا 
الفقر ولا الغنى وأعطنا خبز كفافنا. واجعل أغنيتك هي مسرتنا في منازل حجنا. يا 
دب ابائنا كن رينا: وليكن ناسهم هم ناسناء وإ اہم هو إيماننا۔ نحن غرباء في 
لارض؛ لا خف عنا وصاياك ولتدعمنا محبة المسيح. ولتحفظنا من التخلي عنك أو 
ن ا متناع عن الالتحاق بك. شعبك هو شعيناء وأنت ربنا. 

حیاتنا هي تقدم حاج. رأيت مرة صورة حيلةء» كانت منظرًا طبيعيًا في المساء. 
عى البعدء على اليمين كان نة صف من تلال تبدو زرقاء في ضباب المساء. وفوق 
۶ اتلال دوعة الغروب» الغيوم الرمادية وطبقاتبا من الفضي والذهي والبنفسجي. 
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والمشهد لسهل أو أرض منبسطة مغطاة باحشائش ونبات الخلنج؛ جذوع شجر التو 
البيضاء تتناثر هنا وهناك بأوراقها الصفراءء لأنبا في الخريف. وعبر المشهد للة طريق 
يقود إلى جبل عال وبعيد بعيد» وعلى قمة اجبل مدينة تضفي عليها الشمس الغارية 
مجدا. وعلى الطريق يسير حاج بعصا في يده. كان يسر منذ فترة طويلة مضت ومو 
القديس بولس "كحزانى ونحن دائمًا فرحون" ذلك الملاك أرسله الرب هناك ليشجع 

وسأما الحاج: هل الطريق يصعد التل إلى النهاية؟ 

وكانت الإجابة: نعم حتى آخر النهاية. 

وسال ثانية: وهل تستغرق الرحلة طول اليوم؟ 

وكانت الإجابة: من الصباح وحی المساء يا صديقي ... 

وواصل الحاج کحزین لکنه دائما فرح ۰ حزین لأنه بعید والطریق طویل. وکله 
أمل إذ يتطلع إلى مدينة الأبدية في البعيد متألقة في ضوء المساءء وتذكر قولين مهما 
منذ زمن بعيد - أوهما یقول: 

لا بد أن يكون هناك الكثير من الصراع لنخوضه 

لا بد أن يكون هناك الكثير من المعاناة لنعانيها 

لا بد أن يكون هناك الكثير من الصلوات لنصليها 

ولكن في النهاية هناك السلام. 

والآخر: 


الماء يصل حت الشفاه 
لكن ألا يصل لأعلى من ذلك. 


ويقولء سأكون متعبًا أكثر فأكثر ولكن أقرب وأقرب منك. أليس الإنسان 
صراعا على الأرض؟ لكن هناك عزاء من الرب في هله الحياة. ملاك من الرب براح 
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الإنسان إنه ملاك الخر. دعنا لا ننساه. وعندما يذهب کل منا لأموره اليومية 
رواجباته البومية» دعنا لا ننسى - أن الأشياء ليست ما تبدو عليهء وأن الرب يعلمنا 
إنياء سامية من خلال أمور الحياة اليومية أن حباتنا هي رحلة حج وأننا غرباء في 
وأننا لدينا رب وأب بحفظ الغرباء وأننا جيعًا إخوة. 


الأرض؛ 

آمين 

والآن لتكن معنا نعمة الرب يسوع المسيح» وحب الله الأب ورعاية الروح 
الفقدس إلى الأبد. 

آمين 


مضروب بالرياح العاتية قد أغشاني الخوف 
وفوق العاصفة بنعومة ووضوح 

ما ذلك الصوت الخفيض بحي أذني 
آناهوء لا تخافوا" 


إنه أنا من غسل روحك ونقاها 
إنه آنا من أعاد البصر للأعمى 
إنه أنا الرب والحياة والنور 

"آنا هوء لا تخافوا" 


ارج العاتية والبحر المائج 

قد أعملوا طاقتهم القاتلة في 

دلا بملكون أي زفرة فضب تجاهك 
آنا هوء لا تخافوا". 
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جونز » الذي کان متوعکا. وفد مشت 


للعمال لاحقًا فى الحياة Ss‏ کان وتا ج 
في المتازه مع أشجار الدردار القديمة تحت ضوء القمر والندى على الحشائش 
جيدا بالنسبة لي التحدث في الكنيسة الصغيرةء إنها كنيسة صغيرة من الحدب . 
اللقاء يا تيو. إلى اللقاء أيها الولد الكبير. أرجو أن يكون ما كتبته جديرا بقراءتك. ابق 


تلك الكأس للمرّة التي جرعتها في البداية 
عملم لها ل تكن ملعونة 

اليد التي تمنحك إياها مثقوبة 

" آنا هوء لا تخافوا" 


وعندما ترتاح قدماك في الجهة الأخرى 
وسط آلاف الترحابات يا عزيزي 
صوت معروف جيدا سيحي قلبك 
"آنا هو ء لا تخافوا" 


عیناي تنظران عبر فراشك 
وذراعاي عت رأسك 
وبركتي حيط مظلتك 

UÎ"‏ هو که تخافوا" 


أصافح أفكارك مرة أخرى - بالأمس مساء كنت في تونهام جرين بدلًا من السيد 
هناك مع الابن الأكبرء في السابعة عشرةء 
ا کک لاحقاء SS‏ 


صامدًا وتعاف سريعًا. 


۹۹ | آیزلوورٹث؛ السبت ۲١‏ نوفمير ۱۸۷١‏ 


إلى تيو فان جوخ 


عزيزي تیو 

أشكرك على رسالتك الأخيرة» التي استلمتها مع واحدة أخرى من إيتن. إذن 
فقد عدت إلى قاعة العرض. افعل ما تستطيعهء» وبكل قونك» ولن خفق أعمالك 
وصلواتك في الحصول على البركة. كم وددت لو واصلت السیر حتی هيت هایکې 
وسبراندل مع أول الثلوج. ولكن قبل أن أمضي قدمًا سأرفق لك قصيدتين ستحبهما 
دون شك. 

رحلة الحاة 

عاشقان بجوار نبع تكسوه الطحالب 

وقد مالا بوجناتما الغضة 

فامتزج شعرهما الداكن والمشمس 

و معا مس تغريد السمان 

يا لوقت الإزهار 

يا لبدايات ا لعب الرائعة. 


النان اقنرنا منذ عتبات الدخول 
وتصدح الأجراس في سعادة 
فما تنعس البتلات على الممر 
يا للعروس ذات العين الصافية 
يا للزهو الرقيق. 


روجهان ینحنیان على مهد 
ویدان فوق رس معقودتان 
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تغط إحداهما الأخرى بينما تهدهدانه 
بشهدان حياة ارسلها ا لحب 

با لالحظة الحليلة 

ا للفوة الحفية. 


آبوان ججوار نار المساء 

واللهب الأحمر بضيء حتى ركبهما 
وعلى رأسيهما اللذين ارتفعا ببطء 
كالبراعم على قمم الزنابق 

يا لحياة الصابرين 

با للصرام الرفيق. 


لا يزال الاثنان جالسين هناك 

النور الأ حمر يبرق على ركبتيهما 

ولكن كل الرؤوس وببطه 

قد غادرت وتركت هذين الزوجين الوحيدين 
يا للرحلة السريعة 

يا للماضي المنفي. 


النور الأحمر يبرق على الأرضية 
فتنسع المسافة بينهما 

فيجلبان المغعدين ليتقاربا 
فينقارب وجهاما الشاحبان. ليقولا: "مرة أخرى" 
یا للذکریات 

یا للماضي الڏي کان. 


امقاعد الثلائة 

جلسان وحدهما بجوار نار الحطب الزاهية 
السيدة ذات الشعر الأشيب والشيخ 
بحلمان بأيام خلت 

فتتساقط الدموع على الخدود المتغضنة 
ويعتقد كلاهما أنہما عاجزان عن الكلام 
فيطلق كلل قلب زفرة. 


وتتبدى للعيون الحزينة الدامعة 

ثلاثة كراس صغيرة اصطفت إلى جانب بعضها 
بجوار الجدار في حجرة الجلوس 

بطرازها القدرم تقبع هناك 

مقاعدها السوسنية وأطرها الخشبية 

وظهورها المستقيمة الطويلة. 


م هز الك زاية الفضي 

وبصوت مرتعش قال برقة 

"يا أم» تلك الكراسي الشاغرة 

تجلب لنا أفكارًا شديدة الحزن هذه الليلةء 
سنضعها وإلى الأبد خارج نطاق الرؤية 

ثي الحجرة الصغيرة المظلمة بالأعلى". 
فاجابت هي: لا يا آب» لیس بعد 
فانا أنظر إليها وأنسى 

أن الأطفال قد رحلوا بعيدًا 

ر جع الولدان وماري أيضا 


,عريوها الأزرق ذي المربعات 
وڃجلسون هنا کل يوم. 


لا يزال جوني يصنع صواري سفنه الخشببة الطويلة 
ووي بعذف طلقات الهو الرصامية 

فيما مارى تواصل أشغال التطريز بالإبرة 

فی وقت المساء ثلاث صلوات طفولية 
ت الكراسي الصغيرة 

همسا فلا يدري أحد بذلك. 


يعود جوني من البحار المتلاطمة 

ويستيقظ ويلي من نوم أرض المعركة 

ليقولا لي ليلة سعيدة 

ماري ليست أكثر من زوجة وأم 

ليست أكثر من طفلة متعبة انتهى وقت لعبها 
جيءَ لتستريح على حجري. 


ندعها باقية هناك حتى لو كانت شاغرة الآن 
وني كل مرة نخشع وحدنا 

مام عرش الأب 

سنطلب لقاء الابناء في الأعلى 

لي بيت الخلاص والراحة والحب 

حیٹ لا یغادر الأبناء آبدا. 


لي رسالته کتب آي بن أشياء آخری: "في تلك الظهيرة كان علي الذهاب إلى 
هودن فطلبت الام عربة أجرة لكنها | تستطع اجى لاجم لم يكونوا قد صنفروا 
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حدوات الخيل بعد - ولذا فقد قررت الذهاب ساثرًا والعم جان الطيب لم يرد أن 
بتر كني أمشي .عفردي» فجاء معي. وقد كانت رحلة صعبةء لكن العم جان قال عن 
حق: إن الشيطان ليس أسود للدرجة التي لا تستطيع معها النظر في وجهه. وبالفعل 
فقد وصلنا إلى هناك وعدنا سالين» على الرغم من الرياح العاصفة» المصحةوية 
بأمطار صقيعية» فكانت الطرق زلقة كالحليدء ولا أستطيع أن أصف کم کان رائعًا 
أن تجلس مرتاحًا في غرفة جميلة ودافئة في المساء لتستريح بعد العمل - كان العزيز تيو 
لا يزال معنا وقتها. 

هل نذهب» نحن أيضًاء مرة آخرى إلى كنيسة ما بهذه الطريقة. كحزانن ونحن 
فرحون فرحة دائمة لأننا الفقراء في ملكة الرب» لأننا وجدنا في المسيح صديقا لعمرنا 
هو أقرب لنا من شقيق» وهو سيصحبنا إلى نباية الرحلة كمن يصحبنا لباب بيت 
الأب. فليضمن لنا الرب ذلك - فما قد صنعه الرب قد صنع عن حق. 

مساء الأحد الماضي ذهبت إلى قرية بيترشام على نهر التيمز. وفي الصباح كنت 
في مدرسة الأحد بترنهام جرين» وذهبت بعد الغروب من هناك إلى ريتشموند م إلى 
بيترشام. هبط الظلام مبكرا ولم أكن متأكدًا من الطريق » كان للمفاجأة طريقا موحلا 
فوق ما يشبه الجسر أو المرتفع فوق تل مغطى بأشجار الدردار المتشابكة والخمائل. ولي 
النهاية حت أسفل المرتفع ضوءا في مازل صغير» فسارعت خائضًا إليه» وهناك دلوني 
على الطريق. 

لكن أيها الولد الكبير» كانت هناك كئيسة حيلة وصغيرة خشبية ذات ضوء 
خافت في نہاية الطريق المظلم » قرأت من كتاب الأعمال الإصحاح الخامس من أية 
۱4 حتی »۱١‏ ومن الإصحاح الثاني عشر من ية ه وحتى 1¥ وبطرس في السجن › 
دالإصحاح العشرين من كتاب الأعمال من آية ۷ حتى ۴۷ وموعظة بولص في 
دونياء ثم حكيت قصة يوحنا وتيوجينس مر أخرى. كان هناك أورغون في 
الكنيسةء تعزف عليه امرأة شابة هي مدرسة داخلية كانت تحضر القداس. 
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في الصباح كان الطقس بديعًا في أثناء الطريق إلى تورنبام جرين» أشجار 
الكستناء والسماء الزرقاء الصافية ومس الصباح كانت منعكسة على مياه التيمز 
وكان العشب في جد اخضراره» وني كل مكان فيما حولي صوت أجراس كنيسة. في 
اليوم السابق كنت قد ذهبت في رحلة طويلة إلى لندنء غادرت هنا في الرابعة صباحًا 
ووصلت عند هايد بارك ني السادسة والنصف. كان الضباب ميمًا على العشب 
والورق يتساقط» ومن بعيد كان المرء يرى الأضواء المرتعشة لفوانيس الشوارع التي ( 
نكن قد أطفثت بعد» وأبراج دير ويستمنستر ومبنى البرلمان» والشمس تشرق حراء في 
غبش الصباح - ومن هناك ذهبت إلى وايتشابيل» ذلك الحي الفقير بلندنء م 
لتشانسري لين وويستمنسترء ثم إلى كالفام لزيارة السيدة لوير مرة ثانية» كان عيد 
میلادها ف اليوم السابق. هي بح أرملة في قلبها تنام مزامير داوود وسفر اشعيا | 
موتا. إن امها مكتوب في كتاب الحياة. وأيضا ذهبت إلى متزل السيد أوباتش لأرى 
زوجته وأطفاله مرة ثانية. ثم من هناك إلى لويشام حيث وصلت لدى آل جلادويل في 
الثالفة والنصف. كانت ثلاثة أشهر بالضبط قد مضت منذ كنت هنا ذلك السبت الذي 
ذفنت فيه ابنتهم» قضیت معهم نحو ثلاث ساعات» وآفکار من کل نوع خطرت لا 
جيعًاء أكثر ما بمكن التعبير عنه. وهناك أيضا كتبت هاري في باریس. آنمنی آن تراه في 
وقت ما. 

رعا يكون جيدًا آنك ستذهب أنت أيضًا إلى باريس في وقت ما. تلك الليلة 
عدت إلى هنا في العاشرة والنصف. قطعت جزء٠‏ من الطريقق بقطار الأنفاق. لحسن 
الحظ قد تلقيت بعض الال من أجل السيد جونز. أعمل حاليّا على المزمور ٠١: ٤١‏ 
روحي ظمأی للرب» للرب الحي. ٠‏ في بيترشام أخبرت جاعة اللصلين أنبم قد یسمعون 
لغة إنجليزية فقيرة» لكن عندما تحدثت تذكرت الرجل في الأمثال الذي قال "كن 
صبورًا معي وأنا سأنكفل بكل شيء" الرب يساعدي. 


رایت لوحة لدى السيد أوباش» أو بالأحرى تخطيطًا لبوتون: تقدم الحجاج. لو 
استطعت as‏ 8 الحجاج لبونيان› فهو یستحقی القراءة جدا. مس 
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إنه المساء الآنء وأنا ما زلت أعكف على بعض العمل لآل جلادويل في 
لويشام» أنسخ بعض الأشياء... إخ. يجب على المرء أن يطرق الحديد وهو ساخن 
وأن برقق القلب الإنساني عندما يتحرق في داخلنا. في الغد سأذهب إلى لندن ثانية 
للسيد جونز. حت هاتين القصيدتين: رحلة الحياةء وثلاثة الكراسي الصغيرة يجب أن 
يكاب الرء: التذير مء الأزيئة ليجع كل شي في البيح» ما في التاوات 
وما عَلّى الأرأض» في ذالك." 

إذن فليكن. أصافحك فكريًا» وبلغ تحياتي للسيد والسيدة ترستيج ولكل فرد في 
آل روز وآل هانيبيك وآل فان ستوكم وآل موف. الوداع (بالفرنسية). 
أخوك المحب 


ؤں -- 


«sketch A1 


۱۳۷ 


۲ | دوردرخت» الأريعاء ۷ والخمیس ۸ فبرایر (شباط) ۱۸۷۷ 
لی تیو فان جوخ 
عريزي نيو 


كانت تكلفة آدم بيد ۲.٠۰‏ جيلدرء وها أنا أعيد لك هنا ٠.٤١‏ جيلدر تجدها 
مرفقة طيّه. والآن أمنى فقط أن يسبب هم بعض المتعة في البيت» ولا أشك في أنه 

أشكرك على رسالتك» التي جعلتني سعيدًا جدا. في المرة القادمة عندما نلتقي 
سينظر كل منا للآخر في عينه مباشرة. أحيانا أفكر: كم هو رائع أن لنا الأرض نفسها 
تحت أقدامنا وأننا نتكلم اللغة نفسها. 

الأسبوع الماضي حدث فيضان هنا. وأنا عائد من المحجر بين الثانية عشرة 
والواحدة» أخذت منحنى آخر حول جروت كيرك. كانت الريح تعصف بشجر 
الدردار امحيط به والقمر بازغا بين الغيوم المطيرة ومنعكسًا على ماء القناة التي كانت 
قد امتلأت حتى حافتيها. في الثالئة فجرًا كنا جيعًا نسرع نحو بقالة ريياكن التي تقع في 
البيت الذي أسكنه نفسهء نحمل الأشياء للأدوار العلوية من المتجرء لأن الماء كان قد 
بلغ ارتفاعه ذراعًا داخل البيت. كانت هناك فوضى» وني كل غرف الدور الأرضي 
كان الناس مشغولين بنقل ما يستطيعونه إلى الأدوار العلياء وة قارب صغير يبحر في 
الشارع. وني الصباح » عندما بدأ الضوء في البزوغ» رأى المرء مجموعة من الرجال عند 
نجاية الشارع بخوضون الواحد خلف الآخر نحو المخازن. هناك أضرار كثبرة› الاء 
«خل أيضًا إلى المكان الذي بحفظ فيه السيد برات أوراقه و... إخ٠‏ ليس بسبب 
لفبضان لكن بسبب الضغط القادم من تحت الأرض. 

قال السيد برات إن ذلك سيكلفه الكشر من المال. وقد استغرقنا یوما ونصفا 
انقل الأشياء إلى شقة في الدور العلوي. العمل بيديك هكذا ليوم كامل هو 2 
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محمود» وللأسف فقد كان لذلك السبب. كان لا بد أن ترى الشمس وهي تغرب ذال 
المساء» كانت الشوارع ترق کالذهب› بالطريقة الي اعتاد کیب أن یر مھا با 


أتوق للحصول على صندوقيء وهو في الطريق» وذلك لكي أعلّق بعض 
الطبوعات على حائطي مرة ثانية. لدي الآن "المسيح المواسي" التي أعطيتها يي 
وقطعتان من الحفر الخشبي» عنوانهما "العشاء في عمواس": "امكث معنا لاه ي 
الْمَسَاء وقد مال النْهارُ" والأخرى "الحالسون في أرض ظلال المىت أشرق عليهم 
نور"؛ "عند المساء يبيت البكاءء وفي الصباح ترم '. قد بجيء وقت في الحياة يكون المرء 
متعبًا من كل شيء. إذا جاز التعبير» ويخامره الشعور بأن كل ما يفعله خاطىء 
وهناك بالتأكيد بعض الحقيقة في ذلك - هل هو شعور يجب على المرء أن يتحاشاء أو 
يقمعهء أم أنه بالأحرى "الحزن الذي بحسب مشيئة الله" الذي لا جب أن بخشاه المرء 
ولكن النظر بعناية ما إذا كان يمكن أن يجبرنا على فعل الخير - هل يكن أن "الحزن 
الذي بحسب مشيئة الله ينشى توبة الخلاص بلا ندامة"؟ وفي الأوقات المماثلة التي يشعر 
فيها المرء بالتعب من نفسه» قد يفكر بانتباه في الأمل والحب في كلمات "تَعَالوا اَي يا 
جَميع انين والتقيلي الأخمًالء واا أركم. إخملوا يري عَلَيْكم ولوا مِيء 
الي ويخ وتتراضيع القلب جوا راح فوسك لان يري هين وجني 
خفیف". "إن اراد أحد أن ياي ورائي» فلینکر نفسه وحمل صلیبه کل يوم» ويتبعي". 
في أوقات ماثلة قد يفكر المرء جيدا في "ِن کان أَحَد لا يولد مِنْ فَوْق لا يقر أن بى 
ملكو ت اله". لو تركنا أنفسنا لنتعلم من تجربة الحياة وقادنا "الحزن الذي .مشيئة الرب' 
فقد تنبع حياة جديدة من القلب المتعب. لو كنا آخيارًا ومتعبين» فسوف نؤمن بالرب 
حزم » وسوف جد في المسيح › کلمته» صدیقا ومواسيًا. م قد یکون وقت نستشعر فيه 
بد المَعْرق من الْمَغْرب أبعَد علا مَعَاصينًا."» عندما نشعر شيا مثل "لأن غبرة 
بيتك أكلتني" وهنا ار اكل" وعندما نعرف ثانية ما معنى أن تكون وطيد الروح. 
عندها لن يذوي الأمل آبدا. 


دعنا لا ننسى "الأشياء التى "معناها منذ البدء" 


في البدء کان الكلمة› والكلمة کانت مع الله » والكلمة کانت الله » واحب | چ 
العا حتى إنه منحه ابنه الوحيد؛ لأن من يؤمر به لا يفن وتكن له الحياة الأبدية. ل 
شيء ء سيفرقنا عن محبة المسيح › > لا شيء في الحاضر أو في المستقبل. 


افرح ي الأرض وحد الرب في الأعالي 
وخل دموع الشكر تفيض من عينيك 
من أجله ذلك امحاط بالبركات 

في ذلك اليوم السعيد احتفل 

بأعظم من راه العام حت الآن 

متوهجا في أفقه. 


لا تزال رحب بنا 

هذه الليلة المباركة 

حيث النجو م يسناها البهي 
السماوي بصوت واحد تدعونا 


کجيء المسيح فلتفر حوا. 


اعلم على من إياني بقوم 

وعلى الرغم من التبدل المستمر لليل والنهار 
فأنا أعرف الصخرة التي أقف عليها 

حیث يتنظر خلصي بلا کلل. 

وعندما يده مني ليل الحياة 

مدفوعا دومًا بالعلل والشرور 

ولکل يوم منحته لي 

وف أحمل إليك أمى وأنقى معان الثناء. 


كما يتحرق الظي اللاهث المارب من الطراد 
لحعة جرعة ماء باردة من النبح الجاري 

کذا تتوق روحي للرب 

نعم إن روحي ظمأى للرب› 

یا رب الحیاةء متی سمح لي 

أن أراك وأن امجحد امك في بيتك. 


لاذا تعانين يا روحي 

ولاذا أنت قلقة بداخلي؟ 

فلترع مرة أخرى إيمان الأقدمين 
ولتهنئي بتمجيد امه في الأعالي 
وهو سيجلو عنك كربك 

ويجحيله إلى سعادة 

الأمل فيه وعيناي تطلع إلى السماء 
ولربي سأظل أرفع التسبيح. 


الأمل لن يتلاشى إلى الأبد. 

صباح يوم الأحد الماضي كنت في الكنيسة الفرنسية التى هناء وهي جادة جدا 
ومعتيرة وبا جاذبية كبيرة. كان النص "مَك بِمَا ندل لعلا بَأخُد أحَد إكليلك 
ونهاية الموعظة كانت "إن نسيتك يا أورشليم تنس بيني ". 

وبعد الكنيسة أخذت جولة لطيفة فوق ممشى ير مام الطواحين» وكانت السماء 
رائعة فوق المرتفعات وتنعكس على المصارف الضيقة. هناك أشياء مثبرة ني بلدان 
أاخرى» كالساحل الفرنسي الذي رأيته في دييب - الحروف الطباشيرية المكسوة باعش 
الأخضر البحر والسماء - المرفاً مراکبه القدعة کما صوره دوبن › باك وأشرعة 
بّية» البيوت الصغيرة التي تضم زوجًا من المطاعم بستائر بيضاء صغيرة وفرىع ا 
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الصنوبر الأخضر على النافذة - العربات بخيوها البيضاء والأرسنة الزرقاء الكبيرة المزينة 
شراريب حراء - السائقون بأردیتهم الزرقاء» والصيادون بلحاهم وملابسهم المزينة 
والساء الفرنسيات ذوات الوجوه الشاحبة والعيون العميقة نوعا ماء بثياب سوداء 
وقلنسوات بيضاءء أو كشوارع لندن تحت المطر بمصابيحهاء وقضاء الليل هناك على 
درجات كنيسة رمادية صغيرة وقدية» كما حدث لي ذاك الصيف بعد الرحلة من 
رامسجيت ‏ بالتأكيد هناك أشياء مثيرة في بلدان أخرى أيضًا- لكن يوم الأحد الماضي 
عندما كنت أمشي بعفردي على ذلك الممشى› فكرت كيف هي عظيمة التربة الهولندية» 
وشعرت بشيءَ ماثل ل "فالآن في قلي أن أقطْع عَهْدًا مع الرّب.." ‏ لأن ذكريات 
الماضي قد حضرتني ومن بينها كيف كنا نشي مع أبينا لرياسبيرجن وما بعدها في أواخر 
أيام فبراير (شباط) نسمع صوت القَبّرات فوق الحقول الداكنة المزروعة بالقمح 
الأخضرء والسماء الزرقاء المتلألئة بغيومها البيضاء فوقناء ثم الطريق المرصوف 
واحفوف بشحر الزانء› آه أورشليم أورشليم أو بالأحری آه زوندیرت اه زوندیرت! من 
بعرف رما تمشينا معا على شاطى البحر هذا الصيف؟ حقيقة لا بد أن نظل أصدقاء 
أوفياء يا تيو» وبكل بساطة نؤمن بالرب ونثق بإمان أبينا فيه هو القادر فوق كل شيء 
على تلبية ما نسأل عنه أو نفكر فيهء من يستطيع أن يقرر لأي درجة تصعد النعمة؟ 

تجاني القلبية من أجل اليوم» إنها الواحدة والنصف صباخًا الآن وبذلك فقد 
أصبحنا يوم ۸ فبراير(شباط). ليحفظ الرب أبانا لنا لفترة طويلةء وليربط واحدنا 
بالآخر برباط وثيق ولتجعل محبتنا له ذلك الرباط يزداد قوة". 


کتب لې آبونا آنه قد شاهد طیور الزرزور بالفعل» هل تذکر کیف کانت نحط 

ي الكنيسة في زونديرت؟ لإ أر منها هنا بعدء مع ذلك فهناك الكثير من الغربان لي 
كنبسة جروت كيرك في الصباحات. الآن قد عاد الربيع تقريبًا وستعود القبرات مرة 
انب 'ونجدد وجه الأرض" وذلك مكتوب» إنه بجعل كل الأشياء تتجددء وكما ججدد 
الأرض, فهو قادر على تجديد وتدعيم روح الإنسان وقلبه وعقله - طببعة كل 
ن تي قال اد لني اي ر دیک ت ا" دمت ۷ا سی کل 
ای وحن ایتا فرځون» ”هوین وحن روون" واب کلمة "٥5۰‏ 
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spiritedness‏ ککلمتین .Spiritednesss woe‏ و من بالرب الذي یستطیع ي زمنه 
حاص ان يېدد وحدتنا تلك التي قد نشعر بجا في ا بقوة حتى في وط 
الصخب› وهو من قال حنه بوسف "استاي کل تعپي وکل بيت آپي وم یکن يوسف 
قد نسي أباء - آنت تعرف ذلك بالطع ؛ لكنك أيضا تعرف ما يعنيه بہذه الكلمات. 
کن بخير» وبلغ تعبات لکل فرد في آل روزء وبا صوص للسید ترستیج وزوجت» 
وتقبل مصافحتي › وصدقي. 
أخوك المحب» 

قل للسيد ترستبج ألا يازعج بسبب غياب عاذج الرسومات لفترة طويلة» إا 
للمدرسة الثانوية» لذلك فهم بحاجة للاحتفاظ بها لأسبوع آخر أو نحو ذلك 
وسیرجعونہا في أقرب وقت مکن. 

يا صديقي القىم» أرسل إلي تلك الصفحة من ميشليه مرة ثانيةء تلك الى 


ارسلتها ني لرة الأولى في قمطري داخل الصندوق وأنا أحتاجها مرةً أخرى. اكب ل 
مرة ثانية قريبا. ) 


| دوردریخت» ۸ مارس ۸۷۷ 
إلى تيو فان جوخ 


الله مين الي له دگ 


a E 
اشا الت اجربون فوق ما ستطيعُون» بل سَيَجْعَل مَع اللُحربة‎ 


لا تجعل آيا من هذه الأمور تهرك. 
عزيزي تيو 
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شكرًا على رسالتك» اجعل قلبك طيباء وهو سيقوي قلبك. استلمت اليوم 
رسالة طويلة من البيت يسألني فيها أي إذا كان يناسب كلينا أن نذهب إلى أمستردام 
بوم الأحد القادم لنزور العم کور. لو کان مناسبًا لك فسوف أمر عليك في لاهاي يوم 
السبت ليا ف القطار الذي يصل بعد الحادية عشرة بدقائق» وني الصباح نأخذ أول 
قطار إلى أمستردام وعكث حت المساء. | 

علينا أن نفعل ذلك» يبدو أي متحمسًا جدًا للفكرة» إننا سنكون معا ثانية في 
الأحد القادم. هل هو متاح أن أبقى معك تلك الليلة؟ إن كان لا فسأذهب إلى 
تولاست. اكتب لي بطاقة بريدية الآن إن كنت توافق» وخلنا نبق قريبين أحدنا للآخر. 


مرفق بعض الكلمات للعم كور أضف إليها من عندك لو أحببت. الوقت قد 
تاخر» ما بعد ظهيرة اليوم تمشيت. لأنني شعرت بحاجة ماسة إلى ذلك» في الأول 
حول كنيسة جروت كيرك ثم حول نيو كيرك مم إلى ذلك الممشى الذي تبدو من عليه 
كل نلك الطواحين في الأفق إذا سار المرء بطول شريط السكة الحديدية. هناك الكثبر 
من الأشياء التي تنكلم في هذا المشهد الطبيعي الفريد وني هذه النواحي» وكأنها تقول 
کن شجاعًا ولا نخف". 

هناك أيام في حياة لمرء تعاني فيها كل أعضائه لأن عضوا واحدا يعاني» وحيث 
بکون هناك "حزن إلمي" فالرب لبس ببعيدء فهو الذي سيحملنا. لو كنت تؤمن 
ك؛ فدعنا في تلك الأيام نرغب بحماس ونطلب أشياء نتمنى حدوثهاء فرعا 
سنجيب لئا. وهل لك ان تدعو لي آن أجد طريقًا أکرس له حياتي» بأکثر نما هي 
ّ الآنء خدمته وخدمة الإنجيل؟ أواصل الإصرار وأنا واثق أنه سيُستجاب لي 
اک فلك بکل خشوع وأنا أركع» إذا جاز التعبير. إنه أمر هام وصعب للغايةء وأنا 
مل اغب في قد يقول الرء إله من امستحيل إنسانياء ولكن إن فكرت فيه جلبة 
فصت تحت ما هو مستحيل إنسانياء عندها فإن روحي تتطلع بالفعل نحو 
نه غير مستحیل بالنسبة له هو من ینکلم فینفذ» من يوصي فیکون» ویکون . 
٣‏ يا تيو أيها الولد العزيزء لو آنا فقط تحدث لي ويرفع عن کاهلي 

“ن الاکتئاب بسبب کل ما آخذته على عاتقې وفشلت فيه» وذلك السبل من 
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التأنيب الذي سمعته وشعرت بهء ولو أنني أعطيت الفرصة والقوّة والحب اللازم 
لاتطور والثابرة والوقوف صامدا في مواجهة ذلك وهو ما كنا سنقدم أنا وأبي من أجل 
شكرنا العميق للرب. أصافحك بأآفكاري وتحياقي لکل فرد في آل روزء وادع لي في 
يومك وصدقي دائما. 

أخوك المحب جداء 


- e ق‎ 


۹| دوردریخت,» الجمعت ۲۳ مارس (آذار) ۱۸۷۷ 


إلى تیو فان جوخ (5) 


عزيزي تيوه 

أردت التأكد أنك تستلم اللغطابات قي أثناء رحلتك. يا له من يوم طيب ذلك 
الذي قضيناه معا في أمستردام» لقد وققت أتابع القطار الذي رحلت فيه حتى غاب 
عن ناظري. يا لنا من صديقين قديين» ألسنا كذلك؟ كم سرنا معّاء بدءا من الحقول 
السوداء بزرع القمح النضر في زونديرت. حيث معنا القبرة ذاك الزمن مع أي. 


في الصباح ذهبت مع العم كور لزيارة OSE‏ 
تعرف. وفي المساء نحو السادسة والنصف اصطحبني العم كور ححتى الحطة» كانت 
أمسية جميلة وفي كل شيء كان هناك الكثير الذي يبدو a.‏ کان الحو راکذا 
وهناك بعض الضباب في الشوارع» كما هو الحال دائمًا في لندن. كان العم يعاني ألا 
في أسنانه هذا الصباح لكنه لم يستمر لحسن الحظ» وذهبنا لسوق الزهور أيضًاء من 
الجيد أن تحب الزهور وأغصان الصنوبر واللبلاب وشجرات الزعرورء ولقد رأيناها 
منذ البداية. اكتب للبيت عن كيف قضينا الوقت معًا في أمستردام وعمًَا تحدثنا عنه. 
وعندما وصلت إلى هنا وجدت رسالة من البيت لدى آل رياكن. أبي لم يكن قادرا على 
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الوعظ يوم الأحد الماضي وقد حل عله القس كام - أعرف أن قلبه يتحرق من اجل 
ان بجحدٺ شيء فأکون قادرا على إيهاب نفسي بکاملها لاتباعه. لقد آمل آي دائمًا في 
ذلك أوه! قد محدث ذلك وقد يكون من ورائه نعمة. 


إن المطبوعة التي أعطبتني إياها التي بها "ألسَمَاء والأرْض تَرُولآن وَلكِنْ كَلامي لا 
رول" وصورة القس هيلدرينج تم تعليقهما بغرفتي» أوه» كم أنا سعيد بهماء فهما 
يعطيانني الأمل. إني أكتب لك عفويًا عن خططي ؛ أفكاري أصبحت واضحة وحابمة 
بشأن ذلك. في الوقت الحالي أنا أفكر في كلمة "وعدي أن أحفظ كَلَامَّك" ولدي رغبة 
في أن أعود نفسي على كنوز تعاليم الكتاب المقدس لعرفة كل تلك القصص القدية 
بدفة وعحبة» ولا سيما لنتعلم من معرفتنا عن المسيح. في عائلتناء وهي عائلة مسبحية 
بح بكل معاني الكلمة كان هناك دائمًا كهنة للإنجيل على طول تاريخهاء جيل وراء 
جيل. لاذا لا يتردد هذا الصوت في هذا الجيل وني الذي يليه؟ لاذا لا يشعر الفرد من 
هذه العائلة الآن أنه منحذب هذا الطقس ويفكرء لسبب ماء أنه بمكن وجب أن يعلن 
عن نفسه ويبحث عن الوسائل لتحقيق هذا الهدف؟ إن عور صاواتي ورغبتي العميقة 
آن حط ف روح ابي وجدي» وأن يوهب لي ان أكون مسيحيًا وعاملا بالإنجيل› وأن 
ثل حياتي حياتيهما وهو ما اميه - كلما كان أكثر كان أفضل» لأن النبيذ القلم 
طيب وأا لا أرغب في الحديد. لیکن رم ربي» وناسهم ناسې› وليكن ذلك نصيي: 
أن أعرف المسبح بكامل قيمته وأن التزم بحبه. ما هو كنه ذلك الحب» لقد شرح بجمال 
لي عبارة :'كحزانى ونحن دائمًا فرحون'٠‏ وني رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح ٠١‏ 
تمل کل شيء. وتصدق کل شيء» وترجو کل شيء» ونصبر على کل شيء". 
انا ف قبي اليوم» کلمات الحاج الذامب إل عمواس عندما دخل المساء وهبطت 
اشەس: "ارما ائِین: امك مَعتا..". 

آنت بها أيضًا حملة 'کحزای وحن دائمّا فرحون" احفظها في عقلك لأا 
كامات طيبة وهي معطف واتق في عاصفة الحياة خلها في ذهنك في هذا الوقت ٣ح‏ 


كل التجارب الى عانيتها مۇخرا. وکن حذرا فعل الرغم من ان ما م ر 
” ب 


بالق . 
ل؛ فلو كنت أراء حقيقيًا فهناك ما هو اعظم في خرن الأبام» وأنت 
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اة یاه " و"کإلسان َيه امه ھکذا َُريكُم ان" 
ا آخرَ كث مَعكم إلى الأبلرى روح الْحَرَٴ 
'إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون هم إلما وهم 


ستتذكر كلمات الرب "ومحبة أ 
و "واا اطْلبُ من الآاب فيع عط کم 
٣‏ ا قله" و 


یکونون لي شعبا'. o‏ 
= 2 ال ب | سا فاو 
اذلك اخرجوا من وسطهم واعدزلوا يقول الرب ولا عسو قبلكم» 
اکور لکم آبا زاك تکونون لی بنین وبنات. . اکره الخطايا والأماكن التي تكمن فيها 
ل : . > 
ن ا تحذ لة باتخاذها المظهر الخادع لشي ء عظيم › وتقعل ما فعله 
O‏ ها وقال: افك هلو يمي | 
الشيطان عندما أراه كل مالك العام ومجد وهال | 
e‏ ٫سَجَذت‏ لي". هنالك شيء أفنضل من جد الأمور الدنيوية: إنه الشعور الذي 
خررت وسجدت 
غنامرنا عندما يتحرٌق قلہنا داخلنا لدی ماعنا as‏ نه ا بالرب» وحبة 
المسيح ٠‏ والإيان بالأبدية ء بال حياة التي بعد هذه الحياة. سك بسرعة عا لديك. أيا 
ا أخي وصديقي الذي أحب› لدي توف عظیم ذلك الشيء الذي تعرف › ولکن 
كيف لي الحصول عليه؟ ليتني كنت كأبي قد فعلت الكثير من أعمال الخدمة المسيحية 
وكهانة الإنجيل وبذر الكلمة. تری أي يستطيع إحصاء قدادیسه وقراءاته لاوجيل 
وزياراته للمرضى والمساكين ومواعظه التي كتبها بالآلاف. ولا يزال لا ينظر إلى 
الخلف لكنه مستمر في عمل الخير. ارفع عينيك نحوي وصل من أجل أن يمتح ذلك 
لي» كما أفعل من أجلك الآنء أن بحقق لك أماني قليك» هو من يعرفنا أفضل ما 
نعرف انفسناء وهو القادر فوق كل شيء على فعل ما نطلبه أو نفكر فيهء لان 
وسائله أعلى من وسائلنا وتفكيره أعلى من تفكيرنا كما هي السماء أعلى من 
الارض. وليتك تواصل التفكير في ا مسح كمْمَرَ والله كملجا. 
آمنی لك رحلة طيبة ؛ واکتب ف قریباء وتقبّل مصافحتي بأفكارك› وداعا 
(بالفرنسية) وصدقي دائما. 
أخوك المحب 
ف 0 


£۸ 


ت ابي بتحسّن سریعاء حاول أن تکون في يتن وقت عيد الفصح» سيكون 
ا ان نکون ممًا جميعًا مرة أخرى. 
ت أمور كثيرة في الماضي» ولكل ما مررت بهء فرعا "إك تجده بعد أبام 


م 
a‏ 
کۈرة 
» 


۷ | آمستردام» الأريعاء ۳۰ مايو (أيار) ۸۷۷ 


إلى تیو فان جوخ (5) 
عزيزي تیو 


أشكرك على رسالة اليوم» لا بد لي أن أقوم بعدة أشياء» لذا فإنني أكتب لك 
على عجل. أوصلت رسالتك للعم جان› فتقبّل سلامه وشکره على رسالتك. 

كانت هناك بعض الكلمات في رسالتك مستني: "لا بد لي آن أبتعد عن کر 
شيء» انا سبب کل شيء وفقط اسبب کل هذه التعاسة لي وللآخرين" كانت تلك 
هي الكلمات التي مستي - لأن ذلك الشعور نفسهء نفسه تمامًَاء بلا زيادة ولإ 
نقصان» يخامر وعبي أنا أيضًا. 


عندما افكر في الماضي» وعندما أفكر في المستقبل » في الصعوبات التي لا يكن 
تجاوزها تقريبًاء في العمل الكثير والصعب الذي لا ولع لي بهء والذي كنت» بال جانب 
الشرير في » لأفضل اجتنابه» عندما أفكر في العيون الكثيرة المحدقة في» والتي لو ل أنجح 
فستعرف السبب وراء ذلك» هم لن مجهروا بشكوى عادية» ولكن لأنلهم قد اخثبروا 
ولأنهم على دراية بما هو جيد وصاخ وما هو صاف كالذهب» فسوف يقولونا 
بتعبيرات وجوههم: حن ساعدناك وكتّا نورا لك» وقد فعلنا لأجلك ما نستطيعه. هل 
ترغب في ذلك بإخلاص؟ ما هو آجرنا وما هي ثمرة عملنا؟ أتری» عندما أفکر في کل 
هذاء وني أشياء أخرى كثيرة» كل أنواع الأشياءء أكثر من أن تذكرء في كل 
الاضطرابات والمخاوف الي يقل ححمها مع التقدم ف العمر» في ا لمعاناة› 
والإحباط» في خطر الفشل بدرجة فاضحة» وعليه فهذه الرغبة ليست غريبة علي - 
أرغب حقيقة في الابتعاد عن كل شيء! 


وع ذلك آنا أمضي قدمًا› لكن بحذر وپأمل آني ساأنجح ي تفادي کل هله 
الأشياء» فاستطیع الرد بشکل ما على کل التوبيخات الى تېددني ۰ والقا آنه على 
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الرغم من كل الأشياء الي تبدو ضدي» سأاحصل على ما آرغب فيه وعشيئة الرب› 
راجد النعمة في عيون البعض من آحبهم وٺي عيون من سيأتون من بعدي. 

إنه مكتوب "ونوا الأيادي الْمُسترخية والركب الْمُحلْعَةً" وعندما تعب 
الحواريون طوال الليل ولم بأخذوا شيئا قيل هم ابعد إلى العمق وألق شباكك ثانية. 


رأسى أحيائا تصيبه القشعريرة. وأحيائًا بلتهب بحرارة» وأفكاري مضطربة» كبف 
سأدخل فيه كل هذه الدراسة الصعبة والمغصلة؟ لا أعرف» بعد كل تلك السنوات 
العاصفة» ليس أمرًا سهلا أن تصبح معتادا على عمل اعتيادي ومنظم وتثابر عليه. ومع 
ذلك أواصل» ولو كان قد انتابنا التعب. أليس ذلك لأننا قد قطعنا بالفعل شوطًا طويلاء 
ولو كان حقبقيًا أن حياة الإنسان في الأرض نضال. أفلا يكون شعورنا بالنعب والتهاب 
الرأاس علامة على أننا قد ناضلنا. عندما يشتغل المرء في عمل صعب ويجاهد من أجل 
التتائج الجيدةء ويخوض المعركة الصحيحةء تكون المكافأة أن بحفظ من الكثير من 
الشرور. فالرب ينظر إلى الأعمال والأحزان ويمكن أن يعيننا على الرغم من أي شيء. 


الإبمان بالرب بالنسبة لي مسألة يقين ليس محرد فكرة وليس اعتقادًا عاطلاء إنه 

هكذا كحقيفةء هناك رب بعيش» وهو مع آبائنا وعینه علیناء وأنا واثق من آنه بحفظنا 
لغرض ماء وأننا لا نتتمي بالكلية إلى أنفسنا فقطء إذا جاز التعبير» وأن الرب ليس 
سوى المسيح الذي قرأنا عنه في الكتاب المقدس» والذي تسكن كلمته وقصته عمق 
ك لو أي ففط عملت فبها ني القريب بكل قوتي نعم فقد يكون ذلك من 
ج الآنء لكن حت الآن سيكون هو عونا عظيمًاء وبقدرته سيجعل حياتنا 
تمل وينجينا من الشرير» ومجعل كل الأمور تعمل لصا الخيرء لتكون نهايتنا في 
هنالك شر في العالم وني نفوسناء أشياء مربعة» وليس على المرء أن يكون قد 
اح شوطا في الیاة لبخشی ويشعر بالحاجة إلى أمل لا يتزعزع في حياة آخرى بعد هذه 
اعرف آن بدون إیان بالرب لا يستطيع آن بجباء لا بستطيع أن بصمد. لكن 
ك الإمان يستطيع الرء أن يصمد طويلا. والآن» هناك كلمة في كتابنا القدس 
کک لافت للنظر في اکثر من موضع › ونی مناسہات غخدلفةء ونحت ظروف 
لا خف" وقد حفظ أبونا ذلك عن ظهر قلب وهو قول "آنا لا أيأس آبدا'“ 
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ورائه. اليس في تجربتك آنت ا E E‏ 
هناك ما محزنك ولا جد منه خرجا» حرجت منها سالا؟ في 

ٍ جانب طریق جب أن ع . 
أحد ن بونیان محکي عن مسافر رای 2 على ۰ ۰ طریق a‏ ل تازه » 
ا ف | يكن هنالك شيء آخر في استطاعته أن يفعله› وعندما وصل إل 
فو ا هك فق لخر اة امتاق وهى 
الشباب» فأعلن عن معتقدائك صراحة می کان الوقت مناسباء وأقررٌ بأنك تحب 
المسيح والکتاب المقدس › أك حب الابن أباه هذا السبب اکثر من أي سیب اخر ؟ 
النساء والأطفال والبسطاء يشعرون بهذه الأشياء ويعرفونها بعمق» هناك قلب غبوء 
ومان عظيم وقوي داخل الكثبرين. نحن أيضًا بحاجة إلى ذلك عندما نفكر في الكثر 
اللخزون لناء لقد تكلم "هو" من کل تجربته في الحياةء وحن نعرف مقدار ما دار فی 
القلب الذي قاده امتلاؤه للتفوه بكلمات: "لاهم في الْقَيَامَة لا يُرَوَجُون وَل 
ترَوٌجُون"» ومن قال "إن کان أحد يأتي إلي وَل بض حٌى لفسة ضا » فلا يقر 
أن كون لي تلميذا" نعم تلك الكلمات للرب بالتأكيد هي كلمات صادرة عن الله جب 
أن محيا الإنسان بواسطتها› ولیس بابز وحده. وکلما حث الإنسان ف هذه الكلمات 
٠‏ المزيد. عندما كنت أقف بجانب جثمان إرتسن كان الهدوء والحدية واللبات 
الآآي. تما ٠٠‏ : : 
من للموت يتعارض بشكل عظيم معنا نحن الأحياءء حتى إن الجحميع قد شعروا ما 
قالته ابتته على کل بساطته: لقد جاءه النله 
٠۶۳ !‏ ا2ص من عذاب الحياة الى لا يزال علينا أن 
ختمله. ومع ذلك نحن مرتبطون بقو ذه الحياة القدعة 1 فى محابة 
ا ٠‏ فت لوه هده أحياة القديية لأن هنالك ببجة في مجاببة 
باسصس» وقلور اف ة2 2 
اتا ا ا ای ا بی ایال و الفا ر لا 
ت ارواحنا حبطة وقلقة أحيانا بداخلن ٠.‏ : 

۰ وذکری کل ما آحببناه تبقی وتعود ني مساء 

ومن الحيد أن نجمع خزوا برا منه. تقبل مصافحتي 


فدعنا نردد ذلك من 
فمل شریر؟ واه کلما کان 


حياتنا. هو ليس ,ميت لکنه تائم 


الذهنيةء أمنى لك رہ ) © oo‏ 
الا ان کل خیر؛ واکتب ثانبة قریًا ... 


| امستردام الثلاثاء ٠۲‏ يونيو (حزيران) 1۸۷۷ 


إلى تیو فان جوخ () 
عزيزي نيو 


استلمت رسالتك المؤرخة في ۷ يونيو (حزيران) وسعدت لكونك في إيتن ولأنك 
قضيت يوم أحد طيًا هناك» من الحميل أن أبي وأخانا الأصغر قد أخذاك لأبعد من 
دوردرځخت. 

م كتبت لي عن كلامك في البيت حول خططك للمستقبل » وعندما قرأتها خفق 
قلي من أجلك› إذا جاز التعبيرء يبدو لي ذلك جيذا جدا. انطلق غو العمق. ما أعناه 
فقط هو ذلك: أن تذهب إلى لندن قبل أن ترى باريس. ولكن علينا أن نننظر ونرى 
مانا سيحدث. لقد أحببت هاتين المدينتين جدّاء وأعاود للتفكير فيهما بكثير من 
الحنين» وأود تفريبًا لو أذهب معك» ولو کنت مؤهلا ما سمح لې بتقلد منصب في 
نلك الكنيسة المولندية العظيمة» فتزودني تلك الذكريات في يوم من الأيام موضوعات 
للعظات. امض قدمًا ني ان وتقوى أببناء لا اعرف متى سنتصافح ثانبة أنا وأنت؛ 
كما أتذكر أي والعم يان يفعلان في الكنيسة الصغيرة في زوندرت عندما كان العم 
بعود من سفره ويكون قد حدث الكثير في حیاتبهماء وهما يشعران بالأرض تعود؛ . 
كما بقال» صلبة تحت أقدامهما. 

كن والقًا واكتب لي جرد أن تسمع أخبارًا عن ذلك» وآننى أن نقضي وف 
هادا معًا قبل أن ترحل. حتى لو بدا أنه لا توجد فرصة ني الوقت الحاضرء فشيء من 
هلا القبيل قد بحدث قريبًا. وها أنا أكرر لك يا أخي» من اعماق قلي » فأنا أعتقد آن 
احطة جيدة جذًا _ والماضي الذي بخصني ييعث حي من جديد الان إذ آفكر لي 
'سستبلك. رما تكون خبرتك القادمة تلخصها قولة: "ها آنا آصنع کل شيءَ جديد' : 

خر مقو 

9 کن فرحا هذه الأيام. وألق نظرة متفحصة على الأشياء من حولك؛ و 
۳٠‏ واش في الأرض كما قيل 'طُولَهَا وَعرضتها". 


or 


لدي أشياء كثبرة كي أقوم بها هذه الأيام» والوقت يحضي بسرعة والأيام تبرو 
قصرة جدًاء حتى لو كنت أحاول أن أطيلها قليلاء ولدي رغبة عظيمة في التطرّر 
وأيضًا لمعرفة الكتاب المقدس جيذا وبشكل تام وأيضًا لمعرفة أشياء كثيرةء مل ب 
كتبته لك عن كرومويل. "وما من يوم دونا سطر" فكتابة يومية» وقراءة» وم 
ونمارسة برفق ومثابرة ستقود حتما إلى شيء ما. 

ذا الأسبوع ذهبت إلى المقابر هناء خارج مويدربورت» هنالك في مواجهتها 
غابة صغيرة» تكون جيلة خاصة في المساء عندما تتخلل أشعة الشمس أوراق 
الأشحار هناك أيضًا قبور جيلة وكل أنواع الأشجار دائمة الخضرةء والزهور 
ونباتات أذن الفأر تزهر هناك. وأيضًا قطعت مسيرة حتى خليج زويدرزي» وهو على 
مبعدة أربعين دقيقة من هناء فوق سد يرى من عليه المرء براري ومزارع في كل مكان 
تذكرني عحفورات رامبرانت. إئها مدينة حميلةء هذه. اليوم رأيت ركنًا كأنه من أعمال 
ماتياس ماريس أو ألبيه» أعني بيونًا خلف كنيسة أوستركيرك› على فناء داخلي 
صغير» وکان لا بد أن أرى القندلفت في بيته كي أسأل عن مكان عمي في الكنيسة› 
أيضًا يعيش هناك إسكاني... إ خ. لكن المرء مجده في كل مكانء العام مليء بهء ليت 
قلوبنا أيضًا تمتلى به وبالمزيد والمزيد منه. وعندما رأيت القندلفت أستطع أن أمنع 
نفسي من التفكير في محفورة خشبية من أعمال ريثيل» لا بد أنك تعرفها أيضًا: "امىت 
كصديق". دائما ما أجد ذلك المشهد مثيرّا للمشاعر. في لندن تلك الأيام كان المرء 
براها في واجهة كل حوانيت الطباعة تقريباء وها أيضًا ما يُكملها: لوحتا الكوليرا في 
باريس » ورقصة الوت من أعمال ريثيل أيضًا. 


جعت القس لوريارد يوم الأحد في موعظة الصباح الباكر حول "المسيح بمضي 
في حقل الذرة . وقد ترك لدي انطباعًا قويًا. تكلم في تلك الموعظة أبضنًا عن مثل 
الزارع وعن الرجل الذي ألقى بذرة في الأرض» وعليه أن ينام ليلا ويقوم هارا فيما 
البذرة تبزغ وتزيد وتنموء وهو لا يدري کيف» وقد تكلم أيضًا عن المحنازة في حقل 
الذرة بقلم فان دير ماتن. كانت الشمس مشرقة من خلال النوافذ - ل يكن هناك 
اناس كثررون في الكنيسة» معظمهم من العمال والتساء. وبعدها استمعت للعم 


of 


بكر ني كنيسة اوستركيرك يتكلم عن "عظموا الرب لا البشر" أيضًا عناسبة موت 
0. ۴ 

غادزت العمة مينا ومارجريت مايبوم يوم الاثنين إلى إيتن وقد رأبتهما في محطة 
اوسترسبورم. وإذ كنت أنتظرهما هناك» قرآت ما بلي من لامونيه: 


على رأس فجوة صغيرة أسفل جرف نحتت الأمواج سفحه» وبين الصخور التي 
تندى منها ضفائر من أعشاب البحر الخضراء» وقف رجلان» أحدهما شاب والآخر 
مسن لکنه لا یزال متينًاء متكثين على قارب الصيد» ينتظران الم الذي كان يتقدم 
بطء» بالكاد تهب عليهما نسمة تحتضر. تنتفش الأمواج إذ تقارب الشاطئ وتتزلق 
بنكاسل فوق الرمال بہمس رقيق وخافت. وبعد قليل» نرى القارب يتحرك بعيدًا عن 
الشاطى خو البحر المفتوح ٠‏ ترتفع مقدمته» ونخلف وراءه شريطًا من الزبد الأبيض. 
الرجل المسن بجوار الدفة يرقب الأشرعة إذ نمتلى ثم ترتخي كأجنحة منعبة. كان يبدو 
وكأنه يبحث بنظراته عن علامة في الأفق » وني الغيوم الكثبفة الساكئة بلا حراك. وبعد 
ذلك؛ وإذ عاد للاستغراق في أفكاره» يلمح المرء على جبينه المدبوغ حياة كاملة من 
الكدح والنضال الحواصل أ بحجم عنهما أبدا. ترك المد المنحسر واديا صغرًا في البحر 
الساکن تلهو فيه طيور النوء» تتارجح بفرح على الأمواج التي تبرق مشبعة 
بارصاص, ومن الأعالي تغطس فيها النوارس كالقوس» وعلى الحافة السوداء 
ة يقف طائر غاق بشع بلا حراك. إن أدق حركة وأخف نسمة هواء أو بصيص 
تغير جاتبا من هذا الشهد المتبدل. کان الشاب» منطو على نفسه یراه كما برى 
کانت روحه جح وتطفو مع صوت مسار القارب» كالصوت الخافت 
الذي تمدهد به الريية الطفل حتى ينام. م فجأة عاد من حلم يقظته› ولعت 
١رد‏ دى صوته: الحقول للحارث. والغابة للصائد» ولصائد الأماك 
٠‏ ه٠‏ وشعابه وعواصفه. السماء فوق رأسه والأعماق تحت قدميه» إنه 
ولا سید لہ إلا نھ 

5 
تف ي و كع يديه» انظر ها تتقافز عبر البساط التحرك السفينة الواهية الي 

لریع الحياة. هو يصارع الأمواج ويقهرهاء هو يصارع الرياح ویروضها. 
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من في قوته وعظمته؟ وما هي حدوده؟ هل وجدها آحد آیدا؟ آینما يتمدد اغيط بقور 
له الرب: اذهب فهو لك. تجمع شبكته حصادًا حيا من أعماق المياه. لديه قطعان ر 
أحصى تسن له في مراع بغطيها البحر. وأزهار قرمزية وزرقاء وصفراء وأرجوانع 
تتفتح عن قلوبباء وتقدم له الغيوم شواطئ فبحة كي تسحر عينيه؛ وجيران 
لازوردية حيلةء وأنهارا عريضة ٠‏ وجبالا وأودية ومدئًا رائعةء تغمرها الآن الظلالء 
ويضينها الآن كل جد الشمس الغاربة. آوه» كم هي جيلة بالنسبة لي حياة صائر 
الأماك! وكم تبهجني معاركها النشنة ومباهجها العديدة. ويا أمي عندما تز الربح 
كوخنا بغتة في الليل» أي خوف يعصف بقلبك ٠‏ أراكٍ تنهضين مرتعدة لمناجاة العذرام 
المقدسة حامية البحارة المساكين! تركعين أمام صورتهاء وتفيض دموعك من أجل 
ولدك الذي تقوده العواصف في الظلمات غو الشعاب» حيث يسمع أن الموتى 
مختلطًا بصوت العاصفة. نجنا يها الرب فقاربنا صغير والبحر عظيم. 

اندلعت عاصفة رهيبة هنا في الخامسة إلا الربع صباحاء وبعدها بقليل جاء عر 
باب حوض بناء السفن أول فوج من العمال تحت المطر الهاطل. نمضت ومضيت غو 
الحوض وأخذت معي دفترين إلى 2داهمماء وجلست هناك أقرأً وأتطلع حولي في كل 
الحوض والمرفاء كانت شجيرات الحور والبلسان وشجيرات أخرى تنحن بفعل الريح 
الشديدة والمطر يرشق أكوام الخشب وهياكل السفن» ونمة مراكب شراعية وزورق 
بخاري صغير يروحون ويجيئون في الأفق » قرب القرية قي الناحية الأخرى من الخليج؛ 
يرى المرء أشرعة بنية تمرق سريعًا والبيوت والأشجار والكنائس في بويتنكانت بألوان 
أكثر حيوية. ثم يسمع المرء ثانية وثانية الرعد ويرى البرقء وتبدو السماء كلوحة 
لرويسديل والنوارس تحلق منخفضة بالقرب من سطح الماء. 

كان منظرا راثعًا ومنعشنًا حقيقة بعد حر أمس الحبط. لقد أنعشني. لأني كنت 
متعبًا بشکل بشع عندما صعدت بالأمس مساء. 

بالأمس زرت القس مييس وزوجته» لأن آي طلب مني أن أفعل ذلك› وقد 
تناولت الشاي معهما. عندما وصلت كان القس يأخذ قيلولة الظهيرة› فطلب مني أن 
اذهب لأمشي لمدة نصف ساعةء وقد فعلت ذلك ولحسن الحظ كان معي في ججي 
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زرك الکتاب المغبر للامينيهء فأخذت أقرأ تحت الأشجار انحاذية للقناةء 5 کانت 
س نہاية اليوم تنعکسر على المياه الداكنة. م رجعت» وقد جعلاني أفكر ف 'الشتاء" 
لفالدلسن. يراه المرء أجل مع ذلك عند أمي وأيء ولكن كما قلت لك كانت كذلك 
هنا أبضنًا. 

الأيام تطير بسرعة» أنا أكبر منك بأربع سنوات ورعا تكون أسرع بالنسبة لي 
منك لکنني آقاوم ذلك بمحاولة مطها قليلا في النهار والليل. 

هل ستکتب لي قريبًا؟ من الحزن أن ماجر لن يأي بعد كل هذا. الطقس قد 
راق» والسماء أضحت زرقاء والشمس ساطعة والطيور تغرد» هناك الكثبر منها في 
الفناء» من كل نوع في المساء أتمشى هناك مع الكلب» وأفكر عادة في تلك القصيدة: 
"حت النجوم". 

وعندما تكف كل الأصوات» يُسمَّعم صوت الرب تحت النجوم. 

الزهور التي تنمو عند البيت تنفتح أيضًاء وفي الحديقة توت البلسان والياسمين. 
ذهبت مؤخرا إلى تريبينهويس ثانية لأرى إن كانت تلك الغرف التي كانت مغلقة 
حینما کنا هناك معا قد أعيدت للخدمة أم لاء لكن رعا يستغرق الأمر أسبوعين قبل 
ن يستطيع المرء أن بذهب ثانية. كان هناك الكثير من الأجانب هذه المرةء إنجليز 
إن الاستماع إليهم يتحدثون يحرك الكثير من الذكريات لدي. نعمء آنا لا 
م على العودة إلى هنا ف "الحياة مليئة بالرمال المححركة» الحياة مليثة بالفخاخ" هي 
كلمات حقيقية. 

کیف حال السہر ے ر۔ ٠‏ و“ ف أه ذه“ ته فلغه تىا 
| ر ٠‏ س ترستيج؟ لو ذهبت إلى موف أو ذهبت لرؤيته فبلغه حياتي٠‏ 
کل فرد في آل هانبيك وآل رون 


الآر .4 
سی سفر صموئیل» وهذا المساء سابدا مع سفر الملوك› وعندما ينتهي 
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ذلك العمل › سأکون قد امتلکت شيا قَيّمًا. وإذ أجلس هنا لأكتب» لا استطیع ان 
وكتلك التي رسمتها اليوم لإليا في الصحراء مع ماء صغه وشجیرتون للاشوال زز 
مقدمة الرمةء لا شيء خاصًا فيهاء لكنني أحيائًا أراها کلھا بو ضوح بعيون عفلي» 
وأعتقد آنه في لحظات ماثلةء بيب أن أكون قادرا على الكلام عنها بشغف. رى 
بتسنی لي لاحقا آن افعل ذلك. 

انى لك كل خير» لو ذهبت إلى شيفننجن بوسجيس أو إلى الشاطى فابلغهى 
حياتي. وعندما تستطيع أن تأي إلى هنا مرة ثانية فسوف أكون قادرا على أن أريك 
بعض الأماكن الجميلة هنا أيضًا. 

کل يوم في طريقي لی میندس يکون علي آن أمر عبر الي اليهودي. 

احب أن تستمع إلى القس لوريارد أنت أيضًا ذات يوم. 

والآن الوداع (بالفرنسية) وأصافحك فكريًا. 
أخوك المحب» 
قد * > 


۳ | امستردام» الجمعت ۲۷ يولیو (تموز) ۸۷۷ 


الى تیو فان جوخ. 
عزيزي تیو 
أشكرك OT‏ 
e‏ وقد حعت من البيت آنك كنت بالفعل لدى آل 
0 شك يوقا طيتاء لا بد انك ستحکي ې منه في بوم ما 


عندما تسنح الفرصة. ا 
به مسامة في مجموعنك» وأعني ثلاث مطبوعات 


للوحات لبوسبوم والتتان لحي فايسنبروخ› وجدتها صباح اليوم لدى بائم كتب 
يهودي. هل تلك الي عن لوحة بو سوم ٣ي‏ الكنيسة ٤‏ شيفننجن؟ والأخرى هي 
الجروت كبرك ني بريداء والثالثة عن لوحته التي كانت في معرضه الكبير في باريس. 
ما الاثتنان عن لوحتي فايسنبروخ فقد هزتا مشاعري٠‏ رعا كانتا لديك بالفعلء ورعا 
أيضًا لا. استمر في نجميع المطبوعات المماثلة والكتب أيضًا. 
أنا الآن أحمع موضوعات يونانية ولاتينية وكل أنواع الكتابات عن التاريخ وما 
إل ذلك. إتني أعمل على واحدة عن الإصلاح وهي تطول نوعًا ما 
تكلمت مؤخرا مع شاب اجتاز مؤخرًا اختبار القبول في كلية لايدن بنتيجة 
جيدة» لم يكن سهلاء فقد أخبرني عما سثل فيه لكنني أحافظ على شجاعتي» وبعون 
الرب سأجتازه. والاختبارات التالية أيضًا. أعطاني ميندس كل الأسباب كي أصدق 
ننا خلال ثلاثة أشهر سنكون بلغنا المرحلة التى كان قد تخيل أننا سنبلغها لو مضت 
كل الأمور بخبر. وتظل دروس اللغة اليونانية في قلب أمستردام» في قلب الحجي 
البهودي» في ظهيرة صيفية دافئة ثقيلة الوطأة» يخامرني الشعور بأنه سيكون علي 
اجتباز العديد من الاختبارات الصعبةء المىضوعة من أساتذة في غاية العلم والبراعةء 
وهي بالطبع ألقل وطأة من تمشية على الشاطى أو في حقول القمح في البارابانت التي 
هي بالنأكيد جميلة الآن في يوم كهذاء لكننا لا بد أن "نستمر في الكفاح" في كل الأمور 
كما يقول العم جان. 
منذ يومين سقط طفلان في الماء بجوار جسر كاتنبرج. العم رأى المشهد» فكلف 
قاربا شراعيًا رابضًا هنا في المرفا. ونم إخراج طفل صغير؛ وقد ذهبت إليهم مع طبيبين 
رين أرسلهما العمء وقد حمل الرجلان الطفل نحو حانوت صيدلي وقاما بكل جه 
لکن دون جدوى. وفي الوقت 5 5 2 ۰ 8 
ّ أي ساحة المرفاً ولوا الصبي إلى بيته في بطانية ٠‏ ۴ 
ونصف إذ اعتقدوا أن فتاة قد سقطت أيضاء ومع ذلك بدا خسن 
ت : بحدث. ولي المساء عدت لأری التاس› کان البيت مظلما بالفعل؛ والفق 2 
> . کان هناك حزن 


ب ت على سرير في غرفة جانببةء لقد کان طفلًا جيلًا عن حق: 
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عظيم › فذلك الطفل كان نور البيت» كما يقال» وقد انطفاً هذا النور الآن. و 
الرغم من أن البشر الأفظاظ يعبرون عن حزنهم بطريقة خشنة تخلو من الكرامة كى 
فعلت الأمء فالمرء يشعر› بين أشياء أخرى› بأمور عظمة في بيت للحداد کهذاء 
وظل الانطباع معي طوال المساء حينما ذهبت للتمشية. 

صباح الأحد الماضي قمت برحلة جيلةء أي قبل الموعظة البكرة للق 
بوثيموس مييس في كنيسة نورديركرك› م إلى بیکرسايلاند حيث سرت على السر 
بطول خليج آي جي حتى حان وقت الكنيسة ثانية ثم إلى كنيسة أيلاندسكيرك حيث 
يعظ العم سترايكر. وهكذا مضى الوقت › ويسرعة أيضاء وها حن في نهاية الأسبوع 
تقريبًا مرة آاخرى. 

كيف حالك» ايها الولد الكبير؟ آفكر بك في أحيان كثيرة» وبشكل يومي. 

فليعنا الرب على الكفاح لنظل على القمة» فمن الحسن أن ترقبط بفنانين 
جيدينء أنا أيضًا ما زلت أتشبث بذكرى العديد منهم. إن جاوزة الشر إلى الخبر هو 
أمر مکتوب»› وبإمكان المرء أن يسعى لقعله - ولأجل هذه الغاية فالرب يعيننا ويجمل 
أيامنا حتملة بكثير من الخير في الوقت نفسهء وأن يقينا من تأنيب الضمير اللح. 

عندما أمر العم يان القارب والطبيبين بالذهاب للمساعدة في تلك الظهيرة التي 
وقعت فيها الحادثة» رأيته على حقيقته. 

الآن لا بد أن أعود للعمل» على الرغم من أنه لا بد لي أن ملأ هذه الصفحة. 
إن آنا في لايدنء كما لا بد وأنك تعرف» وسوف تأت إلى هنا قريبًا مع صهرنا 
المستقبلي» أتطلع كثيرا لرؤيتهماء» وقد كتب لي أبي بابتهاج عن يوم الأحد الماضي 
عندما کانا لديه في ٳيتن وقد کان کل شيءَ جيلًا من خلال عينيه٬‏ وهو يرى الأشياء 
ي صوامہاء فدعنا نعتبر ما جرى لشقيقتنا نوعًا من البركة التي حلت على ببتنا 

سيأي العم نو می وروحته للبقاء هنا الأسبوع القادم › ورعا دا أيضا فاي 
وبيتس جراوفنء وقد مرت فترة طويلة منذ رأيتهم آخر مرة. 
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استیقظ مبکرا نوعا ماء وعندم! شرق الشمس على حوض بناء السفن ويبدا 
العمال في التوافد بعدها بقليل يكون المشهد رائعًا من النافذة وأمنى لو تراه. هل 
سأكون في صبيحة نماثلة أعمل على موعظة حول افإلة برق شمن على الأشرار 
رالصالحين" أو حول "اسسَيقَظ . يها النائم وم يِن الأنْوّات يضيء ء لك الْمَسيح" ا 
حول "حسن هو الحمد للرب والترام لامك أيها العلي أن بخبر برحمتك في الغداة...' 
أو حول 'وَخيْرٌ لِلعينَيْن أن تنظرا الشنْس" أمنى ذلك. 

الشيء نفسه» يبدو أن الشمس لا تشرق بهذا البهاء إلا في بيت الكاهن أو في 
الكنيسة. من الرائع العمل على "الكتابات" في الصباح المبكر. 

لو لديك الوقت وطابع بريد وورقة› فاكتب لي ثانية. العم يان يرسل إليك 
حیاته» نلك الأمسية التى وصفتها في الكثبان لا بد أا كانت متعة. . ي متجر متجر العم كور 
رأيت مؤخرًا الأناجيل بريشة بيداء كم هي جيلة» وکم هو رائع آن تکون عامل 
بالسيحية هكذاء إن الكلمات لتعجز عن وصف جاها. هناك الكثرر فيها يذكرك 
بأعمال رامبرانت. والآن أصافحك فكريًاء آنمنى لك خلصًا كل خبر» وصدقني دائما. 
أخوك المحب» 


| امستردام الأحد ہ اغسطس (آب) ۱۸۷۷ 
الى تیو فان جوخ (7) 


عزيزي تیو 
¢ قد 
أشكرك على رسال أمس › کانت طيبة › ومن النوع الذي ر 
e‏ غادرت آنا ثائية إلى هينجيلو؛ u E‏ 


۹۱ 


وکان الناس يغادرون ساحة المرفا إلى منازم. يبدو لي أن وجه فان هوتين وهاتين 
المينين تنكلم من القلب ومن الشخصية ء له في العموم مظهر رجل ذي شان لدي _ 
کما پيدو ل شيء حاسم وقاطع ما ينبع أحيائًا من الإرادة القوية والفهم المكتسب 
من التحربةء رعا قامت آنا بالاختیار الصحيح › ورعا حول الوقت ذلك إلى حب له 
بخفق أبدًا لكنه بدخل شقيقتنا العزيزة في الحياة› تقدر على کل شيء ونحتمل کل 
شيء ليصنع كل الرجاء والإيمان. 

وجدت زوجًا من الطوابع ملحقا برسالتك» وأشكرك عليهما يإخلاص 
وقلت أيضًا إنك سترسل حوالة بريدية كي أستطيع أن آي إلى لاهاي لأرى معرضر 
الرسومات. وقد وصلت الحوالة البريدية بالفعل اليومء الأحد صباحًاء وأشكرل 
عليهاء وعلى عرضك الكرع» لكتني أعيد لك النقود ولن آتي» وإن كنت أتوق لرؤية 
الأشياء الجميلة والئيرة التي كتبت عنها. وقد رفضت أيضًا الذهاب إلى بارن لأني 
أفضل قضاء يوم الأحد هنا كي أذهب إلى الكنيسة عدة مرات وأكتب وأدرس قلياء 
وثانيًا لأنه كان علي أن أسأل العم سترايكر على نقود للسفرء فهو لديه بعض الال 
تركه أ معه ليكون تحت نصرفي عند الضرورة» وأنا أرجو أن أفعل ذلك في أضيق 
الحدود. ولو ذهبت إلى لاهاي سيكون علي آن أذهب إلى بارن أيضًاء وليس مرة 
واحدة فقط - وفي كل الأحوال فمن الأفضل ألا أفعل. وفوق ذلك. أنا أعرف أيها 
الولد الكبير أنك نحتاجها لنفسك» فشكرا جزيلًا على كل حال. لست آسفا على عدم 
امتلاکې نقودا في جیي طوال الوقت. فلدي توق عظيم لأشياء كثيرة» ولو كانت لدي 
النقود لانفقتها على الكتب وآشياء أخرى يمكن الاستغناء عنهاء والتى قد تلهيني عن 
المذاكرة الضرورية الآنء وحتى حاليًا فمن العسير مكافحة التشتيت» ولو كان لدي 
المال لصار الأمر أسوا. وهنا في هذا العالم» يظل المرء فقيرًا ومعورًا في كل الأحوالء 
ولقد رایت ذلك بالفعل؛ بإمكان المرء أن يون غنيّا في أمر واحد مع ذلك وهذه 
هي غابة احياةء بإمكان المرء أن يكون غْنَا حيال الرب» وذلك نصيب لا بفنى. ثم فد 
باي وقت نستطيع فيه أن ننفق نقودنا على نحو أكثر حكمة من شراء أنضل الكنب 
د ل ذاك؛ حین قد یندم امرء على ما آتفقه على نقسه في شبابه» آعني حین صح 
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لدینا أسرنا الخاصة وآخرون نعتني بهم ونفکر فيهم. وقد جاء زمن کان أبوانا أبضًا 
متعبين ومضروبين بالعواصف. 

في منتصف الحياة نحن في الموت» هذه كلمات تنطبق على كل منا شخصيًاء 
وهي حقيقة نراها مثبئة فيما آخبرتني عنه بخصوص كارولين فان سنو كم» وقد رأيناها 
أن يتم شفاؤها. آه» كم هناك من الأسف والحزن والمعاناة في العالم» سواء كان ذلك 
معلا أم سريًا. "اطلبوا تجدوا" أيضًا واحدة من تلك الحقاتق. كم تغيرت هذه العائلة 
إذا ما قارئاها ما كانت عليه منذ بضع سنين. منذ سنوات طويلة كنا معا. وكان ذلك 
وقت ابنة صاحبة البيت٠‏ وقد قال لونجفيلو "هنالك أفكار تجعل القلب القوي 
ضعيفا'» لكن فوق ذلك مكتوب: "ليس أَحد بضع يده عَلّى الْمخرّاث وَينْظْرُ إلى 
الوَرَاء يلح لمَلكوت الله" و"فتشدد وکن رجلا". 

لقد بحثت عنها ي التصاوير التي عن لوحات رويزديل وهارم وأوفرفين› ذلك 
الصور قد عرفها أيضًا. 

لو كان تعافيها الحالي كافيًا لكي يأخذوها إلى لاهاي فتراهاء فأبلغها وقتها 
تحياي» ولو وجدت الكلمات لترفع من روحها المعنوية وتشجمها وتذكرها بالغايات 
المامة لوجودها أو كما يقال الحق في الحياةء خاصة من أجل أطفاهاء فلتخبرها 
وسيكون ذلك صنيعًا طيبًا منك. الإمان بالرب يتجدد في الأم؛ ما تشعر به حيال 
ابنائها ياي من اعلی ومن الرب» وهو بقول في كتابات مقدسة لكل آم ريي هذا 
الطفل لاجلي وسأجزيك عليه". إن كلمة قوية تقال من القلب وفي الوقت المناسب 
نستطيع أن تسبب الراحة وتفعل الخر. 

استیقظت مبکرا اليوم وخرجت في عو السادسة للقداس البكرء وبعدها سرت 

ی ا کے ا کد ید ات مرن ع ر 

لدوبيني (على الأقل المطبوعة والليتوغراف المصنوع عنها)ء لقد تذكرعا. 
السير ف تلك الشوارع القديمة والضيقة والمظلمة بحوانيت الصبادلة › 
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والطبّاعينء الحوانيت ذات جداول الإبحارء وخازن مؤن السفن وما إلى فلك» م 
تلك التي بجدها الرء بالقرب من أوديزايديسكابل والتيرتوينين وتي ناية شارم 
وارمسترات» كل شيء ملهم هناك. م ذهبت لألقي بحية الصباح على فوس وكي, 
ثم إلى كنيسة أيلانسكيرك حيث يعظ القس تين كات (وهو شاعر ومؤلف لعدر ر. 
الكتب الحميلة) ويقدم موعظة حول الرسالة إلى اهل رومي الإصحاح الأول من الآ 
٥‏ حتی ۱۷. 'فھکذا ما هو لي معد تبش رکم آم الدين في رومي يض لاي 
بر اله بایان لإیانء كما حو مَكَُوب: "ما الْبَارُ فبالإيان يَحيَا". الكنيسة كانت 
غاصة بالبشر > وعندما ينظر المرء إلى تلك الوجوه فإنه يرى شيئا من الإبمان» لأنه كان 
في عدد من الملامح» لرجال وسيدات» مكتوبًا بطرق متعددة» شيء ليقرآً. كان 
صوته يلفظ الكلمات والتعبیرات کأبي› وھو یتکلم بشکل جید جدا ومن قلب 
عتلئ» وفوق ذلك الموعظة لم تكن قصيرة. وقد غادر كل من في الكنيسة تقريبًا دون أن 
انتبه» لأن كلماته كانت آسرة حتى إني نسيت الزمن. 

آنجزت ملخصًا الأسبوع الماضي» على سبيل التغيير» عن رحلة بولس» 
ورمت خريطة صغيرة لتصاحبهء من الجيد امتلاك ذلك. كان العم سترایکر قد 
آعطاني مؤخرًا كتابا عن جغرافيا فلسطين (بالألمانية» لرومس) کانت لدیه منه نسختان. 


هذا مقتطف جميل من تليماك. يقول المعلم: "إن الأرض ليست جباحدة أبدا 
فهي دائما تغذي بثمارها من يزرعو نا برعاية وحب» وهي تنکر خيراعها فقط على 
من بحشون إيلاءها عملهم الشاق. وكلما زاد عدد أبناء الحارثين زاد ثراؤهم لو( 
يفقرهم الرب٠‏ لأن أطفاهم يبدؤون في مساعدتهم منذ نعومة أظفارهم» الأصغر يأخذ 
اخراف إلى المراعي» والآخر وهو أكبر قَليلًا يقود القطعان الكبرةء والأكبر يرث 
الأرض مع أبيهم. ولي الوقت نفسه تعد آم الأسرة وجبة طعام بسيطة لزوجها وأطفال 
الأعزاء الذين سيرجعون متعبون من يوم العمل › وهي تعتني بحلب أبقارها ونعاجها 
فنرى تيار من الحليب يتدفق؛ تشعل نارًا كبيرةء تلتف حوها الأسرة الوادعة الال 
تستمتع بالغناء» طوال الساء في اتتظار النوم اهنيء. إا تعد الأجبان» والكستا* 


۱ ٤ 


الحلوة والفواكه الحفوظة بالطزاجة نفسها التي كانت عليها حين تم جحمها. ويعود 
لراعي بنايه» ويغني للأسرة الجتمعة الأغاني التي تعلمها في القرى الجاورة. ويعود 
الحارث بمحراثه» وثوره المتعب يسير متدلي الرأاس غخطى متباطئة على الرغم من 
الهماز الذي يهمزه. كل آلام الكدح تنتهي مع اليوم› ویسیغ النوم عنايته السوداء 
بترانيمها» ويلف الطبيعة كلها بالسحر» فينعس كل فرد غافلا عن مصاعب الغد. 

إغها جيلة بشكل خاص عندما تتخيلها مرسومة بالحفر من أعمال جاك. 

وصلت للتو بطاقتك البريدية لحسن الحظ. أشكرك على ردك السريعء أتمنى أن 
تکون قضیت يوم أحد طًا. إن فان وبیت جراونیین وبرتا فان جوخ ما زالا هنا 
كالأزهار في البيت» وخاصة بيرتا فهي فتاة جيلة. أبلغ تحياتي لزملائك في السكن› 
اأخوك المحب» 


EF 


| أستطع أن أحصل على حوالة بريدية فكان علي أن أرد لك النقود كطوابع. 


۹| امستردام» الثلاثاء ٤‏ سبتمبر (آیلول) ۱۸۷۷ 


الى تیو فان جوخ (5) 


مرفق مذكرة لأنا ولليز» اكتب فيها شيتًا وأرسلها عند اقتراب يد ميلاد آعي 
( بد أن أخبرك أن سبب إرساها إليك هو أنني اخشی ألا یکون لدې آي طوابع بريد 
ل وقتها إلا ما يكفي للكتابة للييت. ولو كنت لن تكتب حالاء فبإمكان ذلك أن 
ينتظر). 


ذهب العم يان إلى هيلفورت يوم السبت الماضي ٠‏ وهو ينوي البقاء حتى العاشر 
من سبتمي (آیلول) › فالبیت هادئ هذه الأيامء ومع ذلك الأيام عضي كاهواء إذ لد 
دروس يومية ولا بد آن أستذكرهاء وکم أود 4 a‏ الايام أطول لأنجز أكشء > لان 
العمل ليس سهلا دائماء وحتى لو كان المرء منكبا عليه منذ فترةء فانه لا ينح سو 
القليل من الرضاء في النهاية (بالفرنسية) فإن ما هو صعب جيد» أشعر باقتناعي 

آنا مشغول أيضا باستنساخ کتاب عاكاة المسيح' بکامله من طبعة EE‏ 
استعرتها من العم كور› إنه كتاب رفيع › eos‏ 
اهي > كان لدي توق يغالبني لذلك الكتاب منذ بضعة أيام خلت > رما لاني 
على لوحات الليتوغراف التي عن أعمال رويبيريز كثيراء فسألت العم 
إِيّاه. والآن أجلس هنا في المساء أنسخهء إنه كثر من العمل ولكن جزء كبيرًا منه قد 
تم بالفعل › ولا أعرف طريقة ة أخرى أفضل كي أدخل جزءا منه في عقلي. اشتریت 
أيضًا بوسیه "صلاة الحنازة' مرة آخرى (اشتر دته بأربعين سنًا) أشعر أنني مضطر إلى أن 
أقبض على المدف بقوة» أفكر أحيانا في تلك الكلمات "الأيام شر" وجب على المرء 
ان يتسلح وان يحاول ما أمکن آن يجوز شيئا من الخير في نفسه کې یکون قادرا عل 
المقاومة والاستعداد. إنها كما تعلم ليست مهمة بسيطة» وحن لا نعرف المردودء 
وهكذا وفي كل الأحوال أريد أن أحاول وأن أخوض معر كة جيدة. 

إنه كتاب مشوق» كتاب توماس آ كامبيس ذاك» به كلمات شديدة العمق 
والجدية حتى إن المرء لا يستطیع قراءتہا بدون أن مېتاج مشاعره وینتابه الخوف تقريبا 
على الأقل لو كان المرء يقرؤه برغبة خلصة في النور والحقيقةء هذه اللغة هي البلاغة 
التي تكسب القلوب لأنها تخرج من القلب. بالتأكيد لديك هذا الكتاب. کتب لې آي 
عن حادث مشؤوم وقع للعم فنسنت. لقد علمت عن ذلك دون شك» وأعني هنا 
سقو ط زوحة القس ريتشارد من على الدرج دات مساء وکونا في حالة مقلفة. 
وهكذا» يسمع يسمع المرء وميا بأمر ثم بآخر» في کل مکان وعلى جيع الجوانب؛ وهو 
يفسر على الأقل لم يكون لدي الانطباع بان "الأيام شر" . فهو وإن لم بحدث لناء فالمرء 
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بشعر مع ذلك أنه لیس بيدا عناء وأننا في امحنة نفسهاء كما يقال. "لأن هَبْةَ ها 


لملم تول - فارِید آن تکوئوا بلا هَمْ. 

'فارید أن تکونوا بلا ھ aE‏ 
بها واشعر بالحزن» واحتفظ به في قلبك مع الأشياء الأخرى» ولكن امض في 
طريقك "ُد على الطربق'ء وظل كما كنت عند البداية عندما كنت تنقب عن الخير 
واعتقدت أنك وجدت شيا منه. وبالسبة للرب فهو أيضًا كما كان عند البدايةء 
فبالنسبة له لا يوجد تغير ولا ظل للتراجع - أنت أيضًا بداخلك روح طيبة ولديك 
إيمان بالرب. وأولئك من يثقون به لن بُخزوا. نحن نرى ذلك في أبيناء الذي يشعر 
بكل المعاناةء وبكل البؤس وأيضًا بكل الخطايا من حولهء وهو أيضًا من يشارك فيها 
ويساعد بقدر استطاعته» ومع ذلك يحضي ني طريقه المستقيم» يفعل الخير ولا ينظر إلى 
الوراء. نعم إنها الحقيقة» هو لديه الروح الي کانت للمسيح ؛ تلك الروح الي قال 
عنها: "يا باه في يَديْك أستَوْوع رُوحي". والكثبرون لديهم الشيء نفسه -وإن ۾ 
يكن بالدرجة نفسها- ولذا فليس هدفا مستحيلًا أن نتوق لذلك نحن أيضًا. 

"كن متشدذا في تعديل حياتك كلها" هکذا کتب توماس کیمبیس»› وهذا ما 
ينبغي للمرء فعله دون تراجع » حت لو كان المرء بخشى من الغطأ الذي بداخله والذي 
مجعلنا عن حق نقول "وحدي سببت هذا البؤس لنفسي وللآخرين" ومن يشعر بہذاء 
فقد حان الوقت بالنسبة له» وهذا هو "الرجل المعني". لبعض الناس قد كتب "يجب 
أن تولد من جديد'. لبعض الناس فإن كلمات الرب تكون نبراسًاء ويكون "هو 
نفسه» من خلال هذه الكلمات صديقا ومعزيًا. لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله 
ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة. 


هناك شيء أجد نفسي مضطرا إلى أن أخبرك به أنت من لا أاخفي عنك سرًا. 
ان في حياة العم يان والعم کور والعم فنسنت الكثير الكثر من الخر والنقاءء 
ك فهناك شيء ناقص. ألا تعنقدء عندما ترى الاثنين الأولين وقد جلسا ممّاء كما 
بحدث فالباء یتحدثان مساء في تلك الغرفة المجميلة الوقورة التي تعرفهاء أن ذلك 
شه يسعد القلب. خاصة إذا نظر المرء هما بحب كما أفعل أنا؟ هو حتى أجمل من 
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"العشاء في عمواس" لرامبرانت؛ ویمکن أن یکون & E‏ الآن لكن ليس 
تمامًا. إن أ زيه ما ينقصهما - من احير آن تکون مسيحياء تقریبا وبکل معیی 
الكلمة ٠‏ ر هذه هي ال حياة الأبدية والآن سامضي ابعد وأقول لك ما هو ناقص 
لدبهماء ناقص في بیتبهما واسرتیهماء فستقول عندها آو على الأقل ستفكر في الرجل 
لذ ری القع ني عین ايه لکنه لا بری اللشبة في عينه هو - وعندها سرد بأنه قو 
شيءَ من هذا ولكن على الأقل فهذه كلمات حقيقية من الجيد أن 
نكون مسيحيًا» تقريبًا وبكل معنى الكلمة : 

منذ بضعة أيام قضيت اة في مكتب القس جيرمي مياس» ليس الكاهن 
اللسن» ولكنه تماما ذلك الرجل الذي هزني بقوة في الكنيسة. 

كانت أمبة لطيفة» وقد سال عن آمر أو أمرين بخصوص لندن» وهو ما يمكني 
أن أقول الكثبر عنه» وقد حكى لي عن عمله والمسرات التي بدو أنه یمر بہا. کانت نة 
رسمة بالفحم معلقة في الغرفة تمشل قداسًا وقد اعتاد أن بحتفظ بها معه في البيت في 
أمسيات الشتاءء وهي جيدة جداء كانت لتعجب إسرائيلء كان المصلون يتكونون 
من عمال وزوجاتېم › هناك موضوعات ماثلة في كتاب دوريه عن لندن. ذهب بنفسه 
إل لندن لمدة أسبوعينء ولديه عائلة كيرة ستة أو سبعة أطفال وبزوجته شيء لا 
يوصف» شيء من أمي أو من زوجة القس جونز مثلًا. باختصار هي عائلة مسيحية في 
كل قوتا وازدهارهاء هناك أحيانا تعبير بسعادة عظيمة على الوجه المتعب للرجل› 
وعندما یکون المرء في ذلك البيت فإنه يشعر بشيء من قبيل "اخلع جذاءك مِنْ 
رليك لأن ليع الذي ألت واقف عليه أزض مقَدسنة". 


وأيضتًا قضيت أمسية لدى آل سترايكر وسمعت العم يعظ يوم الأحد الاضي عن 
راك کورینٹوس الأول الإصحاح الثالث الآية .٠١‏ "إن بقي عمل أحد قد بناه عليه 
فسيأخذ أجرة". أحيانا يبدو وكأني أشعر بشىء من السعادة والتغر فى حياتق. كم أود 
لو أطلعك : EEG‏ 
على کل الأشياء الي هنا. أفكر ف دجرو أحیائا ف الحي اليهودي ولي 
كن أخرى»ء هنالك أقيية اللحطايين» والتجارين وحوانيت البقالة وحوابت 


| 4 ۰ . 
اصيادلة» ودكاكين حدادة وما إلى ذلك وهو ما کان سیحعله سعیدا. وعلی سیل 
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الالء رايت هذا الصباح قبوا عريضا ومظلمًا للنبيذ» وخزًا مفتوحًاء لوهلة تبدى لي 
شبح -اتعرف ماذا كان نة رجال يركضون جيئة وذهابًا بحملون المصابيح في القبو 
المظلم والآن فهذا مشهد قد يراه المرء يومياء ولكن هناك لحظات تبدو الأشياء 
اليومية العادية وكأنها تترك انطباعا فوق العادي ويبدو وكأن ها معنى أعمق في وضع 
آخر. عمد دمجرو إلى إظهار ذلك جيدًا في لوحاته وبالذات في مطبوعاته بالليتوغراف. 

وصلت رسالتك بالضبط وأنا أكتب هذه الرسالة. أشكرك. كتب لي أي بالفعل 
آنه قد رارك › لكن ما أدهشني حقا هو وجود جلادويل في لاآهاي. آبلغه تحياي الحارة» 
وكم أرغب لو يأتي إلى هنا في وقت ماء وقد كتبت له للتو بطاقة بريدية لأطلب منه 
أن يفعل ما بوسعه ليأتي إلى أمستردام أيضًاء وأآنت أيضًا حاول أن تقنعه. تعرف 
بنفسك كم هو مثير للأجانب أن يشاهدوا المدينة» وأيضًا المرفا والمنطقة التي حولنا 
هناء وكم أود لو أطلعته على الجوار بكل ما في من طاقة. وأنا أتوق لرؤية عينيه 
البنيتين اللتين التمعتا بشدة عندما شاهدنا لوحة ميشيل والآخرين أو عندما تكلمنا في 
"آمور كثيرة". نعم سیکون من الجید لو کان له آن يأتي» ولو استطاع أن يبقى أطول 
وقت مكن» وأعتقد أننا سوف نشعر أنه كان هناك شيء حقيقي في صداقتنا المبكرة› 
وأا م تكن شيئا هيناء مع مرور الوقت لا يشعر المرء أنها بالقوة نفسهاء لكنها م تمت 
هي فقط نائمة» ولكي نوقظها ونجعلها تحيا من جديد فمن الخير أن نتقابل ثانية. 

مرفق کلمة له ویبدو لي آنه لا بحب أن یغادر هولندا دون آن یری تریبنهویس 
وفان دير هوب افعل ما في وسعك لتجعله يقوم بذلك» على ألا يكون ذلك ضد 
ادادته. لا بد آن اظل ساهرًا هذه الليلة ما استطعت ان أبقي عبني مفتوحتين وان آي 
دلك؛ ولو اسع لي الوقت سأكمل هذه الصفحة. 

إن معرفتك بجلادويل وثيقة وتخلف وراءها شيا جيدًاء أظنها رائعة» ل آره منذ 
فترة طويلة. 

اوداع (بالفرنسية) وتقبل مني مصافحة في العقل وتهانتي بعناسبة عيد ميلاد آمي؛ 
کن دما کتبت مرة آخری في يوم عید ايلاد نفسه. والآن فنا تکلمت بإفراط في هده 
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الرسالة ‏ ولا أعرف إن كان ذلك جيدا وها آنا أرسلها کما هي ا لك الخر 
وصافح جلادويل من آجلي› وصدقني دائما. 
أخوك المحب» 
فنست- 
كتب لونجفلو كتابا عن الحياة قي المسيح › منه هذا الاقتباس › وأشياء أخرى. 
تعالوا الي 
يا جميع المتعبين وثقيلي الأحال 
وسأمنحكم الراحة - تمالوا إلي 
لأنني الوديع متواضع القلب 


هل رأيت تلك المرأة؟ عندما دخلت بيتك 
ل تعطني ماءٌ لقدمي 

لكنها غسلتهما بدموع عينيها 

وجففتهماء 

بشعرها! آنت ل تقبلني 

وهذه المرأة منذ دخلت 

تتوقف عن تقبيل قدمي! 

أنت لم تدهن رآسي بالزيت 

لكن هذه المرأة دهنت قدمي بالدهان 
وهكذا أقول لك» قد غفرت كل خطاياها 
وقد كانت كشرةء لأا أحبت كثرا. 


صدقنني يا امرأة 
الساعة قادمة› وعندها لن نکون فوف 
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ذلك الجبلء ولا ني أورشليم _ 
الأ“ لأن الساعة قادمة ا 
ت الآن» حين يقدس العباد الحقيقيون 
. ۰ . 
الأب في الروح وقي 
الأ یرعغب أن يقدسه مثل هؤ 
> ومن یقدسونه 
الرب روح 
جب أن يقدسوه في الروح ولي احق 


صاحب الحانة 

PP E vo 
ا نی خاطی.‎ 

کو لي ر يه اي 
أقول لك إن ذلك الرجل قد مضى إلى ب 
مبرأ من الإمٌ أکثر من غیره. کل امرئ 

وکل من تواضع سیمجد. 


اتركوا الأطفال الصغار 
يأتون لي ولا عنعوهم 
فلمثل هؤلاء ملکوت السماء» وملانکتهم 


لا تستطيع أن تسهر معي ساعةً؟ 
ر دصل ألا تدخل في الغوايةء 


ن ردح عن حق ترید» لكن المحسد ضعيف. 
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يا ابت كل الأشياء ممكنة لك 
لو أن هذه الكأاس ل تتجاوزني 
لشربت منها. لتكن مشينتك. 


۲۳ | امستردام الثلاثاء ۳١‏ أكتوير (تشرين الأول) ۸۷۷ 


إلى تیو فان جوخ (5) 
عزيزي تيو 


أشكرك على رسالتك الأخيرة» التي سعدت لتلقيها. نعمء يا صديقي القلمء 
تلك اللوحة الحفرية عن عمل جول جوبيل جيلة وهي تشکڪل» مع کل ما یرتبط بهاء 
مجموعًا رفيعًا وجيدًا يستطيع المرء أن يحفظه في قلبه. أنا بالأحرى آغبطك على قراءتك 
لكتاب "الثورة الفرنسية" لكارلايل» هو ليس كتابا مجهولًا بالنسبة لي لكن لم أقرأء 
بأکمله» وجدت مقتطفات منه في کتاب آخر من تألیف تاین. 


آنا مشغول بعمل مقتطف من موتلي من بينه لقطة لدن بريل وحصار هارل› 
والكامار ولايدن» وقد رسمت خريطة لأسر عليهاء وذلك لاستكماها. وقد أنهيت 
ایضنًا مقتطفا من عمل "تقدم الحاج". أعمل طوال الوقت» يوما بعد يوم بحيث انجز 


أحتفظ بعملي محمَعًاء کل شيء يهدف لاجتياز الامتحانات › وأستشبر ميندس 
في كل شيء» وأصمم دراساتي وفقا للنموذج الذي أنجزه هو » لأن ذلك ما أود أن 
أفعله أنا أيضًا. ذلك التأريخ لحرب الثمانين عامًا هو رائع حقًاء آي شخص سيبذل ٠‏ 
في وسعه لکي يقوم بصراع جيد في حياته. حقاء إن الحياة لصراع › ولا بد لمر أن 
يدافع عن نفسه ويقاوم» ويضع الخطط والحسابات بعقل مبتهج ويقظ لكي بتجاد 
ويتقدم للأمام. الأمر لا يصبح سهلًا كلما تقدمنا في الحياةء وقد قيل عن حق! 
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هل الطريق مضي صاعدا على طول المدى؟ 

"نعم» حت النهاية الأخيرة." 

وهل ستستغرق الرحلة طوال اليوم؟ 

من الصباح للمساء يا صديقي.' 

وبالصراع مع المصاعب التي بجد المرء فيها نفسهء تنشأً قوة داخلية في قلوينا 
تزداد مع صراع الحياة (ينضج المرء في العاصفة)ء لو كنا نسعى للحفاظ على هذا 
القلب بعيدًا عن مشكلات الحياةء طيبًا وبسيطا وثريا بحب الرب» لكي نصون هذا 
ونجعله يزداد » ولنحفظ ف روحتا الكلمات الي جب أن نعيها جیا حیال الرب 

وكما ننظر للآخرين فنحن أيضا يُنظر إلينا من أعين كثيرة. إنه من الضمير - 
أرفع عطايا الرب» والدليل على أن عينه تتابعناء ترى کل شيء وتعلم کل شيء٠‏ 
وأيضًا الضمان أنه لن يكون بعيدًا عن كل واحد مناء لكنه لنا كظلنا وني متناول اليدء 
وهو ينجينا من الشرير- من الضمير يأتي نورنا في ظلمات الحياة والعام. ولو شعرنا 

أعرف أن حياة فريدريك الأكبر برسومات ميتزل» هي صفقة جيدة للاقتناء؛ 
جاك» حظرة الخراف» أحضر هذه الأشياء معك إلى الوطن في الكريسماس. 

۵ے ت » o‏ | وه تلك ١‏ ۹ 

اشتريت من اليهودي مطبوعة الليتوغراف عن عمل د e‏ 
الي اطلعتني عليها ذات مرة» کاهن مسن وکاهن شاب يتحدثان لي حديقة؛ إا 

N‏ ۴ ف چ غ افا وؤ "بطاقة 
مطبوعة جيدة. المشهد يذكرني بلوحة لجاك» وقد م o‏ 
الزيارة" واتمها "الكاهن الحديد". أعتقد أن هما الإحساس نفسه» وكد 
المد" من عمل ج دوریه. 


يا صديقي القلم ٠‏ إن اللاتينية واليونانية والاستذكار أمر صعب ولکن ز 
الوقت نفسه أشعر بالسعادة وأنا أعمل الأشياء التي طالما تقت هما م عد مسموحا ل 
بالسهر طويلًا في المساءء فقد حظر العم ذلك بشدة - مع أن الكلمات المكتوية تحت 
حفورة رامبرانت تلتصق بذهي (ي متتصف الليل النور ينشر قوته) وأنا أتأكد أن ف 
صغيرًا للغاز يستمر مشتعلًا طوال الليلء وأرقد وأنا أرقبه أحيائا رفي منتصف اللي 
آفكر في خطتي للعمل في اليوم القادم وأخطط كيف آمضي ي دراستي على أفضل نو 
مكن. آتمنى آن اشعل النار مبكرا في الصباح شتاء (وبينما أطيع العم أترك اللهب 
مشتعلًا في الليل والظلام من حين لآخر). إن صباح الشتاء به شيء خاص» لقد صور 
ذلك فرير في ذلك العامل "صانع البراميل' (إن الحفورة معلقة في غرفتك» فيما 
أعتقد)» بين أشياء أخرى. 


"املا روحي بالمرارة المقدسة المقبولة لديك وأآنا متواضعًا سأقضي عمري في 
خدمتك» في مرارة روحې» نعم› حتى في خدمتك» يا رجل الأحزان أيها المعتاد على 
المعاناة". هذه بالتأكيد صلاة جيدة» وقد فكرت فيها عندما قلت لك ببساطة إنه من 
الجيد أن يغمر المرء نفسه في القهوة في حياته اليومية. 


لاإنسان احتياجات» وهو جحاجة إلى القوة والمناعة كي يستطيع أن يعمل. وعلى 
المرء آن يتصرف .ما في يده وآن يحارب بالأسلحة التي في متناوله وأن يستخدم الوسائل 
المتاحة (تحقیی النفع والاستفادة القصوى. 


(بإمكانك آن تلاحظ من خطي أن الظلام قد حل» لكن المصباح قد أضيء 
الآن). أكلت بخن اللحم والخضر لدى العم سترايكر ذات ظهرة» ومبذه الملاسبة 
آنجزت ذلك المقتطف من موتلي» وسأريك إياه في أعياد الميلاد. لأنني هنا في المدينة فد 
رأيت ومررت عدد لا بحصى من المرات بعتبات الدور وأرضبات الكنائس ودرجات 
سلا) البيوت. فإنني أعمد لصنع تلك الخرائط عن صخور اسكتلنداء وبينما ألونا 
(بالأخضر والأحر) فكرت في المخللات التي يولع بها العم والتى بت آنا أيضًا مولا 
بجا إن روح المرء هي أمر غريب بشكل فريدء وذلك جيدء فيما أعتقد» أن نتلك 
واحدة كخارطة إنجلترا مصنوعة بحب وان تجوز بداخلها أكبر قدر مكن من ذلك 
V€‏ 


اب الذي هو مقدس»› وآن حتمل کل شيء وتصدق کل شيء وتأمل في کل شيء 
وتصر على کل شيء وألا تضعف أبذا. ذلك الحب هو نور العالمء الحياة الحقيقية هي 
نور الرجال. إن امتلاك معرفة اللغات هو بالضرورة أمر جيدء وأنا أواصل على أمل 
ان أحوز شيئا منها. 
عندما يأكل المرء كسرة من خبز الشيلم الأسود وأيضًا عندما يكون بحذاءين 
موحلين أو ملابس مبتلة ومتسخة فمن الحسن بالتأكيد التفكير في كلمات "حِيتَِاٍ 
بُضيء الأبْرَارٌ كالشنس في مَلّكوت أبيهم". ليتنا جيعا في وقت ما ندخل في المملكة 
التي ليست من هذا العام » حيث لا يتزوجون ولا يوهبون بالزواج» حيث لن تكون 
الشمس بعد ذلك هي نور يومك» ولا ضوء القمر بنير لك» لكنه الرب سيكون نورا 
ابدباء والله مجدناء حیث لن تغرب الشمس ثانيةء ولن يتراجع القمر» لأن الرب 
سيكون نورك الأبدي» وستنتهي أيام الحداد» وسيمسح الرب دموعَ عينيك. حينئذ 
سنستطيع أن نختمر بخميرة "کحزانی ونحن دائما فرحون" ونكون ما نحن عليه بنعمة من 
اله» وني ثنايا القلب السرية نحمل "نحن لا نيأس بدا" لأننا مؤمنون بالرب. ثم إن 
جَمَلْت وجهي كالصوّان" هي كلمات صالحة ني ظروف كثيرة» وأيضًا "كن كعمود 
من الحديد أو كشجرة بلوط قدية". أيضًا من الحسن أن نحب نبات الزعرورء 
كخمائل الزعرور حول الكنيسة الإنجليزية الصغيرة أو الورود في المقبرةء إئها حميلة 
جدا هذه الأيامء نعم لو يسنطيع المرء آن يصنع لنفسه إكليلًا من زعرور الحياةء لا 
من أجل الناس» ولكن كي يراه به الرب» سيكون المرء بخير عندها. 
أخبل أنك تعرف الغفورة الخشبية من عمل سوين» إنه رجل بارع» مرسمه في 
#نطلقة جميلة من لندنء ليست بعيدة عن الساحل حيث تقع مكاتب مجلة "ذا جرافيك" 
الصورة (عيع Lond. News, The Graphic, Seeley‏ .111.) لیس بعیدا. عن صف باعة 
اكب أيغناء مليء بكل أغاط باعة الكتب القدية ومتاجر برى الرء فيها كل انوع 
ح ہن حفورات رامبرانت وحتی طبعة هاوس هولد من دیکاز وکلاسیکیات 
کل شي هناك يصطبغ بطيف لوني أخضرء (خاصة في مناخ الخريف 
“٠‏ آد في التهارات اللظلمة التي تبت ميد اليلاد)» وهو مكان يذكر الرء مباشرة 
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وصفها بشکل فرید في سفر كتاب الأعمال (وبشکل مماثل فإن 


ان کیا 
بافسس 8 أيضًا مذرة» في ضاحية سان جرمان› على سبيل المثال). 


حوانيت الكتب في باريس 

يا صديقي القدم» كم سأکون سعيذا بشکل لا إدا اجتزت 
الامتحانات» لو هزمت الصاعب فسيكون ذلك بإخلاص القلب» ولكن أيضا 
بالصلوات للرب. لأنني عادة أصلى له بحرارة للحكمة التي أنا بجاجة إليهاء وهو قر 
E‏ أن أكتب وأعطي عظات عديدة» کلما کانت کعظات آبينا کان 
انضل» وأن أكمل عملًا ني حباني تنتهي عنده كل الأمور التي تعمل معا لصاح الخير. 

كنت لدی العم كور مساء يوم الاثنين» ورآيت العمة والأسرة کلھاء وکلهم 
يرسلون إليك تحياتهم الحارة. وقد بقيت فترة طويلة لأني لم أكن قد رأيت العمة منذ 
زمن طويل والمرء قد يتسبب في الإساءة دون قصد عن طريق إعطاء اا ا 
يقذر الناس أو يهملهم. وتصفحت ذلك الكتاب لدى العم: أعمال الحفر لسي دوبيني. 
وقد ذهبت من هناك إلى بيت العم سترايكر» وكان العم قي الخارج لكن نجل القس 
ميبوم کان يزورهم › (شقیق مارجریت) وهو ضابط ف البحرية › وکانت هناك 
صدیقته وشاب آخر٬‏ ميديلبيك› الذي کان ي لندن لفترة وهو عائد إلى هناك مرة 
أخری. 

ني العاشرة عاد العم إلى البيت غارفا في البلل» إذ إا كانت تمطر بغزارة تلك 
الليلةء وقد تكلمت معه طويلا هو والعمة› لأن ميندس كان قد زارهم قبلها بيومين 
(لا جب على المرء أن يتفوه بكلمة عبقري بخفةء حتى لو كان يعتقد أن هناك الكثر 
نهم في العام أكثر ما يتخيل الناس» لکن میندس فعلا شخص میز جداء وأنا سعيد 
وان لاتصالي به) وهو لم يعطهم تقريرا سيا لحسن الحظء لكن عمي سالني إن 
الأمور صعبةء أنا آقررت بنا صعبة جدا وآني أفعل ما بوسعي لأتحمل 
ولاکون یقظا بکل الوسائل. وهو شجعني» مع ذلك. والآن لا يزال هناك ذلك الجر 


الهندسة الفظما. 
ل علی کل حال؛ سنری - بعد آعیاد المیلاد سأتلقی دروسا فبها 
ابضًاء لا يوجد حل آخر. 
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إ ايشا أبقى على مقربة من الكنيسة وحوانيت الكتب» ولو فكرت في مهمة 
انوه هناك فأنا أفعلها. اليوم على سبيل الثالء كنت لدى شاليكامب وسي إل 
بربنکمان في شارع هارتسترات (إن متجر شاليكامب لبهيج المنظر) واشتريت خارطتين 
من "جمعية اللعلمين". هناك خو المائة منها والواحدة نها سنت واحد» وتضم هولندا 
في كل الحقب التارخية الممكنةء (غالبًا وحتى في الماضي كانت زيارة لمنجر كتب ترفع 
من روحي وتذكرني أن هناك أشياء جميلة في العالم.) 

صباح الأحد ذهبت إلى القداس المبكر مم إلى الكنيسة الفرنسية حيث معت 
موعظة رائعة من القس جانيبان: امازل في بيت عنيا. "لكن الحاجة إلى واج 
فاختارّت مَرَيَمٌ لصب الصًالح". ذلك القس» جانيبان له مظهر لطيف وعقل قدير› 
وعلى وجهه شيء من سلام الرب الذي يفوق كل فهم. إن لديه شيئاء فيما أعتقدء 
إما من ذلك الكاهن في آخر ضحايا الإرهاب وإما من تواضع وإخلاص الخدم الذين 
يراهم المرء في "نساء التزل". 

إن اللوحة التي تصفها من عمل إسرائيل لا بد أن تكون جيلةء أستطيع تصورها 
من وصفك الواضح. لقد رأيت لوحة صغيرة له لدى العم كور وأيضًا لوحة أخرى 
لوف» جيلة جدّاء راع مع قطيع من الأغنام على التلال. 

نة خطاب مبهج من بيت العائلة أيضًاء لحسن الحظ يبدو أن الأمور تتحسن في 
إرينسنهاج. أتوق بشدة لأعياد الميلادء أحضر شيعا أو أكثر معك» على قدر 
استطاعتك» فذلك أمر حسن لنا جميعًا. لا تتعجل في إرسال التبغ؛ ما زال لدي بعض 
هو معون جيد وضروري للدراسة. 


رسالة طويلة إلى هاري جلادويل الذي غادر اليوم» وأيضًا أرسلت 
لو كان لديك الوقت والفرصة ففكر في ميشليه» وني ج بريتون» لكن 
لا داعي للمجلة وإن كان ذلك ضروريًاء مع اقتراب أعياد الميلاد. الآن لا بد 
| #د للعمل والورفة أصبحت متلئة تقريبًاء کن ر واکتب مت استطعت › لقد 


يت | 
لمم الوصفة التي كانت مرفقة برسالتك. وهو يبلغك عیاته› وأبضا العم 


¥ 


والعمة سترايكر. قل لرفاقك في السكن: يوما طيبا من قبلي؛ وإذا أتيحت الفرمع 
فأيضًا موف وزوجته وآل تریستیج وآل فان ستوکم (کیف هي) وآل هانيبيك› 
وبورشر إذا ذهبت إليه. 

لتحل البركة على كل ما تفعل› وآنمنى لك القوة والنشاط في أيام الخريف هذى 
أعباد الميلاد مرةَ ثانية لنا معا مجتمعين. وداعا (بالفرنسية) ومصافحة فكريةء 
وصدقني داثما. 
أخوك المحب» 

رايت صورتين لمابرييل ماكس» قيام ابنه يايرس» وراهبة في حديقة دير 
والأولى كانت حيلة بشكل خاص. 

هل تعرف لوحة حفر مأخوذة عن عمل للاندسير؟ امها ساكن اهضاب» فيما 
أعتقد» عن أحد ساكني الهضاب في عاصفة ثلجية على قمة جبل تمسكا بنسر اصطاده. 


٠۸۷۷ ديسمبر (كانون الأو ل)‎ ٩ آمستردام» الأحد‎ |v 
)2( إلى تیو فان جوخ‎ 


عزيزي تيو 


أشعر بالحاجة للكتابة لك دون أن أؤجل ذلك طويلاء واللست اوا هو أنه 
ينبغي أن أشكرك على ثلاثة أشياء. أوهها رسالتك الممتازة ذات الصفحات الأربع» 
والتي أسعدتني با کثيراء فمن الخر 
الأرض»› فعندما تكون هناك أشياء 
الأشياء ف 


أن يشعر المرء آن له آخا مشي ویعیش على 
كثيرة تشغل فكر المرء وعليه أن يفعل الكثبر من 
الوقت نفسهء فهو قد یشعر آحیانا ب آین آنا؟ إل اين آنا ذاهب؟ ويدأ 
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الرء في الشعور بالدوار فان صوئا مألوفا او بالأحری خط ید الوا 
بيعل المرء بشعر بالأرض صلبة تحت قدميه مرة أخرى» كما يقال. 


م لابد أن أشكرك عJ‏ إصlر Galerie Contemporaine J‏ عن آې فریر. إنه مثر 
جا للاهتمام وأنا سعید لامتلاکې أحد أعماله. وايضنًا أشكرك على طوابع الريد العشرة 
إن ذلك لكثبر حقبقة ولا تحب أن تفعل كل ذلك. مصافحة من القلب على كل شيء. 


الآن لدي بعض الأشياء التي أحكيها لك عن القديس نبقولاء لقد استلمت 
رسالة طيبة من إيتن مرفقا بها حوالة بريدية لشراء زوج من القفازات. 

ولأنه لدي بالفعل قفازانء فقد ابتعت شيا آخر بالنقود» أعني خارطة أخرى 
من ستايلر» تحديدا لاسكتلندا وحدها. في الوقت الحاضر أستطيع أن أحصل عليها 
فرادی من سيفاردت. ولكن رعا لا تستمر هذه الفرصة طويلا. وقد رسعت هذه 
الخريطة فأصبحت مزدوجة لدي ذلك لأتني أريد أن أرسل هدية عيد الميلاد إلى 
هاري جلادويل وآتمنى أن أرسلها إليك لترسلها إليهء لترفقها بأحد الطرود الذاهبة إلى 
باریس. على المرء أن يني بیته على صخرة» في اسکتلنداء أو نورماندي. أو بريتاني» 
إنها أماكن صخرية حقاء فقط ألق نظرة على تلك الخريطة الكبيرة لاسكتلندا عندما 
نستلمها. لو قارنت عملى في الدراسة ببناء بيت» فهذه الشهور هي وضع الأساس م 
تترتب على ذلك الأحجار في قواعدها. 

لکن كل ذلك موضوع جاني› والآن المزيد عن الأمسية محل السؤال. استلمت 
من العم كور لوحة بوسيه "صلوات الجنائز" في نسخة جيدة جذا وفي متناول اليدء 
كاملة جداء ونضم بين أشياء أخرى الموعظة الرفيعة عن بولس من نص "لأن قوق أي 
الضعف تكمل". إنه كتاب نبيل» ستراه في أعياد ايلاد أنا كنت سعيدا به حت إنني 
كنت آحله معي ني جيي أينما سرت» لكن حان الوقت لأتوقف عن ذلك حنى ل 
يصسیبه شيء. استلمت من میندس أعمال کلاودیوس› وهو کتاب جيد وقوي؛ وانا 
ارسلت إليه 'محاكاة المسيح" لتوماس كيمبينسيس رباللاتينية) ومکتوب على واجهته لا 
#جد عنده يهودي أو إغريقي ولا عبد وحر؛ ولا ذكر وانلى لكنه المسبح هو الكل 
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ی الكل وجاءني من العم سترایکر صندوق سیجار › أتعرف ماذا فعلت په ء آل روز 
دودون وکنت أتساءل إن کان لدي شيءَ إليهم وصمل صندوقی 
ا كهبة من اہاء. وني لاء وجدت خطابا من العم يان راقدا على طاولي, 
i E‏ حك كان آيشا العم والعمة سات 

کرت رعدها لوقت قصیر لدی فوس و کي : ٍ 1 سترایکر » 
لکني ۾ استطع لكوت طوينًا إذ كان لدي درس من الثامنة "عاشرة مع تيكسيرا. 
قضى العم يان الأمسية لدى العم كور 

كنت في قداس العم سترايكر هذا الصباحء آي في كنيسة أيلاندسكيرك» والعم 
کور کان هناك أيضتًا. كان النص "بنورك نرى نورا . 

كان هيلا دائما السير إلى كنيسة أيلاندسكبرك. وهذه الظهيرة قمت بجولة أخرى 
زل الكنية الإنجليزية الصغيرة مصطحبا معي تلك الخرائط لتلك البلاد الصخريةء 
لأنني شعرت أنها ذات صلة بهذه الكنيسة الصغيرة. 

"إن كنيسة الرب تقف على صخرة" هذه الكلمات كانت في ترنيمة الصباح» 
وهكذا رمها رويزدال آيضًاء ومييه في اللوحة التي في الل وكسمبورج. 
أحضرها معك في أعياد الميلاد» تعرف آنني فعلت ذلك في تلك التى رسمتهاء فنستط 
مقارنتهما. كن متأكدًا أنك ستفعل ذلك» لأن ذلك جيد. 


تكلمت عن مجيئي للاهاي ثانية في طريقي إلى إيتن» أود حمًا آن افعل» هل سيكون 
مکنا أن أقضي ليلة لدى آل روز. إن كان كذلك» فأنت لت مضطرا لأن تکتب لي 
فسوف أعتمد على أن ذلك يمكن» إذا لزم الأمر. أود أن أرى غرفتك ثانيةً وشجرة 
اللبلاب» أمنى أن يكون ذلك مكئاء فأستطيع أن أغادر هنا مبكرًا ما يكفي لذلك. 
لا استطيع أن أخبرك كم أتوق لأعياد الميلاد. ولعل أبي يرضى عما أنجزته. 


كان الطقس رائعا اليوم» وجيلًا جدا بين شجيرات الزعرور عند الكنية 
الصغيرة وقت بداية هبوط الليل. 
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تحدثت مع میندس هذا الأسبوع› أو بالأحرى الأسبوع الماضي» حول "إن کان 
ائ انی ي وَل يض حتى فة أبْضًاء فلا ّدر آن َون لي تلْميدًا" وقد رای 
ذلك التعبير قوي جداء لكنني أصررت أن تلك هي الحقيقة البسيطة › ا يقل بہا 
وماس | كيمبس عندما تكلم عن معرفة المرء لنفسه واحتقاره ها؟ 

لو نظرنا للآخرين من فعلوا الكثير ومن هم أفضل مناء فسريعًا ما نكره حياتنا 
لأا ليست طيبة كحيباة الآخرين. انظر فقط لرجل كتوماس كيمبس المقيد محبة 
السبح ليكتب مثل ذلك الكتاب الصغير» صادق وبسيط وحقبقي كما هي قلة من 
الآخرين سواء قبله أو معاصرون له. وعلى مستوى آخر» انظر فقط لعمل مييه أو 
عمل ستايلر أو "شجرة البلوط الكبيرة" لجحول دوبريه. لقد فعلوها: "فليضئ بوركم 
هكَڌا فُدام الاس لكي يروا أعمَالكم الْحَسَة وَيْمَجَدوا أباكم الذي في 
السُمَاوّات". وأبونا من هذا النوع من الرجال أيضًاء ومهما استطعنا أن نقعلء كما 
تری» فأفضل شيء أن تظل أنظارنا على مثل هؤلاء الناس» وأن نبحث إن كان 
إمكاننا نحن أيضًا أن نجد شيئًا. وأن نصدق أن ما قاله أي حقيقي» إنه إذا سأل امرؤ 
"با رب» أود أن أكون مُخلصًا" فإنه سيْسمع وسيضمن له ذلك من قبل الرب. 


آمنى لك يوم أحد طيبًا اليوم» كم أود أن أكون معك» ذهب العم يان إلى هارم 
فان وحدې اليوم؛ ولا يزال لدي الكثير من المهام لأنجز منها على قدر ما استطيع. لقد 
متمتني حقا بتلك انجلة حول آي فریر. لقد رایته مرة بنفسي لدی جوبلزء لديه الكثير 
من التواضع. "في النهايةء انتصر" تقول سيرته» رما بحدث ذلك معنا آيضًا في يوم من 
الايا ومن الحيد أن نقول: أنا لا اياس آبدا. 
صل الشخص على كل شيء مرة واحدة» ومعظم هؤلاء ممن أصبحوا 
١‏ عظيماء قد مروا مرحلة طويلة وصعبة من التحضر وتلك كانت الصخرة الى 
ا حرف بطبيعته» وهو على الأفضل لص ولكن- بتوجيه الرب 

آن صح شینا بقيمة أعلی» كما جاء على بولس يوم استطاع أن بقول 


أن 
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فيه بثقة وصراحة ميرودس: "كنت أصلي إلى الله آله بقليل وكير » ليس آل فق 
َل أيْضًا جَميعٌ اين يسلْمَمُوئني الوم » يُّصيرُون هكذا كما آئاء مَا خلا هذه الَْوو". 

أشكرك على ما كتبته حول الليتوغراف. وشيء آخر› أآنت أرسلت زوجين من 
مطبوعة المسيح المشيرء وقد سعدت جدًا بحصولي عليها. 

لن يضبرك أيضًا أن تحوز خارطة اسکتلنداء فيكون لديك ثلاثة أشياء من ذلك 
الأطلس» ويقول المثل: كل الأشياء الطيبة تأي في ثلاث. فاعمل على الحصول على 
تلك أيضًاء وعلى أي حال ابتعها بنفسك» كنت في الأول أرغب في أن أرسل إليك 
الواحدة التى ستذهب الآن إلى جلادويل › لکنني اعتيرته واجي ن أجعله يتلقى رسال 
مني الآن مرة ثانية. أتمنى أن يستطيع آن يذهب إلى لويشام في أعياد الميلاد. تعرف لوحة 
كويب التى في المتحف هناء عائلة هولندية قديمة» عندما رآها وقف حدقا فيها لفترة 
طويلة م تحدث عن "البيت المشيد على الصخرة" وعن بيته في لويشام. آنا أيضًا لدي 
ذکریات عن بیت آبیه ولن آنساه بسهولة. هناك الكثير من الحب القوي يعيش تحت 
ذلك السقف › وناره لا تزال فيه › ل تخمد» لكنها نائمة. 

الآن علي أن أتعجل ني العودة للعملء وعلى الأرجح سأجيء إلى لاهاي 
الأسبوع القادم ليوم واحد» لنقل يوم الخميسء ورعا بعد ذلك لا بد أن أرى ما 
يتناسب مع عملي. ومن لاهاي آرجو أن أذهب ی دوردر حت » وإدا استطعت آنت 
أن تغادر مساء السبت فقد نلتقي كلانا في حطة دوردرخت. 

وني هذه الحالة قد أقضي حتى ليلتين لدى آل روزء إذا كنت ذاهبًا إلى لاهاي في 
جميع الأحوالء لا ضرر من أن أبقى مدة اطول وأتصل ببعض التاس. 

من امحزن› بشکل ما أن موف سیر حل › می أن نڌڏهب إل هناك معا مرة 
أخرى» كتلك الأمسية في الربيع الماضي» كانت لطيفة حًا 


والآن› تأکد أن ا مشاکل لدی آل روز» إن کنت لن أستطيع البقاء لدیهم 
فإنك ستعرف ذلك دون أن تسأهم وبإمكانك أن تکتب لي وآنا سأضع ذلك لي 
الحسبان؛ ولو کان باستطاعتي› فأآخبرهم فقط قبلها بيوم. 


۱A۲ 


اغى لك كل الخير والبركة في عملك» ستکون منشغلا» ولكن فعليا بحب أن 
بكون المرء متا للضغوط وامجهود وكل ما شابه ذلك أكثر من أي شيء آخر. لاأنه 
فقط بالتدريب الطويل على هذا يتطور المرء. أنمنى بإخلاص أن تستطيع المغادرة يوم 
السست› لأنہم ف البيت سيحبون أن نکون في إيتن يوم الأحد السابق على أعياد ' 
اليلاد. وإلى اللقاء الآنء إذا م أمع منك شيئا فسوف آني يوم الخميس أو الجمعةء ۲١‏ 
أو ۲۱ من ديسمبر 

قررت أخيرًا أن أعلق تلك الصفحة من درس الرسم» وآن من بريتاني لبراج» 
نعم» إن الإنسان منحرف بطبيعته» وهو على الأفضل لص لكنه في معركة الخحياة قد 
يصبح شيئا ذا قيمة أعلىء تلك الكلمات تبادرت إلى ذهني عندما كنت أتطلع لفترة 
طويلة إلى ذلك التعبير على وجه تلك المرأة الجحميلة آن من بريتاني» التعبير الذي يشرح 
لاذا هي أيضا تستدعي "رَجُل أَوْجَاع وَمُحتَبرُ الْحَرَّن؛ كَحَرَائى وَلَحْنْ دَائِمًا فرحون' 

وداعًا (بالفرنسية) أبلغ تحياتي لرفاق سكنك»› وصدقني. 
أخوك المحبه 


ق »“ 


۳| امستردام» الأربعاء ۳ أبریل (نیسان) ۱۸۷۸ 


الى تیو فان جوخ (5) 
عريزي تیو 


دم على ما کنا عليه بالأمسر" وذلك ليس لقول إن المرء بحب أن يبفى i‏ 


ى رؤية الأمور يعن ثاقبة ووائقةء Ty‏ 


اولتك من قالوا "نحن الوم على ما كنا عليه بالأمس"ء كانوا "رجالا خلم .. 
(بالفرنسية) وهو ما يظهر من الدستور الذي وضعوه؛ الذي سيبقى لكل الأزمت 
وهو ما قيل عنه إنه كتب بضوء علوي وباصابع من نار. من الجيد أن يكون الر, 
”رجلا خلصًا" وأن يسعى حقا ليكون كذلك تقريبًا وبالكليةء ويحسن المرء صنعًا إز 
آمن ان کونه "رجلا باطنيًا وروحانيًا" (بالفرنسية) هو جزء من الأمر. 

لو أن المرء يتأكد من كونه منتميًا إليهم» فسيمضي في طريقه هادئا رابط الجاش 
ضير متشكك أبذًا أن الأمور ستؤول للخير. كان هناك مرة رجل ذهب إلى كنيسة ذات 
يوم وسأل: هل يكن آن تخدعني حيتي » أن أكون قد احرفت عن جادة الصواب واتخذت 
المسار الخاطئ» آه» لو كنت أستطيع أن أخلص نقسي من هذه الخحيرة وتكون لدي 
القناعة الراسخة من أني سأتجاوز وأنجح. مم أجابه صوت» لو أنك تأكدت من ذلك 
فماذا ستفعل؟ تصرف الآن كأنك متأكد من ذلك ولن تشعر بالعار. ‏ فمضى الرجل في 
طريقه» وكله إيمان؛ وعاد إلى عمله ول يعد متشکكا أو مترددا. 


وفيما بخص كون المرء رجلًا باطنيًا وروحانيًاء ألا يستطيع الواحد أن يطور ذلك 
في نفسه عبر معرفة التاريخ في العموم وتاريخ بعض الأشخاص من كل الحقب على 
الخصوص) من زمن الكتاب المقدس وحتى الثورة» ومن الأوديسا وحتى كتب ديكاز 
وميشليه؟ والا يستطيع المرء أن يتعلم شيثا من أعمال ناس من أمثال راميرانت أو من 
أعشاب لبريتونء أو من أوقات اليوم الأربعة لييه أو من التعمة لديرو أو بريون»› أو 
من اند لديجر (أو أي شيء لكونسيونس) أو صيدليته» أو شجرة البلوط الكيرة 
لدوبريه» أو حتى الطواحين والسهول الرملية لميشيل؟ 

إنه بالمثابرة على تلك الأفكار والأمور فإن المرء يصبح ف النهاية ختمرا مير 
طيبة» تلك التي لحزانى لكننا فرحون»ء وهو ما سيبدو جليًا عندما يجين وقت الإلمار لي 
حياتناء عندما يؤتي عمل الخير فرته. 


Af 


إن شعاع الأعالي لاع دائمًا عليناء فهو آحيائًا حجوب خلف الس 
ويدون ذلك الضوء لا يستطيع الإنسان آن يعيش وهو لا يسوى شيا ولا , طط أن 
يفعل آي شيء صا ڂ. وآي شخص يصر على آن المرء يستطیع آن يعيش بدون إیان 
ني ذلك الضوء العلوي ودون قلق من عدم التوصل له سيتتهي به الأمر بخيبة الأمل. 

لقد تكلمنا .عا يكفي عمًا نشعر أنه مهمتنا وعن ضرورة أن نصل إلى شيء 
مهنة نكرس ها أنفسنا بالكامل. 

وأعتقد أننا أيضًا قد توافقنا على هذه النقطة» أعني أن المرء جب أن يولي عناية 
خاصة للنهاية ء وأن النصر الذي يتحقق بعد عمر طويل من العمل والجهد أفضل من 

من يعيش باستقامة ويخبر مصاعب حقيقية وخيبات ومع ذلك لا تهزمه هذه 
الخطوب هو أكثر جدارة من شخص مرفه لا يعرف شيا لكنه بحظ حسن نسبيًا. لكن 
من هم أولثك الذين يجب آن نلحظ فيهم بوضوح شيا ساميًا؟ إنبم ولتك من 
تنطبق عليهم كلمات "أيها العمالء إن حياتكم بائسةء إنكم تعانون في الحياةء أيها 
النضال والعمل دون آن يستسلموا". من الحید آن نحاول وان تكون كذلك. 

إذن فنحن ماضون في طريقنا "بعون الرب" (باللاتينية). 

فيما جخصن› فلا بد أن أصبر كاهتنا جیداء لديه شيء طیب ليقوله ومکن أن 
يڪون نافعا في العام » ورما کان من الحسن في نہاية الأمر مروري بفترة حضيرية طويلة 
نسبيا لأصبح مطمتئًا في مان راسخ قبل ان يتم استدعائي ا من 
الحكمةء أن يجمع المرء قبل أن يبدا هذا العمل ثروة من الأمور قد تفيد ا 2 

: ياء وحاول 

دعتا نمض بهدوءء نتير كل الأمور ونتشبث بسرعة في الصاح م واو 
ن نتعلم المزيد من الأشياء النافعةء ونکہ نكتسب المزيد من الخبرة. 


إن الغم-حيوية مو أمر جيد آن بحوزه المرءء ولو كتبها المرء فقط ۳ 
فالغم في كل الناس» وکل امرئ لدیه آسبابه الكافية لهء لكن عليه أيضًا أن جوز 
الحيوية» وكلما كان أكثر كان أفضل»ء ومن الحسن آن يكون المرء ممتنعًا عن اليأس. 

لو ننا فقط نحاول آن نعيش باستقامة» فستڪون حينها على ما يرام» حتی لو 
اضطررنا لتحربة أحزان حقيقية وخيبات أمل أصلية. وأيضًا رعا نقترف أخطٍ 
حقيقية ونرتكب أمورًا غير صحيحة» لكنه من المؤكد آنه من الأفضل أن نکون 
متقدي الأرواح» حتى لو كان المرء تبخًا لذلك يقترف أخطاء أكثر» عن أن نكون 
ضيقي الأفق وحذرين أكثر ما ينبغي. من الجيد آن يحب المرء ما في وسعه ذلكء لأن 
هنا تكمن القوة الحقيقية › وذلك الذي بحب أكثر يستطيع أن يفعل أكثر وهو قادر 
على ما هو أكثرء› وما يُصنع بحب يُصنع جيدا. لو أن المرء تأثر بكتاب أو بآخرء على 
سبيل المغالء فقط لأذكر شيئاء "السنونو والقبرة والعندليب"٠‏ و"التوق إلى الخريف 
ومن هنا أرى سيدة" و"هذه القرية الصغيرة الفريدة داتمًا" لميشليه» وذلك لأنه 
مكتوب من القلب وببساطة وبتواضع روحي. 

لو كان على المرء أن يقول بضع كلمات فقط› لکنها کلمات ذات معنی ۰ فإن 
ذلك أفضل من قول الكثير من الكلمات التي هي مجرد أصوات فارغةء تلفظ بيسر 
لكنها يلا فائدة. 

ا لحب هو أفضل وأنبل الأشياء في القلب الإنسانيء لا سيما إذا كان قد جرب 
واختبر في الحياة كالذهب في النار » سعيد هو وقوي في نفسه من أحب کشرا» حن لو 
كان قد تردد وانتابه الشك٠‏ لاأنه قد حافظ على تلك الشعلة الإلحبة وعاد إلى البدا 
الذي لن يموت أبذا. لو واصل للمرء بإمان حب ما يستحق الحب عن جدارةء وال 
يبدد حبه على أشياء تافهة ضعيفة القلب خاوية من المعنىء عندها سيصبح الره 
u Al‏ وقوة. كلما سارع المرء بالسعي کې یکون کفتا ني امر معين أو 
E‏ طريقة مستقلة في التفكير والتصرف. وكلما زاد من مراقبته 
لقوانين الثابتةء أصبحت شخصيته أقوى وذلك لا بمني أن يصبح ضبق الأقق 


٠ a‏ و اسياة قصيرة والوقت يمضى بسرعة. لو أن 
الإنسان کفء فی آمر واحد؛ ویفهم آمرّا واحدًا جیدًاء فإنه سیکتسب ف الوقت زئ 
زظرة ثاقبة ومعرفة بأمور كثيرة أخرى فوق هذا. 

من الخير أحيانا أن يشرع فى أمور كثيرة فى العالم وأن يكون وسط الناس» وق 
أوقات يكون المرء مجبرا ومدعوا لفعل ذلك أو قد تكون طريقة "ليغمر المرء نفسه فى 
عمله دون تحفظ وبکل قوته» لکن ذلك من ينهمك فی عمله بهدوءء وحيداء مفضلًا 
الاحتفاظ فقط بقلة من الأصدقاء» يعضى بأمان بين الناس وف العام ". لا جب أن پثق 
المرء فى كونه لا يواجه صعوبات أو بعض المخاوف أو العوائقء ولا مجحب أن بجعلها 
المرء هينة جدًا على نفسه. حتى فى أكثر الدوائر ثقافة وأفضل حيط وظروف» ينبغى 
للمرء أن بحتفظ بشىء من الطبيعة الأصلية لروبنسون كروزو أو الهمجى» وبعبارة 
أخرى المرء لَيْس لَه أصل فى ذاه وألا مجعل اللهب فى روحه يذوى أبدًا لكنه بجتفظ 
به مستمرًا» وسیکون هناك دائما الوقت لکی یکون مفیدًا. وأی امرئ يواصل 
المسك بالفقر لنفسه واحتضانها فهو يمتلك كازا عظيما وسيسمم دائما صوت 
ضميره يتكلم بوضوح. وأى امرئ يسمم ويتبعم صوت كينونته الداخلى والعميق» 
والذى هو هبة الله الأفضل»› فهو سيجد فيه خير صديق وهو ليس مفرده أبدًا. 

سعيد هو من يؤمن بالرب› لأنه سيقهر کل مصاعب الحياة فى النهاية» على 
الرغم من أن ذلك لن يتم دون أل أو حزن. ليس هناك ما هو أفضل من التمسك بفكر 
الرب وأن يسعى المرء لتعلم المزيد عنه» ووسط كل شىء وفی کل مکان وزمان؛ بمکن 
للمرء أن يفعل ذلك بالكتاب المقدس كما بكل الأشياء الأخرى. من الخير أن نواصل 
الإيمان بأن كل شىء هو معحزةء ما يفوق إدراك المرءء لأن هذه هى ٠‏ 
الخير أن يظل حساسًا ومتواضعًا ووديعًا فى القلب» حتى لو اضطر أحيانا لإخغاء 
الشعورء لأن ذلك قد يون ضروريًاء من الحيد أن نكون مدركين للأشياء الى كانت 
حفية عن حكماء العام لكنها تكشفت بالطبيعة للفقراء واللسطاءء للنساء وان 
أن ما يمكن أن نتعلمه هو أن الأفضل هو ما وضعه الرب بالفطرة فى كل نفس شر 
دو ما يوجد فی عمو تيا وتحب» تأمل وتؤمن» فلم يدمر الرء ذا 

ج“ ی عمق کل روح یا وب 


وهناء ونی هذاء تكمن الحاجة لما لا يقل عن اللاحدودية أو 
سان صنما إذا م يكتف ما هو دون ذلك ولا یشعر آنه في بین ما ا بكسب ' 


AY 


هذا هو ما قر به كل الرجال العظام في أعماهم» من فکروا بعمق أكثر» ومان 
وعملوا بداب اك واحبوا أكثر من الآخرين؛ من قذفوا باتضهم في خض ير 
بلباة. إلقاء انفنا في الأعماق هو ما جب أن نفعله نحن أيضتًا لو أردنا الإمسال با 
ر ولو اضطررنا للعمل احيائا طوال الليل دون آن نستطيع آن غسك پاي ئي,, 
فمن الميد الا نستسلم بعد كل هذاء لكن آن للقي الشباك ثانية عند الفجر. 

فدعنا ببساطة عض في هدوء؛ کل في طريقه» متتبعين النور دائمًا 'ارفعوا 
قلوبكم" (باللاتينية» وکمن یعرف آننا نکون کما یکون الآخرون والآخرون یکونور 
کا کون نه وأنه من الخير آن نحمل الحب واحدنا للآخر وتحديدا بأفضل د 
مکن» ومن یصدق کل الأمور ويأمل في کل الأمور يتحمل کل الأمور ولا بخفق 
آبدا. 

ولا ينبغي آن نتزعج کثیرا لو کان بنا عیب › فمن ليس به أي عيب لديه على 
الرغم من ذلك عيب كونه بلا عيوب» ومن يظن أنه في كامل الحكمة سيصنع خرا لو 
بدأ من جديد من الأول وصار أحهمق. 

نحن الآن على ما كنا عليه بالأمس» وأعني "اناس شرفاء" (بالفرنسية) أولئك 
الذين لا بد وأنہم اخثبروا بنيران الحياة ليصبحوا أقوياء داخليًا متسقين مع طبيعتهم 
بقفضل نعمة الرب. 

لعلها تكون كذلك معناء أيها الولد الشيخ» أتمنى لك السلامة في طريقك؛ 
وليكن الرب معك في كل ما تفعل وليجحعلك موفقا في ذلك› وهو ما عنيته لك 
ممصافحة حارة عند مغادرتك . 
اخوك المحب» 

إنه فقط ضوء ضعيف جداء ذلك الذي في غرفة مدرسة الأحد في بارنديستاج 
سأتر که مشتعلا؛ على أي حال لو لم أفعلهاء فلا اظن أن آدلر من ذلك الع مذ 
الرجال الذي سيطفئه. 


Ala] 


6۸ | لاڪن» نحو الأربعاء ۳ والجمعي ٥‏ أو ١‏ لسبت ١‏ من نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٠۸۷۸‏ : 


لی تیو فان جوخ (5) 


عزيزي تيو 
في مساء اليوم الذي قضيناه معاء والذي مر بالنسبة لي في طرفة عينء أريد أن 
أكتب لك بعد كل ذلك. كان فرحا غامرًا بالنسبة لي أن أراك وأتكلم مغك تانة» 
ومن حسن الحظ أن يومًا كهذا مر في طرفة عين› وفرحا بديمومة قصيرة يظل مع ذلك 
في ذاكرتناء وتظل ذكراه ذات طبيعة دائمة. بعد أن افترقنا سرت عاثًا ليس من 
الطريق القصيرء لكن .محاذاة التريكويج. هناك ورشات عمل من كل نوع تبدو 
لطيفة› خاصة وهي مضاءة ف المساء وهي أيضًا تكلمنا نحن بطريقتها› وي النهاية › 
العمال والفعلة» كل في مجاله وي العمل الذي دعينا إليه› لو أننا اهتممنا بالإنصات› 
إذ يقال "ينغي أن أعْمَّل أعمّال الي أرْسلَني ما دام هار يَأتيٰ لل حين لا بسطيع 
اح أن ْمَل" وهم يذكروننا بأن الأب يعمل حت الآن» وأننا أيضنًا جب أن نعمل. 
کانت تلك اللحظة التي يعود فيها كناسو الشوارع إلى بيوتيم بعرباتہم ذات 
الخيول البيضاء الشائخة» كان هناك صف طويل من هذه العربات متوقفا عند ما 
يسمى الأشغال الطينية عند بداية الطريق النهري. بعض هذه الأحصنة الشائخة يشبه 
لوينة مائية رعا كنت تعرفهاء إا مطبوعة بدون قيمة فنية كبيرة» الكنها صادمتي 
دتركت لدي انطباعًا قويًا. أعني آخر واحدة من سلسلة المطبوعات ك 
حصان'. تلك المطبوعة تصور حصائا أبيض هرمًا هزيا ومتهالكا حت الموت اثر 
طويلة من العمل الشاق والصعب. يقف الحيوان المسكين وحيذًا ومهملا في مكان 1 
TT 1‏ ٠ء‏ عة ومتصدذعه 
#صف؛ سهل بأعشاب شاحبة ذابلةء وثمة شجرة مترنحة هنا وهنا ثي ر 
ن ارج العاصفة. وعلى الأرض تقبع ج ججمةء وعلى مسافةء في الخلقية هيكل 
LEAs 2‏ 


۱۸۹ 


وتظلل المشنهد بأكمله ماء عاصفة › إنه يوم کریه وقاتم» طقس معتم ومظل,, 
إنه مدهد عزن ومثیر للأسی بشكل عميق بجب آن يحرك مشاعر کل من يعر 
ويشعر اننا أيضًّاء لا بد وآن نمر ذات يوم .ما يسمى بالاحتضارء وني باية اليا 
الإنسانية هناك الدموع أو الشعر الأشيب. وما يكمن وراء ذلك هو السر الأئ 
الذي لا يدرکه سوى الرب» والذي مع ذلك قد کشفه بلا جدال من خلال کلماتی 
وهو أن هناك قيامة للميت. 

إن الحصان المسكين لخادم الخلص واهرم › يقف صابرا ف خضوع › لکن 
بشنجاغة ازز كما بقال كالحارس القع الذي قال "الحارس يموت لكنه لو 
يستسلم" ينتظر ساعته الأخيرة. ار أستطع أن أكف عن التفكير في هذه المطبوعة ذلك 
المساء عندا رأيت خيول عربات الكناسين. والآنء بقدر ما كان الحوذيون أنفسهم 
مهتمين» ٫علابسهم‏ الرثة القذرةء فقد بدوا غارقين ومتجذرين في الفقر بشكل أكثر 
عمقًا من الصف الطويل أو بالأحرى الجموعة من الناس الفقراء الذين رسمهم المعلم 
ديجرو في "دكة المعدمين". اكتب لتخبرني إن كنت تعرف هذه المطبوعة. كنت أود 
التحدث مع الكناسين إذا کانوا يودون لو يأتون فيجلسون على دكة المعدمين 
ويعتبرونا جديرة بالاهتمام أن يأتوا ويسمعوا عن الإنجيل ومجاميع الفقراء وعن 
الرب»ء أيضًاء حارسهم كظلهم عند يدهم اليمنی. هل ترى؟ دائما ما بصدمني 
وبشكل ملحوظ عندما نرى الصور التي لا توصف للنبذ» للوحدةء للفقر والبؤس؛ 
نہاية الأشياء أو أقصاهاء ويأتي على البال التفكير في الرب. على الأقل هذه هي الحالة 
معي» ألم يقل أبي أيضنًا: لا يوجد مكان أود أن أتكلم فيه أفضل من المعبرةء لأننا جيعا 
هناك نكون فوق أرض للمساواة - هناك نحن لسنا فقط فوق أرض للمساواةء لكننا 
نشمر أيضًا أننا فوق أرض للمساواة» وني أي مكان آخر نحن لا نشعر هكذا دائمًا. 

آنا سعيد لأننا رأينا المتحف معّاء خاصة أعمال ديجرو ولايز ولوحات أخرى 
كثررة مرموقةء كذلك المنظر الطبيعي لكوزمانزء بين أشياء أخرى. وآنا سعید جدا 
بالمطبوعتين اللتين أعطيتنيهماء لکن كان جب أن تن ركني أعطيك تلك الحفورة 
الصغيرة» الطواحون الثلاث. والآن أنت دفعت نمنها كلها بنفسك› ولیس نصف ننه 


۹۰ 


یا نیت أناء لا بد وأن تحتفظ بها في دفتر مجموعتك. على أي حال لأنہا ميزةء ون 
كازت غير جيدة التنفيذ. وبعلمي المتواضع أعزوها لبروجل الفلاح لا بروجل 
الخملي. أرفق لك هنا حفورة "في مقهى الفحامين". بحب أن أبدأ في عمل رسومات 
تخطبطبة لبعض من الأشياء الكثيرة التي يقابلها الواحد في طريقه» ولكن مع الأخذ في 
الاعتبار أني سأنجزها بشكل جيد ما سيأخذني من عملي الحقيقي غالبًا» فمن الأفضل 
الا أبدأ. بمجرد عودتي للبيت سأبدأ في العمل على موعظة "شجرة التين الجرداء" من 
إنجيل لوقاء الإصحاح الثامن من الآية ١‏ إلى الآية .٩‏ 

آمنى بصدق أن تكون قد قضيت أيامًا طيبة في الوطن» وأن تكون أيضًا قد 
توقفت للمبيت يوم الأحد ووجدت الأشياء بخير في رينسينهاج. 

عندما تصل إلى بيتك في لاهاي اكتب لي كلمة سريعة لو توفر لك الوقت› 
وتأکد من إبلاغ محياتي الحارة لآل روز. 

إن الرسمة الصغيرة "في مقهى الفحامين" ليس بها شيء ميز» ولكن السبب في أي 
استطع أن أمنع نفسي من عملها هو أن المرء يرى الكثبر من الفحامين» وهم بالفعل 
ناس ميزون. ذلك البيت الصغير ليس بعيدًا عن الطريق النهري» إنه فعليا جرد نزل 
بسيط جاور للمشغل الكبير حيث يأتي العمال في وقت راحتهم لتناول خبزهم 
واحتساء أكواب البيرة. 

ي أيام إقامتي في إنجلترا قدمت لوظيفة كاهن إنجيلي لعمال مناجم الفحمء 

أزاحوا طلبي جانبًا وقالوا إني لا بد وأن أكون ني الخامسة والعشرين من عمري 

على الأقل. لا بد وأنك تعرف أن واحدًا من الجذور والقوانين الأساسية لا للأناجيل 
ولكن للكتاب المقدس ككل هو "النور الذي يشرق ني الظلام". من الظلمة 
سن أکثر من سيکون جاج ها من ستکون له آذان ليصغي ها؟ علمتنا الحبرة 
اك من يعملون في الظلمات» في قلب الأرض كالعمال في مناجم الفحم 
2 ترون بشدة برسالة الإنجيل ويؤمنون با. في جنوب بلجيکاء في هينوت 
ر الحدود الفرنسية وحتى ما بعدها عسافةء هناك منطقة تدعى 


۱۹۱ 


تشم مجموعة من السكان من عمال مناجم الفحم العديدة. وجدت 

ف ییا الحغرافيا: (البوريونء أو أهالي البوريناج » منطقة 
:لك شياء خری عنهم : 1 ۰ ۰ ۰ ۴ ٠‏ ۾ 
. مونس) لا يفعلون شيتا سوى العمل في مناجم الفحم. إنه منظر مؤثر 
جتن احترامنا وتعاطفنا معهم. إن عامل مناجم الفحم هو نمط ميز في 
SRE‏ ء ال فلّما يستمتع بأشعة الشمس باسفا 
البوريناج ؛ وهو بالكاد يعرف ضوء النهار؛ وه يتح , 
ر یا کیا کیت و کا اوی کاب ری 
٠‏ ۰ أحانا ٠‏ حف ؛ عمله هو أن سحب , 
شديد الضيق» بجسد ني وهو يضطر أحيانا للز ا 
احشاء الأرض تلك الادة المعدنية التي نعرف فائدتها العظيمة» وهو يعمل هكذا وسط 
آلاف الأخطار التى تتكرر باستمرار» ولكن رئيس العمال البلجيكي رجل ذو 
شخصية مرحة› وهو معتاد على عط الحياة ذلك وعندما بهہط £ النفق ٠‏ معتمرا 
قبعته التى يعلوها مصباح صغير مهمته أن يوجهه في الظلام› وهو یترك نفسه بین یدې 
الرب الذي يرى عمله ويحميه» ويحمي زوجته وأطفاله. تتکون ملابسه من قبعة من 
الجلد المدبوغ وسترة وسروال من النسيج. فالبوريناج تقع إذن إلى الحنوب من ليسين 


حیث توجد انحاجر. 


احب أن أذهب هناك كمبشر بالإنجيل . إن فترة الأشهر الثلاثة الاختبارية التي 
حددها السادة دي جونج والكاهن بیترزین قد شارفت على الانتهاء. لقد قضی بول 
ثلاثة أعوام ي الجزيرة العربية قبل أن يصبح ناشطا كواعظ ويبدأ رحلته التبشرية 
العظيمة وعمله الحال بين الوثنيين. لو استطعت آن أقضي ثلاث سنوات أو غو ذلك 
في منطقة نماثلةء اعمل في سلام» وأتعلم دائما, وأراقب» فلن أعود من هناك دون أن 
ا لأقوله وص الجا اقول ذلك بحل راشع وصردة الو تا 
4 ودبر حياني» فساکون جاهزا في نحو عمر الثلائين لأستطيع البده؛ 
کک وخبرتي» ساکون أکٹر تمکنا من موضوعي وأکثر نضحًا للعمل ما أنا 
و حتی لو کنا قد تکلمنا فيه من قبل. هناك بالفعل 

من رجات البروتستانتية اصغيرة في البوريناج » وبالتاكيد مدارس أبضًاء لعل 


۱۹۲ 


پیر إلى مکان حيث بإمكاني أن أكون نشطا كمبشر إنجيلي بالطريقة الى تكلمنا 
راء بالوعظ بالإنجيل للفقراء» أي لمن هم جحاجة إليهء ومن يلائمهم ذلك حد 
یال مكرسًا حاتي خلال الأسبوع للتعليم. 
لقد ذهبت بلا شك إلى سان جيل. لقد سرت مرة من هناك حتى "علامة الحدود 
القدمة". وحيث يبدأ الطريق إلى جبل سان جان هناك تل آخرء الألسميرج. هناء 
وعلى اليمين توجد مقابر سان جيل المليثة بشجر الأرز واللبلاب» وحيث بإمكان المرء 
أن بشرف على المدينة من عل. وني مسافة أبعد يقع المرء على غابة. إن المنطقة هناك 
ذات مناظر رائعة» تقف على المنحدرات العالية بيوت قديمة كالأكواخ في التلال الي 
رمها بوسبوم. ويرى المرء الناس يقومون بكافة أشغال الفلاحة» يبذرون القمح› 
ومجمعون البطاطس ويغسلون اللفت» وكل شيء وصولًا إلى جمع الحطب في مشهد 
خلاب یشبه موعارتر کثیرا. 
هناك بيوت قدية بلبلاب أو نبات فرجينيا الزاحف وة حانات لطيفة› 
لاحظت بين البيوت وجود واحد لصانع المسطردة فيركيسن. إن مكانه قد يكون مثاليا 
للوحة لتباس ماريس» على سبيل المثال. ثمة أماكن هنا وهناك حيث توجد أحجار 
دمن م محاجر صغيرة تقود إليها طرق غائرة شقتها مسارات العربات» وحيث يرى 
ارء خيولا بيضاء صغيرة بشراريب حراء وحوذين مزر زرقاء» مع حضور لراع› 
دساء عجائز يرتدين السواد وقبعات بيضاء يذكرن بعجائز ديجرو. ثمة أماكن هنا أيضًا 
كما في كل مكان ‏ وحمدًا للرب على ذلك - يشعر المرء فيها آنه في وطنه أكثر من 
اي مکان آخر وحبث يخامر المرء شعور بالحنين للوطن»؛ وهو شعور به شيء من 
'لرارة والأسی لکن في الوقت نفسه يوقظ ويقوي الروح داخانا ويعطينا قوة وشهية 
ولا نعرف كيف أو لاذا. في ذلك اليوم مشيت قدمًاء نجاوزت 
0 واخذت طريقا جانبيًا نحو كنيسة قديمة بزحف عليها اللبلاب. رأيت العديد 
سجار الليمون. تتشابك مع بعضها البعض وتبدو أكثر "قوطية"٠‏ إذا جاز آن 
٠‏ ن تلك التي شاهدناها في المنتزه» وعلى جاني الطريق المنحدر حو 
7 حمائل متشابكة وجذور أشجار تشبه تلك التي صورها دورر لي مفورنه 


4۳ 


'الفارس والموت والشيطان". هل رايت ابا رسمة ها آو صورة من عمل كارلو 
دولتشي » حديقة الزيتون؟ إن ہا شيعا من رامبرانت» لقد رأيتها مؤخرًا. لا شك أنك 
تعرف تلك الحفورة الكبيرة الخشنة المستوحاة من عمل راميرانت حول الموضوع 
نفسه» المعتمدة على الأخرى› قراءة الكتاب المقدس. التي بها المرأتان والمهد. لقد 
خطرت ببالي بعد آن أخبرتني أنك شاهدت رة الأب كورو حول الموضوع نفسه؛ 
لقد رأيتها ف المعرض الذي أقيم لأعماله بعد وفاته بفترة قصيرة؛ وقد آثرت في بعمق. 

كم في الفن من أشياء جيلة» لو أن المرء يستطيع فقط أن يتذكر ما قد رآه» فلن 
یکون بعدها خاويًا أو وحيدًا بحق» وأبدًا ليس وحيدا. 

الوداع (بالفرنسية) يا تيو أصافح يدك بعمق في أفكاري» وآتمنى لك الحيرء 
ولعلك تدأب فى عملك وتقابل العديد من الأشياء الطيبة في طريق حياتك: البقاء ني 
الذاكرة» وآن نكون أثرياء على الرغم من أنه يبدو ننا لا نملك شيا. لو رأيت 
بورتشرز فكن طيًا ما يكفي لتخبره أنني أشكره بشدة على خطابه الذي أرسله منذ 
فترة. ولو ذهبت إلى موف فأبلغه تحياتي» وصدقني. 
اخوك المحب» 


o ق‎ 


احتفظت مذه الرسالة ليومين. لقد مضى ٠١‏ نوفمير (تشرين الثاني) إذن فقد 
مرت مدة ثلاثة الأشهر. وقد تحدثت مع الكاهن دي جونج والمعلم بوكماء وقد قالا لي 
إنه لا توجد فرصة أن أكون في المدرسة تحت الشروط نفسها التى يقدمونا للفلمنكين 
الأصليون - بإمكاني حضور الدروس» وبانجان إن كان ذلك ضروريًاء لكن تلك هي 
الميزة الوحيدة- ولاوقامة فلا بد أن يكون لي مصادر مالية أخرى تحت تصرني أكثر ما 
2 وهو ما يعني لا شيء. لذا فرعا جربت قريبًا خطة البوريناج. وإذا خرجت 
رة من المدينة فلا بجوز أن أعود بسهولة لمدينة كبيرة. لن تكون سهلة المغادرة بدون إمان 
به وبدون آن يكون لدي يمان أبينا به» وبدون إمكانية أن يفقد القلب. 
‘ketch A»‏ 


۱۹4 


مقهى او ڪاربوناج 


11 | ازمث» ىن الثلاتاء ١‏ والأريعاء ابریل (نیسان) ۸۷۹ 
وار A‏ 


إلى تیو فان جوخ (D)‏ 
عزيزي نيو 


حان الوقت لتسمع مني ثانية عرفت من البيت أنك كنت في إيتن ليومين ونك 
كنت مسافرًا من أجل الشركة. وآتمنی بإخلاص أن تكون رحلتك مرت بخیر. 

لا بد وانك تذهب إلى تلال شيفننجن هذه الأيام بين حين وآخرء هنا أيضًا 
الريف جذاب في الربيع ؛ غة أماكن هنا وهناك حيث بإمحان المرء آن یتخیل نفسه فی 
التلال بسبب المرتفعات. 


ذهبت في رحلة مثيرة جدا منذ فترة قصيرة؛ وهي ني قد قضیت ست ساعات ف 
أحد المناجم. 


في واحد من أقدم وأخطر المناجم في المنطقة واسمه ماركاس» ذلك المنجم له معة 
سيئة إذ مات فيه الكثرون سواء وهم يهبطون أو وهم يصعدون» أو بالاختناق› او 
بسبب انفجار أو بسبب المياه الجوفية أو بسبب انيار الأنفاق القديمة» وهكذا. إنه 
مكان معتم» ومن النظرة الأولى فإن كل شيء هناك به حس كثيب أو ميت. العاملون 
هناك هم عادة آناس هزيلون وشاحبون حد المرض» متعبون ومنهكون بسبب مناخ 
السسئ» شائخون قبل الأوان» والنساء عامة شاحبات وذابلات. لا يوجد حول المنجم 
سوى مساكن العمال وشجرتين ميتتين» وقد اسودتا بالكامل من السخامء ونبانات 
شوكية› وأكوام من الروث وتلال من القمامة» وجبال من الفحم غير الصاح 
للاستعمال... | خ. كان ماريس ليصنع منها لوحة حيلة. 
سأحاول أن أنجز لاحمًا تخطيطا ها لأعطيك فكرء عنها. 


1۹٦1 


وکان لدي دلیل جيد هناك رجل عمل هناك لثلاث وثلائين سنةء رجل ودود 
وصبور وقد شرح لي کل شيء بوضوح وحاول آن بجمله مفهوما. 

هبطنا لأسفل معّاء على عمق ۷٠١‏ متر هذه المرة» وذهبنا إلى أكثر الزوايا 
اختباء في ذلك العام السفلي. 

إن gradins gyİ Maintenages‏ (وهي الخلایا الي حفر العمال مہا) و الي هي 
بعيدة جذًا عن المدخل تسمى "الخبيثة". للمنجم خمسة مستويات» الثلالة العلوية منها 
استنفدت وآهملت ولم يعد بها عمل إذ لم بعد بها فحم. لو أن أي شخص حاول أن 
برسم تلك الخلاياء سيكون ذلك شیئا جدیدًا ‏ يُسمع به من قبل آو بالأحری م یُر 
قط. نخيل سلسلة من الغرف في مر ضيق منخفض مدعومة بعروق خشبية خشنة› وفي 
كل غريقة من هذه عامل في ملابس كتانية خشنة» متسخ ورث كمنظفي المداخن› 
يكحتون الفحم في الضوء الشحيح لمصباح صغير. في بعض الغريفات يقف العمال 


لبعملوا منتصبين ٠‏ ولي البعض الآخر يعملون مستلقين على الأرض. 
«sketch A»‏ 


«sketch B3 


إن التنظيم يشبه بشكل ما تنظيم قفير النحل»› أو كممر مظلم معتم لي سجن 
تحت الأرض. أو سلسلة من الأطياف الصغيرةء أو في الواقع كصف من الأفران التي 
يراها الرء لدى الفلاحينء أو كقبور مفردة في مدفن كبيرء الممرات نفسها تشبه 
المداخن الكبير ة في مزارع البارابانت. 

في بعضهاء لمة ماء يسيل في كل مكان فيصنع ضوء مصاببح العمال تأثيرات 
معينة وانعكاسات كما في کهف مليء بالرواسب الكلسية. بعض العمال يعملون في 
لغريفات والأخرون يحمّلون الفحم الخام في عره بات صغيرة تسیر على قضبان حديديه 
کعربات الترام. هم تقريبًا أطفال من يقومون بہذاء أولاد وبنات. يوجد أيضًا إسطبل 
هناك على عمق مر تحت الأرض › ونحو سبعة خيول شائخة تنقل كميات أكر 
عن الفحمء ونجلبھا لما یسمی بال ›accrochage‏ وهو المکان الذي يتم شحنها منه. 
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عمال آخرون مشغولون بترميم الأنفاق العتيقة ليمنعوها من الانبيارء أو هم محفرون 
إنفاقا جديدة في عروق الفحم. كالبحارة على اليابسة يشتاقون إلى البحرء على الرغم 
من كل المخاطر والصعوبات التي تحيق بهم هكذا يفضل عامل المنجم أن يكون تحت 
الأرض على فوقها. 

إن القرى هنا بها شيء منبوذ وبائدء لأن الحياة تدور تحت الأرض لا فوقها. 
بإمكان المرء أن يبقى هنا لسنوات» ولكم من دون أن تبط في المناجم لن تكون لديك 
صورة واضحة عما مجري هنا. 

الناس هنا أميون وجهلةء ومعظمهم لا يستطيع القراءة» مع ذلك فهم بارعون 
ومهرة في عملهم الشاقء وشحعان» بأجساد صغرة وأكتاف قوية وعيون غائرة 
ومعتمة. هم مدربون على أشياء كثرة ويعملون بدأب مذهل. تصرفام عصبية 
جداء لا أعني آنا تنم عن ضعف إنا عن حساسية. لديهم كراهية عميقة ودامية وعدم 
ثقة غريزي في كل من محاول أن يتسلط عليهم. مع عمال مناجم الفحم لا بد للمرء 
أن يكون له طبيعة عمال مناجم الفحم وشخصيتهم» بلا ادعاءات» أو تكبّر أو 
عجرفة ٠‏ وإلا فلن يستطيع التعامل معهم ولن يستطيع كسب ثقتهم أبذا. 

هل حكيت لك في وفتها عن العامل الذي احترق بشكل بشع في انفجار للغاز؟ 
حمدا للرب فقد نماثل للشفاء الآن وهو جرج في الجوار آخذا في السبر لمسافات طويلة 
للتریض. لا تزال يداه ضعیفتین وسیحتاج لوقت حتی يستطیع استخدامهما ني عمله› 
نعم لقد نجا. ولكن منذ وقتها وهناك بعض حالات التيفوس والحمى الخبيثةء ومن 
## ما يعرف بحمى الجنون والتي تسبب للمرء أحلامًا مزعجة كالكوابيس والمذيان. 
دھکذا فهناك لا یزال عدد من الرضی طريجې الفراش› يرقدون مزال في اسرتهم في 
ەف وبؤش. 


ل ک5 البيوت کان الجميع مرصی با می › ولا عناية pr‏ أو بالکاد القليل 
٠‏ د ما يعني آن مريضًا بعتني ,عريض "هنا المريض الذي يعتني تی بالمریض' قالت 
ل الفقير يصادق الفقر". 
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مل رایت شيا جيلًا مؤخرا؟ أنوق بشدة نطاب منك. 


ّ ف ؟ 
هل يعمل إسرائيل کثر ا مۋخرا› وماریس› وموف : 
الا طا هنا مخلوفق صعير وجیل سریعا ما وقف 


بذ همين ولد مهر في : 
منذ يومین و الماعز ها هناء وصغارها ملا البيوت في 


کل مکان› کا غلا الأرانب عادة بيوت العمال. 

لا بد آن أخرج وأزور المريض» ولذا نبي اا اي ا ل 
القريب“ لتعطني إشارة بالحياةء» سيكون لديك الوقت لذلك. 

أبلغ تحياتي لرفاقك في السكنء ولوف عندما تتاح لك الفرصةء وآتمنی لك کل 
خبر» وصدقني دائمًاء وأصافحك بأفكاري. 
أخوك المحب» 
E‏ 

إن التزول في المنجم همو تجربة غير لطيفة› فأنت تبط في ما يشبه السلة أو 
القفص› کدلو یتدلی داخل بثر٬‏ لكنه بثر بعمق خسمائة أو سبعمائة مترء وي 
الأسفل وإذ نظرت لأعلى. يبدو ضوء النهار ف حجم مجم ف السماء. ويكون لدى 
المرء شعور شبيه بشعور ركوب سفينة للمرة الأولىء ولکنه أسواء لكن امسن الحظ 
لا يدوم طويلا. العمال يعتادون على ذلك» لكنهم لا يتخلصون ابا من شعور 
الرعب الملح والفزع الذي يلازمهم › وهم في ذلك مبرراتهم. کنت في الأسفل مرة 
واحدة» ومع ذلك هي ليست بالخبرة السيئثةء فالمرء مجزى على مجهوده ما بشاهده 
هناك. 


العنوان 


Vincent van Gogh 

c/o Jean-Baptiste Denis 

rue du Petit-Wasmes 

Wasmes (Borinage, Hainaut) 


ها | كويزميس تقريبا بين الاثنين ١١‏ والخميس ٤‏ من أ 
(آب) ۱۸۷۹ ۱٤‏ ع 


لی تیو فان جوخ (5) 


عزيزي نيو؛ 

أكتب لك بشكل أساسي لأقول لك إتني نمتن لزيارتك. فمنذ فترة طويلة لم ير 
أحدنا الآخر أو يكتب له كما اعتدنا أن نفعل. وعلى الرغم من كل شيء» فمن 
الأفضل أن نشعر بشيء حيال بعضنا البعض عوضًا عن أن نتصرف كالجثث» وعلى 
الأخص بسبب أنه ليس من حقنا بعد أن تدعى بالحثث دون أن نكون قد متنا رسميًاء 
لأن تصرفنا كذلك إنما ينم عن نفاق وصبيانية. صبيانية سلوك فتى في الرابعة عشرة 
يظن أن كرامته ومكانته الاجتماعية تسمحان له باعتمار قبعة. إن الساعات التي 
قضيناها معًا تؤكد لنا على الأقل أن كلينا لا يزال على أرض الأحياء. عندما رأيتك 
ثانية وتمشينا معّاء جاءني الشعور نفسه الذي اعتدت عليه أكثر من الآن» كما لو 
كانت الحياة شيثا طيبًا وقيمًا ينبغى للمرء أن يعتز به» وشعرت بالتفاؤل والحياة وهو 
ما | بمحدث منذ فترة طويلة» لأنه على الرغم مني صارت الحياة تدرمحيًا أقل قيمة 
بالسبة ليء أقل أهمية واكتراثا. عندما يعيش المرء بين الآخرين ويكون مرتبطا بشعور 
اتعاطف يكون على وعي بأن لوجوده علةء وأن المرء غير منعدم القيمة ماما ووجوده 
لیس زائداء لكنه رعا مفيد لشيء ماء على اعتبار أننا حتاجان أحدنا للآخر وأننا نقوم 
بالرحلة نفسها كرفقاء سفر. 

إن احترام الذات أبضًا هو أمر متوقف على العلاقة مع الآخرين. 


ان سجیئًا معزولًا وقد حرم من العمل وكلى شيء٠‏ سيكون على المدى 
لا سيما إن طالت الدة» معنبًا من عواقب الأمر كمن يعاني من جوع طويل. 
کک نا بحاجة للعلاقات» للصداقة أو للتعاطف أو للثقة التبادلة› فأنا 

كمضخة شارع أو عمود إنارة» لست حجر ولا حديدًاء ولذا فأنا لا أستطيع 


العيش منعزلا دون أن أستشعر فراغا وأحس بافتقادهم » بشکل عام کأې ا 
متحضر أو كرجل محترم - وأنا أخبرك بهذا لأعلمك كيف کان تأثير زيارتك می 
بالنسبة لي. ۰ 

وتماما كما تنيت ألا نفترق› ا ا اوت و 
أنني» في هذه اللحظة» أرهب الذهاب إلى هناكء وأميل بشدة للبقاء هنا. مع ذلك 
فقد يكون ذلك خطتي» وقد تكون أنت مقا في تفكيرك أي لا آری الأمور باستقامةء 
ولذلك. وعلى الرغم من إحجامي الكبير والرحلة الصعبة» سوف أذهب إلى إيان 
على الأقل لمدة أيام قلائل. 

وإذ أفكر في زيارتك لي بامتنان› أتذكر تلقاثيًا كلامنا معًا. لقد معت مثل هذا 
الكلام من قبل » مرات عديدة في الحقيقة. خطط جج والتغيير ولرفع الروح - 
ومع ذلك» ولا تجعل ذلك الكلام يغضبك. فأنا خائف قليلا منها - وأيضًا لأني أحيانا 
اتبعت تلك الخطط وانتهيت مع ذلك إلى خيبة أمل. فمهما كانت مدروسة تظل غر 

لا يزال الوقت الذي قضيته في أمستردام حاضرًا في ذاكرتي. كنت هناك أنت 
بنفسك. وأنت تعرف كيف كانت تقاس المزايا والعيوب» وتؤخذ في الاعتبار وينم 
التداول بشأنباء ومدفوعة بالحكمةء وكيف كانت النية طيبةء ومع ذلك كيف كانت 
التتيجة مخزية » وكيف كان الأمر كله أخرق» وغبيًا بشكل صارخ. ما زلت أرتجف 
عند التفكير في ذلك. کان ذلك اسوا الأوقات التي مررت بہا. وكم هي لطيفة ومبهجة 
هذه الأيام الصعبة المضطربة التي أقضيها هنا في هذا البلد الفقيرء في هذا لبط 
البدائي» مقارنة بأيامها. أخشى أن تكون النتيجة ماثلة مع اتباع نصائح حكيمة 
أسديت بنية طيبة. 

إن مثل تلك التجارب قاسية جدا بالنسبة لي. الخسارة» والحزنء وندم القلب؛ 
إنه لأمر عظيم لكلينا آلا نتعلم من الدرس الصعب. لو ل نتعلم من هذا فم سنتعام 
إذن؟ إن المابرة لبلوغ الحدف الذي وضعته مامي وقتهاء هو حقبقة طموح لن 
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ليع أن بعمكن مني ثانبة» فالرغبة لتحقيق ذلك قد فترت بشكل معتبر؛ وآنا الآن 
انر للأمور بمنظور ختلف» حت لو كان ذلك يبدو اجذابا وحتی لو کان من غير 
ابول أن افكر ني الأمر كما علمتني التجربة أن أفكر فيه. غير مقبول» نعمء تماما 
كما وجد فرانك الإجيلي› على سبيل المثالء آنه من غير المقبول أن أعلن أن الموعظة 
التى أعطاها الكاهن جان أندري أكثر إنجيلية من مواعظ قسيس. أفضل أن أموت مينة 
طبيعية على أن تهيئني ها الأكاديمية» وقد تلقيت أحيانًا دروسا من جزازة عشب بدت 
للتحسن؟ أرغب حقا أن أتحسن» ولكن بالتحديد لأي أرغب في ذلك فأنا أرهب 
الدواء الذي قد يكون أسوأً من المرض. هل تستطيع أن تلوم شخصًا مريضًا إذا نظر 
ماء الشعير قد يكون مفيدًا لحالته أو ضروريًا» أو توصل إلى أن ماء الشعير في حد ذاته 
ان يؤذیه» وهو مع ذلك یشك ني فاعلیته وقدرته في علاج حالته الخاصة؟ 


لا ينبغي للطبيب الذي وصف ماء الشعير أن يقول إن ذاك المريض هو شخص 
عند وقد قرر تدمير نفسه لأنه لا يرغب في تناول الدواء - لاء لأن المريض غر 
راغب؛ بل لان الطبيب المزعوم غير ملائم. 
له تلوم شخمتًا إذا م تحركه لوحة يسجل الكاتالوج أنبا ميمليتج في حين ان 
* ها به سوى أن بها موضوعا ماثلًا من الحقبة القوطية لكن من دون قيمة فنية؟ 
الآن يما أقوله لك آن في نيتي آن أقول إنك دجال بسبب نصيحتك 
٠‏ تت فهمي بالكاملء جحيث إن هذه ليست فكرتي عنك أو رأيي فيك. 
e‏ احية آخری۔ فکرت أي قد آخذ بنصيحتك حرفيًاء وأصبح طبّاعا 
وبطاقات الزيارة أو اسا أو صي نجار› أو كنصيحة شقيفتنا الحبيبة آنا 


ان اكرس نفسي لصنعة الخبازة أو آي شيء آخر من هذا القبيل (في تنويعات ملحوظ 
يستبعد بعضها البعض) وهو ما تم اقتراحه» ستكون خط أيضنًا. 

لكنك تقول: أنا لا أسدي إليك هذه النصائح كي تتبعها حرفياء ولکن لاني 
فكرت أن لديك ميولًا للتعطل والبطالة ولذا كان من رأيي آنه جب أن تضع حرا 
لذلك. 

هل تسمح لي أن أشير إليك أن تلك البطالة هي حقيقة نوع غريب جذا من 
البطالة» ومن الصعب علي أن أدافع عن نقسي على هذا المستوى» لكنني سأكون 
آسمًا إذا لم تستطع آن تراها في ضوء ختلف. آنا أيضًا لا أعرف إذا كنت سأحسن 
صنعًا إذا استحبت هذه الاعہامات باتباع النصيحة فأتحول إلى خباز مثلا. ستكون تلك 
استجابة مُرضية عن حق (على فرض آنني استطعت أن أتلبس شخصية الخباز أو 
الحلاق أو المكتي في لمح البصر) ولكنها أيضًا استجابة حمقاء. كتلك التي فعلها الرجل 
الذي اتهم بغلظة القلب لأنه اعتلى ظهر الحمار» فترجّل على الفور ومضى في طريقه 
حاملًا ا لحمار على كتفيه. 

وكمزحة على المامش» أنا أفكر بصدق لو أن العلاقة بيننا كانت أكثر ثقة على 
الجانبين. بحب أن أشعر بجدية أنني قد أكون ملا أو مزعجًا لك ومن هم في البيتء 
وغير نافع في آي شيء٠‏ وإذا استمر إجباري على الشعور بآنني دخيل أو زائد عن 
الحاجة في حضوركم كالعجلة الخامسة في عربة» ومن الأفضل عدم وجودي» ولو 
کان يتوجب علي آن أواصل البقاء أبعد فأبعد عن طريق الناس لو فكرت أن الأمر 
بحب آن یکون هکذا ولا حل آخر۔ فانا مغمور في شعور بالحزن وعليٌ آن اقادم 
اليأس. 

يصعب علي تحمل هذه الأفكار ومن الأكثر صعوبة احتمال فكرة أن عديدًا من 
اخلافات والبؤس والحزن في محبطنا وني عائلتنا كانت بسي آنا. 

لو كانت في الحقيقة كذلك» فانا لا أرغب حقبقة في ان أستمر في العيش طويلا 
ومع ذلك فكل مرة بحبطني فيها هذا التفكير فوق ما أحتملء وبكل هذا العمق؛ 
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وبعد فترة طويلة تأتيني الفكرة: رعا ذلك جرد حلم مزعج ورهيب» ورعا تعلمنا 
لاحقًا أن نفهمه وندركه جيدا. لكن ليس ني النهاية الواقع وألن يكون يومًا افضل 
عو ضا عن أن يكون أسوا؟ بالنسبة للعديدين سبدو أنه من الخطل والخرافات أن 
نصدق في أي تطور للأنضل. أحيائا في الشتاء» يکون الطقس قارس البرودة حى إن 
المرء يقول: ببساطة إن الطقس بارد جداء ولم أهتم إن جاء الصيف فالشر يدحض 
الخر. ولكن سواء أحببنا آم لا فان لوسم الحليد نہاية ء وذات صباح ہیل تنسحب 
الريح ويكون موسم ذوبان الثلوج. وإذا قارا حالة الطقس في الطبيعة بجحالتنا المزاجية 
وظروفناء المعرضة للتقلبات والتحولات› فیظل لدې آمل في التحسن. 

لو كتبت لي رعا قريباء فإن ذلك سيسعدني. وفي هذه العالة فان عنواني هو 


طرف ج بي دینیس 
rue du Petit-Wasmes d Wasmes (Hainaut).‏ 


لقد سرت حت وازمث عقب مغادرتك تلك الليلة ». ور مت بورتريها من وقتها. 
وداعًا (بالفرنسية) وتقبل مني مصافحة في الأفكارء وصدقني. 
اللخلص › 


ق ® 


0٥‏ | ڪويزمس تقريبًا بین الثلاتاء ۲۲ والخميس ۲۲ من يونيو 
(حزیران) ۱۸۸۰ 


الى تیو فان جوخ (۴) 

عزيزي تيو 

کثرة كب لك بعد بعضى التردد» وآنا م أفعل ذلك منذ فترة طويلةء وذلك لأسباب 
دج ما لقد صرت غرييًا عنيء وأآنا كذلك بالنسبة لك رعا أكثر عا 


0 


e‏ كان من الأفضل لينا آن مضي في هذا الطريق. وكان من الممكن الو 
رب اون لإ يكن ذلك تحت الإلزام والضرورة. إن كنت أقول» انت تفسك | 
و ت س ا ا | 
#0 التأکید مع بعض التردد؛ وبالتأكيد مع شعور بالأسى؛ لکني في ورطة 
واضطراب؛ فماذا بمكن للمرء آن يفعل؟ 


انا أكتب لك إذن لأشكرك عليها. 

ورما تعلمٌ أنني قد عدت إلى البوريتاج ؛ وقد طلب مني آبي أن آبقى في حيط إيتن 
بدلا من ذلك؛ فرفضت› واعتقد أن تصرني كان هو الأفضل. فبدون أن أرفبء 
أصبحت عضرا مستحيلًا أو مشبوها في الأسرة؛ قي كل مناسبة› شخصا غير موٹوق 
فیه› فكيف إذن سأكون نافعًا لأي شخص وبأي طريقة؟ 

و هذا وقبل کل شيء فأنا اميل للاعتقادء أنه من المفيد والأفضل والموقف الأكثر 
صوابًا هو أن أبقى بعيدًا لمسافة معينة» كما لو لم أكن موجوذا. 


إن فترة تساقط الريش بالنسبة للطيورء عندما تغبر ريشهاء هي نة ووقت 
عصيب وشؤم بالنسبة لنا كأآدميين. وقد يظل المرء في هذه المرحلة وقد جرج منها 
متجدداء لكتها لا تنم على الملأء على كل» هي مسألة غير لطيفة تماماء وليست 
مبهجة؛ وهو آمر يستوجب أن تكون منتحيًا. إذن فليكن. 


) قد تكون محاولة استعادة ثقة عائلة بأكملها لا تنقصها الأحكام المسبقة 
الماثلة المشرفة والمظهرية أمرًا صعبًا للغاية » مع ذلك فأنا لست يائسا 
من انه تدر جیا وببطء» فد ينبني تفاهم طيب مع الشخص أو آخر منهم. 
EP‏ لأول» آود آن ار ذلك التفاهم» ۰ یعاد بناؤه بني وبين اي» کي لا 
ت ل وسأکون متحمسًا أيضًا أن يعاد بناؤه بيننا نحن الاثئين. 

E‏ بلا شك آفضل من سوء التفاهم. 


والآن سأضجرك ببعض المسائل انجردة؛ وعلى كل حال» أحب أن تنصت يى 

من ناحتي» فأنا رجل شغوف» قادر على ارتكاب أفعال حقاء أشعر يها 
احيانا بالندم. وقد أجد نفسي أحيائًاء أتكلم أو أتصرف بسرعة شديدة عندما يكون 
من الأفضل التروي بصبر. وأعتقد أن الناس الآخرين قد يرتكبون أحيانا مثل هذه 
التصرفات الحمقاء. والآنء والحالة كذلك ما الذي يفعل» هل يعتبر الواحد نفسه 
رجلًا خطيرًاء غير قادر على أي شيء على الإطلاق؟ لا أعتقد ذلك. لكنها مسالة أن 
تسعى بكل وسيلة لتحويل هذا الشغف إلى اتجاه سليم. وعلى سبيل المثال» لأمي أحد 
صنوف هذا الشغف. لدي بشكل أو بآخر ولع لا يقاوم بالكتب» وبي حاجة مستمرة 
لتعليم نفسي» للدراسةء وبدقة لو ترغب كحاجتي لأكل الخبز. ستكون قادرا على 
تفهم ذلك. عندما كنت في حيط تلف في حيط من الرسامين والأعمال الفنيةء 
فأنت تعلم أنني وقتها انتابني شغف عنيف بہذه الأجواء ما يتجاوز محرد الحماس ها. 
وآنا لا أندم على ذلك والآن» بعيدًا عن البلاد مرة أخرى. فأنا أشعر بالحنين لبلد 
الرسم. 

آنت رعا تعرف بوضوح أنني قد عرفت جیا (ورعا م ازل اعرف) ماذا کان 
رامیرانت أو میبه 116۲¡ أو جول دوبریه أو دولا کروا أو میلیه 5ه11¡× أو ماریس. 


حسناء آنا ا أعد ف ذلك ا حط › ومع ذلك هناك شيءَ يسمی الروح ٠‏ وهم 
يزعمون أا لا تموت» إنها تعيش للأبد» وآنبا تسمى إلى الأبد» وإلى الأبد وإلى أبد 


وعليه» فبدلًا من الاستسلام للحنين للوطن» فقد قلت لنفسي إن وطن المرء 
وبلده الأصلي هو في كل مكان› وعليه فہدلًا من أن أنرك مالا لليأس› فآنا أخذت 
طریق الأسى النشط ما دام لدي طاقة للنشاط» وبكلمات اخرى» لقد فضلت الأسى 
ا إلى الأمل والطموح والبحث» على ذلك النوع الكثيب الراكد الذي يدع 
الياس. 


ولذا فقد درست الكتب التي تحت يدي ججدية › كالكتاب المقدس وكتاب الور 
الفرنسية ليشليهء م في الشتاء الماضي وجدية شكسبير وقلیلا من فیکتور هو 
ودیکتز وبیتشر ستو٬‏ مم مؤخرا إسخيليوس م عددا من الكتاب الأقل کلاسیک” 
عددا من الأساتذة الصغار الجيدين. ستعرف آن واحدا ممن يصنفون بين العلمين 
الصغار يسمی فابریتيوس أو بيدا. 

والآن فالرجل المستغرق في هذا كله آحيانا يكون صادمًا للآخرين» وبدون أن 
برغب یکون مستفرًا بشکل أو بآخر لبعض الأشكال والعادات والمعتقدات 
الاجتماعية. ومن المؤسف آن الناس يأخذون ذلك على احمل السيئ. على سبيل الال 
أنت تعرف جيدا آني أخذت في إهمال مظهري بشكل متكررء أعترف بذلك 
واعترف أن ذلك صادم. ولكن انظرء فالنقودء والمشاكل والفقر ها دخل في ذلك ۾ 
هناك يأس عظيم أيضًا له دخل في ذلك مث إا قد تكون وسيلة جيدة لتأمين العزلة 
التي جحتاجها المرء ليتعمق في دراسة أحد الجالات التي تشغله. أحد الجالات الضرورية 
هو الطب. بالكاد يوجد أشخاص ل محاولوا أن يعرفوا ولو القليل عنه» ومن منا | 
بحاول أن يعرف موضوعاتهء وهنا آنا ما زلت لا أعرف أي شيء على الإطلاق عنه. 
لكن كل ذلك يستغرقك» وكل ذلك يشغلك» كل ذلك يجعلك تحلمء وتتأملء 
وتفکر. 

والآن» فمنذ نحو خمس السنوات» لا أعرف تحديداء وأنا بدون وظيفة» أجول 
هنا وهناك. وأنت الآن تقول منذ زمن وزمن وأنت تنحدرء وتذوي ول تفعل شيا 
هل هذا صحیح تاما؟ 

حقيقة إني في بعض الأحيان كنت أكسب خبزي» وأحیانا کان يتفضل علي به 
بعض الأصدقاء ؛ وقد عشت ف حدود استطاعتی » بشکل وبآخر» کما جرت 
الأمور؛ لقد فقدت حقيقة ثقة العديد من التاس» وحقيقي ايضًا آن حالتي الملية 
مزرية» وحقيقي أن مستقبلي ليس مشرقاء وحقيقي ایضتًا آن آموري کان کن آن 
تكون أفضل» وحقيقي أيضبًا أنه فقط على مستوى كسب العيش فأنا أضعت الوقت؛ 


وحقيقي أبغتا أن دراساتي نفسها في حالة بائسة أو عبطةء وأن ما ينقصني أكثر ما 
لدې بالفعل. ولکن آیسمی هذا احدارا» وأیسمی عدم فعل شيء؟ 

ومن الممكن أن تسالنيء لإ م تكمل كما كان الناس يأملون لك أن تكمل› في 
طريق الجامعة؟ 

وعلى هذا سأجيب فقط بأن التكلفة كانت مرتفعة جداء ثم م يكن المستقبل 
افضل من الحاضر› على الطريق الذي أسير فيه. ولكن لا بد أن أواصل على الطريق 
لفسه ؟ لو م أفعل شيئاء لو لم آدرس»› لو ا أواصل المحاولة› فأنا ضائع لا عحالةء ويا 
ويلي. هکذا أراهاء أن أواصل وأواصل»› وهو ما يتطلبه الأمر. 

ولكن ما هو هدفك النهائي» ستسألني. سيتضح هذا الهدف أكثر» وسيتخذ 
شكلا ببطء وثقة » عندما تتحول المسودات إلى تخطيطات والتخطيطات إلى لوحةء إذ 
يعمل المرء بجدية أكثرء كما حفر بعمق في الفكرة الأصلية الغائمةء وهي آول ما 
يهرب › كفكرة عابرةء ما م تصبح راسخة. 

لا بد وأنك تعرف أن الحال مع المبشر الإنجيلي هو نفسه مع الفنان. هناك 
مدرسة قديةء كريهة عادة» أكاديية واستبداديةء هي بؤس الخراب في الحقيقة. 
رجال» إذا جاز التعبير يرتدون سترات واقية ودروعًا صلبة من الأحكام المسبقة 
والقنامات. ھؤلاء الرجال عندما يتولون أمر شيءَ ما» أو یکون هناك منصب نحت 
تصرفهم » وبنوع من النفاق يسعون لإسباغ العناية على تلامذتم وإقصاء الإنسان 
الطبيعي من بينهم. 
امهم يشبه إله فالستاف سكير شكسبيرء "داخل الكنيسة" في الحقيقة» بعض 
الإنجيليين ر؟؟؟ a OTE‏ 

میں (؛ ‏ ) خجدون نمسهم ي اقتران غریب (رعا اندهشوا منه هم نهم 
: بعمتعون بالشعور الإنساني) بجدون أنفسهم يحملون وجهة نظر السكير نفسها 
اروحية. لكن هناك خوفا من ألا يتحول عماؤهم إلى نوع من وضوح 

٠: “‏ فيما بخص الموضوع. 


السادة 


هذا الوضع له جانب سيئ بالنسبة لشخص لا يوافق على كل هذاء ويعترفر 
علبه بکل قلبه وروحه وبکل سخط یسنطیعه. 

عن نفسي› 8 احترم الأكاديمین من هم ليوا كهولاء الأكاديمين. هؤلاء 
الترمون هم أكثر ندرة نما يبدو للوهلة الأولى. وواحد من الأسباب في كوني بلا وظيفة 
منذ آعوام» يرجع ببساطة إلى أنني لي أفكار ختلفة عن أفكار السادة الذين يمنحون 
الوظائف لأفراد يفكرون مثلهم. 

إنها ليست فقط مالة المظهرء وهو ما يأخذه علي الناس بنفاق؛ لكنه شي, 
اكثر جدية من ذلك أؤكد لك. 

ولاذا أخبرك بذلك؟ لا لأتذمرء أو لأعتذر عن أمور كنت مخطئا فيها بشكل أو 
بآخرء ولكن ببساطة لأخبرك بذلك: في زيارتك الأخيرةء الصيف الماضي» وحين 
سرنا معًا قرب المنجم المهجور الذي يسمونه "الساحرة". ذكرتني بأنه كانت هناك 
أوقات في الماضي سرنا فيها معًا بجوار القناة القديمة وطاحونة رايسويك» ثم قلت إننا 
كنا على اتفاق في أمور كثيرةء ولكنك أضفت: أنت تغيرت من وقتها حقاء | نعد 
الشخص نفسه. حسنًاء لكن الموضوع ليس كذلك بالضبط. ما تغير هو أن حياتي 
كانت أقل صعوبة ومستقبلي أقل إظلامًاء لكن على مستوى شخصيتي الداخلية أر 
طريقتي في النظر والتفكير» فهي لم تتغير. ولكن إن كان هناك تغير في الحقيقةء فهو 
أنني أفكر وأعتقد وأحب بشكل أكثر جدية ما كنت أفكر وأعتقد وأحب في السابق. 

- سيكون نوعا من إساءة الفهم لو واصلت الاعتقاد في أنني مثلاء قد أكون أفل 

شغفا برامترانت أو مييه أو ديلاكرواء أو كائئًا ما كانء لأنه على العكس نَامًا. لكنك 
ترى» هناك أشياء عديدة ليعنقد فيها ولأحب. هناك شيء من رامبرانت وشيء من 
شکسبير وشيء من کور جیو أو سارتو لدی میشليه. وشيء من دیلاکروا لدی نبکنور 
هوجو. ولدی بيتشر ستو شيء من آري شيفر. ولدی بونيان شيء من آم ماريس رن 
ميبه» واقع أكثر حقبقية من الواقعمء لو جاز القولء ولكن ييب أن تعرف كيف 
تفرؤه؛ فهناك أشياء راثعة لديه» وهو يعرف كيف يقول أمورًا لا بمكن النعبر عنها' 


1۰ 


م هناك شي ۾ من رامبرانت في الأناجیل آو من الأناجیل لدی رامبرانت» كما ترغب» 
ها بقدمان الشيء نفسه بشكل آو خر شريطة أن نفهمه بشكل صحيح› دون آن 
نعاول أن نحرفه في الالجاه اللخاطۍ › فيحتفظ المرء في ذهنه معادل للمقارنة محيث لا 
تيمل هناك أي مطلب لتفليل جدارة الشخوص الأصلية. 

لو أنك الآن تستطيع الصفح عن رجل لتعمقه في فن فن التصوير› فأعترف بأن 
عبة الكتب مقدسة كمحبة رامبراتت» وأعتقد حى أن الائنين يكملان بعضهما 
البعض. 

آنا حقًا أحب بورتريهًا لرجل بريشة فابريتيوس» والذي تأملناه مليا وحن 
نتمشى معًا ذات يوم في متحف هارل. جيد» لكن أنا أحب شخصية ريتشارد كارتون 
لدی دیکتر ف عمله "قصة مدينتن' عام ۳ بالقدر نقسه» وبإمکاني أن أطلعك 
على شخصيات أخرى حية بطريقة غريبة من كتب أخرى» بتشابهات ماثلة بطريقة أو 
بأخرى. وأعتقد أن كينت. وهو رجل في مسرحية "املك لير" لشكسبير» هو نبيل 
ویز أي من شخوص تي إتش دي کيسير» على الرغم من آن كينت واللك لير قد 
عاشا قبل ذلك بزمن طويل. يا إلهي» بدون مبالغة» كم هو جيل ذلك؟ شكسبيرء 
من ي غموضه؟ إن لغته وطريقته في عمل الأشياء هي بالتأكيد مساوية لأي فرشاة 
نرتعش بالحمى والعواطف. . لكن على المرء أن يتعلم كيف يقرأ» كما عليه أن يتعلم 
آن بری وآن یمیش. 


دعابه فلا جب أن تعتقد آنني ألفظ هذا أو ذاك؛ في عدم إياني آنا مؤمن› 
بطريقة ماء وعلى الرغم من آنني قد تغیرت» فنا لا آزال كما آناء وهذا هو سر 
E‏ ألا أستطيع أن أخدم وأكون نافعًا بشكل 

بك يکن أن أ تعمق في هذا الوضوع أو ذاك؟ أترى» إن ذلك يعذبي بشکل 
۴ تشعر أك مسجون في بوسك. مستبعد من المشاركة في هذا العمل أو 
لار . e‏ ضصرورية بعيدة عن متناولك. وبسبب كل هذا فالأسى لا يفارقك»› 
الجواء حيت يجب أن توجد الصداقة والمشاعر الرفيعة الجديةء وتشعر 

بب يلتهم طاقتك الفيزيتبة تقسهاء أو هو مصير قادر على احتجاز غريزة 


۲۱۹ 


العاطفةء أو موجة من الاشثزاز تتغلب عليك. ثم تقول› إلى متى» يا إهي! ثم ماز 
استطيع ان آقول؛ هل ما جبري ني الداخل يظهر في النارج؟ شخص ما لديه ار 
عظيمة في روحه ولا احد يأتي ليتدفاً علیهاء والعابرون لا یرون سوی دخان قلیل عبر 
قمة المدخنة ثم يمضون في طريقهم. فماذا حن فاعلون الآن› نترك هذا اللهب يستعر ني 
الداخل» ليكن لنا في أنفسنا ملح › ننتظر صابرين» لکن بآي نفاد صبر؛ حت تاي 
الساعة فيجيء من يرغب وبمجلس ها هناء ويبقی ها هناء من آجل کل ما أعرف؟ 
ليننظر من يؤمن بالرب أن تأي الساعة التي ستأتي آجلا أم عاجلا. 

الآن في هذه اللحظة فإن كل أموري تمضي بشكل سيئ وذلك ما يبدوء وقد 
كان كذلك مند فترة لا يستهان بهاء وقد يظل على هذه الطريقة لمستقبل قد يطول 
وقد يقصرء لكن رعا بعدما سارت كل الأمور بشكل خاطئ»› فرعا تسير للأفضل. 
نا لا أحسب حساب ذلك» فقد لا بحدث» لكنني أفترض آنه قد بحدث تغير 
للأفضل» وسوف أحسب ذلك بقدر ما أتعلّم؛ سأكون سعيدًا لذلك» وسأقولء 
حسئاء ها آنت تُحرز شيئا ما بعد كل هذا. 


لكنك ستقول مع ذلك آنت لوق لعين تحمل أفكارا مستحيلة عن الدين 
وبوازع ضمير طفول. لو لدي آي منها سواء كانت مستحيلة أو طفولية › وأتيح لي آن 
اتخلص منهاء فما أحب علي من أن بحدث ذلك. ولكن هذا ما أفكر فيه بخصوص 
هذا الموضوع بالتقريب. ستجد في كتاب سوفستر "الفيلسوف تحت الأسقف" (العنوان 
بالفرنسية) كيف أن رجلًا من الشعب» عاملًا بسيطاء باشسنًا للغاية» إذا جاز التعيرء 
قد تخيل وطنه الأمء "رعا أنك ل تفكر قط في ما هو وطنك الأم» واصل واضعًا يده 
فوق كتفي ؛ هو كل شيء بحيط بك٬‏ كل شيء رباك وغذاك› کل شيء آحببته. ذلك 
الريف الذي تراه» وهذه البيوت. وتلك الأشجار» وهاتيك الفتيات الشابات اللاي 
يمرقن ضاحكات هناكء ذلك هو وطنك الأم! القوانين التي تحميك. الخبز الذي 
حصل عليه نظير عملك. الكلمات التي تتبادهاء الفرح والحزن اللذان يداخلاك من 
الرجال والأشياء التی تعيش بينهاء هذا هو وطنك الأم! الغرفة الصغيرة التي كنت نرى 
فيها آمك والذكريات التي خلفتها لك والأرض التى دُِتَّت فيهاء ذلك هو وطنك 


1۲ 


الأم! آنت تراه وټتنفسه ف کل مکان! فکر فمط » حقرقك وواجباتك› ارتباطاتك 
وحاجاتك› ذكرياتك وامتنانك › صح کل ذلك معا تحت مسمى واحد. وذلك 
املسمى سیکون وطنك الأم". 


والآن بالثل» فکل شيءَ خير عن حق في الناس واعماهم» کل شيء جيل 
وعغزی آخلاقي داخلي وععنی روحاني ومو جالي» آنا أعتقد آنه من الرب» وان کل 
شيء شرير وخبيث في الناس وأعماهم هو ليس من الرب» والرب لا يراه حسنا. 
لكن دون أن أقصد. فأنا دائما أميل للاعتقاد أن أفضل وسيلة لمعرفة الرب هي أن 
نحب بقدر كبير. أن حب ذلك الصديق» وذلك الشخص» ذلك الشيء» وأي شيء 
كان» فسوف تكون على الطريق الصحيح للمعرفة العميقةء في النهاية » فإن هذا ما 
أقوله لنفسي. لكنك لا بد أن تحب بقدر عظيم من التعاطف الحميمء بإرادة» وذكاء» 
ولا بد أن تسعى دائما لأن تعرف بعمق أكثرء أفضل وأكثر. ذلك يقود إلى الرب› 
ويقود إلى إيمان لا يتزعزع. 


وعلى سبيل المثال» شخص سيحب رامبرانت» ولكن بشكل جاد» ذلك 
الرجل سيعرف أن هناك راء وسيؤمن به بقوة. 

شخص يدرس تاريخ الثورة الفرنسية بعمق» سيكون مؤمناء سيرى في ذلك 
أشياء عظيمة » فهنا أيضًا سلطة سبادية تعلن عن نفسها. 


شخص ماء قد حضر» لبعض الوقت فقط » الفصل الدراسي الجاني في جامعة 
الفقر المظمىء > وقد أولى انتباهه للأشياء التي يراها بعينيه ويسمعها بأذنيه» وقد فكر 
٠#‏ هو أبضنا سيؤمن ورما تعلم الكثير عنها أكثر ما يستطيع أن يقول. 
حاول أن تفهم الكلمة الأخبرة فيما يقوله الفنانون العظام› العلمون الجادون في 
أعمافمم الالدة؛ یر ج 
۰ ستجد الرب فيها. بعضهم کتبه أو قاله ني کتاب» والآخر في لو 


اقرا الكتاب القدس بكل بساطةء› الأناجيل› لأن ذلك سيمنحك قدرا کبرا من 
ود لتفكر فبهاء ۰ کل شيء لتفکر فیه» حسئًاء م فكر في هذا القدر الكبير وني كل 
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شيء۰ لان ذلك سيرفع من تفكيرك عن المستوى الاعتيادي» رغمًا عنك. وعا ا 
حسن القراءة› فلنقراً إذن! 

اناعد هكن أن نكون أحيائًا ذاهلين أو في حالة حلميةء هناك من یکونون 
ذاهلین للغاية › وحالمىن للغاية› وهذا ما حدث معي رعا لکنه خطئي آنا وني 
انهايةء من بعرف» ألم يكن هناك سبب ما؛ رعا كان لذلك السبب أو فاك إن 
کنت مستغرقًاء ومشغولاء وقلقاء لكنك تتحاوز ذلك. يسقط الحا أحيائا في هوة, 
لكنهم يقولون إنه بعد ذلك بخرج منها ثانية. 

والرجل الذاهل› لديه هو أيضًا في بعض الساعات حضوره الذهنيء كما لو 
کان تعویضًا. إنه یکون احيائا شخصية تملك علَة لوجودها (بالفرنسية) لسبب أو 
لخر قد لا يراه المرء مباشرة» أو أن المرء یسهو عنه لکونه ذاهلاء غالا بدون قصد. 
الشخص الذي جال كثرا كمن بتخبط في بحر عاصف يصل إلى مقصده في النهايةء 
والمرء الذي يبدو غير نافع في شيء وغبر قادر على شغل أي منصب» أو أي دور 
مجد دورًا في النهاية› ويبدو نشيطا وقادرًا على الحركة وختلقا بالكلية عمًّا كان يبدر 
عليه من النظرة الأولى. 

أكتب لك عفو الغاطر بما يخطر على قلمي؛ سأكون سعيدًا لو أنك بشكل ما 
رأيتني في صورة غير صورة العاطل. لأن هناك عاطلين وعاطلين من نوع آخر وبينهما 
تضاد. 

هناك العاطلون عن كسل وضعف في الشخصية› لاحطاط في طبيعتهم› يمكنك؛ 
لو e a E‏ 
الستحيل أن يفعل شبغا لأنه ا ما أو إذا جا القول» لانه لا بلك ۲ا 
يحتاجه كي يكون متتجًَاء لأن الظروف الحرية قد قلصته إلى ذلك الحد. مثل ذلك 
الشخص لا يعرف دائمًا بنفسه ما بمكنه أن يفعل› لكنه يشعر بالغريزة: آنا نافع لشيء 
ماء مع ذلك! أشعر أن لدي علة لوجودي! أعرف أنه بإمكاني أن أكون إنسانا تلف 
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م سنکون منفعتي إذن؛ وفيم أصلح! هناك شيءَ بداخلي٬‏ لکن ما هو! ذلك عاطل 
انى بالكلبةء بإمكانك إن رايت أن ذلك مناسب» أن تعتبرني من هذا الثوع. 

ني وقت الربيع» يعرف الطائر في القفص جيدًا أنه نافع لشيء ما؛ وهو بشعر 
بوضوح أن هناك شیا بمکن أن یُفعل لکنه لا بسنطیع آن یفعله؛ لا يسنطیع آن بتذكر 
اما ما هو» ولديه آفكار غائمة ويقول لنفسه 'الآخرون يبنون أعشاشهم وينجبون 
وبربون الأفراخ" ثم بخبط رأسه في قضبان القفص. لكن القفص يظل هناك» وحن 
الطائر من العذاب. 'انظر › هناك عاطل" يقول طائر آخر عابر "ذلك الرفيق هو رجل 
ذر وقت فارغ . ویستمر السحين ف الخحياة ولا يموت › ولا شيءَ ا يدور ف داخله 
بظهر في الخارج › هو في صحة جيدة» وهو مستمتع بالشمس المشرقة. م ياي موسم 
هجرة الطيور. شيء من الأسى» لكن الأطفال الذين يعتنون به بقولون "لديه في 
النهاية كل ما بحتاجه في القفص' لكنه ينظر للسماء في الخارج › ثقيلة بغيوم عاصفة › 
فيشعر داخله بتمرد على القدر. آنا في قفص» آنا في قفص» ألا ينقصني شيء أبها 
الحمقى! ألدي كل ما أحتاجه! الرحمةء الحرية في أن أكون طيرًا كالطيور الأخرى! 

إن رجلا عاطلًا هو نمال لذلك الطائر العاطل. 

وإنه ن المستحيل على الرجال أحيائًا أن يفعلوا أي شيء وهم سجناء في مثل ذلك 
اتفص الرهيب. هناك أبضتًا إطلاق السراح» إطلاق السراح النأخر. وسمعة قد درت عن 
حن أو عن باطلء الففر» والظروف القهرية» وسوء الحظ هي الأمور التي تخلق السجين. 

أت فد لا تستطيع دائما أن تقول ما الذي بحصرك» ما الذي بسجنك» ما الذي 
بغمرك؛ ولا تزال تشعر بأي نوع من القضبان لا أدري» وأي أبواب - جدران. 
ار مل کل هذا متخیل » محرد خیال؟ لا أظن ذلك مم تسأل نفسك› یا رب› 
و أيدوم للنهاية أيدوم للأبد؟ 


o 1‏ 
تعرف. إن ي ا ف باط عم وجاد. أن نکون 

صلقای ١‏ . ججعل لسجن بختفي هو کل ارت 
ن نکون أشقاءء أن حب ؛ ذلك يفتح السحن عبر قوة سياديه» عبر 
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التعويذة الأكشر قوة. لكن من لا ملك ذلك يظل قي الموت. ولكن حيث ينيع التعاطف 
تنيع الحياة مرة أخرى. 

والسحن هو أحيانًا شيء يسمى الأحكام المسقة. وسوء الفهم› والجهل القاتر 
بهذا أو ذاك. انعدام الثقة ء والخجل الزائف. 

ولكن لتتكلم عن شيء آخرء فأنا تدهورت في العام بینما آنت من ناح 
أخرى ارتقيت. ويينما آنا آفقد الصداقات . أآنت تكتسبها. وذلك ما يسعدني. آقور 
لك عن حق» وذلك سيجعاني دانمًا سعيدا. لو لم تكن جاذا للغاية وعميقاء كن 
لأخشى من آن ذلك لن يدوم ۰ ولکن ا اني أعتقد أنزك حاد وعمیی للغاية ء فأنا 

ولکن لو تأتى لك آن ترى في شيتا آخر غير العاطل من النوع السئ» فساكون 
سعيدًا جدًا لذلك. 

ولو استطعت أن أفعل شيا لأجلك. أو أكون نافعا لك بأي طريقة» فاعلم 
آنني في خدمتك. وما آني قد قبلت ما أعطيتني› فبإمكانك بالمثل أن تسألني لو کان في 
استطاعي أن أسدي لك خدمة بطريقة أو بأخری ؛ ذلك سيجعلني سعیدا وسأعترها 
علامة على الثقة. حن بعيدان إلى حد ما أحدنا عن الآخرء وعلى مستوى ما فقد 
يكون لدينا طريقتان ختلفتان في النظر» ولكن مع ذلك في وقت ما أو يوم ما قد يكون 
أحدنا نافعًا للآخر. 

والآن أصافحك› وأشكرك ثانية على طيبتك معي. 

وإذا أحببت أن تكتب لي في أحد الأيام» فإن عنواني هو: عناية 

C. Decrucq, rue du Pavillon 8, Cuesmes, near Mons 


واعلم آنك إذ تكتب لي فإنك تجعلني في حال طيب. 
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٠٥۸ 1۸۸٠ سبتمبر‎ ۲٤ ڪويز ميس الجمعب‎ | ٠۵۸ 


عزيزي تيو 

خطابك جعاني في حالة طيبةء شكرا لأنك کتبت لي هکذا. 

وصلت فعلا اللفافة التي تحتوي على أعمال الحفر الجديدة واللوحات ختلفة. 
اولًا وقبل كل شيء٠‏ لوحة الحفر الرائدة "الدغل" لدوبني / رويزديل. وهذا هو! آنا 
أخطط لعمل رسمتينء إما بالبني الداكن وإما بلون آخرء وواحدة منهما بناء على هذه 
احفورة» والأخرى مستوحاة من لوحة تي روسو "الفرن في ليه لاند". تلك البنية 
الداكنة الأخبرة قد عملت بالفعل -حقيقة- لكنك لو قارنتها محفورة دوبيني فستفهم 
أنها ستبدو ضعيفة» حتى لو كان الرسم بالبني الداكن في حد ذاته بجحمل درجة وشعورًا 
معينین. لاد أن أعود ها وأعمل عليها حددا. 
الشروع في أي شيء آخر. ٳذ انه یوما بعد يوم بدرب ويقوي يدي وعقلي»› وساظل 
مديتا لكرم السيد نريستيج الذي أعارني إياه. إن تلك النماذج لمتازة. وني الوقت نفسه 
نا مشغول بقراءة كتاب عن التشربح وآخر عن النظورء ارسلهما إلي أيضا السيد 
7 إن هذه الدراسة شائكة. وأحيانا تكون هذه الكتب مزعجة جذاء ولكن مع 
داك» فانا آعتقد أي أفعل الشيء الصحيح بدراستها. 
لر“ ری. وآنا أيضًا أعمل كانجنونء ولكن حاليًا لا تكون النتائج مشجعة. لكني 
8 مال أن حمل هذه الأشواك زهورا بيضاء في موسمهاء وآن هذا الصراع الذي 
٠ ٠ “‏ ليس أكثر من آلام اللخاض. أل في البدايةء ثم فرح بعد ذلك. 
لرا ي عن ليسور. أعتقد أنني أتذكر بعض لوحات الناظر الطبيعية الأنيقة جذا 

دعا تكون له» بدرجات لونية شاحبة» وضربات فرشاة تبدو سهلة 
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وخفيفة لكنها في الوقت نفسه دقيقة ومصقولةء مع تائیر بلا سوء نية بل مل 
العكس حسنة) تزيني قليلًا. إذن فقد أكون أعرف شيا عن عمله 
شيئا عن شخص ليس مهولا لي تمامًا. أعجبني بورتریه فیکتور هيجو لقر 
بوعي» بنية واضحة بالشهادة على الحقيقة دون سعي لإحداث تأثيرء وبفضل ذلك 
فهي تحدث تأثيرًا مع ذلك. 

لقد درست بعض أعمال هيجو قليلا في الشتاء الماضيء تحديدا "اليوم الأخير ز 
حياة محكوم بالإعدام' ' وکتابًا آخر یلا جدا عن شکسبیر. لقد شرعت في دراسة هن 
الكاتب منذ فترة طويلة. إنه هيل كراميرانت. إن شكسبير بالنسبة لتشارلز دیکتر أو 
فيکتور هيجو كرويزدال بالنسبة لدوبيني أو رامبرانت لييه. 

إن ما تقوله في رسالتك عن موضوع الباربيزون هو حقيقي جدا وسوف أقول 
لك أمرّا أو اثنين يثبتان لك أن تلك هي طريقتي في الرؤية أنا أيضًا. لم أر الباربيزونء 
وعلى الرغم من أني لم أره فقد رأيت كوريير. قمت برحلة على الأقدام بشكل رئيسي 
في با دو كاليه» ليست القناة ولكن المقاطعة. أو اللإقليم. لقد قمت بهذ الرحلة على 
أمل أن أجد عملًا هناك (أي عمل نمكن؛ كنت لأقبل بأي شيء) ولكن فعليًا بلا خطة 

حقيقية» ولا أسنطيع آن آقول لماذا على وجه الدقة. لكنني قلت لنفسي: لا بد أن ترى 

کوريير. كان لدي عشرة فرنكات فقط في جي ٠‏ ولأني بدأت الرحلة باستقلال القطار 
فقد استنفدت هذه الموارد» وقضيت أسبوعًا في الطريق › وكنت أجرجر نفسي مرهقا. 
ومع ذلك فقد رآیت کورییر والجزء الخارجي من مرسم السيد جول بريتون. إن ذلك 
اء من المرسم قد أحبطني قَليلًاء إذ رأيته مرا جديدا للغاية وقد بني من قوالب 
الطوب» وبانتظام بروتستانتي وبشكل غير مضياف وبارد ومتقشف كبيت سي ام 
جوفينداء الذي بيني وبينك» لا أحبه كثيرًا لتلك الأسباب نفسها. لو كان قد تسنى لي 
رؤيته من الداخل لکنت توقفت عن التفكير في الخارج»› أميل إل الاعتقادء بل أا 
متأكد من ذلك ولكن ل أستطع أن ألقي نظرة على الحجزء الداخلي. 


لأني م أجرؤ على تقدم نفسي» وبالتالي على الدخول. وبحث في مكان آخر 
بکورییر عن آثر حول بریتون آو آي فنان آخر» وكل ما وجدته هو صورته الشخصا 
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ی حانوت مصورء م في الكنيسة القديةء وني ركن معتم وجدت نسخة من 


ا لوحة 
'دفن تيسيانو"» وقد بدت لي في الظلام جيلة جدا ومتقنة. هل کانت بریشته؟ لډ 
ادري» لم أتبين التوقيع. 


ولكن عن الفنانين الأحياءء لا الآثارء كان هناك مقهى يسمى "مقهى الفنون 
الجميلة" وهو أيضًا مبنى غير مضياف وبارد وخز من الطوب» ذلك المقهى كان ميا 
برسومات جدارية تصور مراحل من حياة الفارس الشهيرء دون كيخوته. تلك 
الرسوم الجدارية بدت لي» وا مح لي أن أقوها بثقة» عزاء بائسًا ومتواضعة القيمة. لا 
أعرف من رسمها. 


لکن على أي حال لقد رأيت ريف كوريير وقتهاء أكوام التبنء أرض المزرعة 
البنبة وهي تربة مسمدة تقريبا بلون القهوةء ببقاع بيضاء يظهر فيها السماد» وهو 
شيء عجيب بالنسبة لأمثالنا ممن اعتادوا على التربة السوداء. وبدت لي السماء 
الفرنسية صافية ورائقة أكثر من ماء البوريناج الكابية الضبابية. وفوق ذلك» كانت 
هناك بيوت الفلاحين والأكواخ التي لا تزال تحتفظ بأسقفها القشية المطحلبة» ولنمجد 
الرب ونشكره عليها؛ وقد رأيت أيضًا مآوي الغربانء التي شهرتبا رسومات دوبيني 
وميه كما لا بد وأن يذكر المرء في المقام الأول أشكال العمال النقليدية والرائعه: 
حفارون ختلفون» وحطابون» عامل زراعي يقود فريقه» واهيكل العرضي لامرأة 
ترندي قلنسوة بيضاء. حتى هناك» عند كوريبر كان هناك منجم للفحم أو حفرة؛ لقد 
رأيت نوبة العمل النهارية خا عند الغسق› لکن لم يكن هناك نساء عاملات ي 
ملابس الرجال كما في البوريناج» فقط عمال مناجم يبدو عليهم الإرهاق والبؤس 
ر سودهم غبار الفحم يرتدون أسمالًا بالية وأحدهم في معطف عسكري فام 

دعلى الرغم من ذلك كانت تلك التجرية غير عنمل ر ررر رازن 
منهكاء بأقدام متورمة» وي حالة أسيانة» لکنني لا ان ر ل ي 
ياء مثرة وآنت ب ا Sais‏ هناك فى بلاء الفقر الخام ذاته. 
گت E‏ ال مات ال ا 

٠‏ بعس كسرات النبز هنا وهناك على الطر لے لے ویرت 
لي حفييتيء لكن عندما راحت الفرنكات العشرة التي كانت معي 
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للمبيت في العراء لعلاث لال تاليةء مرة في عربة e‏ غطاها البرد ببياضه : 
اشا مأوی فقیر حقاء ومرة في كومة حطب»ء ومرة لي 2 القش التي ذكرع 
مسقا وقد كانت أفضل فليا حيث صنعت لي عشا مر يجا نسبيا ولم تقلق راحتې في 
سوى بعض الأمطار الخفيفة. 

حسناء إنه على الرغم من هذا الفقر المدقع شعرت بطاقتي تعود» وقلت 
لنقسي: على أي حال سوف اتعاقق منه» سألتقط قلمي الرصاص الذي تركته في 
إحباطي العظيم واعود للرسم› ومن لحظتها وبدا لي ن کل شيء قد تغير بالنسبة لي 
والآن آنا في طريقي› والقلم یزداد طواعية في يدي یوما بعد يوم. لقد کان فقر طویل 
وقاس هو ما تسيب في إحباطي إلى تلك الدرجة التي عجزت عندها عن فعل أي 


شيء. 

هناك شيء آخر رأيته في أثناء رحلتي وهو قرى النساجين. 

إن عمال الاجم والنساجين لمن جنس تلف عن باقي العمال وأهل المهنء 
عندي تعاطف عظيم معهم وسأعد نقسي سعيدا لو استطعت رسمهم ي يوم من 
الأيام» بحيث يُسلط الضوء على ذلك النمط› الذي لم يُنشر آو هو بالكاد معروف. 
الرجل في قاع الماوية» السام ءل هذا هو عامل المناجم أما الآخر ذو اليئة 
الحالمة المستغرق في التفكير والمسرأم تقريبًا فهو النساج. وأنا الآن أعيش بينهما منذ غو 
عامین › وإلى حد ما فقد تعلمت أن أعرف طبعهما الأصلي› وبشکل أساسي طبع 
عمال المناجم على الأقل. ومع تقادم الوقت أجد شيئا مؤثرا يدمي القلوب في هؤلاء 
العمال الفقراء الغامضين»ء الأحط بين الجميع إذا جاز التعبر» والأكثر عرضة 
للاحتقارء من يتصورهم للمرء من خلال خياله النشط ولكن الزائف وغر العادل 
كجنس من انجرمين وقطاع الطرق. يوجد هنا مجرمون» وسكيرونء وقطاع طرق كأي 
مکان آخر› لكن ليس هذا هو النمط الحقيقي. 


حدثتني في رسالتك بغموض عن الذهاب لباريس أو المنطقة الحيطة. آجلًا أم 
عاجلاء عندما يصير ذلك مكنا وعندما أشعر بذلك. بالطبع» ستكون رغبتي العظيمة 


YY 


والتقدة أن أذهب إلى باريس أو الباربيزون أو أي مکان آخر. لکن كيف افعلهاء 
ولأني لا أكسب فلس واحداء على الرغم من أني أعمل بدأب فسوف يستغرق ذلك 
وقئا طويلا للوصول للمرحلة التي أستطيع أن أفكر فيها في شيء كالذهاب إلى 
باربس. لأنه في الحقيقة ء لكي يعمل المرء كما ينبغي لهء فيكون ذلك ما لا يقل عن 
مائة فرنك في الشهر؛ بإمكانك آن تعيش على ما هو أقل من ذلك. لكنك ستكون في 
ضيقق شديد جذا في الحقيقة. 

الفقر بعيق العقول النيرة عن النجاح» في ذلك القول القلم لباليسي شيء من 
الحفيقة » وهو حقيقي بالكامل لو أدرك المرء مغزاه وأهميته الواقعيتين. 

في هذه اللحظةء لا أستطيع أن أرى كيف ستسير الأمورء ومن الأفضل أن 
أبقى هنا أعمل بقدر طاقتي وإمكاني» وي النهاية الحياة هنا أقل تكلفة. 

وعلى کل حال» لن یکون باستطاعي أن أواصل الحياة هنا في تلك الغرفة 
الصغيرة التي آنا بها الآنء إنها ضيقة جدا هكذاء وبا سريران» سرير لي وسرير 
للأطفال. والآن وأنا آقوم بتدريبات "بارج" في لوحات كبيرة نسبيًا» فلا أستطيع آن 
أقول لك مدى انزعاجي من ضيقها. لا ريد أن أفرض على الناس ترتيب منازهم؛ 
وقد قالوا لي أيضًا إنه بالنسبة للغرفة الأخرى في المتزل فأنا لا أستطيع أن آخذهاء حى 
لو دفعت نقودًا أكثر لأن الزوجة نحتاجها في غسيل الملابس» وهو عمل لا بد أن يتم 
کل يوم ئي بيت عامل المناجم. 

وعليه فأنا أرغب ببساطة في اتخاذ بيت صغبر لأحد العمال وهو ما يكلف تسعة 
فرنكات شهريًا في الموسط. 

١‏ استطيع أن أصف لك حجم سعادتي (على الرغم من الصعوبات الجديدة الي 
۶ي کل يوم» وستستمر في مواجهتی) لا أستطيع أن آقول لك كم أنا سعيد لأنني 
ت للرسم من جديد. لقد کان ذلك في ذهني منڌ وقت طويل؛ لکني كنت دائ 
دی الأمر مستحيلًا وبعيدا عن منالي. ولکن الآن وحتى تحت شعوري بالضع 
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والآعتماد المؤم على أشياء كثرة» فقد استعدت سلامي الذهنيء وطاقتي 2 
بعد يوم: 


والآن» بالنسبة للمجيء إلى باريس. إذا وجدنا فرصة للاتصال بفنان لطبف 
وشهم فسيكون ذلك مفيذًا للغاية بالنسبة لي لكن الذهاب هناك هكذا فير 
فسیکون نجرد تکرار على نطاق واسع لرحلتي لی کورییر› حیث کنت آمل آن لتقي 
اا حيّا من فصيلة الفنانينء لكنني م أعثر على أي منهم. بالنسبة لي هي مسالة إر 
أتعلم أن أرسم جيداء ان أكون متمكنا من قلمي آو من قلم الفحم أو من ريشتي؛ 
وإذا تحقق ذلك فسوف انجز أشياء جيدة» ولا يهم تقريبًا أي شيء٠‏ وهنا بالبوريناج 
مناظر جيلة كفينيسيا القديمة أو الجزيرة العربية أو بريتاني أو نورماندي أو پیکاردې او 
بري. 

لو كنت أعمل الشيء:الخاطى فإنها غلطتي أناء لكن بسهولة أكبر من أي مكان 
آخرء قد بجد المرء في الباربيزون لو أتيحت له الفرصة لمل هذا اللقاء» فنائًا متقّدنًا 
سيكون بالنسبة لي كملاك هبط من السماء» ودعني أقلها بكل جدية وبدون أي 
مبالغة. 


ې یوما 


إذنء لو في وقت ما أتيح لك أن تجد وسيلة أو فرصة› فتذكرني؛ وبينما أنتظرء 
سأبقی بجدوء في بيت صغير لأحد العمال» حيث سأحاول أن أعمل كأفضل ما 
استطیع. 

حدثتني أيضًا عن مایرون؛ ما قلته عنه حقيقي جداء أنا في الحقيقة أكاد أكون 
ملما محفوراته. هل ترید أن ترى شيئا مثيرّا - ضع واحدة من حفوراته الدقيقة جدا 
والقوية بجانب آي مطبوعة لفيوليه لو دوك أو أي شخص على الإطلاق لديه معمار. 
وستری حینئذ مایرون في ضوء کاشف حیٹ ستقوم احفورة الأخرى بدور عنصر 
التباين أو التضاد. فماذا سترى عندها؟ ذلك المايرون حتى عندما برسم قوالب طوب 
أو جرانيتًا أو فضبائًا حديدية أو سور جسرء فهو يضع شيا من الروح الإنسا 
امتأثرة بنوع غامض الشجن في محفورته. لقد رأيت رسومات لبعض المعمار القوطي 


Y۲ 


بريشة فيكتور هوجوء حسناء بدون قوة وأستاذية مايرون في التنفيذء ولكن کان 
دورر في لوحته 'ميلانکوليا'» وهو في أيامنا هذه موجود لدی جيمس تیسو وم. 
ماريس (مهما كان الاختلاف بين هذين الاثنين). نة ناقد عميق قال مقا عن جي 
تېسو "نه لروح حقا'. ف کل الأحوالء هناك شيءَ من الروح الإنسانية هناك؛ ولمذا 
السبب فإنه عظيم وهائل وسرمدي › وضع فيوليه لو دوك مجانبهء إنه حجرء والآخر 
(أعني مايرون) هو الروح. لا بد أن لايرون طاقة على الحبء كشخصية سيدني 
كارتون لدى ديكتز» تتسع ليشمل حبه حت الأحجار في بعض الأماكن. لكنها أيضًا 
أكثر وأفضل وينيرة أنبل وأكثر جدارة وأكثر إنجيلية إذا كان لي أن أقول ذلك تلك 
اللؤلؤة الثمينةء الروح الإنسانية في تجليها لدى مييه وجول بريتون وجوزيف إسرائيل. 
ولكن بالعودة إلى مايرون» يبدو لي أنه لديه قراية ما مع جونجكيند ويمكن مع سيمور 
هيدن. لأن في لحظة ما كان هذان الفنانان في غاية القوة. انتظرء رما ما زلت تری اني 
أبضًا عامل» حتی لو كنت لا أعرف مقدما ما سيكون متاحا لي ومع ذلك فأنا 
بحدوني الأمل أن أخط شيا به بعض الإنسانية. ولكن في البداية لا بد أن أقوم 
بتمرينات بارج وبعض الأشياء الأخرى الصعبة نوعا ما. الطريق ضيق والباب ضيق 
وقلیلون هم من ججدونه. 
أشكرك على لطفك وبشكل خاص من أجل "الميلة" وأصافحك. 

ق O0‏ 
لقد أخذت كل مجموعتك الآن» لكنك ستستردها لاحقاء وفوق ذلك فلدي 
جموعتك من الحفر على | ت -خشب› والی أآرجو أن ت تسار فیهاء بعض الأشياء 

جدا ي مجلدين بعنوان "المتحف الكوني" أعدهما لك. 


۳ 


. مهھ 1< AA:‏ 
| بروڪسل» انين ١‏ نوفمبر (تشرين الثاتي) 
إلى تیو فان جو 
٧‏ بلیفيد یر دو ميدي 


مزيزي تيو oT‏ 
ارید ان أقول لك بعض الأمور رذا على ر : 


اوأء فقد ذهبت لرؤية السيد ريلوفس في اليوم التالي لاستلامي رسالتك» وقر 
NT‏ فصاعدًا جب أن أركز على الرسم من الطبيعة» أي من 
الجص أو موديلات ولكن تحت إرشاد شخص يفهم في ذلك جيذاء وقد نصحني هو 
وآخرون جادين بان اذهب وأعمل في إحدى أكادييات الرسم» على الأقل لبعض 
الوقت» هنا او في آنتویرب آو ني آي مکان استطيعه» وعليه فأعتقد آي جب في 
احقيقة أن أفعل شيا ليتم قبولي في واحدة من تلك الأكاديميات» على الرغم من آني 
لا أحب الفكرة كثيرًا. الملصروفات جانية هنا في بروكسل وقد معت أنبا في آمستردام 
على سبيل المثال تكلف مائة جيلدر في العام » وبإمكان المرء أن يعمل أي غرفة مناسبة 
مدفأة ومضاءة» وهو ما يستحق الأخذ في الاعتبار» خاصة في الشتاء. 


إنني أحرز تقدما مع نمافج بارج والأمور تتطور. وفوق ذلك فقد رسمت مؤخرا 
شيئا تطلب الكثير من العمل» لكنني سعيد بإنجازه. فقد رمت بقلم احبر رمة ميكل 
عظمي» كبيرة نوعا ما» على خمسة أفرخ من ورق إنجر. 

أحد الأفرخ› الرأاس» اليكل والعضلات 

فرخ آخرء الرأس والجدع والميكل 

فرح آخرء الرأس واليد من الأمام والهيكل والعضلات 

فرح 2 الرأس واليد من الخلف واهيكل والعضلات 

فرخ اخر؛ الرأس والحوض والأرجل واهيكل. 


Yé 


لقد قمت بعمله عن طریق دلیل كتبه زان "نخطيطات تشرججية لاستخدام 
الفنائين" (بالفرنسية فى الأصل) وهو يحتوى على عدد آخر من الصور تبدو لى واضحة 
جدا ومفيدة. لليد والقدم... | ح. 

وما سأقوم به الآن هو إكمال رسم العضلات» أعنى تلك التى بال دم والأرجل 
وهو ما سيشكل مجموم الجسد الإنساني مم ما رمته مسبقا. يبقى بعد ذلك الجسد من 


منظور خلفی وجانی. 
ها أنت تری انی أمضى قدما کمن ينتقم › وهذه الأمور ليست شديدة السهولة 
وتتطلب وقَنًا وصرًا فوق ذلك. 


كى أفبل فى أكاديمية للرسم لا بد من أن بحصل المرء على تصريح من العمدة 
وآن یکون مُسحلا. وأنا أنتظر الرد على طلى. 

أعرف بالطبم أنه مهما عاش المرء بتواضم وتقشف فإن الحياة فى بروكسل 
سنکون آکثر غلاء ما هی فی کویزموس. لکننی لن آنجح بدون أی توجیه» واعتقد أنه 
تن المكن لو أننى اشتغلت بدأب» وهو ما أفعله- فإن واحدًا من العم سنت أو العم 


دمن خطى أيضنًا أن أتمكن من الرسم التشريجى للحصان والبقرة والخروف على 
سبي المثالء من مدرسة الطب البيطرى › وأن أرسمها بطريقة تشريح الإنسان نفسها. 


کر قوانين للتسّب» وللضوء والظل» وللمنظور على الواحد آن یعرفها کى 
دا علی رسم آی شیء على الإطلاق. لو افتقد المرء هذه المعارف فسیظل فی 
۳ غب جد ولن ینتج آی شی,. 

مانام > .١‏ 
وأن امسر ر دما فى التمكن من هذه الأشياء بذ الطريقة» وأريد أن أجرب 
سیت | على ثراء فى التشريم هنا هذا الشتاء» لن مجدی الانتظار أطول من هذا 
: اکثر تکلفة لأنہ سیکون هدارا للوقت. 

تقد |[ ۔ 3 

ور کون وجهة نظرك انت ایتا 

م 


لو آنیح لی آن اجد عملا ثابتًا هناء فسیکون آفضل جذاء لکتنی لا | 


حرؤ 
الاتكاء على ذلك بعد لأنه يتعين على أن آتعلم أمورًا كثيرة فى البداية. ۶ 


ذهبت أيضنًا لرؤية السيد فان رابارد الذى يعيش الآن فى شارع ترافسییر رق 
٤‏ وقد تحدثت معه. إن له مظهرا راقيّاء ولم آر من آعماله سوی رسمتین صغرتن 
لناظر طبيعية بقلم الحير. لكنه يعيش بفخامة» فلست أدرى» ولأسباب ماليةء ب 
أعلم إن كان هو الشخص الذى أستطيع العيش والعمل معه. ولكن على أى حال 
سأذهب لأراء ثانيةًء ولكن الانطباع الذى أخذته أنه يبدو عليه الجحدية. 

فى كويزموس أيها الشاب لم أكن لأستطيع الصمود شهرًا آخر دون أن أستير 
مريضا من البؤس. 

لکن لا تتخیل آننی أعیش فی فخامة هناء إذ إن طعامی یتکون بشکل رئیسی من 
الخبز البابس وبعض البطاطس أو الكستناء التى يبيعها الأهالى على نواصى الشوار» 
لکننی سأتدبر جيدًا مع سكنى فى غرفة أفضل قليلا وبتناول طمام أفضل قَليلًا فى حر 
الملطاعم من وقت لآخر إذا كان ذلك متاحا. ولكن لما يقرب من سنتين حملت هذه 
الأشياء فى البوريناج» لم تكن رحلة سعيدة. لكنها ستبلغ بسهولة ما يزيد عن ستين 
فرنكا ولا يمكن أن تكون غير ذلك. إن أدوات الرسم وغاذج التشريح على سبيل 
المثال كلها تكلف نقودًا» وهى بالضرورة أشياء أساسية » وفقط بہذه الطريقة بمكن أن 
نرى النتيجة لاحقاء وإلا فلن أنجح أبدًا. 

استمتعت مؤخرا وبشدة بقراءة مقتطفات من عمل لافاتبر وجال. "علم الفراسة" 
(بالفرنسية فى الأصل) ويعنى الطباع كما تعبر عنها ملامح الوجه وشكل الجمجمة. 

رمت "الحفارون" لمييبه عن صورة اتخذها براون وجدتها لدى شيدت وقد أعارن 
إياها مع "صلاة الليل'. وقد أرسلت هاتين الرسمتين إلى أبي حتى يرى أننى أفعل شيئا. 


لقاء سين فرنكا فى الشهر وأحصل على الخبز وكوب من القهوة فى الصباح وما بع“ 
الظهيرة والمساء» ذلك ليس رخيصًا لكن الحياة عموما غالية في كل مكان هنا 


۲١ 


إن أعمال هولباين في "الموديلات بحسب الأسانذة الكبار" لرائعة» وقد لاحظت 
ذلك الآن وأنا أرمهاء انر لكنها ليست سهلةء أؤكد لك. 

إن السيد ميدت فد نورط في مسألة مالية قد نطال عائلة فان جوخ» ومن أجلها 
ستتم مقاضاته هو محديداء م کن أعرف أي شيء عن هذا عندما ذهبت لزيارتهء 
وند عرفت عنها للمرة الأولى من رسالتك. ذلك بالفعل أمر مؤسف» ومع ذلك فقد 
استقبلني السيد يدت بود كاف. الآن وقد صرت على هلم بللك. وما أن الأشياء 
على ما هي عليه رما صار من الميكمة ألا أذهب إلى هناك كثيرًا» دون أن يكون ذلك 
ضروريا وذلك لتحنب اللقاء به. 

كنت سأكنب لك قبل ذلك لکني کنت مشغولًا مع هیکلې العظمي. 

أعتقد آنه كلما أطلت التفكير في مسألة احتياجي فيط من الفنانين اقننعت بأمية 
ذلك؛ وإلا فكيف سيتعلم المرء الرسم دون أن يريه أحد ذلك؟ 

حتى بأفضل إرادة في العام لا يسنطيعم المرء النجاح بدون أن يكون أيضنًا على 
اتصال بفنانین مضوا فدما في طريقهم ویظل بینهم. 

إن النوابا الحسنة تبقى بلا فائدة ها ما لم تكن هناك أي إمكانية للتطور. أما هن 
الفنانين منوسطي القيمة» هؤلاء من تقول إنني لا بجب أن أننمي إلبهم» فماذا عساي 
أن أفول؟ ذلك ينوقف على ما يعبر امرء منوسط القيمة. سوف أفعل ما في وسعي› 
ولكن على أي حال أنا احتقر ما هو منوسط القيمة بمعناه البسبط. والمره بالنأكيد لا 
برنفي عن هلا المستوى باحتقار ما هو متوسط القيمة» في رأيي بجحب أن يبدأ المرء 
على الأفل بالاحتفاظ باحنرام لا هو متوسط القيمة أيضًاء وععرفة أن ذلك أبضنًا بعني 
شیا إن الرء لن يبلغ ذلك حنى إلا ,عجهود كبير. ودامًا الآن» أصافحك في خياي. 
اکب لې ثانية» وقریبا لو استطعت ذلك. 
فنسنت 
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| برو كسل» السبت ۲ یریل ۱۸۸۱ 
۷٣‏ ولیضید ير دو ميدي ر 


n‏ على رسالتيك الطيبتين وبعد زيارة من أبي» كنت أتوق ها منذ فترة 
طويلةء لدي بعض الأشياء أخبرك با | 

أواء فقد معت من أي“ أنك شرعت بالفعل في إرسال النقود إلي دون أن 
أعلم بذلك. وبقعلك هذا فإنك تساعدي على المعيشة. ومن أجل هذا تقبل عميق 
4 لدي ثقة أنك لن تندم على ذلك؛ وھکذا آنا أتعلم حرفة يدوية» وعلى 
رغم من اها لن تجعلني ثربّاء لكنني على الأقل سوف أكسب مائة الفرنك شهرنا 
اللازمة لي للاعتماد على نفسي بمجرد أن أكون واثقا في نفسي كرسام محترف وأعثر 
على عمل ثابت. 

ما أخبرتنا إياه عن المصور هيردال أثار اهتمامنا بشدة» أنا.ورابارد. 


ولأن الأخير سيكتب لك بلا شك بنفسه» فأنا أطرح عليك هذه المسألة لأا 
تشغلي ش شخصیا إلى حد کبر. 


إن ملاحظتك حول الفنانين المهولنديين وعدم استطاعتهم تقلم نصائح واضحة 
حول المنظور وما إلى ذلك من المسائل التي أناضل معهاء أجدها إلى حد كبير صحبحة 
وحقيقية. على آي حال. فأنا أتفق معك تمامًا أن شخصبًا كهردال» لأنه يبدو مثقفا 
جذاء سيكون أفضل بكثير من الآخرين من ليست لديهم القدرة على شرح طريقتهم 
في صنع الأشياء لأي شخص آخرء أو إعطاء المرء التوجيه والنصح اللازم للغاية. 

أن تنكلم عن هيردال كشخص يبدل جهدا عظيمًا للبحث عن "نسب الفرض 


" ا‎ ٠ 
عن التصميم' وهذا بالضبط ما أحتاجه. العديد من المصورين الحيدين ليست لديهم‎ 
۲۲۸ 


ذكرة نقريًا عما تكون "نسب الغرض من التصميم". أو الخطوط الجميلة أو 
بى رنات المميزةء والأفكار والشاعرية. إلا مسألة هامة أخذها على حمل الحد فيين 
نان وآلفونس ليجروس ول يغفلوا عنها قط» دون أن نذكکر مييه 
پران وأوليس بوتان و 2 
وبریتون وإسرائیل. 

لن يفهم العديد من المصورين الولنديين شيئا على الإطلاق من الأعمال الحميلة 
لبوتون أو مارکس أو مایبه» وبینویل وديموریيه» وهیرکومر» ووالکر إذا 2 فقط 
قلة من الفنانين ممن هم أساتذة حقيقيون ك'رسامين". علاوة على تفوقهم في مناج 
آخری۔ 

العديدون» كما أقول لك» سيبدون غير مكترثين أمام عمل كهذاء ناما كما 
سيفعل العديدون» حت من بين المصورين هنا في بلجيكا أمام عمل ديجرو. لقد رأيت 
عملين لديجرو هذا الأسبوع ل أكن أعرفهما من قبلء تحديدًا لوحة بعنوان "رحيل 
لجند' ورمة طولية بعنوان "السكير"٠‏ تكوينان يتماثلان مع عمل بوتون لدرجة أي 
كنت مصعوقا من التشابه» كشقيقين ل يلتقيا قط لكنهما مع ذلك متطابقان في الروح. 

ها آنت ترى آنني أشاركك رؤيتك هيردال» حت إنني سأعتبر نفسي محظوظا لو 
جعاتني على اتصال بذلك الرجل لاحقاء ولكن لن أصر على وجود طريقة تذهب بي 
ان هولنداء على الأقل لو كانت لدي إمكانية الذهاب إلى باريس لاحقًا والتعويل 
على ذلك بشکل او پآخر. 


وفي هذه الأثناءء ماذا علي أن أفعل؟ ماذا تظن أنه الأفضل؟ بإمكاني مواصلة 
العمل لدی رابارد لأسبوع أو نحو دلكء لكن من اخحتمل أنه سيغادر. غرفة نومي 
جداء والضوء فيها ليس جيدًاء والناس هنا سيعترضون على احتجازي بعض 
لضوء القادم من النافذةء كما أنه من غير المسموح لي أن أعلق محفوراتي أو رسوماتي 
على و فا ادر را ریا ی ماو کر هل ان رل :وز 


هله لیر ٤‏ 
أرغب لو أعمل في الريف لبعض الوقت» في هايست › أو كالمئوت أو إيتن 
د سيفننجن أو كاتويك 


أو أي مکان. أو حی مکان أقرب كشاربيیك أو هارين أو 


٩ 


جرونیندال. ولکن يفضل أن يكون مكائا تكون به فرصة للالتقاء ۔مصورين آخرین» 
ولو مکن آن نعمل ونعیش معّاء لأن ذلك أقل تكلفة وأفضل. إن تكلفة المعيشة. : 
اي مکان کان هي على الأقل مائة فرنك في الشهرء آي شيء أقل من هذا يمني ان 
تعاني الحرمان»› الجحسدي أو بنقصان المواد والأدوات الضرورية. 

هذا الشتاء كنت أنفق مائة فرنك شهريًاء وأعتقدء آنه كان حقيقة كثبرا. ون 
هذا كنت أنفق مبلغًا معتيرا على آدوات الرسم وأيضًا كنت أشتري بعض الملابس. 
وتحدیدا اشتریت رداءين للعمال من القطيفة 3 الثقيلة من تلك المادة التي أعتقر 
أنم يسمونها فيلفتين. تبدو أنيقة والواحد يبدو في مظهر لاتق وهو يرتديهاء علارء 
على ذلك ستکون في متناول اليد لاحقاء حيث ساحتاج للعديد من ملابس الممال 
فيما بعد وحتى الآنء لموديلان التي أحتاجها كأي شخص اخر. وتدر جیا سأحتاج 
حيازة أنواع ختلفة من الملابس› حتی لو کانت مستعملة »› ملابس رجالية ونسائية لذا 
الغرض نفسه. 

بالطيع لا جب أن يتم هذا دفعة وألخلة وعلی الرغم من ذلك فقد بدأت 
بالفعل وسأواصل. 

لقد قلت محقاء إن المسائل المالية قد فعلت الكثير سواء لمساعدة أو لإعاقة الناس 
في العالم. وعلى ذلك فإن كلمات برنار باليسي تظل حقيقية: "الفقر يمنع العقول 
النيرة من النجاح". ولكن عندما أفكر في ذلك أقول لنفسي على الرغم من ذلك 
يمكن أن يكون ذلك في عائلة مثل عائلتنا ومنها سيدان من آل فان جوخ من شديدي 
الثراء ويعملان في تجارة الفن› سي م وعمنا في برينسنهاج › فيما آنا وأنت من الجيل 
الحالي وقد اخترنا الطريق نفسه للعمل» وإن كان على مستوى ختلف» وعلى الرغم 
من هذه الحقائق» آیمکن أن یکون آني لا استطيع مواصلة الاعتماد بطريقة أو بأخرى 
على تلك مائة الفرنك شهريًا خلال الوقت الذي سينقضي بالضرورة قبل ان أحصل 
على وظیفة کرسام حترف؟ قبل ثلاث سنوات کان لې کلام مع العم کور حول سال 
ختلفة نامء ولكن هل يكون ذلك سببا كي يسيء بي (سي إم) الظن إلى أبد الآبدين 


۰ 


اللوم علبهء بدا من التشاحن حول ما إذا كنت ملومًا وإلى أي درجة» ٳذ لیس لدې 
وقت للل تلك القصص. 

إن العم کور يفعل غالبا أشياء لمساعدة رسامين محترفين آخرين» هل سيكون 
من غير الطبيعي بالنسبة له أن يهتم بي أنا أيضصًا» إذا اقتضت المناسبة؟ آنا لا أقول هذا 
الكلام طمعًا في مساعدة مالية من فخامتهء ولكن لأنني أعنقد أنه أمر سيئ أن يظهر 
نفسه غير مهتم بتجديد الألفة بيننا. ففخامته يمكن أن يساعدني بقوة بشكل مختلف تَامًا 
عن إعطائي النقود» ولكن على سبيل الال -الآن أو لاحقا بفتح قناة اتصال بيني 
ويین أشخاص أستطيع أن أتعلم منهم أشياء مهمةء أو بتوسط فخامته لدفع حدوثٹ 
شيء أو آخر خلال الفترة التي ستنقضي قبل أن أحصل على عمل نظامي - في باريس 
على سبيل المثال لدى إحدى الجلات المصورة أو سواها. لقد تكلمت مع أب أيضًا في 
هذا السياق» ولا أعلم إن كان سيكون لذلك أية فائدة» لكنني لاحظت أنهم كانوا 
يتكلمون كيف أنه من الغريب وغير المفسر أن يكون علي أن أعاني هكذا وأنا أنتمي 
إلى مثل هذه العائلة. ورا على هذا فقد قلت إنني أعتقد أن هذه أمور ستمرٌّء وأا 
ستنصلح للأفضل لاحقا. وأيّا ما كان فقد بدا لي أنه من المستحسن آن اتحدث إلى أي 
وإليك عن ذلك. وقد كتبت أيضًا للسيد ترستيج وأخبرته باختصار» لكن فخامته ۾ 
يفهم مقصدي لأنه اعتقد أنني أقصد أنني أخطط للعيش من نقود العم كورء ولا كان 
ذلك هو تأويله للكلام» فقد كتب لي رسالة موبخة وقال إن ليس لي الحتق في ذلك. آنا 
لا أدعي آن لي الح لكن أمَنى أن أحول دون التميمة عن الأمر أجلا م عاجلًا في 
الراسم؛ وعليه» فمن رأبي أن يتم ترميم التناغم بيني وبين العائلة» مؤقًا على الأقل 
ولي نظر العام » أملا في أن يغيروا رأيهم في. لو رفضواء فليكن» لكن لن أسنطيع 
تلاي الأفاويل عن هذا هنا وهناك. لو كان لي آن أكتب مباشرة ل (سي إم) أو أن 
ذهب لأری فخامته» کان کن وقنها آلا يقرا رسالتی او بستقبلني بکل هذه 
ا ولذا فأنا أتكلم بشأن ذلك معك ومع آي لأنکما رعا تکونان قادرین على 
ول كلمة أو اثنتين بشأن ذلك بشكل عابرء وبعدها لن يسيء تأویل ما آقصد. ليس 
ك نعي أن أحصل على النقود من فخامتهء كما ظن السيد ترستيج» ما لم تكن ال حالة 


۳1 


أنه بعد التحدث معي قد يكتسب إيانا وثقة في مستقبلي ججعلانه يراي في ضوء جررر 
تماما. ولو اقتنع هو بذلك فانا لن آتعالی على مساعدته» بعدها سیکون قادرا ىر 
تسهيل الطريق علي بشكل تلف تاما عن إعطائي النقود في تلك الفترة من الزن 
بين الآن وذهابي إلى باريس. كتبت إلى السيد ترستيج آنه م يدهشني مطلقا آنه قد اور 
خطابي بتلك الطريقةء ما آنك آنت نفسك قد تكلمت مرة عن البطالة. وكما إز 
الآن من نبرة خطابك. فقد توقفت عن رؤية وضعي الصعب في ذلك الضوء 
الكثيب» وقد ثبت لي ذلك من خلال مساعداتك الفعالةء وعليه فأنا آمل ان ر 
السيد ترستيج أيضًا رأيه ف بالتدريج . خصوصا آن فخامته کان أول من ساعد 
بامدادي بتمرینات بارج » وهو ما سأظل متنا له بسیبه. 

تکتب لي الآن بخصوص مانيکان. لست متعجلًا على ذلك» لکنه سیکون ذا 
فائدة عظيمة بالنسبة لي لرسم تكوينات وأوضاع»ء آنت واع هذا. على :أي حال 
أفضل أن أنتظر قَليلًا واحصل على واحد أفضل على أن أحصل سريعًا على أداة غر 
مناسبة. 

احرص واجعل عينك دائما على كل أنواع المطبوعات أو الكتب عن موضوع 
النسب» وابحث قدر المستطاع عنهاء إنها قيمة غير محدودة» وبدونها لا يستطيع المرء 
ان يرسم شكلًا بسرعة. فوق ذلك سيكون من المفيد جدا لي أن أحصل على شيء او 
اثنين عن تشريح الحصان والخروف والبقرة. ليس بالنظر إلى الطب البيطري وما 
دف رسم الحيوانات المذكورة. لو كنت أطلب منك هذه الأشياءء فذلك لأن لديك 
فرصة للعثور على هذه المطبوعات بسعر زهيد نسبياء وذلك لأني قد وجدت بعضها 
بنفسي» ورعا لم تهتم بذلك ما لم أخبرك» فهي ذات فائدة عظيمة لي. لو كانت لدبك 
الفرصة فاسأل بارج أو فيوليه لو دوك مثا عن هذه المطبوعات» فهما رعا أفضل 
مصدر لمثل هذه المعلومات. 

لا بد أنني سأجد المعيشة معك لاحقًا رائعة» لكننا م نبلغ هذه النقطة بعد. لو أن 
کور ۰ بعطيني الفرصة کن ا القواعد في بشکل 
بالتأكيد لن أرفض. فالمرء قد یتعلم بشکل غير مباشر حتی من فنان رديء > 
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تعلٰم موف الكثير من فيرشور حول وضع حظيرة وعربة في المنظور وحول تشريح 
الحصان» والآن موف يعلو کثیرا عن فیرشور. 

لو جاءتك فرصة لترشح لوحة ماديول للصالون» فافعل ذلك» لأن بها الكثر 
من الجمالء والرجل في ظروف صعبة ولديه العديد من الأطفال. إنه يصور الآن 
ورشة حَدّاد وستكون جيدة أيضًاء ومؤخرًا صور امرآة عجورًا كانت رائعة في رسمها 
وألوانا خصوصًا. لكنه متقلب جذا. إن رسومه بالطبشور أحيانا تكون متازة. 


إن هذه الرسالة طويلة نوعاء لكنني لا أستطيع أن أجعلها أقصر من هذا. لو 
أنني ذكرت أنه سيكون من المرغوب فيه أن يغيّر عامة الناس رأيهم في» وبالأخص 
أناس كالعم كور والآخرين فذلك لأن بعض الناس کرولوفس لا يستطيعون أن 
يكونوا رأيا في هذا الوضع المستهجن» أهناك شيء خاطى لدي أم لدى الطرف 
الآخرء لكنه يرى آن نة شيئا خاطًا في مكان ما على أي حال. 


إن مثل هذا الشخص سيكون حذرا جدا ولن يرغب في التعامل معي في الوقت 
الحاليء وهو بالضبط الوقت الذي أحتاج فيه أن أتلقى النصيحة والمساعدة. 

ومثل هذه التجارب تكون مزعجة» على أقل تقديرء فهي تظل ظاهرة حتى لو 
عملت عليها بطاقة الصر› ومع ذلك فنا أحرز تقدمًا. أعني: حیث توجد الإرادة 
توجد الوسيلة. 


وهل سأکون ملومًا فيما بعد ذا عن لي الانتقام. 


على أي حال فالرسام الحترف لا يرسم لينتقم» ولكن بة الرسم» وذلك ملح 
من أي سبب آخر. وعليه فييدو أن لاحقًا سينصلح وضع بعض الأمور التي ل 
ر قد جمعت العديد من امحفورات على الخشب هذا الشتاءء إن لوحة مييه التي 
٠٠‏ أضيف إليها عد من اللوحات الأخرى» وسوف نرى أن ثروتك من 
خفورات الخشبية م قبق لدي بلا فائدة. لدي الآن اربع وعشرون محفورة خشبية لمييه 


rr 


1 هذا الالجاه. 
لري » وکل شيء بمب ان بغي لي TF‏ 

ا الاقل نكلفة بالسبة لي هو أن اتضي هذا الصيف في إيتن ء هناك موضوعات 
رفي هناك. لو کنت نری ان ذلك عب فباستطاعتك أن تكتب لأ عن ذلك وأا 
لی اسنعداد للنوافق مع ما پریدونه ‏ فيما يتعلق بالملابس أو آي شيء اخر. وي 
الاغلب ساصادف العم كور هناك هذا الصيف لو عن له الذهاب إلى هناك أو إلى 

ا لاجد امتراض حقيقي على ذلك» على حد علمي. ساأکون دائما 

برسنهاج. ( و 1 1 ل 1 
موضعًا للحكم والقبل والقال بطرق عيتلفة » سواء داخل العائلة أو خارجهاء والمرء 
نوت بستمع دائما لطيفر واسم من الآراء المطروحة. 

انا لا الوم اي شخص علیها؛ لأن أشخاصا جد قليلين هم من يعرفون لاذ 
يتصرف الرسام هكذا. 

إن الفلاحين وسكان البلدة عادة ما يلصقون عم الخبث والنوايا الشربرة التي | 
خطر على بال لکل شخص يطرق الأماكن والزوايا التي لا يفضّل الآخرون زيارما 
لكي بجد مناظر أو أشكالا صالحة للتصوير. 

مه فلاح يراي أرسم جدع شجرة قديًا ويراني جالسنًا أمامه لساعة ويعتقد أي 
مجنون» وهو عادة يسخر مني. وامرأة شابة تعرض عن عامل بملابسه المرقعة المتربة 
والمنعرقة» لن تسنطيع أن تفهم بالطبع» لاذا يزور أي شخص البوريناج أو هايست؛ 

مع ذلك فكل هذا لا يهمني على الإطلاقء فقط لو أنك أنت والسيد ترستيج 
والعم كور واي وبعض الآخرين من ذوي المعرفةء وبعيدا عن أن تنقدون» قط 
تفولون بدلا کک إن عملك يستلزم هذاء وحن نفهم لِم تفعل ذلك. وها أا 
في ظل الظروف لا يوجد سبب بمنعني من الدهاب إلى إيتن على سبيل المال آد 
اه ي٠‏ لو كانت الأمور ستمضي على هلا النحوء حتی لو كان هناك بعض السادة 
و السهدات من بجرفون المنطق بشأن الموضوع. 


Yt 


وما آن آي قد أخبرني في زيارته أن أكتب لك ونرتب الأمر معا ما فسيكون 
ذلك الأفضل والأقل تكلفة. فكن كريا وآخبرني برأيك في هذا الشأن سريعا. إن 
هیست (بالقرب من بلانكنبرج على البحر) أو كلامثوت بهما مناظر جيدة للرسم» 
وني إيتن ابضًاء وهنا أيضًا إذا لزم الأمر» على الرغم من أتني قد أغادر لشاربيك. 
كذلك فإن شيفننجن أو كاتويك سنكون مكنة لو أن العم كور قد غير رأيه بشأني. 
فأاستطيع عندها الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من فناني هولندا. وبالسبة 
للنفقات فأنا أدبرها بحيث تكون على الأقل نحو مائة فرنك في الشهر» وأقل من 
ذلك غير ممكن. ف "لا تكم الثوْرَ في دراميه". 

سوف آنتظر حتى تكتب لي أكثر بخصوص هذين الأمرين» وسأظل أعمل لدى 
رابارد في الوقت نفسه. لقد رسم رابارد دراسات مفعمة بالحيوية» من بينها ما هو عن 
بعض النماذج التي بالأكاديية وهي منفذة بقوة. بعض العاطفة أو الشعور الإضافي 
سيجعلها أفضل › وبعض الثقة بالنفس وبعض الحرأة كذلك. قال لي أحدهم مرة: لا 
بد أن نبذل مجهوذا كالضائعين» كاليائسين. لكنه لا يفعل ذلك بعد. أرى أن رسوماته 
لناظر طبيعية بالقلم هي مبهجة وذكيةء وني هذه أيضًا حبذا لو هناك مزيد من 
الشغف. 


الملخلص دائمًاء 
أرسل إليك ثلاثة تخطيطات لا تزال في طور المسودةء ولكن نى أن تلمح فيها 
امم التحسن التدريجي. لا بد أنك تتذكر أنني ل أبدأ الرسم إلا من فترة قصيرة› حی 


لد کنت ارم أحيانا بعض التخطيطات كطفل صغير. وني في هذا الشتاء كان أهم 
٣يءَ‏ بالنسبة تطيق د ت دفقة “ . نات 
خاصة ي. ب هو تطبيق دراسات دقيقة على رسم التشريح وليس رسم تكوينا 


Yo 


۱۸۸۱ إيتن» الجمعب ۵ اغسطس (آب)‎ | ۷١ 


إلى تیو فان جوخ (5) 
عزيزي تيو 


قد کان رائعا أن تكون هنا وأن نستطيع أن نتكلم جخصوص الأمور مرة ثانيةً. ر 
زلت أعتقد آنه من المؤسف أتنا لا يمكن أن نكون معا حتى الآن أكثر من هذا. ليس 
لأني امن قيمة الكلام في حد ذاته ولكنني أعني آنني أننى أن نعرف بعضنا البعض 
بشكل أفضل وأكثر حيمية عما هي ال حالة الآن. فكرت في ذلك تحدیدا في آثناء رکو 
عائدًا من روزندال» بعد أن أخذتك إلى الحطة» وأيضًا بسبب بعض الأمور التي تحدثنا 
عنها فى اللحظات الأخيرة بالحطة. لكن من احتمل أنك ل تعد تذكر ذلك. أنا سعيد أن 
رسالتك اليوم تحمل آملا بأنك ستعود قريبا. 


آنا بالطبع افضل حالًا الآن» على الرغم من أنني بقيت في الفراش في اليوم التالي 
لرحيلك وقد تحدثت مع الدكتور فان جنك. رجل عملي للغاية » ليس لأني اعنقدت 
أن ذلك التوعك البسيط يستحق إزعاجه» ولكن لأنني بشكل عام» سواء كنت بخير 
او لاء أفضل أن أتحدث مع طبيب من وقت لآخر لأطمئن على الأمور. إذا كان المرء 
يسمع من أن لآخر كلاما نافعًا وحقيقيا عن الصحة› فهو يكتسب تدريجيا -فيما بيدو 
لي مفاهيم أكثر وضوحًا حول تلك المسائلء ولو عرف المرء ماذا بجحب أن يتجنب» 
وم ينبغي أن يلتزم فسيكون بمأمن من تقلب الآراء وكل اللغو الذي نسمعه حول 
الصحة الحيدة والصحة المعتلة. 


آنا أيضًا مشغول برسم نمرين بالفحم على ورق إنجر الذي جابته لي. ونا أستنفد 
مجهودا جبارًا في القدرة على مواصلة ذلك العمل. إنه لأمر أكثر تحفيرًّا أن ترسم شيا 
في الخارج عن مثل هذه الأوراق من تمرينات بارج» ولكنني ما زلت مستهدفا رها 
ثانية» ولرةٍ أخيرة. لن یکون جيدًاء عندما أرسم من الطبيعة أن اسقط ني تفاصيل 
كثيرة وأتغاضى عن الأمور المامة. أنا أجد الكثر جدا من ذلك في رسومي الأخيرة 


۲۳٢ 


ولذلك أرغب في دراسة منهج بارج مرة أ خرى (الذي يعمل بخطوط عريضة وكتل 
كرة وخطوط خارجية بسيطة ورقيقة). ولو تركت الرسم في الخارج إلى حينء 
فستكون لي عن أفضل على الأشياء عما كنت» عندما أعود له بعد فترة قصرة. 


لا أعرف إن كنت قد قرآت كتبا إنجليزية أبدًا. إن كان كذلك فانا أرشح لك 
بقوة كتاب 'شيرلي لكورر بيل» وهو مؤلف كتاب آخر هو "جين أير". إنه ميل 
کلوحات مییه أو بوتون أو هیر کومر. لقد وجدته في برینسنهاج وقراته ني ثلاثة آیام» 
على الرغم من أنه كتاب كبير نسبيًا. 


كم نى أن يتمكن كل شخص ما أنا بصدده الآن» وهي القابلية لقراءة كتاب 
بسهولة ويسىرعه وتکوین انطباع قوي عنه. إن فراءة الكتب كالنظر إلى اللوحات: دون 
شك» ودون تردد» وبثقة في النفس › جب أن يرى المرء ما هو ميل جهيلا. 


أنا أضع كتي بالترتيب تدرحيًا. أفرأ كثرا ومنهحيا محاولة مواكبة الأدب 


أحيائا أشعر بالندم الشديد لأني لا أعرف الكثبر عن التاريخ» وعلى سبيل المثال 
وتحديدا التاريخ الحديث. حسناء فالندم وتلك الأفكار الحزينة لن تفيدء وما ينبغي 
فعله هو مواصلة الكقاح. 

أستمتع كثيرًا بان أجد فلسفة رفيعة أحيائا في محادثاتك الأخيرة. من يعرف آي 
مفكر يمكن أن تكون مع الوقت؟ 

لو كان كتاب "الأوهام الضائعة" لبلزاك طود ّا بالنسبة لك (بجلدان)» فابداً ب 
الأب جوريو" فهو مجلد واحد فقط» مجرد ما تنذوق بلزاك فسوف تفضله عن أشياء 
أخرى كثيرة. تذكر اسم شهرة بلزاك "جرّاح الأمراض العضال". 

عندما أنتهي من تمرينات بارج سيكون الريف قد حلء وذلك وقت راح 
للرسم» وأود لو ياي رابارد إلى هنا ثانية. وأرجو أيضا أن إنجح ني العثور على موديل 
جید؛ ککوفمان العاملء وإن کنت أفضَل الا أجعله يأاخذ وضعا للرسم فا 


FY 


ي فناء بيته أو ني الحقل مع جاروف أو حراث أو شيء من هذا | بیل. 

8 سوا لك لتر هم إن الفلاحين را 
ا ET‏ وهي أن المرء لا جب ان يتخ وض 
۳ في غير مابس بوم الأحد في ثلبات مستحيلة لا تظهر فيها التفاصيل الم 
ر أو اکواعهم و اکتفهم آو آي جزء من أجسادهم. حقيقةء تلك وان ر 
الضابقات الصغرة الي تواجه الرسام في حياته. 

حسناء وداعا (بالفرنسية) واكتب لي متى استطعت ذلك» وتقبل مني مصافحة ز 
الخيال. 
اللخلص دوماء 


۲ | ايتن منتصف سبتمیر ۱۸۸۱ 


الى تیو فان جوخ (5) 


غزيزي تيو 
حن لو کنت فد کتبت لك قرينًا فهذه المرة لدي الكثير لأقرله لك. 
وهو آن تغییرا قد طرا على رمي ي الطريقة التي آمارسه بها وني التتيجة مما 
مدفوعا آبضنا بامر د لين ما نصحني به موف فقد بات أصمل ثاية عل 


دم موديل حي. وقد استطعت أن أقنع عددا من الناس هنا بأن بقوموا بذلك. 
وسن الحظ احدهم کان العامل بيت كوفمان. 


أن الدراسة الدقيقة برسم المستمر والكرر لتمرينات بارج بالحم قد 
ا ا اشخوص. تعلمت أن آفیس وان آری وان آعا ج ایلوا 


(TA 


العريضة وما إلى ذلك. وعليه› فما کان يبدو لي مستحيلا بشكل عبط أصبح الآن 
مرات› حفار ف الحقىقة › وي کل الأوضاع› ور مت مزارعا مرتین »› وفتاة مع 
مكنسة مرتين. وأيضًا امرأة برداء أبيض تقشر البطاطس › وراعیا متکنا على عصاهء 
وأخرا فلاحا ما ومتعا جالسا على مقعد ججانب المدفأة ورأسه بین يديه ومرفقاه 
على رکبتیه. 

ولن يتوقف الأمر هناء فبمجرد عبور كبشين للجسر فالقطيع كله بتبعهما. 

ا لحقارون › والزراع . والحارئون» رجال ونساء جب أن آر مهم الآن باتتظام. 
اختبار ورسم كل جانب من حياة الفلاحين. كما فعل ويفعل الكثيرون. لم أعد عاجرا 
في مواجهة الطبيعة كما اعتدت أن أكون. 

أحضرت أقلام كونتيه من الخشب والحرافيت أيضًا من لاهاي» وأنا الآن أعمل 
کٹرا ہا. 

بدات أيضنًا العمل بالفرشاة والمدعكة. بقليل من حبر السبيدج أو الحبر المندي› 
وأحيانا بقليل من الألوان. 

من المؤكد أن الرسومات التي أصنعها مؤخرًا لا تشبه كثرًا أي شيء كنت 
أصنعه قبل ذلك. 

إن حجم الأشكال هو تقريبًا نفسه في آحد التمرينات بقلم الفحم. 

ت٠‏ ولكن على العكس سوف تكون مربحة. مرفق تخطيطان لتأخذ فكرة عن العمل. 
e‏ انا مضطر لدفع نقود للموديلات الذين سيجلسون لير موا. ليس الكثير؛ 

1 نه آمر یتکرر یوميًا فستكون تكلفة إضافية ما دمت فشلت في بیع آي رسومات. 
1 او لأن فشل اللوحة فشلًا كاملا هو أمر نادرء فيبدو لي أن تكلفة الموديلات 
۴ تعویضها على نمو مناسب في القریب. 


۳۹ 


e EL GE E CA e 
O a a Ce GE DE OD REL GE 
أرسل هذه التخطيطات لأعطيك فكرة عن الوضع. لقد سودتها بسرعة اليوم‎ 
والنسب تبقى في غير المستوى المأمولء وبالطيع أكبر ما في الرسوم الحقيقية في ئر‎ 
الأحوال. تلقيت رسالة طيبة من رابارد الذي يبدو آنه يعمل بدأابء وقد ارسل ل‎ 
بعض التخطيطات لناظر طبيعية. وأنا حقيقة أود لو يأي هنا ثانية لبعض الأيام.‎ 


]sketch A 
ذلك حقل للتبن تم حرثه وزرعه» ولدي تخطيط أكبر له مع عاصفة عهب.‎ 

]sketch B([ 
التخطيطان الآخران هي أوضاع للحفارين. آتمنى أن أصنع المزيد منها.‎ 

] sketch C[ 

]sketch D[ 


إن الباذر الآخر لديه سلة 
إنه لشيء مبهج كثيرا بالنسبة لي أن تجلس لي امرأة لُرسّم مع سلة بذور حى 
أستطيع أن أجد ذلك للمنظر الذي أريتك إياه الربيع الماضي والذي تراه في مقدمة 


التخطيط الأول. 
[sketch E[‏ 


باختصار فإن 'المصنع يعمل على قدم وساق ' كما یقول موف. 

تذكر ورق إنجرء من فضلك. ذلك الذي في لون الكتان غير المبيض» من أقوى 
نوع لو كان ذلك ممكئا. وني كل الأحوالء اكتب لي قريبًا لو تستطيع»› وتقبل مني 
مصافحة في الفيال. 
اللخلص دوماء 


و e‏ هه 
‘sketch F-[»‏ 


٠ 


1 


٠۸۸١ إيتن» الخميس ۳ نوفمبر (تشرين الثاني)‎ |v 


إلى تیو فان جوخ (5) 
عزيزي تیو 

هناك أمر ببالي أود لو أخبرك إياه. ورعا كنت تعرف بالفعل شيا عنه» وما 
سوف آخبرك إياه ليس بالجحديد عليك. 


أردت أن أخبرك أني هذا الصيف أحببت كي فوس جدًا حتى إنني لا أجد 
كلمات تعبر عن ذلك أفضل من آن كي فوس كانت أقرب شخص لي وانا أقرب 
شخص لكي فوس. وقد قلت ها هذا الكلام. ولكن» عندما أخبرتها بذلك» أجابت 
أن ماضيها ومستقبلها هما شيء واحد بالسبة هما وعليه فهي لا تستطيع أبدًا مبادلتي 
الشاعر نفسها. فسقطت في ورطة فظيعة حول ما بحب علي فعله. أن أسحب نفسي من 
هذه اللالن-أبداء أو ألا أنظر للأمر باعتباره قد فرغ وانتهى» وان أتشجع فلا أستسلم. 

وقد اخترت القرار الأخير» وحت الآن لم أندم عليه» حنى لو كنت ما زلت 
أواجه تلك ال (لا ولن وأبدا). 
ومنذ وقنهاء وأنا أعاني بالطبع من "بؤس الحياة الإنسانية التافه" الذي لو كتب 
لي کتاب» رعا كان يصلح لتسلية بعض الناس» على الرغم من أنه من الصعب أن 
ده مسليا لو مروا بالخبرة بأنفسهم. على أي حالء فأنا سعيد حت الآن لأنني 
ليت عن الانسحاب» أو خطة الكف عن الفعل لمن يفضلونهاء فمن هم مثلي 
يكتسبون بعض الشجاعة. أنت تفهم أنه في حالات ماثلة فمن الصعب بشكل مذهل 
٥‏ یعرف الرء ما الذي يجب أو يمكن أن يفعلهء ولكن "بالتجوال نجد طريقنا" ليس 


لبقاء بلا حرال. 
e e . 0‏ 
ال السباب التي منمتني من الكتابة لك عن هذا الأمر قبل ذلك هو أن الوضع 
ب وجدت 


نسي فيه کان ملتبسا وغیر حدد فما کنت قادرا على شرحه لك. 


4¥ 


والآن› فقد تقدمنا نحو النقطة التي حدثتك عنها kS‏ إليهاء آي واي 
والعم والعمة سترايكر والعم والعمة برينسنهاج. إن شخصا وحيداء هو من قال لي 
خاش وغ ري إن لدي فرصة حقيقية لو عملت بدأب ونجحت» وهو رر 
إ أتوقع منه ذلك نهاثيا وهو العم سنت. لقد أضحكته الطريقة التي تعاملت بها مى ر 
ولن واٻدا التی قالتها کي» آي کون جعلتها آمرا بسيطا وسخرت منها نوعا ماء ار 
أجلب اوت لطاحونة کي فوس ذات اللا واللن والأبداء وعلى سبيل الالء زان 
انی ما کل خیر» إلا فيما بخص الطاحونة المذكورة» فأنا أمنى ها العطب. كنلك ر 
آهنم كثيرًا عندما قال لي العم سترايكر إن هناك "خطرًا آن آخرب علاقة صداقة 
وأقطع أواصر قدية" وهو ما رددت علیه»› بأن وجهة نظري هي أن الحالة موضع 
الكلام» بعيدا عن قطع أواصر قدية فهي قد تجدد تلك الأواصر إذ إنبا بحاجة 
للإصلاح. وعلى آي حال» فأنا أرجو أن أستمر هكذا وأن أظل بمنأى عن الأسى 


والتشاؤم. وني الوقت نفسهء فنا أعمل بدآب» ومنذ التقيت بها فإن عملي قد صار 
آفضل بکثیر. 


قلت إن الموقف صار الآن أكثر وضوحًا. أولًاء قالت كي لاء ولنء وآبئاء 
علاوة على ذلك أعتقد أن سأواجه صعوبة هائلة مع الكبار الذين يرون أن اموضوع 
قد توقف وانتھی وسیحاولون أن جړروني على التخلي عنه. مع ذلك» أعتقد أنہم في 
الوقت الحاضر سيتصرفون بحذرء ليبقوني مُعلقَا ويهادنوني حتى يتتهي احتفال العم 
والعمة سترايكر الكبير (في ديسمبر). وذلك لأنہم يريدون تلافي الفضيحة. بعد ذلك 
وهو ما أخشاه» سيتخذون خطوات للتخلص مني. 


اعذرني على العبارات القاسية التي أستخدمها لأوضح لك موقفي. أعترف بأن 
الألوان قاسية نوعًا ما والخطوط قد رسمت بحدة بعض الشيء› لكنها مع ذلك 


ستعطيك صورة واضحة عن الوضع بدلا من اللف والدوران. فلا تتهمني بقلة 
الاحترام مؤلاء الأشخاص الكبار. 


آنا فقط أعتقد ألهم ضد الأمر وزم وانا أريد ان أجعلك ترى ذلك 


سيحاولون ويحرصون على آلا نتکلم آنا وکي ولا حتی أن نتکاتب؛ فقط لانم 
۲4۸ 


بفهمون جيداء آننا لو تقابلنا أو تحادئنا أو تکاتبنا فرعا یکون هناك تغیر ني راي کي. 
كي نفسها تعتقد أنبا لن تغير رأيها أبذاء وعلى الرغم من أن الأشخاص الكبار 
بحاولون إقناعي بأنها لن تستطيع التغير فإنهم بخشون هذا التغير مع ذلك. 

لن يغير الأشخاص الكبار رأيهم حول هذا الأمر إذا غيرت كي رأيهاء لكن 
عندما أصبح شخصا قادرا على كسب ما لا يقل عن ألف جيلدر سنويًا. وثانيةء 
اعذرني على الخطوط الحادة التي أرسم لك بها الأمور. ففي حين أجد تعاطفا قليلا من 
الأشخاص الكبارء فأنا أعتقد أن بعض الشباب سيكونون قادرين على تفهم موقفي. 
را انت يا تيو. رعا معت ما يقال عني من أني أريد أن أفرض هذا الأمر وتعبيرات 
من هذا القبيل. لكنء» من ذا الذي لا يفهم كيف تكون محاولة فرض الحب بلا معنى| 
ل إن ذلك بعيد عن أفكاري. لكنه من غير الإنصاف ومن غير المعقول ألا يتاح لنا 
انا وكي الفرصة كي نلتقي ونتكلم ونتكاتب» فنستطيع أن نعرف بعضنا البعض 
بشکل أفضل» فنری (ربأنفسنا) إن کنا مناسبین أحدنا للآخر آم لا. إن عاما من 
التواصل بيننا سيكون مفيدا لي وههاء لكن الكبار لن يتهاونوا ني هذه النقطة. 

أنت الآن تفهم أنني لن أدخر جهدًا في محاولتي للتقرب منهاء وأنا أعلن ذلك 


سوف آحبها طويلًا 
حتى إنها في النهاية ستحبني ابض 
کلما اختفت ظهرت 


نیو أل نکن في حالة حب انت أیضًاء فی آي وقت؟ أنمنی آن تکون لان "بؤسه 
لتافه' صدقني › له أیضًا بعض القيمة. أحيانا يكون المرء مهحورًا؛ وي حظات یکون 
ی جحيم كما يقالء لکنه محلب معه أيضًا أشياء أخرى أفضل. هناك 2 2 
ارا آلا تحب ولا تکون محبوبًاء انیا أن تحب والا نکون خبوبا (وهي المحالة هنا) ثالث 
أن جب وان ُحب. ۰ 


قد أقول إن المرحلة الثانية هي أفضل من المرحلة الأرلى» ولكن الدالة! هي 


الان با صدبفي؛ اذهب واسقط ي الب وأخبرني عن ذلك آحياا. لا خر 
ر ١‏ 
احا بعالتي وتعاطف معي. ادل بالناکید ان احصل على نعم وآمین وبالطیع ولک 
انیا انا سعید بلا ولن رابدا. إنا اعتبر ذلك شيئاء لكن الاشخاص الاکر س 
الامتل بفولون رها لا شېه. لقد کان رابارد هناء وقد احضر معه رسومانه بالالواږ 
ر 
المالية وقد صارت افضصل. 
با ار آتمی آن اذهب إليه. ارسم کدرا وأهتقد أي 
e‏ 9 1 الآن بارد جذًا ۰ 
راعمل بالفرشاة اثر نما اعتدت أن أفعل. إن الطقس الان بارد جذا حى إنني بشكل 
خاس لا ارس سوی شخوص في الداخل» خباطة أو صانعة سلال وما لل فلك. 
مصافحة لي الخبال» واکتب لي فريبا. 
اللخلص دوماء 
ا 


کانوا بربدونني آن أنعهد بالا اقول او أكتب شينا إضافيا عن هذا الأمر؛ لكني 
لن اعد بدلك؛ لا احد في العام من وجهة نظري» يستطيع أن يطالبني بشيء کها 
(او من آي شخص آخر ي الموقف نفسه). فقط قد أعطیت تأكيدات للعم سنت بأني 
سأنوقف عن الكتابة للعم سنرايكر في الوقت الحالي» حى تدعو أي ظروف طارئة إلى 
ذلك. لا تسنطيع القبرة أن نتوقف عن المديل في الربيع. 


لا بد آن تقع في المحب» وتتلقی لا ولن وآبدا فلا تنسحب بأې حال! لکن با لك 
من محظوظ» وآمر كهلا لا بمكن أن بجدث لك آبداء كما آنمنى. 


| إيتن» الجمعت ۸ نوفمبر (تشرين الثاني) ۸۸١‏ 
إلى تیو فان جوخ (5) 
مساء الحمعب. 


شقيقي العزيز, 

عندما أرسلت خطابي إلبك هذا الصباح»› أعني عندما وضعته في صندوق 
الريدء شعرت بالراحة. لقد ترددت للحظة» هل أخبره أم لا؟ ولكن بالتفكير بعدها 
بدا لي أنه لا مبرر لذلك حقا. إنني أكتب لك من غرفة صغيرة صارت الآن مرمي لأن 
الأخرى كانت رطبة جدًا. عندما أتطلع حولي أجدها مليئة بكل أنواع الدراسات 
المتعلقة بشيء واحد فقط»› وهو "اط إقليم البارابانت". 

وهكذاء فالعمل قد بدأ» ولو كنت قد انتُزعت من هذا الحيط كان سيتحتم علي 
ان أبدأ من جديد بصنع شيء آخرء» وكان ذلك العمل سيتوقف في منتصفه غير 
منجزا لا يجب أن بحدث ذلك! إنني أعمل هنا منذ مايو» وقد صرت أعرف رأفهم 
لأماط التي أرسمهاء وعملي يتقدم» على الرغم من أنه يسنغرق مشقة حى أبلغ ذروة 
نشاطي. والآن وقد استعدت نشاطي» آمب ان يقول لي ايء لأنك نکتب خطابات 
لکي فوس › وهکذا فأنت تسبب مشاکل بیننا (لأن هذه هي القضية الأصلية› مهما 
فالوا: آي لا أراعي قواعد اللياقة أو أيا ما كان وهو جرد كلام فارغ) فلأن المشاكل 
فد نصاعدت فأنت ملعون وأنا أطردك من البيت. 

ان ذلك سيئ حقاء وني النهايةء سيكون أمرًا سخبقا للغابة أن أنوقف عن 
| 1 ا 
احمل علی مشروع قد بدا بالفعل وھو فی تطوّر جید من اجل سبب کھذا. 


لا أحد پستطم أ هلا عیدث. حال ٠‏ 
ا ا ي. لکن اي امي 


ت آي واي ليست رهيبة» هي ليست من النوع الذي بعلن تفار 


إ0 


پنقدمان في الع واحيانا ينتاهما بعض الغضب» ولديهما أحكام مسبفة وافكار 
دة لا نستطيع لا آنا ولا انت آن نشارکھما إياها. 


فلو راې آي مغاء في يدي کتابا فرنسیا لمیشلیه أو فیکتور هوجو فهو يفكر ‏ 
الخريين والقنلة واللا اخلاقيين. لكن ذلك سخيف جداء وانا بالطبع لا أترك كلو 
زارا كهذا لبضايقى. وقد قلت لأ بالفعل قبل ذلك: فقط اقرا كتابا منها» ولو حي 
جرد صفحتين منه› وانت ستتاثر بہا. لکن آي يرفض أن يفعل ذلك بعناد. والآن وقر 
ہکن مني ا حب فقد قرات كتابي ميشلبه "ا لحب" و"النساء" مرة أخرىء واتضحت لړ 
كدر من الأمور كانت لتبقى ملغزة عليّ. وقد أخبرت أبي أيضًا بصراحة آني في هز 
الظروف لو كان على ان أختار فأنا اقدر نصائح میشليه آكثر من نصائحه هو. 
اخرجوا لي فصة قديمة عن أحد أقاربنا كان قد صار مولعًا بالأفكار الفرنسية عا قا 
إلى إدمان الشراب» ما يوحي بأن هذا سيكون مالي في الحياة. يا للبؤس! 


إن أي وآمي طيبان جدًا معي إلى حد أنہما يفعلان ما بوسعهما لإطعامي جيذا 
وما إلى ذلك. وأنا أقدر ذلك كثيرًا» لكن ذلك لا يغير من حقيقة أن الطعام والشراب 
والنوم ليست كافية › وأن المرء يسعى لشيء أنبل وأمى» وي الواقع› لا يستطيع الرء 


الاستغناء عنه. 


لا اسنطيع أن أتقبل هذا على الإطلاقء بل على العمكس. ولو كتبت ها أو 
شيءَ من هذا القبيل تكون هناك كلمات قبيحة ك "ابتزاز" أو "ذلك لن مجدي بأې 
حال و"ستتلف الأمور على نفسك". ویندهشون أن شخصًا ما لا پنسحب لو تبن له 
أن حبه غير محتشم. 
لاء وکلاء من رأيې يا تيو أن اظل هنا وأواصل العمل مېدوء وافعل کل ما 
ددسي کي آفوز بحب کي فوس وآن أذيب اللا واللن والأبدا. لا أستطيع أن أنفق تح 
ب دأعي في أي لا جب أن أكتب ها أو لمم سترايكر؛ في الحقيقة أنا أشعر بالقيض 
YoY‏ 


تمانًا. وأنا بالأحرى قد أترك العمل الذي بدأته وكل الراحة في هذا البيت على أن 
انراجع مثقال ذرة عن الكتابة ها أو لأبويها أو لك. ولو صب أي لعناته علي بسبب 
ذلك فلن أستطيع منع قداسته من فعل ذلك. ولو أراد إلقائي خارج البيت» فليكنء 
لكتني سأواصل فعل ما ليه علي قلي وعقلي من احترام جي. 
كن متأكدًا أن أب وأمي ضد الأمر في الواقع» وإلا فأنا لا أستطيع تفسير رد 
فعلهما المغالى فيه هذا الصباح ٠‏ وعليه فيبدو لي الآن آني كنت مخطثا في ظني أنہما لا 
يهتمان باي شکل من الأشكال. ‏ وعلى آي حال فأنا أكتب لك عن هذاء لأن مکان 
عملي هو أمر بخصك» ما أنك الشخص الذي أنفق بالفعل الكثير من الال لمساعدي 
على النجاح. الآن فقد ملكت إيقاعي . والأمر يتقدم › وقد بدأت آری سيا فيه › 
اقول لك يا تيو أن هذا يثقل علي أنا لا أرغب في شيء سوى الاستمرار ني العملء 
لكن أي غاضب ويريد أن يطردني من البيت» وقد قال هذا على الأقل هذا الصباح. 
والسبب هو أنني أكتب الخطابات لكي فوس. وما دمت أفمل هذا فسيجد آي وأمي 
سببًا للشكوى مني» سواء إن كان عدم احترامي لقواعد اللياقةء أو لأن لدي طريقة 
غير حنشمة" للتعبير عن نفسي» أو لأنني أقطع الروابط› أو أي شيء من هذا القبيل. 
إن كلمة محفزة منك يمكن ها أن تجعل الأمور تستقيم. أتفهم ما أقوله لك؟ 
فلكي يعمل المرء ويكون فنائًا فهو بحاجة إلى الحب. أو على الأقل الشخص الذي 
يتوق للشغف في عمله عليه بداية أن يشعر ويعيش بقلبه. 
لكن آي وأمي أكثر عنادا من الحجر ني ما بخص نقطة "وسيلة كسب العيش' 
او كانت المسألة تخص الزواج في الحال» لكنت اتفقت معهما في الأغلب» لكنها 
ن مسألة إذاب اللا واللن والأبداء ووسائل كسب العیش لن تستطيع أن تفعل ذلك. 
0 تلف ناما شأن من شؤون القلبء فمن أجل إذابة اللا واللن 
٠‏ بد أن نتقابل آنا وهيء ونتكاتب» ونتكام. ذلك واضح وضوح الشمس 


YoY 


 . .‏ هلا العالل يردعني عن هذا الحب. وليعني الرب 
ررق“ فانا لن ادع أي شي ي على 
الوم الذى يليهء لا 

ر رساجير من البوم إلى الغد» ومن الغد إلى ادم يې پليه ٠‏ للانتطار 
الصامت. 

) د مت قادرة الهمديل. إن ذلك صث» و 

ارہ لا سعط ا رر رر و ا E‏ 
نام٠‏ أن ممل حياة شخص ما صعبة الذلك السبب. او ا د ت بل غي 
لعناته ملا السبب؛ ؤزلك شانه» وشا آنا أن آحاول وأری کي فوس» أن اكلمهاء 
ان اکاتبهاء آن احبها بکل شيء في کياني. 

ستفهم ان الأب لا يجب أن يصب لعناته على ابنه لان الابن لا يترم قوامر 
اللباقة أو يعبر عن نفسه بغير تدب أو شيء ماثئل» وعلى افتراض أن کل هلا 
صحبح» فانا أعتقد أن الواقع ختلف تماما. 

لكن لسوء العظ هي أشباء تحدث غالبا في عائلات عديدة» أن يغضب الأب 
من ابنه بسہب حب لا يقره الآباء. 

هذه هي المعضلةء أما الأمور الأخرى» كقواعد اللياقة وما إلى ذلك 
والتعبرات › ولمهجة كلامي› فهي كلها جرد حجج. فما الذي علينا أن نفعله الآن؟ 

الن يكون ضربا من النطل يا تيو ألا أستمر في تصوير تلك الأناط الشعببة 
الحاصة بإقليم البارابانت» والتي أنقدم فيها الآن» فقط لأن أي وأمي غاضبان بسبب 
جي 
لاء إن ذلك لا ينبغي أن بحدث. فليتقبلوا ذلك» من أجل الرب»› هذا ما أذكر 
فیه. 

سيکون حقا ضربًا من الجنون أن نتوقع ان يضحي شاب بطاقته من آجل 
الأحكام السبفة لرجل شيخ. والحقيقة أن أي وأمي متحاملان في هذا الشأن. 


ot 


يا تيو آنا إ امع حتى الآن كلمة حب واحدة تجاههاء والحقيقة أن هذا يضايقني 
أکثر من آي شيء اخر. 

لا أعنقد أن أبي وأمي بحبانہا في أعماقهماء على أي حال ففي المزاج الذي هما 
فيه الآن هما لا يستطيعان التفكير فيها بحب. لكنني أعتقد أن ذلك سوف يتغير في الأيام 
الأفضل القادمة. لاہ لاء لاء هنالك شيء خاطیء غخصهماء ولا بمکن أن یکون جيدا 
ہما يصبان لعناتہما علي ويريداتني خارج المتزل في هذا الوقت تحديدا. لا يوجد 
واه. 

في ماذا يكن أن تفكر هي لو عرفت ما حدث هذا الصباح؟ هل سيعجبها؛ حقی 
لو کانت قد قالت لا ولن وأيدًاء ولو عرفت ہم يسمون حي فا "عدم احتشام' 
وأہم تكلموا عن "قطع الأراصر" وما إلى ذلك. لا يا تيوء لو آنا معث أي يصب 
لعنانه علي » لم تکن لتوافق على هذا. أمي مرة قالت عليها "يا ها من شيء تافه بائس 
وهي تشير لضعفها الشديد أو عصبيتها أو أيا ما كان. 

لكن. تأكد أن داخل ذلك "الشيء التافه البائس" تكمن حدة الذهن والاعتزاز 
وطاقة ونصمیم بمکن أن تفر رأي الكثر من الناس فيها› وأری أنه آجلا ام عاجلا 
سيرى المرء آمورًا من ذلك "الشيء التافه البائ" ما كان ليتوقعها أحد الآن! إنبا 
طيبة جدا وودود حی نه يۇلها بعمقی أن تقول أې شيءَ فر ودي ۰ ولکن إذا ثار 
شخص ملها شديد اللطف والرقة والودء وبشدة» فالويل لمن ستثور ضدهم. 
| نی الا تلور ضدي» بعد ذلك» یا شقيقي العزیز. اعنقد انیا قد بدات تری 
ني لست متطفلا أو فظاء وبالأحری نا اکر هدوءًا في أعماقي ما ایدو على ا 
هي م تتبين ذلك مباشرة. في البداية» ولفترة» کان هما راي سلي لي“ ولکن 
ر TY‏ 1 5 نات» الضوء يشرفى 
ا السماء فتلئ فوقي بالغيوم وتعتم بالصعوبات واللعنات؛ 2 ر 
کان آي وأمي دائما لطيفین وودیعین وطیبین. ولکن کیف بتو دی C‏ 
مسهد هذا الصباح أو مع قصة جيل التي حدثت العام الماضي؟ 


هما حقًا طيبان ولطيفان» ولكن مع ذلك فلديهما أحكام مسبقة 
ولو كانا يريدان أن يقوما بدور "حائط الصد" بيني وبينهاء فأنا أشك 
في صالهما. 

والآن أيها الصديق» لو أرسلت إلي بعض انقود السفر" فسوف تستلم مني رن 
ثلاث رسمات» "وقت الطعام" و"مشعل النيران" و'رجل الإحسان'. فار سل 'نقور 
السفر" لو استطعت ذلكء حى لا تكون الرحلة بلا فائدة لو کان لدي فقط عشروږ 
أو ثلاڻون فرنكا فسوف أستطيع أن آرى وجهها مرة أخرى. واکتب لي کلمة آو انين 
عن تلك اللعنة الأكيدة (الرهيبة) وذلك الإبعادء لآني أحب جدا أن استمر في العمل 
هنا بهدوء وهلا هو أفضل شيء بالنسبة ٺي. احتاج هما ولتأثيرها كي بلغ مستوى فن 
أعلى. أنا بدونها لا شيء٠‏ لكن معها فهناك فرصة. أن تعيش › وتعمل وتحب هي 
تقريبا الشيء نفسه. والآن وداعًا (بالفرنسية) ومصافحة. 
المخلص دوماء 
E‏ 


#ریدان فرضها. 
أن ذلك سیکون 


إن كلمة منك "من باريس" يكن أن ترفع بعض الحمل» حت حيال الأحكام 
المسبقة. 

إن قصة المصحة قد حدثت العام الماضي "انطلاق من فناعة الضمر" کما 
أسموهاء والآن فهي قناعة ضمير أخرى هي التي تمنعني من الكتابة لكي فوس. لكنها 


ببساطة قناعة ضميبر تستند على أرض واهية لا حمل حت الماء. لاء لا يمكن أن بحدث 
ذلك دوعا سبب وجیه! 


ولو سأل الواحد أي: فسر لي على أي شيء تستند قناعاتك" فسيجيب "لست 
مطالبا بأي تفسير لك وأ ليس من اللائق أن تسال أباك مثل هذا السؤال" وهكذاء فهذا 
لیس منطقا سلما للأمور! 

والمنطق الآخر الذي لا آفهمه هو منطی أمي: "تعرف أننا كنا ضد ذلك من 
البدايةء فتوقف عن الاستمرار ف هذا!" ل آنمیت ف يا آخي ٠‏ سیکون من السئ 


0٦ 


جدا أن ينحنم علي ترك جال عملي هنا ونبديد الكثير من النقود في مكان آخرء حیث 
سنكون التكلفة أعلى» بدلا من أن أربح بعض النقود للسفر! 

قصة جيل العام الماضي» عندما أراد أي وضعي في مصحة رغما عن إرادتق!!! 
علمتني ان ابقی على حذر. لو لم آنتبه الآن فإن أي سيشعر أنه مجبر على القيام ببعض 
الإجراءات. 


۰ | إيتنء الأربعاء ۲۳ نوفمبر (تشرين الثاني) ٠۸۸١‏ 
إلى انطون فان رابارد (5) 


عريري رابارد. 


عندما أعيد قراءة رسائلك» با صديقي العزيز» أجد بها بعض الملحوظات 
الجيدة» وذلك تحديدًا ما يدفعني لمواصلة هذه المراسلات. 

إذن؛ فأنا شخصية عنيدة في الواقع» ني نهاية الأمر. حسنا سوف أقرُ بالهزية؛ 
لفد طعنتني في الصميم! فليكن. أشكرك على هذا الكشف» نعم» وأشكر الرب» ففي 
امداية ا أجرؤ على تصديق ذلك في نفسي لكنك جملته واضحًا لي» إذن فأنا صاحب 
إرادة وموهبة ۰ وأنا ذاهب : اتجاه لد » وماذا أيضًا؟ لمت مکتضفًا بذلك› وأريد 
أخرين ليسيروا معي مدا للرب› إذن فأنا شخص مثابر ! حسنا فمنذ الآن لا أريد أن 

بالا بالسبة بي آن غفل حنه۔ هل آنا خطۍ في ذلك؟ 
۳ كنت اقول إني بتهوري أردت أن أقود الناس نحو "البحر الفتوح" (انظر 
ا س لو کان هذا کل ما فعلته ساون همجيا تاتا لکن هدك شبنا ا 
کشر معقولية لا يستطيع الإنسان احتمال البحر الفتوح لمدة طويلة؛ لا بد 
كوخ صغير على الشاطى بنار في الموقدء وزوجة وأطفال حول الموقد. 


YoY 


إن أذهب أنا نفسي» وأين أحاول أن او 

آنری یا رابارد إلى ين او ّ u‏ الواة 

اا ان بصبحوا صيادين في البحر ې وسں فع؛ ولکن 

الآخرين ؛ .ر فان احيانا أبالغ في جذب الانتباهء بالتأكيد أنا أب 
النسبة لتضي ولرفاقي من ابر زاك الا الأخرى المذكورة سلفا. إذن ابر 
l> 1 n". Ditin‏ ر 
ارید ذلك "الكوخ الصغر وداخله مو 
وذلك المأوى أم زرك الماوى والبحر. 

أا فما تعلق رزلك المذهب الذي أبشر به. تلك العقيدة الخاصة ي٠‏ "أيها 

ما Ek EE‏ ة. وقد ظننت أنه من غر الد 
از رونا عب ما نحبه" فهي تستند على بدیهی. ر نه من غير الضروري 
ماس › ٠‏ 1 2 5 . تلك المد 
أن اذكر تلك البديهيةء sS‏ بديهية هي 
"أيها الناس» نحن تحب" ومنها انطلقت الفرضية الاوى. 
أفضل من معرفة الرب" (هذا التعبير لاخر اس 1 واا لموف). وسابرهن على 
الفرضية باستخدام "بر هان خلف" وتحديذا بہذه الطريقة. في البداية » فلنفترض رجلا 
ل بحب ما قد أحبه» كم من البؤس سيسبب لنفسه وللآخرين› وکم من مشاکل قد 
يثرها ي عا ربنا المبارك. باختصارء لو كان كل شخص كهذا الشخص الذې 
نفترضه هذه اللحظة» لو كان مكنا لنا أن نفعل هذاء وهو أنه لم بحب ما قد أحب» 
كيف سيكون العام تدريجيا (وهو من وجهة نظري قد انتظم في أحسن صورة بفضل 
الرب المبارك» وقد ظل على هذا الوضع بفضله» وني الوقت الحالي» وطالا كنا أنا 
وأنت على قيد الحياة سيظل على هذا الوضع› وسیستمر بلا شك بعدنا). لو کنت 
أقول٠‏ لو كان كل شخص كذلك الشخص المفترض » يقف بإرادته مقلوبًا رأسا على 
عقب (من حسن الحظ آنه لا من أن يوجد إلا في خيالنا كتجريد في برهان الخلف ني 
فرضية غير هندسية!) كيف كان العام الذي خلقه الرب في أفضل صورة سيبدو كمال 
ا ويبدو لي أن الانطلاق من هذا كتجريد» أن الشخص موضوع السألة 
یا رأسا على عقب وهو الموجود حاليًا في خیالنا فقط (وهو حتى ليس 
4 من ۾ يکن ليختار أن بحب ما قد أحب» سنشعر أننا نسر "عکس التيار 
وبشدة حتى إننا نأخذ كمسلمة المنطق والإدراك الذي يقف خلف فرضية "بها الناس 
YoA‏ 


ن غعب ما نحبه" (وعلاوة على ذلك» لو لم أكن قد آثبت وبوضوح بطلان الفرضية 
دعر : ت و“ OP‏ ج و‌ - ۰ 
عل السؤال وآنبا على قدر كبير من العبثيةء فأنت الأكثر تبحرًا مني في الهندصةء 
تطيع » وببعض النية الحسنة إيجاد دليل أكثر قطعية على فرضيتي. 

والآن وقد وصلنا لنتائح بارزة أو استنتاجات لذلك المبدأ البسيط. والذي 
يتضمن : 

أولًاء رجلا يرفض رفضًا قاطعًا أن بحب ما هو محبه فيقوده ذلك إلى الأرض. 

ثانياء لا بد أن تكون لديه جرعة زائدة من التقشف ليتحمل ذلك لفترة طويلة. 

ثاثا لو کان لیتغير فإن تحوله لن يكون عظيمًا. 

نعم» وسواء قلتها أو ل أقلها فأعتقد أنك ستفهم في كل الحالات آنني بشكل أو 
بآخر لح لك: إنك في تمسكك بالأكاديية يا رابارد فأنت تحتفظ بلفة مرخية من الحبال 
حول يدك› شنق رجال كثيرون بها أنفسهم لأنہم لإ يستطيعوا التحرر منها عندما 


أرادوا اختیار البحر. 
دلان لك مع ذلك عضلات قوية فستكون قادرا على قطع هذه الربطة من 
الحبال عندما تحتاج إلى ذلك. لكن الآخرينء صدقني فهناك من يشنقون أنفسهم بها! 
هل هناك 


إضافة إلى الأشخاص الأكادييين أي ربطات حبل آخری؟ نعم 
بعد إذنك أنشوطات من الحبال بقدر ما هناك شعاعات عيون رانظر الفصل 
سن شعاعات العيون" في الرسالة السابقة. 


کم؟ حشود. آنا آقول "حشود". 


هناك» 


أن ئه .. 
ق نفسك بالحبل المرخي هي ميتة بطيئة وخبفة أكثر من أن تشنق نفسك 
#جاشرة بأنشوطة. کي ي 


هل هناك أيضًا لفات أخلاقية للحبال؟ 


ولاذا لا بغي أن تكون جيدة كشعاع العين الأخلاقية؟ لكن أن 
فعليًا تحتهاء ولن نعمل. 

هممم لست واثقا جدًا من ذلك» ولو كنت أتكلم عن نفسي فقط برل 
الكلام عني وعنكء كنت لأقول: بقدر ما أنا معني» فقد عملت» وانا امیر 
وسأواصل العمل تحت أشعة العين الأخلاقية وربطة الحبل الأخلاقيةء ولكن ذلك ر 
ولا ولن يغير حقيقة أنني أتخلص وسأواصل التخلص من أشعة العين الأخلاقية بر 
عني. أما ربطة الحبل الأخلاقية فقد مزقتهاء وأمزقها وساواصل مزيقها بومیض 
الرق. 

حت في النهاية أكون بعين متفردة ويد حرة. لكن متى؟ 


وات ۾ نسر 


شريطة أن أثابر حتى النهاية - في النهاية. 

حستًا» سترى حقيقة أننا معا سنكسب هذا بالحفاظ على مراسلاتناء لأن هذه 
المراسلات ستكتسب تدر ميا جدية أكبر. 

لأنني » كما قلت مسبقا فأنا أطلق العنان لخيالي» ومع ذلك فأنا أكتب لك بكثر 
من الجدية. وبينما أنا بعيد عن كوني أكتب لك بدافع من الرغبة في الجدال» فنتي هي 
أن "أوقظ رابارد" وأنا أشك أنني في عملية إيقاظ رابارد فأنا أنوم نفسي» وبعون الرب 
لن تكون تلك هي الحالة› بل العكس من ذلك. 

قلت لك في مناسبة سابقة إنني أدقق» مع الفنانين بشكل خاص» في الرجل 
الذي ينتج العمل بالقدر نفسه الذي أفحص به العمل نفسه. وإذا غاب الرجل فلا بد 
أن أرسم استنتاجاتي بناء على العمل فقط (لا نستطيع أن نتعرف على كل الفنانين 
شخصيًا) وإذا غاب العمل فأنا آخذ المقاييس من الرجل وحده. حسنا فأنا أعرف عمل 
السيد فان رابارد أولًا إلى حد ماء م هو ثانيًا إلى حد ما. 


وعمله دائما بقول لي ما هو قادم افضل. 
وشخصيته تقول الشيء نقسه . 


(1 ٠ 


من الحيد للأفضل. 

هل تعتقد أن ذلك حكم قاس. والآن (نتتقل لموضوع ختلف تماما) فيما يتعلق ب 
"الوحش الأسود" الذي بخصني» كانت لدي فرصة ضئيلة اليوم أن أشغل نفسي 
عتابعة الموضوع نفسه» ومع ذلك فلم أستطع الامتناع عن مهاجمته قليلًا. 

لكننا سنناقش ذلك بالتفصيل في وقت آخر. لقد بدأت حالة تحفز خفيفةء 
وحقبقة أن ذلك الانسحاب هو اعتياد على الانسحاب» وأعتقد أنه قد يوقف القتالء 
ولكن كما ترى أنا لا أميل لقعل ذلك الآن. على أي حالء قد أخبرك لاحقا عن 
الوحش الأسود حل الكلام. الوحش الأسود اللعين» هو يسعدني مع ذلك. 

وفي أثناء ذلك كن بخير» مصافحة. 
اللخلص دوماء 


أكتب لك الآن بانتظام لأنني في القريب سأنشغل .عراسلات آخرى. 


4۲ لاهاي› بالتقريب يوم الأحد ٨‏ ديسمیر (ڪاتون الأول) A۸1‏ 


!لی تیو فان جوخ (5) 


عزيزي تيو 
كنت أتوق إلى كلمة منك. 

ما زلت آذهب إل موف کل يوم ف أْناء النهار لأصور؛ وي أبتاء المساء 
لارسم. والآن قد أنجزت خمس دراسات في التصويرء ولوحتین بالألوان المائيةء وعدة 
قطيطات بشكل طبيمي. 


٦۱ 


وأستطيم أن اقول لك کم کان موف وجیت طيبڍن معى هذه الأيام. وور 
أطلعی موف وأخرن بأشياء لا استطيم فعلها مباشرة حاليا لكنى بالتدریج ساخز ف 
مارستها. ولکن لا بد آن آستمر فى العمل بدآب› وعندما أرجم إلى إيتن ثانية سيكون 
من الضرورى ان ععدث تغیران» فبین أشیاء آخری لا بد أن آنظر فی آمر استئجار 
غرفة واسعة فى مكان ما أستطيم أن أقف فيها متقهقرا للخلف مسافة كافية ٠‏ ولا فان 
یکون رسم الأشخاص مكناء باستثتاء دراسة بعض الأجزاء. 

علی آی حال فأنا أنظر فى الأمر مع ام وسأكتب لك عنه ثانية فى الأيام القادمة. 


إن الدراسات المصورة هى من الطبيعة الصامنة » ولوحات الألوان المائية لموديل» 
امرأة من شيفنتجحن. رعا تب لك موف رسالة بنفسه قريًا. 


لکن يا تيوء لقد رحلت منذ شهر تقريبا الآنء وآنت ستفهم أننى ألزمت 
بنفقات أكثر من المعتاد. وقد أعطاني موف آشياء عديدة» ألواا وما إلى ذلك» لكن لا 
بد لى أن أشترى المزيد من هذا الشىء أو ذاك» وقد دفعت أيضًا للموديل عن عدة 
أيام. واحتجت إلى زوج من الأحذيةء وفوق ذلك لم أكن متتبهًا لتفقاتي فتجاوزت حد 
مائة الفرنك شهرياء إذ إن الرحلة بأكملها قد كلفتنى تسعين جيلدرًا فى الإجالى. والآن 
آنا آعتقد أن لدی أ عجرا فى النقود وآنا لا أعرف ماذا أقعل. . 


من جانى» فأنا احب أن أبقى هنا لفترة أطول» بل إننى قد أرغب فى استئجار 
غرفة هنا لمدة شهرين» فى شيفننحن على سبيل المغال» ورعا لأكثر من شهرين. ولكن 
فى الظروف ال حالية فرعا من الأفضل أن أعود إلى إيتن. لقد وجدت شيفننجن جيلة 
بشكل عظيم كذا الأغاط والشخوص. لكن الموديل هنا تکلف جیلدرا ونصفا أو 
جيلدرين فى اليوم» وبعضهن أكثر من ذلك. 


ولكن المرء هنا على اتصال بعصورين وما إلى ذلك. وعندما كتبت لأ هذا 
الأسبوع طالبًا امال كان رأيه أن التسعين جيلدرا التى أنفقتها مبلغ كبير بشكل رهيب. 


مع ذلك أنت ستتفهم أن ذلك معقول حيث كل شىء هنا غالى الثمن. لكنى 
اکرہ أن آعطی لأ تقریرا حول کل فلس آنفقه. لا سیما آن کل شیء ینم إفشاز 
جميع الآخرين مع حواش إضافية ومبالغات. 
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وماذا أيضًاء دفع أي ثمن معطف لي يتللى على الأرض حين أرتديه» وبداية هو 
من طراز مبتذل مبالغ فيه. رما فعل أي ذلك بدافع من طيبته› e Se‏ 
الوقت المناسب لفعل ذلك عا إن لدينا نفقات عديدة بالفعل» وأيضًا لا مجوز أن 
نشتري ملابس دون أن نستشير الشخص الذي سيرتديها وبدون جربتها وقياسها. 
ارسل لي أبي المعطف هناء لكنني سار عت بإعادته إليه. فقط آردت أن أقول إنني بدات 
أكون مفلا تاما. 

وأنا أكتب لك لأخبرك بذا. ليس لدي أي نقود لأبقى» ولا أي نقود لأعود. 

هل تظن أنه من الأفضل أن أبقى هنا فليلًا؟ أود فعلًا لو أبقى هنا فترة أطول»› 
وألا أعود قبل أن أحرز تقدما کبزا بشكل ما. 

إذا كنت تريد أن أعود في الحالء فذلك أيضًا لا باس به بالنسبة لي. شريطة أن 
أجد غرفة جيدة في مكان ماء تكون أكثر اتساعا نوعا عن المرسم الذي في البيت؛ 
فأسنطيع تدبير نفسي لبعض الوقت ثم أعود ثانية إلى لاهاي لاحقا. على أي حال يا 
تيوء لقد أنارني موف كثيرا فيما بخص أسرار الألوان والتصوير بالألوان المائية ء وذلك 
يکفي لسداد التسعين جيلدرًا التي كلفتها هذه الرحلة. يقول موف إن الشمس قد 
سأخرك كيف کان موف طبًا ولطيقًا معي. 
نن فسوف آبقى هنا ليومين في انتظار جوابك. ولکن لو م يات جوابك ي 
ون ثلاثة أو أربعة أيام فسأطلب من آي أن يرسل إل نقودًا لأعود على الفور. 

يزال لدي الكثبر لأخبرك به نما قد ترغب في معرفته» حول طريقة العمل مع 
2ل في لاء ولكن كما قلت لك» سأكتب لك عن ذلك لاحقًا - وقريبا. مرفق 
e‏ بالألوان المائية. لدي كل الأمل ني إنجاز شيء قابل للبيع خلال 

#* ياء ونعم» أعتقد أنه إذا كان ضروريا فيفترض أنه من الممكن بيع 


“F 


ا با ت الي اناف ا رک ن ا جي انور 
هاتین للوحت 2 عذکا أشياء عديدة تحص تنفيذها. 
الاحتفاظ بهما لنفسي لبعض الوقت؛ لاست ر ٠‏ 


للت ٠‏ الفضاء والغفةء وز للشک| 
كم هي رانعة الألوان المائية للتعبير عن الفضاء و ون ا 
یکون جزءا من الحيط وللحياة أن تدخله. 


لان هل تريدني أن أنجز لك بعض لوحات الالوان المائية الإضافية هنا؟ لا 
E 1‏ لكن المعيشة هنا والموديلات والألوان والورق... | م كلي 
رت 
تکلفني نقوداء وأ يعد لدي المزيد. 


فاکتب لي إذن في كل الحالات في البريد العائدء ولو أردتي أن أبقی فارسل 
بعض النقود إذا أمكن ذلك. 


اعتقد حقا آنني استطبع أن أحرز بعض التقدم الآن إذ معت بعض النصائح 
العملية حول الألوان واستخدام الفرشاة. وتستطيع أن تتخيل أن آمل بشدة ألا يندم 
موف على لطفه معي. 

سنحاول ونثابر بکل طاقتتا. 


والآن وداعًاء أنا أتكل في كل الأحوال على أنك ستكتب لي كلمة ني الريد 
العائد والعنوان لدى أ موف 198 .Uilenbomen‏ مع مصافحة في الخيال. 
اللخلص دوماء 


لدي هنا نوع رديء جدًا من الحر يداخله شي ء من اللون الأحر ظهر في 
التخطيطات. 

‘sketch A - C» 
واحدة لرأاس بلون بي محروق لطفل‎ 
والأخرى لكرنبة بيضاء وبعض حبات البطاطس.‎ 


م موضوع إحدى الدراستين. 
يرندي قلنسوة ص الفراء ¢ 


‘sketch D, E» 
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لصوت والشباقيب 
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إلى تیو فان جوخ (0) 


أحيانا أخشى أن تتخلص من أحد الكتب لأنك تراه واقعياء فتحل بالتعاطق 
والصبر مع رسالتى هذه واقرآها بعناية على الرغم من قسوتها. 
عزيزي تيو 

كما كنت قد كتبت لك قبلا من لاهاي فان لدي أمرًا لأناقشه معك الآن وور 
عدت أدراجي إلى هنا. إني أستعيد رحلتي إلى لاهاي بكثير من العاطقة. عندما ذهين 
لزيارة موف كان قلي بخفق بشدةء لأني كنت آفكر» هل سيحاول هو أيضنًا أن يتخلصر 
مني آم هل سأجد شيا آخر هنا؟ ولکن حسنًاء ما خبرته معه آنه علمني وشجعني بکانة 
الطرق اللطيفة والعملية. على الرغم من آنه لم يكن يوافق على كل ما أفعله أو اقول 
بل على العمكس من ذلك. لكنه إذ كان يقول لي إن هذا أو ذاك ليس جيدًا فلأنه كان 
يقول لي في الوقت نفسه "جربه بالطريقة هذه أو تلك" وذلك تلف تاما عن الاتقا 
نجرد الانتقاد. ولو قال لك شخص "إنك مريض ذا أو بذاك" فإن ذلك لا يفيد كثراء 
لكن لو قال لك أحدهم "افعل ذلك وسوف تتحسن" ولم تكن نصيحته جرد غش» فهذا 

هو الشيء الحقيقي وهو يفيد بشكل طبيعي. والآن قد عدت من عنده ببعض الدراسات 
الصويرية ولوحتين بالألوان المائية. بالطبع هي ليست تحفًا فنية » لكنني أعتقد أن فبها 
شيئا سليمًا وحقيقيًاء على الأقل أكثر مما في كل ما أنجزته حتى الآن. وعليه فأنا الآن 
أعتبر نفسي في بداية البداية لفعل شيء جاد. ولأنني الآن أملك بعض الموارد التفنية تحت 
تصرفي» اعني آلوائا وفرشًاء فكل الأشياء تتم من جديد» كما يقال. 


والآن لندخل في الممارسة. وأول شيء هو آنه بجحب أن أعثر على غرفة واسعة با 
يفي لأن أقف على مسافة كافية. قال : موف للتو عندما شاهد دراساتقي؛ "انت 
مقترب جدا من الموديل". 
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فى حالات كثيرة ذلك بجعل من شبه المستحيلات أن تأخذ المقاييس الضرورية 
لته وعليه فهذا بالضرورة واحد من الأولويات التي لا بد آن آخذها في اعتباري. 
الآن لا بد أن أدبر لتأجير غرفة متسعة في مكان ماء لتكن غرفة أو محرد كشك. وذلك 
لن یکون مکلفا بشکل رهیب. إن كوخ العامل يكلف في هذه المنطقة ثلاثين جيلدرا 
لإيجاره لمدة عام» فيبدو لي أن غرفة بضعف مساحة كوخ العامل قد تكلف ما يقارب 
الستين جيلدرا. 


وهذا أمر مقدور عليه. لقد رأيت كشكا بالفعل» به الكثير من العيوب» خاصة 
بالنسبة للشتاء. لكنني سأكون قادرا على العمل هناء على الأقل عندما يكون الطقس 
أكثر اعتدالًا. وهناء في البارابانت يمكن العثور على موديلات» ليس فقط في يتن › 
وأيضًا في القرى الأخرى لو ظهرت الصعوبات هنا. 

ما زلت مع ذلك أحب البارابانت جدًا. وأيضا لدي ميل لأناط أخرى غير 
فلاحي البارابانت. شيفننجن على سبيل الال أكرر لك إني أجدها جيلة بشكل لا 
يوصف. لكتني هنا في النهاية» وني الأغلب سيكون من الأقل تكلفة أن أبقى هنا. 
وعلى آي حال» فقد وعدت موف بشکل موکد بأنني سابذل قصاری جهدي کي 
أجد مرسما جيدًاء والآن ينغي أيضًا أن استخدم الوائا افضل وأوراقًا أفضل. 


ومع دلك فإن ورق إنجر متاز للدراسات والمسودات» وأن تصنع منه بنفسك 
دفترا للتخطيطات وبجميع المقاسات هو أرخص من أن تشتري دفاتر جاهزة. لا يزال 
لدي مخزون صغیر من ورق إجر» لکنك ستصنع لي معروفا کبیرًا لو أرسلت الي المزید 
من التوع نفسه مع إعادتك هذه الدراسات. ليس الأبيض الناصع» لكن ذلك الذي في 
اون الکتان غير البیض» بلا ظلدل باردة. 


تیو » يا له من آمر عظيم الألوان ودر جاعپا» وأي شخص لا متلك شعورا 
٣‏ كم سيظل بعيدًا عن الحياة. لقد علمني إم أن أرى أشياء كثبرة جدًا لم أكن قد 
ها من قيلء وعندما تسنح لي الفرصة سأحاول وآخبرك ما قاله ليء لأنه رعا هناك 
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اشیاء أت أبضًا ك تراها بوضوح. على أي حال ؛ نتکلم صن الأوضوعات الفنية ف 
وقت لاحق. 


وأنت لا تستطيع أن تتصور شعور الارتياح الذي أشعر به عندما أفکر في ما قال 
ل موف عن كسب النقود. فقط تذکر كيف كنت أتخبط لأعوام» ودائما في حال 
وضع زائف. والآن» الآن ثمة بريق لضوء حقيقي . 


أمنى لو كنت تتطيع أن ترى لوحتي الألوان المائية اللتين أحضرتيما معيء 
لانك کنت ستری انما لوحتان كاي لوحات الألوان المائية الأخرى. رما كان بہما 
الكثر من عدم الاكنمال» ومهما كان الأمر» فسأكون ول من يقول إنني ما زلت غير 
مقتنع بہماء وهما مع ذلك› ختلفتان عن کل ما فعلته حتى الآنء وتبدوان أكثر نضارة 
واتساقا» وني الوقت نفسه لا بد أن يصيرا أكثر نضارة واتساقاء لكن الواحد لا 
یستطپع أن یفعل کل ما یریده مرة واحدة. الأمور تأي بالتدريج. أحتاج هاتين الرمتين 
لنفسي» لمقارنتهما ما سأفعله هناء لأنه ينبغي أن أفعله على الأقل بنفس جودة مع ما 
عملته لدی موف. 


وعلى الرغم من أن موف قد قال لي إتني لو واصلت العمل هنا لمدة شهرين م 
عدت إليه مرة أخرى في شهر مارس على سيل المثال» سأكون وقتها قادرا على صنع 
رمات قابلة للبيع بشكل منتظم» حيث إنني أمر بفترة صعبة. فتكلفة الموديلات› 
والمرسم» وأدوات الرسم تتضاعف › ولا يوجد دخل بعد. 


حقيقة» لقد قال لي آي إنه ليس علي أن أخشى من النفقات الضرورية› هو 
مرتاح إلى الكلام الذي قاله عني له وأيضا بالدراسات والرسوم التي أحضرتا معي 
عند عودتي. لكنني أجد أنه من السخيف أن يتكبد أبي ذلك العناء. بالطبع نحن نامل أن 
الأمور تتحسن لاحقًاء لكنها لا تزالء تلقل بشدة على قلي. لأنني منذ جثت إلى هنا 
فاي ) تفع مني وأكثر من مرة اشترى لي معطفا أو بنطالا ل أكن أملكهماء وحنی لو 
كنت أحتاجهما فعلاء فإن أي لا ينبغي أن يتكبد عناء ذلك. لا سيما إذا كان المعطف 
والبنطال المذكوران غير مناسبين وهما فقط نصف ما أريده أو ليس هو تحديدا. على 
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حال المزيد من المتاعب الصغيرة للحياة الإنسانية. وكما قلت لك من قبل» فأنا 
اجده آمرّا بشعًا ألا تكون حرا على الإطلاق. لأنه حت لو لم يسألني آي عن مال کل 
لس أنفقه بالتحديد» فهو يعرف دائمًا كم أنفق بالضبط وعلام. والآنء وعلى الرغم 
من انه لا أسرار عندي› فآنا لا أحب أن يكون الناس قادرين على التطلع في أوراقي. 
نحتی أسراري هي ليست أسرارا بالنسبة لمن أشعر نحوهم بالتعاطف. 

لكن أي ليس من ذلك النوع من البشر الذي يمكن أن أشعر حياله كما أشعر 
حبالك على سبيل المثال» أو حيال موف. أنا حقا أحب أبي وأمي» لكنه شعور مختلف 
عما أكته لك أو لموف. 

إن آي لا یسنطیع أن يتفهمني أو يتعاطف معي ٠‏ وأنا ل أستطيع أن آتواءم مع 
روتين حياته هو وأمي» إئه مقبض جدا بالنسبة لي» وقد أختنق فيه. 

أي كلام أقوله لأي في أي مناسبةء هو كلام فارغ بالنسبة له وبالتأكيد بالنسبة 
لأمي أبضًاء وأنا أيضًا أجد طقوس أي وأمي وأفكارهما بخصوص الرب» والناس› 
والأخلاقء والفضيلة كلها بلا معنى تمامًا. نا أيضًا قر الكتاب المقدس أحیائاء كما 
ختلفة عمًا يراه أي › ولا استطيع أبدا الاتفاق مع ما يفعله أبي منها بطريقته الأكاديية 
البائسة. وحين ترجم القس تين كات كتاب "فاوست" لحوته فقد قرأه أي وأمي فقط 
لان 7 كاهن» ألا يكن أن يكون كل ذلك لا أخلاقيًا رما هذا؟؟؟). وما لا 
يربان في الكتاب سوى العواقب الكارثية حب غير محتشم. 
وها بالتأكيد يفهمان القليل من الكتاب المقدس. وخذ موف على سبيل المال» 
#د عندما يقرأ شيئا عميقا فهو لا يقول مباشرة الكاتب يقصد هذا أو ذاك. لأن الشعر 
“ن جد ومراوغ حتى إن الواحد لا يستطيع تعريفه بشكل منهجي؛ لكن لموف 
حساسصية مرهفة» آل - ۴ : E"‏ ر 

وأنت ترى أنني أجد هذه الحساسية أكثر قيمة من التعريف والنقد. 

عندما آقراء وأنا حالبا لا قرا ثرا وحتی حینها فیکون كاتبا ونصفاء 
“٠ ٠‏ اثر عليهما بالصادفةء وأنا أفعل ذلك لأہما ينظران للأمور بشكل متسع 
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ار رقة رعب اثر ما أفعلء وهما على دراية أكبر بالواقع» ولأي ساستطیع آن 
أتعلم عا منهما. لکن کل الهراء عن الخر والشر› والأخلاقية واللا أخلاقيةء فان 
ن الحقيقة قلما أهتم به. لأنه من المستحيل بالنسبة لي أن تعرف دائما ما هو خير و 
هو شر وما هو أخلاقي وما غير آخلاقي. 

اة واللا اخلاقبة تقودني بالمصادفة نحو كي فوس» آه» لقد كتبت لك أن 
ل تعد تبدو كأكل الفراولة ني الربيع بشكل كامل. حسناء إن ذلك حقيقي بالطبع. إذا 
سقطت فى التكرار فساعني» فأنا لا اعرف إن كنت قد كتبت لك من قيل عما حدن 
معي تي استردام آم لا. لقد ذهبت هناك وآنا آفکر؛ من يعرف قد يكون المناخ المعتدل 
زر أذات اللا والان والأبدًا. وهكذا في إحدى الأمسيات كنت ذاهبًا تجاه 
کیزسجراشت» أحث عن البيتء وقد وجدته في الحقيقة. وبشكل طبيعي قرعت 
الجرس وسمعت المائلة لا تزال جالسة إلى المائدة. لكتني معت أيضًا أن بإمكاني 
الدخول. وقد كانوا هناك جيًا حتى جان البروفيسور المتعلم جدا باستثناء كي. وقد 
كانت الأطباق لا تزال أمامهم جيمًا» ولم تكن أطباقا كثيرة. هذه التفصيلة الصغبر؛ 
جذبت عي . أرادوا أن مجعلوني أعتقد أن کي غر موجودة» فرفعوا طبقهاء ك 
كنت أعرف آنا موجودة» ففكرت أن الأمر أشبه بكوميديا أو بلعبة. 


وبعد وهلة سألت (بعد الثرثرة قلا وتحية كل شخص فيهم)؛ ولکن اين کي؟ 
لكن سترايكر كرر سؤالي» قائلا لزوجته» يا أم آين كي؟ فقالت الزوجة» كي في 
ا لخارج› وساعتها ‏ أتابع الأمر لكنني تكلمت قليلا مع البروفيسور حول معرض في 
کان فد راه للتو في أرتي. حسنًاء اختفى البروفيسورء واختفى جان فوس الصغير؛ 
وبقيت وحدي مع الأب والأم وتيأنا للوضع. سترايكر كأب وكکاهن بدا الكلام 
وقال إنه کان بصدد إرسال خطاب إلي وإنه سیقرؤه بصوت عال. على کل حال؛ 
او مرة ثانية مقاطعًا سيادته أو الكاهن»ء أين كي؟ رلأنني كنت أعرف آنا في 

ابا) فقال لي إن کي غادرت التزل عجرد ما عرفت آنني هنا. حسًاء آنا أعرف شيا 
هتهاء ولا بد آن أقول إني كنت لا أعرف ذلك الوقت وحتى الآن إن کان برودها 
وغلظتها معي هي علامة جيدة آم سيئة. وما أعرفه هو أنني ل ارها قط تبدو ني الظاهر 
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إو نى الحقيقة باردة أو قاسية حيال أي شخص سواي. وعليه فلم أرد بشيء وبقيت 
مامتا كالميت. دعني امع ذلك الخطاب» قلت أم لاء م أكن أهتم في كلتا الحالتين. م 
كانت الرسالة. الكتابة كانت شديدة الوقار والتعام وبالتالي لم يكن فيها أي شيء» مع 
ذلك فكانت تبدو وكأنها تقول إنني مطالب بوقف التراسل وأعطيت النصيحة بأن 
أبذل محاولات جادة لنسيان الأمر. وفي النهاية انتهت قراءة الخطاب. شعرت بالضبط 
وکأني امع القسيس في الكنيسة» بعد رفع صوته وخفضه عدة مرات»ء يقول آمين. 
خلف الخطاب لدي شعورا بالبرودة كموعظة اعتيادية. ثم بدأتء وقلت .عا استطعته 
من المدوء والتهذب: نعمء لقد معت ذلك الاتجاه المتعقل كثبرّا من قبلء ولكن 
اکمل»؛ ماذا بعد؟ لکن سترایکر رفع راسه... وقد بدا حت آنه مذهول مني لأني ۾ 
أقتنع تماما أننا قد بلغنا الحد الأقصى لقدرة الإنسان على التفكير والإحساس. وبالنسبة 
له ل يكن هناك ما هو بعد. ومضينا على هذا المنوال» وبين الحين والآخر تخرج العمة 
إم ببعض كلمات المكر» فشعرت بسخونة وفقدت في النهاية أعصابي. وفقد سترايكر 
أعصابه أيضًاء للحد الذي يستطيعه كاهن أن يفقد أعصابه. وحتى لو لإ يقل صراحة 
العنك الرب" فاي شخص آخر لیس کاهنًا وني حالته کان سيعبر عن نفسه بېذه 
الطريقة. لكنك تعرف آنني أحب أي وسترايكر بطريقتي الخاصة» بغض النظر عن 
حقيقة ني أكره نظامهما. وقد غیرت تکتیکي فليا وانخرطنا في آخذ ورد» حت إنہما 
لي أي نباية الأمسية إني أستطيع المبيت لديهم إذا أردت ذلك. فقلت شكرًا لكما. 
اذا كانت کې قد غادرت البيت عند يئي › فلا أعتقد أا اللحظة المناسبة للبقاء 
هناء آنا ذاهب إلى الترل. فسالا أين أقيم؟ قلت إتني لا اعرف بعد» فأصر العم 
ممة أن يصطحباني بنفسيهما إلى نزل جيد وغير مكلف. وق السماء» فقد خرج 
اک هنان العزيزان في الشوارع الباردة الموحلة التي بخيم عليها الضباب» وبالفعل 
ا اى نزل جيد جدا وغير غال. ل أرغب قط أن بأتياء لكنهما أصرا أن برياني 
تری» لقد وجدت ذلك إنسانيا جدا منهما فهداأً روعي بعض الشيء. وبقيت 
س۴ ومین آخرین» ونکلمت مع العم سترایکر ايء لکتني م ار کي» كانت 
ت ضورها كل مرة. وقلت إنه على الرغم من رغبتهم في اعتبار الأمر مننهيا 
٠“‏ فانا لا أستطيع أن أجبر نفسي على ذلك. وقد واصلوا الرد بحزم 
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"سأفهم ذلك أفضل لاحقا". وقد رأيت بين الحين والآخر البروفيسور أيضاء وی: 
ان أقول إنه لإ يكن سيئًاء لكنء لكن» ماذا أيضصًا أقول عن السيد الهذب؟ قلت | 
تمن أن يقع في الحب في أحد الأيام» هكذا. هل يقع البروفيسورات في الحب؟ مر 
يعرف رجال الكهنوت ما هو الحب؟ 

لقد قرات ميشليه مؤخرا "المرأة» والدين» والكاهن". إن كتابًا مثل هذا هو 
متلئ بالواقع › وما الذي يمکن أن یکون حقیقیا أكثر من الواقع نقسه › وماذا یکن أن 
يحنوي على الحياة أكثر من الحياة نفسها؟ وحن من نفعل ما بوسعنا كي نعيش | لو 
نعيش أكثر؟ 

لقد تجولت بلا هدف طيلة تلك الأيام الثلاثة في أمستردام» وكنت أشعر ببؤس 
رهیب › وأحسست أن ذلك اللطف من قبل العم والعمة وكل تلك المجادلات مضجرة 
للغاية. حى بدات أشعر أني أنا نفسي مضجرء فقلت لنفسي هل تريد أن تصاب 
بالقنوط مرة أخرى؟ ثم قلت لنفسي: لا تترك نفسك لثُقهر. ثم كان أن ذهبت صباح 
كي فوس ملاكا كانت لتكون عالية المقام بالنسبة لي ولا أظن أنني سأظل أحب 
ملاگا. ولو كانت شيطانا فما كنت لأريد شيا منهاء وفي الوضع الراهن أنا أراها 
امرأة حقيقية بعواطف ونزوات نسائية › وأنا أحبها کثرا» وهذا هر الوضع› وأنا 
سعيد به. فما دامت ل تصبح ملاكا أو شيطائًا فا لموضوع لن ينتهي. ولم يستطع العم أن 
يقول الكثير تعقيبا على ذلك» وتكلم عن العواطف النسائيةء ولا أتذكر جيدا ما قاله 
عنهاء ثم غادر إلى الكنيسة. ولا عجب أن المرء يصاب بالتصلب والخدر هناك» عرفت 
ذلك من خبرتي الخاصة. وبقدر ما أخوك معني بالأمر لم يرد أن يترك نفسه لبقهر. لكن 
ذلك ل يغير من حقيفة أنه شعر بالقهرء شعر وکأله مستند على حائط بارد وصلب 
مكلس لكئيسة فترة طويلة. حسناء هل أخبرك المزيد يا صديقي القددم. من الجرأة أن 
يظل المرء واقعيًا› لکن يا تيو ٬‏ أنت أيضًا واقعي ٠‏ فتحمل معي قلیلا. ا 
حتى أسراري هي ليست بالضرورة أسرارًاء حسناء لن أتراجع عن هذا الكلام» فكر 
في کما ترید» ولا يهم إن كنت ستقرَ أو ترفض ما قد فعلته. 
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سأاواصل - من أمستردام ذهبت إلى هارم وقضيت وتنا لطيفا مع شفيقتنا العزيزة 
ويلماين» وقد تمشينا معّاء وني المساء ذهبت إلى لاهايء وبلغت بيت موف في نحو 
السابعة. 


وقلت: امع يا موف» كان من المفروض أن تأي إلى إيتن لتحاول أن تطلعنيء 
بشکل أو بآخر» على أسرار الألوان» لکن فكرت أن ذلك لن یکون مکنا إلا خلال 
بومين» وعليه فسوف آتي لك وإن وافقت فسوف أبقى أربعة أسابيع» أو ستة أسابيع 
او نحو ذلك» أو كما بحلو لك وعلينا فقط أن نرى ما الذي نستطيع أن نفعله. إنه 
من الوقاحة بمكان أن أطلب منك كل هذاء ولكن باختصار» فأنا حت ضغط رهيب. 
فقال موف» هل معك أي شيء؟ بالتأكيدء هاك دراستان» وقد قال الكثير من 
الأشياء الطيبة عنهماء الكثير جدا. وني الوقت نفسه عبر عن بعض الانتقادات› 
القليلة جدا. حسنًاء وني التالي وضعنا طبيعة صامتة وبدأ هو بقول: هكذا ينبغي أن 
تحمل البالينة (مسطرة الألوان). ومن وقتها أنجزت بعض الدراسات بالألوان الزيتية 
ولوحتين بالألوان المائية. 

هذا ملخص بأعماليء لكن هناك في الحياة ما هو أكثر من العمل باليد والذهن. 

بقيت أشعر بالبرودة حتى النخاع» أعني نخاع روحي على ذلك الحائط المذكور 
للكنيسة المتخيلة أو غير المتخيلة. ولم أرغب في آن أنرك نفسي تغرق تحت ذلك الشعور 
امميت. وفكرت أني أحب أن أكون مع امرأةء لا أستطيع أن أحيا بدون حب» بدون 
امرأة. ل أكن لأهتم مطلقا بالحياة لو لم يكن هناك شيءَ لامتناه» شيء عميق› شيء 
حقيقي. لكنني قلت لنفسي مجاوبًا: أنت تقول هي أو لا أحد" وهل ستذهب لامرأة؟ 
كن حفيغة فإن ذلك غير معقول» أهو حقيقة سير عكس المنطق؟ وكانت إجابتي على 
دلك» من هو السيدء أنا آم المنطق؟ هل المنطق موجود لأجلي آم آنا موجود لأجل 
اطق دهل لا يوجد عقل أو فهم في لا معقولبتي أو غبائي؟ وسواء کنت آنصرف 
کل مح أم خاطى» فأنا لا أستطيع أن افمل غير ذلك» فذلك الحائط اللعين 
٠“‏ جا بالنسبة لي سأبحث عن امراةء وانا لا أستطيع ولن أعيش بدون حب. إنني 
انسان؛ إنسان له شغفهء أحتاج إلى امراة وإلا فسوف اتجمد أو اتحول إلى حجرء 
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او يتم قهري على أي حال. وي هذه الظروف فإن الصراع يتم داخلي» وني هر 
الصراع ثمة أمور غص القوى الطبيعية والصحية هما اليد الطولى» آمور أعتقد ان 
أعرفها بمحكم التجارب المريرة. لا يعيش المرء طويلا دون | رأة دون أن بحظى بالغفران. 
ولا اعنقد أن ما يسميه البعض ربا وآخرون الموجود الأعلى وأخرون الطبيعة هو کیان 
غير متعقال وبلا رة والخلاصة هي إنني لا بد آن آری إن كنت لا أستطيع آن أجر 
امراة. ويا للسماء؛ | آنعب بعيا. لقد عثرت على امرآةء ليست شابة ولا جيل 
ولا شیء خاصا بپاء لو أردت ان تعرف. لكن رعا قد يتيك الفضولء هي ضخمة 
نوعا وجسدها قوي› ولا نملك يدي سيدة حقيقية ککي فوس ٠‏ ولکن يدي امراء 
تشقى فى عملهاء لكنها ليست خشنة ولا سوقية وبا شيء شديد الأنشوية. إنبا تثب 
إل حد ما احد شخوص شاردان آو فریر آو رعا جان ستين. على آي حال» هي ما 
يسميها الفرنسيون "امرأة عاملة". كان لديها هموم كثيرة وقد خبطتها الحياةء أوء لا 
شيء مبرا» لا شيء استفناثیا او خارجًا عن المالوف. 

کل امراة» ني آي عمر» لو أحبت وكانت طيبة فهي تستطيع أن تهب الرجل لا 
خلود اللحظة» ولكن لحظة الخلود. 

يا تيو إنني أجد سحرا لا نائيا في ذلك الحطام المضروب من مزايا الحياة» لقد 
وجدت أن ها سحرًاء لا أستطيع أن أمنع نفسي من أن أری بہا شيئا من عمل فين 
بیران أو من عمل بير وجينو. لتعلم › إنني لست بريئا كغر» ناهيك بطفل ف المهد. إا 
ليست الرة الأولى التي لا أستطبع فيها مقاومة مثل هذه العاطفة» أعني تحديدا الحب 
والعاطفة مجاه هاتبك النسوة اللاتي يلعنهن رجال الكهنوت ومحتقرونهن ويدينونهن 


على المنابر. آنا لا العنهن ولا أدينهنء ولا أحتقرهن. أنظرء أنا في الثلائين تقريبا 
وهل تعتقد أنني ‏ أشعر قط بالحاجة إلى الحب؟ 


ٳن کي فوس اکير منيء ولديها عش آخر خلفهاء لكنها عزيزة على جدا من 
أجل هذا السبب تحديدا. إنها ليست جاهلة» ولا أنا كذلك. لو كانت تريد أن تعيش 
على الحب القلم ولا تريد أن تعرف شيا عن الجديدء فهذا شأنہاء لكن كلما أصرت 


على هذا وتحاشتني صرت أفل قدرة على حبس طاقتى وقوتي الذهنية من أجلها. لا 
A2!‏ 


آنا لا أريد هذاء أنا أحبهاء لكني لا أرغب في تجميد وإماتة عقلي من أجلها. واغفز 
الذي نحتاجه» شرارة اللهب الأول هي الحب» وأقصد بالضبط الحب الصوني. 


تلك المرأة لا تخدعني - أو أن أي امرئ يظن أن تلك الأخوات هن من 
المخادعات فهو مخطى جدا وهو قليل الفهم. 

تلك المرأة كانت طيبة معي. طيبة جدًاء ولطيفة جداء وحلوة المعشر. لكن بأي 
طريقة » فذلك ما لن أكرره حتى على أخي تيو لأنني أظن بقوة أن آخي قد خبر شيا 
کهذا بنفسه في وقت أو آخر. وهو شيء في صالحه. 

هل أنفقنا الكثير معا؟ لاء لأني ل أكن أملك الكثير وقد قلت هاء امعيء لا 
ينبغي أن نسكر أنا وأنت حت نشعر بشيء حيال بعضنا البعض» حصلت فقط على 
ما في مقدوري› ويا ليتي كنت أملك المزيدء لأا كانت تستحق. 

وتحدثنا عن كل الأمور» عن حياتها» عن همومهاء عن عوزهاء وعن صحتهاء 
وقد كانت لي معها حادثة أكثر حيوية من محادثتي مع ابن عمنا البروفيسور المتعلم جان 

آنا أقول لك هذه الأشياء لاني أرجو أن تری آني حټی لو کان لدي بعض 
امشاعرء فأنا لا أريد أن أكون عاطفيًا بشكل لا معنى له. وأنهء مهما كان الأمرء فأنا 
أرید أن أحتفظ ببعض دفء الحياة وأن أحفظ ذهني صافيًا وجسدي في صحة جيدة 
حتى استطيع العمل › وأن أنهم أن حي لكي فوس يعني الا اضع عملي موضع اليأس 
أو نرك نفسي للحيرة من أجلها. 

ستفهم ذلك. لأنك كتبت ني رسالتك شيتا عن أمور الصحة. قلت إنك ل تكن 
بصحة جيدة من فترة مضت › ومن الحيد جدًا أن تحاول أن تجعل نفسك تسنةيم. 

رجال الكهنوت يسموتنا خطاة» جبلنا وولدنا في الحخطيئة. وآنا أظن أن هن 
كلام بلا معنی. آهي خطيئة آن تحب وان تحتاح الحب؛ EEOC‏ 
نا أعتبر الحياة بدون حب حالة خطية ولا اخلاقية. لو كان هناك شيء ندم يه ٠‏ 
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فهو أنني تركت نفسي للأفكار الصوفية واللاهوتية لفترة فجعلتني منسحبًا للغاية و. 
ذاتي. لقد توقفت عن ذلك تدر ميا لو استیقظت ذات م فر وحید ورایی . 
غبش الظلمة رفيقا إنسانيًا فإن ذلك مجعل العام أكثر لطفا. أكثر لطفًا بكر 
الحائف التثقيفية وحوائط الكنائس البيضاء المكلسة التي يغرم بها رجال الكهنون. 
کانت تعیش في غرفة هادئة بسيطة» بدرجة خافتة من الرمادي بسيب ورق الائ 
الاعتيادي وهي دافغة كلوحة لشارادان› وأرضية من الخشب وحصرة وقطعة م 
بساط احر قان قدم» وموقد مطبخ اعتيادي» وخزانة بأدراج » وسرير عريض وبسرط 
بشکل کامل› وباختصار بيت حقيقي لامرأة عاملة. کان لا بد آن تغسل ملابسها ز 
اليوم التالي. صحيحة جداء وطية جداء كنت لأجدها جذابة في سترة أرجوانة 
وتنورة سوداءء كما هي الآن في عباءة بنية أو حراء قانمة. وهي لم قعد شابة» رما ني 
فر کن فوس نفسه» ولديها طفل» نعم » أعطتها الحياة خبطات وغادرها الشباب. 
غادرها؟ لا يوجد شيء امه امرأة عجوز. آه وقد كانت قوية وفي صحة جيدة. 
وليست فظة ولا سوقية. أولئك من يثمنون التميز هل يستطيعون دائمًا أن بخبرونا ما 
هو المميز؟ يا للسماء! يبحث الناس أحيائا هنا وهناك بينما هي في متناول أيديهم؛ 
كما أفعل أنا في بعض الأوقات. 

آنا سعيد لأني فعلت ما قد فعلته» لأنني أعتقد أن لا شيء في العام بحب أن 
يعيقني عن عملي آو يتسبب في إفساد مزاجي. 

عندما أفكر في كي فوس» ما زلت أقول "هي أو لا أحد'. وأفكر كما فعلت 
ي الصيف الماضي "في الوقت نفسه لأبحث عن حبيبة أخرى". لكني لم أولع مؤخرا فق 
بماتيك النسوة اللاتي يدينهن ويحتقرهن ويلعنهن رجال الكهنوت» فإن حي هن أقدم 
حتى من حي لكي فوس. وقتما أسير في الشوارع -.عفردي عادة وبلا وجهةء لي شب 
إعياء ومعدمًا بلا نقود في جيي» أنظر هن وأغبط الناس الذين يستطيعون 8 
a‏ ا هن أخواي؛ 5 ۳ 
EY NOTTS EN‏ 
عجې ۰ كنت أنظر آحياا بتعاطف واحترام لا نہائین لوجه أزشوي شبه ذابل : 
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کہا بقال: لقد سحقني الواقع والحياة. لکن شعوري غو کي فوس جديد تماما وهو 
شيء تلف بالكلية. هي في نوع من السجن دون آن تعي ذلك. هي آيضًا بائسة ولا 
تستطیع أن تفعل کل ما ترغب بهء وها أنت ترى» فهي تعاني نوعًا من الانسحاب 
وأعنقد أن مكر الكهنة والسيدات المتدينات قد ترك أثره عليها أكثر مني. ل يعد ذلك 
الكر يؤثر في لأني قد تعلمت بعض الحيل. لكنها ملتصقة بم وهي ل تستطع آن 
تتحمل أن ينكشف ها نظام الانسحاب والخطيثة والرب وما إلى ذلك كمجرد جازات. 
ولا أعنقد أن الرب يبدأ عندها فعليًا عندما نتلفظ بالكلمات التي اختتم بها مولتاتولي 
صلاة غير المؤمن: "يا رب» لا يوجد رب". لو كنت أجد إله الكهنة مينّا كقطعة حجر 
فهل هذا مجعل مني ملحدا؟ الكهنة يعتقدون أني كذلك -ولیكن- ولكن انظرء إني 
أحب» وكيف لي أن أشعر بالحب لو لم أكن أنا نفسي حيًا. وإذا كنا نعيش» فهنالك 
شيء عجيب في ذلك. فلتسمه الرب أو الطبيعة الإنسانية أو ما تشاءء لكن هنالك 
شينا أكيدًا ذا نظام لا أستطيع تعريفه حتى لو كان شديد الحياة والحقبقية آتریء هو 
بالسبة لي الرب أو هو خير كالرب. انظرء لو كان ينبغي آن آموت في وقت عدد 
بطريقة أو بأخرى.ء حسناء ماذا سيكون هناك ليبقيني حيًا؟ ألن يكون التفكير في ا لحب 
(الأخلاقي أو غير الأخلاقيء وما الذي أعرفه عن ذلك؟). وحق السماءء آنا أحب 
کي فوس لألف سبب» ولكن نحديدًا لأني أومن بالحياة وبشيء حقيقي» ول أعد 
مشتًا كما كنت حين كانت لدي أفكار عن الرب أو الدين بماثلة بشكل أو بآخر لما 
بدو أن كي فوس تؤمن به حاليًا. لن اتخلى عنهاء لكن تلك الأزمة الداخلية التي رعا 
هي نعانيها ستستغرق وفَنًاء وأنا لدي الصبر لذلك» ولا شيء ما تقوله أو تفعله 
غجني. ولكن ما دامت هي مرتبطة بالماضي ومتشبدة به» فأنا لا بد آن آعمل وآن 
أحافظ على ذهني صافيا للتصوير والرسم والعمل. وعليهء فأنا فعلت ما فعلته من 
جنی لدفء الحياة ومراعاة للصحة. وأنا أيضًا أخبرك ذه الأشياء حتى لا تعتقد 
"به آي في حالة سى أو في مزاج متعكر مهموم. على المكس من ذلك» فنا آدبر 
ي عادة بالتصوير أو بالتفكير فيه» أو عمل لوحة ألوان مائيةء أو بالبحث عن 


7 يا صديقي العزيزء لو آني فقط أستطيع العثور على مرسم ملائم. 
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حنا لقد طالت رسالتي› ولکن على آي حال 


آمنی احیائا أن تكون ثلائة الأشهر التي تفصاني الآن عن ذهابي موف قد انق 
بالفعل» لکن كيفما كانت فسوف تجلب بعض احير اکتب لي بين الجين والآخر. مر 
ستأتي ثانية في الشتاء؟ 


واسع» إن استتجار المر... > سوف أفعله أو لن أفعله بناء على راي 
موف فى ذلك. أرسدت إليه تخطيط الأرضية كما هو متفق عليه» ورا جاء نف 
لإلقاء نظرة إذا تطلب الأمر. لکن آي بحب أن يبقى بعيدا عن الأمر. فاي لیس 
الشخص الناسب لتزج به في الأمور الفنية. وکلما ابتعدت عنه في آمور عملي» کانت 
علاقتنا أفضل. لا بد أن أصير حرا ومسنقلا ي آمور عديدة» وهذا من الغني عن 
القول. 


أحيانا أرتعد عندما آفكر ني كي فوس» وأنا أراها تعيش في الماضي وتتمسك 
,عفاهيم قديمة وميتة. هنالك شيء قاتل في هذاء واو هي لن تؤذي نفسها لو غبرت 
رأيها. أعتقد أنه من الممكن جدًا أن يظهر رد فعلهاء إن بها الكثير ما هو صحي 
ونابض بالحياة. وعليه» فسوف أذهب إلى لاهاي ثانية في مارس» وثانية إلى أمستردام. 
لكن عندما غادرت أمستردام هذه المرة قلت لنفسي: لا جب أن يصيبك الأسى تحت 
أي ظروف ولا تترك نفسك للقهر فتعاني في عملك. خاصة الآن وقد بدات أحرز 
تقدما. أن تأكل الفراولة في الربيع › نعم هذا جزء من الحياة» لكنه محرد جزء قصير 
من العام ولا يزال الطريق طويلا. 


وهل ينبغي أن تغبطني على أي شيء؟ لا يا صديقي القسعم» فما أسعى إل 
يمكن أن يناله الجميعء ورعا تناله أنت قبلي. فأنا ما زلت متخلا وضيق الأفق فيما 
بخص مورا كثيرة» فقط لو كنت أعرف بالضبط ل وماذا علي أن افعل لأنحسن. 
ولکن لسوء ا لحظ فنحن آحيائًا قد لا نرى الشعاع في أعيننا. اکتب لي قریباء وسیکون 
عليك فقط الفصل بين الشمين والغث في رسائلي» لو کان بٻا في بعض الأحيان شيٴ 
جيد» شيء حقيقي» سيكون ذلك أفضل» ولكن بالطبع هناك فيها الكثبر مأ ۸د 


¥۸ 


حاط بشکل ماء او مبالغ فيهء دون أن أعي دائمًا ذلك. إن لست حكيمًا حقًا 
وجاهل بشکل متطرف› کالکشرين» أو أزيد من الكثيرين؛ لكنني لا أستطيع أن 
احكم على ذلك بنفسي» وأستطيع أن أحكم على الآخرين أيضًا أقل ما آستطيعه 
على نفسي»› وأنا أحبائًا أفقد الدليل. لكن حتى ونحن في الضلال فقد نعثر على 
الطريق» وهناك شيء جيد في الحركة عموما (بالمناسبة» فقد معت جول بريتون يقول 
ذلك وقد تذکرت قوله). قل لي هل معت أبدا موف وهو یعظ؟؟ لقد معته يقلد 
العديد من الكهنة - مرة قال موعظة عن قارب بطرس (الموعظة كانت تنقسم إلى ثلائة 
أقسام: الأول هل كان قد اشتراه أم ورثه» انيا هل دفع نه بالتقسيط آم على أجزاء؟ 
ثالثا هل کان (لا سمح الله) قد سرقه؟) م واصل الوعظ عن: "خر الرب" وعن 'دجلة 
والفرات" م قام بتقليد جي بي س وکیف تزوج آ» ثم لوکومت. 

لكن عندما آخبرته أنني قلت لأي في أحد النقاشات إني أومن أن المرء قد يقول 
شيا نعليميا حتى في الكنيسة» حتى على المنبر» وقال موف نعم وقام بتقليد الأب 
ببرنہاردت: الرب - الرب - الرب القديرء خلق البحر» وخلق الأرض والسماء 
دانجوم والشمس والقعر» وهو قادر على کل شيء ‏ کل شيء - کل شيء ومع 
اك هو ليس قديراء هناك شيء واحد لا يقدر عليه. وما هو ذلك الشيء الذي لا 
ر عليه الرب القدير؟ الرب القدير لا يستطيع أن يهمل الخاطى. حسناء الوداع يا 
وء اکتب قربا ومصافحة في النيال» وصدقني. 
اللخلص دائماء 


¥۹ 


4 | لاهاي»› الخمیس ۲۹ ديسمبر (كانون الأول) ٠۸۸١‏ 


رلی تیو فان جوخ (0) 
عزيزي تيو 


نقبل شكري على رسالتك وعلی ما هو مرفق بہا. عندما استلمت رسالتل 
كنت قد عدت إلى أيتن بناء على نصيحة موف کما کتبت لك. ولکن ها آنت نری 
أني قد عدت إلى لاهاي ثانية. 

فى عيد الميلاد دخلت قي مناقشة حادة مع أبيء واحتدت مشاعرنا جا حتی إن 
اي قال إنه قد يكون من الأفضل أن آغادر البيت. حسناء لقد قيلت بحزم حتى إني 
غادرت في اليوم نفسه. 

وقد بلغت الأمور هذا الحد لأنني لم أذهب إلى الكنيسة» وقد قلت أيضًا إنه إذا 
كان الذهاب إلى الكنيسة شيا بالغصب» وإنه إذا كان يتحتم علي الذهاب إلى الكنيسة 
فأنا قد لا أذهب ثانية أبدّا» ولا حتى من باب التأدب» كما كنت أفعل كثيرًا وبانتظام 
طالما كنت في أيتن. آه لكن في الأمر أشياء كثيرة» من ضمنها تلك القصة التى صارت 
بني وبين كي فوس هذا الصيف. ۰ 

كنت غاضبًا كما ل أكن قط طوال حياتي» وقد قلت لأبي بوضوح إنني اجد أن 
ذلك الدين بكامل نظامه همو أمر كريه» وخاصة لأنتي اعتمدت على هذه الأمور خلال 
الفترة البائسة في حياتي فأنا م أعد أريد شيئا منهاء ويبب أن أحذر منها حذري من 


شيءَ قاتل. 
هل كنت غاضبًا جداء وعنيفا جدًا؟ ليكن» حتى لو كان الأمر كذلك فهو على 
الأقل قد انتهى الآن. 


٤‏ عدت إلى موف وقلت له إنني لا أستطيع البقاء في ايتن وعليَ ان أذهب 
لأعيش في مان آخر» ويفضل أن يكون هنا. 


YA 


فقال موف ابق هنا إذن. ومن مم فقد أجرت مر ما هناء وحديدًا غرفة ومحدىًا 
من لمكن إعدادها لتكون ملائمة. ليست غاليةء خارج المدينة في د ینکویج على 
مبعدة عشر دقائق من موف. 

قال لي أبي إنه قد يقرضني المال لو احتجت إليه وكان ذلك ضروريًاء لكن ذلك 
ينتوي مساعدتي لو كان ذلك ضروریاء وأنت أيضًاء کما آمل وأثق ف ذلك» 
وبالطبع سوف أعمل وأفعل ما بوسعي كي أكسب القليل. 

ها أنا هنا الآنء والحقيقة أنه لا رجوع. في وقت غير مناسب. لكن ما العمل؟ 


لا بد أن قتي بعض الأثاث البسيط. وتكالىف أدوات الرسم والتصوير ن 
تنخفض قط. 

بجحب أيضصًا أن أحاول أن أرتدي ملابس أفضل. إنها نقلة جريئة» وسسألة حياة 
او موت. لکن کان لا بد لي ني یوم من الیام آن کون لې بیت خاص» فماذا غير ذلك 
يمن أن أفعله؟ الأمور مضت على نحو أسرع ما كنت أنوقع. 
وفيما ينعلق بالعلاقة بيني وبين آبي وأمي فإنها لن تستقيم على المدى القريب› 
فالفرق بين عقلياتنا ونظراتنا للحياة هائل جدًا بہساطة شديدة. 
سق واا في مزاج وار ETN ak EY‏ 
e‏ لو كنت أمدأ لكنت قلتها بشكل آخرء بنبرة أقل نطرفًاء ولكني 
حتفد لي الشيء نفسه من الأساس. 

دأرجو على أي حال أن يقود ذلك إلى شي ۾ حيك. لا بد أن تحمل الأوفات 

ية سترتفع الباه حت الشفتين ورعا على مى ذلك» کیف لي آن عرف سسبقا؟ 

خوضص معرکتي وآبیع حياي غاليًا وسأحاول الفوز والاستمرار. 


۲۸1 


سأنتقل إلى المرسم خو بداية يناير. وفيما بخص الأثاث» سآخذ اير 
طاولة خشبية ومقعدين. وكفراش كنت لأكتفي ببطانية صوفية والأرضية. 
يريدني أن أشتري سريرًا وسيقرضني النقود عند الحاجة. عند مراجعة حسان ر 
الفرنك» ظهر أن هناك بعض النقود قد تبقت › على الرغم من آي قمت برحلتين وز 
الصيف» إحداهاء الأخيرة» كانت لفترة طويلة. صحيح أنني كنت آكل وانام ز 
البيت» لكن أبي بنفسه قال في وقتها إنه بمكن أن يوفرها. 

أنت تفهم آنني في قمة القلق الآن» وأتوقع الكثير من العناء والِحَن. ولكن بظر 
مرا لي آنني قد ذهبت بعيدًا وأتني لن أستطيع التراجع بعد الآنء وأآن طريفي وإن 
کان شاقا فھو واضح ما یکفي. 

ولا أحتاج أن أقول لك يا تيو أن ترسل إلي ما تستطيعه من آن لآخر دون أن 
تشق على نفسك. وني هذه الحالة فلترسله إلي مباشرة عوضصًا عن أن تعطيه للآخرين. 
لأنه لو من الممكن ألا نورط موف في هذه الأمورء أي ما بخص المسائل المالية. إن ما 
يقدمه لي من مساعدات على المستوى الفني سواء بالقول أو بالفعل لا يقدر بشن 
وهو صر مع ذلك على آن آشتري سريرًاء على سيل المثالء وقطعتي أثاث» ويقول 
سأقرضك إن كان ذلك ضروريًا. لأن من وجهة نظره» لا بد أن أبدو مقبولا تحت أي 
ظروف» فيما يتعلق بملابسي ٠‏ وألا أحاول التقشف والتوفير. 

سوف أكتب لك ثانية في القريب. لا أريد أن أعتر ما آلت إليه الأمور حف 
سيثا» على العكس فعلى الرغم من كل هذه المشاعر فأنا أشعر بهدوء نسي. 


هنالك آمان في قلب الخطر. كيف ستكون الحياة لو لم نجرؤ على الأخذ بزمام 
الأمور؟ 


لقد جلت في كل مكان بحنًا عن ذلك المرسم» سواء في المدينة آم في شيفننجن. 


YAY 


إن شبفننجن غالية بشكل فظيع. المرسم يكلف سبعة جيلدرات فقط في الشهرء 
لكن الأثاث بجعل الموضوع صعًا. لو کان لدی المرء حاجياته الغاصة› فلن نختفي»› 


ولکان للمرء بالتأکید موطئ قدم. 
الضوء يأتي من الجنوب تقريباء لكن النوافذ واسعة وعاليةء وآمل نها ستبدو 


بمكنك أن تتخیل کم آنا متحفز. كيف سيکون عملي خلال عام؟ لو أني فقط 
استطيع التعبير عمًا أشعر به -حسئًاء إن موف يفهم كل هذا ويريد أن يعطيني 
معلومات تقنية بقدر ما يستطيع- ما يملا رأسي وقلي لا بد أن يتم التعبير عنه في 
رسومات ولوحات. 

إن موف نفسه مشغول جدًا بلوحة باللون الوردي خلف كثبان تجرها الخيول. 
أعنقد أنه من الرائع أن أكون ني لاهاي» ولا أجد نہاية للأشياء الجميلةء ولا بد أن 


أحاول وأصور بعضها. 

الوداع يا صديقي القدم وتقبل مني مصافحة في اليال» وصدقني. 
المخلص دوماء 

ځحیات من موف وجيت. 

ذال معي بعض النقود» لکن إل متى سأصمد بہا؟ لا بد آن أبقى في الترل 
حی أول ینایر. 

ابعث 


هنال کل SE‏ على عنوان أ. موف 198 0۳1ء111 حیث إني آذهب إلى 
يوم تقريبًا. 


YAY 


۱۸۸۲ لاهايء نحو ۳ ینایر (ڪکانون الثاني)‎ | ٣ 


لی تیو فان جوخ (7) 
أخي العزير؛ 


اس لامنى لك عامًا جديدًا سعيداء ولعله يڪون عاما طيبا لك في کر 
الاتجاهات» ويأتانية انى ذلك لنفسي آيضا. 

والآن بالنسبة لي رعا يسعدك أن تعرف أنني استقررت لي مرسم خاص بي. غرف 
وخدع› مضيئة عا يكفي› لأن النوافذ عريضة (أعرض مرتين من النوافذ العادية 
وهي تواجه الجنوب بدكل ما. وقد اشتريت أثاثا على طراز "الدرك الريفي" كما 
تسمه لكن أعتقد أن أثاثي يشابه ذلك الطراز أكثر من أثاثئك» على الرغم من أنك 
أنت من صاغ هذه العبارة (لدي مقاعد مطبخ حقيقية » على سبيل المثالء وطاولة 

أقرضني موف بعض النقودء مائة جيلدر» لاستثجار الغرفة وفرشها وإصلاح 
النافذة والضوء. إن ذلك هم» كما تفهم» ولكن على أي حال هي الطريقة الوحيدة 
المعقولة» وعلى المدى البعيد فإنه أقل تكلفة بكثبر أن تكون لك حاجياتك الخاصة 
بدلا من إنفاق النقود على غرفة شبه مفروشة. 

لقد عانيت كثيرًاء أولًا ني العثور عليهاء ثم في تنظيم الأثاث بحيث أستطبع 
التصرف ا دی وها آنا الآن يا صديقي القلرم عندي مر سمي الخاص وأا سععید 


جا به. 


م أجرؤ على تمني أن تسير الأمور بهذه السرعةء لكننى الآن أعتقد أن ذلك راث 
کما تعلم» ستکون نفقاتي أعلی قَلیلًا عمَّا كانت عليه في آیتن» لکن دعنا نبذل 
ما لي وسعنا. يعطيني موف آملًا كيرا آي سأكون قادرا على الكسب قريبا. 


YAS 


والآن وها قد صرت في مرس مي الخاص» سيترك ذلك بالتأكيد انطباعا إبجايًا عند 
بعض الناس ممن يعتقدون حت الآن أنني جرد هاو أو عاطل متسكع. 

أارجو أن تستطيع إرسال شيء إلي في يوم من هذه الأيام. لو احتحت شيا 
عاجلا وسألت موف عنه فهو لن يردني› ولكن في الوقت الحالي هو قد فعل ما يكفي. 
بحدث لكل شخص عند نقطة معينة في حياته أن يقيم في بيته الخاص»› وعلى الرغم 
من أنني لم أستطع في البداية مواجهة فكرة أن أكون مدينّاء لكنني أعتقد أن هكذا 
أفضل. 

والخطة أن أواصل العمل بانتظام مع موديل. ذلك غال لكنه أرخص طريفة. 

لقد خیب دي بوك أملي» هنالك شيء رخو لديه» وهو يغضب ٳذا قال له 
الواحد بعض الأشياء هى فقط محرد ألف باء الأمر. إن لديه إحساسًا في المناظر 
الطيعيةء وهو أحيانا يسيع علبها بعض الجاذية رومن ضمتها اللوحة الكيرة الي 
يعمل عليها حاليا)» لکن هو نفسه لا يوجد لديه شيء يقدمه» إنه شديد الإبہام 
دامشاشة - كالقطن المغزول عالي الحودة. إن لوحاته هي ظلال لانطباعات» وني رأيي 
ن هذه الانطباعات بالكاد تستحق التكرار. ۰ 


لن أختلط كثيرا بالصورين. وأنا أجد موف قديرا وصابا يوما بعد الآخر. وماذا 
ارید أبضًا؟ ١‏ بد أن أبدأً بأن ارتدي ملاس أفضل قليلًا يا تيو الآن. أنا الآن آعرف 
او بآخر الاجاه الذي جب أن اتخذه. ويمكنني أن أدافع عنه علناء وعليه فلن 
الانصال بالناس» وأيضا لن أتبعهم كثرّا. موف وجيت يرسلان إليك 
کاتیماء ودام ما زال لدي الكثير لأفعله» صدقني. 
الخلص دوم 


قسنت 


YAo 


|۱۹4 


لاهاي» ياح ۸ أو الاخنين ٩‏ يناير (كانون الثاني) ٠۸۸۲‏ 


رلی تیو فان جوخ (5) 


لا ب أن تعتقد اني أعيد لك رسالتك كنوع من الإهانة لکنني أجد أن تلل 


هي أسرع طريقة للرد عليها بوضوح. ولو ل أعد ا فلن تکون قادرا عل 
نهم ما تحيل إليه ردودي› بینما الآن سترشدك الأرقام. لیس لدې وقت فأنا متتظر 
موديل اليوم. 


لأن لدي القليل من الوقت؛ ل أجد وسيلة لأرد على رسالتك أفضل من الرد 


على شيء بعد الآخر› هکذا»› زقطة فنقطة . 


(۱( 


۲۸٦ 


نا ا اخطط لأفعل ذلك على العكس» فعندما كان أي هناء تكلمت أنا وهر 
وموف عن استئجارې لرسم في أيتن -وقضاء الشتاء هناك - والعودة إل لاهاي 
في الربيع. بسبب الموديلات وبسبب أني قد خططت أن أعمل هناك» وكان الأمر 
قد بدأ پسیر بشکل جید. 


وني الوقت نفسه كنت لأحب أن أطيل إقامتي في لاهاي قليلاء ,ما أن كنت هنا 
على أې حال» ولكن مع ذلك کنت نتوي جديا مواصلة دراساتي عن مط 
فلاحې برابنت. وعندما قطعت شو طا ف هذه النخطة› وبعد استشارة موف 
وكتابتي له بالفعل حول المرسم المعني (كوخ كان بحاجة لبعض الترميمات)» | 
أستطع أن أكبح غضي. 

أرجو أن تنذكر إحدى رسائلي تلك التى كتبت فيها لك بعبارات عامة عن 
خطتي لمواصلة تلك الدراسات. أعني ذلك الخطاب الذي طلبت منك فبه أن 
تقول بعض الكلمات اللطيفة حول أهمية عملي ني أيتن وما إلى ذلك للتأثبر على 
آي وأمي. وأنا أتذكر الكلمات التي قد استخدمتها: سیکون من الس جذا لو 
أن نزوة من أي تجعاني أتوقف عن العمل الڏې يتطور الآن بشكل جبد والذي 


أنا منهمك فيه منذ أشهر. فكر في الأمر بنفسك. فبصرف النظر عن مساعدات 
موف فأنا في مشاكل هنا أكثر بكثير مما كنت عليه في الوطن» وحقيقة لا أعرف 
کیف اتصرف. 

(۲) إن تعبير "إتني أعمد لحعل حياة أب وأمي بائسة" هو حقيقة ليس نعبيرك» لقد 
خبرته منذ فترة طويلة كواحد من مصطلحات أب الماكرة» وآنا أبضًا قد أخبرت 
إن آي يتفوه مثل هذه الأقوال لو قال له أحدهم شيا لا يستطيع الرد عليه › وهو 
فول یق اء غر کون مون ا هی قرا ارب دو وشن 
غليونه» وعليه فأنا أتلقى مثل هذه التعبيرات بقيمتها الظاهرية. 
أمر آخر هو أن آي يغضب بشكل رهيب وهو قد اعتاد على إخافة الناس› 
إن أي ينجرح بسهولة وهو سريع الانفعال وهو متصلّب جدًا في الحياة المازلية 
وهو قد اعتاد على آن يحصل على ما يريد. ومقولة "مواضعات ونظم البيت" التي 
من المفترض أن أتبعهاء تتضمن حرفیًا کل ما يطرأً على رأس آي. 

إن التعارك مع رجل مسن ليس صعبا..." ولأن أي رجل مسن فقد تحاشيته 

مثات المرات. واحتملت أشياء بالكاد تحتمل. حسئاء في تلك المرة لر أكن 

تشاجر ولكن بكل بساطة أقول 'كفى"» ولأنه | يكن يستمع لصوت العقل ولا 

ضوح شيثا نما يفكر فيه الآخرون. 

ان تتفي الأمور بسر عة. ومن أجل المظاهر › حاولت تقوم الأمور بالكتابة 

ل ار بأنني قد استأجرت مر ما› وأنني نی له عاما جدیدا سعیدا› 

كى في العام الجديد ألا نتشاجر مرةٌ أخرى بتلك الطريقة أو باي شكل 

ر لن أفعل آي شيءَ إضاني بهذا الشان» وليس علي آن افعل أي شيء 


YAY 


إضا. لو كان ذلك المشهد الأخير هو الوحيد من نوعه» لكان الأمر تلن 
لکنه کان مسبوقا مشاهد اخری» عندما قلت لأ بنبرة هادلة ولكن حر 
أشياء عديدة ألقاها سيادته جانبًا واحدة فالأخرى وبشكل منهجي. فبخص وم 
نلك الأشياء التى قلتها بغضب» فأنا أفكر بالطريقة نفسها وأنا في مزاج أهرا 
فقط وتنها فقد امتنعت عن استخدام الدبلوماسية في الكلام أو قلتها بى 
ختلف. ولکننی افقد کل دبلوماسیتي عندما آغفضب› ولکن حسناء ها آنا قلن 
ذلك أخرا. آنا لا أطلب الاعتذار» وما دام أي وأمي يصران على هذا الوقن 
فان أتراجع عن أي شيء. لو أصبحا لاحقا أكثر إنسانية وحساسية ورل 
فسأكون سعيدًا بالتراجع. لكنني أشك في أن هذا قد بحدث. 

(ه) إن أي وآمي لا بحتملان أن تكون هناك مشاعر سيئة وما إلى ذلك رهذا 
صحیح نظرًا .لأنبم خلقون صحراء حول أنفسهم ومجعلان شيخوختهما بائ 
على الرغم من أنبا مكن أن تكون جيدة ومرضية. ولكن بالنسبة لتعبيرات ك "لا 
أحتملها" و"ذلك سیکون فيه موتي" و"حياتي بؤس" فأنا لم أعد التفت إلبها لأ 
جرد تصتٔعء ولو لإ یتغیراء فانا آخشی» کما قلت سابقًاء آن یکونا بصدد ابام 
وحيدة وحزينة عديدة. 


)١(‏ إنني سأندم وما إلى ذلك... قبل أن تتطور الأمور إلى الأسوا» شعرت بندم 
وحزن عظيمين» وعذبت نفسي بسبب أن الأشياء بيني آنا وأ وأمي تسر على 
هذا اللحو من السوء. ولكن الآن وقد وصلت الأمور لا هي عليه فليكن؛ 
وأقول لك الحقيقة أنا م أعد آسقا بل أشعر بالارتياح. لو نبين لي لاحفا أني 
نصرفت بشكل خاطئ» فسوف أشعر بالندم طبعًَاء لكنني ما زلت آری آنه | 
یکن بمقدوري التصرف بشکل مغایر. عندما یقول لي شخص بشکل لا لبس فب 
'غادر بتي » وکلما کان أسرع كان أفضل» خلال نصف ساعة أفضل من خلال 
ساعة"» حسئًاء يا صديقي القدم» لقد غادرت في ربع ساعة» ولن أعود ثانبة 
أيضًا. إنه حقيقة لأمر سيى. ولأسباب ماليةء ولكي لا اسبب لك او لأب 
شخص آخر مشاكل إضافيةء ار أكن لأغادر بذه السهولة وعوافقتي الشخمب' 


AA 


بالنأكيد أنت تفهم ذلك ولكن الآن وقد قالا "غادر" ول أقلها آنا فالطريق الذي 
جب علي اخاذه بات واضحا. 

)۷( نیما حص موف › فأنا معرم به ومتعاطف معه› أحب عمله جداء وأعتر 
نفسي محظوظًا لأني أتعلم منه بعض الأشياء» لكنني لا أستطيع أن أبقى بوس 
ئي إطار نظام أو مدرسة كما يستطيع موف› وإضافة إل موف وعمله) فأنا أيضًا 
أحب آخرين مختلفين تماما ويعملون بشكل مختلف»› وبالنسبة لي ولعملي› رما 
أر شیا؛ وهناك قطعا ولع وحرارة أحیائا» فهذا لا يعني اني أجد فقط بعض 
الناس کاملین بشکل منهجې والآخرین لا قيمة هم٠‏ لا مح الله. 

(۸) التفكير الحرء هي كلمة أكرهها فعا › لکنني أستخدمها آحیاا لعدم" وجود 

)٩(‏ الأمر هو آني أبدل فصاری جهدې لأفکر نې الأشیاء بالتفصيل وآحاول آن آخذ 
في اعتباري العقل والحس السليم فيما أفعل» ولا ينسجم مع هذا أبدًا أن بقلل 
الرء من شخص حت بحيله إلى لا شيء. وحفيفة أنني كنت أقول لأ أحباا 
فکر ل هلا الأمر أو ذاك ملا" أو "هدا الأمر أو ذاك ليس صحیحا ف رأيي" 
لکن هذا لا يعني اني أحاول التقليل من اې شخص. ونا لا اعادې آڀ حین 
أقول له الحقيقة لمرة واحدة» وإن كانت بنرة غاضبة وبلهجة حادة. فقط 2 
يساعدني ذلك على الإطلاق» وقد اخدما آي على محمل سی. هل کان أي بعني 
ني فلت إن النظام الأخلاقي والديني لرجال الكهنوت والغاهيم الأكاديية هي 
تسوى فالسا بالنسبة لي حيث إنني قد تعلمت الكثبر من الاعيبهم؛ إئن فان ان 
راع عن ذلك» لاني أقصده بالفعل. فقط وأنا في مزاج هادئ لا أحدث عن 
ذلك الكليسة 
٠‏ لكن الأمر مختلف إذا حاول أحدهم إجباري على اللهاب إلى الك 


ملا ٠‏ |4 
ر آن أحترمهاء عندها سأقول ذلك بالطبع ودون أي شك. 


1۸۹ 


(۱۰) ألا تسوى حياة أڀ شینا؟ سأقول e a SL‏ استکون موي" 
وهو ني اللحظة نفسها يقرا الحريدة وبعد دقيقة يتكلم عما لا يعلمه إلا الى ر 
الإعلاناتء وعليه فأنا أجد مثل هذا التعبير غير مناسب وغير ضروري وي 
أعره أې اهتمام» وما إن تردد مثل هذه الكلمات على مسامع الآخريء 
الذين ينظرون إلى عندها كقاتل لوالديهء فأقول إن هذه الافتراءات ل 
سوی نوع من المكر لا أكثر ولا أقل. هذا هو الأمر. وإلى جانب هذاء فالقاتل 
الآن قد غادر البيت» وهكذاء أنا لا ألتفت مذاء بل وأعتقد أنه سخيف. 

)١١(‏ نتقول: "أنا لا أفنهمك". حسنًاء أنا أصدق ذلك لأن الكتابة هي وسيلة بشمة 
لنشرح مها الأمور أحدنا للآخر. وهي تستهلك وفتا کثیراء وآنا وآنت لدی 
الكثبر لنفعله. لكن لا بد أن يكون لدينا قليل من الصبر حيال بعضنا البعضر 
حتى نلنقي ونتكلم ثانية. 

)٠١(‏ اكتب لي ثانية. بالطبع » لكن في البداية لا بد أن نتفق على الكيفية. 
هل تریدني آن أكتب بأسلوب عملي» جاف ورسمي» وآن أختار كلما بعتا 

ولا أقول شيئا في النهاية؟ 


آم هل تريدني آن اواصل الكتابة كما أفعل الآنء أخبرك بكل شيء بخطر على 
دهي دون تحفظ › دون تنمیق للکلام أو إحجام. 
انا أفضّل أن أفعل الثانيةء أي أن أكتب أو أقول ما أعنيه بود 


e a 
والآن سأنبي إجاباتي المباشرة على رسالتك لاني ينبغي أن أكلمك عن الرسم‎ 


وما إلى ذلك وأنا أفضل الحديث عن هذا. ومن فضلك احتملني لو تظاهرت حال 
بان آي وآمي غير موجودينء کان لیکون أفضل کثیرا لو آنني قضيت الشتاء في أبنن؛ 
ركان سيكون أيسر بالنسبة لي للأسباب الالية بالذات. لو أني فكرت في ذلك 
فسأشعر بالإحباط» وعليه فقد انتهى الأمر. الآن أنا هنا وعليٌ أن أنصرف بشكل ما 
لو آني کتبت لاي ثانية فذلك سيزيد الأمر اشتعالًاء وأنا لا أريد أن ينابي الغضب 


۹۰ 


بعنف ثانية أنا ألقي بنفسي بكل قوتي في خضم الحياة هناء وماذا يمن أن أفعل غير 
ذلك. 


والآن آشکرك بشدة على ما أرسلته. 


لست محاجة لأن أقول لك أن لدي العديد من الهموم بجانب ذلك. إن نفقاي 
أزید عا كانت عليه في يتن › وهذا طبيعي› وأنا لا أستطيع العمل بنصف كمية الطافة 
كما أرغب أو كما ينبغي أن أكون قادرا عليه لو كان لدي المزيد تحت تصرفي. 


لكن مرسمي صار جيدًاء وتن لو تراه» وقد علقت كل دراساتي» ولبتك ترسل 
نلك التي بحوزتك لأا ممكن أن تكون مفيدة لي. رعا هي ليست قابلة للبيع» وأنا 
اعترف بكل الأخطاء التي بهاء لكنها تحتوي على شيء من الطبيعة لأا صنعت 
بشيء من الشغف. 


وأنت تعرف أنني أناضل الآن لصنع لوحات ألوان مائية» ولو صرت متمكنًا 
منهاء فستكون قابلة للبيع. 

لکن يا تيو بإمكانك أن تکون متأكدًا آنني عندما ذهبت إلى موف للمرة الأولى 
برسوماتي التي ر متها بالقلم» فقال لي لا بد أن تجربها بالفحم والطباشير والفرشاة 
والسكين» وقد كان من الصعب علي جدا العمل بذه الأدوات الجحديدة. كنت صبورا 
لكن يبدو أن ذلك ل يكن مفيدًا على الإطلاق» وني بعض الأحيان نفد صبري بشدة 
فاہمرت على أقلام الفحم وقد کنت محبطا بشکل کامل. وعد فترة قليلة أرسلت 
إلبك رسومات صنعَّت بالطباشر والفحم والريشة› وعدت إلى موف بكمية كبيرة من 
هذه الرسومات الى انتقدها بالطبع» وعن حق كذلك› وآنت ايضًاء ولكن ني الوقت 
نفسه كنت قد أخذت خطوة للأمام. 


۲۹۱ 


الآن أنا أمر مرحلة ماثلة من النضال والقنوط› من الصيبر واللاصرء من الانر 
رالات لکن لا بد ان اواصل طريقي على کل حال وبعد فترة سأفهم اکر 
استخدام الألوان المائية. 

لو کان الأمر سهلاء لا وجد الواحد فيه أي لذة. وهكذا الحال بالضبط 
التصوير. فوق ذلك فالطقس سيئ ولم آاخرج بعد في هذا الشتاء للمتعة. لكت ى 
زلت أستمتع بالمياةء وبشكل عدد فإن امتلاكي مرجي الخاص أمر رائع بدرجة 
بصعب وصفها بالكلمات. متى ستأتي لتشرب معي الشاي أو القهوة؟ أتمنى أن يكور 
ذلك فی القريب. وبإمكانك البقاء هنا أيضًا لو اضطررت لذلك» سيكون جيل 
ومؤنسًا. ٳن لدې زهورًا حت وعليتي مصابیح وآیضنًا احضرت زينة أخرى لري 
فقد اشتريت بسعر عظيم بعض الحفورات الخشبية من 'جرافيك" بعضها مطبوعة لإ 
من القالب» لكن من الكتلة نفسها. وهو ما كنت أريده بالضبط منذ سنوات. 

إن الرسومات يركومر وفرانس هول ووالكر وآخرين. اشتريتها من بلول تاجر 
الكتب اليهودي» وانتقيت الأفضل من بين كومة كبيرة في جرافيك ولندن نيوز مخمسة 
جيلدرات. بعضها رائع » من بينها "المشردون" لفيلدس (مجموعة من الفقراء تتتظر امام 
ملجأً ليلي) واثنتان كبيرتان فيركومر وعدد من اللوحات الصغيرةء و"المهاجر 
الأيرلندي" لفرانس هول و'المدخل القدم" لوالكر . وبالذات "مدرسة بنات" لفرانس 
هول وأيضا لوحة كبيرة هيركومر "المعاقون" 


وباختصار هي تحديدا الأشياء التى أريدها. 


ولدې أشياء حيلة ذات وداعة في بتي » يا صديقي القم» حت لو اني كنت لا 
أزال بعيدا عن جعلها جميلة جداء لا تزال لدي دراستان عن الفلاحين العجائز وما إلى 
ذلك معلقة على الحائط تثيت أن حاسي فؤلاء الرسامين ليس محرد غرور» بل إني 
أناضل واسعی لأن أصنع شيئا بنفسي یکون واقعیا ومصتوعا پإحساس. لدي غو ۱۲ 
تکوينا حفارين وأناس يعملون في حقول البطاطس. وأنا أتساءل إن كنت ( أستطع 
أن فمل شیا منهم» أنت أيضًا لديك اثنان منهاء بينها واحد لرجل بضع البطاطس 


۹۲ 


ي جوال» على آي حال» آنا لا أعرف ماذا أفعل بها بعد» سواء كان ذلك الآن آم 
E‏ فلا بد أن أفعل في وقت من الأوقات› لأنني آلقيت عليها نظرة هذا 
الصيف» وهنا في التلال بإمكاني أن أصنع دراسة جيدة للأرض والسماء ثم أتجرا 
وأضع فيها هذه التكوينات. على الرغم من أني لا آقدّر تلك الدراسات كثيرًاء وآتمنى . 
بالطبع لو أصنعها بشكل تلف وآفضل» لكن أعاط برابنت ميزة جداء ومن يعرف 
كيف يمكن استخدامها. لو أنك ترغب في الاحتفاظ ببعضهاء فأنا أرغب في استعادة 
تلك التى لا تعحبك. وبدراستى لموديلات جديدة فقد أصبحت تلقائيا واعيا بأخطاء 
النسب التي في دراساتي التى أنجزتبا هذا الصيف» وبأخذ هذا في الاعتبار» فهي بسهولة 
يمكن أن تكون مفيدة لي. عندما تأخرت رسالتك كثرًا (لأنہا وصلت أولًا موف مم 
حصلت عليها لاحقا)» اضطررت إلى الذهاب إلى السيد ترستيج وقد أعطاني خمسة 
وعشرين جيلدرا حى موعد وصول رسالتك. رعا كان من الحيد لو أنني» معرفتك› 
أو لو أنك .معرفتي» نسوّي بعض الأمور مع السيد ترستيج» لأنك تفهم يا تيو آنني لا 
بد أن أعرف موقفي بشكل قاطع» لأتصرف على أساسه مسبقاء فأعرف ما الذي 
استطيع أن أفعله وما الذي لا أستطيعه. وعليه فستسدي لي خدمة جليلة لو توصلت 
لاتفاق حاسم» وآمنی أن تكتب لي عن ذلك قريبًا. 


قد وعد موف أن برشحني كعضو منتسب ني بولشيري» لأني سأستطبع هناك 
ن آرسم عن موديل ليلتين في الأسبوع وسيکون لي اتصال اکثر بفنانين. ولاحقًا 
صبح عضوًا عاملًا في أقرب وقت ممكن. حسنًا أيها الصديق القدم» أشكرك على 
ما أرسلته - وصدقني مع مصافحة. 
المخلص دوماء 
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شینکویح ۱۳۸ الخميیس 
عزيزي تيو ۳ 

زر ارعلمت رسالتك ومائة الفرنك المرفقة في حالة جيدةء واشكرك بشدة على 
الاثنين. 

ما كنت أخشى أن عدث عندما كتبت لك رسالتي الأخيرة قد صار الان 
حققة فقد سقطت مربضًا وقضيت ثلائة أيام أو حو ذلك طريح الفراش مع الحمى 
والقلق. مع صداع في الرأس والم في الأسنان من حين لآخر. إنبا حالة تعيسة وقد 


حدلت سبب الإرهاق العصي. جاء موف لعيادي وقد اتفقنا ثانية على أن أغمْل 
ذلك بشحاعة. 


لكنني أمتعض من نفسي الآن لأنني غير قادر على فعل ما أحب» وني اللحظات 
لمماثلة» يشعر المرء وكأنه مكبل اليدين والقدمين قابع في جوف حفرة عميفة مظلمة 
لايقوى على فعل أي شيء. 

والآن انتهى الأمرء إذ نهضت الليلة الماضية وتجولت قَليًاء حاولا أن أنظم 
بعض الأشياءء وهذا الصباح جاءت الموديل من تلقاء نفسها لتلقي نظرة» حى لو ) 
أكن آتوقع قدومها هي وموف» فقد جعاتها تتخذ وضعًا للرسم وحاولت أن أرسم 
قليلاء لكتني لا أستطيع بعد» وهذه الليلة أحسست بالضعف والبؤس الكاملين. 
ولكن لو فعلت أقل القليل لمدة يومين» فسيكون الأمر قد انتهى ولفترة طويلة قادة؛ 
ولو كنت حذرا فلن أكون بحاجة للخوف من أا قد تتكرر قريًا. آنا حزين لأنك 
أنت أيضنًا لست على ما يرام. عندما كنت في بروكسل الشتاء الماضي» كنت أستحم 
كلما استطعت» مرتین آو لاا ف الأسبوع في الحمام العام» وکنت اشعر بانتعاش 


EE 


عظیم» وسأفعل ذلك ثانية هنا. أنا لا أتشكك في أن ذلك سيساعدك كثيرا أيضًا لو 
واظبت عليه لفترة› لأن الواحد يتعرض هناك )ا يسمو نه 'الإشعاع" أي أن مسام 
الجسد تتفنح فنستطيع البشرة أن تتنفس › وإلا فإنها تتغفضن قَليلًا خاصة في الشتاء. 
لآخر› لو كنت تعرف واحدة تثق فيها وتشعر ځحوها بشيء ماء وهناك الكثير منهن 
في الحقيقة. فبالنسبة لشخص كل حياته عمل شاق وكدء فمن الضروري حتمًا أن 
يظل في حالة طبيعية وأن يُبقي ذهنه يقظا رغم الجهود. 

لا جب على الواحد أن يغالي في مثل هذه الأشياء ويصل إلى حد الإفراطء لكن 
للطبيعة قوانينها الثابتة ومن القاتل أن تقاومها. على كل حالء أنت تعرف كل ما 
ينبغي أن تعرفه عن هذا الأمر. 

كان من الأفضل لي ولك لو كنا متزوجين» لكن ماذا بوسع المرء أن يفعل؟ 

أرسل إليك رة صغبرة» لكن لا بحب أن تستخلص منها أن كل الرسومات 
مثلهاء فهذه رقيقة نوعا ما ومغسولة بسرعة» لكن هذا لا يصلح دائماء خاصة مع 
اللوحات الكبيرةء في الحقيقة نادرًا ما بحدث. 

مع ذلك هي يمكن أن تثبت لك أن الحالة ليست ميئوسنًا منهاء وآنني بالأحرى 

عندما كان موف هنا المرة الأخيرة سألني إن كنت أحتاج إلى أي نقود. وقد 
اسنطعت أن أبدو أمامه واثقًا من نفسي وذلك أفضل» لکن ها أنت ترى أنه في وقت 
لطوارئ قد يفعل شيثا هو أبضنًا. 
وهکزاء وعلى الرغم من وجود خاوف باقية» فعتدي آمل آنا سنستطیع 
التصرف. 

سما إفا كان السيد ترستيج طيبابما يكفي» لو لم يكن ملاتما لك أن تعطلني 


مص القروض وكان ذلك ضروريا للغاية. 
۹0 


إرن زكرت عن "الوعود الجميلة". هو تقريبا الشيء نفسه بالنسبة لي. يقول 
تسیر بڈ لكن ذلك لا يغير من حقيقة أن لوحات الألور. 
u e‏ حسئًاء آنا أيضًا عند ا 
الاية التى اصنعها لا تزال غير قابلة للبيع ي ي آمل وسوف 
اعمل باقصی طاقتي› لكن الواحد أحيائًا ينجر إلى اليس عندما يرغب في عمل شي, 
با انضل قلينًا فيخرج غليظًا» وذلك يكفي ليقودك للتشوشء حيث إنبا ليست من 
اإساعت الصغرة. والتجارب والحاولات مع الألوان الائية مكلفة» أوراق» وألوان 
وفرش» والموديل والوقت وكل الباقي. 
ما زلت أعتقد أن اقل الطرق تكلفة هي أن أثابر بدون إضاعة للوقت. 


إذ ك بد أن يتحاوز المرء هذه المرحلة البائسة. والآن جب أن أتعلم أن أتونف 
عن عمل بعض الأشياء التي علمتها لنفسي بشكل ماء وأن آنظر للأشياء بشكل جد 
ختلف. لا بد أن يبذل المرء مجهودًا عظيمًا قبل أن ينظر لنسب الأشياء بعين ثابتة. 

ليس من اليسير علي تامًا التعايش مع موف قي كل الأوقات»› رما كان 
العكس» لأني أعتقد أننا ندان واحدنا للآخر فيما يتعلق بالطاقة العصبية» وإنه نجهود 
خالص بالنسبة له أن يعطيني التوجيهات. كذلك بالنسبة لي أن أفهمها وأن أحاول أن 
أطبقها في الممارسة. 

لكتني أعتقد أننا بدآنا نفهم أحدنا الآخر بشكل جيد» وبالفعل صار هناك الآن 
مشاعر أعمق من مرد التعاطف السطحي. إن يديه مشغولتان بلوحة كبرة کان يننوي 


4 ستكون رائعة. وهو أيضًا يعمل على منظر شتائي وبعض 
سومات ممه . 


أعتقد آنه بضع جزء! صغيرا من حياته في كل لوحة ورسمة. احیائا بکون منهکاء 


قد قال مو خو ۰۱ ا . 
ر مۇخرا آنا م أعد قويًا"» وأي شخص راه لحظتها لن ينسى التعبير الذي كان 
على وجهه بسهولة. 


۹7٦ 


هذا ما يقوله موف ليعزيني عندما خرج لوحاتي ثقيلة وغليظة ومعتمة ومينة: لو 
كنت تعمل برقة الآن فإنها ستكون أنيقة ولاحقا قد يصير عملك غليظًا. الآنء وعلى 
الرغم من أنك تناضل فالعمل بخرج ثقيلًاء لكن لاحقًا سيكون سريعًا ورقيقا. لو كان 
الأمر كذلك حقاء فأنا راض عنه. وآنت تراه الآن في تلك اللوحة الصغيرةء والى 
استغرقت ربع الساعة لرسمها من الألف إلى الياءء لکن بعد أن كنت قد رمت واحدة 
كبيرة خرجت ثقيلة جدًا. وذلك نحديدا لأني كنت أناضل مع تلك الأخرى» عندما 
وقفت الموديل هكذا للحظةء وبعدها استطعت أن أخطط هذه في برهة على قطعة 
ورق صغيرة تبقت من فرخ من نوع وانمان. 

تلك الموديل فتاة جميلةء وأعتقد انها تعمل كموديل لأدولف آزتز بشكل 
أساسي» لكنها تتقاضى جيلدرًا ونصفا ني اليوم وذلك كثير جدا بالنسبة لي الآن. 
وعليه فأنا ببساطة أستعين بعجوزي المعتادة. 


إن نجاح أو فشل رسمه ما بعتمد کثرا على مزاج المرء وحالتهء فيما أمتقد. 
ولذلك آنا أفعل ما بوسعي لأحافظ على صقاء ذهني وانشراحي. ولکن› أحیائاء 
کالآن مثا يتمكن مني بعض الضيق» عندها يتوقف كل شيء. 

لكن عندها أيضًاء فالرسالة هي» أن تواصل العملء فموف ملا وإسرائيل 
وكثير من الآخرين كأمثلة يعرفون كيفية الاستفادة من كل مزاج. 

على أي حال» فأنا آمل أنه مجرد أن أتحسّن فستسر الأمور على نحو أفضل› 
أنضل فليا من الآن. لو احتجت للراحة بعض الوقت» فساأفعلهاء لكن من تمل 
آن یزول الأمر قریًا. 
كل الأمور في الاعتبار» على الرغم من أن لم أعد كما كنت منذ عام آو نحو 

“ عندما م يتوجب علي قط البقاء ني الفراش لمدة يوم والآن هناك شيء بحبطني 
کل منعطف) حتی لو ل یکن سينا جدا. 


44¥ 


باختصار لقد مضی شبابي ٠‏ لا أقصد حي للحياة آو حيويتي. لكتني أعني الزر, 
الذي كان يحيا فيه المرء دون أن يشعر أنه يحياء وبججيا بدون جهود. في الواقع نا آقور 
کل ما هو آفضل؛ فهناك اشياء هي أفضل الآنء في النهايةء عمًا کانت عله نزار 
ا ي ادو ا ی ور ی ل اا جي ور ر 
يرفضاك عندما أردت بعض النقود. بالتأكيد أنت لا تستحق هذاء آن یکونا لا مہالیین 
هكذا بشانك. لأنك تؤدي هما الكثير من أشغاهما المرهقة دون أن تدخر جهزر 
وعليه فلك الحق في معاملة بها شيء من الاحترام. 

تقبل مني مصافحة في الخيال» وآعنى آن يكون لدي قريبًا شيء أفضل ما قل 
اليوم ومؤخرًا لأخبرك بهء لكن لا تضغط علي فأنا ضعيف جدا. الوداع. 


المخلصس دو ماء 


ق © - 


| لاهاي» الاثنین ۱۳ فبرایر (شباط) ۱۸۸۲ 


إلى تیو فان جوخ (5) 
عريزي نيو 


حتى إن كنت أنتظر رسالة منك هذه الأيام» فسوف أكتب لك ثانية على أي حال. 

معت بعض الأشياء عنك من السيد ترستيج عندما عاد من باريس. أخررن أنك 
بخبر» وقد بدا آنه کان راضِيًا عن رحلته. عندما ذهبت لزیارته کان معي رمنان» وقد قال 
لي إنہما افضل من أعمالي الأخرة وأخبرني أن أصنع ائنتين أخريين صغبرتین. وأنا أعمل 
عليها الآن. وكنت أيضًا أعمل على رة جديدة بالقلم عن امرأة عجوز تقوم بالا 
وأعتقد أنبا أفضل من تلك التي أنجزتبا الصيف الماضيء على الأقل با تدرجات أكار 
عندما یکون لدي رسمتان جیدتان فأعتقد أي أعرف أحد غي الفنون سوف يأخذها. 


۹۸ 


كتبت أيضنًا للعم كور ذلك اليوم لأخبره آنني قد أجرت مر سما هناء ورجوته أن 
يعلمني إذا جاء إلى لاهاي› أو ليأي فيلقي نظرة. وقد کان العم سنت قد قال لي ي 
الصيف الماضي إنه لو كان عندي رسمة أصغر من تلك التي كنت أصنعها الصيف 
الاضي وبالوان مائيه أكثر › فیحب أن أرسلها إليه ببساطة وهو سيأخذها. رعا سيأتي 
قريًا الوقت الذي سيدر علي عملي فيه بعض النقود» وهو ما أحتاجه بشدةء لمعالجة 
الأمور بجدية أكر. 

لو كنت نستطيع » فلا بد أن تخبرني عن نوعية الرسوم التي قد يستطيع المرء بيعها 
للمحلات المصورة› يبدو لي نم قد يستخدمون رسومات بالقلم لنماذج من البشر› 
وأنا ارغب بشدة أن أبدآ في العمل عليهاء من أجل فعل شيء مناسب لإعادة الإنتاج. 
لا أعنقد أن كل الرسومات ترسم مباشرة على الكتلةء لا بد أن هناك وسائل لوضع 
صور مطابقة على الكتلة. لكنني لا أعرف بالضبط. 

أحيانا أتوق بشدة لرؤيتك والتحدث معك» هل سيطول الأمد قبل أن تأي إلى 
هولندا؟ أعنقد أن أي يتوقع حضورك بشکل ما في عيد مبلاده. 

لقد سعدت كثيرًّا لأن السيد ترستيج وجد الرسومات أفضل قليلاء حسئاء فأنا 
بدورې قد بدأت أعتاد أكثر على الموديل» وهذا نحديدًا جب أن أواصل العمل معها حاليا. 

أي آخر دراستين قبضت على الشخصية بشكل أفضل» كل من رآهما قال ذلك. 
لي الوفت الحاليء أنا أذمب أحيانا كثبرة للرسم مع بريتنر» وهو مصور شاب على 
فة بروتشوسن كما آنا على علاقة مموف. هو يرسم عهارة وبشكل جد تلف عني ٠‏ 
اجان تقوم مما برسم أماط في مطعم الحساء أو في غرفة الاننظار وما إلى ذلك. وهو 
باي ال م رمي ليطلع على الحفورات الخشبية› وأنا أذهب بدوري لأطلع على 

ي بجوزها هو. إنه يلك المرسم الذي کان لک آبول في السابق في سیببنهار. 
۾ ات اسيع الاضي إلى معرض قتي في بولتديري کان به ليطت ر 
الا ميل جدا؛ وكان هناك عدد من الرسومات مینکس› أشکال أکبر نما اعتاد 

“۶ری له. لا بد له أن يصنع المزيد منهاء فيما أعتقد. 


۹۹ 


جاء فیسنبروش أيضًا لزياري. 

اتطلع كل يوم إلى رسالة منك؛ لأنني رجو أن ترسل إلي شيثا هذه الأيام. 

ييب أن نتحمل قليلًا يا صديقي› وأن نثابر» أنا وأنت أيضًاء وسنجني متعة رر 
وراء ذلك في يوم ما 

آنا سعيد حقًا لأنني مضيت في العمل على الشخوص. كنت أصنع فقط مناظر 
طييعية. رما أكون بصدد صنع شيء يکون له سعر» ولکن لاحقا قد أصل للتمطل 
على كل حال. على الرغم من أن الشخوص أصعب وأكثر تعقيدًاء فأنا أعتقد آن 
تصمد أكثر مع الزمن. 

جاء دي بوك هنا هذه الظهيرة» حين كنت أعسل مع الموديلء وعندما رآها أز 
بقول إنه ليحب أن برسم شخوصًا هو بدوره؛ فهو أيضًا م يصنعها. مؤخرا صنع 
رسومات جيلة» مع ذلك. 

ني رسالتك الأخيرة أخبرتني شيا حول عدم استطاعتك التحصل على أي نقود فل 
انتهاء الجرد. فلو كان ليس معك» كن طيبا واكتب للسيد ترستيج عن ذلك على الفور 
إذ لبس معي سوى ثلالة جيلدرات تقريبا ونحن الآن في منتصف فبراير (شباط). 

وعلى كل حال فأنا أنتظر منك رسالة في أي يوم الآن. 

أعتقد أن السب قد صارت أفضل في رسوماتي الأخيرة عما كانت عليه ني 
السابق؛» وهو ما يبدو لي بالتحديد الخطأً الأسوأً في رسوماتي حتى الآن» لكن ذلك 
يتغيرء حهمدا للرب» ولن أكون بعد ذلك خائقًا من أي شيء. 

الوداع يا يو٠‏ اكتب لي قريبًاء وتقبل مني مصافحة حارة. 
اللخلص دوماء 


ق 0 


۱۸۸۲ لاهاي» الجمعم ۳ مارس (آذار)‎ | ٠۷ 


لی تیو فان جوخ (2) 


مزيزي تيو 

منذ استلمت رسالتك والنقود. وأنا أعمل مع الموديل كل يوم وغارق في العمل 
حتی أذني. 

إنبا موديل جديدة الآنء وإن کنت قد رستها من قبل بشکل سطحي. 
وبالأحرى هم أكثر من موديل واحدة» لأنني عملت مع ثلائة أفراد من عائلة واحدةء 
امرأة في نحو الخامسة والأربعين تشبه أحد أشكال فريرء وابنتهاء في نحو الثلائين› 
وطفل صغير في العاشرة أو الثانية عشرة من عمره. 

هم أناس فقراء» لا بد أن أقول» ومتعاونون للغاية. أجعلهم بجلسون لي 
لار مهم بصعوبة وشريطة أن أعدهم بعمل ثابت. حسناء ذلك حدیدا ما کنت أریده 
بشدة» وأنا أعتبره اتفاقا جيدًا. وجه المرأة الشابة ليس جِيلًا لأن به بثور الجدري» لكنه 
لطيف وآنا أجده جذابا. لديهم أيضًا ملاإبس جيدة. قلنسوات صوفية سوداء في حالة 
جيدة وشالات جيلة... | خ. 

لا تقلق کثرا لامر النقود › لأنا توصلا لاتفایق ي البداية. لقد وعدتم بجيلدر 


ل اليوم ما إن أبيع واحدة. وهذا ما سوف أفعله فيما بعدء إذ إنني أدفع م القليل 
جداالآن. 


ك استطعت أن أفعل ذلك» فسوف أحتفظ بكل ما أرمه مم الآن لنفسي› فلو 
لعام فقد أجني من ورائها أكثر ما استطيعه الآن. 


لکن على آي حالء في مثل هذه الظروف٬‏ سيون من المستحسن آن يشتري 
السيد ترستيج شيا من حين لآخر؛ لو كان ذلك ضروريًا شريطة أن يستطيع استبداى 
إذا ل تبّع. وعدي السيد ترستبج بان يآتي لزياري .عجرد أن بجد الوقت لذلك. 
والسبب في رغبتي ف الاحتفاظ با هو ببساطة: عندما أرسم شخوصًا فردية 
فذلك دائما مع التطلع لصنع تكوين بعدد من الشخوص» كغرفة انتظار الدرجة 
لثالثة مدلًا آو مكتب رهونات أو في مسكن. لكن هذه التكوينات الأوسع لا بد وان 
تنضج على مهل. فمن أجل الحصول على رنجة بها ثلاث خياطات لا بد أن يرسم 
امرء تسين خياطة على الأقل. هكذا تعمل الأمور. 
تلقيت رسالة ودية من العم كور يعد فيها بانجيء إلى لاآهاي في القريب وزياري 
ابضًا. | 
حسنًا» هو جرد وعد مرة أخرى» لكن رعا يكون شيئا في النهاية. 
بالنسبة للباقي فسوف أجري وراء الناس أقل فأقل مع مرور الوقت»ء كاثًا 
من كانواء سواء تجار الفن أو المصورون» فقط سأجري وراء الموديلات. لأنني أعتبر 
العمل بدون موديل خطا كاملًاء على الأقل فيما بخصني. 
اقول يا تيو » إنه من الجميل حقا أن ترى بصيصًا من الضوءء وأنا آرى بصيصا 
من الضوء. من الجحميل أن ترسم شخصًاء شيثا حيّاء هو أمر صعب بشكل رهيب 
لکنه رائع على کل حال. 
غدا سيأتي لزيارتي طفلان من المفترض أن أسليهما وأرمهما في الوقت نفسه. 
ارد بعض الياة في مرسمي» وبالفعل لدي معارف متنوعون في الحي. سياتي لي صي 
يتيم يوم الأحد» نمط رائع» لكن للأسف لن يبقى عندي إلا لوقت قصير. 
رعا كان من الصحيح أني لا آملك القدرة على الاختلاط من يتكئون على 
قواعد اللياقة ء ولكن من ناحية أخرى فأنا لدي شعور أقوى تجاه الفقراء أو البسطاء؛ 
ولو خسرت من ناحيةء فأنا أكسب من الناحية الأخرى» وأحيائا أستسلم باط 


۲ 


وافكر» آنني ني النهاية فنان» ومن الحق والمعقول أن أعيش فيما أشعر وأحاول التعبر 
عله. العار لمن يفکر بها شرا. 

والآنء إنها بداية الشهر مرة أخرى. وحتی لو م یکن قد انقضی شهر کامل منذ 
أرسلت إلى شيئاء فأنا أطلب منك لو تتكرم بإرسال شيء إل خلال الأيام التالية. لا 
يهم أن تکون مائة الفرنك كلها مرة واحدة» أي شي ءَ أستطيع أن أعيش به الآن حتى 
نستطيع أن ترسل إلي شيئا آخر. أقول هذا لأنك ذكرت في رسالة سابقة أنك لن 
تسنطيع الحصول على أية نقود حت ين ينتهي الجحرد. 


أحيائا بجزنني أن أفكر أنني قد أضطر ل جعل الموديل تنغظر› لأنہن جنها بشدة. 
لقد دفعت لمن اليوم» لكن الأسبوع القادم لن أكون قادرا على ذلك. لكنني أستطيع 
في الحقيقة الحصول على الموديلء سواء كانت العجوز أم الشابة أم الطفل. 

با مناسبةء لقد حدثي برايتنر مؤخرًا عنك› وقال إن هناك شيا هو آسف عليه › 
يعتقد أنك لا تزال غاضبًا منه بسببه. إذ لا تزال لديه رسمة تخصك. وأعتقد مع ذلك 
تني ل أفهم الأمر بشكل صحيح. هو يعمل على لوحة كبيرة» مشهد لسوق من 
الفترض أن محتوي على العديد من الشخوص. بالأمس خرجت معه للبحث عن 
أماط أ لشخوص في الشارع لدراستها لاحقا.ني المرسم مع موديل. . ومبذه الطريقة رمت 
امرأة عجوزا رأيتها في حي جيست حيث مصحة انجانين - كهذه: 


امراة عجوز ترتدي شالا وت شك بعصا 


‘sketch A» 
حسا› عمت مناد ر ا‎ 


حون أعع منك ني القريب. 
اللخلص دوماء 


0 


لا بد أن أدفع اجار أيضًا هذا الأ 


سبوع. طابت ليلتك. إا الآن الثانبة صباحا 
وأنا 1 أنته بع. 


r.4 


۲۱۱ | لاهاي» السبت ١١‏ مارس (آذار) 1۸۸۲ 


إلى تیو فان جوخ (5) 
مزيزي تيو 


ستكون فد تلقيت رسائلي» وأنا أرد على رسالتك التي استلمتها هذه الظهيرة. 
وعوجب طلبك» فقد أرسلت على الفور عشرة جيلدرات إلى ترستيج الذي كان قد 
أقرضني إياها هذا الأسبوع. كتبت لك عن أمر العم كور» وهذا ما حدث. اتضح أن 
کور کان قد تکلم مع ترستیج قبل أن يأتي لزیارتي. على آي حال بدأ بالکلام عن 
أشياء من قبيل "تكسب عيشك" وقد خطرت ببالي الإجابة سريًا في نة وصحيحة 
فيما أعنقد. وهاك ما قلته: أكسب عيشي! ما الذي تقصده بذلك؟ أن يكسب المرء 
عيشه أم آن يستحق المرء عيشه. ألا يستحق المرء عيشهء أي ألا يكون جديْرا بخبزه» 
هذا ما نسميه جريمة» وکل رجل شريف جدير بخبز كفافه» لکن ألا يكسبه على 
الإطلاق فيما هو يستحقهء فذلك هو سوء الحظ»› وسوء حظ عظيم. إذن» فلو كنت 
نقول لې هنا والآن: آنت لا تستحق خبزك فأنا أفهم أنك تسبني› أما إذا كنت تقصد 
'لإشارة العادلة إلى آني لا أكسبه دائمًا لأني أحيانا أفنفر إليهء فليكن» ولكن ما فائدة 
نعليقك هذا لي؟ سيكون مفيدًا بالكاد لو انتهى الأمر عند هذا الحد. لقد حاولت مرارًا 
#ذخرا شرح ذلك لترستیج» لکن قد یکون لدیه صعوبات في السمع في آذه أو رعا 
کان شرحي مضطربًا بسبب الال الذي سببته لي کلماته. 

ها يقل كور شيئا عن كسب المرء لعيشه. 

قد واصلت العاصفة تمديدها إذ ذكرت اسم ديجرو في شيء منصل بالموضوع. فسأل 
# بغت؛ لكنك تعرف بالتأكيد أن هناك شيا فير لاثق متعلفا عباة ديجرو الشخصبة!؟ 


8 م طبعًا أن كور يطا هنا منطقة هشة وخطبرة على سطح الجليد الرقيق. لا 
تلع أن أترك ذلك الكلام يقال عن الأب ديجرو الطيب. فرددت: لقد بدا لې دائما 


E) 


ان الفنان إذ يعرض عمله على الجمهور فله الحق أن يحتفظ لنفسه بالصراى ر 
الداخلية لحياته الخاصة (والتي ترتبط على حو مباشر وبشکل لا ینفصم بالصعو, 
الفريدة التي تشارك في إنتاج العمل افني) الا اذا کان سيفضي همومه إل صديق ج 
جدا. إنه شيءُ فظ › أقول› من قبل الناقد أن ينقب عن شيء مذموم من الى 
الخاصة لشخص عمله فوق النقد. إن ديجرو معلم كبير كمييه وكجافارني. 

بالتأکید کور لا یری جافارني على الأقل كمعلم. 

ركان من الممكن أن أعبر عن الموضوع بإيجاز -لأي شخص عدا کور- بقول: 
عمل الفنان وحياته الخاصة كامرآة في سرير الولادة مع رضيمها. بإمكانك أن تنظر إل 
الرضيع» لكن لا يمكنك أن ترفع قميصها لترى إن كانت هناك أي بقع دم عليه 
سيكون غير لائق في حالة زيارة الوالدة.) 

کلت قد بدأات أخشی أن يأخذها کور ضدي ۰٠‏ ولكن امسن الحظ فإن الأمور 
أخذت منحنى للأفضل. فلتغيير مسار الحوار أخرجت دفتري للدراسات الصغرة 
والتخطيطات. في البداية لم يقل شيئاء حتى وصلنا لرسمة صغيرة كنت قد خططتها مره 
مع برایتنر › وحن نتمشى في منتصف الليل - محديدا في باديمويس (ذلك الحي اليهودي 
بالقرب من نيو کرك)› کما یری من تارفمارکت. وقد جلست لأعمل عليها لي 
الصباح التالي بالقلم. 

ألقى جول بكيوزن أيضًا نظرة على الرسمة وتعرف على المكان على الفور. 

هل تستطيع أن تصنع المزيد من تلك المخاظر المدينية من أجلي. قال العم كور. 
بالتاکيدء لاني آسلي نفسې بہا أحيانا عندما أكون قد أرهقت من العمل مع الموديل 
- هاك فليرستيج - وحي ذا جيس - وسوق السمك. اصنع اثنتي عشرة رسمة من هله 
من أجلي. قلت له: طبعًاء لكن ذلك يعني أننا بصدد نوع من العمل؛ فدعنا نتکلم 
مباشرة عن الثمن. إن اللمن الذي أضعه لرسمة من هذا الحجم؛ سواء کانت باحر آر 
بقلم الرصاص هو ریکسدالدر (دولار وطني هولندي) - هل يدو ذلك معقولا بال 
لك؟ 


فقال ببساطة: نعم ولو كانوا جيدين سأطلب منك صنع اثنتي عشرة رة 
اخری عن امستردام › في حالة نك تتر كني أحدد الثمن » وستربح أكثر قليلا هكذا. 

حسئًاء يبدو لي أنها طريقة جيدة لإنباء زيارة لطالما ارتعبت منها. ولأنني كنت 
قد توصلت معك لاتفاقء يا تيو أن أحكي لك الأشياء بيساطة هكذا وبطريقتق 
الحاصةء كما بخطها قلمي ٠‏ فأنا أصف لك هذه المشاهد الصغيرة تماما كما حدثت. 
خاصة آنه بهذه الطريقةء حت وأنت غائب» فستعرف محات عن مرحي. 

أنوق لأن تأي لأن ساعتها سأستطيع أن أحدثك بجدية أكبر عن مواضيع 
تتعلق بالبيت » على سبيل المثال. ) 

إن طلب كور هو نقطة مضيئة. سأحاول أن أصنع هذه الرسومات بعناية 
وسآضع فيها بعض الروح. على أي حال فأنت سوف تراهاء وأعنقد يا صديقي 
العزيز أنه سيكون هناك المزيد من مثل هذه الطلبات. فبإمكانك أن تجد مشتريًا يدفع 
خسة فرنكات مقابل الرسمة. وبقليل من الممارسة» سأصنع واحدة في اليومء مم ها 
هي؛ لو بيعت بشكل جيد فيمكن تدبير كسرة الخبز وجيلدر في اليوم للموديل. إن 
الموسم اللطيف ذا النهار الطوبل يقترب» وساعمل "كوبون الحساء" أي الخبز ورسم 
الموديلء سواء في الصباح أو المساءء وفي أثناء النهار سأدرس الموديل. إن العم كور 
مشتر عثرت عليه بنفسي» ومن يدري إن كنت ستصبح آنت الثانفي» ور مما ترستیج 
بصبح الثالث عندما يتعانى من غضبه وتشكيهء ثم تسير الأمور. 

أي صباح الغد سأذهب لأبحث عن موضوع لإحدى رسومات كور. 
1 کنت لدی بولشيري هذا المساء» لوحات حبة ونوع من العرضص اهمزلي لتوني 
ا العرض اهزلي لأي لا أحتمل الكاريكاتر ولا الاختناق في القاعات 
ازدحمةء لكتني أردت أن أرى "اللوحات الحيّة"» خاصة أن واحدة منها قد صنعت 
ن دحة حفر لنيكولاس مابيس كنت قد أعطيتها موف كهديةء زود البقر في بيت 
خم (الأخرى كانت عن رامبرانت» إسحق يبارك يعقوب» مع صورة رائعة لرفقة 
اي تتطلع لتر إن کانت ستنجح حیلتها.) نیکو لاس مابیس کان بارعا جدا لي 


FY 


یار ان - لکن في رآیي لا تسوی فلسین کما یقول 
ا ررشء والظلال وحتى ي ي الساة الحققة لآ 
توریع ۳ قطعي. لقد رآيتها مرة لي ياة الحقيقية » لا أقصر 
اللعير. الت لکن مولد عجل› وما زلت أعرف بالتحدید کیف کان 

٠ بتىه › و‎ Ce 
کک 8 فتاة ى الليل ني الحظيرة في البورينج- وجه فلاحة بني بقلنسوة‎ 
كانت عیناها تدمعان تعاطغا م البقرة المسكينة د‎ e تعبره. کانت‎ 
ليلبة بيضاء بين ا ا ذلك نقبّاء ومقدسًاء رائعًا وجميلا كلوحة‎ 
آ یا تي لاذا لا تكون نفسك وتصبح مصورا. با‎ OI 
لکوریو؛ بر“ فعلها لو كنت تريد. أحيائا أشك أنك تحتفظ برسام عظيم‎ 
ل‎ e صديقي» بإمكانك ان‎ 
للمناظر الط ۾ خسنا بداخلك. ويبدو لي أنك ستکون راتعا ي رسم جاو سجر‎ 

r‏ ك ت و ال السماء. وما 

إلتولا ولخطبط تعاريج الحقول أو الحقول احصود وتصوير الثلوج والسماء. وما إلى 
ذلك. هنا بني وبينك فقط. أصافحك. 
اللخلص دوماء 
ا 

هاك فائمة بلوحات هولندية مفترض أن تكون في الصالون. 

إسرائيل» رجل مسن (لو م يكن صائد أسماك لکان توماس کارلایل مؤلف 
الثورة الفرنسية وأوليفر كرومويل - إذ لديه ذلك الرأس المميز لكارلايل)» رجل مسن 
مجلس في كوخ بجوار مدفأة داخلها تبرق بالكاد جذوة صغيرة من وقود الخث لي 
الضوء الخافت. هو كوخ مظلم الذي يجلس فيه الرجل» كوخ قم بنافذة صغيرة ذات 
ستار أبيض. كان كلبه الذي شاخ معه مجلس ججانبه - وينظر هذان المخلوقان الشاثخان 
لبعضهما البعض» ينظر كل منهما للآخر في عينيهء الكلب والرجل المسن. وي 
الوفت نفسه يتناول الرجل علبة تبغه من جيب بنطاله ولا غليونه هكذا في الغبش. لا 
e‏ الظلمة» والمدوء» ووحدة هذين المخلوقين الشائخين» رجل 
ذلك الرجل المسن يفكر فيم يفكر؟- لا رل ي 
۰ ن آنڃمن- لکن لا بد آنه تفکير ملي وعميق» شيء على الرغم من آي 
a‏ إلا أنه يطفو على السطح منذ وقت طويل» ورعا هو ما بمنح و۳ 


۳۰۸4 


هذا التعبيرء تعبر أسيان ومكتف وممثل › شيء يستدعي تلك الأبيات الشهرة 
للونجفيلو والتي تنتهي دائما ب: لكن أفكار الشباب هي آفکار طويلة طويلة. أود أن 
أرى لوحة إسرائيل تلك كمكافئ للوحة مييه "الموت والحطاب". آنا قطعًا لا أعرف 
لوحة كلوحة إسرائيل تلك تسنطيع أن تكافئ الموت والحطاب» فيستطيع المرء 
مشاهدتہما في الوقت نفسه» ومن ناحية أخرى لا أعرف لوحة تستطيع أن تكافئ 
لوحة إسرائيل سوى الموت والحطاب لييهء لا لوحة أخرى يستطيع المرء مشاهدتها في 
الوقت نفسه مع نلك التي لإسرائيل. وفوق ذلك أشعر برغبة لا تقاوم في ذهني أن آي 
بتلك اللوحة لإسرائيل والأخرى لييه وأجعلهما مكملتين إحداهما للأخرى. ويبدو لي 
أن ما ينقص لوحة إسرائيل هو أن تعلق "المىت والحطًاب" إلى جوارهاء واحدة في 
طرف غرفة والأخرى في الطرف الآخرء غرفة طويلة وضيقة بلا أي لوحات سوى 
هاتين الاڻتن › وھا وحدها. 
إنہا لوحة رائعة لإسرائیل › م أستطع أن أرى أي شيء آخر حقاء لقد ترکت بي 
انطباعًا عميقا. وقد كان هناك لوحة أخرى صغرة لإسرائيلء بخمسة أو ستة 
شخوص» أعتقد أسرة من العمال جالسين إلى المائدة. 
وهناك لوحة لوف اللوحة الكبيرة عن اللون الوردي وهو يزحف على 
ل أسمع فط خطبة جيدة عن الاعتزال ولم أكن قادرا على تخيل واحدة» باستثناء 
٠‏ اللوحة لوف وأعمال مييه. إنه اعتزال حقيقي ومن النوع الأصيل لا ذلك الذي 
هذه الأحصنة الشائخةء تلك الأحصنة الشائخة بائسة المنظر» بيضاء وسوداء 
٠"١‏ تقف هناك صابرة بمنثلةء مستعدة للتسليم» ثابتة. قریبا سیکون علیها آن جر 
ب القيل لآخر جزء من الطريق» لقد شارف العمل على الاتهاء. تقف ثبت 
٠‏ 4ث مغطاة بالعرق» لكنها لا تہمس» لا تعترض» لا تشتكي من اڳ 
ك لقد تجاوزت هذا منذ فترة طويلةء من سنوات مضت. لقد اعتزلت الخياة ٠‏ 


۳۹ 


٠‏ /: أرى فلسفة رفيعة راثعة وعملية تقال بلا كلمات قي هذه اللوحة. 
جاهزة ها. إي 


ر نی کف تعاني دون أن تتشكى» ذلك هو الشيء العملي الوحيد؛ تلك 
ا ۰ ٠‏ »*““ ھ . 
هي المهارة ا رشي والدرس الذي ينبغي آن نتعلمه؛ واحل ل ا 
۴ لى أن تلك اللوحة لوف قد تکون واحدة من تلك اللوحات النادرة الي 
کا" e‏ أمامها طويلًاء مغمغما ينه وبين نفسه "ان له قلا طيبًا ذلك 
ن میبه ‏ 
الملصور'. 


كانت هتاك لوحات أخرى وجب أن أقول إني بالكاد قد نظرت إليهاء فقد 
کنت استکفیت عا ذكرته لك سالقا. 


أنصت لى با تيو ألا ترغب في التساؤل إن كان هناك رسام عظيم للمناظر 
الطبيعية داخلك آم لا؟ بحب أن يصير كلانا وبكل بساطة مصورين» سنستطيع أن 
نتعيش من ذلك. من أجل الشخوص لا بد أن يكون المرء "حار شغل" أكثر من رجل 
دؤوب. أفكر فيك طويلًا طويلًا يا صديقي القلم. 


با تيوء فلتكن شيا أفضل من ترستيج» عندما عرفته للمرة الأولى كان ترستيج 
أفضل ما هو الآنء كان قد صار ذا شأن فقط منذ فترة قصبرة ومتزوجًا حديا. والآن 
قد بض عليه» لقد سقط ني الفخ. وسينمو لديه ندم سري على أشياء عديدة سیکون 
مضطرا لإخفاتها. إن الأمر يا عزيزي تيو آلا تترك يدك يقيدها أي شخص ‏ لا سیما 
بقيد من ذنب. لا بد أن أقول إن الأغلال التي تقيد ترستيج جيلة جدًا عندما تنظر 
إليهاء لكن إذا فكر المرء فيها فإنه لا بجحسده على موقفه. ولكن مهما يكن» فالفنان 
اکثر صحةء والشاكل الالبة هي اهم الأعظمء وأكرر لك أنت كرسام للمناظر 
E‏ فد تتجاوزها في وقت أقرب مني» مع ذلك فأنا آيضًا سأعبر ني يوم ما. لکن 
او أقدمت أنت على الفور» فسوف تتجاوزني» لأن رسم الشخوص أكثر تعقيذاء 
يستغرق وتنا أطول. وستفهم أن أتكلم بكل جدية. 


۳1۰ 


| لاهاي» نحو الثاني من آبریل (نیسان) ٠۸۲‏ 


إلى تیو فان جوخ (2) 
مزيزي تيو 


هممت بالكتابة لك عدة مرات» لكتني لم أستطع أن أدفع نفسي لإنہاء الرسالةء 
لأني أن أكتب لك عن الأسباب العديدة التي تجعلني أعتقد أنه أمر طبيعي 
بالسبة لك آن تصبح مصورًا. لكن ما كتبته م يعجبني» ولم أستطع العثور على 
كلمات بالقوة الكافية. 
إن اعتراضاتك مهمة حقاء ولكن من ناحية أخرى فهناك أشياء كثرة توازنها. 
فعندما ستكون قد بلغت الثلاثين من عمرك فيمكن أن تكون قد تطوّرت إلى حد 
جعل الناس يحترمونك كمصور ويتعاملون مع أعمالك بجدية. وفي الثلاثين ستكون لا 
تزال شابا. ما تعلمته لدى جوبيل» ومعرفتك بأمور كثيرة» تعني أن لديك بالضبط ما 
حتاجه لتلحق بالعديد ممن هم 'بدؤوا مبكرا". لأن هؤلاء المبكرين يرون عادة مرحلة 
من الثبات على المستوى نفسه غير المثمر لسنوات» وهذه المرحلة غير لازمة لمن يبدأ 
بحيوية في سن متأخرة. إن التصوير مهنة جيدة لكسب العيش لا نقل عن الحدادة أو 
الطب. الفنان في كل الأحوال هو النقيض التام لشخص يعيش حباة اللهو والفراع؛ 
وكما قلت» لو أراد المرء أن يرسم ما هو مواز له فسيكون الحداد أو الطبيب هو 
الأقرب. والآنء وأنت تكتب لي عن ذلك» فنا أتذكر جيذا عندما حدثتني فیما مضی 
عن كوني أصبح مصورًاء فقد اعتقدت أن ذلك غير مناسب أبدًا ولم أكن متقبلا له. 
a e‏ ان قرأت ۰ 5 
E‏ 
IE ll‏ قیل الصادفة أن يكون 
للمرء e SS aS E‏ آن پُرسم فان 
عمق أو منظور مضبوط في رمه. لو رمت شیا واحدا که ٢٣ي‏ 
u‏ 


ريتك في المجوم عل الف شيء آخر لن تقاوم. لکن اصعب جزء هو الخاز ازير 
الأرل. لو سحبك مصور من ذراعك وقال لك: انظر يا تيوء هکذا آن تر 
ذلك الحقل» هكذا ترسم انطو ط أثر الحرث» هذا السبب أو ذاك e‏ 
الطريقة لا بطريقة أخرى› وجب أن تخضع للمنظور هكذا. وتلك الصفصافة ازل 
تکون کبیرة هکذا والأخرى الأبعد تكون على العكس أصغرء وذلك الفرق في الج 
مكن أن يقاس بهذ الطريقة أو تلك - وانظر! لو وضعت ذلك على الورق» فستكور 
الخطوط العريضة مضبوطة على الفور» وستكون لك تحت قدميك أرضية صل 
لتواصل من عليها. 

إن مثل هذا الكلام› شريطة أن يكون مصحوبا .مممارسة» قد یکون ملائما نی 
هذه الظروف أكثر من أحاديث عديدة سواء حول الأمور المالية آم اجردة. ولن أغامر 
اکر في هذه الأرض» لكنك بصدد تكوين فكرة عن الممارسة في يوم قریب. ولو 
حدث ورسمت شیئا بشکل مضبوط»› أو باختصار لو تعلمت أن ترى الأشياء س 
خلال المنظور» وهنا يكون عملك في مجارة القن فد بلغ نهايته» وستشعرء ككوريير 
بالضبط: أنا أيضًا مصوّر» ثم سترى مباشرة أنك في مكانك الطبيعي» ثم ستكون اكثر 
شبابا وأكثر امتلاء بالحياة عمَّا قبلء ثم سيبدأً شبابك الثاني» والذي هو أفضل من 
الأول لأن الثاني لا ينقضي أبداء هدا للرب» كالشباب الأول. لكن الشباب الأول 
قد فارقني» وهو قد بدأ يفارقك أنت أيضًا. 


د وفيما بخص تعاليم كور وخبز الأم - فآنت لن تعدم هذين الشيئين» حنى لو 
صرت مصورا. وفيما بخصك فإن طعامك وشرابك ونومك ومرسمك وموديلك› 
تدبیرها. 


ومع ذلك ولكي لا تشك أنني انجاوز الجانب الماليء فأنا احب أن أقول: إنه ج 
كامل احترامي لوضعك الحالي كوكيل في تجارة الفن» فبدون أن يكون للمرء صله 
ویستطيع أن يفعل شیا بيده» فأنا أشك في صحَة سبل العيش. 
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وهذا يعني أنني أعتبر أن وضع باب ماريس الاجتماعي أكثر صلابة واستقلالية 
من وضع ترستح على سبیل لمال - آنا أكن احترامًا بالمًا للعقل والذكاءء ولو نقصا 
إىحول المرء إلى لا شيء على الرغم من وجود حرفتهء لأنه لن يستطيع أن يفهم أو 
بدافع عن عمله الخاص - وأآنت ترى هذه الحالة عند بيس ماريس. والمر تحديدا هو 
من هؤلاء من بملکون العقل والذكاء» ولست بجحاجة لأن أذكر أني أعدك بينهم» وأود 
ان أعد نفسي أيضًا بينهم › فما أنسبهم للعمل اليدوي. 

أكرر: لو اتخذت التصوير حرفة فسوف تنجح» وببلوغك سن الثلاثين ستكون 
قد شققت طريقك كمصور» دون أن أقلل من شأن الحاضر. ولن تكون متوسط 
القيمة » بالمعنى السيى للكلمةء لو اتخذت هذا الطريق. 

وفيما بخص التصوير»› فهناك خطان من التفكر» كيف تفعله وكيف لا تفعله. 
كيف تفعله: بكثير من الرسم وقليل من الألوان. كيف لا تفعله: بكثير من الألوان 
وقليل من الرسم. 

الآنء أنا أعتقد أن لدي الفرصة لأن أدبّر أمري جيدا لو استطعت أن تساعدني 
هذا الشهر كما قلت وتحديدا نحو منتصف الشهر تعطيني مائة فرنك اخرى لتظل 
حت ول مايو. لم أستطع بعد آن أرد نقود ترستيج من مائة الفرنك التي أرسلتها إلي 
توك لأن لدي نفقات كثرة» ولا أستطيع البقاء أطول من ذلك دون أن أشتري بنطالا 
جديدا وأن أدفع الإيجار» على سبيل المال. لو أرسلت إلى ثانية في نحو منتتصف أبريل 
فسأسنطيع أن أسدد له» وسوف أفعل ذلك لو كنت ترغب فيه حقًا. على الرغم من 
أي أفضل أن أدفع له لاحقًا على هيئة رمة. هذا ما ينبغي فعله» ألا أسدد ديوئًا لتجار 
الفن نقدًا. ان دبوني لك هي شيء آخر. فنحن لا نعرف كيف ستنقلب الأمور لو 
استمررت كتاجر فن» ثم مع الوقت ستسنردها لوحات ورسومًا - ولو صرت مصورا 
a‏ النقود وحبذا بفوائدها. 

دفيما بخص النقود المستحقة لترستيج» فعندما جدت إلى هنا في البدايةء كان هو 
ودين جداء وقالوا إنه لا بحب أن اقلق على الإطلاق» لكن خلال آقل من 
۳“ تراجعا» وصارا یتکلمان بشکل ختلف تماما. رعا بظتان آنني سانبار. 

1۴۳ 


ن البداية إغضبني ذلك ولكن لاحقا صرت بارداء وفكرت: لن أع مز 

ن برایننر في الستشفی» ونا آزوره آحیانا لأخذ له كتا أو آدوات رسم. وڼر 
رفم لي العم كور وطلب طلبية جديدةء لكنها صعبة ايلاء ستة مناظر تفمبين 
e SF ‌‏ فی کل الا الء لأننى لو كنت أفهم , 
للمدينة. اعتقد آني سوف أصنعها لي 2 : هم بشکل 

> م هلم التة الملغ نفسه الذى قبضته عن الائنى عش | 

م بعد ذلك رعا تخطيطات عن أمستردام. 

کان بلومرز هنا ليتحدث عن فحص للمحفورات الخشبية. وقد جلس هنا 
يتطلع إليها لدة ثلاث ساعات› وقد کان غاضبا لأن إدارة بولتشيري قد اشتکت من 
"تلك الأشياء التى يراها المرء بين حين وآخر في مقهی زود هولانديش. ولو کان هذا 
هو كل ما يعرفونه عن الحفر على الخشب فهم حقا يستحقون الإدانة! على الأقل فإن 
إدارة بولتشيري قد اشتكت. بلومرز يريد أن يمعضي قدما بها على أي حال وقال لي 
آن أجعلها جاهزة ليوم السبت القادم. من الغريب جدا أن تسمع بعض المصورين هنا 
يتناقشون حول من يسمونہم "رسامي الصحافة"» جافارني على سبيل الثال» أو 
هيركومرا! إن عدم مواكبة الأمور هي جزء مما يسميه بعضهم "تعليمهم العام" حظ 
سعید هما 

والآن أصافحك. 
المخلص دوماء 


ق ° 


وتقبل شكري على عابة أوراق إنجر الرائعة وعلى الدراسات. 
۴ لي يوم طيب عندما يأخذ الناس في القول إتني أستطيع الرسم في الحقيقة ولكن لا 
۰ بالزیت» فرعا أظهر هم بلوحة زيتية في الوقت الذي هم فيه لا 
یتوفعو نها آبداء - طا ا - ا اا 
ly‏ بدا وکأنني لا بد آن آفعله وألا افعل اي شيء آخر 
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۲ | لاهاي نحو الأحد ۲۳ آبریل (نیسان) ۸۸۲ 


رلی تیو فان جوخ (2) 


منذ كتبت لوف "هل تحققت أن هذين الشهرين هما ماض بعيد» دعنا نتصافح 
ولیمض کل منا في حال سبیله بدلا من آن نتشاجر". أقول منذ كتبت مثل هذا الكلام 
ول أتلق أي رد عليه فأشعر إنني اختی: 

لأنني - وأنت تعرف ذلك- أحب موف فعلاء وأنه من الفظيع أن كل تلك 
السعادة التي جلبها لي لن تأي بشيء يذكر. لأنني أشعر أنه كلما رمت أفضل واجهت 
مشاكل ومعارضة أکر. فسيکون عليٰ أن أعاني بشدة بسبب حساسيات عديدة لا 
أستطبع أن أغيّرها. أوها مظهري ۰ وطريقة کلامي وملابسي› فلاحقاء عندما أربح 
أكثر» سأواصل الحياة في محيط مختلف عن معظم المصورين الآخرين» لأن رؤيني 
للأمورء والموضوعات التي أريد أن أعالجها تتطلب ذلك بشكل لا بمكن تفاديه. 
قول لي ترستيج: "الأمور لم تسر بشكل جيد معك في السابق أيضًاء وقد كان 
2 والآن الشيء نقفسه ق أخرى". توقف هنا بالتحديد - لاء إن الأمر تلف 
عه قبلء وهذا السار من التفكير هو في الحقيقة مغلوط. وكوي م أتوافق مع 
تجارة أو مع الدراسة المهنية فهذا لا يبرهن بأي شكل على أثني لن أصلح أن أكون 
”ددا أيغنًا. بل على العكس» فلو كنت صاعنًا لكي أكون من رجال الكهنوت أ 
حر فن بیع عمال الأخرينء رما لم أكن لأصلح للرسم أو التصوير ولا اتخرطت 
٠‏ كلية ولا أدليت برآيي على هذا التحو. 

يدا لاي أملك يد رسام فأنا لا | ستطيع أن أمنع نقسي من الرسم؛ د 
ا مل آنا تشككت أو ترددت او تذبذبت منذ البوم الذي بدات أرسم ف 

نلف -. . .1 

حرف جيدا أنني شقق- طريقي وآنني حریص على آن أناضل: 


> وھا آنا 
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وبالرجوع إلى ذلك التخطيط الصغير - لقد صنعته ي حي جيست في أثناء رؤز 
لطر › واقغا في الوحل في الشارع ؛ في كل ذلك الصخب والضجيج ٠‏ وأنا أرسل إليك 
اريك ان دفتر خطبطاتي يبرهن على آني أحاول أن أقبض على الأشياء مباشرة. ر 
إیترسون آو ترستيج نفسه» على سبيل امال أمام حفرة رملية في حي جيست حن 
الحفارون يعملون في زرع آنابیب للماء أو للغاز› وأحب أن ری أي نوع من الوجو, 
ات شخصًا کهذا وأي تغطيط سيعمل. إن الصراع على الأرصفة وفي الأزقة 
والشوارع وداخل البيوت» وغرف الانتظار وحت في الحانات› ليست عملا متا إل 
إذا كان المرء فنائا. فواحد كذلك يستطيع أن يكون في أقذر الأحياء شريطة أن يكون 
هناك ما يرسمه» على أن یکون في حفل شاي وسط سيدات جيلات. إلا إذا كان الرء 
يرسم السيدات› ونی هذه الحال يكون حقل الشاي جِيلًا حتى للفنان. 


اقول فقط إن البحث عن موضوع» والتردد على العمال» والنضال والقلق مع 
لموديل» والرسم من الطبيعة وني الموقعء كلها من قبيل العمل الخشن» وأحيانا حى 
من قبيل العمل القذرء وحقيقة فإن سلوك وهيئة البائع في متجر لا تناسبني كثيرًا لا أنا 
ولا أي شخص آخر ليس بحاجة إلى التحدث مع سيدات جيلات ورجال أثرياء ليبيع 
هم أشياء غالية ويكسب النقود» ولكن بدلا من ذلك يرسم حفارين داخل حُفرهم في 
حي جيست › على سبيل المغال. 


لو كنت آستطیع آن افعل ما يفعله ترستیج آو إيترسون» لو كنت مناسبا 
لذلك» لما كنت لائقا لمهنتي» وبالنسبة لمهنتى فمن الأفضل أن أكون على ما أنا عليه 
على آن أحاول أن أجبر نفسي على تبنى سلوكيات ليست ملائمة لي. آنا -من | 
يستطع أن يكون مرتاحًا في معطف أنيق داخل أحد التاجر الترمة ولن أقدر أن 
أكونء خاصة الآنء وعلى الأرجح سأكون ملولًا متبرمًا- أكون شخصًا ختلفًا نانا 
عندما أعمل في حي جيست أو في البراري أو على التلال. عندها يكون وجهي القيح 
وسترقي اللطخة متماشيين تماما مع انحط ومعي› وأكون نفسي وأعمل .عتعه. ومھما 
تطلبت "طريقة العمل" فأعنى أن أواصل النضال. لو كنت أرتدي معطقًا جيلاء فان 


العمال الذين انخذهم کمودیلات سیرتابون ف ویځافون مني کما لو كنت الشيطان» 
اہم سيطلبون مني مالا کثرا. 

آنا الآن أكافح بالشكل الذي أراه مناسبًاء ويبدو لي آني لست من هؤلاء الذين 
يشتکون من عدم وجود موديلات في لاهاي. فلو قيلت ملحوظات عن عاداتي» سواء 
عن ملابسي أو شکلي أو طريقتي في الكلامء فماذا أقول لأرد على ذلك... إن مثل 
هذا الكلام يضجرني. 

هل يعني هذا ني شخص بلا أخلاقء› آي فظ وغير لبق؟ انظرء في رأيي إن 
كل محضر ينبني على اللطف تجاه كل الناس» لا سيما من نعرفهم؛ تأسسًا على 
الحاجة التي يشعر بها كل من له قلب في أن يعني شيا للآخرين وأن تكون له فائدة ما 
فلزاما على المرء أن يعيش مع الآخرين وليس بمفرده. ولأجل هذا فأنا أفعل ما 
بوسعي. أنا أرسم لا لكي أضجر الناس» لكن لأمتعهم» أو لأجذب انتباههم لأشياء 
تستحق أن ينظروا إليها لا يعرفها الكثيرون. أرفض يا تيو أن أصدّق أنني وحش مجبول 
من الفظاظة والهمجية وأستحق نبذي من الجتمع » أو باستخدام كلمات ترستيج: "غير 
قابل للبقاء في لاهاي". 


أو 


هل أحط من شأن نفسي ياي وسط الناس الذين أرسحهم› هل أحط من شأن 
نفسي بترددي على بيوت العمال والفقراء أو باستقبا هم في مرسمي؟ ببدو لي آن مهتي 
تتطلب هذاء وفقط هؤلاء من لا يفقهون شيا في الرسم أو التصوير هم من يرون لي 
ذلك خطا ما. 

أرید أن آسأال عن شيء: من آين ياي رسامو محلات جرافيك وبانش وما ا 
ذلك بمودیلاتہم؟ آيذهبون بأنفه ليجمعوهم من أفقر أزقة لندن أم لا؟ والمعرفه 
٣ 7‏ ا دة و سط 
ي بلكونها بالناس» أهي فطرية - أم انبم بحصلو با لاحقًا في الحياة بامعيثة ر 
الناس والانتباه للأمور الى ينصرف عنها معظم النلاس› وبتذکر ما ینساه الأخرون. 

› حت‎ e. 2 َ 

عندما أذهب لزيارة ترستيج آو موف لا أستطيع أن أعر عن نشي ك 1 

دتا أكون سينا أكثر مني جيذا. عندما بعتادان على طريقتي في الكلام ‏ ا 
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ر سن فلك احبرها نبابة عتي كيف تسیر الأمور: ولو کنت قد قلت ار 
ورات ای شيء بؤذیهماء فأنا نى أن يصفحا عني. قل طما؛ بالهجة أفضل من هجتي 
بالتحضر اللازم» یں اما بدورهما قد سببا لي الكثير من الأم» والكثر من 
الأحداث غير السارة تبدو طويلة. أفهمهما ذلك› لأنہما لا ر ویعتبرال 
ها غر اس وغير مبال. لو فعلت ذلك فأنت تسدي لي خدمة جليلةء اعت 
أله من الممكن تسوية كل شيء بهذه الطريقة. ونی فقط لو یقبلان بی کما آنا. کان 
موف طا معي ۰ وقد قدم ي مساعدات معترة ور حدودة. لکن ذلك استمر 
لأسبوعين فقط› ويا لها من فترة فقصيرة. 

الوداع يا تيوء افعل ما بوسعك ني هذا الشأن - لو كان حظي أفضل قَليلًا لا 
اضطررت عل حياتك صعبة ٠‏ وهذا يكفي الآن › صدقني. 
اللخلص دوماء 
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لا بد أنك معت عن اتصال أبي» وأن أمي قد صارت أفضل ثانية» لكن العم 
سنت مريض. أنا أعمل على الرسمة من أجل العم كور لكنني كنت عبطا للغاية هذه 
الأيام بسبب ما كتبته لك من أن ذلك يصرفني عن عملي ثم فكرت. لا بد من إلقاء 
بعض الضوء على الأمر» رعا يستطيع تيو أن ينيرني. 

ولا عجب أن ذلك بجبطني» لأن ترستيج كان قد قال لي بالفعل "إنه لن يكون 
عقدوري البقاء في لاهاي"» وقد فكرت أنه فقط من ذلك النوع من البشر الذي لو 
وضع ذهنه في الأمر فسيعيقني وسيحاول أن يعرقل كل خطوة لي على الطريق. لكن 


ا یکون ذلك مکناء وماذا جری هم؟ لو كان يعتقد أن رسومي ليست جيلة 
فهل ذلك مبرر هذه المعارضة الحاسمةء وبتلك الأسلحة؟ 


“ketch A» 


۳۱۸ 


و س 


are 


یحضروں 
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۲ | لاهاي» الاثنین أول مایو (آیار) ٠۸۸۲‏ 


إلى تیو فان جوخ (5) 


عزيزي تيو 

استلمت رسالتك ومائة الفرنك المرفقة وأشكرك بإخلاص علبها. إن رسالتك 
أنارت لي کل شکو کي وتوجساتي بشأن موضوع موف وترستیج. وأشکرك علیهاء 
لأنني أعتقد آني أفهم الموضوع الآن بشكل أفضل. ولو كنت أفهم بشكل صحيح»› فما 
علي فعله هو أن أواصل عملي بهدوء دون الوقوف عند ذلك أو التأثر به عميقا كما 
قد فعلت. عندما أمعن النظر في ذلك. ينتابني الشعور نفسه بالدوار والذيء كما 
تقول» يشعر به الشخص الذي ل يدرس المنظور عندما بحاول أن يتتبع الخطوط 
المتراجعة في الطبيعة وأن يوليها عنايته. وأنا أعتقد أنه كما يتَغيّر المنظور كلية بتغير في 
مستوى النظرء والذي يتوقف لا على الموضوع لكن على الشخص الناظر إليه (إذا 
كان منحنيًا أو واقفا على قمة مكان ما)» وكذلك أيضًا التغيبر لدى موف ونرستيج 
هو في جزء منه مجرد مظهر خارجي ویمکن تفسیره .مزاجي الشخصي. آنا لا آری هذه 
الأمور بوضوح› لكتني أنهم جيدا من رسالتك أنه لا سبب هناك بجماني معنیا بها 
هكذا لو آني فقط واصلت عملي. والآن نستكفي من هذا الشأنء لأنه هناك أشياء 
أخرى لاكتب لك عنها. 

إن تعاطف هیردال قد اثر ف بعمق» هل تبلغه تحباتي وتخره اني اتی بشدة آن 
انعرف إليه في يوم ما وأنا أضع آمالًا كبيرة على ذلك. 
۴ الآن رسمتين كبرتين. أولاء "حزن" 2 ا 
gg yS‏ 
كن إلى الأمام وجزء منه في ضفيرة. وذلك بُظهر الكتف و 
شخصية قد رسعت بعناية اكبر. 
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ړ عض جذور رلاشحار في أرض رملية وقد حاولت 
الاحری هي 'جدور ` ھ الموجود في الشخصيه. حاول تجذير نفسها 
العور نفسه 1 
. ور على النظر الطبيعي رمد أن اقتلعت نصفها العاصفة. أررت 
كانت بشكل عموم وهاي ثية النحيلة البيضاءء ,: 
ني الأرض كما فى تلك الشخصية النسائية | يله البيضاءء وني 
ان آعبر عن “ي رورها. أو بالأحرى لأنني حاولت من دون آي تفلف 
ا التغضنة بعقدها. أو : ا ٠‏ 
تلك الجذور ااسدر a NC‏ 
ا 0 رة لي على الأقل أن بها بعض الإحساس» وقد أكون 
دون قصد تقریبا. يبل . ٠‏ 1 
یا علی کل حال لا بد آن تری بنفسك: 


لو رآیت شتا مہاء فرعا تكون جديرة ببيتك ا ومن م ا لعيد 
: أهعك عناسته. ولكن لأنا كبيرة» (فرخ كامل من ورف إبجر) لا 

ميلادك. الذي ناصح n‏ ان ا ۴ 
اعرف إن كان ينبغي لي آن أرسلهما ak‏ 
الوقاحة أو التعالي لو طلبت منه أن يشحنها في صندوف. 

وعلى الرغم من آن "جذور" هي جرد ر بالقلم الرصاص فقد وضعت عليها 
لسات بالفرشاة وكشطتها تماما كما يفعل المرء في التصوير. 

وفيما بخص قلم الرصاص الخاص بالنجارين» فإن منطقي هو التالي: بم رسم 
الأساتذة القدامی؟ بالتاکید لیس بأقلام 8 ط۴ أو 88 أو 688... إ» ولکن 
بقطعة خشنة من الجرافيت. إن الأدوات التي استخدمها مايكل أنجلو أو دورر هي 
تقريبًا شديدة الشبه بقلم النجار. لكنني لم أكن هناك ولا أعرف. أما هذا فأعرفه» أنه 
بقلم النجار بإمكان المرء أن حقق كثافات ختلفة عما يكن أن يفعله بأقلام فابر 
الراقية. 


احب الجرافيت في طوره | ا و ر عة داخ تلك 
الأنلام ره اعلبيعي أكثر من المصلّع في قطع رفيعة داخل 


اخالية من صنع فابر؛ واللمعان بختفي عند معا يته بالحليب. لو جس الرء تي 
ا حارج وعمل بأقلام 


کونتیه فبإمکان | ء ر ۽ مادا ن ب الضر ء السا وأن 
بلاحظ أن ن المرء أن يميز ماذا يفعل بسبب الضوء الساطع 


بتحول للسواد الشديدء» لكن الجرافيت أقرب للرمادي منه للسواد 
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وإ مكان المرء أن بجصل دائما على درجتين لونيتون إضافيتين بالضغط عليها بالقلم 
زف كفافات الحرافيت الثقيلة بتأثيرات القلم. 


الفحم هو الأفضل› ولكن إذا عمل المرء به طويلًا فإنه يفقد نضارته› وللحفاظ 
على هذه الرقة فعلى المرء أن يصلح هذه البقاع. للمناظر الطبيعية أيضًاء رايت أن 
بعض الرسامين كرويزديل وفان جوين وكالام ورولوفس أيضًا بين الحدثين» قد 
استخدموه وآخرجوا نتائج عظيمة. لكن لو اخترع أحدهم قلمًَا جيذا للعمل في 
الخارج مع عحبرة مرافقة ‏ رما ستصنع لوحات بالأقلام أكثر. 


بإمكان المرء أن يصنع أشياء رائعة بالفحم المغموس في الزيت» رايت ذلك من 
فايسنبروش. يكون الزبت حينئذ هو المبت» ويصير الأسود أدفاً وأعمق. لكنني أتخيل 
انه من الأفضل أن أفعل ذلك بعد عام وليس الآن» لأنني أريد أن بخرج المظهر الحيد 
مني وليس من المادة المستخدمة. عندما أتقدم قليلًا سارتدي بين الحين والآخر بذلة 
أنيقة» أعني أنني سأعمل ,مواد رسم مكافئة. شريطة أن أكون قادرا بنفسي على فعل 
شيء ماء سأحرز تقدما مزدوجاء ورا يكون ذلك أسهل من المتوقع. لكن في 
البدايةء وقبل أي جاح » صراع يد ليد مع الأشياء في الطبيعة. 
في العام الماضي كتبت لك خطابات كثيرة أخبرك فيما أفكر عن الحب. آنا لست 
كذلك الآن٠‏ إذ إني مشغول بوضع هله الأمور نفسها في الممارسة. الشخصية التي 
كنت أشعر نحوها ما کتبته لك ا تعد في طريقي» هي بعيدة عن منال» على الرغم من 
كل نوقي ها. هل كان من الأفضل لي أن أواصل التفكير فيها متجاهلًا ما بجيء في 
طریقي؟ لا استطیع آن آقرر هل آنا اتصرف بشکل مسق آم لا. نفترض انه کان لي أن 
بدا اليوم في رسم حفار على سبيل المعال» لكن الرجل قال إن عليه أن يغادر أو إنه 
e‏ أن يتخد وضعا لي الأرسته عد ذلك فليس من خفي أن الومة لتركي 
قد خططت الرسم» وبالذات لأنني بدات أرمه دون آن استأذن منه. هل 
u‏ أكف عن رسم الحفار؟ أعتقد أن لاء خحاصة لو قابلت في الغد واحذًا يقول 
ب" اليوم فقطء لكن غدا أيضًا وبعد غد» انهم ما تريد» وأنا صبور ولدي 
٠‏ نعل فلك. للتاكيدء أنا لا أصر بالضبط على انطباعي الأول» لكن الأنضل 
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نک : ل را[حاكد أنا أريد ذاك العفار الأولء حتى لو قال هو لا استطیع ولن 
د البدء في الثاني فلن أعمل بالتأكيد دون الرجوع للطبيعة الواقفة آماميء 
ا زه فى الأول. هكذا تستقيم الأمور» وبخصوص ذلك أضيف مز 
إلي رسالتي السابقة. [ 
انحاس لا بد أن تساعدني قليلاء لكنني أعتقد آن النفقات ستكور 
N Sls‏ ) هذه الشهور القليلة الأخيرة. سأكون جام 
إقل لا أكدر ما اعتدت أن ترسله إلي هذه الشهور القليلة الاخيرة. ساكون جاه 
ومتأهبًا هذا المشروع لو كان باستطاعتي الاعتماد على مائة وخمسين فرنكا في الشهر 
لسنة اخرى. واقنى في هذه الحالة أن أكسب بعض الشيء أيضًاء ولكن لو فشلت زٍ 
هذا أكون قادرا على التدبر في كل الأحوالء على الرغم من الظروف الصعبة. ثم ماذا 
بعد - عندما تکون تلك السنة قد مضت؟ يبدو لي آن لا شيء في عملي يشير لى اني 
ا شريطة أن أثابر وأواصل بذل الجهود. وأنا لست من يعمل بٻطء او بشکل 
متقطع. إن الرسم أصبح ولع بالنسبة ليء ونا أغرق فيه بشكل متزايد» وحيشما كانت 
هناك إرادة فهناك وسيلة. 
حيث الإرادة يكون الطريقء لكن ذلك لا بد أن يأتي من الناحيتين. بالنسبة لي 


الإرادة لا بد آن تكون في صنع الأشياءء وبالنسبة لمن هم متعاطفون معي أو بصدد 
ذلك فالإرادة هي بيع تلك الأشياء أو شراؤها. 

طالما كانت الإرادة موجودةء فأعتقد أن بالإمكان العثور على الطريق. لكن لو 
کان الجحمیع یفکرون مثل ترستیج "غب قابل للبیع" و'غپر مقبول" فساواجه جباا من 
الصعوبات. لكن حسناء فمهما كان الأمر» فسوف أضع جهدي في عملي لأهزم ما 
هو غير قابل للبيع وما هو غير مقبول. 

كانت هناك عاصفة رهيبة لثلاث ليال. في الليلة من السبت إلى الأحد تحطمت 
فة مرحي (البيت الذي أعيش فيه متهالك جدًا. يشمت أربعة الواح زجاجية 
عريضة وانخلم الإطار. وبإمانك تخيل آن هذا ۾ يكن كل الأمر. فالريح جاءت من 
المراعي السهلية مباشرة عبر نافذي. والسياج في الأسفل تعطم أيضًاء وسقطت 
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اللوحات من الحائط» والحامل على الأرض. لكنني مع ذلك غطيت النافذة مساعد: 
جاري» وسمرت بطانية صوفية على الفتحةء بالتأكيد مساحة متر. ل أنم مطلقا طيلة 
الليلة» كما تستطيع أن تتخيل. والكثر من المشاكل لإصلاحها لأن اليوم كان الأحدء 
ومالك البيت هو مجرد بائع فقير» وقد أعطاني الزجاج» وأنا دفعت للاإصلاحات. 
وذلك سبب إضافي لأفكر في الانتقال للبيت النجاور. هناك شقة في الدور العلوي تبدو 
هکذا: 

«sketch A» 


المرسم أكثر اتساعًا من مرسمي» والضوء جيد جدًا. وهناك علية مكسوّة بالألواح 
بشكل كاملء وهكذا فالمرء لا يرى قرميد السقف. وهو واسع جدا فيستطيع المرء 
نقسيمه إلى عدة غرف حسب رغبته (ولدي الخطة لفعل ذلك). الإيجار اثنا عشر 
جيلدرًا ونصف في الشهر» بيت قوي ومبني جيداء لكنه لن بجلب أكثر من ذلك لأنه 
في شينكفيج» والناس الأثرياء الذين كان يأمل فيهم المالك لن يأتوا إلى هنا. إنه 
ليعجبني جدًاء والمالك يرغب ني أن أؤجره؛ لقد كلمني عنه أولًاء ثم ذهبت لرؤيته. 

والآن سأختم بأن أؤكد لك أنني أفكر كرا في العائلة وان اعتقد أله خلال 
ستة أشهر من الآن» ولو كان هذا الأمر الذي تكلم عنه قد تفذ» وجاء آي وأمي 
لزباري٠‏ فسيترتب على ذلك تغيّر في المشاعر من الناحبتين. ولسوء الحظ فإن الوقت 
م بحن بعد لا بد أن ندع الأمور تبدأً أولا. لأن أي وآمي» وأنا أعترها غير خبيرين 
مئل هذه الظروف» سيعتقدان أله سيعت حيلا جا لو کان مُشطبًا بشکل کامل. 
«التجار البلجيك يقولو ن مُنمقَا» بحسب کلام موف)› لكن التخطيط السريع والذې 
ستفهمه لو كنت هناء سیصیبهما بالدوار في افضل الأحوال. وداعًا. أعنى لك كل 
خیر. 
اللخلص دوماء 


To 


لو كنت ستأتي قريبا لما أارسلت إليك الرمات» لكن الوقت قد حان س 
أشياءء سأفعل ما بوسعي» ولو أعجبتاك هاتان الاثنتان» سأرسل اليك لزيد و 
كل الأنواع. 

لو أطلعت من يزورونك في غرفتك على الرسمات التي تجدها ملائمةء فرى 
تكون تلك هي البداية لبيعهاء وبالذات لو عرضت مجموعة منها معا فالرسمان 
امتعددة التي نفذتها اليد تفسهاء تجذب الانتباه إحداها للأخرىء والواحدة منها أكمل 
الأخرى ونضسرها. 

إن أكثر ما أقدره هو تعاطفك. لو أنتي رعحت هذا أولاء فالبيع سيأ تاليا لکن 
لا أنا ولا أنت جب أن نفرض هذا التعاطف . 

اعتقد أنني أستطيع أن أنتج الكثير› أعني آن أعمل بسرعة وألا أضيع الوقت. 
ولو كنت قد أرسلت إليك زوجًا آخر من اللوحات. ما آنك أعدت لي الدراستين 
اللتين كنت سألتك عنهما (لان فان ميرديرفورت وحزن). فذلك لإعطائك إشارة إلى 
أنني أستطيع أن أفعل المزيد من النوع نفسه لو أردت. لو قلت إنّها غير جاهزةء 
فسأواصل العمل قبل أن أرسل المزيدء لأن ما أرسلته ليس أمرًا عرضيًا: فما بوسعي 
أن أفعله يُمْعَّل. لا بد أن أواصل العمل لبعض الوقت حت أتقدم. لكن ما أرغب في 
قوله هو: لو أن الدفعة الأخيرة التي أرسلتها أظهرت أي شيء يمكنك .عوجبه أن تُريها 
للناس»ء فأنا أستطيع أن أرسل إليك أشياء عحرد ما أنجزها. ما تعتبره جيدا يجب أن 
يوضع على خلفيات ورقية رمادية وهكذا وبالتدریحج فإن مجلدًا لعمرض أعمالي 
سيتشتكل بهذه الطريقة. فكر في الأمر. 


لدي رسمة أخرى عن شيخ بجوار المدفأةء و"الحدود" و"امرأة عجوز من حي 
جيست"٠‏ وزوج من الشخصيات النسائية أعتقد أنها ستكون متناغمة مع الأخريات 
وأيضًا نخطيطات صغيرة. 
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ر اقول ذلك لاتمجلك» لكن لن بضير أن نفكر في الأمر. 

رور د عت قف مساعدق عندما امتنع اللآخرون ودون أن تعرف ماذا سياني من 

e‏ ان تستطيع أن قول في يوم من الأيام لمن يعتقدون آله من الخطل أن 
ر ر شندب بلك إن ذلك بجفزني أكثر › وأعتقد أنك يجب أن تدا 
u‏ ار سومات» وني كل شهر سيكون هناك الزيد. هناك آيام أصنع نبي 
ناء لکن في الرسم آنت تعتبر واحدة ناجحة بين عشرين رسمة. هذه الواحدة من 
E,‏ ل تعد صدفة› لكن يمكتني الاعتماد على ذلك. رعا تكون هناك رسمة كل 
سر“ و ات الي م نشل له ن خت بت ا 
سر * على أن ابيعها هنا لأي شخص بعشرة جيلدرات آو شيء من هذا القيل» 
ذلك بفضل الرب وكمعروف عظيم. هنا كل شخص ينتقد التقنبات» لكني أمع 
التفاهات نفسها من كل الناس عن الرسم الإنجليزي أيضًّاء على سبيل المثال. 
فایسنروش فقط قال لي» عندما آخبرته أنني أرى الأشياء كما لو كانت مرسوة 
بالقلم» إذن جب أن ترسم بالقلم. 


وهو» فايسنيروش تحديداء لم ير رسمة "حزن" الصغيرة» بل الكبيرة» وقد قال 
عنها شيئا أسعدني. ومذا فقد جرؤت على أن أقول ما قلته عن الكبيرة. أ أنلل 
توجيهات ولا تعاليم من أحد» لكتني علْمت نفسي بنفسي»› کما یقالء فلا عجب أن 
تكون ننيجة ذلك هي اختلاف طريقتي في صنع الأشياء عن طريقة الآخرين. لكن ذلك 
لا يستدعي أن بظل عملي غير قابل للبيع. أراهن على أن "حزن" الكبيرة» و"امرأة من 
حي جيست"؛ و"الحدود"» وآخريات آيضا ستباع في يوم من الايام. لکن سيکون من 
الانضل أن أعمل عليها ثانيةً لاحقًا. وقد اشتغلت حتى ثانية على لوحة لان فان 
ميرديرفورت. لدي شخصية نسائية في حلة صوفية سوداء أمامىء وآنا متأكد أنك لو 
زتها لعدة آيام لأصبحت متصاًا مع عاداتما ولا نیت آن تصنع بشكل غتلف. 
. أفهم الرسم الإنجليزي آنا أيضًا في البدايةء أو قليلا مثل أي اجني آخر؛ لکنني 
تكبدت عناء القآلف مه ولم أندم على ذلك. 

وداعا» ذلك يكفي اليوم. 


۳۲۸ 


| لاهاي» نحو ۷ مایو (آیار) ۱۸۸۲ 


إلى تو فان جوخ (D)‏ 


أخرّلك أن تقول ما تريد لموف بخصوص متوى هذه الرسالة» لكن لا بحب أن 
يمضي الأمر بعيدا. 
عزيزي تيو 

لقد قابلت موف اليوم وتبادلنا حديثا مؤسقا جعل من الواضح بالنسبة لي أننا 
قد افترقنا للأبد» لقد تمادى موف كثيرا بشكل يصعب معه التراجع» أو هو على 
الأقل لا يرغب في ذلك. لقد طلبت منه أن يأتي ليرى أعمالي ولنتحدث في الأمور بعد 
ذلك. فرفض موف صراحة "بالتأكيد لن أذهب لزيارتك» لقد انتهى الأمر". 

وني الحتام قال: "إن شخصيتك تالفة". عند هذه النقطة استدرت -كنا في 
التلال- وسرت إلى بتي وحيدا. 


يلومني موف على قولي: "آنا فنان" وهو ما لن أتراجع عنهء لأن تلك الكلمات 
تعني بطبيعة الحال أن تبحث دائمًا دون أن تعثر على الشيء كاملًا. وهو النقيض التام 
لان تقول "أعرف ذلك مسبقا" أو "لقد وجدتها". وعلى حد علمي فإن تلك الكلمات 
"آنا أبحث. وأثابر» وأنا شغوف بالموضوع". لدي آذتان يا تيو ولو قال لي 
اهم شخصيتك تالفة" فماذا أفعل؟ استدرت وعدت إلى بيتى وحيدًاء ولكن بغم 
لی ابي لأن موف جرؤ على قول هنا اي. لن اطلب مته آن قر هذا له« ولن 


ف اهواء... لا بد آنني أخفي آمرّا ما... فسنت بحتفظ بسر ما لن 
حا أبها السادةء ساسالكم انتم با من تعولون كثررا على القاقة 


۴۲۹ 


ا 
خلاف؛ د 2 ذa؟‏ 
ان د امراة أو إن تر امرأة منبود ) 
ھ رر امرآة حبلى»› وقد هجرها الرجل الذي كانت تحمل طفله 
ا تی س الشوارع قي الشتاء وعليها آن تكسب عيشهاء ولك آن 
فی بطنها. رة حبلى تجوب الشوالع : 
ټیخیّل کیف طبغا. 
رد اتخذت المرأة کمودیل واشتغلت معها طوال الشتاء. لم أستطع أن أعطيها 
الأحر اليو ركامل لوديل» لكن في الوقت نفسه كنت أدفع ها أجرة السكن» وان 
إ9 ادر حا للرب - على ان ايها هي وطفلها من الجوع والبرد باقسام 
ا Ek‏ المرأة جذ ی آنظاری لأنہا بدت عليلة. 
خبزې معهما. عندما قابلت ه المراة جدبت ٍ ٍ 


جعلتها تستحم وات ها الأدوية بقدر استطاعتي» فتحسنت صحتها كثرًا. 
وذهبت معها إلى لايدن. حيث توجد مستشفى للولادة ستحتجز بها ولا عجب أنها 
كانت عليلة» فالحنين وضعه مقلوب داخلها ولا بد أن تجري جراحة لسحبه بالجحفت. 
ومع ذلك» فهناك فرصة طيبة لأن تعبر كل ذلك. ستضع الطفل في يونيو. 


يبدو لي أن أي رجل يسوى قيمة الجلد الذي صنع منه نعلاه سيفعل الشيء 
نفسه في الظروف نفسها. وأنا أعتبر ما فعلته شديد البساطة والطبيعية حتى إني 
اعنقدت أنه يمكني الاحتفاظ به لنفسي. إنها جد الجحلوس للرسم أمرًا صعبًاء لكنها 
نعلمته على أي حال. وقد تطورت في رسمي إذ لدي موديل جيدة» هذه المرأة امتعلقة 
بي الآن كحمامة داجنة» ومن جانې فأنا أستطيع الزواج مرة واحدة فقط ومى 
سيكون ذلك أكثر ملاءمة غير معهاء لأنه فقط إذ فعلت ذلك فأنا أستطيع مواصلة 
ساعدباء وإلا فستضطرها الظروف الصعبة لاتخاذ الطريق نفسه الذي بقود إلى 
السقوط. إنها لا تملك مالا لكنها تساعدني أن أكسب مالا عن طريق عملي. إني 
"حماس والطموح بالشبة لهتتي وعملي» ولو كنت قد تركت التصوير الزني 
والالوان امائبة لبعض الوقت. فذلك لأنني كنت مهتزا بسبب تخلى موف عني› ولو 


r۰ 


اعاد هو التفكبر في الأمرء فسأبدأ ثانية وبشجاعة. أما الآنء فأنا لا أستطيع حتى أن 
أرى فرشاةء فإن ذلك يصيبي بالعصبية. 

کتبت لك: يا تيو › هل لك أن تعلمني عن موقف موف - فرعا تعلمك أنت 
هذه الرسالة. أنت شقيقي» ومن الطبيعي أن أحدثك عن آموري الخاصةء» لكن 
شخصًا يقول لي: لك شخصية تالفة » فأنا أتوقف عن الكلام فورًا. 

استطع أن أفعل غير ذلك» فعلت ما في متناولي أن أفعلهء لقد عملت. 
واعتقدت أنني مفهوم دون حاحة للكلام. في الحقيقة كنت أفكر في امرأة أخری وهي 
التي بخفق قلبي من أجلها - لكنها كانت نائية جدا ولم ترد أن تراني. ولكن تلك› کانت 
هناء سقيمة وحبلى تتضور جوعًا في الشتاء. ل أستطع أن أفعل غير ذلك. فيا موف»› 
ويا تيو ويا ترستیج» إن رزقي بيدکم» فهل نتر کوتني مفلسا وتدیرون ظهورکم لي. 
والآن قد قلت ما لدي وسأنتظر أن مع ما يقال لي. 


ق 0 
أرسل إليك دراستین › فرعا تری من خلاهما نها تساعدن کثيرا كموديل. 
ٳن رسومي هي من صنعي آنا والمودیل. 
المرأة بالقلنسوة البيضاء هي أمها. 


وبالأخذ في الاعتبارء إنني بعد نحو عام من الآن» عندما أكون أمارس عملي 
بشكل مختلف جدا» سيكون على أن أؤسس نفسي على الدراسات التي أنجزها الأنء 
فأنا أريد أن تعيد لي الدراسات الثلاث ثانية ني أي الأحوال. أنت ترى أنها صنعت 
بعناية. لو كان لدي فيما بعد مشهد داخلي» أو غرفة انتظار أو ما شابه» فستكون 
دات فائدة لي إذ سأستعین بہا للتفاصيل. 

لکنني فکرت آنه رما يون من الجيد أن تعرف كيف أقضي وقتي. هذه 
الدراسات تطلبت نوعا من التقنية الجافةء لو كنت قر رکذت هنا على التأثر فستكون 
أئل فائدة لي لاجقا 


۳۳١ 


رى اعتقد أنك ستفهم ذلك ينف أكثر ورق أحتاجه حاليّا هو ذلك النر 
ىرذ فى اللوحة التي فيها اة النحنية للأمامء ولكن لو أمكن من اللون الكتاني غير 
| يمد لدي مته في هل إماكةء أعتقد أن انمه "جر مزدوج". م أعد أستطبع 
اا عله ها. عندما تری کیف صنعت هذه الرسمة» فستعرف كيف أن النوع 
الرقبق بجتملها بالكاد. أردت تضمين شخصية صغيرة في حلة صوفية سوداء» لكن 
ا أن أضعها. القعد وار الخصبة الكبيرة غير مكتمل لأني أردت أن اضع 
رقعدا قدا من البلوط هناك. 


۸ | لاهاي»› نحو ۱ مایو (أیار) ۱۸۸۲ 


إلى تیو فان جوخ (0) 
عزيزي تیو 


لو کان لي أن أتيح لك فهمًا أكبر لما سبق وكتبت لك عنهء فعليك أن تعرف 
أين بكمن أصله. ولا جب أن أخفف ما جرى في أثتاء زيارتي لأمستردام. لكنني أبدا 
بطلب ألا تعتبرني وقحًا إذا اختلفت معك. وقبل كل شىء أشكرك على الخمسين 
فرنکا التي ارنقتها. لو ام افصح في کلامي فلن یکون كلام مفيدا لك لکتي قد 
أصمت لو أنك اشترطت بداية أن أسنسلم. ولا أعتقد أنك تشترط شيا كهذا. وأنت 
نفسك رما تعتبر أنه من الطبيعي أن هناك أوجهًا للحياة أقل تطورا فيك من فهمك 
للتجارة» والتي آقر بأنك تعرف عنها أكثر منيء ولن أجرؤ ولو ليا أن أخالفك 
الرأي فيها. وعلى العكس» لا سيما عندما تشرح لي قليلًاء فأنا أشعر أن فهمك 
للأمور أفضل مني. ولكن من ناحية أخرىء عندما يتعلق الأمر بالحب فأنا أحيانا 
أندهش لآرائك. حت إنني أريدء وأرجو آن تساعني» ان أضیف شیا جديدا. إن 
رسالتك الأخيرة عن موف ونرستيج أثبتت لي أن لديك قدمًا راسخة ني الدائرة 


والطبقة التي يتتميان إليها وطريقة للتصرف ليست طربقتى› لذا فأزت تنوافق معهما 
۲۲ 


فما آنا لا. لكن خارج هذه الطبقة فإن أراءك سطحية وهي من قبيل الأحكام المسبقة. 
إن رسالتك الأخيرة أعطتني مادة للتفكير أكثر ما تعتقد. وخطتي يكمن هناء فييا 
يبدو لي وهذا هو السبب الحقيقي في إحساسي بالإجحاف. فلو أن المرء لا نقود لديه 
فإنه بالتعريف غير آهل من الأساس» وعليه فقد كان من الخطا وقصر النظر من 
جانې أن آخذ ما قاله موف بشكل حرفي» وأن أفكر حت للحظة: سینذکر ترستیج 
أني كنت آمرَ بالفعل .مشاكل كثيرة. 

في هذه الأيام› النقود تقوم بالدور الذي كانت تشغله سيادة القوة في الماضي. 
فمعارضة شخص ما هي آمر قاتل» ولو قمت بها فإن رد فعله لن يكون التفكير› 
لكن لكمة في عنقك. وهذا يتجلى في شکل: "لن أشتري آي شيء يصنعه بعد الآن" أو 
"لن أساعده ثانية". 

ولا كانت هذه هي الحالةء فأنا أقامر على رأسي بجدالي معك» ولكن يا تيو لا 
أعرف ما الذي يمكن أن أفعله عوضًا عن ذلك. فلو كان لا بد أن بمحدث ذلك نهاك 
رأسي. أنت تعرف ظرونيء وأن معيشتى من عدمها منوقفة على مساعداتك. لكن أنا 
واقع في مأزق. لو رددت على رسالتك هکذا: نعم يا تيو ؛ أنت على حق» سأترك 
كريستين". ففي القام الأول سأكون كاذبًا بقولي "أنت على حق'. وثانيًا سأكون 
بصدد ارتڪکاب شيء فظیع. ولو عارضتك. ففعلت أنت ما فعله ترستيج وموف› 
فساکون قد تلقیتها في مقتل» کما یقال. 

إذن فهاك رأسي باسم الرب لو اضطررت لذلك. فالبديل أسوا. 

وهنا بداية لنص قصر»› أوضح فيه بعض الأمور بصراحة› وأعتقد أنك 
ستتلقاه بطريقة تدفعك لسحب مساعداتك» ولكن أن أصمت نجرد الاحنفاظ 
۰ تبدو لي طريقة بائسة في التفاعل › وأنا أفضل الجازفة بالأسوا. لو کان لي آن 
أدضح لك ما أعتقد أنك لا تفهمه بعدء فالأمور ستسير جيدا معي ومع کريستین 
د"فلها. ولتحقيق ذلك لا بد من الجازفة بقول ما سأقوله لك. 


YT 


عبر عمَّا شعرت به حو کي فوس؛ فنا آقول بوضوح: هي ولا آحد یری 
إن قوما "لا ولن وآبدا م يجعلني آیاس لا یزال ي ال وکنت أویزر أن 
رفضها جرد كتلة من الجليد ستذوب مع الوقت وبقي حي قويا. 

ل ارتح بعد. والتوتر صار غير حتمل لأنبا ظلّت صامتة طوال الوقت» ول أتلق 
ولا شبه جملة كرد. 

م ذهبت إلى امستردام حيث قيل لي "عندما تكون آنت في البيت فن کي 
ستغادره". ومقولتك "هي ولا أحد سواها" هي تعارضها ب "بالتأكيد ليس هو" ٠‏ إن 
إلحاحك مقزز. ووضصعت إصبعي ف هب المصباح وت دعوني أرَها طا يدي ني 
اللهب» ولا عجب أن ترستيج قد نظر إلى يدي لاحقا. 


لکنھم أطفؤوا المصباح» أعتقدء وقالوا: لن تراها. وبعد ذلك كان لي حديث 
مع اخيها الذي قال بشکل رمي أو غير رسمي» لا شيء غير النقود سيکون له أي 
تأثر. وسواء کان بشکل رمي او غير رمي فأنا أجد کلیهما حقيرّاء وعندما غادرت 
امستردام شعرت کما لو آني کنت في سوق للنخاسة. أترى» كان ذلك بالنسبة لي 
نوعًا من الجلافة» خاصة عندما تكلموا عن إلحاحي ٠‏ وشعرت بأن الأشياء التي قالوها 
لي کان المقصود منها ضري في مقتل٬‏ وان قولي "هي ولا أحد سواها" قد رب في 
مقتل. لم يكن مباشرة لكنه كان سريعا ما يكفي كي أشعر آن ا لحب يموت» ويجل 
مکانه الخواء» خواء لا نہائي. والآن» فأنا كما تعرف أومن بالرب» ول أتشكك ني 
قوة الحب. لکنني حينئذ شعرت بشيء مثل "ٳهي هي ل ترکتني؟" ولم يعد لأي شيء 
معنی من وقتها. فکرت هل آنا ضللت نفسي... يا ربي» لا رب! ل استطع احتمال 
ذلك الاستقبال البارد الفظيع في أمسنردام - الناس يكشفون عن وجوههم الحقيقبة 
عندما جين وقت تسوية الحسابات. 


أرديتهما وبشعورهما الشيباء أن يعظا عن الحب من فوق منہریھما کما یتکلمان ع 
خلف الأبواب المغلقةء لن مجرؤا. 


Tt 


انكر في كلمات الني "ما عله شيوخ بيت إسرائيل في الام" كلمات موجهة 
إل الكهنة المخادعين المرتشين. 

وكفی! مم تلهيت عن ذلك وانشرح حالي بسبب موف. وقذفت بنفسې في العمل 
بكل طاقتي. وبعد أن أحبطني موف وصرت عليلًا بضعة أيام» قابلت كريستين في نہاية 
ينایر. 

أنت تقول يا تيو إنني لو كنت حقا قد أحببت كي فوس لا فعلت ذلك. ولکن 
هل تفهم الآن بشكل أفضل أنني لم أستطع المواصلة بعد ما قيل لي في أمستردام؟ هل 
کان جب أن أيأس وتتها؟- ولاذا ييأس رجل خلص؟ لست لئيمَّاء ولا أستحق هذه 
المعاملة الفظيعة. حسئًاء ماذا باستطاعتهم أن يفعلوا؟ بالفعل» كانت هم اليد الطولىء 
وقد أحبطوني في أمستردام. لكنني لم أعد أطلب مشورتهم» وي مثل عمري»› أنساءل› 
هل لي حريتي أن آتزوج› نعم أم لا؟ من يِن حقه آن محاسبني؟ من سيحاول أن 
جیرني؟ 

لو كان أي شخص يريد إيقافي فليأت قدما! أترى يا تيوء أنا شاحب ومنهك. 
فكر أن الأمر قد انتهى وستفهم. إن أبي والعم سترايكر وترستيج ومن لا أعرف أيضا 
بعتبرون أنفسهم ذوي آخلاق كريمة» وأناسًا متحضرين» وينصرفون بفظاظة ومكر 
وبظلم عقته روحي. ول تكن هناك قط خحة أو ظلال لندم أو التفاتة آمينة للخلف 
لقولء لقد فعلت هذا أو ذاكء وكان من الخطأً. 


لديهم الكثير من الدعمء ويعرفون جيدًا أن معظم الناس يريدون الأشياء بہذه 
الطريقة وهم بحتفظون بكل الناس. 

لو کانوا يستمتعون بذلك» لو کانوا یعتقدون أن الأمور ستمضي على ما يرام 
م وسیکونون في سلام معها حتى النهاية -حسناء دعهم مضوا قدمًا۔ لا أستطيع 
ليقافهم. لکن بالسبة لي فنا سأعمل كما ينبغي لي ومن وحې ضمیري. آیکون طريقي 
بر صحيح نجرد أن أحدهم يقول "نت تضل عن سواء السبيل'“ إن کور يتكلم عن 
اء السبیل کثیرا هو أيضاء اما كترستبج ورجال الکهنوت. لکن كور باع ٠‏ 


Yo 


ا نمن هو کور إِذن؟ في المستقبل سأدعه يتكلم ؛ فاذناي متعبتان. لانن 
1 ى ارقد ني الرمال أمام جذور شجرة عتبقة وأرسمها. مرتديا حل 
» سو 

ا غلیونی ناظرا إ۵ السماء عميقة الزرقة › أو إلى الطحالب والحشائش. 

إن ذلك لبهدتي. وآنا آشعر بااا رم کک ل اد اي 
اا وأنا أشتغل على النسب وأحاول ن اصح ١‏ باستطالته خطوطا 
متموجة وملموسة تحت طيات ثوب أسود. 

م ها آنا على مبعدة الف ميل من آي وکور وسترایکر وأسعد حال بکثر. 

لکن › للأف تأي الهموم ثانيةء واضطر للكلام أو الكتابة عن النقود وتبا 
إلقصة بكاملها من جديد. ثم أفكر أن ترستيج وكور كانا ليحسنا صنعا لو آنہما | 
بندخلا ف "اسلوبي" واكتفيا بتشجيعي على الرسم. وقد تقول: إن العم كور يفعل 
هذاء لكن دعنى أشرح لك ن لأ تكتمل الطلبية حتى الآن. قال لي موف» إن عمك ذال 
فمل هذا فقط لأنه قام بزيارتك»› لكن يجب أن تتحقق أن ذلك لا بعني شيئاء وأن 
الأمر لن ينتهي بعدها مباشرة » ثم لن يتبقى لك أحد. 

يجب ان تفهم يا تيو ني لا أستطيع تحمل هذاء لو قيل لي شيء کهذا فان بدي 
تتخدر كالمشلولة. وتحديدا منذ بدأ كور يعلق على "الأخلاق". فيما أعتقد. 

القد صنعت اثتتي عشرة لوحة لكور مقابل ثلاثين جيلدراء وذلك يمني النين 
ونصقًا للقطعة. إنها مهمة صعبة تتضمن ما قيمته ثلاثين جيلدرًا من الجهود» ولبس 
من العدل آن تطلب مني أن آنظر إليها كنوع من المعروف أو شيء من هذا القبيل. 
كنت بالفعل قد مررت بقدر كبير من المتاعب من أجل الست الأخريات التي صنعث 
دراسات ها. هذا بقدر ما حصلت عليه. وقد بذلت مجهودا بالفعل في الجديدات؛ 
وعلیه فهو لیس بکسل - آنا مشلول. 


ويعود متى بدآت العمل ثانية. وعليه فيجب أن أغير المسار وأعمل على أشياء أخرى. 


۳٢ 


أنا لا أنهم موف» کان لیکون لطبقا لو ل یشغل نفسه بشای قط. م تنصح: مل 
اكمل طلبية العم كور أم لا؟ م أعرف ماذا أفعل. 

منذ سنوات خلت كانت هناك نبرة مختلفة بين المصورين؛ والآن هم يلتهمون 
بعضهم البعض وهم رجال مهذبون يعيشون في الفيلات ومهمون. افضَل أن أكون في 
حي جيست أو أي شارع خلفي -كاب ومعتم وموحل- فأنا لا أضجر أبدا هناك» في 
حين أشعر بضجر قاتل في تلك البيوت الفخيمة» وأعتقد أنه شيء سيئ أن تكون 
ضجران وعليه فأنا أقول: أنا لا أنتمي إلى هنا ولن أجيء إلى هنا مرة ثانية. هدا للرب 
نلدي عملي ولكن من أجل أن أعمل ما زلت غاجة للمال عوضا عن كسبهء وهنا 
نكمن الصعوبة. خلال عام من الزمنء أو مدة أطول أو أقصر من هذاء سأستطيع رسم 
حي جيست أو شارع آخر كما أراه بسيداته العجائز والعمال والفتيات» حينها سيكون 
ترستيج مسرورا» وحينها سيلقون مني "اذهبوا إلى الححيم"» لقد نخليتم عني عندما كنت 
في المصاعب» يا صديقي» لا أعرفك. اذهب عني› أنت نحجب عني الضوء. 

يا إهي» لم يجب أن أكون خائفا؟ ول أهتم بقول ترستيج "غير مقبول" و"غير 
قابلة للبيع"؟ لو فقدت قتي بنفسي في بعض الأحيان فأنا أنظر لا "حفارين" من أعمال 
ميبه أو "مقعد الفقراء" لديجروء فيبدو بعدها ترستيج صغيرًا جدًا وتافهًاء وتبدو كل 
نلك الملحوظات مثيرة للرثاءء فيعود لي مزاجي الطيب وأشعل غليوني وأواصل 
رمي. ولکن إذا في لحظة ماء آجلا ام عاجلاء اعترض طريقي واحد من المتحضرين 
فرعا يسمع مني أشياء رصينة جدا. 

ستسأل الآن يا تيو» إن كان ذلك ينطبق عليك أيضتًا. وكإجابة سأقول: من 
الذي أطعمني وساعدني؟ إنه أنت كما أعتقد» وعليه فبالضرورة هذا لا ينطبق عليك. 
نقط أحيانا أفكر: لماذا تيو ليس مصورًاء ألن يصبح قرييًا ضجرًا ني هذه الحضارة لي 
النهاية؟ ألن يندم لاحقًا لأنه ترك الحضارة ليتعلم صنعةء ويتزوج امرأة ويرتدي حلة؟ 
4 تکون هناك أسباب لا أستطيع أن أغنها بالشكل الكافي. وبالنسبة للحب 
امرف إا كنت تعرف الف باته بالفعل. هل تعتقد آي متكي اي ل ري ي 
ما هو الحب کافضل ما یکون وآنت جالس وار سریر مریض ٠‏ | 

۷ 


فلس في جيك ر رر جع الفراولة ني الربيع. هذا يستمر فقط بضعة آي 
o‏ رة وأكثر إعتاماء لكن في هذه العتمة يتعلم الرء شي 
a‏ رو لى أحيائا أنك تعرف ذلك؛ وني آحيان أخرى أفكر: مو لابن 


8 غادرر- ا شعرت أن حي“ الذي کان قويا وصادقفا وخلصا عن 
ر U‏ ت ۰ 
ی ی ل ی ل 0 


الأموات. سوف أبعث من جديا 


أريد أن أمر بالسرات والأحزان المغزلية بنفسي فأستطيع أن أرسمها عن خرة. 


م عثرت على كريستين. ولم يكن هناك وقت للتردد أو التأجيل. والتحرك كان 
مطلوبًا. لو / أکن ساتزوجهاء لکان من الألطف آلا أهتم ہا من الأساس. وله 
الخطوة انفتحت الاوية؛ لقد تزوجت من مستوى أدنى متي كما يقال ويإصرار 
شديد! لكن ذلك لیس محظورا ولیس شراء حتی لو كان العام يعتبره خطاً. إن حیاني 
المتزلية سكون كتلك التي في بيوت العمال. أنا أتواءم أكثر مع هذاء وقد أردت أن 
أفعله من قبل لكن ل أستطع تحقيقه وقتها. أرجو أن تواصل مد يدك لي عبر الهاوية. 
لقد ذكرت لك مائة وخمسين فرنكا في الشهر. تقول إنني أطلب المزيد. انتظر لحظة. إن 
نفقاتي ل نتجاوز قط متوسط مائة الفرنك شهريا منذ غادرت جوبيل» باستثناء 
الرحلات الطارئة. وني جوبيل كنت أحصل أولًا على ثلاثين جيلدرًا ثم مائة الفرنك. 


۴ والآن» كانت لدي نفقات زائدة في هذا الشهر الأخيرء فقد كان علي أن 
ا ا ی ی ان ا لا سيما أنك تعرف 

وکم من أوقات خلال هذه السنوات الطوال كنت أحصل على ما هو أفل 
فرنك بکثير. ولو كان لدي في بعض الأحيان نفقات بسبب السفر؛ أو ا 
حسن معرفتي باللغات وطورت عقلي؟ هل كانت النقود تذهب هباء؟ 


الآن أريد أن أ نم مسا “ 
٠ ©‏ ال صنع مسارا مستقيما لخطواتي. لو أجلت الزواجء فسيكون هناك شيء 
زائف في موقفي وهو ما سیکون ي و اجات الزؤاج + فيكون ها مي 


بغيضتا بالنسبة لي. أنا وهي ننتوي أن تتف للغابة. 


۲۲۸ 


إنا ني الثلائين وهي في الثانية والثلاثينء ومن ثم فنحن لا نبدأ كأطفال. ما عن 
اها وطفلها فالأخير يرفع وصمتها؛ أنا أحترمها كامرأة وأم ولا أستفسر عن ماضيها. 
إنا سعيد لأن لديها طفلًا؛ لأنها بذلك تعرف ما ينبغي أن تعرفه. وأمها امرأة مكافحة 
وتستحق وساما لتربيتها أسرة بها ثانية أبناء لعمر كامل وصمودها بهم في وجه الحياة. 
وهي لن نريد أي نوع من الاعتماد» فهي تكسب عيشها بازوها للعمل. 

أكتب لك في وقت متأخر من الليل. كريستين ليست في حالة جيدة ووقت 
المغادرة إلى لايدن قد اقترب. فلا بد أن تعذرني إذا كانت كتابتي فامضة» فأنا متعب. 

كنت أريد أن أكتب لك بعد رسالتك. في آمستردام رُفضت بشكل قاطع وم 
التخلص مني بحيث إنه كان سيكون الإصرار ضربًا من الجنون. 

لكن هل كان يجب أن أيأس هذه الدرجة؟ أن أقفز في الماء أو شيء من هذا 
القبيل؟ لا قدر الله. كنت لأفعل ذلك لو كنت شخصًا شريرًا. لقد جددت نقسي› لا 
عن عمد لكن لأتني قد وجدت فرصة للتجدد ولم أرفض البدء من جديد. 

مع ذلك فهذه المرة الأمور مختلفة » فأنا وكريستين نفهم بعضنا البعض جيدًا. لم نحتج 
لاخذ أي شخص ني الاعتبار» ولكننا بالطبع بعيدان عن الادعاء بالحفاظ على أي مظاهر. 

ولأنني أعرف الأحكام المسبقة للناس»ء فأنا واع بأن ما أفعله يعني انسحابي من 
دائري الاجتماعيةء والتي نبذتني من فترة طويلة. ثم إنه لم يعد هناك ما يقال والمرء لا 
بستطيع الضي أبعد من هذا. إن حريتي الشخصية لن تنتهك. لقد قلت لأي هذا 
!ضوح كاف وقت مسألة جيل عندما أراد إرسالي إلى مستشفى الجانين. أنا وهي 
کان بما یکفي» فلو کان آي معارضًا فعلیه ان یسجل رفضه رما وفقا للقانون 
دستكون على القاضي أن بقرر. على کل حال» أرجو ألا نضطر لذلك وأن نستطيع 
دصل إلى تسوية بطرق أكثر سلمية. 
ت دع أنتظر فليلًا قبل أن نشرع في الميش مما إذا كانت ظروفنا صعبة بشكل 
م لکن حتی فیما بعد فأنا رید آن آتزوج دون آن آخبر آي آحد وني صمت تام. 


رلو صدر لغ عن اي شخص,» فنا لن الحظ ذلك. وما أنها كاثوليكية» فالرفاز 
سيكون بسيطا للغايةء إذ إن الكنيسة لا علاقة ها بالموضوع بالطبيعة. ولا أنا وب 
نرید ان يكون ما دخل بالأمر. قد تقول هذا ختصر وفي صميم الموضوع. ليكن. أرب 
آن کون معنيًا بشيء واحد فقط»› وهو رسومي»› وهي أيضًا ها انشغال محدد وهو إن 
تبلس رسم. انی پإخلاص لو کان متاحا لي آن آخذ البيت انجاور. إنه بير ب 
یکفي» حيث يكن أن تحول العلية إلى غرفة نوم والمرسم .مساحة جيدة وضو, 
كاف» أفضل كثرًا من هنا. لكن هل سيكون ذلك مکئًا؟ لكن حت لو اضطررن 
للعيش ني کوخ هزیل؛ فأنا أفضل أن أعيش على كسرة خبز بجوار الموقد» ومهما 
كان ذلك فقبرًا» على ألا آتزوجها. 


هي تعرف ما هو الفقر› وأنا كذلك. لا يعرف ترستيج أي شيء عنه» ولا أت 
يا تيو. للفقر مزاياه وعيوبه. وعلى الرغم من الفقر فإننا سنتخذ الفرصة. الصيادون 
يعرفون أن البحر خطير والعاصفة مخيفة » لكنهم لم يروا أن المخاطر سبب لبقائهم على 
الشاطى. إنم يتركون هذه الحكمة لمن تليق بهم. وعندما نجيء العاصفةء وعندما 
بهبط الليل» فما هو الأسوآ: الخطر أم الخوف من الخطر؟ الواقع أنه الخطر نفسه. 
الوداع يا تيو الوقت قد تأخر. وساعني على هذه الرسالةء فأنا متعب لكنني أردت 
الكتابة على أي حال. أعنى أن تنفهمني وأن أكون قد عبرت عن نفسى بطريقة واضحة 
وودية» لكن لا تأخذها على محمل مستفزء› وصدقني. 
المخلص دوماء 


ق هه 


أعتقد (أو هناك بارقة عندي للاعتقاد) أن هناك إمكانية لأن فكرة "سيسحب تيو 
مساعداته لو عجادلت معه"... اخ تبقى بلا فائدة. لکن يا تيوء لقد رأيت أشياء من 
هذا القبيل تعمل في أحيان كثيرة وعليه فلن يقل احترامي لك ولن آغضب منك لد 
أنك فعلت ذلك. لاني سأقول» هو لا يعرف جيدًاء وکلهم يتصرفون هکذاء بلا 
تفکیر لکن بلا دوافع شريرة. لو استمررت في تلقي مساعداتك» فذلك سبکون شیا 
جدیدا تماما وفرصة نادرة م أعول عليها. حيث إنني لفترة معتبرة من الوقت كنت 


4٠ 


امضي بتوقع مواجهة الأسوأء والشيء نفسه بالنسبة لكريستين› لاني دابت على 
رخبارها: "با فتاة اخشى من وقت ججيء أكون فيه بلا فلس واحد'. لكنني ) آقل لك 
ذلك حتى صار ضروريا. لو واصلت مساعداتك فإن ذلك حل نوع من الإنقاذء غير 
منوقع وم آحلم به» وسأكون غارقا في الفرح بشكل عظيم. ولکن آنا م اجرؤ على 
التفكبر في ذلك وأدفع الفكرة بعيدا بحسمء حتى وأنا أكتب لك عنها بيد ثابتة حتى لا 

ما مررت به مع موف هذا الشتاء کان أشبه بدرس لي» وقد جعاني آتجهز من 
وقتها لما هو أسوآ... حكم بالإعدام منك وهو إنباء مساعدانك لي. 

ستقول: لكن هذه المساعدات لم تتوقف... لكنني أتلقاها مع بعض التحفظات › 
مفكرا: هو لا يعرف كل شيء بعد وسوف يعرف يوما ماء وحتى تُحل الأزمةء فلا 
راحة لي وسأبقى متأهبًا مستعدًا للأسوآ. 

والآن ها قد حلت الأزمة» ما زلت لا أستطيع أن أقررء ولا أجرؤ على الأمل 
أبضنا. وقد قلت لكريستين: سأتكفل بك حتى بجين وقت لايدن. وعندما تعودين من 
لايدن فأنا لا أعرف كيف ساكون -مُفلسًا أم لا- لکن کل ما عندي هو أيضًا لك 
للطفل بقدر ما هو لي. لا تعرف كريستين التفاصيل» ولا تسأل عنهاء وهي تعرف 
ني أتمامل بإخلاص معها وتريد أن تبقى معي مهما صار. إن الحاشية في رسالتك 
الأخيرة جعلتني أفكرء ماذا يقصد بهذا؟ ولكن حنى الآن كنت اعتقد باستمرار أنك 
ستدیر لي هرك على الأرجح بعجرد ان تعرف کل شيء.. 
عليه فقد عشت يوما بعد يوم بخوف كئيب لا أجرؤ حى الآن على اعتبار 
سي متحررا منه. آنا أيضًا أعمل يوما بيوم ولا اجرؤ على طلب أي مواد إضافية 
سم د لتصویر فما يفوق ما سانفقه في بوم لا اجرؤ على تنفيذ آي شيء في ا جاه 

# على سبيل امالء لا أجرؤ على التصدي له كما بجحب أن بُفعل لو عوّلت 
کک رم العلاقة مع موف وترستيج. أعتقد أنه إذا كان وما سطحيا فإن 
هما مضى عمبقاء وعلی آي حال فان ما قاله موف قد آخذته على حو جاد 


۳€ 


وندما قافا ي“ (فحینها أخذتہا ببرود مناسب رر 
"لا يوجد آل على الإطلاق" بينما هم يتعذبون) لكن رز 
a a a‏ 
باختصا ر 
, ختصار › 


2 رسال ما أحتاجه لدعم کریستین حتی تزه 
ترستیج» وساشکر الرب د / 8 هذا ما قد فعلته. 


کل شيء قد انتھی"“ ل 
واثقة كاهنود الذين بقولون 


إلى لايدن» وعندها سأاشرح له وأقول: توقف› 


ہا ا اڪ لك کما تحدثت ٳلى موف حين قال لي کل شيء قد انتهی'. 
کتحبٍ تقریبا“ تعدا للأسوأًء بکل برود» وساخراء ومع ذلك جادا بشکل قاتلء 
لا ايك وأننقدك على قناعاتك ليس بقسوة لكن ججدية ملعونة. 


هل تفهم الآن؟ ويعد أن اجتزت كل تلك الإثارة مع كريستينء والتي قد بجت 
منهاء ها آنا أتوسّل معلناء أيها السادة هاكم رقبتي. قر بذني أنني آأخفيت عنكم أمر 
شيء قد كلف الأموال» لكن كانت هناك حياة إنسان مجب إنقاذها وقد أردت إنقاذها 
مهما يكن» لا الحديث عنها. لكن الآن... لو أدنتموني فسوف أقر بذني ولن أعترض. 
أمددتكم بأعمال مقابل أموالكم» لكن لو كانت غير كافية فسوف أكون مدينًا لكم 
دون استطاعة للتسديد. آنا مستعد لاستیائکم لا لرحمتکم. أعوّل على ذلك قط ولا 
أعرف كيف أصمد. ماذا سیکون؟؟؟ لقد جهزت نفسي للأسوا و آمل في أي شيء 
أقل سوءا. ما هو الوضع؟ لكن تكلم بصراحة. 


اختصارء آنا أعرف أنني كنت أضحي بنفسي في نظر العام بساني 
كريستين» وأنا ) أفعل ذلك» أو بالأحرى لا أفمل قياس لرغبتك في إبقاء الصلة ي 
على الرغم من معرفتك بتضحيتي بنفسي. لكتني لا أستطيع أن أتركها لمصبرها. أردت 
حى لو كان رأسي على احك. وحتى الآن لا أعرف إن كنت سأتلقى الإشارة 
٤‏ حكم الإعدام آم ل۷؟؟؟ لو كان نعم» فأنا بصدد الموتء ودامًا. لقد رايت 
اشارة الإبام لكن لا أعرف إن كانت لأعلى أم لأسفل. 


۳£ 


AA لاهاي» السبت ۳ يونيو (حزیران)‎ | o 


إلى تیو فان جوخ () 
عزيزي تيو 
اليوم السبت وأنا أرسل إليك رسمتين 


فناء لتجفيف الأسماك في التلال» شيفننحن 

ساحة النحار ومغسلته (من نافذة مر مي). 

فكرت فيك كثيرًا في الأيام القليلة الماضية» وأيضًا أحيائا عن وقت انقضى منذ 
فترة طويلة» عندما زرتني كما تذكرء في لاهاي وسرنا بطول الطريق الساحلي حى 
ريسويك وشربنا الحليب في الطاحونة هناك رعا أهمني ذلك بشكل ما هذه الرسوم؛ 
والتي حاولت فيها بكل براءة وبقدر الإمكان أن أرسم الأشباء بالضبط كما رأيتها. في 
وقت الطاحونة» ومهما ظلت هذه الأيام عزيزة علي فقد كان من المستحيل أن أضع 
ما رأبته وأحسست به على الورق. فما أريد قوله هو أن تلك التغبرات التي أدخلها 
الزمن ل تغیر شعوري بشکل عمیق › هي فقط جعلنها تتخذ شكلًا مختلفا فيما أعتقد. 
إن حياي» ورعا حياتك أيضًاء ل تعد مشرقة كما كانت وقتهاء لني مع ذلك لا 
آرید الرجوع إلى الوراءء لأنه تحديدا عبر بعض الصاعب وان رأبت شيئا جيدا 
#زغ؛ وأعني التعبير عن هذه المشاعر. 

hg EE 
کور. بالذات الأكر عن مأوى الفقراء. وهو شخص ينهم‎ 


صسعبا. أعتقد أنك ستجد رابارد قد تغبر کذرا عمَا عرفته في باریس أول مر 
. إا متازة من 
ي الآن مجلد من طبعة هاوس هولد لديكازء ح ب ا غتلفا اما 


أعمال بارنارو وفیلدز. تظهر أجزاء من لندن القدية› والتي 8 فل الش. وما 
کن ساحة النجار» على سبيل الخال أيضًا بسبب خواص احفر 


زلت اوقد أن الطريق للحصول على هذه الحرأة والإقدام لاحقا هو نحدين 
الملاحظة بأاقصى ما تستطيعه من آمانة الأن. وکما تری 8 مستویات متعلدة نی وز 
الرسوم؛ وباستطاعة امرء آن ينلع حوله فبها وآن ينظر في كل الأركان والزوایا. ر 
تفتقر إلى تلك الحدة حتى الآن ٠‏ وهي على الأقل ليست على الدرجة نفسها من اون 
كتلك الرسوم المطبوعة المذكورة أعلاه» لكن ذلك سيأتي مع الممارسة. 


وصلتني من كور حوالة بريدية بعشرين جيلدرا وما من كلمة واحدة معي 
وعليه ففي الوقت الحالي لا توجد لدي أدنى فكرة إن كان يريد طلبية جديدة ر. 
الرسوم مني أو إذا كانت الرسوم مناسبة لذائقته. ولكن ,عقارنتها بالئمن الذي دفي 
للطلبية الأولى وهو ثلائون جيلدرا» وتي ذهي أن الطلبية الأخيرة کانت أكثر جودة من 
الأولى (الأوى احتوت على اثنتي عشرة رسمة صغيرة؛ وهذه حتوي على واحدة صفيرة 
وأربع كالرمتين المرفقتين وائنتين كبيرتين أي سبع رسمات» أو أنها فشلت في الجمل). 
ويېدو لي أن سعادته کان قد بدا يومه بداية سيئة يوم استلمها أو آنا فشلت في إرضائه 
لسبب أو لآخر. أنا أقر بسهولة أن بالنسبة لعين اعتادت فقط على الألوان المائية» فإن 
رسومًا قد خطّت بالقلم أو كشيطّت المناطق المشعة ا أو أعيدت بالألوان ا لمعتمة قد 
تبدو خشنة قليلًا. ولكن كما هناك أناس يرون أن الخروج للترهة وقت الرياح القوية 
هو متع ومنشط لبنية الجسم فهناك عشاق للفن لا يتزعجون من الخشونة. 

على سبيل المثال فايسنبروش لن بجد هاتين الرسمتين عملتين أو منفرتين. 

وني مثل هذه الظروفء هل جب أن أفهم أن كور يفضل آلا بحصل على المزيد 
منها» وبالتأكید آنا لا استطيع ولن أفرضها على سعادته» لکننی آرجو أن تكون قادرا 
عندما تأي على معرفة إلى أين وصلت الأمور. 

وعلى الرغم من ذلك فأنا وبشکل طبيعي إ أتوقع أن يعطني عشرة جيلدران 
هذه الدفعة أقل من الدفعة الماضية» وعليه فأنا أقبل بالعشرين جيلدراء فقط لأتي تركث 
لسيادته تحديد الثمن. ولو كان يريد أن بدأ في ست أو اثنتي عشرة رسمة آخری؛ 
مستعد لصنعهاء› لأنني لا أريد أن أضيع أية فرصة لبيع شيء آنا حتا آرید أن أفعل 
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زف لأريح سیادته › لأتني أعتقد أن هذا يستحق العناء ما دام يوفر لي نقود الإيجار 
وتغطية النفقات بسهولة. فقط لأن سيادته كان قد تكلم عن إعطائي المزيدء لا أقل» عن 
رسومات بتفاصيل أكثر. أنا أطرح الأمر فقط في النهاية لأعرف ماذا أفعل حيال طلبية 
جديدة هل أسعى فبها آم لا. وقد يکتب لي سیادته بنفسه لاحقا. 


خلال أيام قلائل» أو اليوم لو توفر لي الوقت سأرسل إليك قائمة ختصرة ما في 
مجموعتى من أعمال الحفر على الخشب. أنا متأكد أنك ستستمتع بها. بينما أنفقت 
القليل على التصوير بالزيت هذا الشتاء مقارنة بالآخرين» أنفقت أكثر على ما يتعلق 
بدراسة المنظور والنسب لآلة تم وصفها في عمل لألبرشت دورر كان يستخدمها 
المولنديون القدامى. إن ذلك بجعل المقارنة ممكنة بين نسب الأشياء القريبة في متناول 
اليد وتلك الموجودة في مستوى أبعد» في تلك الحالات التي يكون فيها البناء وفق 
قواعد المنظور مستحيلا. وهو الذي لو صنعته .مجرد النظر فسيخرج غير صحيح ما م 
تكن ذا خبرة ماهرا. 


| أتقكن من فعل الشيء من المرة الأولى» لكنني جحت في النهاية بعد أن حاولت 
لفترة طويلة .مساعدة النجار والحداد. وأعتقد أنه مزيد من العمل من الممكن أن أصل 
لتتائج أفضل. 

سيسعدني أن يكون في خزانة ملابسك سترة وبنطال مناسبان لي لم تعد آنت 
نرتدیهما. 


لأني لو اشتريت شيئا فأنا أحب أن يكون عمليا وملائما للعمل ني التلال أو في 
خل؛ لکن ملابسي للخروج قد صارت رئة. وينما أنا لا أخجل من الظهور في 
انع في حلة رخيصة عندما أخرج للعملء فأنا أتحرج من ملابس السيد المهذب 
ا ي انطباعا بأنه سید مهذب خالفه الحظ. ومع ذلك فإن ملابسي اليومية ليست 
اء فلدي کريستين الآن لتعتني بها وتجري إصلاحات بسبطة. 
ارتا دأښي هز الرسالة بأن أقول لك مرة أخرى إتني نی بعمق آلا ترى العائلة في 
بکریستین علاقة عرمة. وهو ما ساراه عدواتیا بشکل لا بوصف وسیعمل 


to 


فان از الفحوة بيننا. وما آتمناه ألا يتدخلوا بتصائحهم البالية ليمنعوني من ازن 
معها. أعني من نوع التصرف نفسه عندما أراد أي شحني إلى مصحة جيل. إر 
التكهنات حول الميراث التي ذكرعها هي خارج الموضوع بوضوح. لأنه لا مبراٹ لي 
على حد علمي» وحقيقة لا مکن آن یکون هناك لأنه لا يوجد شيء. اعتقد آنه ر 
توجد نقود بالمعنى الحرفي للكلمة في البيت. والشخص الوحيد الذي أشترل معه ز 
الاسم والذي كنت لأرث منه شيئا في ظروف ختلفة هو العم سنت لکنني على 
خلاف معه منذ سنوات عديدة وعلى عدة مستويات وبطريقة يبدو معها آنا غير قارا 
بعد لدیه أدنى تفكير في مثل هذا الأمر» وعلى الرغم من ذلك فانا آتعنی ألا تحرن 
فضيحة عامة عندما ألتقيه في للمرة القادمة كما حدث في العام الماضي. والآن 
أصافحك. 
المخلص دوماء 
ا 
الحفورات الخشبية 
١‏ دفتر لأغاط أيرلنديةء عمال مناجم» ومصانع» وصيادو أماك... إخ... وني 
معظمها خطيطات صغيرة بالقلم 
١‏ فاظر طبيعية وحيوانات. بودمير» وجياكوميلي ولانسون وأيضًا بعض 
المناظر الطبيعية 
1 عمال في الحقول لمييهء وأيضا بریتون › وفاین بہران ومطبوعات إنجليزية ل 
هبر کومر وبوتون وکلاوزن... | ڂ. 


لانسون 
| جافارني» ملحق به لوحات ليتوغراف» لکن ليست من النوادر 
۱ اد. موران 


1 جي دوريه 
دي موریيه» لوحات متعددة 
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پم | لاهاي» نحو الخمیس ۸ یونیو (حزیران) ۱۸۲ 
إلى تيو فان جوح (D)‏ 
المستشفى المحلي (الدرجت الرابعت جتاح 4» رقم )١‏ 


عزيزي تيو 

هل لك أن تأي إلى هنا نحو نباية يونيو» وأرجو أن تجدني قد عدت للعمل؛ 
لكي في المستشفى في الوقت الحاليء وقد أظل هنا لمدة أسبوعين. فلمدة نحو ثلاثة 
اسابيع وأنا أعاني بشكل كير من الأرق والحمى المزمنة وشعور بالألم عند التبول. 
والآن اتضح أني مصاب بدرجة بسيطة من التهاب تناسلي. وعليه كان لا بد أن أرتاح 
لي السرير» وأن أبتلع الكثير من أقراص الكينين» وأحيائًا إجراء تقطير بالماء الصافي 
اد اء الشب» وبالتالي هو ليس مؤذيا بذلك القدر. فلا يوجد سبب لكي تقلق من 
اجل هذاء ولكن كما تعلم فالمرء ينبغي أن يأخذ هذه الأشياء بالجدية الكافية» وأن 
إتصرف في الحال» لأن الإهمال قد يجعلها تتفاقم وتصبح غير قابلة للشفاء. وخذ حالة 
mm‏ ولکن في جناح آخرء ورما یغادر قریبًا - وهو لا يعرف أنني 


) سگرن متنا لو م تأت على ذكر ذلك» لأن الناس أحيانا يعتقدون ألها أمر 
2 أو بجعلونه پبدو خ طبرا بتداول قصص مبالغ فیها. وبالطبع آنا أخبرك بالتحديد 


ما 
ا دأنت لست بحاجة للكتمان ولو سألك أحدهم بشكل مباشر» وني کل 
جیلد ”عي لأن تقلق. وبشكل طبيعي كان علي آن أدفع لأسبوعين مقدمًا عشرة 


ت التمريض. لا يوجد فارق في الطعام أو العلاج بين من يدفع 
الخيري نفقا ا 
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النواحي. لست ضجرًا والراحة والعلاج الطبي العملي يجعلا في حالة طيبة. 

لو کان ملاتا لك فتکرم بارسال خمسین فرنکا نحو ۲۰ ونیو على امن 
الكتوب أعلاه» ولكن ليس في خطاب مسجل. كما تعرف» فقد استلمت مائة فرزرو 
ي أول يونيو» وعليه فأنا سيتم الاعتناء بي في كل الأحوال. لو كان لي آن أبقى زر 
اطول» فسأدفع الفارق الإضافي وأبقى» وسيتبقى معي ما يكفي لأرجع به. 

افضل أن أعود للعمل خلال أسبوعين» بالطبعء وآنا آتحرّق شوقا للمودة إر 
التلال في أسبوعين. 

جاءت كريستين لرؤيتي في أيام الزيارة وهي تعتني .مر مي. والآن يجب أن أخرل 
بأنني استلمت رسالة من العم كور قبل أن آي إلى هنا بيوم» وھو یتکلم فیھا کٹا عن 
"'اهتمامه" بي“ وهو ما أبداه السيد ترستیج أيضًا حسب کلامه › لکنه یکمل› أنه غبر 
موافق على الححود الذي أبديته حيال اهتمام ترستيج. فليكن. ها أنا أرقد هنا في 
سلام وهدوء الآنء لكن أؤكد لك يا تيو » آني سادخل في مزاج سئئ جدا لو أن 
أحدهم أولاني اهتمامًا من نوع اهتمام ترستيج نفسه قي بعض المناسبات. وعندما أفكر 
كيف تمادى سيادته في هذا الاهتمام لدرجة تجرئه على مقارنتي .عدمني الأفيونء فأنا 

إن الكلام عن تعاطي الأفيون. والراحة والفخامة ونوع الجد الذي يتحرك فيه 
ترستيج » وجرعات التملق القوية الي مده بها زواره هي رعا أشياء شوش سیادنه 
الآن ودائما دون أن يتحقق من ذلك. 

باختصار » فعلى الرغم من كل تبذبه الراقي السطحي» وكل أخلاقه المتحضرة 
سطحيا وملابسه الأنيقة وما إلى ذلك» ومع أاخذ كل ذلك في الاعتبار فأنا أجد شي 
خبيٹا في شخصية سيادته. م أكن أمنى ذلك» كن لا استطيع ان أمنع نفسي من قو 
لا أشك› ولا -حظة واحدة أن سعادته رجل ذکي ٠‏ لكن نة سؤالًا آے بطح على 
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ذهني قبل أن أستطبع احترامه: هل هو رجل 2 ا لا يعمد إلى زرع 
الكراهية؛ والحقد» والمشاحنات والتهكم داخل نفسه. هدا هو السؤال. 

ل أرد على رسالة العم كور تلك ولن آرد. أقدرُ أن سيادته قد قال لي» من 
باب اهتمامه لا شك إنه سيشتري شيئا أخر لاحقاء ذلك إن كان يعنيها حقا» وهو 
ما سيبته الزمن. 

ثة سبب آخر لعدم الندم على الرقاد هنا في هدوء لعدة أيام» فلو احتجت فمن 
الممكن أن آخذ بيائا رميًا من الطبيب هنا يفيد بأنني لست الشخص الذي بجحب إرساله 
إلى مصحة جيل وأنه لا يكن الحجر علي قضائيًا. 

ولو لم يكن ذلك كافيًاء فبإمكاني ببعض الجهود أن أحضر شهادة أخرى من 
الأستاذ الأخصائي في عيادة لايدن. 

لكن رعا يكونون عباقرة بشكل خارق هؤلاء الأشخاص القتنعون بأن العائلة 
د مع سيكونان أفضل حاًا لو أن شخمتا ملي اعأبر بجنوتا أو حجر عليه قضاثا 
- يث إنهم في حالات مماثلة يفهمون أفضل من الطبيب الذي هنا مثلا. 

على كل حال» فإن رسالة منك ستسبب لي متعة عظيمة في هذه اللحظة. 
كريستين تنجهز للمغادرة. أفكر فيها كثيراء وأنوقع مجينها ثائبة لاحقا. رما 
رج من ذلك في سلام. 

1 قاومت على قدر استطاعتي وواصلت العمل › لكن في النهاية حققت من 
ذ دى طبيّا بشكل عاجل. لكنه أخبرني هذا الصباح فقط أثني ساتخلص من 
ي هل استلمت الرمتين الصغرتين؟ 

اما ET‏ 
ع مصافحةء وأمنى لك حفًا سعيدًا على قدر ما بجنمل الشخص. 
مخلص دو 
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لا بد آن آقول لك إن ! 1 
زان على ارضية طبية سنجمل من الصعب على العائلة أن تغير القصة الآن يسني 
مر إسباب مالية بدلا من الطيية. لن تصمد مثل هذه اجج ومرة أخرى أرجو ار 
بصلوا إلى هذا الحد 


اکتب لي فریبًا› لأني أنوق إلى رسالة. 


انت تفه یا تيو اني لا آناقش امور العائلة مع الطبيب هنا أو مع الأستان 
الاخصتائي في لايدن» لكن لأني عولحت من قبل الأول هنا وعولحت کریستین س 


الأخبرء› فلن يكلف الأمر سوى كلمة مني کحل آخیر لأؤمن شهادة هذين السيدين 
اواجه أي موقف من حفنة الأشخاص الذين ذكر م 


۲ | لاهاي»› الأحد ۲ يوليو (تموز) ۱۸۸۲ 


رلی تیو فان جوخ (5) 
مساء الأحد 
عزيزي تیو 


كما كتبت لك بالأمس» فقد ذهبت إلى لايدن. لقد وضعت كربستين مولود 
اللبلة الماضية» وقد كانت عملية الولادة صعبة» لكنها نحت بفضل الرب؛ هي 
ومولودها الصغير الجميل والمرح. ذهبنا إلى هناك آنا وأمها وطفلتها - وبإمكانك أذ 
تتخيل كم كنا متوترين ونحن لا نعرف ماذا سنسمع عندما نستعلم عنها من الممرضة ل 
المسنشفىء وكم كنا فرحين إذ قيل لنا: وضعت الليلة الماضيةء لكن لا ب أن 
تکلموها کثیرا... لن نستي أيدًا لا تکلموھا کثرا' لأا تعني "لا یزال بالإمکان الک 
معها وقد كان من الممكن أن تكون "لن تكلموها ثانبة آبذا". كنت سعيدًا جذا با ند 
عندما رأيتها ثانيةء وقد كانت راقدة بالقرب من نافذة تطل على الحديقة الحضر" 


۳0۰ 


رة في نوع من التراخي بين النوم واليقظة ٠‏ مم نظرت فرأتنا جيعًا. آه يا صديقيء يا 
للنظرة التي كانت بعينيها وقد كانت مسرورة لرؤيتنا حميعًاء ولأننا بالصدفة كنا هنال 
د الق عشرة ساعة من الحدث. فيما يسمح للزوار بالدخول مرة واحدة فقط في 
الأسبوع. وقد هللت أساريرها واستعادت وعيها في ثانية» وسالت عن کل شيء. 


لكن ما لا أستطيع تجاوزه هو الطفل»› فعلى الرغم من أنه ولد بالجفت فهو 1 
بؤذ مطلقًاء وكان يرقد في المهد وعلي هيئته سيماء الحكمة الدنيوية. 

إنبم أذكياء جداء هؤلاء الأطباء. فقد كان الوضع حرجا بكل المعاني. كان 
هناك خمسة أسانذة حاضرون عندما حدث الأمرء وقد تم إعطاؤها الكلوروفورم. قبل 
ذلك كانت قد تحملت الكثبر لأن الجنين ظل عالقا منذ التاسعة مساء حى الواحدة 
والنصف صباحا. وهي لا تزال في آل كبير. لکنها نسيت كل هذا عندما رأتنا» حتى 
إنها قالت لي إننا سنعاود الرسم قريبًاء وأنا لا أملك أي اعتراض إن كانت نوقعاتها 
صحيحة. لا يوجد تعجل أو شيء يمكن أن بحدث بسهولة في مثل هذه الحالة. 

بحق الآهمة ء أنا أشعر بامتنان عميق. لكن الظلال القاتمة لا تزال هدد والمعلم 
برشت دورر كان يعرف هذا عندما وضع شبح الموت خلف الزوجين الشابين في 
اهغورة التي تعرفها جيدًا. لكن بحب أن نأمل أن تظل الظلال محرد ظلال وتمضي. 
حسنا یا تیو کما تعرف جیدًاء لو لإ أكن قد تلقيت مساعدتك فرعا | تكن کریستين 
٣‏ وشيء آخر - لقد طلبت من كريستين آن تسال الأستاذ آن يُجري هما فحصنًا 
اء لان أحيانا يكون لديها ما يسمونه الإفرازات البيضاء. وقد فعل» ونصحها ما 
مب آن تفعل کي تشفی تماما. 

د“ فال إنها شارفت على الموت أكثر من مرة» خاصة في أثناء مرض الحنجرة 


الأخر زا 
ي اجهاض سابق ٠‏ ثم في الشتاء الماضي› حيث أصاا امزال بشدة من حياتبا 
تتعانی ٤‏ الصاخبة عام بعد عام » والآن بعد أن كفت عن مثل هذه الحياة فهي 

بارادتہا شريطة 1 يڪون هناك مضاعفات› ومع الراحة› والمقويات› والكذر 


ن اء ال 
قي والامتناع عن العمل الشاق. 


وعندما تتخطى بؤسها القدم» ستكون هناك مرحلة جيدة تماما إ حیانا: لر 
نسنعید ربیعها ۔فقد مضی» وقد کان قاسيًا على کل حال لکن بعثها الثان ‏ 1 
بكون أكثر نضارة. أنت تعرف كيف في منتصف الصيف › ا وار 
العظيمة قد مضت تطلق الأشجار وريقات صغيرة يانعة » طبقة جديدة من الا 
فوق القدية الشاحبة. 


أنا جالس أكتب لك بالقرب من آم كريستين في نافذة تطل على ما يشبه الفا 
وقد رسمته مرتين» مرة صغيرة ومرة كبيرة. الاثنتان من نصيب كورء وقد حازن 
إعجاب رابارد لا سيما الكبيرة. أود لو تراما إذا زرت كورء لأني أريد أن أعرن 
رأيك» خاصة ني الكبيرة. متى ستأتي؟ 


أتوق إلى رؤيتك. ولتعلم يا صديقي ني سعيد اليوم حد البكاء. أشكرك مل 
کل شيء يا صديقي › صدقني وتقبل مني مصافحة. 
اللخلص دوماء 


“ve ق‎ 
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الى تیو فان جوخ (5) 


اخي العزيزء 
استلمت رسالئتك 


ومائة الفرنك المرفقة» فشكرًا جزيلًا عليهاء وقد شعرت 
ثانية على الفور. لأنني أعتقد أا ستكون فكرة جيدة لو 
وعلى قدر معرفتي» وبكامل جديتی بعض الأمور التي بجحب 
1 وتفهمها. لذلك آمل أن تقرآً هذه الرسالة على راحتك وبکل صبر؛ لان 
٠‏ كثيرة تتوقف عليها بالسبة لي. في صباح الغد سوف أعود إلى النشفى وسوف 
oY‏ 


با لحاجة إلى الكتابة لك 
آن تنتبه ها 


رقد هناك هادئا لو عرفت آنك قد علمت بکل شيء بکل وضوح على قدر ما تسح 
امسافة. 

كنت أود أن تكون حاضرا للغاية» فأستطيع إطلاعك على كل شيء ومناقشة 
الأمور معك هذه الظهيرة. لكن دعنا نامل أن بحدث ذلك في أغسطس. وقبل أن 
استغرق في امور أخرى» لا بد آن أقول لك إنني قد تأثرت للغاية من فقرة في رسالتك 
تصف فيها باريس ليلا لأا أثارت ذكرى لدي أيضًا عندما رايت باريس '"غارقة في 
الرمادي"» وقد صدمني ذلك التأثر الغريب جداء وبالشكل الأسود الصغير والحصان 
الأبيض المميز الذي يظهر رقة هذا الرمادي تماما كهلا. تلك اللمسة من العتمة ونلك 
الدرجة من الأبيض هما مفتاح التناغم. ولكن مؤخرًا في المستشفى» وكما بجحدث» فإن 
فنائا وصف باريس الرمادية باقتدار ترك لدي انطباعًا قويًا. في "صفحة من الحب' 
لإميل زولا وجدت العديد من المناظر المدينية وقد رمت أو صوّرت بأستاذية› 
ربطريقة عظيمة » وبالكامل كالإحساس ني الفقرة البسيطة من رسالنك. وبسبب هذا 
الكتاب الصغير لزولا سوف آقرآ کل شيء له» وکنت لا أعرف منه حت الآن سوى 
شذرات فليلة: واحدة منها حاولت أن أرسها "ما أريده" (بالفرنسية). وقطعة أخرى 


ئي وصفك القصير 
انطباعك للدرجة 
ال 
اله - 5 ۹ 2 
لوتر المقيفيين لاوبداع بدن عند النقطة التي تترك فيها ا 
ت ا#بداع عقياس جد حسن. والآن آنت لن تستطيع ان فضي آبعد من 
ن بنفسك بعد على هذا المستو وإلا لکدت قد انغمست بکاما ٠‏ ي , 
هو ابعر تم في وصفك؛ د 
“٣‏ لکن يکفي هذا. هناك "شيء ما" (بالفرنسية) ي د 


"or 


اې تغامر 


زكرى- للوحة ألوان مائية لبونينجتون٠‏ على سبيل ا مثال» لكنها لا تزال ائمة. ى 
الو كانت في الضباب. هل تعرف أن ذلك الرسم بالكلمات هو آيضًا فن؛ وهو اسان 
يفضح قوى خفية تكمن في الداخلء كما تفضح غيمة الدخان الزرقاء أو الرمار. 
الموقد؟ 

آنا بالتاکید أقدر ما فعله أي وآمي في أثناء مرضي -تذکر آني قد کتبٽ لك و. 
ذلك في وقته مباشرة- كما أنمن زيارة ترستيج. ويا كان» فذلك ليس السبب ني ر 
اتب لاي وامي عن کريستين او آي شيء آخر» وأرسلت هم فقط كلمة خم 
لأخبرهم عن شفائي. وهاك السبب. لأن هناك شيا باقيا ما حدث في الصيف الماد 
وهذا الشتاء يضع حدا بين الماضي والمستقبل كحاجز حديدي. لا نتوي على الأتر 
الذهاب بالطريقة نفسها كالعام الماضي لأب وأمي لأسأهمما النصيحة أو الاستشارة 
لأنه قد صار واضحًا بالنسبة لي أن هناك فارقا كبيرًا بين طريقتينا في التفكبر وموقفينا 

الاحتفاظ بالسلام وأن قنع آي وأمي بأنه 1 

يكن من الحق أن يكونا ضدي باعتقادهما آي كنت جرد شخص حا لا يستطبع 
التصرّف. وأقول إنهما كانا خطنين في رأيهما أن مقاربتي للموقف كانت غير عملية ما 
استوجب توجيههما لي . 


صدقني يا تيو» آنا لا أقول ذلك بدافع من مرارة أو ازدراء واحتقار لأي وأمي 
-أو لأعظم نفسي- لكن فقط لأساعدك على إدراك حقيقة واحدة هي أن أي وأمي 
ليسا من ذلك النوع من الناس الذي يستطيع فهمي -لا أخطائي ولا الجانب الأفضل 
في هما لا يستطيمان وضع نفسيهما في مكاني. والنقاش معهما لا يقود إلا للشجار. 
ماذا يعكن آن نفعل؟؟؟ هاك خطي» والتى آتمنى أن توافق عليها. أتمنى أن ارتب الأمور 
بحيث أسنطبع الشهر القادم أن أستبقي عشرة أو خسة عشر جيلدرًا على جانب؛ 
وبعدها ليس قبلهاء أريد آن أكتب لأ وآمي لأقول هما إن لدي شيا لأخرها به 
وهو آني ادعو آي لتكرار رحلته على نفقتي ليقضي معي بضعة آيام. 


ارید ان آریه کريستين وطفلهاء وهو ما لن يتوقعه» وأيضا كيف أن البيت 
مضيء والمرسم بكل الأعمال قيد التنفيذ» وأن أريه نفسي بعد أن أكون قد تعافيت 
ماما وقنهاء كما آنمى. 

من وجهة نظري فإن كل ذلك سيكون له تأثير أفضل وأعمق وأكثر جاذبية من 
الكلمات والكتابة. سأخره باختصار كيف عانينا في أثناء حملها المخير للقلق خلال 
الشتاء الماضي» كيف ساعدتنا أنت ولا تزال تساعدنا خلصاء حتى لو كنت قد معت 
عن كريستين مؤخرا فقط. وآنها بالنسبة لي لا تقدر بثمنء أولًا من أجل الحب 
والرابطة التي بيننا والتي قوتها الظروف» وثانيًا لأنبا منذ البداية قد كرست نفسها 
كليةء بإرادة طيبة وذكاء ومهارات عملية لمساعدي في عملي. وأننا نرجو بکل 
إخلاص أن يقر أي انخاذي ها كزوجة. لا أستطيع أن أقوها بشكل آخر سوى "اتخاذي 
ها" لان رميات الزواج ليست هي ما بجعلها زوجتي. ما أنا رابطة موجودة بالفعل - 
شعور متبادل بالحب والتفاهم والتكافل. وكما يقول آي عن الزواج نفسهء أعتقد أنه 
سيقول تزوجها". 


أحب أن يأخذ أي انطباعًا جديدًا وواضحًا عن مستقبلي الجديدء وأن يران هنا 
ب حيط ختلف تماما عما يمکن أن يتخيله› وأن يطمثن ناما على مشاعري نوه وأن 
بث لي مستقبلي؛ وأن يضع الحجْرَ القضائي واللصحة على مبعدة آلاف الأميال من 
تفکیره. هل تری یا تیو آنا لا أرى طريقة أو وسيلة أكثر صدقا ومباشرة مما وصفته 
ك لترميم العلاقة سريعا وبشكل عملي. اكتب لي ودعني أعرف شعورك نحو هذا. 
راان فوق ذلك لا أعتقد أنه من التزيد أن أقول لك ثانية» على الرغم من 
“٣ه‏ التعبير عن ذلك» ما آشعر به حيال كريستين. بخامرني الشعور أثني في بني 
٥‏ معهاء شعور آنا تجلب لې "موقدي وبیتی" معهاء شعور اننا قد کبرنا 
ال ۰ شعور عميق بكثافة» جاد ولا مخلو من الظلال المعتمة لماضي وماضيها 
0 اظلال التي كتبت لك عنها من قبل» کما لو کان هناك حقيقة شيء کئيب 
ل تہدیدنا وججعل حياتنا حالة من الصراع الدائم. وني الوقت نفسهء مع ذلك؛ 


٩ 1‏ جرد التفكير فيها وني الطريق الستقيم الذي 


ا رن لك العام الاضي كرا عن کي فوس»› وعلیه يدو لي أن 
ات ا ...ر میا داخلي. لا تفکر آنني قد غالیت في وصف 
ا وتنا فوا ا ذلك بخلاف ما قد صار مع کریستین. 
مشاعري لك؛ ۴ تردام أن لدبها نوعًا من النفور مني ٠‏ وهو ما لم أتوقعهء لدرجة 
یندما اکتشفت ي امسر ا ا oT‏ 
E E N‏ 
ا لوال فترة تواجدي فيه. وعندها ”ولیس قبل د تلقی حي ها 
صر“ 0 ٠‏ ة ۰ و 
الشتاء. فى ذلك الوقت کان لدی شعور لا من وصفه بالأسى. أعرف آنني وقتها 
کنت افکر کذرا كرا فى ملحوظة رجولية للأب مييه: "دائما ما يبدو لي أن الانتحار 
هو فعل لرجل غير شریف . 
إن الفراغ › والتعاسة الداخلية التي لا يمكن التعبير عنهاء جعلاني أفكر - نعم» 
استطيع تفهم الناس الذين يلقون بأنفسهم في اميا فقط كنت بعيدًا عن إقرار ما 
يفعله هؤلاء الناس» وقد وجدت صلابة في كلمات مييه المذكورة» وفكرت أنا 


أفضل مقارية ليتماسك المرء› وحئت عن الدواء ف العمل. بالطریق الى انتهحتها 
وقتها كما نعرف. 


من الصعب؛ من الصعب بشکل رهیب› ومن الملستحيل حقيقة أن أعتقد أن 
مشق الذي غلكني العام الاضي هو ضرب من الوهم. وهذا ما يعتقده أي وأميء 
لكنني قول حى لو كان لن يحدث أبدًا فقد كان من الممكن أن بحدث"» ‏ يكن 
وهماء لكن | قف اخار - °° ٠ ..% U‏ [ 
مواقف اختلفت والمنحى الذى اخذته الظ وف أفد اعد الطرف 

هکذا ا 
0 2 هي أفكاري الواضحة والأمينة» كان بمكن أن بحدث 
e‏ هل كانت كي فوس عقة في نفورها مني ۰ وهل كنت مخطتا في 


0٦ 


إصراري؟ أقرٌ بأني لا أعرف. والأمر لا بخلو من الحزن والأم حين أعاود التفكبر فيها 
وأكتب عنها. أود للغاية أن آفهم بشكل أفضل لم تصرفت كي فوس هكذاء وكيف 
کان والداي ووالداها متشائمين ومعارضين بشكل قاطع»› ليس بالكلام فقط -على 
الرغم من حقيقة ذلك أيضًا- ولكن بداية وبشکل غير مباشر بالمضمون اکثر ما 
بالشكل» وخاصة بافتقادهم للتعاطف الحقيقي الدافئ والحي. لا أستطيع تلطيف هذه 
الكلمات» لكتني أعتقد أنه من الأحرى أن أنسى مزاجهم ذاك. والآن» في هذه 
الظروف» هي جرح کبیر وعمیق لدي قد اندمل» لکنه لا یزال ملموسًا. 

في ذلك الوقت -ذلك الشتاء- هل كنت أستطيع الشعور ب "ا لحب" ثانية بعدها 
مباشرة؟ بالطبع لا. 

لكن هل كان من الخطأً أن الشعور الإنساني بداخلي لم ينطفئ أو بخمدء وأن حزن 
قد أنبت احتياجا حقيقيًا للتعاطف مع الآخرين؟؟؟ لا أعتقد. في البداية كانت كريستين 
بالنسبة لي زميلًا في الإنسانيةء على القدر نفسه من الوحدة والتعاسة اللتين أعانيهما. ومع 
ذلك فنا | أكن يائسًا» كنت في الحالة الذهنية الملائمة تماما کي کون قادرا على إعطائها 
بعض المساعدة العملية» وهو ما كان في الوقت نفسه بالنسبة لي حافرًّا كي أواصل. ولكن 
ندرا وببطء ما شيء آخر بيني وبينها. احتياج أكيد من كل منا للآخر. فبقينا آنا وهي 
متقاربين ٠‏ نتداخل في حياة بعضنا البعض شيا فشيئاء ثم كان الحب. 


لا بد وأنني يا تيو ألمس نقطة قد تكون مؤلة لديك والتي قد تجعلك تفهم ما 
اعنيه. ف الماضي كان لديك أنت أيضًا ما يسميه أي وأمي "وها" تجاه امرأة من 
اشعب؛ و يسفر ذلك عن شيء لا لأنك لم تستطع أن تشق طريقك في الحياة› ولكن 
لأن الأمور اتخذت مسارًا ختلقاء ومن وقتها وأنت تأقلمت مع الحياة في طبقة أخرى 
یت قرخت أقدامك الآن. وڼ حالتك ل يثر ذلك أي تعلق › وعلى الرغم من أن 
ج الأول م يسفر عن شيء. فرعا أسفر الحب الجديد عن شيء» وسوف 
ح: دي رأبي أن طريقك ليس أن تأخذ امرأة من الشعب» في حالتك ما بمكن أن 
ا الشعبية؛ والواقع بالنسبة لك أصبح امرأة من طبقة كي فوس 


Foy 


ربالسبة لي» فهو الطريق العكسي: كانت کي فوس هي الوهم (على الرغم من 
إن امتقد أن الكلمة أو التعريف لم يكن صحيحا أو آا و 
وضازت المرأة الشعبية هي الواقع. ۰ 
هنالك فرق بين حالتك وحالتي على عدة مستويات. 5ون 
-حقيقة لا اعرف ماذا أسميه- فإن ذلك لا يستبعد شينا أكثر 


أو الفشل أو سمه ما شئت 
ET‏ سواء لديك او لدې. إذ إنني واثق آن آیا منا ۾ بخلق لیکون أعزب. 


ما أريد أن أوضحه هو: ِن ما بني وبين کريستين هو آمر حقيقي ؛ هو لیس 
حلمًاء إنه واقع. ونا أعتر أئها مباركة عظيمة أن آفكاري وطاقتي على العمل وجدت 
بۇرة ووجهة حددة. وبينما قد يبدو أن كنت أكثر ولعا بكي فوس» وآنها بشكل ما 
كانت أكثر جاذبية من کریستین ٠‏ فمن المؤكد أن حبّي لكريستين ليس أقل صدقا تم 
لذلك. فالظروف خطرة جدا) وکل شيءَ يدعوك للتصرف واتخاذ خطوات ل 
وقد كان الأمر كذلك منذ قابلتها للمرة الأولى. 

وباستطاعتك أن ترى النتيجة. فلو جئت الآن فلن تجدني مغتمًا أو كثيبًا. لكنك 
ستحد مشهدا سيجعلك راضيًا أو على الأقل مثل ذلك. مرسم شاب»› وبیت لا یزال 
شابًا وبکامل طاقته. 

إنه ليس مرا غامضا أو سحریا» إا مرسم صرب جذوره في الحياة الواقعية› 


مرسم به مهد طفل وقصرية لقضاء الحاجة. وحيث لا يوجد ركود وكل شيء بتطلب 
النشاط ومحث عليه. 


والآن لو جاء أحدهم ليقول لي إنني فقير» فساريه مكاني هنا. لقد فعلت ما 
بوسعي» يا شقيفي كي أضمن آنك ستری (لا آنت فقط لکن أي شخص له عينان) 
أني أحاول. وأحيانا آنمكن من معالحة الأمور عمليًاء بشكل سليم. 


o^ 


هذا الشتاء كان لدينا مل المرآة وتسوية نفقاتي. والآن قد وضعت المرأةء وأنا 
سقطت مريضًا لأربعة أسابيع -ولم أتحسّن حت الآن- على الرغم من كل ذلك فالكان 
نظيف ومشرق ومرتب› وعندي جزء كبير من الأثاث والفرش وأدوات التصوير. 

لقد تكلّف ذلك ما تكلفه» ولتكن متأكدا آي لن أسيء تقدير ذلك لكن 
نقودك م تذهب هباء. لقد أسفرت عن مرسم جديد وهو ما لم أكن أستطيع أن أفعله 
دون مساعدتك» ومنه ستطلع رسومات أکثر فأکثر وبالتدریج» لکنه لا یزال بجتاج 
إلى قطع أساسية من الأثاث والأدوات› التي تحتفظ بقيمتها. 


هل تری يا عزيزي» لو جئت الآن إلى بيت مليء بالحياة والنشاط› وأنت 
تعرف أنك مؤسسه» ألن يسبب لك ذلك شعورًا خالصًا بالرضاء أكثر غا لو كنت آنا 
محرد أعزب يقضي حياته في الحانات؟ هل كنت تراها غير ذلك؟؟؟ أنت تعرف أنتي م 
أكن سعيدًا على الدوام» وأحيانا بائسا بشدة» والآن بفضل مساعدتك أستعيد شبابي 
وعوي الحقيقي. 

والآن آمنى آلا تغض بصرك عن هذا التغير العظيم . حتى لو اعتقد الناس ألك 
مجنون لأنك ساعدتني ولا تزال تساعدني. وأن ترى في الرسومات الحالية البذور التي 
كانت موجودة في الرسومات الأخيرة. سأبقى لفترة أخرى في المستشفى مم أعود 
للعملء وستجلس المرآة والطفل لي لبرسا. 

من الواضح بالنسبة لي كضوء النهار أن المرء يجب أن يشعر ما يفعله» وأن 
يعيش في واقع حياة الأسرة لو كان بريد أن يرسم حياة الأسرة بحميمية - امرآة وابنها؛ 
اسرأة تسل الملابس أو تحيك أو ما إلى ذلك. وكتتيجة للعمل الثابر تصبح اليد تدرجيا 
مطيعة لذلك الشعور. لكن لو أخمدت هذا الشعورء والقوة التي أستمدها من اسري 
الخاصة فإن ذلك يكون انتحارًا. لذلك أقول إنه على الرغم من a‏ 
a a‏ ا روحي. ۴ 
ن اي٠‏ كما قلت أنت حمًاء أبقى بعيدًا عنهاء فإا تطعتني ٠‏ 


۳0۹ 


ق : : أعد أتجادل معهم وأبقى بعيدا؟ لأنه جب أن أعمل ولا آدع دوجي 
وف بعيدا عن مسارها بالنمائم والصعوبات. 

لکنني لا آہقی بعيدًا لأني خائف منهم أو لأنه تعوزني الحجحة. وأيضا فزر 
ډاحظت اې لا بقولون شيا في حضوري» وحتی آنهم یعلنون آنېم لم یقولوا شن 
قط وبالنسبة لك: فبما انك تعرف آنني لا اتورط في هذا حتی لا تستشار أعصابي وم 
ارعن فتکون قادرا على آن تفهم موقفي› ولن تعتقد آنه نوع من الجبن مى 
اليس كذلك؟ 

لا تعتقد أنني أظن في نفسي الكمال» أو آي لا أعتقد أنه کان خطئي آنا ان 
شن الناس يظنون أني شخص کریه. آنا في أحيان أكون مکتئبا بشکل عدوانی» 
وسريع الغضب -أتوق للتعاطف كما لو كان نوعا من العطش أو الجوع- وأصبح لا 
مبالياء وحادًا» وأحيانا أسكب الوقود على اللهب لو لم آنل التعاطف. لا أستمتع 
بالصحبة» ولا بالتعامل مع الناس والتحدث معهم» وهو غالبا مرهق وصعب 
بالسبة لي. ولكن هل تعرف من آين يآتي معظم أو كل هذا؟ فقط من اسار 
الأعصاب» فأنا شديد الحساسية جسديا ونفسياء وقد أصبت بذلك خلال السنوات 
التي کنت فيها بائسا بعمق. اسأل طبيبًا إن كان يكن تفسير حالات المزاجية المتقلبة أو 
فترات الاكتناب بذلكء وهو سيفهم على الفور إن الأمر لا يمكن أن يكون غير ذلك 
بعد الليالي التي قضيتها في الشوارع الباردة أو في العراء» والقلق بخصوص كسب 


العيش» والتوتر الدائم لأنني بلا عمل حقيقي» والحزن مع الأصدقاء والعائلة كان 
ثلاثة أرباع السبب وراء صعوية مزاجي. 


لکن لا آنت ولا آي شخص یتکبد عناء التفكير في ذلك» سيدينتي» كما 
أرجوء أو بجدني غير محتمل بسبب هذا. أنا أكافح هذاء لكن هذا لا يبدل مزاجي. 
وحتی لو کان وفقا لذلك لدي جانب سی فبحق الشيطان. فأنا لدي أيضا جاني 
الطيب› آلا مکنهم آن يأخذوا ذلك أيضًا في الاعتبار؟ 


۳۹۰ 


اكتب لي إن كنت تقر خطتي بإخبار أي وآمي وإصلاح العملاقة معهما. لا أشعر 
بأ رغبة في الكتابة عن الأمر أو مناقشته وإلا فسأرتکب خطئي المعتاد بالتعبر 
بطريقة أو بأخرى يعتبرونها هجوما. أعتقد أنه عندما تكون المرأة قد عادت مع طفلهاء 
وأكون قد تعافيت تاما وخرجت من المستشفى» والمرسم يعملء عندها سأود أن 
انول لأبي: تعال زرني واقض معي بضعة آيام لتتكلم عن كل ذلك. ثم سأرسل نفقات 
السفر كنوع من الضيافة. لا أرى خطة أفضل من ذلك. الوداع» وأشكرك على كل 
شيء» مصافحة» وصدقني. 
اللخلص دوماء 
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اخي العزيز. 

الوقت قد تأخر لكني أردت أن أكتب لك ثانية. أنت لست هنا مع أني في حاجة 
إليك؛ ويبدو لي كأننا لم نفترق أحياا. 

اليوم عقدت اتفاقًا مع نفسي» وهو تعلق مرضي» أو بالأحری عا تبقى منه. 
کشيء غبر موجود. ضاع ما يكفي من الوقت› ولا بد أن يُستأنف العمل. 

دعليه فسواء كنت طبًا أم لاء فسوف أرسم ثانية بشكل منتظم من الصباح 
دحت المساء. لا أريد أحدًا اخر أن يقول "آه إنها محرد رسوم قديمة . 
دسحت دراسة للمهد اليوم بها بعض لمسات الألوان. 
ا ) 
* بغت أعمل على واحدة أخرى كالروج التي ارساتها إلبك مؤخرا 


قد 
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ات يداي اکدر بیاضًا عا بقلقني لکن ماذا أستطیع آن آفعل حیال ذلن۽ 
ضا ساب للخارج ثانية. فانا اقل اکتراڻا بان آنتکس من أن اظل طويلًا بيدا و 
. الفن يشعر بالغيرةء وهو لا يسمح للمرض آن يتل مکانه. ومن م فون 


آنرکه بأخذ طریقه. وارجو بناء على هذاء أن تحصل في القريب على بعض الرسوم 


المعقولة. 

الناس من أمثالي غير مسموح لمم بالمرض. لا بد أن تفهم حقيقة كيف انظ 
الفى. لا بد أن يعمل الرء طويلًا وبقوة لكي يصل لما هو صادق. ما أريده وأضى 
هدنا ل هو صعب بشكل ملعون» مع آني لا أعتقد أنني أروم الكثير. أريد آن اصع 
رسوما تؤثر في بعض الناس. "الحزن" بداية بسيطة - ورعا بعض الناظر الطبيعية 
الصغر ة كلان فان ميرديرفورت» ومروج ريجسويك. وفناء تجفيف الأسماك تعر 
أيضًّا بدايات صغيرة. وهي على الأقل تحتوي على شيء مباشر من أحاسيسي 


الخاصة. 
وسواء في الشخوص أو المناظر الطبيعية فأنا لا أريد التعبير عن مشاعر الأسى 
السطحية بل عن الحزن العميق. 


باختصار أريد بلوغ النقطة التي يقول الناس عندها عن عملي: ذلك الرجل 
يشعر بعمق وعهارة. على الرغم من خشونتي المزعومةء كما تفهمء أو تحديدا بسببها. 
يبدو من الادعاء الكلام هكذا الآنء ولكن هذا أريد أن أدفع العمل. 

مادا أكون في نظر معظم الناس؟ عدا أو شذوذا أو شخصا کریهاء شخما لا 
ملك وضعا في انجتمع ولن يكون لديه» باختصار أحط من أكثر الناس انحطاطًا. 

حسناء فلنفترضص أن كل الأمور هي حقيقة كذلك› فآنا من خلال عملي أربد 
أن أظهر أن في قلب مشل هذا الشذوذ هناك شخصًا ما. 

هذا هو طموحي الذي يتأسس على الحب بشكل أكبر من الاستياء على الرغم 
من كل شيء٠‏ يتأسس أكثر على الشعور بالسكينة أكثر من الشغف. 
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حتى لو كنت أحيانا في فوضى» فبداخلي تظل هناك السكينةء وتناغم خالص 
وموسيقی. في أفقر بيت صغيرء في آقذر ركن» أرى رسوما ولوحات. ویتجه وعي 
ني هذه الوجهة كما لو كانت رغبة لا تقاوم. وعرور الوقت. وبنحو متزايد بتم 
استبعاد الأشياء الأخرى› وكلما ازدادت وقعت عي بشکل أسرع على ما هو جدیر 
بالرسم. يتطلب الفن عملًا متواصلًاء عملا على الرغم من كل شيء٠‏ وملاحظة 
مستمرة. 

بالاستمرار آنا أعني العمل المتواصل» وأيضًا ألا عمل مقاربتك بسبب ما يقوله 
شخص آخر. لدي آمال يا شقيقي» أنه خلال سنوات قلائل» وح الآن بالقعل» 
سترى مني تدر يجيا أشياء تعوضك عن تضحياتك. 


أتكلّم مع مصورين كثيرًا مؤخرًا. ل أشعر مطلقا بالحاجة إلى ذلك. لا بحب أن 
يصفي المرء إلى لغة المصورينء ولكن إلى لغة الطبيعة. أستطيع الآن أن أفهم بشكل 
أفضل من ستة شهور مضت أو أكثر لاذا قال لي موف: لا تکلمني عن دوبریهء کلمتي 
بدلا من ذلك عن هذا الجانب من المنحدرء أو شيء كهذا. يبدو كلامًا فظاء لكنه 


إن الشعور بالأشياء نفسهاء بالواقعء هو أهم من الشعور بالتصويرء وهو على 
الاقل منتج أكثر ويمنح الحياة. 


١‏ 5 لدي الآن حس كبير ومتسع بالفن وبالحياة نفسها» جوهرها هو الفن ء 

الصخب والزيف أن يكون هناك أناس مثل ترستيج محل مثل هذا 
هتمام. 

۱ جاني فانا أجد سحرًا خاصًا في العديد من لوحات التصوير الحديث لا 

5 ي اللوحات القدية. بالنسبة لي فإن واحدا من ارفع التعببرات وأنبلها عن الفن 

ا ل الغن الإنجليزي» ميليه على سبيل الثال وهبركومر وفرانس هول. وما 

ا بن الفن القدرم وا معاصر هو: رعا يكون الفنانون المعاصرون مفكرين 


TIF 


هناك فرق آخر عظيم: ي الإحساس بين "أكتوبر البارد ليليه و"أراد اوفر 
فين البيضاء" لرويزديل على سبيل المثال» وكذلك بين المهاجرون الأيرلنديون" ور 
و"نساء يقرأن الكتاب المقدس" لرمبرانت. 


إن رمبرانت ورويزديل جليلان بالنسبة لنا كما لمعاصريهمء ولكن هناك شیا ی 
الصورين الحدثين يحدث تأثيره فينا بقوة ما هو أكثر شخصانية وحهيمية. 
وهکذا الأمر في حفورات سوين اللخشبية › وتلك التي للأساتذة الألمان القدامى 
أيضًا. 

لقد كان خطأ منذ سنوات قلائل عندما تبنى الحدثون صرعة تقليد الأسانذة 
القدامى. 

ولذا أعتر أن ما قاله الأب ميه صحيح جدا: أعتقد آنه من العبث أن يريد 
الناس أن يبدوا غير ما هم عليه. تبدو لي تلك ملحوظة غير معروفة وهي عمبفة 


بشکل لا یسبر غورها کاحیط› وبالنسبة لي فأنا أعتقد أن من المستحسن العمل بها عن 
ظهر قلب في کل الاأمور. 


فقط أردت أن أخبرك أنه لا بد من استعادة العمل المنتظم مهما يكن» وأريد أن 
وداعاء مع مصافحة. 
المخلص دوماء 


ف *“ 


يكفي من الرقيق. بإمكاني تبليل الألوان المائية على ورق إنجر السميك» وعلى ورف 
سان فانء إنہا دائما ما تطمس دون أن يكون ذلك خطئیى. 


سوف أرسم المهدء مائة مرة بصرف النظر عن تلك التى رسمتها اليوم. © 
المخابرة. ٠‏ 
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إلى تیو فان جوخ (5) 
الأحد صباحا 
عزيزي تیو 


استلمت رسالتك والخمسين فرنكا المرفقة. وأشكرك بشدة عليهماء وقد سررت 
لأنك أعطيتي بعض التفاصيل عن زيارتك. 


هل تظن أن بإمكاننا الاتفاق أنه بينما أنت هنا سنمضي الوقت المتبقي بعد 
أعمالك وزياراتك معَاء ثم نفعل ما بوسعنا كلانا لنكون في المزاجح نفسه الذي كنا فيه 


بالنسية لي يا صديقي -فعلى الرغم من أن الطاحونة قد ذهبت ومعها السنوات 
وشبابي الماضي بلا رجعة- فما عاود الاستيقاظ داخلي هو الإيمان بأن هناك شيئا طيبًا 
وانه ما يستحق بذل النجهود وأن يفعل الإنسان ما في وسعه ليتعامل مع الحياة بجدية. 
هذا الآن هو رعا أو بالتأكيد متجذر في بقوة أكثر نما كان في الماضي» عندما كانت 
خبرتي أقل. 

والأمر بالنسبة لي الآن أن أحاول أن أعبر عن شعرية تلك الأيام في الرسوم. 


ت#اطمعت رسالتك لي مع رسالتي التي أخبرتك فيها آنني قررت معاودة العمل 
hk‏ سواء كنت بحالة جيدة أم لا. 

حسناء هذا ما قد فعلته وأنا أشعر بتحسن› وعلي أن أبذل المزيد من الجهد 
المحافظة على ذلك. لكن العمل في حد ذاته بجعاني في حالة صفاء ذهني أكثر فأكثر. 
ي الأخر م أعد أحتمل عدم قدرتي على الرسم. سيكون لدي لوحتان بالألوان المائية 
e‏ عندما تأي يا أخي. بحق الإلهء فإن المرسم بعمل بشکل جید جذا. تذکر» 
الاضي قد قلت: خلال عام سیکون لديك لوحات ألوان مائية. 
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هذه اللوحات فقط لتريك آنه إذا اشتغلت على الرسم› فصحة النسب والتظور 
ر فيد منها أبضًا ني العمل بالالوان الائية. 

ريغي فأنا صنمتها لأختبر إن كنت أجد العمل بالألوان المائية قد صار آهل 
عاجة لان أعمل اكثر على الرسم التحتي أو التأسيسي والذي يتوقف عايه كل شي 

هناك مناظر طبيعية شديدة الصعوبة في تخطيطهاء لتعقد المناظرء ولکن نخدي 
لما اليب فهناك شخصية وإحساس هولندي حقيقي فيها. هي تشبه اللوحات 
الأخيرة الى أرسلتها إلبكء وهي لا تقل عنها في الوعي بالتخطيط› فقط هناك الآن 
أيضًا: لون المروج الأخضر اللطيف وهو يتضاد مع السقف القرميدي الأحر» وضوء 
السماء تطلقه الدرجات الُطفأة للمقدمة» وساحة بها طبن وحطب رطب. 

في معرض حکمه علي ۰ يبدأ ترستیج دائمًا من فرضية أنني غير قادر على أي 
شيءَ وآنني لست نافعا لأي شيء. وقد قال لي ذلك بنفسه: "سيصير الشيء نفسه في 
احترافك للتصوير كما في كل الأشياء التي شرعت فيهاء لن يفضي ذلك إلى أي 
شيء". هكذا كان بنكلّم الصيف الماضي وهكذا يتكلم الآن» ومن ثم فقد أخبرنه أله 
يسعدني ألا أزوره أو أراه هنا لستة الأشهر القادمة. إذ إن مثل هذا الكلام يعيقني 
ویکشني. 

لا بد أنك تفهم هذاء وكنتيجة لذلك لم يعد لدي آدنی اهتمام به» وآنا سعبد 
لأنه فهم أخيرا الآن بشكل كامل وواضح أنه قد صار لدي نفور منه ني الأشهر 
الأخيرة» وبالاحری لن تکون لي علاقة به. سأواصل العمل مهدوء» ویإمکانه أن يقول 


وما دام هو لا يعيقني عن عملي » فسوف آنناسی آمره. 
كان الأمر مُختلفا عندما قال الشتاء الماضي إنه سيتدخل حتى لا أاحصل على 


أي نقود منك. فكتبت لك عن ذلك بعدها مباشرة. 
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لكن لن اكتب لك عنه بعد ذلك حتى يحدث شيء ماثل مرة اخرى. ا 
عبر نفسي مخبولًا لو رکضت وراءه قائلا یا سید ترستیج یا سید ترستبج آنا مصور 
حقيقي كباقي المصورين على الرغم من كل حججك. 

لاء هو يبدو لي كنوع من ضبط النفس› وتحديدًا لأن (ما هو فني) هو حقيقة ني 
دمي» العسكرة مع أدواتي في المروج أو على التلال في سكينةء آو أن أعمل في مرحي 
مع مودیل دون آدنی شعور به. 

اما ما أجده لطيفا فهو أنك أيضًا قد قرأت "بطن باريس" مؤخرًاء آنا أيضًا 
قرأت 'نانا". امع » إن زولا حاليا هو بلزاك الثاني. 

إن بلزاك یصور انجتمع بین ۱۸۱١‏ و۸٤۱۸‏ وزولا بدأ من حیث انتهی بلزاك 
ويذهب حتى معركة سيدان أو بالأحری للأيام الحالية. 

أعتقد أن ذلك رائع. والآن جب أن أسألك عن رأيك في السيدة فرانسوا التي 
التقطت فلوران الملسكين عندما كان فاقدا للوعي في الطريق حيث تر عربات 
الخضراوات» وجعلته يركب معها. على الرغم من أن باعة الخضراوات الآخرين قد 
هتفوا "دعيه راقدًا هناك إئه سكران! لا وقت لدينا لالتقاط رجال من على جانب 
الطريق... إخ". إن تكوين السيدة فرانسوا يقف على خلفية سوق الال في باريس 
على طول الروايةء في تناقض مع الأنانية العنيفة للشخصيات النسائية الأخرى» هادثة 
جذاء معترّة بذاتها وشديدة التعاطف. 

آنری يا تيوء أنا أعتقد أن تصرف السيدة فرانسوا بُظهر الوجه الحقيقي 
لاإنسانيةء وي علاقتي بکریستین فعلت وسأواصل فعل ما أومن أن واحدة كالسيدة 
سوا كانت ستفعله من أجل فلوران لو أنه م يهم بالسياسة أكثر منها فهاك هو 

وتلك الإنسانية هي ملح الحياةء وبدونها لما اهتممت بالحياة. وكفى. 
نف آمل كلام ترستيج كما أهمَلّت السيدة فرانسوا كلام باعة الحضر الآخرين: 
ریه وشانه لا وقت لدينا. باختصار كل الجلبة والابتزاز. وإلى جانب ذلك» 
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یول رقت قمر ستتکفل کریستین تماما بأمر نفسها عن طریق عملها کمودیل. لو 
کات مودیلًا فی افضل أعمالي "حزن" آنا على الأقل أعتقد أنه أفضل ما فعلته حى 
الآن» وخلال أقل من عام ستكون هناك رسوم منتظمة لشخوص أيضًاء وهذا با 
أعدك به. ويوضوح ؛ فعلى الرغم من حي الشديد للمناظر الطبيعية» فأنا أحي 
الدخوص أكثر. ويظل هو الجانب الأصعب» وبالطبع يستغرق مني قدرا كبيرا من 
العمل والدراسة؛ والوقت أيضتًا. لكن لا تتركهم بخدعونك ويجعلونك تعتقد أنه 
تشغلني عن العمل؛ سترى بنفسك ني المرسم. لو كان فعلا آنني أعمل أقل بسببها 
لانفقت معك» لكن الآن فالعكس تاما هو الصحيح» حقيقة. حسناء ستتوصل 
تدرا إلى اتفاق حول ذلك کما آرجو» لا بالكلمات ولکن بالرسوم. آنحول إلى 
کاره للکلمات. لکن»› على آي حال... 


أنا سعيد جا لأنك قادم» يا صديقي. هل نذهب معًا إلى المروج ثانية؟ حيث لا 
شيء أمامنا سوى الأخضر اللطيف والسماء الشفيفة. متاز! والبحر! والشاطى! 
وشيفننجن القديمة والبعيدة. رائح. 


بامناسبة» كنت أرى مؤخرًا بعض الرسوم الصغيرة الحميلة جدا بالفحم من 
عمل تي دي بوك» في معظمها لمسات بالأبيض وآزرق خفيف للسماءء جيدة جدا 
وتعجبني أکثر من تصویره بالزيت. 


يإمكاني أن أخبرك كم أستمتع بالمساحة في المرسمء لقد لاحظت تأثير ذلك علي 
على الفور إذ عدت للعمل من جديد. سنعلمهم أن يقولوا عن رسومي: نها جرد 
رسوم قدية". م أكن مستمتعا مرضي. 

لا بد وأنك تتخياني جالسًا في نافذة العلية مبكرا نحو الرابعة صباحًا أدرس 
الريج وساحة النجار بإطار قياس المنظورء إذ تكون النار قد أأشعلت فى الفناء لإعداد 
القهوةء والعامل الأول بخطو على مهل داخلًا الساحة. ۰ 


ا فوق الأسقف القرميدية الحمراء يأقي سرب من الحمائم البيضاء علقا ہیں 
خن التي تطلق دخانبا الأسود. لكن خلف ذلك يتد اللون الأخضر الحفيف إلى“ 
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لا بابةء أميال وأميال من المروج وماء رمادية ثابتة ووادعة كما في أعمال كورو أو 
فان جوين. 

إن المشهد من فوف ذۋؤابات الأسقف والميازيب الي ينمو فيها العشب› ف 
الصباح الممكر إذ تستيقظ علامات الحياة -الطيور الحلقة» والمداخن تطلق دخاهاء 
والشخص في الأسفل القادم بتمهل من بعيد- هذا هو موضوع لوحتي بالألوان الماثية. 
أمنى أن تعحبك. 

إن نجاحي في المستقبل يتوقف› فيما أعتقد» على عملي لا على أي شيء آخر. 
شريطة أن أسنطيع البقاء واقفا على قدمي» وسوف أخوض معركتي بهذه الطريقة 
بالذات لا بأي طريقة أخرى» وذلك بالنظر بهدوء من نافذتي الصغيرة على الأشياء 
في الطبيعة» وأن أرسمها بإبمان وعبة. 

وبالسبة لباقي فسوف أتبنى موقفا دفاعيًا إذا تعرضت للهجوم» ولكن من 
ناحية أخرى فإن الرسم عزيز علي جدا ولن أسمح لأي شيء آن يصرفني عنه. 

إن التأثبرات الفريدة للمنظور مثرة بالنسبة لي أكثر من المثبر الإنساني. لو كان 
نرستبج قد فهم بشكل أفضل أن تصويري هو مر مختلف عن بقية الأمورء لا أحدث 
مثل هذا الضجيج. لكنني من وجهة نظره الآن قد خدعت موف وأحبطته. وفوق ذلك 
هو يعتبر أني فعلت هذا بسبب النفود التى أحصل عليها منك. وأنا أرى كل ذلك 
عبثاء أكثر عبثية من أن تكون له أهمية بالنسبة ل. سيتحقق موف نفسه لاحقًا من أه 
ينخع في وآني لم أكن عنيدًا قط. هو نفسه كان قد أقنعني بأن أكرس وقني للرسم 
أثرة طويلة قبل أن أفعل أي شيء آخر. لکن في وتتها م بحسن كلانا فهم الآخر 
شکل صحیح , أيضا بسبب ترستيج الذي كان بقف خلف ذلك. 
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به التي نجدها لدى بعض الأشخاص كالس : 
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رى لدي خطط او آفكار إنسانية دفعتني لأن أتخيل آني أستطيع أن أفعل الشيء زى 
ری" دخص. آنا لا اخجل من قول (على الرغم من أنني أعرف أن كلمة إنسانية غر 
عة إن من جاني فآنا أشعر دائما e‏ ا ج خلوق وسوف اراصر 
الشمور بذلك» ویفضتل آن یکون مخلوقا باسًا أو منبوذا أو مُهملًاء ولا أعرق راز 
مرة اعتنيت بعامل مناجم محترق مدة ستة أسابيع أو شهرين › وقد تقاحمت طعامي سم 
رجل مسن لشتاء بطوله» ولا آعرف لاذا أیضًاء والآن کریستین. لکن حت هز ايوم 
فانا لا أعنقد أن ذلك كان سيا أو ضربًا من الحماقة » بل أراه كأمر طبيعي جي 
وبدیهی حتی إتني لا استطیع آن آفهم كيف بستطیع الناس أن یکونوا لا مبالین حبال 
لساعدتي بذلك الإخلاص» ذلك قد يكون خطأ أيضًاء ولكن اليس ذلك من العبث 
لطالما آمنت أن "أحبب جارك كما تحب نفسك" ليست عبارة مبالغة بل هي طبيمة 
الأمور. ولكن على أي حال. وآنت تعرف آنني سأبذل قصاری جهدي لأناګد ني 
سأبيع أعمالي قريبًاء وتحديدًا لأتجنب ابتزاز كرمك. 


وايضاء فأنا يا أخي أعتقد بقوة أنك لو رددت على نصائحهم بضرورة إيقان 
إرسال النقود إلي» وهو ما يمكن أن بحدث. لو أنك رددت ببدوء أنك واثق أي 
سأصبح فنائا جيدًا وهذا فآنت تواصل مساندت. وأنك تتركني حرا فيما يتعلّق مياق 
الخاصة وشؤوني وأآنك لن تجبرني أو تساعد على إجباري على شيء» فعندها 
ستتوقف النميمةء وعندها سينظر لي كمنبوذ اجتماعيًا وكشخص مستبعد فقط في 
بعض الدوائر. وهو ما لا آهتم به إذ اعتدت عليه بالفعل. وسيجعاني ذلك أركز على 
الفن أكثر فأكثر. وعلى الرغم من آن بعضهم سیلعنني بشکل آبدي ولا رجعة فبه؛ 
فبطبيعة الأشياء ان مهتتي وعملي سيفتحان لي صلات جديدة» طازجة لأنبا ا تخضع 
لبرودة وخشونة وعقم الأحكام المسبقة القديمة عن حياق الماضية. إن العلاقة مع 
أشخاص مثل ترستيج تن يصرون على تلك الأحكام المسبقة» ي عقيمة بشكل 
طاق فاد ت یا اميق کرد على راا وهای سین شرا 
لقد جفت رسوماي بعض الشيء في هذه الأثناء وسوف أضيف علبها بعض 
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اللمسات. إن خطوط الأسقف وامیازیب تنطلق الآن بشكل جيل كاسهم من قوس 


رمت بدون تردد. وداعاء ومصافحة. 


اللخلص دوماء 
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ملحوظة: اقرأً الكثير من زولاء إنها أعمال صحيَة تجعل الذهن صافيًا. 
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إلى تیو فان جوخ (0) 
عزيزي تيو 
فقط بعض كلمات لأقول لك مرحبًا قبل أن تأي إلى هنا. ولأعلمك بوصول 
رسالنك والمرفق بها سالين» ولأشكرك بشدة. 
سعدت بذلك لأنني منهمك في العمل وغاجة لبضعة أشياء. 


وفيما بخص اللون الأسود ني الطبيعة» فنحن بالطبع متفقان تمامًاء كما أفهم. 
فالأسود المطلق لا يوجد أبدًا. كالأييض» وإن كان حاضرًا في كل الألوانء ويشكل 
التنويعات اللانمائية للرمادي» المتميز في درجاته وقوته. ومن ثم فإن المرء لا يرى في 
الطبيعة حقيقة إلا هذه الدرجات والقوة. 


الألوان الثلاثة الأساسية هي الأحر والأصفر والأزرق› 


المركبة هي البرتقالي والأخضر والارجواني 
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ومن هذه نحصل على التنويعات اللانهائية للرمادي بإضافة الأسو ر 
الأبيض: الرماديالأحر» والرمادي-الأصفر» والرماديالأزرقء 
الأخضرء والرماديالبرتقالي» والرمادي-البنفسجي. 


ومن المستحيل أن تقول كم رمادي-أخضر هناك على سبيل الشال» فالتنويم ر 
اي 

لكن كيمياء الألوان كلها ليست أكثر تعقيدًا من هذه الأساسيات البسب 
المعدودة. إن فهمًا جيدًا ها يسوى سبعين درجة من ظلال الألوان› نظرًا لأن أكثر من 
سبعين درجة وقوة بمكن أن تُصنع من الألوان الأولية الثلاثة والأبيض والأسود. الفنار 
صانع اللون هو من إذا رأى لوا في الطبيعة يكون قادرا على تحليله بهدوء ويقول مثا: 
هذا الرماديالأخضر هو أصفر مع أسود والقليل جدا من الأزرق... اخ باختصار 
یعرف کیف یصنع رمادیات الطبيعة على مسطرة الألوان (الباليتة). 


والر ماد 


لعمل بعض الملحوظات في الخارج › أا كانت › أو لصتع مسودة صغيرةء فمن 
الأساسي وجود إحساس متطور جدا بالخطوط الخارجيةء» كما هو ضروري للعمل 
عليها لاحقا. 


هذا لا ياي من تلقاء نفسه» لكن في المقام الأول عبر الملاحظةء ثم وفوق كل 
شيء عبر العمل الشاق والدؤوب والبحث. كما يتطلب الأمر بعض الدراسة 
للتشريح والمناظر. 


توجد دراسة معلقة بجاني لمنظر طبيعي من عمل لرلوفس. نخطيط بالقلم» 
ولكن لا أستطيع أن أخبرك مدى تعبيرية هذه الخطوط الخارجية البسيطة. فيها كل 
سيء. 


عوذج آخر معبر هو محفورة الخشب. 'الراعية" لمييه التي أريتي إياها العام 
الماضيء والتي ظلت بذاكرتي» وأيضا تلك الاسكتشات لأوستاد ولبروجل الاک 


بالقلم. 


عندما أرى نتيجة كهذه» أتيقن من الأهمية القصوى للخطوط الخارجية. وانت 
تمرف من رة "حزن"» أنني أعاني كي أطور نفسي على هذا المستوى. 

لكنك سترى عندما تأي إلى المرسم أنني بجانب بحثي في الخطوط الخارجية» فإن 
لدي بالطبع» كاي شخص آخرء ميولًا نحو القوة. وأني أيضا لست ضد عمل لوحات 
الألوان المائية» لكنها تتأسس على الرسم أولًاء ثم من الرسم تنبع كل أشكال الصور 
الأخرى لا الألوان المائية وحدهاء والتي ستحطور داخلي في الوقت المناسب كأي 

لقد انقضضت على تلك الصفصافة العجوز المقلمةء وأعتقد أا صارت أفضل 
لوحات الألوان المائية. منظر طبيعي معتمء تلك الشجرة الميتة ججانب بركة راكدة 
مغطاة بالطحالب.ء وعلى مسافة هناك مستودع للقطارات حيث تتقاطع خطوط 
السكك الحديدية» ومبان سودها الدخانء وأيضا مراع خضراء» وطريق رمادي وسماء 
تركض بها سحب رمادية بحواف بيضاء تبرق عرضاء وعمق من الأزرق حيث تتباعد 
الغيوم عن بعضها للحظة. 

باختصار أردت أن أجعلها كما أتخيل كيف يراها عامل التحويلة بدخانه وعلمه 
الأمر وکیف یشعر بہا وهو يفكر: يا له من يوم غائم. 

إنني أستمتع كثيرًا بالعمل هذه الأيام» على الرغم من أني ما زلت أستشعر 
تأثيرات النقاهة من مرضى. 

أما عن الرسوم التي سأريها لك الآنء فنا أعتقد أنہا تصلح -كما آتمنى- كدليل 
على أنني لست عالقا عند مستوى واحد لكنني أتحرك في اتجاه معقول. وبالنسبة للقيمة 
التجارية لأعماليء فأنا ليست لدي ادعاءات أكثر من أني سأکون مفاجاً إذ م تع 
اعمال في وقت ما کأعمال الآخرين. وسواء حدث ذلك الآن أو لاحقاء فلست معني 
ك جدا. فمجرد العمل بإخلاص من الطبيعة ومثابرة يبدو لي طريقا أكيذا لا هكن 
يفضي لشيء ما. إن حب الطبيعة والشعور با لا بد وآن يلمس وترا لدى 

ص الهتمين بالفنء إن آجلًا 2 عاجلا. وواجب الفنان هو أن يدرس الطبيعة 
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وان یوظف ذکاءه کله لوضع إحسامه في عمله حتی یکون مفهومًا لاأخرير. 
ركن العمل وعينك على القابلية للبيع ليست الطريقة الصحيحة تماما من وبي 
نظری“ لکنه بالأحری خداع لعشاق الفن. الفنان الحقيقي لا يقفعل هذاء والتعاطف 
الذی بحوزه آجلا آم عاجلًا يرجع لإخلاصه. لا أعرف أكثر من هذاء ولا أعتقر ١‏ 
ييب أن أعرف. إن بذل انجهود للعثور على عشاق القن والحصول على حبهم هو ابر 
ا وهو جائز بالطبع. لكنه لا بحب أن يتحول إلى تكهنات قد خرج خاطتة وبالطبم 
ستهدر ونا كان يجب أن بُقضى في العمل. 

التأكد سححد أشياء من المغروض أن تستبعد في لوحاتي الحالية بالألوان المائيةء 
لكنها جب أن تتحسن مع الوقت. 

لكنك لا بد تعرف آنني بعيد عن أن یکون لدي نظام أو آي شيء من هذا القبيل 
لأسجن نفسي داخله وأبقى فيه. مثل هذا النوع من الأشياء يوجد في خيلة ترستيج» 
على سبيل الالء لا في الواقع. وبالنسبة لترستيج فأنت تدرك أن لدي سببًا شخصيا 
لرآبي فيه» وأنه لا توجد لدي آدنى رغبة أن أضغط عليك لتتخذ وجهة النظر نفسها 
التى اضطررت إليها أنا. وما دام هو يعتقد ويقول عني الأشياء التي تعرفهاء فأنا لا 
استطيع أن أعتبره صديقًا أو شخصًا نافعًا لي بأي طريقة» ولكن العكس ناما 
وآخشی أن يکون رأيه في متجذرا بحيث لا يتغير أبدّاء وبالأخص لأنه» كما قلت 
آنت بنفسك» لن يكلف نفسه عبء إعادة الاعتبار أو أن يتغير. 


عندما آری كيف أن العديد من الفنانين الذين أعرفهم هناء مجاهدون مع ألوانجم 
الائبة والزينية» عاجزين عن العثور على إجابة» أآفكر أحيائًا أنك ترسم يا صديفي 
حيث تكمن المشاكل. ‏ أندم للحظة واحدة على عدم اتجاهي مباشرة نحو الألوان المائبة 
والتصوير. أعرف بالتأكيد آني سوف آلحق إذا واصلت تقلیصهاء حتی لا تکون يدي 
مترددة لي الرسم والمناظرر. لکن عندما آرى مصورين شبابًا يصنعون التكوينات 
وير مون دون کبير وعي مم يلونون بشکل عشوائي» أيضا بدون وعي“› as‏ 
على مسافة وبتعبرر فام وعمیق بجاولون اکتشاف مع آې شيء حى الوب تتمائل 


£ 


هذه» وني النهاية وبدون وعي أبضًا يفعلون بها ما يستطيعونه» ذلك مجعلني اشعر 
العف وأجده ثقيلا ونملا. 


الأمر كله يشعرني بالغثیان! 

وهؤلاء الحترمون يسألوني بانتظام -وبكثير من التعالي- إن كنت قد بدأت 
التصوير بالزيت بعد. 

والآن أبضًا أجد نفسي أحيائا ألعب» كما يقال» بشكل عشوائي على قطعة 
ورق» لكتني لا أضع لذلك قيمة أكثر من خرقة أو ورقة كرنب. 

وآغنى أن تفهم آتني لو كنت أواصل الرسم فقط » فأنا أفعل ذلك لسببين. فلأني 
وباي ممن آريد أن تكون لي يد واثقة وأنا أرسم قبل أي شيء آخر › وثانًا لأن أدوات 
التصوير الزيي والألوان المائية تستلزم نفقات معتبرة ل شيءَ سيعوضها ف تلك 
المرحلة المبكرة» وهذه النفقات تتضاعف مرتين أو عشر مرات إذا كنت تعمل على 

ولو اتجهت للديون وأحطت نفسي باللوحات والأوراق المدهونة بالألوان دون 
آن اکون واثقا من رمي » فسيتحول مر مي سريعًا إلى ضرب من الجحيم » كمرسم 
رأيته مرة بدا لي كذلك. 

وعليه» فأنا دائما أستمتع بالذهاب إلى هناك» حيث أعمل بلذة. 

ولذا لا أصدق أنك تنهمني بالتقاعس. 


يمدو لي أن المصورين هنا لديهم طريقة في التفكير تتلخص فيما يلي. يقولون: 
ا هذا أو ذاك. ولو لم تفعله» أو لم تفعله في الحال أو بالضبط› آو لو 
۰ يون ردهم "إذن أنت تعرف أفضل مناء هل حقا؟"» وهكذاء وفي التو 
انا خلال نخس دقاتق یکون هناك خلاف بینکما. ویکون الموقف هکذا بجی لا 
س الطرفان التقدم أو التراجع. أقل النتائج بغضا لذلك تكون عندما ينمتع أحد 

بحضور النهن ليلتزم الصمت ويتزلق بعيدًا وبسرعة بشكل أو بآخر من خلال 
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إن آل سباريتسي المورين هم عائلة أيضًا. هذا لأقول اب 
E E O a‏ 

N ES منهم‎ n 

1 العزيز إا يكون ذلك التعريف للعائلة منطبقا دائما على حال 

e‏ انى من كل قلي أن يعم السلام ثي عائلتتاء مع مصافحن, 
ریں 

اللخلص دوماء 


ه. 00 


يحة ما. وقد أقول؛ 


(العزء العلوى من الورفة التالة مفقود والنص الاي مشطوبت.) 


) من أن تكون صعبة بالنسبة هم إن 


کانوا پفضلون ألا بروني. 

لقد رفضت» ححتى عندما سألوني لاحقا إن كنت سوف أجيء أحياناء ليتيينوا 
اني لا اريد باي شكل أن أجعل ذلك صعبًا بالنسبة هم. لكنني أنوقع من جانبهم أبضًا 
عدم التدخل في شؤوني. وبينما آنا مهتم بالنيات الحسنة لمن هم في الوطن؛ فإن 
برنسنهاج لا تعني لي سوی القليل جدا. هل لك ولو تکرمت أن تصمت عن بعض 
الأشياءء فإن ذلك أفضل» حت لو كانت أمورًا قد تكلموا هم عنها وهو ما لا كن 
مجنبه. ذلك سيئ جداء ولکن لا شيء يهم! 

حسناء فكما قلت فنا لا أريد شيا أكثر من الحفاظ على السلام» إن اثر 
شيء ضروري بالنسبة لعملي هو هذا السلام تحديدا. ولذا فأنا عمتن لك من أجل كل 
شيء تسنطيع آن تفعله لُطمئن أهل البيت فيقرّوا عينا. أمنى أن تقضي أياما منعة هال 
وأن نتنفس هواء برابنت النقي. ما زلت آفکر فی هيت هایکی أحيااء وقد كنت 


اها في تاك الايا الأخيرة بدراسة من هناك أكواخ بأسقف لحلة تحت أشجار 
رال . 


۳۷٦ 


شجرة الصفصاف مقطوعة الراس 
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(فقرة مفقودة على ظهر الورقة) 
.. ع أن بأعذ. هذا فقط عن تأئير الصفصافة العحوزء ا 
الألوان الائية نفها لا وجود للأسود غير في حالة مزوجة. 


«sketch A? 
حيث يكون السواد أكثر إعتاما في هذا التخطيط الصغير ستكون القوة الأعظم‎ 
ف لوحة الألوان المائة - أخضر قاتم› بي ۰ رمادي قاتم. حسنا» وداعا وصدقني فان‎ 
اضحك احيائا من قلي على اتامي من قبل الناس بأعمال ختلفة من الحبث‎ 
والسخافات التى م تذر بخلدي قط (آنا صديق الطبيعة والدراسة والعمل والناس‎ 
بشکل أساسي). على أي حال وداعًا الآنء مع مصافحة.‎ 
اللخلص دوماء‎ 


ف - 


۸ | لاهايء الأحد ۲۰ اغسطس (آب) ۱۸۸۲ 
إلى تيو فان جوخ (5) 


الأحد ما بعد الظهبرة 
عزيزي تيو 


استلمت للتو رسالة طيبة من البيت وقد منحتني البهجة عن حق»› ويتضح منها 
أن زيارتك والأشياء التي قلتها عي وعن عملي قد تركت انطباعًا سبب فم الطمائية 
وأعتقد أن هذا سيكون له نتائجه احمودةء وأشكرك بشكل خاص على الطريقة الي 
تکلمت با عني» وإن كنت أعتقد أنك مدحتنى فيما بخص بعض الأمور أكثر “ 
أستحق. يبدون في المغزل سعداء جدا بمحيطهم الجديدء وما زالوا قي أجواء زيارنك. 


۳۷۸ 


اما أناء بالمناسبة» فأفكر فيك بشكل أكثر من المعتادء وبكثير من العاطفة 
ببب عدة آشياء قلنها لي. لا سيما ما قلته ې عن صحتك» بجعلني آفكر فيك کثرا. 


انا بخير» وأشعر بأنني بحال طيّب فلا أتجنب أي شيء بسبب ذلك» واواصل 
الأضي فقط. لكن كما تدرك فإن الأمر م ينته ماما» وني بعض الأوقات» تحديدا في 
المساء عندما أكون مُرهقاء تَثيرٌ الذكرى اضطراي› لكن ليس إلى الحد الذي ينعي من 
العمل لحسن الحظ. 

هذا الأسبوع رمت دراسات زيتية كبيرة نوعا ما في الغابة» وقد حاولت أن 
اجعلها أفضل وأكثر إتقائا من اللوحة الأولل. الدراسة التي أعتقد آي كنت أكثر نجاحًا 
فيها ليست أكثر من قطعة أرض غخفورة - رمل أبيض واسود وبني بعد هطول 
الأمطار. فتقبض كتل الطين على الضوء هنا وهناك بطريقة أكثر تعببرية. بعد أن 
جلست لأرسم لفترة أمام قطعة الأرض» هبّت عاصفة رعدية مع هطول أمطار 
استمرت ما يقرب من ساعة كاملةء ومع ذلك بقیت ثابتًاء في موقعي وحاولت 
الاحتماء بقدر الإمكان خلف شجرة ضخمة. وعندما مرت العاصفة واحتلت الغربان 
الهواء ثانية» لم آندم على انتظاري بسبب الدرجة اللونية الرائعة والعميقة التي اتخذتها 
أرض الغابة بعد الأمطار. 


ولأنتي قد بدأت قبل العاصفة جاثيا على ركبتي وبأفق منخفض. فكان علي أن 
اطل جاثيا ف الوحل› وبسبب مغامرات ممائلة › وهي تحدث کثرا وبطری عختلفة › 
بدو لي من المناسب أن أرتدي ملابس اعتيادية للعمل لا تتلف بسهولة. 

النتيجحة هذه المرة هي أنني كنت قادرا على أخذ قطعة الأرض هذه معي إلى 
الرسم» على الرغم من أن موف كان قد قال لي محقا عندما كنا نناقش واحدة من 
دراساته إغها مهمة شاقة أن تصور كتل الطين وان تجعل بها عمقا. 
أا الدراسة الأخرى من الغابة فهي جذوع خضراء كبيرة لأشحار زان على 
دض عليها أوراق ميتة » وفتاة صغيرة ترتدي الأبيض٠-‏ 


۳۷۹ 


كانت الصعوبة الكبرى هنا في الاحتفاظ بها واضحة ووضع مساحاں . 
جذوع الأشحار الى نقف على مسافات مختلفةء والمكان والسماكة إر - ٠‏ ك 
التي يغيرها المنظور. للاطمئنان› باختصارء أن المرء يستطيع أن يتنفس وان 
داخلها› ويشم ريح الغاية. 
لقد استمتعت بصنع هاتين الدراستين بشكل خاص. بالقدر نفسه إلز 
استمتعت به مع شيء رأيته في شيفننجن: مساحة شاسعة لي التلال صباحًا بعد الط 
العشب شديد الاخضرار› نسبياء والشبكات السوداء مفرودة هناك ف دوائر ضخمت 
تخلق درجات لونية على الأرض» من الأسود الحمر العميق» والأخضر والرمادی. 
النساء في أغطية رأس بيضاءء والرجال الذين يفردون أو يصلحون الشباك جالسون 
أو واقفون أو سائرون في هذه الأرض المعتمة كأشباح سوداء غريبة. 
المشهد في الطبيعة كان لا يقاوم› وعيرًاء وقاتمًا وقاسيًا كعمل رفیع يکن أن 
نتخیله من صنع مييه أو إسرائيل أو دجرو. وفوق المشهد ماء رمادية اعتيادية بشربط 
خفيف فوق الأفق. وعلى الرغم من شأبيب المطر» فقد رمت دراسة ها على ورفة 
تورشون مزيتة. 
أحتاج لعمل الكثبر قبل أن أصير قادرا على العمل بهذا المستوى»› هي أشباء 
كهذه التى أجدها أكثر إثارة في الطبيعة. 
كم هو جيل الخروج عندما يكون كل شيء مبللًا بفعل المطر - وقبل - وني أثناء 
وبعد المطر. لا يجب أن أضيّع زخة واحدة. هذا الصباح علقت كل الدراسات الزينبة 
في المرسم. كنت آمنى لو أستطيع أن أحكي لك عنها. 
وکما توقعت وحسہت حساباتی عندما کنت آعمل» کان علي آن اشتري از 
من الأشياء والنقود قد نفدت تقريبا. وأنا الآن أرسم بالزيت منذ أسبوعين 
e‏ انه 
المبكر وحتى ساعة متأخرة من المساءء» ولو واصلت هذا فسيكون الأمر مكلفا 1 
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اعتقد أن من الممكن أن تقول إذا رأيت الأعمال إنني لا ينبغي أن أرسم بالزيت 
فقط من وقت لآخرء أو عندما يروق لي ذلك» لكن يجب أن أستمر في عمل هذا 
بانتظام» كنشاط أساسي بشكل مطلق» حت لو استتبع ذلك نفقات أعلى. 

لكن على الرغم من أني أستمتع بذلك بشكل هائلء ورعا لن أصور بالزيت في 
امرحلة الحالية على قدر ما يتطلب طموحي ورغبتي» بسبب التكاليف الباهظةء فأنا أعنقد 
أنني لن أخسر شيئا بتكريس الكثير من وقتى للرسم» وفعل ذلك بكل شغف. أنا مع ذلك 
أنشكك» فالتصوير ثبت أنه أقل صعوية نما كنت أتوقع» رما كان المسار الذي مجحب تبنيه 
هو تركيز كل الجهود في امحاولة مع الفرشاة فوق كل شيء. لكتني أعلن آني لا أعرف. 

على أي حال» أنا أعرف بالتأكيد آن الرسم بالفحم هو أمر لا بد أن أدرسه عن 
قرب أکثر نما سبق. وعلى أي حال لدي ما يكفي لأفعله وأستطيع المضي› حت لو 
كنت أكبح جماح نفسي فيما بخص التصوير بالزيت» فنا أستطيع أن أعمل بالداب 
نفسه. ولو كنت قد أنجزت بعض الدراسات بالألوان الزيتية خلال وقت قصبر فذلك 
ايضنًا لأنني أواصل العمل عليهاء وأنا حرفيًا أعمل طوال اليوم» وبالكاد أجد ونا 
للأكل أو للشرب. 


يوجد شخوص صغار في دراسات عديدة. وقد عملت أيضًا على واحدة أكر 
رانا بافعل کشطت کل شيء مرتين» ولو رأيت تلك التأثلرات فرعا تعتقد أن ذلك 
التهور» لکن يكن تهورًا. والسبب هو أن أشعر تي أستطيع أن أصنع ما 
NS‏ من اجهود والدراسةء وأنا حاسم في موضوع تحقيق النتائج الأفضل› 
e‏ وقنا أطول ومجهودا أكبر آم لا. إن الطريقة التي أتناول بها المناظر 
ت اب شوم بالتأکید. هي دراسات للخلفيات لا بد أن يتم اختبارها 

٠‏ ت رجة اللونبة للشخوص والتأثبر الكلي تعتمد عليها: 
الر س التي آحبها في التصوير الزيتى أنه بانجهود نفسه الذي يبذله المرء في 
م ٣ود‏ بشيء بنقل الانطباع بشكل أفضل وهو أكثر متعة في التطلع إليه. 

دقة. 


قت تفه اکثر 


۳۸۱ 


ن الردود هنا اكير ما في الرسم. لكن من الأساسي بشكل مطلو 
ى ا وأوضاع صحيحة وبشيء من الثقة قبل أن يبدا. ولو 
E‏ 
, بی خطا هناك فلن بسفر | مر ر 
ر ر و 
1 رليف وحتى وقنها بحب آن آؤمن وجود الألوان ون 
إنني أتطلع إلى ر O OTT‏ 
ایا لاخر بابشل خاص مولع تا ان حر عفرا اني موي 
لها تقف ا جذوع ر راء للزان بشكل جيل » وكذلك الشخوص. 


ن إلأبام القلائل الاخيرة كنت أقرا جزءا من الكتاب ا زين "رسائل ويوميان" 
لهرارد بيلدرز» الذي مات في العمر الذي كنت أبداً 5 تقريبا. وا أقرؤه لا ئر 
على بدايت التاخرة. لقد كان غير سعيد بالتأكيد وأسيء فهمه غالبًا» لکن ني الوقت 
نفسه اجد به ضعفًا عظيمًا؛ وشيئا غير صحي في شخصيته. إنه كقصة نبتة عت مبكرا 
وإ تستطع احتمال الصقبع ؛ وعليه» ففي ليلة جيلة أصيبت حتى جذورها وذبلت. ن 
البدابة كان جيدًاء كان حاذقًا داخل الصوبة -ينمو سريعًا داخلها- لكنه في أمستردام 
كان يقف وحيدًا تقريبا» ورغم عبقريته لم يستطع التعامل هناك» وني النهاية عاد إلى 
بيت أبيه» محبطًا تماماء ومتذمرًا وزاهدًاء وهناك صنع مزيدًا من اللوحات الزيتية 
وأخرا مات من السل أو من مرض أخر في عمر الثامنة والعشرين. 


ما لا يعجبني فيه أنه بينما يمارس التصوير كان يشتكي من الضجر الرهيب 
والفراغ› کاشياء لا يستطيع فعل شيء حياهاء ثم يواصل التردد على الدوائر الحانفة 
المكونة من أصدقائه والمتع وأشكال الحياة التى سئمها من قلبه. باختصارء أنا أجده 
شخصية حساسةء لكنني قد أفضل قراءة حياة الأب مييه أو تي روسو أو دوبن 
عندما نقرآ كتاب سانسييه عن ميبه فأنت تحصل منه على الشجاعةء لكن كتاب 
بيلدرز بجعلك تشعر بالتعاسة. 

في رسالة لمييه دائمًا ما أجد قائمة من الصعوبات. لكنك تجد بعد ذلك: 'لکني 
فعلت هذا آو ذاك"» بالإضافة إلى ذلك التفكير المستمر في أشياء أخرى هو حاسم 
بشأن صنمها أو هو ينفذها بالفعل. وني أحيان كثيرة مع جي بیلدرز تكون: 'کنت لي 
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1 سي هذا الأسبوع وصنعت فوضى من الأشياء» وذهبت إلى ذلك الحفل 
ليقي أو تلك المسرحية وهو ما خلفني في حالة سوا" 

ما يريعني في مييه هو تلك ال "لكني فعلت هذا أو ذاك". أما یلدرز فهو بارع 
جدا وبإمكانه أن بجهش بتنهيدة قبيحة عن سيجار 'مانيلاس بوانتوس الفاخر الذي 
حلم به لکنه لا یستطیع شراءه٠‏ وعن فواتر الخیاط الي لا جد وسيلة لدفعها. نه 
بصف هواجسه عن الأمور المالية بشكل بارع حتى إنه هو نفسه والقارئ لا يستطيعان 
أن ينعا نفسيهما من الضحك. 

وعلى الرغم من أن هذه الأشياء وو ضعت براعة › فإنہا أيضا لا تعجبني› ولدی 
احترام أكثر لصعوبات مييه الخاصة والذي يقول "على الرغم من ذلك لا بد أن يكون 
هناك حساء للأطفال" ولا يتكلم عن السيجار الفاخر أو التسليات. 

ما أريد أن أقوله إن جي بیلدرز کان رومانسيا فيما بخص نظرته للحياة» وهو ۾ 
يتجاوز قط أوهامه الضائعة. ومن جاني فأنا آرى آنها ميزة بشكل ما أنني بدأت عندما 
كانت الأوهام الرومانسية قد صارت شيئا من الماضي. الآن لدي طريقة ما للتجاوز» 
العمل بدأب ولكن بشكل خاص عندما تكون قد خلّفت الأوهام وراء ظهرك› 
فانت محتاج العمل وهو إحدى المتع القليلة الباقية. ومن هذا يأ تي سلام عظيم وسكينة. 

آنا آسف فقد يمر عام قبل أن تری ما أصوره بالزيت كله حتى لو ارسلت إليك 
من قت لآخر- وقبل آن نستطيع مناقشة ماذا إفعل وكيف. أعتقد آنني أستطيع 
تقك أن لوحا الزيتية ستثبت انها جديرة بالاهتمام. رما ما أخفق في ناير بنجح 
ن. 
الطر 4 کل شي ا تتهمني باللامبالاة حيال الكسب؛ فأنا آنتوي أن أتخذ أقصر 
ا 2 ٠‏ شريطة أن یکون دخلا حقيقًا ودائما› وهو ما أری آنه حتمل في 
ا ات فق شيء جد في عملي وليس فقط عر الاشتغال على القابلية للبيع 

ننه لاحقا ولكن عبر الدراسة المخلصة للطبيعة. 
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O E 
باللبع عن مارسة سم وير الزيتي أكثر. ولكن قد يستغرق الأمر وقتا قبل أن يمر‎ 
تالا للبیع» وساکون آول ردو اا ی ان ی م ن ر ونل‎ 
وع الرسم يتلا الرء ا‎ e 
0 
ر المبيعات. يبدو ي‎ 

آي حال أن دراساتي بالألو إن الزيتية أمتع في النظر إليها من رسوماي. وسن 
u‏ فان أعقد أهمية أقل على ما هو أمتع ؛ والتأثيرات اهزيلة» وأجعل هدني هو 
انعبر عن الأشياء الرجولية الأكثر صرامة؛ ولبلوغ هذا لا بد وآن أعمل بدأب. 

لکن لو کان لك آن تقول: اعمل على هذه المناظر من الغابة أو المناظر الطببعية 
ماهد الح فلن احتاج للدخول في طريق الأشياء الأكبر والأكثر جدية» رلن 
أعترض على ذلك. 

فقط أنا أحتاج لأن اعرف إذا كانت تسوى من الفرش والألوان والقماش» رإذا 
يكن صنع الكثير منها جرد تبديد للمالء بل يكن استعادة تلك التكلفة. لو كانت 


تلك هي الحالة أو بمكن أن تكون كذلك› فقد تكون تلك طريقة تسمح لې بتناول 
أشياء أكثر صعوبة. 


وني هذه الحالة سأعمل عليها بطموح عظيم. أريد أن أجعلها تنضج فليلاء 
E‏ لنحسينها. ثم خلال شهور قليلةء مثلاء سأرسل إليك شيثا ولنر. آنا 
أن معظم الصورين قد الخذوا طريقهم للأشياء الأكثر رفعة بده الطريفة. ل أكن 
في فعل أشياء كانت سيئة من مبدئهاء أو التوجه نحو الكاذب والزيف» لأن 
a‏ عليْ. لكننا واجهنا هذه المسألة: لا بد أن أصنع العديد والمزيد من 
DRT‏ 
اڪ ن ال الرّيح ضر ة : . 
الرسم بالفحم أو اي شيء آخر ڪڪ اا 


At 


البب في سعادتي بالتصوير الزيني ني المظهر الممتع » ولكن حقيقة أنه بلقي 
ريرء على اثلة اخرى تخص الدرجة اللونية والشكل رالمواد كنت بلا حول ولا قو 
ن مواجهتها: لكنني الآن أسنطيع الإقدام علبها هذه الطريقة. 9 آری» على 
سبيل المثال› فرصة أكر محاولة جديدة مع الفحم والحصول على نتيجة. 

لكن لنفترض أن بإمكاننا تعويض تكلفة الدراسات الزيتية ء فاريد أن أقول لك 
إنه من حيث المبدأء فأنا لن أعترض على ذلك» إذ إنني أرى أنني أحرز بعض التقدم 
وذلك قد يكون فرصة استنائية. 

اعتراضي الوحيد من حيث المبدأ هو إهدار الألوان على أشياء يمكن تعلّمها عن 
طريق آخر فيما تظل إمكانية البيع معدومة. لا أريد أن أعرّضك أو أعرّض نفسي 
لنفقات طائلة بلا داع لكتني أرى بوضوح أن الأعمال بالألوان الزيتية ها مظهر 
فضل. وذلك بجعلني محرا حول ما يجب فعله. 

تنفد نقودي بعد» لكن ل ببق الكثير. اليوم هو العشرونء لو لم أكن مخطا. 
هذا الشهر كانت نفقا: أقإ » لاا : < 1< N‏ 

تي أقل٠‏ لا أزيد على مصاريف البيت. كان علي أن أنفق الكثير 
#ة داحدة على أدوات التصوير» لكن الكثير منها سيبقى لبعض الوقت. لكن كل 
e‏ فام أن تستطبع إرسال شيء في القريب. قبل مني مصافحة في 
وصدفي. 


ا 
در "ق ا غهم هله الرساة ني ترض ان شینا کن أن بصنع من هذه 
ار ر ٠‏ قد فسر العم كور مرة بعض ملاحظاني على هلا النحو» على 
ا الز ٠‏ صد فلك جانا كدت قادرا افضل من الآن باي حال» على قول 

“ ما وهل هو قابل للبیع آم لا. والآن صار واضحًا ې یوما بعد 


إن إ اعد أعرف؛ وما غاي أكثر الان هو أن درس الطبيعة لا لمن اللوحان 
يوم اني 


الزيتيه. 

زیی ار أن الدراسات الز ۰ م بالايغر 
لأسود أو لوحات الان الائية التي اطلعتك عليها مؤخرا. وهذا أفكر أن التصوير 
ززي على الرضم من التكلفة العاليةء كممارسة أساسية قد يكون آرخص. أفضتر 
زيي“ 


٠|‏ تىخذ أنت القرار؛ لأني اعنقد أنك أكثر كفاءة مني في الحكم على النجاح الاي 
ل 
وعندى ثقة كاملة أن حکمك سیکون 9 

ولو ارسلت إليك شيثا آجلا أم عاجلاء فذلك a‏ کان لديك آي نصانح 
لدل ہاء لا لنقول: أعنقد أن هذا قابل للبيع ٠‏ لأنني لم أعد أشعر أني قادر على قول 
هذا. وان أيضًا سأرسلها ني كل الأحوال لتظل مواكبًا لما أعمل عليه. 

قلت لى أن أفعل ما بوسعي لكي أشتغل على رسمة بالألوان المائية. وأنا أعتقدء 
وكنتيجة للتصوير بالزيت» أنني سأكون أكثر قدرة من الماضي لو عدت للألوان المائية. 
لكن لو لر تكن الننيجة جيدة في بعض الأحيانء فلا يجب أن تيأاس» ولا أنا أيضًا 
ولا تردد ني توجيه التعليقات لي. آنا لا آتجاهل التعليقات بشكل منهجي» لكن ني 
حالات عديدة يستغرق تغيير شيء ما وقَنًا أطول من أن نشبر إلى التغيبر. كنت بصدد 
مارسة أشياء قاها لي موف في يناير» وعلى سبيل المثالء لونت قطعة الأرض نلك 
كنتيحة لحوار عن دراسة له. 


۳۸٦ 


| لاهاي» الأحد ۳ سبتمبر (أيلول) ٠۸۸۲‏ 


إلى تیو فان جوخ (5) 
عزيزي تيو 


استلمت للتو رسالتك المرجوة وأردت الرد عليك مباشرة» .ما آن لدي بعض 
الوقت للراحة اليوم. وأنا أشكرك عليها» وعلى ما هو مرفق بہاء وعلی شيء أو 

وبالنسبة لوصفك لمشهد العمال في مونمارتر» والذي أجده مثيرًا جذا للانتباهء 
لأنك تصف الألوان آيضًا فأستطيع أن آراہ ۔ شکرًا جزیلا. 

أنا سعبد لأنك تقر ذلك الكتاب عن جافارني. أعتقد أله مثبر جدا وقد 
أصبحت أكثر ارتباطا جافارني بسببه. 


رعا تکون باریس مع عيطها حبلة» لكن هنا أيضًا المكان لا بأس به. هذا الأسبوع 
صوّرت شيا بالألوان الزيتية رعا يذكر بالانطباع عن شيفننجن كما رأيناها معا عندما 
سرنا هناك. دراسة كبرة عن الرمال والبحر والسماءء اء شاسعة برمادې رقیتی وأبيض 
دافئ تتبدی من خلاله آحیانا بعض بقاع من الأزرق الخفيف المشع. مع الرمال وضوء 
البحرء يتحول الكل إلى الأشغرء البهج مع ذلك بالشخوص الواضحة الملونة بتمايز 
والألوان الوردية التي تسيطر على الدرجات. إن موضوع التخطيط الذي صنعته منه هو 
ملب مرساة ثقيل وردي. والخیل واقفة مستعدة لأن ربط بالوردي قبل أن تسحبه نو 
البحر. أرفق لك مسودة منها. لقد اشتغلت حقا عليها. وانمنی لو كنت قد لونتها على 
اللوح أو القماش. لقد حاولت أن أضع المزيد من الألوان بهاء تىديدا عمق وصلابة اللون. 
آحیاا الأفكار نفسها. آمس 


انه شيء مثبر للفضول كيف لخامرنا آنا ونت 
۹ : ۰ وهذا الأسبوع على وجه 


مساء» على سبیل المغالء عدت بدراسة عن الغابةء 
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الة عمق اللون. وكنت أود لو أناقش ذلك معك, ڕ 
7 3 نت › 4 سالتاة j‏ 
 ;‏ ياطه بالدراسة الي انیزتها. م ها آنت» ي : ملح قور 
رہ ن کن اصطدمت في مونمارتر بالالوان المعتبة ذاعباء والتي تظل متناف 
ا لات حو e‏ ا ٠ cb‏ ٺه ي 
إرك. لا أعرف إن كان الشيء نفسه هو الذي صامن لني واثق بشکل مطل 
رعم بالضبط ورعا رأيته بالطريقة نفسها. سوف أبدأ بأن آرسل 


e 
الغموص» كنت مستغرة ي‎ 


أنك کنت لتشعر ما ا . هھ 4 
ك مدودة 2 اموضوع وأخبرك مادا كانت المشكلة. 


رنت بدات بالفعل تتخذ متها الغريفي > هناك تأثيرات لونية نادرا ما أراي 
مثلة ني التصوير المهولندي. 

مساء الأمس كنت معغونًا بعنطقة من الغابات ذات مرتفع صاعد لأعلى مغطى 
بأوراق الزان اليبة والتعفنة. كانت الأرض من البني الحمر الخفيف والثقيل» وهو 
بقوى ويضعف حسب تأئبر شرائط الظلال التي تلقيها الأشجار عليهاء نصف محوة 
وكانت المشكلةء وقد وجدتها صعبة جدًاء هي أن تقبض على عمق اللون -قوة تلك 
النطقة اهائلة وباتها- وفقط وينما أرسم لاحظت كم هناك من الضوء لا يزال في ذاك 
الظلام. وأن تحتفظ بها مضيئة » وأن تحتفظ بالبريق أيضنًا» وعمق ذلك اللون الثريء 
فلا يوجد بساط خيالي أروع من ذلك البني الأحمر العميق في ضوء مس خريفية غاربة 
يرشح عبر أشجار الغابة. 


ومن الأرض تبزغ أشجار زان شابة تقبض على الضوء من جهة واحدة -وهي 
خضراء بشكل عبقري هناك والناحية الظليلة من هذه الجذوع أخضر مسود دافى. 
ولي ما بعد هذه الجحدوعء وما بعد الأرض البنية احمرة» ثمة سماءء أزرق رمادي شديد 
الرقة دافئ ليس أزرق تقريبا- متألق. وعلى هذه الخلفية حافة أخرى من الاخضرار 
الغائم وشبكة من الجذوع النحيلة والأوراق المصفرة. وبعض الشخوص بمعون 
احطب ويتحركون في امحبط ككتل معتمة لظلال غامضة. الرداء الأبيض لامرأة تنحي 
لتلتقط فرعا یابسًا ېرز على خلفية الأرض البنية امحمرة العميقة. تلورة تلنقط الضوء؛ 
ثل يسقطء صورة مظللة لشخص تظهر فوق الغصون التشابكة على خلفبة سباج 
جات رداء أيض» قلنسوة؛ الجزء العلوي من جسد امرأة على خلفبة السماء 


TARA 


إن هذه الشخوص الكبيرة والمليثة بالشاعرية_ تظهر في شبه الضوء للدرجة اللونية 
للظلال العميقة كقطع فخار ضخمة صنعت في مرسم. آنا أصف لك الطبيعة -وإن 
كنت غير واثق إلى أي مدى نقلتها في خططي- لكنني أعرف أنني أخذت بتنافم 
الأخضر والأحر والأسود والأصفر والأزرق والبني والرمادي. كانت تشبه أعمال 
ديجرو كثيرًاء تأثير مشابه لتخطيط "رحيل الجند' الذي كان موجودا في السابق في قصر 
الدوقبة. 

إن التصوير بالزيت هو عملية تطعيم شافة. هناك أنبوب كبر ونصف من اللون 
الأبيض في الأرض ومع ذلك فالأرض داكنة جذًا- وإضافة إلى ذلك أحمر وأصفر 
وبني صدئ وأسود وتيرا سينا وبني مسود» والنتيجة هي بني حمر يتراوح بين البني 
السود ولون النبيذ الأحر الداكن والأشقر الشاحب الحمر. مم هناك أيضًا الطحالب 
وحافة من العشب الطازج تجذب الضوء وتبرق بوهج عصية على الإمساك. وها أنت 
لديك تخطبط» مهما قیل عنه» فقد حاولت أن یکون له معنی» أن يقول شيئا. 


ينما أصنعه كنت آقول لنفسي: لن أرحل قبل آن یکون به شيء من اء 
خريفي» شيء غامض وبه جدية. 
وعلى كل حال» فلأن ذلك التأثير ل يدوم طویلاء فکان علي أن أعمل 
بسرعه. كانت الشخوص قد صوّرت بضربات محدودة وقوية من فرشاة حاعة» بحر كة 
واحدة. كنت مأخوذا بالوقوف الصارم للجذوع النحيلة في الأرض. وقد بدأت فيها 
مستخدما الفرشاة» ولكن بسبب الأرضية» التى كنت مزجتها بالفعل» فقد اختفت 
ع فرشاة واحدة ببساطة. م عصرت الجذور والجذوع عليها من الأنبوب مباشرةء 
دشكلتها قليلا بالفرشاة. نعم وهي الآن تقف عليها ستبزغ منها- تقف متجذرة حزم 
فبها. مى من المعاني» فأنا سعيد اني ا أتعلم التصوير الزيي قط. رعا وقتها کان 
سیکون علي أن أتعلم تجاهل تأثبر كهذا. الآن أقول لاء فهذا تحديدا ما أريده -لو 
کوٹ مکنا فھو لیس مکنا۔ ارد آن آجربه حتی لو ل أكن اعرف كيف ينبغي أن 
“ل أ تضسي لا أعرف كيان أفوم بالتصوير الزيي. أجاس بلوحة بيضاء أمام ابقعة 
سحرني٠‏ وأنظر لا هو أمام عيني» وأقول لنفسي» هذه اللوحة الببضاء لا بد أن 


۴۸۹ 


bh‏ 0 آ“ ¿ ة ا 
وی واعود غر راض فأضعها جانا وبعد ن أكون قد ارتحت وليل 
e‏ . فاظا غر راض» وذلك لأن الطبيعة الرائعة مائ : 
۴ . غوف أنظر إليهاء ظل غير راص ماثلة ى 
وبسيء ٥ں‏ :لك ٠ ١‏ صد ا 
ذهني بقوة ما بمنمني من الرضاء لكثني لح ر ری في عملي ی سحرني؛ أری 
رة قد قالت لي شبتا ما» تكلمت معي وأنا دونت ما تقول باختزال. ون 
اختزالې قد تكون هناك كلمات مطلسمة -أخطاء أو فراغات۔ ولکن شیا ما یبقی من 
أ اللخص المذكور. إن اللغة المروضة أو التقليدية لا تصدر م. 
الغابة أو الشاطى أو الشخص فن 
الطبيعة نفسهاء ولكن عن اسلوب مدروس أو نظام 
من جانب وخضراء داكنة من الجانب الآخرء وقد كانت تتحرك بشكل مستمر 
وتبرق. وخلفها غابة معتمة. 
الألوان- وقد كنت مُحجما عن ذلك حت الآنء ولا أندم على ذلك. لو لم أكن قد 
رمت لما شعرت قط بشخص يبدو كقطعة فخار غير منتهية ولا عالجحته. لكن الآن أنا 
أشعر وكأني في أعالي البحارء والتصوير يجب أن يحضي بكل ما نستطيعه من قوة. 
لو اشتغلت على لوح أو قماش» فإن التكلفة سترتفع ثانية -كل شيء غال 
جدا- والوان غالبة أيضًاء وتستهلك سريعًا. حسناء تلك مشاكل يواجهها كل 
الملصورين؛ لا بد أن نرى ما في الإمكان. أعرف عن ثقة أن لدي شعورًا بالألوان 
سينطور أكثر فأكثر٠‏ إن التصوير بالزيت شيء في دمي. ونا أقدّر بشکل کبیر دعمك 
ي بكل إخلاص وقوة. وأفكر فيك في أحيان كثيرة» وآود آن يون عملي ثريا وجا 


أن 


وارید آن أدخل في انتباهك أمرا هاما. ألن يكون مكنا أن احصل على الألوان 
وار والفرش وما إلى ذلك بسعر ال جحملة؟ حاليا نا مضطر لدفع سعر النجزئة. هل 
نت على انصال ببیلارد أو أي شخص من هذا القبیل؟ لو كان ذلك فبېدو لي أله 
سیکون رخص كثيرا أن أشتري الألوان» على سبيل الالء بكميات كبرة كالأيض 


۳۹۰ 


والآن› لو کان مکنا بعض الزيادة هذا الشهر› فسيكون ذلك رائًا. 
مكتاء فلا عليك. ساعمل بقدر ما أستطیع. آنت تستعام عن صحقي؛ ولکن مان ر" 
محتك انت؟ اعتقد أن علاجي بمكن أن يكون هو علاجك نفسه. لحرو 
وأعنقد أنه من المغيد أنني أعيش ببساطة قدر المستطاع› لكن التصوير هو 
الت ونی من کل قلبي آن تکون سعيداء وأن تزداد سعادة. 

تقبل مني مصافحة في الخيال› وصدقي . 

۱ لمخلص دوماء 

كما ترى في مسودة المنظر البحري» هنالك تأثير أشقر ناعم وفي الغابة مزاج 

قاتم وأكثر جدية. وأنا سيد لأن كلا المزاجين موجودان في الحياة. 


ısketch A? 


۷ | لاهاي. نحو الثلاثاء ۱٩‏ سبتمبر ۱۸۸۲ 
لی آنطون فان رابارد (5) 


صديمي العزيز رابارد. 
للتو وصلت رسالتك المرجوة» وها أنا أرد عليك على الفور لأني نون 
للحديث معك ثانية. 


آنت تسال: هل لدي العديد من الأعمال الألانية؟ وكما بحدث» ومخصوص 
فوتييه وبعض الألمان الخرين› فقد کتبت لأخي ف رسالة عن بعض الدراسات 
شخوص کنت قد رسستهاء تقریبا ما تقوله نفسه. قلت له إتی كنت ذهبت إل معرض 


۳۹۲ 


للألوان المائية کان به الکثر من الأعمال لإيطاليين. کان بارعاء بارعا وع 5 
تركني لشعور بالفراغ؛ وقد قلت لشقيقي › يا صديقي القدم› کم کان زمنا مبهجا في 
. عندما ردأت تلك الجموعة من فناني الألزاس: فوتییه وکنوس ویوندت وجيورج 
“i‏ وقلهم حيعا بريون› وأنكر وتي شولر الذين صنعوا رسوما بشكل 
کما پقال دعمهم من قبل فنانين آخرين› وتحديدا 
اساسي» وقد م نفسيرهم؛ يمال » ودعمهم ل ت 
کاب کإرکمان شاتريان وأورباخ. نعم الإيطاليون بارعون حقاء لكن أين مشاعرهم 
واحاسيسهم الإنسانية؟ أنا قد أفضل مشاهدة مسودة رمادية للانسون -بعض جامعي 
الأمال يتناولون حساءهم بينما هي تمطر وتثلج بالخارج- عن ريش الطاووس الزاهي 
للإبطاليين» الذي يبدو وكأنه يتضاعف كل يوم» في حين يأخذ عدد الفنانين المعتدلين 
ي التضاؤل أكثر نما هو قليل أصلًا. 

انا أعنيها يا رابارد. آنا أفضل أن أكون نادلًا في فندق على سبيل الالء على أن 
أكون من صاع لوحات الألوان المائية من نوع هؤلاء الإيطاليين. لا أقول إن هذا 
ينطبق عليهم جميعاء لكن يمكنك فهم تطرفي فيما يتعلق باتجاه ومضمون تلك المدرسة. 
وما أقوله لا ينتقص من حقيقة أني أعرف العديد منهم ممن أجدهم جيلينء نحديدا 
ذلك الفنان الذي لديه شيء يشبه جوياء وكفرتوني أحياناء وموريللي»› وأحيائا حتی 
تابيرو؛ وهيليبوت ودويز. عندما رأيت بعض هذه الأعمال لأول مرة» منذ عشر أو 
تي عشرة سنةء وقد كنت مع جوبيل في ذلك الوقت» وفكرت أنها راثعة» بل 
أجل من أعمال مستحقة للفنانين الألان » ملا أو الرسامين الإنجليزء أو على سبيل 
الثال روشوسن وموف. وقد غيرت رأيي منذ فترة طويلةء لأني صرت أعتقد أن 
مء الفنانين كالطيور التي لديها نغمة واحدة في تغريدهاء فيما أشعر بتعاطف أكبر 
مع القبرات والعنادل التي لديها أكثر من ذلك لتقوله بضجيج أقل وولع أكر. وعلى 
كل حال» ليس لدي أعمال كثيرة للألان» والأعمال الجميلة من زمن بريون صعب 
ثور علبها الآن. مرة معت مجموعة من الحفورات الخشبيةء وتحديدا عن أعمال 


لفنانين المزكورين أعلاهء وقد تركتها لصديق في إجلترا عندما غادرت شر کة جوبيل. 


ا ر ٠‏ 
١‏ اندم على ذلك أشد الندم حاليًا. لو أردت اقتناء أعمال جميلة حقا منهم› فقدم 


۳۹۳ 


طلبًا في مکاتب «L’ Illustration for L’ Album des Vosges‏ ان رسومًا لی ر 
وبريون وفالنتين» ويوندت» ومن إليهم تكلف فيما أعتقد خسة فرنكان. ر“ 
اخشی أن تکون قد نفدت» ومع ذلك فالأمر يستحق السؤال. رعاء ومن الجائز أ 
يكون السعر قد ارتفع» لن يرسلوها مع إمكانية إرجاعهاء وهذا فقد خشيت ار 
أطلب منها لنفسي. 

أعرف تفاصيل قليلة عن الفنانين الإنجليز » بحیث لا آستطیع آن آذکر سير 
وإن کنت قد قضیت ثلاث سنوات في إنجلتراء ورأيت أعمال العديد منهم. فقر 
عرفت عنهم وعن أعماهم في خطوط عريضة. ومن الصعوية عكان أن تقدرهم بشكل 
کامل دون آن تكون قضيت وقنًا أطول قي إمجلترا. 

إبا طريقة ختلفة في الإحساس والتصور والتعبير لا بد أن يعتاد عليها المرء أودًا. 

إن دراستهم تستحق العناءء فهم فنانون عظام الإنجليز. لقد اقترب منهم 
إسرائيل وموف وروتشوسن. لكن من حيث المظهر فإن لوحة لتوماس فايد مثلا 
ختلفة تماما عن لوحة لإسرائيل» ورًا لبينويل أو موريس أو سمول» يبدو مختلفا عن 
رسم للموف» وجیلبیرت أو دي مورییه ختلف عن روتشوسن. 

وبالکلام عن روتشوسن»› لقد رأیت رما رائعا له: جنرالات فرنسیون يطلبون 
معلومات وأوراقا من العمدة والمستشار في غرفة ,مبنى بلدية إحدى المدن اهولندية. فكرت 
آنه فعلا جيل کالمشهد في بیت دکتور واجنر في مدام تیریز لإرکمان شاتریان. أعرف أنك 
لا تقدر روتشوسن کثرا حاليًاء لكتني متأكد أنك ستحبه کثرا لو رأیت رسومه الهامة. 

بالنسبة في فإن الرسامين الإمجليرز يشغلون ما یشغله دیکنز فی حقل الأدب. إنه 
e‏ النبيل والصحي نفسه وشيء يرجع إليه المرء دائمًا. أود بشدة أن تتاح لك 
"فرصة إن أجلا أو عاجلًا لتتصفح مجموعقي كلها. فمن خلال رؤية الكثبر منها مثا 
e‏ فكرة عامة عنها وتأخز هي ي الكلام عن نفسهاء ویرى المرء بوضوح أي 
کیان رائع تشكله هذه المدرسة من الرسامين. عامًا كما عجب أن يقراً المرء ديكاز ا 
ازاك آو زولا في مجموعهم ليعرفهم منفصلين. 


۳۹٤ 


وهكذاء فعلى سبيل الخال فإن لدي الآن نحو خمسين مطبوعة عن أيرلنداء يمكن 
للمرء آن يلقي نظرة علبها بشکل منفرد» لکنها تکون مذهلة عندما ری كلها مما 

إن بورتريه شكسبير لمينزل مجهول بالنسبة لي» كم أود أن أرى كيف فسر الأسد 
الأسد الآخر. فعمل ميتزل به بعض التماثلات مع عمل شكسبير فيما بخص ما هو 
حي. لدي الطبعة ان فريدريك العظيم لميتزل» فأحضرها معك لو تسمح› 
ولو جثت إلى لاهاي ثانية. ليست لدي المطبوعات التي كتبت لي عنها (باستئناء 
ريجامې). لا آملك هیلبوت» ولا مارشتي ولا جاکیه. 


وليس لدي أي شيء لويستلرء ولكنني رآيت فيما مضى محفورات جيلة له› 
شخوصاء ومناظر طبيعية. 

لقد هلت أيضًا من المنظر البحري لويلي من مجلة ذا جرافيك التي كتبت عنها. 

أعرف حقل الأرملة لبوتون؛ إا جيلة جدًا. نعم» أنا مأخوذ بها كلها حتى إن 
حاتي كلها تهدف لصنع الأشياء من الحياة اليومية التي وصفها ديكاز ورسمها هؤلاء 
الفنانون. يقول مييه في الفن يجب أن يعطي المرء قلبه وروحه. وأنا حاليا أناضل› 
وآنا أعرف ما أريدء واللغو حول التزعة الإيضاحية لن بجعاني أحيد عن طريقي. إن 
الأتصال بالفنانينء إذا جاز التعبيرء قد توقف تماما بالنسبة لي بدون أن أكون قادرا 
على تفسیر کف ولً؟ أنا خلوق لأكون شاذا وسيئا. وهذا يعني آنني آحيانا أشعرُ باي 
#مل؛ ولكن من ناحية أخرى فإن ذلك يركز انتباهي على الأشياء غير المتغيرة» أعني 
جال الطبيعة السرمدي. أفكر أحيائا فى قصة روبنسون كروزو القديمةء الذي ل نجعله 
العزلة يصاب باليأاس لكنه نظّم الأمور حتى خلق لنفسه عملا وكانت له حياة نشيطة 
جدا ومثیرة من خلال بحثه وکدحه. 


على أي حال» كنت أصوّر بالزيت وأرسم بالألوان المائية» وفوق ذلك أرسم 
صتا كثيرة من الموديل إضافة إلى مسودات في الشارع. مؤخرًا كنت أستعين في 


40 


والآن › ها آنا أخبرا اعيد لك کارل روبیرت › قرأته بإمعان اکثر من مر 
رحاورتء ومع ذلك لم أحرز آي تقدم مع الرسم بالفحم؛ وآنا أفضل العمل ب 
الرصاص الشخین. واود آن آری شخصا يرم معي سریعا ما تصر 
يلحت واعتقد ان ذلك سيختفي لو آي ريت آحدا يقوم بذلك. لو جئت فلری 
بعض الأشياء لأرألك عنها. ۰ 

وعلی کل حال آنا سعید لني قرآته» وأوافق الكاتب تماما على أنه وسيط ء. 
للعمل به وأتمنى لو أستطيع معالحته بشكل أفضل. رعا سأكتشف السر مع الأشيا, 
الأخرى التي لا تزال غير واضحة بالنسبة لي. 

وعليه فأنا أعيده لك مع الشكر. لقد أضفت. بعض الحفورات الخشيية» اتن 
الانيتين» لمارشال. إن عمل لانسون يبدو جميلا بالنسبة لي خاصة "الأخضر" و "عمال مناج" 

لو لديك أية نسخ ثانية ٠‏ فأنا أرحب دائما با لحصول على واحدة منها. 

أنا أيضبًا ارحب بالرسائل» ولو قرأات شيثا أدهشك فأخبرني بهء إذ إنني غير 
مطلع على ما يصدر هذه الأيام. أعرف أكثر قليلا عن أدب الستوات القليلة الماضية. 
عندما کنت مریضًاء وبعدهاء کنت آقراً کتب زولا بإعجاب عظيم. كنت أظن أن 
بلزاك متفرد» لكنني رأيت أن هناك من بخلفه. إن عصر بلزاك وديكتز يا رابارد 
وعصر جافارني وميبه قد صار من الماضي البعيد خلفنا الآن. وعلى الرغم من أنه | 
ينقض وقت طويل منذ مضى هؤلاء الرجالء لكنه وقت طويل جذا منذ بدؤواء ولي 
الوقت نفسه حدثت تغيرات عديدة لم تكن للأفضل تاما من وجهة نظري. مرة قرأت 
هذا لدى إليوت: "على الرغم من کونه مينّا فدعني اعتقد أنه حي" وهذا ما بجدٺ 
مع الفترة التي أكتب لك عنهاء من رأيي. وهمذا فأنا على سبيل المال مولع 
بروتشوسن. لقد ذکرت رسوم حکایات الحنیات - هل تعرف أن روتشوسن صن 
لوحات آلوان مائية رائعة عن الأساطير الألانية؟ أعرف سللة اها لينورء مذهلة لي 
إحساسها. لكن رسوم روتشوسن المهمة غير متداولة كثيرًا» إلا في دفاتر عشاق الفن 
الأثرياء. ولو دأبت بدورك على جمع الحفورات النشبيةء فأآنت أيضا ستسمع 8 


۳۹٦ 


بليعًا عن النزعة الإيضاحية. لكن ماذا جرى للمحفورات النشبية؟ القطع الرفيعة منها 
نزداد ندرة مع الوقت» وأكثر صعوبة في العثور عليهاء وفيما بعد سيبحث عنها 
الناس ولن يكونوا قادرين على العثور عليها نہائيا. 

ذلك اليوم رأيت مجمل أعمال دوريه عن لندن»ء وأقول إنها رائعة الجحمال ونبيلة 
في أحاسيسهاء وعلى سبيل المثال في غرفة الملجأً الليلي للشحاذين» التي لديك نسخة 
منها فيما أعتقد. وإن كان لا فلا يزال يكن الحصول عليها. 

وداعاء مع مصافحة. 
اللخلص دوماء 

أعمل على لوحة بالألوان المائية عن الأبتام» وبدأت العديد من الأشياء» يداي 
مشغولتان. 

عندما أنہيت رسالتي» خرجت وعدت بكومة أخرى من التصاويرء أعني أعدادا 
قدية من مطبوعة es‏ ناةs)rں!!!‏ cheیandااHo‏ وهكذا أستطيع أن أضيف بعض 
الأشياء المكررة إلى هذه الدفعة. 

أول ثلاث قطع جيلة جدا لدومييه 

١‏ حاك 

لو كان لديك منها بالفعل فأعد هذه إلي عندما تتاح لك الفرصة. 

المراحل الأربع لياة السكير" لدومييه» فدائما ما بدت لي واحدة من اجمل 
اعماله. إن با روحًا كأعمال ديجرو. وأنا سعيد جدا لأني أرسل إليك هذه المطبوعة. 
فأعمال دومییه صارت نادرة. 

حى لو لم يکن لديك آي شيء آخر لدومییه؛ e‏ 

بشكل جيد في مجموعتك. رأيت رسوما رائعة لفرانز هالز مرة. وني هذه 
رابت شین أو الکثیر من فرانز هالز آو رامبرانت. 


وأيضًا اضيف بعض اعمال جيلة لموران وأعمال قدي الدوريه _ می 
يزداد وجودها ندرة. بوعان 

لا بد أنك معت مثلي الحديث عن "التزعة الإيضاحية" ج 
بالأساس» وبالطبع ضد موران. 

أعتقد أنه على الرغم من ذلك ستواصل إعجابك بأعمال هؤلاء الفنانین. لر 
لو لم يتتبه المرء فإن مثل هذه الأشياء من الممكن أن تؤثر عليه بشكل أو بآخر. همز إن 
لا أظن آنا نافلةء الآن وأنا أارسل إليك هذه المطبوعات» لأقول إنه بالسبة بې تظر 
روائح أيام جافارني وبلزاك وفيكتور هوجو في هذه الحقورات الخشبية البالية ۔ د 


زریه 


ا 1 3 e‏ ي۶ 
من البوهيمية» هو منسي الآن وأنا أحترمه» ولي كل مرة أراها ثانية تشجعني على 
فعل ما بوسعي ومعالحة الأمور بحيوية. 


وبالطبع آنا ری الفرفق بان رسم لدوریه وآخر مييه › لکن أحدها لا پستہعد 
الآخر. 

قد يكون هناك اختلاف» لكن هناك تناظرًا أيضًا. يستطيع دوريه أن يرسم 
جذعا علويا وأن يبي المغاصل أفضل › أفضل بشکل لا يقاس من العديد من 
الأشخاص الذين يسخرون منه باعتياره عارفا بكل شيء متباهيًاء وأشهد بتلك 
الطبوعة عن المستحمين في البحر التي بالنسبة له ليست أكثر من مسودة. 

آنا فقط أقول لو أن شخصًا مثل مييه علق على رسوم دوریه -أشك أنه 
سيفعل» ولكن لنفترض ذلك- فسیکون له الحق أن يفعل. لکن عندما بقلل من ثأن 
أعماله من لا یستطیعون أن یفعلوا بکلتا يديهم ما یستطیعه دوريه بإصبع واحدة؛ فل 
ذلك ليس سوی غطرسة › ومن الأفضل أن يلتزموا الصمت وأن يتعلموا ان بر موا 

كم هو سخيف انتشار سوء التقدير للرسم هذه الأيام. 


۳۹۸ 


لقد رأيت أنت رسوم لاينين في بروکسل - كم هي بارعة وحاذقة ومذهلة. لو 
تعدثت إلى أي شخص بشأنہا فسیجیبون بتعال وشيء من ازدراء» أنه نعم نپا 
ق . لاينين نفسه سبظل فقيرًا حتى رما لو كان نشيطًا جدا وكثر الإنتاجء ومن 
الرجح أنه سيزداد فقرًا. . حسنا من جانبي فلا غضاضة من أن أظل فقيرًا طوال حياتي 
شريطة أن أظل نشيطا ويزداد إنتاجي وأن أجد خبز كفاني. 

حسنًاء تحياتي ثانية » وأرجو أن تعجبك امحفورات الخشبيةء وآن مع منك في 
القربب مرة أخرى. 


وداعا. 


۲ | لاهاي» الأحد ۲۲ أكتوبر (تشرين الأول) 1۸۸۲ 


إلى تيو فان جوخ (5) 


الأحد ما بعد الظهيرة 
عزيزي تيو 

إن رسالتك والمرفق بها أحدثا لي سرورًا عظيمًاء لست بحاجة لأن أخبرك عن 
هذا. هو ما كنت أحتاجه بالضبط ور رن ع ل 


لا يزال الطقس خريفيًا هنا -عطرًا مع لفحة بردء لكن الجو مفعم- وهو جيد 
لتصویر الأشخاص تحدیدا» وهو ما یظهر تطاقا من الدرجات اللونية على الشوارع 
البللة والطرقات التي تنعكس عليها السماء. وهو بالذات ما يفعله موف بجمال شديد 
ي كثير من الأحيان. 


وكتتيجة لذلك فقد استطعت أن أفعل المزيد في لوحة الألوان المائية الكبيرة عن 
رحام البشر أمام مڪتب اليا نصیب › وبدأت أيضا واحدة أخرى عن الشاطئ؛ ودا 
هو التكوين مہا. 


۳۹۹ 


sketch A 


e ¢ 5‏ 
يك تماما عن الحالات التي يمر بها المرء أحيائا عندما يبدو ا 
الطبيعة عن التعحدث إليه. 


أسنطيع مو 
حیال ا الطبيعة› أو عندما تتوفف 

آنا انا اعاتا امز بذا» وهو ما يساعد أحيائا أن آحول نحو شيء تلف نائ 
٠ e‏ يال الناظر الطبيعية أو تأثيرات الضوءء فأنا أعا ج الشخوص, 
زالنگن وأحيانا لا بکون هناك شيء لیفعل سوی انتظار آن تنصرف هن 
الحالة» رلکن في مناسبات عديدة أعمد إلى التخلص من عدم القابلية للتجاوب بتغير 
الوضوع الذي أركز عليه. علما بآني ازداد ولعا بالشخوص. 

أذكر زمنا من الماضي عندما كانت المشساعر حيال المناظر الطبيعية شديدة الفوة 
بداخلي» وکنت اذهل من لوحة أو رسمة يكون فيها تأثير الضوء أو حالة المنظر 
الطبيعي نم التعببر عنها جيدًا أكثر من الشخوص. وبشكل عام؛ فإن مصوري 
الشخوص كانوا يلهموتني نوعا من الاحترام البارد عوضا عن التعاطف الحار. وعلى 
أي حال فأنا آتذکر جیدا آني أغرمت في ذلك الوقت برسم لدومييه» رجل نحت 
أشجار الكستناء في الشانزيليزيه (رسم لأحد كتب بلزاك)» على الرغم من أن الرسم 
م يكن بهذه الأهمية. لکنني آذکر آن ما جڏبني بقوة هو وجود شيءَ حاسم ورجولي ئي 
مقاربة دوميبه حتى إنني فكرت: لا بد أنه من الجيد أن يشعر ويفكر المرء هكذا وأن 
بغفل أو بتجاهل مجموعًا من الأشياء ليركز على شيء مثير» وينشد الكائن الإنساني 
إنسانيا أكثر من المروج أو الغيوم. وبالثل فإن شخوص الرسامين آر 
اكتاب الإنجليزء في بقظتهم التي نحاكي بقظة صباح أول الأسبوع وني تقشتفهم التعمد 
داشر والتحليل؛ تواصل جي کشيء صلب وحاسم نح المرء شينا لیتشبث به لي 
ا ا يشعر فبها بالضعف. وشخوص بلزاك وزولا من الكتاب الفرنسيين بالقدر 
تفسه. وآنا لا آعرف بعد کتب مورجیه لكن نى الاطلاع عليها. 


هل كتبت لك من قبل آني قرأت كتاب دوديه "الملوك في المنفى"؟ أعتقد أنه جبل 


‌ 


حقا 


تېدو حزابة جداء 'البوهيمية" بين أشياء أخرى. 
هذه الكتب ات ° . 


إن عناوین 11 eg.‏ جافار! يبدو لي أن الأمور کانت أکثر دؤی 
i‏ حيوبة من الآن. لکن لا أعرف› هناك أيضنًا الكثر 
قتها؛ وني مزاج فل او __كون هناك المزيد أكثر ما هو كائن في حال 
٠.‏ | صر ؛ . 
باشاء الطيبة ي 
اجنماعنا معا. 


e‏ 1 هكن مشاهدته من نافذة مرسمي. إنا المدينة 

ا معتمة ومظلمة على خلفية من أفق 

ار ٤‏ جرد شريط واسع ٠‏ معلقة فوقه غيوم ثقيلة» أكثر نركيزا ني 
E‏ ف الأعلى بفعل الرياح الخريفية إلى حزم عظيمة وكتل طافية. 
ل من الضوء بجعل الأسقف المعتمة تلتمع هنا وهناك وسط كتلة 
a‏ ي الرسم قد ترفعه بضربة من لون ثقيل) ويضمن أنك تستطيع التمييز 
بين الألواح الحمراء والقرميد على الرغم من أن الكتلة كلها من الدرجة اللونية 


وطريق الشينكفج يجري في مقدمة المشهد كخط متلألئ عبر البلل» ولشجر 
الحور أوراق صفراء» وضفة القناة والمروج خضراء داكنة » والشخوص سوداء. 


كنت لأرسمهاء أو أحاول رسمهاء لو لم أكن قضيت ما بعد الظهيرة بأكمله في 


الكدح مع حالي خث الذين ما زالوا ماثلين جدا في ذهني فلا أجد به مساحة لموضوع 
جديد؛ ومجب أن أبقى هناك. 


أنوق إليك في كثير من الأحيان وأفكر فيك کثرا. ما تکتبه عن بعض 
اله“ 5 5 
؛ عن الفنانين الذين يعيشون مع نساء» هم رما لضيق أفق من 
اء ولون بکل طاقاتیم آن بظلّوا شباباء وهو ما يبدو ملحوظا جدا بالننبة 
4 متواجدون هنا وهناك. ورعما كان أكثر صعوبة هناك من هنا 
خن حتاف يعض اليوية في الي مترليةء لأن هذا يبدو مهمة شاقة هناك. 
ا يائسن في باریس _ أمہدوءء وعقلانية ومنطقية وعن حی 
f۲‏ 


يائسين؟ لقد قرات شيئا ني تلك السطور عن بعض الأشخاص. ومن بينهم تاسير 
الذې أحبه کثبرا» وقد آلني ما حدث له. 

وفوق ذلك» فأنا أعتقد أن كل عاولة في هذا الاتجاه تستحق الاحترام. وأيضًا 
أومن بأنه قد بحدث أن ينجح المرء فلا بحب عليه أن يبدأ باليأس؛ حت لو خسر بعض 
المراتء وحتى لو شعر المرء بنوع من الإحباط› فالموضوع هو أن تعاود الحياة وأن 
تمتلك الشجاعة» ححتى لو لم جر الريح ما توقعت في البداية. وعلاوة على ذلك لا 
تعتقد أنني أنظر بازدراء للناس كما وصفت» لأن حياتہم ل تؤسس على مبدأً جاد 
ومدروس. رؤتتي لذلك هي كما يلي: النتيجة لا بد أن تكون فعلًاء لا فكرة مجردة. 
أعتقد أن المبادئ تكون جيدة وتستحق الجهود فقط عندما تتطور إلى أفعالء وأعتقد أنه 
من الحيد أن تفكر وأن تحاول أن تكون واعيًاء لأن ذلك مجعل إرادة المرء للعمل أكثر 
إصرارًا وتحول الأفعال التنوعة إلى كل منسجم. أعتقد أن أناسًا كمن تصفهم 
سیحصلون على استقرار أكبر لو أنہم مارسوا ما يفعلونه بشكل أكثر عقلانية» ولکن 
من ناحية أخرى فأنا أفضلهم على من يسنعرضون مبادئهم بدون بذل أدنى مجهود 
لوضعها في حيز الممارسة أو حى التفكير في ذلك. فالأخيرون لا يستفيدون من 
خلاصة المبادئ» والسابقون هم تحديدا الذين إذا أتيح هم العيش مع الإرادة 
والتفكير» فسوف يفعلون شيثا عظيما. فما هو عظيم لا بحدث بالطفرة وحدهاء لكنه 
تتابع لأمور صغيرة نتحمع معًا. 


ما هو الرسم؟ كيف يصل إليه المرء؟ هو آن يجحفر المرء طريقه عبر جدار حديدي 
غير مرئي يبدو کانه يقف حائلًا بین ما يشعر به وما يستطيع فعله. كيف يکن للمرء 
العبور من الجدار؟ فالطّرق عليه غير جحد على الإطلاق. من وجهة نظري لا بد من 
تقويض الحدار وتہشيمه بصب وتؤدة. ثم وكيف يكن للمرء أن يظل مكرّسا ثل هذا 
ادف دون آن ینحرف أو ینصرف عنه» ما لم يفکر وینظم حیاته وفقا للمبادئ؟ وهو 
الشيء نفسه فيما بخص الأمور الأخرى غير الأمور الفنية. O Gk‏ 
طارا؛ لابد أن تكون وراءه إرادة. وسواء كانت الأفعال تقود إلى المبادئ عند 


اللعخص أو المبادئ تقود إلى الأفعالء فهذا لي شيئا لا إجابة له او ابر 
الإجابة كالسؤال حول أيهما جاء آولًا البيضة أم الدجاجة. 


لكنني أعنقد أنه لأمر إيجابي وعلى درجة عظيمة من الأحمية أن بجاول الرء أن 
بطور طاقاته ني الفكر والإرادة. 


بخابني فضول شديد لمعرفة ماذا سيكون رآيك في الشخوص التي أصنعها حالي 
عندما ستراها آجلًا آم عاجلًا. الشيء نفسه فيما يخصها كما في سؤال البيضة 
والدجاجة: هل يرسم المرء شخوصا لتکوین کان قد صنعه مسبقاء آم آنه یرکب 
الشخوص التي صنعت مستقلة مع بعضها البعض فيصدر التكوين عنها؟ أعنقد أن 
التتيجة تكون واحدة» ما دام المرء يعمل. سأي رسالتي .عا أنهيت أنت به رسالتك ۔ 
آنا نترك في حب النظر ا راء لهد > أو بعبارة أخرى» لدينا ميل لتحليل الأمور. 
وهذا هو ما بحتاجه المرء تحديداء فيما أعتقدء للتصويرء لا بد أن مختبر المرء هذه 
الطاقة وهو يصور أو يرسم. لا بد أن هناك شيا ما فطريًا بداخلناء بدرجة ما (ملكه 
آنا وأنت بفضل تنشتتنا معا قي برابنت والخلقية التي ساعدت في ذلك بأكثر ما هو 
معتاد في مثل هذه ال حالات ؛ وهو ما علمنتا أن نفکر)» ولکن قبل کل شيء۰ ففقط 
لاحقا ومع العمل تطوّر الحس الفني ونتضج. کیف یکن أن تصر مصورا جیداء لا 
أعرف» لكتني أعتقد بالتأكيد أن الأمر بداخلك وأنه لا بد وسیخرج. 


وداعا يا صديقي القدمء وأشكرك على ما أرسلت» ومصافحة من القلب. 


المخلص دوماء 
ET‏ 

صار الموقد في مكانه بالقعل» > يا صديقي› > کم انی آن یتاج لا ل ل 
والتخطيطات معا ذات مساء» والحفورات الفشبية. لدي المزيد من ا 
ال اثئعة. 


5 الأسبو ع أنتظر أولادا یتام کي ارعهمء ا رهاية إنقاذ 
يتام. 


{٤ 


۷۸ | لاهاي»؛ الأربعاء ١‏ نوفمبر (تشرين الثاني) ٠۸۸۲‏ 


رلی تیو فان جوخ (2) 
انوفمبر 
عزيزي تيو 


لعدة أيام كنت مأخوذا بالكامل في أمر قد يهمك أنت أيضًاء وأعتقد أنه 
يستحق أن أكتب لك عنه خصيصًا. في رسالة من رابارد استلمت مقتطفا من حاضرة 
فميركومر عن موضوع الحفر على الخشب في الزمن المعاصر. 

لا أستطيع أن أخبرك عن الأمر برمته تفصيلًاء رعا كنت قد قرات المقال بنفسك 
(وقد نتشر بإحدى الجلات الفنية الإنجليزيةء قد تكون "آرت جورنال"). كانت بشكل 
أساسي عن الرسومات في مجلة "ذا جرافيك". ويروي هيركومر كيف عمل عليها هو 
نفسه بطموح وحماس عظيمينء وهو يذكر بشكل خاص المطبوعات الرائعة في انجلد 
الأرل. تشعر أن الكلمات لا تكفي للتعبير عن الأهمية التى يعلَقها على أعمال هؤلاء 
الفنانين الأوائل. وهو يراجع التطور الذي حاق بالعملية والتقنيةء والفرق بين الحقر 
على الخشب قديما وحديثا... إخ. ثم تكلم عن الوقت الحاضرء وهذا ما قاده إلى 
٧وصوع‏ محاضرته الحقيقي٠‏ وقد قال إن حفاري الخشب صاروا مهرة أكثر من ذي 
فمل وان کان يرى تدهورًا الآن إذ يفكر في بدايات مجلة ذا جرافيك. ويواصل» إن 
ن دجهة نظره السبب يكمن في أمرين هو يعترض عليهما. واحد متعلق بالناشرين 
دشاني بالفنانين. لكليهما أخطاؤه» التي ستدمر الموضوع لو لم جابهها المرء. 

إن الناشرين'٠‏ يقولء "يطلبون عمل الأشياء بحيث أحدث تاأثبرا: الرسم 
ن الصحيح م يعد مطلوباء ولا التصميم الكامل» فقط قطعة لنغطي ركنا ناتا في 
الصفحة هو کل ما یطلبونه" 

ويعلن المديرون أن الجمهور يطالب بتمثيل الأحداث العامة وما إلى ذلك؛ 
ر نون راضين عن الرسوم لو كانت صحيحة ومسلية» بدون آدنی اهتمام بالجودة 


0 


e‏ واا لا اصدق ما يقولون. والعذر الوحيد الذي قد تقبله هو ندر 
الرسامين الجيدين ' TT‏ 
م انتقل اللفنائينء وقال إنه بجزن لأن في احمل فإن حفاري الخشب هم من 
e‏ حبلا لا الرسامين. وطالب الفنانين بألا يقبلوا بہذاء وآن یر موا و 
ا حى يردوأ للحفارين دورهم الحقيقي ۰ وهو آن یکونوا مىر ین لمعمل 
ار سامين» فلا تكون لمم اليد الطولى في العمل. م جاءت خامته: مناشدة قوية للجميم 
لیواصلوا مناصرة القضية بإخلاص › وألا يسمحوا باي تہاون. 
فة شيء من الشكوى في مناشدته ؛ وهو يتكلم بنوع من الأسى. وهو یکافح 
اللامبالاة ومجدها موضوعًا غير قابل للتساهل: 
"رإليك -ابها الجمهور- فإن الفن يقدم معا وتثقيفا لا ا إنه يصنع من 
اجلكم حما. وهذا طالبوا علانية بعمل جید وتأکدوا آله سوف يأتي'. كانت هذه هي 
كلماته الأخيرة. 
إن الأمر برمته سليم وحازم وصادق. إن طريقته في الكلام تترك لدي الانطباع 
نفسه الذي نخلفه بعض رسائل میيه. إن ما يشجعني » ويترك لدي شعورًا طيًا ان مم 
أحدهم يتكلم هكذا لمرة. 
اقول إنه أمر مخز ألا توجد حماسة» كما يقال للفنَ الأكثر مناسبة للجماهير 
العادية. لو آن المصوّرين قد وحدوا الصفوف لضمان وصول أعمالمم إلى يد الناس 
(وهي لي النهاية مصنوعة من أجل الناس» من وجهة نظري› وهو ما أعتقد أعلى 
وأنبل طموح لأي فنان) وأن تكون في متناول ا لجميع » فسيكون ذلك شيا بنتج التبجة 
نفسها التي كانت في أول أعوام مجلة ذا جرافيك. 
عمنع نيوهيوس وفان درفيلدن وبعض الآخرين رسوما هذا العام ل "السنونو ؛ 
ودي لةه نصدر شهريا وتكلف سبعة سنتات ونصقًا. هناك بعض الرسوم اجبلا 
لكن يستطيع الواحد ملاحظة أن مها فد نمت اند بفة رلا الرسوم الأصلبة 


4٦ 


لکن كيفية نشرها)» وما أتمعه فاجلة لن تستمر كسابقاتها. ولماذا لا تنجح؟ باعة 
الكتب بقولون إلهم لا يربحون من ورائها شيئاء وبدلا من تروججها فإنہم يعيقونا. 

وبالنسبة للمصورين › فأنا أعتقد نهم يبذلوا بعد أدی هزد لينشغلوا 
بالموضوع من قلوبهم. والتعريف الذي يعطيه كل مصور هنا في هولندا للاإجابة على 
سؤال "ما هو الحفر على الخشب؟" هو: "هي تلك الأشياء التي تقبع في (مقهى زود 
هولاندیش) ۰ فهم يصنفونها ضمن المشروبات› ورا صناعها ضمن السکارى. 

وماذا يقول تجار الفن؟ فلنفرض أنني ذهبت إلى أحدهم هنا ومعي نحو مائة 
تخطيط جعتها معَّا. أخشى أن تكون أفضل استجابة هي: "هل تتخيل أن لمحل هذه 
الأشياء أبة قيمة تجارية؟" 

إن حي واحترامي للرسامين العظام من عصر جافارني ومن العصر الحاضر يزداد 
كلما تقدمت في معرفة أعماهمء وفوق کل شيء كلما بذلت ما بوسعي لصنع شيء 
نما يراه ا لمرء كل يوم في الشوارع. 

وما أنه لدی هیرکومر» وفیلدس وهول وکل مؤسسې ذا جرافيك» وبسببه 
أعتبرهم وسأواصل اعتبارهم أكثر لطفا حى من جافارني ودومييه» هو آنه بینما 
الأخبران یبدوان وکأنہما یریان الجتمع بشکل ساخر أکثر» فالأولون هم کرجال من 
لبیل عه وبريتون ودججرو وإسرائيل» ځتارون موضوعاتم» وهي حقيقية 
كموضوعات جافارني أو دومييه» بحيث يكون فيها شيء نبيل وإحساس أكثر جدية. 
دوي فوق کل شيء. أن هذا لا بد أن يبقى. 

الغنان غير مطالب بأن يكون كاهنا أو واعظا في كنيسةء لکن لا بد آن یکون ذا 
قلب عطوف على البشرء وأنا أجد أن ما تفعله ذا جرافيك كل شتاء للحفاظ على 
ع الفقراء هو أمر نبيل. وعلى سبيل الخال لدي مطبوعة لوودفيل تظهر 
سباق الخیل في آبرلنداء واخری من صنع ستنبلاند عنوانبا "مساعدة 
عدین يصور عدة مشاهد في مستشفى - في ندرة النقودء وعيد الميلاد لي بيت 
اعمال فی رکومر . ومشرد وجائع لفيلدس... | أنا أجدها أل حى من رسوم 
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اسای مما وصتفتهاء وعندما أجبت العمل 
ز لاف م“ د 

اة او عو ذلك فیھا؟'“ م جاءت کلمات هیر کومر الفوب 

"ما اليد د ا 

ا E.‏ ۶ اه م ا وقت مضی أن نواصل 

زرب لي شعور ںا وانه صار ضروریا 2 عنلاصة ما قاله. 

اید الناس الا يتهاونو کت آن أخرك باختصار : CC‏ 
ر مزاجي ۰ وفد 

السعي ٠‏ لتحسن 

مصافحة في اليال. وصادفي. 

اللخلص؛ 

ف تت 


ت لقد استلمت رسالة طيبة من البيت. 
i‏ ل الأيا القادمةء لقد 2 

ایی آن اع ب 

کی 


نوفمبر (تشرین الثانی) 1۸۸۲ 
۸ | لاهاي» الأحد ۲۱ والاثنین ۲۷ دوقمیر (تشر ین الثاني) 


الى تیو فان جوخ (7) 
اللأحد 
عزيزي تيو 


بالأمس تيح لي أخبرا أن أقراً کتابا لمورجيه › آعني 'شاربو الماء". وقد ا 
+ من السحر ما أجده في رسوم نانتوې دروکيبلان وتوني جوهانو» شيء منقن وحي. 
على الرغم من انه تقليدي جداء أو على الأقل هو هكذا يبدو في هذا الکتاب (فأنا | 
قرا بعد آي شيء آخر له) ومن وجهة نظري هناك الفرق نفسه بينه وبين آلف كار 
دسوفستر على سبيل امال كما ن هنري مونییه وکومت کالیکس والفنانین 
الذكورين اعلاہ. احاول ان أورد كل الناس في هذ. المقارنة من الفترة نفسها. 


إنه به ريح عصر 'البوهيمية" (على الرغم من أن واقع العصر تمت ممالته 
سريعًا في الكتاب) وهو لمذا يثبر اهتمامي» لكنه من وجهة نظري يفتقر إلى الأصالة 
وصدق المشاعر. رما يكون الكتاب الذي لا توجد به شخصيات مصورين أفضل من 
هذاء وييدو أن الكّاب دائما غير محظوظين مع شخصيات الرسامين» ومن بينهم 
بلزاك (إن رساميه لون عن حق)› حتی زولا قد بکون مقا في شخصية کلود لانتییه - 
نامال کلود لانتیبه موجودون بالتأكيد لکن يبقى أن المرء يود لو أن زولا يصنع ولو 
لرة واحدة شخصية رسام مختلف عن لانتبيه» والذې على ما يبدو لي قد استقاه من 
الواقع عن شخص أو آخرء هو بالتأكيد ليس الأسوأ من ضمن الحركة المعروفة 
بالانطباعية» فيما أعتقد. وهم ليسوا من يشكلون جوهر جاعة الفنانين. 

وني الاتجاه المعاكس» أعرف بعض البورتريهات الحيدة المرسومة أو المصورة 
لكئاب. وني هذه النقطة فإن معظم المصورين يتوقفون عند ما هو تقليدي ويصنعون 
من الكاتب رجلا بجلس ببساطة إلى طاولة مليئة بالأوراق» أو هم ححتى لا يذهبون إلى 
هذا ادى ويجعلونه رجلا مهنبًا بياقة وربطة عنقء وفوق هذا وجها بلا أي تعبير 
خاص. 

هناك مصور صنعه میسونیيه أجده يلا إنه ذلك التكوين المرئي من الذلف 
ا ا بغدم على عارضة الجامل» وأعتقد أن كل ما يراه المرء هو ركبتان 
مغرودنان وظهر› وعلق ومؤخرة رأاس» وغحة من قبضة E E‏ رصاص» شيء 
* لکن الرجل صنعها جيدًاء وفعل تركيز الانتباه معبّر عنه بوضوح» نماما 

توص رامیرانت عندما بجلس شخص صغبر يقرا آو متکومًا براسه ترتاح على 


گفبه؛ فیشعر الره على الفور بأن الكتاب قد استحوذ عليه. 
غر بورتریه فیکتور هوجو بريشة بوناء إنه جميل › حقا یل › لکن الأحل 


إن زرك الكائن الصغير ني المرج راثع؛ اليس حيا كجنرال ٩١‏ الصزر 
تری 

ل تیم واحد آو نحو ذلك؟ 
هنالك بورتریه ذا ا اجده جيّاء جرد رأس يعتمر قلنسوة کاهن. لكر 
. يرت النظرة المركزة مصورء كيف مم التعبير عن هذا بجمالء 

اانظرة» بعين نصف مغلقة 3 

روتلك الميئة كديك غير لو لي أن اقول هدا 
إنه بوم الاحد مرة اخرى. هذا الصباح ف م e‏ کانت 
المروج غارقة جزئيا با مياه › فکان هناك تأثیر بدرجه من الأخضر والفضي ص الأسور 
القدمةء صورة مظللة للقرية ببرجها على خلقية السماء الفاحة» عة سياج هنا 

وهناك» أو كومة من السبخ ينقب فيها سرب من الغربان. 

كيف ستشعر حيال شيء كهذاء» وباي كيفية ستصوره لو آردت أن تفعل ذلك. 


لقد كان الطقس راثعًا هذا الصباح»› وهو ما جعاني أتحمس لتمشية طويلةء لأنه 
مع كل الرسوم والليتوغراف بالكاد خرجت من البيت هذا الأسبوع. 

وبالنسبة لليتوغراف» أتمنى أن أحصل على تجربة غدًا عن رجل مسن. أمنى أن 
تكون جيدة. لقد فعلتها بنوع من أقلام الشمع صنع خصيصا هذه العمليةء لكني 
أخشى أن ينضح أن أقلام الشمع الاعتيادية المخصصة لليتوغراف هي الأفضل ني 
النهاية » وسأكون نادما على عدم استعماها. حسنا» سوف نری كيف سیخرج الأمر. 

ألم غت عدة مور عن الطباعة سبريي اما الطتاع. کم اود ان انلم ان 
اطع بنفسي. اعتقد أنه من الممكن جدا أن بجي هذا المنهج الحديد فن الليتوغراف 
داعقد أنه لا بد من المثور على طريقة لدمج مزايا امنهج الحديث في القدم. الواحد 
* کن له آن توقع آي شيء بشکل اکید» لکن من بعرف إن کان ذلك لن بقود ال 
تأسيس مجلات جديدة مرء أخرى. 
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الائنن 

كان ذلك على قدر ما وصلت له بالأمس مساءء هذا الصباح كان لا بد أن 
أنعب إلى الطباع مع الرجل الملسن. والآن وقد اتبعت كل شيء: النقل على القالب› 
وتعضر القالب» م الطباعة الفعلية. وصار لدي فهم أكبر لا يمكن أن أغيره عن طريق 
الرتوش. وهنا مرفق الطبعة الأولى » دون أخذ أخطاء العملية في الأعتبار. 


أمنى أن أفعلها بشكل أفضل مع الوقت. أنا عن نفسي» بعيد جدا عن أن أكون 
راضيا عن هذه» لكن التحسّن لا بد أن يأي عن طريق الممارسة والحاولة. ويبدو لي أن 
الصور لديه مهمة وهي أن بحاول أن يضع فكرة في عمله. كنت أحاول أن أقول هذا 
في هذه المطبوعة» لكنني لا أسنطيع أن أقوها بجمال وقوة الواقع الذي يكون ذلك 
عتزلة انعكاس معتم له على مرآة قاعة» وذلك يبدو لي كأحد الأدلة القاطعة على 
وجود شيء في الأعالي كما كان يعتقد ميبه» تحديدا وجود الرب والخلود» وهو 
الطبيعة المؤثرة بشكل لا يوصف التى قد تكون في تعبير لمثل هذا الرجل المسن»› رعا 
دون أن يكون واعيا بہاء إذ بجلس هادثا في الركن بجوار موقده. وهو في الوقت تقسه 
شيء قيم ونييل لا يمكن أن يرك للديدان. 

لقد فعلها إسرائيل بجمال شديد. ورعا أفضل فقرة في كوخ العم توم تلك التي 
يكون فيها العبد الفقبر جالسا بجوار النار للمرة الأخيرة وهو يعرف أنه لا محالة ميت› 
تذكر الكلمات: 


دع اموم تأتي كما لو كانت طوفائًا عاتا 
ولتهب عواصف من الحزن 

عاني لا أصل بتي إلا سالا 

يا ري وما ئي وکل شيء. 


بعيدا عن كل اللاهوت. فإنبا فقط الحقيقة أن أفقر حطاب أو مزارع أو عامل 
م كن أن تكون لديه لحظات من الماطفة والمزاج التي تجبعله يشعر ببيت أبدي هو 


قريب منه. 
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ما إن عدت من لدی الطباع حى ا أعتقد آن موعارنر کی 
تصفها هې رائعة» وأنا بالتأکید قد شعرت عا أثارته فيك. وآری بالمناسيةء ا 
ا أو دوبني قد حاولا کثر ا إثارة مثل هذه الأفكار ٤‏ أعماهما. أحیائا 
هناك شيء عصي على الوصف ئي هذه التأثيرات كما لو كانت الطبيعة في زي 
تتکله- وعندما يعود المرء إلى بيته يكون as‏ نفسه لمن آنہی کتابا لیکن 
هوجو على سبيل المثال. ومن ناحیتی آنا اتفهّم آن لیس کل شخص براها ویش 
ہاء وإن كان في النهاية الرب أو الطبيعة يصنعانا لكل من له عينان وأذنان ونل 
لبدرك. وأعتقد أن المصور كائن سعيد لأنه يكون في تناغم مع الطبيعة ,مجرد م 


بستطبع تصوير ما يراه إلى حد ما. 

وذلك شأن عظيم. أن يعرف المرء ما ينبغي أن يفعله؛ فهناك موضوعات لإ 
نهائية» وقد قال كارلايل حقا: مبارك هو من عثر على عمله. ولو كان هذا العمل - 
كما في حالة مييه أو دوبريه أو إسرائيل ومن إليهم- شیئا مقصودا منه آن بلب 
السلام» شيئًا يقول "لتم قلوبكم ٠"‏ فسيكون مشحَعًا بشكل مضاعف. ويون الر, 
أقل وحدة ساعتهاء إذ يفكر: رعا كنت هنا وحيدا مع نفسي» لكن بينما أنا هنا 
صامت فان عملي رعا یکلم صدیقي» ومن يراه لن يظن بي برود القلب. وستنهم 
حينئذ أن عدم الرضا عن عمل بائس» وفشل الأشياء. والصعوبات التفنية تصيب 
المرء بحالة رهيبة من الأسى. 

أزكد لك أنه من جاني» وإذ أفكر في مييه أو إسرائيل آو بريتون أو ديرو" 
والعديد من الأخرينء من بينهم هير كومر- أشعر بإحباط رهيب. فالواحد يعرف قا 
هؤلاء فقط في أثناء العمل. والآن لاحتمال هذا الإحباط والأسى» بحب أن يكون الر* 
صبورا مع نفسه. الا خلد للراحة وتواصل الدأب على الرغم من آلاف أوجه القعدر 
والأخطاء وهشاشة الانتصار. وهذا لا يكون المصور سعيدًا: امعركة مع ذاته وتط 
نفسه» وجديد طاقته. وكل هذا يزداد تعقيدا بالمصاعب الادية. 
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لا بد وأن تلك اللوحة الزيتية لدومييه جميلة. إنه لأمر حير أن يكون شيء ينطق 
بعلل هذا الوضوح غير مفهومء أو يكون كما تقول» من غير المضمون أن يعثر على 
مشتر» حتی بسعر منخفض. 

بالنسبة لمصورين كثبرين ذلك أمر لا بحتمل» أو هو على الأقل شبه غير حتمل. 
يريد المرء أن يكون إنسائًا خلصاء وهو كذلك. فالواحد يعمل .عشقة کحمال» مع 
ذلك فهو يقصرء ويريد أن يكف عن العمل ولا يرى فرصة لمواصلته دون أن ينفق 
عليه أكثر نما سيجني منه. ولدى المرء شعور بالذنب» بالتقصير» بعدم الوفاء 
بالوعود» والمرء ليس مخلصا بالقدر الذي يكونه لو كان العمل مدفوعا فيه مله 
الطبيعي والعادل. بخشى للمرء من عقد الصداقاتء ويخشى من الحركة» ويود لو 
يخاطب الناس من مسافة كالجذومين في الزمن القم: لا تقترب كثيرًاء فالاختلاط بي 
سيجلب لك الغم والأذى. ومع امار كل هذه الهموم في قلب المرء» فيجب عليه أن 
بجلس ليعمل بوجهه اليومي المادئ» ودون أن بحرك عضلةء يواصل حياته اليوميةء 
جرب أشياء مع الموديل» ومع الرجل الذي يأي ليحصل الإججارء باختصار مع كل 
من هب ودب. ويجب على المرء أن بترك يده على الدفة ويعمل بخلو بال وباليد 
الأخرى بحاول أن يتأكد أنه لا يؤذي الآخرين. ثم تأي العواصف» والأشياء التي ما 
كان يتوقعها» ولا يدري المرء ماذا يفعل» وينتابه الشعور أن حجرا قد يرنطم به في 
أي حظة. 

لا يستطيع المرء تقلم نفسه كشخص .مقدوره أن يكون نافعًا للآخرين أو كمن 
لديه فكرة عن عمل يقترض أن يكون مربا. لاء فعلى العكس» فمن النوقع أن 
يكون هناك عجز في النهاية» وعلى الرغم من الطاقة التي تور في داخله» لدى المرء 
هدف بحب آن یفعله ولا بد آن يفعل. 

ويود الواحد لو تكلم کرجال ۱۷۹۳ء بحب أن نفعل هذا وذاكء هذه في 
البدايةء ثم هذه م سيموت الأخير» وغني عن القول إن ذلك واجب» لا حاجة 
لإضافة المزيد. 
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هو وقت آن د e‏ 8 ۴ 0 

إو بالأحرى إنه بالنظر إلى أن الكثير قد ET‏ 
بقاظهم ا الرء ان يجاول آن بحصر نفسه اي أشياء يستطيع إنہاءها وى 
: اجھها وحده فتكون له وحده المسؤولية عليها. ا دمل 
زير .۰ 1“ اة المرة أعبر آنا أيضًا عن أفكار ميمية : 
راحة. وها أنت ترى الان اني ءا 
العتاد؛ زانت اللوم على هذا لأنك فعلت الشيء نفسه. 


وفيما بخصك» فهاك ما أفكر فيه: أنت في النهاية أحد الرائينء ولست من 
النائمين. اليس من الأفضل أن تواصل الرؤية وآنت تمارس احصویر عوضا عن الروة 
ا نبيع اللوحات؟ آقول هذا ېدوء» دون حى أن أضيف: ھا أو داك يٻدو حًا 
وات ج 1 
من وجهة نظري» واثقا في رؤيتك للأمور. فأن يیکون المرء مصورا هو کأن یکون 
جنديا في الطليعة يواجه مخاطرة الابيار. وهذا وأشياء أخرى» من نافلة القول. ب 
جب أن تعتقد أني خائف جدا؛ إن تصویير البوريناج على سبیل الخال سیکون ذا 
شأن. سیکون مسرا وخطما جدا رماء کما نستلزم الحياة البعيدة كل البعد عن المىة 
والراحة. وساضطلع بأمر كهذا لو استطعتء اي لو لم اکن آتوقع على وجه اليقين. 
كما أفعل الآن» أن النفقات ستتجاوز إمكانياتي. إذا وجدت آخرين مهتمين بذلك ار 
مشرو مائل» فسأجازف وأفعل. ومحديداء لأن في هذه اللحظة لا یوجد من بھنم با 
نمل فهو ني الوقت الحالي بقع في الظلام ولا بد أن يظل هناك. وعلي 
e‏ اخری لافعلها في الوقت نفسه. لكنني لن أتركها أو أتلافاها او اي 
ر لر ت ا 
بدایة دیسمبر. وأشک (ء 

بسر د شکرك على رسالتك من قلېء ومصافحة حارة فى الخيالء وصدفي. 
اللخلص دوماء ٤‏ 


قسنت 
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۳۹۱ لاهاي بین الاثنبن ٤‏ والسبت ٩‏ ديسمبر (ڪانون الأول) AA‏ 


إلى تیو فان جوخ (2) 
عزيزي تيو 


استلمت رسالتى التى كتبت لك فيها كيف أنه بينما أعمل خطرت ببالي فكرة أن 
اصنع شخوصا من الاس وإلی الاس. وکیف بدا لي أنه سیون عظيِمًا لو شارك آفراد 
عديدون معا في هذا الغرض» لا من أجل حوانيت الكتب ولكن .مقتضى العمل 
الحبري والواجب. ومنذ كتبت لك هذاء فقد فكرت بشکل طبيعي ولیس کثیرا في 
"من سيفعل هذا أو ذاك؟" و"ماذا أفعل ها؟" على أرضية أن لست مسؤولا عن 
الأول لكن عن الأخرة. 

لكن أستطيع أن أقول لك إنني فقط عندما كنت أرسم هذا الغرض اتخذت 
الفكرة شكلا أكثر صلابة في ذهني » آن خلق شيء ماثل سيكون مفيدًاء وأنه لن تكون 
هناك حاجة مطلقا إلى اللجوء لتقليد إصدارات شعبية أخرى» وأنه على العكس› 
فوجود مجلات ماثلة ك "العامل البريطاني". على سبيل الالء هو دليل لكيف تصنمها 
أو كيف لا تصنعها. لا أدري إن كنت تعرف "ليتل دوريت" لديكاز وشخصية دويس 
فبهاء إنه الرجل الذي يمكن أن بُتخذ كنموذج نغطي هؤلاء الذين يتخذون من "كيف 
تصنعها' مبدأ هم. 

حى لو لم تكن تعرف هذا النموذج الرائع للرجل العامل في ذلك الكتاب› 
فستفهم شخصية الرجل من هذا الاقتباس الوحيد. عندما 1 يتحقق ما أراده» مواجها 
م الاكتراث وما هو أسوأ منه» ولم يستطع أن يستمرء فقال ببساطة: ذلك الحظ 
ااسئ لن يغيّر شيثاء فالأشياء حقبقية الآن (بعد الفشل) كما كانت آنذاك (قبل 


الفشل). 


بدا من جدید في آوروبا ,ما لم ينجح فيه في إنجلتراء وأطلقه هناك. 


اروت قوله هو هذا إن فكرة رسم أغاط للرجل العامل من الناس 
ا كمطبوعة شعبية مع رؤية الأمر a‏ لو کان بالضرورة ص 
رر الواجب والعمل الیري هذا ولا شيء آخر غير هذا آتری» فهله الفكرة زیي 
إويغد جديرة بان بأخذها المرء على عاتقه» حت لو لم تكن ناجحة في التو ار 
الفور: فالأمر حقبقي البوم» كما كان بالأمس؛ وسبظل حقيقيًا ني الغد. وهو شي, 
بمكن أن يداه المرء ويواصله بېدوء» شيء لا يشك المرء فيه ولا يقنط من مردر 
المحيدء شريطة ألا يضعف أو يفقد حماسه. 


قلت لنفسي إن ما بحب علي فعله کان واضحاء آن آبذل ما بوسمي مع الرس 
وعليه فمنذ رسالتي عن هذا الموضوع صار لدي الآن قطع جديدة. 
اوا مزارع. شخص طويل ومسن» رسم تظليلي معتم وطویل على خحلفية من 
أرض داكنة. 

وني البعيد في الحقل كوخ بسقف مطحلب وقطعة من السماء وقرة. إنه كدبك 
بشكل ماء وجه حليق» أنف وذقن حادان» العيتان صغيرتان» الفم غائر. ساقان 


م مزارع آخر ببنطال وسترة من البومبازينء 
على خلفية الحقول السوداء التي يجحدها في 
عطلف نانا مع لية كثةء عريض 
نکل مظهره من عمله في اقل 
أنطس. 


انهاية صف من الصفصاف القلّم. رهلا 
امنكبين؛ متلئ الجسد قليلًاء مثل ثور حبث 
وهو آقرب لنمط الإسكيموء شفاه غلبظة رانف 
م حا 
صد مع منجل کر [ 
على خلفية السماء الفاتية ب مرعی. الرأس يعتمر قلنسوة بنية صوفية ریقف 
۶ قان بسترات قصیرة وقیمان ک , 


نه ٍ بچ تمن يصادفهم المرء أحيانا في الثلال. 
© حمل إل ايت سل من خرن 


£١ 


والآن» في هذه الرسوم قد حاولت أن أعبر عن نيتي بشكل أوضح ما فعلت في 
الرجل المسن برأسه بين يديه. كل هؤلاء الرجال يفعلون شيئا ماء وأعتقد أله في 
العموم وفوق كل شيء يجب الالتزام بذلك في اختيار المواضيع. أنت نفسك تعرف 
کم هي جيدة الرسوم العديدة لشخوص في وضع الراحة» وهي صلع کث را جداء 
صلع أكثر من الشخوص في وضع العمل. 

إنه لأمر مغر دائمًا أن ترسم شخصًا في وضع الراحةء فالتعبير عن الحركة 
صعب جدًاء وبالنسبة للعديدين فإن التأثر هو "أكثر إمتاعا" من أي شيء آخر. لكن 
ذلك الجانب الممتع لا بجحب أن يفقدنا رؤية الحقيقة› والحقيقة أن هناك كدحا أكثر من 
الراحة في الحياة. 

وها أنت ترى أن موقفي هو بشكل أساسي أن أحاول من جاني أن أفعل ذلك. 
ويبدو لي أن الرسوم نفسها مطلوبة بشكل ملح أكثر من إعادة إنتاجها. وأيضًا سأكون 
حذرا من الكلام عن هذا الأمرء لأنني أعتقد أن الناس يتصرفون بشكل عملي أكثر 
حينما يكونون في جماعات صغيرة لا عندما ينخرط في الأمر أشخاص عديدون. 

فالمركب التي ها أكثر من قبطان تغرق. 

كم أنمنى لو كنا معًا لفترة أطول. 

انعرف ل لا أشك من جاني في أنني أسنطيع أن أنعلها؟ أنت تعرف من الفيزياء 
ان شيا مغمورا في سائل يفقد من وزنه بقدر جاذبية القدر من السائل الذي بحركه 
وهذا تطفو بعض الأشياء. وحتى تلك التى تغرق تكون أقل وزنا تحت للماء 
عما هي عليه ٺي المواءء وهو قانون ثابت في الطبيعةء ویبدو ساریا على ما بخص 
امل معنى أنه عندما يكون الرء منخرطا فيه» يشر بقوة أكبر على العمل ما كان 
مرب فلك بنفسك لو جلست لترسم في وقت ما. في البداية تشعر أنه آمر 
معب الالء شيء ميئوس منه» لاحقا يصبح واضحاء وأعتقد أنك سترى ذلك في 


عملي ايشا 


1¥ 


a a‏ تحدیدا أن 

بشدة. تلقيت ثائية اخبارا من أبيهء الذي م يقل ما الأمر على و_ 
تسن حا ید ل کون یت اکر ر کن ی ورو ل 
أن يفعل الشيء نفسه مجرد شفائه. لدی رابارد ما لا ر شخ 
يتأمل» ومشاعره مثقفة. إنه يستطيع أن يصنع خطةء أن بختبر مر موضوعاء 
على فكرة. العديد من الآخرين ليسوا و 
فيما بخص التأمل والإرادة غير الفنية. الموضوع محل و 
والفعل والمخابرةء وفوق ذلك أن تکون صبورا مستکینا. 2 1 
كن أن يكون من وجهة نظري ذا قيمة كبر بالنسبة لإ مر کھذا. ر 
الشخوص حقاء لا فقط كدرجة لونية في الألوان المائيةء ولکن 
فيما بخص الشكل والبنية. 


نکر أحيائا أني أود لو أكون قار 
الطبيعية. فأحيانا أری آشیاء أجدها جيلة 
غريزي لقول» ) آر هذا أو ذال مصو ر راذا الشكر . 
لا بد أن | 
على آنه فيما بخص 


إميل بریتون على سبیل المثال لديه تا 
ا هي بداية شي 


د 


ى أن أقضي وفنا اطول 
ملحوظ› وهو ما يدفم یی 


ولتصوير ھا ۔کیف أصنمها- 


ن کت رار توقف عن أشياء أخرى. ٠‏ وأود لو أعرف 


امبيعية هناك آشياء ل تعمل بعد وأن 

دو تسه واصل العمل في هذا 

غ کامل قواه بعد وقر استوعب من 

: ا كرا ' من مصوري المناظر الطيبعة لا 
بالطبيعة إإه 


| لاء من ينظرون للحقول مشام 
وري الخاظر الطبيعية ينتجون أشاء له ترصيې وا 


ميل الها 
ل i‏ 
یعرف آکثر کور e‏ حح › 4# يتفوق في الشعور على كثبرين» وهر 


4۸ 


وحقيقة فإن فراغا ضخما قد بدأ بجحل في جال المناظر الطبيعيةء وأود لو أطبق 
ملاحظة ميركومر: إن المؤدين يسمحون لذكائهم بإتلاف جلال دعوتهم. وأنا أعتقد أن 
الجمهور سيشرع في قول أغيثونا من الخلطات الفنيةء وأعيدونا للبساطة. كم هو جيد 
ان تری عملا رفیعا لروسو وقد عمل علیه جیدا لیکون به إیمان وإخلاص. وکم هو 
جید أن تفکر في آناس مثل فان جوین» وأول کروم وميشيل. کم هو جيل عمل 
لإيزاك أوستاد أو رويزديل. هل أريد أن يعودوا أم أريد لعملهم أن بُقلّد؟ لاء لكن آنا 
أريد للإخلاص والراءة والإيمان أن يبقوا. أعرف مطبوعات ليتوغراف قديمة لحول 
دوبریه» سواء من عمله أو صور عن نخطیطاته» لکن يا ها من روح ويا له من حب 
فبهاء على الرغم من آنا صْعّت بحرية وعرح. 

أبضًاء فإن فعل نسخ الطبيعة ليس أمرًا مثاليًا على الإطلاقء ولكن معرفة 
الطبيعة بحيث يكون ما يصنعه المرء طازجًا وحقيقيًاء وهو ما يفتقده الكثيرون الآن. 
هل تعتقدء مثلًاء أن دي بوك يعرف ما تعرفه أنت؟ لاء وقطعًا لا. لكنك ستقول› 
لكن كل شخص قد رأى بالضرورة أشخاصا ومناظر طبيمية منذ الطفولة: والسؤال 
هنا: هل کان كل شخص طلا متفكرًا؟ وسؤال آخر: هل كل من شاهد البراري 
والمراعي والحقول والغابات أحبها أيضًاء والثلج والمطر والعواصف. ليس لدى كل 
شخص ما كان لدينا أنا وأنت. فالأمر يستلزم حيطا وظروفا خاصة لتساهم في ذلك› 
وأيضا مزاجا خاصًا وشخصية حتی یکون له جذر. 

أنذكر رسائل منك عندما كنت لا تزال في بروكسل تتضمن وصفا لناظر طبيعية 
كتلك التي في رسالتك الأخيرة. 


هل تأكدت من أنه من الضروري جدا جدا أن يظل الناس المخلصون داخل 
الفن؟ أنا لا أقول إنه لا يوجد منهمء لكن أنت بنفسك تشعر يما أعنيه» وتعرف أيضًا 
كما أعرف إن مجموعة كبيرة ممن يرسمون وهم كاذبون جدًا. . إن الإخلاص هو أكثر 
سياسة تصدق هنا أيضًاء تماما كأمثولة الأرنب والسلحفاة» والبطة القبيحة 
لأندرسون. وعلى سبيل المثال› إدوين إدواردز الحفارء لماذا يكون عمله جیا بشکل 
مطلقء ول حاز هذه المكانة بين الأفضل في إجلترا؟ لأن ما أراده هو الصدق 
£۹ 


O 
لا بد أن حمل المرء احتراما كيرا لاإخلاص ۰ إنه > على الاستقامة ندرا ر‎ 
: كل الأشياء إلى هشيم.‎ 
السبة لي فإن "البرنييه" و"الحقول في الشتاء" امو جودة في اللو كسمبورج رور‎ 

م لديك لافياي» حفار الخشب واللصور؛ رأيت له ليلة شتاء مع اقتراب إيي, 
الميلادء وقد طرأت على ذهني الآن. مم لديك مدام کولار» وعلی سبیل الثال لر 
اللوحة الزيتية لبستان تفاح وحصان أبيض شائخ. 

م لديك شينتروي وجوثال (کنت آحيانا أعحعث عن شخص لاشرح لك من 
مکن أن تقارن أعمال جوثال الحميلة» وآعتقد آنه شینتروي). لکن آنا لا أعرن 
الكثر عن اعمال شينتروي» ولا جوثال أيضًاء هذا الأمر. 

إن إساءة فهم نية مصوري المناظر الطبيعية العظام هي إلى حد كبير سبب 
الاضطراب. لا أحد تقريبًا يعرف أن سر العمل الحميل يكمن إلى حد كبير في ال 
الحسنة والشعور الصادق. 

لا يستطيع العديدون فعل شيء حيال أنهم غير عميقين » فيتصرفون بحسن نبة 
ما دام قد توفر لهم حسن النية. وأعتقد أنك ستوافق (وخصوصا لأنه سؤال عن شيء 
ليس في مجالك على الرغم من أنه يخصّك بشکل ما) على آنه لو یعرف کثیر من فاي 
المناظر الطبيعية من يصنفون من الصفوة الآن نصف ما تعرفه من أفكار سليمة عن 
الطبيعة الفتها أنت بشكل طبيعي ٠‏ فسوف ينتجون أعمالًا أفضل وأصح. فكر في ذلك 
ملياء وضعه مع أشياء عديدة في كفة الميزان› وأنت تزن نفسك وتقول أشياء من قبيل 
قد أكون محرد شيء متوسط القيمة" ما لم تكن تعني متوسطا .ععناها الحيد والنبيل. 

وكما يقول الناس هنا: 'الرسوخ" - انم یلعبون کثرا مٻذه الكلمة› والي 1 
أعرف من جانبي معناها الحقيقي» وسمعتها تقال عن عدة أشياء قليلة الأهية: هل 
"الرسوخ" هو ما سينفذ الفن؟ كنت لأكون متفاتلا أكثر أن الأشياء قد نمضي على * 


{1 


جيد لو كان هناك أناس أكثر من عينة أي فرير أو إميل بريتون على سبيل الغال 
عوضا عن الراسخين من أمثال بولديي أو فورتوني. سنفتقد فرير وبريتون ونحزن 
عليهما؛ أما بولديني وفورتوني فقد بحترمهما المرء في حد ذاماء لكن التأثير الذي 
بمارسانه قاتل. 

إن شخصا كجوستاف بريون قد ترك شيا جيداء» وديجرو على سبيل المثال 
أيضًا. لو كان هناك الكثر من آمثاهم لكان العام مكائًا أفضل؛ ولكان الفن مقدسًا. 
ولکن بولديني أو فورتوني أو رينيو حتى» أي شيء طيب يقدمونه لناء وما التطور 
الذي حققناه؟ ما تقوله هو حقيقي جدا "الجدية أفضل من الهزلء مهما كان حاذقا 
ومصنوعًا مهارة". وبعبارة اخرى قد أقول "الطيبة الحبة أفضل من السخرية"» وهذا 
غني عن القول» لكن العديد يقولون "لاء هناك شيء جيد في هذه المزحة". حسنا 
سيحصدون ما قد بذروه. وداعا يا صديقي القلرم › گنت أريد أن أکتب لك عن 
الرسوم» ونحديدا عن أني أرجو أن تدفعني تلك الفكرة عن عمل مطبوعات للناس 
إلى حقيق تطور. وبينما أاكتب لك تقول الأخبار عن رابارد إنه في تغير إلى الأفضل › 
لکن يبدو آنه معتل جدا. أعرف بالتاکید» أنه هو واباه کليهما مهتمان بالأناط 
الشعبية. أمنى أن أذهب إلى هناك ممجرد أن ينهض رابارد على قدميهء أو على الأقل 
تكون قد عادت عيناه إلى حالتهما الطبيعية. 


اکتب ې قریباء وصدقي. 
المخلص دوماء 
ق 0 


4۲۱١ 


ډهاي نحو السبت ٣‏ يناير (ڪاتون الڻاني) ۸٣‏ 
۳ | لاهاء 


عزيزي تيو 

ما کترت لی عته لم یغادر حرفیا أفكاري منذ استلمت رسالتك. وھا آنا اکس 
رك ابه لان الات اني کارا. في حالة کهنه فان ره یواجه مربضا معتل ابی 
رت مرض عضال مزدوج. والمساعدة الادية على ضرورات الحياة وما إلى ذلك 
ت كافة جحلب التعافي الكامل » إذ إن أفضل وأكثر العلاجات نفعا يظل هو الحب 
ووجود بيت. على الأقل فإن هذا هو ما شعرت به الشتاء الماضي» ومنذ وقتهاء اَن 
مثلاء وفيما بعدء وتحديدًا لأن التجربة أوضحت لي ما كانت تخبرني به مشاعري 
أيضًا. العش فوق الماء هو شيء عظيم ورفيع » لكنه أيضًا صعب جدًا ويتطلب الكثر 
من العناية. إن صنع بيت للمشرد ينبغي أن يكون آمرًا طيبًاء آيا ما كان سبقول 
التاس» وهو لا يمكن أن يكون خطاً. على الرغم من أنه قد يعتبر أحيائا نوعًا من 
الجربة. 


م أستطع أن أمنع نفسي من التفكير في الأمر مرارًا وتكرارًا. كيف سبراها 
الناس؟ هل ستجعلك في صراع مع العالم؟ وذلك أيضًا سؤال في ذهني لا أعثر له على 
إجابةء لأني لا أعرف الظروف بشكل كاف حتى الآن» وهناك أمر آخر» وهو حفبقة 


السبب وراء هذه الرسالةء وهو ما أردت اقتراحه عليك لتأخذه في الاعتبار» وهو رما 
ما فكرت أنت فيه بنفسك آيضًا. 


إن شيا كهذا هو عمل على المدى البعيدء لكنني أعتقد أنك قد ترى عا 


کا وإن كان التعافي الجسدي والروحي لجسم قد تعرض لمل هل 
الصلدمة ةر .. - ن 
فد يستغرق أعوامًا. 
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إن المرأة والطفل معي حاليًا. وهناك فرق كبير عما كان عليه الأمر في السنة 
لماضية. المرأة أقوى وأآمتنء وقد فقدت الكثير من ذلك الظهر المعذب. والطفل 
الصغبر جذاب» طفل مرح وني صحة جيدة كما تسنطيع آن تنخيل. وهو يصح 
كديك صغير» وعلى الرغم من أنه لا يتناول إلا الرضاعة فهو مين ومتلئ. 


ما الفتاة المسكينة -نستطيع أن ترى من الرسم أن البؤس العميق للماضي ‏ بنمح 
بعد» وأنا أحيانا أقلق بسبب هذاء ولكن يظل أنها أفضل كرا من العام الماضي- وقتها 
کان الوضع سيئا جدا جدا» والآن هناك بالفعل شيء طفولي حقيقي بها. 

وعلى أي حال» فإن كان الوضع غير طبيعي تمامًاء فإنه أفضل مما كنت آمل فيه 
العام الاضي. وعندما أفكر الآن. هل كان من الأفضل لو أن الأم أجهضت حلهاء أو 
لو ذبل الطفل وانتهى بسبب نقص لبن الأم ولو أن هذه الفتاة قد تُركت مهملة 
لقذارعهاء والمرأة نفسها في ما لا أعلم من ترد وحالة لا توصف؟ أترى»ء لم أستطع 
الترددء وقلت امض قدما وأنا راض. شيء بسيط» وأمومي حقيقة صار للمرآةء وإذا 
تعزز هذا لديها فستکون قد نجت. 

والآن كيف تحقق التقدم؟؟ ليس عن طريق الأطباء أو العلاجات النادرة» لكن 
من خلال إحساس المرء بوطنه» من خلال حياة منتظمة وطموح. لا عن طريق إراحة 
الرء لنفسه كثيرّاء لأن ذلك لا يكن أن بحدث. لكن لأن القلب المنهك له استراحات 
كثبرةء حى في وسط العمل الشاق والمضجر. ومع هذه الحالة التي أعرفها بشكل حيم 
کوان أمام عبني ء فها آنا أعود لما أردت قوله. يبدو لي أنك لا بد أن تولي عناية خاصة 
حيط السيدة التي تكتب عنها لو أردت أن ترى بعض الفائدة. سيكون من الأفضل ها 
أن نكون في مكان غير الغرفة الفارغة في فتدقق أو شيء من هذا القبيلء آن تکون قي 
شخ مازلي أكثر. فكر في هذا الأمرء لأني أعتقد أنه مهم. هي بحاجة لأن تلتهي في 
الأمور البومية الاعتيادية لتبقيها منشغلة. 

العزلة والفراغ قاتلان بشکل عحقق. لا بد أن تستطيع التحدث مع أناس طيبين. 
باختصار؛ داثرة مازلية لا شيء فيها بعيد عن الاعتيادية ستكون رائعة. لنقلء أن 
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أمر حزن إنه لا طفل لديهاء ومن وجهة نظرې فان 


رونل نفها بالأطفال. امنقد أ 
إرى بيعل الحالة أكثر حرجا 
ذلك £ علي يکن ان تفعله هو آن تضمها ئي مزان 
ا اوقد أن اکر ني ي e‏ 
E ٤‏ إلآن هو إنقاذ هذه الحياةء وآنك بنوع من الإيثار 
مزې. واعتقد ان . جانىء فالعام الماضي آنا لم أعرف ها مازلا سوى 


ب .فك ومن جانې ا : : 
ر کیت انتطيع ان انعل شتا آخر لا اخذتها إلى بني في اطالء 
ا 


ذلك من الممكن تلافيها. 
وبالنحديد لتلاني النغصات التي م بعاد ب لك من الممكن تلافيها 


لأ ر استطع إلا ان أفعل ذلك فأنا لم آتردد. وني النهاية سارت الأمور على 
٤‏ کے ۾ ٠‏ . 
ما يرام. الوصع عندك عرف › ورعا تستطيع أخذهاء الشخصة التي کتىت 


اء إل کان ا موقا بحیث تکون ي امان وهدوء حت تتعافی تماما آخشی أن 
حق كل الأحكام المسبقة الممكنة» حتى لو كان هناك المزيد منهاء على أن اترك المرأة 
بدون سقف أو ندفئة. لكن في حالتك يمكن تسوية كل الأمور بشكل أهدأء فيما يبدر 
ٺيء ولو كنت مكانك لزودتا ببيت حقيقي. لا وحدها في غرفة› بلا صحية. لاجل 
صالها هي لا لأنك تريد أن تعزها بعيدا أو تحتفظ ا ختفية› ولكن لأن تلك 
الشاعر أساسية بالنسبة هاء وتجنب الأمور الصادمة بقدر الإمكان» وكلما دخلت ني 
مشاغل الياة اليومية الاعتيادية بشكل أسرع كلما كان أفضل. 

. لو كنت تسنطيع أن تأخذها لديك في التوء لما تكلمت عن ذلك. نأا 
سر أن ذاك ليس مكئاء أنت نفسك لن توافق عليه في الحال. 


تيل جا وأفكر بك طوال الوقت. وللتو صنعت رة بعد أن اتخذت الرأة 
٠۴١‏ امع يا صديقي القدم» لتقل الكلام باختصارء لقد كانت تجرتي هذا 


A 


العام أنه على الرغم من وجود لحظات صعبة وصعبة جذا من القلق والاضطراب› 
فإنه من الأفضل بشكل لا نهائي آن تعيش مع امرآة وطفل على أن تعيش بدونما. 

فلو واصلت التفكير أن هذه الشخصية هي المرآة التي تود أن تعيش لأجلهاء فأنا 
أراه أمرًا سعيدًا بالنسبة لك. مم مع الملابرة على الحب سوف تزدهر ثانية. لكنه من 
المفضل دائما أن تعرفا بعضكما البعض ني البدايةء فهذا أكثر اتساقا وحصافة. وأنا 
ابيضًا كنت لأفعل ذلك لو کان الأمر قد حضر له» حى لو كنت قد فكرت اني 
سأعيش مع هذه المرأة للأبد. لكن لم يكن هناك بيت يستقبلها في ا حال سوى بيتي. 

على كل حال» لا بد أن يأخذ المرء الظروف بعين الاعتبار» وأحيانا لا يستطيع 
الواحد آن یتلانی أن بحدث استفزاز. لا توجد لدې آدنی رغبة في آن أنصحك بان تكف 
عن الأمر» ما أنك قلت لي إنك تحبهاء لكن أعتقد أننا متفقان على ضرورة أن تكون 
حذرا في مواجهة العام » فإن لم حدث هذا قد ينهار كل شيء. وعليهء فاحذر. وفي 
الوقت المحالي» فإن الشفاء هو اهم الرئيسي» وكل شيء آخر ثانوي. حسناء أعتقد أن 
لا شيء أفضل بالنسبة ها من أن تقضي کل يوم في حيط هادئ. ألا تعرف أحدًا من 
بين أصدقائك يكون مستعدًا للمساعدة ويأخذها عنده في الوقت الحالي؟ 

لأناء أكرر لك لو بقيت وحيدة في غرفة» بلا انشغالات» فأنا أعتقد أن ذلك 
سيكون يمينا بالنسبة ها. إن مستشفی (عادیًا أو خاصًا) حیث بالإمکان آن يكون ها 
صحبة رما يكون جيدًاء شريطة أن تزورها أحيائا. رعا تكون كل هذه الأمور قد تم 
ترتيبها بالفعل ؛ وأنا أكتب عنها لأي لا أعرف أي شيء أكيد بهذا الشأن. 
أود لو كنت آعلم منتى ستأتي. لو جت وكنت قادرًا» فأحضر الدراسات القدية 
وبالنسبة لطلبي إن كنت تستطيع أن ترسل بعض المزيدء حسنًاء فأنا قلق وأتمنى 
د كان من الممكن ذلك لکن لا تجملها في حاجة بسيي. وکن متأکدا آنه بسبب ما 
سه لي فسوف أضاعف جهودي بكل سرور لأحرز تقدما» حت نخفف من أعبائك. 
كن الأمر مكنا بيساطة: العمل بدأب يكلف النقود أحیائاء إذ عسي للمرء مصاريف 
کثررة. اګتب في قريًا لاني أتوق حقا لأخبارك. ومبارکتي لکل شيء. رابارد یتحسن › 


معك. 
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المت مه ر 
بي افحة في الخبال 
الخلص دوما' 
5 1 4 ا : ۰ 0 
نول إن اتضي وتا طويذا في الكدبة؛ لإ استطع أن أمنع تفي؛ لان 
اشررت ر فاردت ان أقول لك إن ذلك قد آثر ئي فعا 
سررت ب 


إن الغريب فيما بتعلق بمثل هذه الحالات هو صعوية معرفة إلى أي حد بنبغي 
TT‏ وف تجرب ذلك أنت أيضًا. فالواحد يسأل نفسه» هل جب أن 
اساعد هذه المرأة أم اتغذها صديقة فقط» أم هل مجحب بشكل قاطع أن أختارها 
كزوجة أرغب في العبش معها دائما؟ هل هي المقصودة؟ أم ليست هي؟ 

امتقد أنك ل تنج من هذا الصرا > أو رما ما زلت تخوضه. ليس من الطيعي 
ان مضي الأمر على خلاف ذلك فيما يبدو لي. 


على أي حال» فقد شعرت بهذا الصراع » وقد كان من الصعب لأنني أ أستطع 
حسم هذه الأسثلة بشكل كامل عندما أجبرتني الظروف على اتخاذ قرار. لأني فكرت 
نه ليست لدي إمكانية إعاشة بيتون منفصلين» ولكن رعا لدي ما یکفی بنا واحدا 
+۶١‏ فلا بد أن أخبرها عن الوضع: ما كن أن أكون قادرا عليه وما لا أستطبع أن 
فعله بالتاکید» رعا نستطیع تدبیر الأمر معاء ولکن لو ل تعش مما ؤل بی . 
يكفي. أما معك فقد بتخذ | ا2 ن فلن یکون معي ما 
الا ل ا ت اصراع شكلا تلفا وإن ظل هو نفسه» وأتذكر ملحوظة 
عن ٣"‏ الاضي كنت قد رأيتها صحيحة جدا وىاو. ' 
ر سيجه جدا وصائبة: "الزواج» يا له من أمر 
2 انه لك. قلت لي حينذاك لا تتزوجها» وأنا أقرٌ لك بان 


أنني ل حدر : جبهة لعدم التحدث في ذلك وقنها. وأنت تعرف الآن 


ث بعدها عن زلل ‏ رے . . 
وحدیدا لا اس ا للا حقيقيون أنا وهي بالنسبة لبعضنا البعض. 
أطالبك بأن تا E‏ إنك كنت مخطنا عندما قلت "لا تتزوجها"“ فأنا 


: خد في الاعت اء 
٠٠‏ كلماتك تلك وانا أعتقد حقيقة أنك ذكرت فبهاء 


فلست أنا من يقوهما بل أنت نفسك. وأنا أذكرك بها فقط لأنني أعتقد أنه كان أمرًا 
حسنًا حقيقة أنه | بجحدث على الفور. 


إذن» لا تتخل عن هذه الفكرة» فمن الحسن أن ينضج الحب حى يتحول 
الزواج إلى أمر انوي للغاية. ذلك أكثر أمائاء ولن يعاني أحد من الأذية هكذا. 


أردت أن أقول لك شیا واحدا في البداية» وهو ما سوف تستوعبه على أي 
حال. سواء إذا سيب لك ذلك المشاكل أم لاء فأنا أحترم المشاعر النبيلة التي دفعتك 
للمساعدة› ولأني أحترم هذا فأنا أنمنى لو داهمتكڭ الصعوبات› کبرة کانت م 
صغيرةء أن تعترني أهلا لثقتك. 

مع هذا فأنا لا أنظر للأمر بعين الأسى› ولكن بكل أمل في نتائج طيبة› وتحدیدا 
السعادة لك وها. 
أمل مشتركة. ولو كان هناك طفل» فقد يكون كمانعة الصواعق بالنسبة لكما أنتما 
الاثنين. والآن. ما أنه لا يوجد واحد في حالتك» فعليه» وعندما حل الأزمةء ليس 
لآن لكن لاحقاء ثق بي واحك لي. لأنه حيث توجد الصخور يتعثر الحب كثرًا 
لأسف فيما كان يمكن إنقاذه. وما إن يتجاوز المرء هذه الصخور فالطريق يكون 
مفتوحا أمامه. 
رعلى الرغم من أني مشغول بالكتابة لك فأنا مشغول بالعمل أيضًا. لا 


مضادة للمطر للرؤوس. رؤوس صيادي ماك › عحائز وشبان› هذا ما كنت 


فه لفترة طويلةء وقد صنعت واحدا بالفعلء لكن لاحقًا لم أستطع الحصول 


ى غطاء رأس ثان. والآن سأحصل على واحد يخصني» واحد قم احتمل الكثر 
س العواصف والبحار. 
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لاهاي 8 نحوالأحد ٤‏ فبراير (شاط) \AAY‏ 
٤ ۳۷‏ 
إلى انطون فان رابارد (D)‏ 
م ديقي العزیز رابارد 
تقبل شکري الخلص على رسالتك وعلى المعلومات ل حفورات الخشب الى 


خاصة لانسون. 
روجد‌اء اود بشدة ان اری بعضها؛ وخاصة درو و نسون 


مدت كرا لكونك تنماثل للشفاء. تعرف أنه قبل مرضك کنا نتراسل بشکل 
منتظم عن اللينوغراف» ثم كان علينا أن نوقف المراسلة. 

بنذ وقنها وأا اعمل بداب» ليس على الحجر مباشرة ولكن باستخدام ئلم 
الليتوغراف. 

إنہا وسيط ممتاز. 

لو كتبت لك كيرا هذه الأيام» فأرجوك تحملنيء ومن جانبك اكتب أحباا 
ايضًاء لأن لك طريقة في استثناف الحديث. ولست أنت الملوم لكن ظروف مرضك 
هي السبب في ذلك. 

أطمثنك أن مطبوعة ذا جرافيك التى لدى مثبرة بشكل مذهل. منذ أكثر من 
عشر سنوات كنت اذهب كل أسبوع إلى نافذة العر ض الخاص ,مطبعة ذا جرافيك» 
ولندن نيوز في لندن لأر ى الإصدارات الأسبوعية. كانت الانطباعات التي اكتسبنها 
هناك؛ ني الموقع قوية جذًا حتى إن الرسوم ظلت واضحة وناصعة في ذهني» على 
الرغم من کل الاأشياء التي مرت براسي منذ وقتها. والآن يبدو لي آحيائا ان لا شيء 
يفصاني عن تلك الأيام. إن حماسي القدم ها ليس اقل بأي حال من الأحوال عما كان 
ا أعرف بلا شك آنك لن تندم إذا جثت لرؤيتها ي يدم 
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أعرف أنك لا تنظر إلى الأبيض والأسود بالطريقة التي ينظر بها معظم 
المولنديين. وني حين أني لا أعرف إن كانت لديك خطط لاستخدام هذه الطريقة 
بنفسك للتعبير عما تشعر بهء فأنا أعتقد أن في كل الأحوال ليست لديك أحكام 
مسبقة بشأنا. وإحداها لا جب أن تستبعد الأخرى» وني حالات عديدة يكون 
الأبيض والأسود بالذات وسيلة جعل وضع التأثبرات على الورق مكنا في وقت قصير 
نسبيًا وهو ما قد يفقد شبًا ما يسميه الناس "تلقائيتهم" لو صنع بطريقة أخرى. 
أتساءل إن كانت تخطبطات لندن ك "مساكن سانت جيل المنخفضة" هيركومرء أو 
'الجناح العرضي" لفيلدز. ألم تكن لتكون أقل إفناعا وقوة لو كانت ملونة عوضا عن 

كونہا بالأبيض والأسود الخشن. 
هناك شيء رجولي بها شيء خشن أجده جذابًا للغابة. شيء آخر - زعيم 
الأبيض والأسود قد يكون شخصا لا نعرفه لا أنا ولا أنت. في مراجعات للمعارض 
رأبت ذكرًا لعمل ليرميت» وهو رجل فرنسي يرسم مشاهد من حياة صائدي الأماك 
في مقاطعة بریتاني» وقد قیل عنه إنه مييه وجول بریتون الأبيض والأسودء واسمه في 
صعود مستمر. أود لو أستطيع رؤية شيء من أعماله» وقد كتبت مؤخرًا عنه 
لشقيقي› الذي كان قد أعطاني معلومات قيمة عدة مرات في الماضي (عن أعمال 

دومييه الزيتية على سبيل المغال). 
أما عن الليتوغراف. فإن تلك القطعة عن الشاب الحالس على سلة يقطع الخبز 
لشرائح جاءت فاشلة. فعندما تم نقلها إلى القالبء خرج النصف الأعلى ملطخا 
بكامله وقد استطعت تصويبه جزئيا با مكشطة. وني الوقت نفسه ستجد با شيثا ثبت 
أن هذه التقنية تمكن الرء من الممل بقوة ونقل طبيعة الحامة» كالسلة على سبيل 
لال٠‏ والبتطال وال مزمة المتسخة. وبينما أنا نفسي وجدت هذه الورقة قبيحة جذ في 
الايا الأولىء فقد تصالحت معها بعدهاء ولو بدأات من جديد» لأكملت بالطريقة 

افوية نفسها مع وضع خلفية ها. 
قرآت في سيرة هير كومر كيف أنه في أيامه الأولى (عندما وقعت حادثة الأسكتش 
يوم الأحد في مستشفى نشيلسي) فعل ما بوسعه ليجد بون فناني ذلك الوقت 
۹ 


ا الفرنسية البروسية (باريس تحت العلم لامر 
من جاء بت : إن هذه الطبوعة له د =۵ طوارئ في مسرح) بعدها حصر زز 
من على ظهر السفن. وقد ظل جرجوري وهر کومر صلیقین مر 


ا 


إعرف في البدايه 
في رسم مشاه 
وقنها. 

والآن کتابتك لي عن غا 
کږن بدورې اتاثل للشفاء. 

فة أمر يعود إلى تلك الأيام لا بد أن أخبرك به. رعا کنت قد کتبت لك عنه زي 
وقنها لني لا آنذکر بالتأکید. هل تذكر عندما زرتني الصيف الماضي أننا قد قابلن 
امرأة واحیرتك آنہا مودیل قد عثرت عليهاء وأخبرتك أيضًا کیف اکتشفت أا 
حامل وأني حاولت بكل الطرق أن أساعدها هذا السبب؟ 


بلك للدفاء قد أرجعت ل آيام الصيف الماضي منري 


بعد ذلك مباشرة سقطت مريضًا. وكانت هي وقتها في المستشفى في لايدن. وني 
الستشفى تلقيت منها رسالة تخبرني كم هي قلقة. وقبل ذلك في أثناء الشتاء عندما 
کانت تعانی بشدة» فعلت ما بوسعي» والآن کنت متحيرا داخلي بعمق حول ماذا 
ينبغي أن أفعل. هل أستطيع وينبغي أن أساعد؟ كنت مريضًا أنا نفسي والمستقبل 
مظلم تمامًا. ومع ذلك نبضت. مالفا لنصيحة الطبيب في الحقيقة» وذهبت لزبارتا. 
رايتها في المستشفى في لايدن في الأول من يوليو. كانت وضعت فى تلك الليلة مولوذا 
يرقد في المهد مجاورًا لها بأنفه الجذاب الصغبر فوق الأغطية - لا يعرف شينا بالطبع 
حول طرق الحياة. وباي حال من الأحوال» فإن مصورًا مريضًا مثلي يكافح من أجل 
اعيش يعرف بعض الشيء عنها تما لن يعرفه طفل كهذا. 

ومافا بحب أن أفعل؟ كان لدي الكثير لأفكر فيه وقتها. كانت ولادا صعب 
دمتعثرة؛ ويا ها من آم مسكينة. ألا توجد لحظات ني الحياة حيث يكون بقاؤك ساك 
رو "ما علاقة هذا ي؟" نوعًا من الجرية؟ وعلى كل حالء قر قلت للمرأة 
0 انتقلي لاوقامة عندي. وآنا سأفعل ما بوسعي". والآن با صليقي 


{۰ 


العزيزء فإن ذه المرأة طقلا ار اقا خالا سقيمًا ومهملًا. كانت مهمة تفوق 
طاقى بمقدار هائل» أكثر مثلًا من عملية شراء مطبوعات ذا جرافيك» لكن ماذا كنت 
آنا بفاعل؟ فالإنسان لديه قلب في صدره في النهاية» ولو لم نستطع المبادرة بفعل أشياء 
فنحن لا نسنحق الحياة. وانتقلت للسكن معي. ذهبنا للسکن في بيت لم يکن قد تم 
نشطيبه بالكامل وهو ما استطعت الحصول عليه لانخفاض إبجاره نسبيا. ذلك حيث لا 
أزال أقطن» على مبعدة بيتين من مر مي القدم» في رقم ۱۳۸ وحن لا نزال هناك. 
ولكن الآن الطفل الذي كان ني المهد في المستشفى لا ينام كثيرّا كما كان يفعل في تلك 
الأيام الأولى. لقد صار مبهجًا» وطفلا مفعمًا بالحياة في شهره السابع أو الثامن. لقد 
جلبت له المهد من متجر للمخلفات على كتفي وذلك الطفل بالنسبة لي كان هو نور 
البيت طوال الشتاء المظلم بأكمله. والمرأة على الرغم من هزاهاء فهي لا بد أن تعمل 
بدأب للحفاظ على نظام الأشياء» وهي تسترد عافيتها بسبب ذلك. فها أنت ترى أنه 
بينما أحاول أن أتوغل عميقا في الفن» فأنا أيضًا أحاول أن أفعل ذلك في الحياة. 
والالنان يسبران معًا. 


إن توافر المنغصات من الأصدقاء السابقين الذين لم يعودوا ينظرون في وجهي 
هو آمر لا بفاجثني بشکل خاص. 

ولحسن الحظ هذه ليست الحالة مع أفضل أصدقائي» وأعني شقيقي -فأنا وهو 
عديقان أكثر منا شقيقين- وهو شخص يفهم الكثير من الأمور» وليس فقط هذاء 
فهو أيضنًا قد ساعد ولا يزال يساعد الكثر من تعيسي الحظ. وعلى الرغم من أي 
فقدت بعض الأصدقاء بسببهاء فقد اكتسبت المزيد من الضوء والظل في متزلي الخاص 
دازيد من الوطن» حى إن كانت المموم تلقل كاهلي أحیائا فالأمر کأني في مركب في 
هب الريح. وعلى آي حال»ء فعلى الرغم من أني أعرف أن البحر يحمل المخاطر 
دار* قد يغرق فيه» فأنا لا آزال أحب البحر» وعلى الرغم من كل مخاطر المستقبلء 
تحندي بعض الراحة. 

دالآن لدي رغبة عظيمة في التحدث معك ثائيةء وأود بشدة لو تأي لترى 
“عات فا جرافيك قريبًاء لو استطعت» لكنني أكتب لك سسبقا بالتغيرات التي 


۴۱ 


'البوهيمية"٠‏ فن أسرة مصور مثلي ومر سما كمر مي ٺم تكن بدو کأشیاء غریبة. ری 
هذه الأيام بعيدون جدا عن "البوهيمية" الأصليةء وهناك بين المصورين اعتباران 
للياقة لا أنهم ما هي تحدیداء لکنني أرجو ألا أستفز من يراعونا. 

لو کنا لا نزال في أيام "البوهيمية"» كنت ساأترك كل شيء يأخذ جرا 
اقول لك الآن يا صديقي العزيز راباردء آعيش مع امرأة فقيرة وطفلينء وهنا 
الكثرون ممن لا يتعاملون معي ٠‏ هذا السيب أو لسبب آخر» وهذا يتعين علي أن 
أقول لك هذا بينما أكتب لك› فهل تود أن تأتي لتطالع مطبوعات ذا جرافيك في أحر 
الأيام القريبة؟ 

ما يجب أن اخبرك به أيضًا هو أنه عندما مع أبي بتلك القصة للمرة الأرلء 
تفهم آنت طبعًا آنه لم يكن في غاية السعادةء او بالأحری لم یکن یعرف ماذا یقول إذ | 
يکن يتوقع آمرًا کهذا مني. ثم تلاقينا آنا وهو ثانية مع ذلك» وهو ما لم يکن قد حدڻ 
منذ جئت إلى هنا بعد أن تركت أيتن بسبب المشاكل هناك. وعندما استمع إلى الزيد 
من التفاصيل» نظر إلى الأمر بشكل ختلف. لم يدم الخلاف الذي نشب بني ويينه 
عندما غادرت الوطن طويلًاء وكنا قد ساوينا الاختلافات بالفعل قبل أن ألتقي بهذ 
المرآة. ومنذ وقتها» حى أبي زارني بينما آنا أعيش معها. 

لكن كم هناك من سوء الفهم في الحياةء وکم کانت ستکون کل الأمور افضل 
لو أن البشر تعاونوا قليلا عوضا عن الشجار. 

آه يا صديقي القدم» كنت آتمنى لو كان هناك المزيد من "البوهيمية" باقيا في 
الحياةء لا سيما بين المصورين. 

من المهم جدا آلا تعتقد أنہم لا يزورونني بسبب المرأة؛ ذلك أمر واحد» ولكن 
في العموم بسبب التصوير نفسهء على الرغم من أني بالتأكيد قد صورت دراسات هذا 
الصيف أيضًا. باختصارء العلاقة مع المصورين هنا كانت إحباطا قاسيا بالنسبة ل 
هل ستتحسن؟؟؟ 


E۲ 


أحد المصورين هنا انتهى به الحال مؤخرًا في مستشفى المجانين - بوكس › مور 
مناظر طبيعية. كان من الصعب للغاية تقلنم العون له قبل أن يصير هناك» على الرغم 
من أنه كان قد قدم بعض العون في أثناء مرضي › تحديدًا عبر موف. والآن وقد صار 
في الداخلء فالحميع يتكلمون عنه بتعاطف ويصفونه بالذكاء الشديد. واحد ممن 
رفضوا مساعدته في مناسبات متعددة ورفضوا دراسات لهء قال مؤخرا "إنه أرقى من 
دياز" وهو قول أجد فيه الكثير من المبالغة. قال لي الشاب نفسه منذ عام مضى إنه 
حصل على وسام في إنجلتراء وقد باعه من أجل النقود. وة مصور آخر» وهو 
برايتنر» الذي كنت أخرج معه أحيانا في البدايات للرسم في الشارع ٠‏ والذي كان في 
المستشفى في الوقت نفسه الذي كنت فيه هناك انتهى به الحال مدرسًا في المدرسة 
الثانويةء وهو ما م يكن يسعى إليه» على حد علمي. 

هل هو زمن صا ح للمصورين؟؟؟ عندما جثت في البداية إلى المدينة هنا ذهبت 
إلى كل محترفات الرسم التي استطعت العثور عليها من أجل البحث عن علاقات 
وعقد الصداقات. وأنا الآن أهدأ كثرا فيما يتعلق بهذه النقطةء وأعتقد أن ها جانبًا 
شديد الإظلامء تحديدًا لأن المصورين يبدون .مشاعر دافئة لكن في أحيان كثيرة 
بحاولون أن مجعلوك تتعثر. وهذا هو الأمر القاتل. ينبغي أن يثق أحدنا في الآخر 
ويساعده لأن هناك ما يكفي من العدائية في الجتمع على كل حالء وبشكل عام 
فنحن نحسن صنعًا لو لم يؤذ أحدنا الآخر. يدفع الحقد العديدين لقذف الأخرينء 
بشكل منهجي. وما النتيجة؟ فبدلًا من كيان كبير يضم المصورين في وحدة قوية ؛ 
ينسحب کل واحد إلى قوقعته ویعمل مع نفسه. وأولئك من يكونون في صدارة المشهد 
يصنعون ما يشبه الصحراء حوهم فقط بسبب حقدهم» وذلك شيء بائس جداء فيم 
عدو لي. إن معركة في التصوير أو الرسم لمي أمر جيد بمعنى من المعاني» وهي عادلة 
على أي حالء لكن لا ينبغي لنا أن نصبح أعداء شخصين لبعضنا البعض أو نستغل 
وسائل أخرى في الصراع. 

وعلی آي حال» لو ۾ يكن هذا النوع من الأشياء عائقا لكء ففکر في ايء 
ارؤية هذه المطبوعات فهي رائعةء وأحب أن انكلم معك قليلا عخصوص ما ينبخي 
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E‏ ال الكدر منهاء بعضها شديد اججودة: النجميم 


رت العجائز؛ مسکن جيل جرون 

إلاىرة ميركومر؛ = 
خلية ل 1 ّ . 2ط ° 

والدرسة الداخلية ا عماد مجموعة الحفورات الخشبية. باختصا 


ع النسخ الملكررة بكل سعادة بدون أ 
۴ > فأنا ر أعطك ما لدي من ي 
من ناحيي @ 


>“ ر E‏ ¬ أ 
> زا . لمكن أن نرتب الأمر دون ن تستشعر اي حرج 
ا e‏ فيبدو لي أنه قد يمكن أن نلتفى 
لقبوهاء› وما أن ذلك بمکن نتسويه , : ٍ 
اة خاصة لو تطور أمر تعافيك الصحي. 
وسيكون لطيفا بالنسبة لي أن تأتي» لأنتي الآن قد جعت عددا كبا من 
الدراسات من هذا الشتاءء وأود لو أتحدث معك بشانہا. 


كنت قد كتبت لك من قبل عن آمر أو أمرين ما آخبرك به الآنء لکنه کان لا 
بزال غريبا بالسبة لي آنا نفسي» وكنت بالأحرى مستاء من بعض الأحقاد من قبل 
الآخرين. وها أنا أكتب عنها الآنء لا لأني أعتبرتك شخصا ضيق الأفق فيما بخص 
أمور الحياة» وليس لأني أعتقد أنك ستجد ما فعلته غير مفهوم› ولکن لأني لا أعتقد 
أنه من الأمانة أن أسألك أن تأي لترى الحفورات الخشبية» ولا أخىرك أن الأمور فد 
تغيرت في بيني بشكل كبير منذ زيارتك» وأنه بسبب ذلك التغبر صار الكثبرون 
بتجنبونني ولن يزورون ثانية بالتأكيد. 

إن الرسم أكثر اتساعًا من مرسمي القلرم» لکتي أتخوف دائما من أن برفع 
ا الإيجار أو أن بجد مستأجرين , يستطيعون أن يدفعوا أكثر مني. 
سأحتفظ به بقدر استطاعتی» 

د فكرت أن كل واحدة تقريتا من ذا جرافيك لدي صار هناك منها نسخة طبن 
الأصلء و فستفهم أن هناك الكثر. 1 


إنه مرسم جيد جدًا. 


t٤ 


ولدي آمال في الحصول على المزيد منهاء خاصة من الأعداد الأوى. 

کانت لدي أوهام وإحباطات من نساء أخريات أو مرتين» وفي لماضي 1 
أفكر قط أن الحال سينتهي بي هكذا. لكن هناك شيا أثر في بقوة في هذه المرأةء آنا 
کأم كانت وحيدة جدا ومهملة › فلم أتردد» ول أعتقد قط سواء وقتها أو الآن ني 
كنت مخطا. لأنه من وجهة نظري› لا جوز أن يمر المرء بأم مهملة مرور الكرام. إن 

لو جئت قريبًاء فلا تجعل زيارتك قصرة جدا. إن مطبوعات ذا جرافيك جميلة 
جدا حنى إنني أعتقد أنك لو كنت لا تزال منهكا فإن النظر ها سيعيد لك الحيوية 
ويقويك. شريطة ألا تكون الرحلة نفسها مرهقةء (وبالمناسبة أنا أسكن بالقرب من 
حطة راينسبور). على أي حال افعل ما تراه مناسبًا. 

مع مصافحة. 
المخلص دوماء 


ق ¢ 


| لهاي الخمیس ۸ فبرایر (شباط) ۱۸۸۳ 


الى تیو فان جوخ (5) 
۸ فبرایر 
عزيزي تيو 


تهانني الحارة لك مناسبة عد میلاد آي وأشكرك على رسالتك الي استلمتها 
لتو وقر ابهجتني. أهعك بالذات على العملية التي مضت. إن أشياء کالتي تصفها 


{To 


ال الودء يرة. لمل الأمور أفضل الآنء أو على الأقل الأزمة قد مضت. ي 
تصیب ۾ ٠‏ 
يما من امرأة مسكينة! 

لو ل يكن للشساء ف بعض الأحيان الطاقة والمرونة نفاها اللتان في تفكر 
الرجال لذن يياهدون في محليل الامور» فهل هن ملومات في ذلك؟ أعتقد أن لا 
ا فى العموم يبذلن مجهودا اكدر منا في مكابدة الأ إنجن يعانين أكثر وهن أكثر 
اة وحن لو کن في بعض الأحيان لا يفهمن ما يفكر به الواحد» فهن قادران 
مض الأحيان على إدراك إن کان امرؤ ما طيبًا معهن. ليس في كل التفاصیل ریاء 
E‏ وهناك نوع من الطيبة لدى النساء في الأوقات الغريية غاما. 

لا بد أن حلا قد انزاح عن كاهلك بعد آن نمت العملية. 


يا ها من حياة ملغزةء والحب لغز داخل اللغز. إن البقاء على الحال نفسه هو 
الشيء الوحيد الذي لا يتم بشکل حرفي»› ولكن من ناحية أخرى فإن التغيرات هي 
نوع من المد والجزر لا تصنع فرقا في البحر تفسه. 

لقد أرحت عينيّ منذ كتبت لك أخر مرة وقد شعرت بتحسن لذلك» حن إن 
کان لا يزال هناك بعض الالتھاب بہما. 

أتعرف ما الذي لا أستطيع التوقف عن التفكير به؟ أن المرء في الجزء الأول من 
حیاته کمصور یصعًّب الأمور على نفسه بدون أن يقصد» من خلال إحساسه أنه ) 
يسيطر على المهنة بعدء من خلال عدم الثقة في إمكانية السيطرة عليهاء وعبر الرغبة 
الحارقة في إحراز تقدم» وعبر عدم التوصل للثقة في النفس» والواحد لا يستطيع أن 
ينحي جانبا الشعور بأنه متعجَل» والواحد يستعجل نفسه وهو يعمل على الرغم من 
أنه لا يريد ذلك. ولا شيء بيده ليفعله› وهو وقت لا يستطيع المرء الاستغناء عله“ 
ولا ينبغي له ولا بمکن أن يكون غير ذلك» من وجهة نظري. 
في الدراسات أيضًا يرى المرء في نفسه العصبية ونوعًا من الدفة يتعارض تامًا مع 


الاتساع افادئ الذي ينشده» ولذا فإن المرء يحزن حيث إنه يعمل من أجل هذا 
الاتساع بالذات ویکرس نفسه له. 
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ونتيجة هذا بحدث تراكم لإرهاق عصي وضغوط› ويشعر الإنسان باختناق 
كايام الصيف قبل العاصفة. حدث لي ذلك ثانية مؤخراء وعندما أشعر بذلك أتحول 
إلى عمل آخرء تحديدا أبدأ من الصفر. ۰ 
إن الصعوبات التي يواجهها المرء في المرحلة الأولى تعطي للدراسة خاصية مؤلة 
في بعض الأحيان. 
لا أنظر هذا باعتباره شيئا قد يبط من عزيتي لأنني لاحظته لدى الآخرين كما 
لاحظته لدي وهو لدیهم کان یبتعد بشکل مطرد من تلقاء نفسه. 
ویظل العمل صعا أحيانا على مدار حياة المرء› فيما أعتقدء ولکن ليس دائما 
ما کتبته لي عن ليرميت يتفق بالكامل مع ما قيل في مراجعة لمعرض بالأبيض 
والأسود. تحدثت أيضًا عن هجوم خشن من المستحيل مقارنته بأي شيء آخر باستثناء 
رامرانت. 
اود لو أعرف کف یری واحد مثله يهوذا. کتبت لې عن رسم له لیهوذا آمام 
الكتبة. أعتقد أن فيكتور هوجو بمكنه أن يصف ذلك بالتفاصيل حنى يراه المرء. لكن 
وجدت مطبوعة لدو مييه › أولئك من شاهدوا مأساة ومن شاهدوا مسرحيهة 
لديه. إنه مسل ومع ذلك مفعم بالمشاعر والعواطف. أحبانا يبدو لي آتني أجد شوقا 
یکن نشبيهه بالمكواة الممتهبة» في "السكيرين"٠‏ على سبيل المغالء ورعا في 'المتراس 
5 الق لا أعرفها). وذلك أبضًا ني بعض الوجوه لفرانس هول› على سبیل ا 
انما خافة جا حتى لتبدو باردةً وعندما يعن المرء النظر فبهاء يذهل أن شخصا 
ا : : ت مع ذلك له 
داح أنه يعمل ,عشاعر كثيفة وهو ضائع ومستغری ا اسات 
ن حضور الذهن ما يمكنه من القبض عليها بيد ثابتة. أجد شيا مشابيا ي ر 
درسومات لدرو. رعا یکون لرمیت د : ا آخر ملتهبًا. ومیتزل آيضا. أحیانا توجد 
TY‏ 


لدی بلزاك إو زولا في اللاب جوريو مثلا- جد فيها المرء تلك الدرجة اللي 


فقرات 

من العواطف في الكلمات. 

ایر لکن آنا لا أعرف إن کان لا ينبغي أن أدرس الشخصية بشكل اشر اس 
عير الموديل. 


إن إعرك إبضًا عن طريقة لتخفيض الضوء في المرمم أو التحكم فيه سس 
الوقت الحالي لا باي ما يكفي من أعلى» فيما أعتقد» وهناك الكثر من 


الرغبة. في 
وأحيانا أقوم حجبه بألواح من الورق المقوى مؤقتاء لكن سارى إن كنت سأستطبم ا 
اجلب ستائرً من صاحب البيت. 


ما كان نى الرسالة التي قلت لك إتني مزقتها كان من روح ما نقوله. ولكن بيا 
بسحقق الرء أكثر فأكثر أنه ليس كاملًا وأن لديه قصورًاء وأن الآخرين كذلك أبضًاء را 
هناك دائما صعوبات متواصلة هي نقيض الأوهام» وعليه فأنا أعنقد أن أولئك من لإ 
ناسون ولا بتبلدون» ينضجون كتنتيجة لذلك. والمرء لا بد وأن يتحمل لينضج. 

احيائا لا أستطيع أن أفهم أنني في الثلاثين فقط. فأنا أشعر أني أكبر من ذلك 
بكثير. أشعر أني أكبر من ذلك خاصة عندما آفكر أن معظم الناس الذين بعرفوني 
پعتبر وني فاشلاء وأعتقد أنه لو م تتحسن بعض الأمور فالحالة ستصر هکذا فعلاء 
وعندما أفكر أن الأمر قد يتهي إلى هذا أشعر أن تلك الحقيقة تحاصرني وأفقد كل 
استمتاع» كما لو كان الأمر كذلك فعلًا. وعندما أكون في مزاج أكثر انزائا وهدوءاء 
أكون أحيانا سعيدا لأن ثلاثين عاما لم تمر هكذا دون أن أكون قد تعلمت شينا خلال 
من أجل المستقبل» وأشعر بالقوة والحماس للثلائين المقبلة - لو کيب لي هذا العمر. 
انيل سنوات من العمل الجاد أكثر سعادة من الثلاثين الأوى. 

مأ ستؤول إليه الأمور في الواقع لا يتوقف علي أنا فقط فالعالم والظروف لاب 
آن يتعاونا أبضًا. ما حصني وما آنا مسؤول عنه» هو أن أصنع معظم الظروف البطة 
بء وأن أفعل ما بوسعي لتحقيق تقدم. 


TA 


إن رجلا عاملاء في سن الثلاثين يكون في بداية مرحلة يشعر المرء فيها بالثبات 
ني تفسه. كذلك يشعر بالشباب والامتلاء بالحماس. 


وعلى الرغم من أنه في الوقت نفسه هناك مرحلة من الحياة قد انقضت» وهو ما 
مجعل المرء حزيًا لأن هذا أو ذاك لن يعود أبدا. وليس من الضعف العاطفي أن بشعر 
المرء يبعض الحزن أحيائا. على أي حال هناك الكثر من الأشياء لا تيدأ إلا عندما 
يكون المرء في الثلائينء وبالتأكيد لا ينتهي كل شيء عند هذا العمر. لكن الواحد لا 
بتوقع من الحياة ما يعرف عن طريق الخبرة أنبا لا تملك أن تعطيه. فالواحد يبدأ في 
الرؤية بوضوح أن الحياة هي فقط وقت للتخصيب وأن الحصاد ليس هنا. 

لذلك يفكر المرء أحيائا: ولاذا أهتم برأي العام؟ ولو كان هذا الرأي عبثا ثقيًا 
جداء يكن للمرء أن بتحاهله. 

رما علي الآن أن أمزق هذه الرسالة أيضًا. 

أستطيع أن أنفهم أنك مشغول للغاية جالة المرأةء وأن أحد الأشياء المطلوبة هو 
إنقاذها وتأمين شفائها السليم. فالواحد عمجب أن يکرس نفسه للأمرء وهنا يینطبق 
المئل: : ما حك جلدك مثل ظفرك»› فلا تتركها للآخرين. وبعبارة أخرى جب الحافظة 
على الرعاية العامة والاعتناء بكل الأمور. 


عررنا بيومين من الربيع الحقيقي ٠‏ من بينها يوم الاثنين الماضي وقد استمتعت به. 
ان تغير الفصول أمر يشعر به الناس بقوة. وعلى سبيل المثال ففي حي كحي جيست 
يكون الشتاء ف 'مأوی الفقراء" مرا مقلقًا وصعبا ووقتا ياء فیما یکون الربيع نوعا 
e‏ بإمعان لوجد e‏ ايام ۰ 


ی 
زعفران, ورهور اللين الثلحيةء ونبتة ذقن لماعز وبعض البصيليات الأخرى. 


۳۹ 


وأحیاناء موظف حکومي بإحدی الوزارات› من النمط الذي قر 


جوسراند» في معطف اسود حائل بياقة من اجوخ - أجده جيلا بجوار زور ال 
الللجية. 


اعتقد أن الفقراء والمصورين لديهم إحساس مشترك بالطقس ونغیر لمر 


بالتأکید کل امرئ يشعر بہذا» لکن بالنسبة للموسرين فهو ليس بدك ر 
الإطلاقء وهو عامة لا بُحدث فرقا كبيرًا في حالتهم المزاجية. 


تعجبي هذه الملحوظة لأحد عمال الأراضي الواطتة "في الشتاء أعاني ارد بقر 
ما تعانيه الذرة الشتوية". 

والآن فإن مريضتك سترحب بالربيع بدورها بالتأکید. لعلها تتحسن. يا ها من 
عملية صعبةء لقد صدمت وأنا أقرأ الوصف. 

إن رابارد يتحسن. هل کتبت لك أنه کان يعاني من هى عصبية في الدما؟ 
سيلزمه بعض الوقت حت يستطيع العمل كما قي السابق» لکنه بدا في اروج 
للتريض في بعض الأحيان. 

سأتبع نصيحتك في عمل غسول لعيني بالشاي لو ل تبرا. إنها تتحسن› وعليه ني 
الوقت الحاضر سأترك الأمور تأخذ مجراها الطبيعي. ولانني ل آعان منها قط في الاضي 
باستثناء هذا الشتاء مع أل الأسنان» وعليه فأنا أعتقد آنا آمر طارئ سببه الإجهاد فر 


المعتاد. الآن اأستطيع تحمل إرهاق العينين وأنا أر سم أفضل من البداية. اكتب لي فرينا 
لو استطعت› وصدقي› مع مصافحة. 


اللخلص دوماء 
ف 0 

هل تعرف البيوت الخيرية المواجهة لا تة في برفرسجراشت؟ آرغب أن 
أرسم هناك عندما يسمح الطقس. وقد صنع- بالفعل عدة تخطيطات هناك هذا 


ب من البيوت بحداتق صغيرة تخ ص إسكان الفقراء فيما أعتقد. 


م | لاهاي» الأحد ١١‏ فبراير (شباط) ٠۸۸۴‏ 


لی تیو فان جوخ (2) 


هاهو يوم الأحد يعود وها أنا أكتب لك ثانية. يبدو لي أحيائا أني لم أخبرك 
محرارة وإخلاص کافیین کیف تأثرت بعمق ما حکیته لي مؤخرا. 

وعما إذا كان من الممكن أن يتحول حب مخلص إلى وهم ضائع› فنا لا أشك 
أن ذلك حدث أحياا. سأفاجاً بشدة لو حدث في حالتك» ولا أعتقد أنه سیحدث ي 
فال ميشليه بفرادة إن الحب يكون رهيفا كخيط العنكبوت في البداية ثم ينمو بحيث 
يصير قويا كالسلك المعدني. شريطة أن يكون هناك إخلاص»› هذا هو الأمر. 


شيت مؤخرًا كثيرًا في حي جيست والشوارع والأزقة التي كنت أسير فيها 
احیانا العام الماضي مع المرآة في البداية. كان الطقس رطبًاء وجدت كل شيء هناك 
جيلا وقنهاء وعندما عدت للمازل قلت للمرأة إنه تماما كالعام الماضي. أكتب هذا 
و لا لا هناك ذبول وإيناع من جديد في الحب كما في الطبيعة 
برمتهاء > لكن لا موات إلى الأبد. هناك مد وجزرء لكن البحر يظل جرا وفي الحب» 
سواه كان لامرآة أو للفن» على سبيل الالء فهناك أوقات للإجهاد والخمودء لكن 
لا زوال أبديًا للسحر. 


أن ر لحي -كما اتر ا الصداقة EE es‏ 


۳ د. 


م ن بحب الناس بإخلاص وبنية سليمة» ميق بهم البركة» فيما أعتقدء وإن 
٠“‏ ك لا يستبعد الأوقات الصعبة. 


{٤١ 


آنا سعيد لأن عيني صارت آفضل › هي أفضل کكثيرا في الحقيقةء لکنھا 
نه ولا بد أن أحترس. لا بد آن أقول لك › ۾ أكن مستمتعًا. 

کم أود العحدث معك» إذ إتني لست يائسا من العمل» ولست متبلدا أو ر 
طاقة› لكنني بالأحرى عالق وقد يکون سبب هذا آنني جحاجة للاحتکاك باناس یی. 
أن أناقش ذلك معهم» ومع من يمكنني أن أتناقش هنا في الظروف الحالية؟ في الو 
الحالي لا يوجد شخص واحد يکن آن أثق به - لا لاني أعتقد أن لا أحد جر 
بالثقة» ولكن لأنني لسوء الحظ على اتصال بعدد قليل من مثل هؤلاء التاس. 

أفكر أحيائًا آنني عندما جثت إلى لاآهاي للمرة الأولى منذ سنوات من اجل 
شركة جوبيل وسي» قن سنتين من الثلاث التي قضيتها كانت غير سعيدة إلى حد ما 
لكن الثالثة كانت أسعد كثيراء وعليه › فمن يدري › قد جحدث شيء مماثل هنا. 

أحب المثل: عندما تکون الأمور ف سوا حالاعہا فاا بالتاک صل 
أحيانا أتساءل: هل نحن الآن في الأسوا؟ فالانصلاح مرحب به على آي حال. 


) تشف 


قرأت مؤخرًا "الشعب" ليشليه» أو بالأحرى قرآعها منذ وقت مضى» هذا 
الشتاء في الحقيقةء لكنني تذكرعها بقوة للمرة الأول فقط مؤخرا. من الواضح أن 
الكتاب كتب بسرعة وعلى عجل» ولو كان هو الكتاب الوحيد الذي يقرؤه الرء 
لميشليه لما وجده جميلا للغاية ولا تأثر به. فبمعرفة الكتب المصنوعة بعناية ك "رأة 
وا لحب والبحر" أو "تاريخ الثورة" فأنا اعتبرته مسودة تخطيط لفنان أحبه كثرًا» وهكذا 
فان له سحرا خاصا. 

آنا من جانبي» أجد طريقة ميشليه في العمل مثيرة للحسد. لم أشك للحظة أنه 
سيكون هناك الكثير من الكتاب ممن لا يقرون تقنياته» كما يعتقد بعض المصورين أن 
هم حى إيجاد الخطأ في تقنية إسرائيل. إن ميشليه يشعر بقوة» وما يشعر به بخرجه دون 
أن يبذل أدنى مجهود في فعل ذلكء وبدون أدنى تفكير في "التقنية" أو الأشكال المقبولة 
بشکل عام لکته يلقي موضوعه في شکل أو آخر بحیث یکون مفھومًا لمن یرغب لب 
الفهم. ومن وجهة نظري . فإن كان "الشعب" محرد فكرة أو انطباع اولي أكثر منه غر 


£4۲ 


مکتمل؛ لكن المفهوم متعمد وتم التفكير فيه جيدا بشكل مسبق. إن بعض المقاطع ممت 
كتابتها على عجل من الطبيعة م أضيفت إلى أجزاء أخرى مشغولة ومدروسة بعناية 
أكبر. 


لو حکمنا عليه من خلال معطفه ذې الفراء» فان دې بوك سیبدو في ظروف 
ازدهار. ا أکن قد رأیته منذ شهور لکنني زرته منذ آيام قليلة وکان في معطف فخم من 
الفراء وما إلى ذلك كما ذكرت لك. لکنه ا یبد مزدهراء كما شعرت. هل شعرت 
أبدا بالتعاطف مع شخص رأيت أنه غير سعيد لكنه مع ذلك يبدو ویعتبر كشخص 
في رخاء؟ ثم شعرت في نفسك: لو حاولت مصادقته قد يعتقد أنني أحاول خداعه 
وسيكون تقريبا من المستحيل كسب ثقته» ناهيك بالتزامه. وحتى لو وصلت إلى هذا 
الحدء فهو قد يقول "حقيقة أنني في هذا الموقف.. إخ لن يكون لأحدنا تأثير على 
الآخر". هكذا آفكر في دي بوك٠‏ وعلى الرغم من ذلك فأنا أشعر بالتعاطف معه 
وأجد الكثبر ما يفعله حيلًاء ولا أعتقد أن أحدنا بمكن أن يكون عونا للآخرء فنحن 
نرى الأشياء بشكل متعارض. لا في الحياة فقطء لكن في الفن أيضًا. 


أحيانا أجد صعوبة في التوقف عن إحدى الصداقات» لكن لو كان علي أن 
أذمب إلى مرسم ويكون علي آن أذكر نفسي: تحدَث ني التوافه» ولا تخرج بأي 
#صوع مهم؛ ولا تقل مشاعرك الحقيقية حول هذا أو ذاك في الفنء فسأكون عندها 
ي حالة أسى أكثر نما لو اضطررت للبقاء بعيدًا. من الصعب بالنسبة لي أن آشعر 
بارضا من علاقة صداقة محافظةء وتحديدًا لأني أبمحث عن الصداقات المخلصة. 


ك توفرت الرغبة في الصداقة من الطرفين» حتى لو كان هناك عدم اتفاق من 
ت لآخرء لا احتد أحدنا على الآخر بمذه السهولةء ولو حدث فبالإمكان إصلاح 
فحیث توجد التزعة الحافظة لا بد أن تنعاً المرارةء وتحديدا لأن الواحد لا 
ا دحت لو م يستطع الواحد التعبير عن مشاعره الحقيقية فهي تظل كافية 
وار غبر لطيف مستمر للجانبین لتزیل آي آمل قد بوجد في ان یکون آحدنا 
للآخر. دحيث توجد التزعة التقليدية يوجد التشكك› ومن التشكك تأي كل 
ا دعوضا عن ذلك فبقليل من الإخلاص قد نجعل الحياة أبسط لكلينا. 


{4Y 


ر 
طبيعي» ولو کان من الممكن أن يرجع المرء ثلائين د ربعین أو مسین عاما ل ارو 
اعفد اله كان سيشعر أنه في مكانه الطييعي أكثر في تاك الفترة عما هو في ائو, 
المالية - اعني آنا أو أنت كنا سنشعر أننا في مكاننا الطبيعيء ا 
مسين عاما من الآن لن يتمنى الناسء كما أعتقدء أن يعودوا إلى الفترة الحا . 
كانت متبوعة بعقبة انحطاط كحقبة ببرفيج لانشغل الناس بالنعاس عن التفكير في بسر 
هذا الأمرء ولو الأمور تحسنت» فذلك أفضل طبعا. 


لا أعتقد آنه من المبث أن نتوقع إمكانية أن يكون هناك شيء كحقبة بيرفيج بر 
اخرى ني المستقبل» لأن ما يعرف بذلك في التاريخ امولندي ترجع أصوله للتخلي 
عن المبادئ واستبدال المقلد بالأصلي. 

لو كان المولنديون برغبون لأصبحوا موظفين» لكن "إن فسد املح" فستكون 
حقبة بيرفيج. ليس ذلك مفاجثاء لكن التاريخ يثبت أنه بمكن الحدوث. أحيانا أجد 
صعوبة في تصديق أن فترة خمسين عاما فقط كافية حلب تغيرر شامل يقلب كل شي, 
راسا على عقب. وتحديدا بالتفكير في التاريخ أحياًاء يرى المرء أن ذلك سريع نسببا 
وتغيير متواصل. ومن جانبي فقد قادن ذلك إلى استنتاج أن كل شخص يضع دائما 
بعض الثقل على الميزان» وإن لم يكن ذلك كيرا والطريقة التي يفكر أو يتصرف بها 
المرء ليست مسالة عدم اكتراث. إن المع ركة قصيرة وتستحق أن تخاض بشرف. لو كان 
الكثبرون مخلصين ويريدون ما يريدون» فالفترة كلها ستكون طيبة» أو على الأفل 


مفعمة بالطاقة. 

نعم» آنا آفکر کثیرا فیما کتبته لي مؤخرًا. آلا تتفق معي آنه لو قابل المرء شخماً 
في مثل هذه الحالة» أعني الضعف والاعتمادية» وتلك الاعتمادية القوية تجعل الر“ 
یستسلم» كما يقال» فلا بستطبع تخیل نفسه يهمل شخصًا کهذا. اعنقد آن ها“ 
بالتأکيد فرفا كبيرا بين المرأة الى قابلتها أنت وتلك التى معي منذ عام كامل الأ 
لكن الحظ السئ عامل مشترك بينهماء وحقيقة کونہما امرأتين» على أي حال. ما إذ 


E: 


برتبط الاس ببعض بقوة؛ يكون الرباط مقدسا ويفكر المرء في كلمات: "لو تكن لي 
إلى الأبد فالأفضل ألا تكون لي". 

وبنظرة واسعة فإن مثل هذا اللقاء أشبه .معجزة تجل. هل قرات مدام تيريز 
لإرکمان شاتريان؟ هنالك وصف لامرأة تتعانى مؤثر جدًا ويخلف شعورًا جيلًا. إنه 
کتاب متواضع› لکنه عميق في الوقت نفسه. لو كنت لا تعرف "مدام تيريز" فاقرأه في 
أي وقت. أعتقد أن هي يض ستجده جیا بدورهاء» وستتأثر به. 

أحيانا أشعر بالأسف لأن المرأة الى معي تفهم القليل جذا عن الكتب والفن. 
لكن (وعلى الرغم من أنها لا تستطيع) ألا يكون ارتباطي القوي بها رغما عن ذلك 
دلبلا على وجود شيء صادق بیننا؟ ومن يدرې» رما تعلمت لاحقا آن تفهمهاء 
فتكون رابطة أخرى بينناء ولكن حاليًا مع الأطفالء فكما تعلم ذهنها مشغول بما 
يکفي. 

ومن خلال الأطفال بالذات» فهي على صلة بالواقع وتتعلم بنفسها. إن الكتب 
رالواقع والفن كلها شيء واحد بالنسبة لي. وقد أجد صحبة شخص بعيد عن الواقع 
مضجرة» ولكن كشخص مستغرق فيه فهي تعرف وتشعر بنفسها. لو ل أرّ الفن فيما 
هو واقعي» فلر عا اعتبرتها غبية أو شيئا كهذا. كنت أتمنى ألا تكون كذلك» لكنني 
حاليا راض بهذا الوضع. 

می أن أكون قادرا على العمل بانتظام أكبر هذا الأسبوع. لدي شعور أنه بحب 
أن أعمل بدأب مضاغف لأعوض بدايتى المتأخرة» وذلك الشعور القوي بالتخلف عن 
الأخرين في عمري هو ما ابل ر 

لا شك أن موغارتر هله الأيام پا تلك التأثرات المثرة الي صورها میشیل › 
أعي ذلك العشب الذابل والرمال على خلفية السماء الرمادية. على آي حال فإن 
لون في لمر وج هذه الأبام يدفع للتفکبر في ميشيل. الأرض صفراء» بنية وعشب 
ذابلء طریق رطب ببرك میاه» جذوع الشحر سوداءء الماء رمادية والبيوت بيضاء. 
درج من بعید ويظل هناك لون ہا ار الاسقف على سبيل الثال. هذه التأثرات 
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قن ما کي ویکمن سر ميشیل في انخاذ القياسات المضبوطة 
فايسنىروش)› ورؤية النسب الصحيحة للمقدمة والخلفية . والشعور الصسے پر“ 
الذي تأخذه اطوط غو المنظور. 

هذه أشياء لا يعثر المرء عليها بالصدفة لكتها أشياء يعرفها (إن عمل ,, 
غزیر ما یکفي» وهو ینجزه بسهولة» ومنه آری آنه کان ساميا کما یقال) . واو 
ان في الفترة التي سبقت انتظام الأمور مع میشیل کان آحیائا مندهشنا وعبا ا 
الأمور لا تسير على ما يرام. 

ومهما بدت الأشياء بسيطة» فخلفها معرفة عامة واسعة» كما في حالة أعمال 
دومییه على سبيل المخال. 

حسنًا سوف أنهي خطابي هنا. اكتب ثانية قريبًا إن لم تكن قد كتبت بالفعل 
أتوق لمعرفة إن كانت هناك أي أعراض غير معتادة للعملية قد ظهرت على مريضتك. 

انا مسرور لأن الخطاب الأول الذي آتلقاه من رابارد بعد مرضه مكتوب بحماس 
عظيم ثانيةء خاصة فيما يتعلق باحفورات النشبية التي وجدها للانسون وآخرين. هر 
الآن حريص جا حت إنني لم أعد بحاجة لأحّسهء وفي البداية كان أقل اهتماما 
کالآخرین. إن مجموعته صارت جيدة جدا وأعتقد آني ری تأثر "الإجليز" فما 
یفعل ویرید» وإن کان لیس من طبیعته آن یقلد شیا بالطبع. لکن کونه على سبیل 


لرسامین کهیرکومر وفرانس هول. 

وداعا يا صديقي» اكتب قريبًاء مع مصافحة. 
اللخلص دوماء 
Fr‏ 
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۸ | لاهاي» الثلاثاء ۲۰ أو الأربعاء ۲١‏ فبراير (شباط) ٠۸۸۴‏ 


إلى تیو فان جوخ () 
عزيزي تيو 


كنت أريد أن أكتب لك يوم الأحد لكنني انتظرت حيث كنت منشغلًا بأمر 1 
أفرر شيا بشأنه بعد. منذ أسبوع أو نحو ذلك كنت أقرأً كتاب فريتز رويترز "عن زمني 
في السجن" والذي يصف فيه بشکل مسل جدا كيف استطاع هو وآخرون من يقضون 
عقوبة السجن جعل الحياة مقبولة قدر الإمكان وقاموا بتأمين عدة امتيازات من "ضابط 
اميدان". ذلك الكتاب أهمنى فكرة أن أحايل صاحب البيت بخصوص بعض 
التحسينات التى قد تجعل عملي آسهل. 

وقد اختلفت إلى فوربورج حيث يقيم عدة مرات لحثه على فعل بعض الأشياء. 
كانت هناك سواتر خشبية قدية للنافذة وألواح ملقاة هناك كنت أريد استخدامهاء 
لكن لم يكن أخذها سهلًا. ما زالت لدي الآن. وكما تعرف»ء هناك ثلاث نوافذ في 
امرسم. وهي تدخل الضوء بغزارة» حتى عندما أغطيهاء وكنت أفكر طويلًا كيف 
أعا ج هذه المشكلة. لكنه | يكن يريد أن يفعل أي شيء ما ل أدفع له. 

ولكن الآنء ونتيجة للمحايلة ثانيةء فلدي ستة من السوانر وستة لواح طويلة. 

«sketch A» 


نلك السواتر ينم نشرها الآن لصنع خصاص للنوافذ يتم من خلاها التحكم لي 
الضوء بتقلیله أو زيادته حسب الحاجة» من أعلى أو من أسفل. وس هذه المسودة 
والألواح لصنع خزانة كبيرة في الكوة› لتخزين الرسوم» والمطبوعات؛ 
والکتی a 0 8 a‏ لات القىعات دون أن ننسی 
٠“‏ وكمشجب للسترات والمعاطف القديمة والشالات و 


¥ 


رای البیٹ باتتظام» وقد قلت له الآن إنني لن أعارضه لو اعتقد أن ري 
ا ال آن بضع ني اعتباره آن الإججار لا یزال عبشا قبا ور . 
e‏ إن ایل بسهولة آو آحرز تقدمًا حتی کون عندي ضوء افضل. را 
وني ر ساون مضطرا من جاني إلى أن اجد مرا آخر وأنه لو کن 
ي يبز مقع ذلك» لكنني الآن في وضع لا سمح لي بنع آکثر ما ن 
LOA‏ خارج المسألةء وبقائي يتوقف على إن کان سینجز ذلل 
ار ل ولو کان لن بکترث لأر مغادرتي فسوف نفترق كأصدقاء» ول اقل الزرر 
ار ل٠‏ رإنه سينجز أشباء» وانفقنا في النهاية أن علي أن أدفع بعض الليلدران 

وقد جاء إلى المرسم بنفسه عدة مرات وهو بالتأكيد ليس محتالاء وإن کان ل 
لسان حاد ک "یانکی". ويبدو أن المرسم كان في حالة أفضل مما كان يتوقع (إ يكن ور 
رآه منذ پوليو بالعام الماضي)» وعلی آي حال» حصلت على موافقته وهو في الرسې 
وبأسهل حتی ما توقعت. 

لو آنني أسنطيع التعامل مع الناس دائما في المرسم! لكن خارجه» فمن جاني لا 
أسنطيع حثهم على فعل الكثير › ولا أستطيع التفاهم معهم. 

أعمل على بعض الشخوص» من حجم كبيرء الجذوع أو حتى الركب» وهر 
ما سيكون نوعا من التزيين للممر أو للسلم» مع أشياء أخرى» على الرغم من آنا 
جرد دراسات عادية. على أي حال ها أنت ترى من خلال عدة أشياء ني قذفت 
بحسي من جديد ي الشغل»ء وستأتيني أفكار جديدة في ذهني بينما آنا منشغل. 


أنا أدفع 


ي فوربورج على سبيل امثالء عندما ذهبت معه لترتيب الأخشاب» رابت 
جميلة لممال تحت مظلة وحفر لقبو ووضع أساس لبيت. وقد تذکرت ما کنبته 


ب رة عن الممال في موغارتر عندما كنت هناك عندما جرح أحدهم نفسه في أحد 
جر 
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وکما تعرف» فأنا بالفعل لدي شيء الآن أمام النافذةء وأعني و 
على إطار» لا حاجة هما الآن؛ لکنها ستلزم کخلفیات بشد مواد ٠‏ 
عليها»› ا ن 
e a E‏ ا 
الانعكاسات والأضواء الأخرى. یع بسب 
نه ہا كانت غالية » واد ا 
بنفسی» ما آنہا کا غالية» وآنا سعید جدا مہا 


وهکزا 


شعرت أن الضوء الأفضل هو أمر مرغوب فيه » خصوصًا وأنا أصنع رسوئا 
كالتى كنت أعمل عليها مؤخرًا» كتلك الوجوه التي أرسلتها إليك التي استخدمت 
فيها الأسود الثقيل. آتمنى أن تمضي الأمور على ما يرام» لكنك تستطیع أن نرى 
بنفسك من هذه المسودة أنبا بسيطة جذا حتى إا تلزم بالعمل» فيما يبدو لي. 

كم تبدو منازل اليوم بائسة أحيائًا مقارنة عا بمكن أن تكون عليه لو بذل الناس 
جهو دا لتأثيثها بلطف. 

لتقارن نافذة حديثة بواحدة من زمن رامبرانت. في تلك الأيام كان لدى كل 
شخص نوع من الاحتياج لضوء لطيف خافت يبدو أنه لم يعد موجوداء على الأقل 
هناك ميل لجعله بارداء وخشئًا وبلا عاطفة. ثة بداية جيدة صنعت مع مساكن 
العمالء لكني لا أری أي علامات للتقدم منذ العشرين ٠‏ أو الللائن عاما الماضية. 
وعلى النقيض»› فإن الشكل انحبب يضيع تدريجيّاء» ويتحول إلى شيء بارد ونظامي 
ومنهجي يزداد فراغا مع الوقت. لو کان الأمر بيدي› لكنت أفضل تغيبر النوافذ على 
هذا النحو: 

‘sketch B» 
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U‏ ہیں لیکون کٹا لو لم نکن نتعامل مع سواتر كانت موجودة ران 
إنه مناك إطار من الضوء حول كل مربع » فالسواتر جاءت أصغر لل 
والفرف هو 2 

رن تلك الأخيرة فهي نافذة لطيفة ويسهل ااحصول علبها. لكن ليس كل ر 
ا بيده. وكان ينبغي أن يكون هما عتبة عريضة -حيث يكن للواحد إ 
بجر - وهو ما ينقص هذا البيت بشدة. 
وناجح. لکن الأمر لا مضي ديما بيسر وسرعة» ودائما ما تظهر بعض الأشياءء نز 
کل الأحوال لا بد من الانتباه الشديد. في الأسبوع الماضي فقط قرأت أحدب نوتردام 
کور هوجو والتي كنت قرآتها قبل ذلك منذ حو عشر سنوات. أتعرف على من 
تعرفت فيهاء أو على الأقل كنت لا أشك أن فيكتور هوجو يقصد شيا من هذا 
القبيل. تعرفت على تياس ماريس في شخصية كازيودو. معظم الناس ممن فرؤرا 

احدب نوتردام من احتمل آنہم کونوا انطباعا عن کازیمودو باعتباره مهرجا بشکل ما 
لكنك قد لا تفر آن كازيمودو سخيف كما توقفت أنا أيضًا عن ذلك ومثلي أبضا 
قد تشعر أن ما يقوله هوجو حقيقي. لمن یعرفون أن کازیودو کان موجوداء فنونردام 
الآن خاوية. ليس فقط لأنه كان قاطنهاء لكن أيضًا لأنه كان روحها. لو أخذ الرء 
نوتردام كرمز للحركة الفنية التي وجدت تعبيرها على سبيل الخال لدى لايز وديجرر 
(أحباا) ولاجي ودي فریندت وهنري بي فن ما يلي یمکن أن ينطبق على تباس 
ماريس: هناك الآن خواء لمن کانوا يعرفون أنه موجود» لأنه کان روحه» وروح ذلك 
الفن کان هو. علی کل حال تیاس ماریس لا یزال موجودا لکته لیس فی کامل باه 
وعنفوانه. ليس عفيًا وحبطا لدرجة مصاحبته ليبة الأمل. واحدة من الفظاعات الي 
یرتکبها الملصورون هناء أعتقدء أنہم حی الآن ما زالوا بضحکون من ماریس. اعنغد 
أن هناك شیا كثيبا كالانتحار في هذا. لاذا الانتحار؟ لأن تياس ماريس هو تجسيد 
شي دضع ونبیل ومن وجهة نظري لا يستطيع الملصور آن پسخر من هذا ددن رز 
٧ن‏ عسه. تبا هؤلاء ممن لا يفهمون ماريس. آما من يفهمونه فهم بجزنون * 
ويجزنون لان شخصًا كهذا قد تعطم. 
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نصل نبیل لي غمد خسیس 

في روحي آنا عادل 

هذا ینطبق على ماریس وعلی کازيودو. 

E 
اللخلص دوماء‎ 


ف ھ2 


۱۸۸۲ لاهاي» نحو السبت ۳ مارس (آذار)‎ |٣ 


إلى تيو فان جوخ (5) 
[sketch AJ‏ 
عزيزي تيو 


مرفق مسودة عن بيع الحساء نعتها في مطعم عمومي للحساء. إنه يقع في قاعة 
كبيرة يدخلها الضوء من أعلى من باب على اليمين. 

لقد أعدت خلق هذا المشهد في المرسم. وضعت ستارًا أبيض في الخلفية ورحمت 
عليه الباب بالأبعاد والنسب الواقعية» وتمت تغطية النافذة البعيدة والجزء اللأسفل من 
النافذة الوسطى. فيسقط الضوء هكذا من. كما في المكان نفسه بالضبط. 


وكما ترى» فعندما جلس لي الشخوص لر موا هناك» التقطتهم بالضبط كما 


کانوا في مطبخ الحساء ا لحقيقي. 
ي الأعلى أنت ترى الأوضاع في المرسم. لقد أطّرت المنطقة لترسم. 


«sketch B? 
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بالطبع آنا أستطيع أن أععحث أو ضاع الشخوص بالقدر والکثر E‏ 0 
أرغبهاء بينما تظل إلى حد كبير حقيقية بالنسبة لما رآيته. 


أود لو اجرّب هذه ثانيةء في شكل ألوان مائية على سبيل المثالء وأن | 
علیھا بحیث یکن أن أذمب ہا إلى مكان ما. اران هناك فرصا أكثر الآن لتصاور 
اللخوص فى المرسم. عندما حربت ف بعص الأوقات خلال الصيف › قبل التغيرء 
إتخذت الشخوص لونا باردًا وعايدًا حتى إن الواحد لم يشعر برغبة قوية في تصويره. 
فحاذبية المشهد تذهب» كما تجيء مع الضوء القوي. 

أتعرف ما الذي أريده بقوة هذا؟ بعض قطع الستائر القماشية المختلفة» بنية 
ورمادية › وهكذاء للحصول على الخلفيات المناسبة. ف الحهة الأخرى فاحائط أبيض 
مع حشوة مدهونة بالرمادي› والأرضية أكثر دكنة. يستطيع المرء إعادة خلق المكان 
بشكل أدق بصرف الانتباه لمثل هذه الأشياء. لدي بالفعل أشياء كثيرة هذاء وأيضًا 
لدي ملابس واقعية. بالأمس على سبيل المثال اشتريت حلة جيلة من الكتان الخشن. 
دائما ما أجعل عبني على مثل هذه الأشياء ؛ فلو فكر المرء فيها قليلا سيحصل على 
نتيجة مرضية أكثر من الموديل عن أن يترك الأمور بكاملها للصدفة. 

إن لدي محبة للمرسم كما يحب القبطان سفينته. وأعتقد أني سأجعله مناسبًا 
لكن قدراي المالية لا تسمح ل دائما ما أرغب فيه. ومع ذلك فهناك أشياء مستديمة 
يشتريها المرء بہذه الطريقةء ولدي الآن فرصة قد لا تتاح لي لاحقا. إن التغيرات ني 
المرسم تنطلب نفقات غير مباشرة أكثر من النفقات المباشرة. لأنني لن أعتبره منتهيا ما 

سنكون لديك نفقات كثيرة بسبب مريضتك» ومن جاني لا بد ان تصرف إذ 
لم تستطع إرسال المزيد إلي في اللحظة الحالية. وني هذا الشأنء كنت قد أرسلت شيا 
إضافيا من فترة ليست بالطويلة. وعليه فأحب أن أؤكد أنني قد أستطيع تدبير الأمر. 


7 = ب 
وفازة فة 


EN RSA | 


وا و ا N PETE‏ 
ےا انهو ا 
DE‏ اوساو . 
معہ يمول ضيف . 
مہا بی e‏ اه 4ی 7 ور 3 
بع هف اوہ مفلل ا نارن ا ترود ھہہءہ] 
ا ا مخ e aa‏ 


A e E N 
u مگ 2 ہمہ اط‎ )١ جمیجہ‎ 
04 مسن ية‎ 4 


ا 


SESS TAL اب‎ 


(من الأعلى الى الأسقل) توزيع الحساء 2 مطبخ حساء عام؛ توزيع الحساء 4 مطبخ حساء عام 
(تفصيل)؛ إلى اليسارء محاولت فاشلتَ مشطوية 
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توزيع الحساء ب4 مطبخ حساء عام 
لكنني أتحرق ني داخلي للمضي قدمًا وتحقيق تطوّر. ثمة حافز آخر أيضًاء وهر 
أن رابارد يبذل مجهودًا بدوره» أكثر مما كان يفعل في الماضي› وأنا أريد أن أكون 
مواكبًا له فنستطيع أن نتقدم معا ورما يزداد عون كل متا للآخر. لقد مارس التصوير 
أكثر مني ورسم لفترة أطول» لكن بظل هناك تماثل في المستوى بيننا. هو بفوقي لي 
التصوير لکني لا أريد أن أتخلف وراءه ٤‏ الرسم أيضًا. ما أرغب ف رۋيتە هو أن 
نمضي معا في الاتجاه نفسه» أعني الشخوص من الشعب» مشاهد من مطبخ حاء؛ 
. مستشفی... وهکذا. سوف يأتي لزیاری قريناء كما وعد واود لر أ ا 0 
بخصوص عمل سلسلة رسوم عن الأهالى من الممكن طباعتها بنقنية الليتوغراف» على 
سبيل الثالء لو كانت جيدة ما يكفي فقط. هذا إلى جانب كومة من الأشياء الأخرى 
تجعلني أتوق للمضي قدمًا بقوة. 
وعلى أي حال أنا أجرؤ على أن أعدك برسوم أفضل قريبًاء سواه 
ستستطيع إرسال شيء أو م يكن ذلك مناسبًا. إن التغيرات التي طرأت على الرس 
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نفسهاء للدرجة التي وصل إليها ألآن» كت من انعالئة بعش الأشباء. 


لكن الطريق سينقصه الكثر من العقبات لو استطعت إرسال شيء إضافي الي 
قريبًا. خلاف ذلك فأنا أتوقع الامتناع عن عدة أشياء» سواء أدوات للرسم» أو انخاذ 
لدي هناء أيتام» ورجال... إخ» لن أستطبع أن أفعل أفضل منها مباشرةء ففيها 
الطبيعة بشكل أكيد› وبالتأکید بہا أيضًا شيء لست راضيا عنه ناما حتى الآنء لکني 
لا اجرؤ أيضًا على أن أقول إنني سأعالجها بشكل أفضل في الغد أو بعد الغد. 

لكتني أعني شيثا آخر برسوم أفضل»ء وتحديدًا آني سأقاربها بشكل تلف 
وسأحاول أن أضع المزيد من الضوء والعتمة فيهاء وهو ما كان أمرًا نادرًا إن كان قد 
وجد أصلًا ني مر مي هذا الشتاء. 

وأنا الآن أجرؤ على أن أعدك بهذا في كل الأحوال. 

خدا سيکون بي متلا بالناس » ونحدیدا آم المرأةء وأختها الصغرة وفى من 
ا لحي وسيجحلس هؤلاء مح الباقين من أهل البيت للرة الي تکون هذه مسودتہا 
الأوى. 

بعمل رابارد أيضًا بدأب مع الموديلاتء ومن وجهة نظري فليس ثة طريقة 
أفضل. وبالذات لو ظل المرء مخلصًا لموديل وحيد» فهو يرى فيه المزيد والمزيد. وعليه 
فهذه الرسالة هي ملحق لرسالتي بالأمس بحيث يمكن أن ترى منها أنني وضعت خطة 
الوم للوحة جديدة بالألوان المائية من نوع تلك التي أرسلتها إليك نفسه» وغدَا سوف 
بحضر الموديلات لذلك. وآمنى أن أبلغ فيها مستوى أعلى من تلك التي أرسلتها. هل 
سانجح؟؟؟ لا أاستطيع التنبؤ بذلك مقدمًا. 

سأشرع فيها حتى لو كانت لا تزال هناك أشياء تنقصني. لكنني أمتلك شيئا 
دحا | أكن أمتلكه ني الماضي. وهو الضوء الجيد. وذلك أممن بالنسبة لي من أي كم 
من الألوان. لو استطعت أن تبلغ التصوير أيضًاء فافعل ذلك لو محت» لكنني 
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روون مك الكدر ول اشعر بالرضا حتى الآن من النتائج على عدة مستويات حنى | 
حاصل ضرب سالين يكون رقمًا موجبًا» فتكون نتيجة الفشل هي النجاح. 
وداعاء راطيب الأمنيات لريضتك أو بالأحرى متعافينك. 


الخلصس دوماء 


ق . 


sketch C° 


| لاهاي» نحو الاثنین ٥‏ مارس (آذار) ۱۸۸1۳ 


إلى انطون فان رابارد (5) 


عزیزي رابارد» 

أشكرك على رسالة ۲۷ فبرايرء والتي أرد عليها اليوم. بادئ ذي بدء سؤالك 
عن الليتوغرافيا. كنت قد رأيت أنه الورق نفسه بالنسبة للحبر أو أقلام الرصاص. أا 
احصل على هذا الورق من ٥٥‏ & ۲لا .5٥ل‏ تجار الورق في شارع سبویسنرات 
بجله المدينةء وخازہم في لان» وهناك لديهم مخزون كبير من أحجار من أحجام 
مختلفة. يسمونه 'ورق کورن"٠‏ وقد جلبوه لإحدى الوزارات» حیث رمت عليه عد 
خرائط لتطبع بالليتوغراف. 

كانت بعض الأفرخ قد تبقت فأخذتما کلها. فقال لي حينئذ إنه سيطلب الزبد 
من الأفرخ. لا أعرف إن كان قد فعل ذلك» لكن في كل الأحوال فإن “مالدرز بعرف 
كل شيء عنها ويمكنه أن يطلبها في بضعة أيام عبر البريد. هې غالب نوعًا ٠۷٩‏ 
جبلدر للفرخ. أقلام الليتوغراف أيضنًا ونمط صنع خصيصًا للورق هي اغلى من الح 
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الاعتيادي وهي من وجهة نظري دن ما لا يقاس بالنسبة للانواع الي تصنع لذلك. 

وأيضا الحبر الأوتوجرافي يكن الحصول عليه من عند مالدرز ومن أماكن أخرىء 

سائلا وصلاء فهذه المكونات لا بد أن توجد بالتأکید لدى كل من يصنع الليتوغراف. 
اللكشطة التى استخدمتها هذا هو شكلها. 

«sketch A» 

وقد اشتريتها من "مالدرزء هناك أيضًا ما يعرف ب "السن". لكشط الشعر مفلا 

ولي جميع الحالات تلك الكشطات السريعة الدقيقة كتلك التي تصنع بإبرة الحفر › فقط 

«sketch B» 


لا حاجة لي لأن أقول إنه بإمكانك استخدام عدة أشياء كمكشطة. الشكل لا 
يفرق كثرًا» فأنا أفعلها مطواة الحيب أيضًا. 

کم أدفع لتجاربي؟؟ لقد وعد بتحديد ممن ثابت» مع أسعار الطباعة والقوالب. 
الأسعار التي دفعتها مؤقتا لا تحسب با أننا قد توصلا لاتفاقء لأن الطباع نفسه لم 
بعرف حت تلك اللحظة. وقد كان هناك إخفاق» وأشياء شبيهة. وعلى أي حال فأنا 
سأحصل على عرض أسعار من مالدرز سيكون أفضل لكن سيتطلب بعض الوقت 
لتجهيزه. كان سيحدد لي أسعارًّاء للقوالب الحجرية من مقاسات مختلفة على أن 
اش ي اثني عشر في المرة» ولطباعة سلسلة من دزينة وسلسلة من دزينتين من الرسوم. 
وسعر الورق. 

عندما تكلمت معه المرة الأخيرةء كان مشغولًا بشكل رهيب فقال لي: ذكرني 
بذلك عند نماية مارس» وعندها سنفحص کل شيء معا في المخازن. ومن ثم فأنا 
حاليا لا أعرف أي شيء تقريبًا عن الأسعار الحالية. 

أن سيولة الحبر عند الطباعة لا تعتمد بشكل مباشر على مك الخطوط› فعلى 
لاقل قد رايت خطوطا سميكة جدا وقد تقلت بشكل متاز. وبالنسبة لصديقك الذي 
”۳ بقلم رفيع » فهو حرء لكن أنا أعتقد أن ذلك خطا مطلق» إذ آخشی أنه بہذه 
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الطريقة بحاول الحصول على شيء من العملية هو ليس في طبيعتها. لو أرر ‏ 


سن قلم الكتابة الاعتيادي. 14 


الأقلام الرفيعة جدا كالبشر شديدي الأناقة» هم في بعض الأحيان فر ٠‏ 
بشکل مذهل › ومن وحهة نظري يفتقرون إلى الليونة أو المرونة اتی تتمیز ہا ؤي 
العادية بشكل ما. 

کو ی ی ر 
اقلامء كانت كلها من النفايات. لكنها للوهلة الأولى كانت تبدو عملية للغاة 
آي حال لا أعرف إن کان بعضها جيداء وإن كان ثمة نتيجة طيبة بمكن أن تصدر م 
العمل باحر الأوتوجراني والأقلام الرفيعة › فلیکن › سأکون سعیدا لو كانت التب 
جيدة» لكتني ما زلت أعتقد أن المرء قد يحصل على نتائج مرضية أكثر من الس 
السميك المتلئ لقلم الريشة العادي» على سبيل المثال. 

والآن إلى شيء آخر - هل تعرف الطباشير الطبيعي؟ في العام الماضي أعطان 
شقيقي بعض القطع الكبيرة» من هذا الحجم» لا أقل. 

«ketch C3 

لقد اشتغلت به لکن لم آنتبه له کثبرا ونسیته. ومؤخرًا عثرت على قطعة منه اة 
واندهشت لمال الوانہاء وسوادها. 

بالأمس صنعت رما به» امرأة وطفل في مطبخ عمومي حيث يباع الحساء. ولا 
بد أن أقول لك إن تلك التجربة قد أسعدتني جدا الحقيقة. 

‘sketch D» 


أخربش لك بعض الخطوط هنا بشكل عشوائي لترى درجات الأسود. 
1 تعتقد آنه دافۍ وجمیل. 
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ور كرت ني الحال لشقيقي في طلب المزيد منهاء هل أرسل إليك قطعة ور 
أستلمها؟ لین لو كنت تعرف عنها بالفعل وتستطيع احصول عليها عند فارسل ر 
إت عض ها. إذ أنتوي أن أعمل بہا بشکل متواصل مع آقلام اللیتوغراف الرصام: 
اما کما لو کان هناك روح وحیاة فیهاء وکما لو ګانت تفهم ما ینتویه الرء وټنوور 
ت رقاء نها أاحب أن أسميه "طباشير الغجر . 
فی مساء صيفي! سأشتري نصف برمیل ٳدا کان ذلك هو المقياس الذي تباع به رم 
ما أشك فيه على کل حال. 
إن البوم "ديه فوزج' هو مطبوعة قديمة نوعَاء لكنه لا يزال موجودا بالتاكيد. 
وهو حميل. إن قائمتك للمحفورات الخشبية تضم بعض الأشياء الرفيعة» وخام” 
أعمال لانسون. لدي "المهربون" لكن تنقصني "لحنة المساعدة على سبيل المثال. لكن 
لدي "توزيع الحساء" في نسخة طبق الأصل رعا هي نفسها ورعا لا ولدي "رل مع 
جامعي الفرق" في نسخة طبق الأصل. فيمكنك أخذها. أعرف تخطيطات لرينوار عن 
فطط» وخنازير» وأرانب لكني ل أحصل عليها. لدي "خطبة لجامبيتا" و"شحاذون ني 
ليلة رأس السنة" علاوة على ذلك. 


عثرت على عملين للأخوين ريجامي: مستشفى للقطاء في اليابان لإف رججامي 
وجنود في عباءات بيضاء بحرسون خيولًا سوداء لجيوم رڃجامي» عن تخطيط ملون رفبع 
جذا. وقد قرآت سيرة مختصرة للأخوين. مات جيوم وهو في عمر الثامنة والثلائين 
فقط. وقد بدأ بعرض بعض اللوحات العسكرية تشبه أعمال بيلانجيه» بعد ذلك صار 
انطواٿيا. ويبدو أنه كان مصابًا عرض جعل حياته عصيبة. وإن ظل يعمل طوالها. وبعد 
وفاته بسنوات» تم العثور على مجموعة من الدراسات الرائعة له وقد تم عرضهاء 
بينما في أثناء حياته م يسمع عنها أحد تقريبًا. أليس هذا حينًا؟ 


: زة. ما 
آما إف. رججامي فقد كان كثير الأسفارء وكما تعرف فهو متمکن من البابانه 


تقوله عن اخفورات الخشبية الفرنسية في العموم هو ما أشعر به أيضًا: لقد عثر الجا 
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على ما هو روح الشخصية الأصيلة المتفردة تفرد الحفر» كساحة ترابية في لندن 
لبوكمان» ومرفاً الملجأ لوالكر. ويبقى أن بوتزل ولافياي يعرفان هذا أيضًا مع ذلك 
لكن سوين هو المعلم. وأعتقد مع ذلك أن أعمال لانسون کما حفرها مولر با طابع 
أصيل جذًا في شخصيتها. وهناك روح في فيين بيرنز لبوتزل» على سبيل الثالء وأعمال 
مييه للافياي. ولكن خلاف ذلك» هم أحيانا يسقطون في النصنيع وانعدام الشعور. 

تسأل عن أخبار دي بوك. أنا ل أزره منذ فترة طويلة» من قبل فترة مرضي. وقد 
لاحظت أني كلما سعیت له أو رأیته یقول: "آه» سوف آي لرؤيتك' بطريقة تو حي 
بأتي جب أن آخذها مأخذ الجد - لكن لا تأت لزيارتي حتى أذهب إليك» وهو ما لن 
حدث. وعلى أي حال فأنا لم أعد إليهء وتحديدا لأني لا أرغب في إزعاجه. أعرف أن 
دي بوك يعمل الآن على لوحة كبيرة جدا. وهذا الشتاء رأيت بعض القطع الصغيرة 
وكانت جيلة جدًا. ول أقابل دي بوك نفسه في مر مه ولکن قابلته في الشارع مرتين 
مؤخراء كان في معطف من الفراء وقفازات جلدية... إ خ. باختصار كشخص في 
ظروف ازدهار قصوی. وأنا امع من كل اتجاه أنه في حالة ازدهار حقيقية. 

احیائًا أجد عمله جیا جدًاء لکنه لا يذكرني ثرا برويزديل على سبيل المثالء 
ووي لا يمكن أن يكون انطباعك الدائم أيضًا. حاليّاء أرغب بشدة لو أرى مرسمه 
ثانية» فقط لأني أود لو أقتنع أنه جميل كما أرغب لهء والآن لا أستطيع أن أمنع 
شكوكي حوله طوال الوقت. كان انطباعي عنه العام الماضي غير إمجابي كثيرًاء كان 
يتحدث عن مييه طوال الوقت» حسناء وعن عظمة واتساع مييه مثلاء في الخارج 
أيضًا؛ حدثته مرة عن ذلك في غابات سخيفننج. قلت ساعتها: لکن يا دي بوك» لو 
كان مييه هنا الآنء أكان سينظر إلى هذه السحب وهذا العشب وجذوع هذه السبع 
والعشرين شجرة» وينسى فقط ذلك الرجل في حلته البومبازين الجالس يتناول طعامه 
وجرفته إلى جانبه؟ 


أم ستكون تلك البقعة الصغرة من البانوراما حيث مجلس الرجل الصغير هي 
حط انتباهه؟ لا أعتقد أنني احب مييه أقل منك» قلت. كونك تعشق مييه فذلك 
سعدن جداء ولكنك اعذرني إن لم أكن أصدق أن مييه ينظر في الاتجاه الذي داثما ما 
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نفنرحه لي. إن مييه هو فوق کل شيء. وأکثر من أي شخص آخر مصور الإنسانية. 
بالتاكيد فقد صور مناظر طبيعية » وما من شك أنها حيلة» ولكن من العسبر علي أن 
أنهم كيف تعني حفيقة ما تقول عندما ترى في مييه تحديدًا الأشياء التي تقترحها لي. 

باختصار یا راباردء فأنا أری في صدیقنا دې بوك شیئا من بیلدرز اکثر من مييه 
او رویزدیل. ویبقی أن قد أكون مخطنًاء أو رعا أری ما هو أكثر من ذلك فيه لاحقاء 
ولا شيء سيسعدني اکر من هذا. 

بالتأكيد أنا أحب بيلدرز أيضًاء ولا توجد لوحة لدي بوك لا تعجبني. لديه 
دائمًا شيثا طازجًا ووديًا. لكن هنالك نوعا من الفن أقرب للشوك منه للزهور» وهو 
ما أجده أقرب إلى قلبي. 

أعرف أن لرويزديل نفسه تحولاته» وأفضل أعماله رعا لا تكون الشلالات 
والمناظر الكبيرة للغابات» لكن "السد والمياه الخمرية" و"الدغل" في متحف اللوفرء 
و"الطواحين" لدى فان در هوب. و"الأراضي البيضة" لدى أوفرفين في متحف 
ماوریتشویس هنا في لاهاي. والمزيد من الأشياء الأكثر اعتيادية التي استمر فيها 
لاحقاء رعا بسبب تأثبر رامبرانت أو فبرمر من دلقت. أود لو يحدث شيءَ من هذا 
القبیل مع دي بوك. لکن هل ستکون هذه هې ال حالة؟ سوف أشفق عليه لو م مجعل له 
موطئ قدم في الشوك أكثر ما ني الزهورء وهذا کل شيء. 

وعلى الرغم من وجود برودة غير مقصودة لبعض الوقت› فلم يکن هناك شيء 
جدې سوی بعض النقاشات حول مييه وموضوعات ماثلة جرت بيننا. ولا آخذ شيا 
علبه؛ فقط فأنا لا آری بالضبط الشبه بینه وبین مییه آو رویزدیل. في الوقت الحالې آنا 
اجه مثل بیلدرز» جیرارد بيلدرز وليس بيلدرز الكبير. وانا لا أنفي اني م أكن 
ذکتب کل هلا عنه ما | أکن مهتمًا به. 
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جا ببب التغبيرات التي أدخلتها على المرسم» وى 
لان التجارب التي اجر 
کبیر. 
ااي ق 2ے الأنعكاسات. وتم |(.. 
ا ت وممذه الطريقة تم محييد كل ل وم لقغلب ور 
هذا العيب الآن. eT‏ 
e‏ اللىتوغراف› و ) دان لدي نفقات کثرېې 
NE a‏ لحة أى قالب جديد للطا 
ت لشراتهاء حتى ل أستطع معا جة أي قالب جديد لط 
كثررة كنت بحاجة 
لكتني أنوق أكثر للعمل بالطباشير الطبيعي. 
وتعرف إلام أتوق كثرًا أحاا؟ أن أرى مرسمك. ولیس هذا فقط › لكن أيضا 
المنطقة التى تتجول فيها عادة لتلتقط موضوعاتك. أنا متأكد أن هناك ساحات جب 
وأزقة في أتوریخت أيضًا. 


واشباء 


عل ر 


إن لاهاي جيلةء وهناك تنوع كبير. وآمنى أن أعمل بجدية هذا العام. له 
صعوبات مالية أحيائاء أبضًاء وذلك يعيقني -أنت تتفهم هذا- لکنني سأركز أكثر 
فأكثر على الأبيض والأسود» وتحديدا لأني أريد وينبغي أن أعمل كثِرًا. ففي الألوان 
الائية والتصوير أيضًا أنت حاجة للمشتريات والنفقات» ولكن بقطعة طباشر أو 
بالقلم الرصاص فالمرء تاج فقط أجرة الموديل وبعض الأوراق. وانا أفضل أن أنفق 
اي على الوديلات على أن أنفقه على مواد الصو أؤكد لك. 


آندم فط على النقود الي أنفقتها على الموديلات. 
لايل» ذلك الجميل الذي في مطبوعة ذا جرافيك؟ أنا أفرأ 
۰ سارتور ریسارتوس"» فلسفة الملاإبس القديةء وتحت مفهوم "املاس 
شن کل اکال التقاليد وي حالة الدين كل العقائد الجامدة. إنه كتاب 


بورتریه کار 
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همیل وصادق وإنساني. كان هناك الكثر من اللغط حول هذا الكتاب» كما الحالة مع 
كتبه الأخرى. یری الکشرون کارلایل کوحش۔ وأحد التعليقات الحيدة حول "فلسفة 
الملابس القديمة" هو ما يلي: كارلايل لا جرد الإنسانية من ملابسها فقط لكنه يسلخ 
جلودها أيضا. شيء من هذا القبيل. حسناء هذا ليس حقيقياء لکنه صادق ما يکفي 
لكي لا يسمي القميص جلدًا. وبعيدًا عن أن تجد رغبة في الحط من شأن الإنسان في 
عملهء فنا من جاني أجد أنه يضع الإنسان في مكانة رفيعة في الكون. وفي الوقت 
نفسه عوضا عن النقد المرء فأنا أرى لديه عبة للإنسانيةء حبة كبيرة. لقد تعلم 
كارلابل الكثير من جوته» بل وتعلم أكثر من رجل لم يكتب کتبا ولكن ما زالت 
كلماته خالدة حى إن لم يكتبها بنفسه وأعني يسوع» فقبل كارلايل كان قد وضع 
الكلبر من التقاليد تحت مفهوم "الملابس القدية". 


هذا الأسبوع اشتريت طبعة جديدة بستة بنسات من "كريسماس كارول' 
و الرجل السكون' لديكاز (لندن» شاعان وهول) بها نحو سبعة رسوم لبرناردء على 
سبيل المثال متجر للبضائع المستعملة بين أشياء أخرى. أجد كل شيء لدیکنز جیلاء 
لکن هاتين الحكايتين فأنا أعيد قراءتہما كل عام منذ كنت صبيّاء وهي دائمًا جديدة 
بالنسبة لي. لقد فهم برنارد ديكتز جيدًا. وقد رأيت مؤخرًا صورًا فوتوغرافية لأعمال 
بالأبيض والأسود لرنارد. سلسلة عن شخوص ديكتز. شاهدت السيدة جامب» 
دابتل دوریت» وسکایز» وسیدني کارتون والعديد من الآخرين. 
إا قلة من الشخوص تم صنعها بدرجة رفيعة» شديدة الأهمية» وجعلت 
ریکاتر. ف ري لا یوجد کاتب آخر في مهارة ديكتز في الرسم والتصوير. إنه 
36 من تكون شخصياتہم نوعًا من البعث. في مطبوعة للأطفال وجدت مفورة 
ية عن رم لرنارد وقد حفرها سوين» رجل شرطة بالأسود جر امرأة بالأبيض 
نقاومهء ويتبعهما من الخلف عصبة من أطفال الشوارع. من المستحيل تقريبا التعبير 
أن اشخصية الحقيقية لي فقير بهذه الوسائل القليلة. سأجلب نسخة أخرى من هذه 
عة لك» إنبا فقط مسودة صغيرة. 


ککا 
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زوء اظ لا استطيع أن أحصل اك عى مالبوعة الكرسي الشافر ررر 
والتى كنت قد وعدت بها مع بعض الأشياء الأخرى. ار جل تاکر الان انه قد رر 
منهاء منذ سنوات خلت. 

اكب لى ثانية في القريب. لعل العمل يزدهر على كل المستويات. 

1 إن لدي نسخة شبه كاملة من ديكاز بالفرنسية ُرڃِمّت نحت إشراق ي 
فسه. أعتقد أنك قلت لي مر إنك لا تستمتع بكل أعمال ديكاز بالإنجليزية لان ر " 


تكون أحيانا شديدة التعقيد بالنسبة لك»› كدارجة عمال المناجم ي رواية "أرقا 
عصية" مغلا فلو أردت فراءة شيء منه» فها هو تحت تصرفك. وأا أرغب إ 


استبدال مجموعة ديكاز بالفرنسية نظير شيء آخرء لو أحببت. أنا أفكر في الحصرر 
على طبعة "هاوس هولد" الإنجليزية. وداعاء مع مصافحة. 
اللخلص دوماء 

في عدد ۳ فرایر ۱۸۸۳ من ذا جرافيك› 


في غرفة عليةء واقعي جدًا. اشتر العدد من أ 


ان رسوم جون ليش وکروکشانك ها شخصية آیضًاء ولکن عمال برنارد ا 
مجهود آکبر. آما ليش فهو قوي ني أطفال الشوارع. 


(sketch E?» 


ى هذه الدفعة ستجد شيا على الأقل لبويد هوتون» ونحديدا إيفانز افر 
رفا رون رید ی الاه شلالات اجر وجرد ن تری جدرمي ر 
هوتون من السنة الأولى لذا جرافيك ستفهم بشكل أفضل ما قلته لك عن أمية أعرار 
هذا المعلم. قد رآها فان در ويلي هذا الأسبوع وقد ذهل منها بدوره. 


هذا الأسبوع كنت أعمل على رسوم عن ۰ مع عربات اليد رى 
لليترغرافيا ايض -لا اعرف بعد إلى آين ستتتهي- أنا فقط أواصل الرسم. وكما كبن 
ا ا فان در ولي هذا الأسبوع› كنت وقتها أعمل مع مودیل؛ وقد أخزن 
تفرح على ذا جرافيك على عربة اليد التي كنت قد رلمتها مع الموديل. أحد الرسوم 
التی آولیناها اهتمامًا خاصًا کان لبوید هوتون -كتبت لك عنه في وفته- إنه لممرات زي 
مكاتب مجلة ذا جرافيك في أثناء أعياد الميلاد. إن موديلات الرسامين جيئون لبهنتوهم 
بالأعياد ويتلقون بقشيشًا بالتأكيد. معظم الموديلات من المعاقين» رجل على عكازين 
يتقدم الجموعة› ويتمسك بذیل معطفه شخص آعمی خلفه رجل آخر لا یستطیم 
السر مطلغاء وني ذیل معطقه مکفوف ٿان يتبعه رجل جریح بضمادة حول زاسه 
ومن خلفه هناك آخرون أيضًا بجرجرون خطواتہم. وقد سألت فان در ويلي: قل لي 
هل نتخذ ما يكفي من الموديلات؟؟؟ فأجابني: عندما کان إسرائيل في مرمي مؤخرا 
ورآى لوحتي الكبيرة عن "عربات الرمال"ء قال: "والآن وقبل كل شيء انخذ العديد 
من الموديلات . 

أعتقد الآن أن العديد من الناس كانوا ليستخدمون مودیلات أکثر لو کان لديهم 
لزيد من التقود» لكن ها نحن نتفقى عايهم أي عشرة فلسات نستطيع ادخارها: 


سيكون رائعا لو وحد الناس جهودهم بحيث يكون هناك مکان یکن أن تلتغي 
فيه المودیلات کل يوم. كما في مجلة ذا جرافيك في الماضي. على آي حال» ليكن ما 
يكون» دعنا حمس أحدنا الآخر ونشجع بعضنا البعض. بقدر المستطاعء لنواصل 
العمل. لا في اتجاه إرضاء تجار الفن أو عشاقه العاديين» لكن فى اتجاه الرجولةء والقوة 
والحقيقة والإخلاص والصدق. وهو ما يرتبط مباشرة»› و نظري» بالعمل نع 
مودیل. 
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ريدو ان کل شيء يفعله الواحد في هذا الاتجاه حکوم عليه بان یوصف بانه 
ر رل لكن أعتقد أنه بعيدا عن كونها خياليةء فالأحكام المسبقة القائمة لا بد 
ان تنهار قبل حاولات المصورين ضدهاء شريطة أن يكون المصورون متففين فيما 
بینهم على هذا ويدعمون ويساعدون بعضهم البعض وألا يسمحوا للنجار بأن 
يتكلموا مع الجمهور نيابة عنهم» ولكن أن يتكلموا بأنفسهم من الآن فصاعدا. لوهلة 
أكون مستعدًا لأن أقبل أن ما يقوله المصور عن عمله الخاص لن يكون مفهومًا دائمًاء 
وما زلت أعتقد أنه بهذه الطريقة سيتم نثر بذور في حقل الرأي العام أفضل من بذور 
التجار وشركائهم ممن اعتادوا على البذار وفقا لصيغة تقليدية هي نفسها دائما. 

هذه الأفكار تقودني بشكل طبيعي إلى محال المعارض. أنت تعمل من أجل 
العارض. حسنًاء أنا عن نفسي لست مولعًا با لمعارض. 

كنت مولعًا بها في الماضي أكثر من الآن ولا أعرف ل في الماضي كنت أرى 
العارض من زاوية مختلفةء رعا كانت لدي في الماضي فرصة متسعة لأرى ما وراء 
الكواليس لبعض الشؤون المتعلقة بالمعارض وما إلى ذلك» ورعا هو ليس محرد عدم 
أكتراث من جاني أنني أصدق أن العديد من الناس مخطئون فيما بخص نتيجة أحد 
العارض. لا أريد أن اناقش ذلك الآن غير آني سأقول آنا سأكون أكثر إمائًا بتجمع 
للمصورين على أساس التعاطف المشترك والتشابه في الغايات والصداقة العميقة 
#خلاص» عن نجميع لأعمالمم بغرض إقامة ا معارض. 
لاء فكلما رأيت لوحات معلقة معا ني الغرفة نفسهاء لا أجرؤ على استتتاج 
د متا روح من الاحاد والاحترام المتبادل ونوعًا من التعاون الصحي بين هؤلاء من 
ا هذه اللوحات. وأنا أعتبر هذه النقطة الأخيرةء أي وجود هذه الأشياء أو عدم 
ات قل کبیر حتی إن القليل من الأشباء بمكن أن نعتبره مهماء آي شيء 
کک جا الاتحاد الروحي. وأا كانت الأهمية الذاتية لتلك الأمور الأخرى› 
تقار هناك بعيدًا عن هذا أي بديل قد يعوض هذا الاحاد» وافتقاد هذا يعني 
زا ٠‏ ل الثابتة تحت أقدام المرء. لا أملك أذنى رغبة في إيقاف المعارض وما إلى 

کتي ارغب في إصلاح أو بالأحرى تجديد وتقوية التجمع والتعاون بين 
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المورين» وهو ما سيكون له بالتأكيد التأثير الذي سيجعل حى المارض رز 
وبالسبة للوحتك عن الأرضبة -كنت مهتمًا أن امع أنك تعمل عليها من جدير ‏ 
مهتم بالذات ما هي عليه وم ستکونه. ونا آھتم بکل شيء یتعلق بہذ, اللوحة ار 
بلوحاتك الأخرى» وارى شيئا فيها وأسمع آخبارها بتعاطف. لکن سواء فمن ر 
مارض ام ل تهب فان ذلك اقل ما ثي اهتماي يقد اعنامي باي و مر 
الإطارات ستضعها فيها. حسئًاء وداعاء واكتب ثانية لي القريب. 
اللخلص دوماء 

أنا لا احب أن أكتب أو أنكلم عن النقنية في العموم يا رابارد. وإن كنت ني الوقن 
نفسه أتوق أحياًا لأن أتكلم عن كيفية تحقيق فكرة أو أخرى قد تخطر لي» سواء کان ذلك 
معك أو مع شخص آخر› وأنا لا أاستخف بالقيمة العملية لنقاش مثل هذا. 

وعلى أي حال فإن تلك الفكرة الأخيرة لا تغير الفكرة الأولىء والتي رعا إ عر 
عنها بوضوح. تلك الفكرة الأولى والتي لا أستطيع أن أقبض عليها بالكلمات لا 
تتأاسس على شيء سلي ولکن على شيء |مجاي. 


في الوعي الإججابي إن الفن هو شيء أكبر وأسمى من مهارتنا أو تعاليمنا أر 
معارفنا. وإن الفن» وإن كان يتم إبداعه باليد البشريةء فهو ليس مصنومًا باليد 
وحدها لكنه يبع من مصدر عميق في الروح› وأنا أجد شيثا في البراعة والمحرفة النقنبة 
في الفن تذكرني ما قد يسمونه في الدين "التقوى الذاتية". 

وانحيازاي في الأدب أيضًا كما في انجال الفني تتجه في الأغلب وبقوة ؤلاء 
الفنانين الذين أرى أرواحهم ف أعماهم. إسرائيل على سبيل المغالء هو تقني بارع؛ 
واكن فولون هو منساو معه في هذا - وأنا مع ذلك أحب إسرائيل أكثر من فولون؛ 
لاني آرى فيه شتا أكثر من مجرد التحويل البارع للمادةء وشيتا مختلفا عن الغ 
والظلال؛ وشيتا شديد الاختلاف عن الألوانء مع أنه شيء تلف ن الحصول علب 
با لمعالجة المناسبة لتأثبر الضوءء والمادة. واللون. إليوت حقيقة لديها هذا الي 


4۲ 


الختلف" والذي أراه» كما قلت لدى إسرائيل أكثر یما لدی فولون» و 
لدی دیکتز أیضًا. 

هل هو يكمن في اختيار المىوضوع؟ لاء فذلك أيضًا ظرف آخر. 

وما أريد قوله» بين أشياء أخرى» هو إن إليوت معلمة في التنفيذء ولكن هناك 
فوق هذا ووراءه ذلك الشيء الإضافي ذا العبقرية المتفردة الذي أقول عنه: رعا بصر 
المرء إنسانا أفضل إدا قراً هذه الكتب› أو هذه الكتب ها قوة الإحياء. 


هو موجود 


دون أن أقصد كتبت الكثير عن المعارض هناء في الواقع كنت نادرًا ما أفكر 
فيها. وها أنا الآن أفكر فيهاء وأرى أفكاري بدرجة من الاندهاش. أنا ) أكن لأعير 
عنها بشكل كامل ما لر اضف أن هناك شيثا صادقًا للغاية وجيدًا في بعض اللوحات»› 
حت إنك مهما فعلت مہاء وسواء وقعت في أيد أمينة أو غير أمينة› فإن شيئا جيدا 
يأ منها. أومن بأن مقولة "فليضىئ نوركم هكذا قدام الناس" هي واجب كل مصور؛ 
لكن اتباع هذه المقولة مباشرة -من وجهة نظري- لا بجحب أن يكون من خلال 
العارض. يجب أن أقول لك هذاء فعوضا عن إخفاء الشمعة تحت السرير فلنضعها 
على حامل الشموع» أود لو كانت هناك فرص أكثر وأفضل من المعارض حلب الفن 
للناس. وعلى أي حال فلیكف هذا. 
قرات مؤخرًا "فيلكس هولت" لإليوت. لقد نمت ترجمة هذا الكتاب بشكل ر 
جت إلى اهولندية. آمنی آن تکون تعرفه» لو ام تکن تعرفه فحاول آن تحصل عابه من 
مکان ما. 
عة أفكار عن الحياة في هذا الكتاب أجدها رائعة» آمور i SS‏ 
بسيطة. إنه كتاب مكتوب برو عظمة» وبه مشاهد كثبرة موصو e‏ 
3 : ب بروح عظ ووجهة النظر تفه 
مول آو شخص على شاکلته کان لیرمها. انه المد ي مروف في 
ڪ ٠‏ . جہاں "لر ادیکال' غ ر 
#جد كتاب كثيرون في صدق وجودة إليوت. إن : ن غير معروفة جيذا 
يضا» للاتقن: وهو الأسف العظيم نفسه لأن الكثبرين لا ١‏ 
tT‏ 


۲ | لاهاي» نحو الخمیس ٠‏ مايو (آيار) ۸۸۴ 


إلى تیو فان جوخ (5) 
عزيزي تيو 


استلمت رسالتك في حالة جيدة مع الخمسين فرنكا المرفقة. وهو ما کان ني 
لي“ وراحة على أي حال. وقد معت أيضًا من راباردء لكن لا شيء مؤكد حنى الآر. 
إنها رسالة يرد بها على رسالتي» ويقول إنه سيساعدني وسيأي أيضنًاء لكنه كنب إن 
صحته تتدهور ثانية. ينهي ب "أرفق لك النقود هنا" ثم يعود ويكتب ملحوظة في التذير 
"آه» سوف آجيءَ في الحال وسأحضرها بى سوف اجيء غد" م تلي ذلك برق 
في اليوم التالي "لن أجيء» سأرسل رسالة لاحقا". 


ومن ثم» فعلى الرغم من أني معت منه» يظل الأمر كلعبة الإوزء لو تتذكر 
كيف كان حط المرء على إوزةء فتمضي قدماء فیحط عندها على إوزة جديدة يشر 
منقارها لاتجاه لا يرغب في اتخاذه» وعليه يعود إلى وضعه الأصلي. هو لیس خطاه مع 
ذلك» حيث إنه كان بالفعل مريضا جذًا ولا يزال يشعر ببقايا العلة أو أنه في النقاهة. 


وفوق ذلك فإن شقيقته لديها المرض نفسه بالتقريب» وقد کانوا مشغولين جدا ما 
لكنها تعافت أيضًا. 


مع ذلك فأنا أومن بأن الصديق رابارد فعل أشياء استهلکت قدرا كبا من 
طاقته ومن التوتر العصبي وهي لا تستحق هذا العناء. وكذاء فقبل مرضه معت عن 
إقامته الديكور لمئوية جمعية مصوري أوترخت» وحاليا تزيين كنيسة. وبالمصادفة كتبت 
له أني أعتقد أن الأمرين غير حكيمينء وأنه سقط مريضًا في المرة الأخيرة› والآن هذه 
امرة. كنت لأوافق لو بذل هذا الجهود على أشياء عاديةء لكن كما قلت فتلك أشياء 
لا تستحق العناء المبذول فيهاء فكتبت له ثانية: أنت جندى» وواحد من القلائل من 
لديهم ذخيرة في هذه الأيام» فاستخدمها فقط حين لا مكن تجنب إطلاق النار. 
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اخشى يا أآخي العزيز› أن تكون النقود التي أقرضتها لابن عمنا العزيز ه. قد 
غوت الآن إلى كلب صيد رديء على سبيل امال أو شيء من هذا القبيلء إذ 
اعتقد أنه غالبا ما خطئ تي مشتريات ماثلة» ثم يكون من المستحيل لاحقًا أن 
بستعيدها من هذا الشكل إلى هيئة النقود لأنه كمحي الخيل وكلاب الصيد الآخرين 
يقع في حبائل التجار احتالين. أنا ممن يتمنون له حظا سعيدا قدر الإمكان في هذه 
المغاوضات» وأرغب لو أرى نتيجتها تعود عليه سريعا ما هو مدين لك به. في وقت 
ماء كانت هناك خطط كبيرة لملء المزارع بعدد لا محصى من الكلاب. إن تربية 
الحبوانات هي أمر محمود» لكنني أريد أن أقول حاليًا إني آمل أن تكون مربحة بشكل 


جید. 

هل خرجت مريضتك بالفعل من المستشفى؟ قد تظل هناك آيام من القلقء 
ليست بأقل خطورة من أيام كانت هناك. قال ميشليه عحقَا: إن المرأة مرض. إنهن 
بتغيرن يا تيوء ويتقلين کالطقس. من هم عيون يرون شيئا جيلًا في کل تقلبات 
الطقس» بجدون الثلج جيلًا والشمس الحارقة والعاصفة جيلة والبرد والحر جيدين› 
هم مولعون بكل الفصول ولا يريدون إضاعة يوم واحد من السنة» وهم راضون 
ومكتفون بالأشياء كما هي» ولو كان المرء ينظر إلى الطقس وتبدل المواسم هكذا - 
والطبيعة المتقلبة للأنشى بالطريقة نفسها- مؤمنًا بأن في جوهر الطبيعة» وفي غموضهاء 
هناك علةء القبول حيث لا يفهم المرء» وحتى لو كان للمرء أن يراها هكذاء فإن 
طبيعتنا ورؤانا ليست دائمًا وني كل لحظة على اتفاق مع طبيعة المرأة التي نرتبط بهاء 
#ر* يشعر بشكل فردي بالقلق أو عدم الرضا أو الحبرة على الرغم من قناعته أو 
النية الطيبة والإخلاص لديه. 


لقد قال لي الأستاذ الذي ولدها إن الشفاء الكامل لامرأتي قد يأخذ سنوات. 


يظل الجهاز العصي شديد الحساسية› مغلا وهي لديها التغرات النسائية قوية 
٠‏ والخطر الأكر _کما تفھہ- أن ترتد إلى الخطايا القدية. 


حیٹ 
جدا 


الخطرء وإن كان ذا طبيعة أخلاقيةء له علاقة بحالة الجسد. ولدي قلق دائم 
HES‏ 8 
اا شدید خصوص ما أ نة ال ن التحسن والانتكاس حو العادات السيئة 
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ر عا تقرياء حتى بالنسبة لي» فورات ف 
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وسا بشکل مقصود باختصار بصي اکر مر 


مرة بعدها: إن نسي لا أعرف ما الذي أفعله وقتها. 


مر تزكر حدما كتبت لي العام الماضي أنك خشى أن أضجر من الأم؟ اين 
می لو کانت الأمور إتفذت هذا المنحى. إن الام E‏ عندما ترید ذلك 
ومن ان نکون انضل کدرا ما هي علبه. هي الآن تعيق اكثر متها تساعد. عل اي 
حال فعندما تفعل المرأة شيا خاطنا تکون أحيانا غلطة الأم› وعندما خطى الأم فإ 
الأسرة التى خلف الأم. إا أمور ليست سيئة في حد ذاتها لكنها تعيق التطور ونطفى 
على التألرات الأفضل أو تغيدها. 

ولامراتي بعض الأخطاء والعيوب في طريقة تصرفها. هذه هي الحالة فعلًا. وهذا 
لا جعلها شريرة في نظري. ویبقی أن هذه العيوب جب استبعادهاء عادات الالال 
وعدم الاكتراث» قلة النشاط واللباقة» كتلة من الأمور. لكن هما كلها جذرا واحدا: 
التربية الخاطثة» وسنوات من الرؤية الخاطئة للحياة» والتأثير القاتل لصحبة السوء. 
اقول لك هذا بثقة» وعقل» وليس بدافع اليأس ولكن لتفهم أن هذا ا لحب بالنسبة لي 
لیس مفروشًا بالورود» لكنه شيء مبتذل كصباح يوم الاثنين. 

نظهر لوحة صغيرة لتيسو امرأة في الثلوج بين أعواد ذابلة. طريق الزهور؛ طربق 
الدموع. حسئًاء امرآني م تعد تمشي على طريق الزهور كما كانت تفعل وهي أصغر 
سنا ونرضي نفسها وتتبع أهواءها» لكن الحياة قد أصبحت شائكة بالنسبة ها 
واصبحت طربقا للدموع» لا سيما في العام الأخير. وإن كانت هناك أشواك في هذا 
العام أيضتًاء وي الأعوام القادمة كذلك» ويبقى أنبا بالثابرة ستستطيع تجاوزها: 

ولكن أحيائًا تكون هناك كارثة» خاصة عندما أجرؤ على إبراز بعض أخطاثها 
التي أكون قد دأبت على ملاحظتها منذ فترة طويلة. وعلى سبيل المثال» سأذكر شيا 
واحذاء إصلاح وحياكة ملابس الأطفال بنفسها. لكن ذلك ينهي بعكونها علب 
يوماء وهي نحسنت كثرًا بالفعل على هذا الصعيدء وعلى أصعدة أخرى. 
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لا بد آن اغیر في نفسي کٹیرا آنا أیضًا» ولکن لا بد أن اتاکد انیا ستری ف مال 
للعمل والصبرء وذلك صعب بشکل رهيب يا آخي› أن تتصرف بحيث ثري شخصًا 
آخر بطربقة غير مباشرة كيف يفعل شيئا ماء وأنا أيضا ينتابني القصور في بعض 
الأحيان» فلا بد أن أرفع مستواي لشيء أفضل حت أثير انتباهها. 


إن الصي في أحسن حال أما البنت فقد كانت مريضة جدا في الماضي ومهملة. 
لكن الفتى الصغير معجزة من الحبور» وهو من الآن يميل إلى معارضة التقاليد 
والمؤسسات الاجتماعية. وعلى سبيل الثالء فعلى حد علمي فإن كل الأطفال 
ينشؤون على نوع من عصيدة الخبز. لكنه رفض هذا بحسم عظيم. وعلى الرغم من أنه 
لا یزال بلا أسنانء نهو يقضم قطع الخبز بقوة ويلتهم كل ما يؤكل وهو مبتسم طوال 
الوقت وضاج بالأصوات»› لکن فمه يظل مطبقا أمام العصيدة... إخاح. وهو ڪجلس 
معي آحيائا في المرسم على الأرضية في ركن على زوج من الأكياس أو شيء من هذا 
القببل» يصيح للرسوم وهو دائما هادئ في المرسم إذ يتطلع للأشياء على الجدران. يا 
له من فتی صغير عذب. 

إن عدد الرسوم آخذ في ازدياد. عندما تأتي رما ستجد بعض الأشياء لتضعها في 
ملف بغرفتك» وعلى أي حال فذلك يعود لك» ما دمت تفهم بوضوح أن بإمكانك 
اعتبار كل ما يعجبك كشيء خاص بك. جب أن تظهر أشياء أخرى من الدراسات› 
ودراسات أفضل تخرج من الدراسات القدية. أنا نفسي لا أعرف كيف بالضبط. 

لكنني أتوق لأن تراها ثانية. 

شاهدت باهتمام كبير مطبوعة بعنوان "صالون ۱۸۸۳" العدد الأول من ساسلة 
ن الرسوم. بعضها جيد بشكل رهيب. مصنوعة بتلك الطريقة الجديدة في الاستنساخ. 
* اشتركت فيهاء على الرغم من أنه لدي ما يكفي من اللصروفات؛ اظ لا انل 
٠ا‏ بنفسي بحب الطباعة وأقلام الليتوغراف. وامع » آنا اعنقد بشکل قاطع آن بعض 
قد خرج جيدة لو أعيد استنساخها بهذه الطريقةء لا سيما تلك التي بها الأسود 
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الاد كثافة الذي حصلت عليه من أقلام الليتوغراف وح الطباعة؛ ويإمكان ر 
الحصول على الطبقة الرقيقة من البني التي أعثر عليها أحيائا في هذه اللطبوعان. 

حسناء عندما تأي فرعا نستطيع ترتيب بعض الأمور. 

ورما دوتت يائا مفصلًا عن أمور عديدة آريد معلومات عنهاء وبإمکانك ار 
إلقاء الضوء على بعض الأشياء من أجلي. 

قرأت مؤخرًا "ذكر' لكامي لیمونی | إن مكتوب بقوة على طريقة زولا. کل 
شيء تمت ملاحظته من الطبيعة وكل شيء م حليله. 

رأیت لوحة كبرة لفرومنتين › معر كة فلاحین › ف نافذة العرض لدی جوببل 
وسي ‏ 

وأيضًا رأيت أحدث الأشياء» رما ليس كلها. وعثرت على شيء لمجوليان 
دوبريه الذي كتبت لك عنه» عملين وجدتهما أقل جالا وأكثر تقليدية مما سبق ورأيه 

هل عرفت أن لوحات رابارد تم قبوها هذه المرة في أمستردام؟ 

حسئاء الوقت قد تأخر» أشكرك على رسالتك التي جاءت في وقنهاء فقط أنى 

وداعا وحظا سعيدا مع جميع الأمور› ولا سيما مع المرأة. 
المخلص دوماء 


e ق‎ 


لا يزال فرومنتين بارعاء وباحثا مثابرًاء وواعيًا أيضًا. 
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\AAY ونیو (حزير ان)‎ ٣ لاهاي» الأحد‎ ۳٤۸ 


لی تیو فان جوخ () 
عزيزي تيو 


أشكرك على رسالتك وأشكرك على ما هو مرفق بها. اليوم الأحد» وهذا 
الأسبوع عملت بشراسة فاتخذت اليوم عطلة كي أستطبع أن أكتب لك ہدوء» ,مزيد 
من التفاصيل عما كان متاح مؤخرًاء حيث كانت تشتتني أشياء كثيرة. وحاجتي لأن 
أكتب لك عظيمة لأنني أرى من رسالتك أن الأمور ليست كلها على ما يرام معك› 
وأردت أن أكتب بشكل أكثر دفا من المعتاد. 


لو أن آي وأمي في حالتي وبدخلي الحدود- اعترضا على الزواج بسبب نقص 
النفود فقد أقبل ذلك بشكل أو بآخرء أو على الأقل سأتفهم كلامهما هذه الطريقة 
وألنمس هما العذر. لكن» هنا وهما يبديان الاعتراض نفسه في حالتك أنت» أنت يا 
تيو بوظيفتك الثابتة ودخلك الجيد (أهم من دخلهما هماء ليكن في معلومك) فأنا أجد 
ذلك محض ادعاء لا يوصف وفاسد تمامًا. إن الكهنة في الحقيقة لمن أكثر الناس فسادًا 
لي انجتمع» وهم ماديون متبلدون. لا على المنبر ولكن في الأمور الخاصة. ومن وجهة 
نظر أخلاقية قد بحق للمرء الاعتراض على الزواج في بعض الحالات حيث بتوقع 
العوز بمعناه المطلقء ولكن من وجهة نظري فالاعتراض لا محل له مطلقا من الناحية 
الأخلاقية با أنه لا توجد مشكلة عوز بالمعنى الحرني للكلمة. وني حالتك يكون من 
اسخف توقع العوز في القريب. 

لنفترض أن شخصبًا كالسيد جوبيل المسن لديه اعتراض بخص النقود - الواحد 
بتونع أقل من ذلك من وجهة نظره. هو التاجر الثري. 

لکن آي وأمي وما من المفترضص أن يکونا متواضعين وقانعین بالبساطة› فأنا 
غد آنه من القبیح منھما آن یتکلما ھکذاء واشعر بالعار آنہما ھکذا۔ آمنی آن پسعی 

ن لي بيتنا للسلام وآن يقنعوا أنفسهم عوضًا عن الجري وراء المناصب العليا. وأن 
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اا ودا ل نفا بتثقيف العقل والإنسبانية ى القناعة بأبسط 


وهمذاء فإنه محزني ويسيء في وبجحبطني بشکل رهیب» أن أي وأمي قالا ذل 

ود أن أفعل شيئاء لا أعرف ما هو تحديداء حو ما حدث هذا بشکل ما وأرو 
أن أكون فخورًا باي لأنه کان واعظا قرويا بالمعنی الإنجيلي الخالص. لکن آنا تر 
من السيى أن يميل أي لأشياء لا تتفق وجلال دعوته. ۰ 

وأظن أن أي قد يتتظر منه التعاون بحق حيث إن الأمر يتعلق بإنفاذ امرأة ررر 
- والتعاطف معها لأنها فقيرة ووحيدة تحديدا. وعدم فعل ذلك هو خطا كبير في آي 
وهو غير إنساني» وهو غير إنساني بغض النظر عمن يفعله» وهو غير إنساي بشکل 
مضاعف لو آن کاهنا هو من يفعله. 

إن الوقوف في طريق امرأة كهذه. لإعاقة إنقاذها وخلاصهاء هو أمر وحشي. 

آنا أعرف الآن بشکل بقيني آن کل کاهن تقريبًا کان ليقول الشيء نفسه کأي. 
وهذا آنا أعتبر أن كل تلك الطائفة من أكثر الناس الموجودين في النجتمع فسادًا. آنا 
وأنت أحيانا نقترف أشياء قد تعتبر خطاياء لكننا لسنا في النهاية مجردين من الرحة ولا 
نزال نشعر بالشفقةء وتحديدا لأننا لا نعتبر نفسينا بلا خطايا ونعرف كيف تسر مثل 
هذه الأمورء فنحن لا نقرح المرأة الساقطة أو الضعيفة كما يفعل الكهنة» كما لو كان 
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وفوق ذلك فإن امرآنك هي امرأة محترمة ومن عائلة كريمة» وبي حطى جداء 
فيما أعتقد. 

ولنفترض أن هناك مصاعب. فانه يبدو لي آن من واجب أي خصوصا ر 
أن جلك على مساعدةبا وحمل المصاعب من أجل إنقاذها. يجب أن جد المرء الراحة 
مع شخص كأبي حين لا يقدم الجتمع آي راحةء لكنهم بجعلون الموضوع أسوأ من 
الناس العادية. 
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عندما کان أبي هنا تكلم باستهجان عن كوني مع هذه المرأة. وقلت ساعتها إنني 
أرفض أن أنزوجها. فتجنب أي الموضوع والتف حوله. م يرد آن يتفوه بها ويقول لي 
إنه جب أن أنركهاء لكنه تأاسف لأن لدي علاقة معها. 

لقد تكلمت مع أبي في هذا بصعويةء في الحقيقة » وتحديدا لأنني فشلت أن أرى 
فيه الشخص المناسب للموضوع. لقد أديت واجىك بإخطار آي وآمي» لکن عا ہم 
قد تكلما هكذاء فقد أعطياك الحق في استبعادهما من الخصوصيات» وألا تستشيرها 
کما کنت لتفعل لو کانا أکثر تعقلا. هما خطثان لکونہما غبر متواضعین ولا يتحلیان 
بالإنسانية الكافية في هذه الحالة. 

حسنا› تقول إن العمل لیس مزدهرا. ذلك سیم جداء لکن الوضع دائمًا 
متقلب» وهذا هو حال الحياة. لتظل حالتنا المعنوية مرتفعة ولنبحث عن الطاقة 
والسلام النفسي. 

بإمكاني آن أخبرك أن التكوين الأول لي والذي أرسلت إليك تخطيطا منهء قد 
فارب على الانتهاء. لقد صنعت الرسم بالفحم أولّاء ثم اشتغلت عليه بالفرشاة وبر 
الطباعة. فبه بعض القوةء وأعتقد أنه لدى مشاهدته للمرة الثانية قد بجد المرء به أكثر 
ما رأ في المرة الأوى. 

وفد رسيم مشه آخر ماثل منذ أرسلت إليك التخطيط. هل تذكر عندما 
لي العام الماضي عن حادثة وقعت في أحد الحاجر في البوت موعارتر عندما 
الت عصبة من العمال وقد جرح أحدهم في الغجر. 

حسناء إنه مشهد مائلء لكن فريق العمال يشتغلون. 

شت في دیکرسدوین مع فان در ولي وهناك وجدنا عجر الرمال» وواظبت 
عل هناك من وقتها یوما بعد يوم ووحدت العديد من الموديلات › وهکذا فقد 


عت الثانية أبضا. کم نون رباك بد وحفارات. سأری إن کنت سأصنع 
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خطيطا هم آیضًاء لکنه تکوین م رکب ورعا يكون من الصعب أن ا 
والآخر في رسم خخطيطي. 

لقد 2 راسم الشخوص من دراسهة موسعة. وأرغب بشدة ف إعادة استنساخي 
الأولى على ورق رمادي والثانية على ورق أصفر. 


كم أتوق يا تيو إلى أن تجيء إلى المرسم 2 آخری» لأنه هناك العديد من 
الدراسات أيضاء وتستطيع أن تری ماذا یکون هدي حين أصنعهاء» وأشياء عدرر: 

حصلت على إطار مصنوع من الخشب الاعتيادي بلون اجوز مع حواف داخلة 
سوداء» وهو يحتوي الرسوم بشكل جيد فيستطيع المرء العمل براحة داخل الإطار. 

لقد رتبت کل شيء استعدادا لعمل تکوینات أكبر» ومرة أخرى لدي 
مرشحات لاثنين جديدين. أريد أن أرسم قطع الأشجار في الغابات أحيائاء ومقلب 
التفايا مع جامعي الخرق والحفر للبطاطس في الكثبان الرملية. 
بالنفس. 

لكن عندما ترى هذه الرسوم يا تيوء وترى الدراسات» ستفهم أن في هذه 
السنة كان لدي الكثير من الهموم والمشكلات فوق ما أحتمل. إنه من الصعب بجنون 


وحقيقة هو كاشتغال الحديد - يعمل المرء مع الموديل ويواصل العمل معهاء 
يكون الأمر صعبا في البدايةء لكنه في النهاية يصبح أكثر مرونةء ويجد المرء الشكل 
کما یصبح الحدید طيعًا عند تسخینه› ومن ثم لا بد من الاستمرار في ذلك. وعله 
فکان لدي موديلات بشڪل متواصل من أجل هذين الر “مين › وکت اکدح لیل نار 


داد٠‎ e 
* من الحبط أن تكتب لي آن العمل لا يسير على ما يرام فإذا كان الوص‎ 
خطورة فدعنا نضاعف جهودنا.‎ 
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سأضاعف انتباهي لرسومي» لكن في الوقت الحالي لتضاعف انتباهك لإرسال 
الأموال. فهي بالنسبة لي نمثل الموديلات. والمرسمء والخبز؛ وتقليصها سيؤدي إلى 
شيء بشبه الاختناق أو الغرق» وأعني آني ل أستطيع أن أعیش بدونہا الآن كما لا 
استطيع أن أعيش بدون هواء. کان هذان الرس مان في وجداني منذ فترة طويلة بالفعلء› 
لکني أكن أملك النقود لأصنعهماء والآن ومن خلال مساعدة رابارد تم نحقيق 
نقدم. لا بمكن إيقاف القوة الإبداعية» فما يشعر به المرء لا بد وأن يعبر عنه. 

هل تعرف ماذا أضع في اعتباري أحيائا؟ أن أقيم علاقة في إنجلترا مع مجلة ذا 
جرافيك أو لندن نيوز. والآنء وحيث أحقق تقدمًاء فأنا أرغب بشدة في أن أواصل 
العمل على رسوم أکبر تناسب مجلة مصورة. إن بوتون وآبي يصنعان معا رسومًا عن 
'هولندا جميلة المناظر" لصا هاربر في نيويورك (وهو أيضًا وكيل مجلة ذا جرافيك) 
ولقد رأيت هذه الرسوم المطبوعة لدى رابارد (محكمة جدا وإن كانت صغيرة وهي 
بالتأكيد مأخوذة عن رسوم أكي. والآن أفكر مع نفسي آنه لو كانت ذا جرافيك 
وهاربر یرسلان رسامیهما إلى هولنداء فلن يرفضا رسامًا هولنديا إذا كان یسنطیع 
إمدادهما بأشياء جيدة مقابل نقود ليست كثشرة. أود لو أعمل في اتجاه أن أكون موظفا 
بشکل دائم بدخل شهري ثابت بدلا من بيع الرسوم من وقت لآخر مقابل ثمن آعلى 
نسبیا. وأن الترم بسلاسل من الرسوم تكمل بعضهاء من هذين الاثنين اللذين على 
الحامل ما زالا أو نما سأضيفه لاحقا. وأظن أنه من الحكمة أن أذهب إلى لندن بنقسي 
مع دراساتي ورسومي وأن أبحث عن مديري المؤسسات المختلفة› أو الأفضل عن 
رسامین مثل هیر کومر» وجرین» وبوتون (علی الرغم من آن بعضهم في آمریکا 
حالبا) أو آخرين إن كانوا في لندن. وسأستطيع الحصول على معلومات تخص العملبة 
هنال أافضل من أي مکان آخر. ومن يعرف› رما حب رابارد أيضًا أن يذهب معي 
ویاخذ رسومه هو أبضًا؟ لا بد من فعل شيء کهذاء فيما أعتقد› E Ea‏ 
ك صمحة مزدوجة» وسأجرب أيضًا الرسوم من حجم اخر 
صف الصفحة. أعرف أنبم يستطيعون إعادة استنساخ ما هو كبير وما هو صي 
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لكن الصفحة اللزدوجة تستوعب بشكل آفضل یام هبه کل وین | مکن رسم 
الأاصغر بطرق ختلفة» بالقلم أو قلم الرصاص مث 

وأعتقد أن مسؤولي هزه الجلات المصورة لا مجدون كل يوم شخصا يعتبر ه, 
الجلات هدفه الشخصي. 

من التخطيطالصغير .الذي عملته هذه اللحظة (ي ربع ساعة فقط وهو مرفق 
هنا) عن الرسم الكيير› تستطیع آن تری إن كان جعل القطع كبيرا او صغیرا سیشکل 
راء فانا لا أعيب من هِذا. فلو عرفت بشكل واضح آن هذا آو ذاك مطلوب بمقاس 

ولکن لدراساتن الخاصة بي فأنا أفضل العمل على مقاس أکر نوعا ما 
فاستطيع دراسة الأبدي> والأقدام› والر ۋوس بتقاصیل أكثر ت 

ألا توافقني على أن مجموعة من المشاهد لقطع الأشجار وما إلى ذلك» يمكن أن 
تصنع بالأسلوب نفسه الذي تعاملت به ي "حفارو الخث" و "عمال الرمال" وهو ما 
يبدو لي بحتوي على الحيوية الكافية» وإذ يصنع هكذا فهو يصلح للطباعة في مجلة. 


ولكن أكرر لك» طلا لم أجد وظيفة فإن النقود التي ترسلها لا غنى عنها طلا 
وما استلمته منك اليوم»› کان علي أن أدفع في التو المبلغ نفسه الذې استلمته› وبقي 
أن أدفع لثلاثة موديلات استخدمتهم عدة مرات» ولا بد أن أدفع للنجار» وأدفع 
الإجار» ويبقى أن أدفع للخباز والبقال والإسكافي أيضًاء وأن أشتري خزينا مرة 
آخری. حسئًاء آمامي لوحتا ورق فارغتان لتکوینین جدیدین ولا بد أن أجلس لأعمل 
عليهما. ولا بد أن آتخذ مودلا م أخری» يومًا بعد يوم» حتى أنجز ذلك. سوف آبدا 
اعمل عليها مع ذلك ولکن كما تفهم فخلال آیام قلائل ساکون مفلا تماما م 
هذه الأيام الثمانية من عدم القدرة على المواصلة والانتظار» الائتظار حت البو 
العاشر ثانية. 


نعم يا صديقي» لو أننا فقط نعثر على شخص ياخذ الرسوم 
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إن العمل بالنسبة لي ضرورة مطلقة. وحقيقة لا أستطيع أن أواصلء وأنا لا 
أجد أي منعة سوى فيه فالمنعة في أي شيء آخر تنتهي سريعًاء ويصيبني الأسى ما ل 
أستطع العودة إلى العمل. أشعر كأني نساج يرى نسيجه وقد تشابك على النول ونتيجة 
عمله تذهب إلى الجحيم فتسفر جهوده .وأفكاره عن لا شيء. فحاول أن تتصرف 
فنسنطيع الثابرة بكامل الطاقة. سأسأل عن تصريح للعمل في بيت من بيوت المسنين. 
لدي بالفعل دراسات عن الأيتام الذكورء لكني أريد عن الإناث أيضًاء وأيضًا الحيط 
في المكان نفسه. حسناء ما أآنك لديك امرأتك لتعتني بها فأنت تعرف جيذا أن الأمر 
ليس سهلا بالنسبة لي من هذه الزاويةء مع وجود اثنين من الصغار فوق ذلك. 

أخبرنيء ألن تؤثر إجابة أبي وأمي على زيارتك لي هذا الصيف؟ هل ستؤثر؟ 

إنه أمر جوهري. فيما أعتقدء أن ترى الدراسات والرسوم الكبيرة» خاصة 
بالنظر للجانب المالي أيضًا. بإمكانك أن تتخذ في باريس الخطوات نفسها الت سأتخذها 
في لندن بالنسبة للناس في الجلات المصورةء فيما أعتقد» لو استطعت إطلاعهم على 
بعض الرسوم الكبيرة. 

لكن في هذه الحالة فمن الحكمة ألا نبدأ قبل أن نكون جيدين عا يكفي لنضمن 
اہم سيقبلون بها بيسر. هذه التكوينات الكبيرة تستلزم نفقات عديدة لو أن الواحد 
عالجها بوعي» لأنها كلها يا صديقي لا بد وأن تعمل مع الموديلات؛ وحتى لو 
استخدم المرء الدراساتء فلا بد له أن يضيف لسات أخيرة مع الموديل ثانية. لو أي 
أستطبع ان آتخذ مودیلًا بشكل أكثرء فسوف أستطيع آن أصنعها أفضل .مراحل. إذن 
صديفي القدنم» فعن عدم احتياجي لك مر واحدةًء فأنا ساحتاجك أكثر من أي 
ات لکني آرید أن آبرز الفرصة التى لدينا إذا ثابرنا. وبفضل النقود التي أخذتها من 
د“ فقد أصبح لدي بالفعل المديد من الأشياءء كدفتر لاتخطيطات وما إلى 
8 دکل شيء ترسله |لې يتحول إلى رسوم» واعتقد انك ستجد اعمالي الآن 

سبة أكثر من السابقة. فدعنا نکن طیبین ونشیطین. 
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رړې ڪات يميت عد اشياء في ذهني منذ کنت في اٿ مئ وهو آنه ليس لدي 

e‏ وانت تفهم آي أستطيع أن أصنع ذلك التكوين بشخوص س 
اط الرفتق نفها. لكني لو رمت الشخوص في الخارج فستكون 
سطلحبة بالطبع. لا ید من تناو ما َ أخرى والاشتغال عليها مع مودیل › وعليه 
فا اخ فام ال لازياء. حسناء فتلك تكاليف لو قدرت ٥ابها‏ لصنت بسلا 
a a. ٩‏ ا 
8 اام سیکون کر با لدي قد اتتهی» لان هناك نفقات سيسددها كل البلغ ني 
الحال. وهذين الر 


شيفننجر بروح 


هین کنت قد احتجت لسترات وسراویل وأغطية رآس... إ ±. ولا 
برتدې المودیل e‏ صالىة للرسم فيغير الواحد هذا لتصبح وافعية أكثر وطالن 
اثر ندا تان ييب أن ترى كيف أن تلك الدراسات للشخوص في مقلمة نايل 
ود رسعت بصلابة. لقد رمتها في ا خارج على كومة من الرمال ججوار أحد باعة الزهور. 

ي بداية رسالتك كتبت أنك راض لعدم وجود سبب للقلق على المرأة. حسنًاء 
ليس هناك شيء فوري» قدر ما أحاول الحفاظ على صفائي وروحي المعنوية ي هذا 
الصدد أيضًا. ولكن فإن لدي همومًا» وهمومًا ثقيلة أيضًاء ولا تنقصني الصعوبات. 
قد بدات بمحاولة إنقاة المراة على الرغم من هذه الصعوبات» وقد صمدنا حتى الآن 
على الرغم من وجودهاء لكن لن يكون الأمر ورديًا في المستقبل آيضًا. فيجب أن 
نعمل بأقصى ما نستطيعه من طاقة. أتعرف يا تيو ما هي الصعوبات التي كنت 
أواجهها مع المرأة حين كتبت لك في المرة الأخيرة؟ كانت عائلتها تحاول إبعادها عني. 
آنا م أختلط باي منهم باستئناء أمهاء لأنني أعتبرهم غير جدبرين بالثقة. وكلما 
امعنت في نحليل تاريخ هذه العائلة ازداد اقتناعي بوجهة نظري تلك. وهم ينآمرون 
بالذات لاني أتجاهلهم وقادهم ذلك إلى اهجوم الغادر. وقد قلت للمرأة عن رؤني 
نیاتہم وخیرتا بني وبینهم» وانني لا أرغب في أي تعامل مع آي شخص منهم؛ وي 
امقام الأول لأني أعتقد أن علاقتها مع عائلتها ستعيدها إلى حياعها الخاطغة السابقة. كان 
اقتراح عائلتها أن ترعى هي وآمها مازلا لأخيها الذي انفصل عن زوجته وهو شخص 
مروف جخنبثه. والسبب الذي جعل عائلتها تنصحها بتركي هو أنني أكسب القلبل 
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واي رت كرجا معهاء وأني أبقيها فقط لأر مها ثم سأتركها في العراء. ولتعلم ء آنا 
ببب الطفل الصغير لم تجلس لي لأر مها كثيرا طوال هذه السنة» هل فعلت؟ وعلى 
أي حال» فأنا أنرك لك الحكم لأي درجة هذه الشكوك حولي تستند على ساس 
صحیح. حسنًا إذنء لقد ناقشوا الأمر في السر ومن وراء ظهري» ولكن المرأة قالت 
لي في النهاية. فقلت هاء افعلي ما تحبين» لكنني لن أتركك إلا إذا عدت لحياتك 
السابقة. والشيء الرديء يا تيو هو أنه إذا كنا فقراء لحد ما فإنيم يستغلون ذلك 
لمضايقة المرأةء فيما أخوها الشرير ذاك محاول إعادتها إلى حياتا القدية. والآن سأقول 
عنها فقط» سأظن أنه من الشجاعة والكرم منها أن تقطع كل صلاتہا بعائلتهاء آنا عن 
نفسي أنصحها بألا تذهب إلى هناك لكن إذا أرادت الذهاب فأنا أسمح هما إن رغبتها 
في استعراض طفلها عليهم تدفعها للرجوع إلى عائلتها. وذلك التأثير قاتل وله سيطرة 
علبها خاصة إنه يني من عائلتها وهؤلاء الذين يزعزعونها بقوهم "سبتركك في 
العراء". وبمذه الطريقة بجاولون إقناعها بأن تتر كني في العراء. وداعًا يا صديقي» ودعنا 
نعمل ونحتفظ بصفاء أذهاننا ونتصرف بشكل صحيح. 

أنت تعرف حالتي الاليةء فساعدني إذا استطعت. 


«sketch A? 
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ه۳ | لاهاي» نحو الخمیس ۷ ونیو (حزیران) ۱۸۸۲ 
رلی تیو فان جوخ (2) 


عزيزي تيو 

اسہۃ ستلمت اليوم رسالة من الأسرة وأريد أن أتكلم معك بشأنهاء وعلى الرغم من 
أن أبي م يذكرك ني الرسالة » فرعا تحب أن تعرف شيثا عن حالتهم المزاجية التي تحكم 
ما سيكتبون لك مباشرة. وانطباعي هو آنك في الوقت الحالي بإمكانك أن تكون مطمئنا 
على هذا الصعيد. 

الرسالة المعنية هي أول خطاب لأبي منذ زيارته» وهي ودود جدا ودافثةء وقد 
جاء معها طرد به معطف وقبعة وعلبة سيجار وكعكة وحوالة مالية. 

وفي الرسالة كان هناك الخطوط العريضة لموعظة» وأنا أرى أن أفضل جزء فيها 
إلى حد كبير كان النص الإنجيليء وقد تركت لدي انطباعًا بسيطًا أقل من بضع 
کلمات لاحقة حول جنازة أحد عمال المزرعة. 

ومن ناحية أخرى ذكر أن أمي كانت في برينسنهاج» وبعض التفاصيل المتزلية. 

حسنًا إن السبب الذي يدعوني لأن أقول لك هذا بكل هذه الاستفاضة هو أن 
ری من خلاها آنه لا يوجد توتر أو آي شيء غير طبیعي؛ وعوضًا عن ذلك فقد 
٠‏ الرسالة لدي انطباعًا بأن مزاج أبي سلبي أو متراجع» وييل نحو الأسى 
أكثر نما يتوقعه المرء فيما لو كان سيتجه إلى التعبير عن الاعتراضات التي 
خبرتني عنها. 

دعليه فأنا أعتقد أن تلك الكلمات كانت بنية النصح أو التحذير أكثر (نصيحة 
ب انهابة لا أرض صلبة ها من وجهة نظري» وهي أقل من آن تكون علامة على 

دما يعتقدون آنك ل تتخذ قرارك بعد أو أنك ل تفكر فيه ما يكفي. 
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ت ت ما قاله آي وما زلت أرفضه حت الآن, إن 
. سالی الأحىرة شحبت بشده م 
لاني لي د . قاطع بيك لا أعتبره لاثقا أن يرع اعتراضات منعلقة بالال 
و ر مت ان اغد راتفا 
ہز, الالة فأردت حفیف پا ّ نه أو م 
والدين ي a‏ یکمن نی کلام أب لا ني وجدانه و مزاجه. 
رو بای حال خطا من وجهة نظري) يدهن ۽ 
ي باي ان احدئك عن آي وکيف هو رجل مسن باك بعمق؛ e‏ 
1 إ بقل رؤينك إن م يكن هناك بدیل» حنی لو تعارضت مع رؤیته هو 
عتقد» ابه سیت 
بتبني وجهة نظر إنسانية › فأنا أسحب رأيي الذي يقول: بقوهم هذاء هم 
Ry 1‏ ° ت ۳ و 
بظهرون أنبم لا بستحقون ثقنك› ومن وجهة نظري أنت لست بحاجة لأن تثق فبهم 
بعد ذلك" او شنا کهذا کتبته لك وقنهاء لا آنذكر بالضبط. لکن لا تسئ فهمي» لا 
لأي قللت من استهجاني ما قالاه ولكن لأني أومن بأن في هذه الحالةء فالمرء لا جب 
أن يأخذه على حمل الحد ولا توجد حاجة ملحة لحمل السلاح ضده ما دامت فقط 
محرد کلمات. 


فلتوقف هذا بأن تقول شيئا من قبيل "إن وجهة نظركما عن المستقبل قانمة" أو 
من الصعب أن تطلبا مني أن أتصرف كما لو كانت نباية العالم وشيكة". وذلك أكثر 
حكمة في هذه الحالةء فيما أعتقدء من آن تأخذ كلماعيم على حمل الجد. 
يبدو لي أن الأسى الخفيف لدى أي مع ذلك هو من قلقه عليك رعا وتخيله 
لأشياء قانمة» ولكن مرة ثانيةء فاي م يتب حرفا عن ذلك بشکل مباشں وم بقل 
كلمة واحدة عنه في وقت لكن عدم حديثه عن ذلك هو أيضنًا غير طبيعي. 
ي جيداء وأعتقر أي آرى علامات على أساه. 


زیارته. 
وعلی أي حال آنا أيضًا أعرف أ 


لو آردت مساعدته فاکتب * بلطف ومرح» واكتب عن زيارتك هذا الصيف 


5 f چ‎ e ڍ‎ Si: ٣ 9 کا“‎ 

کما 2 ك أنك ستر اهما ن القري يب ئانية (حتی لو کنت آنت نفسك لا تعرف 

4 . . زيارتك بالنسة قت) لأنه عا ا 0 ba‏ . فلقا K‏ أنه 
نمادی ف مه قلیلاء ار للوقت ر بي نفسه قد یکون م 


من رد فعلك على کلامه. أو قد يكون خائقا ألا تأي. 
£۹۰ 


رالتاكيد آنا لا اعرف أين تقف الأمور تحديدا» لكني أخن»› لني أعتقد أن آي 

انت تعرف جيدًا أن من وجهة نظري أنه يجب أن يكون لديك ولاء للمرأة؛ ولا 
بوجد شيء يمكن أن أقوله في هذا الصدد أكثر نما قلت› لكن افعل ما هو صحيح› 
ولا تلم آبي إن کان مخطا. هذا هو ما أردت قوله. وأيضا لا نثير لحقيقة أنه مخطى ما ل 
يواصل هو › فرعا يتراجع من تلقاء نفسه. 

والآن لنتكلم عن العمل. 

البوم طلبت إذنا لأرسم خطيطات في بيت للمستين والمجائزء وديا جنا 
الرجال» وجناح النساء.ء والحديقة. كنت هناك اليوم. ومن النافذة رمت تخطيطا 
لبستاني مسن ججوار شحرة تفاح مائلة » وورشة نجار البيت حيث احتسيت الشاي مع 
انين من النزلاء. 


أستطيع الذهاب إلى جناح الرجال كزائر. لقد كان واقعبًا جدّاء بشكل لا يوصف. 

مة رجل ضئيل على كرسي متحرك بعنق رفیع وطویل› بین آخرین› کان رائعا. 

ولي ورشة النجار كان منظر الحديقة الباردة الخضراء مع هذين المسنين تماما 
كاشهد في صورة بينجهام على سبيل المثال» عن لوحة ميسونييه الصغيرة» الكاهنان 
اجالسان يتناولان الشراب. رعا تعرف تلك اللوحة التى أعنيها. وليس من المؤكد بعد 
آي ساحصل على التصريح٠‏ وكان لا بد أن أقدم الطلب بشأنه للشماس المساعدء 
دحو ما فعلته» ولا بد أن أعود لأتلقى الرد. 
بحلاف هذا فأنا أعمل على تعلم كيفية رسم كومة السماد. كتبت لك أني آمل 
ب احصول على عباءة من شيفننجن» حسنًا فقد حصلت عليهاء مع قبعة قديمة 
٣#‏ ليست جيلة بشكل خاص» لكن العباءة رائعةء وقد بدأت على الفور العمل 
*' آنا سعيد بها كما كنت سعيدا بغطاء الرأاس في السابق. 


٤۹۱ 


وقد ڌا ى شوطًا في اسكتش كومة السماد الذي بشكل أو بآخر يدخل في ذرر 
اتأثبر للداخل في مواجهة الخارج» الضوء e EE‏ وفريق النساء اللاي 

والآن فن العربات اليدوية الصاعدة واطهابطة وجامعي الخرق محاريف السمار 
الذين يعملون تحت السقيفة لا بد وان يتم التعبير عنها دون أن تفقد التأئير الكرء 
للضوء والظلء وعلى العكس فهو لا بد وأن يبرزها في النتيجة النهائية. 

أعتقد أن لك وجهة نظرك الخاصة والمماثلة لكلام أبيء وعليه فأنا لا أخبرك باي 
شيء جدید» ولکن لأنني تکلمت عن الأمر بشكل حاد جداء فاأردت آن تعرف في 
الوقت نفسه اني لم أفعل هذا بسعادة لكن بكل أسف» وسأكون سعيدا لو استطمنا 
الحفاظ على السلام بشيء من اللطف. 

هذا الشتاء كان أي معترضنًا بشدة على وجودي مع المرآة كما هو الآنء مع أنه 
قد أرسل معطقا ثقيلًا "رعا أحتاج إلى استعماله" دون أن يحدد فيم بالضبط لكن من 
الواضح آنه مع فكرة "آنا فد تشعر بالرد'. وها آنت تری» کان ذلك صحيحا في 
النهاية ء ومن أجل تصرف كهذا فأنا أحتمل أي سيل من الكلام. 

لأني آنا نفسي لست ضمن من لا بخطئون في الكلام -هؤلاء الكاملين- وأنا لا 
آدعي دی درجة من الكمال. 

وأريد أن أشبر أن في كل الأحوال فإن أبي يعترض على وجودي مع المرآةء أكثر 
بكثير ما هو في حالتك» وعلى الرغم من أنه حتى الشتاء الماضي كان لا يزال يعتقد 
اغبا امرأة سيئة ء لكنها "لا يجب أن تعاني من البرد". والآن رعا الشيء نفسه سيكون 
مع حالتك فإن "تلك المرأة المسكينة وإن كانت كاثوليكية لا بجب أن تكون وحيدة مع 
ذلك" أو شيء من هذا القبيل. فلا تشغل بالك» وأرح عقوهم. 

وداعا يا صديقي» مع مصافحة. 
اللخلص دوماء 


قىسىت 


£۹۲ 


بهم | لاهاي» نحو الجمعم ٠١‏ يونيو 1۸٨١‏ 


رلی انطون فان رابارد (5) 


صديقي العزيز رابارد 
كنت أكتب لك رسالة عندما جاءني البريد برسالتك المرجوة منذ لحظة فقط. أنا 
سعيد لأنك تقدمت في رسمتك. ولم أكن لأشك أنك ستفعل» بالمناسبة » إذ إنك بدأت 


بداية شحاعة. 


حسئًاء» دعني أبدأ بأن أقول لك إن ما قلته عن الرسامين الإجليز هو صحيح 
تماما وحقيقي. لقد رأيته في عملك» بالضبط ما تقول. حسئًا فإن لدي وجهة النظر 
نفسها. حول الخطوط الجحريغة بالذات. 

ولنأخذ محفورة مييه 'الحقارون"› أو خذ عملا من الحفر لألرشت دورر › أو 
فوق كل هذا خذ محفورة مييه نفسه الخشبية "الراعية"» فيستطيع المرء أن يرى بوضوح 
ما الذي يمكن التعبير عنه ذه اللنطوط. 

وكما قلت آنت» فالواحد عندها بخامره شعور "هكذا كنت أريد أن أفعل دائما لو 
کنت سرت دائمًا ني طريقي" وما إلى ذلك» احسنت قولًا یا صدیقي» فقد تکلمت کرجل. 
۳ أجده أيضًا نغوذجًا للفرادة القوية والرسم التين هو لوحات لايزء لا سيما 

رین عرفة طعامه. والسبر : الثلوج › والمتز لحون»› والاستقبال› والمائدة. 
وديجرو لديه الشيء نفسه وكذلك دومييه. وإسرائيل نفسه» وأحيائاء أحيائا 
دريس أيضًاء لا يستطيعون مقاومة الخطوط القوية لكنهم لا يصنعوا كلايز 
د هی رکومر. 
لاور يستمع المرء إليهم» فهم حقيقة لا يرغبون أن يعرفواء ويتكلمون في 

“ عن الدرجة واللون. مع أن في بعض رمات الفحم فإن إسرائيل يستخدم 


4۹۳ 


اعلن لك بصراحة أنه» مع كل الحب دالاحترام 
آنه من المؤسف أہم» وبالڏذات موف ومارر 
النطوط الخارجية عندما يتكلمان إلى الناس» 


خطوطا تذكر مييه. آنا عن 
اللذين أكنهما مؤلاء المعلمين› اج 
ہا بیران کدرا لا بمکن فعله مع 
ویوصیان بالرسم بعناية وعو 

وهکذا فإن الألوان المائية هي طلب هذه الأيام وینظر إليها باعتبارها اکر 
الوسائط تعبيراء ومن وجهة نظري أبضا قليلا من اهود تذهب للأبيض 
والأسود حى لدرجة آنه بین آن يكون هناك نفور منه. لا يوجد أسود في الألوان 
لمائية» إذا جاز التعبيرء وعلى هذا الأساس يتكلم الناس عن "نلك الأشياء السوداء". 
وني الوقت نفسه لا حاجة لقضاء كل هذه الرسالة في الكتابة عن ذلك. 

أريد أن أعلمك أن لدي الآن أربع رمات على الحامل "حفارو الخث" و "عجر 
الرمال" و"كومة السماد" و" تحميل الفحم . 

إنني حتى رمت كومة السماد مرتينء الأولى أصبحت بالية جدًا لمواصلة العمل 
عليها. 

أجرؤ على العمل عليها کثیرا بریت الترينتن أو حر الطباعة» واستخدمت 
الفحم؛ وقلم الليتوغراف» وحبر الأوتوجراف حتى الآن. وباستثناء التخطبط عن 
السماد الذي أصبح بالا جداء فقد عالجتها هكذاء وكانت النتائج مرضية. لد 
تح سودء؛ وكن عادت ها بعض النضارة» والآن أرى إمكانية في العمل علبها 
٠+‏ يما كنت لا أرى تلك الإمكانية قبل إضافة حبر الطباعة عليها؛ 

لقد عملت ae‏ 

٠‏ بدأب منذ زيار لك م أصنع تكوينات منذ فترة طويلة وصنعت 

الكثبر جدا من الدراسات» فما اء أ 

إن أبدأ حتى أندمج بشراسة. فى أبام عديدة كنت أبدا 
العمل في الرابعة صا ١‏ ا" ا حا e‏ 

ا ا لد بشدة لو تراها ني وقت ماء لأنني ل أفهم ما قاله فان در 
ويلي عنهاء فهو الوحيد الذي رآه. 


44 


إن حکم فان در ويلي کان بالأحری عطوفاء ولکنه قال عن حجر الرمال إن ما 
الكذر من الشخوص. | يکن التكوين بسيطا. قال: انظر ارسم ذلك الشخص الصغر 
بعربة اليد على الحاجز في المساء على خلفية السماء المضيئةء كم سيكون ذلك جيلًاء 
على سبيل المثالء فهي الآن تفتقد التجانس. 


حسنًاء أطلعته عندها على رسم کالدکوت "طريق برايتون السريع"» هل تعني 
أنه من غير المسموح مطلقا وضع شخوص متعددة في تكوين وجعله معقذا للغاية؟ دع 
رمي جانبًا وقل لي ما رأيك في هذا التكوين. قال: "حستًا آنا لا أاجد ذلك جيلًا 
بدوره"» وأضاف: "لكنني أتكلم بشكل شخصي ولا أستطيع التكلم سوى كذلك. 
هذا ليس مما يعجبني ولا نما أتطلع إليه". حسنا فقد رأيت أنه أحسن القولء لكنك 
تفهم أنني لا أجد لديه الوعي بالسؤال الذي أمحث عنه. ولكن فيما عدا ذلك»› فهو 
رفيق صلب» وقد قمنا معا بعدة رحلات جيلةء وقد أطلعني على أشياء جميلة بشكل 
رهی . 

كنت قد رأيت حجر الرمال أيضًا في أثناء جولة معه» لكنه في وقتها رأه بالکاد 
فذهبت وحدي ثانية ف اليوم التالي. رمت مححر الرمال بعديد من الشخوص› إذ 
يكون هناك أحيائًا الكثير من البشر في هذه الحاجرء فهم يعطون عملًا في الخريف 
الشتاء باسم المدينة لمن لا عمل هم. ثم إنه مكان مبهج بشكل رائع. حصلت على 
عدد من الموديلات من الطراز الرفيع. قاطع حشائش رائع» فتى قروي رائع»› ومام 


کاحد شخوص مییه. 

دجل بعربة ید ۔ رما تذكر أني رمت راسه في ملابس يوم الأحد مع عصابة 
سوداء على عينه المفقودة. 
. الأن ر مته ف ملابسه الاأعتيادية› ورما یکون من الصعب تصديى آنه الرجل 
اسه لي الرسمين. 


هذه الرسوم الأربعة الكبيرة من مقاس متر في نصف المحتر. 


41° 


الأسود رماديا وهو ما کان سیظهر أشد سوادا في إطار بج ؛ ویبقی الكل واضیی, 


بح المجحيم أتمنى لو تراهاء لا لأني أعترها جيدة» لكي أود لو آمع افكارر 
لدخوص بالمن الحقيقي للمصطلح» حتی إن كانت رسوا لشخوص» لکتي آرر 
التعببر عن ال نطوط الغارجية للحركة والبناء بصراحة وجرآة أكبر. 

ما كتبته لي عن شعورك أنك على الطريق الآن وليس على طريق فرعي ار 
جاني يبدو لي أنه حقيقي ماما لدي شعور ماثل . أيضًاء لأنتي في السنة 
تلك قد ركزت على الشخوص أكثر ما كنت أفعل في الماضي. 

وکن واثقاء لو کنت تعتقد أن لدي عینین لأری› أن هناك بالتأكيد إحساسًا ز 


شخوصك؛ ما تفعله هو صحې ورجولي»› أنت لا تشك في نفسك على هذا الصعيد 
وبالتحديد لأنك لا تشك فامض فيها بلا تردد. 


الأخر ۳ 


إن دراسات الوجوه عن الرجال العميان تبدو رائعة بالنسبة لي. 


أردت أن أخبرك عن نوع من أقلام الرصاص من إنتاج فابر عثرت عليه وها 

هنا ترى ثخانة التقاطعات. 
(sketch A?»‏ 
وبجودة أفضل من أقلام النجارين» وهي تخرج أسود رائعًا وهي 
8 جذا للعمل في الرسوم الكبيرة. استخدمتها لرسم امرأة تقوم بالحياكة على 
ورق رمادي من نوع "سان فان" وحصلت على تأثیر يشبه أقلام اللیتوغراف. إن فلا 


ال صاص رلاء E‏ 
ماص تلك مصنوعة من خشب ناعم« ولونہا أخضر من النارج والواحد يكلف 


إنها أخف 


وقبل أن أنسى» أررت أن أستعير نسخة مجلة هاربر التى لديك لأقرأ المغالات 
التي عن هولندا التي ر مها بوتون وآي. سأرسل إليك طردا بالنسخة القدية المهنرئة الي 


£۹٦ 


لدې والي ہا رسوم هوارد بایل... اخ فتستطيم أن تطالعها ف وقت فراغك. 
وأضيف كتاب إركمان شاتريان 'قصة فلاح" والذي صنع رسومه شولرء مرفقا عدة 
رسوم لجرين التي وعدتك بها كما تذكر. ولو ما زال لديك أي نسخ مكررة فأرسلها 
مع مجلة هاربر (لو تستطيع أن تفعل ذلك خلال أسبوعين حتى أستطيع أن أقرأها) 
وارسل آیضًا کتاب زولا عن مانیه لو کنت قد انتهیت منه. 

أشعر بالأسف لأن صحتك ما زالت ليست على ما يرام» ولكن اعتقد أن ما 
سيجعلك تتحسن أفضل من الحمام أو آیا ما کان ما يفعلونه في سودن هو آن تحرز 
تقدمًا ملموسًا في رسومك. أعتقد أنك ستحن إلى مرسمك ما إن تغادره. أعرف أن 
موف قد أصابه غم شديد ني أثناء رحلة إلى مؤسسة ماثلة» مع كامل احترامي. 

وکما تعلم فأنا لا أومن أبدا في أمور من هذا القبيل» وأستطيع التعاطف مع 
شخصية براسيح في کتاب رویتر "جيروجد کرویدن" فيما بخص ما أعتقد أن 
السلطات تسميه "فن الماء". 


کم هو جمیل عمل فریتز رویتر. 
وأعتقد أنك ستجد کتاب إركمان شاتريان هيلا. 

وبحب أن أقول لك إني حصلت مؤخرًا على عباءات قديمة لنساء شيفننجن 
وقبعة» ولكن القبعة ليست جيلة. وأيضًا سأحصل على سترة قبطان بياقة منتصبة 
دأكمام قصيرة. أود بشدة أن أرى رسومك بالفحمء رعا عندما أي أخي لا أعرف 
حت الآن متى تحديدًا- يمكن أن أذهب معه إلى برابنت ثم آتي لألقي نظرة ونحن عر على 
آدتریشت. رما لو استطعت تدبیرها فسآ على آي حال» لأنني آرغب في رؤيتها. 

ومن جانبك» تأكد أنك ستأتي إلى لاهاي ثانية» من أجل العرس الذي تكلمت 


٣‏ ا 


£۹۷ 


حاليًا آنا اريد أن أواصل مع تلك التي أعمل عليها حتى أصل بها إلى المستوى 
فسهء لو أمكن› مع وقت مجيء آخي. 

رايت ني مجلة هاربر الأسبوعية شيئا حقيقيا جدًا عن عمل لسيميدليء تكوينا 
أسود لرجل على طريق رملي آبيض. هو يسميها "منذ جيل مضی". هو شخص رعا 
بکون کاهنًاء والانطباع الذي ترکته لدي.کان: کان جدې یشبه هذا. آتمنی لو کنت انا 
من رمها. وني العدد نفسهء» عن عمل لآبي: فتاتان تصطادان السمك على شاطى قناة 
مع أشجار صفصاف مقلمة. وهما في هاربر مجرد تخطيطين في مراجعة صحفية لأحد 
العارض. 

كنت سأرسل إليك تخطيطا للرسوم لكن لم يكن لدي متسع من الوقت. 

طلبت تصر4جحا بالرسم داخل دار للمسنين والعجائز هنا لكنهم رفضون. لا تزال 
هناك دور في القرى التي حولنا. لكن هنا أنا أعرف بعض الأشخاص يكنني 
استخدامهم كموديلات. دخلت إلى هناك» مع ذلك لإلقاء نظرة» ورأيت» ضمن 
أشياء أخرى. بستانيا بجوار شجرة تفاح خربة كان حقبقيا جدا. 

حسناء هناك الموديل الخاص بي. وداعاء أرسل عدد هاربر لو استطعت بدون 
الأشياء الأخرى»ء مع مصافحة. 
اللخلص دوماء 
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شنەن ۲ یولیو (تموز) \AAY‏ 


۸ه | لاهاي؛ 
DIE‏ 
مزيزي نيوا 1 TIT‏ 
رون ساك والرفق بها الترحاب الذي تستحقهء وكذلك فإ أرحب لر 
e a‏ ر e‏ 


رة أك . آتمى أن تكتب لي بالتفاصيل عن مائة القطىة 

بالرسالة التي ستكتبها باستفاضة آکبر. ا ل A‏ 
فة المظبمة» لا بد آنه جیل آن تری شیٹا کهڏا. وعندما يغد كر الرء انه في وفن 
کان مناك بض الناس مشكوك في شخصياتهم» ونياتبم وعبقريتهم؛ بالنسبة للراي 
هھ ھا a‏ , ۰ کا ° 
E‏ 
لبهم نظرة دركي ريفي إلى كلب ضال أشعث ؛ أو شخص منشرد بلا جواز سفرء م 
بر الوقت وها هي "مائة القطعة الفنية العظيمة" ولو ل تكن الماثة كافية» فلتكن بلا 
عدد. ناهيك بما يؤول إليه مصير الدركيين الريفيين. لا يتركون خلفهم سوى بعض 
مذكرات الشهادات على سبيل الفضول. فيما تبقى سيرة العظماء» فيما أعتقد 
کدراما. وعا آنه | یکن علیهم أن یتعاملوا فقط مع درکیین ریفیین على مدار حیاتهم. 
وعا نم عادة لا يكونون معنا عندما يتم الأعتراف بأعماهم من قبل الجمهورء ولي 
الصراع عبر الحياة. وعليهء فعندما أسمع عن اعتراف الجمهور بجدارة بعض 
الأشخاص› فأنا أفكر أكثر في الوجه المادئ والقاتم نوعا ما هؤلاء من كان لدبهم 
أصدقاء شخصيون قليلونء وني بساطتهم أجدهم أعظم وأكثر إثارة للمشاعر هكذا. 
هدك محفورة من عمل ليجروس - كارلايل في مكتبه» تخطر أحبانا في بال 
فيكتور هوجو عن إسخيلوس: 'لقد قتلوا الرجل ثم قالوا: دعونا 
: لرسخیلوس "؛ دائما ما ڃجيء إلى ذهني شيء کھذا عندما اع 
عن معرص لاعمال أحدهم. فأنا لا أنظر كيرا للتمثال البرونزي لا لاني اسنهجن 
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ان يتم کرم سيءَ ما جماهيرياء لكن نظرا لارتباط ذلك ب 'لقد قتلوا الرجل". لقد م 
نفى إسخيلوس فقط › لكن النفي هنا كان حكما بالإعدام » كما يكون عادة. 


عندما تجيء إلى مرسمي يا تيو» سأكون قادرا على أن أريك بعض الأشياء لن 
نراها مجتمعة في أي مكان آخر بالتأكيد. 


بإمكاني أن أريك بعض الأشياء التي من الممكن أن نطلق عليها مائة القطعة 
العظيمة من الحفر على الخشب الحديث. إنها أعمال لناس تظل حتى أماؤهم مجهولة 
بالكامل لمعظم عشاق الفن. 

من یعرف بو کمان› ومن يعرف الأخوين جرين» ومن يعرف رسوم رججامي؟ قلة 
فقط. إن المرء ليدهش إذ يراها كلها معاء من رسوخ الرسم› وذلك الطابع الشخصي › 
وتلك الجدية في المقاربة» وسر أغوار وتمثيل معظم شخصيات الحياة اليومية والأشياء 
التي يصادفها في الشارع › وي السوق› وي المستشفى أو في ملجأً الأيتام. 

لقد حصلت على بعضها بالفعل العام الماضي› لكن ما حصلت عليه منذ ذلك 
الوقت قد فاق توقعاق. 

لقد اتفقنا على أن زيارتك للمرسم عندما تأي لن تكون مختصرة؟ 

لقد عملت على حاصدي البطاطس منذ كتبت لك. وبدأت واحدة أخرى ها 
الوضوع نفسه مع شخصية واحدة لرجل مسن. 

ن ایضًا أعمل على زارع في حقل بير مع کتل من الطين» والتي أعتقد آا 
أفضل من المزارعين الآخرين الذين جربتهم من قبل. لدې على الأقل ست دراسات 
للشخصية نفسهاء لکنني الآن وضعته ف مکان أكثر تحديداء فالرسم يدرس بعناية 
وجه صحیح الأرض والسماء أيضًا. م لدې دراسة عن حرق الحشائش 
واحذوع الميتةء ولرجل جوال من البطاطس على ظهره. وواحدة عن عربة يد. 
لن أفكر بكل نبة طيبة رمن أجل إن آرى الأمور بشكل ختلف» مفترةا غي 
حطنا) ف رأي ترستیج اني E:‏ أصنع لوحات ألوان مائية» ولکن 
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کنت 


استطيع ان انهم كيف لمذه الشخوص» للرجل بجوال البطاطس للمزاری. 
وحاصد البطاطس المسن» وذي عربة البدء وحارقي العشب آن يحتفظو! ا ٠‏ 
هاجتهم بالالوان الائية. كانت النتيجة ستكون شيئا مبتذلا جداء ذلك إر. 
الابتذال الذي لا أهتم ان أناقشه بعمق. هي لديها طابع الآن على الأقل. , 
التناغم -ولو من بعيد- مع ما ينشده ليرميت٠‏ على سبيل الثال. إن الالوان لا 
ليست ألطف وسيلة لأي شخص يريد أن يعبر عن جرأة ومتانة وقوة الشخور 
بالتحدید. 


إن الأمر يكون ختلفا لو كان المرء يبحث حصرا عن اللون والدرجة. فالالوان 
المائية عهب نفسها بامتياز همذا. والآن أنا أعترف أن الواحد قد يستطيع أن بم. 
دراسات ختلفة هذه الشخوص انفسهم في الواقع من وجهة نظر مختلفة (تحديدا اللون 
والدرجة)» مصنوعة بقصد مختلف. وأنا أتساءل» لو كان إطاري الذهني ومشاعري 
الشخصية مجعلني ا لحظ الشخصية قبل كل شيء. والبنيةء وحركة الشخو هل 
أكون ملومًا بعد هذه المشاعر لو م أصل إلى الألوان المائية ولكن للرسم بالأسود والني 
فقط؟ 


مع ذلك فهناك لوحات آلوان مائية تم التعبير فيها عن اا لنطوط الغارجية بقوةء 
كتلك التي لريجامي» وبينويل» وواكر وهيركومرء التي أفكر فيها بالتأكيد أحيائا 
روتلك التي لمونييه البلجيكي) لكن حت لو سعيت إلى هذاء فلن يرضى عنها ترستيج 
أيضًا. وسيواصل القول: هي ليست قابلة للبيع» ولا بد أن تكون للقابلية للببع 
الأولوية بالنسبة لك. 


ومن جاني فإن ذلك يعني لي بوضوح انك مبتذل ومدع في عدم رضوخك 
وعدم صنعك لأشياء صغيرة مبتذلة ؛ أنت تبدو سخيقًا ببحثك المفتعلء فلا تعمل 
وهذا ضمنًا ما يعنيه ترستيج فيما قاله لي السنتين الماضيتينء وما زلت اواجه هذا 
سيظل ترستيج بالنسبة لي فيما اظن "لا أبدية". لست أنا فقطء لكن كل من ببحثون 
عن طريقهم الخاص لديهم شيءٰ کهذا خلفهم آو بجانبهم کمثبط مستمر. وأحباناء 
يشعر المرء أنه مثقل بسبب هذا ويشعر بالبؤس» أو أنه مسحوق إن جاز التعبير. 
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ولکن كما قلت إنها "لا أبدية". وفي مواجهة هذاء جد المرء "نعم أبدية" في اذم 
إرجال ععنى الكلمة؛ حیث یری فيه نوع إيمان عمال مناجم الفحم. 


وهکذاء تصبح الحياة قاتمة أحيانا م ذلك» والمستقبل مظلما عندما يكلف 
العمل امال ويشعر المرء آنه يغوص في الأرض كلما عمل بدأب» بدلا من أن يساعد 
العمل على بقاء المرء على سطح الحياة وأن يكون قادرا على تجاوز الصعوبات 
والنفقات ببذل المزيد من اججهود. 

أنا أحقق تقدمًَا مع شخوصي › ولكني أخسر مالیا ولا أستطيع أن أواصل. 

ومؤخرًاء صرت أفكر أحيائًا في الاننقال إلى الريف»ء سواء على الساحل أو في 
مكان ما حيث يكون العمل على الأرض حقيقيًا. لأنني أعتقد أن ذلك سيوفر بعض 
النقود. أستطيع أن أفعل ما أریده هنا أيضًا لو كنت ربح أكثر من ذلك فأذهب هنا 
وهناك بين حين وآخر لأصنع دراسات. والميزة هنا أن مرسمي جيد» والواحد ليس 
معزولا تماما عن عالم الفنء في النهاية. ففي كل الأحوال لا يستطيع المرء العميش دون 
قدر من العلاقات › وأن یری ويسمع شيئا بين الحين والآخر. 

وأفكر أحيانا في الذهاب إلى إنجلترا. تم تأسيس محجلة جديدة ذات آهمية في لندن› 
ذا بیکتوربال نیوز» من مستوی إل نيوز وذا جرافيك نفسه» ور ما یون هناك عمل 
دراتب. لكن ماذا يمكن أن يقول الواحد عن ذلك بیقین؟ آننى أن تأتي قريبًاء إن عاما 
لفترة طويلة لا نرى فيها أحدنا الآخر فيما نحن نفكر في بعض طوال الوقت. 

م أسأالك عن تفاصيل تخص المرأة مؤخرًاء لأنني واثق أنكما تحبان بعضكم 
'بعض؛ وذلك هو لمهم ولو كان المرء يعرف هذا فلا حاجة له للسؤال عن 
التفاصيل. 
إن طفلنا الصغبر عمره عام اللآنء منذ الأول من يوليوء وهو من کار 

بن قد تراهم مرحا وحبوراء وأنا أعتقد أن من أهم اسباب النعاني والشةء ۲ 


eT‏ ا اإنتاهها نحوه. وأنا 
نها هو كون هذا الطفل خير ويجملها مشغولة ويجذب انتباهها حو و 


بین إن انه خير ذلك فقد يكون من الجيد ها أن تقضي بعض الوقت في الريش زر 
ا ر ین اا ي ي 
زهي قد سنت الآن؛ لکن بظل تأثیر عائلتها پعیق جزء! کبیرآ في آحیان, فانا آرپر 
ال اطة» وهي تدفع دفًا للکيد فتصير وجهين. اء هي ما يکن آن نسميه ٣ن‏ 
لزمانہا"“ وقد تأثرت شخصيتها بالظروف اطا a‏ مستمرة في 
سكل نوع من الغم واللامبالاة وعم الاعتقاد الراسخ في أي شيء. لقد فکرت بالشعل 
ي م الرات ان تعيش في الريف. لكن الانتقال يعني أيضتًا إنفاق مبلغ كبرر دزي 
واحدة. وأيضًا فنا أرغب لو آتزوج قبل آن أنتقل» سواء كنت سأذهب إلى الريف او 
إلى لندن. 

ن هنا أفتقد الاحتكاك الضروري بالآخرين» ولا أرى لذلك حلاء وني النهابة 
اي مکان سوف يصلح لي؛ وأنا أفضل الانتقال أقل قدر ممكن. 

قبل کل شيء اکتب لي ما إن تستطيع تقرير متى ستجيء. مؤخرا كنت عر 
فيما بخص عدة أمور» وبالتالي أشعر بالضغط» وسيستمر ذلك حت نلنقي لاني 
ونتكلم عن المستقبل. 

قرأت مؤخرًا مقالات عن هولندا لبوتون. تمت كتابتها لتصاحب رسوما له 
ولاب ہا أشياء رائعة. 

آذکر شیا منها ۔وصفا لجزيرة ماركن- جعلتي راغبًا في الذهاب إلى هناك 
فعندما جال الواحد مرة بحثا عن مکان جيل جدا يستقرَ فيه» فمن يعرف كم كان 
سيكون سعيدا هذا؟ لكن ني مثل هذا الموقف فهو بحتاج على الأقل إلى نقطة واحدة 
للاتصال بعالم الفن» لأن صبادي الأسماك لا يعرفون شيئا بالطبع عن ذلك والواحد 
يجب أن يعيش. 

قبل كل شيء اكتب لي الرسالة التي وعدتني بها عن مائة القطعة الفنية العظيم 
ووا أعمالك تسیر بشکل جید فقلیل من المساعدة الإضافية سیکون في وفنه 
ءاما. وبالنسبة للحياة في الريف» فأنا أجد الطبيعة جيلة على الرغم من وجود العلب 
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بن الأشياء التي تربطني بالمدينة» لا سيما الجلات» وفرص إعادة الاستنساخ. أنا لن 
إكنرث لعدم رؤيتي للقاطرات› لکني لن أحتمل الا آری مطبعة للاأبد. وداعا يا 
صدبقي› مع مصافحة ٠‏ وأشكرك على ما أرسلته إلي. 
اللخلص دوماء 
ف تست . 

قرات "عداواتي" لزولاء إن به أشياء قوية» وإن کان مخطئًا بشکل كبير من 
أن ما يعحب الجمهور هو دائمًا الأكثر اعتباديةء ما تعودنا أن نراه کل عام ؟ لقد 
تعودنا على مثل هذا النوع من السخافات»› على هذه الأكاذيب التافهة» حى إننا 
نلفظ الحقائق ذات القوة بكل طاقتنا. 


۳0۹4 لاهاي» نحو الثلاثاء ۳ یولیو (تموز) ۱۸۸۳ 
إلى أنطون فان رابارد (5) 


صديقي العزيز رابارد. 

كنت لا آزال أريد الكتابة لك فيما أنت مسافر. أشكرك على شحنة الكتب. أود 
٤‏ أطبق على کتاب عداواتي" لزولا مقولة زولا نفسه عن فيكتور هوجو: "أحب أن 
رحن على آنه من البديهي أن رجلا كهذا مع موضوع كهذاء لا يکن أن تکون 
اتيجة أي كتاب آخر سوى هذا" » وأيضا كلمات زولا في المناسبة نفسها: "لن أتوقف 
ا أن الانتقادات الى واجهها هذا الكتاب با هي عليه هي نوع من الظلم 
[ 2 بصدق أن أبدأً بقولي إني لست ممن يلومون زولا بسبب هذا الكتاب. 
رك على زولاء أتعرف على جانبه الضعيف» فهمه القاصر لفن التصوير؛ 
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امكام البقة عوضتًا عن التقيم الصحبح في هذه احالة محديدا. ولكنء ب 
n‏ أاغضب من صدیی ل بسببا خطاً ما لدیه؟ فعلی العمكس إنه عزیز 
| أت لقال عن الصالون باهتمام قوي. أعتقد أنه خط تماما 


اسسا خطئه. قر : رجانه 
ر اب بالليةء باستتاء الجزء الذي معدح مانيه - آنا آيضتا أعقد آن ماني با , 


ومثر جدًا للإعجاب» إن زولا إذ يكتب عن الفن فهو مثبر کمصور للشخوص إز 
مناظر طبيعية على سبيل المثال؛ إنه ليس تخصصه الفي انه سطحي» ونر 

8 لكن يا ها من مقاربة! لا تُصیب شیئاء فلیکن › ضر واضحة› فلیکن. لکن 
على آى حال فهي تجعل المرء يفكر؛ وهي أصيلة وتنبض بالخحياة. لكنها خاطة وغر 
ْ حبحة وتستند على الهواء. 

الأكثر إثارة للاهتمام أن تسمع كلامه عن إركمان شاتريان. هنا هو لا تفر 
عدة كما يفعل حينما بتكلم عن التصوير ؛ ونقدہ یکون أحیانا بلیغا إلى حد کبر. آنا 
امح له بکل سرور أن يتهم إركمان شاتريان بخلط قدر الأنانية .عذهبه الأخلاقي. فوق 
هذا هو محق في قوله إن إركمان يصبح ساذجًا عندما يأخذ في وصف الحياة الباريسية 
الى لا يألفها. ونمة سؤال بطرحه انتقاده ولا يكن تفاديه: هل زولا نفسه بألف 
الألزاس» ولو كان كذلك. ألا يهتم بشخصيات إركمانء التي هي من المسنوى 
الرفيع نفسه لناوس وفوتييه؟ 

أما بالنسبة لبذور الأنانية لدى معظم الشخصيات التي يختارها إركمانء في 
الحاخام المسن ديفيدء وني فاجنرء وني تيريز» فأنا أعتقد أن إركمان شاتريان الأناني 
نوعا ما يصبح متساميًا» وهكذا فهو بالنسبة لي رائع. 
٠‏ إن المشترك بين زولا وبلزاك هو أنما يعرفان القليل عن التصوير. وأعنقد أن 
عطي المصورين في أعمال زولاء كلود لانتييه في رواية "بطن باريس" وذلك الذي لي 
"نيريز راكان" هما جرد أشباح باهتة لمانيه» انطباعيون بشكل ما. على أي حال. أما 
مصورو بلزاك» فهم ثقيلو الظل وملون جدا. 
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کم أرغب في مواصلة الكلام عن ذلك لكني لست ناقدًا. لكنني أردت أن 
اښیف اني سعید» لانه قد نال من تين؛ وهو يستحق ذلك لأنه یکون آحبائا مزعیځ 
بنحليلاته الرباضية. حتى إن كان يصل عبر هذا لآراء عميقة جذًا. وقد قرات له على 
شل المغال» ملحوظة عن ديكاز وكارلايل "إن جوهر الشخصية الإنجليزية هو غیاب 
السعادة". وأنا لا أريد هنا أن أ على دقة هذا من عدمهاء لکني أقول فقط إن 
کلمات کهذه هي دلیل على تفکیر عمیق جداء بالتحديق في الظلام حتى يرى المرء فيه 
بعینیه شیا ما حیث لا يرى الآخرون أي شيء. أجد هذه الملحوظة جيلة» رائعة 
الحقبقة» وهي تقول لي أكثر بكثير نما تقوله آلاف الملحوظات الأخرى عن هذا 
ا لموضوع› وف هذه الحالة يستحق تين احترامنا. 

حسناء آنا مسرور لاستطاعتي لمرة مطالعة أعمال لبوتون وي في وقت فراغي. 
أعتقد أن حقول البطاطس هي الأفضل من بينهاء وقارعو الأجراس لآي. 

فة نص جاف قليًاء ومليء نوعا ما بقصص عن الفنادق وتجار التحف»› وفد قرأنه 
باستمتاع. لماذا؟ للسبب نفسه المتعلق بكتاب زولا. بسبب شخصية الرجل الذي كتبه. 

هل لاحظت أن زولا م يذكر مييه حتى؟ مع أنني قرأت وصفا لزولا عن مقبرة 
ريفية ٠‏ وعن احتضار وجنازة فلاح مسن › وقد کان حیلا کأنه تصویر لییه. رعا یکون 


وأستطيع أن أخبرك أني عثرت على مطبوعة جيلة بشكل غير مألوف لقي 
حرين٬؛‏ هو شقي سي جرين أو شيءَ کهذا. إنها حفلة في مستشفى اللقطاء في لندن؛ 
اة يتيمة جالسة لطاولة. ستكون مسرورًا لرؤيتها. 
مصنوعة بشكل رائع 


وواحدة أصغر له أيضًا "طائفة مدينية" مرسومة برقة› 
كلوحة برايمار لصديقنا M1.‏ .[. 


وع ت ا فر وف› ومباراة في كرة القدم 
4 ترت على مطبوعتين أخريين» تسلق جبل فيز e‏ 
بب أهول ذال R]اMe‏ .[. والذې لړ ز نستطع فك شفرة إسمه حت الآنء لكنني 


أنه شقيق أو على الأقل قريب لدبليو !م 2 جید ٠‏ لکنهما ليسا في بر 
عربة برايمر . اعرف له أيضًا "صائدو السلامون'. ولدي "متطوعون في المعسكر" _ 
عرفت امه بسبب المطبوعة الأخبرة تلك. 

وفوق ذلك "موكب للرهبان في الثلوج" ‏ آ. هانت› راقية كليجروس. چ 
لندن ومهاجرون لدبلبو إم ريللي» وسوقان لبوکمان؛ مرسومة بشکل خاص عر 
نطاق واسع وفعال بجرأة. 

ولبارنارد» هامستيد هيث» وآول من يأ آخر من يرحل. وكيف يعيش الفقر. 

وهوبکیزء أطفال على الشاطئ › بدرجات لونية جحيلة جدا؛ ورسم جمیل لمیبه 
6ا نفسه» قصص عید الميلاد. 

ولریکیت فوستر › مناظر طبيعية في الشتاء› دافئة جداء ورمان مهمان ل محافارني 
من أعلى جودة»› جمالو السوف ونساء السوفق" و "هدایا العام الحديد". 

م أعمال ريجامي: موضوعات يابانية حميلة» ومطبوعة كبرة له نحفة فنية "حقل 
اماس" وتكوين آخر كبير أيضًا "الثور المسمن". 

ولم إف رسم من قطع متوسط يظهر دولاب التعذيب في أحد السجون› حيلة 
كأعمال رججامي. 

ولشخص لا آعرفه رسم رائع عن الطواحين في شيفيلد اسمه "المطحنة". هو على 
طريقة إدمون موران› أعني طریقته المدحجة والموجرة. 

کما تری کل هذا لیس بالکشر› لكنها أشياء حيلة أعتبرها إضافة قيمة. 

وهوار یل › شخصية نسائية جميلة جدا. ومنظر طبيمي رائع لإس ريد أيضًا. 

ورعما المزيدء لكن هذه هي الأكثر أهمية . 

كيف حالك مع الرسم في رحلاتکم وهل غادرت بالفعل؟ 

آنا أعمل على حاصدي البطاطس» وأيضا لدي شخصية منفردة لرجل مسن؛ 
ومسودات علد من الدراسات زد ص من موسم حصاد البطاطس. حاری 


وقر 


6۰۸ 


للاعغاب» وفي حمل كيسا وآخر بعربة يد... | خ. عندما تعود من رحلاتك آنمنی أن 
مضي قدما في آمر زيارتك سریعا. 
م لدي أيضًا فلاح آخرء وهي رعا المرة السابعة أو الثامنة التي أرمه فيها. 
هذه المرة وضعته في القراغ لمرة› في حقل واسع مع كتل من الطين والسماء. 
انى لو أسأل زولا السؤال الذي أود أن أطرحه على بعض الناس الآخرين. قل لي: 
احقيقة لا بوجد ييز بينء لنقل صحن بني حمر به مك قد وبين رسم لحفار أو مزارع؟ 
هل یوجد أم لا یوجد تییز بین رامیرانت وفان بییرن (کموهوبین تقنيًا) وبږن فولون ومییه؟ 
هل لاحظت تلك الجلة الجديدة "بیکتوریال نيوز"؟ أحیائا يكون بها بعض 
الأشاء الجحيدة» لكن الغالبية ليست متميزة جدا. 


صديقي العزيز» كم أود لو نستطبع أن نقضي المزيد من الوقت معًا. لكن ماذا نفعل؟ 

اكتب لي ثانية عندما تجد الوقت والرغبة. إن عدد الصيف من محلقى "ذا جرافيك" 
والندن نيوز" ليسا متميزين من وجهة نظري. مع ذلك فإن ب "ذا جرافيك" رسا رفيعًا 
لکالدکوت. وهو آفضل شيء بہا. ورسومًا عديدة لرينهارت ليست أفضل شيء. وني 
الندن نيوز" هناك كاتون وودفيلز مرة ثانية. 

ستجد تلك الرسوم التي حدثتك عنها أكثر إثارة للاهتمام. إن "حقل ال ماس" 
ارججامي ليست جذابة للوهلة الأولىء لكن المرء يراها امل فأجمل مع الوقت. أما 
سوم في جرين فتحف فنية. 


كنب لي آخي عن معرض شديد الجمال في باريس بعنوان "مائة قطعة فنية 


ة٠‏ وداعًا يا صديقي العزيز» ورحلة طيبة» وتذكر أن تكتب لي عندما تجد 
الوقت لذلك. 
مع مصافحة. 
الملخلص دوماء 
e)‏ 


نحو الأریعاء ۱۱ ولیو (تموز) ٠۸۸۳‏ 


أ لاهاي» 
ری تیو فان جوخ (7) 
عزيزي تیو 


کنت بالفعل أنتظر رسالتك› بشکل أو بآخر» ومن جدید سعدت ہا. أشكرل. 
إن ما كتبته عن المعرض مثير جدا للاهتمام. ماذا كانت تاك االوحة القلية لدويري 
التى رايت آنبا جيلة بشكل خاص؟ لا بد أن تكتب لي ثانية لتخبرني. إن وصفن 
رذن وروسو» على سبيل ا مخال» مفعم بالحيوية حى إنه ليعطيني فكرة عن الطربفة 
التي عملا با. 

كانت هناك لوحات أخرى من فترة ترويون الرعوية البلدية بها مزاج خاص فر 
يبسميه المرء دراماتيكيا» حى لو لم تكن تصويرا لشخوص. 

إسرائيل وضعه بشكل تام ني حالة جول دوبريه (اللوحة الكبيرة في ميسداج: 
إنها كلوحة عن شخوص › وتلك الخاصية الدرامية هي التي جعل المرء يجد فيها الشيء 
الذي جعله یشعر ما قلته: 'إنہا تعبر عن تلك اللحظة وذلك المكان في الطبيعة حيٺ 
بإمکان المرء أن يكون .عفرده» بلا صحبة '. 

إن بوش التي لرويزديل بها الشيء نفسه بقوة. 

هل رايت ابدًا أعمال جاك القديمة التى كانت مغالى فيها قليلًاء مجهد زائد من 
أجل التأثير -لكن ليس ناما ومن أجل هذا السبب تحديدًا كانت حيلة» على الرغم 
من آن معظم الناس ل يعتبروها من ضمن أعمال جاك الرفيعة؟ 

وبالکلام عن روسو»ء هل تعرف عمل ريتشارد والاس عن روسو؟ حافة غابة 
ي اريف في أعقاب المطر» مع مشهد روج تمتد في البعيد بلا نبايةء بها مستنقعات؛ 
وأبقار» والمقدمة غنية بالدرحات. هي من أجملها بالنسبة لي“ هي تماما كتلك الي 
بالشمس الحمر اء في الل وكسمبورج. 
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عة مرئي من خلال الطابع الشخصي ٠‏ وهذا يساعدنا على فهم مبدا "الإنسان 
ضاف إلى الطبيعة" وهو ما يعوزه الفن أكثر من أي شيء آخر» والواحد جد الشيء 
نفسه في بورتريهات رامبرانت» على سبيل ال مثال» هو شيء أكثر من الطبيعة» إنه كشف. 
وييدو لي نه من الجيد احترام هذاء والصمت إذا قيل إنه نوع من المغالاة أو أسلوب. 

آ لا بد أن أخبرك أن دي بوك قد جاءِ هنا › وهو آمر سار حدا. وبرايتنر الذي 
| آتوقعه قط» لأنه کان قد قطع علاقته بي تقريبًا بشكل كامل منذ فترة» قد حضر 
اسس. وقد سرني ذلك لأنني في الماضي» عند أول محجيثي إلى هناء كان من الممتع جدا 
شخوص للرسم ومشاهد جيلة. 

وهنا ني لاهاي آنا لم أفعل ذلك مع أي شخص في المدينة نضسهاء معظم الناس 
يرون أن المدينة قبيحة ويتجاهلونها تماما. مع أنها تكون جميلة حقا في بعض الأحيانء 
الا توافقني على ذلك؟ 

بالأمس على سبيل الالء رأيت عمال في نوردايندي يهبطون ذلك الجزء 
المواجه للقصرء فتيان وقد غطاهم اللون الأبيض من غبار الجبس مع عربات وخیول. 
كان ا لجو باردا وعاصفاء والسماء رمادية» وكان للمشهد طابع عظيم. لقد رأيت فان 
در فلدن مرة العام الماضي» لدى دي بوك ني أمسية حيث كنا نتفرج على قطع احفر 
وكنت قد كتبت لك قبل ذلك أنه ترك لدي انطباعا عيبا وقتهاء على الرغم من أنه ) 
ينكلم کثبراء ولم یکن هناك اناس كرون لیلتها. لکن الانطباع الذي ترکه لدي 
+اشرة؛ کان آنه مصور صلب وأصیل. 

٠#‏ ببنية عريضة» وهو في الحقيقة على النقيض من برايتنر ودي بوك. لديه ي 
ل دقوې» حتی لو لم بقل او يفعل اي شيء خاص. واقنی لو أتمامل ممه عن 
ل دوقت ماء رما عن طریق فان در ويلي. 


°۱١ 


یرت لدی فان در ويلي يوم الأحد الماضي› کان يعمل على لوحة عن | . 
فناء الحلب› لديه عنها عدة دراسات أساسية. إنه يتنقل إلى الريف لبعض الوق ل 


ت ا عدة لوحات بالألوان المائية في الخارج ثانية على سبیل انف 
حقالنرة وجزءا من حقل لبطاطس. ورسعت أبغت عض الاطر الليعة لمر 
حتی یکون لدې شيء أعمل عليه كخلفيات لبعض رسوم الشخوص التي أبحث مي 


sketch A B» 
هذه هي تصميمات رسوم الشخوص» بشكل سطحي جدا. ني الأعلى حارتو‎ 
الحشائش» وني الأسفل العودة من حقل البطاطس.‎ 


أعتزم جديا تصویر عدة دراسات لشخوص › بشکل آساسي مہدف رفع مستوی 


إنه خر سعيد بالنسبة لي أنك تخطط للمجيء إلى هولندا في بداية أ طس » فقر 
قلت لك بما يكفي إني توق إلى رؤيتك بشدة. 


أتطلع لأن أمع منك أحيائًا عن مدى معرفة امرأتك بالفن. وعلى أي حالء لا 
بد من فعل الكثير من التثقيف على هذا الصعيد» فيما أتخيل. وكلما کان أكثر كان 
أفنضل. وقي كل الأحوالء أرجو أن يكون لديها ما يشبه الألبوم» وأتمنى أن تجد له 
بعض الرسوم الصغيرة من بين الدراسات. في بعض الأحيان تكون هناك أوراق ضمن 


دفتر التخطیطات لا تزال تعني شیئاء حتى لو كانت جرد مسودات. سأجمع بعض 
الأشياء معا قبل أن تأي. 


حسناء لقد تکلمت مع دي بوك ثانية» وسا ستطيع ترك آشيائي لدبه عندما 
أذهب لصنع الدراسات في شيفننجن. 


وآنمنى أيضًا أن أذهب لرؤية بلومرز ثانيةٌ في القريب. تكلمت مع دي بوك عن 
لوحته التي في الصالونء› ئۇقير: والتي أعتقد أا حيلة جذاء أعني نسخنها التي لي 
الکتالوج. لا بد آنه لا یزال بحتفظ بتخطیط هاء کم آرغب في آن أراه. 
o1۲‏ 


وبالنسبة للهاب إلى لندن آجنًا آم عاجلا لبعض الوقت» طال ام قم . 
ابضًا اعنقد آنه ستکون هناك فرصة أكبر للتصرف في أعمالي هناك؛ وأمتزر ا 
هكن أن انعلم الكثبر لو استطعت التعرف إلى بعض الأشخاص هنال. صما آزى 
تنقصني موضوعات لار مها أؤكد لك. سيكون هناك أشياء حيلة ; 
أرصفة نهر التيمز. وعلى أي حال› لا بد آن نتکلم حول عاد من الأشیاء ۶۶ 
تجيء. وأمنی ألا تكون في عحلة من أمرك؛ فسيكون لدينا الكثير لنفعل ا 
استطيع ان انجز بعض الدراسات في برابنت هذا اأخريف. 


وهال لن 


وبالأساس أريد أن أصنع دراسات عن راث بارابانتي» وعن نساج» عن مفر: 
القرية تلك في نيونن. لكن ثانية» كل شيء يكلف الال. 

حسئاء غياتي» وأشكرك على رسالتك والمرفق بہا. وآتمنى أن نکون بخیر. هل 
تفكر ني إحضار المرآة معك إلى هولنداء آم إن ذلك لیس ما ينصح به بعد؟ آننی ان 
بحدث. الوداع با صديق › مع مصافحة. 
المخلص دوماء 
سأضيف كلمة هنا لأخبرك شينا إضافيًا عن برايتنر أيضًاء ما أنك قد عدت للتو من 
مرسمه المؤقت هنا (تعرف آنه یعیش فعليًا في روتردام هذه الأيام). أنت تعرف فييرج أو 
أورابييتا رسام مجلة "إليستريشن". حسنًاء فإن برايتنر يذكرني به أحيائاء ولكن نادرا. 

عندما ينجز شيا جيدا يکون مشاي ا لشيء صنعه فيیرج على عجالة؛ لکن 
ا یکون هو ۔برایتنر آعني۔ متعجلًا أو لا يصنع الأشياء بإخلاص» كما هي الحالة 
عادة» فمن الصعب أن نقول مع ماذا تتماثل إذ نا تشبه لا شيء» باستلناء شرائط 
من ورق حائط قم وباهت لا آعلم من أي حقبة» ولکن على أي حال من طراز 
فريد جدًاء رما من زمن طويل. تخيل»ء آنا أذهب إلى العلية التي كانت له لدى 
سييبنهار. كانت مؤثئة بشكل أساسي بعلب ثقاب (فارغة)» م شفرة حلاقة آو شي" 
من هذا القبيل ٠‏ مم خزانة وسرير. وقد رأيت شيا يستند على الدخنةء ثلاث شرا 


AR: 


طلويلة ظننتها في البداية ستائر للشمس. لكن بالاقتراب تبين لي آنا لوحات للتصوير 
من هذا القطع. 
«sketch C1‏ 
وكما ترى من الرسم أعلاه» المرسوم من مشهد صوني» والمآخوذ رعا من 
رؤية» فبإمكان المرء أن يتخيل للوهلة الأولى. 
وعلمت آنا مناورات للمدفعية في التلال. بدون أي تجهيز فأنا قد أضعها في 
لوحة من مقاس أربعة أمتار طولًا في ثلالة أرباع المخر. 
والثانية كانت قصة رجل يستند على الحائط في أقصى يسار اللوحة» بينما في 
أقصى اليمين أمماط متعددة لنساء واقفات بحدقن فيهء وقد تم الاعتناء بترك مسافة 
جوهرية بين الجموعتين» ثم قيل لي إن ما هو مصور في الركن الأيسر من اللوحة هو 
رجل سكيرء وآنا م أكن لأغامر بالشك في أن هذه كانت نية الصانع عوضًا عن أي 
شيء آخر. 
اما الثالثة فكانت الأفضل تقريباء وكانت تخطيطا عن السوق التي صنعها العام 
الماضي. ولكن منذ وقتها فيبدو أنه كان المقصود أن يصور سوقا إسبانية بدلا من 
کونما هولندية٠‏ بقدر ما یمکن للمرء آن یستخرج منها شيئا. 
وأا كانت البضائع المبيعة في السوق (وأينما كان موقعهاء فأنا عن نفسي أشك في 
كونها من المفترض أن تكون على هذه الأرض ؛ هي على الأرجح ستمس المتفرج 
الساذج لتصويرها مشهدًا من أحد تلك الكواكب التى زارها رحالة جول فيرن 
الخارقون (بالصواريخ)). وأيْا كانت البضائع التي تباع فمن المستحيل تمييزهاء لكنها 
نذکرنا من بعید بأکوام ضخمة من الحفوظات أو الحلوى. أنرى» حاول أن تتصور 
شيا كهذاء لكنه لن يكون أكثر عبثية ورداءة صنعة من عمل صديقنا برايتنر. 
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ومن مسافة تبدو كما لو كانت مساحات من ألوان باهتة على ورق حائط 
ك 

لا أنهم تماما كيف يكن لأي شخص أن يصنع شيا كهذا. إنبا من نوع الأشياء 
التي يراها المرء وهو محمومء أو إنها مستحيلة وبلا معنى كحلم بلا أي معنى على 
الإطلاق. ورأيي ببساطة شديدة أن برايتنر أ يشف بعد» وقد صنعها وهو محموم. 
وبالنظر مرضه العام الماضي › فیمکن اعتبار ذلك عکئا. ف العام الماضي› عندما 
نعافيت ولكن لم أكن أقوى بعد على النوم وما زلت مموماء كانت لدي أيضًا 
لحظات أردت أن أجبر نفسي فيها على العمل وصنع أي شيء› ولكن مدا للرب م 
يكن كبيرًا بهذا الشكل العبثي» ولاحقا م أستطع أن أفهم لم فعلت هذه الأشياء. 

وهذاء فأنا أعتقد أن برايتنر سيكون على ما يرام في النهاية » لكتني أجد ذلك 

في أحد الأركان كانت هناك لوحة دراسة متغضنة بالألوان المائية لبعض أشجار 
البتولا في التلال وقد كانت أفضل بكثير ولم يكن بها شيء عبثي. لكن تلك اللوحات 
الكبيرة كانت لا شيء. 

وقد رایت واحدة أخرى لدی فان در ولي قبيحة جداء ورأسا» جيدة جداء 
وبورتریها لفان در ولي کان قد بدأه» سیا أیضًا. 
هو إذن يصنع فوضى رهيبة على مقياس كبير. أحب أعمال هوفمان وإدجار 
الان ر آحيائًا (الحکایات الفانتازية › والغراب... Cal‏ لكني أجد ذلك غير مستساغ 
لان الفانتازيا مصنوعة برداءة وبلا معنىء ولا علاقة ها ما هو كائن. أجدها قبيحة 
جدا. 

لکني أعترها فترة مرض. لدى فان در ويلي رمان بالألوان المائية مثيران 
) دمصنوعان بأناقةء وبہما شيء ما يسميه الإنجليز "غريب . 
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لقد تعلمت درسًا اليوم من هذه الزيارة» وهو أن بإمكان المرء آن بعتر زی 
حظوظًا لو کان موجودا ئي حيط طبيعي نسييا في جتمع اليوم» فلا يضطر لبن ر 
ملجأً فى حياة المقاهي ما سيجعله يرى الأشياء أكثر ضبابية واختلاطًا. والأخر 
موقفە ولا شك لدي ني ذلك. وبدون توقع ف ضل بعيدا عن التأمل افاي 
والعقلان للأشياء» وهو الآن لا ستطيع أن بضع خطًا أو ضربة فرشاة ادنو 
ما استمر هذا الضغط. 


آمنی لو أستطيع أن أقدم له بعض الصحبة والتسليةء وأعنى لو استطیع احیاا ار 
اغبره ورعا أجعله أهدأ قليًا. هل تذکر لوحة جنون هوجو فان در جوز" لواوترزم 
يذكرني برايتنر في بعض الأشياء بالحالة الذهنية لفان در جوز. ل أكن أحب ان اکرر 
أول من يقول ذلك» لكنني أعتقد أن عمله عت بالفعل امناقشته ند فترة طوبلة مر 
هذا الأساس. 

إن العلاج في الوقت الحالي سيكون بالنظر طويلًا إلى أوراق البطاطس زان 
الألوان والدرجات العميقة والأنبقة ء بدلًا من أن يقود نفسه إلى الجنون بالنظر طويل 
إلى الحرير الأصفر وقطع الجلد المذهب. 


على کل حال» سنرى كيف ستمضي الأمور. نه ذکي ما يکفي› لکنه ضرب 
من التحيز للغرابة يصر عليه دون أي اعتبار. لو أنه احرف عما هو طبيعي لدوانع 
معقولة» لكان خيراء لكن هنا السؤال يتعلق بالمشاكل في عمله. أجد ذلك تًا 
للغاية وآنمنی آن یتعافی» لکنه فقد طریقه بشکل سبى. 

هذا الأسبوع سوف أبدأ في شيفننجن. كنت أود لو كانت هناك مساحة لأي 
مساعدات إضافية فاستطیع أن أشتر ي بعض الأدوات للتصوير. 

ساألتقط صورا فوتوغرافية لبعض الرسوم من مقاس الكابينة أو أكر قلي 
(لاری كيف ستبدو في مقياس صغير) بعدسة مصور قام بتصوير تلك الرسوم لث 


غل اليس كذلك؟ سأفعل ذلك مع المزارعين» وحفاري .الخث الآنء تلك التي بها 
شخوص صغيرة متعددة› والأخرى ذات الشخص الواحد الكبير. 

لو صلحت» فعندما یکون لدې رسوم لاحقا سأکون قادرا علی أن أرسل إليك 
صورًا فوتوغرافية ها لتريها لبوهوت» لنرى إن كان يعتقد أنه يستطيع أن يضعها. 
بإمكانبم الحصول على الرسوم نفسها من تلك التي يريدون استنساخها أو بإمكاني آن 
أعيد رسمها على أوراقهم. 

تحياتي ثانية يا تيو» وأطيب الأمنيات. 


اكتب لي ثانية في القريب. سألتقط الصور الفوتوغرافية» لأنه بجب أن نواصل 
الحاولة مع بوهوت وسي. لا بد أن أحاول أن أكسب القليل فأستطيع أن أشرع في 
شيء جديد وأصنع بعض التصوير الزيتى أيضًاء لأتني في مزاج لفعل ذلك تحديدا. 


إن موف ليس فقط غير راض عني» لكنه أيضًا وعلى سبيل امال غير راض عن 
زيلكن. لقد رأيت فقط الآن محفورات زيلكن وصورًا لرسوم له عند المصور 
الفوتوغراني. وكوني خارج الموضوع› فأنا أعلن أني لا أفهم ما الذي لدى موف ضد 
زيلكن. إن رسومه كانت جيدة وليست سيئة بأي حال. إنها من أحوال موف الغريبة. 

وي النهاية لا أعتقد أنه أمر طيب من موف ألا يرد بكلمة واحدة على خطابي» 
فد تكبدت فيه عناء صنع تخطيطين للرسوم التي سأل عنها. 


ولا اظن أيضتًا آنه أمر طيب من ترستيج ألا يتصل بي بعد أن عملت على إذابة 
ليد ما بيننا. ومن قبيل الكلام الفارغ أن نقول إنه مشغول» لأن هذه ليست حجة 
ب ٠‏ الحالةء فيإمكانه العثور على وقت ليأني ولو مرةٌ في السنة. 
٠‏ آنا أضيف نصف صفحة لأنكلم عن برابنت. فمن بين أنماط الشخوص التي 
e‏ هناك بعضها ما یکن أن يطلق عليه» من طراز قلم› أيضنًا في 


٠‏ على سبيل الثال» ثمة حفار يشبه الشخوص التى مجدها المرء في النقوش 
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فر رة في خشب مقاعد الكنائس القوطية أكثر من الرسم 
الغائرة 0 ۰ 


ى وال أعترها لطيفة بشكل خاص. 


لے دی ارغب فيه بشدةء واشعر آي استطیع فعله؛ او توفرت بعض شري 

لير للمثول للرسم» وهو شه Ts‏ 

ما بصرامة وشخصيةء وكما قلت؛ قتد برا بنية اللون بطريق ضبق رمي 
اة واء مصنوعة بشغف و عنها e‏ 
و'ں . 


أشجار الزان بأوراق جافة. 
PITT‏ رفم 
من أنها ستكون مشكلة كبيرة. 
دع جانبًا الفروق في وجهات النظر فيما يتعلتق بالدينء فبالنسبة لي فإن شخصبة 
الكاهن الريفي الفقبر هي أكثر الأغاط والشخصيات لطفاء ولن أكون نفسي ما | 
أصور هذه ال : لشخصية في يوم ما. 


عندما تأي فإني أود حقا أن أستشبرك في أمر سفري إلى هناك. عندما ترى 
رسومي للأيتام› ستفهم ما أريد وما أعنيه. 


إن غرضي هو آن أصنع رسا لا يفهمه كل شخص بالضبط» التعببر عن 
الشخص في جوهره في شكل مبسط» مع تجاهل متعمد لتلك التفاصيل العرضبة الي 
لا نشكل جزءا من حقيقة الشخصية. وعلى سبيل المثال لن يكون هذا بورتربها لأب 
لكئه بالأحرى لنمط الكاهن الريفي الفقير الذاهب لزيارة رجل مريض. والشيء نق 
بالنسبة للزوجين ذراعا ٤‏ ذراع بمجوار سياج الزانء مُطان لرجل وامرأة شاخا معا 
وبقي حبهما وولاؤهما الواحد للآخرء عوضا عن بورتریه لأي وأمي» وأنمی أن بمتللا 


لي لارمهما. لكن لا بد أن يعلما أن الأمر جادء وهو ما قد لا يريانه بنفسبهما لو 
يكن التشابه دقيقًا. 
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ولا بد أن أكون مستعدا» في حالة حدوث هذاء لجعلهما يتثلان للرسم» کما 
قلت ولا يغيران شيئا. حسناء ذلك سیکون جیداء ولن أعمل ببطء حتی لا یکون 
جهوذا كبيرًا بالسبة إليهما. ومن جاني سأقدر كثير فعل ذلك. إن تلخيص الشخوص 
هو مر يشغاني كثيرا. على كل حال» سترى بعضها بنفسك بين رسوم الشخوص 
التى سأطلعك عليها. لو ذهبت إلى برابنت» فلن نكون بالتأكيد نزهة أو رحلة للمتعة› 
فيما يبدو لي» لكن فترة قصيرة من العمل الشاق بسرعة البرق. وبالحديث عن التعبير 
في الشخوص فأنا أصبحت أكثر اقتناعًا بأنه لا يكمن في الملامح إنغا في الأسلوب 
ککل. وجدت بعض الأشياء الكريهة کمعظم تعبیرات الوجه الأكاديية. سأتطلع بدلا 
من ذلك ل "اليل" لمايكل أنجلوء أو ل 'سكر" لدومييه» أو "الحفارون" لمييهء أو تلك 
الحفورة الخشبية الكبيرة له أيضًا "الراعية". أو "الحصان الشائخ" لموف... | خ. 


۳ | لاهاي» الأحد ۲۲ یولیو (تموز) ۱۸۸۴ 


الى تیو فان جوخ (5) 


عزيزي تيو 

أشكرك على رسالتك وعلى المرفق بہاء > على الرغم من آني لا أستطيع آن أكبح 
شعورا بالحزن على ما قلته: "وبالنسبة للمستقبل فلا أستطيع أن أمنحك الكثر من 
ل او كنت تعني فقط امسائل الالية لا كان ذلك عبطاء ولکن لو كان ذلك 
وي فأنا لا أعرف حقيقة كيف أستحق هذا. الآن فة فقط اتطعت أن 
اسل إلبك ّ SERE‏ والتي کنت قد وعدتك بہا 
لک لا أعرف کیف قصدت هذه الكلمات» ولن أعرف. إن خطابك ختصر جداء 

ني بضربة مفاجئة في صميم الفؤاد. 
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لكنني اود آن أعرف ما الوضع» هل لاحظت شيئا علي ء ني لا احقق تقرن | 
شیا کهذا؟ 
وبالنسبة للمسائل الماليةء تذكر أنك کتبت لي منذ شهر مضی عن الارنر 


العصيبة. وكانت إجابتي: حسن جداء إنه دافع لنا لبذل قصاری جهدنا على الاين 
ترسل الي ما هو ضروري جداء وأنا سأسعى لتحقيق المزيد من التقدم فرى : تط 
أن نصنع شيتا مع انجلات الصورة. ومن وقتها شرعت في عدد من التكوينات الكر, 
بها موضوعات أكثر من الدراسات للشخوص المفردة. 


والآن تتزامن دفعة الصور الأرلى التي من المغترض أن تعرض على أحر ما لو 
لزم الأمر مع جملتك "لا أستطيع أن أمنحك الکثير من الأمل“. هل هناك ئيء عر 
وجه الخصوص؟؟؟ 
وکما تری فالصور هي: مزارعون» وحاصدو بطاطس»› وحقارو خث. والآن قر 
صنعت المزيد: حجر الرمال» وحارقو الحشائش 
بشخص واحد»› وحاملو الفحم. 
الشباك" (زوجات صائدي اماك 


> وكومة السمادء وحاصد البطاطس 
وفي شيفننجن هذا الأسبوع عملت على 'خباطة 


من شيفننحن). 
دنکوینان كران لعمل في التلال (واحد متهما اریت لترستيج ثانية) وهو على 
رغم من تطلبه لزيد من العمل- مما أرغب في إكماله بشد:. 
طویل ص ا لحفارین › مجموعة من الفقراء متأهبون للعمل عند المدينة؛ 
۳ تل رس کیان ستحفو. لکن صنع ذلك صمي یی و 
إن "حفارو الحث" تبك فكرة أولى عنها. م أكن ليتايني الأسى بخصوصهاء 
م تضف ذلك الكلام الذې اقلقني. نت تقول 'دعنا نأمل في آوقات أفضل". 
آنری. تلك 8 3È‏ 
١‏ واحدة من الأشياء إر- ينبغي للمرء أن يكون حذرا بشأنباء من وجهة 
رکه فلا بحب أن يكون الأمل رر لت ينبغي للمر ن یکون حذرا د نېاء من و 


شعور؛ ولکن فعل شيء في الوقت الحاضر. 
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وما أفعله يتوقف على ما تفعله أنت» .معنى أنك لو خفضت ما ترسله إلي فلن 
استطیع المواصلة وسيصيبني اليأس. وتحديدا لاي أحسست بالأمل ف أوقات أفضل 
حيّا بداخلي» فواصلت إلقاء نفسي فيه بكل قوتي في عمل "ا لحاضر'- بدون تفكير في 
الستقبل سوى الثقة في أن هذا العمل سيجلب مردوده» على الرغم من أن نفقات 
الطعام والشراب والملابس لا بد وأن تنضغط مرة بعد مرة› أسبوعا بعد أسبوع» أكثر 
فأكثر. وقد واجهتني مسألة الذهاب إلى شيفننجن»› ومسألة التصوير. قلت لتفسي: 
فلتمض قدمًا. ولكن الآن أمّنى لو لم أكن قد شرعت في ذلك» يا صديقي»› لأن هذا 
يعني نفقات إضافية وأنا لا أملكها. وتر الأسابيع» أسابيع عديدة» والأشهر مؤخرًاء 
وني كل مرة تزداد النفقات قليلًا فلا أسنطيع مجاراتباء على الرغم من الحم والقلق 
والتوفير. ولذلك فعندما تصل منك النقودء لا أتدبر ها لعشرة أيام فقط ولکن کون 
علي أن أدفع الكثير في الحال ححتى إنه في تلك الأيام العشرة التالية لا يكون المرء في 
وضع أسوأ من البداية. ويجب أن ترضع المرأة الطفل» والطفل ينمو قويًا. وهي تقلق 
أحيانا إذ لا يكون هناك حليب. 

وأنا أيضًاء أشعر بالضعف أحياناء سواء في التلال أو في أي مکان آخرء لأن لا 
شيء یدخل لنا. 


كل أحذيتنا مرقعة وبالية وثمة مضايقات صغيرة أخرى تجعل المرء يشيخ قبل 
أوانه. 


على آي حال» لن بحدٹ شيء» يا تيو لو أنني استطعت فقط أن أتيقسك 
e‏ ستظل الأمور على حالماء فقط استمر في المثابرة. ولكن الآن فإن كلمتك 
0 للمستقبل فلا أستطيع أن أمنحك الكثر من الأمل' كانت كالقشة التي 
ست ظهر البعير. إن ا لحمل يكون ثقيلًا جدًا في بعض الأحيان حتى إن قشة إضافية 
مل المیوان یتهاوی على الأرض. 
1 م العمل؟ لقد رایت بلومرز وتکلمت معه مرتين في شيفننجن»› وقد 
ك بعس آعمالي وطلب مني آن ازور آحیائا. 
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لقد صنعت بعض الدراسات بالألوان قليلًا من الب ۰ 

قلا به : طن الشباك٠‏ وهنا في البيت رجل في حقإ ريل 

ا ا ۴ U‏ ۱ ي حقل , س بزرع 
الک في المسافات الخالية بين أوراف البطاطس . ۴ عمل على 

اضرب الشاك" كما يسمونه. لكنني أشعر باستمتاعي يتلاشی؛ محتاج الرم إل ي 


انت نفسك ‏ يعد لديك أي أمل في. هل هذا صحيح؟ م أعد أستطيع اشعر بتومل 

لقد قلت إن تأثير الأوتوجراف جد ضئيل. وهذا لا يفاجئي إطلاقًا عندما آخز 
في اعتباري آن الحالة الفيزبقية له لشخص ما تؤثر على عملهء وحياتي جافة جدا وهزيلة. 
بصراحة با تيوء فمن أجل العمل ينبفي أن نأكل أفضل قليًاء لکننا لا نقدر على 
حمل نفقات ذلكء وستظل الأمور هكذا لو ل نحدث انغراجة بطريقة أو بأخرى. وين 
م فأطلع بوهوت أو أي شخص آخر على الصور لو اسنطعت رتيب ذلك» وحاول 
ان جد سوقا من خلاله إن آمکن. 

انا تقريبا أندم على عودي للتصوير ثانيةً فلو لم أکن 
الأفضل أن أتوقف عنه. وهو لا مکن مارسته دون آلوانء» واا 
کثیرا. والآن ونا آمارسه من جدید. أخذت متعة أكر 
وعلقت لوحات على حوائط المرسم ثانية. إن البحر 
۲ باتصویر فان استطیع القیضس عابه باي وسا 

انظر يا تيو آنا فقل 


أحقق أي تقدم فمن 
لوان عزيزة؛ ولانني ما 
مشتريات. وأنا أحب التصوير 
من أشياء تعود للعام الماضي» 
> الذي أحبه بشدةء احتاج أن 
أخری. 
ن آلا تكون في طريقك رلیا > ولكن حقيفةء لو كنت 
و أمل في المستقبل فإني لحرن لأنك لا بد أن تكون لديك 
د ته لترسلهما |ليء فساتعطل وأکون بلا اي قو تجملني أمضي 
٣ن‏ يکن ار صاروا في عداد الأعداءء ويبدو أہم 


بار أي م أفعل شيا يبرر هم فمل ذلك؛ 


وني كل الأحوال هذا AS‏ نرستیج أو العم کور هم باردون جدا 
فلا يريدون آن يروا آي شيء أو يقولوا ي سيء. 

إن لأجده مرا إنسانيا أن تشاً البرودة نحو ميءَ أو الآخرء ولکن الاحتفاظ 
مېذه المرودة وقد مضى أكثر من سنةء وبعد عحاولات متكررة للمصالحة فهذا ليس 

وهكذا» سأختم اليوم» بسؤالي يا تيو» عندما كلمتني ني البداية عن التصوير› 
ولو كنا نستطيع أن نتوقع وقتها كيفية العمل الآنء فهل كنا سنتردد في التفكير أنه من 
ماسب أن أكون مصورًا (أو رسامًاء وما الفرق؟)ء لا أعتقد أننا كنا سنتردد في 
الضي قدما لو كنا توقعنا هذه الصورء على سبيل المثال» هل كنا؟ لأننا بحاجة ليد 
وعين مصور في النهاية لو أن المرء يريد أن يبدع مشھدا کھذا من التلال في أحد 
الأشكال. لكنني الآن أشعر بالبؤس التام عندما أرى الناس يبقون غير مكترثين 
وباردين حتى إني أصاب باليأس. حسئاء ثم أتعافى ثانبة وأعود للعمل وأبتسم لذلك» 
ولاني أعمل حاليًا ولا أترك يومًا يمر دون عمل» فأنا أومن بأن لدي حقيقة أملًا في 
الستقبلء حى إن كان لا يبدو كذلك. لأنه لا مساحة في عقلي للتقلسف بشأن 
الستقبل» سواء لتحزنني أو لتواسيني. إن التشبث بالحاضر وآن لا تدعه يمر دون أن 
حاول أو تستخلص منه شينًاء فهذا هو ما أعتقد أنه واجبي الآن. 

وعليه فيجب أن تحاول أنت أيضا التمسك بالحاضر كما أفعل أناء ودعنا نثابر 
استطعتا ذلك» ومن الأفضل اليوم وليس غذا. 
ان انت لست جڪاجة لنجلتي يا ٿيو؛ لو أن المسألة تحص النقود فقطء ولو 
٠ ٠‏ اح دصديق حتف ببعض التعاطف غو العملء سواء کان قابلا للبيع آم لا. 
e‏ هي الحالة » وھی آني ما رلت أحظى بتعاطفك على هذا الصعيد› 
الستقيل ۵ همي کثیراء وبيب أن نتناقش بېدوء وبرود. فإذا کان لا آمل في 
٠‏ اى الصعيد الاليء فسوف أقترح أن انتقل إلى الريف» وأوفر نصف الإييار 

* له أعماق الريف» وبالقيمة نفسها التي نشتري بها طماما رديقا هنا نشتري 


A= 


د طعامًا جنا طمامًا صحيًا وهو ما تحتاجه المرآة والصغارء وأنا آيضًا في ال 
هنا حلا › يد , 


ورما ضا الاستفادة من وجود الموديلات. س 
ر ف الاضے مارست ال > والان قد ڪلء. 

وكما تعرف» ففي الصيف e‏ أ“ 8 ۶ قت المدير 
من الدراسات ثانيةء» ففي حين كنت أصنع الجدد رايت ن بها شيئا يستحق في النها 
إن التصوير ساعدني بشكل غير مباشر في الرسم في أثناء شهور الشتاء والرييع» وق 
عملت في ذلك باستقامة حتى تلك الرسوم الأخيرة. والآن» فأنا أشعر أنه سيكون ر 
اميد ان أمارس التصوير لفترة» وأريد أن يصبح ذلك أكثر ثراء في الدرجات اللونية 
وني الرسم أيضًا. لقد خططت أن أصنع لوحة عن تلك المرأة الجالسة على الحشائر 
خبط الشباك في مقاس كبير نوعًاء لكن بعد ما قلته لي سأنتظر حتى أتكلم معك. 

لقد استلمت نسخًا صغيرة مطبوعة من الأوتوجراف» لكنها نسخ ضعيفةء ؤر 
قال لي الرجل إنه كان ينبغي آن يستخدم حبرا أكثر وهكذا سيعطني تسخا أفضل. وأا 
ما كان» فقد جربت بصنع رسوم نخطيطية من مقاس صغير كما لو كانت ل 
مصورة. آه يا تيو» بإمكاني آن أحقق تطورًا أفضل من هذاء لو كانت حالتى الادة 
أفضل قايا 

لكتي لا أستطيع تيل مخرج من هذاء فآنا عاصر بالنفقات من کل جانب. 
عندما أقرأً قصة حياة مصور ماء أجد آنہم حیعا عازهم امال » وکانوا بۇساء عندما 
كانوا يعجزون عن المواصلة. 


ست على ما يرام» وبين رآيين: هل اتجرا وأمضي تداي 
اسهنجن؛ وهو ما يتضمن نفقات أدوات التصوير. 


نيت أن تتمكن من إرسال شيء إل حسناء في كل الأحوال» ولا 
شيء ٳلي» حسناء ‏ 
سما لو ا يكن لديك نقودء 


فلا بد آن تکتب لی راء فمن قبيل البطولة أن بجافظ 
۶٠‏ على روحه العنوية في ظل هذه الظروق ‏ " 


أعتقد أن الرسوم التي أحذت ها الصور الفوتوغرافية ليست عميقة بعد ما يكفي 
من حیث درجاتاء وهي لا تصور بدقة الإحساس الذي تثيره الطبيعة بشكل كاف 
لكن لو قارنتها ما بدأت به» رسوم الشخوص القدية » فأعتقد أني محق في أن أرى 
علامات على التطور» ولا بحب أن نفلت هذا التقدم من أيديناء فدعنا ندأب في هذا 
الالجاه. 

أمنى أن تستطيع الجيء› اكتب قريبًا في كل الأحوال. وداعاء مع مصافحة. 
اللخلص دوماء 

لا أعتقد أنه من الحق يا تيو أن ينفق المرء أكثر نما يتلقى» لكنها مسألة التوقف 
عن العمل أو الاستمرار فيهء وأنا مع الاستمرار حتى النهاية. إن مييه وبعض 
الأسلاف الآخرين قد واصلوا حتى بلغوا المحضّرء» وبعضهم قد دخل السجن أو 
اضطر للتنقل هنا وهناك» ولم أر أنہم قد نوقفوا. وبالنسبة لي فإني ما زلت في البدايةء 
لكي أراها في الأفق كظل معتم ؛ وهو ما مجعل العمل أحياًا كثيبا. 

لقد تكلمت مع برايتنر ثانية حول تلك التكوينات الثلالة التي لا تزال قيد 
التنفيذ. وقد كان حقيقة أنه قد صنعها وهو في مزاج سبئ. وقد قال لي إنه ندم على 
صنعها هكذاء وقد أطلعني على تكوين بديل للسكير ودراسات عن نساء الشوارع 
كانت أفضل بكثير. وقد رأيت أيضًا بعض لوحات الألوان المائية بصدد التنفيذ ولوحة 
ريتية مداد صنعت بيد وذهن أهدأ وأكثر انضباطا. وقرأت کتابا أعارني إياه: "الأخت 


فيلو مین" لدي جونكور» الذي كتب "جافارني". القصة تدور في مستشفى» وهي 
جيدة جدا. 
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پ٣‏ | لاهاي» نحو اأریماء ۲۵ یولیو (تموز) ۱۸۳ 


إلى تیو فان جوخ (D)‏ 


مزيزي تيو 

جاءني هذا الصباح رجل كان قد أصلح لي المصباح منذ فو خلت» وکن 
زد إشتريت مه في الوقت نفسه بعض القطع الخزفية التي استحثني بنفسه على أخذما. 

وقد جاء لوعنی لأني كنت قد دفعت لجاره ولیس له. مصحوبا بجلبة كبرةء 
وشنائم» وصراخ... ځ. وقد قلت له إتني سأدفع له بمجرد ما 9 د 
إبلكها الان فاشمل ذلك غضبه أكثر. فطلبت منه أن ينصرف» وئي النهاية دنت 
خارج الباب» ولكن با أن الأمور بلغت هذا الحدء فقد جلبني من عنقي ودفعني نخر 
الحائط ثم أوقعني على الأرض. هذا من ضمن الأشياء التي يمكن أن ترى منها 
المنغصات التافهة الى على الواحد أن يواجهها. إن رجلا كهذا أقوى مني اليس 
كذلك؟ إنبم لا يستحيون أبدا. وكل أصحاب الحوانيت الصغيرة من يتعامل معهم 
الواحد للاحتياجات اليومية ينتمون إلى النمط نفسه. يأتون بأنفسهم ليطلبوا منك أن 
تاخ منهم هذا الشيء أو ذاك» أو إذا ذهبت إلى بائع آخر»ء يطلبون منك أن تكون 
زبونہم» ولكن لو اضطر الواحد لتأجيل الدفع لأكثر من أسبوع فتكون الشتائم 
والتوبيخ. على أي حال» هم هكذاء وماذا يكن أن يقول المرء؟ هم أنفسهم بكونون 
مضغوطين بشدة أحيائا. أنا أخبرك بهذا لأريك أنه من الضروري أن أكسب بعض 
النقود لو أمكن. عندما ذهبت إلى شيفننجن» كان علي أن أترك شخصًا أو اثبن 
اخرين في الانتظار. اني مهموم قليلا يا أخي› ولدي أحزان بالغة ومصاعب. وأتوق 
إلى مينك لانني أريد أن أقرر هل بيب أن أرحل آم لا. الأستمر هناء فأنا باج 
لكسب المزيد في العمومء فالقليل الذي أفتقده مجعل الحياة هنا لا تتمل. 
ومن ناحية أخرى» فإن لدي بعض انتكاسات قليلة جدا في العمل حنى إن كل 
اغمابقات التافهة لا تؤثر على متعتي به ولا تمنمني من عمل بعض الأشياء. هناك ذخ 
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من مشاهد البحر لدى دي بوك» واحد للبحر هائجا والآخر هادئاء وهو نوع في 
أستمتع جدًا بمتابعته. بالأمس كوخ فلاح بسقف أحر تحت شجرة عالية. حسئاء 
أعتقد أن دراسات تصوبر الشخوص تلك ستساعدني ف أشتاء كشرة› وقد بدأت 
واحدة عن صي في حقل بطاطس وآخر في الحديقة ججانب قضبان السياج. بجحب أن 
أكون قادرا على بذل بعض الجهود فيها. 


إن الحادثة التي وقعت هذا الصباح هي إشارة لي لأن أتفكر وآن آخذ مكائا 
اصغر في إحدى القرى» 1 لم يعد هناك أمل في الحياة بشكل أفضل قَليلًا هنا. وإن كان 
المرسم هنا عملا بشكل كاف» كما لا تنقصني الموضوعات الحميلة للعمل هنا. 
والواحد لا جد البحر في كل مكان. 


ما قلته لك عن شعوري بالضعف حقيقي» وقد بلغ الآن حد الألم بين الكتف 
والفقرات القطنيةء وهو ما كان ينتابني من قبل من وقت لآخرء لكنني أعرف من 
التجربة أن المرء يجب أن يأخذ حذره وقتهاء وإلا صار الواحد أضعف فلا يستطيع 
التعافي بسهولة. 


لقد استسلمت نسبيا للأمور. فالظروف كانت أقوى مما أحتمل مؤخرًاء وخطتي 
لاستعادة ود أصدقائي القدامى بالعمل المستمر والحثيث قد تحطمت. هناك شيء يا 
بحسن أن نناقشه في وقت ماء أنا لا أقول إن هناك أيًا من هذه المسائل الآنء لكن الأيام 
فد نصبح أكثر سوادًا وأود لو نتفق على هذا في مواجهة هذا الاحتمال. إن دراساني 
دكل أعمالي في المرسم هي ملك لك بشكل أكيد. السؤال غير مطروح الآن -أكرر لك- 
ن وقټ أن حدث» فقد تباع الأعمال نظبر الضرائب غير المسددة مثا وي هذه 
احالة أود لو أضع الأعمال في مكان آمن خارج المتزل. من الصعب أن أتصرف بدون 
اسا في أعمال مستقبلية» وهي أشياء كلفتني مصاعب كثيرة لإنجازها. 


٠‏ حى الآنء لا يوجد هنا في الشارع مخلوق يدفع الضرائب» وإن كانوا جميعا قد 
قر مطالبات بقيمات غختلفة › وآنا من صمنهم ۰ وقد جاءني مأمورو الضرائب 
ن فلفت انتباههم إلى كراسي المطبخ الأربعة والطاولة غير المطلية وقلت إنني لا 


۹ 


أن اکور مطالبًا بدفع الكثبر. فلو کانوا و أبسطة فشيبة وبيانو وتحفا وا 
ر ذلك لدی مصور ما فام سبکونون عقڍن في مطابتهم لرجل کهنا رر 
لی داك اک ى لا استطيع دقع تكاليف ألواني» ولا توجد لدي آي ماهر ور 
ps‏ في بيې» ونتيجة لذلك فليس هناك ما يمكن أن يأخذوه ي 
مدعا رسلا لي طابات ومذكرة رة لکنن تجاهلت کل هذا وقلن ر" 
ا | 8 إن ذلك بلا فائدة وأنا أشعل غليوني معهم. إنني لا أملكها 1 
لأربعة والطاولة وهذه الأشياء لن تجلب شيثا على أي حال ونا حتی لو 


كانت جديدة فهي لا نسوی ما بطالبونني به. 
وبالفعل› ترکوني ف سلام منذ وقتها» لشهر حى الآن. وأناس اخرون هنا ي 
الشارع يسددوا بدورهم. 


والآن ونحن نتكلم عن هذاء نى لو أعرف أين أخزن دراساتي تحسبًا لال 
کهذه. حسنًا› فبامکاني أن اخذها مع أدواتي ی فان در ويلي› مثلاء أو أي شخص. 
انما عندې آمل آنك عندما تيء إلى مرسمي في وقت ما ستجد شیتا قد بهم په اح 
حت لو م تكن له قيمة تجارية معينة. 

لبس هناك نقص في العمل. 


ی ی ر و ی 

ني ورحدي» ولأني أکر, الغفلين ٠‏ والعاجزين ٠‏ والمتهكمين» والأفياء 

لا ت لا شيم من هذا ينغي حقيقة آني لا کت الصموه انه 
( او بفیت هنا 1 

eet‏ اکب عن هذا کثرا لأنني في البداية ومناورة الانتقال إلى مكان 

ل م °|“ اا یی 

ضغط قا الا ل ۶ک الرغم من آنا ضرورية فی ند ذاما نبنا ن جا 
حصل فان در ور لميدالية الف - 

لاوان اسي اب على ميدالية الفضية على لوحته» وهو يستحق أكثر من 
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قد فکرت كيرا في لوحة فان در ويلي. لني رايت جزءا منها وهي تصنمء 
وتکل ى معه كذرًا عنها وانمجذبت ها على الفور. 
أعتقد يا تيو أنه بإمكاني آنا أيضًا أن أصنع شیئا کهذا من خلال الاستمرار في 


لكن في كل الأحوالء لا بد وأن تكون هناك مرحلة من التصوير المستمر في 
التتصف» ومن أجل هذا لا بد من وسائل› وني الوقت الحالي فإن احتمال الحصول 
عليها يبدو لي ضئيلا جدا. 

لقد تغلب فان در ويلي على هذه المعضلة بتضحيته بنصف وقته لصا أشياء لا 
يفعلها من أجل التعة ولكن من خلاها بحصل على الوسائل التي نجلب له الألوان 
والطعام. رعاء رما لو أن هناك بعض التفاصيل في أعمالي قد يرغب الناس في الحصول 
عليهاء فقد أستطيع أن أفصلها أيضًا. فنا لست مهتما كيرا بالبیع في حد ذاته» سوی 
كوسيلة لأن تكون قادرا على الاستمرار. سأخرك بصراحة عن بعض الأفكار المخعلقة 
بالفن التي أصبحت آلفها خلال فترة وجودي مع جوبيل -هي بالتقريب تتعلق 
بالممارسة- وقد ثبتت صحتهاء على الرغم من احنفاظي بالذائقة نفسها. فالإبداع لا بتم 
كما يتخيل ناجر الفنونء وحياة الفنان ختلفة» والدراسة ختلفة. قد أجد من الصعب 
آن أعبر عن ذلك» ولكن كلمات دوبيني: "إن لوحاتي ذات القيمة العالية ليست هي 
تلك التي نجلب الكثير من الدخل"ء وهو شيء أنا أومن به الآنء ولو كنت "معت هذه 
الكلمات في أثناء فترة عملي في الشركة )6&٣1(‏ لكنت قد فكرت أنه يقول ذلك فقط 
من باب الكلام. وداعَا يا صديقي القدم. أنا قلق قَليلًاء بإمكانك آن تری نما کتبته عن 
مشاجري هذا الصباح أن الناس لا يعاملونني بكثير من الاعتبار. رما كانوا ليحافظون 
لى مسافة بيننا لو كنت أعتمر قبعة رسمية وما لا أعرف أيضا بجانب ذلك. فللمرء 
سه بالأشياء في النهاية» وهو آمر ليس متعًا. على آي حال آتنی أن جد شيئا في 
لأعمال فتكون هناك انفراجة مكنة. وداعا. واكتب قريبًاء فأنا أنوق لذلك كثيرًا. 
الملخلص دوماء 
فنسنت 
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| لاهاي» نحو الثلاثاء ۷ اغفسطس (آب) ۸۳ 


الى تیو فان جوخ (7) 
عزيزي تيو 


ي انتظار وصولك لا تكاد تمر لحظة دون أن أفكر فيك. 


هذه الأيام آنا أبذل قصارى جهدي لتصوير دراسات ختلفة فتستطبع دؤية شي, 
منها ي الوقت نفسه. 


وأشعر أني بخبر عندما أمحث عن التلهي عبر تغيير العمل فلفترة أا ل ا 
حرفیا مثلما يفعل فایسنبروش وأقضي أسہوعین مع عمال الأراضي النخفضةء آنا 
ذلك أنصرف بالروح نفسها والنظر إلى الطبيعة له تأثر مهدي 


وفوق ذلك لدي آمال محددة أن أحقق تطورًا معتبرًا مع الألوان بهذه الطريفة. 
ويبدو لي أن الدراسات المصورة الأخيرة أكثر ثقة وسلامة من حيث الألوان. 


وهكذا تعبر مجموعة انمزع مؤخرا عن رجل تحت المطر في طريق موحل من 
هذا امزاج بشكل أفضل فيما أعتقد. على کل حال» سنری عندما تأي. معظمها 
انطباعات عن مناظر طبيعية. لن أدعي آنا ي جودة تلك التي بججدها الواحد أحيائا ني 
رسائلك. حيث إني 


امر آحیائا بصعوبات تقنية » ولكنني أعتقد مع ذلك ان بها شيا 
مالا ها. 


ساحلي مع طواحین. 


من ية أخرى فإن الأمور بائسة حقى إني أشمر بالضعف مال أكن فلز 
a o gp‏ 
احتیاطيًا من القوةء لأنني سأحتاجها لو كنت أريد أن أصنع الكثر من لوحات 
التصويرء کشر قوة واختلانا عما سس ب من قر 
or‏ 


رى يكون ذلك التوعك الأخير مرتبطا بنوع من الثورة في منهج العمل كنت قد 
ى ها أكثر من مرة حتى الآن؛ وفكرت فيها كثيرا. لقد حاولت في بعض الأوقات 
إن اعمل بشكل أقل جفافاء ولكن في كل مرة تكون النتيجة تقريبًا نفسها. ولكن هذه 
لأيا وبينما بمنعني بعض الوهن من العمل بشكل طبيعي» وكأن هذا يساعدن 
عوضا عن کونه بعيقني» ويسمح لنفسي بالانطلاق قلیلا وبالنظر من خلال اهداب 
الين بدلًا من التحديق في نقاط الالتقاء وتحليل كيف تليق الأشياء مع بعضها ويقودني 
مباشرة لرؤية الأشياء كبقاع من الألوان متجاورة مع بعضها. 

اني أحرق لمعرفة كيف سيستمر ذلك وإلام سيقود؟ لقد فوجشت أحيانًا باتني 
لست ملونا ما يكفي» لأن مزاجي قد بقود المرء لتوقع هذاء ومع هذا فذلك حت الآن 

أكرر أنني أتحرق لمعرفة كيف سيستمر ذلك. إنني أرى بوضوح أن دراساتي 
التصويرية الأخيرة ختلفة. لو كنت أتذكر بدقةء فإن لديك واحدة أخرى من العام 
الاضيء عن بعض جذوع الشجر في الغابة. لا أعتقد أنها سيئة بشكل خاص. لكنها 
ليست بعد ما يراه المرء في دراسات الملونين. هناك حتى ألوان مضبوطة بهاء ولكن 
على الرغم من أنها مضبوطة فهي لا تؤدي الغرض منهاء فبينما الألوان خلوطة بشكل 
دنع هنا وهناكء بظل التأثير ضئيلًا. إنني آخذ هذه اللوحة كمثال» وأعتقد أن 
الوحات الأخيرة وإن كانت ألوانها أقل امتزاجا إلا أنها أكثر ثقةًء لأا مشغولة بعناية 
د بعضها البعض وضربات الفرشاة تقع فوق بعضها البعض» وهكذا هي مندجة 
اکر معا امرء يقبض على شيء من نعومة السحاب أو العشب على سبيل المال. 
| لي وقت کنت معنیا جدا بأني لا أحقق تقدما مع الألوانء والآن صار عندي 
ا وسنری ماذا سیحدث. تستطیع أن تتخیل الآن کم آنا متحمس 
و لأنك لو رايت أنت أيضًا أن هنالك تغيرا فلن أعود للشك في أنني على 

محبح. فأنا لا أجرؤ على الثقة في عي عندما يتعلتق الأمر بعملي أن 


o 


وعلى سبيل الثالء الدراستان اللتان آنجزعجما حين كانت تمطر الطریق ار 
دخمة صغيرة» يبدو لي أا نقيض لبعض الدراسات الأخرى. وف ٠‏ 
إلبهاء أتعرف على المزاج الحزين لذلك اليوم الممطرء وني الشخصية» وعلى ر 
من آنا ليست سوى بعض البقاع اللونيةء توجد حياة لا م 
ليست مرسومة › إن جاز التعبير. 


ما أردت قوله هو اني هذا أعتقد أن ذه ا على سبیل اتال و 
من الغموض الذي يستشعره المرء عندما ينظر للطبيعة كما بعين نصف مغلقة» جين 


الزمن سيحدد» ولكتني ف الوقت الحاضر أجد شیا ختلفا في اللون والدرجان 


مؤخرًا كنت أفكر أحيائًا في قصة قرأعها في مجلة إنجليزية» حكاية مصور أوهت 
أيضًا تصاريف الدهر› فذهب إلى منطقة نائية في حقول الخث ووجد نفسه في الطبيعة 
الأسيانة هناك إذا جاز التعبير» وكان قادرا على تصوير الطبيعة كما رآها وأحس 
پا. لقد كان الوصف دقيقا جدا في القصة› ومن الواضح أن الكاتب شخص يعرف 
عن الفن» وقد أدهشتني عندما قرأتہا› وأنا الآن أفكر فيها من وقت لآخر خلال 
الأيام الماضية. 

على آي حال» أرجو أن نكون قادرين في القريب على الكلام بشاًنہا والمناقشة 
سويًا. اكتب ثانية لو استطعت› وبالطبع كلما كان ذلك سریعًا کان أفضل. 

مع مصافحة في اللخيال. 
اللخلص دوماء 
ف هھ 

YT‏ م فک ة تتکرر 

بلا سبب معین » لا أستطيع أن أمنع نقسي من إضافة شيء هنا هو فكر 

لدي. 


انا ل أبدأ الرسم a‏ لكن فوق هذا لا مكنني الاعتماد على أني 
اعيش لسنوات طويلة جذاء إذا تكلمنا بشكل نسبي. عندما آفکر في هذا بشکل 
هادئ ومدروس -کما لو كنت أحسب أو أقيس شيئا ما- فمن طبيعة الأشياء ألا 
أستطيع أن أعرف أي شيء قاطع عن هذا. 

ومع لمقارنة بأشخاص عديدين ممن يألف المرء حياتہم» أو بالمقارنة من يعتقد 
الواحد أن هناك نوعا من التناظر معهم› یمکنه طرح بعض القترحات التي لا تفتقر 
مطلقا للأسس. 

فبالنسبة لطول الوقت المتبقي لي للعمل فأعتقد أني أستطيع توقع ما يأتي دون 
أن أكون متسرعاء إن جسدي سيتحمل لعدد من السنوات»› أي ما قد بحدث» ولنقل 
عددا معينا ست وعشر سنوات. لو دخل الواحد في تدهور خطبر خلال هذه السنوات 
فلن يتحاوز الأربعين» ولو حافظ على قدر من التماسك لمواجهة الصدمات المتوقعةء 
وتجاوز بعض المشاكل الصحية المعقدةء إذن فمن الأربعين إلى الخمسين سيكون المرء 
من جديد قادرا على الإعار. 

إن تلك الحسابات ليست على جدول أعمالي حاليًاء ولكن توجد خطة لفترة› 
کما سبق وقلت بین خمس وعشر سنوات. 

إن خطتي هي ألا أعفي نفسي › وألا اتجنب الكثر من العواطف والمصاعب. إنها 
مسألة عدم اکتراٹ نسي سواء أعشت فترة طويلة أم قصبرة. وفوق هذا فأنا لست 
كفا لرعاية نفسي في الأمور الصحية كما يستطيع طبيب على هذا الصعيد. وعليه فأنا 
نمر کشخص لا يعرف سوى شيء واحد: "لا بد ن آنتهي من عمل معڍن في 
خلال عدة سنوات". لست بحاجة لاستعجال نفسي لأن ذلك لا يآي بالحيرء ولكن 
لا بد أن أواصل العمل بهدوء وسلامء وبقدر المستطاع من انتظام وتركيزء وبقدر 
من إيجاز. إنني معني بالعالم فقط ما لدي من التزام وواجب معينين› كما 
يقالء لأنني صرت فوق هذه الأرض لثلاثين سنة› لأنرك بعض التذكارات امتنائا في 


@ 


رسوم ولوحات. ل تصنع لترضي أي حركة کانت» ولکنها تعبر عن شعور 


oro 


با مله المرء وما يتركه بتلخص في فكرة أن الأمر ليس فوضى» ولکن کر ل" ا 
E E e ۰ e. ٠‏ . 
المرء فمن خلفه الطموح نفسه. الآن مضي العمل ببطء» وهو سبب كاف لعدم إهدار 

الوقت. 


کان جیوم رغجامي ۰ فيما أعتقد› شخصا بلا أي صيت (وکما شرنو 


ك 
اثنان ربجامي› إف. رمجامي مصور الموضوعات اليابانية » وشقيقه)» لكنه ف . 
أكن ھا احترامًا کبیرا فى الوقت نفسه. لقد مات قي عمر الثامنة والثلائين› 2 


ست أو سبع سنين كرس نفسه حصرا لصنع رسوم ذات أسلوب متفردء وقد أنجزه 
بصعوبة بسبب مشاكله الصحية. إنه واحد من عديدين - شخص طيب جدا بين 
العديد من الطييين. آنا لا أذكره لأدعي التشابه معه -فأنا لست جيدًا كما كان هر 
زك لأضرب ملا لنوع من التحكم الذاتي وقوة الإرادة التي استندت على فكرة 
ملهمة أرته كيف ينتج عملًا جيدا في هدوء على الرغم من الظروف الصعبة. 

انا أرى نفسي بطريقة ماثلةء فعلي أن آفعل شيا بحب وحاس خلال عدة 
سنوات» وأن أفعله بقوة إرادة. فلو عشت أطول» سيكون ذلك أفضل» لكني لا 
أفكر قي هذا. خلال هذه السنوات»› لا بد أن يصنع شيء ما. هذه الفكرة هي البدأ 
الذي يقودن في وضع الخطط للعمل. إن رغبة معينة لبذل كل الجهود ستبدو لك هكذا 
مفهومة» وني الوقت نفسه عزم معين لاستخدام الوسائل البسيطة. ورما تكون أيضا 
قادرا على فهم ذلك» فأنا لا آرى دراساتي ممزولة» ولكن دائما في بالي العمل ككل. 


| لاهاي السبت ۱۸ اغسطس (آب) ۱۸۸۴۳ 
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أخي العزيز؛ 

عدت إلى البيت لتوي» وأول شيء فكرت فيه هو أن أرسل إليك طلبًا. هو 
طلب لا شك في کونه ضروريًا لأنك ستری منه أن نيتنا واحدة: لا تتعجاني في الأمور 
العديدة التي م نكن قادرين على التعامل معها دفعة واحدة هذه المرة. لأنني أريد بعض 
الوقت كي آقرر. وبالنسبة لفتوري النسي حيال آبي» فهاك شيء أريد أن أخبرك بهء 
فأنت من فتح الموضوع. 

منذ عام مضى» جاء أبي إلى لاهاي للمرة الأولى منذ غادرت البيت التماسًا 
للسلام الذي ل أجده هناك. وبالطبع› كنت بالفعل مع المرأة وقتها وقلت "يا أي أنا 
لا ألوم أي شخص بجد شيا صادما في سلوكي» وبالنظر لما اتفق عليه» سأظل بعيدًا 
برغبتي عن هؤلاء من قد يشعرون بالعار مني. 

أنت تتفهم أنني لن أصعبها عليك وما دمت ل بستقم أمر أعمالي ولم أقف على 
فدمي بعد أفلا تعتقد أنه من الأفضل ألا أزورك؟" لو كان أي قال عن ذلك شيا 
مثل "لاء إنك تبالغ" كنت سأكون ودودا أكثر بعدهاء لكن إجابة آي كانت بين نعم 
ولا؛ كانت إجابته "آهء افعل ما تراه الأفضل". 


حسنًاء وبالتفکیر أنہم بشکل آو بآخر یشعرون بالعار مني» وهو ما بتفق مع ما 
اخبرتني إياهء أكتب رسائل كثرة وأ بدوره لم قعل › والرسائل التي نبادلناها ) 
| بدلا من آن ته ك باليد الى مدت لك إصبعا واحدة وتسلك طريقك داخلاء 
فت تتركها إذ هي تمد لك حرة وبكاملها. أو آنك تبتعد طوعا عمّن لا جنملونك: 


ory 


ا فى ل أن أعرف؟ هنالك رابطة بيني وبينك بر 
اکن طا ام لاء كيف په ا | ۴ e‏ اسيع الوقن 
زي تقويتها لو اتكانا على العمل ؛ وهو الفن › وددي مل ل 
البعض ني النهابة. 

.ى ٠.‏ قر قلت لك شيا عن العمل الذي يفترض أن أفعلى , 

اخشى أن أكون 4 
ا ردي شعور غائم آني قد أكون ازعجتك بشکل ماء لأنه قد بدا أن هار 


أرجو أن تُحَل تلك ال كلة من تلقاء نفسها. 


أما عن العمل“ فما قد أصبح واضحًا لي بشدة في کل شيءَ ومنڌ انتبهت له هو 
ضالة التنفيذ. كان ذلك لية ليقلقني ما م أكن مقتنعًا بأنها نتيجة طبيعية (وهو ما أعتقد أي 
رأبته أبضًا فى الأعمال المبكرة لفنانين عديدين أجدهم جيدين)» نتيجة طببعية 
للمجهود الذي لا بد أن يبذله المرء جاوز العقبات الأولى. وبالنظر إلى سنواتي 
الاضية» فأنا أجدها حافلة بالمصاعب. فإذا ذللت هذه المصاعب» ستكون هناك مرحلة 
أخرى من العملء كما أتعّنى. 

هذا الخطأً منتشر جدًا ونحن بحاجة بشدة لتصحيحه فلا بد أن ننتبه لذلك ونتخذ 
خطوات حتى نمنح أنفسنا قسطا من المدوء. ثم نعاود العمل عليها؛ وإلا لظلت هكذا. 
أنا تماما كعملي» وآنت لا بد أن تأخذ هذا في الاعتبار قليلًا. لا أعرف إن كنت ترى 
أنه من الجيد أن ترى الآن أشخاصًا كهيركومر أو جرين أو سمول» على سبيل المال؛ 
أم ننتظر حتى نيدأ آنا وعملي. أفضل أن يكون الاقتراح الثاني. فالأشياء بداخلي فد 
تنضح قريباء ولكن في الوقت الحالي أفضل ألا أخوض في مسائل لندن المعقدة. 

وبالسبة لبعض الأشياء التي قلتها لي عند رحيلك› أُرجو آلا تنسى أن موضوعا 
ليسي وما إلى ذلك هو من قبيل البالغة. لو كان الأمر فعلًا هكذاء كنت سأكوذ 
0 خطئي؛ ولکن يبدو لي أنها أقاويل من النميمة القديمة تم استدعاؤها من 
ا ا عن أن تكون مبنية على ملاحظة حديقةء ما لم اکن خارجا ني الحقول آد 
۳ 
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په يب ان تتعجاني لو آردت توضيح ذلك لي. فهذا العام آنا كنت خارج أي 
إجنماعيةء إذا جاز التعبير. وحقيقة لم أهتم با ملابس. فلو كان هذا هو كل 


دواثر 
شيء۰ فلن بکون من الصعب تغیره› لا سیما الآن وقد صار عندي الحلة الحديدة 
منك. 

ركن أود غلصا لو تسامح معي الناس في سقطات مثل هذه بدلا من الكلام 
عنها. 


لو أثار ذلك غيظي › فذلك لأنني قد معت الكثبر من هذا الكلام» ملابسك 
أنيقة مرة وليست كذلك مرة أخری› إا كقصة جحا وولده والحمار»› والتي فحواها 
كما تعرف أن إرضاء الناس من المستحيلات. 

بثر ذلك غضي منك قدر ما أدهشني؛ لأنك تعرف حجم الألم الذي عانيته من 
ذلك وآنہا أصبحت أقاويل وعائم لن ختفي مهما فعلت. وعلى أي حال»› فلدي 
الآن الحلة الحديدة منك والأخرى القديمةء والي بالتأكيد لا تزال صالحة» وعليه فقد 
انتهى الأمر حاليًاء اليس كذلك؟ خلنا لا نتتحدث عن ذلك ثانية. 

لو آنني تقدمت قليلًا فیکون امر البيع سهلاء کنت سأقول بالتاکید. فلتکن نت 
من يتحمل مسؤولية الأعمالء لا أريد أن تكون لي أية علاقة بالبيع› وأرید أن أبقی 
خارج هذه الدوائر كلية. 

ولسوء الحظ. لا أستطيع أن أقول ذلك في الوفت الحالي» وأنت لست ملوما 
على هذا» ولکتني أطلب منك الصبر لصالعنا مًا والتماسًا للسلام. وأنا أسف للغاية 
أي أجعل حياتك صعبة» رعا تنقشع الغيمة من تلقاء نفسهاء لكن لو كنت مترددا 
1 عندهاء سأستطيع مؤكدا آن أذحب إلى لندن مباشرة» لأبحث عن آي شي* 
فعلهء حتى لو عملت حالاء وأنرك الفن لوقت أفضل› على الأقل لاقنناء مرم 
دالتصوير بالألوان. 
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مندما آنظر خلفي للماضي؛ Te‏ 
ير واضحة بالسبة لي والتي تتزامن مع الفترة من شهر ا سی فرایر 
a‏ ومذا لا أستطيع أن أتوقف عن ذكر الأماء نفسها طوال الوقت. وهو ا 
بده ك. 

ال لا تفکر ف سوی کمصور عادي یواجه مشاکل عادية ولا ن 

ا ٠ N‏ هتاك أوقات عصية. أعن, لا ر ل 
أن هناك شبنًا غير معتاد عندما تكون و ييه عي تصور الستقبل 
بلون أسود ولا أبيض ناصع ؛ ستحسن صنعا لو امنت بالرمادي. وهو ما آحاول إن 
انعله» واعتبر الاغغراف عن هذا خطأً. 


اللخلص دوماء 
أما بالنسبة للمرأة› فأنا لا أشك أنك في كل الأحوال ستفهم ني من جاني لن 
أتعجل الأمور. 


وبالنسبة لكيف أفكر في البيع » فأريد أن أقول لك ثانية. أعتقد أن من الأفضل 
أن نواصل العمل حتى بشعر بو الفنون أنہم منجذبون له من تلقاء أنفسهم بدلا من 
أن نمتدحه أو نشرحه هم. وعلى أي حال لو رُفض أو لم ينل الإعجاب» فلا بد أن 
بظل المرء هادا حتفظا بکرامته قدر الإمکان. آخشی ان تضرني جهودي ئي تقدم نسي 
أكثر ما تفيدني» وأنمنى لو أعفيت من هذا. 


إن التحدث مع معظم الناس هو أمر مؤلم جدًا بالنسبة ليء أنا لا أخشى ذلك؛ 
لكنني أعرف أنني أترك انطباعًا منفرا. إن اغاولات لتغيير ذلك ستصطدم بالصعوبات 
اي كان فد يعاني منها الرء لو عاش بطريقة مختلفة. وشريطة أن بثابر في العمل؛ 
وسيکون کل شيء على ما يرام لاحقا. خذ ميسداج ملا إنه مستادون حقيقي اد 
رس ر؛ ومع ذلك فإنه يبيع لوحاته. أنا لر أاصل إلى ذلك الحد بعدء لكن ذلك 
اشخص فد بدا متأخرا هو آیضناء وحفر طریقه بشکل غخلص ورجولې أا کان ا 
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بر عله من ناحية أخرى. ليس بسبب الكسل نائيا أمتنع عن فعل بعض الأشياءء 
)لاحرى كي تكون قادرا على العمل أكثر وآن تترك جانا آي شيء ضیر متعلق به 
مباشرة. 

لأعود إلى ما قلته أنت عن المغادرة: "إنني تحول للتفكير أكثر فأكثر كأبي". 
حسئاء فليكن» أنت تقول الحقيقة» وأنا من جاني» وفيما أنا لا أفعل ولا أفكر 
الطريقة نفسها تماما كما قلت أحترم هذه الشخصية وأعرف ها جانبًا ضعيفا رماء 
ولكن أيضًا جانبًا طيبًا. وعندما أفكر أن لو كان أبي يعرف آي شيء عن الفن لكنت 
بلا شك قادرا على الكلام معه بسهولة أكثر ولاتفقت معه أكثر من ذلك؛ فبفرض 
أنك أصبحت مثل أبي بالإضافة إلى معرفتك بالفن -حسئًا فأنا أعتقد سنستمر في أن 
نفهم أحدنا الآخر. 

كانت لي نزاعات متكررة مع أبي» لكن الرابطة بيننا أ تنفصم بالكامل. 

فلتترك الطبيعة تأخذ مجراها ببساطة: وستكون ما ستكون عليه» وأنا بدوري لن 
أظل على ما أنا عليه الآن. دعنا لا نتشكك في بعضنا البعض في آمور عبثية وسنواصل 
التعايش. ودعنا نتذكر أن أحدنا يعرف الآخر منذ الطفولةء وأن هناك الآلاف من 
الاشياء الأخرى تستطيع أن تقرب بيننا أكثر. 

آنا معني ما يمكن أن يكون قد كدرك» وأشك أنني أعرف بالضبط آين تكمن 
الشكلة. أو بالأحرى فإن المشكلة لا تكمن في أمر محدد قدر ما هي في إدراك أن هناك 
نقاطا للاختلاف بین شخصيتيناء وأن أحدنا يفهم أمرا ما أفضل من الآخر والعكس 
مکس. وأعنقد أن ذلك آمر مرغوب فیه» لو حاولنا أن نظل على اتفاق. 


ا“ شيء آخر» لو كنت قد أصبحت عبتا لا بجتمل بالنسبة لك فلتبق 


الى “١‏ 
که حن لو كنت تقال مساعداتك المادية. سأظل أشتكي من وقت لآخر› من 
في ي 


أجل ال و هذا أو ذاك من الأمورء لكن بدون أي دوافع خفية» فقط من 
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ان کرای ای کد ا ا ی ل ر ري 
أو لنفترض أآنك أقررت بان سپا 2 من الحقيقة › أود أن تعتبره ن قير 
الإفراط ني المبالغة. ولتکن واثقاء آن 8 الأساسي والذي يتضاءل جوا 
آخر سيظل دائما هو الشعور بالامتنان تجاهك» مهما حدث في المستقبل. وى / 
ذلك لر رت ئل حقا ي لتيل تمت أي ظروف داقو لك شت ي هروه 
حتی لو اضطررت لسحب مساعداتك نہائياء فلن أعتبر ذلك خطاك آنے. ما کنن 
سأكون بحاجة لقول ذلك لولا أنني قلت أشياء بسبب هيج أعصابيء لا لاني أي 
أنك كان من المفترض أن تقول شينا أفضل عندما کنت آنا هادئا. انس هذا الأ 
ستصنع لې ممروفًا لو اعتبرته لم يقل اصلا. أعتقد انه لو مر هذا الأمر بسلام» فن 
سيمر بسلام من تلقاء نفسه خلال الوقت وأآنا هادئ» ولکن عندما تكون عصان 
متهيجة فأنا ألقي اللوم بسببها على هذا وذاك. 

الأمر نفسه مع أشياء أخرى» لا أريد أن أخرجها الآن› على الرغم من أي 
لاحقًا آتذكر ما أقوله» حت عندما تكون أعصابي مستثارة» ورا يکون به شيء من 
الحقيقة» وإن كان ليس لكل بداية استكمال» وفي حالات التوتر العصي هي تتخذ 
حجما أكبر من حجمها. 

ومن جاني» وان کان يبدو أن هناك شيا خاطئا حدث عندما غادرت» فلن 
نتطرق هذا أيضًا. أنا أفكر حقيقة فيما تقول» وقد كتبت لك فعلا عن الملابس التي لا 
أرفضها وأتفق معك تَامًَا و كنت سأعرف حتی لو لم تذکر ذلك أن المظهر قد يكون 
شيئا مهماء لو كنت قد ذهبت إلى هيركومر أو أي شخص كان. وأيضا ما قلته عن 
أي. هناك سبب الآن للكتابة لأبي أكثر من ذي قبلء وستقرأ الخطاب. والشيء نف 
فيما بخص كل الأمور الأخرى. 

وباختصارء لو كنت اطلق أآحکامي على آناس وظروف ودوائر لا آخالته ' 
فمن الفهوم أنني قد لا أكون مصياء ولكني أنوهم أشياء خارقة للطيعة دائ 
emia E‏ 
الأقرب» ألا تفهم كيف يمكن أن يبدوا هكذا عندما بُنظر إليهم من 
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رجمي. وحتی لو کنت آری کل شيء بشکل خاطۍ› فأي شخص سیفکر في الأمر 
رما سیتفهم ذلك» مع الأخذ في الاعتبار بعض الأحداث المعينة. لقد كانت فترة 
تصبرة تلك التي اختلطت فيها الأمور» وتلك الفترة القصيرة تشغل تفكيري بشكل 
ف وأری أنه من الطبيعي أن يكون للحظة الحالية بالضرورة رد فعل في 
الستقبل» لأن الناس حى لو نجنبوا بعضهم البعض متعمدينء فلا يمكن تفادي أن 
بلتقوا مع مرور الزمن. 


۷ | لاهاي» الاثنین ۲۰ اغسطس (آب) ۱۸۸۴ 
لی تیو فان جوخ (5) 


عزیزي تیو 

بالتأكيد أنت تفهم أني حريص على أن أسمع منك وأعرف إن كنت قد قرأت 
رسالتي. وبالنسبة لي فإن المسار الأرخص وفقا لحساباتنا سيكون قرية على ما أعتقدء 
وهو ما يبدو لي الأكثر منطقية في الظروف الحالية. 

لو استطعنا الاستمرار مع المائة والخمسين فرنکاء فأعتقد أننا سنستطيع تغطية 
النفقات کاملة» أو بالتقریب کذلك. یا آخي العزيز › ها أنت تری أنه لا يىدو أن 
هناك انفراجة بالنسبة لي في كل الأخوال. 

ما زلت مقتنا أن العمل يتطلب المزيد فعلياء وأني ساضط للجتفاق أكثر قليلا 
على الطعام وبعض الضرورات الأخرى› ولكن إذا كان يجب التصرف با هو أقل؛ 
حي النهاية قد تكون حياني لا تسوى هذا الطعام» فلم أثبر ضجة بشأنه؟ وهو ليس 

جاشرا لأي شخص› ولا حتی آنا. 
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انى مع ذلك آن تفهم شيئا؛ أن المرء لا يستطیع آن يفعل ما هو اکر م , | 
ا ر 
الإنسان نفسه حتى من هله الأشياء؛ یرن ۴ عن عدم الرضية. 
ترف انه لو قال لي أحدهمء افعل هذا أو ذاك. أو اصنع رما هلا ا 
دة هة الحاولة بسعادة تن ال 
لکن لا احد یقول هذاء آو يقو ما بشکل غامض او شل دة وهو ما پریکي 
عوضا عن آن يساعدن في طريقي. 
ملو ليست على ما يرام »› لکنت راضیا ما لدي وح سعيدا به إلى حد كبر 
NT‏ لاحقة سأعود لذلك لو استطعت. واتنى أن أقول لك مندمها. 
هل تذكر يا تيو الأيام التي كنت آتجول فيها مرتديًا معطف أبي الكهنوق الطويل... 
i E‏ ۳ ء الآن م أن نضحك منها معًا لاحقا 
رخ؟ ويبدو لي أن تسجيل هذه المواقف دو ن ۴ 
لون قد تجاوزناها هو أفضل بكثير من التشاجر بشأنبا حاليا. في الوقت الحاي» 
عندما نکون قد تجاوزناها هو آفضل بكثير من التشاجر ب يا. في الوقت الال 
و رر لحرن ای ي ا وي . 0 8 
إن كنت لا أرتديها في المرسم أو في الخلاءء فذڏذلك سيکون e‏ 
الواحد لا بمكنه تفادي بقاع الألوان في أثناء ممارسة التصوير» وخاصة عندما بكون 
بصدد محاولة القبض على تأثير ما في أثناء المطر والريح. 
N‏ ان باز 
إن وجهة نظري فيما بخص كسب الال بسيطة للغاية» وهي n‏ 
عن طريق العمل › E‏ 
E EE‏ جدا. وان لن أحزن 
بخصوص بلينفانت ومالدرز. ولكن حتى الآن فإن حظي قليل ؟ 


إن أعنقد آنه لو أنك فكرت في الأمر بعناية فلن تشك في كوني أكدح» وفوق 
زرك لر طلبت مني آن آسأل الناس أن يشتروا مني» فسوف أفعلهاء وإن كان ذلك مع 
الاسی. فلو آمکن فامح لی بالاستمرار کما في السابق. وإن م یکن» وکنت تریدني آن 
إطوف على الناس بأعمالي» فلن أرفض إذا كنت تشير علي بهذا 

ومع ذلك» يا شقيقي العزيزء فالعقل البشري لا بسنطيع تحمل كل شيء. ولك 
ى رابارد مثال» وقد أصيب مى ذهنية وقد ذهب الآن حت ألمانيا ليتخلص منها. أنا 
أصبح أكثر ارتباكا تما هو ملائم بالنسبة لي عندما آتخذ خطوات من قبيل الذهاب إلى 
الناس للتحدث عن العمل. ماذا يعود علي من ذلك؟ الرفض أو المماطلة. 

لن يونرني لو كنت أنت»› مثلًاء فأنت تعرفني وأنا معتاد على التحدث معك. 


آنا أصير أقل حيوية في الخارج وبين الناس. فلو لم ندر الوقت في خطوات من 
هذا النوع فسنحقق تقدمًاء بطيثا ولكن أكيدًاء وأنا لا أعرف طريقًا أفضل من ذلك. 

وأا لن أرفض أية طلبية جادة تطلب مني ۰ أا کانت» وسواء على ذائقي ام 
لاء فسوف أحاول أن أصنعها كما طلبوهاء أو أصنعها ثانية لو تطلب الأمر. 

باختصار» لقد قررت أن أكون صبورًا في كل الأحوال» حتى لو تعمد الناس 

لا أستطيع أن أقول أكثر من هذاء ولو اهتممت بتکلیفې بعمل ماء 
فباستطاعتك الحصول على نسخة تجريبية› أو عدة نسخ. أنا تحت تصرفك. 

أعتقد أن هناك فرقا بين الماضي والحاضر. في الماضي كانت الكثير من العواطف 
اسرب في العمل وئي الحكم عليه. يقرر المرء خيارًا حامًا نحو هذه الحركة أو تلك› 
جانبا أو الآخر. كان هناك حيوية أكثر. أما الآن فأعتقد أن هناك روحا من 
زق والتشيع. الناس في العموم أكثر دفثا. ومن جهی › فقد كتبت لك فیما قبل أنه 


مزل OT‏ 1 ا N“ mh e‏ 
س“ وناك سقوط عنيف بحدث بوضوح» كما لو كان قد نم بلوغ القمة بالفعل 
وابندا الاعرار. 
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وهذا يطول کل شخص وکل شيء. ا 

آنا سعيد لأني قد رأیت مجموعة رسو مييه لي فندی درووه. 

آنت الآن في نيونن. 

کنت آننی ألا يكون هناك سبب لتغيي. ونی لو کنا نسیر مما فی ساحۃ ی_۔ 
البلدة القدية أو لدى النساجين. ولكن ذلك لم يحدث. ؟ لاني محفقت أنه سير 

اقول لك ثانية يا تيو 8 لا أنهم الأمر غاما› وأعتقد أن هناك الكثير من مغلا إز 
تخجل انت واي من السير معي ليلا ومن جاني» سأبقى بعيدًاء فيما يطمح فلي لاز 
نكون معًا. وعلى الأقل» مع اعتبار آني لا أستطيع بأي حال الاستغناء عن اللحظان 
الختصرة التي أراك فبها أنت أو أبي بلا تحفظات -فقط بسبب الرابطة التي لا تتفصم فمز 
الآن فصاعدًا فأنا أود ألا نناقش مسألة القناعات أو الملابس مرة آخری حین نلتقی. 

ها آنت تری من كل شيء أتني بدلا من أن آتحسس طريقي متقدما فأنا نسحب 
بعيدًا بقدر الإمكان. ولكن القناعات لا جب أن تسبب فتورًا عامًا. فتلك النقطة 
الوحيدة المضيئة › آنا نلتقې سریعًا مرة في العام لا جب أن تفتر أبدًا. وداعا. 
المخلص دوماء 
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بالنسبة للعملء أنا لا أنردد. لقد قرأت فورمون جون وريزليه أبنيهء أليس 
كذلك؟ آنا لا آراك بالطبع في فورمون جون» لکننی ری تشابًا بيني وبين ريزلب 
آبنيه» في اسنغراقه في عمله» وني تصميمه على ذلك فيما من ناحية أخرى هو رجل 
عادي» غير مکترث نوعا وبرؤية قاصرة» ورغباته القليلة لنفسه› حتى إنه ا بغير شيا 
لنفسه عندما صار ثريا. 


وبالسبة لعملي فكل أفكاري مرتبة ومحددة جا حتى إنني أعتقد أنك كذ 


o4“ 


رفقای -لا على مجهوداتي فقط- فكن كربا بقدر استطاعتك ني النقود» ولو رايت 
فرصة لإضافة مساعدة من أي جهة أخرى فلا تدعها تفلت منك. وني الحقيقة فان هذه 
السطور القليلة تحنوي على كل ما أريد قوله. 

لا يجب أن تضللك تصرفاتي حين غادرت جوبيل عن شخصيتي الحقبقية. لو 
كانت الشركة نمثل لي ما بمثله الفن الآن لكنت تصرفت بشكل أكثر حسما وقتها. لكن 
ي الحقيقة كنت غير متأكد إن كانت تلك هي مهنتي أم لاء فكنت سلبيًا أكثر. وعندما 
سئلت هل ترغب في المغادرة؟ قلت: أتعتقد آني جب آن أغادر؟ حسنًاء سأغادر. 
ليس أكثر من ذلك. كان هناك صمت أكثر من الكلام وقتها. 

لو كان التعامل قد نم بشكل ختلف» لو كانوا قد قالوا: لا نفهم كيف تصرفت 
في هذه المسألة أو تلك اشرح لناء لكان الأمر انتهى بشكل ختلف. 

لقد قلت لك في السابق يا شقيقي إن الناس لا تفهم التحفظ دائما. وهذا سء 
جذاء رما. من الأفضل أن أكون في المهنة التي أنا مها الآن» فيما أعتقد» ولكن عندما 
غادرت جوبيل كانت هناك دوافع أخرى غير الملابس» في جاني على آي حال. كانت 
هناك نصف خطة أو خطة كاملة لي للحصول على منصب في قسم التصوير بالفرع 
الجديد في لندن. وهو ما اعتبرت نفسي غير ملائم له أولّاء وثانيا م أكن مهتمًا به. 
كنت سأرغب في البقاء مع الشركة لو كنت أعطيت منصبًا لا بتطلب وبشكل حصري 
الحدث مع الزبائن. 


وباختصار › لو کنت قد سثلت وقتهاء > هل د تستمتع بالعمل؟ کانت إجابتي 
ستکون› نعم ۰ بالتأکید. . هل ترغب في البقاء؟ ! نعم؛ o‏ 

“۰ ولا تعتېرونني عاثقا أو شخصًا مضرًا. ورما كنت طلبت منصبا في قسم 
الطباعةء أو ذلك الذي في لندنء مع تغیره قليلًا كنت سآخذه فيما أعتقد. 


عن آي شيء ۰ فقَط قالوا ل "آنت غلص ودۋوب ف مملك 
كاك تفع مدلا سا للاخرين'. > وأنا لم أقل شيا لأفند ذلك الكلام لأني 
دید آن آؤثر على قرار مغادري من طدمه. 
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اگ ان اقول کلامًا کثرًا لأفتد رأيهم» لو كنت قد أررن, افر 
اء الى كدت اعتقد فيها كانت تضمن لي إمكانية البقاء. أقول ذلك لأننى ل | 
e‏ د ملا ˆ لک أمي را ختلفة 2 ا 
کی ل تعرف نها م تكن فقط مسالة ملابس لكن مورا ختلفة تماما. 
مهنتی ونا لا اشك في کوني ببب آن أبقی فيها. 

فها إنا أقول لك هذا: آنا لا أرغب فقط في بقاء الأمور بيننا على ما هي علي 
لكي حقيقة متن جدًا لعلاقتناء حتى إنني أتساءل ما الأغنى وما الأفقر» أكثر صعرن 
م أقل» لا شيء مضمون» وإني راض بكل الظروف وسوف أتكيف› وسأتصرف 
با متاح إذا لزم الأمر. 

لكنني فقط أرغب في ألا تشك في فيما يتعلق بحسن النية والتطبيق› وافترض 
في بعض الحس السليم فلا ترب أني قد أفعل أشياء سخيفة» ودعي أواصل عملي 
بطريقتي المعتادة في هدوء. 

بالطبع بجحب آن أبمحث حتى أجد» ولن يثمر كل شيء بعد طريق طويل» لكن 
في النهاية سيكون العمل جيدا. 

الصبر حتى نكون النتيجة جيدةء لا التخلي حت النتيجة الجيدة» وبلا شك هذا 
ما أود آن نلتزم به آنا وأنت ونتمسك به» ولا أعرف إلى أي مدى سننتفع مادياء لكنني 
أومن بأنه. في حالة التعاون والتأزرء› سنكون قادرين على المثابرة حیاتنا کلها» دون 
أن نبيع شيئا أحياًا ومع حياة شاقة »ثم في أحيان نبيع وتكون الحياة أيسر. 

هذا باخنصار هو لب الموضوع. المخابرة تتوقف على إرادتنا للبقاء معا. وما دام 
فد وجد هذاء فهو ممكن. 

والآن سأذكر ريزليه أينيه ثانية» وأفترض أنك تعرف الكتاب» لو ل تکن فافراء 
وما أعنيه سيكون جلا بالنسبة لك. إن مظهر ذلك الرجل كان بشكل ما كمث4ري. 
وحياته كانت في العمل بعلية الصنع على تصمیماته وماکیناته ولم یکن عله 
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لا آدنی اهتمام بأي شيء آخر › وقمة الرفاهية بالنسبة له كانت آن يحتسي كوبا من 

إن قصة الكتاب غير مهمة هناء والتفاصيل الأخرى غير ذات صلة. أنا ألفت 
اتباهك للشخصية» لأسلوب حياة ريزليه اينه في ذاتهاء دون آي تفکير في آي 
تفاصيل أخرى في القصة. فقط لأشرح لك آنني لا أفكر كرا في ملابسي بسبب 
طريقتى في العمل -مارسة المهنة لو أحببت- فأنا أعمل منفردًاء ولا أقرب الناس. 
الغضب عندما يقال لي شيا عن ملابسي. لاء فأنا من الداخل قد أصبحت أكثر 
هدوءا وتر کیرا› ولن مجعلني أغضب سوی شيءَ غتلف عن هذا. وأينما ذهبت › 
فسأکون هکذا تقريبًا» ورما أترك انطباعات سيئة في كل مكان في البداية. لكنني أشك 

حسناء من هذه اللحظة فصاعداء سأكون غارقا تمامًا في العمل ثانية. افعل من 
أجلي ما تستطيعه» وفكر بنفسك فيما يمكن أن يكون مفيدًا ويساعدنا في الوصول 
لأي شيء بسرعة. لا أشك في نيتك ولا صداقتك. نحياتي» واستمتع بيومك» واكتب 
فریبا. 

الوداع. 
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إلى تیو فان جوخ (5) 
مزیزي تيو 


استلمت رسالتك الآن فقط عندما عدت إلى البيت من الكثبان التى خن 
لوسدویتن› غارقًا بالمياه حيث إنني أمضيت ثلاث ساعات تحت الطر في بفعة کر 
شي ء فيها یشبه اعمال رویزدیل ودوبني أو جول دوبریه. وقد رجعت بدراسة ن 
أشحار مائلة ت تعصف مہا الرياح › وأخرى عن حقل بعد المطر. کل شيء کان برونزیا 
کل شيء کن أن يراه المرء ني الطبيعة في هذا الوقت من العام فقطء أو لو توق 
أمام لوحة لدوبريه على سبيل المثالء جميلة حد أن الفيال يعجز معها. 

كتبت لي عن مسيرتك لفيل دافراي ذلك الأحد. في اليوم نفسه والتوقيت نفسه 
كنت أنا أمشي وحيدا أيضاء وأردت أن أخبرك بشيء عن هذه المسيرةء رما تلاقت 
أفكارنا وقتها ثانية إلى درجة ما. 

لقد تحدثت مع المرآة كما قلت لك وقد شعرنا أن بقاءنا معا في المستقبل فد 
صار مستبعدًاء لقد أتعس أحدنا الآخر حقیقة› لکننا شعرناء کلانا کم کنا مرتبطین 
بقوة. م خرجت من البيت» في مشوار بعيد» لأتكلم مع الطبيعة قليلا. 

وقد وصلت إلى فوبورج»› ومن هناك ذهبت إلى لايدشيندام. 


تعرف المناظر هناك أشجار رائعة مفعمة بالحلال والوداعة بجوار الخضرة؛ 
وبيوت صيفية مُريعة كلعب الأطفالء وكل ما تفتق عنه الغيال الأخرق للهولندين 
من أصحاب الدخول الخاصة من طرز أحواض الزهور والتعريشات والشرفات 
معظم البيوت قبيحة جداء ولكن بعضها قم وأنيق. حستَاء في تلك اللحظة؛ ونون 
اروج اللانہائية كصحراء كانت تتدافع كتل من السحب الواحدة تلو الأخرى؛ ف 
تضرب الرياح صف البيوت الريفية بأشحارها على الضفة الأخرى من الجرى الاي 
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حبٺ بتد الطريق الأسود الفاحم. تلك الأشجارء كانت رائعة» كانت هناك دراما في 
شکل کل "شخص منھا› أكاد أن أقول» وأنا أعني في كل شجرة. 

م كان الكل أجمل تقريبا من تلك الأشجار التي تعصف بها الرياح إذ تراها في 
ذاماء لأن اللحظة قد أضفت شخصية فريدة حتى على تلك البيوت الصيفية السخيفةء 
غبر المتناسفة والغارقة في المطر. وقد رأيت فيها كيف يمكن لشخص ممظهر عبٹي وقناعات 
سخيفة متلئ بالغرابة والتزق أن يكون شكلا دراميا بشخصية فريدة لو تمكن منه حزن 
حقبقي تحركه كارثة. وقد جعاني ذلك أفكر للحظة في مجتمع اليوم» كيف إنه كمؤسسيه 
يبدو أحيائًا الآن كصورة مظللة كبيرة مرئية عكس ضوء الإصلاح. 

نعم » فبالنسة ل فان دراما العاصفة ٤‏ الطبيعة› ودراما الحزن ف الحباة هي 
الأفضل. إن بارادو حيلة» لكن تظل جثيسماني أحمل. 

أ لا ند أن هناك بعض اهواء» بعضص السعادة» ولکن للسماح بالإحساس 
بالشكل أساسًاء لكي تجعل خطوط الصورة المظللة تتكلم. لكن ليكن الكل معتما. 

لا بد أن أقول إن المرأة صامدة بشكل جید. إنہا تشعر با حزن › وأنا كزلك› 
لكنها غبر يائسة وتبذل مجهودا. 

كنت اشتريت قطعة من النسيج مؤخرًا لأصنع منها لوحات للدراسة لنفسي. 
وقد أعطيتها إياها الآن من أجل أن تصنع ملابس همذين الطفلين اهزيلين. وقد عدلت 
بعض ملابسي من أجلهما فيكون لديهما أكثر من شيء وهي مشغولة بهذا الآن. 

عندما أقول إننا نفترق كصديقين» فذلك حقبقي» لكننا بالتأكيد قد افترقناء 
١‏ من وقتها شمر بسلام أكثر من التوقع» لأن ما هو خاطئ فيها كان ذا طبيعة قابلة 

ن تكون قاتلة لكليناء لو كان قد تم ارتباطنا ببعضنا البعض» باعتبار أن أحدنا 

ول عن كل أخطاء الآخر. لکننی ما زلت قلقًا بشأنہاء کیف ستکون بعد عام من 
بالتاكيد لن آخذها إلى مازلى ثانية٬‏ لکني لا أريد أن أفقد الاتصال اء لأني 
7 هي وطفلبها کثيرًا. 


وذلك ممكن تحديدا لأنه كان وما يزال شيا ختلقا عن العشى. 

آفنی أن تتقدم خطة درينته. 

أنت تسأل عما قد أحتاجه. 

لست محاجة لأن أخبرك اني نتوي القيام بأعمال کثیرة۰ لا بد أن انەر ا 
لأنمش روحي. وهناك ليس لديهم شيء من معدات التصويرء ومن م ساخ زول 
آخذ أشياء نافعة فعلاء وبالتأكيد كلما كان أكثر كان أفضل. إن المعدات اينع ب 
تعتبر إهدارًا أبداء وهي تؤتي نها ولو كانت باهظة الشمن. وللتقدم لا بد أن ى. 
المرء الكثير من التصويرء أتنى ألا أضيع أي و سأقضيه هناك› وان 2 
على العديد من الموديلات أيضًاء وهو ما سيكون غالبا رخیصا .ما يکفي هناك. لک 
الحياة رخيصة هناك وسأكون قادرا على فع المزيد بالمائة والخمسين فرنكا عما أزىل 
هنا. 

لكن في الحقيقة أستطيع ترتيب كل ذلك كما يلائمني. وأفكر أنه من الأنسب أن 
أكون قادرا على شراء دفعة كبيرة من المشتريات مرة واحدة» لأنني أفتقد أشياء كثرة 
عا هو موجود لدى البعض وهي أشياء لا غنى عنها بالفعل. 

وخطتي آن أقطع شوطا طويلا في التصوير في درينته فأكون مؤهلًا لجمعية 
الرسامين عنما أعود. وهذا بدوره يتصل بخطة ثانية > وهي الذهاب إلى إلجلترا. 

وأعتقد أنه من المسموح للمرء أن يتكهن شريطة ألا يفعل ذلك في المواء أو على 
أسس هشة. وفيما يتعلق بإنجلتراء فأنا بالتأكيد أتوقع أنني سأببع شيثا هناك بسهولة أكر 
من هنا -وهذا حقيقي- وهكذا فأنا أفكر في إنجلترا من وقت لآخر. لكنني لا أعرف أبن 
تقف النقطة التي بلغتها من ذوق عشاق الفن الإنجليزء ولأئني لا أعرف هذا تحديناء ذه 
ود أن تكون لي بداية صغيرة إيجابية مع المبيعات هنا قبل أن آتخذ أية خطوات هناك لد 
بدات في بيع بعض الأشياء هنا فلن أتردد للحظة في إرسال أشياء إلى هناك أو في الا 
حی. وما دمت ل آبع أي شيء مطلقا هناء فسوف أكون مخطا إلى حد بير فيا ل 
التوقيت لو لم أكن حكيما .عا يكفي لكي أنتظر حتى أرى أي بداية هنا 
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إرجو أن تجد هذه الفكرة حكيمة فذلك سيطمئتني. إذ إن الناس في إنجلترا 
ن جادين جدا بمجرد أن يبدؤوا؛ ومن بجد تأييدا في إنجلترا فسيجد أصدقاء 
خلصين هناك. سأذکر فقط آي. فریر وهنرییت براون» اللذين لا تزال أعماهما تنال 
الإعجاب نفسه كأول يوم تعرض فيه هناك. لكن لو أراد المرء النجاح هناك» لا بد أن 
بول الموضوع بعض العناية فيكون واثقا من جودة المنتج الذي سيرسله إلى هناك. 


رسالتك سرتني بشکل عظیم› لأنني عرفت أنك تعتقد أن خطة درينته لا باس 
بهاء وهذا كاف بالنسبة لي؛ وفيما بعد سيتضح أي فائدة ستجنى من ورائها. لكن 
بالنسبة لي فالموضوع مرتبط بشكل مباشر بعضويتي في حمعية الرسامين وبإنجلتراء لأنني 
أعرف بشكل أكيد أن الموضوعات التي ستأتي من هناك ستستقبل بتعاطف في إنجلترا 
لو كنت قادرا على وضع بعض الأحاسيس فيها. 


باختصار ادعم موضصوع درينته » سواء استطیا أن ننفق الكثر أو القليل ف 
الوقت الحالي. 


سأذهب إلى هناك عندما أحصل على النقود للسفرء حتى لو كان لدي القليل 
المتبقي من مواد التصوير» لأن وقت تأثبرات الخريف قد بدأ بالفعل» وأنا أرجو أن 
أقبض على بعضها. كما آني أرغب في أن أعطي المرأة شيئا أكثر قليلا للأيام الأول. 
ولكن لو استطعت المغادرةء» فسأفعل. 

وأقول لك إنني في الوقت الحالي أخطط لساعدة المرآة قليلاء رما لا استطيع 
وبالفعل آنا لا أقدر أن أصنع الكثير في هذا الصدد. أنا م أخبر أي شخص سواك عن 
هذا. وما أؤکد علیه: آنه مهما صار ها فأنا لن أستطيع ولن بحدث ان آخذها في بيتي 
رة أخرى. يمكنك أن تعتمد على هذاء لأنه ليس من طباعها أن تفعل ما ينبغي ها 
فعله. وقد آرسلت کلمتین إلى آبي ايض لأخبره آني انفصلت عنهاء لکن رسالتي له 
ن البقاء معها والزواج هي حقيقة واقعة أيضًاء وأن أي قد تكلم بشكل ملنتف عن 
"دل يقدم جوابا للسؤال الحقيقي هو حقيقة آخرى. لا اعرف كيف سببدو الأمر في 

ث#ات القادمةء أو إن كان ذلك كان سيكون أفضل من الانفصال؛ نحن الآن قريبان 
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من كل شيء لنرى الأمور وتبعاتبا في سياقها الحقيقي. آفنی آن یصیر ی . 
للأنضلء لكن مستقبلها ومسنقبلي يبذوان مظلمين لي. وأعتقد أن ر 
يقظء لکن تلك هي النقطة تحديداء کان ينبغي آن يون قد اسنيقظ بالف که 


ا والار 
ن 


العتاد مؤخرًا» وكانت آمها قد حثتها على لعب بعض الى علي ورفضت ر 
آشیاء کالتی تکلمنا عنها عندما كنت هناء کأن نشرع في الشجار أو مثل تلك الأشرار 


آتری› إن لديها بداية لشيء أكثر صلابة› ولعل ذلك يستمر. آقنی لو تستطیع 
أن تتزوج » وعندما أقول لك إني سأواصل الاهتمام ہا فذلك لاني نصحتها بان 
ستتطور البدايات التي طرأت عليها هنا إلى ما هو أبعدء وذلك جرد ترتیب بسبط ذي 
طبيعة مازلية أكثرء داو هي التزمت بهذا فلن أتركها كلية لمصيرها حتى في الستقل؛ 
فسوف أظل صديقا ها على الأقل» وخلصًا أيضًا. 

اكتب لي ثانية» مع تحياق. 
الملخلص دوماء 
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يف بعض الكلمات هنا. سألتي عمًا أحتاجه. وقد فکرت لي هذا وکان 
سن ااستحيل بالنسبة لي أن أحدد ما أعتبره ضرو ريا فذلك لن کون قلبلًاء فدعنا نر ما 
E‏ احصول عليه ونتصرف على هذا الأساس. ما في استطاعتنا سيكون غالا آنل 


هو لازم بشكل أساسي» ولكن هذا يعتبر جيدا لو أن الواحد يستطبع أن بض ل 
خططه على أجزاء. وأنا من جاڼي أقول لك إنني سأتصرف ما ستوفره لي. 
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اة أقل تكلفة هناك › وسأكون قادرا على التوفر تلقاتيًا مقارنة مهنا. 

وعندما تکون سنة قد مرت › سأکون قد حققت تقدما کبرا مېذڏه المدخرات 
i‏ سيكون بإمكاني الحصول على ألوان... إح. وإرسال الطرود بالبريد عندما 
اهي من هناك. وعليه» فسوف آخذ خزينا لو أمكن؛ لست جاجة لقول ذلكء 

لدي آمال أن تتحول السنون الماضية لشيء صلب › لأنني م أهمل عملي وإعا 
على العكس › فقد تجاوزت عددا من نقاط الضعف. هناك ما زال بعضها بحتاج أن 
بقوى» بالطبع» وهو دورها الآن. 

وبالنسبة لما كتبته لك في رسالة سابقةء أن المرأة قد أخلت على الفور ببعض 
الوعودء فإن ذلك كان سيا ما يكفي› وتحديدا عاولتها أن تكون خادمة في أحد 
بيوت الدعارة وهي فرصة اصطادتبا هما أمها وحثتها عليها. لقد ندمت المرأة نفسها 
على ذلك ورفضت المىضوع على الفورء ولكن في الوقت نفسه › فان ذلك ضعف 
شدید من جانبها› ولا سيما أن تفعلها في هذا الوقت تحديداء ولکن هي هکذا حى 
الآن على الأقل- ليس لديها القوة لترفض شيا كهذا بشكل قاطع. وعلى أي حال 
فقد أجبرتني على اتخاذ إجراءات لطالما كنت قد أجلتها قبل ذلك. 

ولي هذه المناسىة› ومع دلك› فقد رایت فیھا شیا کما لو کان أزمة آعمی أن 
يون "إلى هنا تأي ولا تتعدی . وأن تری هي نفسها أن هذا الانفصال كتحول عمكن 
للأفضل في النهاية. 

ولان هناك و واأة .۰ : ° elec ANI ool‏ ا 
علاقة قاتلة بينها وبين أمهاء فهاتان الاثنتان لا بد أن تسيرا معا سواء 
ي الطريق الا EE 8 e‏ 
اار ناطئ أو الصحبح وسينتهي الأمر إلى أن تعيش مع الأم فتخرجا للعمل 

““ واولا التدبر بطريقة شريفة. هذه هی خطتهماء وبالفعل قد قاما ببعض 


أا 
وود وضصعت شما إعلانات › وھا تتطلعان کل يوم وقد بدا في الاستمتاع 


ساواصل فعل هذا ووضع الإعلانات ما دامت هناك ضرورة لذلك» وبا 
كل الأشياء التي اسنطيع أن أكون فيها عونا نافعا هما. ر 

ولو استطعت» سأدفع مما إبجار عدة أسابيع عندما أذهب» وكذلن رر 
اليومي وغو ذلك لأعطيهما الفرصة لوضع خطتهما بشکل صحيح والرإضافة الها 
لكتنى ار أعدهما بعد بإعطائهما هذه الأشياء» لأنني عن نفسي لا أعرف إن كن 
سأکون قادرا على ذلك آم لا. سأتصرف وفق ما عليه الظروف. 

وقد أوصينها حزم أن تتزوج زيجة مناسبة برجل أرمل أو ما إلى ذلك مضيفا أ 
ييب أن تكون صالحة مع ذلك الشخص أكثر نما كانت معي. وآنہا تعرف جیدا ني ای 
أشياء كانت مقصرة معي» وأنها الآن ينبغي أن تكون حكيمةء وأن تعرف آنني لا الوب 
أن لوم؛ لأنني أعرف أن التحسن أو الإصلاح لا ينجح مرة واحدة ولكن علر 
مراحل» كما يقال» وذلك شريطة أن تظل عند النقطة التي هي بها الآنء وأن نبدا 
طربقها بداية منهاء دون أن تسمح لنفسها بأية انتكاسة» وآنها ليست جحاجة لأن نض 
لأخطائها معي أو نحبط؛ فقط لتعوض ذلك بأن تكون أكثر صلاحًا مع شخص آخر. 

وستفهم هي بنفسها هذه الأمور حاليّاء وأرجو أن تحتفظ بها حية. 


أن تصيرا قانطتين مم تتركا لنفسيهما الحبل على الغارب هو نوع من الضعف 
تشنرکان فیه» علمًا بأنہما أيضا تكونان صبورتين عندما يتعلق الأمر ببداية جديدة 
والمرآة بالذات تبدي ذلك أكثرء وعلى الرغم من أن أخطاءها كثرة ومزعجة با 
يكفي فأنا أعرف أن هناك شيئا طيبًا يلطف كل شىء وهذا السبب أيضًاء لست 
ياثسًا من مستقبلها. أود أن أعتقد أن الرحمة تكمن في الطبيعة نفسها بالنسبة لشخصبة 
مثل تلك وأجد أنه شيء خبيث في أنني لست مقتنعا بهذا تماماء حيث إنني لست 
فادرا بعد على الانسحاب من كل شيء. ولا أستطبع في الوقت الحالي آن أتوقف عن 
كل الأشياء التي كنت أناضل لأصحح أوضاعها. 


اكتب لي ثانيةء وقريبًاء ألن تفعل ذلك؟ 


رلی تیو فان جوخ (2) 
عزيزي تيو 


لقد قطعت شوطا في إعداد متاعي» ذلك لأني سأغادر بمجرد أن أحصل على 
نقود السفر. ومن الأفضل في هذه الظروف أن أدخل في العمل مباشرة. إذ إن المرء في 
أوقات الاستعداد للانتقال لا يستطيع أن يفعل أي شيء جيد يخص العمل › ولن 
أستعيد إيقاعى حى أستقر في مكان ما بالريف. وعليه» فأعنى أن أكون قادرا على 
امغادرة لو أنك أرسلت شيثا نحو يوم ١‏ من الشهرء ولو لر أستطع الذهاب إلى هناك 
مباشرة» فسأبقى ني قرية قريبة ليوم أو يومين لو كان هناك حاجة لذلك. 

أرجو أن تصبر الأمور نمكنة كما تعتقد أنت» وكما أعتقد أنا أيضًا حقيقة› أن 
تغير المرأة الاتجاه نحو الأفضل. وإن كنت أخشى ألا بجدث ذلك وأن تنحدر ثانية في 
الطريق القدرم. 

لو حكمت من خلال معرفتي الحميمة بهاء سأقول إن روحها وإرادتها ضعيفتان 
فلا تسنطيع أن تواصل في مسار صا ڂ. 

عندما تكلمت عن ذلك في أثناء زيارتك» كنت عقدت عزمي على الخاذ قرار› 
لكن من وجهة نظري كان هناك طريقان» والقرار فيما يتعلق ب "كيف" كان يعتمد 
عليها أكثر مني. لو كانت تريد فعلًا الاستمرار معي» فذلك شيء أكثر من جرد 
الكلام؛ وهو ابتعاد عن الأخطاء التى جعلت الموقف مستحيلًاء وأعتقد آن ذلك كان 
سيكون أفضل بكثبر هما عما ينتظرها الآن» مهما كانت الأمور صعبة وفقيرة بالنسبة 
ا لكنني وجدتها غامضة كأبي هول لا تسنطبع أن تقول نعم أو لا. ولو كنت قد 
سالتني إن کنت أعرف مادا هي فاعلة» فكل ما أعرفه هو آنه 'بالتأكيد لیس 


بالاستقامة التي کان ينبغي أن تتصرف بہا". 


ف الأيام الايرة رآيت بوضوح ثانية كيف كانت تنظر للإعلانات بالکار .. 

أجل التظاهر» وهما تقريبا تننظران رحيلي للشروع ي شيء )م تلاقشاه معي ومو 
أغادر فورًا» وإلا فستلجآن لتأجيل الأمور عمدا. وم م ي.. . 

سبب کاف ې کې اغادر دور دعرة ثانية فإن 
الام هي السبب ني ذلك. 

وتلك اللخطة› التي هي تحوير لما بدآتاه منذ بضعة آيامء لن تقود إلا إل التعايع 

لکن لا بد آنني كنت مجنونا کي آساعدهما وما غير صرڃتين معي لير 
كذلك؟ وعلبه» فقد نویت أن أرحل بہساطة › وأن نرك حو أسبوعين ينقضيان . 1 
أكتب هما لأرى كيف تسير الأمور. 

وايضتًا بدات افكر أنني لا بد آن أرحل بغرض أن أجعلهما تتصرفان بجدية. ولكن 
مثل هذا الاختبار خطيرء لأنہما حتى خلال فترة قصيرة بإمكانہما إتلاف الكثر. 

لاذاء لماذا هذا الطيش لدى المرآة؟ إنها ما أماها موسيه "طفل القرن"٠‏ بكل 

کان هناك شيء سام لدی موسیه؛ حسنًا لدیها أيضا شي ء ما على الرغم من 
أا ليست فنانة بالطبع. لو أنها كانت كذلك. ولو قليلًا. لديها طفلاهاء وسيكون 
لديها شيء صلب لو أہما صارا شغلها الشاغل أكثر حتى مما هما الآنء لکن هذا 
أبضتًا لیس ما ينبغي آن پکون. حت لو كان حبها الأمومي ٠‏ غير الكامل مع ذلك»› هر 
أفضل شيء في شخصيتهاء من وجهة نظري. 
8 إنه لشيء صعب بالنسبة لي أن أتوقع أنبا مجرد رحيلي ستندم على بعض 
کک وترید أن تكون أفضل وتحتاجني. وأنا مستعد للمساعدة في هذه ال حالةء لكي 
E‏ ما قله لي عن المرآة التي قابلتها: لقد وجدتني وأنا غارقة تاماء لا بد 
و وبدلا من لا بد آن أطفو ثانية ستقول هي : اهاوية تبتلعي. 
هناك علاقة بین موسیه وجورج صاند. کانت جورج مرکبۀ؛ 
جبیه؛ ودؤوبا جدا. فیما کان موسیه غير مکترث قلیل الاهتمام وحتی مهملا لعمله. 
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بلغت الأمور ذروتها وتم الانفصال بين هاتين الشخصيتين. ولاحقا حدثت 
عاولة تميتة من موسيه مع الندم» لكن بعد أن كان قد غرق حت آذنيه في الوحلء 
ون الوقت نفسه كانت آمور جورج صاند في كامل انضباطها وكانت مستغرقة تماما 
فى عمل جديد» فقالت له: "لقد فات الوقت" و"من المستحيل الآن". 

لكن هذه مسألة صراع داخلي والقلوب تغرق بسيبه في الحزن آكثر ما يبدو. 

عندما أغادر يا تيو» لن أكون مطمتًا عليهاء على العكس سأكون قلقّاء لأني 
أخشى بشدة ألا تسنيقظ قبل فوات الأوان» وألا تكون لديها رغبة قوية في شيء 
أبسط وأكثر نقاء حتى تكون لحظة بلوغ ذلك قد مضت. 

عندما أرى فيها تلك الصفات المماثلة لصفات أي المهول» وهي علامة سيئة 
جداء وأنا أعرف وجودها منذ زمن لديها ولدى بعض الآخرين. مم إن التحديق بأسی 
في الماوية هو قاتل أيضًاء وطريقة إبعاد ذلك تتطلب عملًا شاقا. وهي الآن يا تيو قد 
استسلمت ثانية للوضع وبشكل سلي» إن الاكتئاب إذا أردنا تجاوزه» فلا يمكن 
جاوزه إلا بالمثابرة» ومن لا يشعر بهذا فقد ضاع إلى الأبد وسيذهب مباشرة إلى 
الحضيض. لقد قلت ها هذاء وقد بدأت أسرب ها هذا في بعض الأحيان. 

أترى» هي على الحافة » أليست كذلك؟ 


ان تکون يدي هي التي ستدفعهاء كما أني لا أستطيع أن أقف بجانبها إلى الأبد 
لأسند ظهرها. لا بد أن يكون للشخص ما يكفي من الحس السليم ليتعاون عندما 
بتلقى التحذير والمساعدة. أعرف أن هناك حالات يبدو فيها الشخص المكتتب عحجماء 
کنه يفعل لاحقا ما نبغي ان یفعله بېدوء ویتعای. لو كانت هي كذلك» فلا بأس» 
وستکون بخیر. 


لا يساعد الشخص ١‏ لمكتئب في فترة التعافي- سوى صديق. وهذا آمر عظيم › 
لو كان الصديق فقيرًا. وستجد دائمًا هذا ف » حتى لو كانت كريهة للغاية أحيائا. 


ستحتاج إلى دعم؛ وسأظل هما هذا الدعم حت لو كنت قد رحلتء شريطة |. 
ا فيها بعض الطاقة والرادة القوية. إن الأشخاص (من عائلتها) الذين : 
بعادها عن قن فعلوا شيڻا يقارب في شره آن يقتلوها هي واطفاها ما ل يک ي ۶ 
فعلًا بعتم وغبائهم. فلولا ذلك لكان حالما أفضل بكثر. 

افعل ما بوسعك لترسل إلي ما يكفي للسفر نحو اليوم العاشر من الشهرء نزرنر 
سیکون مناسبًا جدا. 

وني الوقت نفسه لا تضغط على نفسك لأتني سأتصرف وفقًا للظروف وسائ 
لك مباشرة لأقول لك ما فعلت. ۰ 

لو كان قليلًا جدًا لدريتته» فسوف أذهب للوزدوينين ليوم أو بعض يوم وأنتظر 
هناك. لقد وجدت أشياء رائعة هناك بيوت فلاحين قديمة» وتأثر ضوء المساء رائم 
هناك. وني هذه الحالة رعا أرسل متاعي مباشرة أو أخزنه في مكان ما. 

لکنها أيضًا اللحظة المناسبة لإناء الإمجار» وعندما تصل رسالتك سأغادر هنا. 

وستكون تلك علامة للمرآة أا ينبغي آن تجتهد. سأضع المزيد من الإعلانات. 
لكن في اليومين الأخيرين لم يكن محدث شيء» وأخشى أن تكونا قد غبرتا الخطة 
الكامل. ۰ 

الوداع يا تيوء آم أن تڪون الأمور قد ترتبت بالفعل › لأن هذه الأيام صعبة 
وخيرها قليل للجميع. وآتعنى لك الخر والحظ السعيد› وصدقي . 
المخلص دوماء 


نى الا تكون قد سقطت مريضًاء أنا أيضنًا أصبت بالإسهال منذ فترة لك 


توقف. رما يكون البيض هو أفضل شىء لتقوية المعدة على الأقل لو كان لضع 
اال فضل شيء لتقوية المعدة» على الأقل لو كان الضعف 
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بم | لاهاي» الاثنین ٠۰‏ سبتمبر (آیلول) ۱۸۸۲ 


ری تیو فان جوخ (2) 


عزيزي نيو؛ 
استلمت للتو رسالتك ومائة الفرنك المرفقة. وسوف أغادر غدًا إلى هوجيفين في 
درینته. ومن هناك سأعطيك عنواني. 


فلا تكتب لي على عنواني هنا بعد ذلك أبدا في أي حال من الأحوال. وأقترح 
عليك أن تكتب كلمتين للعم كور لنخبره برحيلي» فكما قلت أنت» فهناك احتمال 
أن يکتب لي على هذا العنوان. ولو کان بالفعل قد فعل هذاء فيحسن به أن يطلب من 
مكتب البريد أن يعيدوا له الرسالةء لأني لا أعرف بعد تحدیدا ما سیکون عنواني 
لتايء يإمكاني فقط أن أعلم البريد هناء أو صاحب البيت لاحقا. 


صدیقي رابارد على سفر أیضًا» وهو قد غادر درینته وتقریبا قد بلغ تیرشیلینج. 
لقد كتب لي من درينته: "إن الريف هنا ذو مزاج جادء الشخوص تذكرني ببعض 
الدراسات لك. وبالنسبة للحياة هناء فالواحد لا يمكن له آن يعيش في مكان أرخص 
من هذا. وأعتقد أن الركن الجنوبي الشرقي (وهي المنطقة التي في ذهني) هو الأكثر 
أصالة". 

لدي یا تیو بالتأکید إحساس بالأسی لرحیلې» وبالتأکید آکثر مما کانت سنکون 
عليه الحالة لو كنت مقتنعًا بأن المرأة ستكون نشيطة ولم أكن أتشكك في حسن نيتها. 
على آي حال» أنت تعرف خلاصة الأمر. ومن جاني› لا بد أن أستأنف نشاطي 
سرعة وإلا فسوف أغرق أنا أيضًا بدون أن أفيدها بأي شيء. وحتى تصير هي أكثر 
نشاطا وبإرادتها الحرةء أعني بشكل مستمر لا في شكل ومضات خاطفة› فستظل في 
الملضطرية نفسهاء وحت لو کان لدیها بدلا مي ثلالة يساعدونہا فلن يكونوا 
دين عل فعل آي شيء ما لړ تتعاون هې بنفسها. ولكن ماذا عن الطفلين اللذين 
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علق بها قلب الواحد؟ لا استطيع آن فمل آي شيءَ څماء ما ۾ نکن هو | 
عند المرأة. 
لن أواصل رثاء الالء إذ لا بد آن أستأنف النشاط رغم كل شيء. 


راد 


u‏ کي آكون مطمتنا م أجرؤ على أخذ لوان معيء لانه سيتعين علي هزار 
ان افع مقابل أشياتي عندما تصل» م هناك السكن وبعض تفقات السفر الإا 
ولکن لو كنا محظوظين ما يكفي فنحصل على شيء من العم كور وقد انتقين 
بعض الأشياء وأرسلتها كطرد بالبريد. وكلما حدث ذلك أسرع کان أفضل. فلو 
معت اي شيء» فاکتب لي عجرد آن تعرف عنواني هناك؛ وبالطبع أنا أوافق على 
الترتيب المقترح رفيما بخص السداد الجزئي لائة الفرنك)؛ وبكل جديةء لو كنت 
مفلسًا» فانتظر حتى تستطيع إرسال ما قد نأخذه منه. 

آنا عن نفسي» أعتقد أن العم كور قد لا يفعل أي شيء على الإطلاق. 

وعلى أي حال» يا شقيقي › فقد كان موفقا وصاثبًا منك أن ترسل إل هذا ي 
الحال. لأني الآن سأكون هناك وأستطيع أن أعرف أوضاعي» وسنستطيع بالتاكيد 
التدبر حتى لو لم نحصل على أي معونة. فأشكرك على هذاء وأعتقد أنها ستكون 
خطوة جيدة. وخطتي هي أن أبقى هناك حتى تأي آنت إلى هولندا العام القادم› على 
سبيل المخال. لا أريد أن أفوت رؤيتك وقتها. ولكن بہذه الطريقة سأرى كل المواسم 
تر وستكون عندي فكرة عامة عن طبيعة الأشياء في تلك المنطقة. 

لقد تجهزت بجواز سفر داخلي صاخ لمدة اثني عشر شهرا. وعو جبه فلدي الجن 
أن أذهب أينما أشاء وأن أبقى ني مكان واحد الفترة التى أريدها. 

وأنا سعيد جدًا لأن بإمكاني تحقيق تقدم » ففي هذا الطريق نساعد أنفسنا؛ 
وهناك آنا أرصد خمسين فرنكا للسكن والإقامة والباقى للعمل» وذلك فرق كبير عما 
9 و و ا 


تحياني» فلا بزال لدي الكثير لأرتبه اليوم. اكتب رسالة قصيرة للعم كور. وي 
الابام القليلة القادمة ستستلم مني رسالة بالعنوان الجديدء رما عدا مساء لو الأمور 
سارت على مأ يرام. وداعاء مع مصافحة. 
اللخلص دوماء 


کتبت ل مؤخرا: "رعا یکون من واجبك أن تتصرف بشکل ختلف أو شيء 
هذا" وهو ما فكرت فيه كثيرًا بعدها مباشرة» ولأن عملي بلا شك يتطلب خطوة أن 
أذهب إلى هناك» وأنا أعتبر أن العمل هو واجب مباشر أكثر من المرأة نفسهاء وأن 
الأول لا بجحب أن يعاني من جراء الأخيرة. وهو ما كان مختلقا العام الماضي» حيث من 
وجهة نظري فاأنا الآن بالضبط في نقطة درينته. لكن الواحد يعاني من انقسام في 
الشعور» ويود لو راعى الاثنينء وهو ما لا يكن أن بجحدث في مثل هذه الظروف› 
بسبب النقود» وأيضًا لأا لا يعتمد عليها. 
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۸۸۲ سبدمبر‎ ٠٤ هوجيفين» نحو الجمعت‎ | ۳۸٦ 


إلى تیو فان جوخ (۲) 
عزيزي تيو 


آنا الآن هنا منذ أيام» وقد تجولت كثيرا في الجوار في اتجاهات ختلفة» اليم 
أن ارك أكثر عن المنطقة التي حططت فيها الرحال. 

أرفق لك مسودة عن أول دراسة ملونة أجريها عن هذه الناحية من العالى کوخ 
على البراري. كوخ مبني فقط من القش وأعواد الخشب. وقد رأيت في الداخل أبضًا 
ستة من هذا النمطء وثمة المزيد من الدراسات عنها ستتوالى. 

أستطيع أن أصف بدقة أكثر كيف تبدو من الخارج وقت الشفق أو بعد الغروب 
مباشرة بتذكيرك بلوحة معينة لجول دوبريه أعتقد أا تنتمي إلى ميسداج» ونبها 
كوخان يقف سقفاهما المطحلبان بدرجة عميقة مباغتة على خلفية من اء مسائبة 
باهتة مغبرة. 


هكذاهنا. 


حسناء إن داخل هذه الأكواخ جيل جدًاء مظلم ككهف. تصلح رسوم بعض 
الفنانين الإنجليز من عملوا في المىورس في أيرلندا لنقل ما أرصده بشكل واقعي. إن أ 
نيو هيويس فعل الشيء نفسه بشكل أكثر شاعرية نوعا ما بحيث تصدم المرء لأول 
وهلةء لكنها حقيقية جذا مع ذلك. 

لقد رأيت شخوصًا رائعة هنا في القربة ء صادمة في تعبيرها عن الوداعة. إن لنها 
امراة على سبيل الال تلك الحركة المترفعة التى هي النقيض نماما لاشهوانيةء وأحبان' 
لو كان المخلوق عجوزا أو عليلًاء فهو يشر الشفقة. والأسى الذي بغلف الأشياء د 
من طابع صحي جداء كما في رسوم میيه. 


o4 


وسن الحظ فالرجال هنا يرتدون سراويل قصيرة؛ وهي تبرز شكل الأرجل 
وتجعل الحركة معبرة أكثر. 

ولكي أذكر لك أحد الأشياء العديدة التي أراها وأشعر بها لأول مرة هنا خلال 
استكشافاتي» سأخبرك كيف يرى الواحد هنا الزوارق التي مجرها الرجالء 
والسيدات› والأطفال› وخيول بيضاء أو سوداء» عحملة بالخث› ف منتصف المرج › 
تماما كتلك التي في هولنداء في الطريق النهري في ريسجويك على سبيل المثال. 


إن البراري هنا ثرية جدًاء رأيت حظائر للغنم ورعاة أكثر جاذبية من التي في 
براینت. والأفران تشبه بشكل أو بآخر تلك التي لدی تي روسو في 'فرن شعې ۰ تقف 
في الحدائتق تحت أشجار التفاح القديمة أو بين الكرفس والكرنب. 

هناك خلايا للنحل أيضًاء في أماكن كثيرة. 

والواحد بإمكانه أن يرى أن كثيرًا من الناس ليسوا على ما يرام» الجو ليس 
صحيا ناما هنا فيما أعتقد» رعا بسبب مياه الشرب خر النقية. لقد رأيت بعض 
الفتيات» لنقل في نحو السابعة عشرة أو أصغر لا يزال بهن شيء جميل جدا ونضر في 
E OSA SIRE‏ 


هناك أربع أو هس قنوات للمياه في القريةء إلى ميبل وإلى ديدميسفارت وإلى 
کوفوردن وإلی هلاندشفیلد. 


لو سرت معها فسترى طواحين قديمة مثرة هنا وهناك› وبيوًا ريفية» وأحواض 
مراكب آو أهوسة. والقوارب الحملة با خث تروح وعجيء باستمرار. 
دلأعطك مثالا على الشخصية الأصبلة ذه المنطقة: حين كنت جالسًا أصور 
اا ٠‏ جاء خروفان وعازة وأخذت ني الرعي فوق سطح البيت. تسلقت العارة 
اسقيقة ونظرت عبر للحي معت المرأة شيعا على السقف فهرعت خارجة وألقت 
# على العازة» فقفزت نازلة كظبية. 


إن الضبعتين اللتين كنت بهما في البراري حي ولعت ا 
.ان وقد ذهیت أيضا إلى عدة أماکن أخرى» والآن ر 
تې یفزاند وزفارتشاب و استطیع ر 
3 . هنا [ بطله التغيير» ما أن هوجيفين مدينة ني الها . 
تتخبل کیف بقي الكان م ل یه » نمم 
ذلك هناك رعاة و 


افکر ایا بكر من الأسى في المرأة والطفلين ؛ لو أنہما فقط في رعابة ما. ر 
نه خطا الراةء استطیع ان اقول غير متجن؛ لکنني آخشی آن یکون سوء حظها | 
من ذنبها. عرفت من البداية أن شخصيتها حطمة ء لکنني کنت آمنی أن تعر مر 
مط لقدمبها» والآن وعندما أصبحت لا أراها وأفکر ف الأمور الي رأيتها نبپاء 
افق بدكل منزايد أا كانت بالفعل قد قطعت شوطا في الضياع فلن تفلح ني العثور 
على موطى لقدميها: 

وذلك مجعل شعوري بالشفقة يتعاظم» وإنه لشعور أسيان لأنه ليس .عقدوري 
ان افعل شيئا حيال ذلك. عندما أرى امرأة فقيرة في الحقول وطفلها على يدها أر 
صدرها لا آتمالك دموعي. إني أراها فيهن » بضعفها وذبوها اللذين يعززان التشابه. 
أعرف آنا ليست صالحة» وأن معي كل الح فيما آنا بصدد فعله» فالبقاء معها كان 
مستحیلًاء واصطحابہا معي کان مستحیلا أيضاء وما فعلته كان تصرفا حساسا 
وحكيمًاء سمه ما تشاء» لكن هذا لا يغير حقيقة تأثري الشديد عندما أرى غلونا 
صغيرًا بائسًا وحمومًاء وأن قلي ينفطر حينها. كم بالحياة من الحزن. حسناء لا ينغي 
أن يصير المرء كيبا وعليه أن ينظر للاتجاه الآخر» والعمل هو الحل الأسلمء نقط 


توجد لحظات بجد فيها المرء السلام في التحقق - وسوء الحظ لن بجتنبني أيضًا. وداعا 
واکتب لي قریباء وصدقني. 


اللخلص دوماء 


ق هھ 


hh 
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رلی تیو فان جوخ (5) 


اخي العزير؛ 

لأنى بجحاجة للكلام بصراحة» فلن أخفي عنك أن شعورا بالقلق الرهيب 
بجتاحتي» وكابة وما لا أعرف من الإحباط وححتى اليأس» أكثر مما أستطيع التعبير عنه. 
ولو ا أجد مواساةء فمن الممكن أن يغمرني ذلك بشكل لا يجتمل. 


یضایقی حا أن نجاحي مع الناس ق العموم قلیل جدا وأنا معني حدا مذاء 
وخاصة وأن التعالي عليه والانہماك في العمل هو على الحك هنا. 


إن مصير المرأةء ومصير الطفلين بالأكثر مزق قلي. ما زلت أرغب في 
مساعدتہم ولا أستطيع. 

أنا في لحظة أحتاج فيها لاستحقاق وثقة وبعض الدفء» وكما ترى لا توجد 
ثقة في. وآنت استثناء في هذاء ولكن تحديدًا لأن كل شيء يقع على عاتقك آنت› 
فذلك يظهر أكثر كيف أن كل شيء حزن في حالتي. 

وعندما أنظر لأشيائي فإني أجدها فقيرة جدًاء وغير ملائمة» ومستنفدة تاما. 
لدینا الأن أيام مطيرة ومظلمة هناء وعندما أذهب إلى ركن العلية التي استقررت فيها 
فإن كل شيء يبدو كثيبا هنا. بالضوء الساقط من نافذة علوية في السقف على علبة 
ألوان فارغة» وحزمة من الفُرّش ببعض الشعيرات المتبقية فيهاء حسنا إنها كثيبة 
لرجة مثيرة لكن لحسن الحظ فبها أيضبًا جانب طريف لا يجعلك تنتحب بسببها لكن 
هر البها بمرح. ولكن مع ذلك فإنبا على علاقة غريبة بخططي» على علاقة غريبة 
العملء وهنا يتوقف الضحك. 

ماذا أيضًا 


خېرتك ا أن أفعل؟ لقد انتهى العام الماضي بعجز أكبر حتى ؟ 
: جنه » 


لأنني كنت قد دفعت أكثر نما قلته لك» ومن ضمنها لراباردء ولع 
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إلك يقلقني جدا لأنه صديق» وعلى الرض ى ٠,‏ 
بر ی دلت مدنا لراباردء وذلك بقلقني جدا لأنه 0 
ذلك ما ر ہے ء مستحق بشکل عاجل نا اواجه مشكلة . 

۰ اللحظة فد سددت كل شي ر 1 آه- ي ا 
3 دياء اخرى قبل الألوان التي ينبغي أن أشتريهاء والى لو | 
:رى مطالا سداد أشیاء اخری ف E e e‏ 
الاحرى على أخذها بالاجل» لاجا ستكلفني هكذا أكثر مع الوقت. تعر زر 
ي مزاج لتبادل الكثير من الكلام في أثناء زيارتك» لکتني سأخرل و 
ننا م نکن في مزاح لتبادل اکثیر من ٣‏ ر 

le iss‏ أرجأت الانفصال عدة مرات لسبب واحد عر 
لقد كانت لاهاي كثيرة علي وانا ار ل 
العحز لا بمکن تفادیه لو استمررت. وفد کان»› عوضا عن الانفصال, 
ل لذهاب للعيش في الريف معها بعد أ |. 
كنت لأجازف محاولة أخيرة بزواجها والذهاب للعيش في الري بعد ان آخړر 
طبعا إل ین ولت الأمور. لکتني أعتقّد ل شيءَ 2 أن هدا هر السار 
الصحبح؛ حى على الرغم من العوائق الالية المؤقتةء وهذا لم يكن مجرد خلاص يى 
فقط لكنه أيضًا كان نهاية لصراع عظيم بداخليء وهو ما تضاعف الآن بالسبة لي بم 
الأسف. وکان حرا بې أن أستشرف النهاية المريرة. 
ولو كنت أنت أو أي قادرين على الشعور ها هكذاء لا أقول إنني كنت سأكون 
سعيدًا أم لا نتيجة هذاء ولو كانت الأدوار قد تبدلتء أنت في مکاني وأنا في مكانك, 
فلا أعرف إن كنت سأكون قادرا على التصرف بشكل مختلف عما فعلت إزت' ولکن 
رعا لكانت نحت بسبب ذلك. وهذا فأنا أعتر أن القرار يتو قف علي لا علیکما 
(باستشناء آنه لا بمکنني أن عطي لنفسې موافقة أي على الزواج» هذه النقطة الوحيدة 
التي ليست في مقدوري؛ وني |جابته عن 
نوجد بہا إشارة للموافقة)» وهکذا ازن قراري» لأنني كنت مدينًا بالفعل والمسنقبل 
مظلم. لکن هذا القرار ليس نافعًا “۰ وهو ) يمح إرهاق عامين وما استجلباه من 
موم فیما بقيت آنا بقلب جحربح وشعور بالخواء والإحباط والأسى لن يشفی 
۰ اکون هنا الآنء وقد أكون تجاوزت العحر المالي تقریباء وي القريب فد 
زه ناء والطبيمة عة هنا وقد فاقت خيالي. وإن کنت لا آزال بينا عن 


#ستقرار ربح والانطلاقء لان اللمحات القليلة التى أعطيها لك عن العلية الي 
: #رسومة من اليياة. 


سۇالي انحدد کانت ردود آي عمومية ولا 
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لو كدت أعرف کل هذه الأشياء مسبقاء لكنت انتقلت إلى هنا العام الماضي مع 
رأة بعد خروجها من المستشفى» ولا كان قد حدث العجز المالي ولا كنا افترقنا 
الآن› نهي ليست مذنبة في آعماها المشينة بقدر ما هو ذنب عائلتهاء التي تأامرت 
بسكل حقبر يبدو لصالحها ظاهريا فيما هو ضدها فعليًاء كنت آتساءل أحيانا إن 
كانت الأم نفسها مدعومة من كاهن ماء لأن ما فعلوه من جانبهم للتأثير على الرأة 
أكثر نما أستطيع شرحه. وخاصة أنني م أسمع شيئا منهاء على الرغم من آني قلت ها 
قبل أن أفادر إنني سأعطي عنواني لجاري النجار مجرد أن أعرفه؛ وقد أرسلته إليه 
وطلبت منه أن يعطيها إياه مع ذلك ل تلق شيئاء باستثناء ما أرسله إلي هذا النجار 
أا قد جمعت كل أغراضها (أكثر نما أحضرت معهاء في النهاية). 

ها أنت تفهم الآن أنني معني مصیرهاء على الرغم من آتني أعتقد آنہا لو كانت 
حتاجة ببساطة لكانت قد كتبت لي لكن الآن لا بد وأن هناك مشكلة ما. ستفهم 
شعوري حيال ذلك. فأنا أخشى أن تكون العائلة تقول ها: سيكتب لك بالتأكيد 
وعندها... سنحكم عليه قبضتنا. أي آن یکونوا باختصار يراهنون على ضعفي› وأنا لن 
أقع في هذا الشرك. اليوم أكتب -للنجار لا ها هي- لأخبره أن يتأكد أنها تعرف عنواني› 
لكي لن أبادر بالكتابة إليهاء ولو كتبت هي فسنرى أين تقف الأمور. سأساعدها بكل 
ناكيد إذا كانت عائلنها قد تخلت عنها ناما ولو كانت عائلتها تساعدهاء فسأفهم جين 
آنہا على وفاق تام معهم» وهي كذلك منذ فترة طويلة» وعليه فر ما لا أستطيع أن أفعل 
أي شيء حيال ذلك. وقد فكرت أيضًاء آنه لو هناك كاهن خلف الموضوع› فهي تلقی 
العون بشرط ألا يكون هما أي علاقة بي» وذلك هو سبب صمتها. 

لكني سأقول إنني ل أستسلم بعد لفكرة الانفصالء وني الوقت الحاضر أنا معني 
جدا عصيرهاء وتحديدا لأا تتركني دون أعرف شيثا عنه. 

وفوق هذا کله غمرنی في الأيام الأخحرة إحساس كئيب بالمستقبلء وأيضًا 
حول الحالة البائسة لمعداتي وأدوات التصوير» واستحالة فعل الأشباء الأساسية 
دالفيدة كما ينبغي ها آن تفعل. 

دعا أنني أستطيع أن أرى مباشرة أن هناك كثيرًا من الجمال هناء ولو كنت 
أستطيع تحمل النفقات لأرسلت في طلب اغراضي التي لا تزال ي لاهاي؛ وهزت 
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ن وة ها یح مرستا تاح ضوء اأکثر داحلا اد لبت صن مکل آرٍ 
و ز تيد اال سان لاء دان لو سطع ا ا و 
E‏ ولو استطیع آن أجد د خص يثق أي إلى هذا الحد فكل مر 
واحەه ۽ آنت ا لا أجد أحدًا 3 ل 
المغرغة الى تدور فيها آفکاري› ولا آری خرجا منھ 

إن مصورًا بلا موارد ذاتية لا بمكنه التصرف أحيانا بدون رصید كبر لدو 
الناس» وهو رصيد لا تتطلىه فقط مهنة المصورء ولكن مهن الإسكافي والنجار 
والحداد تتطلبه أيضًا بدو رهاء فيما أعتقدء لو أرادوا الاستقرار أو إعادة التأسس 

مکان ما. 


إن يدي مغلولة في الإنفاق» خاصة في هذا الطقس الماطر والذي سيمتد لشهرر 
قادمة» فماذا غير ذلك يمكن أن أفعل؟ أحيانًا تتبنى أفكاري موضوعاء لقد عملت 
وادخرت وما زلت غير قادر على تلافي الديون» كنت خلصا للمرآة مع ذلك فقد 
جوبهت بالخيانة» واحنقرت المكائد وحتى الآن لا يوجد لدي فعليًا أي رصيد ار 
متلكات. أنا لا آنظر لثقتك في باستخفاف » بل على العكس» لكنني بالأحرى أتساءل 
إن كان ينبغي أن أقول لك: دعك مني فلن نصل لشيءء إن ذلك كثير على شخص 


أن نتو قف؟ 


با صدیقي» لقد أصبحت مکتبا جدًا. آنا ني مکان ریفي رائ ولدې رغبة؛ 
ك وني الوقت نفسه أنا في حيرة كيف سنتجاوز ذلك؛ 
5 اغراضي في أكثر الحالات بؤسًا وني هنا من دون مرسم أو آي شيء؛ 
0 شعر بارج في کل مکان حتی ا ستطيع تحسين الوضع. يرفض المودبلات أن 
a‏ كان هناك أناس في الحيط» وذلك هو أعظم عاثق بجعل وجو 
مرا مرد ا. لد هذ 2 e‏ ل 
ل۳ لا و لدي الشعور تفسه الآن مثل وقت تجهيز الرسم في لاماي لدا 

٠‏ ت كيد لن أستطيع إدارة الأمور". وحتى الآن» وفيما بخص لاهاي؛ 
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زان لا اندم على ما فعلت في تلك الظروف» فقط آتمنى لو كنت قد جثت إلى هنا منز 
عام ونصف وجهزت مرا هنا بدلا من هناك. 


کب لي آي ليقول ٳنه يريد مساعدي» لکنني ل آخبره باي شيء من همومي» 
ونی ألا تخبره آنت أيضًا. فلدى أي مومه الخاصة» وستضاف إليه هموم أخرى لو 
اكتشف أن الأمور لا تسیر على ما يرام. فكتبت له فقط أني وجدت الأشياء أفضل ما 
توقعت» وذلك حقيقي بشكل ماء فيما بخص الطبيعة على الأقل. عندما كان الطقس 
جيدا | أكن منتبها للأمور إذ كنت أرى أشياء كثيرة جيلة » ولكن الآن والأمطار تہطل 
بلا توقف منذ آیام» فأنا أری على نحو متزايد كيف آني عالق هناء وأنا متحير. ماذا 
بمكن أن يفعل؟ هل ستتحسن الأمور مع الوقت أم ستسوء؟ لا أعرف» لكنني أشعر 
ببؤس حقيقي ولا أستطيع التخلص منه. 

في كل حياة نة أمطار لا بد أن تہطل 

فتصير الأيام مظلمة وكثيبة 


هذه حقيقة» والأمر لا يمكن أن يكون غير هذاء ولكنني آتساءل آلا بمكن أن 
يكون عدد الأيام المظلمة الكثيبة أقل؟ ومع ذلك» فقد كانت لدي موديل مرة ثائبة في 
نزن الحبوب» ولكن في ضوء متعب جدًا. وني النهاية آنا لا أرفض أن أفعل ما بمكن 
فعله» ولكن ألا يمكن أن أفعل ما ينبغي أن يُفعل في هذه الظروف؟ وهذه الرسالة هي 
زفرة في الهواء» ولو كان الشناء مثل هذه الأيام» فسأكون في حال صعب. إن المشهد 
جميل مع ذلك» جيل بشكل رهيب تحت المطر› لکن کیف یکن للواحد آن يعمل › 
وکیف وهو يفتقد للكثر؟ وداعا يا صديقي› أمنى أن تصير الأمور على ما يرام › 
لكننا جحاجة إلى مزيد من الثقة من اناس آخرين» وإلا فإنني أخشى ألا تسير الأمور. 
آمنى أن أسمع منك قريًا. 

هل استلمت الدراسات؟ 

مع مصافحة. 
المخلص دوماء 
افنسنت 
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رلی تیو فان جوخ (7) 
عزيزي تيو 


هذه المرة أكتب لك من أقصى ما وراء درینته ۰ حیث وصات بعد رحلة طرږ. 
جدا عبر المروج في الزورف. 

لا استطبع أن أصف لك جال الريف هنا كما ينبغيء لان الكلمات تعجز و 
ذلك. ولكن تخيل ضفتى القناة کأمیال وآمیال من آعمال میشیل أو تي روسو» او فل 
فان جوین آو بي کونينك. 


سهول منبسطة أو شرائط ختلفة الألوانء تيل إلى الضيق كلما اقتربت م 
الأفق. نرقشها هنا وهناك بعض الأكواخ أو المزارع الصغيرة أو أشجار بتولا عجفاءء 
وحور» وبلوط. ونثمة أكوام من الخث في كل مكانء والزوارق تبحر باستمرار عملة 
بالخث أو بالنباتات المائية من الأهوار. وهنا وهناك نثمة أبقار عجفاء بألوان رفبفة 
وأحيانا خراف» أو خنازير. إن الشخوص التي تظهر بين الحين والآخر في السهل عادة 
ها شخصية عظيمة» وهي أحيانا ساحرة فعلا. رسمت» بين أشياء أخرى» امرأة ني 
الزورق ترتدي شارة للحداد حول ياقة عباءتهاء ثم أمّا مع طفلها الصغيرء› رهذه 
کانت تربط مندیلا أرجوانيًا حول رأسها. 


هناك الكثير من أناط أوستاد بينهمء ملامح تذكر المرء بالخنازير أو الغربان؛ 
لكن من وقت لآخر نجد وجها كزنبقة بين الأشواك. باختصارء أنا سعيد جدا بهذ 
الرحلةء فأنا متلۍ ما شاهدته. کانت المروج حيلة بشكل مبهر هذا الساء. هناك لوح 
لدوبیني في أحد آلبومات بوتزل تعبر عن ذلك التأثر بدقة. كانت السماء ليلكية بيضاء 
برقة» بلا سحب مندوفةء لكنها كانت متصلة ببعضها وتغطي الماء كلهاء حرم 
مصبوغة بالليلكي تقريباء والرمادي» والأبيض مع فجوة صغيرة يلتمع فبها الأزرف 


م مسحة راء تتلألأ في الأفق» وتحتها الامتداد الي الداكن للمروج» وحشد من 
القوف الواطئة لأكواخ صغيرة تقف. على خلفية المسحة الحمراء المخلالئة. 

هذه البراري في المساء يون بها تأثير قد يصفه الإنجليز بقوهم "غريب وطريف". 
الظلال الناتئة لطواحين المواء التي تشبه طواحين دون كيخوته وهياكل الجسور 
التحركة على خلفبة من ”ماء المساء الزاخرة. إن قرية مشل هذه تكون دافئة أحيائا في 
المساءء بأنوارها المنعكسة من النوافذ الصغيرة على المياه أو على الوحل والبرك. 

لقد صنعت مزيدًا من الدراسات قبل أن أغادر هوجيفين› ومن بينها بيت ريفي 
كير بسقف مطحلب» إذ حصلت على آلوان أرسلها فورنيه» لأنني فكرت في الأمر 
تماما كما قلت أنت في رسالتك› لأني بالاطمثنان لاستغراقي في العمل وانماكي 
فيه» سيتغير مزاجي» وبالفعل فالأمر أفضل كثرًا الآن. 

لكن في بعض الأوقات -كتلك اللحظات التي تفكر فيها في الذهاب إلى أمريكا- 
أفکر في الذهاب إلى "الشرق" كمتطوع. لكنها تلك اللحظات السيئة المظلمة عندما 
نطفى الأمور على الواحد» وأتمنى لو كنت ترى البراري الصامتة التي أراها من النافذة 
هناء لأن مثل هذه الأشياء تخفف عن المرء وتيب المزيد من الإيمان والتسليم والعمل 
اهادئ. 

رمت عددا من الدراسات في الزورق» لکنني سأبقی هنا للتصوير بالألوان. آنا 
هنا بالقرب من زویلو حیث کان لیبرمان مع آخرین › وفي الحوار عة منطقة هنا حيث 
توجد أكواخ كبيرة قديمة جداء لا يوجد ما يعزل مخازن الغلال عن مكان المعيشة. 
خطتي ليام الأول هذه أن أزور تلك المنطقة. 

ولکن يا للسكينة › ويا للشساعة ويا هدوء الطبيعة هناء الواحد لا یشعر بہا 
”ى يكون هناك ميال وأميال من ميشيل بينه وبين الحياة اليومية. 

لا أستطیع أن أعطيك عنوائا محددا هذه اللحظة لأنني لا أعرف بالضبط آين 
سأکون خلال الأيام القادمةء لكنني سأکون في هوجیفین یوم ٧۲١‏ آکتوبر» ولو بعثت 


of 


رسالتك في النوقيت المعتاد للعنوان نفسه فسأجدها هناك في هوجيفين دما ار 
لكان الذي آنا فيه الآن هو نيو آمستردام. 

استلمت حوالة بريدية بقيمة عشرة جيلدرات من أي ء وهو ما يمني آئي |ر. 
التصوير بالألوان بالإضافة إلى ما استلمته منك. أفكر في الر 
2 حع لل الترل 


أن آمارس 

الذي اقيم فيه الآن لإقامة طويلة لو كان باستطاعتي الوصول إلى المنطقة اتی ي 
الأكواخ الكبيرة القديمة بسهولة من هناء حيث سيكون لدي ضوء ومساحة إن 
هنا. وبالنبة لتلك اللوحة لذلك الرجل الإنجليزي عن القطة الرفيعة والتابون 


الصغيرء وعلى الرغم من أن الفكرة جاءته في البداية في تلك الغرفة المظلمةء كان 
سيجحد صعوبة شديدة في تصويرها با مكان نفسه» فعادة الواحد يعمل بخفة شديدة إن 
کان جالسا ني غرفة شديدة الإظلام» حى إذا أخذها في مكان مضيء فهو يرى أن كل 
الظلال ضعيفة. لقد جربت ذلك مؤخرًا فقط عندما صورت بابا مفتوحًا والنظر من 
خلاله على حديقة من داخل مخزن الغلال. 

حسلًا» أردت فقط أن أقول لك ني سأکون قادرا على تجاوز تلك العقيةَء 
لأنني استطيع الحصول على غرفة هنا بضوء جيد وحيث يکن آن کون بها فرن ني 
الشتاء. والآن یا صديقي › إدا کلت قد توقفت عن التفكر ف أمریکاء وأنا فن 
هاردرفيك› فأرجو أن تسير الأمور من نفسها. وآقر بأن تفسيرك لصمت سي إم فد 
یکون صحیحا› ولكن عدم الاكتراث قد يكون متعمدًا أحيانا. 

ستجد بعض المسودات في ظهر الورقة. أكتب لك على عجالةء فالوقت متأخر. 
سيكسب قلبك ويقنعك. وداعاء نمی أن تكون خير وآنمنى لك حظا سعیدا۔ نكرت 
المخلص دوماء 
ا 
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إلى تیو فان جوخ (D)‏ 


أخي العزيز؛ 

استلمت رسالتك للتو. قرأتعا وأعدت قراءتها باهتمام» وقد اتضے 3 
طالما فكرت بشأنه دون أن أعرف ما الذي أفعله حياله. وهو أنناء أنا وأنت لدين , 
مشترك وهو وقت هادئ لرسم طواحین هواء مستحيلة وما إلى ذلك, وحیث یکر 
للرسم علاقة فريدة بعاصفة الفكر والطموحات. ولكن هباءء لأن لا أحد من ۽ 
تسليط الضوء مهنم بذلك (إن مصورا هو فقط من سيكون قادرا على مساعدة الر, 
على الطريق الصحبح» وأفكارهم في مكان آخر) إن ذلك لصراع داخلي سر 
وهو يتهي بالإحباطء أو بإلقاء مثل هذه الأفكار في البحر باعتبارها غير عمل 
وحديدا عندما يكون المرء في العشرين أو نحو ذلك فانه يون مولعا بفعل ذلك. واي 
كانت حقيقة الأمر الذي قلته فإن شيثا غبر متعمد ساهم في إلقاء تلك الأبور ز 
البحر؛ في تلك اللحظة رما كانت آفکاري مطابقة لأفكارك› أي ني رأيتها کشيء 
مستحیل»› ولكن فيما بخص الصراع اليائس دون بصيص ضوء» فأنا أعرف أبضًاء 
کم هو فظیع. اواحد لا يستطیع آن يفعل آي شيء بکل طاقته ویعتقد في نف 
الجنون؛ وما هو أكثر من ذلك. عندما كنت في لندن» كم كنت أقف على ضفة التبمز 
وأرسم وأنا في طريقي للبيت من ساوهامبتون ستريت في المساءء وكانت التبجة 
فضبعة. لو آنه کان نة من قول لي ما هو المنظور» لكنت تلافيت الكثر من البؤس؛ 
ولکنت في مکان أفضل الآن. حسنا» ما حدث قد حدث (بالفرنسية). و محدث ذلك 
دتهاء کت قد تکلمت مع تايس ماريس في بعض المناسبات (لر أجرؤ على التحدث 


کک کک اشعر باحترام بالغ له في حضوره لکت لم جد في ذلك » 
يعينني في الأشياء الأوليةء في الأججديات. 


٠‏ ني أكرر لك الآن تفي أومن بك كفنان» وأن ما زال بإمكانك أن تصبح 
كذلك. والحقيقة أنك 


ا بد أن تفکر بہدوء وني القريب إن كدت كذلك أم لاء هل 
SA‏ 


نكن قادرا على إتتاج شيء آم لا وهل تعلمت التلفظ بهذه الأبجديةء ثم أمض ابض 
ونا في السير عبر حقول القمح وني السهوب» حتى تجدد مرة أخرى ما قلت عنه 
ك "كنت جزءا من الطبيعةء والآن ل أعد أشعر بهذا أبدًا". دعني آخبرك يا 
أخی› آي آنا نفسي قد شعرت بعمق» وبعمق جدا ما قلته هذا. إذ مررت بوقت 
فاحل من الضغط العصيء عندما كانت هناك أيام لم أكن أرى فيها الجمال في أكثر 
الناظر الريفية جالًاء وتحديدًا لأ لا أشعر بنفبي كجزء منه. وهذا هو تأثبر الأرصفة 
والمكاتب» والمموم؛ والأعصاب. 

لا تعتبرها مسبة إذا قلت لك الآن إن روحك مريضة في هذه اللحظةء إنها حقًا 
كذلك» ليس من الطيب أنك لست جزءا من الطبيعةء وأعتقد أن الأولوية لديك 
الآن أن تجعل ذلك طبيعيًا مرة أخرى. وأعتقد أنه من الحيد جدا أنك تشعر بالفرق بين 
حالنك الذهنية الآن وفي السنوات السابقة. ولا أشك أنك ستوافقني على أنك لا بد 
وأن تعمل عليها لتعود صحيحة. 

آنا لا بد الآن أن أتطلع إلى ماضي الخاص لأرى كيف كان الأمر» بقضاء 
سنوات في تلك الحالة الذهنية الجافة الجدبة وحاولة النهوض منهاء ومع ذلك فإن 
الأمر يتدهور ويتدهور بدلا من أن يتحسن. 

والأمر لم يتوقف فقط على اللامبالاة حيال الطبيعة عوضنًا عن الاستجابة ههاء 
ولكن ما كان أسوأً هو الشعور بالشيء نفسه حيال الناس. 

وقال الناس إنني جننت ؛ وعن نفسي ل أشعر بهذا ولو فقط لأني كنت أستشعر 
دائي عميقا بداخل نفسي وكنت أحاول تجاوزه ثانية» وقمت بكل آنواع الحاولات 
لبائسة التي م تقد إلى أي شىء. فليكن» ولكن بسب هذه الفكرة الثابتة بالعودة إلى 
دضع طبيعي فأنا | أخلط قط أفعالي البائسة بالعجلة والتشنج مع نفسي. وعلى الأقل 
فقد کان شعوري دائما دعي أفعل شيئاء أكون في مکان ماء لا بد آن تتحسن 
الأمور سأتجاوز ذلك› مني الصبر کي أتعافی". 
e‏ ا ا e‏ 

بالفعلء كان يفكر هكذا. وعليه فأنا أقول ثانية : 
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- اى الث > ولم أر آنه کان بامکاز تي , 
ي مع كل أنواع التشوش وم ار ن ب ف حت مل هز 


وقنهاء ني سنوا 
اروف أن آکون تفا ما آنا ٠۶‏ لأرض التى لو ما 
تی ققدم O‏ اباالارہ ٤‏ دت وؤ 


لرء بائناء کائنا من کان لقد کنت مع شركة جوبیل وسي دة ست سنوات» کن 
ود وضعت جذورا في الشركة واعنقدت على الرغم من مغادرتي_ أن مكاي النظر 
للوراء لت سنوات من العمل الجيد» وآنني لو قدمت نفسي لكان أخر فبإمكاني إن 
أشير لاضي باطمئنان. 

لکن على آې حال» فالأشياء تمت بشكل سريع فلم تؤخذ أمور كثرة زٍ 
الاعتبارء أو لإ تتم مساءلتها أو التفكير فيها. والناس تتصرف بعشوائية تامة» وباكار 
الانطباعات سطحية. ومجرد أن غادر الواحد جوبيل وسي فلا أحد يعرف هل 
الشركة. إن اسما ك "س" أو "ص" بلا معنى. وعليه يكون الواحد "شخصا بلا موقف"'. 
ومرة واحدة» فجأة» ويشكل مميت وفي كل مكان - هذا هو الأمر. وبالطبع فلأن 
الواحد بتمتع ببعض الاحترام للذات فإنه لا يقول آنا كذا أو كذا. والواحد بقدم تفه 
إلى أي موقف جديد جادًا على كل الأصعدةء دون آن يقول الكثير» بغرض بلوغ 
افدف. حًا جنا لكن ذلك ال "شخص بلا موقف"» الرجل القادم من أي مكاز. 
يصبح محل الشك تدرييا. 


فلتفترض أن صاحب العمل الجديد هو رجل ذو أعمال غامضة جدا 
ولتفترض أن لديه هدفا واحداء "الال" فهل تستطيع بكل طاقتك أن تساعده 
مباشرة» وني الحال بشكل کبیر فی هذا؟ رعا لاء أليس كذلك؟ وهو إن کان بربد 


الالء المال وبأي وسيلة ؛ فأنت ترید أن تعرف المزيد عن تلك الأعمال» وما ترا 
ونسمعه هو جد مقرف. 


[ م ھا انت ذا ا بلا موقف". وم أعد بحاجة إليك. آتری› اما آنت 
0 فلتذهب إلى إنجلتراء أو لتذهب إلى أمريكاء فلن بفيد 
: ي شیء. فأانت شى ۔.۔۔ ١٠‏ ك 
سجرة منبتة الجحذور أينما حللت. جوبيل وسي حبث كانث 
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جذورك منذ وقت مبکر» وعلی الرغم من آن جوبيل وسي قد سببوا لك وبشکل بر 
باشر» کل هذا البؤس لأنك في شبابك كنت نعتبرهم الأرقى» والأافضل والأكبر في 
العا 6 هل کنت ستعود هم ل آفعل ذلك في وقتهاء لم استطع- لقد کان 
فلي متا متلا جدا. لکن جوبيل وسي لا یکترثون لك» ويقولون إن الأمر م يعد 
بعنيهم أو شيا من هذا القبيل. بسبب كل هذا اقلعت جذور الواحد» والعالم يقلب 
الآبة ويقول إنك اقتلعت جذورك بنفسك» إن مكانك ل يعد يعترف بك. لقد شعرت 
باسی شدبد فلم أستطع آن آفعل أي شيء حيال ذلك. ولا أتذكر أبدًا آني كنت في 
مزاج أن أحكي عن ذلك لأي شخص كما أحكي لك الآن. لأني كنت أعتقد أنهم إذا 
كانوا قد فعلوها معي » فهم لن يجرؤوا بأي حال من الأحوال على أن يفعلوها معك› 
ولدهشتي أقرأً الآن في رسالتك الكلمات "عندما تكلمت معهم هذا الأسبوع فقد 
جعل السادة المهلبون الأمر مستحيلًا بالسبة لي". أنت تعرف يا صديقي كيف هو 
الأمر معي» ولكن لو كدت مبتنسا لسبب أو لآخرء فلا تشعر أنك وحيد. فذلك 
أكثر من أن بحتمله المرء وحده» وإلى حد ما فأنا أستطيع أن أتعاطف معك في هذا 
الوضع. والآنء اثبت في مكانك ولا تترك الألم يفقدك توازنك. لو كان هؤلاء السادة 
المهذبون قد تصرفوا بهذا الشكل»› فتمسك بكرامتك ولا تقبل الإقالة إلا بشروط 
تضمن لك منصبا جديدا. هم لا يستحقون أن تفقد أعصابك من أجلهم› لا تفعل 
ذلك حى لو أثاروك. آنا فقدت أعصابي وانصرفت على الفور. لكن وضعي كان 
حتلفا عن وضعك ؛ كنت واحدا من قليلي الشأنء وآنت واحد من الأوائل› لكن ما 
أفوله عن انتزاع الجذور فأنا اخشى أن تشعر بالشيء نفسه لو خرجت من هناك» 
فتعامل مع الأمر ببرود اعصاب شديد» وفف في مواجهتهم ولا تتركهم يدفعونك إلى 
الخارج دون أن تكون مستعدًا ولو قليلًا لذلك الوضع الصعب للبداية من جديد. 
واعلم هذاء سواء حدث اقتلاع من الحذور أو عدم حقيق تقدم ثانية» فلا تياس. 
٠‏ في أسوا الحالاتء لا تذهب إلى آمريكاء لأن الوضع هناك ماثل لا هو عليه 
ب باریس. لاء احذر من بلوغ هذه النقطة التى يقول المرء عندها: سأقلص وجودي ؛ 
حث معي هذاء وآنمنى ألا بجدث لك. ولو حدث لك فنا أكرر» احذر ذلك 
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,ى وقل لنفك: هذه النقطة تثبت لي أنني أنطح في الصخر. ورن 
و کي بنطجه؛ وان ثور ايضتاء لکنتي ثور ذکي» آنا ٿور بصدم ان , 
u‏ حال ابتعد قبل أن بشم راك ١‏ و کل الأمر. ۴ 
لا اقول إن هذا هو ما سيحدت' انی الا یکون هناك ي نعلح في الصخر. لكر 
لخیل أن بعد کل هذا هناك دوامة جرية ا نتوء صخري مصاحب دې حواف 
حا قد أعتقد أنك ستتفاداهاء اليس كذلك؟ أعتقد أنك ستفر بان تلن 
ا ما أنك سحبتني بنفسك من الدوامة عندما كنت قر يئت أن 
اخرح منھا وکانت قواي قد استنفدت في الصراع معها. 

ايء لتجعل هذه الياء مرفأ متسعا. فقد بدأات في سحبك داخل تلك الدوامة 
رانا لا اقول أكثر ما انا متأكد منه» إنك لست جزءا من الطبيعة. هل تعتقد أنه من 
الغريب ان اجرؤ على ان أقول لك: الآنء وآنت في البداية ما زلت» غير المسار قبل أن 
مضي الوقت بقدر ما تستطيع لإعادة العلاقة بينك وبين الطبيعة. كلما ظللت في الإطار 
الذهني لكونك لست جزءا من الطبيعة» ظللت بين يدي عدوك الأبدي (وعدوي أبضًا) 
الأعصاب. لدي خبرة أكثر منك في الألاعيب التي تمارسها علينا. أنت الآن على وشك 
الدخول فى مباه ستفقدك توازنك» بقدر ما انقطعت صلتك بالطبيعة. اعتبر هذا وبكل 
برود علامة على الأنعراف؛ وقل: لاء ليس بيده الطريقة إذا محت. والتمس شغنًا 
جديڏاء اهتماما بشيء ما؛ فكر على سبيل الثالء أن المنظور جب أن يكون بسبطًا 
جذاء وتوزيع الضوء والظلال أمر بسيط ولیس معقدًا. لا بد أن يكون شبئا بتكلم من 
تلقاء نفسه» وإلا فلن أهتم به. حاول أن تعود إلى الطبيعة بهذه الطريقة. 

هل ستصدقني الآن يا صديقي ببساطة عندما أقول لك إننى إذ أكتب لك فأنا 
استعید شیئا ما کنت عليه منذ سنوات خلت. وهو أنني عدت للاستمتاع بطواحين 
امواء» على سبيل المثال» وبالتحديد هنا في درينتهء فأنا أشعر بشدة كما كنت وقنهاء 
ي الوقت الذي بدات فيه أشعر بالحمال في الفن. ستكون مهيا لتسمي ذلك مزاج 
عادياء اليس كذلك؟ أن تمر امناظر في الخارج حيلة» وأن تکون هادئا ما يكفي 
ترسهاء؛ ولتصورها. ولنفترض أنك اصطدمت بحائط صخري في مکان ماء ألن جد 
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شخصا في مثل مزاجي الحالي هادئا ما يكفي لتتمشی معه»› وتحديدا لتتلهی عن 
افكارك» فهذه الأفكار تكسبها العصبية عنصرًا حبطًا. أنت نفسك ول تتغیر بشکل 
جذري» ولكن أعصابك متوترة بفعل الضغوط. فاعتن بأعصابك» ولا تستهن بهاء 
لأا تسبب نوبات احتداد عنيفة. حسناء أنت نفسك تعرف بعض الأشياء عن هذا. 


لا تتصرف بشکل خاطۍ يا تيو في هذه اللحظةء فاي وآمي» وويل وماري»› 
وأنا من قبلهم نعتمد على دعمك لنا؛ وأنت تتصور آنك لا بد أن تواصل من أجلناء 
وصدقني فأنا أفهم ذلك جيذاء أو على الأقل أفهمه لدرجة كبيرة. لكن فكر في هذا 
للحظة. ما هو هدفنا أنا وأنت وأبي وأمي وویل وماري؟ ماذا نريد جيعًا؟ نريد أن 
نتصرف بشكلل لائق » كي نہقی بلا عوز» ونريد جميعا أن نصل إلى وضع واضح› لا 
وضع مزيف. هذا ما نريده حميعا. بالإجماع وبإخلاص» مهما كانت الفروق فيما بيننا. 
فكيف سنتصرف حيال القدر؟ جميعاء حيعا بلا استثناء لنعمل مهدوء» وسكينة. هل 
آنا خطى في نظري للوضع العام بهذه الطريقة؟ حسنًاء فماذا نحن بصدد مواجهته 
الآن؟ نحن نواجه كارثة هي إذ تصيبك فهي تصيبنا جميعًا. حسناء ثمة عاصفة تختمر. 
وحن نراها تختمر. وذلك البرق قد يصعقنا. حسئاء ماذا حن فاعلون الآن؟ هل بلغنا 
نباية حيلتنا؟ لا أعتقد آننا ميل إلى هذه الوجهةء حتى لو كانت بعض الأعصاب التى 
علكها جميعًا في أجسادناء حى لو كانت بعض الياف القلب» والأكثر رفافة ا 
الأعصاب. قد تعرضت للصدمة أو عانت الأل. 

حن اليوم على ما كنا عليه بالأمس» ححتى لو كانت الصواعق تنفجر أو الرعود 
ندوي. ألسنا نمن يستطيعون أن ينظروا للأشياء بهدوء؟ هذا هو السؤال ببساطةء ولا 
أرى سببا يمنعنا من أن نكون كذلك. وما أراه أيضنًا هو التالي: أن موقفنا الواحد حيال 
لأخر هو أيضا مستقيم ني هذه اللحظة. وللحفاظ على هذه الاستقامة فمن الأفضل 
أن تكون العلاقات وثيقةء ومن وجهة نظري هناك بعض الأمور فينا لا بد آن نعمل 

دلي امقام الأول سأكون سعيدا لو أن علاقنك .ماري وقفت على أقدام 
اسخةء بعبارة أخرى خطوبة رسمية إن أمكن. 
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رن ایکون من المرغوب بالسبة لي أن نتفهم جمبعا آن الظروف الطارن 
e‏ تة نى وجهي. أنا عن نفسي أعتقد أنه من الأفضل ار 
ر ان لا تعد برابنت ك . 
شا يړ پس هناك آي خیار آخر» لکن في حالة الطوارۍ, 
اهب إلى هناك ي ي KK‏ ی ل بيت هناك بلا إجار ندز 
لبمار الذي آنا مضطر لدفعه یکن تو ب جار يدفع. 


اا ي مرحلة رما یکون لدي فيها بعض الدخل من عملي قریبا. ولو استطمن 
ران تقليص النفقات لحد الأدى؛ حتى أقل ما هي عليه الآنء فرعا أستطيع أن اربع 
بدلا من أن اهلك وأکون ابيا عوضا عن سلي. 


لر انبا مسبألة ضرورة أن نكسب ؛ فأنا أستطيع أن أرى فرصة في هذا الطريق. لو 
إن مناك مرا نى البيت» التحقق من الضرورات» ولو بالأخص تعلق الأمر بموديلان 
ل“ فحتى العائلة تنعاون في ذلك. وبالنسبة لمسألة الموديلات» فهم لا بد وأن يفعلوا با 
اریده» ولا بد ان یکونوا واثقین آن لدي أسبابي لذلك. فلو کان لي آن آطلب من آي 
او آمي أو ليزء اجلس لي لأرمك. فلا بد أن محدث ذلك. 


لن أطلب أشياء غير معقولة بالطبع. أنت تعرف كيف وصلت الأمور لدرجة أن 
أغادر؛ كان السبب الرئيسي هو إساءة فهم كل منا للآخر» قي كل الأشياء فعليا. فهل 
نسنطيع العيش معا؟ نعم» لبعض الوقت لو اضطررنا لذلك ولو تفهم الناس لي 
الطرفين أن كل شيء بجحب إخضاعه لا تتطلبه القوة القاهرة للظروف. كنت قد نمنيت 


أن يكون ذلك مفهوما في وقتهاء فلم أخذ المبادرة بالرحیل. ومع ذلك عندما طلب مي 
أن أرحل» غادرت. 


على أي حال» آنا أطرح هذا الموضوع لأنني أرى أن الأمور قد نمضي بحبث 
وجب عليك أن ترفع يديك» ولو كان هذا سيساعدني على العيش ني البيت لفترة؛ 
نا واي لا بد وان نتوافق على هذا فورًا. وإن بدا أن ذلك غر ضروري؛ 
لكنتي لا قول إني يجب أن أكون في درينته ؛ فالمكان ليس هو آهم 


كن على علم اني في هذا الصدد سوف أفمل بالطبع ما تراه سناسا 
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حسنّا» سوف أكتب لأبي اليوم» دون إثارة المزيد من المشاكلء ما يلي فقط: "لو 
کان تيو يفكر أنه من المناسب أن أقلص نفقاتي إلى الحد الأدنىء وأن أعيش في البيت 
لفترة» فأنمنى أن يكون لدى كلينا الرغبة في ألا نعرقل الأمر بالشقاق التبادل» ولكن 
الصمت على ما قد مضى سيصالحنا على ما تأي به الظروف". ولن أضيف شيا عنك 
أو عن العمل وحتى لو حدث وأقمت في البيت فلن أتكلم عنك سوى بطريقة 
عمومية. وني الوقت الحالي فأنا بالتأكيد لن آتي على ذكر ماري. 


لو كنت قلت يا تيو» من عام مضى مثلاء إنك لن تصبح مصوراء وإنك 
ستبقى في مهنتك الحالية > كنت سأكون مضطرا للموافقةء الآن أنا لا أتقبل الفكرة 
بسهولة. فما زلت أرى تكرار حدوث هذه ظاهرة في تاريخ الفن» أي أن يكون هناك 
شقيقان مصوران. أعرف أنه لا يمكن التكهن بالمستقبل» على الأقل أنا أقول لك إنني 
لا أعرف الآن كيف ستصير الأمور. ولكن الحالة بالتأكيد أني أومن بك كفنان» وقد 
تعزز ذلك ببعض الأمور التي وردت في رسالتك السابقة. 


والآن سأنصحك بشيء ضروري بشكل طارئ» انتبه لأعصابك» واستخدم 
كل الوسائل لبقي نفسيتك هادئة. واسنشر الطبيب يوميًا لو استطعت ذلك» ليس 
لأن الطبيب يستطيع أن يفعل شيئا حيال ذلك بقدر ما قد تكون هناك حاجة لذلك» 
ولکن لان الذهاب إلى طبيب والكلام معهء سيظهر لك: هذه هي الأعصاب»› وهذا 
هو أنا. 


إن المسألة هنا تخص معرفة الذات» وسكينتهاء بصرف النظر عن كل الألاعيب 
التي تقوم بها الأعصاب. واعتبر أن الفكرة فى عمومها هي أن تجعل نفسك بمنأى عن 
ناثیرات الأعصاب. بإمكانك أن تتصرف بحكمة لو نظرت إلى الموضوع بمذه الطريقة 
أت بنفسك. أرجو ألا تحدث انقلاباء وألا تبحث عن سبل جديدة لكسب الالء 
وآغنی أن تصبح مصورًا. لو أنك تستطيع برباطة جأشك أن تترك الأزمة الي أحدثها 
اء السادة المهذبون عن قصد تمر دون أی تأر فتستطيع أن تقول هم: 'بالتأكيد 
لن آغادر بہذ, الطريقةء بالتأكيد ليس الآن» EF‏ الطريقة أبذا". لو آنك تقول 
۶ ان لدي خططًا لكنها ليست ذات طبيعة تجاريةء وعجرد أن تدخل في حيز 
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التنفيد فسوف أتقاعد في هدوء؛ وحتى ذلك الوقت› وما دمتم لا تجدو 
افعل» فاترکوا الأشياء كما هي» واعلموا آنکم خطتون في حقي لو کم ت 
اني قد أغادر لأنكم تجعلون الوضع مستحيلا بالنسبة لي أو الانفصال ا 
طريقة غير معقولة. لو كنتم تريدون التخلص مني حستاء فنا أيضًا أر ۶'٠‏ 
منکم › ولكن بطريقة ودية ومستقيمة» ومن الغني عن القول آني لا بد وأن أستم " 

على آي حال» حاول آن تجعلهم يفهمون آنك هادئ وبارد» وآنك ستظل 
هكذاء وفيما لا توجد لديك أدنى رغبة في البقاء معهم» فانت لن تغادر حتی تير 
اللحظة المناسبة لذلك. هذه تبدو لي هي الطريقة الأمثل لمواجهة ما يريدون فعله الآنء 
ليجعلوا بقاءك مستحيلًا. رعا هم يتشككون أنك قد قمت بالفعل بتأسيس علاقة مم 
مكان آخرء وفي حالات ماثلة فإن حاولات التخلص من شخص تكون بالفعل قذرة. 
لو تحولوا للقذارة الآنء فلا حل لذلك» اقطع عليهم الطريق. رعا يكون أفضل شيء 
هو أن تشرح هم بهدوء أنك ستتقاعد ببعض الشروط. 


ن أخطاء فی س 


وفي الوقت نفسه» أعلمني إن كان ينبغي أن أذهب إلى أهلي لبعض الوقت› 
فتتحرر من نفقاتي. وثانية أقول لك إن آنا وأبي وأمي وويل وماري» وباختصار نحن 
جيعًا نفكر فيك آنت تحديدا لا في نقودك. أن تنأى بتفسك هى ليست سوى مساألة 

لكن» أصلح» أو حاول أن تصلح العلاقة بينك وبين الطبيعة والناس» حنى لو 
| محدث ذلك مرة واحدة. ولو كانت الطريقة الوحيدة لفعل ذلك هي أن تكون 
والآن امع » اکتب : قریبًا حدا وکن محأ کد ا أنك ستفعل هذا معي ؛ 
أصافحك. 
المخلص دوماء 
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۸۸۴ نیو آمستردام الأحد ۲۸ أكتوبر‎ | ١ 


إلى تیو فان جوخ () 
أخي العرير› 


اليوم الأحد ونت خرج من آفكاري قط. وبالنسىة هذه الأشياء فقد وجدت 
مقولة "كلما بقيت هناك أطول» أصابك الملل أكثر" تنطبق بشدة على الوظيفة؛ 
و"كلما أمتعت نفسك أكثر" تنطبق على التصوير. الإمتاع هنا معنى حقيقي من شهوة 
الحياة» والروح العالية » والطاقة. ام لقد قلت إننا جب › بکل الطرق› أن نقبل توم 
وديك وهاري کما a‏ بکل الطرق› فلنفعل ذلك ولکن بعیدا عن قبول يعض 
الأمور كما هي ألا يوجد شىء عبثى في هذه الأشكال والقناعات» أليست هي سيئة 
مارسته عن طيب خاطر ومعرفة ومع سبق الإصرار والترصد. هذا ما ميه الجانب 
القاتلء للشعاع الأسود حتى ٠‏ دع عنك حيث لا يوجد شعاع على الإطلاق. 
ولنأخذ مثلا مصوري الباربيزون› آنا لا أنهمهم فقط كبشر› لکن من حيث 
كل شيء من وجهة نظري. أكثر التفاصيل حيميةء والومضات التي تحمل روحا 
وحياة. "أهل بيت المصور" بكل اضرابتها الكبيرة والصغيرة» بكل المصائب› بأحزانبا 
وأتراحها. هناك نوع من النية الحسنة في صالحهاء بعض الإخلاص» ونوع من الطبيعة 
وتحديدا بعدم الحفاظ على حالة معينة» أو حتى التفكبر فبهاء لو أخذت الإمتاع 
الأكثر جدية أي أن "تجده مثرا' من جاني فأنا نمي هذا ماعا م تلك 
. علةء وتخدرة". هل أقول هذا لأني آزدري التهذيب أو شيءَ کهذا؟ على 
لعکس تماما بل لأنني أعتر وأحترم الإنسان الأصيل العائش مع الطبيعة - لا من 
ہک لها کتهزیب. آنا أتساءل» ما هو أكثر شيء بجعلني إنسانا. قول زولا: ۰ 
تان آرید آن أعيش الحياة حى أقصاهاء آرید أن آعیش بدون دوافع أبعد» ساذجا 
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کطفل ؛ ا لبس کطفل بل کفتان» بنية طی: با ی ا رن ا 
شیغا› وأفعل ما بوسعي فيها. 

والآن نأي إلى الظاهر a‏ الرميات › کم هي رت فعلیاء دکم هي 
عبدية» والشخص الذي يظن أنه بعرفها كلها وآن الأمور تمضي كما هو يفكر» ك 
لو ل يكن هناك شيء ما من الخبر العظيم وأيضتًا عنصر من الشر في كل شيء زٍ 
العالمء وهو ما يشعر به المرء كأمر لا متناءِ ومفارق لهء وکبیر بشکل غبر متنااء وقونه 
تفوقنا - أي خطا جوهري برتكبه الشخص الذي لا يشعر أنه ضئيلء الذي لا يتحقق 
من كونه جرد نأمة. هل بخسر المرء شيئا بتخليه عن بعض المفاهيم التي طبعت ني 
أذهاننا وحن أطفالء عن الوضع المعحفظ › بإيلاء الأولوية لسلوكيات بعينها؟ عن 
نفسي» فأنا لا أفكر إن كنت أخسر أم لا بذلك» ما أعرفه فقط من خبرتي أن هز 
الشكليات والمغاهيم لا تصمد» بل هي قاتلة أحيائاء نعم هي قطعًا سيئة. وقد 
توصلت لخلاصة مفادها آنني لا أعرف أي شيء٠‏ ولكن في الوقت نفسه فالحياة الى 
نعيشها هي لغز حتى إن نظام "الاحترام" ضيق جا بالتأكيد» وعليه فهو بالنسبة لي قد 
فقد حدارته. 

ماذا أفعل الآن؟ والسؤال المألوف هو "ما هي غايتك وما هو طموحك؟" آ» 
سأفعل ما سأفعل. کيف؟ آنا لا أعرف مسبقًاء هل تعرف آنت يأ من تسألي هذا 
السؤال التعالي: ما هي غايتك» وما هو طموحك؟ ويقول الناس الآن "أنت تفتقد 
اشخصية لو ا يكن لك غاية أو طموح". فتكون إجابتي: أنا م أقل إتني بلا غاية ولا 


مموح؛ لقد قلت إنني أجده نوعا من التعالي الشديد أن تحاول إجبار شخص على 
تعریف ما لا يعرّف. 


هذه . 
هي أفكاري عن بعض مسائل الحياة. إن مناقشة الى ض ء د متها هى واحد 
من الأشياء التي | a aT‏ 


عتبرها "ملة". عش» افعل شيئاء فذلك أكثر إمتاعاء وأكثر ابجابية. 


+ ختصار. فان قبول الرء للمجتمع کما هو فیما هو پشعر أنه حر بالکامل» فلا 
يژمن بفکره "اص لكن + 'العقل'؛ آنا أومن بفكري الحاص لكن لا اخلط ذلك ثح 


'العقل"“ (ان تفکيري إنساني› ولکن العقل إهي› وهناك صلة ین الاأٹنين  )‏ 
وضمبري هو البوصلة التي ترشدني في الطريقء على الرغم من أنني أعرف أنبا لا 
تعمل بالدقة الكافية. 


ما أردت قوله هو إنني إذ أنظر إلى الأجيال السابقة من المصورين فأنا أتذكر 
تعبا قلته أنت» "لقد كانوا مبتهجين بشكل مدهش". والآن أريد أن أقول إنك لو 
کان لك أن تکون مصورًاء» فلا بد أن تفعلها ب "الابتهاج المدهش" نفسه. فأنت بحاجة 
إليه كثقل موازن للجانب الكثيب من الموقف. ستفعل الكثير بهذا أكثر من آي شيء 
أآخر. لا بد أن يكون لديك عبقرية ماء وأنا لا أعرف كلمة أخرى هما وهي المضاد 
ماما لما يسميه الناس "مضجرا". لا تقل لي بالطبع› إن لا أنت ولا أنا غلك هذا. 
وأقول ذلك لأتني أعتقد أنه ينبغي لنا أن نفعل ما بوسعنا لنصير كذلك» وأنا لا أدعي 
أننا بالفعل كذلك بشكل كاف حتى الآن. أقولء فلنفعل ما بوسعنا على هذا 
الصعيد» لأنني أردت أن أريك ني هذه الرسالة أنك لست مخطتا من وجهة نظري› 
وإن كنت أعتقد أنك تفهم ما أفكر فيه حول بعض الأشياء على كل حال. من وجهة 
نظري أن الخطة ستنجح بكاملها لو استطاعت أن ترتبط ببقائك مع المرأة التي أنت 
معها. 


ودلك لو كنت تشعر أن من طبيعتك وطبيعتها أيضًا نحقيق قدر من المنعة -٣بتهاج‏ 
مدهش- في مواجهة الموقف» مما لا أعرفه من طاقة الشباب المدهشة» وآنا لا أحتسب 
ذلك ضمن المسنحيلات. لقد قلت إا ذكية» حسئًاء فبإمكانكما أن تفعلا معًا أكثر مما 
لد كنت وحدك. وني هذه الحالةء لو أن أناسًا بالأحاسيس نفسهاء أناسًا هم الحظ 
اشعس نفسه» فلا بد آن يوحدوا جهودهم للتکاتف معا وکلما کان أکثر کان أبہج. 


وأقول» لو ثم ذلك› ذلك الارتباط من أجل شق الطريق معا» فذلك أمر کر 
بکثیر من کل اله لشکليات› ویرتفع عن "وماذا سیقولون . 


دأردت أن أقول لك إن الناس هنا لا يبدون لي بغيضين أو کيادين. هناك شيءَ خير 
۰ دأعتقد أنك تستطيع أن تصنع ما يلائمك ناما هنا. ثمة مناخ شبابي مدهش هنا. 


OAY 


اعرف أن كل هذه الأشياء ها جوانبها المالية التي لا يمكن تفاديهاء 
ني ه٠‏ ذلك الحجانب ال مالي الذ للا بعكن تفاديه قدر المستطاع ون إ جن دون 
ر 0 أن المرء إذا € وي القام اول بار 
E‏ 
لاخر والعمل معًا ودعم كل منا للأخرء فلك سيخفف من وزن أشياء كثرة زر ر 
تکون محتملة دون ذلك بل وتغييرها تماما أحيانا. وبالنسبة ي٬‏ فلو کان هنال ن 
من الأشخاص ممن يستطيع المرء الكلام حول الفن معهم » لكنت اكتسبت الكثر رر 
اجل عملي ولشعرت بنفسي أكثر› ولكنت نفسي أكثر. لو كان هناك ما يكف ر 
النقود تعيننا على الصمود لقترة أولية › وسأکون بصدد المكسب عندما تنفد. وکل 
ازداد تفكيري في ذلك اقتنعت بان شعوري صائب. 

ن قلبك لا يزال في جوبيل وسي جزئياء لکن جوبيل وسي لا يطلبون ذلك. 
ويطالبون بأشياء غير معقولة في الثقة المفرطة بهم. في المقام الأول فتلك ضربة كير: 
لك وشيء يسبب لك ألما داخليًا كبيرًا. فتلك ليست فقط مسألة نقودء فإن قلىك 
مرتبط بهاء إنه وجع قلب. ستجد عملا نماثلا بذلك الوجع في القلب» ورعا بالتيجة 
نفسها ثانية. هل يمكن أن بحدث هذا؟ سأخبرك أني أشك في ذلك فيبدو لي أنك. 
وأنت لا تزال شابا جذاء فلن تون متهورا لو كان عليك أن تحاجج: لقد اكتفيت من 
صنعة تجارة الفن لكن ليس من الفنء سأترك التجارة وأتطلع لقلب المهنة نفسه. كان 
لا بد أن أفعل ذلك في وقته. وكوني تصرفت بشكل خاطئ فذلك کان قصورا أي 
وجهة النظرء وهو مفهوم راء لأتني لم أكن أعرف وقتها كيف هي الأمور فيما بخص 
التدريس أو التبشير الإنجيلي› م أكن أعرف شيئا عنهماء وکانت لدي صورة مثالية 
عنهما. ستقول. ألا يمكن أن بخلق الواحد صورة مثالية عن الفن لا تصمد أمام 
الوضع القائم؟ حسئاء فلتحب عن ذلك بنقسك؛ وأنا سأجيب عن ذلك بدوري 
بالتساؤل: هل مدرسة الباربيزونء والمدرسة المولندية للمصورين حقيقة ام لا؟ وأا 
كان عام الفنء فهو م يفسد. وعلى النقيض فإنه يصير إلى الأفضل والافضل ٠‏ 
رعا بلغ بالفعل أعلى قممه» وعلى أي حال فنحن سنظل قريبين جدا منه؛ 
آنا وانت على قيد الحياةء وحتى لو عشنا مائة عامء فسيكون هناك ذوق مع 


OAR 


طراز أصيل. فلو أراد الناس مارسة التصوير» فليقبلوا على ذلك جادين. ولو جاءت 
رأة فبالطبع سیکون عليها أن تغارسه أيضًا. 


كل امرئ لا بد أن يمارس التصوير هنا. وزوجة رجل من آل فان آيك لا بد وأن 
ممارسه أيضًا. 


وبكل النية الطيبة الممكنةء والفرح» والحماس» لا بد وأن يبدأ المرء بقول: لا 
أحد منا يستطيع أن يفعل شيئا مع ذلك فنحن مصورون. الفعل يصدر عن نيتنا. هكذا 
بجب أن تكون الفكرة» فيما يبدو لي. نعيش من يوم لآخر» ولو م نعمل 'كعصبة من 
الزنوج" فسيكون علينا أن عوت جوعا ونبدو في أسخف صورنا. لدينا ببساطة نفور 
هائل من هذاء وجب أن نكون هكذاء وسنكون. فلا يمكن أن يفعل ذلك أناس 
يفتقرون إلى ما أسميه الشباب المفاجئ› وني الوقت نفسه إلى الجدية الجادة حقًا. 

أن تضع قلبك وروحك في الموضوع. 

والآنء فلو كان تكهنًا فلن أكون قادرا على التفكر فيها هكذاء لكنها هنا 
معركة ضد عام التقاليد والتكهنات. إنها شيء طيب» ومسا » ومشروع عادل. نحن 
بالتأكيد سنسعى لكسب عيشناء ولكن بالمعنى الحرفي للكلمة بالتأكيد. إن النقود تجعلنا 
باردين ما لم نكن بحاجة إليها فقط لضرورات الحياة. نحن لا نفعل شيئا نخجل منه. 
نسنطيع بصراحة أن نتجول في الريف ونعمل» عا أسماه كارلايل شعورًا ملكيًا تمامًا. 
نستطيع أن نعمل لأننا مخلصان. نقول» قد أخطأنا وحن أطفال» وبالأحرى كان علينا 
أن نفعل ما قيل لنا وقتهاء وأن نفعل ما فعلنا لكسب عيشنا. حدث هذا 


دذاكء وخلصنا إلى أنه من المستحسن أن نكون حرفيين. لأن بعض المواقف كانت 
زائفة جدًا بالنسبة لنا. 


و كنت قد تكلمت مع الناس بشأن ذلكء فأعتقد كانوا لينصحونك جيعهم 
۰ رعا باستئناء المرأة التي أنت معها فقط. لو اتخذت قرارًا لنفسك»› فتجنب 
حن لا يثبطوا عزيمتك. ي تلك اللحظة التي م يكن المرء قد فصل فيها في عدم 


o۸۹ 


55 آ۹“ e‏ 
حټی يتبین له في النهاية آنه لا جب ن يترك نفسه للتشوش. 


دة تة أشهر؛ 
هنالك شخصان آعرفهما في صراع عنيف بین "آنا مصور" و "انا لست مصرر. 
آنا ورابارد› وهو آحياا صراع خيف؛ صرح هو محديدا التمييز بيننا يان هر 

بأذونه بجدية أقل. وبالنسبة لناء فنحن نشعر أحيائا بالبؤس؛ وعند اية موجة رر 

الكابة يكون هناك القليل من الضوء؛ القليل من التقدم ؛ بعض الآخرين لديهم صرام 
أتل» ورعا يعملون بسهولة أكبر» على الرغم من أن شخصيتهم تشهد تطورا ئر 

رعا لديك أنت أبضًا هذا الصراع» وأقول لك إنك يجب أن تکون حذرا س 

مواجهتك لمخاطرة الإحباط من قبل الناس ممن بلا شك لا تعوزهم النية لفعل ذلك. 
لو أن هناك شيا بك بقول "أنت لست مصورًا'ء فعندها يا صديقي بجحب أن 

بذهب لأصدقائه ليشتکي من مشاکله عندما يشعر بشي ء کهذا» فإنه يفقد شيا من 

رجولته» شيا عا هو أفضل ما لديه. فأصدقاؤك يکن أن یکونوا فقط من يکافحون 

هم أنفسهم ضد الشيء نفسه. أيقظ اهمة داخلك باقتدائك بتصرفاتهم. 

sketch A2 
لا بد آن يون المرء واثقاء ومقتنعًا بأنه يفعل شیا معقولًاء كالفلاح الذې بقو‎ 

ر أو كصديقنا ني الرمةء الذي يمهد التربة. لو لم یکن لدی المرء حصان فليكن 

حصان نفسه. كثير من الناس يفعلون ذلك هتا. لا يجب أن تعتر هذا تغييرًاء بل 

اختراق أعمق. 

لقد تعلمت أن تشاهد الفن عبر السنوات. والآن عا أنك تعرف ما الذي تربد 

2 فلتمض قدمًا. لا تعتقد أن هذا أمر بسيط. 


بإمکانك أن تکون حامًاء فأنت تعرف ما ترید. 
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رجل یجر محراث صغیر 
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مالك قول لجوستاف دوريه لطالما وجدته جيلا للغاية: الدي صر ثور | 
فيه على الفور شيا جيداء ونوعًا من الصدق القاطع ؛ باختصار هناك الکثر زٍ 
لوزت إا مقولة فنان حقيقي. عندما يفكر الواحد في أناس ينيع من أنعانم ار 
اموهية" هي جرد نميب غربان بشع. "لدي صبر کم هذا هادئ وکم هو جلیل. ي 
کانوا لبقولوا هذا اصلا لو م يكن بسبب نعيب الغربان ذلك محديدا. آنا لست فنالا 
کم غلیظ هذاء حتى لو اعتقد المرء هذا لي نفسه. ألا جب آن يتحلى الواحد بالصر, 
وأن يتعلمه من الطبيعة › من تأمل القمح وهو ينمو ببطء» من مو الأشياء. اينبغي از 
بری المرء في تفسه شيا ضخمًا ميا حتى يعتقد أنه لن ينمو؟ هل بحبط الرء بإرادن 
تطوره الشخصى؟ أقول هذا لأوضح لك لاذا أجد الكلام عن الموهبة وعدمها سخينا 


جدا. 


ی 


لكن إذا أراد المرء النموء فيجب عليه أن يهبط إلى الأرض. فها أنا أقول لك 
ازرع نفسك في تربة درينته» فسوف تزهر هناك لا تترك نفسك لتذبل على الأرصفة. 
ستفول لي إن هناك نبتات للمدينة أيضّاء حسئاء لكنك كالقمح وتنتمي إلى حقول 
القمح. 

حسئاء آنا ابضًا أتوقع هذاء رعا لأسباب ماليةء إن الوقت الحالي ليس هر 
الوقت المناسب» لكن في الوقت نفسه رما تجعل الظروف ذلك ممكتًا. ولو كان هناك 
شبهة إمكانيةء فمن رأي أنه بجدر بك أن تخاطر. ولا أعتقد أنك ستندم أبدًا. سنطور 
أفضل ما فيك وتكون لك حياة أكثر طمأنينة. ولن يكون أحدنا وحيداء سبندفق 
عملنا معا. رعا نمر بلحظات ميفة في البداية» وسنعد أنفسنا هاء وسوف نرتب الأمور 
بحيث نتحملهاء ولن نتراجع. لن ننظر خلفنا ولن نكون قادرين على النظر خلفنا 
دسنجبر أنفسنا على التطلع للأمام. ومن الحمود آن نكون وقتها بعيدين عن کل 
الأصدفاء والمعارف» وأن نخوض المعركة دون أن يرانا أحد» وذلك أفضل؛ فالآخرون 
ان یکونوا سوی عاتق لتا. نری النصر آمامناء ونشعر به داخلنا. سنکون مشغولین 
ممل فان نكون قادرين على فعل أي شيء آخر سوى التفكي الإجاي في العمل 


0۹۲ 


لا أفترض ابدًاء أنني أقول لك شيا جديداء فقط أطلب منك ألا تسير عكس 
أفضل ما في ذهنك. فكر في النظر للأمور بنوع من البرود والروح الطيبة بدلا من 
الكآبة. إني أرى ذلك حتى لدى مييه؛ لم يكن يستطيع التخلي عن روحه الطيبةء 
وتعديدًا لأنه كان جاذا للغاية. هذا شيء يميز» غير موجود في كل مدارس التصوير» 
ولكن في مدرسة مييه وإسرائيل وبريتون وبوتون وهيركومرء والعديد من الآخرين. 
وباختصار» فإن أولئك من ينشدون البساطة الشديدة فهم بسطاء هم أنفسهمء 
ورؤيتهم للحياة مليئة بالنية الحسنة والروح الطيبةء حت لو كان حظهم تعيسا. 

فكر في هذه الأشياءء واكتب عنها. لا بد وأن تكون هناك ثورةء لأن ذلك 
ضروري الحدوث» وهي أكثر الأشياء بداهة في العام بالنسبة لي ولك هذا فأنا أكتب 
عنها بهدوء» ولا أشك أنك ستفكر فيها ببدوء أيضًا. مع مصافحة. 


اللخلص دوماء 

فت 

4 نيو آمستردام» الحمعب ۲ نوفمیر ۱۸۸۳ 
إلى تیو فان جوخ (5) 

أخي العزيزء 


أردت فقط أن أخبرك عن رحلة إلى زويلوء تلك القرية الي ٣‏ 
فترة طويلة وصنع بها دراساته عن لوحته الأخيرة "رأة التي تغسل والتي عرصت لي 
الصالون الأخر. 


وحیث قضی تیر مویلین وجول باخویزن أيضًا بعض الوفت: 
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یر وسم یت ا ن ب ا ما شت ر 
الرجل رزی اقيم عندهء الذي کان عليه آن يذهب اف لسوق في ).على طول 
ر او "سد" کہا بقولون هناء مهدوه بالطین عوضا عن الرمال. لقد كائ | 
وار حلة بالزورق. وعندما بدأ الفجر في البزوغ والديوك أخذت 2 
مکان بالأکواخ الناثرة فى السهب» والبيوت الريفية القليلة التي مررنا بهاء عاس 
باشجار حور نحيلة بإمكان المرء أن يسمع صوت تساقط أوراقها الصفراء» وبر ; 
ر ي وناء كنيسة صغيبرة مع دكة من الطين وسياج من الزانء والمنظر الر 
ا لحقول القمح ٠‏ وکل شيء» كل شيء أصبح بالضبط كأجل لوحان 
کورو. صمت» وغموض» وسكينة› نمام كما صورها هو فقط. 


کان لا یزال الظلام مطبقاء عندما وصلنا إلى زويلو ف السادسة صباحا. ولقد 
رايت كورو الحقيقي في وقت أبكر من هذا حتى في الصباح. إن الرحلة إلى افر 
كانت حيلة حقا. أسقف مطحلبة ضخمة فوق البيوت» وأجران» وحظائر للغنم. إن 
املساكن هنا متسعة جدًا بين أشجار بلوط ذات لون برونزي رائع. م درجات من 
الأخضر الذهي في الطحلب» أو رمادي حمر ومزرق ومصفر وليلكي في التربة 
ودرجات من النقاء الذي لا يوصف في خضرة حقول بشائر القمح. درجات م 
الأسود في الجدوع المبتلةء الواقفة على خلفية من الانہمار الذهبي والمروحي لأوراق 
الخريف» التي لا تزال عالقة في عناقيد هشة» كما لو كانت قد نفخت هناك لي 
انسياب يتخللها الشعاع السماوي» على أشجار الحور» والبتولاء والليمون؛ 
والتفاح. السماء منسابة وصافية» ومشعة» ليست بيضاءء لكن ليلكية لا بمكن فك 
رموزهاء أبيض يرى للمرء فيه دوامات من الأحر والأزرق والأصفر» تعكس كل 
شيء ويشعر بها الرء فوقه في كل مكان» وهي مشبعة بالبخار وتتحد مع الضباب 
الرقيق في الأسفل. وتجمع كل الأشياء في طيف من الرمادي الشفيف. 


م آجد مصورا واحدا ف زویلو م ذلك وقال ل الناس ام ا بأتون آبدا ل 
هنا في الشتاء. وأنا أرغب أن أكون هنا تحدیدا في الشتاء. وعا آنه لا پوجد مصورول؛ 
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زقد قررت أن أعود سائراء وأصنع بعض الرسوم في طريقي» بدلا من انتظار موعد 
عودة مالك بيي. 

فيدات أعمل تخطيطا لبستان التفاح نفسه حيث صنع لببرمان لوحته الكبيرة. م 
عدت على الطريق نفسه الذي جئنا عليه. في هذا الوقت› فإن تلك المنطقة حول 
زويلو تكون مكرسة بكاملها لبشائر القمح» في اتساع» وأحيانا في أرق درجات 
الأخضر التي رأيتها. وفوقها ماء من الأبيض الليلكي الرقيق الذي بعطي تأثيرًّاء لا 
أعتقد أنه بمكن تصويره» لكن بالنسبة لي فهي درجة قاعدية لا بد أن يعرفها المرء كي 
يعرف ما هي أساسيات التأثبرات الأخرى. 


أرض سوداء» منبسطة » لانہائية» سماء صافية بلون أبيض ليلكي. الأرض تنبت 
هذا القمح الغض» كما لو كان القمح فطرًا يتكاثر. هكذا هي حقول درينته الجيدة 
والخصبة» وني الأساس» الضباب يلف كل شيء. أتذكر "آخر أيام الخلق" لبرايون. 
جسناء بالأمس شعرت أني فهمت مغزى هذه اللوحة. 


إن تربة درينته الفقيرة هي الشيء نفسه» فقط فإن الطمي أكثر سوادًا - 
كالسخام- لا أسود ليلكي كالحقول» ينمو عليها بإفراط وبشكل كئيب الخلنج المتخثر 
دوما والخث. أرى ذلك في كل مكان. تؤثر الصدفة على تلك الخلفية اللانمائية: في 
مستنقعات الخث وأكواخ الطين» وني المناطق الخصبةء هياكل بدائية لبيوت ريفية 
وحظائر غنم بحوائط منخفضةء منخفضة جداء وأسقف مطحلبة ضخمة. وأشجار 
بوط حوهما. عندما يسافر المرء لساعات وساعات ني المنطقةء فإنه يشعر أن لا شيء 
هناك سوی الأرض اللانهائية› والقمح أو الخلنج› وتلك السماء اللانائية. تبدو 
الأحصنة والبشر صغارا كالراغيث وقتها. ثم يتوقف المرء عن الشعور باي شيء ۰ 
٠#‏ كان حجمهء وهو يدرك فقط أن هناك الأرض والسماء. 
اع فلك؛ في مقدرة المرء كبقعة صغيرة تشاهد بقعًا صغيرة أخرى» أن يترك 
ماني اتبا فيكتشف أن كل بقعة صغبرة تشبه أعمال مييه. مررت بكنيسة فدية 
رة مي ناماء نماما ككنيسة جريفيل ني لوحة مييه الصغيرة في اللوكسمبورج ؛ 


040 


ولکن هناء عوضا عن الفلاح الصغير والجاروف في اللوحة. فهناك دل ت 
اغراف آتون بطول سياج الشجيرات. س 


الواحد لا بمتد بصره ححتى البحر في الخلفيةء ولكن فقط لبحر القمع الننر 
عر الحقول عوضًا عن بحر الأمواج. والتأثير الناتج: هو نفسه. رأيت رجالا رو 


۰ لین 
جدًا بحرث الأرض الآن» وعربة رمالء ورعاة» وعمال طرقء وعربات ار ,| 


نزل صغير على الطريق رمت امرأًة عجورًا على دولاب الغزلء رصم شر 
صغير» کشيء مأخوذ من إحدى قصص الحنيات؛ رسم تظليلي صغير معتم على 


خلفية النافذة المضيئة التي نرى من خلاها السماء الناصعة وطريقا ير في الأخض 
الرقيق وبعض الإوزات تأكل من العشب. 

م وعندما بجحل الغسق - تخيل هدوء وسلام تلك اللحظة! تخیل! بعدها ساشر: 
جادة بأشجار حور باسقة مع أوراق الخريف› تخيل طريقا طينيا واسعًاء کله من الطن 
الأسود مع خث لانٻائي على اليمين» وخث لا نہائي على اليسارء وبعض الخيالات 
المغلئة لأكواخ طينية» بالالتماع الأحر للهب يضوي من خلال النوافذ الصغيرة» مع 
بعص برك الماء القذر المصفر تعکس السماء» وحيث ترقد جذوع السنديان لتتعفن. 
تخيل تلك الفوضى الطينية في غسق المساء مع سماء شبه بيضاء فوقها› کل شيء أسود 
على أبيض. وي هذه الفوضى الطينية نة شڪل خام لشخص (الراعي)› وحشد س 
كتل بيضاوية» نصف صوف» نصف طين» تصطدم ببعضها البعض» وتزاحم بعضها 
البعض (القطيع). تراه قادما› وتقف في وسطه»› م تستدیر وتتع خرافه. 

بصعوبة وبلا ماس تنقدم على الطريق الطيني. لا تزال المزرعة في البعيد» بعص 


الأسقف المطحلبة وأکوام من القش والفث بين أشحار الحور. وثانية تبدو الحظبرة 


يقف الباب مفغورًا باتساع کمدخل کهف مظلم. ویبرق الضوء من السماء 2 
السقوق في الحواف الخلفية. وتغيب القافلة كلها بكتلها الصوفية والطينية في ا٠‏ 
ویغلی الراعي ومعه امرأة تحمل فانوسا الباب خلفهم. 


°۹٦ 


إن عودة القطيع في الغسق كانت هي خاعة السيمفونية الي استمعت إليها 
بالأمس. 

مضى ذلك اليوم کحلم› وكنت منغمسا في تلك الموسيقى التي تفطر القلوب 
طوال اليوم حتى إنني نسيت أن آكل أو أشرب بالمعنى الحري لا الجازي - تناولت 
شريحة من الخبز الفلاحي الخشن وكوبا من القهوة في الترل الصغير الذي رسمت فيه 
دولاب الغزل. كان البوم قد انتهى» وكنت قد نسيت نفسي مع تلك السيمفونية من 
الفجر حتى الغسق» أو بالأحرى من الليلة الفائتة حنى الليلة التالية. عدت إلى البيت› 
وفيما آنا جالس بجوار النار» انتبهت إلى أنني جائع » ووجدت أني جائع بشكل فظيع. 
لكن هذا هو الحال هنا. يشعر المرء كما لو كان في معرض به مائة لوحة عظيمة مثلا. 
فما الذي مجعل الواحد حرج من يوم كهذا؟ بعض التخطيطات الصغبرة» فيحصل 
الواحد على شيء آخر منهء أيضًا - عشق هادئ للعمل. 

قبل أي شيء٠‏ اكتب لي قريبًا. اليوم الجمعة» ورسالتك لم تصل بعد؛ أتطلع 
لوصوها بلهفة. ستستغرق وقَنًا لتتغيرء إذ لا بد أن تعود إلى هوجيفين ثانية ٠‏ ثم إلى هنا 
ثانية. لا ندري کیف ستسار الأمورء ولکن حلاف هذا أقول لك الآن › إن سط 
شيء يمكن هو أن ترسل إلي النقود مرة في الشهر. وعلى أي حالء اكتب لي ثانية 
قريبا. مع مصافحة. 
الملخلص دوماء 


قسنت 
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زی ك على رسالنك وعلى المرفق بها. إن رسالتك تفسر لي صمنك. 


انت امتقدت من "اشمر أي كنت فائرا" آني أوجه إليك "إنذارا أخرا, 
بالطريقة نفسها الى كان العدميونء لنقلء يرسلونہا إلى قيصر روسيا. حًا 
فلحسن حظي وحظك» فلا يوجد شيء هنا شبیه آو ماثل. 


وعلى آي حال أنا أفهم تأويلك الآن وآنا آعلم ما هو؛ لکن کان لا بد از 
أعرف. وبداية فقد قصدت شيا ختلاء وهو ببساطة "لن أرغب في الازدهار إن 
كانت التنيجة هي أن تذبل أنت؛ لن أرغب في تطوير ما هو فني بداخلي إذا كان 
يتوجب عليك أن تقمع ما هو في فيك من أجلي. ولن آؤيد أن تقمع الفني بداخلك 
لاجل أي شخص کان حت لو کان آباء أو أمًا أو شقيقة أو شقيقا أو زوجة". هذا 
هو ما كنت آعنيه» ورعا عبرت عنه بعصبية وبكلمات غير مناسبة» وقطقًا ا یکن 


هناك المزيد أو أي شي ءَ آخر وراءها أكثر من هذا. أنت تفهمها جيدا الآن› البس 
كذلك؟ 


وبالسبة لما كتبنه في رسالتي الأخيرة» فقد نشا من صمتك› وهو لغز غامض 
بالنسبة لي» وما من شيءَ فسره لي حتی عرفت ما الأمر. لدي إجابة بالفعل على ما 
بحص ماري من قبل أن أنلقى رسالتك› وذلك ببساطة لأنني تذکرت ما کتبنه ې ل 
الماضي عن مقابلتك معهاء وفکرت: أن الأمور لا بد على ما يرام» ونه لا بمکن أن 
کون هناك ما هو خاطی. ونی خطاي عن الموضوع کان يقصد: يا آخي يدو انك 
تجماني من دون إنذار؛ لو كنت تفعل ذلك عن قصد فسيكون ذلك غدرًا من وج 
نظاري؛ لكنني لا أستطيع أن أفكر هكذاء "ففسر لي الأمر". لا شيء اکر آو آقل من 
هدا کان وراء الكلام. وبالنسبة لما قلته عن الليدى ماکبث»› فزت أولنه ناريا 
0۹۸ 


خا وكلمحة عامة فهذا ل يكن حتى سؤالاء لكن فقط ليجعلك تشعر: إما أن 
زکون هکذا وإما آنا سوء فهم. 


انت» فكان ذلك كافيا لإثارة جنوني إذ لم تصل رسالتك في اللحظة التي كنت فيها في 
مضيق خطر بعيدًا عن كوني "فائرًا"» وعلى الرغم من أني ل أذكر هذاء لأنني أعتقد 
أني بشکل ما فوق الهموم التي تنهش طاقتي ٠‏ واعتبار ذلك التعذيب مفهومًاء وليكن› 
وإن كان غير مستحق. وبالنسبة ل "لن أرغب في الازدهار إذا كانت النتيجة هي أن 
يذبل شخص آخر"» وهو ما کان يكمن فيما اعتبرته أنت "إنذارًا أخرا" سواء أكنت 
ي حالة فوران أم "عذاب". 

يبدو لي أن استخلاص أنني كنت أتكلم كما لو كنت في حالة "فوران' هو 
استتتاج سطحي أو متعجل من قبلك» على الرغم من أن ذلك قد يكون في الطريقة 
التي عبرت بہاء لأنه م یکن بالتأكيد ما كنت أشعر به. 

أردت فقط أن أخبرك أنني منذ جئت إلى هناء كان لا بد أن أراعي أن معداتقي 
جاهزة» وآني قد مارست التصوير › وأني دهت لمشاهدة هذا أو ذاك› وني قد 
دفعت نفقات السكن» وآنني أرسلت شيا إلى المرأة» وأنني سددت بعض الديون. كل 
دلك يجعلني مفلسًا طوال الوقت» لنتكلم ببساطة. وأضف إلى هذا ذلك العذاب 
الفريد» الوحدة» وستکون عندها غر قادر على التفكبر أن هناك أي احتمال آنني قد 
أشعر بالفوران في الوقت الحالي» أو آني شعرت به وقتها. 


أقول إنها وحدة لكنها ليست في سلام حتى» لكنها تلك الوحدة التي يواجهها 
احور في منطقة معزولة. ذا يأخذ كل الاس في التعامل معه باعتباره شخصا 
منوناء قاتلا متشردا... | خ. بالتأكيد فإن ذلك قد يكون مضايقة تافهة» لكنها تظل 


مضايقة. أن تکون غریبًا» فأنت بشکل مضاعف شاذ وكريه» مهما كان الريف مفزا 
وجيلا. 
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زکنی اری في ذلك مجرد وقت سیۍ لا بد وأن یر به الرء. د شی لا سیر 

الرء أن بفعل شيئا لنفسه» وهو عن موفف الناس الذين يرغب اوري ٠‏ 
e AR ESE‏ 
استخدامهم كمودبلات لكنه لا يستطيع الإنيان بهم 

تأخرًا» أدركت بوضوح كاف كيف وصانا آنا وأنت لإساءة ز 
للآخر. كانت هناك لحظةء عندما كنت مكتئبا جداء وكتبت لي التالي: إن السار 
الهنبين بجملون الأمر مستحيلًا بالنسبة لي وأنا اعتقد حاليا آم قد يقيلوني عون 
اختفي"'٠‏ وقد قلت» هناك أشياء جخصوص فكرة التصوير أنت لن تعرضها لر 
الأقل. 

حسناء قلت لك وقتها بصراحة كل أفكاري عن إمكانية أن 
قلت إنك تستطيع أن تفعلها شريطة أن تكون لديك الرغبة في ذلك 
كفنان منذ اللحظة التي تمسك فيها بالفر 


تصبح مصوراء 
وإتني آومن بك 
شاة حتى لو لم يؤمن بك أي أحد آخر. 

ما قلته عن ذلك» سأقوله لك في المستقبل أيضًا لو واجهت حظا سنا أو 
كارئة» فما يعيقك الآن عن "التحدد الشامل" هو سوء حظ حقيقي. لو كانت قد 
ضر رثة أعتقد نك ستصير إنسائا أعظم كنتيحة لذلك. مع؛ مع؛ مع 
جرح آبدي مۇم في الوقت نفسه 

ساتوقع منها آن ترتفي بك على لا أن "تجرك لأسفل". ذلك المع لاني 
سوى كارثة. 


علاقنك مم ای آذ ي كارثة ببب أن تضعك ني موضع تلف ل 
حدٹ ذلك صلا فسأقول بمخصوص هذا: اجعلها كعلامة لك 
أن تبدا من جديد في عمل الشيء نفسه. 


لكن ما دمت لديك سفينتك› فأنا لن أنصحك بان تخرج للبحر بقارب صيدء 
على الرغم من أني لا نى أن تعود سفينة جوبيل وسي» بقدر ما آنا معني بشکل 
شخصي. في ذلك الوقت فكرت› بحق الرب» كارثة لتفعل سوأ ما تستطيم! 

في البداية م أفهم تغير النبرة في خطاباتك. والآن عندما أعود لتلك الأيام» فأعتقد 
أن رسالتك الأسيانة والمؤثرة جدا بالنسبة لي» قد كتبت في وقت عندما كان السادة في 
جوبيل وسي مقرفين جدا معك (وهي لحظة يمكن مقارنتها ما عانيته آنا نفسي)» والآن 
منأخرًا أدر كت ٠‏ فأنا أقول إنك ترى الآن بشكل مختلف تلك اللحظة التي قلت أنا فيها 
للسادة المهذبين في جوبيل وسي: "لو كنتم تجبرونني غلى المغادرة» فلن أرفض"٠‏ وتلك 
الأشياء قد هدأت» ورما للأبدء ومع موافقتك -ليكن- فلن أعترض. 

حسئاء» لن أسيء فهمك. لأننى أعتقد أن في حالة ماثلة فإن بعض الشروط التي 
نكون مقبولة حقا بمكن إسقاطهاء وأعتقد أنك ما كنت لتقبلها لو كان هناك شيء 
غير شريف في قبوهما. ولكن لاذا أقول شيئا من قبل "لو بقيت فسوف أرفض دعمك 
الاي هل لأنك قلت "دعنى أبق حيث أناء فأنا لا بد أن أعتني بأبي وأمي وويل 
وماري" وأنا أيضًا (على الرغم من أنك لم تذكرني). وإنا للباقة منك الا تذكرنيء 
وكان لا بد أن أرد بلباقة أنا أيضًا "أنا لا أريد هذا" أنت تضحي بنفسك ببقائك 
هناك ضد رغبتك من أجل الآخرين. وهاك ما اعتبرته أنت "إنذارًا أخيرا". 

لو بقيت هناك لأن "لديك متعة متجددة في ذلك" فذلك خير من وجهة 
نظري» وأهنئك على سفينتك الجددة» على الرغم من أنه من ناحيتي اا 
لي العودة إليهم. 

ما کتبته عن سیربه مثیر جدا بالنسبة لي۔ فرجل کھذا ينتج أشیاء 
القلب كثمرة لحياة شاقة وصعبة همو ظاهرة كالبرقوق البري» أو بالاحرى كشجرة 
تفاع عجوز كثرة العقد تزهر فجأة زهورا هى من أرق وأنقى الأشياء على الأرض. 
لکنه کان عليه أن بجتمل 
التعاطفون معه لاحقا. 


تمس شغاف 


عندما يزهر رجل خشن فهو مشهد جيل حقاء 
شتاءات كثيرة قارسة البرودة قبل ذلك» أكثر حت ما يعرف 
1١‏ 


إن حياة الفنان وماهيته» هي أمر مثير للفضول› ال آي حد هي صميق. پر 
لا نپائي. 

وسبب صمتك › غير المفسر Esk‏ ولانني أيضًا ربطته مماودة الشاكر 
السادة المهذيين › ولأني من جهتي كنت مقلا جدا بسبب عدم ثقة أصحاب | 
فقد أرسلت كلمة إلى أي آنني ل أمع منك ٠‏ لم أعرف مافا أفعل وطلبت من أي قر 
وأضفت أنني كنت قلقا بخصوصك وجخصوص نفسي ٠‏ لا سیما عندما كنت أفکر ز 
المستقبلء وتنيت لو كنا أنا ونت قد صرنا مصورين منذ صباناء وحقيقة لا أری 
سببًا يمنع أن نكون» نحن الشقيقين » مصورين حت الآن ولم تعد جوبيل وسي بال 
لك كما كانت من قبل. فلو كتب لك آي عن هذاء فها آنت تعرف السبب» لكي 
سأکتب له بنفسي (ل أتلق منه ردا بعد) لأقول إن رسالتك الأخرة أوضحت لي أن 
جوبيل وسي ستظل هي نفسها. أقول هذا لكء لا لأيء .ما أن تلك الشركة تمارس 
تأثیرا مركب بشکل غریب من الخبر والشر على عائلتنا؛ خیر بالتاکید علی کل حال 
لأا تجنبنا الكثير من الركود (والشر ليس موضوع مساءلة الآن). 

وآن قلي يشعر بالمرارة من تلقاء نفسه هو أمر تتفهمانه كلاكما من وجهة 
نظري» وعليه فسوف تساعانني على ذلك. 

نت من قال "إنذار أخير" لست أنا (وعلى الأقل مقصدي كان مختلفا ناما 
ولو أردت تأويله بهذه الصورةء فلن أعترض. لكنني لن أكون البادئ ول أكن اصلا؛ 
وحاليًا فإن تأويلك يتجاوز مقصدي مراحل. رعا لن أعارضك ثانية أبدًا كما فعلت ني 
موضوع جوبيل وسي في الماضي ٠‏ إذا أردت المضي قدما في ذلك. 

وسأقول ثانية: أنت من قال "إنذار أخبر"» ولست آنا. ولو ردت تأویل كلامب 
كذلك» فلن أعارض. مع مصافحة. 
الخلص دوماء 


قىسىنت . 


اخي» بعد الأخيرة هدأات نوبات قلقي البشعةء أعني أن لدي ثقة 
كاملة فيك کرجل وفي ماري. 

لكنني أعنقد ببساطة أنك ستواجه صعوبات مالية بسبب مجريات الأحداث. 

أنصحك بالادخار لو استطعت› أي إذا استطعت ان تبقي شيئا مجنا فلتفعل 
ذلك. 

انا عن نفسي ليس لدي شيء في الوقت الحالي» لكنني سأرى إن كنت سأستطيع 
أن أجني فائدة ما من بعض خططي › أو إن لم يرغب أحد في انجيء معي إلى درينته 
لاحقًا» فسوف أرى على الأقل إن كنت سأستطيع أن أجد سلفة حتى أستطيع 
الاستقرار هناك. لست متعحلاء لا شيء لدي . 

لقد رأيت كيف أن حالتك المالية متزعزعة منذ فترة طويلةء لديك الكثر غا 
يثقل كاهلك› تظن الآن أن ذلك سيتحسن في المستقبل» وأعتقد أنك ستجد المستقبل 
عدائيا في باريس. ومرة أخرىء لو كنت مخطثا فبإمكانك أن تضحك مني وسأضحك 
آنا بدوري من ذلك. لو آہا فقط أعصابي الي تخدعي»› لیکن › فهي أعصابي› لکني 
أخشی آن يكون لكم جِيمًا شؤم عليك. 

سأكون قادرا على الكتابة لك بهدوء أكثر من الوطن. هناك بالتأكيد مناخ 
للعمل لي في درينته» لكن من المفضل أن أنظر للأشياء بشكل ختلف منذ البداية وآن 
أكون أكثر اطمئنانًا لحالتي المادية. 

لا بد أن أراقب مصروفاتي بدقة» ففي الوقت الحالي» على سبيل لال ساقر 
بوضوح بأنبا المرة الأولى التي تتوقف فيهاء وأن فرق الخمسة والعشرين جيلدرا هو 
شيء قد يربكني ثانية لمدة سنة أسابيع. وأعتقد أنك لا تستطيع أن تنخيل هذاء لا 
كنك أن تعرف أي نوع من المصاعب تتوالی خلف بعضهاء إن أتفه شيء قد حمل 
الأمر عك إ و ف أن أن احاول أن آتخذ 
٣‏ او مستحيلا. لا تئ فهمي» ولکن صدقني لي ي ٣‏ © 
خطوات لتحقیق ما ارنڌ. وغل شير الالء فقد تلقيت مذكرة من صاحب بي 
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القدم» الذي اطاني انطباعا بأنه قد يصادر آشيائي التي تركتها هنال (دمن بینھا کر 
دراساتي › ومطبوعاتي ۰ وکتي٬‏ التي اح اليش بدونها) لو | ارسل ل 
ا و ا علوية بخزن بها متعلقاق» 8 
الإييار القدم الذي كدت مدينا له به لكتني وافقت على ترتيب معين لتخرين يباو 
ولا بد آن أدفع لادياء أخرى مع العام الجديدء ما زلت م أدفع لراباردء واحارر 
التوفير قدر الامكان. باختصار الأمر لا يشبه أن أكون في عجلة. فالأشياء يمكن أ 
نظل كما هي في الوقت ال حالي. لا بد أن أجد حلا. أنا لا الومك بالطبع» ولكن حي 
ف العام الاضي م أستطع الاقتصاذ أكثر ما فعلت. وکلما عملت بدأب» صرت اکر 
اشغاطا. نحن الآن فى نقطة أقول عندها: في الوقت الحالي لا أستطيع المضي قدي 


0 


1۸۸۴ نيونن» نحو الجمعب ۷ ديسمبر‎ | ٠ 


إلى تیو فان جوخ (2) . 


عزيزي تيو 


أشعر آن قلبي حطم بسبب عودتي الآن بعد غياب عامين» فاستقبالي في البيت 
وإن کان وديا وطيبًا كما ينبغي› و ي الجخ ا ج ي ا ا ا ا 
والغباء لدرجة اليأس عندما يتعلق الأمر بتفهم الوضع. وهو ما كنا نسير في أفضل 
دروبه حت اللحظة التي منعني أب فيها من البقاء في البيت» ليس فقط بعاطفة ولكن 
أيضًا "لأنه سئم من هذا". كان واضحًا وقتها أن ذلك كان شيئا مهما جذا لنجاحي أو 
عدم نجاحي وأن الأمور صارت أصعب بالنسبة لي عشرة أضعاف بسبب ذلك لا 
تطاق تقريبًا. 

لو ل أشعر وقتها كما شعرت الآن ثانيةء لما حسبتها نوعًا من الشر وقتهاء 
وذلك على الرغم من النيات الطيبة الآنء وعلى الرغم من الاستقبال الودي» وعلى 
الرغم من أي شيء» كان هناك نوع من الجمود المعدني والبرود الجليدي» وشيء في 
أي يصرَ كالرمال النشنة أو الزجاج أو الصفيح» وإن بدا لطيفا في الظاهر. ها آنا الآن 
مرة ثانية في حيرة لا تحتمل وصراع داخلي. 

أنت تتفهم أني ل أكن لأكتب كما أكتب» ولم أكن لأنكبد مشقة الرحلة طوع 
ادادي» وأكون أول من ببتلع كبرياء» ما م بكن هناك ما أعانيه. 


لو أني کنت قد رأيت أن هناك نية لأن يفعلوا كما فعل آل رابارد فحققوا 
خضل التائ ۰ وکما بدانا هنا ایضًا بتائج جیدة» لو اني قد رایت ان اي أدرك انه ما 
کان ينبغي له آن حظر البيت علي لكت قد اطمأننت على المستقبل. 


.- 


ا ٠‏ هناك قتها › . 
ڍا شيء» لا شيء من هذا کله. ۾ يکن وفتها ولا الآن أي 


E‏ ر واي 
رشارة على وجود ادن تشكك لدی آي في صحة ما فعله وقتها. 


إن ای لا بعرف الندم كما نعرفه آنا وأنت وکل من هو من بني الإنسان. ز 
6 استتامته الشخصيةء فيما أنا وأنت وكل البشرية مسكونون بالشعور ان 
تتكون من الأخطاء والحاو لات اليائسة. 


تي اشفق على الناس من آمثال آي» لا أجد ي قلي غضبًا حومم لأب اير 
تعاسة مني أنا شخصيا. لاذا أعتقد أنبم أكثر تعاسة. لأنبم يستعملون الخیر الي 
بداخلهم بشكل خاطئ فيعمل كما لو كان شرّاء لأن النور الذي بداخلهم اسو 
بنشر الظلام والعتمة حومم. إن استقبالمم الودي أشعرني بالكآبة» فبالنسبة ل كانت 
طريقتهم في بذل قصاری جهدهم ‏ بدون الاعتراف بالخطاًء أسواً من الخطاً نفے. 
فعوضا عن التفهم اليسير وبالتالي تعزيز سعادتي وبشكل غير مباشر سعادتهم هم أبفًا 
بدرجة من الحماس» شعرت بالمماطلة والتردد في کل شيء۰ نما شل شغفي الخاص 
وطاقتي كمناخ ملوث بالرصاص. 

ٳن عقلي بخبرني آنني جب أن أعتر مسألة عدم الوفاق بني وبين آي في أعمان 
الأعماق كحقيقة إيعانية راسخة. وإشفاقي على أي وعلى نفسي يقول لي "عم 
الوفاق؟ كلا" حت النهاية ستكون هناك فرصةء لا بد أن يؤمن الرء بغرصة ي 
الصالحة النهائية. ولكن بالسبة للفرضية الأخبرة اذا هي محزنة» رما هې "وهم" 


هل تعتقد آنني آبالغ في الأمور؟ إن حياتنا هي واقع فظيع» وحن ماضون ندم 
غو النهايةء وما هو کائن کائن› ووجهة نظرناء سواء كانت ذات ثقل أم ل١‏ ل 
نضيف إلى جوهر الأشياء ولا تنتقص مه 

هکذا أفکر في الأمر 


وآنا اقد بقظا و اللا » الغال› أو هکذا آفکر 
يها في اء SS‏ 


العاصفة في غست الدجى الحزين في البراري. 


رما أبدو أحيائا في أثناء النهار في ا لحياة اليومية غليظا کخنزیر بري» وأنا أتفهم 
سهولة هؤلاء الناس الذين يرونني فظا. عندما کنت أکثر شبابا كنت اعتقد اکثر بكثر 
من الآن أن المشكلة تكمن في المصادفات أو في التفاصيل الصغيرة أو سوء التفاهم 
الذي لا أساس له. لكن مع تقدمي في السن تراجعت عن هذا أكثر فاكثر وصرت 
أرى لذلك أساسًا أعمق. إن الحياة لشيء غريب يا شقيقي. 


بإمكانك أن ترى تأرجح رسائلي صعودًا وهبوطاء في البداية أظن أنه "مكن". 
ثم أرى أنه "مستحيل". شيء واحد فقط هو الواضح لي أن هذا لا محدث بسهولةء 
كما قلت وآنه لا يوجد "استعداد". قررت أن أذهب إلى رابارد وأن أخره ني أود 
أيضًا أن أكون في الوطنء لكن على الرغم من مزايا ذلك فهناك شيء ما بيني وبين 
أي آخشی آن يون بلا علاج» وذلك بجعاني غير مکترث وبلا حول أو قوة. 

وقد تقرر بالأمس مساء أنني سأمكث هنا لفترة. وني الصباح التالي» وعلى 
الرغم من كل شيء. عدنا لنغمة: فلنفكر في ذلك ثانية. امض قدمًاء أجل ذلك 
للغدء فكر في الأمر!!! كما لو ل يكن هناك عامان كاملان للتفكير في الأمرء لا بد 
وأن کون قد فکرت فيه کامر بديهي» کشيء طبيعي. 

عامان کاملان› وکل يوم هو يوم من اهم ي“ وهم حياة طبيعية › کان | بحدث ولن 
بحدث شيء. إن الحمل لا يثقل عليهم. أنت تقول إنہم لا يعبرون عنه لكنهم يشعرون به. 
وأنا لا أصدق هذا. أنا نفسي فكرت هكذا أحيااء لكنه ذلك ليس صحيحًا. 

الناس يتصرفون. كما يشعرون. إن أفعالناء نزوعنا السريع أو ترددناء هو ما 
یمکن أن نعرّف به لا عن طریق ما نتفوه به من کلام سواء کان وديا آو غير ودي. 
فالنبة الطببةء والآراء هي في الحقيقة أقل من لا شيء. 

بامكانك أن تعتقد ف ما ترید یا تیو » لكنني اخبرك أنه ليس ما آتخيل؛ وأخبرك 
أن آي لا استعداد لديه. ٠‏ 

آنا أرى الآن ما رأيته ز الماض » لقد هاححمت أي بحدة وقتهاء وسأفعلها الآن 
على إ ۰ E E‏ ن بلا استعداد ولأنه بجعل الأمر 

ي حال وايا كانت النتائج ضده ثانية لكونه ! 
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ا انه لأمر حزن يا أخي٬‏ لقد تصرف ال رابارد بذكاء. أما ا 
نمه انت أو تفعله من أجل الموضوع» فان ثلاتة آرباعه يكون غير مشمر بقلي 
له من بؤس يا آخي. مع مصافحة. 
اللخلص دوماء 

انا لا اهت كيرا باستقبال ودي أو غير ودي ما آحزتني هو آم غر ن 
عما بدر منهم ئي الاضي. هم بعنقدون نېم ل يفعلوا آي شيء وقتهاء وهذا بال ر 
کشر جدا. 


۳ نیونن نحوالسیت ٣‏ ديسمبر (ڪانون الأول) AA‏ 


إلى تیو فان جوخ (5) 
اخي العزير؛ 


أنا أشعر ما يفكر فيه أي وآمي غريزيا بخصوصي (لا آقول عقلانبا). 

هناك نفور من احتوائي في البيت تماثل للنفور من احتواء کلب أشعٺ كبر فه. 
سيقتحم الحجرات بأرجله الموحلة ثم إنه شرس جدا. سيقف في طريق كل شخص. 
وسینبح نہاحا عاليًا. 

باختصار» هو حيوان قذر. 

حا جداء لكن هذا الجيوان تارينا إنساتياء وعلى الرغم من كونه كلاه فإذ 
روحا إنسانية من طبيعة سامية المشاعر » قادرة على الإحساس ما يعنقده ا 
2 وهو ما لا ر م يستطیعه کلب عادي. 


آنا باعترافی 1 : ; 
و عترالي آي کلب بشکل ما فأنا اقبلهم على ما هم علیه. 


هذا البيت هو أيضنًا كثير علي ٠‏ وأبي وأمي والعائلة جميعهم صالحون بإفراط (مع 
عدم وجود مشاعر مع ذلك) وهم وهم كهنة» هناك العديد من الكهنة. وعليه 
فالكلب يعرف أنهم لو كانوا ليقبلونه فستكون تلك مسألة ترم منهم٬‏ بتحمله" في 
ایت ومن ثم فهو سیری إن کان سيجد لنفسه عشا في مکان اخر. 

رعا كان الكلب ابن الأب في وقت ماء والأب بنفسه تركه في الشارع كثيرّاء 
حيث أصبح أكثر فظاظة لا حالةء لكن ما أن الأب نفسه قد نسي منذ سنوات ولم 
يفكر بالفعل عميقا فيما يمكن أن تعنيه الرابطة بين الأب وابنهء فلا شيء يمكن أن 
يقال. 

م إن الكلب قد يعض› لو جن جنونه» وقد ججيءَ در کي القرية إلى الحوار 
ويطلق عليه الرصاص فيقتله. ميل جدًاء كل هذا بالتأكيد حقيقي. 

ومن ناحية أخرى فالکلات حراس. ولکن لا حاجة لذلك» فالسلام يسود › 
ولا توجد أخطارء لا توجد مشاكل » فيما يقولون. وعليه» فسوف ألتزم الصمت. 

إن الكلب ليأسف فقط لعدم بقائه بعيدًاء لأنه ل يكن وحيدا في البراري كما 
کان وحیدا في البيت» على الرغم من كل الود الذي لاقاه. إن زيارة الحيوان كانت 
ضعفا آمنى أن ينساه الناس» وأن يتحنب المرء السقوط فيه ثانية. 

وما آنه لا توجد نفقات لدي في هذا الوقت الذي كنت فيه هناء ولأنني تلقيت 
نقودا منك مرتین هنا فقد دفعت نفقات الرحلة بنفسى وأيضًا دفعت ممن الملايس الى 
اشتراها لي أي لأن ملابسي لم تكن جيدة ما يكفي› وفي الوقت نفسه سددت خسة 
دعشرین جیلدرا کنت مدینا ہا للصدیق رابارد. 

اعتقد نك ستکون راضبًا لأن هذا قد تم کان یېدو غير مکترٹ. 
عريزي تيو 


مرفق هنا الخطاب الذي كنت منخرطا ي کتابته عندما استلمت خطایل 
قراءته بانتباه» رغبت في الرد عليك. سابد بقولي إنه من النبل منك أن 
اعقد الأمور بالنسبة لأي؛ لتأخذ جانبه وتوحني بحدة. 


7 
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إنني أنمن ذلك فيك؛ حتى لو كنت ترنع السلاح لي مواجهة شخص مو ر 
بعدو لك ولا لأييك. ولكنه بطرح أمامك أنت وبي مسائل جادة للتفكير فها. اور 
لك ما أقول» وهو ما أشعر به وأتساءل: لم يكون الأمر على هذا النحو؟ 


وفوق ذلك فإنه على عدد من الأصعدة» ردودك على فقرات عديدة سن 
رسالتی جملتني أرى جوانب من المسألة لا الفها أنا أيضًا. إن اعتراضاتك في جانب نپ 
هي اعتراضاتي أنا آبضًاء لكنها ليس بشکل كاف. ومن ثم فأنا أرى مرة أخرى نل 
الطيبةء وني الوقت نقسه رغىتك ف حقيق المصاللة والسلام» وهو ما لا أشك ني 
ا ولكن يا أخي بإمكاني أنا أيضًا أن أسوق العديد من الاعنراضات عل 
نصائحك» فقط أنا أرى أن ذلك من شأنه أن يطيل الطريق علينا فيما بمكننا الاختصار. 

عة رغبة في المصالحة والسلام لدی أي ولديك کما لدي. ومع ذلك لا يبدو آنا 
قادرون على إحلال السلام. وأنا الآن أومن باتني حجر العثرة» وعليه فلا بد أن 
أحاول أن أفعل شيئا حتى لا أعقد الأمور لك أو لأ ثانية. 


إذن فأنت أيضنًا تعتقد أنني أعقد الأمور لأبيء وأننى جبان. حسناء سأحاول إذن 
آن أحبس كل شيء بداخلي» بعيدا عنك وعن أبي. وماذا أبضًاء لن ازور اي ثاب 
وسوف التزم باقتراحي (التماسا لراحة بال يع الأطراف» ولكي لا أعقد الأمور 
بالسبة لك أنت أيضًاء وهو ما أخشى أنه قد صار رأيك أنت أيضًا دون أن تقصل) 
ولأضع حدا لاتفاقنا بخصوص النقود مع شهر مارس» إذا كنت توافق. 


لقد تركت عن قصد فسحة زمنية من أجل النظام وحتى بكون لدي الوفث 


خاد بعض الخطوات التي ها حظ بسيط من النجاح ني الحقيقة التي لن برضي 
ضمیری عر تأحلےھا ‏ وژ اس . 
ري عن جيلها في هذه الظروف. 
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يجب أن تتقبل هذا بهدوء وبرحابة صدر» يا أخي» فهذا ليس تحذيرا أخرا لك. 
ولكن إذا كانت عواطفنا قد تباعدت جداء فلا يجب أن نجبر أنفسنا على التظاهر بأن 
شيئا م بحدث. اليس هذا هو رأيك أنت أيضًاء إلى حد ما؟ 


لست تجرد أخ لك› ولكن صديقك› حتى إن وضعنا حدا لعلاقة أخشى آنا تخلق 
وضعًا زائفاء ولكن في الوقت نفسه فلدي التزام لابائي بالولاء لما فعلته من أجلي في 
الماضي .مدك يد العون لي واستمرارك في مساعدق. 

بإمكان المرء تسديد الديون النقدية › ولكن لا بمكنه تسديد عطف كعطفك. 

امح لي آن أواصل. إنني محبط فقط لأن المصالحة العميقة لم تتحقق حى الآن › 
وکت اق أن تكون مكنة» فقط أنتم لا تفهمونني أيها الناس وأخشى أنكم لن 
تستطيعوا أبدًا. أرسل إلي المعتاد» مع ردك لو استطعت» فلا أضطر لطلب أي شيء 
YA.A*‏ جیلدرّا الذي وصلني ف أول ديسمر بالکامل إل آي. 

(اقترضت ٠٤١‏ جيلدرًا والأحذية والبناطیل کلفت ٩‏ جيلدرات) 


ON MUN MW‏ 1 چ ۱ رابارد. 


لدي في جي ربع جیلدر وبعض السنتات فقط. فهذا هو الحساب ای 
أكثر؛ بالإضافة إلى أنك تعرف ذلك منذ ٠١‏ نوفمبر» فالنقود التي جاءت ي آول 
ديسمبر دفعت منها نفقات السكن فى درينته لفترة طويلة» فقد كانت هناك عقب ۴ 
ت تسويتها لاحقًاء ومن الأربعة عشر جيلدرا التي اقترضتها من آي مم سددعا ل) 
دفعت نفقات رحلتی وما إلى ذلك. 


سأذهب من هنا إلى رابارد. 
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ومن لدی رابارد رما إلى موف. خطتي بعدها أن أحاول أن نمل کل ب 
e‏ 1 1 

مناك الکثر من راي الصربح في آي ما لا استطیع أن آتراجع عنه في اروز 
الحالة. وأا أقدر اعتراضاتك ؛ لکن الكثبر منها لا يمني أن اعتبرها كافيةء آي 

٠ 1 1‏ فیا حح لو کنت قد کتبت ما کتىت. 

إني أخرج مشاعري في لمات قوية؛ وهي بالطبع تتحول بفضل التقدير للكر 
ما هو طيب في أي“ وبالطبع هذا التحول معتبر. 

دمي أخبرك اني م أن أعرف آن E‏ ولا سیما إن 
کان قد خر اکثر من أي شخص آخر في هذه الثلائين سنة. مع د › فلتعتبر لماي 
هي کلمات صي ٳدا أردت. 

إني لست مسؤولا عن تأويلاتك لا أقول ؛ اليس كذلك؟ فذلك شأنك أنت. 

رما كان من السياسة أن بحتفظ المرء بأفكاره لنفسه» وإن كان قد بدا لي دائمًا أن 
من واجب المصور بالذات أن يكون صادقاء أنت نفسك قد قلت لي إنه سواء كان 
الناس يفهمون ما أقول آم لا وسواء کانوا حکمون علي حکما صائا أر خاطا» 
فذلك لا بغير من حقيقتي. 

حسنا يا آخي» لتعلم أنه حى لو حدث أي شكل من الانفصال» فأناء نوق ما 
تتخيل أو تشعرء ساظل صديقا لك بل وصديقا لأي أيضًا. مع مصافحة. 
المخلص دوماء 


قد ئٽٿا. 


ولي کل الأحوال» آنا لست عدوا لك أو لأي» ولن أكون. 
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زقد فكرت ثانية في ملحوظاتك منذ كتبت الطاب المرفق› وقد تكلمت مع أب 
ایضتا مر اخری. وقد قررت بشکل حاسم تقریبًا آلا آبقی هناء بغض النظر عن كيف 
سيتم تفسير ذلك أو ما سيتتج عنه» عندما اتخذ الحديث منحى مختلفا لأنني قلت: إني 
هنا منذ أسبوعين ولا أرى أي تقدم عن نصف الساعة الأول. لو أننا نفهم بعضنا 
أهدر الوقت وعلي أن أقرر. 

نة باب مجحب أن يفتح أو يغلق. وأنا لا أنهم أي شيء بين هذا وذاك› وني 
الحقيقة لا يكن أن يوجد أي شيء. والآن قد تقرر أن الغرفة الصغيرة التي بها مكواة 
اللابس ي البيت ستكون تحت تصرفي كغرفة تخزين لأغراضي› وكمرسم أيضًاء لو 
أن الظروف تطلبت هذا. إذ قد أخذوا في إخلاء الغرفة الآنء وهي لم تكن الحالة في 
البدايةء عندما كان الأمر معلقا لا يزال. 


وأريد أن أخبرك شيئاء إني منذ وقتها قد فهمت بشكل أفضل عن ذلك الوقت 
الذي كتبت لك فيه أفكاري عن أبي. لقد خفت حدة رأيي» في جانب لأنني نحت في 
أي علامات على أنه لا يستطیع أن يتابعني عندما أحاول أن أشرح أمرا (واحدة من 
نصائحك تؤيد هذه الفكرة إلى حد ما). وهو بتوقف عند جزء نما أقوله» وهو ما 
يصبح خطأ عندما ينتزع من سياق الكلام. رما قد يكون هناك أكثر من سبب همذاء 
لكن التقدم ي العمر یعزی له جانب كبير من هذا والآن أنا أحترم المسنين› وضعفهم 
بغتًا ملك حتى إن بدا لك عكس ذلك أو لو لم تصدقني فيما اقول أعني آنني قد 


اسایر آي في بعض الأمور التي قد آعتبرها نواقص لدی رجل في مثل ملكاته وذلك 
للأسہاب المذكورة. 


وقد فكرت أيضًا في مقولة ميشليه (والتى استقاها من أحد علماء الحيوان) "إن 
8 جا" ولأنني الآنء في هذه المرحلة من حباتي» أعرف أن لدي شغفا 
, " ' ۶ه فيجب إن نظرت إلى نفسي آن آرى أنني رما "وحشي جدًا" وان کان 
ي فت عندما أواجه من هو أضعف مني ؛ فلا أقاتل وقتها. 
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TS E SS ORL 
: ينا ز المحم خص توجيه حياة الناس الروحيةء هو أمر‎ 
موقعا في اجتمع بحص و ا ي به ولا یکنا‎ 
يعد جبنًا باي حال من الأحوال. إد إن أسلسحتنا متكافتة في النهاية. فکر في مزا ورن‎ 
خاصة إذ أقول لكء ولأسباب عديدةء إتني أرغب في التوقف حقى عن ال ي‎ 
الكلامية لآنني احیائا آشعر آن آ لم یعد یقوی على الترکیز بکامل فکرہ على زت‎ 
وأاحدة.‎ 

وني النهايةء فإن عمر الرجل في بعض الحالات قد يكون قوة إضافية. 

وبالدخول في صلب الموضوع» سأنتهز هذه الفرصة لأقول لك إني أعتقد أن 
تحديدًا بسبب تأثير أبي انصب تركيزك على الأعمال التجاریة بشکل اکبر ما کان ز 

وإنني أعتقد أنه حتى مع ثقتك في كونك حب آن تظل تاجر فن؛ فسیبقی شى, 
ما في طبيعتك الأصلية نشطا ورما يتفاعل أكثر نما تتوقع أنت. 

وما آني أعرف أن أفكارنا كانت قد تقاطعت في سنواتنا الأولى في شركة 
6&6 حیث کان کلانا يفکر في أن نصبح مصورین› لکننا في العمق ل نکن نجرز 
على التصريح بذلك في وقتهاء حى لبعضنا البعض. وقد يكون أننا تقاربنا أكثر في 
تلك السنوات الأخبرة. وعلى الأغلب بسبب تأثر ظروف وأحوال التجارة نفسهاء 
الي تغيرت مقارنة .عا كانت عليه في الأيام السابقةء ومن وجهة نظري ستواصل التغير 
اکر فاکثر. 

لقد ضغطت على نفسي كثيرّا في وقتهاء وقد كنت مثقلًا بقناعة أنني بالتأكبد 
a‏ حى إنني عندما تركت الشركة لم أوجه أفكاري نحو ذلك 
شيء أخر (وهو ما كان خطأ ثانيًاء يضاف إلى الخطأً الأول). ا 
الإمكانية ٠‏ فالتقارب الخجول» الخجول جدًا من بعض المصورين› 
حى. أنا لا أخبرك بهذا لأنني أريد أن أجبرك أن تفكر مثلي -انا لا أجبر 
فقط آحكي بنبرة الثقة بين الأخوة والأصدقاء. 
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قد نكون وجهات نظري غير دقيقة آحيائا؛ وهذه قد تكون كذلك. ومع هذاء 
نانا أعنقد أن هناك شيئا من الحقيقة في طبيعتها» وني الفعل والتوجه. وأنني قد عملت 
لان على جعل البيت هنا مفتوحًا مرة أخرىء حتى لدرجة أن يكون لدي مرسم هناء 
وأنا لا أفعل ذلك من أجل مصلحتي الشخصية في المقام الأول. 

وني هذا أرى أنه حتى لو لم نفهم بعضنا البعض في أشياء عديدة› فهتاك دائما 
رغبة في التعاون بيننا آنا وأنت وأبي» وإن كان ذلك بشكل متقطع غير منتظم. وعا أن 
التنافر قد استمر بالفعل لفترة طويلة› فلا ضرر من أن نحاول أن نضع الثقل في الكفة 
الأخرى» فلا ينبغي أن نبدو أمام العالم في حالة فرقة أكثر ما نحن عليه فعلّاء حتى لا 
نسقط في التطرف في أعين العام. 

يقول لي رابارد "إن الكائن البشري ليس كتلة من الخث. وبقدر ما لا محتمل 
کائن بشري أن يلقى به في خزن الغلال وينسى هناك ككتلة من الخث"٠‏ وأشار إلى أنه 
من حظي العاثر ألا أستطيع أن أكون في البيت. فكر في هذا: 

أعتقد نم اعتبروا أنني قد تصرفت بتزق وعهور» أو» حسئًا أنت تعرف أفضل 
مني إن كنت بشكل أو بآخر قد دُفعت إلى هذه الأمور» ولم أكن أستطيع التصرف 
بشکل آخر غیر ما آرادوا رؤیته. 

لقد كانت تحديدا وجهة النظر المغرضة لرؤية أهداف خسيسة وما إلى ذلك 
لدي» وهو ما جعلني باردًا جدا وغير مكترث تجاه العديد من الأشخاص. 

مرة اخری يا أخي» فكر كثيرًا في هذه المرحلة من حياتك؛ وأعتقد أنك في 
خطر آن تتخذ وجهات نظر مشوشة في عدد من الأشياءء وأعتقد أنك لا بد أن تختبر 
مدف حباتك مرة آخرى» وبعدها ستصبر حياتك آفضل. آنا لا آقوا کما لو كنت 
اعرف وائت لا تعرف» أنا فقط أقول ذلك لأننى أشعر بشكل متزايد أنه من الصعب 
بشکل رهب أن يعرف المرء أين بخطئ وأين يصيب. 
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£۱۷ | نتيوتن»› نحو الأريعاء ٦‏ دىسمىر (ڪانون الأول) \AAYT‏ 


إلى تیو فان جوخ (7) 
عزيزي تيو 


عدت إلى نيونن مساء الأمس» والآن لا بد أن آخبرك با بیش في صدری. 

كنت قد حزمت أدواتي ودراساتي وما إلى ذلك هناك وأرسلتها إلى هنا حين ر 
أي وأمي قد نظفا الغرفة الصغيرةء وقد استقررت في الوقت الحالي في هذه المساء: 

واعلم أيضًا أنني قد تكلمت مع المرأةء وقرارنا النهاثي وبشكل حاسم هو أز 
تبقى هي وحدها وأنا وحدي في كل الأحوال› فلا يستطيع العالم أن بجد خطا في ذلك. 

وما أننا قد افترقنا فسنظل مفترقين» وفقط بالتطلع إلى الوراء نندم على أنا | 
ختر طريقا وسطا بدلا من ذلك»› وحى الآن يظل هناك ارتباط مشترل بأرضية وجذور 
أعمق من أن يکون عابرًا. 

والآن لا بد أن أخبرك ببعض الأشياء التي لن أعود إلى ذكرها بعد ذلك 
ولتفهمها كما تشاء. ولك مطلق الحرية في أن تفكر فيها أو تهملهاء فذلك ليس 
شأني» فلا بد أن تقرر ذلك بنفسك. 

ولتعلم آني آنظر بكثير من الندم لزيارتك هذا الصيف وحواراتنا وقنهاء وعم 
أسفرت عنه. لقد فات الوقت الآن على ذلك» لكنني لا استطیع ان آنکر ۔إذ آنذکر 
ننا م نكن على صواب. وآنا الآن أرى كلماتك» وأراك أنت نفسك بشكل خف 
ول أعد أستطيع أن أفكر فيك بالشعور نقسه كما في السابق. د إتني ارقا 
كيف كنت آنت وآخرون تتمنون أن أفترق عنها. ونا لا أشك في نياتك الحسنه 

لقد كان القرار متوققا علي ء فلو کنت مخطتًا فيه“ فلن ألومك أنت لي | أ 
الأول (في المقام الأول ألوم نفسي) لكنني ألومك ني المقام الثاني. 
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إن الروافع التي اقتلعتي وكنت بفضلها غير مستقرء والتی آنت کنت معنیا بہا 
إل حد ماء كانت تلمس في البداية مسائل ملتهبة بشكل لا نهائي من الماضي سببت في 
اضطراں › ثانا قولك إن 'واجي رما يحتم علي الانقفصال» حسنًاء لو کان ما ولته 
متفردًا نمامًاء لما كنت حت أتيت على ذکره» لکنه يتشابه جدا مع شعور الناس 
الآخرين الذين أختلف معهم کي أكون قادرا على اعتبار رأيك متفردا بالکامل. لقد 
قبلت بوجهة نظرك» وإن كان بنية ختلفة جدًا عما تتخيله» ومحيث أن تتضح لك مع 
الوقت بعض الأشياء التى لا جال لمناقشتها الآن. 

أنت لفت انتباهي إلى حالة "نجح فيها جدا" انفصال رجل ما عن امرأة ما. 


هذا قد يكون حقيقيا في حد ذاته -حقيقيا جدا- لكن هل هو قابل للتطبيق هنا 
فيما بخصني ويخصها؟ أترى» إن الأمر ختلف. 

وقد أخذت حريتي في استعادة ما حدث لأرى إن کان "نجح جدا"» لکن يا 
صديقي فإن ذلك محل شك كبر الآن. 

لتعلم أن المرأة قد تعايشت جيدا» وهي تعمل الآن (تحديدًا كغسالة) لتعيل 
نضها وطفليهاء وبالتالي فهي قد قامت بواجبها» على الرغم من هزاها البدني 
الشديد. 

وآنت تعرف أنني قد أخذتها إلى بيتى لأن الأشياء حدثت في أثناء احتجازها ما 
حدا بالأطباء في لايدن لاقتراح أن تذهب إلى مكان هادئ إذا قدر ما ولطفلها أن 
برجا من هناك. 


کان عندها فقر دم وة دلائل أولى على وجود السل أيضًا. حسئاء فطوال 
شري معها لإ تتدهور صحتها قط لكنها ازدادت قوة على مستويات عديدة» فلم 
تعاودها أي من الأعراض البيثة. 
كن الآن كل شيء قد ساء ثانيةء وآنا أخشى كرا على صحتها؛ وحتى الطفل 
غير الذي طالا اعتنیت به کما لو کان طفلي آنا م يعد کما کان هو آیغنًا. 
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لقد وجدا في حالة بائسة جڌا يا أخي› ونا حزين جِدًا لذلك. 


اعرف أنه خطئي أنا في امقام الأولء بالطبع لكن كان بإمكانك ان 


تقول رأ 
علا أنت أبضًا. 


لآن» وبعد فوات الوقت» أفهم بشكل أفضل أن عص نوات هیاجها 
وبعض الأشياء الخاطئة الي كنت أظن أنها تفعلها متعمدة» كانت بدورها أعران 
رض الأعصاب› وأنا تفعل ذلك رغما عنها. وكما قالت لي لي اکر من مناس 
لاحقًا: "أحيائًا لا أشعر عا أفعله". 


إن لدينا عذرنا أنا وإياك» فمن المفهوم ألا يستطيع المرء أحيائا التعامل مع امرا؛ 
مثلها› م کانت هناك المصاعب الادية. لكن يبقى أنتا کان جب أن تار ربا 
وسطاء ولو کان لا يزال بوسعنا أن نجده الآن» وإن كان ذلك من الصعب» فبكرر 
اكثر إنسانية وأفل فسوة. 


رد أن أزيد من آماها مع ذلك وقد شجعتها وحاولت طمانتها ودعمهاز 
الطريق الذي اتخذته الآن› وحدهاء بالعمل من أجل نفسها وطفايها. وإن نفطر قلي 
من أجلها بالشفغة العمبقة نفسها كما في الاضي» تلك الشفقة التي عاشت معي خلال 
تلك الشهور الأخبرة› حت مع الانفصال. 


حساء؛ إن صداقتنا با شقيقي قد تعرضت لضربة قوية بسبب ذلك نن 


باتاكيد إ نكن غطئين» ولو كشفت عن نفسك لي بكونك تحمل الآن العقلبة فيا 
اني كنت نحملها وقتهاء فلن أكون قادرا على احترامك عمق کما كدت أفعل ف 
الاضي. 

كنت احترمك ساعتها تحدیداء 


لأنه في الوقت الذي ل يكن الناس الآخرون 
ا رفي لاں کنن ممما 


ساعدتني نت في الحفاظ على حياتها. 
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لا أقول إنه لم يكن مجحب التغيير أو التحولء لكن أعتقد أننا (أو بالأحرى أنا) قد 
فاليت في ذلك قليلا. والآن» وما آنه قد صار لي مرسم هناء فرعا یکون وجود 
مشكلة مالية اخرى أقل ضررًا. 

اختتم بقولي» فكر فيها إذا تمحت» لكن لو ظلت مشاعرك بالضبط كما كانت 
ني الصيف فلن أستطيع الاحتفاظ باحترامي لك كما في السابق. 

وبالصدفة» فقد قررت أيضًا ألا أقول لك كلمة واحدة بخصوص أي تغير 
محتمل في ظروفك أو مهنتك. لأنني أرى أنه كما لو كان هناك طبيعتان داخلك 
تتصارعان» وهي ظاهرة أراها في نفسي أيضًا› ولكن هناك بعض الأسئلة التى رعا ما 
زالت تمر داخلك» وهي من وجهة نظرك قد حسمت بالنسبة لي لأئني أكبرك بأربع 
سنوات. 

فكر في ما قلته لك سيكون ذلك مفيدًا جداء وبإمكانك أيضا أن تهمله. ولكن 
من جاني» فقد أردت أن أتكلم معك بصراحة عن ذلك ولم أتمكن من إخفاء 
مشاعري عنك. مع مصافحة. 
اللخلص لك 

وغخصوص وجهة نظري حول إلى أي مدى قد يحضي المرء في حالة يهتم فيها 
مخلوق فقير ومنبوذ وعليل» فقد قلت لك في مناسبة سابقةء وها أنا أكرر لك: 

إلى ما لا نهاية. 

ومن ناحية أخرى فإن قسوتنا قد تكون لانبائية أيضًا. 
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1۸۸٤ لست ۳ ئىراىر‎ E 
نيوننء نحوا " یراد‎ | ٨۸ 
)7( رلی تیو فان جوخ‎ 
عزيزي نيو‎ 


کت سعيدا باستلام رسالتك اليوم والمرفق معهاء وأشكرك شكرا جزیلا علو 
کلبهما. يدو لې آن تعاني آمي بسبر بشکل جید حتی الآنء بصفة عامة. وكلي 
اسطالت هذه العملية قلت فرص الخطر المباشر» وتقلص الأمر لسألة وف 
بالأساس. وإن كانت أمي لن تكون تماما كما في السابق بعد أن يلتئم الكسر. سيكون 
اثر ذلك عليهاء ورا على آبي أيضًا كنتيجة» من وجهة نظري تقدمهما ني لحظة 
واحدة ولمسافة طويلة داخل الشيخوخة. 

کنت سعیدا بتواجدي ف البيت ف هذه الظروف› وقد استبعدت الحادثة 
وبشكل طبيمي بعض المسائل (التي هي محل خلاف بيني وبين أبي وآمي) إلى الخلفية 
بشکل کامل› وکل شيء بمضي الآن على ما يرام بينناء وهذا يعني أنني قد أبقی في 
نيونن فترة أطول ما تخيلت. 

في النهاية» وبشكل طبيعي إلى حد ماء وتحديدا في مرحلة لاحقة» عندما 
سبتحتم مساعدة أمي على الحركة وما إلى ذلك. سأكون قادرا على مد يد العون. 
لآن وقد هدا قليلًا ذعر الأيام الأولى» أستطيع مارسة عملي باتتظام نسي» رئا 

ي كل يوم أصور دراسات للنساجين ها هناء وأعتقد أا أفضل نقنبا من 
و لي أرسلتها إلبك من درينته. 


أن تلك الأنوال بتلك الآليات المعقدة وفيما بينها يظهر شخص صغد؛ 


سه م فسها أيغتا للرسم بالقلم» وسأصنع بعضها عملا بالتصبحة الي قاتا ل 
رسالتك . 
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فسحة للتنفس ولتسوية بعض الفواتير في بداية العام. والنقود التي أرساتها آنت في 
بدابة العام وعند منتصف يناير كانت معدة لذلك. ولأني أعطيتها لاي عندما صارت 
الحادثةء فهذه ال مرة هناك فواتبر الألوان التي تنتظر دورها. 

فوق ذلك ما أن أبي قد تلقى مائة جيلدر كهبة غير متوقعة من العم سترايكر › 
وهو ما آعتقد آنه لطف شديد منه» فأنا م أستفد ماليا من وجودي هنا. وخطتي هي أن 
أمضي قدمًا في العمل بقوة. 

في غضون عام أو نحو ذلك ستكون المشاكل المادية المترتبة على حادثة أمي أكثر 
وضوحًا لأبي عن الآنء فيما أعتقد. ودعنا في الوقت نفسه اول أن نفعل شيا 
بأعمال. 

فقي النهاية» فإن حياة أب وأمي الشخصية مؤمنةء فمعاش أبي ماثل لدخله 
الحالي. ولكن يا أآخي» فان شة شقيقتينا المسكيتين بلا رأس مال في زمن لا يوجد فيه ميل 
كبير في الجتمع للاقتران ات بلا مال. بالنسبة ههن فقد تظل الحياة باهتة وحزينةء 
فيتعطل تطورهن الطبيعي. لا نريد أن نستبتقى الأحداثء مع ذلك. 

من الصعب توقع كيف سيؤثر الرقاد طويلا بلا حراك على جسد أمي. 

كل الاحتياطات الي من الممكن اتخاذها لتفادي ة قرح الفر اش مهمة للغاية 
بالطع. ند صنعنا ما تبه القالة کي تستطیع تیر ملاءات سربرما عند اغاجة 


لذلك. على الرغم من أن ذلك لا حبذ أن یتکرر کٹرا في الوقت الحالي. أن ترقد 
مرتاحة هو الأولوية الآن. 


ومن حسن الحظ أن مزاج أمي معتدل وراض› بالنسبة حالتها الصعبة. وهي 
تسلي نفسها بأشياء صعارة. صنعت مؤخرا لوحة للكنيسة الصغيرة مع السياج 
دالاشجار من أجلهاء : شيءَ کهذا: 


«sketch A? 
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غه بالتاكيد كيف اعشق الريف ها 


لو قدر لك اجيء فسوف آخذك إلى أكواخ اللساجين في وقت ن وج 
5. راف الفو ط ستدهشك. إن آ- o‏ 

الدساجين والنساء للاي يقمن بلف البو إن حر دراسة آنجزتہا کازی 
من رجل مجلس إلى النول وحده» الحدع واليدان. 

وآنا أيضًا أعمل على تصوير نول» من البلوط العتيق وقد حال لونه إلى ار. 
نری من خلاها حقلًا صغيرًا أخضر› مة مقعد أطفال عال والصغير جالس فيه براي 
مكوك النساح بطير جيئة وذهابا لساعات. لقد تناولت الأمر اما کما هو في الوا 
النول مع النساج الصغيرء النافذة الصغيرة ومقعد الأطفال ذاك في تلك الغرة 
الصغرة البائسة ذات الأرضية الطينية. 


اکتب لي إن استطعت» بتفاصيل أكثر عن معرض مانيه» وقل لي آيا س 
لوحانه أشاهد. دائما ما أعتبر عمل مانيه أصيلا جدًا. هل تعرف القطعة التى كتبها 
زولا عن مانیه؟ آنا آسف لأنني | أر له سوى أعمال قليلة. وأود بشكل غاص رؤية 
نسائه العاريات. لا أعتبرها من المبالغة أن بعض الناس» كزولا مثلاء يقدسونه» وإن 
كنت عن نفسي أعتقد أنه لا يعد من بين الفنانين الأفضل على الإطلاق في هذا القرن. 
ويبقى أنه موهبة هما بكل تأكيد علة وجودهاء وذلك أمر عظيم في حد ذاته. إن القطمة 
اني كتبها زولا عنه موجودة في مجلد "عداواتي". أنا لا أستطيع تبني وجهة النظر الي 
بطرحها زولاء كما لو کان مانيه يفتح مستقبلا جديدًا لأفكار حديثة في الفن» كما 
بغول؛ فبالنسبة لي مييه وليس مانيه» هو الفنان الحديث الأساسي الذي فتح أفقا 
جديدا للعديدين. نحياتي» 
المخلص دوماء 


ف “- 


م مصافحة. 


حيات من الجميع. اکتب لأمك أكثر من هذا فالرسائل تسلبها. 


۱ | نیونن» الثلاثاء ۲٢‏ فبراير (شباط) ۱۸۸٤‏ 


رلی انطون فان رابارد (5) 


صديقى العزيز رابارد» 

اناع کا ي ولو کل واج کل م ار ل پر ی ر 
وأنوقع أنك أنت أيضًا تعتقد الشيء نفسه› ومع ذلك» فهذا ليس موضوعنا الأر. 
بجرؤ الآن على طمانتنا أنہا ستكون أفضل في غضون ثلالة أشهر. 

أفكر أحيانا فيما اتفقنا عليه تقريبا أنه كان ينبغي لي أن أرسل إليك بعض 
لوحات الألوان المائية هذا الشتاء. ولكن 0ا طال صمتك فلم أشعر بأي حماس لفل 
ذلك كي أقول لك بصراحة. وعليه فلم ينتج عن ذلك شيء ٠‏ على الرغم من أي 

کت أمارس التصوير معظم الوقت خلال الأسابيع الأخبرة»› النساجون› وفل 
بذلت جهدا مضاعفا في ذلك نوعا ما. 

وني هذه الأيام الحالية المعتدلة مارست التصوير في الخارج» في الحقول» ومغر' 

م خمسة رسوم بالقلم للساجين. 

| أحصل على المزيد في جال الحفر على الخشب هذا الشتاءء ومع 
مطبوعة رفيعة لأوکيلي› مهاجرون آیرلنديون› وحلج للقطن لاآبمسلي؛ ۴ 


للخطر ي 
مطبوعة من عدد الكريسماس من مجلة "ذا جرافيك"» عن هؤلاء الع رضن للخطر ل 
البحر. 
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هل تعرف قصائد جول بریتون؟ لقد أعدت قراءتپا مۆخرا مع کتاب اخر صغر 
ن الشعر الفرنسي لفرانسوا كوبيه» 'المتواضعون و نزهات و 'دواخل'. 
كوبيه أيضًا حيل جدا. وهو يرسم نخطيطات سريعة للعمال» وللمتهتكين 
أيضًاء ہا الكثير من المشاعر. الكثر جدا. 
هل کنت تعمل بدأب على راهبك الدومينيکاني› ام تری ما كان السبب وراء 
تحیاق. 
اللخلص دوماء 
ا 


ملحو ظة: 8 أيضًا تمکنت من دولاب الغزل هنا. 


۲ | نیونن» نحو الأحد ۲ مارش (آذار) ۱۸۸٤‏ 
الى تیو فان جوخ (() 


أشكرك على رسالتك» أمي بخير» في البداية كان الطبيب قد قال إن 
تشفى خلال ستة أشهر› وهو الآن ¿ يتكلم عن ثلاثة آشهر فقط › وقد قال لأمي: "لكنه 
ابنتك » لأنني نادرا» نادرا حداء أن أری عناية فائقة کالي توليها إياك . ما 
شعله ويل مالي مثالي فعلًاء ولن أنسى ذلك بسهولة. 


فقد سقطت كل الأعباء على كاهلها منذ البدايةء وقد تحملت عن أمي جانبا 
کبیا من البؤس. 


.- 


راغي پذګر شيء واحدء فبفغلها تدا مار ای امي ایر 0 
زز اد روا بدات بشکل فطع في الأول م تراجعت) وأؤکد لك آن الهم ور 
ا OE‏ 
انى تقع على عانقها ليست سارة دائما: 
۰ لآن | عندما قرأت رسالتك عن الرسوم› أرسلت اليك مباشرة لو 
ك ےے رالقلم . ا أ 
. اة حدردة عن ناح وخمسة رسوم بالقلم. ومن جاني أيضًاء سافول رر 
الوان مائية جديدة عن س 
اعتقد أن ما قلته صحيح» فعملي لا بد ن یتحسن کثیراء ولکن ز 


بصراحة إنني N E‏ 
لوقت نفسه فجهودك للتصرف فيه لا بد وأن تكون أكثر تصميمًا. أنت ) تب زط 


واحدة حتى الآن من أعمالي» لا بعقابل کيي ور ا 
وکما تری فأنا لست غاضبا لذلك ۰ لكن» لا حاجة لتجنب الخوض في ذلك. 

بالتأكيد لن تحمل ذلك على المدى الطويل. 

جانبك» فباستطاعتك أن تواصل التحدث بصراحة أنت أيضًا. 

وبالسبة للقابلية للبيع أو عدم القابلية فذلك ملف قم لن أستهلك نفسي في. 

حسنًاء هاك جابي» وهي اني أرسل إليك قطعا جديدةء وسأواصل فعل ذلك 
بكل طيب خاطرء فأنا أفعل ذلك بكل سرور. فقط عليك أن تکون صربا ارہ 
واحدة» وهو ما أفضله أنا: هل تشغل بالك بها في المستقبلء أم أن كرامنك لن نسح 
بذلك. ولتترك الماضي جانباء أنا أواجه المستقبل» وبدون التعويل على ما نعتقد 
عنهاء فأنا نتوي بجد آن آحاول أن أفعل با شيئًا. 

لقد قلت لي مؤخرًا بنفسك إنك "تاجر فن" حسر جداء فالواحد لا بازلق أي 
العواطف مع تاجرء فالواحد يقول: يا سيدي» لو أعطيتك رسومًا مقابل عمولة 
فهل أعتمد عليك في عرضها للبيع؟ والتاجر لا بد أن بقرر بنفسه إن كان سبقبل أد 
سيرفض أو شيء بين الاڻنين. 

لكن المصور سيون آحمق إذا أرسلها مقابل عمولة لو كان يعرف أن اتاج 
يعبر عمله شيثا لا ينبغي أن یری النور. 
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والآن يا صديقي» كلانا يعيش في العام الواقعي» ولأننا تحديدا لا نريد أن يعيق 
إحدنا الآخرء فلا بد أن نتكلم بصراحة. فلو قلت "لا استطيع أن أعتني بہذا الأ ٤‏ 
فحسن جدًا» ولن أغضب لذلك» لكنني لن أكون مضطرًا حينها لاعتبارك الناصح 
الخلص حى. 

تقول لي الجمهور سيضجر من هذه البقعة أو تلك. لكن امع » رما يكون ذلك 
صحيحًا» لكن هذه أو تلك تزعجك أنت التاجر أكثر من الجمهور حل الكلام» وقد 
لاحظت ذلك مسبقا كثيرًاء وأنت تبدأ بہذا. لا بد آن أناضل أيضًا لشق طريقي يا 
تيو» ومعك آنا ما زلت بالضبط عند المستوى نفسه الذي كنت عليه منذ سنوات. ما 
نقوله عن أعمالي الحالية "إنها نقريبًا قابلة للبيع لكن..." هو نفسه ما كتبته لي بالكلمة 
عندما أرسلت إليك أول تخطيطاتي عن برابنت من أيتن. وعليه فأنا أقول: إنه ملف 
قدم. 

واستنتاجي هو أنك ستقول دائمًا الكلام نفسه» وأنني آنا من كان دائمًا 
متخوفا من الاقتراب من تجار الفن- فسأغير الآن تكتيكاني وسأكون أكثر حرصًا على 
حاولة بيع أعمالي. 

أتفهم أن ما أفعله لا آهمية له مطلقا بالنسبة لك» ولكن إن كان لا يهمك فمن 
جاني سأعتبر أن الأمور التي ستظهر بائسة وخيفة» وتحديدًا أن يسالني الناس: ماذاء 
ألا تشتغل مع شقبقك أو مع جوبيل؟ حسنًاء سأقول ساعتهاء إن ذلك لا يرقى 
لستوی هؤلاء السادة جوبيل وسي وفان جوخ وشركاهم. وذلك قد بخلق انطباعا 
سيئا عني وهو ما أنا معد له- ولكنه أيضًا كما أتوقع سيجملني أكثر فتورًا حيالك 
أنت أيضًا. 

لقد صنعت لوحة الآن للكنيسة القديمة الصغيرة» ونساج آخر. هل الدراسات 
من درينته سيئة جدًا حقا؟ لا أشعر برغبة في أن أرسل إليك الدراسات المصورة الي 


اجزتہا هناء لاء دعنا لا نشرع في هذا. تستطیع أن تراها إذا جت في وقت ما في 
الربيع رما. 
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حرا فلو أن امرأة م تكن متقاعسة جا زا 
9 ال ¿ والأخوات التقيات› وعلى لاقل نإ 
٠‏ : 4 2 


إن اتخيل أن لد غواية ملحة لتنهي هذا الر كود مهما كانت التبج, 
ن اڄ ا دعر الرجل بغوان 
المإرأة ستشعر “ ٠‏ 


| ان حاب رما یکون محمودا ني حد ذاته» ولکن المرء یندم ولي 
ب أنه سيتجمد في النهاية. لتقرأ ما قاله دوديه عن الن, 
e‏ ج عندما يشعر 2 ا 2 
۴ مزان الوجهان كلاهما للآخرء وتبادلا نظرة ضغينة باردة مغلقةء ‏ 
u‏ ائما الأمر زف" فهذا هو الأمر» ذلك المظهر الفريد للفريسيين والا, 
خطبه /ها؛ د 1 aT‏ 
ات وهذا فنحن نفتقر دائما إلى الشيء نفسه. 
ر 1 


1 ئى يفترض أن أرى ما تقوله عن عملي؟ وعلى سبيل امال سانتقل 
الآ ا للدراسات من درينته. هناك بعضها شدید السطحية› وأنا نفسي 
م = a‏ . 
أقول هذاء لکن ماذا قدم لى مقابل تلك التي تم تصويرها ببساطة ودعة في الطبيعة» 
٤‏ ۾ ء غير الذى رأيته؟ تلقيت فى المقابل: الست أنت أبفًا 
عاولا الا أقول فيها أي شيء غير الذي رايته: ا ٤‏ 
مشغولًا ميشيل؟ (أتكلم هنا عن الدراسة التي بها الكوخ ا وا خری 
الشيء نفسه عن فناء الكنيسة القدعمة. 

ومع أني» سواء كنت أنظر لفناء الكنيسة القدية أو للأكوإخ» م أكن أفكر ني 
ميشيل؛ كنت أنكر في اموضوع الذي أنظر إليه فقط. موضوع حقيقي كما أغبلء لو 
مر به میشیل لمحعله یتوقف ولأذهله. 

دمن تاحتي» فأنا لا أضع نفسي على قدم الساواة مع المعلم ميشيل؛ لكني 
وهنا السبب» لا أقلد ميشيل أيضًا. 
رما أحاول أن أبيع شيا في أنتويرب» وأرغب في أن اضع دراستین من 
در ت درينته هۀ 1 ١‏ 
ری ا ا ا "انين خشبيین آسودين» وهو ما اطلبه من نجار هناء انضل أذ 

و ر ا 
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ډډ یب ان تاخذ ذکري لذلك بشکل خاطۍ يا آخي. 

إني التمس شيثا هادئا وساكئًا في عملي. ليس أكثر من أن أوفق في آن يوضع في 
مكان ماء لا أطمح مثلًا في أن تعرض لوحاتي في أطر مذهبة في قاعات العرض 
الشهيرة. 

والآن فقد حان الوقت كي أشرع في هذا الطريق الوسطء ولا بد أن أعرف 
بحسم ووضوح ما هو موقفك معي» أو بالأحرى فما دمت تتهرب من الموضوع فيما 
أنت تقولهء فأنا أعتقد أنك في الحقيقة لن تعرضه. كما آني لا أعتقد أنك ستغر رأيك 
ي الوقت الحالي. 

أنا لن أنطرق إلى كونك عقا أم خطئا في ذلك. ستقول لي إن تجار الفن الآخرين 
سيعاملونني بالطريقة نفسها مثلك› باستثناء أنك نمدني بالنقود في كل الأحوال على 
الرغم من أن أعمالي تزعجك. والتجار الآخرون لن يفعلوا ذلك بالتأكيد» وبدون 
نقود سأقع في ورطة تامة. سأقول في ردي إن الأمور ليست بهذا الوضوح في الحياة 

لقد قلت لك مسبقا إنني أرغب في تسوية هذه الأمور هذا الشهرء فلا بد أن 
بحدث ذلك. حسئاء رعا لأنك تخطط أن تأي مبكرًا في الربيع فأنا لا أ عليك أن 
تنخ قرارا نايا في الحال» ولكن لتعلم أنني لا أقبل الوضع على ما هو عليه الآنء 
لاأنني» وأينما ذهبت فأنا مراقب وخاصة في البيت» ماذا آفعل في عملي» وإن كنت 
أحصل على شيء من أجله... | باختصار ففي انجتمع يتطلع كل الناس تقريبا إلى 
تفعل طوال الوقت ويرغبون في معرفة کل شيء عنه. 

وذلك مفهوم جدا. حسنًاء إنه أمر بائس بالنسبة لي أن أكون دائمًا في وضع 


¢ ° 


زائف. 


لا يمكن أن تظل الأمور على ما هي عليه الآن. لم لا؟ لأنه لا يمكن. 


ولو كنت فاترًا جا حيال آبي والعم كور فلم أسلك حيالك سلوی 
أنا لظ فيك الأداءات نفسها بالضبط بعدم الإفصاح بدا في الکلام. مل ا 
افضل منك أو من آي؟ رما لاء a‏ | 
أعرف أن هذه الأداءات لا تلائم مصورًا» وأن الإنسان گفضرږ لادا کي 


بطلاقة وأن يحل بعض الأمور. باختصار› اا 
مفتوحًا وإما مغلقا. 


حسئاء أعتقد أنك تفهم أن تاجر الفن لا يمكن أن یکون مادا جر 
الصورين»ء وآنك تنرك لدي الانطباع نفسه عندما ترفض عملي سواء بكلمات م 
آم بدونہاء وأن ذلك قد يكون مثيرًا للغيظ أكثر عندما يقال مغلا بانجاملة. 

الآن إليك شيء رعا تفهمه لاحقا أفضل من الآنء إنني أشفق على تجار ال 
عندما يتقدمون في السن» حت لو كانوا قد كونوا ثرواتهم بالفعلء فذلك لا محل کل 
امشاكل» ليس في ذلك الحين على الأقل. لكل شيء ثمنه وهو ما يكون هم كصحراء 
جليدية في وقتها. 

حسئاء لكنك رعا تفكر بشكل ختلف عن هذا الأمر. وفد تقول إنه من اغزن 
ايضًا أن يموت مصور ميتة بائسة في المستشفى فيدفن مع العاهرات في المقابر العمومبة؛ 
حيث يقبع الكثير منهم في نباية الأمر» وبالذات عندما يعتبر الواحد تلك الينة أهون 
من الحياة. 


حسئًاء لا يمكن أن يأخذ المرء على محمل سيئ إن كان التاجر لا بملك دائما الال 
اللازم للمساعدة» لكن بإمكانه» من وجهة نظري آن يأخذ على محمل سيئ أن هلا 
التاجر احترم أو ذاك يتحدث بشكل ودي جداء لکنه في قرارة نفسه يشعر بالعار ي 
وهو يتجاهل عملي نمامًا. وعليه» فبكل صراحة لن آخذها على حمل سيئ لو ثلث 
لي مباشرة إنك لا تعتقد أن اعمال جيدة عا يكفي»› أو إن مناك علاوة على ذلك 
أسبابا أخرى تجعلك لا تلقي ها بالا لکن لو کنت تېملها في آحد الارکان د 
تعرضها فذلك ليس لطيفا لو کان مصحوبًا بتأکیدات -غیر رقة- انك آنت 
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زرك تری فيها شيا ما. آنا لا اصدق هذاء آنت لا تعني آي شيء من هذا بشکل 
فل ونحديدًا لأنك تقول إنك تعرف أعمالي أكثر من أي شخص آخر فأنا قد 
إفنرض أنك نعنقد أنها سيئة جذا الحقيقة إذا كنت لا تريد أن تلوث يديك بها. فلماذا 
ميب أن أفرض نفسي عليك؟ حسناء حياي. 


الخلص› 

بخلاف سنوات قلائل كنت أجد فيها صعوبة في فهم ذاتي» عندما كنت مشوشا 
بالأفكار الدينية - بنوع من الصوفية» بخلاف تلك الفنرةء فقد عشت دائما في دفء 
ما. والآن كل شيء يصير أكثر جفافا وبرودة وضجرًا من حولي. وعندما أقول لك 
إنني في المغام الأول لن أحتمل هذاء لا يهم إن كنت سأقدر أم لاء فأنا أشير إلى ما 
قلته في البدايات الأولى لعلاقتنا. ما آخذه عليك في السنة الأخبرة هو ارتدادك إلى نوع 
من التحفظ الباردء وهو ما أجده عقيمًا وبلا فائدة» وهو على طرف نقيض من كل 
ما هو حيوي» لا سيما كل ما هو فني. 

أقول لك ما أراه» لا لأجعلك تبتنس ولكن لأجعلك ترى وتشعر إن أمكن 
داك السبب الذي من أجله لم أعد أراك أخا وصديقا بالطريقة المبهجة نفسها كما في 
اسابق. لا بد آن تكون هناك بعض الحيوية في حیاني حتی تظهر في فرشاتي» لن أنقدم 
فيد أغلة ,ممارسة الصبر. ولو من جانبك- انتكست لا سبق وأن قلته لك فلا 
تاخذها علي لو ل أعد كما كنت حيالك في السنة الأولى. 


دعن رسومي» ففي هذه اللحظة يبدو لي أن لوحات الألوان المائية» رسوم ا 
لمنساجينء تلك الأخيرة الى أعمل علبها ليست ملة ني الجمل حتى إنبا ليست شينا 
على الإطلاق. ولکن لو استخا نتيحة: هي ليست جيدة٬‏ وتيو محق عندما لا 
۰ على أي شخص کان. م 8 سیکون فوق هذا إثباتا لوجود سبب قفوي 

ي للنفور من وضعنا الحالى الزائف» وهو ما سأحاول أن آغيره أيا كانت النتيجة؛ 
فضل أو للأسوا» کی س اه 
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| نند کان تعرفي .عصور آخر متمکن مثلاء ,ما آن موف قد انسحس,‎ ٠ 
ل‎ : TT 5 ٿ‎ » ow ذلك = ت‎ 
و ې اي عډامه تبت لي انك تؤمن حقيقة بقابليې للعطور او آنك تدعمها. وړ‎ 
ي سي‎ 


بى هناك النقود أينعم» لکن لا شي ر 0 د کن صبورا 
ت کا ٠‏ قاطا 
¢ کما لو ل بي هو من سا ااه 

باردة كا موت e‏ ۾ شدىدة N EA‏ ااا 
ارعطء العيش على هذا. أشعر بوحدة شديدة وببرودة وخواء وشحوب. 

انا لست اضل من آي شخص آخرء فلدي استيا جات ورغ اني کي شخص آخر. 

: ` ف بالتاکد آنه لا بال متأرجحا و ال 
ومن التفهم جذا أن المرء يتفاعل وهو يعر ؛ ي الظلام. 

لو تدهور المرء من السيئ للأسواء وهذا ليس مستحيلًا في حالتي» فمن سيا 
لو كان الواحد مكتنبًا بقوةء فلا بد أن تكون له فرصة ليجعل الأمور أفضل. 

لا بد أن أذكرك يا أخي بکیف كنت عندما بدأنا بدايتنا الأولى. 

منذ البداية تماما قد تكلمت معك حول مسألة المرأة. ما زلت أتذكر آنني أخذنك 
إلى محطة روزندال في السنة الأولىء وآني قلت لك وقتها إنني ضد أن أكون ,مفردي 
وإنني أفضل البقاء مع عاهرة عمومية عن أن أكون وحدي. رما تتذكر ذلك. 

كبت لا أحتمل فكرة أن علاقتنا قد لا تستمر في البداية. وكم تمنيت أن يكون 
الأمر بسيطًا فيمكن تغيبره. ومع ذلك. لا يمكنني الاستمرار في خداع نفسي بأن ذلك 
یکن أن يصمد في وجه التيار. 

إن الإحباط من ذلك كان أحد الأسباب التي جعلتني أكتب لك جازمًا من 
فلتصبح مصورا إذن. وهو ما فتر على الفور عندما رآيت غضبك من تجار 
شن قد انتهى عندما انصلحت أمورك مع جوبيل ثانية. 

البدارة كاءء « أ . . 1 ْ 
فيظنت له صف إخلاص غم لاحقًاء والآن ما زلت آفكر ان يي جذ 
کن ا ۵ عا جين كتبت لك ناصحًا آن ‏ مم رر ل انع ااك افا 
صد من الممكن أن تستأنف بتوقف المكائد التى كانت تبعل ذلك مسنحيلاا 
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ما يتبقى مع ذلك هو آنني ما زلت أشعر بالإحباط لزيف الوضع بيننا. من الأهم 
اة لي ني هذه اللحظة أن أبيع شيئا في مقابل خمسة جيلدرات على أن أتلقى عشرة 
بصفة الرعاية. حسناء کنت تکتب لي بشکل متکرر»› ومؤكدا بالفعل أنك لم ولن 
تفعل ولا تعتقد أنك قادر على فعل أقل مجهود من أجل أعمالي؛ أولًا كتاجر فن (وقد 
نرت هذه تمر ولم آخذها على حمل سیئ) ولکن انیا لیس فیما بیننا أیضًا (وهذه 
آخذها عليك بشکل ما). 

ولي هذه الحالة لا ينبغي أن أجلس صامنًاء أو أن أجبن. وها أنا أقول لك 
بصراحة» لو ل تفعل شيئا بأعمالي » فأنا لا أريد رعايتك. لقد ذكرت السبب بوضوح 
وسأذكره بالطريقة نفسها بالضبط. عندما يكون من الصعب تجنب إبداء السبب. 


فالأمر ليس هو أنني أريد أن آتجاهل أو آقلل من عونك منذ البداية حتى الآن. 
لکنني ری فائدة حتى في أفقر وأتعمس حالات التخبط أكثر من الرعاية (الي ينحدر 
الأمر نحوها). 

لا يستطيع المرء أن يتصرف بدونها في البداية الأولى» ولكنني الآن لا بد بحق 
الرب وهو وحده يعلم كيف. أن أشرع في التخبط ,معفردي عوضًا عن الإذعان لشيء 
لن بجعانا نتحرك من مكاننا. وسواء كان بشكل أخوي أم لاء لو ل تكن تستطيع فعل 
آي شيء مطلقا سوى المساعدة الالية وحدهاء فبإمكانك إيقافها هي أيضًا. إذ إنها 
كانت في العام الماضي» وآنا أجرؤ على قول هذاء مقتصرة فقط على النقود. 

وعلى الرغم من أنك تقول إنك تطلق يدي منتهى الحرية» فإنه يبدو لي في 
"ممق أنه لو فعلت هذا أو ذاك مع امرأة» على سبيل المثال» فإنك والآخرين لن 
2 (دعا عن حق لا تقرون هذا لكنني أحيائا لا أعبأً بذلك) وعندها تاي تلك 
احضيبقات يس النقود فقط لتحعلن أشعر "أنه م تی" أن آنا 
رأيك. على كيس النقود فقط لتجعاني آشعر "آنه من مصلحتي" أن آماشى ع 
8 طريقتك حیال المرأةء وقد انتھی ذلك لکن... بې جحيم ما الخير 
س“ ي في أن أحصل على بعض النقود لو كان ذلك يمني أن أمارس الفضيلة؟ وأنا 
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یا ا ا ااي ر ر 
ړن رین انطع ان انوقع ما سیلي في الستقيل: سنکون پې ما 
e 1‏ انتم إيها الناس "الطبقات المنحطة ٠"‏ وثانية» لو كان ر 
ىلاقة معك» فتوقع المعارضة نفسها. معارضة ستستطيعون معها آيها النار 
یزال لدې بلي من مظاهر الإنصاف لو أني تلقيت الكثير منك فأستطيع إن 
ك ومر ما لا تمطيه آو لا تستطيع أو لن تفعل؛ في النهايةء لا أنت ور 
کر لا الاخرون من يکونون في طليعة من پستهجن هذا آر ڏال 
ایتا ما لا اریده منك حتی» با انی لا افکر كيرا في مطبقات منحطة آو علیا 


مل نهت کبف انه لبس فعلًا غیر مسؤول من قبلي؛ ولن یکون لو جربته ثانغ؟ 

إن من البداية ليس لدي أية ادعاءات» ولا أشعر بأية رغبة على الإطلاق. 
وثانية و من أي شخص کان» ولا أرعها لأحافظ على وضع ما أو آي 
E‏ وأنا أعتبر نفسي حرا في أن أقترن ما تسمونه الطبقة المنحطة لو سنحت 
فرصة. 

نحن نعود دائمًا إلى السؤال نفسه. 


فقط اسأل نفسك الآن لو كنت أنا الوحيد بين أهل هذه المهنة من كان بالتأكيد 
سبتخلص من رعاية فنية لو استتبعت فروضًا للحفاظ على وضع ماء فيما م نكن 
النقود كافية ء فيثقل المرء بالديون عوضا عن أن يتقدم . لو کان ذلك مکنا ذه 
النقودء رما م أكن أرفض الإذعان» ليس أكثر مما يفعل الآخرون. لكنا ‏ نبلغ هذا 
الحد في الوقت الحالي. أمامي لا يزال امتداد من السنوات» كما تقول أنت نفسك؛ 
حى يكون لأعمالي قيمة تجارية قليلة. حسن جذاء آنا أفضل إذن السقوط في التخبط 
تدما وآن آعيش وتا عصيبا وهو ما حدث لي اکثر من مرة- عن السقوط بين بدڳ 


دعت طريقك على خطوات أي ومن هم على شاکلتهء فستری کف بصا 
1۳٤‏ 


اإضجر بالتدريج» وكيف ستصبح أيضنًا مضجرا لبعض الناس. لكن هؤلاء زبائن 
متعبول وستقول إن لا أمية هم. 


| نیونن»› نن الأريعاء ه والأحد ٩‏ مارس \AAf‏ نقربا 


إلى تیو فان جوخ (5) 


عزيزي تيو 

ذات يوم سأرسل إليك رسا آخر جدیدا بالقلم لنساج› آکر من النمسة 
الآخرين. ویری النول من الأمام» وهذا سيجعل هذه اللسلة من الرسوم أکثر 
اكتمالا. أعنقد آنا ستبدو أفضل لو لصقت على ورق إنجر رمادي. 

سأصاب بالإحباط قليًا لو عادت إل تلك الرسوم. ولو أن لا أحد آخر يريد أن 
بأخذهاء فأعتقد آنه يمكن أن تأخذها لنفسك بغرض تجميع عدد من الرسوم بالقلم 
حول الصتاع في برابنت» وهذه كبداية. وهو ما سأكون سعيدًا بالتكفل به. وبافتراض 
ني سأبقى في برابنت فترة طويلة» فسوف أكون حريصًا على فعل ذلك. 
فقظل مجموعةء حتى لو صنعت فيما بعد العديد من الرسوم من هذا الثوع. 

وعلی آي حال» فمن جاني سوف آتماشی مع ما تجده مناسبًا في هذا الشأن. 
وها أنت ترى أن مسعاي ليس أن أقطع الأعمال معك» آنا فقط أشرت لك إلى 
“ “ يكون أجدى أن تعرض الرسوم إذ أرسلها إليك. 

حصوص ما کتبته لي عن ماري› فأعتقد أنه في حالة کهذه» حيث لا يرى المرء 
ابه للاستمرارء فهناك شيء لا ينبغي أن ينساه. فإذا كانت تلك المراة ر 
”رت بشيء ما حيالك» وأنت بامثل حياهاء فتلك الفترة من الحب هي ضر 
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| زت المرأة حيلة آم قبيحة› شابة 1 عجوراء وأظهرت |:. 
a‏ د إلا بشكل غير مباشر. وتبقى الحقيقة الواضئ ب أ 
1 زا فبهاء فذلك کله لا بر ضحة از 
2 ! ىا الآخر. وعند الافتراى الآن› لا ی هداء وحاول او تنسا, 
قد أحببتما ٠‏ كونك متفوفًا اخلاقياء فلا ينبغي حیشذ آ .. 
ازم خرة الى ينبغي تفاديها هي ان پیترکې 
ا ن امرأة كان عليها النزام قوي حو الرجل؛ بحب آن يفترق الره كما لي 
ا بيا زفه» وهو من وجهة نظري أكثر شهامة وإنسانية. رما راها بالطرين 
ها ابضًا. إن الحب دائما ما بسبب المشاکل» هدا حقبقي» ولکن ما في صال ل 
ينعش. ولکن على أي حال. 

إا بالة لى» فأنا أعتقد أنني لم أحز خبرة كافية بالنساء حتى الآن؛ وقد يكرز 
لأر نفسه بالبة لك إلى حد ما. فما تعلمناه عنهن في شبابنا كان خاطتا إلى جر 
كبر وذلك مؤكد ولا علاقة له نبائيا بالحياة الواقعية. ولو كان على المرء أن بجرص 
على التعلم من الخبرة كان سيكون من المرضي لو كان المرء صالخا والعام خرا... 
إ. نعم في الحقيقة» ولكن يبدو لي أن المرء يتحقق وبشكل متزايد من أننا نحن أف 
أشرار كما هو العام شر بشكل عام» والذي حن منه كذرة غبار والعام شر ناا 
مثلناء وسواء بذل المرء ما في وسعه أو تصرف بعدم اكتراث» فإن الأمر يضر دائما 
شيئا آخر» ويعمل بشكل مختلف عما أراده الواحد فعليًا. لكن سواء تحولت للأنضل 
او للأسواء سعد آم أتعس» ففعل شيء أفضل من عدم فعل آي شيء. 

حساء وكما يفول العم فنسنت» شريطة أن يراعي المرء ألا يتحول إلى عصا متغوةة 
فبامکانه أن بکون بارا كما يشاء. لقد لقن سعادته هذا الدرس لكرية العم كور 

حسئاء تحیاتي. 
الملخلص, 


ان رسالتك عن مييه ا 


فقرات جيدة» ملحوظات جيدة أكثر ما قلته عن 
لیرمیت» الذي پإمكانك |. ے... 
ي بإمكانك أن تحتفظ بتعا طفك معه› فيما يبدو لي. لا تشغل نفس 
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الجدل العقيم حول من الأول ومن الثاني... إخ. فذلك ليس إلا ترهات وحاقة. 
هنالك الكشبرون ممن قاموا بذلك» ولتكن أنت واحدًا ممن يعتقدون أن مييه جيد جدًا 
وكذلك لرمیت › فلا تترك بذلك جال للانشغال ممن الأفضل»› ومن الأولء فكلاهما 
يعلو على التصنيف. 


فما الفقائدة من إجراء مقارنة بين رامبرانت ونيكولاس مايس أو فرمير. هراء» 
لبس كذلك؟ فلتنوقف عن هذا. 


هناك آيضا شيء كنت أريد أن أسألك عنه بخصوص میبه. هل تعتقد أن مييه 
کان لیکون مييه الذې نعرفه لو أنه عاش دون أن ينجب أو يتزوج؟ 


لقد عثر على إلمامه بسهولة وتعاطف مع الشعب البسيط بشكل أفضل وأعمق 
لأنه هو نقسه عاش حياة أسرة من العمال» ولكن بحس أعمق ما لا يقاس من أي 
عامل عادي. كان شعار ميه هو: ليبارك الرب الأسر الكبيرةء وكانت حياته تبرهن 
على أنه صادق في هذا. هل کان میبه قادرا على فعل هذا بدون سونسییه؟ رعا لا. 
لكن لم قطع مييه مع هؤلاء الرجال الذين كانوا أصدقاءه قي الأصل وقد كان محصل 
منهم على معاش؟ لقد قال سونسييه ما يكفي عن هذا ليوضح أن المشكلة كانت أنبم 
صنفوا مييه شخصًا وفًا كمتوسط القيمة» وعذبوا مييه وأنفسهم بهذه القصة حتى 
انكسرت هذه الحرة في النهاية » من كثرة تدليها في البئر. وكذلك لم يتطرق سونسييه إلى 
تفاصيل تلك الأيام» كما لو كان قد أدرك أن مييه نفسه يعتبر تلك الفترة إزعاجا 
هيبا ویفضل آلا یفکر فیها. وقد قال سونسییه في مکان ما إن مییه عندما کان یفکر في 
زوجته الأول وصراعات تلك الأيام» کان يطبق على رأسه بیدیه مع إیماءة کما لو 
كان ظلام عظيم وغم لا يكن التمببر عنه من تلك الفترة قد غمراء ثا ks‏ 
لأسرية في الزبجة الثائية أكثر نجاحاء لكنه ا يعد إلى هؤلاء الناس الأصايين ثاني. 
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£۳۹ | نیونن» نحو التلاثاء ۱۸ مارس (آذار) AAS‏ 


إلى آنطون فان رابارد (5) 
صديقی العزیز راباردء 

أشكرك على رسالتك» التي أسعدتني كرا لقد سرن انك دات شبن ہین ر 
رسو مي . 


لن أتطرق إلى عموميات حول التقنية ٠‏ لكنني أتوقع أن يقول ال ۴ 
الآن إنه لا تقنية لدي تحديدًا عندما أصر أقوی فیما اميه قوة التعبير. وبا 
ذلك» فأنا أتفق معك تماما في أنني يجب أن اواصل قول ما أقول 


العام سيفهمه أفضل عندها. 


ايء شه من رأيي لا يغير من حقيقة أن منطق الرجل الطيب اني رار 
ن امالك آهل هو پرسم من آجل الال؟" هو متطق رل شکار ا 
المخلوق الذكي يعد فكرة أن أصالة العمل تمنع 

ولنقبل هذه كبديهيةء لأن عر 
الدائمة» والماكرين الكسالى الصغار. 


اه تمد أي لا أمتم باتقنية أو أني لا بث عتها؟ إت نعل» لكن فط سي 
الحر الذي يمكني من قول ما رید قوله» وحیث لا أستطيع أن أفعل ذلك بعدء أر 
ليس جيدا بالقدر الكافيء فأنا أعمل على تسين قدرتي. لکني لا أبالي إن كانت لني 
تساوي لغة واحر من ھؤ لاء الخطباءء (أنت تعرف أنك عقدت هله المقارنةء لون 
e a‏ 
على الفهمء ا للمتحدث أو للمستمعين؟. 


م إتباعا کاقتراح هو كما قلت- حيلة الشكائن 


اود أن أظل في هذه النقطة لوهلة» وتحديدًا لأنني أقابل أحيائا ظاهرة تاريخية 


مثرة. 


دعنا نتفق على شيء بوضوح: أن المرء لا بد وأن يخاطب الجحمهور بلغته الأم لو 
كان ذاك الجمهور يتكلم لغة واحدة فقط» وهذا غني عن القول» وسيكون من العبث 
ألا نعتبره حقيقة. 

والآن إلى الحزء الثاني من المسألة. لنفترض أن رجلا لديه ما يقوله وهو يتكلم 
اللغة التي بألفها جمهوره بشكل طبيعي. ثم إن ظاهرة عدم امتلاك المتحدث بالحقيقة 
للكثير من البلاغة الخطابية ستتبدى مرة بعد مرة» ولن تروق لمعظم جهوره» 
وسيصنف كرجل ك "بطيء الخطاب" وسيحتقر لذلك. 

وقد يعتبر نفسه محظوظا لو كان هناك شخص واحد» أو بضعة أشخاص على 
الأكثر تعلموا شيا منه» فذلك لأن هؤلاء المستمعين لم يكونوا معنيين بقدراته الخطابية 
ولكنهم معنيون بالحقيقة تحديدًا وفعليًاء وبفائدة الكلمة وضرورتهاء مما يؤدي إلى 
استنارتہم واتساع أفقهم وجعلهم أكثر حريةٌ وذكاء. 


والآن إلى المصورين» هل غرض الفن وغايثه القضوى هي تلك البقع الفريدة 
من الألوانء ذلك التمرد في الرسمء آهذا ما يسمى نيز التقنية؟ بالتأكيد لا. لو أن 
الواحد أخذ لوحة لكورو أو دوبيني أو دوبريه أو مييه أو إسرائيل هؤلاء الطليعيين 
المظام۔ فإن أعماهم تتجاوز التصوير» وهي تقف بمعزل عن أعمال المتأنقين التي 
ليست سوى خطبة بليغة رمن روما رومستان ملا وهي شيء ختلف ماما عن صلاة 
أ قصيدة شعر جيلة. 


ومذ ينبغي للمرء أن يعمل على التقنية كمن ينبغي له أن يقول ما يشعر به 
بغي آن يشغل المرء نفسه ہا 
انا اقول هذا لأنني لاحظت أنك تعتقد أن نة أشياء في أعمالك ليست جيدة؛ 
دهي ٻالنسة ا لدی هافرمان 
“ ي جيدة. من وجهة نظري فإن التقنية لديك أفضل ما هي E‏ 
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ریا الان ضربات فرشاتك کثیرا ما i a 8 E‏ 
ری ی اا و و 
الطبيعة. 

اكتغانك تلك الي رأیتهاء على سبیل TE‏ ا والنساء لمجا 
من تہرشیلینج › قد راقتي. إا تذهب ل قلب ١‏ شياء. ٣‏ تثر ل أعمال هافرمار 
سوى الشعور بالضيق والضجر. 

أخشى انك قد تسمع في المستقبل أنت أبضا» وأنا أهنثك على ذلك التعليقان 
نفها عن التقنية › كذلك عن الموضوع... وكل شيء في الحقيقة ‏ حى عندما نکن 
ضربات فرشاتك شخصية وهو ما م يتحقق حت الان. 

هناك مع ذلك حبون للفن يقدرون تحديدًا تلك الأشياء الي م تصويرها بعاطفة. 

وعلى الرغم من أننا لم نعد في أيام توريه أو تبوفيل جوتييه - للحسرة. فكر 
فقط › هل من الحكمة» خاصة في أيامنا هذه ُن نتکلم کثرًا عن التقنية؟ ستقول. أا 
أفعل ذلك عن نفسى هنا. وني الحقيقة آنا آسف لذلك. 

ولكن من جاني. فنا أنتوي أن أقول للناس باستمرار إنني لا أتقن التصوير 
حى عندما تتم لي السيطرة على الفرشاة أكثر من الآن. هل تفهم؟ خاصة وقنها 
عندما يكون لي حقيقة أسلوبي الحخاص» أكثر تماما وإ يمارا من الآن. 

لقد أعجبني ما قاله هيركومر عندما افتتح مدرسته الخاصة للفن؛ لعلد من 
اناس من بسنطيعون بمارسة التصوير بالفعل. لقد ترجى تلامذته أن يكونوا لطفاء نلا 
برغبوا لي التصوير على طريقته» لكن وفقًا لطبيعتهم هم الخاصة. أنا معني» فال 
تحرير الأصالة من عقاهاء لا باكتساب حواريين لمذهب هيركومر. 

إن الأسود لا نحاكي بعضها البعض كالقرود. 

حسناء لقد مارست التصوير کثيرا في الأيام الفائنة » فتاة جالسة تلف البكرات 
للنساجين. وشکل اتساج منفصلًا 
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انرق لان ترى دراساتي التصويرية في وقت ماء ليس لأني راض عنها أنا 
نشسي» ولکن لأ أعتقد ابا ستقنعك بأنني أدرب يدي» وعندما آقول إنني أهنم قليلا 
نسيا بالتقنية فذلك ليس اتقاء للمشاكل أو لتجنب الصعوبات. لأن ذلك ليس 

آنا أيضنًا أتوق لأن تتعرف على ذلك الركن من برابنت في وقت ماء» وهو أجمل 
كثبرا من نواحي بريدا من وجهة نظري. إن الطقس رائع حاليا هنا. 


توجد قرية هنا امها سون إن برومجل» هي تتشابه مع کورییر ۔حیث عاش آل 
بريتون- بشكل مذهل» وعلى الأقل الوجوه هنا ها الجمال نفسه. ونا أن الواحد قد 
بدا في تقدير الشكل أكثر» فهو أحيائا ينفر من "الأزياء التقليدية المولندية" كما 
يسمونها في ألبومات الفوتوغرافيا التي يبيعونها للأجانب. 

أرسل إليك هنا مرفقاء كتيبَّا صغيرًا عن كوروء وهو ما أعتقد آنك ستستمتع 
بقراءته إن لم تكن تعرفه» فبه العديد من المعلومات الدقيقة عن سبرته. لقد رأيت 
العرض في وقته» وهذا الكتيب كان الكتالوج المصاحب له. ما هو لافت للنظر به هو 
أن الرجل قد نضج وطاب منذ وقت طویل. انظر فقط لا صنعه في فترات ختلفة من 
حبانه. لقد رأيت افج من أعماله الحالية الأولى وهي نتاج سنوات من الدراسة- 
صادقة كما يكون النهار طويلًاء وسليمة جدًا. ولكن كيف ازدراها التاس؟! كانت 
داسات کورو آشبه بدرس لي عندما رایتهاء وکنت وتنها مأخودًا بالفعل باختلاف 
سات العديد من مصوري المناظر الطبيعية الآخرين. 

لو 


فأنا آ ١‏ أر الكثير من التقنية في مقبرتك الريفية الصغيرة عما في دراسات كورو» 
ر 


بجا وهي متطابقة في المشاعرء محاولة للتعبير فقط عما هو يمي 

جوهري. 1 
ما أقوله : قنية 

وله في هذه الرسالة يتلخص في التالي: دعنا نتمكن من مغزى أسرار النقنية 
ك بخخدع الناس ويقسموا بكل المقدسات أننا لا تلك أبة تقنية. 
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کن عملنا متقتا جدا حتی يبدو سانجا فاا توح مته رائحة مهارت 
ر 


. - ونم النقطة المر< ة بعد» ولا أعتقد ال 


على الرغم من كونك متقده عي غر بلة للكلما 

وإعيقد إنك سترى في هذه الرسالة أكثر من جرد خر ت. 
وأعنقد أنه کلما ازدادت علاقة المرء بالطبيعة ؛ ۰ 2 فيهاء 
انجذابه ربك الأشياء المنجزة داخل المرسم؛ ‌ 1 ن م 
علاتہم» وأراهم وهم يمارسون التصوير. أود حقيقة أن أقضي لکثیر من الوفت ز 
المراسم. 

ل أجد ذلك في الكتب 

ومن الممققبن › آه تعلمت القليل 

هذا الاقتباس من دي جينستيت كما تعلم. وبإمكان الواحد أن يقول كتري 
على هذا الكلام: 

ومن الملصورين /الخبراءء آه تعلمت القليل 

رعا يكون إدخالي للمصورين أو الخبراء بالتساوي صادمًا لك. 

لكن لنغير الموضوع› إنه من الصعب بشكل شيطان ألا تشعر بشيء» رألا نار 
يما يقوله الشكاؤون من قبيل "أهو يمارس التصوير من أجل المال؟". والواحد يسع 
ذلك العفن يومًا بعد يوم ثم لاحقا يغضب من نفسه لأنه لاحظ ذلك أصلا. ذلك ه 
الأمر معي وأعتقد أنه لا بد وأن يكون كذلك معك أيضنًا. الواحد لا يعبأ بذلك؛ 
لكنه يضغط على الأعصاب» كمن يستمع إلى شخص يغني نشازًا أو كأنك مطارد من 
قبل عازف شوارع رديء يحمل ضغينة ضدل. ألا تعتقد أن ذلك العازف الرديه 
حقيقي» وآنه يبدو قاصدًا إياك بشکل خاص ؟ 


فأينما ذهب الواحدء فشمة اللحن القدرم نفسه فى كل مكان. 


آ أما عن نفسي» فسوف أفعل الآيء عندما يقول لي الناس هذا أو ذاك 
زوف أنبي جلتهم قبل أن يتموها» على غرار ما أفعل حين أجد في شخص عادة أن 
مد لي إصبعا عوضا عن يده للمصافحة» فأجهز له بدوري إصبعا وحيدة» وأحتفظ 
بوجهي جامدًاء وألمس بحرص إصبعه بإصيعي عند المصافحة» بطريقة لا يستطيع 
معها الرجل قول آي شيء لکنه يتحقق من أن قد أدرت له ظهرې (وقد فعلتها 
بالأمس مع أحد زملاء أبي المبجلين). 

حسناء لقد أغضبت أحدهم مؤخرا بشيء من القبيل نفسه» وهل بخسر المرء 
شيئا جراء ذلك؟ لا ففي الحقيقة هؤلاء الناس محرد عوائق. وأنا أكتب لك حول 
بعض المصطلحات التى تستخدمها لأسألك: هل أنت متأكد أن هؤلاء من يرفعون 
التقنية إلى السماء مديًا من ذوي النية السليمة؟ أنا أسأل عن هذا تحديدًا لأنني أعرف 
أن هدفك هو تجنب تأنق المرسم. 
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إلى تيو فان جوخ (5) 
عزيزي تيو 


اس ستلمت للتو رسالتك والمئتين والخمسين فرنکا المرفقة مها. لو اعترت رسالتك 
را على اقتراحي» فسوف أكون بالتأکيد قادرا على قبول ما تقول. ومن جانيء 
فلتجنب المراسلات والمشاحنات» ولكي أستطيع أن أقول شيئا للرد على التهكمات 
'جومية من بعض الأشخاص كوني "بلا موارد للدخل". وإذا استمررت في تلقي المعتاد 
ك٠‏ فأرجو ببساطة أن أعتبرها نقوذا قد رعنُها على سبيل الأجر. ومن الطبيعي أني 
وف أرسل إليك أعمالًا كل شهر. تلك الأعمال» هي كما تقول ستكون ملكا لك 
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با ادات تاتا على آنه في هله الحالة لك کل الق أي الا تفعل بها شيتاء وجني 

I O 
سي‎ 

وآنا من جاڼي“ رلکونی عغتاجا للنقودء فانا مضطر للقبول حت لو قال لي 

ف أ3 حسا» أعطني النقودء ھا( 


على أن أحصل عليه » ومن 
احصل منك على النقو ر إلاوزمة والضرورية لي كل شهر (وبدون شروط كالا أفعل 
هذا أو ذاك أو أي شيء اء فنا لن أقطع الصلات» وعند الضرورة ساتواءم بع 
إن طريقتي في 
دامت متوازنة فأنا أقبلها. 
لو کنت أتلقى النقود منك ۰ وأنت تتلقی رسوما أو لوحات تصویر مني ٠‏ 
وغير هذا فلا يوجد أي شيء مشنرك 


النظر لك ولنقودك توازن طريقتك في النظر لي ولأعماليء وما 


وهکذا فلدي ما يبرر وجودي قي نظر اجتمع › 
بني وبينك. فلو م تكن هناك ضرورة؛ فلا تکتب أو تتکلم عن آي شيء› حت هذا 
هو كاف بالنسبة لي حالبًا وأنا آقبله تمامًا. حتى لو عن لك آن تمزق أعمالي أو تہملها آو 
ان تفعل با آي شيء» فلم بعد لدي حق انتقاد ذلك ۰ إذ إتني من جانبي قد أعتبرها 

کن کریًا واخبرني آي مصطلح یدل على الاستغلال استخدمته بح صدیقك 
برات في رسالتي. 

في تلك الرسالة» على حد علمي» لم يکن هناك آي شيء عن برات 
ني اعتقد آنه كان مريضًا بالفعل خلال الشهور التي عرفته فبها في جوييل 
باريس. في ذلك الوقت» حسما آتذکر» كنت منسجما جدا معه ولا آفهم حا 
من ين جئت نت بفكرة "ني لا أحتمله". مرت سنوات عديدة» وتغير الكثبر باللسبة 


باستناء 
وسي ل 
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لي خلال هذه السنواتء حتى إن الأشخاص الذين عرفتهم وقتها طواهم الغموض 
وصرت لا آميزهم في ذاکرتي› ونادرا ما أفكر فيهم إذا حدث ذلك من الأصل» وهو 
ما لا يستطيع أحد أن يلومني عليه» فيما أعتقد. ولكن بالنسبة لبرات» وبعيدا عن 
كوني لا أريد أن أوليه عناية خاصة» كما صورتها بهذه الطريقة في رسالتك. فهل 
اكدت له آني متعاطف معه» كما أتعاطف مع أي شخص يعاني» وإذا کان يتذكرني 
فأنا أرسل إليه حباتي وأتمنى له كل السلام والسكينة اللازمين له في مثل هذا الموقف. 

ومع ذلك» فما الذي سيجنيه من هذه الأمنيةء ليس الكثير» فإن لم يدع المرء 
ليقول شيئاء فإنه بحتفظ مئل هذه الأشياء لنفسه. وسوف أطلب منك كذلك» إن 
كنت قد قلت له شيئا من تلك الأشياء التي تتهمني بقوها عنه» أن تخبره أنك قرأت 
مصطلح استغلال فقط في خيالك. لأنك بالتأكيد لن تجده في رسالتي. 

كتبت أنك قد حاولت أن ترد على رسالق» لكنك أحجمت. ومن ناحيتي› فنا 
بضتًا احاول أن أكتب لك منذ وقنهاء لكنني أاحجمت بدوري. 


ولتعلم أنك لو لم ترد أن تفعل آي شيء بالأعمال التي تشنريها مني» أو رغبت 
في تمزيقها إذا لزم الأمر» فذلك لن يعيقني عن بذل ما في وسعي فيها. 

وهذا الشهر لدي بعض الرسوم بالقلم من أجلك؛ وني المقام الأول تلك التي 
لدى رابارد حاليًا. وقد تلقيت منه رسالة بخصوصها بقول إنه يعتقد أنها جميلة كلهاء 
وإن الإحساس في "خلف الشجيرات" و"طائر الرفراف" جميل بشكل خاص. مم هناك 
الحدائق الشتوية الثلاث الأولى وهو أيضًا مفتون بها. وغخلاف هذه» فلدي بعض 
الدراسات بألوان الزيت من مقتنياتك -ولتفعل بها ما تشاء- ومن الممكن أن أرسلها 
إلبك إذا أردت ذلك وإن كنت غير مهتم بالحصول عليهاء فسوف أطلب منك أن 
أحتفظ بها لفترة ريثما أعمل على نسقها. 

واحدة كبيرة عن نساج يعمل على نسج قطعة قماش حراء؛ الكنيسة الصغيرة 
دسط القمح» ومنظر لقرية قدية صغيرة في الجوار هنا. 
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أود الآن ان أعود لرسالتك حول رسومي٠‏ تلك التي تقول إ 
ا 

بداية ء فأنا آری أنه من بين الأشياء التي قلتهاء هناك القليل فحواء إ 
أشياء راقتك في الدرجات اللونية » ولي الإحساس. وذلك جيد.. و 


ني تھا بد 


ن هنال 
٣و‏ سعدن للف 

ثانيّاء هناك مقارنة في هذه الرسالة بين مدرستي مييه وليرميت. وانا ری ار ر 
قلته عن مييه أفضل وأكثر حساسية في التعبير عما اعتدته منك» وذلك لأنه ور . 
عليه سأمك ثانية من ليرميت»› وأود أن آقول صوص حجتك كلها إنك غار 
المعارنة بينهما عبثا. م لا توسح رؤيتك قليلاء فتشعر با حماس نفسه لکلیهما میم 
روعلاقتهما بالنسبة لي كعلاقة رامبرانت ,مايس» مثلا) فلا تغرق نفسك في مقارنان 
عقيمة حول أيهما الأعظم. 

ثالث كان هناك شيء ناقص في هذه الرسالة› وتحديدا هو الرإجابة عن سؤال 
هل عضي آم لا. 

كان ذلك السؤال هو كل شيء٠‏ وعا أن عملي يتوقف على الألوان والأدوات 
(لدرجة لا أستطيع تجاهلها)» وهي بدورها تتوقف على تحصلي على النقود من 
عدمه» فلا يمكتني بالتالي أن أعزي فائدة كبيرة إلى هذه الرسالة. 
إذا | تستطع إرسال النقود في موعدها قد كتبت لي أنك ل تستطع التحصل علبها 
وأنني سأستلمها في موعد ما لاحقا. وها أنت لم تكتب كلمة ردا على قولي: إن 
ليدهشني ألا أتلقى ردا على قولي أفضل أن أحصل عليها الآن لا لاحقًاء إذ إنك قلت 
إنني لو كنت جحاجة إلى النقود فسوف أحصل عليها في الرسالة التالية. لو كنت كح 
لي وقتها معتذرا عن عدم تحصلك على لمال لما جاءتني أفكار في رأسي حول راخبك 
المتعمد لحعل حياتي أكثر صعوية. فإذا كنت لم تستطع التحصل علبهاء فلا كي ۴ 
ذلك بشکل خاطی. وعندما تتجاهل -متعمدا او غير متعمد- فهو شيء انی ال 
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تشفي نفسك منه› وهو ما يغضب الواحد فعلًا. ما قلته عن التصرف في أعمالي» في 
انتویرب مفلا هو خطتي بالتأکید. 

إن مزاجك الذهني عني حالياء ومزاجي الذهني عنك باردان ما يكفي ببساطة 
لتبادل السؤال والإجابة بشكل بارد. وفي النهايةء وبغض النظر عن اهتمام أحدتا 
بالآخر من عدمه» فهل يمكنني الاعتماد على ثبات تلقي النقود منك بشكل شهري 
لدة عام نظير إمدادك بإعمالي. وأنا أريد أن أعرف هذاء لأنني لو استطعت الاعتماد 
على ذلك فسوف آتخذ مرا أکبر قليلا في مکان ماء وهو ما أحتاجه کي أستطبع 
العمل مع موديل. 

إن مرسمي الحالي في الموقع الجغرافي التالي: 

«sketch A» 


إن طاقة تخبلي ليست بالقوة الكافية كي أعتقد أن هذا تحسن عن الوضع في العام 
الماضي. وهذا لا يغير من حقيقة أنني أشتكي من مقاطع في رسالتك مثل: آنا (تیو) 
اعتقد أن وضعك أفضل مما كان عليه الصيف الماضي. حقا؟ وأنا أيضا أرسم الخريطة 
الصغيرة ردا على تعببرك "لست على دراية... | خ'. وكنت لأكون راضيا عن رسالتك 
لو هذه أيضًا خلت منها. 

وهو ما أقول عنه: أنا لا أكترث إن كنت على دراية بأن ثمة أمورًا "ليست سليمة 
اما" آم ل تكن › ما دمت ل تطلب مني ان آبقی مضللا بشآنہاء وما دمت تعطیي 
وسائل لتحسين الوضع فأنا لا اعتراض لدي على أن تكون "على دراية" بكل الأمور. 

أمنى أن تكون هذه الرسالة "باردة" كرسالتك» وأشكرك كرا على ما ارسلته» 
هو يعوض الباقي» وعلى الأقل مجعل منه لو أنني أستطيع الاعتماد على استمراره 
هكذا دة عام فلن أطالبك بالمزيد وسوف أرسل إليك أعمالي مباشرة وبكل سعادة. 
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1 ى شا فيا آخر» وهو أنه في حالة إذا ار‎ A. 
سوق ع علي خب صب شر وهو هلي سا امعان ل ي‎ 
دعا فی أنتويرب أو أي مکان اخر» فسوف : وم مخصمه من ال‎ 


والخمسین فرنکا. 

نا لا أكتب لرابارد عن امور الأعمالء وعلى الأقل ل أخبره أني ل امد ور 
اتفاق معك مؤخرا مثلما كان في الماضي. أنا فقط أفكر إن كان من الصحيع ان 
انك إ نر مطلقا أيا من أعماله ولا فكرة لديك عما يفعل؛ على الرغم من ممرفن 
براباره شخصبًا. آنت ل تعد تنلقی منه أي آنباء باستثناء الأقاويل التي تصلك عن ب 
خلالي. هو من الأشخاص الذين سيبلغون شأنا ماء ممن جب آن يراهن ءل 
الناس» من جب أن ينتبه الناس لأعماهم. دات وقت ذهب رابارد إلبك وشمر 
بالضالة في حضورك. أنت من يعرف الكثير عن الفن. ومنذ تلك السنة الني كان في 
في باريس» فيا للتطور العظيم الذي حققهء لكن أنت» هل رضیت بما حققنه ول 
قليًا؟؟؟ 
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۲ | نيونن» 
عزيزي تيو 


لأانه من الحتمل أنك لم تحسن فهم ما طلبته منك من قبل؛ ولکي لا بون هنال 
جال لإساءة فهم أمر مثل هذاء فها أنا أقوله ثانية. 

عند نباية يناير أو بداية فبراير كتبت لك أنني عند عودق إلى البيت» قد أصبع 
واضحًا بالنسبة لي أن النقود التي أتلقاها منك كانت تعتبر في المقام الأول کشيء. 
مارض» ثانيّا» نعم» ما يمكن أن أسميه صدقة إحسان لأخرق بائس. 

وفيما لاحظت أن ذلك الرأي تم نقله إلى أناس ليس هم أي صلة بالموضوع؛ 
سكان هذه المناطق الحترمون على سبيل المثالء فمثلا معت ثلاث مرات في أسبو 
واحد من أشخاص لا أعرفهم مطلقا يسألون: "لماذا لا تبيع أعمالك؟" يا لجمال الحباة 
عندما يسمع الواحد مثل هذا الكلام طوال الوقت» أترك لك أن تقرر. 

وعلاوة على ذلك» فقد قررت هذا الصيف -بسبب أنك كنت تريد أن تشعرني 
باللجام وقتهاء وبانه ي مصلحتي ن أتعايش مع هذا أو ذاك فقط أن أجعلك نشعر 
انه من جاني» لو أنك صعبت علي الأمور بالمناورة مہذا اللجام کثرا فأنا ساترکه 
ين يديك ولكني لن أكون في نهايته. وبعبارة أخری» لو آنني لست حرا في حباي 
الشخصيةء فانا أرفض هذه المنحة منك. باختصار فإن عملي (ليست حبان 
الشخصية) هو ما بجحدد إن كنت سأقف على أقدامي ماليا آم لاء على الأقل نبا 
بحص المائة والخمسين فرنكا. 

وتلخم" 


هذاء فقد كنت قد قلت فى رسالة عند نبابة شهر ينايرء إنني لا أربد 
هذا الأمر 


أ 
د یستمر کما کان حت اليوم» ما يعني بدون أي اتفاق خاص. 


فأنا أحب» بل أحب جداء أن يستمر الوضع كما هوء شريطة أن يكون هناك 
اتفاق خاص حول إمدادك بالأعمال. وأننا لنحرب هذا فسوف أرسل إليك بعص 
الأشياء في شهر مارس. 


جاءت إجابتك مراوغة» ولم تكن بالشيء الصريح ك: آنا أقدر هذه الشكاوى يا 
فنستت» وأوافق على أن نتوصل لاتفاق أن ترسل إلي رسوما كل شهر ما تعتبره 
مساويًا للمائة والخمسين فرنكا الى أرسلها إليك عادةء فتعتر هذه النقود كمكسب 
لك. وبالتأكيد فقد لاحظت أنك بيساطة لم تكتب أي شيء كال مذ كور أعلاه. 


حسنًا فقد فكرت أني سأرسل بعض الأشياء في مارس على أي حال ولنرَ كيف 
ستسير الأمور. وقد أرسلت وقتها تسع لوحات ألوان مائية وخمسة رسوم بالقلمء 
وكتبت أقول إن هناك رسا سادسًا بالقلم أيضًاء والدراسة المصورة للبرج العتيق التي 
تمنيتها بشكل خاص في وقت ما. ولكن ما أني أرى أن تعبيرك ما زال غامضًاء فلا 
أستطيع أن أفعل شيا سوى أن أقول لك بكل حسم إن ذلك ليس سلوكا لائقا. 

وفيما بخص عملي ٠‏ فيبدو حتى الآن أنك كنت تفضل ألا أرسل إليك شيا منه. 
ولو كانت الحالة لا تزال هكذاء حستاء فمن وجهة نظري فأنا إما لا أستحق 
رعايتك. وإما نك تستهزئ بأعمال. 

| أسحب بعد عرضي لإمدادك بأعمالي بانتظام. وعندما تكلمت عن أني أريد أن 
أعتبر المائة والخمسين فرنكا أو أيا كانت معادلًا لما أرسله إليك» وهي هكذا تظل شاا 
خاصا جداء بغض النظر عن احتواء أعمالي على أي قيمة جارية من عدمه. 

ولکنی هكذا أكون مەررا في أعين فلان أو علان› الذين لا آتوقع أن يكونوا 
على ظن آني أعيش من دعم عائلي › أو یعتروني بلا أي موارد مطلقا. 

وني الوقت نفسه هي علامة على ثقتك في O‏ 
فرضه عليك بكل تأكيد» وأؤكد لك ثانيةء ان آیا کان قرارك فی هتا ال ان فو ان بم 
من الماضي» وأنني بالتأكيد لن أتنكر لمساعداتك في الماضي وسو قدرها دائما. 


لکن لا بد أن تقرر بكامل إرادتك إن كانت علاقتنا سوف 
المستقبل؛ أو للعام الحالي لنقل. 


وسأختم بتاكيدي أنك حت لو رفضت عرضي لامدادك باعمال ن 
(يإمكانك أن تفعل ما جلو لك بمذه الأعمال فيما محص تعاملك ا : 
كنت أصر على أن تعرضها من آن لآخر في كل الأحوال كما كنت تفل ز ا 


سر لاز 


وعن حق في رأي) فسوف أمضي قدما في الانفصال. يبدو لي آن کرامتي على این 
فإما أن يتغيبر هذا الوضع وإما أن يتوقف. تحياي. ۰ ) 
اللخلص حقا 


لا أرغب حقا في أن أمع لاحقا أن هذا الاتفاق آو ذاك هو فكرتي آنا فضلا من 
كونه نية الطرف الآخرء أي أنت. تعرف أنك قلت لي إن العم کور قال لك شیا ن 
هذا القييل عني هذا الصيف. وكنتيجة هذا فقد تعلمت أنه ۰ 


من الضرورى وو 
النقاط على الحروف فيما بخص الاتفاقات. 


ولانني کتبت لك مرارا وتكرارا عن هذا التغيبرء فباجماله هنا یکون کل شي, 
تم شرحه بوضوح وصراحة کافیین» ومن ناحیتى فأنا أبضًا أطلى 
واضصحين. ) 

م آرسل إليك الرسم 
لأخرء وأبضًا سأطلع 
ناسء وذلك الرسم کا 
ر کین اخرین بالقلم 


قد 
موافقة أو رفضًا 


السادس بالقلم بعد لأنني الححت أن تريني عملك من أن 
رابارد على أعمالي اعتبارا من الآنء ما أنه يعرف بعض 
د عنده داك الوقت ولا بد أن أستعیده» لکنه لا یزال لدیه مم 
عن حديقة شتائية". 

8 لك بالفعل کلمتین عن الدراسة الصورة ني رسال 
بي 2 متحمس لإرساھاء فبما آنك ل تر شنا فی دراسات دربته فأ 


هذه ستیو له 
کک بدورها. ويیدو لي حسب ما آنذکر آن هناك بعض 


الدراسات من بين تلك ان من درينته سوف أصنعها بالطريقة نفسها بالضبط لو 
اضطررت لأن أصنعها ثانية 

وللشهر الحالي لدي بالفعل الرسوم التالية: حديقة شتائيةء أشجار بتولا مقلمةء 
طريق شجر الحورء طائر الرفراف» والتي كنت في حالة أخرى. سأرسلها إليك في أبريل. 


| نیوتن» بین الاثنین ۱۲ والخمیس ٠١‏ مایو (أیار) ٠۸۸٤‏ 


إلى تیو فان جوخ ([) 


عزيزي تيو 

لقد تركت وقًَا طويلا يمر قبل أن أرد على رسالتك الأخيرة» وسترى كيف 
صار ذلك. ودعي أبدأً بأن أتشكر لك على رسالتك ومائتي الفرنك المرفقة. ثم أخبرك 
ني بصلد الاتتهاء اليوم من ترتيب مرسم حدیلد فسیح استأجرته. غرفتان › وأاحدة 
كبيرة والأخرى صغرة › مع حمام ملحق . وقد کنت مشغولا بسببه طوال اللأسبوعين 
الماضين. وأعتقد آني سأکون قادرا على العمل بشكل أفضل مما في الغرفة الصغيرة في 
ببتنا. وأرجو آن تبارك تلك الخطوة التي اتخذعها عندما تراه. 

وبالمناسة» القد استأنفت ت العمل بدأب مؤخرًا على لوحة النساج الكبررة› الي 
دكرتها لك وبدأت أيضنًا لوحة عن البرج الصغير الذي تعرفه. 

أعتقد أن ما كتبته عن الصالون مهم جدًا. ما قلته عن بوني دي شافان قد اهجي 
آن تری أعماله هكذاء وأنا أتفق معك تماما في تقدیر موهبته. 

وني ما بخص "الملونين"» ففي النهاية رأبي من رآيك› استطيع أن أغمر نفسي في 
عمل لبوي دي شافان› مع أن ذلك لا بغر من حقيقة آي قد أشعر بالشيء نفسه 
الذي تشعر به حيال مناظر موف الطبيعية مع الأبقار ولوحات إسرائيل. 


وبالنسبة لألواني أناء ففي العمل الذي أنجزء ھا سد بال ری وریا .. 
فضية (لون القار مخلاء والأنضب) وهو ما سياخذه علي د او 
ستری بتضسك کیف یدو عندما تکيء. کنت مشغولًا جدا مخرا انویر جى ري 


آرسم رما واحدا في أثناء ذلك. 


قال لې رابارد انه قادم في نڄاية هذا الأسبوع» وهو ما أسعدني کثرا. ورن 
أیضًاء أعلم آنه سيأي ثاتية هذه السنة ليبقى فترة أطول قليلا. وسيأي معه علد مر 

رعا -بعد قليل- أوافقك على أن وضعي قد تحسن بسبب التغير الذي حدن 
العام الماضيء وأن ذلك التغبر كان جيدا. 

سیکون دائما من الحزن» مع ذلك بالنسبة لي أآنني اضطررت للتوقف عن أمر 
ما وقتها كنت أحب أن أواصل فيه. 

أمي تتحسن كثرًا. بالأمس جاءت إلى مرمي الجديد على كرسيها المنحرل. 
مشيها يتحسن» على الرغم من أن سنها الكبيرة تعطل التقدم بشكل ملحوظ؛ وإن 
كان يتواصل بانتظام الآنء وإن كان ليس بالسرعة التي يرجوها المرء. 

مؤخرًاء أصبحت في تواصل أفضل مع الناس هنا تما كان في البدايةء وهو ما 
يعني الكثير بالنسبة لي فالواحد جحاجة ماسة إلى أن يمنح نقسه بعض التسلية› فعندما 
يزداد الشعور بالوحدة فإن ذلك بالتالي يؤثر على العمل. لا بد أن مجهز الواحد نفسه 
مع ذلك إن هذه الأشياء رعا لن تدوم للأيد. 

لكنني في مزاج طيب» ويبدو لي أن الأهالي في نيونن أفضلل بشكل عام من أهالٍ 
ايتن أو هيلفويرت» نة إخلاص أكثر هناء أو على الأقل هذا هو انطباعي بعد قضاء 
و يتظاهرون بالورع فيما يفعلون› هذا حقيقي ۰ لكنهم يفعلون 8 
بطريقة لا أجد نفسي مترددا في التواؤم معها قليلا. والواقع يقترب في كدر من الأحباذ 
من برابنت الذي نخيلناه. 


لا بد أن أعترف بأن خطتي الأصلية بالاستقرار في برابنت› والتی تحطمت ناما 
تعاود جذ ر أخری. فلو كنا نعرف كيف أن شيئا كهذا معرض للانميار» فلا بد 
أن نرى إن كان وهما أم لا. وعلى أي حالء فلدي ما يكفي من المشاغل في الوقت 

حسئاء تحياتي. لا بد وآنك ستکون مشغولا جدا بالصالون» لکنه سیکون وقَتا 
مثبرا مع ذلك. 

أشكرك ثانية على ما أرسلته» وهو ما كنت أحتاجه بسبب هذا الانتقال» على 
کل حال. آمنی أن یی يعجبك المكان عندما ترى كيف جهزته. 

وداعاء مع مصافحة. 
اللخلص حقاء 
ف 0 


كل من في البيت يرسلون إليك محياتہم» ويسألون هل ستكتب همم في القريب. 
کان آبي قد ذهب إلى بریدا؛ والعمة بيرتا بخير حال» وقد تم رفع الضمادة. 


| نیوننء منتصف یونیو (حزیران) ۱۸۸٤‏ 
إلى تیو فان جوخ ([) 
عزيزي تيو 


أعتقد آنني أخبرتك بالفعل في رسالتي الأخرة آني أريد أن أبدأ في لوحة کبرة 
لشخص ذكر كتلك المراة التى تغزل. وأنا الآن أرفق لك طيه مسودة صغيرة منها. رعا 
تتذكر دراستين من ال ركن نفسه» كانت لدي بالفعل في المرسم عندما كنت هنا. 


٤‏ ' زفرومتتان عتعة عظيمة. نة مواضع مختلفة من هذا الكراى 

بر نفسها التي كديرا ما أرقتني مؤخرا› وصرت آفکر فبها در 

اج ا ر ن مین ممعت بشکل غير مباشر» في نبایات [قامتي في لاماي 

ل ت Ah.‏ وجعل الألوان الداكنة نسبيا نبدو أن 

e‏ الإعتام. آنا أعرف مسبقا ما تقوله عن 'شرير 

مقا تغاما › بأن سماء رمادية لا بد وان تلور 

0 رں‌ان. وهو ما یفعله موف من بین آشیاء آخری؛ لکن رویزدیل لا 
حة الطبيعية 


PC. 
! ولا دوبریه. فماذا عن کورو ودوبیني؟‎ E 


حًا فان كان الحال كذلك مع المناظر الطبيعيةء أهو كذلك مع تصوير 
الشخوص أيضًاء أعني أن إسرائيل يصور حاط SR EGE‏ 
رينيو أو فورتوني. ونتيجة لذلك فإن الشخص الذي يظهر على هذه الخلفية سيبدر 

عندما عك تنكلم عن عدد من الأاء الجديدةء لا أستطيع أن أفهم دائما عندما 
لا أكون قد رأيت أي شيءَ من أعماهم على الإطلاق. وما تقوله عن 'الانطاعة" 
أدركت آنا شيء مختلف عما تخيلته» ولكن ما ينبغي أن يفهمه المرء منها ليس واضحا 
بالنسبة لي بعد. ولكن من ناحيتي» فاأنا أجد الكثير جدا في إسرائيل» على سبيل امال 
حى إنني لا يتتابني الفضول أو الحماس بشكل خاص لشيء مختلف أو جدید. 


یقول فرومنتان عن رویزدیل إن الناس هذه الأيام أصبحوا أكثر تقدمًا أي القن 
e‏ وهم آيضًا أکثر تقدما من کابا. الذي یشبه رویزدیل في بعض 
کک ا لجليلةء كلوحته في اللوكسمبورج على سبيل الثال. ولكن 
ا رویزدیل أو کابا أصبح غير حقيقي أو من نافلة القول؟ كلا. 
والشيء نفسه بالنسبة إسرائيل أيضًاء وديجرو (کان د يجرو بسيطًا جدًا). 
ا * بقوله بوضوح» فذلك لیس کافبا في حد ذانه» إذا شتا 

۴ بية أكبر قد يجله أكثر إمتا للمستمع» (وهو ما لا آستهین به على 


- 


أى حال)» لكنه لا بجعل ما هو حقيقي جدا أكثر جالاء ما أن الحقيقة جيلة فى حد 
ذاتہا. 
«sketch A»‏ 


«Paint sample 1, framed» 
هذه أعلى نغمة في دراسة الرجل المسن» وهى تعر عن البياض الثلجى ليوط‎ 
غزله في الضوء. والأبيض نفسه يبدو أكثر دكنة في الظل.‎ 


«Paint sample 2, preceded by an arrow)» 


إن مقاس الموضوع في ظهر الصفحة هو نحو ٩١ × ٠٠١‏ سم» وتلك التي عن 
لمرأة التى تغزل .۷١ × ١‏ وهي ملونة بدرجات القار والخضب. والتي تسلم نفسها 


-من وجهة نظري- للتعبير عن دفءِ توریع الضوء والظل بغر فة سيئة التهوية. مغرة. 
کان آرتز بالتأكيد سيعتبرها قذرة جدًا. 


ج 


7 ا کے 


رجل یغزل ویرسم نماذج 


oY 


ي لوقت طويل يا تيو» آن بعض الفنانين في يومنا هذا پأخنون ي 
. ا ي النهاية تم استخدامه في تصوير اعمال رائعة» و 

ا غ اا خصوبة ورقة وسخاء› وجلالا في الوقت نفسه. |ن ي 
و و وهي في الوقت نفسه تتطلب أن يتكبد المرء مشقة تمل 
u‏ إز لا بد أن بتعامل الواحد معها بشكل ختلف عن بقبة صنوف الألرار 


اتخدامها› 
٣‏ أن أناسًا كثبرين يتخوفون من التجارب التي ينبفي 


أن بها فى البدابة والتى لا تنجح عادة في اليوم الأول الذي يبدأ الرء فب زٍ 
ت اتخدمها منذ نحو عام الآنء وتحديدا في الناظر الداخليةء لكنها ز 
البداية أحبطتني فا غ الرغم من تذکري دائمًا للأشياء الحميلة الي رأيتها ملونة 
ا 

إن فرصنك أفضل مني لتسمع عن كتب عن الفن. لو صادفت أعمالًا جب 
ككتاب فرومنتان مثا عن المصورين المولنديينء أو لو تذكرت واحدًا من الاضيء 
فاحرص على شراء بعضها لي أحياناء شريطة أن تكون تتناول التقنيةء واخصم نها 
يما ترسله إلي عادة. أنتوي أن أتعلم النظريةء لا أعتبرها عدية الجدوى مطلقاء وأومن 
بأن ما يشعر به المرء أو يرتاب فيه بغريزته يقود إلى اليقين والصفاء» لو توفر له ي 
ثناء بحثه مرشد ما بالعنى العملي الحقيقي للكلمة. وحتى لو كان هناك شيء واحد أو 
اشياء قليلة جدًا من هذه الطبيعة في كتاب ماء فإنه يستحق أن يقرأ بل وأن يشتربه 
المرء» خاصة هذه الأيام. 


ي آيام توريه وبلانك هنالك آناس كانوا قد كتبوا أشياء هي الآن لشلبد 
الأسف تأخذ طريقها للسيان: 


a‏ وحید. هل تعرف ما هي الدرجة اللونية السليمة والدرجة 
د“ لستصبع بالتاكيد أن تراهما في لوحةء لکن هل تستطیع أیضًا ان تشرح * 
مکسور"؟ 


تراه؟ مادا به 1 ا 1 


لا بد أن يعرف الواحد هذا النوع من الأشياء» من الناحية النظرية أيضًاء سواء 
كممارس للتصوير أو كخبير يتحدث عن الألوان. 

معظم الناس يفهمون ماذا يريدون منهاء مع أن هذه الكلمات» على سبيل 
الالء ها معنى دقيق جدا. 

إن قوانين الألوان رائعة بشكل لا يوصف وتحديدا لأا ليست مصادفات. 
وتماماء كما أن الناس هذه الأيام لم يعودوا يؤمنون بالمعجزات العشوائية » أو بإله جبار 
يتقافز بتزق من أمر لآخر» لكنهم آخذون في اكتساب اححترام وتقدير متزايدين 
للطبيعة» وهكذاء وللسبب نفسه أعتقد أن الناس لا بده لا أقول أن يتجاهلواء 
ولکن أن يفحصوا ويدرسوا» ويغيروا بشکل جوهري جداء الأفكار البائدة حول 
العبقري المفطورء والإ مام وما إلى ذلك في الفن. 

أنا لا نكر مع ذلك وجود العبقري» ولا حتى طبيعته الفطرية. ولكنني أنكر 
الاستنتاجات التي تقول إن النظرية والتدريب لا فائدة هما بطبيعة الحال. 

أرجوء أو بالأحرى سأحاول أن أفعل الشيء نفسه الذي فعلته الآن في المرأة 
الصغيرة التي تغزلء أو الرجل المسن الذي يلف الخيوط بشكل أفضل فيما بعد. مع 
أنني في تينك الدراستين من الحياة كنت أكثر اقترابا من نفسي عما جحت في أن أكونه 
معظم الدراسات الأخرى حت الآن (باستثناء القليل من رسومي). 

وبالنسبة للأسود» فالحقيقة ني ل أستخدمه في هذه الدراسات حيث احتجت 
إلى بعض التأثيرات الأقوى من الأسود» مع أشياء أخرى» والأزرق النيلي مع البني 
الصفرء والأزرق البروسي مع البني امحمر وهي فعليا تنتج تأثيرات أكثر عمقا من 
الأسود الصريح. وعندما آمع الناس يقولون: "اللون الأسود لا يوجد في الطبيعة" 
أفكر أنه لا ينبغي أن يوجد أي أسود في التصوير آيضًا. 

لا نظن أبدًا أن الملونين لا يستخدمون الأسودء فلا حاجة لقول إنه ما إن 
تيف عنصرا من الأزرق أو الأحر أو الأصفر إلى الأسودء فإنه يصير رمادياء ذلك 
هو الاجر الداكنء والأصفر أو الرمادي المزرق. 


واعتقد أن ما قاله سي بلانك في فناتو عصري (اامنوان بالفرنسية) عن ور 
فلا سکیٹ مع اشیاء أخری۔ کان 2 حول أن الظلال لدي والدرجار 
التوسطة تتكون عادة من رماديات E‏ الأسود دشيء من الأيفر 
ها المكونين الرئيسيين فيهاء حيث في أجزاتها الحايدة آو اتی لا لون ها تتبدی آفل زان 
أو شرطة من الأحمر مثلا. 

حستاء تحياتي» اكتب لي قريبا عندما يكون لديك شيء لتقوله. انه لیدهش 
انك لا تقدر جول دوبریه کثیرا کما كنت آمنی. 

اعتقد بقوة أنه لو قدر لي أن أشاهد مرة أخری أعماله التي شاهدتها من لء 
فسوف أراها أكثر جمالًا عما رآيتها في السابق وبصورة غريزية. رعا کون دوبریه ملو 
حتی أکثر من کورو ودوبیي» على الرغم من کونما ودوبیني بالذات۔ جریئین جدا 
في التلوين. ولكن مع دوبريه فهناك شيء كسيمفونية رائعة من الألوان» مقصودةء 
ومتقنة الصنع ورجولية. أتخيل أن بيتهوفن هو أيضًا هكذا. تلك السيمفونية حسوبة 
بدقة» وعلى الرغم من بساطتها فهي عميقة بشكل لا نهائي » كالطبيعة نفسها. هذا ما 
أعتقده عنه» عن دوبريه. 

حسئًاء وداعًا» مع مصافحة. 
اللخلص دوماء 


ق ¢ 


“٦ ٠ 


۱۸۸٤ سبتمبر‎ ۱١ نیونن» نحو الثلاتاء‎ 40٦ 


إلى تیو فان جوخ (5) 
مزيزي تيو 


لديك كل الحق في السؤال عن سبب تأخري في الرد عليك. في الواقع لم أستلم 
رسالتك التي أرفقت بها ٠٠١‏ فرنكا. بدأت بالكتابة إليك أساسا لأشكر تفهمك 
اخطابي› ولأخبرك أيضا أتني أعتمد على ٠٠١‏ فرنك وحسب. لكنني في الحقيقة أجد 
صعوبة في تدبر أمري بها ما دامت الأوضاع ل تتحسن. لكن مع ذلك لو أنها ٠٠١‏ 
فرنكاء» فستكون ال ٠١‏ فرنكا زيادة من السماء ما أننا اتفقنا من قبل لاهاي على ٠٠١‏ 
فرنك» ولو كانت صداقتنا متعثرة لم أكن لأقبل أكثر. 

على أي حال لم أنه تلك الرسالةء ومنذ هذا الوقت وني نيتي أن أكتب لك 
لكتني لم أجد الكلمات المناسبة. حدث شيء يا تيو ء شيء لا يعرف عنه الناس هنا آو 
یشکون بحدوثه -وقد لا یعرفون أبداء فابق صامتا کالقبر حیاله- لکنه شيء مریع. 
لأقول كل شيء سأحتاج لأن أكتب كتاباء لكن ليس ذلك بإمكاني. الآنسة بيجمان 
قد تناولت السمء في لحظةٍ من اليأاس» بعد أن تحدثت مع عائلتها وقد نهش الناس 
سيرتنا معاء وضاقت هي ما فعلته» كما أرىء في لحظة جنون مطبق. تيو لقد 
استشرت طبيبا بالفعل في مرةٍ حول الأعراض التي تعتريها. قبل ثلاثة أيام من إنذاري 
أخاها بشكل سرّي» نوفني أن يصيبها انيار عصي» وأنه من امحتم أن أقول إن عائلة 
بيجمان» للأسف» قد تصرفت بحمافة مفرطة حين حدثوها كما فعلوا. 

ي الواقع» ل بُجدد ذلك» حتى إنم قاطعوني لعامينء ول أكن لأقبل بهذا قطعاء 
فقد قلت هم إن مسألة الزواج بها إن كانت مطروحة» فيجب آن تتم الآن أو لا تتم آبدا. 

حسنا تيوء لقد قرأت مدام بوفاري» هل تذكر مدام بوفاري الأولى ء التي ماتت 
بنوبة عصبية؟ حدث شيء مشابه هناء لكن ما زاد الأمر سوءا هو السم. لقد كانت 
مرفي حینما نتازه معاء "آتمنی لو آنني أموت الآن' - م أعر ذلك انتباها قط. 
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وقعت على الارض. ظننت أنها مرهقة. لكن الأمر ازداد سوم 


في صباح ماء e‏ 
زليةء وفقدت إلقدرة على النطق وبدأت بغمغمة أشياء نصف مفهرن.. 


انہارت بانواع ال نحات کافه › والتقلصات... | کان الأمر نلا عن نو 
٤‏ مغاہا هاء فشککت في الأمر وقلت: هل تناولن شى 


یز ال غه م کونه 
ا ڪت جريا آرادتني أن أقسم على الا آخبر أحدا مر 
باي شيء تريدينه» لکن شريطة آن تقيئي ما تناو 
حلقك حتى تقيئي» وإلا فسأخبر الناس: على أي حال 
قلا وأخذها لشقيقها لويس وأآخبرت لويس» وجعن 
۽ وتو جهت مباشرة إلى آيندهوفن؛ إلى الطبيب فان دي لو. 
الحرعة كانت ضثيلة» أو رما قد تناولت 


فوراء ضعي إصبعك لي 
تفهم الباقي. القيء نفعها 
يعطيها شينا باعثا على القي 
کازت قد تناولت الاسترکنین لکن لا بد أن 
الكلوروفورم أو اللودائم معه لتخدر نقسهاء وهو ما قد یکون شکل تریاقا لتأثرات 
الاستركنين. لكنها باختصار› سرعان ما تناولت الترياق الذي وصفه فان دي لو. لا 
یعرف أحد بہذا سواهاء ولویس بيجمان» ونت والطبيب فان دي لو واناء م 
أرسلت سريعا إلى طبيب في أوترخت» وأشيع أنها في رحلة عمل» کانت ستقوم با 
على أي حال. أظنها من الممكن أن تتعافی تعاما. لكن في رأيي ستمتد فترة اضطراما 
النفسي يقيناء والمسألة هي إن کان هذا الاضطراب سیتجلى بشکل فادح آم لا. 
لكنها في أيدٍ أمينة الآن. لكنك ستفهم مدى کآیتي بسبب هذا الحادث. 


کان رعبا رهیبا يا صاح › کنا وحیدین في الحقل عندما معت منها هذاء لکن 
لسن الطالع فقد انسحب السم من جسدها الآن على الأقل. 

لکن أي موقم ف الحياة»› وي وع من الدين هذا الذي بعتنقه أولثك البشر 
الحترمون؟ إنها ببساطة أشياء عبثية تحول الجتمع إلى شيء بشبه مستشفى النجانين؛ إف 

لا بد أنك متفهمٌ أنه وني تلك الأيام التي مضت انشغل بالي بکل ھ1 
واستغرقت في تلك الحكاية الحزينة. الآن وقد جربَت هذا ول تبجح اظتها قد اص 
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بصدمة ستجعلها لن تحاول هذا ثانية الاز فاا" 
ديه بسهولة الانتحار الفاشل هو أ 


لکن کل شيءٍ جری مها بشکل جير في هذه الاباه 
أخافه هو حدوث توابع هذه الصدمة. تيو » يا صد 
عياتي» اكتب ليء لأنني لا احدث أحدا هى 


وداعا. 


الأول من التعافي. جل ما 
يقي» آنا ضائق جدا بهذا الأمر. 


ق 0 


هل تذكر مدام بوفاري الأولى تلك؟ 


| تیونن؛ الخمیس,» ۲ أكتوير ٠۸۸٤‏ 


إلى نیو فان جوخ (7) 
عريزي تيو 


شكرا لخطابك› وشکرا لما أرفقته به. أنصت إل. 


ما کتبته حسر وجید وفيما بخص الحلبة› فقد أصبحت أكثر استعدادا لاتقائها 


دي فيل لا خوف من رحيل أي وأمي على سبيل المثال. على الرغم من وصول 
“۶۶ الأن. بل على العكس» فلو أنهما سلكا الطريق الصحيح» فسوف بعضدان 
دصعهما هنا. 

ك بعض الناس يسالوتني: "ماذا دهاك لتتورط معها؟ هذه هي الحكاية 
٤‏ رهناك من يساها: "ماذا دهاك لتتورطي معه؟"» وهذه الثانية. ويخلاف ذلك 
ت کر وهي ما يکفي من الحزن والأزمات. لکن لا ندم لسنا نادمن. انظر 
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ا رای موق آو اعرف بشکل قاطع انها حبني 

آنا أصدقها 

کان هذا صادقاء أكان مجنونا أيضا و اح رعاء لو آعجبك قول هذا 
ررټادء الین لا بقومون باي فعل جنون» ليسوا اقل جنونا في عيني متي في امي 

e‏ هذا ني مقابل حججك وآي حجج آخری. 

اقول هذا كله لأشرح لك؛ ليس عدوانا ولا بداءة. 

تقول إنك تحب أوکتاف موریه» تقول إنك تشبهه. لقد كنت أقرأ المجلد الثاني 
منذ العام الماضي › والذي بمتعني أكثر بكثير من انجلد الأول. 

معت مؤخرًا آنه يقول بان "سعادة السيدات" لن تضيف الكثرر إلى صيت زولا. 
لقد وجدت فيه البعض من أفضل وأعظم الأشياء. لقد بحثت عنه للتوء وسأنسخ لك 
بعض کلمات اوکتاف موریه. الم تذهب أنت إلى جانب بوردونكل قي العام ونصف 
العام اماضيين أو ما إلى ذلك؟ كان الأحرى بك أن تظل ناحية موريه» هذا كان ولا 
يزال رأيي. وبغض النظر عن اختلاف الظروف الكبيرء الذي يصل إلى حد التضاد 
الكاملء فإنني أميل ناحية موريه أكثر ما تظن. وفيما بخص عقيدتي حيال النساء وأن 
المرء بحاجة لمن؛ وعليه عبتهن. (يقول موريه: "في مؤسستناء نحب الزبائن".) 

فکر بہذاء وتذكر حزني حين قلت لي إنك قد "أصابك الفتور". 


اکرر بکل ما في وسعي وبشکل أقوی من أي عا قلته تحذيرا مرا لك من تأثر 
اجيزو- هيةء كما آعيتها. السبب؟ إنبا تؤدي إلى توسط الموهبة. ونا لا أريد رؤينك 
او صعوبة هذاء أعرف أنني لا أعرفك كفايةء أعرف أتني رعا خطئ. 
لکن باي حال اقرا موريه ثانية. 


لقد ` ا ت 
دکرت اختلافا ہین موریه وما ینہغے أن أریدٰ ٥‏ التناظرات أيضا. 3 

۴ جعي اں ارد‎ ea 

موريه يعبد المرآة الباريسية الحديقة. حن 
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لكن مييه» وبريتون» يعبدان الفلاحة» بالشغف نفسه. هذان الشغفان أمرٌ 
واحد. 

اقرأ وصف زولا للنساء في غرفة عند المغيب» نساء في العقد الرابع أو حتى أكر 
لكن لوحة مييه» "أنجيلوس". بالقدر العلوي نفسه عندي» المغيب ذاتهء العاطفة 
السرمدية ذاعهاء أو حى ذلك الشكل التوحد في لوحة بريتون الت في 
"الل وكسمبورج'› أو ف لوحته 'الربيع . ستقول اني لست ناجحا. لا أبالي» اهزم أو 
کن مهزوماء لدى المرء حركة وعاطفة ف کل الأحداثء› وهي أکثر شبها ببعضها 
البعض مما يبدو عليها أو يقال عنها. ومخصوص تلك للمرأة موضع السؤال» كيف 
سينتهي الأمر؟ يظل ذلك لغزا ليء لکن لا هي ولا آنا سنقدم على فعل جنون. 

أخشى عليها من أن يخدرها الدين القع ومجمّدها ثانية بتلك البرودة الثلجية التي 
حطمَتها مرة حتى فلَّتها في ذلك الماضي السحيق» منذ سنوات طويلة. أوه أنا لست 
متوائما مع مسيحية أيامنا هذه حی لو کان مؤسسها رفع ا لمقام› فقد أبصرت جوهر 
مسيحية أيامنا هذه بشكل جيد. كنت خدرًا بفعل تلك البرودة الللجية في شبابيء لكني 
انتقمت فيما بعد كيف؟ بعبادة الحب الذي يسميه اللاهوتيون الخطيئة» باحترام 
عاهرۇ... اح وعدم احترام کثر من الدعیات› من النسوة الحدينات. 

لتلك الطائفة ٠‏ المرآة دائما هي المرطقة والشيطنة. وبالنسبة لي» هي عكس ذلك. 

حياتي. 
اللخلص لف 
ف °“ 

انظر إلى هذا من أوكتاف موريه: 

يقول موريه: "لو كنت تعتقد أنك قوي › لأنك ترفض أن تکون احم وان 
تعاني! آه» خسنا فأنت لست إلا E‏ ولست أكثر من ذلك! 
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"هل آنت مسنمتع؟ 
بدا أن موریه 
E‏ علامها المبثي ٠‏ چاب. 
الفارعه و ا ا قط مدل ia‏ الزخمء اه يا صاح › | نسخر ! فساعات 
"بلا س ۰ .۰ 
العذاب المميت هي جد قصيرة! 
اریدهاء ساحصل علیها! وان هربت مني فستری ما سأفعله لأبرأ منها. إنك ر 
a ۴‏ وإلاء لعرفت أن الفعل بجوي جزاءه في نسه » أن تفعل» 
E‏ آن تصارع الواقعء تبزمه أو يهزمك» كل بهجة البشرية وصحتها ني هل 
النقطة! 


۴ اک تما ندر حواراتہم القديمة عن حاقة الي 


مجرد طريقة لإمانة المرء» غمغم الثافي. 
حسناء أفضتل الموت. الموت لأجل الموت» أفضل الموت من الشغف بدل 


من الموت من الملل!" 
لست من يقول هذه الأخيرة بعد كل شيء. 
ګن مي ابضاء بشکل غریزي» هذا رایت فیها شیغا عظلیما منذ البدایة» ريال 
eS‏ نقهرها ,معی 
ن عائلة بيجمان پيا : “e‏ هھ ۹ ا . 
البائ قررت أن عليها كيت ذلك للبدا الط | بقري فيهاء 
وجعلنها سلبية للأبد. 


د آم لم یکسروها و مبرة 
دفعوها للل الرمار ي صغير 


ثانية! وهذه المرة 


ا تر کوا الأمر على هذه الحال وا 


یعارکنها وحری حمس أو ست أو حتى مدد أكر من الساء 
اقرا کتاں دودیه "1۱ شر للف 
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ا تیو لاذا علي أن آتغبر؟ في الماضي كنت سلبيا ولطيفا وهادئا للغاية» | 
تعد هذه هى الحال» لكنني لم أعد ذلك الطفلء أحيانا أشعر بحالي. 

خذ موف مثالا ما سبب نزقه وبعده كل البعد عن اللطف؟ ل أصل لاله هذه 
بعد» لكتني سأصل إلى أبعد نما أنا فيه مع ذلك. صدقنيء لو أراد المرء أن يكون نشيطا 
بجحب عليه ألا بخشى فعل الخطأً أحياناء لا بخشى السقوط في بعض الأخطاء. أن تكون 
خیراء يظن العديد من الناس آنہم سیحررون هذا بتحنب الإإيذاءء وهذه كذية› وقد 
قلت أنت بنفسك هذا في الماضى»› إنها كذبة. فهذا يؤدي إلى الركودء وتوسط الموهبة. 
ألق شيئا على تلك الرقعة من القماش حين تراها خالية محدقة بك بنوع من العته. 
إنك لا تدرك كيف تصيبك بالعجزء تلك التحديقة من رقعة القماش الخالية التي تخبر 
الرسام آنه لا يمكنه أي شيء. لرقعة القماش تحديقة معتوهة» تشل بعض الرسامين 

العديد من الرسامين بخشون من رقعة القماش الخالية تلك لكنها تخشی من 
الرسام الشغوف الحريء. الذي كسر تعويذة: "لا بمكنك'. 

وبا مئل › فالحياة نفسها تدير للمرء وجها خالياء حبطا» علرم المعنى بشکل 
سرمدي» ومشبطا للهمم» فارغا كرقعة قماش خالية. 

ومهما كانت الحاة عديممة المعنى وباطلة» ومهما بدت ب فإن المؤمن › 
القوي ذا الحمية والمعرفة ء لا يترك نفسه لِيْفَش هكذا. إنه بخطو قدما ويفعل شيئاء 
ويستمر في ذلك باختصار»› بحطم» "ينتهك"» کما یقولون. 

دع هؤلاء اللاهوتيين الباردين سادرين في لغوهم. 

تيوء إنني أشعر بشفقة لعينة تجاه تلك المرأةء تحديدا لأن عمرها واحتمال 
اصابتها بخلل في الكبد والمرارة يحدقان بها بشكل ميت. ولأنبا عاطفية فالأمر أسوآ. مع 
نلك؛ سنری ما یکن عمله آو ما سیحول دونه القدر. لکنني لن أفعل شیا دون 
مساعدة طبيب جيد» کي لا أضرها باي حال. 
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على الرغم من ذلك؛ فقد حدث في هذا الوقت نفسه نحديداء |.. 
أرسم لوحة او اسکنشا بالالوان مقابل ف وهو العر ص الذي زی 
ری لاني شککت» وبعد جع اکتشفت ان شکي کان صحيحاء فقد کان رر 
ان من قف وراء هذا العرض وکان ستعطبني المال عبر شخص ماء فقر رز 
ايلع بحسم ولكتي رسعت مع ذلك٠‏ وارسات الوحة. لوس من السهولة أن رور 
زلك» حين نكون بحاجة شديدة إلى المال» لكنني رفضت اختبار الحمقى هزا. و 
هناك شىء أفضل من هذا الاختبار؟ نا موقن بأن ثمة شيئا أفضل. من أجلك 
أجلي ومن أجل الآخرين› أرجو أن نحظى بأشخاص على شاكلة موريه في صني 
الفر. من أولئك الذين بعرفون كيف يصنعون جمهورَ شراة أوسع وأحدث. 


| 


ل 
۰ 


ستقول؛› ألا بعتبر ترستیج مثل موریه. رعا بعد کل شيء. 
حهور شراة اللوحات يكن مضاعفته عشر مرات› وتلك ضرورة تشتد كل يوم. لو 
ظهرَ أكثر من موريه» يبيعون ويشترون جيداء وبخلاف الروتين القلم» فسيكون هنال 

لكنء لو لم يأت موريه واحد» فرعا مجحب على الصنعة أن تتغير برمتها لأن 
الرسامين أنفسهم قد أحيوها وبدؤوا معارضهم الدائمة دون الوسيط القدم. كنت رد 
لو عرفت وشعرت أنك لا زلت شابًا قدرَ تصرّفك كشاب وقدرَ جرأێك. 

لو أنك لست فّانا في الرَسمء فکن فنانا کتاجر لوحات› عغاما کموریه. 
| في“ في أوقات کهذه.» عندما أتعطل تماما » فاني أرجو أنه 
ا نجرا بسرورٍ على قبول فواتر أکبر بکثر للألوان وأشیاء أخرى. أربد ان 
عمل کثرا» صدقني» ليست لدې ني الضجرء إما أن أنجز أشياءًٌ عظيمة وإما اموت 
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4 | نبونن» نحو الجمعہ) ۱٤‏ نوفمیر ۱۸۸٤‏ 


إلى تیو فان جوخ. () 
عزيزي تيو 


لا بد وأنك مهتم بان تعرف كيف تسر الأمور فيما محص الاستدعاء إل 
اعتباره إلا لو رُفِع الراب هناك ليضاهي راتب نيونن. واليوم» يكتب أي أنهم لم يبدوا 
اعتراضا على تغيير الراتب. عليهم أن يرفعوه بقيمه ٠٠١‏ جيلدرا» كما أعتقد. 
وعليه» وعلى الرغم من أن شيا لم يقرر بعد» ومن أجل خاطر أهالي هلفوريت 
ونواياهم الطيبة - فثمة فرصة حقيقية أن يضع أبي الأمر في اعتباره بشكل جدي وفقا 
لكلامه شخصيًا. هذا الأمر مهم جدا بالنسبة لي لأتني بالتأكيد لن أرغب في الذهاب 
إلى هلفوريت معهم. أردت فقط أن أخبرك عن الوضع بدقة. 

في الأيام القليلة الماضيةء وعلى الرغم من أن الطقس متجمد للغاية هناء فقد 
اشتغلت بالخارج على مكب كبير بالأحرى (عرضه أكثر من متر) بجوار ساقية قدية في 
جنيب» في الناحية الأخرى من آيندهوفن. أود أن أنتهي من العمل كله بالخارج» لكنه 
بالتأكيد آخر ما سأرمه بالخارج في هذه السنة. منذ أن كتبت لك وأنا أشنغل أيضا على 
اسكتشات أخرى» بينها اسكتش لرأسي عاملين بالأراضي المستصلحة من البحر. 

لدي الآن ثلالة أشخاص من آيندهوفن راغبين في تعلَّم الرسم وآقوم بتعليمهم 
رسم الطبيعة الصامتة. 

مكنني أن أعلن بشكل آمن أنني نقدَمت ني تقنية الرسم وني التلوين منذ زيا 
وآن هذا سيستمر في التحسن» أيضا. 

ف الرسم› ما يهم هو الخطوة الأوىء ويسهل 
لأوراق الرابحة في يدي. وة حيل أخرى لثلعب معها. آنت تعرف 
موف وترستيج ثانيةء لأصلح ما فسد ني الماضي. م أندم على هلا 


الأمر لاحقاء ولدي بعض 
الآن آني قصدت 
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زكون هما علاقة بالأمر؛ ر بشکل واضح؛ ول برل رر 


ا رفضا أن 
E‏ قر بحدث عندما ترسل لوحة إلى معرض وترفض. 


أعنر ما حدث مثلما 


قى المعارضات في البداية» أو حتى عدة مرات. 


على المرء أن 
i‏ اة رز نادما على هذا»› ثانية على الأرجعء لیس ز 
رترب العاجل» لکن ليس بعد وقت طويل يبا . 
ارت ان أخبرك آنه سيسعدني كثيرا إن م تظل عايدا بي هذه المسالة؛ بل وار 
۴ إسا. وذلك بالذات لاعتقادي آلهما سيدركان لاحقا آنہما اساءا نھ 
الأشياء من طرفهما. وهو ما لا پریانه بعد. 
لذلك فقد قطعت شوطا طويلا هذه المرة باعتراني بكرم وحزم بأنني أخطات ني 
امستقبل. مرة واحدة وكفى › وړ يکن علي أن أقطع كل هذه المسافة كما فعلت› 
تحدیدا بشکل غير مشروط. 
أما أن يتكرما هما أيضًا فهو أمرٌ آخرء يمكنك أن تعاون في هذا لو أردت. لو ! 
ترد» فلا تشغل بالك بالأمر» لكن بعد برهةٍ سأعود له ثانية. ٠‏ 
لا أعرف كيف رأيت خطابي الأخبرء الذي لم يکن يُقَصَدٌ آن ېدو غاضبا. بمکن 
أن تزدهر أموري» ولأجل مصلحتينا أمنى لو أن بإمكاننا تركيز القوة التي لدبنا. لفد 
عقبت برد ختصر إلى كل من ترستيج وموف عن رفضهماء لأخرها "أني أتفق بم 
ترستيج أله من الأفضل لي أن أبحث عن أناس آخرين بدلا من حاولة تجديد علانات 
ديه هذه هي فكري أيضاء لكن فوق هذا وبعده وقبلهء أنني أملك إيانا كان 
بالستقبل مع هذاء لن بجملني أنخلى عن استعادة علاقات قدية» بل وأفضل ما كانت 
سه ها نبل" كانت هذه إجابي لر ستيج وهي أيضا ما أقوله لك» اعتقد آن ذا“ 


1۷۰ 


لكن» لأكن مباشراء أظنك كنت عايدا بشكل مالغ فيه معي» في العام 
الصفم أو العامين الماضيينء آتمنى فوق كل شيء دفثا أكثر» فالصداقة كانت فاترة 
للغاية» وعديمة الروح بالنسبة لي. قل إن هذه حذلقة مني إن شئت» لكنها ليست 
كذلك» ولكي أبدو عمليا فقد أشرت إلى هذا لك من قبل وأشير إليه ثانية. 

ستعود مارجو بيجمان إلى نيونن في أحد تلك الأيام» لقد ظللت دائما صديقا 
جیدا ها وهي ل تستسلم لأختيها بناء على نصيحتي فقط› واللتين -ولنكن صرحاء۔ 
تفضلان بقاءها بعيدة واللتين تخبرانها طيلة الوقت أنها سببت ارتباكا كبيرا فيي كل 
شيء. على النقيض › فلعائلتها التزامات تجاههاء وني الماضي وضعت هي أمواها في 
أعمال أخيها عندما أفلس. 

المسألة هي أن كلينا قد اختار أن نحب بعضناء نرتبط ببعضنا وقد كنا كذلك 
لفترة طويلة- فليس هذا خطأً منا أو شيئا يعكن للناس لومنا عليه. لا أنا ولا هي. وني 
رأي إنه من العبث أن ينشغل الناس بذاء أو -كما يقولون -.مصلحتي ومصلحتها. 
کان هذا منعطقا سیغا. 

يمكن لأيهم أن يفعل هذا بنيات حسنة. مع هذاء فقد كان للويس بيجمان 
اعتراضاته أيضاء لکنه ظل في مکان يسمح لي وها بالحدیث معه» وکونه إنساتیًا 
وهادئا بالتحديد هو ما جعل الأمور تزداد سوءا» وعندما حدث ما حدث معهاء 
وهو ما م یعرفه أحد غیري»› أمكنه المساعدة ووضع كل الآخرين العراقيل. وکنا على 
اتفاق تام بغخصوص الخطوات الواجب اتخاذها وقتها. 

فوق هذاء كنت قد حذرته قبلها بثلالة أيام» وقلت إنني قلق حيال أخته. 

ومن المعروف تقريبًا آنا كانت تساعد بشكل أو بآخر معظم قاطني الحجي» سواء 
ي الرض أو في أي مصاعب كانت. وقد ارتبطنا آنا وهي ببعضنا ني أثناء مرض أمي. 

لقد کتبت لي توا لو أن هناك أي مرضی في نيونن»› فاذهب وژرهم وانظر إن 
کان باإمکان فعل آي شيء للمساعدة. حسناء نة ألف شيءَ من تلك الطبيعة فيها. 
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ولانوها بشکل مخفف» کن للمرء آن يقول إن سو فهم موقا زر , 
هنا. 

e N‏ بمكنك أن تتحدث الطريقة قي 
اؤاخذك ذا الخصوص. ا لك فقط آقول» فتماما كما حدثن آنا 
مكنه حمل هذاء فقد تحدثت معها أختهاء ما أزعجها كثيرا. ليس لديك شار ن بالا 
لأنك كلمت أناء من بمكنه حمل هذاء ول تكلمها هي. اکن الخطا الحفيقي بن ور 
أختيهاء أو بالأحرى إحدى الأختين با لخصوص › والتي آثبتت جمودهاء ر 

لا تزال ضائقة وساخطة في دواخلها. 
سيكون عليك آنت آن نخبرني ثانية إن كنت ساخطاء قبل أن أشك فيك. 
لدې الكثبر لأقوله لك. 
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بي الأخبر بال " مزعج . 


ت الكثر من الأشياء المزعحة ي والي ظللت 


عشرة سنة الماضية وأكثر -هذا وقت طويل” 
عن العلاقات ف البيت. 


: "انك متشكك". حسناء لو أن الأمر متعلق بالمابة 


إضافة شكك هذاء كان أكثر نما بُحتَمّل بالنسبة لي» وقد سألتك مرارا أن 
زه أو تشرحه لي ۰ لأنني لا امح لشيء من هذا القبيل أن يقال دون أن أطلب 
إيضاحا. وني خطابي الأخير قارنت الشك عموما بزجاج معتم تنظر عبره. وقلت إن 
افدر أنواع سوء التفاهم يمكن آن ينجم بسبه. 


وهذا صحبح. 

عندما تستدير ناحيتي هذه المرة وتكتب لي: "إنك تذكرني بالشيوخ الذبن بقولون 
إن الأشياء كانت أفضل ني شبابہم من هذه الأيام» ناسين طوال الوقت ألهم تغيروا"“ 
لا يضايقني هذا. ما كنا نتحدث عنه هو الشك› الذي لا آذکره آنا بل تذكره أنت 
بنفسك» منك تجاهي. أولاء طبّق مسألة المجائز هذه على هذاء وبعدها انظر إن 
كانت تنطبق علي أيضا. 

لو آنا انطبقت علي أيضا بعد هذاء فسیکون علي آن آتغیر. 

أخشی أن یکون ما كتبته عن مناخ معين في البيت› أنيحت لي فرصة مراقبته 
أكثر ما رغبت» حقيقيًا تماما. 

عندما تسألني في خطابك كيف أنك لا تسمعني اقول آبدا "آرید آن أاصير کذاء 
أو كذ" سبب ذلك أنني أظن أولئك الذين بصطفون في طابور "آرید آن أصبر كذا أو 
كذا العظيمء لا يفعلون شيئا لتحسين أنفسهم. من يقولوها لا يفعلوها. 
فعل ذلك في جو مثل هذا الشائع بيننا. 

هذا هو السبب» وما أنني نحمل المشاق لتحسين عملي» فلا بجب أن أبقى واققًا 

سف أنت ل ترسل إلي ذلك العدد من مجلة اليستراسيونء لقد تتبعت أخبار 
ا طويلة» ولدي ما فعله لالیستراسیون عبر سنوات. . وهذا أحد 
ارنمها؛ وهو ما أظنك ستسر به بنفسك. 
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1 مسل على الأعداد القديمة› حت لو طلبها من المكتية, 
ن 


إن ذلك سیشکل عتاء اك؛ فدعك من رى ل 


: جدتها. لو 
ها على الأقل. آمنی لو د 
اظ آنه وفیما بخص ذلك اللك ٠‏ فان ردي عليه لیس بالا 
4 للآخرين» لو لزم الأمر› آن یظتّوا بي تماما کما تفعل, 
ني قد نرك أن ذلك قد ينحك بعش ا لو كان لك أن تتلبس قالب هز, 
1 
اللخصية. [ 

4 زك يى ر دائما أنك تعرفتي أفضل من أي شخص أخر وعلى الرفم م 
ونا بهي الأمر بالشك» هذا أمر جا ما يكفي بالنسبة إلى كي أعترض عليه حزم 
رعلى تلك ال "أعرف أفضل'› وعلى الشيء الآخر› هذا الشك. لدې تاریح مشاب 
ورائي› مع أي“ ولیست لدي النية ئي البدء مع آب ثان. 

لو آني سيطرت على الأمور مع أبي منذ البداية ولم أبق صامنا ببساطة» فالكثر 
من الأشياء إ نكن لتحدث. 


لا تفهمني خطأ إذن حين أخبرك الآن مباشرة عا أفكر فيه. 


فهذا أفضل لكلينا. أما البقيةء يا عزيزي» فإنني أكد ليلا ونهارًا كي لا بطول 
الوقت حنى استطيع أن أزيح عنك بعض عبئك المالي. رما يستغرق الأمر أطول ثا 
أريده لك ولي» لكن الاستمرار في العمل طريق لا يمكن أن يفشل البتة. وعندما أمر 
على الضي قدما فيه » فذلك حتى أضع حدًا لإمكانية العراك. فحتى إمكانية العرك 
ستختفي بمجرد أن أجد وسائل لتغطية نفسي ماليا. وعملي لن يكون حبنها على 
احك٠‏ وهو في الوقت الراهن لا يزال هكذا. 

ا" لا تيأس. لكننا بائسان في الوقت الراهن. وبالشسبة لي فإن العمل با 
اشمن. فملي أن آمارس التصوير كثبرا وأنا في حاجة مستمرة لوديل من أجل هلا 
و الب محديداء لأ ولي الوقت الذي یکون فيه العمل صما ومکلفاء ولس 
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محمودًا ني الآن نفسه› فمن البؤس أن تحصل على الشك في مقابله. لا عليك. إا 
فترة علي المرور بهاء ولا يمارس المرء التصوير من أجل راحته. 
اللخلص لك 


ف ئت . 
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إلى تیو فان جوخ ([) 
عزيزي تيو 


جزيلٌ الشكر لطرد الاليستراسيون» الذي أصابني بسرور كبير. أاحب كل 
رسومات رنوار المحعددة» ولم أكن أعرف آيا منها. مع ذلك -وليس هذا لأشكل عليك 
عبثاء لكن لأنني كتبت أشياء عنها قد تكون غير قابلة للتطبيق على رسوماته الأخرى- 
مع ذلك التكوين الفعلي لرنوار والذي قصدته ليس بينهاء رما نفدت طبعة هذا 
العدد. عرض الشكل كان رائعا فيه» كان لرجل كهل وامرآة ما وطفل» أظن ذلك 
جلسوا جميمهم عاطلين أمام محل نساج سكنت فيه الأنوال. 

م أر بعد شيا من المستنسخات عن أعمال صالون ٠۸٤‏ ولدي الآن فكرة ما 
على الأفل عن بعض اللوحات المايرة للاهتمام من عدد الصالونء ومن بينها ذلك 
التكوين بريشة بيفي دو شافان. 

لا بد أن لوحة هاربينيي ذات الشمس الغاربة كانت عظيمة. ولوحات فين 
بيران» التي ئوفرت ها الاسكتشات الكروكي. ونما أدهشني أيضا شکل فتاق اميل 
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يفي و بز ا رقن اعاب اجر ٠‏ واو عة کوان لمن 
زلا ناء عاریات . 
تلك الرؤوس. أمارس التصوير بالنهار وأرسم ي المساء. زر 


ا الطريقة » ور مت العدد نفس 


رت ما لا بقل عن ثلائين لوحة تقريبا بهذه 

a‏ النتيحة› أری فرصة › ستسح بعد وقت لیس طويلاء لأن نعل هز| 
يكل تلف تاما. أظن ذلك ا ل اللأشكال عموما. اليوم حصلت على 
واحدة بالأبيض والأسود على خلفية من لون للحم. 

ودائما ۴ أعحث عن الأزرف. وكقاعدة› فإن شخوص الفلاحبن هنا زرقاء. 
هذاء حيل جدا في القمح الناضج› أو على خلفية أوراق ذابلة ي صف من شجر 
الزان» لتبعث الأطباف الدقبقة من الأزرق الغامق والفاتح وتتكلم بالتعارض م 
الدرجات الذهبية أو البنبة احمرّة» وقد أذهاني هذا منذ البداية. 

الناس هناء وبشكل غريزي» يرتدون أجل درجات الأزرق التي رأيتها في 
حياتي. کتان خشن یغزلونه بأنفسهم» سداة سوداء» ولحمة زرقاء» ما مخلق شكلا 
E‏ بالأسود والأزرق. وعندما بهت ويحول لونه بفعل الريح والطقس› بتحول إل 
درجة معينة متناهية الهدوء» وتظهر ألوان اللحم. باختصار» أزرق عا بكفي للتفاعل 
مع كل الألوان التي تحمل عناصر برتقالية خفبة» وباهت ما يكفي للا بتصادم معها. 

لكن هذه مسالة لون» ومسألة الشكل هي ما يهمَني الآن في النقطة التي آنا بها 
حاليا. التعبير عن الشكل -أظن- يكون أفضل في مخطط أحادي اللونء تتنوع درجانه 
في الكثافة والقيمة بشكل رئيسي. على سبيل المثال» البئرء لوحة جول بريتون رمت 
بلون واحد تقريبا. لكن على المرء أن يدرس كل لون منفردا بمصاحبة مقابله اللوي 
قبل أن يتيقن من قدرته على إحداث التناغم. 


لقد رمت بضع دراسات أخرى لحديقتنا عندما هبط عليها الثلج. 


رر تغر المنظر الطبيعي كشرا منذ هذا الوقت. لدينا الآن ساوات مساء رائعة 
يلكي والذهبي» فوق ظلال البيوت الندرجة بين الأججات متوردة اللون» والقي 
برتفع فوقها شجر الحور الأسود الرفيع» بينما في المقدمة هناك الأخضر المبيض 
إلأاشهب. منوّعا مع خطوط الطين السوداء والبوص الشاحب بطول الجسور. أرى 
كل هذا أيضاء وأجده رائعًا مثل أي شخص آخر» لكن ما بحظى باهتمامي أكثر هو 
نسب الشخوص. تقسيم الرأس البيضوي» ولن أحسن فهم الباقي حتى يكون لدي 
إتقان أكر للشخوص. باختصار -الشخوص أولا- من جاني» لا بمكنني فهم البقية 
من دونها» والشخوص هي التي خلق مزاج اللوحة. 

مع ذلك يمكتني تفهم» أن هناك أناسًا مثل دوبني» وهاربيني ورويزديل 
وغيرهم الكثير» ممن يبهرهم المنظر الطبيعي نفسه بشكل لا يقاوم. عملهم مرض تاما 
لأنہم هم أنفسهم كانوا راضين بالسماء والتربة وحوض من الماء وشجيرة. مع ذلك 
أظن أن مقولة إسرائيل عن دوبريه هي مقولة جبارة وماهرة - إنها مثل تصوير 
الشخوص. 

تحياتي» وشكرا ثانية على الرسومات. 
المخلص لك 


ك ر گسنت . 
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الى تيوفان جوخ (5) 


عزيزي تيو 


شكرا لإرسالك المال سريعا هذا الشهرء وصوله بهذه السرعة يساعدني بشكل 
شکرا مرۃ أخری لل رة الأخشبية للرميت -.هذه من ضمن الأشياء القليلة 
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. وط ٠‏ البنات ي ۳ 1 


2 ا د ےم ھلاالقے حانة صغرةء 
الكنيسة“ وعامل مناجم أو شي ن ھل لقبیل ي حانه برة٠‏ والحصادء ار 
ر وما من لوحة تعك أسلوبه الفعلي كهؤلاء الحطايين. 


ر ان "لوموند الوستریه" تطبع له تکوینا کل شهر -تکون جزء! من سل 
الشهور الريفية“ فسيبهجني كثبرا أن اع كل السلسلةء وسأغنى لو أنك ترسلها ري 
کل مرة. لاني کما هو واضح لا آرى آي شيء هناء؛ فضلا عن أنني في حاجن رز 
شيء جيل بحت من آن لخر للاي الرة القادبة # توان عن الاحضاط خرن 
فرنگا مغلاء لکن أرسل إِلي أشياء كهذه عندما تظهرٌ في الجلات المصورة. 

إلآن» بخصوص ما كتبته عن أنك ستحاول أن تشارك بعمل جاهز لي ني حال 
أن رابته انا جيداء في الصالون - فإني أقدّر رغبتك تلك. هذا في المقام الأول. م 
علاوة على ذلك» لو أتني علمت به منذ ستة أسابيع مضت» لكت حاولت إرسال 
شيء هذا الغرض. لکنني لا يتوفر لدي شيء قد هتم بارساله. 

مؤخرا» كما تعرف» رمت رؤوسا فقط تقريبا. وهي دراسات بالمعنى الحقبقي 
للكلمة - أي آنا خاصة بالمرسم. 


وعلى الرغم من ذلك» تي نہارنا هذا تحديداء بدأت بصناعة ما يمكنني إرساله 
إليك. 


لأنني أظنه سيكون من النافع ‏ عندما ترى أناسا كثيرين في مناسبة الصالون» أن 
يتوفر لديك ما بمكنك عرضه - على الرغم من أنہا جرد دراسات. 

إذنء ستستلم رأسي امرأتين» شابة وعجوز» ورعا أكثر من واحدة هنين 
الموديلين. وما أنك ستکتب انطباعاتك عن التصورات المتنوعة للرؤوس؛ فاي أن 
أن هذه» التي تاي مباشرة من كوخ بسقفو من القشس الذي نما عليه الطحلب» سنبدد 
لك مناسبة بعض الشيء» ححتى لو كانت محرد دراسات. لو أنني علمت منذ من 
أسابيع مضت» لصنعت منها امرأة تغزل أو تلف خيطا بالحجم الطبيعي. 


YA 


لنرجع لحظة لسؤال الوجوه الأنثوية في نمط جاكيهء لا أقصد تلك المبكرةء بل 
أقصد ما يرمه حاليا في يومنا هذا. رد الفعل عليها کو هو مبرر بالتاکید- من قبل 
اناس يرسمون وجوه فتيات كشقيقاتنا» على 8 الخال كني ت تفهم أن هناك 
رسامين يفعلون أشياء من هذه- وسلر فعلها عدة مرات» وميليزء وبوتون» وأولئك 
هم فقط من رأيت أعمالا هم في الماضي. أعرف القليل عن عمل فانتان-لاتورء لكنني 
وجدت ما رأیته جيدا جدا. يشبه عمل شاردان. وهذا كثر. أمَّا آناء فلست ذلك 
النمط من الشخصيات التي لديها فرصة كبيرة لتحظى بحميمية كافية مع بنات من هذا 
النوع حتى يتخذن أوضاعا للرسم. با لخصوص ليس مع أخواتي. ورعا كنت متحاملًا 
على النساء اللائي يرتدين الفساتين. ومجالي هو أولئك اللائي يرتدين المآزر والتنانير. 

مع أنني أظن ما تقوله عن هذا محقا -تحديدا أنه من الممكن تماما أن أصورها- 
وهذا ما يبرره كردة فعل ضد جاكيهات وفان بيرات اليوم الحاضر... | خ. ليس سواه 
شاردان (دعنا نوحد هدف ردة الفعل في اسمهء فانتان لاتور على الأقل سيوافق). 
شاردان كان فرنسيا يرسم نساء فرنسا. وفي رأيي» فإن النساء الحترمات المولنديات مثل 
شقيقاتنا يفتقرن حقا وبشكل استفنائى إلى السحر الذي نمتلكه الفرنسيات. بالتاليء فإن 
المنصر المسمى حترمًا في النساء الهولندبات ليس جذابا للغاية - للتصوير أو للتأمل. 
لكن بعض الخادمات الشابات من العامة » فهن شاردانيات للغاية. 

في الوقت الحاليء لا أمارس التصوير فقط بالنهار» لكن حتى في المساء» على 
ضوء المصابيح في الأكواخء لو استطعت تحديد الألوان» كيما أقنص ما يمكن من 
التأثيرات الاستلنائية للضوء ليلاء مثلاء في وجود ظل كبير مرت على الجدار. 

آر يقينا أي شيء برفعة أولئك الحطابين في لوحة ليرميت منذ سنوات مضت 

با لإحساسي ورغبتى في تلك الأشكال الصغيرة في ذلك التكوين. 

أشكرك ثانية لإرساله. 
اللخلص لك, 
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استشنان عن البساطة والیر 
9 پا ي که ذلك ل 
ھا a o‏ و فف ر 
أحدة 
و ا 


۷| برقیت» مرسلة من آیندهوفن, الجمعت ۲۷ مارس د۸ 


: ۵ مونمار ق ) F‏ 
إلى تیو فان جوخ» 19جادة مونمارتر باریس (۴) 


إبوناء جلطة ميتة» تعالء لكن الأمر انتهى. 


فان جوخ. 


| نیونن» الاثنین ٦‏ آبریل ۸۸۵ 
إلى تيو فان جوخ (5) 


عريري تيو 
آزل متأثرا یا حدث. لقد ظللت الون طوال أحدين. 


لرأس ا وأخرى لطبيعة صامتة مخلصة إل 
ا معك. إلا آہا أكر مم ذلك. والاشباء ان ل 
المقدمة , 0 ‌ 

ا ب او ظتنت أنك أحببتهاء بالطبع ن 


1۸٠ 


ماما تبدو بخير» وكتابة العديد من الرسائل يوفر بعض السلوى في الوقت 
الحاضر. لكنها بالطبع لا تزال حزينة. كور عاد توًا إلى هلمُند. لا أعرف إن كنت ما 
زلت تذکر أنه في يناير» عندما رقد الثلج على الحقول وصعدت الشمس حراء في 
الضبابء قد كتبت لك آنني لم أبدأ عامًا قط في مزاج أكاب من هذا. لا بد أن يلاء 
اکثر في انتظارنا جمیعا. 


بالطبع ستتفهم أن مكوثي في المرسم ليس من أجل راحتي. بل سيمسّر الأشياء 
علي. لکنني مقتنع بان مغادرتي في صالحهنْء› خصوصا على ضوء نية ماما أن تضيّف 
مستأجرًا لو أمكن -ممن يمضون هذا الصيف في الريف للنقاهة- أو حتى لو ل يمكن 
هذاء فسيكنَ أكثر حرَية بالسبة للضيوف... إ خ. 

مهما يكن فإنني لم أزل اسفا على الواقعة مع آنا التي جعلتني حاسمًا بهذا 
الخصوص. ما قالته لك لم يغير شيا ما أتبتني عليه» مهما تكن عبثية تلك التأنيبات أو 
واهيةٌ كانت افتراضاتها عن أشياء لم تزل في الغيب» فإنا لم تقل لي إنها تراجعت عنها. 
حسناء تعرف أني لا ألتفت لأشياء كهذه» بأي حال» فإتني أدع للناس -يوما وراء 
الآخر- أن يظتّوا بي الظنون» وأن يقولوا ويفعلوا أيضاء لو لزم الأمر. لكنني بالتاليء 
لا أملك خيارا. ببداية كهذهء على المرء أن يتخذ الخطوات اللازمة لمنع هذا الأمر في 
المستقبل. لذا فإنني قد اتخذت قراري. 


من المرجح أن أمي وويل وكور سيذهبون إلى لايدن العام المقبل. حينها سأكون 
الوحيد الباقي في برابنت. واظن أيضًاء أنه ما من شيء مجعل مكوثي هناك لآخر 
حباتي مستحیلا. فبعد کل شيء» لا ارغب ني شيء سوی الحياة ني عمق الريف 
وتصوير حياة الفلاحين. 

أشعر أن بإمكاني خلق مكان لنفسي هناء حيث بإمکاني أن ضع يدي على 
حرائي» وأفلّح ا أظنك تضكر حیال هذا بشکل مغایرء وأنك تراني بالأحری 
تخد مسارا خر صوص محل إقامتي. 


1A1 


oll .‏ فعله ه . 
دبك فكرة عما بمكن للناس ا 


.. زى أحيانا أن 


جهة اخری اشعر أنني لي بني 


: اا فستغ ق بع لوحا ي رؤوس الناس جهرا مظرى, 
وسواء هذا م زاك » فسيستعر طبع 


0 أ۶ ° للخذ‎ | “٠ 
ى أئناء ذلك» لبست لدي أي نية لترك نفسي لان‎ 


کت آنکر مرة آخری فبما قراته عن دیلاکروا > رفضت سبع عشرة لوح ړ, 
و فضا هكا خر أصدقاءه بنفسه مباشرة. كنت افکر اليوم ہم کانوا 
Phy‏ أولئك الروّاد. لكر المعركة مجب آن تستمر حتی في لرا , 
u ٠‏ اش أن أقاتل قدر طاقتي. وعليهء يا تيو أرجو أن مكنا إبام ب 
Ea‏ الجانبين. في غضون انتظاري › أو بالأحری ف أثناء کڏي ي 
زکویتات امب فإتني أرسل إليك هذه الدراسات عجرد وصوها من الأكواخ مائر: 
بالطبع سبقول الناس إنها ليست تامة او إنبا قبيحة... إخ. إخ. لکن نی رار _ 
اعرضها على أي حال. بالنسبة لي» فإن لدي عقيدة راسخة أن شة أشخاصا قلبلن» 
عد پووت چم اال إل الدية: او غندما يرتبطون با فانم تفظن بانطاماں 
لا تسى عن الريف› ويستمر لديهم الحنين للحقول والفلاحين بقية أعمارهم. 
أن حي الفن من ذلك النوع يدهشهم أحيانا الصدق ولا ينفرون ما خب أمل 
الآخرين. 

أعرف كيف كنت هيم ف المدينة لساعات 
شهدا صغيرا للريف في مکان ما مهما کان. 


) ن في استهلال العرض على الناسء أوقنْ بشدة يقينا تامًا أنه شيا فشبنا 
سنجد الجمهور. ا کا رارج ر ھل ری کی ای 

الآأنء أي اللحظة الىار A‏ ر 
و يشغلني کثرا و فاتورة ألواني» فضلا عن حاجنى 
لقماش لوحان» ا بع فاتورة آلواني عن حاجوٍ 


TEE‏ فرش بما أنك ملتزه ن أشياء استفنائبة للعائلة بسبب 


باحٹا ف واجهات المتاجر»› لأرى 
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افترض أنك لست في موقم مخوّل لك أداء الزيادة الي أستلمها منك في الربيع 
والصيف في كل عام والتي» بالمناسبةء لا أستطيع الاستغناء عنها. ألا تظنه عادلا في 
لك الحالة» عندما نسوّي الأمورء أن أحتفظ لنفسي ,مبلغ» ٠‏ فرنك مثلا من 
حصتي» والتي في أي حال آخرى كنت سأتركها للصغار عن طيب خاطر؟ وكنت 
سأقدر على تركها هم كلها لو استطعت أنت مساعدق. 
بالمخاسبة» لا أرى أني أترك هم حصي بل بالأحرى أنه وبفضلك أنت» 
بمكنهم الاحتفاظ مپا. 
إن ذهبت للعَيش في المرسم» فسأضطرٌ لأن أحصل على خزانةء لأني مثلا وني 
الحاضر› لیس لدي مان لتخزين آشيائي› وسأحسن الإضاءة أيضا. 
بالنسبة لي فإن الانتقال سيكون كالجححيم. وعلى أي حال» أعتقد أننا سنسيطر 
على الأوضاع بالحلد والمثابرة. 
أظنني سأبدأ بالتصوير بالألو ان المائية بانتظام في الأماسي» مجرد انتقالي 
للمرسم» لا يمكنني فعل ذلك في غرفة المعيشة هنا بالبيت. حتى ذلك الحين» سأستمر 
بالعمل من النماذج في الأماسي أيضا. 
أما عن آنا فعليك ألا تظن أنني سأستمر في غضبي أو في حمل الضغينة. فقط› 
اظن أنه من العار أن یعترن اہن دمن أمي بشيء كهذا -يا للعار!- وهذا أمر غي 
وأحق. ما دامت ماما وويل هناء فلن بحدث شيء سيئ بينناء لا أظن ذلك. لكن ماما 
لا يمكنها استيعاب أن التصوير عقيدة وأنه يستلزم تبعا واجب تجاهل الرأي العامء 
وأن المرء ينتصر فيه بالحلد ولیس با-خنوع. و ليس باستطاعي أن أزيد إمانك" هي 
حال بيني وبين جلالتهاء نماما كما كانت وظلّت مع أبي أيضا. 
على أي حالء أخطط لأن بدا في الأسبوع الحالي بهذا الشيء مع الفلاحين 
حول طبقٍ بطاطس في المساء أو رعا سأجعلها باريةء أو كلاهما أو "لا هذه ولا تلك 


کما ستقول. 


1A 


ری وء أمحت أم فشلت» فسأبدأ ي الدراسات للشخوص لخن 


تحياي» مع مصافحة. | 


اللخلص لك 
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رلی تیو فان جوخ (5) 
مزيزي تيو 


| يدهشني كثبرا انقطاعك عن الرد ولو بكلمة واحدة. سنقول إنك كنت أكثر 
انشغالا من أن تفكر بالأمر› ويمكنني تفهم ذلك جیدا. 

لقد تأخر الوقت» لكتني أردت إخبارك مرة ثانية بأنني أرجو من كل قلي أن 
تصبح مكاتباتنا أكثر حيوية من ذي قبل. 

مرفق طيه اسکتشان عن بضع دراسات صنعتهاء في أثناء عملي على هؤلاء 
الفلاحين حول طبق البطاطس. لقد وصلت لتوّي من هناك وقد استكملت العمل 
عليها على ضوء المصباح › على الرغم من أنني بدأت على ضوء النهار هذه المرة. 

4الاسکتش أ« 

انظر» هذا ما آل إليه التكوين. لقد صنعت اللوحة على قماشة كبيرة إلى حد 
ماء وكما هي حال الاسكتش الآن» فإنني أظن أا حية. 

لكي أعلم بالتأكيد أن العم كور على سبيل الثال» سيتحدث عن ٠‏ رم 
سی... | . 

أنعرف ما بمكن قوله تحديدا لدحض هذا؟ إن تأثبرات الضوء الجميلة في العبيعة 
: هِ ۰ ٍ ۰ ٠‏ العظا کانوا 
کا ن لر ن ممل سرا رة حت امون جیا د لین ر 
فادرين على الحافظة على الحيوية وإتمامهاء خصوضا لي فترة م ٠‏ 
لك شيء لن كني آن آقوم په ي الو ا ۾ رر ر ےل 

. > ت لاعملاء انط ی 

مع ذلك» فعند النقطة التي آنا فبهاء آرى فرصة ا ر e?‏ 

عما أراه. لیس بشکل حرفي دقيق دائما -بل ليس دفيقا دا لر یری ۰“ 1 


مزاجه الخاص. 
1Ao‏ 


إنك تبحث عن أفكار جديدة لتجارة الفن› فكرة أن تكون عادلا مع بي الفن 
رى جديدةء لكنها فكرة لا تنقادم أبدا. وأيضا إعطاء تأمين حال الشراء. أسألك» 
اليس أفضل حب الفن أن بلك ۲١‏ اسكتشا متنوعًا رسام كلها بالسعر نفسه ليمكنه 
الدفع بشكل معقول ني لوحة منتهيةٍ يمكن تروبجها كسلعة قابلة للبيع؟ لو كنت 
مكانك» لأنك» على أي حال» تعرف العديد من الرسامين الذين لم يشتهرواء لكنت 
وضعت دراساتٍ مصوَّرة في السوق الحقيقية - ليس كلوحاتء بل معلَقَةَ بشکل أو 
بآحر» على ألواح بريستول مذهبة مثلاء أو حمراء داكنةء أو سوداء. ۰ 

لكنني تحدثت أعلاه عن إعطاء التأمين. 


لا يصنع العديد من الرسامين الكثير من الدراسات» لكن الكثير يفعلونء 
والشباب خاصة مضطرون لصنعها بقدر استطاعتهم» ألا يفعلون؟ كل من يملك 
دراسات,ٍ لمصورء يكن أن نقول موقنين إن بينه وبين المصور رابطة وثيقة لا کن 
فصمها جرد نزوة. 


نة آناسر» اليس كذلك؟ يساندون الرسامين في الوقت الذي لا مجنون فيه المال 
سنا . 


لكن كم مرة يؤدي ذلك إلى بيات سيئةء مزعجة لكلا الطرفين؟ من جهة لأن 
الراعي غير راض عن المال المبددء أو يبدو مبددا على لأقل. من جهة أخرى لأن 
رسام يشعر بأن عليه طلب لزيد من الثقة لزيد من الصبر والاهتمام» أكثر ما 
#ستطيع الناس منحه. لكن في أغلب الحالات فإن الإهمال على الجانبين هو ما يؤدي 
التفاهم. أرجو ألا تكون هي الحال بيننا. وأنمن أن تمنحك دراساتيء 
دبج؛ بعضا من شجاعة. لا أنت ولا آنا من معاصري الجيل ذاك الذي يسميه 
ك 'الشحعار" ف كتابك الذي أقرۇه. مع ذلك» يبدو في أن الحفاظ على 
۳ : الايام في الحاضر مر حمود»› لأنه من الصحيح غالباء أن الحظ يواتي 
وال ““ وسواء كان هذا عن الحظً أو "لذة العيش" فلا بد للمرء من العمل 

”عة إن أراد أن بحيا. وآنا أقول› لنصنع لوحاتٍ کشرة ولنکن منتجین» ولنکن 


TAY 


باخطائها وحسنانما. . اقول نحن - لأن الال الذي بصاني منك والذي ر 


فنا 
ي“ بعطيك الحق› ان حدث خير ما ي عملې. | 


له بب لك متاعب جه لنوفرة 
مدر نصفه من إبداك أنت. 
. نزن أحدا من القط الأسود ونسأهم إن كانوا يريدون خربشة 


اا ر رل ان الام كدلك» باي خا انا ي 
: 
اللخلص لك ) 
N‏ ) 
sketch B, Cı»‏ . 

رجل وامرأة بزرعان البطاطس 
| 

امرآتان تعملان 2 الحقول 
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إلى تیو قان جو (D)‏ 
عزيزي تیو 


جزیل الشتكر لخطابك المسجَل بالأمس وما هو مرفق به» إنني أكتب ثانية 
مباشرة وأرفق خربشة» أدق من تلك التي أرسلتها من قبل» عن دراستي الأخيرة. 


أستطع أن أشتغل عليها كما كانت نيتي. لقد رمت ثلاثة أيام متتابعةٍ من 
البكور حتى وقت متأخر» وبحلول مساء السبت أصابت اللون حال تسمح بالعمل 
ندُما. حت محف تماما 


ذهبت إلى آيندهوفن اليوم لطب حجر صغير» فهذه ستكون الأولى من سلسلة 
مطبوعات بالحجر» والتى أخطط للبدء بها مرة ثانية. عندما كنت هناء سألتك عن 
سعر النسخ بألية و قلت حينهاء كما أظن» مائة فرنك. حسناء إن آلية 
الطباعة القدية بالحجرء والتى يسيء الناس تقديرها اليوم» هي أقل سعرًا -خصوصا 
في آيندهوفن- رعا. 

أعتاد على الححر حاليا - التعريق » والورق» وطباعة خمسين نسخة مقابل ثلاثة 
جيلدرات. أفكر في صناعة سلسلة من النماذج حول حياة الفلاحينء باختصار - 
افلاحون في موطنهم. 

اليوم ذهبت في تمشية رائعة لساعات مع أحد معارني» والذي ريتك أولى 
لوحاته بالألوان المائية لأحد الشخوص. لا أقول إن بريتاني وكتويك أو حى البوريناج 
لا نحتوي طبيعة درامة مشرة» لكن القرى والخضرة هنا لا تزال حيلة جداء وعجر د 
دجودي هنا أرى فيها مصدرًا لا ينضب للشخوص من حياة الفلاحين» والمسألة هي 
أ تقبض عليها. أن تعمل. لدي رغبة كيرة في البدء بصناعة الألوان الماثية 
والرسومات ثانيةء وعندما أعيش ني الاستوديو سأجعل وتنا لذلك في الأماسي. 
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ء آم بلف. کما قلت »› کا ۰ ۴ 
زو ت بق لإرسالك ماثة الفرنك ت من الضروري ماب 
ا ل لامر ن الناس كانت تزعجني. ري 
ار إدفع بضعة أشياء؛ ر قد أضطر للاحتفاظ بء ر ك 


ا ل 
ئسوی الامور. 

لکن هذا ليس ضروريا الآن؛ على الرغم من آنني يكتني آن آخبرك بع | 
العام سیکون کشیبا جدا: 


كني آنکر فقط فبما قاله مييه "لن أتخلص من المعاناة آبداء فهي غالبا ما يمر 
لفنانين يعبرون عن أنفسهم بضراوة : 

افکر فی الانتقال في الأول من مايو بالتقريب» وعلى الرغم س أن الأشاء» 
ا ا يرام مع أمي والأختين» مع هذا فإنني أرى وأشعر أن هذا 
سیکون أحسن الخيارات» فالحياة معا لن تطاق على المدى الطويل. وهو ما لا لوهم 
هة خسنا أو حتى ألوم نفسي عليه › بل بالأحری أعزوه إلى عدم توافق الأفكار 
بین ناس محافظین على وضع ما وبين رسام فلاحين» لا يعنيه هذا الأمر. 

حين أقول إنني رسام فلاحين» فإنني أقصد ذلك» وسينضح لك هذا ني 
المستقبل» أشعر أني في موطني هنا. ول يکن هباء جلوسي لأمسيات عديدة هناء 
جوار النار للتأمل» مع عمال المناجم وعمال الخث والنساجين والفلاحين - إلا حبن 
يعوزني الوقت للتأمل- بسبب العمل. لقد صرت مستغرقا في حياة الفلاحبن 
عشاهدها طيلة ساعات النهار حتى إنني لم أعد أفكر في شيء آخر. 

كتبت لي أن امزاج العام تجاه عمل مييه» الذي هو عدم المبالاة -كما أتيحث لك 
الفرصة أن ترى في ذلك المعرض- ليس مشجما لا للفنانين ولا لأولئك الذين يبيعون 
اللوحات. أوافقك» لکن مييه نفسه شمر وعلِم بذلك» وبقراءة سنسییه» فإِن ما قال 
Ea‏ 4ت لي الفن أدهشني لدرجة أني وعلى الرغم من عدم تذكري معناه؛ 
2 عدم امبالاة) سيكون من السوء حتى إنني لن أستطيع شراء حلا 
الضي في حياة الجنتلمانء لکن» لاني آتجول في قبقاب فسأنجح" 


نيق أو 
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لذا»ء فإن ما أرجو ألا آنساه هو: "ہا مسألة التحول ف قبقاب'› أي أن تکون 
راضيا فيما بخص الطعام والشراب والملبس والنوم ما يرضى به الفلاحون. 


Sa‏ وم يرد شيا آخر ٻأي حال» وني نظري فذلك يعني أنه 
وككائن إنساني فقد دل الرسامين على طريق لم يدلل عليه إسرائيل أو موف مثلاء 
اللذان يعيشان في ترف شديد» وأقول ثانية - إن مييه هو الأب مييه» أي» مستشارً 
ومرشذ في كل شيء٠‏ للمصورين الشباب. 


معظم من أعرفهم (وإن كنت لا أعرف العديدين) سيرفضون ذلك. بالنسبة في 
- أفكر بالطريقة نفسهاء وأومن كلية عا يقوله. إنني اتحدث عمًَا يقوله مييه مسهبًاء 
نحديدا لأنك كتبت عن مسألة رسم سكان المدن للفلاحين» فعلى الرغم من كون 
شخوصهم مرسومة بشكل رائع › فإنا لا تكف عن تذكير المرء بضواحي باريس. لقد 
تولد لدي الانطباع نفسه في بعض الأحيان (على الرغم من أنه بالنسبة لي› فالمرآة التي 
تازع البطاطس (ب. لوباڄج» هي استتاء بالتأکید)» لکن ألا محدث ذلك تحديدا لأن 
الرسامين غير مستغرقين .ما يكفي وبشكل شخصي في حياة الفلاحين؟ مييه يقول في 
موضع آخر: في الفن على المرء أن يمنح القلب والروح. 

هذه إحدى ميزات ديجرو - صوّر فلاحين حقيقيين. (وقد طلبوا منه -الدولة 
أعمالا تاريخية بريشته! وقد لاقت نجاحاء لکن کم کان أجل حین آمکنه آن يون 
نفسه.) إنه لعارّ مقيم وخسارة للبلحیکیین› کون ديجرو ل يلق التقدير الذي يستحقهء 
هو أحد الأساتذة الأفذاذ على شاكلة مييه. لكن حتى إن كان العامة لا يعترفون به أو ) 
يعترفوا به» وعلى الرغم من انه بظل مغمورًا» مثل دومییه» مثل تاسیر» ل بزل اناس 
شل ميليري» على سبيل الخال لا الحصرء بصنعون فنا اليوم يتحلى بتلك العاطفة. 

لقد رايت شيتا لبليري مؤخرا في اة مور ا e:‏ 
سطع صندل -زوج» زوجة» أطفال- حول طاولة. وف سأ 
قد قرآت شیا عنه عند رینان من سنواتٍ مضت› وقد ظل هذا معي ر ظل اومن 
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2 نا او مفداء و 
4 ان آي امرئ اراد ڪحق آن ينز ي ر r‏ | 
0 ,ؤل هما » النقد عليه آلا یې ق |ا . 
ان أو التقدير العام وينتظر بل على مرن اشعاطن پ 
1 - نها فقد محدث هذا أو لا محدث. 

من بضعة قلوب فقط › 3 0 

لو قابلت أحدا من ملهى'القطً الأسود'» يمكنك أن نريه هذه الخريشة الأ ى 
بامکان أن أصنع واحدة أفضل إن ا e‏ ۶ عجل شدید مها 
نعطبك فكرة أوضح من سابقنها عن التاثير ر يف. ياي وشکري» مع مصانحة. 


الخلص لك حقاء 


> 


۳ سیت . 


لست بحاجةٍ لإخبار القط الأسود آنني آخطط أيضا لصناعة طبعةٍ حجرية فز 
الشيء بتفسي. فهذه الطبعة لن ثنشر باي حال بل هي خاصة نماما بالا 
بضيرني حقا إن ل يريدوهاء فانا سأطبع بنفسي حجريا ما أريد طباعته حجرًا. 


14۲ 


۷ | نیونن» الخمیس»۲۰ آبریل ۸۸١‏ (5) 


مزيزي نيو؛ 

أخلص الأمنيات بدوام العافية والسكينة في يوم ميلادك. كنت أو لو أرسلت 
إليك لوحة آكلي البطاطس هذا اليوم» وعلى الرغم من أنها قد اتخذت مسارًا حسنًا 
فإنہا م تنته تماما بعد. 

وعلى الرغم من أني سأصنع اللوحة الفعلية في وقتٍ قصير نسبيًا» ومن الذاكرة 
في الأغلب» فهي قد تطلبت مي شتاء كاملا من تصوير دراسات الرؤوس والأيدي. 
أما الأيام القليلة التق صورت فيها حالبًاء فقد استتبع ذلك أن يكون التصوير معركة 
ضارية» لكنها معركة لدي ها حماس عظيم. وعلى الرغم من آني خِفت في بعض 
الأحيان ألا أصل لشيء. لكنَ التصوير "فعل وخلق" أيضا. 

عندما ينسح النساجون تلك القماشات التي أظنهم بطلقون عليها التشيفيوت › 
كما يصنع الاسكتلنديون ذلك الصوف الميّز ذا المربعات عديدة الألوانء فهم 
الحصول على ألوان جد زاهية في توازن مع بعضها البعض في الصوف الملونء بحيث 
بدلا من أن يتنافر القماش» فإن التأثبر الكلي للشكل يتناغم إن رؤي عن بعد. إن 
رماديا منسوجًا من الفتائل الحمراء والزرقاء والصفراء والبيضاء الحائلة والسوداءء أو 
أزرق مڪسورا بفتيلة خضراء وبرتقاليةء أو راء أو صفراء› سیکون مختلفا جدا عن 
الألوان الصمتةء أى أنبا تنبض أكثر وجعلٌ الألوان الخالصة تبدو خشنة ومكتفية وبلا 
حياة. 


مع ذلك» ليس استنتاج مسألة عدد الفتائل واتجاهها بيسير دومًا على الاج ؛ 
د بالأحرى على مصمم الشكل أو توليفة اللون» ولا هو سهل نسج ضربات الفرشال 
معا لتكون كلا متناغما. لو أنك رأيت أولى الدراسات اللونة التي صنعتها عندما أنيت 


1۹۳ 


۾ جتنا بجنب- أظنك زی انها وف 2 : 

ا بوتن» واللوحان اماي مجنا نبا افك سترى الها فيم ينم وور 
فقد صارت الأشياء أكثر حياة وزهاء. 

اشن أن مسال كر الالوان في العلاقات اللونة تفلت أيغةا في بوي رر وي 
خر وناق الفنْ ایضًا کما يبدو لي ۰ أن يتيقن من رصه التي ينطلق منها وان پور 
E‏ ناصة يبستطیم عطاء | : 
N e‏ 
لوقت نفس بشرحها في بضع كلمات للآخرين؛ الذين يقصدون شخمنا ملك ز 
بعض الأحيان من أجل تنويرهم حین يریدون التزود بالعزفة جن الف مع ذلك فإ 
لدي الآن ما آقوله عن بورتييه: بالطبع فنا e‏ رأيه اجاضص كلية» وأنا أقدر أيض 
للغاية قولة بأنه م ب بحب شيا ما قاله. ولا يهني أنه م يعلق تلك الدراسات الأرز 
كما الضح. آمّا إن كان يطلب إرسالي لوحة خصوصة إليه» فله ذلك بشرط أن 
يعرضها. 

بالنسبة لآكلي اللبطاطس» فهي لوحة ستبدو جيدة في الذهي ٠‏ آنا موقن من 
ذلك. وستكون جيدة أيضًا وهي معلقة على حائط ذي ورق بدرجةٍ عميقة من لون 
القمح الناضج. ببساطةٍ لا جب رؤيتها بدون هذا الحيط. لا يبدو أنہا ستبرز على 
خلفية داكنةٍء وبالتأكيد ليس على خلفية مطفأة. وذلك لأنها خحة من داخل مكان 
رمادي جدا. 

في الحياة الواقعيةء هي أيضًا في إطار مُذهَّب إذا جاز التعبير ستکون اقرب إلى 
المشاهدء ما أن الموقد وضوء النار على الجحدرانء الذي يقع الآن خارج اللوحة لي 
الحياة الحقيقية يلقي بكل شيء إلى الخلفية. 

مرة ثانية بحب أن يؤطرها المرء بوضع شيء ذهي داكن أو نحاسي اللون 
حوها. أرجوك أن تضع هذا في الحسبان إن أردت رؤيتها كما بحب أن ثرى. هذا 
الارتباط مع الدرجة الذهبية يجلب في الآن ذاته وضوحًا للمساحات التي لن تنوقع فبها 
ا#ضجح؛ ويترع اهيئة الرخامية التي ستتخذها لو وضعها المرء لسوء الطالع على 
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خلفبة سوداء أو خلفية باهتة. الظلال ملونة بالأزرقء واللون الذي سیشتغل مع 
ذلك. 
بالأمس أخذتها لأحد معاري في آیندهوفن > وهو رسام. 


بعد قرابة الأيام الثلاثة > سأذهب إلى هناك وأعلّيها ببعض بياضِ البيض وأنبي 
بعض الرتوش. هذا الرجل الذي يبذل قصارى جهده ليتعلم التصوير ويجحاول أن يعثر 
على بالينة ألوان جيدةء أخِذ من روعتها. وهو قد رأى الدراسة التي صنعت منها 
الطبوعة بالحجرء وقال إنه لم يظنني قط قادرا على رفع درجة كل من اللون والرسم 
إلى هذا العلو الشديد. وما أنه يرسم أيضا عن ناذج» فهو يعرف أيضا جيدًا ماذا 
يتضمنه رأس فلاح أو قبضتهء أما الأيدي› فقد قال إنه الآن يتوف لديه مفهوم ختلف 
جذا عن كيفية عملها بنفسه. 
كما ترى» فقد أردت حقًَا أن أصنعها بحيث تترتب لدى التاس فكرة أن أولئك 
البشرء الذين يأكلون البطاطس على ضوء مصباحهم الصغير» قد حرثوا الأرض 
بأنفسهم بہذه الأيدي التي يضعونها ني الطبق » فتتحدث عن العمل اليدوي» وأنهم قد 
كسبوا قوتّهم بشرف. أردت أن أمنحها فكرة أسلوب عيش مفارق تماما لأسلوبنا - 
حن أهل الحضر. لذا فأنا بالتأكيد لا أريد لأحٍ أن يعجب با أو يقبلها بدون أن 
يعرف السہب. 
لقد كانت فتائل ذلك القماش بين يدي طيلة الشتاء كله» وشت عن الشكل 
حدد» وإن كان للقماش الآن هيئة خشنة وغليظةء فالفتائل مع ذلك قد اختيرت 
عناية وبالتوافق مع قواعد معينة. وقد بت أيضًا آنبا لوحة فلاحية حقة. عرف أنها 
كذلك. ولإن فضّل أحدهم رؤية فلاحين وسيمين عديمي النكهة فليذهب 
ما عئي ۽ فأنا مقتنع بان تصويرهم في شظفهم وعلى المدى الطويل سيؤتي نائج أفضل 
من تقلم الحلاوة التقليدية. 
الق يل تورم رة ارد روا ماداب ل ار 
“مل الطقس والريح والشمس» هي أجل في ظلي من سد 


14٥ 


ز قد أصالتها. وفلاح ببذلته القطنية النشنة في الحقول أكثر رق ر 


e السيدة›‎ 


ني الآحاد حن ذهابه 1 

اا زيل الرء ني ظتي» إن أعطى للوحة فلاحين نعومة تفليدية ما. ر 
ناحت من لوحةٍ فًاحين روائح الخازير والدخان وجار اابطاطس» حًا فليس زل 
مضرًا بالصحة» لو فاحت من الإسطبل روانح الروّث؛ حستاء فهذا نفع الإسطبلء 
ل ا للحقل رائحةٌ القمح الناضج أو البطاطس آو السماد والرّوث» فإن هز 
صح بحق» خصوصضًا لأهل المدينة. فهم بحصلون على ما يفيدهم من لوحاتٍ كهز, 
لك لوحة فلاحين لا بحب أن تُعطر. يصيبني الفضول حيال إذا ما كنت ستجد أا ى 
بعجبك فبها - أرجو ذلك. يسرني آن السيد بورتييه قد قال إنه يريد التعامل ع 
ا وعن نفسي» فإن لدي شيثا أهم من الدراسات وحدها. أما عن دوران 
رويل»؛ مع أنه قال إن الرسومات لا تستحق» فاعرض عليه هذه اللوحة. قد يظنها 
قبيحة - حسئًاء دعه برها بأي حال» حت یتسٽّی هم رؤیتنا نک في سعينا. على أي 
حال» ستسمع "يا له من معتوه!"» كن مستعدا لذلك كما أنا مستعدٌ بنفسي. لکن مع 
ذلك أستمر في منح شيء أصيل وصادق. 

إن تصوير حياة الفلاحين شيء جاد» كنت سألوم نفسي إن ل أحاول تصوير 
لوحات عنح الناس الذين يفكرون جادين في الفن وني الحياة أشياء جادة للتفكر. 
وديجرو وعديدون» قد ضربوا أمثلة في الشخصيةء في نبذ الالتفات لتبكيت من 
کک ٠#‏ موجل؛ لين... إخ. إ. حتى إنه من العار أن تصيب الرء 
Sa‏ كلاء على الرء رسم الفلاحين كما لو كان واحدا منهم» يشعر 
دفر کما یفعلون بأنفسهم. کمن لا بمکنه أن یکون سوی ذلك. 

انکر آحیائا أن الفلاحين عا قائم 
احضتر. ليس في ل ناحيةء فماز 


لا تزال لد ,د 1 [ 
کا ي بصي دراسات أصغرَء كنك أن ب شغلتي تلك الكبيرة 
ا 
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ايعرفون عن الف وهذه الأمور؟ 


عجرّد أن يتتهي الأمر كله ويجف» سأرسل إلبك قماش اللوحات في صندوق 
صغير» وسأاضع بعضًا من الدراسات الصغيرة معه. أظنه من الأفضل الا أؤخرً 
إرساها لوقت طويلء وهمذا سأرسلها. آما طبعة الليتوغراف الثانية منها فرعا الأفضل 
ان ېملها. لكتني ما زلت أعتقد أن السيد بورتييه على سبيل المغالء جب أن يؤكد ما 
قاله» فيمكننا الاعتماد عليه كصديق للأبد. أرجو أن ينجح هذا من كل قلي. 

لقد استغرقني التصوير حت إنني كدت أن أنسى مسألة انتقاليء والتي يحب أن 
أهم فيها مع ذلك. ذلك لن يقلل من همومي› لکن حيوات کل الرسامين في هڌا 
النوع مليئة بالحموم حتى إتني لن أود آن أحظی بظروف أسهل تا حظوا بہا. وعلیهء 
فعلى الرغم من كل شيء. فهم قد آنجزوا لوحاتہم› الصعوبات المادية ستعرقلني 
أيضا لكنها لن تحطمني أو تفت في عضدي. باي شکل. 

آنا مؤمن بأن آکلي البطاطس ستؤتي مارهاء الأيام الأخرة دومًا ما تکون ا 
باللوحة» كما تعلم» فليس للمرء أن يها بفرشاة كبيرة في حين آنا م جف نماما من 
دون أن غخاطر بإتلافها. والتغيءرات يجب ان تتم بهدوء ونقة شديدين بفرشاوٍ صغيرة. 
لذا وضعتها جانبًا وقلت لصديقي إن عليه فقط أن يتأكد من آنني لن أتلفها بہذه 
الطريقة» وأنني سآتي لأضيف تلك الأشياء الصغيرة في بيته. 

ستری أن بها أصالة. ياتي» آسف لأنما ل تكن جاهزة اليوم» مرة ثابة أرجو 
لك الصحة والسكينة › صدقني ۰ مع مصافحة. 
اللخلص لك 
ق افدسنت. 

البوم ساعمل على بضع دراساتٍ صغبرة» والتي سنُرسل في الوقتا نقسه. هل 
ارسلت عدد الصالون قط؟ 


1۹¥ 


0۰¥ | نيوتن»› نحو الجمعب» ۲ مانو ۱۸۸٩‏ 


(لی تیو فان جوح (D)‏ 
عزيزي نيو 


جزيل الشكر لنطابك والخمسين فرنکا المرفقة ء والتي رحبت بہا کثرا حاص ز 
مذا الشهرء بما اني سانتقل. اظتني ساوقّر في الوقت كثيرا على المدى الطويل بين 
فى الاستوديوء ما آنني سأستطيع بدء يومي مبكرا مثلاء بينما لي البيت م أكن قار 

كنت أهرب في الرسومات هذه الأيام القليلة الماضية. م يهدمون البرج القدم 
الذي في الحقل. عرضوا الأشغال الخشبية للبيع والقرميد والحديد القم ٠‏ .ما في ذلك 
الصليب. انتهيت من لوحة آلوان مائيةٍ حول ذلك بأسلوب سوق الحطب ذاك» لكن 
أفضل كما أظن. كان لدي أيضا لوحة ألران مائية كبيرة أخرى لفناء الكنيسة لكنها 
حتى الآن فاشلة. وتظل لدي فكرة جيدة عمًَا أريده فيهاء ورعا سأحصل على ما 
الفشلين بالإسفنج ٠‏ لكنني سأحاول معها مرة أخرى. 

إن آردت يمكنك الحصول على تلك التى تصوّر السوق. مم إتني أعمل على 
درا کرو کوخ في المساء. ونحو ستة رۋوس. 

هذا وذاك ما السبب في عدم إرسالي تأكيد استلام خطابك السابق. 

اذل قصاری جهدي في العمل لاني أفكر في زيارة معرض انتویرب في وقت ما 
E‏ الذي ي آيندهوفنء لو أمكنني ذلك. وحينها قد آخذ بعض أعمالٍ 
معي لافعل بہا شيئا آخر هناك إن أمكن. أتوق لسماع إن كان السيد بورتییه قد رای 
اكلي البطاطس. 


ما تقوله عن الشخوص حقيقي› إنها كشخوص فهي ليست مشابهة لا ينبغي أن 
نكون عليه الرؤوس. وعليه فقد فكرت في إعادة رس مها بشكل مختلف تماماء أي تناوها 
من الجذوع بدلا من الرؤوس. لكن حينها ستصير شيئا ختلقًا كلَية. آما عن الجلوس» 
فلا تنس أن أولئك الناس بالتأكيد لا بجلسون على کراس مثل» فُل» تلك التي في 


مقاهي دوفال. 
أرفع شيء رأيته كان أن المرأة كانت راكعة ببساطةء هذا في الاسكتش الأول 


لکن بأي حال» فإنها مرسومة بالطريقة التي رمت بہا» وسنعيدها مرة آخرى 
في وقت ما - يقينا لن تكون على المنوال نقسه. في الأيام الماضية كنت أيضًا منشغلا 
برسم شخوص صغيرة. 

شكرًا أيضا لعدد "لو تون" الذي أرسلته مع مقالة بول مانتس عن الصالون. ) 
ار مقالا بهذه الجودة منذ وقت طويل. أظنها جيدة بشكل استثنائي» الحمَل 
الافتناحيةء اللوحة التى ا أولئك اللابلانديون في كوخهم الداكن» الذين يرون 
شروق الشمس بعد ليل الشتاء الطويل» كما في الفن بجلس المرء مننظرا النور. 

م إحالته بعد هذا توا إلى مييه» الذي بقينا قد أعطى ضوءا و 
سيظل'. والإشارةٌ إلى ليرميت كتال ليبه. أفكر كثيرا في لغتها الرجولية» ودقتها ويم 
نظرها البارزين. 

آني أظنه من العار أن يسمي رول "مبتدئا ۰ 
صنع أشياء كثبرة رفيعة وهو فوق كل د ء» لا شبيه ٤‏ 
1 : مېي ت كفاية › وإن 
امناجم على الأقل. خن قول بول مانششن إن عمال رول ٤ Eb‏ ل 
اللوحة "حل“". ر ء ۔ ر م د ء ما. الأمر الوحيد المأخوذ عليه هر 
1 حلم'. حسئاء إنها صورة حلوة وبها شي کل شيء هي هيئة 
* تعكس باريس نحديدا وليس العمل الواقعي في الحقول» ب ا ج 
مل المدينة كما يرسمه عليها رول تاما. 


فهذا نشویه لسمعته › فرول قد 
له. لا شبيه منذ ضّربټه "عمال 


1۹۹ 


ا ستکه ا" فة الأو الاس5ءء . 
رابارد لوحة أي اتوپرب اغنھا ست ور ن r‏ سکنش› الذي 


- ر. کتات زولا“ جرمینال؛ بعد؟ أو کثیرا أن أقرأه وساعید. زر 

هل انتهبت من ٠‏ ا 
ت لہ مت شهر مايو بعد؟ 

! يو‎ TT 
فی قال ن اظن ما استطاع قوله عن اللون في آربع لمات کان جن‎ 
رتا عندما ودن عن "ازرقات الرماد التي محبها » و عشب الرج اح‎ 
ر بل الصغرة وردية هنا تناغمت ثلاث درجاں'‎ 
للغاية» والثور بني ري“ والبنت الصغر ْ ٿ درجان“.‎ 
مندما بنحدث عن المسألة نفسها بخصوص ليرميت.‎ 
اللخلص لك‎ 


کنن تفهَّمٌ أن یکون بنار مثيرًا للاهتمام. 


سأضيف كلمة أو اثننين هنا - لا بمكنني أن أكف عن نصيحتك لتجتهد ني نهم 
نسب ديلاكروا ا مخنلفة للون. 


مع أني منبوذء مع أنني خارج عام الفن منذ وقتٍ طويل» معزول؛ بسبب 
قبقاي... إخ. إلا أني أرى من مقالة مانتس تلك أنه لا يزال هناك ذوَاقة ومبون 
الفن؛ حى في هذا الزمن» لا يعرفون شيئا -وهذا ما کان يعلمَةُ توريه ونبوفبل 
جوتيه. وهو؛ إن تركنا ما يسمى بعالم التقدَم التحضّر جانبا على ما هو علبه» أي 
الخداع ما سبتلخص باستمرار فيما أعلنه الإصلاحيون عن الذوق ف ۸ ملا 


بطريقة رجوليةٍ وقاطعة. 

ماما کما آن إسرائیل لن یتم تجاوزه هنا فی هولندا» وییدو ل أنه سبظل معلا 
حم جاوره هنا ټي هولنداء ویېدو ر : 
ولي بلجیکا لیز وديرو. 


لا تخطئ آبدا مهما حدث وتظن أني مصرٌ على امحاكاة 
البتة. لقد رأيت أكثرَ مني بكثير› وکنت آتمنی لو تح لي أن | 
يوم. لكن رما رؤية الكثبر هي تحديذا ما بجعل التفكير صعبا. 


لاني لا أقصد ذلك 
آری ما ریه وتراهُ کل 


جزمي هو أن الأمر معك هو نفسه مع جل الآخرين. أنك عندما تکبر یکون 
عليك العودة إلى القواعد الأساسية مرة رى ودراستها ثانية. أقصد أنه في وضعك 
كخبير فن فإنه عليك أن تعرف قواعد مُعيَنة ة لخلط الألوان والمنظور تماما كالرسامين 
أنفسهم -بشكل نظري أفضل حت منهم- بما أنه عليك أن تنصح وتتحدث عن 
اللوحات في حال صناعتها. لا تسئ فهمي» فما أقوله حقيقي› إن هذا سیکون ذا نفع 
عملي لك أكثر نما تتصورء وسيعليك فوق المعايبر المعتادة لتجار الفن. وهو الأمر 
الضروري» لأن المعيار المعتاد تحت المستوى. أعرف القليل من خبراتي عمًا يعرفه 
التجار وما لا يعرفونه. 


أعتقدٌ آم في أغلب الأوقات يندهشون ويصنعون صفقات يندمون عليها 
لاحقاء تحديدا لأنہم يعرفون نزرًا يسرًا عن كيفية صناعة لوحة. 

على أي حالء أعرفُ ئك ضائق ذرعًاء على سبيل المثال بقراءة أشياء جيدؤة 
مثل تلك التي كتبها جيجو. حقا عليك درس موضوع اللون... | خ. لنفسك. أحاول 
أن أفعل هذا بنفسى أيضًاء وأود قراءة كل ما تجده بخصوص هذا الأمر أيضًا. هذه 
لأيام أعمل على تطبيق كل ما قاله ديلاكروا عن الرسم عمليا في رسم الذراع واليد: 
لا تبدا من الخط ولكن من المنختصف. لدى المرء فرصة كافية للبدء من البيضويات 
هناك. وما أحاول الحصول عليه من هذا هو القدرة على درم ر رر رن 
لإماءة» ليس راسا صحيحًا رياضيًا بل التعببر الكلي. تنشتق الربح حين ينظ حفار 
إلى الأعلى» مثلاء أو يتحدث. الحياةٌء باختصار. 


۸۸٩ يونیو‎ ٩ نیونن» نحو الثلاثاء‎ | ٥۷ 


إلى تیو فان جوح 
عزيزي تيو؛ 


اليوم أرسلت ذلك الصندوق الصغير» محتويًا لوحة واحدة آخری» فر 
الفلاحین" بجانب ما آخبرتك عنه من قبل. وقد ترکت بضع تفاصیل - ارد أن انور 
كيف أن هذه الخرائب ُظهر أنه لقرون مضت يرقد الفلاحون هناك في سلام الحفول 
ذاما الى کدرا فیها في الحباةء أردت أن أقول كيف محدث الموت والدفن يبساطة 
تام ا كسقوط ورقة في الخريف» ليس أكثر من حفنة تراب نهال وصليب 
خشي صغبر. الحقول الجاورةء حيث ينتهي عشب ساحة الكنيسة» وراء الجدار 
الصغير» تصنع خط بايا دقيقا على الأفق» مثل أفق البحر. وهذه الخرائب نخرن 
كيف صار الدين والإان هباء الآن» على الرغم من آنہما اسسا بصلابة» كبف 
ستظل حياة وموت الفلاحين على حاهاء ينبتون ويذبلون مثل العشب والزهور الي 
تمو هناك في ساحة الكنيسة. فيكتور هوجو الذي دفنوه مؤخرًا هو الآخرء فال إن 
الأديان مضي › ویبقی اللّه. 

لا أعرف إن كنت سترى أي شيء في هذين الشيئين - الكوخ وسقفه المطحاب 
ذكراني بعش طائر النمنمة الصغير. باي حال» لا بد أن تلق نظرة عليهما. 

وجب أن أنتهز هذه الفرصة الآن لأشرح لك مرة ثانية -وبكلمات جدبلا 
وواضحة- السبب الذي جعلني ويجملني أكتب إليك أنني أبعدٌ ما أكون عن اليقين اذ 
كان رأيك الحالي هو قناعتك النهائية. شركة جوبيل وسي ليست مدرسة جا 
للتعرف إلى فن التصويرء ناهيك بالمصورين. أخبرك بهذا کرآي لي - ان المره لا بم 
حتى كيف ينظرٌ نظرة مستقلّةَ هناك. 

م نمم احتفوا بمن؟ بول ديلاروش. وليس علي إخبارك كيف کان 
واحدا من الناس الذين لم يصمدوا تحت الفحصء ببساطة لر يعد أحذ بقف لب 


V۲ 


خم آخرٌ لا يبصمد تحت الفحص؛› على الرغم من كونه أفضل»› وقد صنع 
اعا لر أو لمرتينء سيفشتل أيضاء أي جيروم. لوحته 'المسجون › مع ذلك 
و'الراعي السوري". مسوستان» وأظنهما جيلتين كأي عمل آخر» طواعية 
واستعدادًا. لكن وإلى حد بعيد وي الأغلب فإنه ديلاروش ثان. كل منهما ذو قيمةٍ 
ساوية للآخر» مع وضع سياق عصريهما في الحسبان. ما أحاول التأكيد عليه الآن 
مو: أي أعتبر أن الموقف كله سيصيبك على الأرجح بالضجرء كلما مر عام 


ما أؤكد عليه علاوة على هذا هو أن المرء يسيء للآخرين ولنفسه فوق ذلك 
بعلله. وعلى الرغم من عدَّة دروس حكيمةء ۾ أر قط أن الملل "من أجل المصلحة 
الشخصية" بمكن أن يكون له جاتب نافع وعملي. والآن وقد عدلت كتلة كبيرة من 
الناس أنفسَها حين بلغت قرابة الثلاثين عاما وتغبرت بشكل واضح. 

فقط أريدك أن تفكر في هذا ٻدوءء آخرركَ آنه لا شيء واحدًا تما تعلمته أنا 
وعته عن الفن في جوبيل وسي صمد آمام الفحص. ماذا لو قلب المرء التعميمات 
التي تعتبر هنال حاسمة لأي حوار في الحكم على الفنء أعني مدح ديلاروش القدم آو 
ديلاروش الحالي وإعلاءء إلى السماء والانتقاص من غبر التقليديين. قول إن عكسن 
و معينة» فحينها يمكن للمرء تنشق هواء نقي. باختصار -يا صديقي- نحولات 
مثبرة كهذوء في المواقف والعلاقات» هي تحولات ممكنةء ليس هذا فقط» بل وحتى في 
القواعد. أمرٌ مضحك. أليس كذلك؟ أنني وبعد كل هذاء لا آزال متشككا في بقائك 
في الصنعة. 


ليس عليك أن ترد على هذا أو حتى أن تعطيه نظرة» فأنا أخرك به فقط لأعرب 
عن فكرتي بأمانة » ولیس لأبداً تبادل كلمات لا طائل من ورائها. 
لكنّها أرض مسحورة لا يكون المرء فيها حرا 


باي حال» سأسمع قربا إن كنت قد استلمت الصندوق الصغير وإن وجدت فيه 


a‏ وا ني قريةٍ اخرى؛ 
دا سار | حے ٤‏ 
فى رحلة طويلة ة نے ب مع صي من الفلاحين» حت أجد ثا لطائر ن 
الاضي ب کان بودیر سیعشقه. وکانت کلھا امان 


تى للمرء ك بدون الكثير من وخز الضمير. كان الار 
فقا لدي ايضا إععاش مبهرة أخرى. 

غعیاتي ۰ اکثب قریباء مع مصافحة 
اللخلص لله 

أرجو منك ان تعطي كلا من اللوحتين ورنیشا قبل عرضھما على بورتیبه ر 
9 


لقد هبطت مقابر الفلاحين خصوصًا بشكل سئ؛ لأا كانت 
القماشة ني البداية م كشطنها تماما. کانت فشلًا تامًا في البداية ٠‏ م امهلتها فلبلا وبدات 
من جديد» فذهبت وجلست في جانب آخرَ ورسمت في باكورة الصبح بدلا من المساء. 
حسئًاء والأخرى -لوحة الكوخ- كانت في الأصل راعيًا. لقد جروا الخراف الأسبوع 
الاضي› رايت ذلك» على طاولة في الجرن. 

سعيذ لأنه ني هذه المرة بإمكاني عرض شيء ختلف تماما على بورتیبه. آنا 
2 ل ارت با لمناسبة» حتى أستطيع إرسال شخوص حجم کامل لی را 
قصبرة. بينما أشتغل على الأكواخ -رما ستقول إنها محاكيات لميشيل» على الرفم دن 
اا كذلك- ففي أثناء بحي عن موضوعات› وجدت أكواخا رائعة حنى إثفي 
2 وأبتني مشا كالطير بجانب تنويعات "أعشاش ادر" هذه داي 

کرني كثبرا بأمشاش طبر النمنمة» أي آنني سأصورها. 


8 
شن می ار آن يثق؛ أن آیا من ير مون الفلاحبن هذه الأيام واضعا فلبه ي 


دل بوذا حقبقة أن ناية الشنهرء أو نصفه الثاني » سيمرَ علي في العوز. لکن الشيء 
عدث لحموع الفلاحين أيضًاء ويستمرون في المرح. 

وودث لو كنت هنا يوم الأحد عندما ذهبنا في هذه الرحلة. عدت وقد غَطَاني 
الوحل لأننا اضطررنا لتمضية نصف ساعة كاملة في خوض جدول. لكن التصوير 
أصبح مثبرا لي ومحرَضنًا تماما كالصيد. إنه صيدء بعد كل شيء٠‏ للنمافج» والأماكن 
الحمبلة أيضًا. غعياتي ثانية ء وأطيب الأماني لك. لقد تأخر الوقت وعلي أن أكون في 
لموقع غدا في الخامسة صباحا فوداعا. 


۱۸۸٩ نیونن» نحو الاثنین» ۲۲ ونیو‎ | ٩ 


الى تیو فان جوخ (2) 
عزيزي تيو 

أشكر على الخطاب والمرفق بهء وهو عاما ما قصدته وما يعيتني على العمل في 
باب الشهر كبدابته. 


لقد سرتني معرفة أن سيرّيه كان هو الرسًام الذي كتبت لي عنه سابقا والذي قد 
نذكرته في الحقيقة » وإن غاب عني الاسم. أود لو كتبت لك أكثر بكثير نما سأفعله في 
أ الرسالةء لكنني أعود إلى البيت هذه الأيام في مزاج لا يسمح بالكتابة بعد أن 
اکون قد أمضيت النهار كله تحت الشمس. اما ما يقوله سيرّيه» فهذا رأبي أيضًا. 
ساکتب له لانني أحب أن تصبح أصدقاء. كما أخبرتك سابقاء هذه الأيام أجتهد في 
دسم الشخوص - سارسلها قاصدا سيرّيه تحديداء لأريه أنني بعيد عن تجاهل وحدة 
اشخص والشتكل. 


هل تری والیس؟ قد تعجبه لوحة الألوان المائية التي في المزاد؟ لو نها أعجبت 
اال اا هوا امت و کے شع رورس ق ا 


VY. 


a Aas 
ء أ‎ - - ٤ الأهانة‎ 

تي اظن ان کل ما ساحصل عليه هو ا ا ر خر. 

ند طرا هذا مني فقد وصاني فجاء خطاب من رابارد الذي ب اعع شب بي 
لللاثة شهور › والذي كنت على علاقة جيدة به لسنوات ‏ اا خطابه متغطرسا وملیی 
بالإهانات» وبدا لي واضحًا آنه کیب بعد آن کان في لاهاي حتّی إنني موقن من فقدان 
صداقته للأيد. 

ولأني بدت تجربتي تحديدا في لاهاي٬‏ الي ا وطنيء فهذا ما ينحني کل 
حو وسبب كي أنسى كل هذه المرارات وأفكرٌ في شيء اخر خارج وطي. 

أنت تعرف واليس جيدًاء لذا رعا يمكنك أن تذكرَ أمرَ تلك اللوحة المائية عند 
لكن يمكنك أن تفعل هذا حين تسنح الفرصة. إن أمكنني كسب شيء من عملي» لو 
أحرزنا أرضًا صلبةء ولو صغيرةء تحت أقدامناء كيما يمكننا الاستمرار في العيش؛ 
ولو أن الرغبة في أن تصبح فتائا تشكلت في دواخلك» دعني آفلها واضحةء بأسلوب 
يضع جاتبًا كل الفروق في العمر... إخ. كشخصية هانبو قي رواية جيرمينال. يا لا 
سيمکنك رمه حينها! 

يظل المستقبل دوما ختلقا عمَّا يظلَّه المرءء فلا يمكنه أيدا أن جزم بشيء. اکر 
مساوئ التصوير أن المرء إن ل يبع لوحاته فإن عليه توفير المال للألوان والنماذج 
بتطور. وهذا العيب قبيح. لكن من جهةٍ أخرى» فن التصوير» وخاصّة تصوير حباة 
الفلاحينء يعطىك س“ 2 
غلاحين» يعطيك سلام الروح برأيي» حت لو كان على المرء العيش على الكفاف 
تع کل ما باي معه من بؤس على سطح الحياة الخارجي. أقصد أن التصويرَ وطنء 
والرء لا يشعر بذلك الحنين للوطن ٠‏ ذاك الشيء الغريب الذي كان لدى هانبو. 

الفق ‏ إ(- e i‏ : َة i‏ 
e‏ وقتها آدهشتني إذ کان بي توق حرفیاء لان أكون شيا 
e‏ و عامل من عمال الأهوسة. 


وكنتٌ قد سئمت مِن ضجر الحضارة. إنه من.الأفضلء والأبهج أن يضع المرء 
هنا اللل تي حيز التفيذ؛ بالمعنى الحرفي للعبارة» على الأقل يشعرٌ أنه حي حقا. وإنه 
لشيء ء ما أن تكون منغرسًا في الجليد في الشتاءء وني الأوراق الصفراء في الخريف» أن 
نكون منغرسًا في القمح الناضج في الصيف» وفي العشب في الربيع. إنه لشيء ء أن 
نكون بين الحصّادين والفلاحات. في الصيف نحت سماء كبيرة» في الشتاء جوار الموقد 
الأسود. وأن تشعر "لقد كان هذا هو الوضع دائما وسيكون هكذا إلى الأبد". قد ینام 
المرء على القشء يأكل خب الشيلم. وحينهاء وعلى المدى الطويلء سيصبح المرء 
أكثر صحة. 

أود أن أكتب المزيد لكن» كما قلت»› لست ف مزاج سمح بالكتابة » ووددت 
لو أرفقت ملاحظة لسيريه» لتقرأها بنفسك ما أنني سأكتب فيها ما ردت آن آرسله 
قبل مضي وقت طويل» خصوصًا لأنني أريد أن يرى سيريه دراسات الشخوص 
الخاصة بي. 

تحياتي. 
الخلص لك 


aS ف‎ 


قد يوافقك سبرّيه على أن صناعة أشياء جيدةٍ وبيعَهاء شيثان منفصلان. لكنه 
رأي باطل. حين رأى العامة مييه اخيراء ورأوا عمله جلة واحدةء تحمس العامة في 
کل من باريس ولندن. ومن هو الذي وقف في وجه مييه ورفضه؟ تجار الفنَ» من 
يسمونم الخبراء... | خ. أسألك» هل كان "موريه" ليقول هذا الكلام» في أثناء 
الحدبث عن العمل؟ 


1۸۸٩ نيونن» نحو الاشنین» ۱۳ ولیو‎ | ٤ 


إلى أنطون فان رابارد (0) 


ديقي العزیز رابارد 

أجل للكتابة لك فإن ذلك لرغبةٍ في الاستيضاح أكثر من 
خطابك السابق هناء فثمة سببان لذلك» لكليهما 
بك على مطبوعة الليتوغراف التي أرسائها إلبك 
به عليها - حتی في هذه الحال» ام يکن شيء 
ولا فی تجاهله کما فعلت. 


ما مر يعني آنني حين 
لرغبة في إإععة. أما عن إعادي 
أولاء هب آن تعليقا 
صحيحةء هب اله ليس لدي ما آرد 
سيمنحاك الح في شجب عملي بهذا الأسلوب المهين › 

ثانياء ا كدت قد حظيت بقدر من الصداقة أكبرَ نما أعطيت» ليس مني فقط؛ 
بل من عائلتی أيضًاء ؤانت لا بحق لك ادعاء أنه وفي مناسبة كمناسبة موت أبي»› کان 
ازام علينا إرسال شيء لك خلا ملاحظة وغه 

ليس لزامًا علي آنا تعديداء عا أنك قلها م ترد على خطابٍ متي. لیس لزاما 
السب الذي منعك من 


ضرورة خحاصة. 


علي ۰ بما أنك في مناسبة موت آي 
للل مي - خطابًا حي وصل ولد تساؤلا في البيت عن ماهية 
الكتابة الي آنا حينها › الأمر الذي لم أردهء باي حال» ولا أريده. 


آنت تعلمء أنني لم أكن على علاقةٍ طيبةٍ بهم في البيت لسنوات 


الأولى بعد موت آبي» اضطررت لمخاطبة العائلة القريبة. لكن مجرد 
> بل من العائلة. وعاي 


کانوا فد 


خلت :ف الأيام 
وصول العائلة؛ 


انسحبت من الأمر برمَته. أما عن أي تقصير › فهو ليس مني 
إخبارك أنه وعلى كل المستويات فأنت استناءء فقد سألته في البيت إذ 
أرسلوا إليك كلمة وتبيّن أن ذلك تم نسيانه. وهذا كاف للغاية في هذا ال 

هذا الشأن. دلا ه 
على بك 


سبب كتابتي لك ثانية لا يمت بصلة للرة على تعليقك LL‏ 
انبة على ` 


لقكرار ما قلته عن ملاحظاتك حول فن التصوير. ها أنا أطلعك 


الذي کتته. إن كدت لم تزل مؤمئًا بن ذلك مُرَر٬‏ إن كنت تظن آن "لو فکرت في 
الأمرء مكنك. للعنة أن تعیر عن نفسك جيدا وبالشكل الصحيح" - حسئاء 
فسيكون الأفضل ببساطة هو تركك لضلالاتك. 

ولأصب ما قصدته: سببُ كتابتي لك هو ببساطة أنه» على الرغم من أنك من 
ابتدأ بالإهانةء ولست أناء فقد طال بنا الزمن وحن أصدقاءء أطول من أن أعتبر هذا 
سببا لقطع علاقتنا. ما لدي لأقوله لك هو من الرسًام إلى الرسام وما دمنا نرسم آنا 
وأنت- سيستمر ذلك» فسواء كنا على معرفةء أم لم نكن. كان ثمة ذكرّ لييه. 

حسئا» سأجيبك» يا صديقي العزيز. 

کتبت: 'عجرؤ على استحضار مييه وبریتون"'. 

ردي على ذلك أنني أدعوك بجدية هذا الاعتبارء ببساطة لا تعاركني. أا عي › 
فإنني أمضي في طريقي الخاص» كما ترى» لكتني لا أحث عن عرالٍ مع أحدء ولا 
معك الآن حتى. سأدعك أيضًا تقول ما تريده» إن كان لديك أي من تلك التعبيرات› 
وستکون کماء لا يبلل ثیابي. وهي كافيةٌ حتى الآن مع ذلك. 

كوني لا أهتم لشكل الشخوص» وهو ما قله مسبقًاء فإن ملاحظة كهذه 
اعتبرها دون قدري» ودون قدرك أيضًا أن تقول شيثا كهذا ليس مبتًا على أساس. 
لقد عرفتي لسنواتٍ» هل رأيتني قط أفعل أي شيء خلا الاشتغال عن موديل 
والاستسلام أحيانا لكلفة ذلك الباهظةء حتى وأنا في هذا الفقر المدقع؟ 

ما م تكتبه في خطابك الأخبرء لكن فعلَة مرارًا حد إثارة الامتعاض في 
خطاباتك السابقةء وکان موضوع الخطاب الذي لم تجبه - هو ما بخص "التَقَيّة". ما 
أجبتك به حينها وأجيبك به مر ثائبة هو» المعنى التقليدي الذي ينسبه الناس باطراد 
كلمة التقنية» والمعنى الفعلي» المعرفة. حستًا إذن. ميسونييه ذاته يقول: "المعرفةء لا 
بملكها أحر" 


حسناء "ا لمعرفة" ليست هي نفسها "المعرفة" بدايةء وأنت لن تنكرً هذا. لكن 
حى هده لیست هي المسألة. 


یز هافرمان مالا الناس» وآنت أيضًاء يقولون إنه يبالغ في التقية. ري 
هافرمان لیس وحیدا“ عدیدون اخرون لدیهم معرفة مكافئة لمعرفة هافرمان بالف 
ين الرسامين الفرنسيين» جاكيه مثلاء وهو أفضل: 


ما أۋكده هو ببساطة ؛ ان رسم الشخوص بشکل صحیح آکادییا» فحی ضر 
فرشا حاذقة لديها القليل» بل أقل بكثبر ما يظته الناس عموماء ليؤهلها للتعامل مع 
الاحتياجات» الاحتياجات اللحةء ليومنا هذا في جال التصوير. 

لو قلت إن لدی هافرمان الكثير من "الصنعة' ٠‏ بدلا من قولك إن لدي الكثر 
من "التقنبة"» كنت سأوافقك فورًا. ربّما ستتفهم ما آقصده حين أقول إن هافرمان 
حبن يجلس أمام وجه فتاة/امرأة جيلةء فسيجعلها أجل من أي شخص آخر لکن 
عة آمام فلاح» فلن يبدأ بالرسم أصلا. فته» على حد علمي» يبدو قابلا للتطبيق ني 
امقام الأول على مواضيع لسنا بحاجة إليهاء هو بالأخص قابل للتطبيق على مواضيع 
أغلبها مناقضٌ ليه ولیرمیت» وسرعان ما یتخذ مسارًا موازیا لکابانیل» والذې على 
الرغم من كل ما بملكه تًا ميه صنعة فقد قال القليل تًا هو قابل للبقاءء أو بفيد 
النطور. مء أرجوكء لا تخلط هذا مع الطريقة التي يرسم بها مييه أو ليرميت. 

ما قلته وأقوله ما زلت» الكلمة "تقنية" غالبا ما ُستخدَمٌ عى تقليدي» ثم» هي 
ايضًا غالبا ما تستخدم دون يقين. بمدح الناس تقنية كل أولئك الإيطاليين والإسبانء 
وهم من بين رفاقنا الأكثر تقليدية والأكثر روتينية فقط. ومع من هم مثل هافرمان؛ 
أخشى أن 'الصنعة" سرعان ما تصبح "روتيا" » فماذا ستسوى وقتذاك؟ 

سؤالي الآن هو: ما السر وراء قطع علاقتك بي؟ 
كتابي إليك ثانية هي من أجل عب مييه من أجل محبة بريتون وکل من “| 
لاحن والشعب» ونا حبك واحدا منهم. لا أقول هذا لأنني تلقيت الك منك 
عيق؛ يا صديقي العزيزء بل لأنيء حصلت على القليل اللمين منك ولا تما 
#م كلمي الباشر لك والذي آقوله للمرة الأول والأخبرة»› فنا / أعرف سداقة أكثر 


جمفاء e ۰ 1 s|-4 e‏ 
من صداقنك. لکن؛ آولا لیس هذا سبب ما أفعلهء انيا قد یکون هذا حن 
¥1۰ 


أيضًاء لكن بعد خلق فرصا لإججاد موديلات لي... إخ» لست من البؤس إلى درجة 
الاحتفاظ مہا کی على النقيض › إن جاء رسام أا کان › إل هذه الناحية › 
فيسرني أن أدعوه لبتي وأن أريه الطريق. نحديدًا لأنه ليس من السّهل دائما إيجاد 
موديلات يقبلون اتخاذ وضع للرسم ٠‏ وحصولي على موطى لقدم في مان ما ليس ما 
بتجاهله الجميع. 
في الرأي بيننا. م وعلی الرغم من أنني أعیش وحیدا ف استو ديو الآن ٠‏ مكنك أن 
قد تقول» بغطرسة› إن هذا لا يعني آي شيء بالنسبة لك. حسئًا. لقد اعتدت 
الإهانات حت إنها أصبحت حقيقة كماء لا يبلل ثياي» إن شخصا مثلك جد أنه من 
الصعب فهم تأثير رسالة باردةٍ مثل رسالتك علي.. وأنا غير مكترث هذاء ولیس لدي 
استياء أكثر من جماد. لكن لدي وضوحًا وسكينة كافيين لأجيبك مثلما أفعل الآن. إن 
أردت قطع علاقيك بي حسنا. إن أردت أن تأي وترسم هناء فليس عليك أن تتأثر 
هذه المشاكسات القليلة بيننا في الخطابات. 
ما صنعتَّةُ أنت آخر مرق كنت فيها هناء تعاطفت ولا أزال أتعاطف معه كلياء 
ويا صديقي العزيز راباردء إنني أكتب إليك» لأنك اشتغلت جيذا بشكل رهيب في 
المرة الماضيةء وأفكرٌ لأنك رما قد تريد أن يظل كل شيء هنا كما هو على حاله. 
عليك أن تحسم أمرك» أقوها بصراحةء من وجهة نظر واحدة» وعلى الرغم 
من كل تقديري لتصويرك فإن لدي بضعة مخاوف عمًَا إذا كنت ستستطيع الحفاظ 
على الجودة الماضية» أحيانا آخاف أنه» وبسبب التأثيرات التي تتعرّض هاء بسبب 
موقعك ومرتبتك الاجتماعيينء فقد لا تظل بالحودة نفسها على المدى الطويل كما 
أنت في هذه اللحظة» فقط كفنان تصويرء فيما بخص تصويرك لا أهتم بالبقية. 
لذا آقول لك» من فنان تصوير إلى فنان تصويرء إنك إن آردت أن نتم 
"لتصوير هناء فسيظل الأمر كما كان حاله من قبل. يمكنك الحضور هناء فعلى 
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میاه مکنك ان ی ری ار ای ر كما تری؛ افر 
قد ت 
نی مکان آخر؛ eg‏ ل یکی لدي س لحن دما وداعا 
رنت لا نادي من میه» فمیه هو شخصن لا اجادل حوله؛ وان کنن ل 
ارفض الحديث عن 


1 ٠° »0ض‎ 


010 | نىونن› نحوالثلاثاي 1٤‏ بولیو ۱۸۸۵٩‏ 
إلى تیو فان جوخ (۲) 
عزیزي نیو 
أنى لو كانت اللوحات الأربع التي كتبت لك عنها قد ذهبت. قد أشتغل علبها 


ثانية لو احتفظت بها هنا طويلاء وأظن أنه من الأفضل لك أن تأخذها بمجرد 
خروجها من الحقول. 


e أن‎ e 
فيها إنك قد تکون معورًاء ولا أستطيع الدفع للعربة بنفسي‎ 2 


م أرَّ قط ذلك البيت | 
شريه ارياي ا ت خي الي عاش فيه مييه» لكنني اظن نلك الأعشاش 


أحدها هو منزل جنتلمان معروفو هنا وسط الناس ب "فلاح راوفلد'. الآخرُ 
تشغله روح معتبرة؛ وحين ذهبت هناك › تكن مشغولة بشيء أكثر من تقلير رة 
البطاطس» لكن يبدو نها ضالعة في السَحر أيضًا» فهي معروفة هنا ب "وجه الساحرة". 


ائذکر المكتوب في كتاب جيجو؟ كيف أنه حدث ورُفضّت سبع عشرة لوحة 
لديلاكروا في وقتٍ واحد. يريك هذا على الأقل هذا ما يبدو لي أنه وآخرين من تلك 
الحقبة» واجهوا خبراء وغيرهمء لم يفهم أي منهم أو يرد الشراء» يريك هذا أن 
أولئك الموصوفين في الكتاب ب "الشجعان" ل يتحدثوا عن خوض معركة خاسرة» 
لكنهم استمروا بالتصوير. 


شيء آخرٌ أود قوله لك إنه سيكون علينا الرسم أكثر بكثير لو أخذنا هذا 
الحديث عن ديلاكروا كخط بداية. لا بد آنني أكثر الناس بشاعة» بسبب اضطراري 
لطلب المال. وما آني لا أظن الأمور ستتحسن بخصوص البيع في الأيام القليلة 
القادمة » فهذا سيئ ,ما يكفي. لكنني أسألّك: في النهاية » بدلا من الجلوس للتفلسف في 
أوقاتٍ كهذه. أليس من الأفضل أن نواصل الكد في العمل على الرغم من 
الصعوبات المرتبطة؟ 

لا أعرف ١‏ لمستقبا يا تيو › لکن › أعرف القانون الأبدي بان کل شيء يتغير › 
تذكر الجال منذ عشر سنين وسترى أن الأشياء كانت ختلفة: الظروف»› ومزاج 
الناس» کل شيء باختصار . ویعد عشر سنین أخرى› أمور عديدة مقدر ها التغيير. 
لكن إن صنعت شيا فهو باق» والمرء لا يندم بسهولة على فعل شيء. كلما كنت 
نشطا كان ذلك أفضل» وأنا أفضّل الفشل على الجلوس عاطلا. 
سواءُ کان بورتييه هو الرجل الذي سيصنع شيئا من عملي آو ل يکن؛ فان 
حتاجه الآن في کل حال. وهذا هو ما أظتهء بعد عَمَلٍ عامء مثلاء SA‏ 
معا على أكثر ما لدينا الآن› وآنا موقن ان عملي سيتحسن في آثناء إکمالي للوحة بعل 
الأخرى. من بحملون مشاعرَ لعملي الآنء الذين -مثله- يتحدثون عن عرضصه لي و 
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حت عن نفسهاء حتى ٳن لم يقولوا هم شيا انه لو حدث ورا 
e 2‏ إني بعيد كل الىعدِ عن الاستسلام بل إني أخطط لارسال 
ورك إبضا الاستمرار بالعرض حين تلتقي الناس: لن بر وقت طوير س 
اکر أهية. مكلك رؤية ذلك بنفسك› وهي ظاهرة 
FE‏ پشکل مدهش؛ ان الناس آخذون في عمل معارض لشخص واحڊ أر 
زير تلل يعي لانوع تفسه. هذه ظاهرة في صنعة الفن أجرؤ على التفكي أن ي 
ا الأخرى. من الجيد أن يبدأ الناس بفهم أن لوحة لبوجرو لا 
بكنها أن تنجح بجوار لوحة جاك ولا شخصًا لبيلي أو لیرمیت ججوار شیلفهون ار 


انر لوحات رافائيلي حولك» واحكم بنفسك إن کان مکنا تشکیل فكرةٍ جي 
عن ذلك الفنان الفريد. رافائبلي ليس كربجامي» لكنني أجده شخصية مستقلة مثله. لو 
ظل عملي معي» آظني سأستمر بالعمل عليه. بإرساله إليك وإلى بورتييه .محرد 
خروجه من الريف أو الأكواخ» فإن الشيء الغريب الذي ليس على ما يرام سيعبر ني 
بعض الأحيان؛ لكنَ الأشياء التي لن تتحسّن بالعمل المتواتر عليها سأتحفظ عليها. 


إن كانت لديك تلك اللوحات الأربع وبضع من دراسات الأكواخ الأصغر؛ 
ورآها أحدهم ول ير أي عمل آخر لي فسيظن أنني ل أفعل سوى تصوير الأكراخ. 
وكذلك الأ مع سلسلة الرؤوس تلك. لكن حياة الفلاحين تشتمل على أشياء من 
الاختلاف والتباعد لدرجة أنه حين يتحدّث مييه عن "العمل كلَةٍ من الزنوج" فلا بد 
أن يتم العمل بهذا الشكل لو أراد المرء أن ينجر كلا كاملا. قد يضحك المرء من مقولة 
کورییه: 'نرسم #كة! ومن رأى الملائكة قبل ذلك!". لكنني أود إن أضيف فقط؛ 

ی سبيل الثال: "عدل ف الحرم » من رأی عدلًا ف الحرم؟ (لوحة بنجامین 
2 'مصارعة تبران» ومن رآی تلك؟" واشیاء موريسكية إسبانية أخرى 

کاردینالات, وکل هذه اللوحات التاربخية» والتى تظل دوما هناك بعلو 

a‏ * ادف من كل هذاء وماذا يريد الناس منها؟ بعد بضع سنن 

سح كلها بائتة وبليدة» ومضجرة أكثر فاك 


Al 


لکن بظل آنہا ربما مصورة جيداء رعا. في هذه الأيامء حينما يقف الخبراء آمام 
لوحة مثل تلك اللوحات التي صوّرها بنجامين كونستانت» أو مثل لوحة تصور وليمة 
فی بيت كاردينال إسباني أو خلافه » من التقليدي أن يقولواء بہيئة العارف» شيا عن 
"التقنية الماهرة". لكن محرد أن جد أولئك الخبراء أنفسهم أمام مشه من حياة 
الفلاحين أو رسمةٍ لرفائيلي مثلاء سينتقدون التقنية بهيئة العارف نفسهاء على طريقة 
العم كور. 
قد تظتني مخطتا لإبداء هذا الرأي» لكنء إن فكرة تسيطرُ علي مفادُها أن كل 
هذه اللوحات الميرة مرسومة في الاستوديو. لكن اذهب فقط واجلس في الهواء 
الطلق» التصوير في الموقع! فستحدث كل آنواع الأشياء التاليةء لا بد أنني نزعت مائة 
ذبابة أو يزيد عن اللوحات الأربع التي ستصلك» ناهيك بالغبار والرمال... إخ» 
بخلاف أنه» عندما بحملها المرء عبر الحقول وسياجات الشجر لساعات فإن فرع 
شجرة غريبا أو فرعين بحتك بها... | خ. ولا داعي لذكر أن المرء حين يصل إلى الحقل 
عا ن ای ي ف الي يكون مرهقا ومتعرقا. حت الشخوص لا 
تقف ثابتة مثل الموديلات الحترفين» والتأثيرات التي يريد المرء التقاطها تتحول .عضي 
النهار. 
لا أعرفُ كيف الأمر معك»ء لكن بالنسبة لي» فكلما عملت عليهاء استغرقتني 
حياة الفلاحين تلك. وكلما قل اهتمامي بالأشياء الأكاديمية من طراز كابانيل ٠‏ التي 
اع من ضمنها جاكيه» وعمل بنجامين كونستانت الحالي» وحتى التقنية الإسبانية 
والإيطالية الممتدحة ولكن الجافة بشكل غامض وميئوس منه. "صانعو صورا افکر 
فيما قاله جاك كثيرا. لني لا آميل لجانب على حساب الآخرء فنا رفائياي 
لذي علاوة على کل شيءِ» پرسم شيا غفا لغاية ڪن ال ر ري 
ستيفز» ونيسّوء لذكر شيء ختلف كلب عن الفلاحين» أحب البورتره ا 
يقول شيئا بديعا عن الفن عموما في "حقدي". "ني اللوحة (العمل الفئي) ابحث عن؛ 
وأحب الإنسان» الفتان " 
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ایت؟ إيقد ان ذلك حقبقي نماماء وأسالك: أي منغ من البشر. آي مر 
/الراقين أو الفكرين» أي نوع من البشر يقف خلف قماشات اللوان 


أر 
من الرائين 
نلك الى پندحونها لفنيتها. في الغالب» وبع کل شيء؛ لا آحد. اکن رفائيلي. مو 
لرء فبها بأنها عت بإرادة وبعاطفة وشغف وبحب. تقنية لوحةٍ من حياة الفلاحين أ 
مل رفائيلي- من قلب عمال الحضّر؛ تستتيع صعوبات ختلغة نماما عن نلك الى 
للتصوير ا مخملي وعملية النقل التي يقوم بها جاكيه أو بنجامين-كونتسانن,  ٠‏ 
هذا لنقول: ان تعيش في تلك الاکواخ يومًا وراء يوم؛ والخروج للحقول مل 
الفلاحين › وحمل حرارة الشمس ف الصيف ٠‏ والحليد والصقيع ف الشتاءء لبس 
بالداخل ولكن بالخارج» وليس لتمشية بل لأيام كاملة مثل الفلاحين. 
إتي أسألك» حین تعتر الأمرء أكون خطنا للغاية ف انتقادي نقد الخراءء 
الشغلين بالذود عن أنفسهم أكثر من أي وقتو مضى بالكلمة التي لا تعني شبنا ن 
الأغلب» التقنية (لا يزالون يعطون الكلمة معلى تقليديًا)؟ ۰ 
فلاح راوفلد" وكوخه» أجرؤ عل الت 1 8 
يصنعه العديد جرؤ على القسم بأن تلك رحلة أطول وأكثر إرهاقًا ما 
: ء“ من مصوري الواضيم المشر ة لىإ ETE‏ ۴ 
اشارا یک 
کانج عربیة u‏ ۱ يدا فقي باريس يکن للمرء الحصول على 
ئ موريسكية ببساطة عن طريق الطلب والدفع. لكنه صعب 


على واح مثل رفائی » 
حا قا“ ور اا 
عمله اثر جرنة. يلي ۳۶ ج معي قمامة باريس في حيّهم الصغيرء وإن كان 


شيء أبسط م. - 
2 من نصویر الفلاحين أو جا القمامة والعمال 
مجع أصعب في التصور e‏ 
۽ لاقوجده على یر ا و 
بذارء أو ار | .ر علمي, أكادعرۃ احا .۲ . Î‏ 
تعلق قرراور إ٠‏ ا واحدة يتعلم فيها المرء رسم حقار ٠‏ 
: د خياطة. لکن في أي مدينةٍ ذات اې اهي مه 


أكادة بخيارات منعددة من موديلات لشخوص تارجيةٍء عريَةًّء أو لويس الخامس 
عثرء وبكلمة واحدة» كل الشخوص شريطة أن تكون غير موجودة في الواقع. 

إن أرسلت إليك وإلى سيرّيه بضع دراسات لحفارين أو لفلاحات يتزعن 
الأمشاب الضارة» أو بجمعن الذرة... إ ڂ. كبداية سلسلةٍ كاملةٍ عن أنواع الأعمال في 
الحقول كافة» فحينها قد بحدث أن يكتشف سبريه أو تكتشف آنت أخطاء فيها 
وسیکون هذا مفيدا لي» وسأعترف بہا بالطبع. 


لكتني أود آن أشير إلى أمر رعا لا يستحق الإشارة. كل الشخوص الأكاديية 
مبنية بالطريقة ذاتها» ودعنا نعترف»› لا يکن للمرء أن ياي بافضل منها. معصومة › 
للاکتشاف. 

بخلاف شخوص ميه ولبرمیت»› ورججامیه» ودومییه. »هي أيضا مبنية جیداء 
لكن ليس بالطريقة التي تدرّسها الأكاديمية على أي حال. أظن أنه مهما كان الشخص 
صحيحا أكادمياء فهو بلا فائدةٍ في يومنا وعصرنا هذاء حت لو صوره جر نفسه (خلا 
لوحته التبع" بالطبع› لأن تلك كانت وستظل شیا جدیدا بالقطع) وصيكون بلا فائدة 
البتة إن افتقر إلى الحداثة الأساسيةء والشخصية الحميمة› فعل الشيء الحقيقي. 

رما تسألني ومتى يصبح الشخص لازما إذن من وجهة نظري› حت لو کانت 
هناك أخطاء وأخطاء فادحة بالضرورة فيه. حين بحفر الحقار» حين يكون الفلاح 
فلاحاء والفلاحة فلاحة. أهذا شيء جدید؟ تعم. حت الشخوص الصغيرة الي 
صورها أوستاد» وتر بورخ هي لا تعمل بالطريقة التي يعملون مہا في آيامنا. 

اود لو أقول الكثر عن هذا وأود أن أقول کم أريد أن آم ما بدأته بأحسن 
صمورة» وكم أعلي عمل بعض الآخرين على عملي قيمة. أسألك› هل معت فار 
واحار بذار واحار في المدرسة المولندية القدية؟؟؟ هل حاولوا قط صنع "عامل"؟ هل 
حاول فیلاسکیز هذا ف "السقاء"؟ أو في لوحاته عن الشعب؟ لا. 
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ص في اللوحات القدعة. هذه الأيام کح زٍ 


ا : 
العمل› هذا n‏ جيرا في الحليد. ها هوء مييه فعلهاء ولبرمیتء 


َذة | زرل ¿ القدا الذں. | 
ا کما فعل الأساتذة الهولنديون القدامى الذين صرَرو 


الى اجتنبها الأسائذة ت إل < ا 
مديد من الأفعال التقليدية -أقول- ولديهم الحاجة لتصوير الفعل من أجل الفعل 


‌ م ۋ ° اله إ[خ لاء ۴ 

فيصبح التصوير أو الرسم رسم محص من ot‏ 

الك وقا هذا فقط لسرّيهء بمكتنى قوها فى كلما 
وصلك ما ارمي إلبه؟ أرجو ذلك وقل e sS CS‏ 
E E e yy‏ 
عا فى الأكاديمية» ستظهرٌ دائما الأطراذ 
بنفسه» بل فلاحة رسمها باريسي تعلم الرسم في أ ديمية» ستظهر دائما الاطراف 
وهيكل الجسد بالطريقة ذاتهاء بشكل ساحرٍ أحياناء صحيح» في النسب واتشريج, 
لكن حين برسم إسرائيل أو حين يرسم دومييه أو قل ليرميت» شخصًاء سيشع ر الرء 
بشكل الجسد أكثر بكثير ولكن هذا السبب تحديدا أريد تضمين دومييه ستكاد 
لَب أن تكون عشوائية في بعض الأحيانء ويكون التشريح والبنبة مخطتين ناما في 
الغالب أعين الأكادييين". لکنه سيحيا. وفضلا عن کل ھۇلاء› دیلاکرواء› أيضا. 
۽ عبر عن هذا جيدا بعد. قل لسبريه إنني كنت سابس لو كانت شخوعي 
ج أخبره آنني لا أريدها صحيحة أكادميًا. قل له إنني أقصد آنه لو صو امرؤ 
2 نهو يقيناء الحفار لن يبدو في الصورة وهو بحفر. أخبه أتي أ ف 
ميكل أجلو بديعةء حى إن كانت السيقان طويلة جدًا حتمًاء والأفخاا 
الاک ن 
2 بشکل زائد. فل له لن مييه وليرمیت في رایي هم الرسامون 
2 لأنہما لا یر مان الاشناء کما هي“ مرئية مجفاف ونحليلية؛ بل كه 
ر هم بہاء مييه » وليرميت وأبضًا مايكل أنجلو. اخبره آن رغبتي عظيمة في تام 
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صناعة أخطاء مثل هذه» تنوبعات مثل هذه إعادات اشتغال› تبديلات للحقَقَة › 


والآن بجحب أن أختتم» لكنني تاج مع ذلك لأن أتكلم فقط عن واقع أن أولئك 
الذين يصورّون حياة الفلاحين آو العامة وعلى الرغم من أنهم لا يُعَّدَون من رجال 
العام » سيظلون» مع ذلك» صامدين رعا على المدى الطويل أكثر من صانعي حرم 
وولائم كاردينالات قد تكون غرائبية ولكنها مرسومة في باريس. 

أعرف أن السؤال عن المال في الأوقات غير المناسبة بجعلني بغيضاء لكن عذري 
هو أن تصوير الأشياء اليومية يكون الأصعب والأبہظ ثمنا. الصاريف التي بجحب أن 
أنفقها من أجل العمل قد تكون في بعض الأحيان ثقيلة جدا بالنسبة لمواردي. لكنني 
أطمئك بأن هيثتي إن لم تكن قد تحولت فعليا هيثة فلاح بسبب الريح والطقس» فلم 
أكن لأبرزهاء لكن ببساطة لم يبق لي شيئا من لوازم الرفاهية الشخصية. وأنا لا أرغب 
في هذا لنفسي» أكثر نما يرغب العديد من الفلاحين في العيش بطريقة ختلفة عن 
عيشهم. لكن ما أطلبه من المال خصص للالوان وفضلا عن ذلك. للموديلات. رعا 
ستدرك ما أقوله عن رسم الشخوص أنني شغوف بحق بالاستمرار فيه. 

لقد كتبت لي مؤخرًا أن سبرّيه حادثك منتقدًا أخطاء بعينها في بنية الشخوص في 
أكلي البطاطس. لكنك ستعرف من إجابتى أن نقدي أيضنًا يدينهاء اعتبارًا من وجهة 
النظر تلك. إلا آنني كنت قد أشرت آن هذا کان انطباعا لدي بعد رؤيتي للكوخ في 
ضوء المصباح الشحيح في أمسيات عديدة» وبعد أن رمت أربعين رأساء ومن هنا 
يتبادر أنني كنت قد بدأت من منظور ختلف. الآن وقد بدأنا بالحديث عن الشخوص › 
فإن لدي الكثير لأقوله. أجدُ في كلام رفائيي» وني إدراكه عن "الشخصية"٠‏ وما 
یقوله عن هذا کلامًا جیداء وفي محله المناسب› ومشروحا بالرسومات نفسها. 

الأشخاص الذين يتحركون في دوائرَ فنيّة وأدبية› مثلما يفعل رفائيلي مثلا في 
!بس٠‏ يفكرون بشكل تلف عن الطريقة التي أفكر بها في الريف بين الفلاحين. 
أقصد أنبم ييحئون عن كلمة واحدة و جيل كل آفكارهم» يقترح هو كلمة 'الطابع' 
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ى ى التقبل. وأنا أوافق عليهاء أوافق على المقصد. أظن ذلك 

لشخوص | أخری ۰ قلیل کإعاز کن ان ز 
دقة الكلمة قليل كإياني بدفه كلمانو احرى ٠‏ جل م ب لي دة وسداد تعیرراں | 
وبدلا من قول إن اة "طابع" يجب آن يكون في اغار» فإنني أصفها بقول إر 
هذا الفلاح بحب آن يکون فلاحاء هذا الحفار يجب أن جحغرء م إن في ذلك س 
حداثيا بشكل جوهري. لكنني أشعر أن بإمكان الناس الخلوص لأفكارٍ ماي ر 
أقصدها بتلك الكلماتء حتى لو أضفت هنا قائمة كاملة منها. 

بدلا من تخفيض تكاليف الموديلات› التي تشکل عبثا كبيرا علي» آظن أن ب 
ابتغيه» هو زیادتا قليلا. لأنني مشغول بشي ء ختلفي عَامًا عن القدرة على رسم 

إن عرض شخص الفلاح في العمل -كما ترى فهذا هو الشخص- أكرر. 
حدائي جوهريًاء قلب الفن الحديث ذاتهء ما لم يفعله الإغريقء ولا النهضةء ولا 
الملدرسة المولندية القديمة. 

بالنسبة لي فإن هذا مر أفكر به يوميًا. على أي حال»ء هذا الاختلاف بين كل 
من الأساتذة العظام والأساتذة الأقل شاا في الحاضر (العظام» على سبيل المثال: ميبه» 
وليرميتء وبريتون» وهركومر» والأقل شأنا على سبيل الخال كرفائيلّي وريجامي) 
وبين المدارس القديمة.» ليس غا أجده مُعربًا عنه بشک| مباشر وحقيقي في مقالات 
الفن. 

فکر فقط. الا تجذ ذلك عقا؟ شخص الفلاح والعامل ابتدأ كمجرد نوع في 
اکثر منه آي شيء اخر» لکنه في آیامنا هذه وخاصة مع مييه في الطليعة كممم 
بدي فإله قلبً الفن الحديث وسيظل كذلك. 
ا على لر اترم ناس مثل دوسيه لايم ضعن رواد وخوس ادلا 
ولكن الحديثة تعد ذات مرتبة عاليةء كما أحياها هتر ولوفيفر» وبودري 


Y1 ۰ 


انحاتين من أمثال ميرسييه» ودالو» وهم أيضًا من ضمن الأكثر رجحاا. لكن 
لفلاحين والعمال ببساطة ليسوا عُراة» لذا ليس على المرء أن يفكر بالعريٰ. وكلما 
ازدادت صناعة الناس' لشخوص العمال والفلاحين فسأحب ذلك أكثر. وأنا عن 
نفسي لا أعرف شيا يسعدني أكثر منها. هذا خطاب طویل ولا آعرف بعد إن كنت 
قد قلت ما قصدته بوضوح کافو. قد أكتب لسرريّه. لو فعلت» فسأرسل إليك 
الخطاب لتقرأهء لأني أود أن أوضح كم أنا مرتبط ,مسألة الشخوص هذه. 


| نیونن» نحو الخمیس ۱١‏ دوليو 1۸۸٩‏ 


الى تیو فان جوخ (() 
عزيزي تيو 


زارني اليوم وينكيباخ» رسام من أترخت یری رابارد يوميا. يرسم المناظر 
الطبيعية وقد معت اجه من قبل يُذكر عدة مرات. وقد حصل على ميداليةٍ من لندن 
في الوقت نفسه الذي حصل فيه رابّارد على واحدة. قد رأى عملي تلك الأكواخ 
التي سأرسلها إلبك» ورسم الشخوص ايضًا. 


حدثته آسفا عن المشكلة بيني وبين رابارد والتی لا بمکني شرحها بشکل آخر غير 
له کان بهذر بخصوص عملي مع آخرین من لاهاي» وما آنه › وعلاوة على ذلك 
یکن قد رأی ايا من أعمالي منذ وقتٍ طويل» ل يستطع إلا أن بلا رأسه بتفاهاتٍ هناك. 

اریت وینکیباخ شخوصًا کان راټارد یظتها جيّدةٌ فیما مضی»› واريته تلك الت 
أعمل عليها الآن ني الوقت نفسهء وأشرت إليه كيف أنني تغيَرت في عة أشياء 
افير أكثرء وأن ما أبحث عنه الآن ليس شيا أمن بالتأكيد. 


قال إنه لا يشك في آن راټارد سیعود عمًا قاله لي في خطابه. 


۲1 


e‏ زيما مخص اللون› لست مائلا إلى التصوير الداكن ران 
أرینه ايضا = ۔ ا ری مهتم بأخذ الألوان الأسا” 
زاهية جدا. لكني مم اا 


:ا عة آکو ا 
نهناك بضعه "حح يإ إزطلاق» نقاط مغادرة» وليس الرمادي. 


والأزرق؛ والأصفر کنقا 


0 


د را مطرلا عن اللون؛ وقال ضمن ما قاله انه لاحظ استخدام جاب ماري 
ب ري القدية الوائا حمرة» البني-الرمادي؛ والدرجات الحمراء بر 
٠‏ مھا كرا بالأحرى» لدرجة أن المرء ا جوار رسوماته الحالية فستبدو 
هرا انا والتيء تفسه قاله عن إسراقيل يا 

قد اسب الضّرر أكثر من النفع يإخبارك هذا لاأنه جزء من حوار» وعلي ان 
أنقل الحوار كله. لكننا تحدثنا عن ذلك سابقاء وقد تفهمه جيدا في سیاقه باي حال. 
لنحصلَ على تلوين أمين» وصحبح» وكيما نثبتهء من المنصوح به -خاصة في هذا 
لبوم والعصر» حيث بريد محاكو أصحابنا الرماديين العظام (وليس الأساتذة بأنفسه 
بشکل متعاظم› دائما وفي کل مکان» أن يلونوا کل شيءَ بألوان فاتحة_ التمرن في 
الأطياف الأقوى والتوفير في استخدامهاء ما أن التلوينيين الحقيقيين يكونون متحكمين 
في اللون دائما. 

وهكذا قال وينكيباخ مثلاء إنه أعجب بالبرج القدم» الذي لونته العام الاضي 
بالكثبر من القار» وظننت أنه يتجاوز اللون. قال إنه عد الأمر كله أصبلًا. وأشياء 
قدية أخرى أبضنًاء الساقية تلك وامحراث» ودرب أشجار الخريف. 


اکن ما سرني اثر هو أنه يرى الشخوص جيدةء وقال إن ہا شيئا من ميه. 
د علبها. إنني قلق ثرا حيال ذلك وبالنسبة للشهر الحالى» فأنا مغل تماماء أ ببق 
معي جیلدر واحر. 


سر بوقتٍ عصیب. 


0 لكن لا تلمْني كيرا فبا مثابرة ستتوفر فرصة جيدة لحه“ 


Y۲ 


إني قلق ما يكفي حبال مشاكلك الاديةء أمنى لو كان ,معقدوري آن أخففها 

عندما تأي إلى هولنداء ألا تفكر أن تقصد ترستيج ثانية؟ ترستيج شخص 
مقدام› ما دام مقتنعا. إنه حر . وموف أيضًا. 

إن كان الزملاء المثابرون في دراسة الشخوص عديدين» لكنت قلت إن فرصتنا 
في إبجاد المساعدة ضئيلة. لكنهم ليسوا عديدين» وهم ضروريون اليوم ایضًا کما کانوا 
في الماضي. 

من الصعب عليك أن تمضي في ذلك وحدَكء ولا بمکني فعل آي شيء 
لتخفيض النفقات » على النقيض من ذلك› می لو بإمکاني استخدام عدډٍ أکر من 
الموديلات. ما العمل؟ لا بحب أن يقول المرء إنه بخوض معركة خاسرةء لأن آخرين 
رحوهاء وسنرعها أيضًا. 

آما عن راباردء فقد کتبت له لأخبره أنني ريده أن سحب خطابه بشکل نائي. 
أترى يا تيو » كيف يضطر المرء للتمسّك بموقفه في عمله! 

كتبت لرابارد أن لدينا بح أعداء سوى بعضنا البعض. وأنه في هذه اللحظة فإن 
على من يرسمون العمال والفلاحبن الوقوف صفا واحدًاء لأن الاتحاد قوة. لا يمكن 
ّ ء أن يفعل هذا وحيداء بأي شکل › وقوّة كاملة من المتفقين يمكنها فعل المزيد. 
ارجو أن نظل معنوياتك عاليةء أيضًاء فربما سنحصل على أصدقاء أكثرء م 
سینفرج همناء وتصبح الشحناء التي بيننا معركة فلأحين ضدَ عط الرسامين الذين 
يبمكن للمرء ء الإشارة إليهم في كل لجان النحكيم اليوم» الذين وحتى الآن بجاولون ما 
##سعهم لخنق الأفكار التى كان مييه رادا ها. 

ياي وأرسل إلي شيا إن أمكنك ذلك» حتى لو كانت عشرة فرنكات» لتعينني. 
المخلص لك ايد 
فی ٠‏ - 


YY 


01 | آیندهوفن؛ الاخنین» ۲۷ يوليو 1۸۸٩‏ 


إلى أنطون قان رابارد (D)‏ 


آیندهوفن» ۲۷ ډولیو 
صديقي العزیز رابارد 
إن کان لا بد من نہابة ذه الشكوى المستمرة› ففي المقام الأول لانہا سنصبع 
اشبه بخلافی يبن قستین قبن يتجادلان على اختلافو في الرأي فيما بخص الون 
الجغراني للطريتق إلى الخلاص عمَيةٍ عاليةء حت إنهما ولي تزامن وبالحركة نفسها 
بلقيان شعريهما المستعارين في وجه بعضهما. يجب أن تكون تلك الشعور المستعارة 
جزءا من المسألةء وكيف يمكننا الاستمرار الآن مع كل النوايا الحسنة» فنحن ي 
النقطة الحرجةء ولا آنا ولا أنت نملك المقذوف اللازم موضح السؤال؟ لقد أسقط ي 
بدې بخصوص هذاء وأشعر بأسفو شدید لأننا بدآنا شیا لا يبدو آننا بمکننا تنوه 
بالنهابة المذكورة أعلاهء المنوطة تماما مهذا السبب. 
أظن أن للخلاف جانبه العبثي» وستزيد هذه العبشية أكثر فأكثرء وحقبقةًء هذا 
هو السبب الذي مجعاني لا أو المضي فيه أبعد من ذلك. نه عبشي جدا. 
كن عاقلا وضع ناية له من طرفك أبضًا. 
لا یصدر کا ٤‏ : 
e‏ کل ما بجدث للمرء بالضرورةٍ مباشرة من وعيه» وكأن وعيك هو ما 
احطابات عليك؟ وکأنه کان واجبْك أن تکتبها؟ ماذاء هذا هرا مثر 
0 وا أنك ظنتته من واجبك وظد: ا : له قر فمك لفعل ذلك' 
0 انني مستعد ترك الموضوع وکل تبعاته مضي ولیکن ما یکون. 
۴ 


A 


نى ان اساك إن كنت ستأي» وإن كان كذلك» فمتی بالتقریب تفكر 
إلجيء إلى هنا لعمل عدة دراسات. 
اللخلص»› 


ف قسنت . 


۷ | نیونن» نحو الاثنین» ۱۷ أغسطس ۱۸۸9 
الى تیو فان جوخ (5) 


عزيزي تيو 


وصلني رذ من رجل الألوان ذاك» يقول لي إن بإمكاني إرسال تلك اللوحات. 
لكنه يريدني أن أرسلها بأقرب ما يمكن لأن نة العديد من الغرباء في لاهاي في الوقت 
الحالي. 


لديه كل الحق في هذا. ما أطلبه منك هو أن تحاول إرسال ما يكفي نفقات 
الصندوق والشحن. اخصم ذلك من الشهر القادم إن اردت» لكنني لا أملك شيناء 
ومن اهام أن أرسل هذه الشحنة فورًا. 

زيارئك ترکت لدي انطباعا أقل من الحمودء أظنَ أكثر من آي وقتٍ مضى أن 
صعوبات نة ستكون في انتظارك في السنوات القادمة أكثر ما تتصور. 
لکت مستمر على إصرارې بأنه من القاتل نوعًا أن طاقتك قد اتخذت الجاهَا 
“٠‏ كما هو واضح» انجاهًا غير العمل على الإبقاء على رأسينا فوق الماء فيما بخص 
اكير على الرغم من أنك قد كتبت إل قائلا منذ وقت, قصير جذًا عن ثفتك 
زايدة في جود صملی. 


Yo 


نعترُني قد اسات إليك ys‏ عدائیا وآنا بالاحری لدي الور . 
من الملاحظات لأبديها. ومع القلق الكبير من استقبل. لا یمکتني آن اقول و ر 
لته . اليس كذلك؟ 

َة ا ال جال الصاعدير الآن. أس. : 

لست برآيي تنتمي البته إن وا ا يي لو ي 
ستفعل» وعاملني كما تريد تبعًا لذلك. انا مستعد لسحب ملاحظاق إن رين أ, 
ختلفة فيك لكتني أبديثها في آثناء زيارتك› نعم لكن على الرغم من ألك تفور 
اليوم: 'سأبيع ما يعادل خمسمائة آلف الفرنك سنويا"ء وذلك لا يترك لدي آي انطام 
البتةء ما أنني مقتنع للغاية بآن كل ذلك واوِء أن توفر نصف هذا آو سه وتونیه ز 
السنوات القادمة. إها آلاف العصافير في الواء ولا واحد في اليد بالتسبة لي. 

أما الفن نفسه فهو صلب .ما يكفي ٠‏ وليس هذا هو أصل المشكلة. 

لکن "ان أكون بيت مال هو مر سينتهي" قد قيلت. ليس من قبلي» لکن من 
قبل أحد أتت کلماته محقَة بشکل مرعب. وآقنی لو کنت أو لو أصبحت فان تصوير. 
لقد قلتها مباشرةء آقوى نما مضىء لأنني أومن بشدَةٍ بأن تجارة الفن "على مستوى 
كبير" تشبه كثيرا جنون بيع التيوليب من نواح كثيرةٍ. والمواقع فيها معتمدة على الحظ 
والتزوة. لو أسأت الحساب. أو ارتكبت خطأً قد يكون تافهًاء فماذا سيتبقى من الرفم 
الضخم الذي تعلنه الآن؟ هذا الرقم يعتمد على نزوات شركة جوبيل وسي. 

ومعرفة الفن › عارية وصرعة. مرظة بشکل أوثی مما تظن» .عمارسة الفن. أا 
أجل اموزعين الكبار. والأمر نفسه في الأشياء الأخرى أيضا. بأي حال اعمل جد 
لکن حاول أن تعمل بعقلاتيّة أيضا. 

أما المشاكل المضنية التي وا جهتها معي -فتوفير المال هو مشكلة ولا مناص م 
على الأقل مبادرة شخصية ء وإرادة وطاقةٍ شخصيتين› لکن 

2 ماذا أو شا وه ا ا . سي * 

يها ذا آقول عنھا؟ شیا فشیناء ومع ضعف التمويل المقرر؛ لن بحل مي 


A 


آ علها؟ والآن› وفضلا عن کل شيء٠‏ أظنَ أنه > قد حان الوقت حاولة الدفع 
بعملي قدما. 
لقد كنت أمحث عن عناوين في آنتويرب أيضًا» وستصلني ردود وافية عنها قريبا. 


عندها سیمکنني إرسال أشياء إلى هناك أيضًا. لكن إن أردت تلك الأشياءء فساعدني 
على إحضارها. 


لقد قلت لي بنفسك» أينما وجدت الإرادة يوجد الطريق» حسنًا إذنء 
سأعاملْك على أساس كلماتك قليلا بخصوص إن كنت حقا تبحث لنا عن طريقة 
للنطور. لو أني طلبت أشياء من قبيل الرفاهية ورفضت أنت» فليكن» لكن با آنا 
أشياء أساسية» بسيطة وضرورات. ونقصها يتفاقم ويسوءء. فأظّك قد بالغت في 
التوفير» وني هذا الخصوص فإن اقتصادك ليس مفيدًا بأي حال. 

تحياي. 
اللخلص لك 


ئ قسنت . 


أود أن أقول شیا عن سبریه وبورتییه. أخبرهم ll‏ هو الحال» آي ني جهزت 
الدراسات» لكنني اضطررت للدفع لرجل الألوان الذي نص حياتي. وكيما أضع 
ناية ذا كنبت إليه بأنني سأضع الوانه في دراساتي» وطلبت منه أن يتجشتّم عناء بيع 
ثيءٍ لي بدلا من الشكوى. إنني سأكمل إلى النهاية» وجب أن أرسل إليه أشياء. 


وأما بالنسبة للرسومات التي قلت إنني سأريها لسيرّيه» ما آنني على عجلة من 
٣ري‏ فإني أحتاجها لنفسي. لکننی ما زلت آظن آنه يعرف انها كانت لدي حين 
بت انت وأنك آخبرته برؤيتها في مترلي» فاخبره برايك فبها بدقة. لن آؤثر على 
مك“ وكوي حزيتًا بسبب أنك ترى ذلك أمرا حستًا مع ذلك. نعم هذا صحيح. 
ا ضد اتخاذ إجراءات من هذه» وحتى إن أراد أحد رجال الألوان أولئك 


VY 


اه على الرّحب والستعة آن يصل إلى هذا الد. من الاير | 


5 تا رون ف ۱ لوان لن يتورعوا فن فعل د‎ ٣ ۱ 8 ٠ 
هو لاء ۱ ده یں ۾ ° 5 لك‎ 
۴ وقا‎ ۱ 5. 
له أنت› مكنك أن تعامل اقتراحاتي ما تراه مناسبا.‎ 
: 3» قو‎ 


أولئك الناس مها جمي وتصفية کک وما ہم سبق وهندون 
ایز علبها ویشکل واضح» وعلی مسائل لا تتعدی این جیلدرا» فلن استلی 
۰ ا فعلون ما جلو مء لكن هذا سيحدث وكانه نحت مىل 
قاوتهم وسا EES‏ 
وبصرك با أنك كنت هنا للتو. وكوني لا بمكنني التوقف عن العمل في هذه المرحلة 
إن هذا حقيقي. آحتاج الألوان... إڂ. كل يوم يجب أن أصنع تقَّمًاء وإن أررن 
الدفع لا أحتاجه اليوم» فعلى فانورة باهظة من الأمس أن تنتظر. 


ولعلمك» هذا هو الحال معي إلى آخر السنة› بدقةٍ وبالتفصيلء علي دفع: 


وان أراد 


المورّدون الذين يزعجونني كلهم لأحدهم خمسة وأربعون جيلدراء والآخر 
خمسة وعشرون› والثالك ٿلائون. هذه هي حسایبات الديون العالقة والي کانت اکر 
من هذا بكثر عبر السنة › لکننی دفعت بعضها نقداء بقدر استطاعتی وجهدي. 

وعليه يكون العحز ۰ جیلدر 

أضف إلى ذلك إیجار نوفمبر ٠١ ٠‏ جيلدرًا 


1۲° جیلد را = 17-C‏ فرنکا 


أف : أنك م : ا چ 

ي ٠١۰۸۴۴‏ فرنکا لسبتمبر وأکتوبر ونوفمبر ودیسر 
فرنك. سیتبقی لي هکذا e‏ م ° ا خخ ۰ لان ا 
فل * ۵ فرنکا أ السنة. اسان اي 
مفلس نماما هذا الشهر فرنكا إلى راس السنة. م ضع في 


وآن علي آن أحيا هذا الشهر. 


۲۸ 


محیٺ یکون علي العيش والتصوبر من أغسطس إیى أول بنایر بکلمات 
اعرىء خمسة أشهر- بثلانائة وخسين فرنكا لا غر . وهو ما يمكنني فعله .عائة وخسين 

على أي حال» فخلال أربعة شهور ومع اضطراري لخصم مائتين وخمسين فرنكا 
للإيجار والألوان» فسيتعطل العمل حت إنني لن أستطيع معرفة ماذا علي فعلهء 
اعمل! لقد رميت بهذا الشهر بلا تردد لأهدئهم. لكن الصعوية الترئبة سيئة حقا. 

وآخر ما أقوله حول هذا الموضوع هو إن عملي لو كان ضعيفا ومريعًاء كنت 
سأوافقك إن قلت: "لا بمکنني فعل أي شيء حيال الأمر". 

حسئًاء عا أن دراساتې وة کیره وة وار رسومات جديدةٍ استطاعت 
أن تجعلك تتفهم کوننا نتقدَم في الأمر» فلست منيقنًا ٳن کان "لا يمکتني فعل آي شيء 
حيال الأمر" ستكون كلمتك الأخيرة. كلم سيريه» کلم بورتيیه عنهاء وقل كم آنني 
أريد العمل وكم هي ضئيلة الفرصة التي لدي لإيجاد عبّين للفنء ما أن تصوير 
الفلاحين يعني أن يكون الريف وليس المدينة هو مكان عملي. 
ق ;5 


۹ | نیونن» نحو الار بعاءء ۱٩۹‏ أغسطس \AAO‏ 


الى تیو فان جوخ (0) 
غعريزي تيو 


اس ٠‏ أن أضيف لى خطابي ف أمس الأول آني 2 خطابا من رابارد 
۾ ١ ٠ ٠‏ عراكنا قد انتهى وتصالحنا تمامًاء وأنه ارسل إلي كروكبًا للوحة كبيرة لبناءٍ 
حمل عليها. هذه تبدو أصلبة للغايةء لو أراد المرء إبجاد لوحات أخرى 


Ab 


بالروح نفسها: فسیکون مینییه» مثلاء الذي رایت لوحته التي تصور عمال ر ) 
اتويرب. لقد ار ئا صغيرا خارج أترخت» استوديو وحسب رور ۳ز 
علوية) جوار أعمال القرميد» وعا أنه سیعود إلى ترشیلنج فهو غارق في الم" 
وني رأيي فإن هذا أفضل من العمل في المدينة. ب 

اردت إخبارك أيضاء أنني أرجو آن ينتهي عراكنا بهذه الطريقةء وان الا 
سشسوى. لا كني آن أستسلم للوضع الحاليء أكثر ما بمكني قبول نقو ال 
الحالي لعملي الذي تعرقله الصعوبات التمويلية التي ألاقيها. لا أطلب منك آن تمرم 
هذا وحدكء لكنني ببساطة آرجو من کلینا آن نبذل قصاری جھدنا معا (لا ان انبر 
هذا وحدي) لنشق طريقنا. إنه جهذ وكد ستبذله أنت أيضاء وهو لیس سهلاء أعلم 
هذاء واقدره كثيرًاء لكنٌ بذل الجهد من أجل هدفو ليس من سوء الطالمء 
والاضطرار للقتال هو الشرط المبدئي لأي صر شريف. 

لا يمكنْ دائما تفادي نفقات التصويرء» وعدم كسبها في أحايين كثرة قد لا 
يكون أحسنَ طريقة» لأن ذلك لا يعين على إنتاج شيء جي منها إن تردد المرء ني 
الع للموديلات أو مواد التصوير الأساسية. وما آن الأمور تصعّْب علي بدلا من أن 
تتحسّن» فقد وصل الأمر من السوء لدرجة أن أضطرَ للشكوى. 

عندما تكون هناك عاصفة وشيكةء فعلى المرء الحافظة على متانة القوارب. 
رجلي في لاهاي الآن هو لورزء والذي ل يعد يعيش في براکتيتسيتزهيك بل لڳ 
مولینشترارت. إنه يطلب أن أرسل إليه أكثر من لوحةٍ واحدة كيما أاحصل على أكثر 
من فرصة» وهو يعرض على نافذتي عرضه الاثنتين. 

وما آنه هو نفسه في حاجة ماسنَةٍ إلى المالء فلن يتوانى عن بذل الجها. سارل 
إليه بضعة أكواخ» والبرج القدم» ولوحاتٍ أصغر للشخوص. بينما بعرض "٠‏ 
سأصنع أخريات لکي يستمرَ هو في عمله. 


حصلت أيضا على فرصة إقناع رجل آخر في لاهاي. 


A 


أما بالنسبة لي» فقد عدت قادرا على مواصلة العمل. لقد صنعت لوحة أخرى 
صغيرة عن حصاد القمح بعد مغادرتك» بالحجم نفسه للوحة النساء اللاي يقتلع. 
اللفت ف الحليد. حصاد › امرأة تلف الحزمات› حزمات» وطاحونة هواء› 
كالرسومات التى رأيتها. تأر في المساء بعد الغروب. 

ر أخرى» أقترح عليك أن تتكلم عن الأمر مع بورتييه وسریه › قل إنني في 
موقفو لا أحسَدٌ عليه» وشجمهما على أن يفعلا قدر استطاعتهماء وأنه بالنسبة لي 
فسأعمل على إرسال بضعة أشياء. 

ودعنا نعمل على إرسال تلك الشحنة. لقد رمت أيضًا ثلاث دراسات لنساء 
بين البطاطس. وقد رأيت أولاها بالفعل. 

لقد تحذث رابارد إلى وينكيباخ› ونی خطابه لا آثر للنبرة التي کان قد بدا 
بتخذها. وعلی الرغم من آنه ذاهب إل ترشیلنج › فقد کتب قائلا إنه یرید اجيء 

تحياتي» وأمنى لك الحظ السعيد. 
اللخلص لكف 


قد - 


۱۸۸٩ نیونن» تحوالأریعاءء ۲ سیتمیر‎ o1 


الى تیو فان جوخ (5) 
عزيزي تيو 


شكرا خطابك والمائة والخمسين فرنكًا المرفقة. لقد استلمت أيضًا لوحتي ليرميت 
"حديدتين اليوم. إنه أستاذٌ في الشخوص. يمكنه فعل ما بحلو له بها مُبدعًا الكل لا من 


y1 


. لا من الدرجة اموضعية» بل 5 من ن کما فعل رامبرانت» ور 
مغن في کل ما نله في الصياغة› وعلاوة على کل شي ن 
نى الأمانة بشكل كامل: 

اله الك من الحديث عن بوسان. براکمون يتحدث عنه أيضا. بقول الف: 
e‏ بوسان إنه أعظم مصوريهم ين الأساتذة القدامى. حسئاء من المؤكر 
ا u‏ زى لا أعرف الكثبر عنه» أجده في ليرميت ومييه. لكن مع هز, 
ما بقال عن ! : 8 
الفرادة فسأاظر بوسان هو البذرة الأصلية› والآأخرين هم السنبلة المكتنرة. بال 
ي» ذن» عطي لوحتي الوم درجة عتا 

الأسبوعان الاضيان كان لدي الكثير من المشاكل بسبب قسين من رجال 
الكهنوت المبجلّين› وقد جملا أفهم بالطبع منطلقين من نيات حسنة» ومؤمين 
كالاخرين بانه من واجبهم التدخل- جعلاني أفهم أنني لا بحب أن أرفع الكلفة بي 
وبين من هم أدن مني مرتبة وعد أن كلموني بہذه الطريقةء كلموا "من هم في مرئية 
أضش" بنبرة مختلفة جداء أي أنہم هددوهم وقالوا هم إن عليهم ألا يسمحوا 
بتصويرهم. هذه المرة ذهبت ببساطة إلى العمدة وأخبرته ما حدث تفصيبلاء وأشرت 
إلى أن الكهنة لا شأن هم بهذا الأمر وأن عليهم الالتزام بمجال عملهم ني الأشباء 
الأكثر نجريدًا. على أي حال فأنا لا أقابل بأي معارضة في الوقت الحالي وأظنه من 
اممكن أن تدوم هذه الحال. حبلت فتاة كنت أرسمها كثيرا وظتوا أن الطفل لي على 
الرغم من آنني لست الشخص. بأي حال» فبعد أن عرفوا حقيقة الواقعة من الفناة 
غها وآن عضوا في سلك الكهنوت من نيونن قد سلك سلوا مشياء | بد 
کم شب مخابهم ني» على الأتل لیس في هذه امرة. لکن کما تری» فإ لس 
EY‏ اناس ف وتنا ور مهم في أثناء قيامهم بعملهم. على أي لن 
الزر. ns GI‏ ولي هذا الشتاء أرجو أن أحتفظ بالموديلات نفسها؛ 

م من برابنت الأصلي قلبا وقالا. 
ى الرغم من ذلك, فإن لدي بضعة رسومات جديدة. 


y۲ 


لكن الآنء في الأبام القليلة الماضية ء لم أستطع الحصول على أحا في الحقول. 

ومن حسن حظي» فان ذلك الكاهن بدأ يفقد شعبيته في الجوار. لکتّه آم سے 
مع ذلك وإن استمر فساأغادر على الأرجح. ستسألني ل أتصرف كشخص بغيض» في 
بعض الأحيان تُضطرٌ لذلك. لو أنني قد ناقشت ذلك معهم بوداعةٍ كانوا سيجهزون 
علي بلا رحة. وعندما يعرقلون عملي فإنني أحيانا لا أعرف طريقا سوى العين 
بالمين» والسنْ بالسنٌ. لقد اجرف القسرَ بعيدًا لدرجة أن يعرض على الناس الأموال 
ليمتنعوا عن الجلوس لتصويرهم» مع ذلك فقد رد الناس بصراحة بأنهم يفضّلون 
كسبها متي على الذهاب مُطأطئين رؤوسهم إليه. لكن كما ترىء فإنہم يفعلون ذلك 
نجرد امال ولا يمكنني فمل أي شيء جانا هنا. 

تسألني إن کان رابارد قد باع شيئا. ما أعرفه آنه بحال ميسورة اليوم اكثر من أي 
وقتٍ مضى» وأنه ولوقت طويل كان لديه موديل عار على سبيل الخال يوما بعد يوم» 
وأنه ولأجل تصوير أعمال القرميد قد أجّر مازلا صغيرا بالفعل في المكان نفسه وغيْره 
كيما بحظى بإضاءة علوية› أعرف آنه قام برحلةٍ آخری في درینته وآنه ذاهبٌ أیضًا إلى 
ترشيلنج. وأن كل هذا باهظ الثمن» وأن نفقاته لا بد تأي من مكان ما. وأنه وعلى 
الرغم من أنه قد یکون لديه ماله الخاص» فلا بد آنه يكسب الال أيضاء لأنه وي أي 
وضع آخر لا يمكنه فعل ما يفعله. رعا تشتري منه عائلته أو أصدقاؤه» من الممكن 
هذاء لکن بأي حال فلا بڏ أن أحدهم يفعل. 

لكنني في هذه الأمسية أكثر انشغالا برسومات ليرميت من أن أستطرد في الحديث 
عن أشياء أخرى. 

حن آفکر بمیبه أو بلیرمیت»› أجد الفن الحديث بعظمةٍ مايكل أجلو 
ورامیرانت,» القدم لا نہائي» والجديد لا نٻائي أيضا. العبقريّة القديمة والعبقرية 
ية رما لا يرى شخص كتشتفار المسالة ببذه الطريقة» لكن عن نفسي فان 
”نع + بأنه وبهذا الخصوص يكن للمرء الإمان بالحاضر. 


YT 


8 ري عة حيال الفن يعني آي اعرف ما اريد في مر 
اق أن لاي ` میاه بت هة أناء 
n‏ احاول آن احصل عليه حت لو او و عاولتي. ځياي. 
الغاص“؛ دي 


الخلص لله 


فنس ۳ نت . 


AA ۰ e E 
أكدوبر‎ ١ نیونن نحو السبت»‎ | ۳ 


إلى تیو فان جوخ (D)‏ 
عزيزي نيو 


لقد زرت امستردام هذا الأسبوع» لم يكن لدي وقت لزيارة شيء سوى 
التحف. 


مكثت هناك لثلاثة أيامء ذهبت الأربعاء وعدت الخميس. النتبحةٌ هي اني 
مسرور بذهابي» مهما كانت التكاليف » وأنني لا آنوي إمضاء وقت طويل ثانية بعيذا 
عن نلك اللوحات. لطالما أجلت هذا وأرجأته مع العديد من الأشياء. بسبب 
التكاليف. لكن من الأفضل الآن أنني لم أعد أتصور فعل هذا. أحصّل الكثر مه 
لعملي؛ حين أنظر إلى اللوحات القدية» ويمكنني فك شفرة تقنيتها بشكل نلف عا 
مضى؛ إذن فربما لدي الآن حاجة ماسَةٌ للحوار بأى حال. 

لا أعرف ان کنت تنذکر أنه 


وكتكملة ز 


وعلى يسار "حرس الليل"“ بکلماتٍ أخری؛ 
الإداريون". 
هالز وې کوده» قرابة 


مُة لوحة» كانت مجهولة بالنسبة لي حتى الآن؛ رسمھا فرائز 
عشرين ضابطا بالحجم الطبيعي. هل لاحظتها؟؟؟ تان 
8 ر عل الرحلة إلى أمستردام تستحق الجهدء خاصة للح 
ن هناك و : 4۾ . و + ef‏ ۰ لسار 
سشخص فیها› شخص حامل اللواء في أقصى الركن '* ۱ 


الإطار مہات هة أ ۾ ٠‏ ۶ 0 ل 
0 سرة» هذا الشخصُ رمادي من رأسه لأخص قدميهء لنسمه د 


لۇليًاء له درجة محايدة وفريدة» تم الحصول عليها بالأحرى عن طريق مزج البرتقالي 
رالأزرق بحيث يعادلان أثر بعضيهماء وبتنويع هذا اللون الأولي نفسه» بجعله أفتَح 
فلبلا هناء وأدكَ قليلا هناك» يبدو الشخص کله کما لو آنه قد صو برمادې واحا. 
لک مادة الحذاء الجلدي ختلفة عن مادة الجورب» والذي بدوره بختلفُ عن ثنيات 
السروالء التي تختلف عن الصديريةء معبَرّا عن مواد مختلفة تماما في اللون بعضها عن 
بعض» على الرغم من كونها كلها عائلة واحدة من الرمادي» لكن انظر! إلى ذلك 
الرمادي يقَدَمٌ أزرق وبرتقالياء وبعض الأبيض. 
للصديرية شرائط حريرية من أزرق خفيف سماوي. ووشاح وعلم برتقاليان› 

وباقة بيضاء. 

البرتقال» الأبيض. والأزرقء كما كانت الألوان القوميّة حينها. البرتقالي 
والأزرق متجاوران» هذا الطيف الأمجد بين الأطياف» على خلفية من الرمادي 
المزوج برصانةء تحديدا بتوحيد» دعني أطلق عليهماء قطي الكهرباء (بلغة الألوان) 
فيبيدان بعضهما» أبيض على خلفية رمادي. استخدمت أيضًا في تلك اللوحة»› 
أطياف برتقالي أخرى على خلفية أزرق ختلف» وأيضًا الأسود الأمجدَ على خلفية 
الأبيض الأمجد. الرؤوس» نحو عشرين» تفور بالروح والحياةء ويا لروعة صنعتها! 
وأي لون! المظهرٌ الفائق لكل أولئك الأشخاص» بحجم طبيعي. لكن ذلك الشاب 
ابرتقاي والأبيض» والأزرق في الركن الأيسر... ل آرَ شيئا أجل وأكثر موا من هذا 
الشخص. إنه لشيء مبهر . 

کان دیلاکروا سیحبها» سیحبها فقط لأبعد الحدود. 

تسمرت أمامها حرفيًا. الآن» هل تعرف المغتي» ذلك الشاب الضاحك› 
التمثال القرمزي› والأسود المخضر. 

فرمزي للون اللحم أيضًا. 
عرف تمثال الرجل الأصفرء الليموني الباهت» الذي يبدو وجهه بسبب 
رض الدرجات» برونزيًا متمككًا وجرينًاء مثل الأحر النبيذي (بنفسجيًا؟) 


YTo 


لوحة رامبرانت و قاما کما کب مر زر 


پڏار می رمت 
i‏ اروع لوحات ا أا العروس اليهوديةء ۴ 
إياها E‏ ويا ها من لوحة عطوف لما لا نباية؛ مُصور ر 
2 ی» فان رامرانت مخلصْ للحياة في في الإداريون'» حتی إن کان بن" 
ر لى أعلى القمةء لا لا اية. لكن؛ يمكن لرامبرانت أن يفعل و 
ای ی ل بطر لان یکون صادقًا بالمعى الحرنفي» کما فعل في بورتریه ج 
ستطاع أن بخلق الشعرء أن يکون شاعر'» أي مہدعا. . هذا هو رامیرانت في العرومر 
اة کے کان دیلاکروا سيفهم هله اللوحة پاللات با من عاطق نيلا وين ف 
اقا لا بد للمرء أن يموت عدَة مرّات ليصور بهذه الطريقة - عبارة صادة 
هنا. لکن من للمرء أن يتحدّث عن لوحات فرانز هالز؛ فهو سیظل دائمًاء على 
الأرض. بينما بذهب راميرانت عميقا في الغامض حت إنه يقول آشیاء ليست تصنها 
الكلمات في آي لغة. ل بخطئوا حين موا رامبرانت» الساحر» فهذه ليست مهنة سهلة. 


لقد حزمت بضع لوحات طبيعة صامتةٍ ستستلمها الأسبوع القادم» مع تذكارين 
من امبترنام التقطويا اقل جل وابضا بفنعة روما سأرسل إليك أيضًا وليس 
قبل مضي وقت, طویل کتاب "حبيبتي" لدو جونکور. دو جونکور جيذ على الدوام؛ 
وطربقة عمله ذات ضمير بقظ» وتتد تتضمن الكثر من الكد. 


ا الإسرائيل ف آمستردام» وهما صیاد زاندفورت › وواحدة من 
أعماله الأخبرة» عجورٌ» نيه كحزمة من الخِرق› جوار فراش ترقد عليه جلة 


e‏ :ارعتين. وليهذر الناس عن التقنية كما بجلو مء بكلمات الفريسين 

٠‏ م النافقة. الملصورون الحقيقيونء يسمحون لأنفسهم أن ينقادوا ذا الضمر 

لس بالعاطفةء دوحهم ٠‏ عقوهم لا تقودها الفرشاةء بل الفرشاة يقودها العقل. 
علاوة على ذلك ; 


فإن قطعة قماء on‏ 
ديس الرسام من ينها ش اللوحة هي من بخاف الرسام الشبثي 


ف استردام رأيت لوحات آخرى من يومنا هذا» ويتكامب وآخرین. يفینا 
وينکامب هو آحسنهم» يذکرني بجول بريتون» آخرون في بالي لکن لن آذکرهم» 
يقاتلون مع ما يسمونه هم التقنية بالنسبة لي وجدتهم ضعفاء تحديدا با عى التقي. 
تعرف»› کل هذه الدرجات الرمادية الباردة الي یظنو نا مميزة ف حين آنا اة 
ومزوجة بطفوليّةٍ ملة ولعينة. في أيامنا هذه» ولأجل راحة الرسّامين الذين يعملون 
نيما بظنونه طفًا فاتحًا مُميّرّاء بصنعون ألوائا تنكون من» تلك العادية ممزوجة 
بالأبيض النقي. هراء! 

أنصت» النقنيَةء مزح الألوان» صياغة صيّاد زاندفورت» على سبيل المثال» 
هي براي تشبه ديلاكروا وفائقة الجمال» ورماديات اليوم البازدة البليدةء لا تعني 
الكثبر في دنب التقتيةء كن لوا ويكون إسرائيل فيما وراء اللون. فقط لأوضح» لست 
آحدث عن جاب ماري وويلم ماري وموف» ونوهيس» الذين يعمل کل منهم ي 
طيفه الفريد بالطربقة الصحيحة» وبلومرز... إخ. لكن مدرسة الأسائذة» وتابعيهم› 
يا تيو أظنها أصبحت بالية. 

ذهبت إلى الفودور أيضًا. 


لوحة ديكامب 'الراعي" نحفة رائعة أيضًاء هل تذكر لوحة ميسونييه» اسكتش › 
م ش الموت؟ لوحة دياز؟ حسئًاء طالما أحببت رؤية بوسبوم» والدروب» ونويين› 
ډروخوسین, ورفاقنا الأصيلين في تلك الفترة منذ أربعين عامًا. لروخوسين حيوية 
کتلك التي لجافارني. 
ليوات الصامتة التي سأرسلها إليك دراسات ني اللون. سأصنع المزيد منهاء لا 
ن بابلا طائل, سيفهمونہا لاحقاء لکن بعد عام مثلاء ستكون أفضل حالا مجرد 
ب طبقاتها وتأخذ ورنيشا عميقًا. لو استخدمت دبابيس الرسم لتعلّق عدذًا كبيرا 
ا جدار غرفتك كلا من القدمة وهذه مُبعثرة معا فسترى» كما 

٠‏ تة رابطا يجمع هذه الدراسات» أن الألوان تعمل جيدًا متجاورة. 
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ّ 1 ماىة"'» فأنا | ا 
مناسنة الديٹ» عما هو ا لانم يظنون ن 
۰ اء للغاية› خاصهۀ لأنني أری لوحات بأطیافٍ طفولية باردة. 
دراسای سود ٍ 
انظر للوحة ساد زاندفورت ۰ وما الذي لونت به؟ آهي ملونة بالاہ 
i ]‏ أم لا؟ حين بقول إسرائيل إن المرء لا بجحب أن یکون أسود؛ زان 
بالطبع لا بستبعد أي طيف؛ مهما کان منخفضا › ولا حتى طيف الأسودات والبتّات 
رالأزرقات الداكنة. 


لکن ما نفع التفكر مذاء من الأفضل التفكير برامبرانت» بفرانز هال 
بإسرائيل» بدلا من التفكير في هذا العجز اعترم. 


إني مُطيل ني هذه الكتابة» حتى إن كنت ريما لا تؤمن ما آقوله عن الألوان 
وحتی إن ظننتني تشاؤمیا حین أقول إن ما يسمَّونه رماديا رفيعًا ليس إلا رماديا فيح 
جداء حى إن ظننتني تشاؤميا وأسوأً من هذا حين أدينْ الإنباء الناعم لاوجو 
والأيدي» والعيونء ما أن كل الأساتذة العظام عملوا بشكل مخالفرء ربماء شيا 
فشيثاء ستغبرك أيضًا دراستّك الخاصة للفنَء التي بدأتها ثانية بشکل جا لدواعي 
سروري. والآن سأطلب منك خدمة. صديقي ذاك الذي في آيندهوفن الذي ذهب معي 
إلى أمستردام» اشتری کتاب بورجر "متاحف هولندا"» والعم کور لدیه فان در هوب 
دددنرهم كن ل يتوفر لديه اجلّد الأولء متاحف لاهاي وأمستردام. لا بد أن نغصل 
e‏ لد نفدت طبعته» لكن بإمكانك الحفرَ بحثا عن واحلٍ في مكان ما 
اد ست ادنع عشرة فرنكات لقاءه لو لزم الأمر» إلا أن سعرا أقلٌ سيكون منغلا 
* بالطيع. سارسل إليك تکلفته مباشرة» بما آنه له وقد وکلني بہذا شربطا 
5 قصارى جهدك لتحصل علیه؟ إن وجدته» فاقرأه بععنٍ 


| اذهب إل العم کور معه. 


۳۸ 


اللوحان اللذان رمتهما في أمستردام صنعا على عجلةٍ رهيبة» أحدهاء لاحظ 
هذاء ني غرفة اننظار الحطة حين وصلت ميكرًا عن موعد القطارء الثاني في الصباحء 
قبل الذهاب إلى المتحف في العاشرة تقريبًا. على الرغم من ذلك» سأرسلهما إليك› 
على طريقة البلاطات التي بخربش المرء عليها ببضع ضربات. 

أما بالنسبة لنهاية هذا الشهرء يا صاح» إنني نظيف تَامًا من الأموال» ما 
العمل؟ الا بمكنك إرسال عشرين فرنكا زائدة أو شيئا من هذا القبيل؟ علي دفع 
تكلفة الألوان ثانية في الشهر القادم» ١‏ نوفمبر. ٠١‏ جيلدرًا لاإيجار. 

أما بالنسبة للتواصلات بخصوص عملي» فقد حدثت أحدهم» وإن ذهبت ثانية 
إلى هناك فسآخذ بعض أعمالي معي. نة تراخ عام يجعل إيجاد فرصة للعرض أمرًا 
ت 

لنصور كثيرًا! هذه هي رسالتنا إن أردنا النجاح العمل كثيرًا تحديدا لأن الوضع 
راکد» تُمٌ وني يوم ما» ودلا من آن جد كل الموانئ موصدة أمامناء سيمكننا الهيمنة 
على كل البحار. حياتي. 
اللخلص لك 


ق ر قدسنتا. 


¥ | تیونن» نحوالار بعاء» ۲۸ أڪتوير 1۸۸0 


الى تیو فان جوخ (5) 
عريزي تيو 


أقرا خطابك عن اللون الأسود حبور کبیر. ويقنعني بالتالي بأنك لنت متحیرا 
صد الأسود. 


Y۹ 


ارع اللران اميت كانت مُحلَلةَ جيدا. ,| 
ˆ لدراسة مانيه؛ : 
وصفك 


واخیل 

ل 

۾ ° ll‏ ع باريس أفكر وقتهاء أنك لو شغل. . ' 

٠ ٍ‏ 2 مخطك عن ! دهنل 
یل بہت پې کما جه کي 


پاي انه بدراسة قوانين الألوان بمكن للمرء أن ينتقل من رمان ضري 
a‏ أسباب إعجابه ما بحب وهذا ضرو . 
بالأساتذة العظام إل القدرة على سرد صرورې 


9 و ل 
أبامنا مزه عندما بأخذ المرء بعين الاعتبار كم يحكم الناس بسطحيةٍ وبعشوان 


رھب 
e‏ . صناعة الفء هة منا هذاء لاہ ے۔' 

a 
دل على القنوط. هكذا اجادل تفسي. افترض آنني عق حین اری بصورة متریدز شرا‎ 
تجارة التبوليب فى مساومات مثيرةٍ حول سعر اللوحات. افترضأقول۔ ان‎ : 
3 ا حار ة الف“‎ e n را٣ مثل هوس‎ 
وكهوس تجارة التيوليب ني نہاية ارد المنصرم؛ ي بارة لفن لتفسح امجال‎ 
لنوع آخر من المضاربات مع نہاية هذا القرن › أي سريعًا.‎ 

لقد في هوس التيوليب» لكن بقيت زراعة بصيلاته. وعن نفسي فانا فانم» 
سواء کان ذلك خیرا آم لاء بان أكون بستانيًا صغ را بحب مشتله. 

حالياء فإن باليتتى تذوب» وبلادة البدايات الأولى قد ولّت. 

قد أصطدمٌ في أحايين بجدار فارغ عندما أضطلع بشيء. لكن على أي حال؛ 
الألوان تتلو بعضها كما لو من تلقاء نفسهاء واتخاذي لوا كنقطة بدايةٍ بجعلني أرى 
ضح بعين عقلي ماذا شت منه» وكيف للمرء أن يبت فيه الحياة. 

یشبۀ جول ددبريه ديلاكروا في المناظر الطبيعية للتنوّع اهائل في امزاج الذي 
رزه لي سيمفونيات اللون. 
اللو منظر بحري» بأرق درجات الأزرق المخحضر والأزرق الجائل؛ والدرجات 

يه كأفة. مر وى * . .. 

۴ مغر خريفي بأوراق شجر من الأحر النبيذي العميق إلى الأخضر 
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الزاهي؛ من البرتقالي المنبر إل الهافانا الغامق› وتېقى لوان أخرى للسماءء» رمادیات › 
إبلكبّات» أزرق» أبيض» مشكلا وضوحا آخر للأوراق الصفراء. 

ثم مره أخرى» غروب بالأسود» بالبنفسجي» بالأحر الناري. 

م مرة أخرى» أكثر نزقاء مثل ركن حديقة له رأيتة ول يفارق بالي» أسودُ في 
الظلال› أبيض في الشمس › أخضر فانح› أحر ناري» م ثانية أزرق داکن › وبني خضوضر 
قاري ودرجة من الأصفر البتّي. حقاء ألوان لديها الكثبر لتقوله لبعضها البعض. 

طالا لهت جول دوبريه» وسوف يذيع صيته أكثر تا هو عليه الآن. فهو ملوّن 
حقيقي › مشر دائماء وبه ن قادر جدا ودرامي. نعم › حقا هو أ لدیلاکروا. 

كما قلت أظن خطابك عن الأسود جيدا جدًاء وما تقوله عن عدم استخدامه 
ني اللون الموضعي صحيح أيضًا. لكن يظل لا يشبعني. في بالي نة ما هو أبعد ,مسافة 
عن عدم استخدامه موضعيًا. الملصورون الحقيقيون هم الذين لا يستخدمونه في اللون 
الموضعي. وهذا ما ناقشه بلانك وديلاكروا سابقا. ألا مكنني أن أآفهم من هذا ببساطة 
أن الأحرى بالرسًام الابتداء من ألوان باليتته بدلا من ألوان الطبيعة؟ 


| أقصدٌ أن المرء حين يريد تصوير رأس» مثلاء ويفحص المرء الطبيعة التي أمامهء 
يفکر» هذا الرأس تناغم من البي الحمرَء البنفسجي»› الأصفر» مكسورة كلهاء 
سأضع بنفسجيًا وأصفرٌ وبنیا حمرا في باليتتي» وأکسرها ببعضها. 
أحتفظ من الطبيعة بتتال محدٍَ وصحَةٍ معيْنةٍ في وضع الدرجات» أدرس الطبيعة 
کیم لا افعل أي شيء سخیف» وابقی عقلانیٌاء لکن» لا اباي حقًا إن کانت آلواي 
مطابقة تعاماء ما دامت قد بدت جيدة على قطعة القماش» كما تبدو جيدة في الحياة. 
الاصدق ا حد بعید هو بورتریه لکوربيه» رجولي» حر ملون بتنويعة من 
الدرجات العميقة والحميلة للبني الحمرء والذهي› والبنفسجي الأبرد في الظل› برقاقة 
سوداءء وقطعةٍ صغيرة من الكتّان الأبيض ال لون لأجل باقي المشهدء أجمل من أي 
#دتریه ريه في حياتك» وهو قد حاکی لون الوجه بحسم رهیب. 
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اء رأس رجل ر امراق ا جاش کبیرة: بکون تماوې 
ر إل عذلك؟ حئاء باغاكاة الحرفبة الأليمة بفقد الرء ذلك الاثر ار 
ابيب فالطريقة الي تاين بها درجات اللون في الطييعة» تفط الرء ي ر" 
رو رمد خاتها ني طب الوان موازله» ولکن لیس بالضرورة طا ارپین 
بی د0 . دعر 
على الال بذكاءء ثانيةً وبالابتداء من الباليئةء بالابتداء من معرفة الرء بتار 
الألوان الحميلة ‏ ليس بجمال نسخ الطبيعة بالية وعبودية. 


هنا مال آخر. افترض أن علي رسم منظر طبيعي للخريف» أشجار بأوراق 
صفراء. حسنًاء لو اني رأيتها ك "سيمفونية في الأصفر"٠‏ فماذا يهم إن كان أصفري 
الأساسي› هو نفسه لون الأوراق› يصنع ذلك فارقًا طفيفا مع ذلك هو فارق کبير. 
كل شيء يعتمد على حسّي بالتنويعة اللانبائية للدرجات في عائلة اللون نفسه. 

إن كنت تظنٌ ذلك الميل الخطير تجاه الرومانسيةء هو خيانة [ "الوافعبةء 
والتصوير من الخيال» وعبَة لباليتة الألوان تفوق محبة الطبيعة» حسنًاء فليكن هذا. 


دیلاکروا وميه کوروء ودوبریه ودوبیني بریتون وثلاثون اما آخر» ألا یشکلون 
س هذا القرن فيما بخص الفن؛ وكلهم ٠‏ ألا يضربون بجذورهم قي الرومانسية» وحنى 
لو مجاوزوا الرومانسية؟ الرومانسي والرومانسية هما حقبتناء وعلى المرء أن يتحلى 
باخيال» والعاطفة في التصوير. ويا للسعادةء فالواقعيةء والتزعة الطبيعية لا تخلوان 
زولا بخلق؛ لكنه لا مسك مرآة لتعكس الأشياء. يخلقها بروعةء إنه يبدع؛ يكنب 
e‏ اسبب فإن الأمر رائع. هذا أكثر ما نحتمل الترعة الطبيعية والواقعيةًء وها 
:ردمانسية. وأظل أقول إني أتأثر حين أرى لوحةٌ من بين ٠۸۳١‏ 
لوحة قديمة لإسرائیل مثل صیاد زاندفورت› او ل کاب آد 
زاي تي 7“ مقولة: لا تصور بالدرجة الموضعيةء حقيقية جدًاء فأنا أنضتل رل 
بيع على لوحةٍ مشابمة تماما للطبيعة. 


ابضًاء فأنا افضتّل لوحة ألوان ماثيةٍ غامضة نوعَا غير تامَةٍ» على أخرى تبذل 
جهذا لتقنص الواقع 
هذه امغولة معتى واسعء لا تصور الدرجة الحليةء واترك الرسَام حرا ليختار 
الألوان الي نشکل کا والتي تترابط ببعضهاء والتي تنتج عن التباين مع سلسلة 
آخری. ماذا يهمّني في بورتريه لمواطن صا بخبرني بدقةٍ ما اللون الحلبيء أو المائي» 
أو الوردي» أو البنفسجي أو اللون الذي لا يوصف ويشكل وجه الرجل التقي الذي 
ل أره قط؟ لكن مواطنيه في المدينة الصغيرة قد يبهرهم التماثل بين الصورة وصاحبها 
المبجل لدرجة أن ملاحه لا بد وأن تخلد للأجيال القادمة. 
اللون يعبر بذاته عن شيء ما. لا بمكن الاستغناء عنهء ويجب استخدامه. ما يبدو 
جيلاء جميلا حقاء هو صحيح أيضًا. عندما صوّر فبرونيز بورتريهات عالمه الجميل في 
احتفالية العرس بقانا» حين كرس ها كل ثراء باليتته في البنفسجيات الداكنة› في درجات 
ذهبيةٍ فاخرةء مم لم زل هناك لازوردي باهت وأبیض لؤلؤې کان قد فکر بېماء وهي لا 
نظهر في مقدمة اللوحة. لقد رماها في الخلف» وكانت صحيحةء وتحوّلت من تلقاء نفسها 
إل حيط من القصور الرخامية وماء تتمَّم تشكيلة الشخوص بفرادة. 
هذه الخلفية من الروعة.لدرجة أنها أتت من تلقاء نفسهاء ذانياء من حسبة 
الألوان. هل أنا خطى بخصوص هذا؟ اليست مصوّرة بطريقة مختلفةٍ عمّا كان سيفعله 
امرؤ فكر في القصر وني الشخوص بالوقت ذاته؟ ككل واحد؟ 
كل هذه العمارة والسماء تقليدية وتابعة للشخوص» ومسوبة لتجعل 
e‏ 
هو سوير ايء راتيج جل من هاا ديت للاي شيا 
اا شش 
عمل دراسات للطبيعة هو مصارعة الواقع › لا أريد أن آظل أجادل في الأمر 
هباء. لقد تناولته بہذه الطريقة لسنوات وسنوات تناولًا کاد أن یکون جدبًا بلا مر أو 
بأنواع اتتا ج الحزينة كلها. لم أكن لأريد آن أضِيّع هذا ال "خطاً". 


Vt 


اض قدما بالطريقة نفسها سيكون حقا وغباء» هذا ما أقصده» لكني را زى 
ان کل جهدي ذهب هباء وبلا طاٿل 

يبدا المرء بالقتل ؛ يتتهي المرء بالعلاج - هذه مقولة آطباء. 

دا الرء بالك بلا طائل حت بتبع الطبيعة» وکل شيءِ ججيء مناقضًا. ور 
ره بالخاي من باليته فقطء والطيعة توافق هلاء وتبعة. لكن هلين الضين ‏ 
يوجدان دون أحدها الآخر. الاجتهاد ل الدرس › حی لو کان بلا طائلٍ ظاهریاء 
يۋالفك مع الظبيعة › ويعطي معرفة أوقع بالأشياء. وهي مقولة رائعة لدوریه الذي 
پکون ماهرًا جدًا ني آحیان! هي: آتذ کر. 

على الرغم من آنني أعتقذ آن أجل اللوحات مصنوعة بشكل حر نيا م 
الخيال» فلا بمكنني أن اتخلص من فكرة أن المرء لا يمكته دراسة الطبيعة بأو الكد ني 
هذا حى كثيرًا. أعظمٌ وأقوى الخيالات قد صنعت آشياء مباشرة من الواقع وهي 
أشياء تفحم المرء. 

ارسل إليك ردا على وصفك لدراسة لانيه» طبيعة صامتة لكتاب مقس مفتوح؛ 
بلون أبيض باهت» على خلفيةٍ سوداء .عقدمة بنيَةٍ صفراء» ونغمة إضافية للأصفر اللبموني. 
بلا طائلء فأنا أعني هذاء لأني هذه الأيام أرسم أشياء ومواضيع بعبنها بسهولة؛ 
مهما يكن الشكل أو اللون» وبلا تردد. 

وقد صنعت مؤخرا عدّة دراسات في المواء الطلقء لناظر الخريف الطبيعة. 
سأرسل إليك الطبيعة الصامتة تلك وإحدى الدراسات عن الخريف قريًا. سأكنب 
ثانية في الأيام القادمة على أي حال وأرسلٌ هذا الخطاب على عجل لأقول إتني كنت 
مسرورا جدا ما قلته عن الأسود. تحياي. 
المخلص للف 
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إلى تیو فان جوخ (2) 
عزيزي تیو 


مررت با لحملة التالية» والتي وضعت تحتها خطا في مقالة عن شاردان بكتاب دو 
جونكور. بعد الحديث عن تدني أجور الرسامين يقول: "ما العملء ماذا سيحدث. 
عليه أن يترك نفسه للمهن الحقيرة أو يموت من الجوع. الأولى بالطبع مقبولة". وهكذا 
يستطرد حتى يقول: بخلاف الشهداء الحدد» يصر البقية "أساتذة مبارزة» أو جنودًاء 
أو مهرجين". 


لقد ظل هذا صحيحًا بشكل آساسي. وېرۋیتی لا حددته أعلاہء اعترت من 
لمكن أنك تريد معرفة ماذا أنتوي فعله تاليا خاصة وقد أعلمتك للتو أنني قد 
تلقيت إخطارا بمغادرة المرسم ال حالي. 


أيامنا هذه لا تشبه أيام شاردان اما وي هذه الأيام نة أشياء يصعب دحضها 
بأي حال. عدد الرسامين أكبر بكشر. 


الآنء إن 'فِغل المصور شيئا بجانب التصوير" يترك انطباعا سيئا على الجمهور. 
لست أعلى من هذا على أي حال من الأحوالء علي أن آقول استمرّ في التصويرء 
اصنع مائة دراسة» وإن لم يكف هذاء فمائتينء وراقب إن لم بجعلك هذا تتجاوز ل 
شيء بجوار التصوير". ثم معوَدًا نفسك على الفقر» ورائيا كيف يجيا جندي آو عامل 
ويظل بصحة سليمة في الريح وتقلبات الطقس وعلى كفاف العامة وني مساكنهم؛ 
كيف أنه عملي لدرجة أن بجني جيلدرا واحدا او أكثر قليلا في الأسبوع. على أي 
حال» لا يميش الرء ني العام من أجل الراحة وليس عليه أن يكون أفضل من أي 


بشبابنا. 


Vf 


ليس ذلك مکنا الأمر الذي مجعل للمرء سعیدا» کونه شابا ومکون 
الحال طويلا ليس متاحا هناء لیس هذا متاحا حتی في بلاد العرب إو و اک هل 
الرغم من آن ذلك الحال أفضل هناك من هنا اء عل 
اما عي فرأيي أن لدى المرء فرصة كبيرة آن يظل قويًا ومجدد نفسه» LL‏ 
العوا اليوء. على أي حال. لذا أقول إنني أبحث عن هذا في التصور ا 

م e e‏ 
مضمرة. لکن اظتني ساصنع خبرًا لو وضعت تصوير البورتریهات في حسباي بنر ر 
جني الال. أعرف أنه من الصعب أن ترصي الناس ب الشبه". ولا أجرؤ على القول 
مسبَمًا بأني واثق من حالتي. لکن يميا فالأمر غير مستحيل برمنه» لأن الناس هن 
سیکونون كالناس في أي مكان آخر. حسناء القلاحون وشعب القرية يقولون مصيين 
جروت › وهذا ديبن فان در بيك... إخ. وأحيانًا يتعرفون على شخص من الخلف. ؤ 
الريف فإن البرجوازيين. وبالتأكيد الغواني أيّا كانواء يقدرون دائما البورتريهات. كاز 
مييه» قد اكتشف أن قبطان السفينة في الواقع امحترم أحدهم" لن بإمکانه صنعها 
(فهذه البورتريهات مقصوذ إرساها في الغالب إلى عشيقاعهم على البً). لم استغل هذا 
بعد. آتذكر هذا في سنسیبه؟ طالما تذكرت كيف حافظ مييه على ذهابه إلى المافر هذه 
الطريقة. 

حسئاء خطتي العامة هي الذهاب إلى أنتويرب» لا بمكتني حساب الدخل 
اروا قبل الذهاب. لقد حصلت على عناوين ستة تجار للفن هناك لذا 
فسوف اخذ شيا معي» وغخلاف ذلك أخطط لتصوير بضعة مشاهد للمدينة مجرد 
حلولی بہاء كبيرة بشکل معقول» وأعرضها توا أيضًا. 
اخرى أن أهيئ كل الظروف لعمل شيء هناك. وأنا ذاهب مغل 
فلن خسر الکثبر باي حال. 

أما عن هناء فان إ ن ا 1 اكد من أن 
أصدَق أ EO a‏ 
عاف اني تاركهم إلى الاأبد. سأعمل على تأجر مكان لتخزين اساي م سأغب 


YE 


نسي هذه الطريقة إن أردت ترك آنتويرب لمدة» أو إن أصابي الحنين إلى وطني في 
الريف. 

أما عن "فعل شيء بججانب التصوير". مباشرة ومن البداية فقد 1خ علي ترستيج 
حول هذا. أولئك الذين يتحدثون عن الأمر أکثر من الآخرين ليسوا بقادرين ف 
الوقت ذاته على شرح ماذا تفعل. وعن هذاء كيما أوضّح الأمر تماما في حالتي» إن 
فعلت "شيا بجانب التصوير". فإن الشيء الوحيد سيكون أنني لو عرفت إمًا تجارا 
وإما رسامين» فسأفعل على الأرجح شيئا بالتصوير» على سبيل المغال سأسافر إلى 
إجلتراء إليهم... إ خ. 

أشياء من هذا القبيل» أشياء مرتبطة بالفن بشكل واضح» تفعلها بشکل 
استثنائي › لكن من جهة أخرى» وكقاعدة: جب على المصور أن يظل مصورا بالكلية. 

لا تنس٠‏ أيضًاء أنني لست مجبولا على الأسى. اسم شهرت هنا "رفيقنا الرسنام 
الصغير". وإنني لا أذهب هناك بلا قدر من الخبث. لقد فكرت أيضًا في درينته» ولكن 
من الصعب تحقیقی شيءَ هناك. مع ذلك سيکون خا إن أحبوا عملي الريفي ف 
آنتویرب. لو أحبّوا الأشياء الى صنعتها هناء إما سابقا أو لاحقاء فسأستمر فيها»› 
وأنوعها بأشياء مشابة من درينته. 

لكن المسألة هي أنني لا أستطيع فعل أكثر من شيء في الوقت ذاته. فلو كنت 
منشغلا بتصوير الفلاحين. لا بمكنني أن أشغل نفسي بأمور المدينة. اللحظة الحالية 
متتقل في كل الأحوال. فالأمر لا يمكن أن ينتهي هنا في هذا المرسم اجاور لاثنين من 
سلك الکهنوت. فلا بد لي من تبديل هذا. 

لكن بأي حال» ذلك لا يترك انطباعًا نہائيا لدى الناس» وبتأجير غرفةٍ أخرى 
وترك الأشياء خزنة هناك لبضعة شهور» ستفقد المؤامرة قدرًا كبيرا من قوعبا. ألن 
یکون من الأفضل أن أقضي الشهور القادمة» ديسمبر وينايرء هناك؟ ف أمستردام 
حللت في مطبخ للحساء مقابل خمسين سنتّاء سأفعل بالمثل هناك› أو حتى أفضل من 


VEY 


هذا بالوصول إلى اتفاق مع رسام ما لاعمل في الاستوديو الخاص به. ثة سين 1. 
a a CET‏ لأرسم العراة. 


. ر غبوا في في الأكاديية ولا آنا سأرغب فيهم على الأرجحء لکن؛ قد یې 

ا ثرون يقَينًا هناك. ولا داعی لز 
اء بعض العطف لدى غات وهم کثررون یھ y>‏ داعي لذكر أن الأغنيا, 

إحضار الموديلات لنا بقدر ما يرغبون؛ لکنه آمر صعب بدونم. على ې حال 

بكنهم : المي دىالات العراة ويمكن للمرء اق ٹم 
لا بد أن هناك أناسا يستخدمون المودي و قتسام الشمن نهم 
أحتاح هذا لأشياء عديدة. 

لقد استل خطابك في أثناء کتابي لك. آنا مستعدٌ للذهاب لى فان دي لو إن 
لزم الأرء لكنك تعرف أن الأطباء كثيرا ما لا بخبرونك بكل شيء. خاصة في 
الحالات المشكوك بأمرها. بحب أن تفهم آيضًا أن ما قلته عن كونہا غائبة عن الوعي 
نوعًا ما سيتكرر على الأرجح؛ وأنه شيء يصيب أغلب العجائز. على آي حال أظنها 
فكرةٌ عملبةً ألا أتركها باقيةَ وسط معمعة الانتقال» إلا إن أصرّت بشدة. أما عن فان 
دې لوء يا صاح › فإني أظنه قد أعطى أمي كل ما يلزم» وأسداها وافر النصح الذي 
يمکنه إسداؤه» ولن يقول شیا جديدا. أعني آنه سيكون قد أنذرها بالفعل لو أن خطرا 
بمكن اتقاؤه كان يهددها. لكنه إن ظل صامًا فإن ذلك سيكون علامة»ء أنه لو كان مه 
شيء» فليس عقدوره فعل شيءَ حياله وأنه لا شيء جب فعله. إن كان يترك الطبيعة 
تأخذ مجراهاء فإنه يفعل ذلك لأنه افضل الحلول» فان دي لو شخص بعتني بالدة 
وهادئ مثل زولا. بي حال سأحادث ويل عن الأمرء وسأذهبٰ هناك أو قد تزور 
امي فان دي لو حين يکون في القرية سنفعل شيئا. لكنني أظن الأمر سيأخذ مجراه 
ب عاك نوافقني على أن القلتق والترقب الزائد لا يطاق بالسبة للمربضة إن 

٠‏ دمع العجائز فلا طريقة لتوقع هذاء تحديدًا لأن قلوم لا تكون عادبة ني 
حالات كثرة» بسبب الد e‏ فجأء كما 
ا بسبب الضمور الدهني مثلاء ويمكنهم بسهولة الرحيل فجأة 
و ر ا أخرى. للعاطفة تأثبرها بالطع؛ لکن 
| ۸ إن فرصة النجاة ستكون أكبر في حالة تشتت العقل» عن فنرات 
لوعي اليقظ. شيء آ- ¢ ا ا O‏ لأنکا 
4 اني موقن أنه ومن آن لآخر فإن فة طبقة أعمق من ا : 
4۸ 


ني عقل أمي (عن حياتها الداخلية» فحياة عقلها معقدة إلى حا كبير وما مراحل أو 
طبقات) وأنبا لا تريد ولا تستطيع التعبير. في أحيان كثيرة كانت صامتةء لذا فإنني عن 
نفسي لا استطيع أن أعرف كل شيء عنها. خاصة الآن وهي واعيةء فإن تركها تفعل 
ما جلو ها هو الأسهل يقينًاء أولا لأجلهاء وثانيا لأن ذلك هو الخيار الأعقلٌ لنا. 

وبتفهم صامت لكونها إن فارقت الحياة ولم تعش أطول» فذلك لن يكون مصيبة 
هاء بل هي ستمضي دون عناء. فالسكينة أمر مير حيال هذا. السكينة أبيضاء لو أن 
سنواتٍ تلت من الحياة الآلية نسبيا. 


كما نرى فقد أردت أن أجهز لرحلتي إلى أنتويرب قرابة الوقت ذاته الذي 
سيرحلون فيه والذي سيکون في فبراير تقريبا. وبين ذلك وبين اتقام النهائي› 
ساکون ما عدت الى نيونن وما لو عطلني شيء استئنائي أطول من ذلك- فسأكون 
جاهڙا للحضور لو حدث شيء. 

لا بد أن ينتهي هذا الآن» لكنني سأكتب في خلال بضعة أيام وأخبرك بترتيباتقي 
مع ویل. سأقترح أن تذهب إلى فان دي لو مع ماما قبل الرحيل ء سيتم هذا دون 
إخبار ماما. وعجرد أن يراها فان دي لوء فإن تلك ستكون لحظة مناسبة لأي منّاء أنا 
أو ويل لنطلب من فان دي لو أن بخبرنا أي شيء عن الفترة الباقية من عمرها. عن 
نفسي» ومعتمدًا على ما تظنّه أنت وويل» فأنا مستعدٌ لتجهيز فان دي لو قبل زيارة 
ماماء وأن أخبره ,عا نريد معرفته» ليفحصها فحصًا دقيقا. تحياي. 
الخلص لك 


ف 0 


اكتب سريعًا وأخبرني ما رأيك في رحلتي إلى أنتويرب› لا أظن أن ثة ما بمنعها. 


V۹ 
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مساء السبت 
عزيزي تیو 


ر 1c‏ = ۳ أخذ أشاء مکتب | 
في تمشية رائعة تحت المطرء SSE‏ ياي من محتب الجمارل. 
امخازن واهناجر الختلفة على ا صفة الشط رائعة. 
لقد ميت في كل اتجاهات تلك المراسي والأرصفة لعدة مرات. يا له من تباين 
عحیپ! خاصة عندما يأ المرء من الرمل والخضرة والسكينة التي في قرية ريفية وبعد 
إقامة طويلة في وسط هادئ. إِنہا حيرة عصية على الفهم. 
إحدى مقولات دو جونكور كانت "قطع فنية يابانية إلى الأبد". حسنّاء هذه 
اراسي هي فطع يابانبة ضخمة» رائعة» فريدة» وغريبةء على الأقل» يكن للمرء 
رۋيتها كذلك. 
أود أن أنمشتى معك هناك مناظر المدينة > شخوص ذات طابع أكثر تنوعا من 
أي شيء» السفن موضوع مركزي مع الماء والسماء بالرمادي الرقيق» لكن فوق كل 
شيء» القطع البابائبة. 
افصد؛ اشسخوص هنا دائمًا في حال الجر كةء يراها المرء في أغرب البيثات» كل 
رة تظهر من تلقاء نفسها. حصان أبيض في الوحل» في ركن 
جه كومة من البضاعة مغطاة بالقماش ال على خلضة جدران املخزن 
بالدخانء em“ 6# ١‏ ت 1 ة : 
اسواء؛ العتيفة. جذ بسيط» ليس سوى تأثبر بالأبيض والأسوه 
وعبر افو زل : ة ي 7 8 . 
e‏ جس تفرغها أماط من عمال الميناء العمالقة أو عارة أجانب: 


0٠ 


جوار النافذةء ناظرة إلى هذا أو الى شيء آخر» تقف فا إنجليزية رقيقةًء 
وشقراء. الداخل متناغم كلية مع الشخص٠‏ وبالنسبة للإضاءة. السماء الفضية فوق 
ذلك الوحل وقرون الجواميس» ومرة أخرى سلسلة من التباينات القوية. سيكون ثمة 
حارة فلمنكيون بوجو مضرَجةٍ حمراء» ومناكب عريضة قادرة ومتينة› وأنتويربية إلى 
النخاع» واقفين يأكلون انحار ويشربون البيرة» ويصدرون ضجيجا عاليا ويسببون 
شغبًا حول الأمر. التباين» ها هو شخص ضئيل يمضي» أسود» بيديها الدقيقتين 
مضغوطتين على جسدهاء تنسل بصمت عبر الجدران الرمادية. في إطار من الشعر 
الأسود الفاحم › ووجه بيضوي صغير› بي ؟ برتقالي مصفرَ؟ لا أعرف. 

ترفع جفنيها للحظة وتنظر بتحديقةٍ مائلةٍ من عينين فاحتي السّواد. إنها فتاة 
صيتيةء غامضةء يا ها من فأرةء صغيرة» كبقة الفراش بطبيعتها. با له من تباين مع 
جاعةٍ من آكلي الحار الفلمنكيين. 


نباينْ آخر» أناس يرون عبر شارع ضيَق بين منازل جسيمة الطول. مخازن 
ودكاكين. لكن عند مستوى الشارع » مشارب البيرة لكل الأمم مع الشخوص المتصلة 
بها من ذكور وإناث. متاجر طعام» ملابس بحارة» ملونة وصاخبة. 

هذا الشارع طويلء ويظل المرء يرى فيه مشاهد أصليةء» ومن آن لآخر نة 
ضجةء أعلى من المعتادء حين ينشب شجار. على سبيل المثال أنت تمشي فَدمًاء ناظرًا 
حولك. م يفاجئك تشجيع حار وأنواع الصياح كافة. في وضح النهار تطردُ امرأة 
حار من مبغى إلى قارعة الطريق ويلحقه رجل يستشيط غضبًا وطابور من الفتيات. 
وهو مرتعب منه إلى حدٍ كبيرء على أي حال رآيته يتخبط بكومةٍ من الأجولة م 
حتفي عبر نافذة إلى المخزن. مجرّد أن يكتفي المرء من هذه الجلبة» بنهاية مراسي 
السفن حيت ترسو سفن المارفيتش واهافرء وبتركك المدينة خلفك» يرى المرءء› 
أمامهء لا شيء» لا شيء البتّةَ سوى ا لا نہائية منبسطة ونصف غارقة» حزينة 
ومبتلة بشكل لا يصدق»› أقصابُ جافة ومدلاةء وحل › والنهر بزوری وحيد صعر › 
اميا مامه رمادية » السماء ضبابية وباردة» رمادي› صامت كصحراء. 
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اثر الكلية للمبناء آو للمرسى» في أحيان بكون أكثر روع ا 

e :‏ لعينه راحة» مار 

بو ازن اا ق ا کک ُ0 

الألوان النلاألئة والخطوط على آن ينظر ٠‏ د ا عى اشرق ين لاني 
حنى بعد التحديق في بقعا بعينها لوقت طويل: 


لکن إن ذهب المرء إلى مكان أمامه قطعة أرض غير عيزةء محصل المرء حبني 
على أجل الخطوط واحملها وتلك التأثبرات التي بحصل أحيانا علیها مولز على سیر 
الثال. في أن يرى المرء فتاةً وافرة الصحة وكما يبدو فهي خلصة جذا ومتحيء 
براءة م برى هيئة حقودًا بخبث لدرجةٍ أن تخيف المرء كما لو أنه قد رأى ضبعا. ول 
انی الوجوه التي افترسها الجدري» بلون الجمبري المسلوق» بعيون رماديةٍ دقيقٍ 
وبلا حواجب» وبشعر خفيفو» دهي متناثر» بلون شعر الختزير أو أكثر صفرة 
قليلاء النوع السويدي والدما رکي. سيکون من الحيد أن أعمل هناء لکن کین 
وأين؟ لأن المرء قد يواجه المشاكل هناك بسرعة فائقة. بأي حال فقد تجوّلت ن 
العديد من الشوارع والأزقة دون أذى» حت إنني جلست وتحدَّثت بأريجية مع عديد 
من الفتيات ٠‏ اللواتي ظنتني ملاحًا كما يبدو. ليس مستحيلا أن أعثر على موديلات 
جيدة عن طريق صنع البورتريهات هم. 


اليوم حصلت على أشيائي وعددي» التي انتظرتها بشغف. وهكذا أصبح 
الاستوديو جاهرًا. لو أنني قابلت موديلات جيدة بلا تكلفةٍ فعلية فلن بخيفني شيء. ا 
الك أمرا سیا ابضًاء آنني لا أملك الالء حتى لا أرغم الأمور على الحدوث بالافع 
نقدا. رعا تکون فكرة تصوير البورتريهات واعتبار جلوس الموديل للتصوير هو تكلفةه 
الأمرء رما تكون هذه طريقة آمئة. لأن الأمور فى المدينة مختلفةً عنها مع الفلاحجن 
على آي حال. شيء واحد ُء أنتويرب هي مكان فريدٌ وجميل بالنسبة لارام 


ا ٍ ٍ E‏ 
ستودیو الخاص ې محتمل إلى حد کہرء خاصة وقد دست مجموعه س 
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الدقمَة هٌ “ ّ ۶ ٤‏ َة متعرجة. 
* ي احدائق أو على الشطء فرسان» زهورء وغصون شوكية منعرجة 
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لقد صالحت نفسي مع فكرة الرحيل› وأرجو آلا أكون عاطلا هذا الشتاء. 

حسئاء إن بالي مرتاح لأني استطعت الحصول على ذلك الححر الصغر حيث 
بمكني أن أعمل في الطقس السى. 

ولعله من الواضح آنني لن أعيش في حجر الترف هذه الأيام. 

اعمل على إرسال رسالتك في اليوم الأول من الشهر› لأن لدې ما يکفي من 
الخبز حتى ذلك الوقت» لكنني بعدها سأكون في حيرةٍ كبيرة من أمري. 

حجري الصغبرة ليست سيئة على الإطلاق» وهي لا تبدو موحشة بالتأكيد. 

الآن وقد أصبحت لدي الدراسات الثلاث التي أحضرتبا معي هناء سأذهب إلى 
تجار الصّور» الذين كما يبدو يعيشون غالبا في بيوتٍ خصوصية» وليس هم فاترينات 
في الشارع. 

لمتتزه جيل أيضًا. لقد جلست هناك للرسم في صبيحة ما. 

حسئًاء لم آمرَ بانتكاساتٍ حت الآن. آنا خير فيما بخص السكن. فقد حصلت 
على موقل ومصباح بدفع بضعة فرنكاتٍ عزيزة زائدة. لن أضجر بسهولة» أؤكد لك. 
لقد وجدت أيضا عدد "أكتوبر" ل ليرميتء نساء في حقل بطاطس في المساءء رائعة. 1 
احصل على نوفمبر بعد. هل بقيت على اطلاع على مستجدات هذا بأي حال؟ لقد 
رأيت أيضا محجلة فيغارو إلوستريه برمة رائعة لرفائيلي. 

تعرف أن عنواني هو ٠۹١‏ شارع ديزيماج» ففضلًا أرسل خطابك إلى هناك› 
وانجلد الثاني لدو جونكور عندما تنتهي منه. 

حياتي. 
الملخلص لك 


ف 


إن دو دراساتي الملونة أغمق هنا عنها في الريف» أهذا ب | 
سب ار 


. الغريب 1 
زی پې انشا تي آي مکان في اينه لا اعرا لھا قد لف اکر ت پو 
را ء. لقد ادهشني ذلك › وقد فهمت آيضا آن الأشياء التي لديك تبدو اغمق و 


رإنابن الطاحونة» وشارح أشجار اريف واياة الصامتةء وبضع دراسات صز 


00۰ أنتوبرب»› الاتنس؛› ٨۸‏ ديسمیر \AAO‏ 


رلی تیو فان جوخ (2) 
عزيزي تيو 


لعله وق مناسب لشلكرك على الخمسين فرنكا التي أرسلتهاء والتي تساعدني 
على المضي عبر الشهرء حتی إن كان اعتبارًّا من اليوم» فالأمر عاد كما كان مرة 
أخرى. نة دراسات أخرى قد انتهيت منهاء وأظنني أتقدم بقدر ما أرسم. محرد ما 
حصلت على الال حصلت على موديل جذابة ورسمت رأسًا بالحجم الطبيعي. كل 
شيء على ما يرام عدا الشعر الأسود. مح ذلك يقف الرأس منفردا في الدرجة على 
خلفية حاولت فيها أن أحصل على لمعة ضوء ذهبية. 

ا هو بالناسبة الطيف اللوني المستخدمء لون لحم متدرج» برونزي أكثر عند 

الرقبة. او فاحم » أسود اضطررت لصنعه من القرمزي والأزرق البروسي› 
بيض عكر للسترة أصفر فاتح » أفتح بكثير من الأبيض › للخلفية. 
i‏ - اللامب في الشعر الأسود الفاحم وربطة رقبة حمراء لاهبةٍ ثانية لي 
اوو انبا فتاة من أحد مقاهي الموسيقى لكن التعبير الذي كنت أبحث ٠‏ 
ا الرنسان قليلا. لكن تحديدا حين يأ الأمر للتعبيرء وعلى الرغم من ني 

۰ ا أجتهدٌ لكي أبقی صادقا» وأری ما وددت الحصول 


Yo 


مله حين أتتني الموديل» كان من الواضح أنها قضت ليالي صاخبةء قالت شيئا بدا 

ثم عرفت ما علي فعلهء وحاولت أن احصل على شيء شهواني وحزين في 
الوقت ذاته. 

الآن قد بدأت في دراسةٍ ثانيةٍ هاء جانبيّة. 

فضلا عن هذاء لقد صنعت ذلك البورتريه الذي أخبرئك أنني في نقاشات 
حوله» ودراسة لذلك الرأس لنفسي. 

والآن أود لو أصوّر رأس رجل أيضًاء في أثناء الأيام الأخيرة من الشهر. إن 
معنوياتي مرتفعةٌ حقاء تحديدا فيما بخص العمل» من المفياد لي البقاء هنا. 

تصور أنه » ومهما أولئك الفتيات › يکن للمرء أن جي ماله عرهن مېذه 
للحاق بروح العصر فذلك النمط من التصوير هو نحط رابح. 
هذا كان الفن الإيطالي القلرم› وهکذا أيضًا مييه وبریتون. 

السؤال ببساطة هو إن كان المرء سيبدأ بالروح أم بالملابس» إن كان سيسمح 
للشكل أن يكون عااقة للملابس بالشرائط وربطات العنقء آم إن كان المرء سيعتبر 
الشكل وسيلة تعر عن انطباع › عاطفة › أم إن کان المرء سيصوع لأجل الصياغة 
لاما جيلة بشكل متناء في نفسها. ا خيار الأول فقط زائل» والأخيرَان كلاهما فنْ رفيع. 
ما سرني عميتق السرور أن الفتاة التي عملت معي كموديل تريد بورتريهًا مني 
لنفسهاء ويفضّل أن يكون مشامبًا للذي صنعته. 

وأا وعدتني بأن تدعني أرسم دراسة هما في زي الراقصة بغرفتهاء بأسرع ما 
مكنها أن تفعل. وهو الأمر المتعذر فعله الآن لأن الرجل في المقهى الذي تعمل فيه 


u‏ مہلها کمودیل› لکن .ما آنہا وفتاة أخری ستتشاركان في الغرفة فی رن 
ا ستریدان بورتریها اکل 8 اث واحظی ا زا 
ان ها رانا مدهثا وحبا. علي أن أقرن مع ذلك؛ لان الأمر يعتمد على لي , 
ن س لدبهن الكثبر من الوقت أو الصبر وهذاء فالعمل لا بد وان پکړر ر 


اليدوية› ا ٠‏ 
بأس به إن انتهی فعلیا ل دفعه وأحدة› وعلی المرء أن کته العمل ق ویر ب 
یرن اکنات. على آي حال» تری آتني أعمل متحليا بالإرادة. إن پئ ون 


وجي كدر فسأكون قادرا على إنفاق المزيد من الجهد فيه. 

أما عن بورتيبه» فلم أفقد الأمل بعد» لكن الفقر المدقع يعضني وني هذه اللرئ 
یعاني کل النّار تقريبًا من الداء نفسه» داء أن تكون بشكل أو بآخر من سارل 
منسحبة من العالم. إنبم غارقون في الكابة ء وكيف يمكن للمرء أن يأتيه الإهام فيزمي 
للخربشة فى الأنحاء بهذه اللامبالاة وهذا الفتور» خصوصًا والداء معار. 


وقول إن ما باليد حيلة هو محض هراء» وعلى المرء أن يعمل في الأحوال كانة 
متتصب القامة ومحماس كبير» باختصار عليه أن يعمل بحميةٍ ما. 


أما عن بورتييه» فقد أخبرئني بنفسك أنه بدأ أول معارض الانطباعيين رند 
أغرقه دوران رويل بالعمل. حسئًاء على المرء أن بخص من هذا إلى أن لدبه الماد 
ليس فقط للقول ولكن للفعل أبضًا. 

لكن قد يتعلق الأمر بعمره الذي وصل إلى الستينء وبأي حال» رعا حال هي 
إحدى الحالات الكثيرة ايء وحين كان ثمة لوثة باللوحات و کانت التجارة جيلة؛ 
ي الفطنین آزیح جانبًا وسط الاحتفال› وکأنہم م یعنوا شنا و یکن 
قرم فمل »ابم | لیما آن ماو اسهم عل تز وم اله 
الفاجئة بالتصوير والارتفاع الرهيب في الأسعار. الآن. حين تعثر العملء يرى الره 
e‏ الذينء منذ سنوات» لنقل منذ عشر سنواتي کانوا مغامرین؛ ود 
ها ال حد ما سلالة منسحبة من الواقم. ولم نصل لنهاية الأمر البعد. 


المادرة الشخصية برأس مال صغير أو بلا رأس مال أصلد هي ريما بذرة 

بالأمس رأيت صورة لرامبرانت ل أعرفهاء وأدهشتني للغايةء كانت لرأاس 
امراة. سقط الضوء على الصدر» والرقبة » والذقن وأرنبة الأنف» والفك السفلي. 

الحبهة والعينان في ظل قبعة كببرة بریشات. لعلها كانت حمراء. لعل أحر أو أصفر 
ابضًا كان ني السترة عارية الصدر. خلفية داكنة. التعبيرٌ بسمةٌ غامضةٌ مثل بسمة رامبرانت 
نفسه في البورتريه الخاص به حيث تجلس ساسكيا على ركبته ومع كأس من النبيذ في يده. 

باي مرل برام رانت وهالز ٤‏ هذه اللحظة › لیس لأني أری الكثر من 
لوحاتهما لكن لأنني أرى أنماطا كثيرة من البشر هنا تذكرني بذلك العصر. أذهبُ 
أحيانا إلى قاعات الرقص لأرى وجوه الناس»ء والجنودء والبحارة. يدفع المرء عشرين 
أو ثلاثين سنتيما ليدخل ويشرب كوبًا من البيرة فالشرب يكون فليلاء ويمكنه تسلية 
نفس بشكل كبير طوال المساء» على آقل أستطيع أنا هذاء مشاهدا الأرواح المنتشية. 

ما علي فعله › وهو الشيء الوحيد الذي بمکنه قينا أن يساعد تطوري › هر 
العمل كثيرا مع الموديلات. 

لقد لاحظت انخفاض شهيتي لفترة طويلة وني حين اس ستلمت الال منك م تحتمل 
معدت الطعام› لكنني سأعمل على علاج ذلك. ولا يبدل هذا واقع أن لدي كل الطاقة 
وصفاء الذهن حن أعمل. لکن حی أكون با لخارج› فالعمل ۳ اهواء الطلى یکون 
مرهقا لي وأصبح ضعيقا للغاية. التصوير شيء مرهق. لکن فان دي لو آخبرني حين 
ذهبت لزيارته قبل مجيئي هناء أنني بعافية جِيّدةٍ على أي حال. وأنه لا يجب أن أيأس 
من بلوغي العمر اللازم لإنتاج أعمال كثيرة. أخبرته أني أعرف عدة رسّامين» وصلوا 
إلى الستين والسبعين على الرغم من أعصابہم› وهذا من حسن طالعهم» وأرجو أن 
أصل إلى هذا أيضًا. 

م اني أعتقد أن المرء إن طلب السكينة واحتفظ حماسة للحياة» فسيساعده 
الإطار العقلي هذا كثيرا. وبهذا الخصوص فقد فزت بانجيء هناء لأن لدي آفكارا 


YoY 


دة واسالیب جديدة للتعبير عما أريده» لأن فرشا أفضل ا 
ت“ كديرا بين اللونين» القرمزي والكوبالت. 


إن ابيض الكوبالت لون إفي› ولیس ا ما هو امل منه لوضع مساحان 
جزل الأشياء. القرمزي هو أحر النبيذء وهو دافئ» وروحي كالنبيذ. 


الكادمير م أيضًا. 


خصوص جسدي أسعدني کثيراء وهو أن طبيبا من آمستردا» دن 
إيه مر عن بضمة أشياء كانت جعلني آظن أنني لن أعيش طويلا ول أطلب نمس 
مباشرة» ولکني فقط أردت معرفة الانطباع الأول لأحد لا بعرفني مطلقاء مته 
فرصة وعكة بسيطةٍ أصابتني لأدير دفة الحديث إلى بنيتي عمومًاء أسعدني كثيرا بالفعل 
أن هذا الطبيب ظني عاملًا عاديا وقال: "لا بد أن صنعتك الحدادة". وهكذا مكنكل 
رؤية ما الذي حاولت تغييره في نفسي نحديداء حين كنت اصغر عمرا کان من 
الواضح أنني أرهقت نفسي عقَليًا إلى حد كبير» والآن أبدو كبحار أو حذاد. ونغير 
بنية المرء ليصبح متيًا كالجبال ليس أمرًا هينّا. مع ذلك لا بد أن أعتني بنفسي؛ 
وأعمل على اافظة على ما لدي وأحصل على المزيد. 

لا بد أن تكتب لي وتخبرني إن كانت فكرتي تبدو عبثبة للك فكرة أن الرء فه 
بخلق شجاعة أك لو آنه زرع بذرة عَمَل. 

أما عن العمل الذي اشتغل عليه الآنء آشعرٌ أن بإمكاني فعل شيء انضل؛ 
ق وفضاء أکبر مع ذلك. آعني آنه لا بد مقدوري توسعته قلیلا. وفون کل 
دوق کل شيء٠‏ م آحظ عوديلات كافية إلى الآن. يمكني إنتاج اعمال ک٠‏ 
کن فاق ستكون اثقل. لكن اليس الأمر كذلك» اليس احری بالرء آذ 
ن ثي عالوء عن الحقيقي» عن البارز؟ 

شخوص النسا 
ايس لکي احصل 
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* التي أراها بين الناس هنا ترك انطباعا هاثلا علي كهها ٠‏ 
عليهن؛ على الرغم من اني حقبقة احب أن أفعل الا ٠‏ 


أعيد فراءة كتاب دو جونکور ثانية › کتاب متاز. ف المقدمة إل 'حبیبتی" الى 
ستقرؤهاء نة تفصبل لكل ما جرى للأخوين دو جونكورء وكيف أنہما في نباية 
حیاتیھما کانا منشائمین› لکنھما کانا واقین من مکانتھماء وشعرا بأنہما قد حققا 
شيئا. وأن عملهما سيدوم. كم كانا عظيمين! إن كان لنا أن نتفق أكثر من هذا آنا 
وأنت» فلم لا نصبح نحن أيضًا» عظماء؟ 

امهم الآنء ولأني وبعد كل شيء. سأحظى بأربعة أو خمسة أيام من الصوم عن 
كل شيء تقريبًا بآخر هذه السنةء أرسل خطابك في الأول من يناير وليس بعد ذلك. 
رما لن يمكنك فهم هذاء لكنه حقيقي» حين أستلم المال» جوعي اهائل -حتى لو 
كنت صائما۔ لن يكون للطعام» بل سيكون جوعًا أقوى للتصوير» وسأخرج 
لاصطياد الموديلات فوراء وأستمر في هذا حت يذهب الجوع. ف أثناء هذاء فان حياتي 
معلقَةَ بالإفطار الذي أتناوله مع جيراني» وفنجان القهوة والخبز عند دكان الألبان في 
لمساء. مضافا إلى ذلك حين أستطيع» فنجان قهوة ثان وخب عند دكان الألبان 
للمشاء» وعدا ذلك فبعض خبز الشيلم الذي أحتفظ به في حقيبتي. 

ما دمت أصور فإن هذا أكثر من كفايتي» لكن حين تذهب الموديلات» يعتريني 
إحساسر بالضعف. 

اني أحب لموديلات هنا حقيقة لأنہم مختلفون تماما عن موديلات الريف. وفوق 
کل شيء لأن الطابع شيءَ مختلف نماما. والتباين يعطيني أفكارًا جديدة» خصوصًا 
لدرجات اللحم. 

وما حصلت عليه الآن في آخر راس ليس مقنعًا لي بعد» لکنه شيءَ مختلف عن 
الرؤوس الأولى. أظنَّك تدرك بما يكفي أهميّة أن تكون صادقًا حتى يتسنى لي الكلام 
معك جرية. للدوافع نفسها التي حين أرسم الفلاحات فإتني أريدهن أن يكن 
فلاحات» للسبب نفسه» حين يكر عاهرات» فإنني أريد تعبير عاهرة. 

هذا السبب تحديدا أدهشني رأس عاهرة رمها رامبرانتء لانه التقط تاك 
'ابسمة الغامضة ببراعة لا نهائيةٍ ومع فداحة هو وحده -ساحر السحرق بمكنه إ©جازها: 
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جديد علي“ وأريد الحصول عليه باي من. مانيه فعلها 


ر 
: 1 " 8 1 زب 
ایضاء حسناء 4 مرن 
لا دراسات صنعها عظماء | د » زولا ردودیه 
بجمال إلساء البارع لي ودر 
جونکور؛ وبلزاك. 
ا ۴ ۰٠‏ ھ ٠ء‏ ت r E‏ 1 ئ 0 

نر لا بقنعني لأني لا اعرف شيئا عن نه واظنه لا بتتقي الاو 

إثارة فيهن. 


باي حال؛ يكن ذلك ما يكون» أريد التقدَم بأي من» وأريڈ أن أكون ني 

اش پأننی عند أيضاء وقد نجاوزت الانشغال قول الناس علي وع 
عملي. يدو الحصول على موديل عارية صعا هنا على الأقل فان الفتاة التي حصلت 
عليها لا تريد أن تفعل ذلك. 

بالطبع تلك ال "لا تريد" على الأرجح› لکن بأي حال لا بد ألا تؤخ 
على أنبا طبيعة الأمور. الأمر هو أنها ستبدو بارعة الجمال. من وجهة نظر العمل لا 
يمكنني قول شيء سوى» إننا في هذا الوقت الذي أخذ الناس في تسميته "نہاية عصر'“ 
فللنساء سحر کما ف أوقات الثورات › ولديهن الكثر لقلنه مہذا الخصوص؛ ولو 
عمل المرء بدونين» فسينسحب من العالم. 

ر ي كل مكان» في الريف وفي المدينةء على المرء أخذ النساء ني 
٠د‏ إن كان يريد مواكبة الزمن. إلى اللقاءء ١‏ نى للسنة الحديدة. 
u‏ لزمن. إلى حل الأماني للسنة الجديدة. بج 
الملخلص لك 


فس فسنت . 
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۱۸۸٩ یتایر‎ ۱٦ أذتویرب» بېن الثلاثاء ۲ والسيت»‎ | o۲ 


إلى تیو فان جوخ (2) 
مزيزي تيو 


الأحد الماضي» شاهدت لوحتي روبتر الكبيرتين للمرة الأولى» ولأنني كنت قد 
شاهدت لوحاته الأصغر مرارًا في المتحف كما محلو ليء فإن هاتين ابوط عن 
الصليب» ورفع الصليب- كانتا أكثر إثارة بسبب ذلك. فة شيء عجيب في "رفع 
الصليب" استرعى انتباهي لأول وهلةء هو عدم وجود شخوص أنثوية فيها. عدا على 
اللوحين الجانبيين للوحة الثلاثية. وعليه فهي ليست أفضل بهذا دعني أخبرك أي 
أحب "المبوط عن الصليب". لكن ليس لعمق العاطفةء الذي قد مجده المرء في لوحة 
لرامرانت أو لديلاكرواء أو مييه. 

لا شيء بحر كني أقل من روباز حين يأني الأمرُ للتعبير عن الحزن الإنساني. دعني أبدا 
بقول -لأجعل قصدي واضحا- إنه حتى أجمل رؤوسه لمرم امجدلية الباكية أو آم الأحزان› 
تذكرني دائما بدموع عاهرةٍ جيلة أصيبت بالسيلانء مثلاء أو أي من مشكلات الحياة 
الإنسانية الحقيرةء بهذه الرؤية فهي أستاذية» لكن لا بحتاج المرء للبحث عن آي شيء آخر 
فيها. روباز بتفوق في تصوير النساء الجميلات العاديات. لكن تعبيره ليس دراميا. قارنه 
مثلا برأس راميرانت في مجموعة لا كازه أو بشخص الرجل في العروس اليهودية» ستفهم 
ما آرمي إليهء أن بقوم رفاقه الثمانية الرائعون بتأدية دور القوة رافعين الصليب الخشبي في 
رفع الصليب" يبدو عبثبًا بالنسبة لي بمجرد أن أنظرٌ إليهم من وجهة نظر التحليل الحديث 
للعواطف والشغف الإنساني. وهو في تعبيراته» خصوصا ني الرجال (عدا البورتريهات 
بطبيعة الحال) فان روباز سطحي » أجوف» فارغ -نعم- وتقليدي ولا شيء في الوقت داته 
ثل جيوليو رومانو بل وكرستامي حقبة التهتك السيئين. 

لکن باي حال» تعجبني لأنه تحديداء روباز» الذي بطلب تعبيرا عن مزع ن 
البهجةء والسكينةء والحزنء ويحقتق ذلك بالفعل» بتركيب الألوان» حتى إن جاءت 
شخوصه جوفاء في بعض الأحيان... | . 
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مكذا قفي "رفع الصليب' ٠‏ حت البقعة الباهتة» واجسد عالياء رع زر رر 
تصنع دراما في سياق تباينها مع بقية اللوحة٠‏ التي م ضيطها لتكون هديق | 

وغة أمر مشابهء ولكن برأيي أكثر جالا مراحلء Ea a‏ 
ا حيث تتكرر البقعة الباهتة a‏ والوجوه الشاحبة. رار 
الشخوص الأنثوية بينما يكون الحيط الجهم غنيا يكثافة بسبب تلك الكتل لري 
النخفضةء التى تجتمع بالدرجة» درجة الأحمرء والأخضر الداكن. والأور. 


والرمادي› والبنفسجي. 


وقد حاول ديلاكروا مرة ثانية أن جع الناص تومن بسيمفونيات الألواز. بر 
طائل» قد يفكر المرءء حين بحكم وفقا لإجاع الآراء تقريبًا أن اللون الجيد يعني ص 
اللون الموضعي» الدقة محدودة الذكاءء التي لم يتخذها هدفا لا رامبرانت» ولا مي.. 
ولا دیلاکرواء ولا أي من أحب ذکرهم. لا مانیه ولا کوربیه حتَّی» ل يتخذوه 
هدفا أکشر نما فعل رویز وفیرونیز. 


لقد شاهدت أيضًا عدة لوحات متنوعة... إ خ» لروبترء في عدة كنائس. إز 
دراسة روبتر مثيرة للاهتمام تحديدًا لأنه بسيط بشكل عال قي تقنيته أو يبدو كذلك. 
بفعل الأمر بجهار قليل› ويصور» وفضلا عن هذا يرسم أيضًاء بيد خفيفةٍ وبلا أي 
تردد. لكن البورتريهات ورؤوس وشخوص النساء» هى نقطة قوته. فهناك يكون 
عمیقا وحمیماء ایضًا. وکم ظلّت لوحاته طازجة تحديدا بسبب بساطة النقنية. 


الآن ماذا بعد علي أن أخبرك به؟ أنني آشعر ,ميل متزايد دون اندفاع» أي دوذ 
اندفاع متوئر لإعادو القيام بدراساتي للشخوص مرة أخرى ومن البداية بجدوء ٠‏ 
وبرود. أود لو أصل إلى نقطة في معرفة الحسد العارى وبنية الشخص بحيث يكنم 
أود العمل إا مع فرلات وإما ی موديو آخر لبرهه؛ 5 
دم من الوديلات لنفسي باکثر ما بمکنني. في وقتنا الحالي فقد ترکت ٠‏ 
SS‏ ومنظرين طبيعتين» وطبيعة صامتةء مع ا و 
, ديية. لقد زرتمم للت ثانيةء لكن في كل مرة لا أجده هناك. لكن مجهت 
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بإمكاني قريبًا أن أخبرك ما تم حيال هذا الأمر. وأرجو أن أرئب الأمر بحيث يمكنني 
تصوير الموديلات في الأكاديمية طيلة النهار» الأمر الذي سيجعل الأشياء أسهل بالنسبة 
ل» ما أن الموديلات باهظة الثمن ولا يمكني الاستمرار بهذه الطريقة. 

وجب أن أجد طريقة لحلب المساعدة مهذا الخصوص. 


باي حال أظتني سأبقى في أنتويرب نفسها لفترة» بدلا من العودة إلى الريف. سيكون 
ذلك أفضل من تأجيل الأمر» وثمة فرص أكثر بكر هنا لإججاد آناس مهتمين بالأمر. أشعر 
بشجاعة كافية لفعل شيء ويمكنني فعل شيء. وقد كانت الظروف عصبّة طوال الفترة 
الطويلة الماضية. إك تغضبُ حين أعلق» أو قد لا تلاحظ تعليقي بالمرًة» وكل البقية التي 
نعرفهاء على الرغم من ذلك فإنني مؤمن بأن وقَنًا سيأني وسُضطر للاعتراف بكونك كنت 
ضعيفا للغاية في ضمانة حصولي على بعض من حقي مع الناس. 

لكن بأي حال» إننا نواجه المستقبل» وليس الماضي. وثانيةء فأنا ممن بأن 
الزمن سيأتي لك بإدراك أن الدفء والمودة بيننا لو كانا أكرَّء كنا بدأنا عملنا الخاص 
معا. حتی إن ظللت مع جوبيل وسي. فقد قلت لي» بالفعل» أنك تعرف جيدًا آنه لا 
شكرّ سيأتي مقابل تعبك» لكن هل أنت واثقٌ للغاية أن ذلك ليس سوء فهم مثل سوء 
الفهم الذي واجهه والدنا في عمله؟ بأي حال لن أواجه هذاء يمكنك أن تثق بذلك. 
فالکثر مامي لأفعلهء حت فی هذه الأيام. 

شاهدت في الأيام الماضية مقطعًا من كتاب زولا الحديد للمرة الأولىء "العمل" 
والذي ينر مسلسلًا في دورية "جيل بلا". أظن هذه الرواية ستنجح لو فهمها عالم 
اغن قليلا. لقد رايت المقطع الذي قراته واقعيّا جذا. 
٠‏ عن نفسي فسأعترف باننا حتاج إلى شيء آخر حين نعمل من الطبيعة بشكل 
مطلق» سهولة التكوين» معرفة الشخص› لكن علاوة على كل هذاء لا آظنني قد 
عانيت كل هذه المشاكل لسنوات هباءً. أستشعرٌُ قوة معينة في لأني» وحيثما ذهبت› 
ضيكون لدي هدفء تصويرٌ الناس كما أراهم وأعرفهم. 
أما إن كنا قد معنا عن نباية الانطباعية» فلنبق لصق المصطلح: الانطباعيةء ۾ 


| . ت aT‏ لات > 
ذد أتصور الكثير من القادمين الجدد يبرزون من خلال تصوير الشخوص بالذات 


Y۳ 


1 وزی بانه من الرغوب غاما في آوقاع صعب کا اضر ان ين رر 

ا بالغوص في الفن الرفيع . فنسبيا مه 2 وأدں. الا س اکر مر 
ی ہلا صوص نهم اصعب کدرا نی تص | بضا 

ازل قاری جهدي لإاء علاقات اء وأظن اني لو عملت لبم 
yj‏ ری ف کون ني موقع أفضل لمعرفة ما ڪجري هنا؛ وماذا علي فعله» وکیل 
ر 

هنا وهناك»› وحق اا د لاش 
Bo eg Es e‏ 
في المدينة٠ Ts‏ آم لاحقا في باريس. 


وارجو لو بکنني حلك على فهم كم هو سهل رؤية أن الصنعة في سييلها ال 
التغبر بشکل کبير. وبالتالي ستكون ثمة فرص جديدة وعديدة؛ إن استطاع المرء أن باي 
بشيء أصيل. سيكون ذلك ضروريًا إن أراد المرء فعل شيء مفيد. . ليس خطا مني او 
جرية حين أخبرك أن عليك وضع المزيد من الجهد في هذا أو ذاكء وإن ل جز هذا 
بأنفسنا فسضطرَ لإبجاد أصدقاء ومعارف جدد. علي أن أكسب أكثر أو أن أحصل 
على أصدقاء أكثر» يفضل الاثنان. هذه هي الطريقة للوصول إلى هناك› لكن الحباة 
كانت صعبة علي مؤخرا. 

أما بخصوص هذا الشهرء فإنني حقيقة وبالتأكيد أصرٌ على أن ترسل إلي خسين 
فرنکا آخری. 


فقدت ١‏ 
ت الكثيرً من وزني هذه الأيامء وفضلا عن هذا فقد صارت ملابسي شدبل؛ 


الرثاثة.. 
1خ أنت تعلم جيدًا أن هذا أ حال لد العقة أن 

بامکاننا عبور هذا لن يڪفي. باي ل ې قدر من 
لكنك قلس 

ار ۶ مرضت فسنکون في حال لا ُحسد عابهاء أرجو آ آلا بصل 


لکنني أو د لو توفر لي بعض الراحةء تعديدا لأتجنب هذا. 
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باي حال حين يفكر المرء بعدد الناس الذين يعيشون بتراخ دون آي هم بخص 
الحباةء والذين یفکرون دائما أن کل شيءَ سيؤول ی الأحسن. وکأن الناس لا عہلك 
ولا ثباد. 


نى ألقى معارضة في نفسي تتزايد لتصورك عن نفسك كممول» فأنت مثلا 
تفکر عکسى تاما. 


لبس الناس متشابهين» وإن لإ يستطع المرء حساب ذلك» ففوق كل شيء» 
سيمر زم الحساب قبل أن يتأكد المرء أنه قد حسب الأمر بطريقة صحيحة» إن نم 
مكن للمرء رؤية هذاء فهو ليس بحاسب. والرؤية الأوسع للتمويل هي تحديدا ما بيز 
امول الحديث. هذا أشبه بقول إنبم لا يستغلون» لكن يمنحون حريّة الفعل. أعرف› 
يا تيوء كيف ألك قد تكون تحت ضغط كبير على الأرجح. لكنك ل ترز في حياتك 
بالصعوبات التي لاقيتها في العشر أو الائنتي عشرة سنة الماضية على التوالي. ألا بمكنك 
أن ترى كم آنا حى حين أقول هذا الآن» ربّماء لقد مر وقتٌ طويلء وني خلاله 
تعلمت شيئا لم يمكنني تعلّمه قبلاء فتجددت كل الفرص» وأنا الآن أقف ضد هذاء 
ضد أن أهمل. ولو أن أمنيتي الآن أن أمكث هنا مرة ثانية في حياة المدينة لبرهةء م 
ذهب ريما لى استوديو في باريس» فهل ستحاول منعها؟ کن عادلا ما یکفې لتر کې 
أمضي قذماء وأقول لك» أنا لا أحث عن عرالٍ ولا أريده» لكنني لن أسمح أن تنسد 
سبل مهتتي. وماذا يمكنني أن أفعل في الريف» إلا إن ذهبت إلى هنال بعال كاف 
للموديلات والألوان؟ لا توجد فرص في الريف» ولا فرصة واحدةء جني المال من 
عملي وهذه الفرصة موجودة في المدينة. لذا فلن أكون مؤمَّنًا حتى أصنع أصدقاء في 
الدينة» وهذا هو ديدن العصر. قد يصعَّب هذا الأمور قليلًا في الوقت ال حالي لكنها 
"ريقة الوحيدة» وبأي حال» العودة للريف الآن ستنتهي بالركود. 


باي حال» نحیاتي» کناب دو جونکور جید. 
الخلص لك, 
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000 | أنتویرب؛ نحو الخميس»› ۲A‏ يتایر A۸۳‏ 


رلی تیو فان جوخ () 
عزيزي نيو 


لقد مر وقت طويل کان علي فيه أن آؤکد استلامي -خطابك والمرفق په. إن 
بالنسبة لخطابك» فاليال كما هو» وبالنسبة لي حين تصدرٌ أحكامك علي فإنك تعرز 
إكثر من اللازم على التعميمات والأحكام المسبَقة التي هي سطحية للغابة وغ 
لدرجة اني لا أصدق كيف تطلقها دائما. 

رمذا السبب تحديداء أعتقدٌ أنه وفي أي حال لن يكون من الضرر أن نلنقى نى 
باريس بعد برهة. 

لقد أمضيت أسبوعي هذا منشغلا بشدة» فبجانب صف التصويرء فإني أرسم 
في الأماسي» ثم بعد هذا أذهب وأعمل من موديل في نادٍ من الناسعة والنصف وحنى 
الحادية عشرة والنصف. فقد أصبحت عضوًا في ما لا يقل عن ناديين من هذه النوادي. 
وأعرف رفيقين يرس مان جيدًا بالنسبة لي» كلاهما هولندي. في هذا الأسبوع رمت شيا 
كيرا بجذعين عاريين» مصارعينء الوضع اقترحه فرلات. وأحب فعل ذلك حفا. 

الشيء نفسه يسرې أيضًا على الرسم من المنحوتات الأثرية» لقد اننهيت الأن 
من شخصين کبيرين. وباي حال فان لذلك آمرين في صالنه» ولا آنه بثر اهنماي 
بشدة فبعد رسمي للموديلات با لملابس لسنوات. يمكنني رؤية العري والتماليل القدب 
ثانبة لأمحقق من الأشياء. 

وعلاوة على هذاء وکیما يسمح للمرء بدخول أي مکان في باریس على ال" 


زیارة مکار ا ا يبه 
ن آخر يفف فبه خشونته. على المرء أن ينافس من عملوا بالفعل في الاك 


Ab 


ما بقوله فرلات لي حاد جداء وحاذ أيضًا ما يقوله فنك› الذي يدرس في صف 
ارس وها ينصحانني فوق کل شيء بان رسم» وان کان ضروريا فعلي آلا أفعل 
دنا آخر سوى الرسم من المنحوتات العتيقة والعراة لمدة عام على الأقلء وأن هذا 
سبكون الطريق الأقصرء وأنني سأعود إلى عملي الآخر على البورتريهات والمناظر 


وأظنهما حقينء لذا فعلي العمل على المكوث مكان ما حيث يمكنني الوصول 
إل المنحوتات والموديلات العاريات بداية. 

أمهرنا في الصف فعل ذلك أيضًاء وقال إنه شعر بتقدّمه قليلا مع كل دراسة› 
وقد أتيحت لي رؤية هذا بنفسي في أشياء فعلها مسبقا وأشيائه الأخيرة. 


لا يبدأ الإغريق من الخط الخارجي» بل يبدؤون من المراكز» من الألباب. 


جيريكو أخذ هذا من جروس» والذي أخذه بدوره عن الإغريق» لكن جيريكو 
نفسه ود لو أخذه من الإغريق أيضًاء وقد درسهم هذا السہب تحديداء بعد ذلك فعل 
دیلاکروا ما فعله جریکو نفسه. 


هذا السؤالء مييه يرسم كهذا أيضًاء أكثر من أي شخص آخر» رعا هذا هو جذر 
کل تصویر للشخوص» وهو متصل بشدة بالصياغة عن طريق الرسم مباشرة بالفرشاة» 
وما بشكلٍ مخحتلف, كلية عن بوجيرو والآخرين» الذين بفتقرون إلى الصياغة الداخليةء 
دهم مسطحون مقارنة بجیریکو ودیلاکرواء ولا يذهبون لا وراء اللون. 


| نيما بخص أعلاهء فإنه وفي لوحات جيريكو... إخ» لدى الشخوص أظهرء 
راها الرء من الأمامء مه هواء حوهاء ما وراء اللون. وللبحث عن هذا فاني 
ل“ وهو ما لا آرید حتی أن أحدث فيه فرلات أو فنك فلا وجد احتمال آنہما 


0 هذاء لأنه لطا لدى كليهما في اللونء الذي -كما تعلم۔ لیس صادقا مع 


V1 


من الغريب آنه حن أقارن دراستي بدراسات الأخرينء لا أجد شیا مشنری 
ربنها. فلدراساتہم لون اللحم نفسه تقریباء وعليه تبدو دقبقة للغاية عن قرب 


هذا الوردي والأصفر الرقيق.. .. | ل. إخ. الغض في ذاته» ينتج تاثا جامد 
الطريقة التي أفعلها بهاء قريبًا من أحره المخضرء الأصفر الرمادي» الأيفر 
الأسود والكثر من الألوان الحياديةء وني الأغلب ألوان لا بمكن للمرء تسمبته 
إن أخذ المرء خطوة إلى الخلف قليلا فهي بحق تتجاوز اللون› NT‏ 
وضوءا مدا وموجًا يسقط علبها. في الوقت ذاتهء فإن ا 
للمرء أن يصقلها بها تكون معبَرة. 
لكن ما تفتقر إليه هوء الممارسة» يجب أن أصوّر خمسين أو نحو ذلك منها 
اظتني سأحصل على شيء ما حينها. أجعل عملية وضع اللون عسيرة جذا لأني | 
قن طريقتها ما يكفي ء > جب أن أمحث مطولاء وأعمل حت الموت. لكن هذه سأ 
تعلق بالاستمرار في التصوير لفترة» فحين يجعلها المرء ثابتة في عقله ستصبح اللمسة 
مۇثرة مباشرة. 


رأای بعض الزملاء رسومي » وبعد أن رأوا شخوص الفلاحين الخاصة بي بدأ 
احدهم رسم الموديل فور في درس الطبيعة الحية بصياغةٍ قوية» واضعًا فبها الظلال 
بقوة. 

عرص علي الرسم ونكلمنا عنه. كان مليثا بالحياة وكان أجل رسم رأيته لأحد 
الرفاق هنا. الآن أتريد أن تعرف رأيهم فیه؟ العلّمء سیبردت» ارسل نی طلبه ونال 
ته د جر على قعل فلك ثاية بالاساوب تشه اسه سخرية س لم ودعي 
خبرك أنه کان الرسم سم الوحيد الذي صنْع بكرم مثل تسرت أو جافاري. 
8 ا الحال. لکنه لیس سيئاًء مع ذلك› ولا عیب أن بغضب الر' 

وجب ن يظل هادئاء کما لو کان و ذلك الألوب الردي' 


کن لسوء الحظ يظل يسقط فيه اة 


۷3۸ 


الشخوص التي رسموهاء غالبا ما يكون أعلاها ثقيلاء ومائلة إلى الأمام» 
ومتعجلة» ولا شخص واحدًا منهم يقف على قدميه. 

وهذا الوقوف» بجحب حقيقة أن يكون هناك منذ التصميم الابتدائي. 

بي حال» آنا مسرور حقا للمجيء هناء مهما صار الأمر ومهما حدث› ا 
اتفقت مع فرلات ام لا. لقد وجدت احتكاك الأفكار الذي أحث عنه هناء ولدي 
عن جديدة على عملي ويمكتني الحكم بشكل أفضل على نقاط الضعف وعليه 
بمكتني التقدم لتصحيحها. 

ما أطلبه منك بصدق لأجل أن تسر الأمور جيداء هو ألا تفقد الصبرء وفوف 
محديدا حين تقدم لنا اللحظة نفسها لتعيننا على اكتساب درجة من التأثر إن أرينا 
الآخرين أننا نعرف ما نريد» ونجرؤ على العمل ويمكننا الاستمرار فيه. 

ا بالنسبة للمالء لو آنني عملت في استوديو ووفرت هذه الطريقة جزءا جیدا 
من تكلفة الموديلات. فحتى حينها لن تكون مائة وخمسون فرنكا كشرةء لأن التصوير 
باهظ الثمنء لكن يمكن فعل ذلك. واضعين بالحسبان أن المرء يقتصد في الطعام... 
!+ 

لو أن على هذا المبلغ تغطية الموديلات» فمائة وخخسون فرنكا بالتأكيد لن تكفي 
لا بمكن فعل ذلك وبهذا يضيع المرء وقته... إخ. 
لذا ففي الوقت ذاته من الأرخص البقاء في استوديوء لأنه ولإنجاز دراسات 

رية أكثرء وفوق كل شيء٠‏ فإنه ليس من الممكن أن يدفع المرء بنفسه تكلفة 
الموديلات. 

اعتړه مستحيلا وحين ياي الوقت -خاصة لو أن بعض الرفاق ل يستطيعوا 

ت ا و ر ع ری کا ووی ارک اتر غاي حت لو 


۷1۹ 


ر اتفادى ذلك بشكل منهجي» وهو الأمر الذي سأفعله ر 

اي حالء لدي فضول ر ag‏ اما عني؛ فن اړ. 
فاقع تما بأخذٍ غرفة صغيرة وزهيدة اللعن او حتى عاية فتدق جي ناء (مونيري 
لكن هنا كير جذًا بالمناسبة ولم نصل إليه بعد لبق هنا لفترة أولاء ثم بات ر 
شيءَ في وفته. الفصل الشتوي سيتتهي في الواحد والثلاثين من مارس. 


اللخلص له 


E 


0۵0۸ | آنتودرب»› نحو الخميس› ٤‏ فبرادر ۱A۸‏ 


إلى تیو فان جوخ (5) 
عزيزي تيو 


كنت قد كتبت لك أول آمس آتني من جهةٍ بعيد كل البعد عن أن أكون غير 
لكن من جهةٍ أخرى فمع ذلك يمكنني رؤية بعض النور. 

بأي حالء آنا آسفٌ لأن أخبرك بشكل قاطع آتني وبکل تأكیا مستتزف الغوى 
حرفيا. حين تظتني قد ذهبت للعيش في المرسم الخاص بي منذ الأول من مايو ر 
ذلك الوقت ريما م أحظً إلا بست أو سبع وجبات غداء. ولا اربدك أن تخب امي آي 
لست بخير لأسباب وجيهةء انبا على الأرجح ستعتيٌ أن ما قد حا رر رر 
آي اني أمكکٹ هناك وتحديدا بسبب تلك العواقب. لن أقول أي i‏ 
الأمرء ولا تقل أنت أيضنًا. لكتني فت وقي وشذ ذلك القت ها ٠:‏ 


VY 


لان تكلفة العمل باهظة وقد اعتمدت أكثر من اللازم على فكرة آني يمكنني أن أبقى 
على هذه الحال. 

ما يقوله الطبيب هو إن علي تحسين عيشي› وإن علي الاعتناء بنفسي 
بالخصوص واحاذرة من الك الشديد حى أتحسّن. إنبا حالة من الضعف التام. وقد 
ساء الأمر لأنني أدخن کثرا» وهو ما أفعله لأنه حين ندحن ل تزعحك معدتك 
الخاوية. 

بأي حال» يقولون إن على المرء اختبار الأيام العحاف» وقد حصلت على 
نصيي منها. الأمر لا يقتصر على الطعام› فثمة أيضًا كل القلق والحزن اللذين لدى 
لمرء. 
هناء فأنا سعيدٌ حقا عجيئي إلى هناء لكنها أوقات صعبة بدورها. 

ما علینا فعله» وما نفتقر إليه › هو هذا: دفع تكلفة الباهظة للموديلات بأنفسنا. 
وما دام المرء لم يتوفر لديه المال الكاني» فيجب أن يقتنص الفرص في الاستوديوهات› 

قد أكون ل أفكر في هذا قبلاء أو لر أفعله على الأقلء لكنني الآن آتمنى لو كنت 
بدائه منذ عام. إن أمكننا الآن إجاد طريقةٍ للعيش معا في مدينة واحدة فسيكون ذلك 
افضل لناء على الأقل في الوقت الحالي. 

لكني حين أفكر كديرا في الأمرء أجد أنه من الأفضل عدم إنفاق الكثير على 
اتو د 
اا لأنني سأضطر في الأغلب لأن أرسم كثرا في هذه السنة 


اانه وعلی ذکر کورمون» اتصوره سیخبرن ما آخبرني به 2 آن علي آن 
ا “م العاريات أو القوالب الجصية لمدة عام تحديدًا لأي كنت أرسم من الحياة دائما. 


۷1 


هذا مطلًا صرًا في الحقيقة؛ لأن ثمة ناسنا هنا في 
ول 


مادراي رر 
ر ع .2 ¢ سا ّ نضا. ب 
نوات ول سمح مم بالتوفف بم ES e‏ 


ني تلك السئة علي التمرَس في تصوير الشخص الذكر والائى» فى 
راجالا م حبنها ساحفظهما عن ظهر قلب» كما يكون. الرسم نفسه؛ تقتاء ‏ , 
از ل لقد صرت أستطيعه كما يستطيع المرء الكتابةء بالسهولة نفسها. ي 
تحديدا عند تلك الرحلة يصبح الأمر أكثر إثارة» فالمرء لا يعود راضيا عن السيرن 
تى يكتسبها تدرييًا لكنه يبحث عن الأصالة وسعة الفهوم. رانا الكتل بدلا ين 
الخطوط الخارجية. صياغة متماسكة. ویمکني أن أطمثنك آنا ليست علامة سيئة أن 
يطلب أناس مثل فرلات وكورمون ذلك من أحدهم. فثمة الكثير من الطلبة لدرج 
ان فرلات يغادر ببساطة ليتخلص منهم لألهم ليسوا اناس مناسبين للشخوص 
السامية. إنك تتحدث عن المهرة في استوديو كورمون. وتحديدا لأنني بحق اللعنة أرب 
أن أكون منهم» فإنني أورط نفسي مقدمًا» خارج قناعاتي» في مطلب قضاء سنة على 
الأقل في باريس لأرسم بشكل رئيسي عن العاريات والقوالب الجصية. آما عن ابقةء 
فلندع يدنا تفعل ما تستطيع فعله في أسلوب التصويرء لو أن تأثيرّا من الواء الطلق 
أدهشنا أو حدث وحصلنا على موديل جید... | ڂ. 


ولا تظن أن تلك هي الطريق الطويلةء لأا الطريق القصيرة حقا. فإن أحذا 
يمكنه رسم شخص من الذاكرة سيكون أوفرَ إنتاجية من أحد لا يستطبع ذلك. 
وبتجشمي عناء الرسم طوال تلك السنة» سترى كم أصبحنا منتجين. 


ولا نظن أيضبًا أن السنين التي أمضيتها مشتغلا في اهواء الطلق قد ضاعت 
سنوديوهات المقفلة» هو نحديدا تلك النظرة للواقع الذي يعيشونه» وطريف 
البحث عن المواضيع... | خ. 

آلن یکون من 


الحكمة أ نء حار استه د الأ عة الأشهر الأرل؛ 
دیا لان الاد ن نؤجل إججار استوديو على الاقل 


کله يعتمد على الال؟ لكننى من جهة أخرى أحب فكرة اث" 


Y۲ 


استودیو کثبراء کثیرا جدا. حتی إن لزم الأمر أن آنعاون مع رسامین آخرین لاستخدام 
الموديلات معا. كلما زادت الطاقة كان الأمر أفضل. وي الأوقات العسرةء لا بد أن 
يحت المرء عن حارج ف الصداقة والتعاون. 


لكن يا تيو» إن الركود في سوء المزاج شيء نتنء أنا آسف للغايةء لكنني لا 
أزال أمتلك المعنويات العالية. سيتحسن الأمر. وأنت تفهم أنه کان سيسوء أكثر فأكثر 
إن أجلت التصرف حياله. 


جزئياء ليسوا بلائقين للتصوير. من المرغوب أن ميا المرء حتى الستين على الأقل» 
ومن الضروري أن يبقى إلى الخمسين» لو كان قد بدأ وهو في حو الثلائين عاما. 

لكن ليس من الضروري أن يكون بصحة جيدة للغاية» فقد يصاب بأنواع 
الملصاعب كافة. والعمل لا يتضرر دائما لتلك الأسباب» بل على النقيض» العصبيون 
أكثر حساسية وأرفع ذوتًا. لكن يا تيو» تحديدًا لأنه في حالتي صار من الواضح أن 
صحتي تترك لي شیئًا ناقصاء فقد قررت أن أركز جهدي خصوصا على الشخوص 
السامية وأن أحاول رفع ذوقي. 

لقد ضربني المرض دون سابق إنذار» وعانيت الضعف والحمى» لكنني 
استمررت بالعمل. ل يقلقني الأمر إلا حين بدأت أسناني بالتكسّر واحدا تلو الأخر. 
اظن أن إیجاد من یعتني بأسناني سبکون ذا نفع کبیر لأنه» وعا آتني شعرت بام في 
فمي في أغلب الأحيان› فقد بلعت طعامي سريعا دون مضغ. وقد يساعد هذا على 
ځسین مظهرې» على الأقل بشکل طفیف. 

٠‏ آما عن الشهر ال جاريء فقد دفعت خمسة وعشرين فرنكا مقدمًا لغرفتي؛ 
فرنکا مقدما لطعامي› وسین فرنکا لطیب الأسنان› أبضا زيارة للطبيب وبعض 


مواد الرسم» ما يبقي معي ستة فرنکات. 


وثلائین 


LAA 


الأمر الهم الآن في الشهر المجاري هو ألا أمرض» وهو آمر لیس مضموا 
عدت على الأرجح. لکن سنری»› لا ازال أظن أن لدي عافية كتلك الى 
لذن لا ياكلون طعاما ميا ويواصلون العيش والعمل. لذا لا تقلق حيال مزا ي , 
الذين 3 4 ل ٠‏ إن ل ت فسأنتظر ہدوء , سرا 
إن ارحطعت إرسال زيادۇء حسن › ن لم تستطع دو ودی ماذا ستورر 
إليه الأمور. ما لا أحبه هو کوني و واقكر اي الامر ذه الطريقة: على الزن 
من کوني ضعيفاء فقد حرصت الا اكل 0 امك تفي کنړا, لان 

* 24 ٿھ او تفعة د »> لذا و و 

وعلى الرغم من كل شي ء٠‏ حاف على ميتي مرنامة دوعاء لذا فيسب فسني 
أصاب بالإنباك. يبدو لي آن الأمور ستحل نفسها : : 

لعلك تفهم› أن الأمور إن ساءت واتخذت منحتى خطراء فسیکون على الر, 
أن بجابه التيفوس أو حى التيفود على آقل تقدير. 

وني الواقع فإن الأسباب التي تدعوني لثلا أتوقع حدوث هذا هي كما يليء ١‏ 
آنني أحظی بکم کبیر من اهواء النقي › و٣‏ ني ر : فعلى الرغم من اني 
يقينا م آكل جيداء فقد عمدت لتناول طعام بسيط جذا عوضًا عن القذارة التي قد 
في المطاعم الرخيصة» و" أنني أتحلى بدرجة من السكينة والهدوء في مواجهة الأمور. 

لذا فعلينا أن نتتظر لنرى. لا تقلق حيال الأمرء لأنني لست قلقاء وإني موفن 
من آني حت لو آصبت بالحمی» فقد أكلت وعشت عيشنًا أبسط من أن تصبح تلك 
الحمى ضارية ببذه السهولة. وبعد کل شيء ٠‏ فان الأمور لا تحدث من تلقاء نفسهاء 
ولمة سيب لكل شيء. 

اكتب لي قريبًاء لأنني في حاجةٍ إلى ذلك. 

أما عن الذهاب إلى نيونن اة أود أن عرف ما تراه الأفضل. 

كن لا حاجة هم بي هناكء لأنَ شخصًا مث ريكن» البستاني» على 
ال٠‏ يکنه أنه يضطلع حزم المتاع وشحنه كما لو كنت آنا من يفعل. 


VY 


1 أ“ ا وجيها ذلك يمکني أن أكون جاهرا حلول مارس لو استلزم 
ا ۹ 
ر 


تحياي مع مصافحة. 
اللخلص دوما 


فسنت“ 


| آنتویرب» نحو الست . فیرایر ۱۸۸٩‏ 


الى تیو فان جوخ (5) 
عريزي تيو 


قد استلمت رسالتك وال ٠٠‏ فرنكا المرفقة وأشكرك كثرا لإرسالك الال 
والرسالة. أشعر بالسرور لترحيبك بخطتي للمجيء إلى باريس. أنا مؤْمنْ بأن ذلك 
سيساعدني على التطور وآنه وفي الآن ذات إن م أذهب» فيمكنني أن أصل حال من 
الفوضى بسهولةء وأظل أدور في حلقةٍ مفرغة لفترة طويلة» وأكرر الأخطاء نفسها. 
فضلا عن هذاء فبالنسبة لك» فلا أظن أن تحول متزلك إلى استوديو سيضيرك حقا. 
اما عن بقية الأمور» فعليٌ أن أخبرك عن نفسي كما فعلت وكتبت عن نفسك» 
دسأكون بَا لأملك. مع ذلك» فهذه هي الطريقةٌ لتوحيد القوى. ومع ذلك فإن 
تفهما عميقا ومتبادلًا قد ينتج عن ذلك. 

لآنء ماذا علي أن أخبرك بخصوص صحتي؟ إنني ل آزل مؤمًا بان لدي فرصة 
جب السقوط مریضا بشدة» وفي نفس الوقت› فسأحتاج وقنًا لأتعاى. لدي أيضًا 
سن بحب حشوماء حينها سيعوة فكي اللوي إلى سابق صحنه. علي دفع ٠١‏ 
فرنکات هذا م فرنكًا ليصبح النصف السفلي على ما يرام أيضًا. عدة سنوات 
"ت "ك السنوات المشر التي يبدو وكأنني أمضيتها في السجن ستختفي كنتيجة لذلك 


VVo 


لأن الأسنان المسوسة› الي نادرا ما یراها المرء ف آيامنا وقل آصبح علاجې ا 
تعطي ملامح غائرة نوعا ما 

ثي وبتناول الأطعمة ذاتهاء سبهضم الرء طعامه بالتالي على نحو أفضل سن 
مكنه المضغ جيداء وستصبح لدى معدت فرصة للتعاي. 

لقد لاحظت حقا آني أمضيت حينًا في حالةٍ من الانحسار» وكما كر 
فشك فإن الأشباء السبئة كافة قد تنتجح عن إهمال ذلك. مع هذا سنعمل عل 
وضع الأمور في نصاببا الصحيح. 

ل أعمل لبضعة أيام› وت مبکرا لبضع ليال (مخلاف هذا كنت انام عند 
الواحدة أو الثانية صباحا بسبب الرسم في النادي). وأشعرٌ أن هذا قد هدا من روعي. 

لقد كاتبتني أمي» قائلة إنهم سيبدؤون بحزم امتعتهم في مارس. فضلا عن هذا 
وما أنك تقول أن عليك دفع الإججار حتى يونيو» حسنًا إذنء رعا من الأفضل بعد كل 
شيءَ إن عدت ٳلى نيونن› بداية من مارس٠‏ لكنني إن وجدت معارضة ومشاهد مثل 
التي حظیت بها قبل مغادرتي»› فسيكون هذا مضيعة للوقت › وعليه› حن إن کان هذا 
أشياء من الريف وأخذها إلى باريس معي. 

هذا ال سيبريدت. مدرّس الفن القدم» الذي حادثني في البداية كما قلت لك؛ 
م يجح فيه حنى آنني قلت له: لاذا تحاول اختلاق شجار معي؟ ليست بي رفا 
للشجار» وبأي حال ليست لدي أي رغبة لمعارضتك»› لكك تحاول اختلاق مشاجرة 
معي عن قصد. 

کما هو واضح فانه م يتوقع هذا وړ مکنه قول الکثبر لتفنیده ني هله ار 
2 ي الرة القادمة بالتأكيد» سيكون بإمكانه أن يبدا شيغًا. 
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السب وراء هذا هو أن الرفاق في الصف يتحدثون عن أشياء ف عملي مع 
بعضهم اللعض› وقد قلت لبعضص الرفاق خارج الصف › ولیس لسيریدت› إن 
رسومهم كانت خاطئة عغاما. 

ضع في حسبانك أنني إن ذهبت إلى كورمون وصادفت المشكلات عاجلا آم آجلا 
مع العم أو التلاميذء فلن أدع هذا بقلقني. ولو استلزم ر حت لو لم يکن لي 
معلم فیمکنني خوض درس الفن القدم عبر الذهاب للرسم في اللوفر أو مكان ما. 
وسافعل هذا إن اضطررت إليه» على الرغم من أنني أفضّل أكثر أن يصحح لي 
أحدهم» ما دام الأمر لن يتحول إلى استفزاز متعمد» بهذا التصويب دون أن يعطي 
العلم أي سبب سوى شيء فرياٍ في أسلوب عملك المختلف عن الآخرين. إن تعرض 
لي ثانية » فسأعلتها عالية ني الصف» أنني مستعدٌ لفعل کل ما تریده بشکل میکانیكي › 
لأني مصمَمّ على سداد ما هو مستحق لك» لو لزم الأمرء وإن أصررت على ذلك› 
لكنء فيما بخص التحكم في كما تتحكم في الآخرين» فإن ذلك ليس له -أؤكد لك 
ان تأثيٍ علي. 

كما أنك قد بدأت برا إياي شيئا ختلفا نماما عن هذاء أي أنك قلت لي أن 
تناول الأمر كما جحلو لي. 

والسبب في أنني أرسم قوالب جصيةء هو آلا بدأ من الحدود ولكن من 
النتصف. وأنا م أفهم هذا حتى الآنء لكنني أشعر به أكثرَ فأكثر وسأستمر فيه 
بالتأکیدء فهو مثير جدا للاهتمام. أرجو أن يمكننا إمضاء بضعة أيام معا في اللوفر 
والحديث عن ذلك فقط. أعتقد أن هذا سيثبر اهتمامك أيضنًا. 

البوم صباحا أرسلت إليك 'حبیبی' تحدیدا من أجل المقدمة» والتى ستدهشك 
بالتاکید. ۰ 
1 وآفنی آنه في نہاية حياتنا مكننا أبضًا التمشيةٌ في مكان ما معاء ونتذکر» مثلاء 
علنا هذاء وهذه واحدة» وتلك ثانيةء وتلك ثالثةء وإن أردنا وجرؤنا» فهل 


YY 


مكنا تجربة شيئين › أن نصنع شيا جيدا بأنفسناء وآن نجمع أشيا, 
آخرون نعتقد أتها جيدة» ونتاجر فيها. لكن على كلينا العيش بصحة 

والآن امح لي آن أعرج على آمرٍ حساس» إن كنت قد قلت لك إى. 
مزعجة تحدیدا عن تربیتنا وبیتناء فقد کان سبب هذا وجودنا في منطقةٍ يتنم زې 
أن نكون نقديين لنتماشى معا ونتفهم بعضنا البعض ونتعاون في العمل. 

مكنني الآن أن آفهم جيدا أن باستطاعة المرء أن بحب شخصًا أو شيئا بشغف و 
مکنه آن يفعل أي شيء له. 

حسئاء لن أتطرق إلى هذا إلا فيما بخص کونه قد يسبب انقصاما میا بیننا في 
وقتٍ حتاج فيه إلى المصالحة. 

وتربیتنا... إل لن تثبت صحتها وستذوب کل أوهامنا عنهاء کما تری» 
ورعا كنا صرنا أسعد بتربية أخرى. لكننا إن تمسكنا بالفكرة الإيجابية عن إرادة الإنتاج 
والروز كأشخاص › فحینھا سیمکنا ہدوء أن نتناقش مرا منتهًا مثل هذا حین لا 
يمكن تفاديه ويمكنه رعا أن يتطرق إلى أو يخص بشكل مباشر أمور شركة جوبيل أو 
العائلة. أما عن البقيةء فإن هذه الخلافات بيننا تخص تفهم الوضع وليست بنت 


وافرة وفر 


لكننا إن تعهدنا بشيء فلن نتجاهل صحتناء لأننا بحاجةٍ إلى الحياةء نحو ٠١‏ أ 
٠‏ سنة من العمل المستمر. ثمة اهتمام كبير في هذا العصر الحالي حين يفكر المرء كم 
أنه مكن أن نرى بداية وناية مجتمع ما. وتماما کما آنه هة شع لا پنتهي في اريف أد 
لي غروب» وكما أن هناك روحا كبيرة وسعيًا غامضًا فى الطبيعةء فكذلك هو الأ 
حاليا. أا عن الفن › فقّل ادر إن محت ي“ بعد دیلاکرواء وکورو؛ ۰ . 
ا ر وروسو؛ ودوبيني › E‏ ا 
۰ ن هناك حقيقة كمًا كبيرّا من أشياء جيدة سوف تأي» وهي 
رم 


ودوبریه» وترویون» 
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إنني تاتف للوفر؛ للوكسمبورج... ٠|‏ حيث سيكون كل شيء جديدا بالسبة 
ل. لبقبة حياني سأندم أنني لم ر لوحة "عمل عشرة طباخين"» ومعرض ديلاكروا 
ومعرض الميسونييه. لكن الفرص ستأت تباعا لرؤيتها. 

قد يكون من الصحيح» على سبيل الالء أني وبرغبة التقدّم سريعًا هناء قد 
عرقلت تقدمي» لکن ماذا کنت ستفعل آنت؟ صح سببت هذاء وإن استعدتہا كما 
أود أن أفعل» فلن يكون كدي بلا طائل. 

وبعد كل شيء. آظنني إن طلبت هذاء فإن بإمكاني رسم التماثيل الجصية في 
اللوفر» حتى إن لم أكن مسجلا في مدرسة الفنون الحميلة. 

لن يدهشني » .عجرد أن تُفعَّل فكرة العيش معًاء أنك ستحده غريبًا كوننا أمضينا 
وقتًا قليلا معَاء إن جاز القول» في عشر السنوات الماضية. 

بي حال ني ود من کل قلي أن يكون هذا الترتيب نہاية لکل هذڏاء وأن 
ذلك لن بحدث ثانية. 

ما تقوله بخصوص الشقة هو بالأحرى غال جداء أقصدُء سأكون راضيًا إن م 
نکن حتی بہذا المستوى من الحودة. 

أشعر بفضول كبر لأن أعرف كيف ستكون تلك الشهور القليلة في نيونن 
بالنسبة إلي. ما أن لي بعض الأثاث هناك» ما أن المكان جيل هناك أيضًاء ومعرفتي 
استلزم الأمر» فهناك حانة حيث يمكنني ترك ذلك الأثاث» ما أنه قد بضيع في أي حالٍ 
اخرء وقد ينفعني لاحقا. 

أحيانا ما يكون هناك الكثبر ليفعل في العودة إلى الأمكنة القدية. 

لا بد أن أنہي ذلك الآنء ,ما آني ذاهب إلى النادي. 

فكر في أحسن ترتيب يمكننا الخاذه. تحياي. 
اللخلص لك 
ّ فنسنت. 
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٦ه‏ | انتویرب؛ نحو الخميس)٠١‏ فبراير ۸۸١‏ 


عزيزي تيو 

إني جاج لإخبارك آني سأكون مطلمتةا "لخاية لن وافقت على جيني إل بار 
ی وقت أبكر من بونيو أو يوليو مت كانت هناك حاجة إلى ذلك. كلما فكرت في إلا 
ازدادت رغبتي فیه. 

لنعتر أن الأمور سارت على ما يرام ولو آني حصلت على طعام و 
خلال هذه الفترة» والتى لن تكون سهلةًء اعتبر أنه حتى في تلك الظروف فسيستغرق 
الأمر سنة أشهر أو ما شابه لأصبح بحال جيدة عماما. 

لكن ذلك قد يستغرق وقتًا أطول إن سارت الأمور في برابنت من مارس إل 
يوليو القادمين» كما سارت معي في الشهور القليلة الماضية» ومن الأرجح ألا نختلف 
الأمور عن ذلك. 

في الوقت الحالي فأنا أشعر باهزال كرد فعل على الإجهاد الزائدء بل وأسرأ 
من دلك في الحقيقة. مع ذلك فإن هذا هو المسار الطبيعي للأمور وليس شيا غريبا. 
لكن مربط القرس هو: أن أعتني بنفسي بشكل أفضل › في برابنت کنت أنېك نفسي لي 
المثور على الموديلات» والقصة نفسها قد تتكرر ثانيةء ولا يبدو لي أن أي خبر ذد 
ينتج عن ذلك. بہذه الطريقة نكون قد حدنا عن الدرب. لذا أرجو أن تنح إذن 
اجيء سريعا إن لزم الأمر. في الحقيقة » أود لو منحتني إياه تواء إذ يلزم الأمر. 
ان حصلت على غرفة بأحد أسطح باريس وأحضرت صندوق التصوير وموا 
ارسم ف فإنه وفیما بحص العمل › سيمکنني الانتهاء من الأشياء اللحة بسرعة؛ 
ا الجصية التي ستساعدني يقينًا حين ذهب لكورمون» بمكني أ 
ر و ۰ ۰ 

آما عن باقي الأمورء ی ر 
ا حاورأو ا ا كتا جنها آن تفكر فيها ونداقدها ادل 
VA:‏ 


اعلم أنه لا مانع لدي من الذهاب إلى نيونن في شهر مارس إن لزم الأمرء 
ومكنني أن أرى كيف تجري الأمور هناك وكيف حال الناس» وإمكانية حصولي على 
الوديلات من عدمها. لكن إن لم يتجح الأمرء وقد بحدث هذاء فسيمكنني بعد انتهاء 
مارس أن آني مباشرة إلى باريس وأبدأ الرسم» في اللوفر مثلا. 


لقد منحت ما تبه عن الحصول على الاستودیو جل فکري» لکن يبدو لي أنه 
إن بحثنا عنه معا فسيكون أفضل وأنه من الأفضل وقبل أن نبد بالعیش معًا بشكل 
دائم» فعل هذا لمدةء مبدئياء وأن أبدأ بتأجير علي في بداية آبربل» مثلاء حتى يونيو. 
حينها سأكون قد اعتدت باريس ثانية بحلول الوقت الذي سأذهب فيه إلى كورمون. 

وأظتني بہذه الطريقة سأظل متحمسًا. على أن أخبرك أيضًا أنه وعلى الرغم من 
آني ما زلت أذهب إلى الأكادييةء فالأمر أصبح لا بحتمل بالنسبة لي أقصد تقریع 
الرفاق هناك فقد اتضح لي أهم ما زالوا بحملون ضغينة لي. بأي حال» فإنني أتفادى 
العراكات» وأمضي في طريقي. 

وآظنني قد وصلت إلى مسار ما أبغيه» ورما أجده أسرع من ذلك إن جلست 
امام القوالب الجصية وحدي. وعلى أي حال» فإني مسرور أني التحقت بالأكادمية 
حى إن كان ذلك لحصولي على فرصة سانحة لمراقبة نتائج البدء بالخطوط الخارجية. 
فهم يفعلون هذا بشکل متعما ونظامي ويتصيدون ر معي لذلك. اصنع 
ا لخطوط الخارجية في البدايةء خطوطك الخارجية ليست مضبوطة»› لن أصوّب هذا إن 
صغت قبل الانتهاء من الخطوط الخارجية بشكل صحيح. كما ترى» هذا ما ينتهي 
لأمر إليه في كل مرة. وعليك أن ترى بنضسك!!! كم هي بليدة ومينة ولعبنة وغل 
تاج هذا النظام. آه كما أخبرك» فإني مسرور لرؤية هذا عن كثب» ديفيد أو 
الأسواء بينيمان ني القه الكامل. 

لا بد ني وددت آن آقول هم خمسا وعشرین مرة على الأقل: خطوطكم 
الخارجية ت هری دو إ2 لکن ظننت الأمر لا يستحق الجدال. بأي 
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و ذاء فانی أ ا 
یں وعلى الرضم من أني لا آقول هذاء فإني أصيبهم بالضيقء 
أيضًا بالضيق. 

مع زرك فإن هذا الأمر تافه» المسألة هي أن تظل تحاول إيجاد زل 
للعمل. لذا الصر والمثابرة. 


وني 
م فعال 


إنہم يتمادون لدرجة أن يقولواء اللون والصياغة لا شيء٠‏ بإمكان الرء تمل 
ذلك بسرعةء إا الخطوط الخارجية هي الشيء الأساسي والشيء الأصعب. ك 
ترى» بإمكان المرء تعلم شيء جديا لي e‏ أعلم قط أن الصياغة واللون 
بأنيان تلقاثيا. بالأمس فقط انتهيت من رسم كنت قد صنعته من أجل مسابقة الصف 
السائي. إنها لشخص جيرمانيكوس الذي تعرفه. حسئا» أنا على يقین ني ساکون 
الأخرء لأن رسومات الآخرين كافة متشامهة› ور مي عختلف عاما. لکني زان 
الرسم الذي سيعتبر الأفضل› رأيته في أثناء رسمه كنت أجلس خلف صاحبه» وهر 
صحیح › وکل ما ترید» لکنه میت“ وكذلك كل تلك الرسومات التي رأيتها. 

يكفي حدينًا عن هذاء لندع حماسنا لشيء أنبل يؤرقنا. وأننا على عجل لإنجازه. 

عليك أيضًا أن تعتني بنفسك» وإن نجحنا في العيش معَّاء فسيعرف كلانا اكثر 
ما يعرفه فرد وحده ويمكننا أن نفعل ما هو أكثر. 

اخبرني» هل لاحظت ذلك التعليق الذكى لبول مانتز: "النساء قد يكن 
الصعوبة الأعلى في الحياة"» كان في مقالة عن بودري؟ لعلنا سنختبر نصيبنا من ذلك؛ 
خلاف ما اختبرناء بالفعل. لقد أدهشني في فصل من رواية زولا "العمل" منشور ل 
ووافقت على الفكرةء آه كم كان الوصف جيدًا. ما بمكن للمرء تعلمه في الأكاد 
ا هو: ل تصور النساء البتة. ام که یکادون يستخدمون موديلات 
القوالب الجصيةء RR O‏ ك إا“ هل ودائع 

رة شخوص ذکور» مقابل شخص أنثی واحد. آمر 
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لا بد أن الحال أفضل في باريس ويتبادر إلى ذهني آن المرء يتعلم الكثير 
مقارنات مستمرة بين الذكر والأنشى › واللذين دائما ما يکونان ختلفين في کل شيء. 
قد يكن الصعوبة الأعلى › لكن ماذا بوسع الحياة والفن أن يکونا من دونہن؟ تحياقي» 
کانبني عن هذا سریعاء مع مصافحة. 
اللخلص لك 

ذهابي إلى نيونن» على الأقل لشهر واحد هو شهر مارس» سيكون بسبب 
الانتفال» وعلي الذهاب إلى هناك بنفسي لتغيير مكان الإقامة. لكن إن لزم الأمرء 
فيما بخصني» فسأكون جاهزا لعدم الرجوع إلى هناك مطلقا. 


YAY 


A۸۸٦ باریس› نحو الأحده ۲۸ فبرایر‎ | 0Y 


إلى تیو فان جوخ (۴) 
عزيزي نيو 
أرجو ألا تضيق .عجيئي المفاجئ. لقد فكرت بالأمر كثيرا وأظننا 


» ت سنوفر الوقن 
بهذه الطريقة. سأكون في اللوفر عند الظهيرة» أو آبكر من ذلك إن أردت. آرجر إ 
ترد حتى أعلم متى يمكنك الجيء إلى سال كاريه. أما عن النفقاتء فاي أکرر أن 
لامر بؤول إلى الشيء نفسه. لدي بعض الال المخبقي » وهذا غني عن الذكرء وأربد [. 
أتكلم معك قبل إنفاق أي شيء. سنتدبر الأمورء وستری. لذا رید أن تذهب إل 
هناك سريعًا. أصافحك. ) 
المخلص له 


.2 نت 


04| باریس» سبتمبر أو اکتویر ٠۸۸٩‏ 
إلى هوراس مان ليف (e)‏ 


eG 

ي 2 ل با فة . ۵ . 
بألوانك, وافکارك عن الف رالارر فکرت كثيرا بك وبعملك. ستذکر ني أعجبت 
وا2 دل وأضيف إلى ذلكء وفوق کل شيء٠‏ شخصينك. 
فکرت قبل الك 


منعني أنني وجرر ا أعرفك ,ما كنت أفعلهء وآین کنت. لکن م 


لي باريس أعرَ إلى كثيرا من الحياة في انتویرب» وجاهلا 
VA‏ 


بظروفك فلن أجرؤ على دعوتك إلى باريس قبل أن أحذرك أنها تكلّف المرء أكثر 
بكثبر من أنتويرب وآنه إن كان المرء فقيراء فعليه أن يعاني الكثرء كما يمكنك أن 
تتصور. لكن في الجانب الآخر» فإن فة فرصة أكبر ليم . 


مة فرصة جيدة أيضصًا لتبادل اللوحات مع الفنانين الآخرين. 


وباختصار› وبحماسة كبيرة» وشعور خاص وصافٍ باللون في الطبيعة -يمكنني 
القول پأن الفنان يستطيع الصمود هنا على الرغم من العوائق الكثيرة. وأنا أنتوي 
الكوث هنا لفترة أطول. 

عة الكثبر مما يمكن رؤيته هناء ديلاكروا على سبيل المغال إن ذكرنا أستاذًا 
واحدا. 

ي أنتويرب ل أعرف حتى من هم الانطباعيون» الآن وقد رأيتهم وعلى الرغم 
من آني ل آنتم إليهم لكنني قد أعجبت بلوحات انطباعية بعينها: دجا "شخصُ عار '» 
وکلود مونیه 'منظر طبيعي". 

والآن وفيما بخص ما كنت أفعله بنفسي› فقد كنت في حاجة للمال» لأدفع 
أتعاب الموديلات› غير هذا فقد وهبت نقسي عاما لرسم الشخوص» لكتي قد 
صنعت سلسلة من الدراسات اللونية في تصوير الزهور ببساطةء الخشخاش الأحرء 
ورهور الذرة الزرقاءء وزهور لک تنس . ورود بيضاء ووردية› أقحوانات صقر اء 
مبتغيا مقابلة الأزرق بالبرتقالي» والأحر بالأخضرء والأصفر بالبنفسجيء طالبا 
الدرجات اللونية المكسورة والطبيعية لمناغمة الأطراف المتوحشة. 

حاولا ترجة اللون الحاد وليس تناغما رماديا. 


E ee ET 
"ياة؛ فإن الرسم الحق هو الصياغة باللون. لقد صتمت دستة من الماظر الطيبية‎ 


YAo 


٤ ذا فان أحا‎ ERT 

أبضاء خضراء ماما » زرقاء غاما. وهکذا فاني حاهد من أجل الحياة والتطور زز 
الفن. 
باریس. 

إن حدث وآتیت إلى هنا فاكتب لي قبلها وسوف شار كك سکني والاستودیو ر 
اردت ما دام لدي واحد. في الربيع › قل فبرایر أو حتی قبل هذا قد آذھب إلى جنوں 
فرنسا» ارض الدرجات الزرقاء والألوان الزاهية. 

انظر! إن علمت أن لك التوق نفسه يمكننا أن نذهب معا. لقد أيقنت في ذلك 
الوقت أنك محترفُ تلوين وعا أنني قد رأيت الانطباعيين ٠‏ فإنني أطمئنك أنه لا لونك 
ولا لون الذي یطور نفسه. هما الشيء الذي تتحدث عنه نظرياتهم ¿ لكنني أجرؤ على 
قول إن لدينا فرصة بل لدينا فرصة جيدة في إججاد رفاق لنا. 

آتمنى أن تكون صحتك على ما يرام. لقد كنت متوعکا في أنتویرب لکن 

کاتبني» وباي حال اذکرني لدی الان وبريت ورنك ودوران» لکني لم آفکر بأې 
منهم كما آفكر بك» يوميا. 

أصافحك مرارة. 
المخلص لك 


YA“ 


عن فرصي في البيع» انظرء إنها ليست كبيرة يقيناء لكن لدي بداية موفقة. 


ف الوقت الحالي فقد وجدت أربعة جار قد عرضوا دراساتي. وقد تبادلت 
الدراسات مع عدة فنانين. السعر الآن ٠١‏ فرنكا. بالتأكيد لیس سعرا کبیراء لکن 
على حسب رؤيتي فإن المرء عليه البيع بسعر منخفض لكي يرقى» بل وحتى بثمن 
النكلفة. ولتضع في حسبانك يا رفيقي العزيزء فإن باريس هي باريس» ليس مُة 
باريس أخرى» ومهما كان العيش هنا صعبًا وإن أصبح أسوأ وأصعب» فإن اهواء 
الفرنسي يصفي العقل وبحسن للمرء مناء عام من الخير. 

لقد مکثت في استوديو كورمون لثلاثة أو أربعة أشهر لکني | أجد ذلك بقدر 
الفائدة التي توقعتها. قد يكون خطئي على أي حال» ومهما یکن فقد تر كته أيضًا كما 
تركت آنتويرب واشتغلت وحيدًاء وأردت أن أشعر بنفسي بشكل أكبر. 

التجارة بطيئة هناء التجار الكبار يبيعون مييه وديلاكروا وكورو ودوبيني› 
ودوبريه وبضعة أساتذة آخرين بأمان باهظة. ولا يساندون الفنانين الشباب إلا قليلا. 
وجار الدرجة الثانية في المقابل يبيعون للشباب لكن بأنمان بخسة للغاية. لو طلبت المزيد 
فلن أفعل شيئا ما أحلم به. بأي حال لدي إيان باللون» وحتى فيما بخص الثمن الذي 
سيدفعه الجمهور مقابله على المدى الطويل. 

أما في الوضع الحالي فالأمور صعبة للغايةء لذا فقل لمن بخاطر بانجيء هنا إن 
الطريق ليست مفروشة بالورود. 


ما يكن الحصول عليه هو التطور وبق اللعنةء فإن وجوده هنا أمر يمكنني 
قسم علیه. کل من لدیه وضع ثابت ني آې مکان آخر» فلیبق مکانه» لکن بالنسبة 
للمغامرين أمثالي فإتني أظنهم لا بخسرون شيا بمخاطرتهم بالمزيد. خاصة في وضعي› 
فنا لست مغام باختياري» بل هو قدري» وشعوري بان غريب في هلي وبلدي. 

ارجو أن تذكرني لدى صاحبة مازلك السيدة روزميلين» وقل ها إنها إن 
ت شيا من عملي فساأرسل إلبها لوحة صغبرة من لوحاي. 


VAY 


| ا ان السبت ۲۳› والأحد ۵ يولیو ۱۸۸۷ 
۲ | بارتەل .- 
رلی تیو فان جوخ (۴) 


صديقى العزيز؛ 

اشكرك لنطابك وما احتواه. 

اشعر بالحزن لأن التصوير لن ياي بتکالیفه حت وإن کان ناجحا. لقد مسر م 
قلته عن البيت شغاف قلبي» "إنبم على خير ما يرام» لكن رؤيتهم نثر الحزن'. لكر 
منذ السنوات العشر أو حول هذاء كان المرء سيقسم أن العائلة ستزدهر إلى الأب 
وأن الأمور ستجري إلى الأحسن. سيسعد أمنا كثيرا إن تم زواجُك» أما عن صحنك 
وعملك» فلا ينبغي أن تظل عازبًا بأي حال. 

اما عتي» فإنني يتنابني شعور بأنني فقدت الرغبة في الزواج والأطفال» وني بعض 
الأوقات أشعر بشجن لشعوري هذا في الخامسة والثلائين في حون أنني من المهترض أن 
أشعر بشعور تلف تماما. وأحيانا ما آلوم هذا التصوير اللعين. لا بد أنه ريشيبان من 
قال في مكان ما: "إن حب الفن بجعلنا نفقد ا لحب الحقيقي". 


اجد تلك المقولة صادقة بشدةء لكن من جهةٍ أخرى. فالحب الحقبقي بضعك 
مباشرة في الفن. 


وي أحيان آخری آشعر بأنني کھل ومکسورء لکن ما زلت عبًا عا یکفي لوقف 
حماسي للتصوير. 


وكيما تنجح جب أن تكون طموحاء والطموح بالسبة لي امر عبلي. لا آعرف 
سيتتج عنه. واکثر من آي شيء آخر. لا أريد أن أكون حلا ثقيلا عليك» ولبس 
مسحلا من الآن وصاعدًا. لأني أريد أن أتطور بطريقة كنك من عرض 
ددون أن تخاطر بعملك. ثم إنني سوف اعتکف فی مکان ما في اجنو 
کي لا آری العدید من الرسامين الذين أنفر منهم إنسانيا. 
YARA‏ 


لهي التامبوران. وأظن أنه سيؤول للاك جدد أيضا وبالتأكيد لست ضد هذا. 

وفيما بخص الآنسة سيجاتوري» فإن ذلك أمرٌ مختلف تماماء فأنا ما زلت أكن 
فهي ليست حرَةَ أو سيدة في بيتهاء وعلاوة على هذا فهي معتلة ومريضة. وعلى 
بالإجهاض إلا بالطبع إن كانت قد خسرت الجنين عن غير عمد)» وعلى آي حال» 
لو كنت مكاناء لفعلت ذلك. 

سنصير بخير خلال شهرين. انى ذلك حينها قد نتن لي لأني ل آزعجها. 

ولتضع هذا في حسبانك» هي إن رفضت بکامل صحتها وبدم بارڊ آن تعيد لي 
ما هو ليء أو آذتني بأي شكل» فلن أكون هيّنا معهاء لكن ذلك ليس ضروريا. فأنا 
أعرفها جيدًا وما زالت لدي ثقة فيها. 

وهناك أيضا أمرء إن هي استطاعت أن ئُبقي على مکاہاء من وجهة نظر 
حجارية ٠‏ فلن آلومها إن فضّلت آن تكون من يأكل وليس من يؤكل. إن داست على 

حين رأيتها ثانية لم تجرح مشاعري» وهو الأمر الذي كانت ستفعله إن كانت 
بالوقاحة التي يظنها الناس عليها. 

رايت تانمي بالأمس وقد وضع لوحة كنت قد فرغت منها للتو في واجهة 
احرض. لقد صنعت أربع لوحات منذ غادرت› ولدې واحدة کبيرة تحت بدي. آنا 
دع بأن تلك اللوحات الكبيرة» الطويلة» من الصعب بيعهاء لكن مع الوقت سيرى 
الاس أن بها مساحة للتنفس وحاسة. أما الآن فإن المجموعة قد تكون زينة جيدة لغرفة 
معام أو لمترل في الريف. 
دان أحببت حقا وتزوجت. فلا أظنه مستحيلا أن تحصل أنت أيضا على بيت 
"ريف مشل العديد من تجار اللوحات الآخرين. إن عشت بشكل جيار فستنفق 


A۹ 


المزيدء رىك اشنا متحصل على ارضيةء ورعا في هذه الأيام سنح . 


ئا 
؟ e e‏ و آ»- 
ونا ٹريين بدلا من آن نبدو معوزين. من الأفضل ن تلهو بدلا من 


إن 
أن تنتحر. 
تعياتي الحارة لكل من في البيت. 
اللخلص لله 


e ق‎ 


4 | باريس» اواخر أڪتوير ۱٨۸۷‏ 


إلى ویلیماین فان جوخ (7) 


أختي الصغرى العزيزة؛ 


ذلك فثمة أسثلة في خطابك بودي أن أجيب عنها. 


علي أن أبدآ معارضتك حين تقولين إنك ظندت تيو "بائسًا" هذا الصيف. 
بالنسبة لي فأنا أظن على النقيض أن مظهر تيو قد صار ميرًّا في العام الماضي. علبك 
أن نكوني قوية لتتحملي الحياة في باريس بالطريقة التي تحملها هو بها لسنين طويلة 
لكن أيكون الأمر أن عائلة تيو ورفاقه في أمستردام ولاهاي ل يعاملوهء بل يستقبلوه 
حنى بالحرارة التي يستحقها منهم؟ 


كني إخبارك في هذا ا لخصوص انه قد تأذی بسبب هذاء ا 
یترکه لیزعجه» والآنء وفي حين ير التصوير بأزمةء فهو ما زال في عملهء د 
يكون في الأمر بعض الغيرة المهنية من طرف أصدقائه المولنديين. 


اقول عن قطعيك الصغيرة عن النبات والطر؟ إنك نرين 
بنفسك في الطبيعة أن كثرَا 


ت کل 
من الزهور داس » تتحمد أو تعطش › وأيضا : 
۷۹۰ 


حبة قمح بعد أن تنضج» ينتهي أمرها في الأرض ثانية لثنبت هناك وتصبح عوداء 
لكن على العكس فمعظم الحبوب لا تنمو لكتّها تؤخذ إلى الطاحونةء أليس كذلك؟ 
والآن إن قارا الناس جحبوب القمح › ففي كل شخص صحيح وطبيعي نة قدرة على 
الإنبات مثلما في حبة قمح. وكذا تكون الحياة الطبيعية هى النماء. 
وكما قدرة الإنبات في القمح› يكون الحب لنا. الآنء فنحن» كما أظن» نقف 
بوجو تمتعضة أو نفتقر إلى الكلمات حين بخيب تطورنا الطبيعي» فنرى ذلك الإنبات 
مكبونًا ونرى أنفسنا بلا حول ولا قوة كحبوب القمح بين حجري الرحى. 
وعلى الرغم من إرادة تسليم أنفسهم لمسار الأمور كما هي - فإنہم لا يهجرون وعيهم 
الذاتي ويريدون أن يعرفوا كيف تسر الأمور معهم وما الذي بجدث فعليا. وباحثين 
بنيات جيدة في الكتب التي يقال فيها إنبم نور في العتمة وبأفضل إرادة في العالم جذ 
يقينًا ميا ونادرًا وليس مشبعًا دائما ليواسينا شخصيًا. والأمراض الت نعاني منها نحن 
المتحضرين أكثر من أي شيءَ آخر› هي الشجن والتشاؤم. 
مثل حالي» على سبيل الالء أنا الذي بإمكاني عد سنين طويلة من حياتي 
فقدت فيها كل ميل للضحك»› متخذا البعد وسيلة سواء كان ذلك خطتي أم لاء من 
أجل آن احصل على ضحكة جيدة. لقد وجدئها في جي دو موباسان» نة آخرون 
هناء رابلیه بين الكتاب القدامى» هري روشيفورت بين الحاليينء حيث بإمكان المرء 
آن بجدهاء فولتیر في کاندید. 
وعلى النقيض من ذلك إن أراد المرء الحقيقةء الحياة كما هي» دو جونكور؛ 
من الأعمال العظيمة الأخرى ترسم الحياة كما نشعرها بأنفسنا وكذا تشع 
احاجة التي لديناء بأن بخبرنا الناس بالحقيقة. 
أعمال الطبيعيين الفرنسيينء زولا وفلوب ‏ وجي دو ۰ 
جونکور, وريشيبان» ودوديه» وأوسمان - رائعةء والمرء لا کن أن يقال عنه إنه متم 


۷4۱ 


1 باسان الأعظم "صديق إل :' 
ر یکن عل دراية بهم. عمل ٣‏ ل عظلم صديقي الوني'. أن | 


إلى عصره إن 
e 0‏ 
الکتاں القدس كاف لیا؟ إن کان بسوع حیا بیننا فلا بد أنه ا 

٠‏ "ينا قبن الْحي بن الأموات؟' 
ھک ٠ ٠‏ ۰ ا 

إن كانت الكلمة رإبطوقة أو المكتوبة ستظل نور العام فإنه حقنا وواجن 

َه ته ق Ri‏ 
رن اننا في عصر كنب فيه بطريقه؛ وئقال بطریقة کیما تج شيتا عظبنا وي 
وهي قادرةٌ الآن على قلب حال انجتمع كما لي الماضي؛ ويمكننا أن تقار 
وحن مطمئنون بالتغییر الحارف الذي صنعه المسيحيون. 


عن نفسي» فانني مسرور بقراءتي للکتاب ا من العديد من إلناس 
فی پومنا هذاء فقط لأنه يشعرني بسكبنة لوجود هده الأفكار السامية في الماضي. لكر 
حدیدا لأني أرى ان القم جيدء فإنني أجذ كل الجديد جيذا با محل. بالل لأننا مكنا 
الفعل بأنفسنا في عصرناء وكل من الماضي والمستقبل يؤثران فينا بشكل غير مباشر. 
ن طالعي يلي علي وفوق کل شيء» آنني أصنع تقدمًا سريعًا ني التحول إل 
كهل» كما تعرفين» بتجاعيد» ولحية خفيفة » وبعدد من الأسنان الاصطناعية... | خ. 
لكن ما نفع هذا؟ لدي مهنة قذرة وصعبةء التصويرء وإن ل أكن ما أنا عله ] 
أکن سأرسم؛ لكن كوني ما آنا عليه» فإنني مسرور بعملي» وأرى الإمكانبة تلوح 
عبر صناعة اللوحات التي بها بعض الشباب والطزاجة› على الرغم من أن شباې هر 
أحد الأشياء التي فقدعها. لولا تيو م أكن لأعطي عملي ما يستحقه» لکن بسبب أنه 
۰ ني سأصنع تطورا وآن الأمور ستجري على ما يرام. إتي اخطط 
> جنوبا لفترة» في أقرب وقت» حيث الألوان أكثر والشمس أسطع. 
غيرة؛ طالما شعرت بالضيق من افتراض ذلك لاستخداي 
* صح الأخرين بأن نة قوى فوقنا تتدخل لتساعدنا أو تواسينا. العناب 


۶ عریب» وحقيقة لا أعرف ماذا أظن حياها. 
۹۲ 


حسًا ي قطعتك نمة شيء عاطفي دائماء وهي شکلاء علاوة على کل شيء 
باقبةٌ من قصص عن العناية الإفية التي ذكرعها أعلاه» لنقل العناية موضع السؤالء 
قصص فشلت مرارا في أن تقاوم البطلان ويمكن قول الكثبر ضدها. 

وعلاوة على كل شىء أجده أمرًّا مقلقا كونك تعتقدين أن عليك الدراسة من 
اجل أن تكتي. كلاء با أختى الصغيرة العزيزة» تعلمي الرقص» أو أحي موظفا 
حکومیًا أو أكثر» ضابطاء أو باختصار آیّا کان في متناول بدك» وبالأحری» ارتکي 
أي حماقة سوى الدراسة في هولنداء فهي لا تخدم أي هدف غير جعل المرء بليداء لذا 
لا أريدك أن تذكري هذا ثانية. 

عن نفسي› فاا ما زلت أعقد العلاقات الغرامية المستحيلة وغير المواتية والتي 
أخرج منها دائما بالعار والإحراج. 


وأنا حى في هذاء برأي» لاني أخبر نفسي أنه وفي سنوات خلت» حبن کان 
بحب أن أحب» غمرت نفسي بأمور دينية واجتماعية واعتبرت الفن أكثر قداسة› 
أکثر عا أعتيره الآن. لماذا برأيك يكون الدين» أو القانونء أو الفن مقدسًا؟ الناس 
الذين لا يفعلون شیا سوى الحب رعا هم أكثر جدية وقداسة من أولئك الذي 
بضحون بحبهم وقلبهم من أجل فكرة. وليكن هذا ما يكونه» كتابة كتاب أو أداء 
فعلةء صناعة لوحة بها حةٍ من حياةء تستلزم تلك الأمور أن يكون المرء حيا. وكذا 
بالنسبة لك إلا إن كنت لا تريدين التقدم أبداء فالدراسة أمر هامشي. تمتعي بقدر ما 
مكنك واحظي بالإهاءات كافةًء وكوني واعية أن ما يريده الناس في الفن ني آيامنا هذه 
حب أن يكون حيّاء بلون قوي وحاًا. لذا عليك أن تحظي بصحة جيدة وقوة على 
احياةء هذه هي أحسن دراسة. 
سيسري لو أمكنك أن تکتي لي وتخبريني عن حال مارجو بیجیمان وکیف حال 
دو جروت. كيف سار عملهم. وهل تزوجت سين دو جروت بابن عمها؟ وهل 
كاش طفلها؟ ما أظنه بخصوص عملي هو أن أفضل لوحاي هي لوحة آكلي البطاطس 
تج دستها في نيونن. ومنذ هذا الوقت ا يتح لي إبجاد موديلات» لكن على النقيض 


آل 


4۴۳ 


. وراسة مسألة اللون. وإن حدث ووجدت موديلان إ. 

من ذلك آمکني در کي 
¡ إلعام الات | أرسم سوی الزهور لأعتاد الألوان خلا الرمار ° 

ا ا 
الوردى› الناعم أو الأخضر الزاهي ٠‏ وا« ررى لبنفسجي» والأصف, 
الرتقال والأحر الحميل. وحین ررحت المناظر الطبيعية ي أسنير هذا الصيف ا 
الوانا أكثر من أي وقتٍ مضى . إني أدرس هذا الآن في البورتريهات. وجب أن اخرل 
ان رمي لم يسؤ بسب هذاء رما لأنه بمکنني ان 2 العديد من الأشياء السيئة ر 
الرسامين واللوحات إن أردت › کسهولة إمكانية قول اشنا حجيدة عنهم. 

لا أود أن أصبح أحد الحزاق أو أولئك الذين حيون .عمرارة وأسى م يأس. ا 
سكينة ما. وإحراز تلك السكينة بقدر الإإمكان › حت حين يوقن المرء من القليلء ار 
لا شيء» هو رعا علاج ناجع ضد الأمراض كافة وأفضل ما يبيعه الصيدلان. الكذر 
بحدث تلقائياء ينمو المرء ويتطور من تلقاء نفسه. 


لذا فلا تدرسي وتکڏي کثيرّاء لأن ذلك لا يؤدي إلا إلى العقم. نمتعي كثرا 
ولیس قليلاء ولا تعتبري الحب أو الفن جادين حتى » فالمرء لا يكاد يعترها أصلا 
والمسألة مسألة مزاج. إن كنت أعيش مجوارك» كنت سأحاول جعلك تفهمین أنه قد 
بكون من العملي بالنسة لك أن تر مي معي بدلا من الكتابةء وأنك رعا سنستطبعين 
ی عن مشاعرك أكثر هذه الطريقة. بأي حال فإن بإمكاني فعل شيء حال 
الرسم؛ ١ا‏ بالنسبة للكتابة فلا علم لي بها. على أي حال» ليست فكرة سبك انبا 
ارت أن تكوني فنانةء لأن الرء إن حاز النار» والروح» لا مكنه أن بخمدها؛ 
دالرء یستحب الحریق على کتم نفا ما هو بالداخل عليه ان بخرج. آنا عى 


بیل الشالء یکن د ٤ ٠‏ 
لأمي کی ا ن أصنع لوحة. وبدون ذلك سأكون أتعس حالا. باي 


فن * ت 


¥۹٤ 


قد أثرت في "البحث عن السعادة" كثيرا. والآن فقد انتهيت من قراءة "مون 
اوريول' جي دو موباسان. يٻدو الفن شيئا سامياء وکما نقولين» شيئا مقدسا. لکن 
ذلك يصح ني الحب أيضًا. والمسألة ببساطة أن الجميع لا يفكرون بالطريقة نفسها 
حبالمماء وهؤلاء الذين يشعرون بشيء حياهما ويتركون أنفسهم للانجراف معهماء 
بعانون كثيرا» أولا بسبب تعرضهما لسوء الفهم» لكن سبب المعاناة الأهم هو غالبا 
کون إهامنا غر كاف أو أن يصير العمل مستحيلًا بفعل الظروف. يجب على المرء أن 
بكون قادرا على فعل شيئين أو الأفضل عدة أشياء في الوقت ذاته. 

ونمة أوقات لا يكون فيها المرء موقنا أن الفن بجحب أن يكون خيرا أو أمرا 
مقدسا. بأي حال» فكري جذر إذا ما كان من الأفضل» لمن بحوز مشاعر تجاه الفن 
ويريد العمل بهء أن يقول إنه يفعل هذا لأنه جبل على ذلك الشعور ولا يمكنه فعل 
آي شيء آخر وهو بہذا يبع طبعه» من أن يقول إنه يفعل هذا لسبب نبيل. 

ألا تقول "البحث عن السعادة" إن الشر يكمن في طبائعناء التي لم نخلقها 
بأنفسنا؟ 


ما أظنه جيدًا في الحداثيين هو أنبم لا بعظون مثل القدامى. 
على سبیل المثالء يبدو ذلك فخا للعديد من الناس › ويغضصيهم أيضا: الخطيثة 
دالفضيلة هي منتجات كيميائية مثل السكر والحمض الكاوي. 


AC 


۷ه | آرل» الثلاثاء ۲١‏ فبراير 1۸۸۸ 


إلى تیو فان جوخ (۴) 


عزيزي تيو؛ 
خلال الرحلة فکرت بك کما فکرت بالريف الحديد الذى سأراه. 


لكنني اقول لنفسي إنك رعا ستأتي هنا لاحقا. دو لي العمل في بارير 
إلا إن a a‏ فيه واستعادة سلامك | 
مستحیلاء د 


جأشك. بدون هذا فأنت ستتخحدر ماما . 

الآن سأخىرك آنه دان غة جلید سمك ٠‏ سنتیمترا ف الأاء كافة وبا 
زالت تثلج. 

آرل لا تبدو أكبر من بريدا أو مون بالنسبة لي. 

قبل الوصول إلى تاراسكون لاحظت مناظر رائعة» صخورا صفراء هائلة. 
مبعثرة معا بغرابة » بأكثر الأشكال تأثرا. 

في الوديان الصغيرة بين تلك الصخور غة صفوف من الأشجار الصغيرة 
المستديرة بأوراق ريتونية › أو خحضراء رمادية » والتى قد تحون أشجار ليمون. 

لكن هنا في آرل تبدو الأرض مسطحة. 

وقد i eet‏ 7 بالأعناب› 
مضيثة کاب ليد وتشبه Si‏ اليابانية ا 


هڏا هو عنوافي» 


مطعم کاریل 


۷۹٦ 


۰ طریق کافاليري 

آرل 

حتى الآن لم أقم إلا بتمشية قصيرة حول البلدةء فقد كنت منهك القوة ليلة 
انس 

سأكتب إليك قريبًاء أخبرني تاجر العاديات الذي ذهبت إلى متجره بالأمس أنه 
وني الشارع ذاته قابل مونتیتشیلي. 

مصافحة لك وللرفاق. 
اللخلص لك 


ete ق‎ 


۸| آرل» نحو الجمعت» ۲٤‏ فبرایر ۱۸۸۸ 


الى تیو فان جوخ (۴) 
عريزي تيو 


أشكر خطابك الطيب وورقة الحمسين فرنكا. 
حى الآن لم أجد العيش هنا بالفائدة التى رجوتهاء لكي انتهيت من ثلاث 
داسات» وهو الأمر الذي م آکن لأقدر على فعله في باریس في هذه الأيام. 
را اسعدني آن الأنباء من هولندا كانت مرضية بشکل معقول. وحیال رید» لن 
و وهو حکم خاطئ على ې حال» أن يستاء من ذهابي إلى الحنوب قبل 
دكن إن قلنا إننا لم نستفد من معرفته قط» نکون قد أسأنا اعتباره ما أنه 
١‏ قد أهدانا لوح رائعة (روهي لوحة كنا سنقتنيها باي حال بالناسبة)ء وثانياء 


۷۹4 


° یا أزنا غلك خا 2 ئ‎ 1 a 
ر ېه اعمال موننینشیاي د منهاء فاحصلة أن‎ 


ار 0 رى رفقته طيبة ومتعة في الشهور الأولى. 
ؤر زادت فیمته؛ وثالثا› 


ان وبالنسبة لناء زيح قد أردناه أن يلعب دورا في صفقة أكر من من 
ا أنه ل يفهمها. يبدو لي آنه کي نکون جديرين بسپادت 
بخص رلازیہاعین» وبغرض آلا يون لدينا شك في تقتنا الايد برير, 
e‏ رکه اله وندعه بفعل ما بملیه عقله فیما بخص لوحات مونتیا 
ا موضحین أن الرسامين الموتى ليسوا مفيدين لنا إلا بشكل غير اشر ور 
وجهة النظر المالبة. 


وإن وافقت على هذاء وإن لزم الأمر يمكنك إخباره نيابة عي أيضًا أنه لو لد 
نبة اجيء إلى مارسيليا لشراء لوحات مونتيتشيلي فلا خش منا في شيء› بل إن لديا 
ما بخولنا لسؤاله عن نياته في هذا الخصوص با أننا جئنا إلى هذه الأرض قبله. 


ما نے 


آما عن الانطباعيين» يبدو معقولا لي أنه جب تقديمهم في إنجلترا عبرك ما ] 
يكن عن طريقك مباشرة. وإن بادر ريد بالخطوة» فسيكون من المبرر أن نظنه قد خان 
ثقتناء خاصة وأننا قد تركناه حرا فيما بخص لوحات مونتيتشيلي المارسيلية. 

بالتأکید ستصنع معروفا لکونینج إن تر کته یعیش معك» لا بد آن زیارته ریه 
فد انت له ا ل نكن من آساء نصحه. إن شعرت أنك ستُضيفه» وهو ما پبدو لي 
SS‏ فسيكون عليك فقط أن تقوم عوج الأمور مع والده 
شع علبك آي مسؤولیات» حتی إن كانت غير مباشرة. 

e : f إن یه‎ 

رایت برنار فأخره أ الا م : ء- ¿ آفون؛ 
لكنني أظنك إن عشت ۾ اي سی ن مضطر a‏ 
TT‏ غرفة مفروشة مع عائلة من الطبقة الوسطى فسيكون ن 

توفير المال» 

و وهو ما أحاول فعلهء وعجرد أن ا ستعلم عن الأمر سأكب إل 
عن منوسط النفقات. 


۹۸ 


ي أوقاتِ پبدو لي آن دمي جاهڙٌ للدوران مرة آخرى» وهو ما لم بحدث في 
باريس مؤخراء م أعد أستطيع احتماها أكثر من ذلك. 

بتوجب علي هنا شراء آلوانيٍ وقماشاتي من بقال أو بائم كتب» وعادة لا يتور 
لديهما ما يريده المرء. سيكون علي بالتأكيد الذهاب إلى مارسيليا لأرى حال الأمور هذه 
هناك. لقد وددت لو أجد أزرق جيلا... إ. وفي الواقع فإني لم أيأس بعد» خصوصا 
وقد رأيت أنك في مارسيليا بمكنك شراء المواد الخام الجديدة. وأنا ود أن أصنع أزرق 
مثل زم وهو اللون الذي لا يتبدل مثل الألوان الأخرى» حسناء سنرى. 

لا تقلق » ومصافحة للرفاق مني . 
اللخلص لك 

الدراسات التى لدي هى لامرأة عجوز من أرل. ومنظر طبيعي مع الجليدء 
ومشهد لرصيف متد مع متجر جزار. النساء حميلات حقا هناء ليست مزحة› من 
جهةٍ أخرى» فإن متحف آرل ليس إلا نكتة يفةء ٠‏ ولعله بجحب أن يكون في 
تاراسكون» ثمة منحف للقطع الأثرية آيضًا وهي أصلية. 


۲ | آرل» نحو الجمعت ۲ مارس ۱۸۸۸ 


الى تیو فان جوخ (۴) 

عزيزي تيو 
اسعدني استلام خطابك والمسودة التقريبية نطاب إلى ترستيج وورقة النقد بقيه 

مسین فرنکا. 


ؤر أف دته كشرا عندما 
خطابك إلى تر ت رائع في ا( ودة» وآرجو ألا أكون قد آفسدته 2 
۷7۹۹ 


دو لي وکان خطابك ال ترستیچ مضاف الى خطاي» عن نسي زور ر 
على الطالة التي ارساته علبها. لأنك سنتلاحظ آن فكرة حل ترستیج على اوا ر 
س عنها فى ملحوظة مضافة بعد إنباء الخطاب. لكن خطابك ره 1 زفر 
: ؟ بالفعل › إن الا متعلی به. غکرة ل 
بشکل آشل. هل سيفهم ‏ ! e‏ 
وصلي خطات من جو جان › يقول فيه نه کان مریضا وطریح الفراش 
لأسبوعين. وإنه مفلس › لأنه اضطر لدفع عدة ديون. وإنه یود أن يعرف إن کنن ؤر 
بعت أا من أعماله» لكنه لا يمكنه الكتابة إليك مخافة أن يزعجك. وإنه وتحت ضط 
لا بمکنني فعل شيءَ حيال هذا الأمر إلا أن أكتب إلى راسلء وهو ما سأنمل 
اليوم. 
وبعد کل شيء٠‏ فقد حاولنا أن نجعل ترستيج يشتري واحدة. لكن ما باليد 
حيلة» لا بد أنه في حالة سيئة. سأرسل إليك بضعة سطور له في حال أن يكون لديك 
ما تقوله له» لكن عليك أن تفتح الخطابات التى تأي إلي» لأنك سرعان ما ستعرف ما 
بداخلها إن فعلت ذلك وسيوفر ذلك علي جهد إخبارك ما فيها. 
وهو ما سيسري على کل الخطابات من الآن فصاعدا. 
هل بإمكانك شراء المشهد البحري منه للشركة؟ إن كان ذلك مكنا فسيتخلص 
من صعوباته في الوقت الحالي. 
Ek‏ لقبولك .مشار كة كونينج السكن معك» فإنه أمر جيد؛ وآنا سعید انك 
ان تضطر للعيش وحيدا في شقتك. في باريس يعاني المرء طوال الوقت» مثل حه 
جر وإن اضطررت فوق ذلك للعيش وحيدا في الإسطبل فإنه لأمر مبالغ # 


ماعن معرض المستقلين » فافعل ما تراه مناسبا. 


ما رأيك بعرض المشهدين الطبيعيين الخاصين ببوته» وموارتر هناك؟ لن يكون 
ذلك مؤثرًا ني فأنا أميل إلى وضع بعض الآمال في عمل العام ال حالي. 

نة صقيع شديد هناء وبالخارج في الريف- لم تزل نثلج» لدي دراسة لمشهد 
طبيعي أبيض وبلدة في الخلفية. م دراستان لفرع من شجرة لوز مزهر على الرغم من 
کل شيء. . 

يكفي حديثا اليوم» سأكتب ملاحظة إلى كونينج. 

إنني سعيد حقا لأنك کتبت إلى ترستيج» ولدې آمال أن ذلك سيصبح تجديدا 
لملاقاتك في هولندا. 

مصافحة لك ولأي من الأصدقاء الذين قد تقابلهم. 
اللخلص لك 


AAA |آرل» السبت» 1۰ مارس‎ OA 


الى تیو فان جوخ (۴) 
عزيزي تیو 


شكرا افطابك وورفة مائة الفرنك المرفقة به. أرجو أن يأتي ترستیج إلى باريس 
أريماء كما يبدو أنك تظن. سيكون ذلك مرغوبا فيه بالسبة للظروف التي تصفهاء 
التي يبتعد فيها الجميع » ويصاب فيها الجميع بالمشاكل. أجد ما كتبته عن مبيعات 
نسون وعشيقة السام مثيرًا للاهتمام. لقد صنع أشياء مميزة للغاية» وطالا جعلني 
ویره آفکر في تصویر موف. أشعر بالأسف لعدم رؤية معرض دراساته» تماما كما 
سف لعدم رؤية معرض وبلیت ايضنا. 


ما رد فعلك عن خبر موت القيصر فلهلم؟ هل سيسرع هذا الأحدان زٍ 
فرنساء وهل ستظل باریس هادئة؟ أشك في هذا. وأي تأر سیترکه هذا على نار 
اللوحات؟ لقد قرأت أنه عة إمكانية لإلغاء الجمارك على اللوحات ف أمریکاء أهذا 


صحیح ؟ 
رما يكون من الأسهل حل بضعة حجار وبين للفن على الموافقة على شراء 


لوحات انطاعية› بدلا من ہل القنانين على الموافقة بتوحيد أسعار اللوحات المييعة. 


مع ذلك فلن بجد المصورون طريقة أحسن من الانضمام معاء وإعطاء 
لوحاتہم إل الاتحادء وتوحيد سعر البيح بطريقة حجعل الحمعية قادرة على تأمين 
إمكانية الوجود والعمل لأعضائها لو أن ديجاء وكلود مونيه» ورنوار» وسيسلي› 
وکامي بيسارو أخذوا المبادرة وقالوا: ها نحنء كل منا حن الخمسة سيعطي عشر 
لوحات (أو حتى» كل منا سيعطي ما قيمته عشرة آلاف فرنك» السعر المحدد من قبل 
الأعضاء الخبراء -على سبيل المثال» ترستيجح وأنت. معينين من الحمعية- وهؤلاء 
الخبراء أيضًا يستثمرون رأس ماهم على شكل لوحات). وفضلا عن ذلك نحن 
ملتزمون بدفع ما قیمته کذا کل عام. 

ونحن أيضنًا ندعوكم» يا جيومانء وسوراء» وجوجان... | ل. | ل. أن تنضموا 
إلينا (ولوحاتكم ستخضع للفحص نفسه من ناحية القيمة) 

حبنهاء فإن الانطباعيين الكبار في جراند بوليفارء وقد أعطوا لوحاتهم› وال 
أصبحت ملكية مشتر كةء سيحتفظون ,مقامهم » ولن يستطيع الآخرون انتقادهم على 
2 لانفسهم بفوائد السمعة التي حازوها بلا شك بجهدهم وعبقريتهم الخاصة 
ب الاولء ج في المقام الثاني وبالإضافة إلى ذلك هي معة تنمو وقد جسدت 
ا و#“عمت بلوحات كتيبة كاملة من المصورين الذين يعملون حت الآن دهم 
سون. ومهما حدث» فإنه ومن الرجو أن يشمر ذلك وأنت وترستیج ستصبحال 
ام خبراء في الحمعية (مع بورتييه رعا؟) 


لدي دراستان أخريان لمشاهد طبيعية» أرجو أن يستمر العمل بثبات وأنني في 
خلال شهر سأعطيك الطلبية الأولى» أقول في خلال شهر لأني أريد ألا أرسل إليك 
شيثا سوى الأفضل› ولأنني أريدها أن تكون جافة» ولأنني أريد أن أرسل دستة على 
الأقل أو نحو ذلك في الحال لأوفر تمن النقل. 

وكما تعرف تماماء فإن ترستيج إن انضم إليك في تلك المغامرة» فإن كليكما 
سيكون من السهل عليه إقناع بوسو وفالدون بان بمدد الائنمان للمشتربات التي 
تحتاجها. هو آمر ضروري» فبدونه سيسحب تجار آخرون البساط من تحت أقدامكم. 

لقد نعرفت إلى رسام دعاركي بتحدث عن هيبردال وآخرين من الشمال› 
کرویر... | خ. ما یصنعه جافٌ لکنه شدید الإنقان› وهو لا بزال شابا. وقد زار 
معرض الانطباعیین في طریق لافاییت في وقته. وقد يأتي إلى باريس للصالون» ويرد 
لقيام بجولة في هولندا ليرى المخاحف. 

أظنها فكرة جيدة أن تضع لوحة الكتب في معرض المسنقلين أيضًا. هذه الدراسة 
فد تعنون ب "الروايات الباريسية". 

سيسرني كثيرا أن أسمم عن نجاحك في إقناع ترستيج. حسناء لنصر. 


لقد اضطررت لشراء مواد للرسم مقابل مسين فرنكا حين وصل خطابك. هذا 


الاسبوع سأبدأ العمل على أربعة أو خمسة أشياء. 


أفكر في اتحاد الرسامين هذا كل يوم» وقد تطورت الخطة لأبعد من ذلك في 
"ي لكن بحب على ترستيج الانضمام إليناء وعلى هذا سيتوقف الكثير. في أيامنا 
1 فان المصورين سيقتنعون بالانضمام إليناء لكا لا بمكننا المضي قدما دون عون 
e‏ ودون هذا سنکون مفردنا» ننصت لنواح الحميع من الصباح وحی المساء» 


A 


ترسنیج آننا ثبب أن نضم فناني البوليفار الكبير. وان نصحك بان تقنعهم بالبادر: ز 
إلاتحاد بإعطاء لوحاتيم لتصبح ا تنتمي إليهم بشکل فردې» 
أن البوليفار الصغر سيضطر أخلاقيا للانضمام استحابة لاقتراح من ذلك اجان 
والسادة من البوليفار الكبير سيمكنهم اا عى مقامهم الحالي بدحض النفر رر 
جزئيا للانطباعيين الصغار» الذين سيقولون: إنكم تضعون كل شيء في جيو 


سیمکنهم الرد بسهولة على ذلك قائلين: "كلا البتة» بل حن المبادرون بقول: 9 


إذا قال ديجا» ومونيه» ورنوار وبيسارو هذاء حت مع ترك مساحة كبيرة لتطبيق 
أفكارهم الفردية » وبإمكانم أن يقولوا الأسوأء إلا إذا صمتوا وتر كوا الأمور غر. 
المخلص دوماء 


ف © 


A’ 


A۸ ٤ 
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رلی إمیل برنار 


(اسکتش ۸) 
مزيزي برنار؛ 

a‏ وعدتك بالكتابة إليك› أريد أن أبدأً بإخبارك بأن هذا الحزء من العال 
۰ ل يلا كالبابان لصفاء ا جو وتأثيرات الألوان البهيجة. امتدادات المياه تصنع بقعا 
من الزمرد الجميل والأزرق الغني في المناظر الطبيعية » كما نرى في المطبوعات الببابة 
امغارب البرنقالية الباهتة تجعل الحقول كما لو كانت زرقاء - موس صفراء مجيدة. 
بأي حال فلم يتح لي إلى الآن رؤية هذا الجزء من العام في زهوه الصيفي. آزياء 
النساء حيلة» وخاصة في الطريق الرئيسي أيام الآحاد حين ترى بعض النناسقات 
اللونية الساذجة والمختارة بعناية. وذلك أيضًا سيصبح أكثر حيوية وزهاء في الصيف. 

من المؤسف أن الحياة هنا ليست رخيصة كما رجوت. وحتى الآن أ أجد وسيلة 
للعيش بسهولة كما قد يفعل المرء في بون أفون. لقد بدأت بدفع خمسة فرنكات والأن 
نا على أربعة يوميا. على الرء معرفة اللهجة الحلية» وآن يعرف كيف ياكل بخ 
وطحينة اللوم ثم سيكون بإمكانه أن يجد نزلا عائليا زهيد الشمن. ثم إن كان 
مديد مناء فإنني أميل لتصديق أننا سنحصل على شروطر جيدة. رما سيكون هنال 
ميزة حقبقية هجرة العديد 
ن تقدما في بلادهم» لكن لا شك أن فتهم مستمر ل 
في أعلى هذه الرسالة رما تقريبيا (كروكئًا) أفكر ما الذي 

ة عائدون مع حبيباتيم إلى البلدةء والتى يسقط الظل الغريب 

خلفية هس صفراء ضخمة. 


لدي دراسة أخرى للجسر المتحرك نفسه مع مجموعة من النساء يغسلن. سيسرني 
کدرا إن کتبت لي عما تفعله وعن وجهتك. مصافحة دافثة لك وللأصدقاء. 


اللخلص له 


4 4 قىسىت. 


0۸۹ | آرل› نحو الأحد» 0 مارس AAA‏ 


إلى تیو فان جوخ (۴) 
عريزي تيو 


لقد سرتني رسالتك أيما سرورء أشكرك عليها ولإرفاقك ورقة الخمسين فرنكا. 

أهتلك مہنئة حارة على خطاب ترستيج» أظنه مُرضيًا تماما. وأنا مقتنع بأنه لا 
باس من صمته حيالي فبأي حال لا بد آنه توقع إطلاعك لي على رده. ومن الأسهل 
عليه عمليا أن يكنب لك وحدك» وفيما بخصني» فهو إن ل يظن بعملي السوءء 
فسترى أنه سيكتب لي قريبا عجره رؤية عملي. لذا سأخبرك ثانية أني سعيد برده 
ابسیط والودود اکثر ما بمکنني آن أخبرك. 

لا بد أنك لاحظت أنه بخبر برغبته في شراء لوحة جيدة لمونتيتشيلي لجموعته 
احاصة. إن أخبرته بأن لدينا باقة من الزهور في مجموعتنا أكثر جمالا وأكثر فنا من باقة 
ر مها دیاز. وأن مونتبتشيلي أحيانا ما يتناول باقة من الزهر كي بضع على لوحة مفردة 
طبفا كاملا من درجاته اللونية الأكثر غنى وتوازئا. وأنك عليك الذهاب مباشرة إلى 
+ کروا لتجد توزیعًا مثل هذا للألوان. 


واننا نعرف باقة أخرى ذات جودة فائقة وسعر معقول› آشیر هنا للوحة الي 
عر ا 
دیلاربیریت» وأننا وباي حال نظتها بالنسبة لونتيته نتیتشیلې أرقی من سحو صه؛ 


دق مي لي کل مکان هذه الأيام وتنتمي إلى فترة انحدار موهبته. 


الخاص بجو جان. آنا سعید لر ر ر ر 
إن دل إليه الشهد البحري کم رد رستیی 


هذه الطريقة. 


: > لاننا ست بكک هة ولي 
لوحانه و سأسأله أن يقو م مادلة معي سنو د آن نذکر فت ا ٤‏ 
خص مسألة رد رة النهضة الحديثة المعاصرة. 


لقد انتهيت للتو من درسم حرش من أشجار المشمش في عريشة صفبر: 
وخضراء ونضرة. 

راجهت بعض الشاكل مع غروب بشخوص وجسر کنت أحادث برنار حول 
ينما صدني الطقس السئ عن العمل في الموقع ٠‏ فقد اشتغلت على تلك الدراسة باستماة 
عاولا الاتتهاء منها ني البيت. على آي حال» بدأت بالموضوع نفسه ثانبة على قماثة 
اخری فور اتتهائي» لکن لا كان الطقس ختلفاء استخدمت باليتة رمادية وبلا شخوص. 


لا أظنها فكرة سيئة إرسالك إحدى دراساتي إلى ترستيج» هل تقصد اللوحة 
الكليشيه الي تضم جسرا وسماء صفراء وبيتين منعکسين في الماء؟ 


(اسکتش |أ) 


هذه أو الفراشات آو حقل الخشخاش ستفي بالغرض. على أي حال» أن أن 
صخ ناء افضل هنا إن حدث وشعرت بذلك» بمکنك إخبار ترستیج اني لازا 
ظني ّ بفرصة أفضل للمبيعات في هولندا بدراسات الطبيعة في الجنوب» واه 
7 ف لرستبج إلى باريس في مايو سيجد شحنة ببعض المواضبع من هنا. 
شكر عميق لكل المبادرات التي قمت بها من أجل معرض المستقلين؛ 
ر °. ۴ . : 
لاي رور لام قد وضعوهم مع الانطباعيين الآخرين. لكن» على الرغم 
am‏ في المستقتبل لا بد آن يوضع انمي في الاي 
: و 5ا نار 
ا أي فنسنت» ولیس فان جوخ› Es‏ 
مكنهم نطق الاسم. 


A۰۸ 


ا هذا الرسالة نې وصلتتي من ترستیچ وتات اټ دعتي من 
عنطابي حتفاظ مکاتبات الفتانين. 

ت الريتونية الصغرة الي رسمها صديقنا برنار» 
لو تضمنت و ان كل الانطباعيين جيدون وأن عملهم 


افق ! 
ات ر ن من الشائق الا 


چ لل على الانشقاق عناء لسوء الحظ لا يمكننا عرض 
8 حات مقابل عمولة. ل 

الزات ذاعہا عا ا واد ردا لی آنه یعوزه الشعور الدافئ ناحية المصورين. 

الکافي أن ر ر ےو ليلة وضحاها. 

E e ٠ 

٠‏ ی سدیقا شخصیا لوف والعديد من الآخرين e‏ لشي 

1 ا يوفر الثقة بالنفس هو التعرف إلى التاس. 


أهنعك توا على مدید 


اظن صديقنا ريا 


نرمسسع ا 

الذى يأاسر عي الفن فورا. ستری ال 

: قادمة أردت فقط ان 
أکتب أكثر ف الأيام القادمه › لکني ر 


علاقاتك مېولندا. 


اورف رؤية الوحات 


مدينة باريس ليست مستعدة لدفع شي ء٠‏ سيکون من اراد 


: ى فی أيد حيّة. إن 
سورا في متحف ريفي آو قپو. بيب ان قل ر ر ي الا ي پاریس؛ 
ترستيج » إن قمنا بالمعارض الثلاثة الدائمةء فسنحتاح لوحة كيبير؛ : 
وواحدة للندن» وواحدة لمرسيليا. 


A1٠ 
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إلى ولیماین فان جوخ (2) 
اختي العزيزة» 


حتى لا أدع خطابك ير بلا رد» فإني أكتب فور وصول خطابك وخطاب آمي 
والأمنيات السعيدة الي وصلت منكما. 

عليك أن تعلمي أني سيسعدني أن أكتب لك بشكل أكثر تواترا لولا العديد من 
الأشياء التي لا تجعلني مالكا وقتي» ولا يجب أن تتصوري أنني أفعل ما جلو لي وأترك 
ما بجلو لي. العمل يمسكني بقبضته الآن طوال الوقت» وعلى الرغم من أن هذا ليس 
أمرا تعيساء فإنني أتصور أن السعادة شيء ختلف تماما. 

بداية » لقد أصابتني بکم هائل من السعادة أن علاقة نشأت بين تيو والسيد 
نرستيج كيما بجعل عمل الرسامين هنا الذين يسمونهم الانطباعيين معروفا في هولندا 
أيضًا. عن نفسي فإنني لست نادما على انجيء إلى هناء فأنا أجد الطبيعة هنا بارعة 
الجمال. بحلول العام القادم» حين يُعقد المعرض العا مي» لا بد أن أصنع كما كبيرا من 
الأشياءء لأن رفاقي لن يفشلوا قطعا في الحصول على العديد من الأشياء المثيرة. 

وليس الأمر أنني وأصدقائي سنعرض مع المصورين الآخرين» لكن معرضا 
مفتوحا سيقام بالتوازي مع المعرض الرسمي في الوقت نفسه. الآنء هناء في الوقت 
احالي على سبيل المنال» لدي ست لوحات لأشجار فاكهةٍ مثمرة. وتلك التي 
أحضرتما اليوم إلى البيت ستعجبك» إنها تصور حفرة في الأرض تي بستان» وسورًا 
من الغصون وشجرتي خوخ تامني الأزهار» ورديتين على خلفبة سماء زرقاء لامعة 
سحب بيضاء في وقت الشمس فيه ساطعة. بمكنك أن تريها ما آني قررت أن أرسل 
تلك اللوحة إلى يت موف. لقد كتبت عليها: 

تذكار موف 


فصنت وتيو 


۸۱١ 


ری حن آنكر ان العديد من المصورين سيفعلون الأمر ذاته فان أعتر | 
ن 0 فالطبيعة وعلى الرغم من أا ناما كما لدينا في الو ز 
موصو 


ل 


فضلا عن هذاء فإن للناس هنا هيئات مغرية للتصويرء وینما أن شحاذا ز 
بلدنا سیېدو کالشبح ۰ فإنه هنا یصبح کاریکاتیرا. وحیث إن التاس ۔کما سترین ى 
تقرن 0 وجي دو موباسان- يريدون من الفن شيئا غنيا ومبهحًا للغايةء 
الر من آن زولا وموباسان قد قالوا أشياء تقطع نياط القلوب٠‏ فإن الحركة نفسي 
قد بدأت تصبح قاعدة في فن التصوير. على سبيل الخال يمكنني تصور أن الرسام زٍ 
بومنا هذا یمکنه صنع شيء مشابه لا یعکن آن نجده ني کتاب بيبر لوقي» "زواج لوي 
حيث توصف الطبيعة في أوتاهيتي. وهو كتاب أنصحك بقراءته. 


تفهمين طبعًا أن ريف الحنوب لا يكن تصويره بباليتة موف على سبيل الثال 
الذي ينتمي إلى الشمال وسيكون دائما سيدا على الرمادي. لكن باليتة اليوم هي بالينة 
زاهبة بالناكيد» أزرق سماوي» وردي» برتقالي» قرمزي» أصفر زاوِ» أخضر براق 
نبيذي زاء وبنفسجي. 

لكن بتفوية كل الألوان بحرز المرء الهدوء والتناغم. ويحدث شيء ما كما ني 
موسيقى فأجنر؛ فهي حين تؤديها أوركسترا كبيرة» لن تكون أقل حيمية هذا البب. 
اس فقط بفضلون التأئيرات المشمسة والزاهيةء ولا منعني شيء من التفكير أحبان أن 
2 من المصورين في المستقبل سيذهبون للعمل في البلدان المدارية. سيتسنى لك أن 
تقهمي النغيير ي التصوير إن فكرت مثلا في اللوحات اليابانية الزاهية التي براها الرء لي 
کل مکان؛ مشاهد طبيعية» وشخوصا. أنا وتيو لدينا ا مئات من تلك الطبعات البابانية. 
| كما رين فإني أكنب لك عن العمل فقط اليوم ولا بد أن أنهي الخطاب؛ ولا أعرف 
۵ کان سیمکني لکنا اليك أكثر من ذلك. أجمل الأماني لك ولأمي» وشكرا خطايكا 


A1۲ 


عن نفسي»› لا بد أن أعنى لك أيضا عيد ميلاد سعيدًاء وعا أنني أود أن أعطيك 
شيعا من عملي يعجبك فسأضع جانبا دراسة لكتاب وزهرة لك في حجم كبير 
ولجموعة كبيرة من الكتب بأغلفة بالوردي› والأصفرء والأخضر والأحر الناري» 
لوحتي "الروايات الباريسية ' كانت عن الموضوع نفسه› 


سيحضر لك تيو هذه لدي أيضا دراسة للسيد يت موف. 


۲ | آرل» نحو الثلاثاء ۳ آبریل ۱۸۸۸ 


الى تیو فان جوخ (۴) 
عزيزي تيو 


إنتي في غمرة العمل بالأشجار المزهرة وأريد أن أصنع بستانا بروفنساليا بزهاء 
هائل» الكتابة لك ببال هادئ تبدو صعبة للغايةء بالأمس كتبت بضعة خطابات 
دمرتا لاحقا. إتني أشعر کل يوم مضي بأننا مضطرون لفعل شيء في هولنداء وأنه 
علينا أن نبدأ بهذا بحمية دهماء فرنساء بالزهاء الفرنسي اللائق بالقضية التي ننشدها. 

وعليه» فهذه خطة للهجوم ستكلفنا بعض أفضل اللوحات التي صنعناها معاء 
عا يعادل» لنقل» عدة آلاف من الفرنكات» حسنا وبأي حال كانت ستكلفنا المال 
وجزءا من حيواتنا. لكنها ستكون ردا واضحًا على بعض التلميحات المغطاة التي 
تعاملنا وكأننا موتى بالفعل» وستكون أيضا ثأرًا لرحلتك العام الماضي حين كان 
ر حيبهم بك ينقصه الدفء الكاني. 


دعنا نفترض ٠‏ إذن» أننا أولا قد أعطينا يت موف تذكارا لموف. 


دعنا نفترض أنني أهديت دراسة لبرايتنر (لدي دراسة مشاببة لتلك التي بادلتها 
مع ل. بيسارو وتلك الى لريد» برتقاليات› مقدمة بيضاء › خلفية زرقاء). 


آيضا ننا أعطينا أختنا دراسة أو شيثا آخر. 


آنا اعطينا المححف الحديث في لاهاي المنظرين الطيم. 
الملستقلين» ما أن لدينا العديد من الذكريات في لا 
ې 


دعنا نفترض 

دعنا نفترض 
مونمارتر المعروضين في معرضص 

مة شيء آخر ليس سهلا على الإطلاق. وعا أن ترستيج كتب إليك "ارسل ر 
بعض الانطباين» لكن فقط لوحات تظن آنت آنا بين الأفضل" وما آنل ق 
u‏ الف وات اوق اسار خلا ا ٠‏ 
باي حقا انطباعي من البو ر ي انوقع اشضتمرار لاعتبار. ره 
حسناء سیحصل على إحدى لوحاتي جموعته الخاصة. لقد فکرت في هذا في الابام 
اماضية ووجدت شيعا غريبا لن أفعله كل يوم. إنه الجسر المتحرك بالعربات الصفراء 
الصغرة ومجموعة من التساء اللاثي يغسلن الثياب ٠‏ دراسة فيها حقول برتقالية 
زاهية › والعشب جد أخضر› والسماء والمياه زرقاوان. 

تحتاج فقط إلى إطار مصمم ها خصيصاء في أزرق ملكي وذهي مثل هذاء اليرء 
السطح آزرق. والشريط الخارجي ذهي. 

(اسکتش أ) 

لو لزم الأمرء» يمكن أن يكون الإطار أزرق غنياء لكن سيكون من الأفضل 
طلازه. 

أظنني بإمكاني طمأنتك أن ما أفعله هنا آفضل من حلت في اسنيير في الرببع 
الاضي. 
٠‏ < شيء نم إقراره نماما في النطة كلها عدا الإهداء في ذكرى موف والإهداء إل 
) أقكن بعد من الكتابة إليهء لكن سأتدبر الأمرء ما أن اللوحة قد اننهت 
تلقائياء لكنك واع أن لدينا القدرة على إلزامهم بالحدیٹ عنا لو اردنا 
دان بامكاننا الاستمرار في تقلم الانطباعيين هناك بهدوء كبر وثقة عالية بالنفس. 


إن رايت ريد ثانية فستكون فكرة جيدة أن خير بأننا لا زو . 
الطموحين» وأننا نفضل العمل الحيدء وآننا آدهشنا اسلوبه في ارد راي 
ني اية الأمر غير قابل للعفسير وتنا منذ ذلك الوقت لم نعد نعرف مان .' 
آمره. اظن راسل' حول آن يقیم سلاما بني وبين ريد وآنه كتب الرسالة تر 
النية. ساکتب إلى راسل بالاكيد قاتلا نني أخبرت ريد مباشرة بني کت میا 
كان خطا من طرفه وجنوئا أن يحب لوحات ميتة ليس بها اعتبار لرسانين الاير 
باي حال نمنیت آن آراه یغیر ریه في هذا ا لخصوص. 


محرد أن استلمت الرسالة اضطررت لإنفاق كل شي ء تقریا على الألرار 
والأقمشةء وسأكون مسرورا إن كان مكنا لك أن ترسل إلي شيا إضافيا في الأبام 
القليلة القادمة. لوحة الحديقة مع المبيين في تياترد لير بویر › الفلاح› ما زال ملك 
الطبعة الحجرية» الرجل المسن أصلع الرأس 

أود أن تمحصل على الطلبية التي سأصنعها لك قبل أن يصل ترستيج إلى باريس؛ 
ويمكنك أن تضع أشجار التفاح المزهرة في الغرفة. إنني سعيد حقا لأن الأمور على ما 
يرام مع كونينج وآنك لا تعيش وحيدا. يا له من أمر سيئ بالنسبة لفينيون. لا بد أن 
السيد جندر كان متورطاء لا آعنى للسيد جندر سوى السوء» فهو يسيء كثرا 
للآخرين. إنها باية حزينة للأب مارتن. لم آزل أستطيع كتابة خطاب من الذي تفضه 
العمل يستغرقني تماما. حسناء أولا وقبل كل شيء إنه خطاب لإخبارك أنني اربد آن 
أصنع بضع دراسات هولنداء وبعدها سأترك هولندا لخحاها للأبد. 


وآني 


إن باي مشغول مموف› وفایسنبروخ › وترستیج › وأمناء وویل. ي الايا 
الماضية› شعرت بعواطف اکثر من المعقولء ويهدثني أن 
ا هولندا. ویعد هذا سأنسی آمرهم وأفکر بالأحرى فقه 


كن مطمئنا أن ترستيج لن يرفض اللوحةء وأنه قرارً نهائي أن تلك والأخرى 
التي ليت موف ستذهبان إلى هولندا. عن نفسي لن أكتب مباشرة إلى ترستيج»› إن 
قلت له شيا فسأرسله إلبك مع اللوحة. 


040 آرل نحوالأریعاء آیریل ۱۸۸۸ 


إلى تیو فان جوخ (۴) 
عزيزي تيو 


إنه لفضل منك أن أرسلت إلي طلبية الألوان كلهاء لقد استلمنها للتو ول أحظ 
بفرصة لأفحصها بعد. لكتني مسرور بہا. اليوم كان يوما جيدا أيضا. هذا الصباح 
عملت على بستان أشجار برقوق مثمرة» وفجأة» هبت ربح عاصفة» وهو تأثير م 
أره إلا هناء وعادت ثانية على فترات. في الفترات تلك» سطع ضوء الشمس على 
الزهور البيضاء البراقة. كانت بارعة الجحمال! صديقي الدماركي التحق بي» وفي خطر 
أن أرى اللوحة على الأرض بفعل الريح ني أي لحظة استمررت في التصوير» في هذا 
لتأثير الأبيض كان ثمة الكثبر من الأصفر مع الأزرق والليلكي» والسماء بيضاء 
وزرقاء. لكن بالنسبة لتنفيذ ما نفعله في الهواء الطلق هكذاء ماذا سيقولون. حسناء 


لنننظر وسنری. 


مء بعد العشاء بدات العمل على اللوحة نفسها التي أنوي إرساها إلى ترستيج › 
جسر الإنجلر." وهي لك. وإنني أود حًا أن أصنع إعادة لتلك التي لحت موف أبضًاء 
أنه وما آني أنفق كثيرا فلا بد ألا سى حقبقة أنه علينا أن نجرب استعادة بعض 
ل الذي نفلت سريعا من بين آيدينا. 

بعدها كنت آسفا على عدم طلي الألوان من الأب تانجي» الرغم من أنه ليس 
َة أي ميزة في ذلك» بل على النقيض» لکنه شخص مرح ول أزل أفكر فيه أحيانا. لا 
شس آن تبلغه نحیتی إن رايته» وتخبره آنه إن أحب أن بحصل على أي لوحة لواجهة 


A1۱¥ 


یر که امول علا لال وسا ن اه د دمر ورے 
أن الناس هم جذر كل شيء؛ وانه وعلى الرغم من ت ۶م الاندماج بايان | 3 
بظل ما بثبر الأسى دائما» ونظن آنه كان من الأفضل ادنسرز. قب 
من الألوان أو الجص» بمعنى أنه من الأفضل أن نصنع أطفالا رر کک 
لوحات أو أعمالاء فف الوقت نفسه تشعر أنك تعیش حین تری أن لديك رؤا 
أولئك الذين ليسوا في الحياة الحقيقية هم أيضًا. 

لكن تحديدا لأن ما في قلوب الناس هو قلب العمل نفسهء لا ر أن . 
صداقات في هولنداء أو بالأحرى أن نبعث هذه الصداقات وحییها. ,ما أن ونما 
بخص قضية الانطباعيينء لدينا القليل ما نخافه في لحظة عدم الربح والمضي ر 
وبسبب ذلك النصر الذي يكاد يكون مضمونا مقدماء فإننا من جانبنا جب أن نكر 
راقين في أسلوبنا ونفعل کل شيءَ بهدوء. 

أود حقا لو أنني رآيت تجسيد مارات الذي أخبرتني عنه في ذلك اليوم. سيثر هزا 
اهتمامي کثیرا. بشکل عفوي اتصور مارات على انه مکافئ آخلاقي رلکنه نوی 
لزانثيبه» المرآة التي أصبح حبها محزنا. والتي مع ذلك تظل تمس قلبك. لكن في النهابة 
ليس ببهجة ما کتبه جي دو موباسان في مازل آل تيلير. 

هل انتهى لوتريك من لوحته عن النساء اللائي يستندن على طاولة صغبرة لي 
المقهى؟ 

إن استطعت أن أتعلم كيف أشتغل الدراسات التى صنعتها من الحياة على 
قماشات أخرى» فسنحصل على مبيعات ممكنة. نی آن تجح في هذا هناء وهذا هر 
اسبب الذي بجعلني أجذ في التجريب مع اللوحتين اللتين سأرسلهما إلى هولنداء من 
جهة أخرى» ستحصل عليهما أيضا وبذه الطريقة لن يكون أمرا بلا طائل. 
كشت محقا في إخبار تايه أن لوحة "عيرة زهور الميرونيا" لا بد من أن ب 
کل شيء. لقد أرسلهاء لقد تأكدت للتو» كل الألوان و 

“به صرعة غيارةء وهذا أيضا مدعاة إلى استخدامها بجرآةء الزمن د 


A۱1۸ 


سيهدئ منها وينعمها. حستاء كل الطلبية التي صنعتهاء سواء الألوان الكرومية الللالة 
رالرتقالي› الأصفرء الليموني)› أو الأزرق البروسي› والزمردي ٠‏ وزرقة الفوّة» 
الاخضر الفيروني» الرصاص البرتقالي» كل هذا لا يكاد بوجد في الباليتة 
المولندية:ماريس» وموف» وإسرائيل. لكنه موجود في باليتة ديلاكرواء الذي لديه 
شغف باللونين اللذين لا يعجبان أحداء ولأفضل الأسباب». الليموني والأزرق 
البروسي. على أي حال» أظن أنه صنع أشياء رائعة بهماء الأزرقات والأصفرات 
الليمونية. مصافحة لك» لكونينج› وأشكرك ثائية على الألوان. 

المخلص دوماء 


o ق‎ 


۷ | آرل» نحو الجمعت ۱۳ آبریل ۱۸۸۸ 


الی تیو فان جوخ (۴) 
عريري تيو 


شكرا لفطابك الذي يحوي عاذج من القماشات الماصة. سيسعدني أن ترسل 
إليء ليس على الفورء ثلائة أمتار من النوع الذي سعره ستة فرنكات. 

أما عن طلبية الألوان» م يكن بها سوى أربعة أنابيب كبيرة من الأبيض»› بينما 
کانت الأنابيب الأخرى متوسطة الحجم (البيضاء). إن کان قد آخذ سعرها بالنسب 
نفسهاء فسيكون ذلك جيداء لكن أريدك أن تنتبه هذا. 


أربعة أنابيب أبيض بسعر فرنك»› لكن البقية ستكون بنصف السعر. أجد هذا 
الأزرق البروسي ضعيما › والقرمزي أيضا. البقية جيدة. 


^۸1۹ 


الآن سأخبرك أنني أعمل على لوحتين أردت أن أكررهما. شجرة الخوخ الوردية 

(اسکتش أ) 

يمكنك أن ترى من المربعات الأربعة على الجانب الآخر أن البساتين الثلاثة 
تتماشی معا بشکل أو بأخر. لدي الآن أيضا شحرة کمثری صغارة» رأسية» على 
جانبيها لوحتان أفقيتان. وهذا جعل الجموع ست لوحات لبساتين مزهرة. 

في اللحظة الحالية أحاول الانتهاء منها كل يوم» وأن أجعلها متماشية معا. 

أجرؤ على نمني صناعة ثلاث أخرى» متماشية أيضاء لكن تلك لم تزل في 
مرحلة الحنين. 

إتني أود حقا صناعة تلك الجموعة المكونة من تسع لوحات. 

تفهم أننا يمكننا بحرية اعتبار اللوحات التسع كفكرة ابتدائية للوحات أكبر 
بكثر » تزيبنية بالضرورة (هذه تتکون من قماشات مقاس ۲٠‏ ومقاس )٠۲١‏ يمكن 
صناعتها عن الموضوع نفسهء ي الوقت نفسه من العام القادم. 

ها هي القطعة الوسطى من قماشات مقاس .٠١‏ 

الأرضية بنفسحية › ف الخلفية جدار من شحر الحور المستقيم ؛ وسماء زرقاء 
للغاية. 

شجرة الكمثرى الصغيرة بجذع بنفسجي وزهور بيضاء» وفراشة صفراء كبيرة 
على أحد العناقيد. 


على اليسار» في الركن» حديقة صغبرة مع حد من الأقصاب الصفراء 
ال0 و : 
دالشجيرات الغضراء وحوض زهور. وبيت وردي صعار. 


A1 


هي تفاصیل دیکور البساتین المزهرةء الي آنتو 


رکذ | تکون هله ي إرساي 
إلبك. 

لکن ازلو حات الثلاث الأخيرة موجودة فقط 5 ني ومن الفترضی ار 
عرض بستانا کبیرا جدا مع حدٌ من أشجار السرو واشجار کمثری وتفاح کر 


٤ 8 1‏ عليه م ¢« ° 

جر لانجلوا" الذي لك يمضي العمل عليه بشكل جيدء. وسيكون أفضل رٍ 
الدراسة» كما أظن. 

إني على عجلة كبيرة للعودة للعمل. أما عن لوحة جیومان› لو کان یکن 
شراۋها فإن ذلك سيكون صفقة جيدة» لكن ما ہم بتكلمون عن طريفة جين 
بيت الباستبل» فسيكون من الحكمة أن نطلب منه أن يشبتها بتلك الطريقة» في حالن 
الشراء. مصافحة لك ولكونينج. 

اللخلص لك أبداء 
ا 

قد حصلت على خطاب من برنار مع بعض السوناتات التي كتبها وبسض 
ناجح بالفعل» سينجح في صناعة سوناتا جيدة» وهو ما أحسده عليه. 


,محرد أن جف 'جسر لامجلوا" والنسخة المكررة للوحة الأخرى (شجرة الحو 
الوردية)› سأرسلها طردا. 


AY؟‎ 


0۹۹ اآر ل» الخميیس› ٠١‏ أبر یل ۱۸۸۸ 
إلى إمیل برنار (۴) 


عزيزي برنار 

شکرا جزیلا لإرسال سوناتاتك. شکلد وصوتا فإنني أحب الأور کثیراء نی 
عرائش الأشجار الهائلة النائمة". أما عن الفكرة والعاطفة فإنني رما أفضل الأخرة: 
'فالأمل قد صب عصابه على صدري". لکنه يبدو لي آن ما ترید أن نبعثه في الشعور 
ليس واضحا ما یکفي: اليقين الذي لدینا والذي یمکننا ناته بطرق عديدة 
عدمية» وخواءء وخداع المرغوبات الطيبة والجميلةء وعلى الرغم من تلك المعرفة 
فإننا نسمح لأنفسنا أبدا بأن ننخدع بسحر هذه الحياة الخارجية٠‏ والأشياء التي خارم 
أنفسناء ملقاء على حواسنا الست. وكأ لا نعرف شيئا» وخصوصا الفارق بن 
الوضوعي والذاتي. ولحسن طالعناء مېذه الطريقة نظل جهلاء واملين. أحيبت أبضا 
"في الشتاء» ليس لدي قرش وله ذهرة ٠‏ و'ازدراء". ارکن الكنيسة" و'لوحة 
لألبرشت دورر" يبدوان لي أقل وضوحاء على سبيل الخال تحديد آي لوح 
البرشت دورر هي؟ لکن بہا فقرات متازة مع ذلك. بعد أن أتيت من السهوب 
ن ار س ثي ترحمة مخعة وجيدة اناظر ايب تفم 

ينها الطرق في خلفيات کراناخ وفان آيك. 

ماتويا على مه في اللزون' هي ترجمة دائعة للنحول البالغ فيه للسبي 
اش کون اريه ي س شید ثل حصان چړ رر لبا پل 
المربات لم ا حيث يمكنك روي هذه اهيئة سواء على التقاعدين في 
9 اشعراء والفنانين. کن على آي حال» هي ليست جود 
السوناتا د سیتاتی لك ر “ ولا بد أن تستمر حقا في كتابة 


نة أناس کثرون › خصوصا ہین رفاقناء بتصورون أن الكلمات لا شيء. ف 
امقابل» ألا تظنء آہا مثيرة للاهتمام وبالصعوبة نفسها لرسم شيء ما. ثمة فن 
للخطوط والألوان› لكن أيضا مُة فا للكلمات التي تبقی. 


(الاسكتش أ) 


هاك بستان جديد» بسيط في تكوينه» شجرة بيضاء» شجرة خضراء صغيرة› 
وركنٌ من الخضرة» حقل من الليلك» وسقف من البرتقال» وماء زرقاء كبيرة. لدي 
تسعة بساتين» أبيض› ووردي› وواحد یکاد یکون وردیا آحمر» وأبیض وأزرق› 
ووردي رمادي» وأخضر ووردي. 

اشتغلت على أحدها باستماتة بالأمس» به شجرة كرز على خلفية سماء زرقاء» 
غصون الأوراق الفتية كانت برتقالية وذهبية» وعناقيد الزهور بيضاء. هذا على خلفية 
أزرق السماء المخضرء كان مجيدا بحق. لسوء الحظ فالطقس مطر اليوم» ما بمنعني من 
العودة للهجوم. 


رأيت ماخورا هنا يوم الأحد (وأيامًا أخرى كثيرة)» غرفة كبيرة مدهونة بجير 
مزرق» مثل مدرسة قروية» مسون أو حو ذلك من الحنود الحمر والمدنيين السودء 
بوجوه صمفراء وبرتقالية (یا لدرجات ألوان الوجوه هنا) » النساء ف آزرق ماوي ۰ ف 
ر٧زي٬‏ کل شيء نقي ومرح. كله في ضوء أصفر. أقل كآبة من تلك التي من النوع 
نفسه في باريس. الضجر ليس في الجو هنا. في الوقت الحالي فإنني هادئ وصامت› 
لاني أولًا لا بد وأن أتغلب على مرض أعاني منه في المعدة» يا لسعادي» لكن بعدها 
سأضطر لعمل جلبة كبيرةء لأنني أرجو أن أشارك شهرة الكتاب الخالد "تارتاران دو 
تاراسکون". 

عن امير بالنسبة لي نيتك أن نمضي وقَتًا في الحزائر. هذا آمر رائع» وبعيد كل 


لبعد عن آن یکون سبغا. إننى أهتنك حقا على ذلك. سنری بعضنا في مرسیلیا على 
أي حال. 


AYTo 


ستستمتع برؤية الأزرق هناء والشعور بالشمس. 
لدي الآن شرفة مغطاة أستخدمها كمرسم. 


إنني أنوي حقا أن أمضي قدما في تصوير المناظر البحرية أيضًا في مرسيلياء 
فليس بي شوق هنا لرمادي البحر في الشمال. إن رأيت جوجان» فأبلغه تحيتي الحارةء 
لا بد أن أكتب له في خلال دقائق. 


عزیزي برنار» لا تأس» وفوق کل شيء. لا تيأس وئحبط يا صديقي الطيب› 
لأنك وموهبتك وإقامتك في الجزائر» ستصبح فنانا رائعا. حقاء ستصبح جنوييا 
أيضًا. لو أن لدي نصيحة أسديها لك› فهي أن تبي نفسك بأكل الطعام الصحي 
والبسيط لعام كامل» نعم. بداية من الآن. لأنه من الأفضل الا تأي إلى هنا .معدة 
مريضة أو دم فاسد. لقد كانت تلك حاليء وعلى الرغم من أنني أتعافى» فالتعافي 
بطيء وأشعر بالندم لأنني ل أكن حريصا من البداية. لکن من يکنه فعل أي شيء 
في شتاء ئ کهذا» فقد کان شتاء غير طبيعي. لذا احرص على أن يكون دمك جیدا 
قبل انجيء فالطعام السيى هنا مجعل من الصعوبة الحفاظ على صحتك» لكن ,محرد 
أن تكون صحيحاء من السهل الحفاظ على الصحة في باريس. 


اكتب لي قريبا» على العنوان نفسه» مطعم کاریل › آرل. 


مصافحة » 
اللخلص دوماء 


AYY 


۱۸۸۸ آرل»› الثلاخاء امايو‎ | TY 


لی تيو فان جوخ (F)‏ 
عزيزي نيو 


| اشكر لخطابك وورقة الخمسين فرنكا التي احتواها. لا آری‎ i 
رتا لني ارا متا بالصموبات» وني أوقات انساءعل إن انت ستکون روا‎ 
الصعوبات أقوى مني. خصوصا في أوقات الضعف العسدي› والأسبوع الاضي‎ 
عانیت من آل في الأسنان کان مضنيا حت إنه جعلني أضيع الوقت رغمًا عن إرادي. مع‎ 
ذلك لقد ارسلت إليك منذ قليل لفافة من الرسومات بالحبر» دستة كما أظن. وز‎ 
سترى أنه وعلى الرغم من آنني توقفت عن التصوير فإنني م أتوقف عن العمل. بينها‎ 
ستجد كروكيًا متسرعا على ورقة صفراء» جيل في الحديقة العامة عند مدخل المدية.‎ 
وني الخلفية بيت يشبه هذا البيت بشكل أو بآخر.‎ 

(اسکتش آ) 

آه» حسناء اليوم استأجرت الجناح الأين من هذا المبنى » الذي بحتوي على أربع 
غرف» آو لاأکون دقيقاء اثنتین» وغريفتین صغيرتين. 

إنه مطلي بالأصفر من الخارج ٠‏ ومطلي بالجير الأبيض من الداخل» ومعرض 
للشمس طوال اليوم. لقد استأجرته مقابل خسة عشر فرنكا شهريا. الآن ما أود أن 
أفعله هو تأثيث غرفة » تلك التي في الطابق الأول» ليمكتني النوم فيها. الاستوديو؛ 
والمتجر» سيظلان هنا طوال معسكري هنا في الجنوب. وبہذه الطريقة سأحصل على 
استقلالي عن العراكات التافهة في الفنادقء والتي هي مدمرة للمزاج وتصجي 
بالاكتثاب. ف الواقع › کتب لي برنار أنه لدیه بیت کامل لنضه هو الآخر لکنه ا 
يدفع شيئا. يا له من محظوظ. سأر مه لك مرة أخرى بشكل أفضل من ذلك الكردك 
ا احالي فإنني أجرؤ على إخبارك آنني آنوي دعوة برنار وبعض الأخرين 
لارسال لوحاتہم لأعرضھا هنا ان سے ازز ے چ ے را نی مرسیلبا۔ آم 

e‏ إن سنحت الفرصة › وستسنح يعي ڍ 


AYA 


۽ یا نعل » اصفر با خارج وابیض بالداخل» في ار 


ان ون عظوظا هله ر ي واخل ساطع. الأرضية مصتوعة من القرميد الأجر. ,. 
را م ارى لوحا ي ر ل 
تاما. e‏ العامة › الي ستری ےم 4 
الخارج؛ ٠‏ ہک ن آفضل 

الر مات › أؤكد لك › ستکون 


. یں من راسلء الذي اشتری لوحة جیومان وانتین ار و 
قد وصاني رور کیب لي آیضبًا آنه سیتبادل الدراسات مم . ر 
کک 8 من صحتي السيئة. ومع ذلك فإنني آفضل حالا ما كن 
اخشی من خت معد ضعيفة للغاية فإن هذه مشكلة أصبت ہا هنال 
البيذ السيئ» الذي شربت منه الكئر. SSK‏ 
e‏ آنه ما آنني لا أكاد آكل أو آشرب» فإنني ضعيف للغاية, 
لکن دبي پتحسن بدلا من آن بصبح سيڻا. لذا ومرة آخرى» إنه الصبر ما أحتاج زٍ 
الظروف الحالية› وا مخابرة. 
بعد أن استلمت القماشات الماصة» فإنني سأبدأ في هذه الأيام بلوحة من مقاس 
٠‏ جديدة» نى أن تكون أفضل من الأخريات. هل تذكر في "البحث عن السعاد' 
الشاب الذي اشترى من الأرض ما بقدر على قطعه ركضا في يوم واحد؟ حسنا 
بديكور البساتين فقد أصبحت ذلك الرجل» بشكل أو بآخر» نصف دستة من الدسنة 
التې لدي بأي حال. لكن الست الأخريات لسن بالحودة نفسهاء وأنا آسف لأت ! 
ارکز على اثنتین منها بدلا من الست الأخبرة. 
باي حالء سأرسل إليك عشرًا أو حو ذلك في الأيام القليلة القادمة. 
أشتريت زوجين من الأحذيةء ما کلفني سنة وعشرين فرنكاء وثلالة قمصان 
0 ي وی رم و وه ا 2 
س ٠٠‏ كن في ضوء حقيقة أنني أخطط للعمل في مرسيلياء فإنني أرید آن ! 
٠ >‏ ولا آنتوي أن أشتري سوى الجودة العالية. والأمر نفسه بالنسبة للعمل؛ 


سيكون من الأفضل أن أصنع عدوا أقل من اللوحات» بدلا من صناعة لوحات مب 
3 


إن حدث واضطررت لترك أولئك السادة احترمین» فلا تفکر أن لدې شکوکا حول 
إمكانية العمل مع ذلك لكننا لا بجحب أن يباغتنا شيء٠‏ هذا كل ما في الأمرء وإن 
استمر الأمر لمدة أطول قليلا» فسيكون ذلك أحسن في الواقع. 

بالنسبة لي» لو أني صرت جاهزا بعد عدة شهور من الوقت الحالي لحملة إلى 
مرسيلياء فسيكون بإمكاني أن أفعل الأشياء بثقة أعلى من الثقة التي قد تكون لي إن 
ذهبت إلى هناك بصحة سيئة. لقد رأيت مكنايت مرة أخرى» لكن لم أر عمله بعد. لا 
تزال الألوان لدي» والفرش» ولدي العديد من الأشياء. ولا يجب أن نفرط في ذخيرتنا. 


أظنك إن تركت أنت أولئك السادة» فعن نفسي سيكون علي أن أعيش دون أن 
أنفق أكثر من مائة وخمسين فرنكا على سبيل المثال شهريا. لا يمكنني فعل ذلك الآن› 
لكنك سترى أنه وفي خلال شهرين سأكون على ذلك الوضع. إن كسبنا أكثر› 
فسيكون من الأفضل › لكنني أريد أن أطمئنك. 

م إتني لو حصلت على حساء قوي جداء فسيساعدني ذلك على المضي قدماء 
من المريع أنني لم بمكنني قط الحصول على تلك الأشياء البسيطة التي طلبتها من أولئك 
الناس. والأمر ذاته بجحدث في كل تلك المطاعم الصغيرة. مع ذلك» ليس من الصعب 
سلق البطاطس. عال! 


ولا أرز ولا معكرونة أيضًاء إما ذلك وإما أنها فاسدة بسبب الدهن» ويعطون 
تبريرا لعدم طبخها: آنا من أجل الغدء لا يوجد مكان كاف ها في الموقد. 


من السخيف ولكنه حقيقي مع ذلك آن يکون ذلك هو سبب سوء صحتي. 


مع ذلك» يكلفني حمل نفسي على الخاذ القرار الكثير من الأ لأنني قلت 
لنفسي |نني في لاهاي وني نيونن قد حاولت أن آخذ استوديوء وقلت لنفسي إن الأمر 
سبح سبئا وقتها. لكن العديد من الأشباء قد تغبرت منذ ذلك الوقت. وما أني أشعر 
ا على أرضية صلبةء فدعنا عض قدما. وعلينا أن عرص على أنه وعا أننا أنفقنا 
اشد من الال على هذا التصوير اللعين فلن ننسى أن نحصل على لوحات في المقابل. 


A1 


e‏ اكيد من ذلك» بأن اللوحات الانطباعية سر 


نها والحفاظ على السعر عاليا. سعره 


لو جرؤنا على الا 

فولنا صناعة الكثبر 
. الاشاء ته الو قت. 

رن ب أن نعتني هادئبن بجودة الأشيا ولا نضيع لوقت وبع بضع لوان 


مکني رؤية إمكانية عودة راس الال لأيديناء وإن يکن على هيئة آموال» فسیکور 


على هبئة قبمة. 
والآن إن وافقت» فسأؤجر أو اشتري أثاثا من أجل غرفة النوم. سأنعب لاني 
نظرة البوم أو صباح الغد. 
ازل تابن الية هنا هي ما تتاجه صناعة اللون. لذا إل من لري 
انني لن آنتقل بعيدا عن هنا. 


رفائيلي قد صنع بورتریها لإدمون دو جونکور» هل فعل؟ لا بد آنه کان جیلا. 
لقد رأيت لوحة "الصالون" منشورة في لي ليستراسيون. هل لوحة جول بريتون جيلة؟ 

ستسنلم قريبا لوحة صنعتها من أجل الأول من مايو. 

وإن کان ذلك ضروریاء» یمکنني أن آعیش في الاستوديو الحديد مع أحدهم؛ 
وسأحب ذلك کثرا. رعا ياي جوجان لزيارة الحنوب. رعا أرتب الأمر مع مكنابت. 
حينها بمكننا أن نطبخ في البيت. 
اجس اللطبف سيكون من الصعب أن تؤدي إلى التعايش. وعلى أي حال؛ فإن 
اماي الاخلاقية تبدو لي فل وحشبة وتضادا مع الطبيعة من باريس. لکن مع مزاجي 
٠‏ فان الخحباة بجنون والعمل لا ينماشيان معاء وني الظروف الحالية سيكون علي أن 
آرضی ن اللوحات. ليست هذه السعادة وليست المحياة الحقة» لكن مادا 
و أن تقول فحتى تلك الحياة الفنية » التي نعلم آہا ليست حباة حقة؛ نباد 
حه بالنسبة ل وسیکون نکرانا للجم الا نقنع بہا. 


AY 


إن أحد أسباب القلق الكبيرة قد اختفى الآن وقد وجدت الاستوديو الأبيض 
الصغر. كنت قد رأيت الكثير من الشقق بلا فائدة. سيبدو مضحكا لك أن تكون 
دورة المياه عند الحبران» في بيت كبير يملكه المالك نفسه. لا بحق لك الشكوى من أمر 
كهذا ني مدينة جنوبية » لأن تلك المرافق قليلة ومتباعدة وقذرة ولا يمكنك أن تفكر بها 
إلا كأعشاش للجراثيم. 

من جهة أخرى› لدي ماء هنا. 

سأضع بعض المطبوعات اليابانية على الحائط. 

لو حدث وكانت لديك بضع لوحات في شقتك تعيق الطريقء فإن هنا يمكنه 
دائما أن یکون عزنا لك قد يصح ذلك ضرورياء لآنك عليك 1 تحتفظ بأشياء 

لقد كتب برنار إلي وأرسل كروكيا. 

إتني مسرور لأنك وجدت أمّنا وأختنا في حال جيدة. 

هل سيذهب ريد إلى مرسيليا؟ هل سبب ذلك رما أنه بحب تلك المرآة التي م 
تثق بناء شاعرة بأننا رما لن نريد أن نشجع التعايش بينهما. إنني أميل لأن أظن آنہا 
السبب النفسي لعودته. ستقول إنه وني تلك الحال سيكون علينا ملاحظة كل ما يفعله 
في المستقبلء ونضبط أنفسنا حاليا. هل ستذهب إلى هولندا في أعياد الميلاد؟ رعا 
كنك فعل الاثنين. الذهاب لرؤية ترستيج› والذهاب إلى مرسيليا من أجل العمل 
الخاص بالانطباعيين» والراحة في بريدا بين المهمتين. هل رأيت سورا ثانية؟ 

أصافحك بشدةء وأتمنى لك عاما مليئا بنور الشمس مثل الطقس هناء نحيات 
المخلص دوماء 
قن 0 

إن استطعت إرسال ۰ فرنك في المرة القادمة› فسيمکتني ذلك من النوم ني الاستوديو 

ي الأسبوع الحالي سأكتب لك أيضا عن الترتيبات التي بريد أن يصنعها بائع الأثاث. 


ATT 


e 6‏ 
۳ | آرل» الحمعہ 


لى تیو فان جوخ (۴) 
عزيزي نیو 


ے پاری بعض تجار الأثاث لاری إن کان بإمکای استنجار سریر.. 
, اظ علمت أنبم لا يؤجرون شيثاء ورفضوا حت أن يبيموا بالتقسيط. مز 

خ. لسوء . ہے ى آنه راء إن كان كونينج سيغادر بعد رؤية الصالون» كى 

أمر غریب. الآن فكرت انه ر . 

إزر انا كانت نيته الأصلية» فبعد مغادرته قد يمكنك إرسال سريره الذي يستخدن 

الآن. 


عزنا أن نلاحظ أنه لو نغت تي الاستوديو فإن ذلك يصنع فارقا ماليا قيمته غر 
TT‏ والذي يم في الحال الأخرى على الفنادق. أنا واع نما 
أنه لبس مكنا ان أقول مقدما: إنني سأمكث هنا وقنًا طال أم قصر» مع ذلك» لدي 
العديد من الأسباب لكي أصدق أن إقامة طويلة هي ما سيحدث. 


بالأمس كنت ل فونتفي › عند مکنایت › لديه باستيل حيل» شجرة وردية» 
ولوحتان مائيتان قيد التنفيذ» ووجدته يعمل على رأس امرأة عجوز بالفحم. إنه في 
مرحلة تعذبه فيها نظريات اللون الحديدة» وبينما تمنعه من صناعة الأشياء طبقا للنظام 
القم» فإنه ميملك بعد بما يكفي باليتته ا لجديدة لكي يصبح قادرا على النجاح بلك 
الطريقة. أصابه ا حرج من عرضها علي» لذا کان علي أن أذهب إلى هناك وأخبره كم 
أردت رؤية عمله» والآن ليس من المستحيل أنه قد يأتي ليمكث معي هنا لفترة. حب 
سنستفيد على الحانبین. 

کثیرا برنوار هنا وفي رسمه النقي النظبف. فهكذا هي الأشياء والشخوص 
٠‏ في الضوء الساطع. 


ATs 


لدينا كم هائل من الريح وعواصف الميسترال هناء ثلاثة أيام من أربعة في 
الوقت الحاليء دائما مع سطوع الشمس› مع ذلك من الصعب العمل بالخارج. 

اظن أنه بمكن فعل شيء حيال البورتريهات هنا. قد يكون الناس جهلة للغاية 
فيما بخص فن التصوير» لكنهم عموما أكثر فنا من الناس في الشمال في شكلهم 
وحیواتہم الخاصة. لقد رأيت شخوصا هنا بجمال شخوص جویا وفیلاسکیز. یعرفون 
كيف يضعون لمسة من الوردي على حلة سوداء» أو يصنعون زيا أبيض› أو أصفر › 
أو وردیاء أو أخضر ووردياء أو أزرق وأصفرء لا بجتاج آن بتغير فيه شيء من وجهة 
النظر الفنية. 

سيجد سورا شخوص رجال ميزة هنا للتصويرء على الرغم من حللهم الحديثة. 

الآن أجرؤ على قول إن الناس هنا ستسعد بتصويرها في بورتريه. لكن قبل أن 
أقدم على المخاطرة بالقاء نفسي في هذا الخضم› آرید آن هدا جهازي العصېي أولاء 
م أريد أن أكون مستقرا بطريقة يمكننا فيها استقبال الناس في الاستوديو. وإن كان علي 
ذكر الموضوع الأهم» فوفقا لحساباتي فإنني بحاجة لعام كامل لتتحسن صحني وأتعود 
على المناخ هناء وكيما أستقر سأحتاج لألف فرنك. إن أنفقت في العام الأول ال حالي- 
مائة فرنك لأعيش ومائة أخرى هذا التأسيس شهرياء فيمكنك أن ترى أنه لن ببقى 
مليم في الميزانية اللتصوير. بنهاية العام الحالي» أظن أنني سوف أكون قد حصلت على 
الاسنقرار والصحة. وشغلي بينما أننظر هذا سيكون وفوق كل شيء قضاء كل الأيام 
ي الرسم ٠‏ بالإضافة إلى لوحتين أو ثلاث لوحات شهريا. 

في الاستقرار هذا فإني أضع ني الحسبان تجديدا شاملا لكل الشراشف والملابس 
والأحذية. وسأکون رجلا مختلفا بنهاية العام. سيکون لدې بيت واطمئنان حول 
حتي. وهكذا فإنني أتنى الا آنہار وألا ألفظ انفاسي قبل الأجل هنا. مونتينشيلي كان 
آفوی مني جسدياء أظن ذلك» ون کانت لدې القدرة فسأحبا یوما بیوم مثله. 

لکنه إن کان هو قد اصیب بشلل ودون آن یکون مدمنا على الشراب» فهذا 
سب آخر لعدم قدرتي على مقاومته. لقد كدت يقينا في طريقي لأصاب بالشلل حين 


Ao 


لقد حقي بعدها» في الوقت المناسب! حین أقلمت 

غادرت باریس. گن الشرں 

والإفراط ني التدخين» وحين بدأت بتأمل الاشياء مرة | ا 
بشيء» يا اهي“ > يا للحزن والأسى. العمل في تلك الطبيعة الرائية 
> وبعد كم معين من الحهد أجد | 

سنویا» لکن هذاك ابض و ار ان زر 

آه حسناء هذا السبب حين كتبت إليك في اليوم السابق قلت : 

ee ee rrr re 

أنت لا تشعر بالمرض نفسه. صديقي» إن عصابنا وما إلى ذلك يا ي أیضا من س 

الفنيةء لكنه أيضا مبراث مميت» حيث : حيث إننا في تلك الحضارة نمم | 


ا 


خذ أختنا ويل مثلاء لم تشرب ولم تعش حياة فوضويةء على الرغم من ذلل 
فن لبت صورة ها تبدو فيها كامراة جنونة. اليس هذا برهالا افيا لی آنا | 
النظر للحال الحقيقية زاجنا وجها لوجه فسیکون علینا وضع آنفسنا بين أولتك الزر. 
بعانون من عصابات ترجع للماضي البعيد. 
أظن أن جربي محق في هذه الحالات گل خندا 
بكلمة واحدة عش كما لو كنت فى انتظار 
أي المخ والنخاعء نايك بالعصاب»› الموجود بالفعل. 


يغبتا إن هذا هو مربط | 


عش جیدا» تعرف إ4 القلبل 
الوت مثل واحد مصاب عرض 


لفرس» وهو لا بأس به کسیاسة. 
۴ وديجاء يفعل هذا وينجح. باي حال ألا تشعر كما أشعر أن هذا صمب 
غارة؟ 


0 آلیس من مصلحتا الإنصات إل النصيحة الحكيمة من ریه 

نای ب ان الاين "ين يتتميان إلى انس الغالي الحقيقي البح اللي 

ان شس؟ مع هذا إن آردنا أن نحيا ونعمل» فلا بد أن نکون حذرين 
ية وآن نعتني بأنفسنا الماء ال 


لبارد» اهواءء الطعام السبط الحبد» أن نلبس اللابس 


۸٦ 


الحيدة» وأن ننام في سرير جيد ولا نقلق حيال شيء. وعدم إطلاق العنان لنفسك مع 
الساء والحياة الحقيقية للمدى الذي تبه. 


لست مستقرا على النوم في الاستوديوء لكن إن أردت النوم هناك» فسيكون 
ذلك مشروطا بأن أجد إمكانية الاستقرار بشكل نہائي ولوقت طويل. ما أنني لست 
بحاجة لكان في الفندق فلدي الاستوديو في مكان آخر» سأخير الناس أنه بثلاثة 
فرنکات يوميا» قرار نٻائي. وعليه فلا شيء يدفعنا إلى التعحل. لكن الأمر سيان 
بالنسبة لك أرسل إلي مائة فرنك بأي حال في المرة القادمة» فأنا أود أيضا أن أحصل 
على آدراج خشبيةء كما أريد أن أحصل على قمصان وأحذيةء› ولأني أيضا أرید کل 
عاجل › ف حال أردت الذهاب ای مرسیلیا أو أردت لقاء الناس هنا. وبکل تلك 
الاحتياطات التى نتخذها الآن ستتيقن من إمكانية الصمود على المدى الطويل ومن 

هنا حو عشر لوحات» أمحث عن صندوق بحويها لأرسلها إليك في الأيام 
القادمة. 

أصافحك بشدةء وکونینج أيضا. وصلتني منه بطاقة بريدية يقول فيها إنه استلم 
رسالة تطلب منه جمع اللوحات من المستقلين. لكن بالطبع كان عليه أن بجمعهاء ماذا 
يمكنني أن أفعل حيال ذلك؟ 

۱ لمخلص لك أبداء 

(لا داعي لذكر أنه إن كان في بيتك لوحات تشغل مساحة كبيرة يمكنك إرساها 


لآنء فستصبح لاحقاء هذا أحتفظ بعدة دراسات هنا لا أظنها جيدة كفاية لإرساها 
إلبك.) 


ATTY 


AAA 
ی ۱۲ مایو‎ 
. ل› السيسد‎ 1 
ا ار‎ 


ن تیو فان جو (F)‏ 
مزيزي نیو 


١‏ ہی رك عة سور أخرى لأخبرك أنني ذهبت لرؤية السيد الذي بسي 

a‏ (قاضي) الصالحات" مع ذلك فقد حصلت على ار 
ويه ركا وقد ونت ضيفي لاحتفاظه بحقيبة السفر الخاصة بي» فبما ني | افر 
ردن ر پک له احق في الاحتفاظ بها لو انبم تحيزوا للجانب الآخرء | يكن مز 
أنه ل يكن سيجد من الصعوية الذهاب إلى كل مكان وقول إني | ان 
قادرا أو إني رفضت دفع ما علي له؛ وإنه کان مضطرا لمصادرة حقيبي. بینما ز 
اوضع الحالې -ولأنني غادرت في توقیت مغادرته نفسه- فقد قال بینم فضي إن کار 
غاضبا لكن ا يشا إهاتتي» لكن ذلك هو بالضبط ما كان جحاول فعله» بالأحرى با أ 
عرف أنني ضقت ذرعا بكوخه» وانه لن يستطيع حملي على المکوث» کان سبذهب 
ويروي حكايات عن مكاني الحالي. حسنا. إن أردت الحصول على التخفيض الفعلىء 


كنت سأدعي مبالغ أکثر للضررء مثلا. إن ترکت نفسي تازعج من آي شخص نان 
جد مكانا أذهب إليه» كما تفهم. 


لقد وجدت مطعما أفضل يمكنني أن آكل فيه مقابل فرنك واحد. 
صحي صارت أفضل ف هذه الأيام. 
لدي آیضا دراستان کهذ. 


(اسکتش |) 


“بك درسم ها بالفعلء بیت ني الحقل وار 


طريق عريض في حقول القىح 
(اسکتش ب) 


م مل ء بزهور الحوذان الصفراء للغايةء ومجرى مائ ر ٠.‏ 
مرح ملي ٤ ae‏ ي ابات لزنب و [ 
الخضراءء وزهور أرجوانية» البلدة في الخلفية » وبعض أشجار الصفصان ار , 
وشريط من السماء الزرقاء. / 
إن ل يقصوا عشب المرج فاني أود إعادة هذه الدراسةء لأن الوضوع کان ےر 
وات مشكلة ف إجاد التكوين. بلدة صغرة ححاطة بالریف 
بالزهور الصفراء والأرجوانية. کون هدا قا جلما بابانا كما مل. 
سألت عن سعر إرسال الشحنة التي ستذهب في قطار البضائع وسیکون سہی: 
فرنكات تي محطة باريس. وما أني ليس لدي الكثير نما تبقى م أضع طابع الريد عي 
هناء لكن إن طلبوا الزيد من المال فسيكون عليك آن تشكوهم. الصندوق مكنرر 
هبت ربح الميسترال ثانية بالامس واليوم. أآنمنى أن تصل طلبيتي قبل أن بضر 
ترستيج لباريس. 
مصافحة» اكتب قريبا. 
المخلص لف 


ق ت . 


۷ | آرل» نحو اللأحد» ۲۰ مایو ۱۸۸۸ 


إلى تیو فان جوخ (۴) 
عزيزي تيو 


ET 
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ى القلب» وأنه وني تلك الحال» لن يلام بوديد البوتاسيم على فترات الإناك الشديد؟ 
قد تذكر كيف كنت أنا مرهقا في هذا الشتاءء إل حد أن كنت غير قادر على فعل 
شيء بالمرة! بخلاف لوحة صغيرة؛ على الرغم من ني لم يوديد البوتاسيم قط. لذا فإن 
كدت مكائك» فسأقرر الإقلاع عنه مع ريفيه إن كان جربي يقول ألا تأخذه. 

وستكون نيتك› على أي حالء أن تحافظ على صداقتيهما معا. لا شك لدي في 
ذلك. 


بخطر جرب على بالي کثیرا هنا والآن. وباختصار فإننې أشعر باتني على ما يرام» 
لكنه بسبب آنني هنا لدي الحو النقي والدفءء ما بجعل الأشياء مكنة بالنسبة لي. وبين 
كل مساوئ باريس وجوها السيئ» ريفيه يأخذ الأشياء على ما هي عليه دون أن 
بجاول خلق جنة ودون أن يحاول جعلنا كاملين بأي طريقة كانت. لكنه يصنع بذلة 
مدرعة» أو بالأحرى يجهزنا للمرض ويحفظ معنوياتناء كما أرى» بالسخرية من 
مشاکلنا. 

لذا إن كان بإمكانك الآن الحصول على عام من الحياة في الريف قريبا للطبيعة› 
فسيجعل هذا علاج جربي أسهل كثرا. لذا فإتني أظنه سيحضك على عدم رؤية 
النساء إلا للحاجة القصوى» لكن بأقل ما يمكن. الآن وعن نفسي» أشعر أنني على ما 
برام هنا بهذا ا لخصوص» لكن هناء .ما أن لدي العمل والطبيعة» وإن م أحصل على 
هذا فسأكون تعيسا. وما دامت لديك رغبة للعمل هناك» وما دام الانطباعيون بخيرء 
فسيكون هذا نصرا كبيرا. لأن الوحدةء والقلق» والصعوبات» والحاجة للصداقة 
والشعور بالرفقة الى لا تتحقق بما يكفي ٠‏ هذا هو الأمر السئ للغايةء عاطفة الحزن 
العقلية أو الإحباط يدمراننا أكثر من الحياة الفوضوية: نحن» أي أولئك الحظوظين 
بقلوب منهكة. 


اظن أن يوديد البوتاسيوم بنقي الدم والنظام كله أليس كذلك» هل سيمكنك 
اميش بدونه؟ بأي حال سيكون عليك أن تتحدث مباشرة إلى ريفيه» الذي لا يجب 
أن يشعر بالغيرة. 


3 


۾ هة رفظاظة › أك OT‏ 
کیت انی آن یکون ججوار“ n‏ . پاي حال ي 
HFT‏ استشناء ماعدة. ر ي أيه ره الحر 
حال کونینج بازوانه هو من الج 


ا لديك ا بکرر 
٠ 5 . 9‏ هُ صل“ 
أحدهم. کی ایل ks‏ ا یقان ن 

. الثلاتاءء سيعطيك لوحتین و لیستا بالشيء الكبرء أور‎ ٤ 
مقو ا ل‎ EF 2 باریس‎ 
اعطبهما لمدام كونتيسة لا بواسيري لي أسنيير. هي مقيمة في ع ویر في الان‎ 


الأول للبيت الأول في نباية جسر الكليشيه. مطعم الأب :برشو في الطابق الا ٠‏ 
أبكنك أخذها إلبها بنفسك نيابة عني» وتقول إن لدي أمنية أن أراى ا 
أظن أنك لن تندم على معرفة هاتين السيدتين. فبعد كل شيء٠‏ إنما عائلة. 


الكونتيسة بعيدة عن الشباب لكنها فضلى الكونتيساتء وهي سيدةء وات 
أيضا.من المعقول أن تذهب أنت. عا آنني لست متأكدا إن كانت العالة تقیم في الکا. 


سبسرهم ويسرك أيضا إن التقبتم. 


کع؛ سافمل کل ما استطيع لأرسل إليك بعضر 
هذا الاسبوع صنعت لوحتي طبيعة صامتة. 


(اسکتش أ) 


اليا يحي مطلي پاليا الررقاي فنجان آزرق ملكي وذهي (علی 
رنت آزرق تح وأبيض» فنجان. على اليين أيض. 
a ۴‏ ى طبق من الطمي الأصفر الرماديء جرة من السرانبك 

”۴ راء وخضراء» وبنيةء وأخرا برنغالنان 
ست در ت للازرق ١‏ فرش أزرق» والخلفية صفراء وخضراءء صانعا 
“ سن درجات للأصفر والبرتقال. 


الرسوم الجديدة لدوردريجت. 


الطبعة الصامنة اياعر هي بلعرة من الصلصال اون بزهور برية, 


غات وورقة الخمسين فرنكا. آتمنى أن يصلك الصندر: 
القبلة. في المرة إلقادمة اظنني سأنزع اللوحات عن الأطر والفها و 

الاد ر رعان ما ستبدأ صداقة مع الدعاركي؛ لا يفعل الکثبر لک 
ما أنه لم يبدا التصوير منذ وقت طويل. خذه إلى فزهة بوم 


الأيام 
باريد الح 
لديه ذکاء وقلب 


الأاحد لتعرف إليه. 

و آشعر ني أفضل › دهي يدور جيداء ومعدی تهضم . لقد وجدن 
يماما جبدا للغاية» ما کان له تأثير فوري علي. 

هل ا حینما یکز على شفتیه ویقول "لا نساء"؟ لعل صا 
حبن تضطر للعمل طوال النهار بعقلك › حاسساء مفکراء مخططا للعملء فإن هذا 
رحده كاف لأعصابك. اذهب الآن وزر امرأة في عام الفن أو ما شابه» وسترى أنك 

أستطع بعد عمل صفقة مع تاجر الأثاث» لقد رأيت سريرا لكنه أمظ ننا ما 
ظننت. أشعر بالحاجة للانتهاء من الأعمال قبل أن أنفق أكثر على الأثاث. 

نزلي يكلفني فرنكا في الليلة. لقد اشتريت مفارش وألوانا أيضا. 

لقد اشتربت مفارش قوية. 

وبینما يعود دمې حالته العاديةء فان 


e کان‎ 


ال على ذلك الشتاء القارس» الذي استمر طويلا. م 
لأئك محاجة إلى الوم ء نعس الكثير من هواء الربيع واذهب إلى السرير مبكرا جدا 
ام غ کر اشم الكثير من الخضار الطازج ولا تشرب نيذا ولا 

ساء والكثير من الصر. إن لم ينقشع المرض فورا فإن ذلك ؟ 
“لب وصغة غذائية بها الكثير من اللحم هناك. هناء عن نفسي؛ 


أستطع أخذ الكثر» وليس من الضروري هنا. شعوري بالرنہاك يذهب کل يوم 
ولا أشعر بالحاجة لتسلية نفسي› وأنا بدأت التخلص من سيطرة أهوائي ویمکتني 
العمل بمدوء» ويمكنني أن أكون وحيدا دون أن أشعر بالملل. لقد خرجت من كل هذا 
شاعرا بأن العمر تقدم بي لکن بلا حزن. 


لن أصدقك إن كتبت في خطابك القادم أنك على ما يرامء رما هو تغبر جادٌ 
ولا جب أن أندهش إن حدث وخلال ذلك الوقت اللازم للتعاني وأصبت ببعض 
الأسى. نة شوق للحياة الحقيقية في وسط الحياة الفنية كان وسيكون وسيظل أبداء 
کمثال لا كن إحرازه. 


ونحن أحيانا ما نفتقد الرغبة للقفز في خضم الفن ثانية ولبناء أنفسنا هذا. نعرف 
أننا أحصنة جر وأنها ستكون العربة نفسها التي سنلجم فيها ثانية. وھکذا لا نشعر 
بالرغبة في القيام بالأمر ونفضل الحياة في المرج تحت الشمس» جوار نهر» ورفقة 
أحصنة أخرى تكون حرة مثلناء وعملية الخلق. ورما في التتيجة النهائية فإن حالة 
القلب التي لديك تأي جزئيا من هناك» لن يدهشني هذا كثيرا. لم نعد نشور على 
الأشياء» ولسنا راضين أيضاء نحن مرضى ولن يتحسن الوضع أبداء ولا يمكننا فعل 
أي شيء حيال هذا. لا أعرف من لقب هذه الحالة بالإصابة بالموت والخلود. العربة 
التي نجرها قدما لا بد أنها مفيدة لأناش لا نعرفهم. لكن كما ترى»ء إن آمنّا بالفن 
الجديدء وبفناني المستقبلء فلن تخدعنا هواجسنا. حون قال الأب كورو قبل أن يموت 
أيام قليلة: الليلة الماضية رأيت في أحلامي مناظر طبيعية بسماوات وردية تماما» حسنا 
أ تظهر هذه السموات الوردية والأصفر والأخضر» في مناظر الانطباعين الطبيعية؟ 
كل هذا لأقول إن نمة أشياء يشعر بها المرء في المستقبل لكنها تحدث حقا. 


وحن الذين كما أميل للاعتقادء لسنا بأي حال قريبين للموت» مع ذلك نشعر 
ن نة شيئا أكبر منا و سیعیش بعدنا. 


لا نشعر بأننا سنموت» لكننا نشعر بحقيقة الأمر» أننا لسنا كثبرين» وأنه كي 
نكو ره 3 4 E e E os‏ : نا و شات یتنا › 
نكون حلقة في سلسلة المصورين فإننا ندفع ننا باهظا من صحتنا وشبا؛ وحرو 


Afo 


9 # ۰ 

ah Sy‏ که باارر, 
ا و ا ا 

۽ ناء لأئنا سنحتاجها. لوحة "الامل" لبوي دو شافان هي ون ٣‏ 
ارعادة صحتنا e‏ يقه. ر و . 
الستقبل وسيكون يقينا جميلا وشابا لدرجة أنه وفي الحاضر إن منحنا, ا 
زط أن نحرز من السكبنة. رعا من السخيف كتابة کل هذا؛ لکنه ما شمر ب ر 
دلي تمان لرؤية شبابك بطبر مع الدخان» لکنه إن عاد وظهر فيما نفعله» فلن , : 
ند ضاح اصلاء والقدرة على العمل هي شباب ٿان. لذا کن جادا في تعافيك. ا 
ناج صحتنا. أصافحك بشدة وكونينج أيضا. 
اللخلص لك 


فنسنت . 


۱۸۸۸ مایو‎ ۲٢ آرل» الاثنین»‎ |٥ 


الى تیو فان جوخ (۴) 
عزيزي تيو 
قد سعدت باستلام خطابك هذا الصای ا لے ٠۰ ١‏ 
امرفقة به. بح“ جزيل الشكر لورفة مائة الفرنك 
وآنا سعید لان الصندوق 


وصل في النهاية. 


طلبية لاهاي القبلةء و المرضيةء إذن فعليك إضافتها إل 
° بیس . 


الذي یکنك وعليك أن تحتفظ بتلك التي علبها إهدازه 
ج مک ان پر | “ من الأفضل أن نعطيه واحدة بلا أي نوع من الإهداء 


نه إ ره 
1 م أا كانت هدية لهء ویرسلها دون ان بفول شبن هن 


رغبنه ني الاحتفاظ بشيء مني. سيكون لزاما علي آن أعطيه واحدة بنفسي» لأثبت أن 
ي بعض الحماسة للقضية وأنني أقدر مساندته لتلك القضية»› لكن باختصار› افعل ما 
بصنع ذلك فارقا بالنسبة لي مهما يكن. فقط لأنه وموف متقاربان» ففي عاطفة 
اللحظة بدا لي أمرا بسيطا ومفهوما أن أصنع شيا لترستيج في الوقت نفسه الذي كنت 
أصنع فيه تذكارا لموف. ولم تكن ببالي أية فكرة أخرى سوى هذه. لذا فهذا كاف. 

دراسه السستان الي دکرتپا» الي ہا الكثر من التنقر › هي نصف الم ضوع 
الرئيسي للديكور. النصف الآخر هو دراسة بالشكل نفسه» بدون إطار يشدها. 

وهاتان الاثنتان معا ستعطيان فكرة عن البساتين هنا. لكني عن نفسي ظندت أن 
دراسة واحدة ستکون ضعيفة جداء والثانية خشنة جداء وكلاهما فاشلتان. الطقس 
المتغر أثر في هذا بالتأكيد أيضاء وأصبحت کالروسي الذي حاول اجتياز الكثر من 
الأراضي في مسيرة يوم واحد. 

إنني أتوق لرؤية نتائج نظام جربيء على المدى الطويلء وبعد -دعنا نقل- سنة 
من تطبيقه. سيكون من الحكمة أن تزوره أحیانا للمسامرة»› ولتحثه على الانتباه وبذل 
جهد کبير وحقيقي من طرفه› فقد حصل بونجر في النهاية على صداقته واهتمامه 
العميق. بعدها سأطمئن عليك. لا يسعني الاطمئنان حاليا. العرض الذي قدمه هؤلاء 
السادة وجعلوك تسافر في رحلات قصيرة عبر البحار› أرهقك كثرا. 

وإتني ألوم نفسي لإرهاقك بهذا الشكل» أناء بحاجتي الدائمة إلى المال. 

يبدو لي أن ما يطالبك به هؤلاء السادة بمكنه» على أي حال» آن یکون معقولا 
إن وافقوا بداية على منحك إجازة لعام كامل (براتب كامل) لاستعادة صحتك. 
ستکرس تلك السنة للذهاب ورؤية كل الانطباعيين وخبراء الانطباعية ي مناز هم 
ثانية. سيكون هذا عملا أيضا | ت بوسو وشركاه. بعد هذا ستتحسن صحتك 
واعصابك تستقر فتكون قادرا على القيام باعمال أخرى هناك. 


ALY 


أن تذهب وتازع الكستناء من النار لأولئك السادة في الحا التي أت زيي 
لکن أن تذهب 


زقضي عاما سينهكك للغاية. ولن ينتج عن هذا آي شيء جير. 
الآن يعني أن تقضي عام 


أخى العزير دعنا نفحص الفكرة الإسلامية آن لكل أجل كتاب. بال ر 
حى العزيز› 
ار دد شی م کر 6 الكلام. على النقيض. يبدو لي أنه ؤر 
ى أن العادات الصحية الجيدة قد لا تطيل العمر فقط؛ بل وقد تيبل 
تزید من صفاء مباهه » بينما العادات الصحية السيئة لا نعكر فقط بار 
نة أيضا» وتزه : a‏ 
لكن وأكثر من هذاء فإن الافتقار إلى العادات الصحية السليمةء قد يضم حر 
للحياة قبل آوانبا. 
رایت ۽ 1 1 E‏ 
ومسنکینا عبر الأمر کله لکنه فقط ظل يقول: "إن وجدت طبیبا آخر"» ومات 


وهر 
يهز كتفيه بطريقة لن أنساها أبدا. 


هل تود أن أذهب إلى أمريكا معك؟ سيكون ذلك مناسبا إن دفع أولئك السادة 
من تذكري. 


مة العديد من الأشياء التي لا تہمني بطربقة أو بأخری» لکن لیس من بينها أن 
تقوم أولا ببناء صحنك بالشكل الصحيح. 

أن أنكر أنك جاجة لغمر نفسك ثانية في الطبيعة وبين الفنائين. 

وسأفضل ريتك مستقلا عن آل جوبیل › وأن تعمل حسابك الخاص ع 
انطباعيين؛ بدلا من البديل الأخر وهو حياة من السفر مع اللوحات الثمينة الحاصة 


لأولئك السادة.. حين كان خان شریکا هم» في بضع سنين استطاع أن بجمع الكثبر من 
امال؛ لکن انظر ماذا کله هز 


A4A 


في الوقت الحاضر أمضيت أكثر من عشرة أعوام في باريس» وهو أمر أكثر من 
جید. ستخبرني أن دوتاي مثلاء أمضى قرابة الثلاثين عاما في باريس وأنه واقفٌ 
کالعمود. 

حسناء افعل الأمر نفسه إن كانت لديك إمكانيات يمكن مقارنتها بإمكانياته. 
لست ضد الأمر» ولعائلتنا قبضة متينة على الحياة. كل ما أود قوله مجتمع في هذا: إن 
إرسال أولئك السادة لك لتتزع الكستناء من النار في بلاد بعيدة» يستوجب أن يكون 
ما يدفعونه لك جيداء أو ارفض › واغمر نفسك بالانطباعیین› ستفوم بقدر أقل من 
العمل مقارنة بالأموال التي تحصل عليهاء لكنك ستعيش قريبا من الطبيعة. 

عن نقسي › إنني أتعافى» ومنذ الشهر الماضي ˆ تحسنت معدت بشکل جيد. لکن ۾ 
أزل أعاني تلك المشاعر الاضطرارية التى لا اسم اء أو الكسل والتخاذل في بعض 
الأيام» لكن الأمر عامة يصبح أهدا. 

إنني أخطط لعمل رحلة إلى سان ماريزء لأرى البحر المخوسط أخيرا. 

أختانا ستكونان سعيدتين بلا شك إن جاءتا إلى باريس ولن تؤذيهما تلك 
الرحلة هذا أمر يقيني. أود لو تأتون جميعا إلى هناء إلى الجنوب أيضا. 

إنني ألوم نفسي دائما على کون تصویري لا يستحق ما بُنفق فیه. 

علينا أن نعمل مع ذلك» لكنك مجب أن تعلم أن الظروف إن سمحت في وقت ما 
بانشغالی بأعمال أکثر. > إذا ما أزاح هذا بعض الثقل عن كاهلك» فسأفعل هذا دون ندم. 

وريه سيعطيك ر مین زائدین بقلم الخحر. 

انعرف ما عليك فعله بهذه الرسوم؟ ألبوم من مقاس سنة أو عشرة أو اثنا 
شر مشل البومات الرسومات اليابانية الأصلية. 

ا مصمم على عمل البوم مشابه لجوجان وواحد لبرنار. لأن الرسومات 


A4۹ 


(اسکتش آ) 
لقد اشتريت بعض الألوان اليوم؛ والقماشات٠‏ لاني أعتمد على ر 


فسأقوم با مجوم. وهو سبب آخر لعدم تعجلي طلبية الألوان› عدا ی ررر 
الكرة للون الأبيض. 


من المرح أنني في أمسية قريبة مؤخرا رأيت غروبا اجر في موغاجور. اررر 
أشعته إلى جذوع وأوراق الصنوبر المتجذر ني كتل الصخورء ملونا الجذوع والاوراق 
برتقالی نارى بينما وقفت الصنوبرات الأخرى على مسافة في أزرق بروسي علر 
خلفة سماء زرقاء عحضرة-لازوردية. 

وهكذا كان تأثير تلك اللوحة لكلود مونيه. كانت متازة. الرمل الأييض وف 
الصخور البيضاء تحت الأشحار أخذت ظلالا زرقاء. ما أود فعله هو البانوراما الى 
لديك أول رسوماعها› إنہا عريضة جداء ولا تتالاشی أف الرمادي› بل تبقی خضراء 
لل اخر خط وهذا الأزرق› سلسلة التلال. عاصقة رعدية ومطر اليوم؛ والذې 
سيصنع معروفا بأي حال. إن فضّل كونينج دراسة ملونةء فافعل ما يلزمه الأمر. 

فر بحذر قبل ان توافق على كل ما يطالبك به آل جوبیل» وان سب هذا فر 
بالنسبة لي» حقاء الآن ومع تحسن صحتي يمکني أن أعمل بي مکان› ولا تکون لدي 
المخلص لك 
ف “me‏ 

أظن أننا سنكون في حاجة لإطار أبيض بارد وطازج للبستان الأبيض. 
حن بحاجة إليه بالطيعء لكن هل وصلنا إلى النقطة التى نضطر إلى الذهاب ! 
للبحث عنه؟ ّ 


AO 


ت ت هو شي 0 :2 4l‏ . 
ا خطا يتم تعقيده بالانتحار؛ با آنه في تلك الال بجمل ر 
والمحياة من أجل الاخرين 


رذ إن وصلت إلى النقطة التي عليك فيها أن تقوم برحلات مثل هذه دور 

الحصول على السلام والمدوء؛ فان هذا يزع عني شهيتي لاستعادة سکينتي. 
ذه العر ی » حسناء لکن حينهاء اسأل هؤلاء الجوييلء أن 

وإن وافقت على هده العروصس 1 
1 ذانة ر ات الأول ويأخذوني معك في هذه الرحلات. الناس أن من الأشياء 
خذوني ثانية بر : 1 
ا المشاكل بسبب التصوير جعلتني اللوحات مجرداء باردا. 
2 5 ۰ . م °° 0 ®" . 
السبب الذي يدفعني إلى صناعتها هو التواجد بين الفنانين. ستتفهم» سيحزني أن 
اقودك للحصول على المال» دعنا نبق معا بي حال. وکلما كانت هناك إرادة كان 
هناك طريقء وأنا أشعر أنك ستشفي نفسك لسنوات طويلة جيدة إن شفيت نفسك 
الآن. لكن لا ترهق نفسك الآن › من أجلي أو من أجل الآخرين. أنت تعرف بورنریه 
الشيوخ الستة » رجل یغادر› ققازاه ف بديه. حستا» عش حی تغادر کھذا الشبخ. 
هذا اراك متزوجا» وبوصع مستقر ف باریس . ستلعب دورا مهما مذه الطريقة. 
فکر بالامر واستشر جرب قبل قبول عرض کھذا. 
المخلص لك أبدء 


فنس قسنت . 


Ao! 


| آر ل» الاثنین ۰۲۸ أو الثلاثاء ۲۹ مایو ٠۸۸۸‏ 


إلي تیو قان جوخ (F)‏ 


عزيزي تيو 

فکرت في جوجان وهاك ما لدي: لو آراد جوجان الجيء إلى هنا فسنحتاج إلى 
اجرة سفره» ثم هناك سريران أو مرتبتان علينا شراؤهما. 

لكن لاحقاء ما أن جوجان بحارء فعلى الأغلب سنطهو طعامنا في البيت. 
وسنحيا نحن الاثنان بالمال نفسه الذي أنفقه على نفسي وحيدا. 

أنت تعلم أني طالما ظننت آنه من راء بالنسبة للمصورين أن يعيشوا 
وحيدين... إ خ. إن المرء بخسر حين ينعزل. 

حسناء إن هذا رد على أمنيتك بأن تساعده. 

لا بمكنك أن ترسل إليه ما بحتاجه للعيش في بريتانيء وما أحتاجه أنا للعيش في 
بروفانس. لكنك قد توافق على أن نتشارك كلاناء وتضع مبلغاء قل مثلاء مائتين 
وخمسين شهرياء بالإضافة إلى ذلك» وبعيدا عن عملي» ستحصل على لوحات 
جوجان. وما دمنا لم نتجاوز ذلك المبلغء > ألن يكون هناك فائدة؟ بجانب ذلك فإنني 
أنساءل عن توحید قوانا مع آخرین. 

وعليه» سنجد مرفقاء مسودة خطاب لجوجان» والذي سأكتبه إن وافقت» مع 
التغييرات التي لا شك سيجب إدخاهما على بعض التراكيب اللغوية. لكنني كتبت بهذه 
الطريفة أولا. فكر في الأمر كاتفاقية عمل بسيطةء ستكون أفضل لكل و 
دعنا نتعامل معها بشكل مباشر وبهذه الطريقة. فقطء مع اعتبار أنك لن تصنع 
رك سابك ك الخاص. يمكنك» على سبيل المخالء أن تفكر أنه من العدل أن 9 
ن بالأمر “ وينضم إلي جوجان كرفيق. 


فكرت أن لديك رغبة بعساعدت ؛ e‏ نه وانع في ضانق. , 
. ا2 ۾ ضحاها. لا بمكننا أن نقدم عرضا أفضا م. 


الآخرون عرض مشابما. 

من تفي بقلقني أن أنفق الكثر على نفسي وحيدا لکن کیما اج موی 
هذا لن بکون هناك طریق سوی إبجاد زوجة ثرية أو رفاق یتشارکون ر 
امير حال لا بمکنني أن أرى زوجة› لکني أری رفاقا. فإن ناسبه هذا العرض» ل 
یب أن نترکه ینتظر. 

ستكون هذه بداية شراكة إذن. برنار الذي سيأ إلى الجنوب أيضاء س 
إلبناء وكن واثقا من هذاء ما زلت آراك في فرنساء ترأس انحادا للانطبامين. وإ 
كنت أستطيع أن أضعهم معا فسأعمل على جعلهم أكثر قدرة مني. بحب لبك ار 
تشعر كم يضنبني أن أنفق أكثر نما يفعلون. علي إيجاد شراكة أكثر نميزاء لك رلم 
وهذا ما بجحب أن يكون عليه الأمر. بأي حال» فكر في الأمر بحذرء لكن البس 
صحيحا أنه ني الشراكة الصحيحة يمكنك أن تحيا على القليل ما دمت أنفقت مالك لي 
البيت. 

لاحقا قد تأي أيام نكون فيها أقل احتياجا» لكني لا أعتمد على ذلك. 
سيسعدني كثيرا إن أخذت جوجان أولا. لست جيدا في الطبخ... إخ. لكنهم نرنوا 
على هذا بشكل مختلف» آل جوجان» ,عا أنم التحقوا بالخدمة العسكرية و... اح 

مصافحة وأجمل الأمنيات لكونينج» بعد كل شيء» فإنه مصدر رضا لك آذ 
توصله إل حال جيد» وهو ما لم يكن سيؤول إليه الحال إن ل تضَيفه. من الرضي أبضا 
أن آل جوبيل مهتمون بالحصول على الغرفة التى اقترحتها. 
ا ك 


فنس قسنت . 


هل وصل ترستيج إلى باريس بعد؟ كي نجهز الأشياءء وکي أوسع تلك 
الرسالة» فإني سأكتب إلى جوجان٬‏ لکن دون ٳخباره آي شيءَ من هذا کل زت 
لأتمحعدث عن العمل . 

بحب أن تفكر في الأمر بحذر شديد جدا قبل أن تبدأ بالسفر. يبدو من المرجع أن 

(ملحق: مسودة الخطاب لبول جوجان) 

عزيزي جوجان› 
عبارات فارغة. 

الصفقة مع راسل لم تحدث بعد لكن راسل اشترى بعض لوحات الانطباعيين 
على کل حال جيومان وبرنار» وانتظر وقتك»› سأي من نفسه› لكني )۾ أسنطع آن 
أ على تلك النقطة مرارا بعد أن تلقيت رفضين» لكن مع وعد في الحالتين 

لقد أردت أن أكتب لك الآن لأخبرك أني قد أجرت بيتا بأربع غرف هنا لي 
أرل. وأنه يبدو لي أنني إن وجدت رساما آخر يشعر بالاستفادة من الجنوب» ويكون 
متغرقا في عمله مثلي .ما يكفي لمنح نفسه لحياة مثل حياة كاهن يذهب إلى الماخور 
مرة كل أسبوعين» ومخلاف ذلك مرتبطا بعمله ولا يبضيع الوقت› 
کل شيء على ما يرام. عن نفسي» فإنني أعاني من العزلة قليلا. لذا فقد فكرت 
من مرة لي الحديث إليك مباشرة. 

ا أنه بسعدنا کثیرا آن نراك في حال 

نت تعرف ننا آنا وآخي نحترم تصويرك وانه : 0 e‏ 
O LC Ge‏ 
اوقت نفسه المال إل في البروفانس. فهل ريد أن تشترك معي 
د دعا هناك ما يفي لاثنینء بل آنا واثق من هذا. 


بعد أن غزوت اموب مد ۱ e‏ ا 
ی آتی منجذب إلى انوب + حت العمل في افوا, ر 
وآنا لون احسن؛ بل ا ا فر لطر 
ہین طوال العام تقريبا. 

ىة هنا بدو أمظ ناء مع ذلك؛ ا الحصول على لور 
ی ۽ بای سال إن قام اي بارسال مائنين وسین فرنکا شهربا ناء نهل 
إن تاں» ونتشارك؟ لکن في هذه الحال سیجب علينا أن نقرر أن ناکل ى الت 
الأوقات› وقد حاول الحصول على خادمة نہاريه لبضع ساعات يومیا» متفادین کر 
قات الفنادق مبذه الطريقه. 

وسيكون عليك أن تعطي أخي لوحة شهرياء بینما ستکون حرا في فعل ما نشا 
بالبقية. 

وهكذا سيدأ كلانا العرض في مرسيليا مباشرة» وسنفتح الطريق لانطباعين 


لا بجحب أن ننسى أننا سنحتاج لنفقات السفر ونفقات شراء سرير» والي 
سيكون علينا دفعها باللوحات أيضا. ستكون لك بالطبع حرية التواصل مع أخي 
حول هذا الأمر› لكني أحذرك أنه سيرفض أن يقوم بهذه المسؤولية. 


a EE‏ أن الوسيلة الوحيدة التى وجدناها حتى الآن لمساعدنك بطريقه 
أكثر عمليةء هي هذا الترتيب» إن ناسبك. لقد فكرنا في الأمر مليا. يبدو لي أن م 
لاجل صحتك هو السلام والهدوء فوق کل شیء. إن كنت خطناء وإِن بن 
ET‏ حسنا» فسيكون علينا أن نرى. عن نفسي› حت الآن أشعر 
ي حن في هذا الناخ. ثمة الكثير يما بمكتني أن أخبرك به» لكن ها نحن؛ الل 
ادلا اتب لنا ردك قریبا. .۰ 


A0٥ 


| سان ماري دو لا مير نحو الأحد ۳ أو ٤‏ يونیو ۱۸۸۸ 


رلی تیو فان جوخ (۴) 
مزيزي تيو 


إننى أكتب لك من سان ماري المطلة على البحر المتوسط أخبراء البحر الأبيض 
المتوسط» له لون الماكريل. بكلمات أخرى» بتغبرء إنك لا تعرف دائما ما إذا كان 
أخضر آم أرجوانياء لا تعرف إدا ما کان آززق» لأنه وعد لحظة» سيتخذ انعكاسه 
المنغر رة وردية أو رمادية. 

إنه أمر غریب _العائلة. عن دون قصد› وعلی الرغم من نفسي ٠‏ فکرت هنا 
كثيرا بخالنا البحار » الذي بالتأكيد قد رأى سواحل هذا البحر مرات عديدة. 

لقد أحضرت ثلاث لوحات وغطيتها» منظرين جريين› ومشهدا للقريةء 
وبعض الرسومات التي سأرسلها إليك بالبريد حين أعود إلى آرل غدا. 

أبيت وآكل مقابل أربعة فرنكات يوميا. لقد طلبوا ستة في البداية. 

,محرد أن يمكنني ذلك› سأعود لأصنع بعض الدراسات هنا. 


الشاطئ هنا رملي» لا سفوح ولا صخورء مثل هولنداء دون الكثبان ومع 
انك تأكل هنا مكا مقليًا أفضل من السمك الذي تأكله على ضفاف السينء 
كن السمك ليس متوافرًّا يوميا لأن الصيادين يذهبون للبيع في مرسيليا. لكن حين 
تور البعض. فهو رائع. وإن م يتوفر» فإن طعام ال جزار ليس مشهيا أكثر من جزار 
سيو جيروم الفلاح › إن لإ يكن هناك مك فمن الصعب الحصول على ما تأكله هناء 
ا يبدو لي. لا اظن أن بمذه القرية أو البلدة أكثر من مائة بيت المينى الرئيسي بعد 
هو حصن قم به ثكنة عسكرية. والمنازل مثل تلك التي في مروج درينته 


, اد ك ثلاث دراسات ملونة هناء بسبب أنها م تجف بعر زي‎ .١ 
علي ں انر ن الى نة ر‎ 
دد ستین أو لان‎ e ف بابة الأسبوع القادم أود الذهاب‎ 

فد أنى حارس شديد الوسامة لمقابلتي هنا. والقس أيضاء الناس جیدون س 
لأن حتى القس بدا كشخص دمث الخلق. 
الشهر القادم سیکون موسم أحواض السباحة العامة. 

سأمكث هنا حتى عصر الغد» علي أن أرسم. 

تمشت طويلا على الساحل ٤‏ ليلةء على الشاطوء الخاوی. یکن ال 
السعيد» لكن م يكن حزينا أيضاء كان جميلا. السماء» أزرق عمیق › کات نل 
الأغمق زرفة من الأزرق الأساسى» أزرق شديد الدكنة» ومرفطة سس 
خری کانت زرقاء فاح ه ضاض الأ : ۰ 
زرفاء فانحة » مثل الابيضاض الأزرق لدرب التبانة. على خلفبة الزرنة 

2 حضرة» بيضاء» وردية فاتحة» أسطع وأكثر لمعاناء أکثر شا 
باحجارة الكرية من نجوم بلدتناء اک ° bl‏ | 
9 1 من باریس حی. لذا يبدو من العادل أن أنحدن 
عن وبال والزمردء والياقوت» والزفر. | 
شاط ظلال بز فير البحر كان لازورديا عميقا لغ 


على نصف ف E‏ لي“ با مرارات بالإضافة إلى الرسومات 
لدي رسم کبير» هو درة الر الأغى - 
ر سوم اد حره. 


ساکتب أكثر قريباء أنمنى ذلك 
اللخلص دو ٤‏ 


AoR 


11 | آرل› نحو الثلاثايی ۵ یونیو ۱۸۸۸ 


إلى تیو فان جوخ (F)‏ 
عزيزي تیو 


جزيل الشكر لرسالتك الطيبة وورقة الخمسين فرنكا ا مرفقة ما. 
سيكون علينا أن نكتب إلى جوجان. المشكلة هي تلك الرحلة اللعينةء ما أننا 


محضه على الموافقة» وبعدها سنكون في موضع محرج إن لم يناسبه الأمر. أظتني سأكتب 
له اليوم وسأرسل إليك الخطاب. 


الآن وقد رأيت البحر هنا فإنني أشعر تماما بأهمية المكوث في الجنوب وأشعر -إن 
كانت الألوان ستصبح أكثر زهاء- فأفريقيا ليست بعيدة عن المرء. 


إني أرسل إليك في البريد نفسه بعض رسومات من سان ماري. لقد صنعت رسم 
القوارب قبل مغادرني في الصباح الباكرء آنا أعمل على اللوحة» من مقاس ثلاثين› 
ببحر أكبر وسماء على اليمين. كان ذلك قبل أن تبحر القوارب. لقد رأيت الأمر كله في 
صباحات أخری. لکن ما آنہا تغادر في وقت مبکر جداء لم تسن لي الوقت لأفعلها. 

لدي ثلاثة رسومات أخرى لأكواخ ل أزل بحاجة إليها وسوف تتبع › تلك التي 
للأكواخ خشنة قليلاء لكن لدي أخرى مرسومة بحذر. سأصنع لك طردًا من 
اللوحات الملفوفة مجرد أن تجف المناظر البحرية. 

هل ترى غرور أولثك المعاتيه في دوردريخت» هل ترى ذلك النكبر والشعور 
بأمية الذاتء إغہم سعيدون بالتنازل لديجا وبيسارو» اللذين ) يروا شيئا من أعماهما 
با مناسہةء أكثر من آي من الآخرين. لكنها علامة جيدة جدا أن الشباب مغتاظ› رعا 
ثبت ذلك أن ثمة كبارًا قد مدحوها. 

أما عن المكوث جنوباء حتى إن كان أكثر تكلفةء انظرء إننا حب التصوير 
اليابانيء لقد اختبرنا تأثيرهء كل الانطباعيين يشترکون في هذاء آلا يدفعنا هدا 

A۸۹ 


ا ما يكافئ اليابان - الجنوب؟ رز ١‏ 
اعات ل البابان› بکلمات أخری إلى متفر ار 
ى الفن الجديد ما زال في الجنوب بعد كل شي 
ھا سين سيت ل ني سا دحك ا دار و ويي 
مساعدة , بعضهم على العيش قليلا. 
اود لو قضيت بعض الوقت هناء ستشعر بالأمر» بعد مدة قصيرة 
ری بعین أكثر يابانية» ستشعر باللون بشكل مختلف. آنا مقتنع آبشا رل 
بصرك› سعری میں ٤‏ سا ا لھ ء٠‏ 5 الاناء 
تحديدا وعبر المكوث طويلا هنا ساستطيع ل احرج سحصيي. برسم 
8 مرغ اة تر اة لأن أعصابه أدق» وشعوره أبسط. ى . 
بسر , 1 . 
رسم القوارب في ساعة س 
دون إطار حی. الآن حدث ذلك دون قباسات » تارکا للقلم العنان. لذا أخر 
نفسي أن النفقات ستتوازن تدريجيا مع العمل. أود لو أحرزنا الكثير من الال لنحضر 
فنانين جيدين إلى هناء من أولئك الذين يصابون بالقنوط في وحل البوليفار الصغر. 
مسن الث من السهل بحت أن تبيع اللوحات الصحيحة في لكان الصحيع الم 
الصحيح. ا أن ألبر المعروف قد أعطانا الوصفة› فکل صعوباتنا اختفت کالسحر. 
ا م ااب ارو و ا ای هناك يتمشى هذا الهدف فقط 
محب الفن الجيد. 


إن حضر جوجان هناء فسیمکنتا إن وهو 
يذهب إلى هناله لتأدية خدمته العسكرية. 


ماذا قورت حول أختینا؟ 


1 ار نري ۰ 
کیان ولوتريك, كما أظن. لن يجبا ما أقوم به. يبدو أن مقال عن أنکبنان 
ي والذي يدو نهم وصفوه فيه بقائد حركة جديدة يطفى 

ا ارده لکن بعد کل شيءء ای یرینار لماو هربا 


۸1۰ 


دك سوراء وبرنار الشاب قد ذهب إلى ما هو أبعد من آنكيتان فيما بخص الأسلوب 
الياباني. قل مم إن لدي لوحة القوارب» هي وجسر لامجلوا قد يناسبان أنكيتان. ما 
بقوله بیسارو صحیح ۰ التأثرات التي تنتجها الألوان عبر تناغمها أو تنافرها جب أن 
نكف بقوة. الأمر نقسه في الرسم › الرسم المعين» اللون الصحيح› ليس رعا ما ينبغي 
ان نبحث عنهء لأن انعكاس الحقيقة في المرآةء إن كان من الممكن تثيته بلون وكل 
شيء٠‏ لن يصبح لوحة بشكل ماء أكثر من صورة فوتوغرافية. 
سأكتب أكثر قريباء مصافحة. 
اللخلص» 


e ق‎ 


۲ | آرل»› نحو الخميس ۷ ونیو ۱۸۸۸ 
!لی إمیل برنار (۴) 


عريزي برنار 

يبدو لي أكثر فأكثر أن اللوحات التى جب صنعهاء أن اللوحات الضروريةء التى 
هي أساسية للتصوير في يومنا هذا كيما يضبح مستقلا بذاته ويرتفع إلى مرحلة مكافئة 
القمم السامية التي انجزها النحانون البونانيون» والموسيقيون الألان» وكتاب الرواية 
'غرنسيون» انجاوز قدرة الفرد النعزل» وعليه ستُخْلق رعا من قبل ججاعات من 
المتحدين لتنفيذ فكرة مشتركة. لدى أحدهم مناغمة عالية للألوان ويفتقر إلى 
والآخر ينضح بالمفاهيم الجديدة السحرية والكاسحة» لكنه غير قادر على 
سعبیر عنھا بطر تة واضحة خوفا من باليتته الحدودة. 
سب جيد لنندم على عدم توفر روح الجماعة بين الفنانين» الذين ينتقدون 
دن بعضهم البعض» بينما لا مكنهم النجاح تماما في إلغاء بعضهم البعض. 


A٦۱ 


ل ایتذال. لتکن ابتذالاء لک. | . 
gS Sk‏ 
جود النهة هذه الحقيقة ليست ابتذالا. 
ل٠‏ 


ف ب القادم. 
ی الت ١‏ 
آنا آنوي وضع الأسود والأبيض بوضوح في باليتتي تماما کم یمم بل 


حین» ولاحظ اني أحدث عن تبسيط الألوان ak‏ الياباني» حن ۳ 
اليهودي ف کتاب دودیه "تارتاران" يسمي ذلك قاضي المصالحات) يقرا سن 
لانترانسیجان. 

فوقه وفوق التتره سماء من الأزرق الداكن البسيط. 

إذن لاذا لا نلون قاضي المصالحات المذكور بالأسود البسيط والجريدة بالاييفر 
الفج البسيط؟ 

لأن الباباي يتجاهل الانعكاس» ويضع درجاته الصلبة واحدة تلو الأخرى» 
وخطوطا صرغة ف سذاجة توضح الح ر کات أو الأشكال. 

في مط آخر للأفكار» حين تكون موتيفة لونيةء معبرة عن على سبيل الالء 
اء المساء الصفراء. 

الأبيض الصلب» الفظ»› لحدار أبيض على خلفية السماء بمكن أن بعبر عله 
بضربة سريعة» وبطريقة غريبة » بأبيض فظ» وممذا الأبيض نفسه وقد نعمناه بلرجة 
متعادلة. لأن السماء نفسها تلونه بدرجة ليلكية رقيقة. 

(اسکتش أ) 

ثانية ٠‏ ف هذا المنظر الطبيعي الساذج للغاية› والمعي پان يعرضص 
مطليا كله بالجير الأبيض (السطح أيضا)» متموضعا في حقل برتقا بالطع؛ ٠‏ 


AY 


الأزرقات. نغمة الاب السوداء» والنوافذ› والصليب الصغر على السطح› تخل 
تباينا تلقائيا بين الأبيض والأسود. 


(الاسکتش ب) 
يسر العين تماما مثل ذلك الذي بين الأزرق والبرتقالي. 
وكيما نتخذ موضوعا أكثر إمتاعاء دعنا نتصور امرأة ترتدي فستانا أبيض 
وأسود (مربعات)» في المنظر الطبيعي البدائي نفسه لسماء زرقاء وأرض برتقاليةء 
مىسەر هذا من يراه » کما أری. ف الواقع › ف رل فإنہم غالا ما يرتدون مربعات 
الأبيض والأسود. 
باختصار» الأبيض والأسود لونان أيضاء أو بالأحرى في حالات كثرة يمكن 
اعتبارهما لونين »› عا أن تباينهما التلقائي بحدة تباين الأخضر مع الأحمر نفسها. 
الياباني يستخدم ذلك أيضا بالمناسبة» يعبرون عن لون بشرة فتاة شابة باهتٍ 
ومطفأًء وتباينه الحاد مع شعرها الأسود بشكل رائع بورقة بيضاء وأربع ضربات 
بالقلم. وغني عن الذكر شجبرات الشوك السوداء المرصعة بألف زهرة بيضاء. 
لقد رأيت البحر الأبيض أخيبراء الذي قد تعبره قبلي. أمضيت أسبوعا في سان 
مأاري» وكيما أصل إلى هناك عبرت منطقة "الكامارج" حثيثاء بكرومهاء ومروجهاء 
وحقوله السهلية كما في هولندا. هناك في سان ماري كان ثمة فتيات جعلن المرء 
يفکر في سيمابو وجیوئو: نحیفات»› مستقیمات» حزینات قليلا وغامضات. على 
الشاطى المسطح تماما» الرملي› مراکب صغيرة»› خضراء ۰ حراء» وررقاء» جملة 
الشكل واللون بحيث تذكر المرء بالزهورء تسع راكبا واحداء ولا تكاد تدخل إلى 
قليلا. يېدو آن 


بحر العميق» تسرع حين مهدأ الريح وتعود لليابسة إن هبت ا ٤‏ نع المناظر 
جوجان ما زال مريضا. أنوق لعرفة ما فعلته أنت مؤخراء لم أزل أصنع 


الطبيمية ‏ عة كروكي مرفق بخطابي. اود لو آرى افريقيا أيضاء لكني لم أصنع أي 


A\YT 


ر یی متمد الاسر على الظروف. ما آود معرفته هو تاثر الازر رر 
by‏ فرومتتان وجیرو م بريان الأرض عدية اللون ي اجنوبء والعدير ر. 
ا جه ! 

اا ونیا مېذه 
لاء أضاء المواءء لو نظرنا إليها مبذه الطريقة› فستبدو علي اللون. ب 
زر پلا انی وبلا برتقای» وان صنعت أزرق» فاصنع برتقالیا وامفر ین, 
زرف :2 . إن لإا أكت لك إلا ابتذالا. أصافحك. 

التأكيد. اه حسناء ستحبرن ' دي 

اللخلص دوماء 


فنس 4 . 


(اسکتش ج-ھ) 


A 


صف من الأكواخ ب4 سان ماري 


A11 


ATA 


رسم حي لأواني القهوة 


10 | آرل» نحو الحمعي» ٥‏ والسىت› ۱١‏ یونیو ۱1۸۸۸ 


إلی تیو فان جوخ (۴) 


عزيزي تيو 

حين يصيبك الشك» من الأفضل أن تتنع. هذاء كما أظنء هو ما قلته في 
خطابي إلى جوجان» وهو ما أعتقده حالياء بعد أن قرأت رده. إن عاد هو إلى 
العرض» وهو حر تماما في العودة إليه» لكن وضعنا لا أعرف كيف سيكون» إن 
ضغطنا على المسألةء لحمله على الموافقة. 

کما تری فقد استلمت خطابك» أشكرك کثرا علیه وعلی کل ما کان به 
أشكرك كثرا على ورقة مائة ,الفرنك أما عن تأخر الرقيةء فقد كانت مؤرخة 
بالأحدء فهو إذن خطأ ساعي البريدء لكن لم يصنع ذلك فارقاء ما أن الحافلة إلى سان 
ماري تغادر يوميا. 

لكن ما عطلني هو الحاجة لشراء قماشات ودفع الإيجار. لقد حدث وذكرت لك 
ني لا أحب قماش تاسيه كثيرا للعمل بالخارج. في المستقبل أظن أننا سنستعمل التوع 
العادي. لقد اشتريت ما قيمته خمسون فرنكا من القماش بأطر للشد» أيضا لأنني 
أحتاج إطارات شد بأاحجام مختلفة لأشد القماش عليهاء على الرغم من أنني 
سأرسلها إليك ملفوفة. إن أحجامها تميل إلى الكر» ۲١ ٠١ »٠١‏ ١٠ء‏ وكلها 
مربعة الشكل. يبدو لي أن الأحجام الكبيرة (وفي النهاية» هي ليست. كبيرة للغاية) 
تاسني اکثر 
لكنني أنمحدث عما كتبتّه في حطابك. أهنثك على الحصول على معرض مونيه في 
أرضك» وأشعر بالأسف على عدم قدرتي على رؤیته. لن یضير ترستیج أن یری هذا 
العرضء سیمکله رۋبتە› لکن کما تری آنت»› سیکون هذا متأخرا للغاية. من المثر 
انضول تغیر رآیه في موضوع زولا. أعرف من خبراتي أنه لا يطيق الاستماع لأي 


۸1۹ 


حياله» الأمر الراثع زيه هو آنه ومهما کان تیدا متصاب الراي؛ فیمجرد أن پیرز 
e‏ ررر عبًا کان بظنه -مثل زولا فهو يغير رأآيه ويساند القضية. 
بان سے 

رےء الحظ لا ننا آن نكون قديين لي العصر الحديث»ء وقد عاش الرر 
ر ر اطول ما سيعشه. وآين هو خلیفته؟ يا إلهي؛ يا له من أمر حزن كونكي 
رس ذه الأيام. لكن ماذا عساك أن تة 
لستما متحدي الرأي في شؤون العمل هاده م ن تقول إنه كم 
أعتقد ما يسمونه الشؤم. 

إنه لمن حسن حظكڭ › زك رایت جي دو موباسان › لقد قرأت لتوي کتاه 
الأر ل "أبيات"ء قصائد مهداة لمعلمه فلوبير. نة قصيدة منها "على متن الماء" والي 
تشهه کشرا۔ وکما تری ۰ فإنه مازلة فرمیر الديلفي ججوار رامیرانت ہیں الرسامينء 
كما هو يبن الروائيين القرنسيين ججوار زولا. 

باختصار» زيارة ترستيج ليست ما كنت آمل فيه» ولا أخفيك سرا أني أسات 
حساب احتمالات تعاونه. 


ورما في مسألة العمل مع جوجان»› أيضا. دعنا نلق نظرة على هذا: لقد ظننته ي 
امتناول وألوم نفسي على امتلاك المال والرفيق الذي يعمل أفضل مني. لاء بل أنول 
إنه حول لنصفه إن آراد. لكنء إن كان جوجان ليس في المتناولء فلن أكون على 
عجل. وسأنسحب تماما من الأمر» والسؤال الوحيد الباقى لدي سيكون ببساطة: إن 
بحثت عن رفيق ليعمل معي» فهل سأكون أفعل شيثا صحيحاء أسيكون هذا أعم 
فاندة لأخي ولي» هل سیخسر الرفیق آم یکسب بانضمامه لي؟ 

وهكذاء فتلك أسئلة تشغل بالي بالتأكيد» لكنها تحتاح لأن تواجه الحقبقة ك 
نصبح وقائع مؤكدة. 

۴ مناقشة خطة جوجان» بعد أن وضعت الموقف في اعتباري مرة؛ 0 
فأنت تعلم النتائج. وأنت تعلم أنني أعتقد أن اتحادا للانطباعين سيكوذ ٠‏ 


ANY 


يشبه اتحاد الاثني عشر ما قبل رفائيلي في إنجلتراء وآنني أظنه یمکنه أن محدث. وأميل إلى 
الاعتقاد بأن الفنانين سيوفرون متطلبات معيشتهم فيما بينهم» بشکل متبادلء 
ومستقل عن التجار» كل منهم سيوافق على إعطاء عدد معقول من اللوحات إلى 
الحمعية» وسنتشارك المكاسب والخسارة. لا أعتقد أن تلك الجمعية ستستمر إلى أجل 
غير مسمى» لكنني أظن أنه وي مدة بقائها عاملة سنعيش بجسارة ونتتج. لكن إن 
حدث بالغد وجاء جوجان ومصرفيوه اليهود وطلبوا مني عشر لوحات لجمعية تجار 
وليس فنانين» حسناء لا أعرف إن كنت سأثق فيهم - أنا الذي سأكون سعيدا لنح 
سين لوحة لحمعية من الفنانين. 
ال الأمر مشاما )ا حدث مع رید لاذا تقول إن جابرییل. دو لا روكيت 
خسيس إن كنت تفعل الفعل ذاته؟ لماذا تقول إنها جعية فنية إن كانت مكونة من 
مصرفيون؟ يكفى هذا بحق السماءء ولندع صديقنا يفعل ما بجلو له» لكن خطته أبعد 
ما تكون عن نيل حماسي. أفضّل الأشياء كما هي عليه» أن آخذها على ما هي عليه» 
دون أن غير أي شيء فيهاء إلى تحسينات غير مكتملة. 
الثورة العظيمةء الفن للفنانينء يا إهيء رما هي مدينة فاضلة» وسيئة للغايةء 
إذن. أظن الخحياة قصيرة وسريعة. والآن كونك مصورا فعليك ممارسة التصويرء بأي 
حال. 
وأنت واع أيضا أنه وبسبب تلك المرةء الشتاء الماضي مع بيسارو والآخرين › 
حدث وتكلمنا عن الأمر كثيراء إنني الآن أقوم بجهد كبير لكي لا أضيف شيئا سوى 
هذاء أنه وعن نفسي» وقبل العام القادم أريد أن آقوم بالمشاركة بخمسين لوحة. إن 
استطعت آن أقوم بهذا فسالزم رأيي. 
لقد أرسلت إليك ثلاثة رسومات بالبريد اليوم. 
اللوحة التي بها حزمات من القش في ساحة حقل ستبدو غريبة بالنسبة لك» 
كنها صنعت على عجالة كمشروع لوحة» وهي لتريك ماذا سيكون عليه الأمر. 


AV1 


اللآنء فإن الحصاد جاد نوعا. وهذا هو الموضوع الذي كنت اعمل 
الأسبوع» على لوحة من مقاس ٠٠١‏ لم تنته بعد» لكنها تقتل كل 
طبيعة صامتة» اشتغلت عليها بصير. 


عليه هز| 
ما لدي لان 


مکنایت وأحد أصدقائه الذين راروا آفريقيا أيضا رأوا هذه الدراسة اليوم وقالوا 
سيئة بحق» بالتأكيد. 

حسناء في الأيام التي أحضر فيها دراسة مما سبق أقول لنفسي: إن كان الأمر 
هكذا كل يوم فقد انجح» لكن في الأيام حينما تعود إلى بيتك خالي الوفاض وتاكل 
وتنفق الال بي حال »› لا تشعر بالرضا عن نفسك ٠‏ وتنشحر کمجنون »› أو کخسیس 


والطبيب العزيز أوكس. أعني صديقنا السويدي مورييرء لقد أعجبت به 
بسيب» أنه وبنظاراته » عاش بسذاجة وطيبة في هذا العام الشريرء ولأنني افترضت أن 
لديه قلبا آنقى من آي قلب. بل وعيل للاستقامة أكثر من آمهر الناس الذين عرفتهم. 
وبينما أعرف آنه لم يكن يرسم لوقت طويل لم يصنع ذلك فارقا بالنسبة لي آن عمله 
كان في قمة التفاهة. ولقد رآيته يوميا لعدة شهور. حسنا. ماذا عساه يكون سبب 
فقدانه لميزاته؟ هذا ما أظن أنه الحال. ضع في بالك أنه آتى إلى الجحنوب ليتغلب على 
مشكلة عصبية سببتها مشاكل كثيرة واجههاء وكنتيجة ها غير مهنته. 

لقد کان خير تماما هناء كان هادئا... إ ل. لكن صدمة باريس كانت 
والتغير مفاجثاء جد باريس أحلامه» وها هوء قلق ورعا E‏ 
حال يقوم بأعمال سخيفة. سيبذر قريبا الشوفان البري» كما آمنى. 2 dd‏ إنه 
يفعل ما جلو له دون آن تعیره آي اهتمام. ا 
يبحت عن ناصح ومعلم ٠‏ الآنء لا حاجة لقول إن e OR‏ 
یریده» لکنني آظن آن راسل سیری آنه شخص لا يعرف دوائر الناس ٠‏ 


AVY 


معهم» وآظن راسل سیأخذه على حمل ا لحد وسیحاول آن یکون جیدا معه. أعتقد ان 
راسل يصنع اما لنفسه بين أولئك الذين يخافون باريس غريزيا. من الصعب شرح ما 
أعنيه بہذا. 


إن راسل شخص رائع» لكنك كما تعرف» لا يمكنك نصح الناس ,محبة 
باريس» ولا إجبارهم عليهاء أكثر ما يمكنك النصح بغليون أو قهوة سوداء مع 
الكونياك. وراسل ثري» وقد خسر مالا في باریس فیمکنه أن یقول للناس» وهو ما 
يقوله: "انظروا ما اضطررت للتعامل معه". لكن بأي حال» سأكتب كلمة لراسل. 

يبدو أن مکنایت ل يكن مسرورا بي» لکن راسل أشار إليه آن عليه أن بخرس. 
وكل هذا لأخبرك أنني أفهم تاماء وقد رآيت آنه ظهر هكذاء أنك لست متوافقا تغاما 
مع السويدي» الذي بالأحرى» وفقا لما كتبته لي» قد انتابته مشكلته العصبية ثانية 
ويشعر بالتوتر بسبب باريس. لو أن لديه المال الكاني ليضيعه على الحصول على 
استوديو مثل استوديو جيروم» فسيكون هذا عويصا. وعا ني أشك شکا طفيفا في آن 
لديه مبلغا ضخما من المال لينفقه» فهو جاهز هزيمة ساحقة مستحقة» يمكتني أن أجزم 
بذلك. ليس باليد حيلة إن هو لم ينصت» لكن يمكنك العيش معه. لن أكتب مباشرة 
إلى جوجان» سأرسل إليك الخطاب» لأنه في حال الشك» من الأفضل أن تمتنع. إن 
توقفنا عن الحديث» إن كانت الإجابة تظهر أننا قلنا شيئا مثل هذا وأنه جب أن تكون 
هناك مبادرة في الأمر من جانبه أيضاء فحينها سنرى إن كان مهتما بالأمر. إن لم يكن 
مهتماء وإن كان الأمر كله يتشابه بالنسبة له» وإن كان لديه رأي مختلف» فلندعه 
مستقلا» وأنا أيضا. 

مصافحة لك ولموريير. 
المخلص دائماء 

أجد ما يلي خصوصاء غريبا في خطة جوجان هذه: الجممية تعرض حايتها في 
مقابل عشر لوحات على الفنان منحهاء إن فعل عشرة فنانين ذلك فالشركة الجهودية 


AYY 


ي راية". حاية هذه ااحمعية التي ليست موجوة أ 


TT‏ إنني واع تماما بان في خطابه ثمة تلك الفقرة 'إني رار 
رال الال وقد جع معظمه» نهل سيبذال أخوك جهده لمع نجاح ودا امبر 
ےر“ إت ایشا اعرف أنه كتب أيضنًا "وافق على عرضك رنه 
ر آنا غيل إن لم نکن ثابتین في التوضیح له أن عرضنا م یتضمن کل تر 
التى تلته» واننا عن انفسنا معوزون ولا کننا آن نخاطر بي شيء سوی ږږز 
سے میا والتشاراك تی افال شهریا. 
وصحيح اني إ اعرف أن لديه عائلة كبيرة» وعلى الأرجح أنه سيريد الفا ز 
الشمال هذا السبب. 


اكثر ما كنا فعله جذرية سيكون أن قوم آنا بالتخلي عن الجنوب» وإن كان 
ذلك سیخرجه من مشاکله › أن ذهب وأنضم إليه في بريتاني بنقفسي. ورغبتي في العمل 
با جوب بالتاكيد أقل أهمية من اهتمامات شخص مثله. 

على أي حال» لا بجب أن نتغير بسهولة. 


وأنا خائف من أن الام على اا بسہب اختطافه من عائلته› أو عش دبایر 


کهذا. يا اهي لو آن لديه عائلة بهذا الحجم فسیکون من واجباته ألا حتفي عنهم 
أكثر من هذا. ورا سيكون هو أسعد كثيرا إن اشتريت أنت منه لوحة من آن لآخر. 


إن آذکر هاتين الفقرتين وفقرات أخرى ٤‏ خطابه› فذلك بسب أنه من 


الصعب علي أن أوافق على كل هذا صراحة. على أي حال إن کان الوضع هو أن 
کل خطته ليست إلا 


سراباء وهکذا فهو سیختفی» وسیتحدث عنه ثانبة من 
فة . 

0 لکن هناك أجرة المواصلات› والأجرة المتراكمة للتزل» وفاتورة الطبيب؛ نه 
“ ك عن دين آخر قيمته ثلانمائة فرنك سيسويه بتلك اللوحة إن وافق جا 


AY 


اللوحات الخاص به. لكن ماذا إن لم يوافق؟ حسناء الآن لن يكون من الحكمة أن 
نعطيه آمالا أبعد من مواردنا وأن نلزم أنفسنا بفعل ما لن يمكننا الالتزام به. من الممكن 
لموجان أن بقولء إنه ضائق للغاية ويا للأسف. وإن ذلك لن يكون في صا عمله. 
كلا لا جب علينا تغيير ما قلناه» لنعتبر أن الأمر لن يتقدم بسبب الشكوك 
والتغييرات التي لا يعتبر وجودها علامة جيدة. 

كلما هدأت نفسى هناء استعدت قواي أكثر» وشعرت أن العمل هو أكثر 
الأشياء أمانا. أعترف بأنه إن كان العيش في بريتاني أقل تكلفةء وإن كان لزاما فعلي 
أن أضحي بخطتى للعمل هناء وسأفعل هذا عن طيب خاطر إن كان هذا يصب في 
مصلحته. لكن كل هذا لكي أعمل جاهدا على اللوحات الخمسين التي أردتها قبل 
الحديث ثانية عن مشاريع من النوع الذي ناقشناه في الشتاء الماضي. لقد وصلتني رسالة 
من الوطن الآن. 

أنت تعلم أنني على ما يرام الآن وليس من الضروري البقاء هنا من أجل 
الصحة وحدها. علينا أن نعمل بحيث لا تكون نفقاتي كلها على كاهلك. هذا هو 
الضروري والعاجل الآن. 


| آرل» بین السبت ۱١‏ والأربعاء ۲۰ یونیو ۱۸۸۸ 
الى ويليماين فان جوخ (5) 


أختي العزيزة, 


جزيل الشكر لنطابك» الذي كنت في انتظاره› لا أجرؤ على التخلي عن رغبي 
ي الكتابة لك أكثر وب بعل على فعل هذا بدورك. كل هذه الرسائل لا تساعدنا 
مء ونحن العصابين» على الحافظة على قوانا في حالات الغرق في الحزن من نوع ما 


AYo 


u‏ س به آنا أيضا من آن لآخر. أحد أس:. 
ف . کي بفول 
إن افشل علاج لكل الأمراض هو اد 2 


یو االات الت تشيرين إليهاء بحسب معرفتي› لا ينمو بون الأعشاب ال 
المعروفة زرك إن اشرب كميات ضخمة من القهوة السيئة في هذه الحالان, 

فه. ٠‏ ۳ 2 ا 
0 هذا من الجيد للأسنان السيئة بالفعل› لکن لأن فدراتي القوية على التعير 
دة دشة والقة. رز“ د 
ى هذا الخصوص تكنني من الحصول على عاي ا تليق بوش أو 
او اكل بعر ني التأثير المفرح للسائل الذي اتيت على ذكره. ومن حر 
حظ الكائنات من حولي أنني حتى الآن امتتعت ر عن نصمحهم يهنا المااج ار 
علاجات مشامہة على آنا مۇثرة. الشمس هناء أمر مختلف البتةء وإن شرب الرء 
لفترة ماء النبيذ الذي على الأقل كان جزء منه ناا عن عصر الكروم. إنني أطمئنك 
أن الناس ني بلادنا عميان مثل الخلد الأعمىء وأغبياء بشكل جرم لأنهم لا يقومون 
باي جهد زائد للذهاب إلى الجزر الندية أو مكان أخر تسطع فيه الشمس. ليس س 
الحيد أن نعرف شيا واحداء جعل ذلك المرء سفيها. لا جب أن يهدأ للمرء بال حى 
يعرف النقيض أيضا. 

ما تقولينه عن الظروف اللطيفة » وأا للأسف لا تزيل تأثير فعل شيء غطى أر 
فساد أمر ہا هو صحیح للغاية. حسناء فکري فقط ف تارا الوطني› الصعود 
والمبوط للجمهورية اهولندية» وستفهمين ما أقصده» لا مجحب أن نستسلم كرا 
للظروف اللطبفة التي تمنعنا عن كذا... | . إنه أقل مسيحية (بالمعنى الذي بقصد 
0 في هذه الأيام ليقللوا من غلواء الاس. لكنه من الأفضل لنا ورعا للآخربن 


اث نعيش في عالم التصوير وهو عام مشلول وبائس بشكل لا يصدق. المعارض 
ومتاجر اللوحات» کل شی کا ا نشغل بأناس يحصلون على المال. وا 
يمكنك التفكير أنني آنخيل هذا. الناس يدفعون أكثر للوحة مات من رهاء وياد 


AV 


اناس دوما بالحط من مكانة الرسام الحي بالإشارة بشكل لا يمكن التشكيك فيه إل 
اعمال أولئك الذين أ يعودوا معنا. 

اعرف أننا لا يمكننا صنع أي شيء لتغيير هذا. من أجل السلام يجب على المرء 
تبعا أن يستسلم هذاء أو أن يحصل على نوع من الرعاية أو أن يأسر امرأة ثرية أو 
شيء من هذا القبيل» دون ذلك» لن يمكنه العمل. كل ما يتمناه المرء من قييل 
الاستقلال عبر عملهء والتأثير على الآخرينء لا بحدث البتة. 


ومع هذا فإنه من امير للفرح أن يصنع المرء لوحة» وعلى الرغم من ذلك ثة 
عشرون مصورا تقريبا هنا الآنء لدى كل منهم ديون أكثر من أمواهم... إخ. وكلهم 
ذوو سبل عيش مثل الكلاب الضالة» وكلهم سيعانون أكثر من مسألة المعارض 
الرمية فيما بخص أسلوب العمل في المستقبل. 

الميزات اللأساسية لصور› کما أتصور› هر أنه يعمل بشکل جيد للغاية › 
أولئك الذين بمکنهم الرسم› أولئك الذين يمتازون بعجودة التصوير› هم جرائيم شيءَ 
سیستمر لوقت طویل › ما دامت قد وجدت العيون التي تستمتع بشيء فريد في جاله. 

حسناء إنني أندم طوال الوقت على أن المرء لا يمكنه جعل نفسه ثريا بالكد في 
العمل - بل العكس صحيح. 

إن كان للمرء فعلا أن يفعل ذلك› فسيمكنه أن ينهي أعمالا أكثر› ویکون 
فادرا على الانضمام للآخرين» وكل هذا. بالنسبة للوقت ال حالي فكل شخص مرتبط 
بفرصته على إحراز عيشه» والمرء أبعد ما يكون عن الحرية» بالضبط. 

أنت تتحدثين عن "إذا ما , لمت شيا لآرتي"۰ لا بالطبع› تيو فقط أرسل شحنة 
من اللوحات الانطباعية إلى السيد ترستيج ولوحة لي متضمنة فيها. بأي حال»› ما 
علمته هو آنه لا ترستیج ولا الفنانون› ھکذا قال تیو › قد وجدوا شیئا فیها. 

حسنا » إن هذا مفهوم جدا لان الأمر طالا کان هکذاء الناس معوا 
الانطباعيين» لديهم توقعات وآمال تخصهم» وعندما يرونبم للمرة الأول يصاون 


AYY 


بالإحباط تاما ويجدون أن اللوحات سيئة ‏ 2 مرسومة بشكل سی لن 
يكل سئ» دون عناية» سيثة اللونء يء تعيس آخر. کان هذا اور 
انطباعاق ايضا حین وصلت إلى باریس بأفکار موف وإسرائیل والرسامین ال . 
الآخرين. وحينما يعقد معرض في باريس للانطباعيين E‏ أظن آن جنا 
الزوار يعودون منه بإحباط شديد» بل وشعور بالإهانةء بالمزاج نفسه الذي کار 
للهولنديين الشرناء في الوقت الذي حضروا فيه محاضرة لدوميلا نويوينهوين 
اشتراکي آخر› بعد خروجهم من الكنيسة. 

ومع ذلك» کما تعلمین› في خلال عشرة أو خمسة عشر عاما كل هذا اليي 
الضخم للدين الوطنيء سقط» والاشتراكيون ما زالوا هناك وسیکونون هناك لوقت 
طويل» مع أنه لا آنت ولا أنا نتتمي إلى أي من القناعتين. 

الفن الفن الرسمي- وتعليمه» وإدارته» وتنظيمه» هو بسفاهة وتهتك الدين 
الذي نراه یسقط › ولن یستمر» مهما وجدت معارضه» واستودیوهاته» ومدارسه... 
إڂ» لن يستمر أكثر من هوس التيوليب. 

لكن ذلك لا يعنيناء فنحن لم ننشئ شيئا جديدا ولا نحن مدعوون للحفاظ على 
شيء قلرم. 

لكن ما يبقى هو هذاء المصور هو شخص يصورء تماما كما أن حب الزهور 
الأصيل هو شخصٌ بحب النباتات ويزرعها بنفسه» ولیس هو تاجر التيوليب. 

وأولئك العشرون رساما الذين يسميهم الناس انطباعيين» على الرغم من أن 
بعضا منهم فد أصبح ثريا وکبیرا في العالء بأي حال» معظمهم أرواح مسكبنة رفقر' 
حمس لي القاهي؛ ویازلون في فنادق رخبصة» ویعیشون على الكفاف يوميا: 

j‏ نہ علبه 

۴ گن في بوم ما ل هؤلاء العشرين الذين ذكرتبم لك برسمون کل ما تع 
#م؛ وافضل من الكثير من العظماء ذوي الاسم اللامع في عالم الفن. 

إننى أقول هذا لأحزاء ٍ ن الفرنسياں 
الذين u ٤‏ جلك على فهم آي نوع من العقد بربطني إلى الرسامين 
سل یسیم س الانطباعیین» وأنني أعرف الكثير منهم شخصيا وأعجب ٠۴‏ 


AYA 


او آي 


وفضلا عن هذاء فإن أسلوبي التقني في التصوير به الأفكار نفسها حول الألوان› 
والتى كنت أفكر بها حين كنت في هولندا. زهور الذرةء والأقحوانات البيضاءء 
وبعض زهور ال مخمل - هكذا يكون لديك تأثير أزرق وبرتقاي. 

زهور لسان الثور والورود الصفراء - تأثير بالليلكي والأصفر. 


زهور الخشخاش وزهور إبرة الراعي الحمراء وسط أوراق خضراء عريضة - 
نأثر بالأحر والأخضر. 


هكذا يكون لديك المبادئ التي يكن تقسيمها لأبعد من ذلك»› والإاسهاب فيهاء 
لكنها كافية لتريك دون لوحة فعلية آن هناك ألواًا تجعل بعضها البعض يلمع؛ تصنع 
أزواجاء وتكمل بعضها مثل الرجل وزوجته. 


الملابس» ورق الحائط» ما الذي لا يعكن للمرء أن مجعله أجمل كشرا بأخذ قانون 
الألوان بالاعتبار. 

نت تفهمين أن إسرائيل وموف. اللذين ل يستخدما ألوانا تامة» واللذين عملا 
دائما بالرمادي» م يشسبعا الحاجة الحالية للون› مع کل احترام وحب فما. 


شيء آخر: شخص يكنه عزف الكمان أو البيانو هو» كما يبدو لي» شخص 
مسل كثيرا. يلتقط كمانه ويبدأ بالعزف» وكل الجمع يستمتع به طوال المساء. على 
الرسام أن يكون قادرا على فعل ذلك أيضا. 


وما يسعدني أحياناء أن أعمل بالخارج جوار شخص يرافبي. واحذ في القمح › 
ملا. حسناء في خلال ساعات على المرء أن يكون قادرا على رسم حقل القمح 
والسماء فوقه والمنظر على مسافة. أي شخص براقب هذا ویمکنه آن پبقی ا 
بها ولا يتحدث عن لطخات الانطباعين ور مهم السئ» كما ترين. لكن لي ا 

N : . : 2‏ ذلك مات ومرات. لكر 
5 لدینا علاقات مع أناس يهتمون بالقدوم ورؤية ذلك مرات ومرات. لکن 
يقعلون» فهم يتحولون إلى صفنا للأبد. 


^۹ 


ان قاري هذا بالذین بحناجون الاستوديو» وشهورا وشهوراء وما لا |وړن 
بعد لکي يصنعوا شیا ؛ وسيكون الشيء سخيفا بعد كل هذا ومضجرا. 
) إلا كنك أن تفهمي ان ثمة شيثا في الأسلوب الجديد؟ وانا أيضا أريد هز 
ارید أن ا قادرا على رسم بورتريه في صبيحة أو مساء» وقد فعلت هز| ر 
في وافع الأمر. 

هذا العمل بالتاكيد لا بغير واقع أن المرء يمكنه العمل لفترات أطول علر 
لوحات أخرى. بالأمس ارسلت إليك بالبريد رجا هو خربشة أولى للوحة كبررة. 


لكن اليس من المغير للفضول؛ كما قلت لك حینهاء أن ثمة على الأفل عشرات 
من الذين في ساعة أو نحو ذلك يمكنهم رسم بورتريه بشخص فيهء الناس لم بعودوا 
يطلبون شيئا من هذاء عشرون أو نحو العشرين من الرسامين يمكنهم رسم أي منظر 
طبيعي يعجبك» ي آي ساعة من النهار» باي تأثير لوني تريدينه» في ا مکان» دون 
تردد لا يراقبهم أحدء فهم دوما وحیدون. اه لو یعلم الجميع هذاء لکن کما ترین 
فظروف الرسم مجهولة. أنا أنصور فقط أن بعد جيل أو في أحد الأجيال القادمة ‏ هذا 
العمل دون تردد» والقياس الصحيح في لحظة» والخلط الماهر للألوانء والرسم 
بسرعة البرقء سيأتي جيل يفعل هذا وليس كما نفعله الآن» وحيدين» دون حب» 
بل بجمهور سيحبه لي بورتريهات الناس وقي المناظر الطبيعية والدواخل. 


بأي حال إنني أكتب إليك الكثير عن التصويرء فقط لأ أردت أن اهلك 
على فهم أممية اشتغال تيو على أن يكون ثمة معرض للانطباعيين في يومنا هذا عر 
الشركة التي يديرها. لي العام القادم سيكون هذا من المام جدا. وتماما كما أن الفرنسيين 
هم سادة الأدب دون جدل» فهو الحال في التصوير أيضاء في تاريخ القن الحديث نة 
اء مثل دیلاکرواء دممیه» وکوروء وکوربيه» ودومییه» وهم یسبطرون على کل 
ما انتج في بلاد آخری. لكن زمرة المصورين الذين يقفون حاليا على راس عا الفن 
عون على الأكاليل التي حصل عليها أولئك السابقون» وهي في ذاتا ذات 
و #كنهم فعل شيء في المعرض الما لي القادم لمساعدة الفن الفرندي 


AA‘ 


وى الاحنفاظ بأهميته التي حازها حت الآن. في العام القادم فإن الانتباه ليس انتباه 
المحمهور» الذين ينظرون بشكل طبيعي إلى كل شيء دون التساؤل عن تاريخه» لكن 
انتباه أولئك ممن يعرفون جيدا- سينجذب إلى المعرض المقام بشكل استعادي للوحات 
الرجال العظام الذين ماتوا بالفعل»؛ وإلى الانطباعيين. وحتى هذا لن يغير الظروف 
تواء الظروف التي بجد فيها الانطباعيون أنفسهم. لكنه على الأقل سيساعد على 
نفكيك الأفكار وتوليد بعض الإعجاب والحماس. الأساتذة البليدون الذين يرأسون 
لحنة الاختيار للصالون لن يقبلوا الانطباعيين حتى. والانطباعيون لن يريدوا ذلك بأي 
حال» وسيعرضون مستقلين. حينما تدركين أنني أريد أن أحصل على ما لا يقل عن 
خسين لوحة تقريبا بذلك الوقت» سترين أنني الذي لن يعرض عمله سألعب مع 
ذلك» ببطء وبانتظام» دوري في معركة يمكن للمرء فيها على الأقل أن يقول هذاء أنه 
إن لعب المرء دورا فيهاء فلا بحب على المرء أن مخاف من جائزة أو ميدالية كولد 
طیب. إنهم طموحون هنا أيضاء لکن لم يزل هناك اختلاف» والعدیدون هنا قد بدؤوا 
بفهم كم هو سخيف جعل المرء معتمدا على رأي آخرين فيما يفعله هو. إنني أكره 
الكتابة عن نقسي ولا أعرف لاذا أفعل هذا. رعا لأجيب على أسئلتك. يمكنك أن 
تري ماذا وجدت - عملي ويمكنك أن تري آیضا ما م أجده - کل شيء آخر یشکل 
جزءا من الحياة. والمستقبل؟ إما أن أوخذ بعيدا عن كل ما هو ليس بعملي آو... لا 
أجرؤ على الإسهاب ني تلك ال "و٠‏ لأن تحولي إلى آلة للعملء غير ماسبة أو غير 
مهتمة بكل ما ليس ذلك يمكن أن يكون من الأفضل أو الأسوأً من المتوسط. يمكني 
أن أخلص نفسي إلى المتوسط» وني الوقت الحالي فإن الواقع هو أنني م أزل كما كنت 
أبداء كومة الخردة نفسها. ) 

بمناسبة الحديث عن الفردة. يمكن أن يكون إنقاذ أي شيء جيذا من كومة خردقي 
تي يقول تيو إنها م تزل ني الصندرة في بريداء لكنني لا أجرؤ على طلب ذلك منك 
ددما تکون قد فقدت» لذا فلا تقلقي بخصوص هذا. 

لكن هذه هي المسالة. أنت تعلمين أن تيو قد احضر طلبية كاملة من الطبعات 
اخشبية في العام الماضي؟ ومع ذلك» بعض أفضل اللفات مفقودة والبقية ليست 


A۸۱ 


ة. مر الواضح أن الطبعات ال2 .١‏ 
ها تحديدا لابا ل تعد كاملة: من اوا ي : لشببة الي تشر ز 
فآندر بتقادم الزمن على أعداد المجلات. هذا کافٍء مز 
تماما على سبيل المثالء نمة نسخة من "الملهاة الإنرار.. 
ا" اخ ت ة أشاء ١‏ 

مافاري» وكتاب "التشريح للفنانين"» باختصار 5 جود من أن تضيم. 
ائعة مقدماء مع ذلك کل ما لم زل موجودا فهو مکسب صاف 
إني أعنرها ضائعه مه C‏ نا ا“ و 
اعرف حین غادرت انني سأغادر إلى الأبد هكذا. دالععل م یکن سیا ی بر 
مسال استمرار فيه. لا أزال أفتقد الموديلات الذين خلقوا من أجلي ول أزر 
e‏ هنا والآنء فأنا واثق أن اخمسين لوحة الخاصة بي ستؤدي 
ا هل تفهمين آني لست غاضبا س الجنس البشري لأنہم يظنوني هذا أو ذاك» 
إني آقبل برغبتي کونہم حقين مقدماء لكن ما محزنني هو أنني لا أملك القدرة الكافة 
لاحصل على من ارید لیکون موديلا للرسم» آینما آردت وللمدة التي أريدها طالت 
ام قصرت. المشكلة التي بحب أن آيهاء وأن أتغلب عليهاء تكمن في ذلك وليس ني 
الصعوبات التقَنية. واليوم آنا مصور مناظر طبيعية بينما أنا مهيا أكثر للبورتريهات. لذا 
لن دشني کڻرا ٳن غبرت اسلوي ٿائية في وقت ما. رسام مثل تشاپلن وهو برسم 
البورتريهات لأحل النساء في باريس› نساء في أسرةٍ مرتديات ملابسهن أو عاربات› 
وقد رسم مناظر طبيعية قوية وقطعائًا من الخنازير في المروج. ما أريد قوله هو إن على 
المرء أن يفعل ما هو ,متناول يده ويتمسك بتقنيته. 

إن كنت معي › أظنك کت ستستسلمر لان تصد موضوعا لتصويري. مه 
نساء باریسیات صمن الانطباعيين › واحدة منهن على الأقل جيدة للغاية› بل انتنان. 

وحن آفكر كيف سيمكن للأسلوب الجديد أن يساعد على وضع النساء غر 
القادرات على الدقة التامةء اللائى یشعرن بشک| موسيقي“› على الطريق الصحيح؛ 
حبتها ندم من آن لآخر على أنني أشيخ وأصبح أقبح فيما هو ضد الصلحتي. 


با حودة 1 
اللات المصورة تصبح يدر 


القمامة لا تجعلني غير مبام 


وکان 


۰ ™ . تبره 

من الجيد أن تيو الطيب قد دعاله إل باريس › لا أعرف أي الا 
ال مرة أراها فيها شعرت أكثر بكل البؤس الذي لا ستطيع الواحد لذا 
بعیدا والجام كرائحة المرض في المستشة مهما کان نظيقا. وظل هذا معي لا 
AA"‏ 


لکن لاحقا فهمت آلها حوض أفكار» وكيف أن الناس يحاولون الحصول على كل 
شيء من الحياة التي يمكن أن توجد فيها. مدن أخرى تتقلص مقارنة بباريس» فهي 
تدو كبيرة كالبحر. لكن المرء دائما ما يترك قطعة من حياته بكاملها وراءه هناك. 


ومن اليقيني آنه ليس ثمة ما هو طازج هناك. هذا السبب» حين يأ المرء من 
هناك فإنه بجد الكثير من الأشياء الممتازة في أي مكان آخر. 


إني مسرور باستعادتك صحتك › يفعل المرء کل شيءَ دون حكمة وبشکل 
خاطی »› ودون آن يفهم› حین یکون مریضا. 


إنك لن تجدي الشمس هنا جيدة على الإطلاق كما أظن. إنني معتاد على 
العمل في الخارج في أكثر أجزاء اليوم حرارة. الطقس جاف» وحار. 


اللون هنا رائع وجميلء حين تكون الخضرة طازجة فهو أخضر غني مثل ذلك 
الذي لا نكاد نراه في الشمال» هادئ. وحين ترتفع الحرارة ويثور الغبار لن يصبح 
اللون قبيحاء لكن المناظر تأخذ درجاتٍ من كل درجة من الذهي» الذهي الأخضرء 
والذهبي الأصفرء والذهبي الأحمرء وكذلك البرونزي» والنحاسيء وباختصار» من 
الأصفر الليموني إلى الأصفر الباهت لكومة من القمح المضروب. هذا مع الأزرق» من 
آدکن درجات الأزرق الملكي ي الماء إلى أزرق زهور أذن الفأر. الأزرق الداكن فوق 
كل هذاء الأزرق الساطع الواضح» الأزرق المخضرء والأزرق البنفسجي. 


بشڪل طبيعي يتضمن ذلك البرتقالي» وجه مدبوغ بالشمس يبدو برتقالياء 
علاوة على هذاء لأن كلا من الأصقر» والبنفسجي هنا ناطقان» فإن سورا من القش 
أو سققا رماديّا من القش أو حقلًا حروثاء يبدو بنفسجيا أكثر نما يبدو عليه في بلدنا. 
علاوة على ذلك وكما ظددت أنت فإن الناس هنا وسيمون ي أغلب الأحيان. 
بكلمة واحدة» فأنا أظن أن المحياة هنا مكسب أكثر منها في أمكنة كثيرة أخرى. لكن 
الناس هنا يبدون كسالى قليلاء يتزلقون بقدر أكثر من المعتاد أسفل منحدر الإهمال؛ 
والتجاهل. بينما إن کانوا أكثر ماساء كانت الأرض ستتتج أكثر. ل أقرآ كثيرا 
مؤخراء عدا "السيدة أقحوان" كتاب بير لوتقي. 


AAY 


اشا "لأف ق طنطین" ل أونيه › اوي ومیل للغاية › حی ليبدو کتاںں 
الحدادين" ریکوكا ني آمره» وهو الذي يؤثر في المواطف ٠“‏ الطريقة. حن 
وبسبب وع الضاري» أقرأ حى ٠‏ ميري الك أن ي ابي 
تراءة. على اقيض من ذلك» وني الواقعء فإنني أحب أن أرى الأشياء ب 
دخ . لکنھا أ بحت بساطة عادة لدي أن اقرا لعدة ساعات في المساءء فالر, ي 
نه ان ينوقف عن الشعور بأنه فوت شيئاء لكنك يمكنك القول بأن ذلك لير 
مزعحا من واقع أن ما يراه المرء مشر للاهتمام. 

لقد أمضيت أسبوعا على ساحل البحر المتوسط› کنت ستظنینه جیلا. ی 
يدهشني هنا وما بجعل التصوير هنا جاذبا لي هو صفاء الهواء» لا يمكنك معرفة مغزی 
ذلك لأننا في بلدنا حرومون منه» لكن على بعد ساعة يمكن للمرء أن يفرق بين 
الألوان» الأخضر الرمادي لأشجار الزيتون» والأخضر الزرعي مرج على سبيل 
لمال والليلكي الوردي لأرض عروثة » في بلدنا لا نرى إلا رماديا غامضا في الأفقء 
هنا انط حا ويمكن تييز شكله عن بعد. يعطي هذا فكرة عن الفضاء واهواء. 

يما آني مشغول بنفسي ٠»‏ فإنني أود أن أرى أيضا إن كان بإمكاني صناعة بورنربه 
شخصي كتابة. أولا أبدأ بقول إنه وبالنسبة لي فإن الشخص نفسه يكون ماد 

ها هو انطباع لي » وهو نتیجۀ بورتریه رمته في المرآةء بملكه تيو: وجه وردي 
رمادي بعيون خضراء» شعرٌ بلون الرماد» وتجاعيد على الجبهة وحول الفمء يابا 
کالخشی› 4 a "1. . Tg‏ 
5 حبة راء للغاية» غير معتنى بها وحزينةء لكن الشفاه منلئة» وسر 
٠‏ من الكتان الخشن» وباليتة بها أزرق ليموني» وقرمزيء وأخضر فردب. 
۰ باختصار کل الألوانء عدا برتقالي اللحية» على البالبتة؛ فط 
أو اتات الشخص على خلفية جدار أبيض رمادي. ستقولين إن هلا لاي" 
ایر ۰ وجه اموت في تاب فان إیدین » أو شیا مشاباء حسنا لکن 
حص كهذاء وليس من السهل رسم المرء لنفسه» هو باي شكل؛ شد 


ANE 


عن صورة فوتوغرافية؟ وأنت ترين » هذا ما تتميز به الانطباعيةء ي رآيي» على کل 
لبفيةء ليست مبتذلة » ويرجو المرء تشابها أعمق من ذلك الذي في الفوتوغرافيا. 

ابدو مختلفا هذه الأيام» فأنا ليس لدي شعر أو ية ء کلاهما حلوق» ولون تغیر 
من الوردي الرمادي المخضر إلى الرمادي البرتقالي» ولدي حلة بيضاء بدلا من 
الزرقاءء وأنا دائما مغبر» ومثقل مثل قنفذ بالعصي» والحامل والقماش وأغراض 
أخرى. فقط العينان الخضراوان بقيتا على ما هما عليه» لكن لونا آخر في البورتريهء 
هو قبعة من القش الأصفر مثل جزاز العشب»› وغليون أسود للغاية. أعيش في بيت 
أصقر صغير بباب أخضر ونوافذ خضراء» مطلي بالجير الأبيض من الداخل» وعلى 
الجدران البيضاء» رسومات يابانية بألوان زاهية» وبلاط أحمر على الأرضيةء والبيت 
مشمس» وفوقه ماء زرقاء ساطعة» والظل في منتصف النهار أقصر كثيرا منه في 
بلدنا. بأي حال» لكن ألا يمكنك أن تفهمي أن بإمكان المرء تصوير شيء كهذا ببضع 
ضربات بالفرشاة» لكن في الوقت ذاته ألا يمكنك أن تفهمي أن الناس تقول "تبدو 
غريبة جدا"» وغني عن الذكر أولئك الذين لا بجدون فيها شيئا أو بجدونها بشعة؟ لو 
أا تبدو مشابہة» لكنها تبدو مختلفة عن عمل الغوتوغراني بظلاله السوداءء لا بد أن 
نصنع من أجل هذا السبب وحده. إنني حقا لا أحب السيد فوماير على الإطلاق؛ 
وأنا ميك الجلد با يكفي كي لا أهتم بتبديل الرجل للمؤقت بما هو أبدي. إنه لشيء 
جيد جدا كونك وماما قد حصلتما غلى حديقة بقطط وعصافير وفراشات. بدلا من 
الحصول على سلم إضاني. لا بمكنني التعود أبدا على تسلق سلالم باريس» وطالا كنت 
دائخا في کابوس مرعب ترکني هناء لکنه تکرر بانتظام هناك. 

إن لم أضع هذا الخطاب في البريد فسامزقه يقينا إن قرأنه ثانيةء لذا فلن أقرأه 
ثانية وأشكك في صلاحيته» فليس لدي دائما وقت للكتابة. 


لا آظن آن بہذا الخطاب شیا ولا بمکننی ان انهم کیف اسنطعت کتابته بهد 
الطول, اشکري آمي خطابها. 


AAo 


٠ 5‏ أمنحك دراسة» وس ستحصلن ا 
رز وقت طويل أردت أن ا ت علیھا۔ آنا خان | 
:ى القمة» سيحعلونك تدفعين قيمة مضافة 
باريد حف و ر 


شل ال 
1 ليك واحدة بالتأكيل .١‏ . ر مر 
ہینون» وهذا اکر حتی» لکن تیو سیرسل |" واحدة بالتاك ان نسیت» زارا 
عنها. 


انت وآمي في بالي. 
اللخلص لك بمحبہه 


COR 


تيو يعمل لكل الانطباعيين› لقد أسدى خدمة وباع لکل شش نی 
ر يقينا فى فعل ذلك. لكن تلك الأشياء القليلة التي أكتبها لك عن الأر 
سنريك كيف أنه شيء ختلف تماما عن معظم التجار» الذين لا يهتمون بالرسامن. 


هل كان هناك ما يكفي من الطوابع على الرسم؟ اكتي وأخبريي لأنني بجحب أن 
أعلم. 


۸| آرل» نحو الخمیس) ۱۹ یونیو ۱۸۸۸ 
إلى إميل برنار 


عزیزي برنارء 


ساحني إن كتبت مسرعا» أخشى ألا یکون خطابي مناسباء لكني أود أن آرد 
على خطابك مباشرة. 

هل تعرف آنا حمقى» آنا وأنت وجوجان. لأننا لإ نذهب e‏ 
کان غادر جوجان, | أكن واثقا من قدرتي على المغادرة. وعندما غادرت» کان 
sj‏ . 8 2 غ 
بلغ المخيف من آجل التذكرة» والأخبار السيئثة التي اضطررت لماه 


AAT 


السخافة› لان ثلائتنا كنا سنقوم بتدبير أمر لمغزل. والآن وقد وجدت مكاني هنا 
هنا في الحنوب› إني حتى أعمل في حقول القمح .عنتصف النهار › في حرارة الشمس › 
دون أي ظل کان» وکما تری› أجدٌ فيها مثل جندب. يا إهي٬‏ لو کنت عرفت عن 
هذا البلد حين كان عمري خمسة وعشرين عاما بدلا من حخمسة وثلائين › في تلك الأيام 
كنت متحمسا للرمادي» أو بالأحرى لانعدام اللون. كنت أحلم دائما مييه وكانت 

(الاسكتش أ) 

هذا کروکي للبڌار. 

حقل كبير بكتل من الأرض الحروثة» أغلبه بنفسجي. 

حقل من القمح الناضح بأصفر أكسيد الرصاص وقليل من القرمزي. 

السماء بالأصفر الكرومي )١(‏ ساطعة كالشمس نفسها التي لونتها بصبغة 
الكروم )١(‏ مع القليل من الأبيض. بينما بقية السماء الأصفر كرومي )١(‏ ور(٣)‏ 
خلوطين› صمفراء للغاية إذن. 

سترة البذار زرقاء.» وينطاله أبيض» قماشة مقاس مربعة. غة العديد من 
تكرار الأصفر في الأرض» درجات مايدةء ناتجة عن خلط البنفسجي بالأصفرء 
لكي لا أعبأ البتة بدقة اللون. من الأفضل صناعة صور ساذجة لنتيجة الحائط › نتيجة 
حائط ريفية وقدية» حيث البردء والجليدء والمطرء والطقس الجيد مثلة بطريقة 
باائبة. بالطريقة التي حصل بہا أنكيتان على حصاده بشكل جيد. 
لا أخفي عليك فأنا لا أكره الريف» فقد ترعرعت فيه› ولا تزال تسحرني -کما 
تسحرني في الماضي- نتفات من الذكريات الماضية» وأشواق للانهاية التي بكون 
ت والحزمة» رمزین ها. 


ت 


الہذا 


AAY 


و ا اا نجومها؛ ٠‏ ا کات يالب 
si‏ ا | أثناء بلڪ ۰ ۰ 


ر لا بصنعها. لكنها مسألة مهاجمتها مع ذلك مهما شعر المرء بان لا پور 


سریره 


وال بجاببة الكمالات غبر الفهومة لروعة الفبيعة اة 

لكنني اود أن أرى الدراسة التي صنعتها في المبغى. إتني آؤنب نفسي لا لا . 
لاني أاصنع شخوصا هنا بع 

(اسکتش ب) 


ها هو مشهد طبيعي آخر. تمس غاربة؟ قمر بازغ؟ أمسية صيفية على أي حال. 

مدينة بنفسجية» جم أصفرء ماء زرقاء خضرة» حقول القمح بكل الدرجان. 
الذهي القدم» النحاسي› الذهي الأخضر› الذهې الأحهرء الذهي الأصض 
الأخضرء الأحر › والرونزي اللأصفر. قماشة مقاس ١‏ مربعة. 


لقد لونتها بالخارج في أثناء ريح الميسترال. حاملي كان مثيتا إلى الأرض بارا 
حديدية» وهي طريقة أنصحك با. 


(اسکتش ج) 


نفرس قدم الحامل ثم تدفع وتدا حديديا بطول خسين سنتيمترا بجوارهاء ترط 
كل شيء معا بالخبال» بهذ الطريقة يمكنك العمل في الريح. 


هذا هو ما أردت قوله عن الأبيض والأسود. دعنا نتناول البذار مثالا. اللوحه 


مقسومة لقسمينء نصف أصفرء الأعلى» والأسفل بنفسجي. حسناء النطال 
الأبيض يربح العين 


ويشغلها فقط حين يزعجها التباين التلقائي الزائد للأصفر بم 


ابنفسجي. هذا ما ردت قوله. 


AAA 
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1 . انق ص 2 
ومسمار ارضي 


(من‌الأعلى إلى الأسفل) حقل قمح وقت الغروب؛ حامل لوح الرسم 


A1۰ 


أعرف ملازما في جند المستعمرات هنا امه مييه. أعطيته دروسا في الرسم» 
بوجهة نظري»› وقد بدأ بصناعة الرسومات› بشرفي» لا باس به أبداء وهو شغوف 
بالتعلم» وقد زار تونكين... | ج٠‏ وسيغادر إلى أفريقيا في أكتوبر. لو كنت في كتيبة 
الستعمرات كان ليأخذك معه ويؤمن لك هامشا من الوقت كافيا للتصوير إن ساعدته 
فليلا في مشاريعه الفنية. هل سيكون هذا مفيدا لك؟ إن كانت إجابتك بنعم» فأخبرني 
بأاسرع ما يمكنك. 


من ضمن الأسباب التي تحض على العمل هو أننا ندفع مالا للحصول على 
القماش. ستقول لي قبل كل شيء إن هذا السبب اعتيادي» م سنقول إنك تشك في 
صحته. لكنه صحيح. من ضمن أسباب عدم العمل هو أنه وفي الوقت الحالي فان 
القماش والألوان تكلفنا المال. الرسومات مع ذلك» لا تكلفنا الكثير. 

جوجان ضجر أيضا في بون أفون» يشكو من العزلةء مثلك. إن أردت رؤيته› 
لكتني ليست لدي فكرة إن كان سيمكث هناك وأميل لأن أظن أنه ينتوي الذهاب إلى 
باريس. لقد قال إنه ظنك ستأتي لبون أفون. 

يا ٳهي» لو کنا لاتنا هنا! ستخبرني أنه مکان بعيد جدا. حسناء لکن في 
الشتاء. لأن المرء بإمكانه العمل هنا بالخارج طوال العام. هذا هو سبي لحب تلك 
البقعة من العا » لعدم اضطراري للخوف من البرد كثيراء والذي ينع دمي من 
الدوران فيمنعني من التفكيرء ومن عمل أي شيء البتة. بمكنك التحقق من هذا 
بنفسك حين تصبح جنديا. سيذهب أساك. والذي قد يكون بحق اللعنة قد أصابك 
لأن لديك دما قليلا جداء أو دما مصاباء وهو ما لا أظنه الحال عموما. إنه نبيذ 
باريس الملعون الوسخ والدهن الوسخ لقطع اللحم هو ما فعل بك هذاء يا إمي! لقد 
وصلت حال م يكن دمى فيها يعمل البتةء حرفياء البنةء كما يقولون. لكن بعد 
أربعة أسابيع هناء ا ثانيةء لکن» يا رفيقي العزيز» في الوقت ذاته أصبت 
بنوبة من الحزن مثل نوبتك› والتی کنت ساعاني منھا کما عانیت لولا آنني رحبت ۴ 
ردد کبیر کعلامة علی آنني ماض في التعاني» وهو ما حدث. 


بدلا من العودة إلى باريس إذنء بق في الريف؛ لأئك حتاج الفوة لبور ر 
إإزهات إلى أفريقيا. وكلما زاد الدم» الدم الحيد» الذي تصنعه لنفسل ت 
ا لان هناك ئي الحرَء رعا يکون من الأصعب ناجه التصویر وال ر 
لسا متوافقین› إنه يضعف العقل› وهذا هو الأمر لزع اللعين. رمز القدیس لرن 
شفيع الرسامين» هو كما تعلم؛ الثور» بحب علينا إفن أن کون بصب اران 
أردنا أن نعمل في الجال الفني. 

لكن الثبر ان سعيدة جدا لعدم اضطرارها للعمل في ذلك انجال القذر ال 
النصوير. 

لكن ما أردت قوله هو التالي: بعد فترة من الحزن ستصبح أقوى ما مضي 
وستستعيد عافيتك» وستحد الطبيعة الحيطة بك جيلة لدرجة أنك لن تجد بك رف 
سوى أن تقوم بالتصوير. أظن قصائدك ستنغير أيضاء بطريقة تغير تصويرك فما 
فبعد بعض الأشياء الغريبة توصلت لصناعة ما له هدوء مصري وبساطة كبرة. 

كم كانت قصيرة الساعة 

التي أمضيناها في ا لحب 

أقل من لحظة 

رأطول قليلا من حلم 

الوقت يذهب 

بتراتيلنا السحرية 


ابس بودلیر» لا اعرف حتی من كتبهاء إنها كلمات أغنبة اقبستها مز 
کتاب دوديه الناباب"٠‏ لکن أليست تعبر عن الشيء وكأنہا هزة كتف امرأة حقبقية. 


في الايام القليلة الماضية قرأت كتاب بيير لوي "السيدة أقحوان". في الكناب 


بار + أاءهه يه ٠‏ 
ملاحظات شائقة عن اليابان. فى اللحظة الحالية هناك معرض ا 
شقيقي › أود لو بمکتني أن أراه. وکان جي دو موباسان من صمن زوار العرص 
ذهب إليهء 9 م الان ففاعدا س ور ولتار مارت 


۸4۲ 


بيب أن أذهب لأرسم» لذا فسأي هذا الخطاب» سأكتب لك ثانية بالأحرى 
زيل فترة طويلة. أستميحك آلف عذر لاني م أضع ما يكفي من الطوابع على 
الرسالةء ومع ذلك فقد زودتہا بطابع من مکتب البريد» وهذه ليست المرة الأول الي 
عدث هذا هناء فأنا كنت في شك من الأمرء وقد سألت في مكتب البريد نفسه» مع 
ذلك فقد ضللوني فيما بخص الطوابع. 

لا يبمكنك تصور كم الإهمال» واللامبالاة التي لدى الناس هنا. بأي حال 
سترى ذلك قريبا بعينيك حين تصل إلى أفريقيا. شكرا لخطابك» أتمنى أن أكتب لك 
قريبا في لحظة أكون فيها أقل تعجلا. مصافحة. 
اللخلص دوماء 


ق ت 


| آرل» نحو الاثنن» ۲٣‏ یونیو ۱۸۸۸ 


الى تیو فان جوخ (۴) 


عزيزي تيو 

إن أخذنا قطعة من القماش العادي» فهذا هو السعر الصافيء والذي وجدته 
للتو, محض صدفة: 

قطعة قماش عادية خشنة صفراء» رقم صفر 

العرض ۲ متر 

طول القطعة كلها ٠١‏ متر 

السعر ٠١‏ فرنكا 

اخصم سیکون %۲١‏ بالضبط 

سعر المصنع سيكون لواحدة جديدة» ٠۳‏ 0۳۳. 


۸4۲ 


وهكذا لدينا فرصة لراجعة أسعار تاسيه. دون أن ت 
بوضعهاء خمسة الأمتار التي طلبتهاء افضل ترتیب سیکون آن ناخ القطیة ی" ار 


aS 
موفر للغاية.‎ 

لصناعة اللوحة مقاس ٠٠٠١‏ دون وضع إطار الشد الذي آملکه في السبار. 
القماشة لا تكلفني ٠٠٠١‏ (بالسعر المذكور أعلاه) » وفي الوقت الحاليء مع إطار الرر. 
٤‏ فرنکات. وضع فرنکا ساب إطار الشد› والذي يكلف أقل» مع کل لوح 
مقاس ۳۰ يصنع هذا فارقا من ٠.٠١‏ وأكثر. هذا المال الزائد يذهب لنفقة التق 
والتی ستکون ه فرنکات. 

انظرء إن استطعت» إلى ما يقوله تاسيه حين تسأله عن سعر القطعة. لكن ا 
أقوله لك عن السعر بالقطعة هو هذاء وسيكون بإمكانك أن تقارن. 

هل تذكر بين الرسومات الصغيرة» جسرا خشبيا موقع للغسيل» ومشهد للبلدة 
في الخلفية؟ لقد انتهيت للتو من تصوير هذا الموضوع بحجم كبير. 

أليست العاطفةء وإخلاص مشاعرنا نحو الطبيعةء هي ما يقودناء وإن كانت 
نلك العواطف في بعض الأحيان من القوة لدرجة أن نعملء دون أن نشعر أننا تعمل 
حين تأي ضربات الفرشاة بترتيب معين وبعلاقات مع بعضها البعض مثل كلمات لي 
خطبة أو رسالة. حينها علينا تذكر أن الأمر م يکن دائما هکذاء وآنه وفي المسنقبل 
ستمر أيام صعبة دون إهام. لذا علينا أن نطرق الحديد وهو ساخن ونضع جائ 
القضبان التي صنعناها. 

وأنا في 

م أحصل بعد على نصف الخمسين لوحة التى ستعرض على الجمهور؛ د ٠‏ 
حاجة إليها كلها بنهاية هذا العام. 

أعرف مقدما آنہا ستنتقا على آنا ه نلعت على عحل. 


^٤ 


اعرف أيضا أنني آتمنى أن ألتزم بحجتي في الشتاء الماضي» حين تحدثنا عن جمعية 
للرسامین. ليس لأن لدي رغبة كبيرة أو أمنية في تحقيقهاء لكنه كان نقاشًا جاداء جب 
أن نحافظ على حجتنا ونحافظ على حقنا في العودة إليهاء إلى تلك المسألة. 

إن يعد جوجان للعمل معي فلن يكون لدي أي مصادر لوازنة نفقاي سوى 
عملي. 

الاحتمال وحده بخيقني قليلا. إن لإ تخي صحتي فسأصنع كومة كبيرة من 
اللوحات ومن هذه المجموعة سيكون هناك نة ما يستحق. 

اني أكاد أن أكون متصا حا مع البستان»› والڏي ا يوضع على إطار شد 
وحليته بالتنقيط. ومن الجموعة كلهاء فإن هاتين تستحقان. لكتني أعمل بقلق أقل في 
الحرارة» أفضل مما فعلت في الربيع الماضي. 

وقريبا سأرسل إليك بعض اللوحات الملفوفة › والبقية حين يتسنى لي لفها. 

سأود كثيرا أن أضاعف طلبية الأبيض الزنكي. هذا الأبيض الزنكي هو جزء من 
السبب الذي لأجله جف كل شيء ببطء» لكن له تميزات أخرى في المزج. 

آل يکن الشتاء الماضي رائعا عند جيومان» وقد وجدنا الأرضية› والسلام› 
دحت الاستوديوء» وكومة كبيرة من القماش. أنت تفهم آني منذ ذلك الوقت كان 
لدي طموح معين» ليس متعلقا بعدد اللوحات» لكن بان تلك اللوحات ككل › 

حقول القمح تلك كانت فرصة للعمل» مثل البساتين المزهرة. ولدي الوقت 
فقط e‏ شي للحملة الحديدة على کروم العنب. ویس الائنين أود أن 

البساتين قدمت الوردي والأبيض› 

ددمت حقول القمح الأصفرء 

والناظر البحرية الأزرق. 


A10 


رما الآن علي تجربة الأخضر. الغريف قد حان» ما يعطيك الطيف 
الدرجات. 
يننابني الفضول حول ما سيفعله جوجان» الشيء الأساسي آلا نيط بر 


کال کر 


NT :‏ زمه 
آزل اظن آن خطته کلها کانت نزوة. 
أريد ان أكرر لك أن رغباتي الشخصية مرتبطة ممصا خ عدد من الأشخاص, 


ونه طالا بدا ل آن شخصا آخر قد يستفيد من المال الذي أنفقه بنفسي. إما فيب 
وإما جوجان» آو برنار آو شخص آخر. وانه ولاجل تلك الترتیبات» حى | 
اشتملت على انتقالي من السكن الحاليء فأنا مستعد. شخصان یعیشان معا وحن اون 
أشخاص - لا ينفقون ما ينفقه شخص واحد. ولا حتى على الألوان. 

لذا» ومن دون حساب الزيادة في الأعمال المنجزة» فستسعد لتوفير نفقة اة 
لشخصين أو ثلاثة أشخاص بدلا من واحد. 

إن قرب هذا الوقت أو بعد. وما دمت قويًا كالآخرين. يمكنك آن تتاکد من ان 
سيكون من الصعب علينا أن ننخدع» وقد رأينا أنم يضعون العراقيل أمام العمل 
فانا أعرف تلك العراقيل أيضا. وسأعرف ما أصل الحكاية كلها. 

نحن لدينا احق الكامل الآن» ورعا الواجب حتى› في آن نحشثهم على العمل. 

وهذا هو ما علينا فعله. 

إن كنت وحيدا» اقسم» فلن يمکنني فعل شيء حيال ذلك» حینها سنکون حاجني 
للرفقة آفل من حاجتي للغرق في العمل» وهذا تحديدا أطلب القماش والالوان بجرأة. 

وهكلا فانا أشعر آني حي فقط حين أغرق ني العمل. 

وني حالة الرفقة فسأشعر بحاجة أقل لأن أفعل هذاء أو بالأحرى؛ ساعمل على 
أشياء أكثر نعقيدا. لكن في العزلة يمكنني فقط الاعتماد على اسي ني لحظات معي 
م أنرك نفسي للتبذير. 


۸۹٦٠ 


وهكذا فإن القماش الذي اشتريته هنا منذ وقت ليس بطويل مغطى معظمه. 
ين أرسل إليك اللوحات الملفوفة رما سيكون عليك أن تزيل بعض الأشياء غير 
امامة عن أطر الشد. محیٹ تکون قادرا بنهاية العام» على أن نعرض خسين منها على 
پیسارو والآخرين. أما البقية› فهې دراسات › والتي ستکون مصدرا للمعلومات»› 
وبعد أن تجف تماما يمكننا الاحتفاظ بها في ملف أو خزانة دون أن تشغل مساحة 
کبرة. 

مصافحة لك» وللرفاق إن رأيت أيا منهم. 
اللخلص دوماء 


ق 4 


۲ | آرلء الثلاثاء ۲٢‏ یونیو ۱۸۸۸ 
لی إمیل برنار (۴) 


عريزي برنارء 
إن قراءتك للكتاب المقدس لأمر رائع» أبدأ من هناك لأتني طالما امتنعت عن 
نصحك بقراءته. 


حين أقرأ اقتباسانك العديدة من موسى» والقديس لوقا... إ لخ لا بمكنني إلا 
أن آقول لنفسي» حسنا» حسناء هذا کل ما کان بحتاجه. هذا هو الأمر» برمته - 
عصاب الفنان. لأن دراسة المسيح تؤدي لذلك لا عالة» خصوصا في حالتي» حيث 
بزداد الأمر تعقیدا بتبهبر غلایین لا تعد. الكتاب المقدس› هذا هو المسيح › لأن المهد 
لقم بؤدي إلى تلك القمةء القديس بولص والرسل الآخرون بحتلون السفح الأخر 
للجبل المقدس. 


AAY 


قصة باة! يا إهي» الا يوجد سوى هوا ء البهود في العام إذا؟ الزير 
ر 
دورن بقول إن کل ما عداهم جس 

قة اللاس تن الشمس العظيمة هناك› المصريون› اهنود ء الريوبيون, 
لابابون» نينوى. لاذا م يكتبوا أراشيفهم بالدقة نفسها؟ مع ذلك » فان دراسته جيل 
وبأي حال» ان تکون قادرا على قراءة کل شيء سیکون تقریبا ما یکافئ عدم قدرټل 
القراءة البتة. لكن ما قد يواسينا في هذا الكتاب المقدس امحزن للغايةء الذي پر 
بؤسنا وامتعاضناء ويضايقنا بعمق» نحن الشاعرين بالإهانة ببؤسه وحاقته ا معدية ِ 
امواساة التى بجملهاء مثل لباب داخل ممرة جافةء لباب مرء هو المسيح. شخص 
المسيح تم تصویره» کما أشعر به» من قبل دیلاکروا ورامیرانت فقط› م قام میبه 

البقية تجعاني أبتسم› بقية التصوير الديني» من وجهة النظر الدينية» وليس من 
وجهة نظر التصوير. والبدائيون الإيطاليون (مثل بوتيتشيلي» مثلا) » والفلمنكيون› 
والبدائيون الألمان (فان آيك» وكراناخ). إنہم وثنيون» ويثيرون اهتمامي فقط للسبب 
نفسه الذي بثير الإغريق به اهتمامي» وفيلاسكيز» والعديد من الطبيعيين. المسيح› 
وحده» من بين كل الفلاسفة» والسحرة... إ خ» أعلن الحياة الأبديةء لا نبائية 
الزمنء عدم وجود الموت» كيقين أولي. ضرورة وسببا وجوديا للإخلاص والسكيئة. 


عاش السكينة كفنان أعظم من الفنانين كافة» مزدريا الرخام والطمي والألوانء 
عاملا على اللحم الحي. أي إن هذا الفنان الاستثنائي» والذي يصعب تلقيه بأدواتا 
العصبية وبعقولتا الحديثة الغببة » م يصنع تماثيل ولا لوحات ولا حتى كتابا. لقد أعلنها 
مرج وواضحةء لقد صنع رجالا أحياء» خالدين. 


هذا امز جاد» کما تعلم» خصوصا لأنہا الحقيقة. 


pak‏ يصع كتبا حتى ٠‏ الأدب المسيحي ككل من 


دبية التي بإمكانبا البروز بجوار إنجيل لوقاء ورسائل بولص' 
الستطة 1 ي ۰ : کے 
ا دالحريء هي قليلة ومتباعدة. هذا الفنان العظيم؛ البج» على 
R4۸‏ 


ارغ من أنه ازدرى كتابة الكتب عن الأفكار والمشاعرء كان بالتأكيد أقل ازدراءُ 
(لكلمة المخطوقة› الخال فوق كل شيء. (يا له من بذار» يا له من حصاد» يا ها من 
شجرة تین... | ڂ.) 

ومن جرؤ أن بخبرنا أنه كذب» هذا اليوم حين توقع بامتعاض سقوط مباني 
الرومان» وأعلن: "السماء والأرض ستزولانء لكن كلماتي لن تزول.' 

هذه الكلمات المنطوفة › والتي ٺم يڪتبها كعبقري› وسید عظيم ؛ هي واحدة من 
أعلى. أعلى القمم التي أحرزها الفن» والتى يصبح فيها قوة خلافةء قدرة صافية من 
الخلق. 

هذه التأملات» يا عزيزي برنارء تأخذنا في طريق طويل جداء طريق طويل 
جداء رافعة إيانا فوق الفن نفسه. تمكننا من لمح٠‏ فن صناعة الحياةء وفن أن تكون 
خالداء حیا. 

هل ها اتصال بالتصوير؟ شفیع الرسامين › القديس لوقا طبیب › رسام » 
ومیشر › متخذا کرمز » للاأسف› لا شيء سوى الثور› هو موجود لمنحنا الأمل. 

مع ذلك حياتنا الحقيقية» هي ا بمحق» حياتنا كرسامين. راكدة تحت 
النبر الصادم لصعوبات صنعة تكاد تكون مستحيلة الأداء على هذا الكوكب العدائي› 
الذي على سطحه "يؤدي حب الفن لخسارة الحب الحقيقي". 

وعا أن لا شيء يقف في طريق افتراض أن على الكواكب الأخرى العديدة 
والشموس قد توجد خطوط وأشکال وآلوانء ل يزل بإمكانناء أن نحتفظ بقدر من 
السكينة النسبية حيال إمكانات القبام بالنتصوير في ظروف وجودية مختلفة وأفضل من 
الحاليةء وجود غبرته ظاهرة قد لا تكون أمهر ولا أكثر إدهاشا من حول البرقة إلى 
فراشة» والدودة إلى خنفساء. 

جود الرسام كفراشة سيتخذ كمجاله الفعلي إحدى النجوم التي لا تعد؛ 
والتي» دعل الموت› لن تظل بعيدة المنال وغر قابلة للوصول بالنسبة لناء كالنقاط 


۸۹۹ 


السوداء التى ترمز للمدن والقرى على خريطة حياتنا الأرضية. 
العلمي» يدو لي كأاداة ستقطع شوطا طويلا في المستقبل. 

للسبب التالي› كنا نظن الأرض مسطحة»› كان هذا حقيقياء ولا تزال في پر 
هذاء من باريس إلى أسنيير» على سبيل الال لكن هذا م نع العلم من إثبات إ 
الأرض كروية. الحقيقة التي لا جادل أحد فيها اليوم. 


ملم افر 


حالياء وعلى الرغم من ذلك فنحن ما زلنا في موقع نؤمن فيه بأن الي: 
مسطحة» من ايلاد إلى الممات. لكن قد تكون الحياة أيضا كروية» وأعلى في مداه 
وإمکاناتہا من : صف الكرة الواحد المعروف لنا الاآن. 

أجيال المستقبل» بالأحرىء ستنيرنا بهذا الخصوص الشاتق» وحينهاء العلم 
نفسه سيمكنهء بكل الاحترام اللازم» أن يصل إلى نتائج موازية بشكل أو بآخر 
لكلمات المسيح المتعلقة بالنصف الآخر من الوجود. 

ومهما كانت الحالء فالواقع هو أنتا مصورون في الحياة الواقعية» والمسالة هي 
مسألة التنفس ما دام قد ظل فيك رمق. 

ا لوحة یو جین دیلاکروا الحميلة› قارب المسيح على ڪر حنساریت › م 
مپالته الليمونية الباهتة › نائما» منرا» داخحل الرقعة الحمراء کالدم› الزرقاء الغامقة › 
البنفسجية الدرامية ء مجموعة تلاميذه المندهشين. على البحر الزمردي المخيف؛ العالي؛ 
الصاعد ليطول الإطار. آه» الاسكتش الرائع. 

لولا اغا کي من الرسم والتصوير لثلاث أو أربع ساعات يوميا مع مودیل ؛ 
جندي زوافي من كتيبة المستعمرات» كنت صنعت لك كروكيا. وفي المقابل فالكتا؛ 
مرجحة ومسلية. 

ا ٣‏ ل 

ما صنعته فبیح حدا: رجه (جندی المستعمرات) › حالسا› واسکتش 
جدار أبيض» وأخيرا بورتريه له على خلفية باب أخضر وبعض القد 
ّ حجارة الجدار. إنه ف < ا وقبیح و نوع بشڪا .. مع ذلك؛. 


۹۰ 


إن تلك هي الصعوية الحقيقية وقد تمت مهاجتهاء فقد تفتح الطريق في المستقبل. 
الشخوص التي أصنعها دائما ما تكون كريهة في عيني» وعيون الآخرين أيضا. مع 
ذلك فإن دراسة الشخص هي ما تقوينا أكثر من أي شيء آخر» إن قمنا بها بطريقة 
مختلفة عن تلك التي تعلمناها عند مسيو بنيامين كونستانت على سبيل المخال. 

خطابك أسعدني کشرا» والکرو کي مار للاهتمام فعلا وأشكرك عليه» عن 
نفسي سأرسل إليك رما في أحد تلك الأيام» هذا المساء أنا منهك» وعيناي متعبتان 
إن | يكن عقلي متعبا. 

امعم» هل تذكر لوحة بوفي يوحنا المعمدان؟ أجدها رائعة وأجده ساحرا 
کیوجین دیلاکروا. 


الفقرة عن بوحنا المعمدان الي استخرجتها من الإمجيل هي تماما ما رأیته فيها... 
الناس تتزاحم على شخص ماء هل أنت المسيح٠‏ هل أنت إلياس؟ كما قد بجحدث في 
يومنا أن يسألوا الانطباعية أو أحد باحثيها أو مثليها: "هل أنشأعا؟" متشامهان تماما. 

في اللحظة الحالية فإن أخي لديه معرض لكلود مونيه» عشر لوحات مصنوعة 
ل ایس فن قزار سن ابن مدر آبا جيك دا 

هل سبق لك وقرآت حياة لوثر؟ لأن كراناخ» ودورر» وهولباين ينتمون إليه» 
إنه هو شخصيته» هي العلو الشاهق للعصور الوسطى. 

لا أحب "ملك الشمس" أكثر ما تحبه» يبدو لي مطفا للنور بالأحرىء هذا 
اللويس الرابع عشرء يا إهي» يا له من إزعاج» بكل شكل نمكن» سليمان النهجي 
هذا. لا أحب سليمان أيضاء ولا طائفة الميشوديين بتاتا. سليمان يبدو لي كوثني منافق› 
ليس لدي احترام لمعماره› وتقلید لأساليب أخرى › ولا لکتابته › التي صنع الوثنيون 
أفضل منها بكر . 

خبرني قليلا عن وضعك بالنسبة للخدمة العسكرية» هل علي أن أكلم الملازم 
ن كتجبة الزواني أم لا؟ هل أنت ذاهب إلى أفريقيا أم لا؟ وني حالتك» هل بحسب 


۹۰۱ 


العام بعامين في آفريقيا آم لا؟ آهم شيء أن تتأكد أن دمك جيدء لن تذهب بعیدا رر 
کیت مصابا بالأنيميا. التصوير یکون بطيئاء من الأفضل آن تحاول أن تجعل غ 
قوية كزوج من الأحذية القدبمةء بنية لصناعة عظام قديمةء من الأفضل أن تور 
عكاهن يذهب إلى البغى كل أسبوعينء آنا أفعل ذلك؛ إنه ليس شاعريا جداء لكر 
باي حال» أشعر آن واجي أن أخضع حياتي للتصوير. 

إن ذهبت معك إلى اللوفرء فسأود حقيقة أن أرى الأشياء القدية من جديد. ز 
اللوفر اواصل العودة بحب شديد إلى المولنديينء رامبرانت آولا وقبل الآخرينء 
رامرانت الذي درسته مرة بعمق› م بوتر على سبیل المثال»› الذي يصنع » على لوحة 
مقاس ؛ أو ٦‏ جوادا أبيض وحيدا في المرج» جوادا يصهل› مهجورا وحزينا تحت 
اء تتجهز لعاصفة رعدية» مكسور القلب في الضخامة الخضراء الناعمة ل 
خضل» آه حسناء ثمة أشياء جيلة في المدرسة اهولندية القديمة ولا علاقة ها باي شيء 
آخر. مصافحة» وشكرا -لخطابك والکروکې ثانية. 

المخلص دوماء 


ف د گىسىت . 


السوناتات حيدة› أي اللون فيها جىكد» التصميم لیس بالقوة المعهودة» وأقل 
ثقة بالنفس› المفهوم متردد» لا أعرف كيف أعبر عن ذلك هدفها الأخلاقي ليس 
رواضحا. 


۹۲ 


10 |آرل» نحو الأحد» ١‏ یولیو ۱۸۸۸ 


إلى تیو فان جوخ (۴) 
عزيزي نيو 


جزيل الشكر لخطابك. وورقة الخمسين فرنكا المرفقة» وطلبية الألوان والقماش 
من تاسيه» والتي وصلت توا. لقد وضع فيها فاتورته» والتي تصل إلى ٠٠.۸١‏ فرنكاء 
والتي مكنتني من فحص الأسعار ومقارنتها بأسعار إدوار. إن أسعاره أقل كلفة بشكل 
ملحوظ من أسعار إدوارء التي مصحوبة بالخصم بقيمة 0۲١‏ تعني آن ليس لدينا 
شكاوى بخصوصه. الآن بخصوص قماشه الذي بسعر ٠٠.٠١‏ فسيمكنني على الأرجح 
أن أجد السعر بالقطعة الحديدة. 

الآن» لقد أتى خطابك بأخبار عظيمة» أن جوجان قبل العرض. حقاء أفضل شيء 
بالنسبة له هو أن يسرع بقدومه إلى هنا بدلا من حاولته إصلاح الفوضى التي لديه هناك› 
رما سيصل إلى فوضى أخرى إن ذهب إلى باريس أولا. رعاء آبضاء» سيصنع صففة 
باللوحات الى سيجلبهاء وهو ما سيکون رائعا. ردي مصحوب بجخطابي. أريد حقا أن 
أقول هذا: إنني أشعر بحماسة كبيرة ليس فقط بخصوص التصوير في الجنوب» بل وني 
الشمال أبضاء أشعر بعافيتى أفضل من ستة أشهر مضت. لذا من الأفضل الذهاب إلى 
بريتاني حيث بمكن المرء ان جد نزلا زهيد اللمن» من وجهة نظر الخروج من المتزل فأنا 
جاهز حتما للعودة إلى الشمال. لكن لا بد أن ذلك جيد بالسبة له أيضاء أن بأي 
للجنوب. خاصة وأنه بعد أربعة أشهر سيكون الشتاء قد حل الا. وما سأقو 

سے ETT‏ . ... - الؤل وف أن بنفقا المزيدء فلا بد أ 

ie 3‏ ا الصعوبة 
دران على العيش في البيت على الخبز والنبيذ› 1 
هي ان تأکل فی البیت وة امطاعم هنا غالية اللمن لأن الناس يأكلون في الببوت. 


a.‏ 0 ی ) سول القليل 

من الاأکید أنه لا ریکارد ولا ليوناردو دافنشي اقل جا ر 

کوروه» ودوبني ۰ وميبه ليسو 
٠#‏ من جهة آخری» فان مونتيتشيلي› ودومییه؛ وا9 ٠‏ 

1۴۳ 


رة قد صنعت لوحاعهم بسرعة كبيرة ويوجد الكثبر مي 


ین لأنه وني حالات بدات بان اجد آن بعضا ما صنعت بسرعة کبر: 


ر ارسلت إلبك رسمهاء الحصاد وحزم القش أيضاء 

لامر كذلك بالسبة اني كل شىء لأضبط المهنية قليلاء ولأناغم و 
ر الاح ان ضیف رتوشا على ا ا 
الفرشاة› لکن 
حافا بقدر الم تطاع لين أعود اله" 

لکن حين أعود من جلسة تصوير کهذه کن آن ا بکون من 
الإرهاق لدرجة أن هذا العمل لو تم تكراره 2 بالطريقة نفسها التي كانت 
خلال مزا الحصادء فأنا أكون مشتًا للغاية وغير قادر على عمل الكثير من الأشياء 
المادية. في تلك اللحظات فإن احتمال ألا أكون وحيدا ليس سيئا. ويطرأً على 
تفكيري اكثر من مرة هذا الرسام الممتاز مونتيتشيلي › الذي يقول الناس عنه إنه عربيد 
وسكير» حين آرى نفسي عائدا من عمل عقلي لوازنة الألوان الستة الأساسية› الأجر 
والأزرق والأصفر والبرتقالي والليلكي والأخضر. إنه العمل › والحسابات الحافة› الي 
يكون عقل المرء معها مشدودا للغاية ء مثل ممثل على المسرح ي دور صعب » حيت 
عليك أن تفكر في ألف شيء ني الوقت ذاته في نصف ساعة مفردة. 
اخرينء هو أن آدوخ نفسي بالشراب أو التدخين الشره. هو الأمر الذي لا يعتبر من 
الفضائلء لکنه ذکر کیما أعود لذکر مونتیتشيلى. 

آود حقا آن آری سکیرا آمام قماشة» أو على لوحة. بالطبع› إا كذبة ونحه؛ 
تلك الحكاية الماكرة الخبيثة ع بائمة : ا 

> عن بائعة الجرجير ومونتيتشيلي. 

لليف tt‏ نطقي؛ القادر على إنجاز أكثر الحسابات تشعبا وتعلي 
2 جات يه قام هو |“ > ال“ . ا ۽ کما فعل 
دیلاکروا اد مموازنتها» بالتأکید فقد أرهق عقله في العمل 


۹4 


لکنه إن کان یشرب رعاء فهذا فقط بسبب یونکیند آیضاء کونه أآقوی جسدیا 
من دیلاکرواء وآنه عانی جسدیا أکثر منه أيضا (دیلاکروا کان آغتی). آناء سأکون 
اميل للتصديق › لانم إن ا يفعلوهاء فإن أعصابہم الثائرة ستكون قد خدعتهم. 
وجول» وإدمون دو جونكور يقولان هذا كلمة بكلمةء 'لقد أخذنا تبغا قويا جدا 
لنصدم انفسنا في فرن اللإبداع". 

لا تصدق إذن. أنني قد أحافظ على حالة من الحمى. الصناعية» لكن عليك أن 
تعلم أنني في وسط حساب معقد يؤدي إلى لوحات منجزة بسرعة واحدة تلو الأخرى 
لكن محسوية قبلا. وانظر» حين يقول الناس إنها مصنوعة بعجلة سيكون بإمكانك أن 
ترد أنہم رأوها سريعا. بجانب ذلك فأنا أراجع كل اللوحات مرة أخرى قبل أن 
أرسلها إليك. 

لكن خلال الحصاد» كان عملي أسهل من عمل الفلاحين أنفسهم الذين 
يقومون بهذا الحصاد. وبعيدا عن أن تكون مصدر شكواي» فإنه تحديدا في تلك 
اللحظات في الحياة الفنيةء حتى إن لم تكن حقيقية › أشعر بسعادة تضاهي وجودي في 
الحياة الحقيقية المغالية. 

إن کان کل شيء على ما يرام» وباعتقاد جوجان ألها فكرة جيدة آن ينضم 
إليناء يمكننا أن نجعل الأمر أكثر جدية باقتراح أن يضع كل لوحاته في مشاركة مع 
لوحاتي في الربح والخسارة. لكن هذا لن محدث من تلقاء نفسه» سيتوقف على إذا ما 
وجد لوحاتي جيدة أو سيئة» وأيضا على إذا ما فعلنا آم لم نفعل كل شيء متحدين. 
علي أن أكتب لراسل الآن › وسأسرع تبادلي معه. سيكون علينا أن نكد في عحاولة بيع 
شيء من جاني ليساعد في النفقات» لکن دعنا نكن متفائلين» على الرغم من 
الصعوبات ني العمل على تأمين حياة الفنانين» سنكون مستعدين للقتال. مصافحة ؛ 
سأكتب لك ثانية قريبا. آنا ذاهب إلى الكامارج ليومين أو ثلاثة» لأقوم بالرسم هناك. 
الملخلص دوم 


| دة أطول مع مورير ' رما تكون حالته مزرية وير بكارثة. 
کن صبور 
از أحد هله الأيام› سأرسل إليك ما سأرسله إليه» وء 
اکب لوریير ي el‏ 
لطريقة تی اعندت أن أكلمه ہا. يمکني أن ری لرسم من ھ!!! الرأس بأسلوں 
الطريقة الق 


ديلاروش 1 


٠۸۸ يوليو‎ ٠١ آو الثلاثاء‎ ٩ آرلء الاشنین‎ | ٦۳۸ 


إلى تیو فان جوځ (F)‏ 


عزيزي تيو؛ 

لقد عدت لتوي من يوم في موعاجور» وصديقي الملازم کان في رفقتي. وهکنا 
قمنا باستكشاف الحديقة القديمة وسرقنا بعض أفضل التينات هناك. إن كانت أكر 
کانت ست ستجعلك تفکر في بارادو الخاصة بزولا» أقصاب طويلة › وکروم؛ ولبلابت» 
وأشجار تين» وأشجار زبتون» وأشجار رمان» بزهور كبيرة بلون برتقا ساطع › 
سروات بعمر مائة عام » أشحار دردار وصفصاف » بلوط صخري . سلا عحطمة› 
نوافذ قوطية مدمرة» صخور بيضاء مغطاة بالطحلب الأخضر› وقطع من جدار 
متهدم متنائرة هنا وهناك وسط العشب» عدت برسم كبر ها. ليس للحدبقة. هذا 
بجعلها ثلائة رسوم» حين أحصل على : نصف دستة › سأرسلها. 
- باس فهبت إلى فونفيل لأزور بوش ومكنايت» لكن هذين السيدين فادرا لم 
٠‏ صجرة إل سويسرا تستغرق أسبوعا. 
أظ. آ. 
ن أن الحرارة تجسن صحتي إلى الآن» على الرغم من البعوض والذباب. 


الجنادب. لسر 
و ليست تلك التي في بلدنا ولکن مثل هذا: 


(اسکتش آ) 

بمكنك أن تجدها في الألبومات اليابانية. والذباب الإسباني الذهي والأخضر 
متجمعا على أشجار الزيتون. هذه الجنادب (أظن أن امها هو الجحندب) تغني بصوت 
بضاهي صوت الضفادع في العلو. 

مرت ببالي فكرة» إن كنت تذكر أتني صنعت بورتريها للأب تانجي (والذي لا 
يزال في حوزته)» وللأم تانجي (والذي باعوه)» ولصديقهم (صحبح آتني تلقیت نّا 
عشرين فرنكا للبورتريه الأخير)ء وني حصلت على ما قيمته مائتان وخمسون فرنكا 
من الالوان من تانجي دون خصم» وهو ما ربح فيه بالطبع» وأنه وبعد کل شيء ۾ 
کن بصديق له أقل ما هو صديق لي ولدي أكثر الأسباب جدا لأشك في حقه في 
طلب المال مني» والذي تمت تسويته بالفعل بدراسة مني لم تزل في حوزته» خصوصا 
وقد كان هناك شرط واضح مفاده أن أدفع له ببيع اللوحات. زوجة سقراط تلك› 
لأم تانجي» وبضع سيدات أخريات لديهن» بسبب الطبيعة الجنونة» مخ من البارود 
أو الرماد. بالتأكيد أولئك النسوة هن أكثر ضررا في الجتمع المتحضر الذي يتحر كن فيه 
من مواطنين عضهم کلب مسعور يعيشون في معهد لوي باستور. لذا فان للأب تانجي 
كل الحق في قتل هذه السيدة. لكنه لا يفعل هذا كما لم يفعله سقراط. 

وهذا السبب فإن الأب تانجي مرتبط بشكل وثيق» فيما بخص التخلي والصبر 
الطوبل ٠‏ بالشهداء المسيحيين الأوائل والعبيد» أكثر من ارتباطه بقوادي باريس المعاصرين. 

دهو ما لا يعني أن ثمة سببًا واحدا لدفع ثانين فرنكا لهء لكن ثمة أسبابا كي لا 
س حى إن غضب هو في هذه الحالة_ حين أرسلته محقا في نزهة في الخارج› أو 
بالاحری طردته صراحة. 

إنني أكتب لراسل في الوقت نفسهء إتنا نعلم أن الإنجليز والأمريكان... | ح٠‏ 
٣‏ نارکون في هذا مع افولنديين» ئي آن [حسانيم. SEs‏ 
سوا مسیحیین صالین. هذا ما لا أستطيع ان ابعده عن تفكيري إذ أكنب ثانية 


هذا البوش يبدو كسيد مهذب فلمنكي من زمن تسوية نزاع النبلاء في زمن 
الصامت والمارنيكس. لن أندهش البتة إن كان شخصا جيدا. 
لقد كتبت لراسل آنه وغخصوص التبادل بيننا سأرسل إليه طلبيته ملفوفة مباشرة 
إلى بيته» إن علمت أنه في باريس. بهذه الطريقة سيكون عليه أن يرد في الأيام القليلة 
القادمة ضرورة. 
والآن سأحتاج قماشا والوانا أكثر قريبا. لكنني ليس لدي عنوان تلك الأقمشة 
أظن أنه في هذه اللحظة فأنا أفعل الأمر الصحيح بالعمل في الرسوم بشكل 
رئيسي» والتأكد من آنني لدي الألوان والأقمشة مخزنة للوقت الذي سيأتي فيه 
جوجان. أعنى من كل قلبي أن يمكننا آن نلحم أنفسنا باستخدام آلوان قليلة كما بحدث 
بين القلم والورق. 
وبسبب قلقي من تبديد الألوان› آخرب دراسة ملونة من آن لآخر. 
بالنسية للورقء إن لم يكن خطابا أكتبه بل رما أصنعهء فأنا لا أخطئ صناعته 
آبدا: : صفحات كثرة من الواتعمان› رسوم كثرة. أظتي إن كنت غنيا كنت سأنفق اقل 
الآن. آه حسناء الأب مارتان كان سيقول» سيكون علينا إذن أن نتاكد من كوننا 
أغنياء» وهو محق» كما هو محق عن العمل الأعظم. 
هل تذکر ف جي دو موباسان › السيد الڏې کان یصطاد الأرانب والطرائد 
الأخرى والذي أنہك نقسه ف الصيد لعشرة أعوام وکان مرهقا من الر كض وراء 
الطرائدء حى وصل لنفطة أراد فيها أن يتزوج فلم يستطع أن بحظى بانتصاب وسبّب 
له هذا قلا عظيما وفزعا. 
ودون آن أكون في مکان هذا السيد فيما مخص الاضطرار للزواج اج أو الرغبة فيه ء 
فانا أشبهه من الجانب البدني. ووفقا للمعلم الرائح زامء يصح يصبح الرجل طموحا في 


الحظة الي بفشل فيها في الانتصاب. الأن؛ عا آنني لا أبالي سوام إن حصرى | 
احمل على اتتصاب» قان اعترض على أن يؤدي ذلك لا عحالة إلى الین ٠٣”‏ 
لا احد غر اعظم فلاسفة عصره وبلده» وعليه كل البلاد والعصور, | 
الرائع بانجلوس › الذي بمکنه» إن كان هناك › أن يعطيني نصيحة ویهدۍ روس 
وها هي“ الرسالة لراسل ف e‏ وقد کتبتھا کہا فکرت. لقد سان 
کانت لدبه اخبار عن رید» وأضع السؤال نفسه أمامك. 


إن 


لقد إخبرت راسل أنه حر ليأخذ ما يريده» ومن الطرد الأول أيضا. وأخرن 
ني أنتظر إجابة واعجة کا اعرف إن کان يريد أن بختار بين بيته وببتك. ونه وز 
الحالة الأولىء إن أراد أن يراها في بيته فسترسل إليه بعض البساتين أيضا. رأنل 
| على إعادتہا كلهاء بعد أن يتم اختياره. لذا لا يمكنه الاعتراض على هذا إن 

لقد أخبرته آني إن كنت جريا عا يكفي لأصر على الشراء؛ فليس الأمر أن من 
دونه لن بحدث شيء» لكن لأن جوجان كان مريضاء والأمور معقدة كونه طربع 
الفراش وعليه الدفع للطبیب › فالعمل کان صعبا علینا وکنا شغوفین لنجد جام 
لوحات ليأخذ لوحة. 

جوجان في بالي» ولدي العديد من الأفكار للتصوير وللعمل عموما. في الوقت 
الحالي لدي خادمة نهارية» تمسح وتنظف البيت مرتين في الأسبوع مقابل فرنك واحد؛ 
أضع أملي فیهاء وأعتمد عليها في تسوية اللأسرَة إن کنا سننام في البيت. من جه 
أخرى. هناك ترتیب مکن مع الشاب الذي أسكن عنده حاليا. بأي حال سنسعی لي 
النهاية لأكون مقتصدًا بدلا من التبذير. 

كيف هي صحتك الآن؟ هل ل تزل تری جربي؟ 


ف البورتريه الصغر 


ما فلته عن الحوار في أثينا الجديدة مثير للاهتمام. آنت تعر کل 


الذي يصور دیسبوتان والموجود عند بورتييه. إغبا بالا کید ظاهرۀ غريبة ان 
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الفنانين: والشعراءء والموسيقيين والرسامين» ذوو حظ عاثر ا حى 
السعداء منهم. ما کنت تقوله مؤخرا عن جي دو موباسان يؤکد هذا ثانية. a‏ 
الدساؤل الأبدي: هل الحياة مرئية لنا بكليتهاء آم هل نعرف فقط نصف الكرة قبل ان 
موت؟ 

الرسامون -لتحدث عنهم فحسب- بعد موتېم ودفنهم› يتحدثون إلى الجيل 
الفادم أو إلى عدة أجيال عبر أعماحم. هل هذا كل شيء آم هل هناك المزيد؟ في حياة 
رسام قد لا يبدو آن الموت هو أصعب شيء. 

عن نفسي»› فانا أعلن أنني لا أعرف شيثا عن الأمر. لكن مرأى النجوم يجعلني 
أحلم بشكل بسيط كالنقاط السوداء على خريطة مثلة البلاد والقرىء بجعلني أحلم. 
أقول لنفسي» لاذا جب أن تكون نقاط النور في السماء أقل في إمكانية الوصول إليها 
عن النقاط السوداء على خريطة فرنسا. 

تماما كما نأخذ القطار لنذهب إلى تاراسكون أو روان نأخذ الموت لنذهب إلى 
نجمة. ما هو صحيح يقينا في هذه المسألة هو أننا ونحن أحياء لا يمكننا الذهاب إلى 
نجمةء ولا نكون قادرين كأموات على أخذ القطار. لذا لا يبدو لي مستحيلا أن 
الكولبراء والفا ج٠‏ والسل» والسرطان تكون وسائل مواصلات سماويةء ناما كما أن 
الزوارق البخارية » والترولي باص» والسكك الحديدية هي وسائل مواصلات دنيوية. 

أن نموت بسلام بسبب العمرء سيكون أشبه بالذهاب إلى هناك مشيا على 
الأقدام. سأنام الآن لأن الوقت قد تأخرء أمنى لك ليلة سعيدة وحظا سعيدا. 

مصافحة. 
اللخلص دوماء 
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الأحد پوليو ۱۸۸۸ 


۲ | آرل؛ 
رلى تیو فان جوخ (۴) 


عزيزي تيو TT‏ 
TT‏ ذا الصباح ٠‏ والذي ضمنته خمسين فرزى ر. 

رقد المت بالفعل خطاي ها اصح سین فرنکا لینع, 
وإني اكنب إليك فإننا نعرف أكثر عن الياباني الفرنسي - الانطباعين. رز 
الفن الياباني. لحسن الح ؛ ف ر 
هو الأساس يقينا والأمر الرئيسي. 

الفن الياباني» لو صح القول› عکانه اللعهود ف الججموعات› ونادر الوجود ي 

لكن ذلك لا يعني أنه إن كان .مقدوري توفير يوم لزيارة باريس ثانية» فان 
أتصل ببينج نحديدا لأذهب وأرى هوكوسايس ورسوما أخرى من الفترة الحقبقية. ا 
قاله بينج بنفسه لي حين أعجبت كثيرا بالطبعات اليابانية العادية» لدرجة أن تبهري 
أشياء أخرى لاحقا. كتاب لوي "المدام أقحو ان" علمني هذا: الشقق عارية من الديكور 
والزينة. وكان هذا ما أثار فضولي عن الرسومات الصناعية بشكل زائدء من فر 
اخرى. والتي مقارنة بطبعاتنا اليابانية هي كمييه الرصين بالنبة لمونتيتشيلي. أنت 
تعرف جيدا آني لا أكره مونتيتشيلي عن نفسي. ولا الطبعات اليابانية املونة أبضا؛ 
حى حين خبرك الناس "لا بد أن تتخلص من تلك العادة". لكن يبدو لي في النقطة الي 
دصت إليهاء أنه من الضروري بحق أن نعرف ال جودة الرصينة المكافئة ليبه عام اللرن 


۰ يتعلق ذلك نقريبا با مخزون» إذا صح القول» والذي قد بظل کما هو. لاني 
أب من تاك الشخوص والناظر الطبيعية. وهو لديه العديد منها. 
٠ 2‏ أكن مشغولا وغارقا في الممل» فکم کنت ساود آن آبیع کل ٠‏ 
خموعة! ليس هناك الكثبر ع ن ره م هذا لم بأخذما احد. مع ذلك“ 
ر ما یکن رجه منهاء وهذا لړ ر 
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عدة سنوات ستصبح نادرة جداء وستباع بأسعار أعلى. هذا السبب لا بد ألا نلوم 
اميزة الصغبرة الي لدينا حالياء ميزة الببحث ضمن الاف لنختار منها. 

الآن» إن كرست أحدا كاملا هذا بنفسك» لو اخترت مخزونا جديدا مقابل نحو 
مائة فرنك» بمكنك أن ترى بنفسك مقدما أنك لن تبيع تلك» بعد أن اخترتها بنفسك 
إلا إن م تعجبك)ء يمكنك أن تدفع ثنها بينما تبدهما كلها في الوقت المناسب. في 
النهاية» حين تكون قد دفعت مقابل الطلبية كلها في الوقت الذي محلو لك» سيكون 
لديك الكثير في المخزون. والنتيجة أن ما نحبه أكثر من الجموعة سيبقى معنا. وبإدارة 
الأمر بهذه الطريفة » وني المكان الخاص بك حالياء ثمة الكثر من الصفحات القديمة 
التي تساوي ما قدره فرنك للواحدة. 

لذا فأنا أحضك» احفظ ميزات المخزون ولا تتخلص من الصفحات الجيدة› 
بالمكس» بل إننا سنربح بمعضاعفنها. 

عة بعض الصفحات من تلك التي لدينا تستحق خمسة فرنكات. يا اهي م 
أستطع أن أفمل ما نمنيته » لأني كنت متحمسا لأن تمر تلك الجموعة التي تتشكل من 
عشرة آلاف طبعة يابانية مثلما يتحمس وريه لببع لوحات هولندية» بينها بعض 


اللوحات المشرة. 
حقاء في الوقت الحالي فإن عملي قد شغلني» لا يمكنني أن أفعل شيئا حيال ذلك 


لفد نعلمت هناك بنفسي وحملت أنكيتان وبرنار على التعلم أيضا. والآنء لا يزال 
لزید ما يكن معرفته عند بينج؛ ولمذا أستحثك على أن تحتفظ مجموعتنا وأن 
تنقب في المخازن والأقبيةء وأنت تعرف كم أنا بعيد عن أن أراها كنوع من المضاربة. إن 
قترضنا آنا ستکلفنا (عن نفسي لا آظن ننا سنخسر بہا)» فلن تکلف مبلغا کبیرا. 

ماذا یفعل رید؟؟؟ كان سيصل إلى هناك بنفسه» رعاء مثلما سيصل راسل. .م 
ف أن مناك بض الأشياء عند بينج > لكنني قلت فقط إنا بخمسة فلسات وهو ما 

“ نج لي٠‏ أو بالأحرى» المدير. إن احتفظت با لمخزون» فأخبره مرة ثانية أننا نبعث 
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س أن حافظ على الطبعات البابانة ار ٠‏ . 
نرا إلیه مباشرة لکنه ب ٠‏ سمالي 


9 ولیس أفل. ىرك مہذا فحسب ؛ غد شت في انموعة اريم | ررر" 
OS‏ ة لتجديد المخزون عدة مرات 
مرا الطبعات التي لدينا هي د 


بالطريقة نفسها. لقد ندمت كثرا بالفعل› وأنا الذي , : 
الجموعةء لأنني ر افع في راس السنة بتفسي»؛ ولم أختر الخزون الجيد بز 
ولأنك حائرء فمة الكثير منها. 

ونی متاجر أخرى» ليس الشيء نفسه بتاتاء لأن الناس خاتفة من الذعاب بر 
بنج » بظنونه باهظ اللمن. الآن» ما لم أبمحث فيه كان المكتبةء حيث نة الان 
والآلاف من الكتب النجلدة. 


دعنا نستمر 


امع ٬‏ ستنتفع کثرا من زيارة مديرهم › اتی امه دائماء وصل له اعتذاران 
العمبقة» أرجوك» لكن أآخبره آنني ذهبت إلى هناك ثلاث مرات في رأس السة 
لأدفعء وأنني بعد ذلك رحلت للحنوتب. وهذا سيضمن لك لوحة کروم 
ولوحات أخرىء لأنك لو تجشمت عناء البحث في الطبعات اليابانية» فسيكون لك 
حق عمل تبادلات معهم» مع الرسامين» باللوحات. 

لکن آن نقطع علاقاتنا بينج لاء أبدا. 


الفن الياباني شيء مثل الفن القلرم » مثل الإغريقي› مثل اهولنديين القدماء» 
رامہرانت › وبوتر› وهالز› وفرمر › وأوستادء ورویزدیل - لا ينتهي. 

مع ذلك إن رأیت مدير بينج › فسأخره نك حن قمت بالبحث عن جامعي 
طبعات ابانية لطبعاته » فأنت تضيع يومك كله دون التفكر بالأمر» وني بابة الأمر؛ 
سواء أبعت آم تع ر تد المال. 

وأنت. إن أردت ألا تخسر فیهاء فأنا أ حضك على عمل بعض التبادلات © 


الرسامين الذر. ب ٠‏ . 
فبيسنار لم يزل يدين لك بدراسة حقيقة. بأي حالء هله ب 
وة العمل في باریس وهذا أمر طبيعى تماما 
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اليوم أرسلت إلى برنار ستة رسوم عن دراسات ملونةء لقد وعدته بستة أخرى 
وطلبت منه تبادلا للكروكيات عن دراساته الملونة. وها هو الأمر بحدث أمامكء 
الجنرال بولانجيه ذهب وفعلها ثانية. يبدو لي أن كليهما كانا محقين في العراك. حيث 
إنهما لم يستطيعا آن يتعايشا معا. بہذه الطريقة على الأقل لن يكون هناك ركودء 
وكلاهما سيربح جراء ذلك. 

ألا تجد أن بو لانجيه يتحدث بطريقة سيئة؟ إنه لا يترك انطباعا بالكلمات أبدا. لا 
أظنه أقل جدية بسبب ذلك» ما أنه سيعتاد على استخدام صوته لأغراض عمليةء 
ليشرح أشياء لضباطه أو لمديري الترسانات. لكنه لا يترك أي انطباع في العلن أمام 

بأي حال» إا مدينة غريبةء باريس حيث عليك أن تعيش بإرهاق نفسك» 
ولا يمكنك أن تنجز شيئا ما ل تكن نصف ميت من التعب. لقد انتهيت من قراءة 
كتاب فيكتور هوجو السنة الرهيبة. ممة أمل هناك لكن... هذا الأمل في النجوم. 
أجده محقاء ومكتوبًا جيدا وجميلاء وماذا بعد إنني أصدقه بنفسي أيضا. 

لكن لا جب أن ننسى أن الأرض كوكب أيضاء وهكذا فهي نجم أو كرة 
تماوية. وماذا إن كانت كل النجوم الأخرى متشابمة! لن يكون هذا سعيدا جداء بل في 
الواقع سيكون عليك أن تبدأ من جديد. 

للفن › الآن› الذي تحتاج إلى وقت من أجلهء لن يكون سيا أن تعيش أكثر من 
حباة. وليس دون طائل أن تؤمن بأن الإغريقء واهولنديين القدامى والمعلمين 
لمابانيينء يكملون مدرستهم الجيدة على كواكب أخرى. بأي حال يكفي هذا اليوم. 

وانظر » لقد مر أسبوع آخر › لكنه لر يبد طويلا بالنسبة لي وأنا أكتب لك 
ولبرنار. مصافحة. 
الخلص لك ابد 
قن - 
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إن e‏ تجلبا منحوتات خشبية أكثر وأشياء جا 
aC ۰ ê»‏ 4 ۰ ر 


الإنسانية ؛ ا کتاتب حید› التشريح للفنانين. اء 
ذلك تة 

سیکون 

0 |آرل نحو الأحد» ۲۲ يوليو AAA‏ 

عزيزي تيو 


إن كنت أصغر عمرا كنت سأفكر يقينا باقتراح على الأب بوسو أن يرست إن 
وأنت إلى لندنء دونا أي راتب سوى مائتي فرنك ائتمائا شهرياء ولكن نصف الربع 
العائد من لوحات الانطباعيينء والذي يمكنهم خصم هذا المبلغ الشهري منه. الآن. 
ولكن جثتانا م تعودا شابتين» ورحلة للذهاب إلى لندن للتنقيب عن الال من أجل 
الانطباعيين ستكون شيئا على طريقة بولانجيهء على طريقة جاريبالدي» على طربفة 
دون کیخوته. 


وجانب ذلك» سيعيدنا الأب بوسو خائبين إن اقترحنا شيئا مشايما عليه. إتي 
OA‏ 
د کبائع› ERA E‏ 
لتعلمها. في وضعناء والذي کما تقول أنت عقا نه مهلهل جداء دعنا لا سی 
میزاتنا» ز٠‏ ودعت عافظ على صبرنا حتی نصل إلى بر الأمان» وا 
صحیحا» على سبيل المغال» أنه من الأفضل بأي حال إن أخبروك في بوم م 
ا بدلا من طردك والاستغناء ء عن خدماتك. 
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إني انقدم في العمر أسرع منك. وما أسعى إلبه هو آن أكون أقل عبئا عليك. 
رإلآن وبخصوص ذلك وإن لم تحدث كارئة رهيبة آو لم تمطر السماء ضفادعء فأنا آمنی 
أن أحقق ذلك. 

لقد أخذت للتو ثلائين لوحة من آطر الشد. 

لو أننا في أمور العمل نبحث فقط عن تكلفة العيش» أسيكون من الحظ العاثر 
حا أن تذهب إلى لندن» حيث يبدو لي أنه ثمة فرصة أكبر للبيع من أي مكان آخر؟ 
باي حال» آنا أخبر نفسي بأنه» وعلى سبيل المثال» في حالة الثلاثين دراسة التي 
سأرسلها إليك فلن يمكنك بيع واحدة منها في باريس. لكن ثانية » كما اعتاد أن يقول 
عمنا من برنسنهاج: "أي شيء قابل للبيع". وني حالتناء ما أقوم به ليس قابلا للبيع 
مثل لوحات بروتشارتس» مثلاء لكنه قابل للبيع بالنسبة لأولئك الذين يشترون أشياء 
لأن بها محة من الطبيعة. انظر» قماشة مغطاة بالألوان تستحق أكثر من واحدة تركتها 
شاغرة. هناكء ادعاءاتي لن تستمر لأبعد من ذلك لا تشك بأن حقي في التصوير› 
والسبب الذي يدفعني للتصويرء قد حصلت عليه! 

يكلفني الأمر سوى جني النهاويةء عقلي قد فسد فيما بخص العيش كما 
أحب وكما يجب العيش كمحب للبشر. أل يكلفك الأمء دعنا نقّل» نحو الخمسة 
عشر آلف فرنك التي دفعتها لي. 


الآنء لا يوجد سبب لأن نبدو كالقرود. 
حافظ على هدوئك النفسي والعصي. 


دان حادٹوك ع یں ؤب ت 1 E‏ 
خا دوك عن لندن» فلا تخبرهم بالأمر مباشرة» كما فعلت آنا في أول 


كنك محق في ألا تعاند قوى القدر الموجودة (يا ها من قوى قدرية!). 
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أخي العزيز؛ ن لم اکن ئي حال سيئةء ومدفوعا للجنون ن مزا 
را هو حال التاجر الذي سأكون عليه مع الانطباعيين. ر “ * انعر 
اللعين؛» فما در نحتاجه الآ ان 
ي حال سسيئة. . لندن جيدة› لندن هي ما جه اډ ن۰ E‏ أشعر | ن زل 
عقدوري فعل ما کان بإمکاني فعله. لکتي مکسورا کما هي حال ل ر ابه 
إن ذهبت إلى لندن؛ > لو أن هناك ضباباء فإن الضباب يزداد في باريس أن ” 
الأمر في الواقع هو هو أآننا مضينا في العمرء وعليتا أن صرف وفقا لذلل. ر 
شيء آخر سوى ذلك. . الآآن ء نة حسنة في تلك السيئة ٠‏ وسيجب علينا الانتفاع بي 
بدو غريب بحت بالسبة لي أنك في الوقت الاي ليست لديك حجار مر ي 
o»‏ 1 ٣ل‏ 


ايضاء وأظن أنه مريض وفاقد للعزم أيضا. 

إن كنت آذكرك الآن بأن التصوير يكلفناء فإن هذا كان فقط كيما أوضع م ن 
الشيء الذي مجحب أن نخبر به نفستاء أننا مضينا بعيدا بحيث لا يمكننا العودة» وأماعن 
البقيةء فأنا لا أشيبر لأي شيءَ آخر. لأنه ودون الوجود المادي. ما عساه ضروري 
بالنسبة لي من الآن فصاعدا؟ 

إن ل يستطع جوجان دفع دینه ولا دفع تكلفة الرحلة» ولو آنه يضمن لي حي 
أزهد ننا في بريتاني» فلماذا لا أذهب وآعيش معه» إن كنا نريد مساعدته؟ 

إن قال "آنا حي وبخير وموهبتی على أشدها". فلماذا لا أقول الشيء ذاه عن 
نفسي؟ لکن کما تری» فإن تمویلنا ليس على أشده. 

وعلينا أن نختار ما يعمل بأقل التكاليف. 

الكثير من التصويرء والقليل من النفقات» هو المسار الذي علينا أن تخل 

ell . 4 ۳‏ ل 

هذا تکرار ان لأنني وضعت جانبا قدري على الاختيار والتفضيل بين الل 
والجنوب. 

کل الخطط التي نصنعها تلاحقها المصاعب المتحذرة عميقا. 


۹۱1۸ 


سيكون الأمر بسيطا لجحوجانء عدا عن الانتقال. بعد ذلك» هل سيظل 
ني اعلم بحاله تلك» وأشعر اء فهذا مجعلنا نفتح أعيننا ونعمل. إن قمنا بالعمل 
على هذا امنوال واستفدنا من الوضعء لا أظن ذلك مرجحا عن نفسي» فسيتبقى 
لدينا شيء. لکن انظر› تي أعلن ا شيء“ حین تری آناسا مثل 
جوجان وفد توقفوا في مواجهة جدار. دعنا نأمل أن ثمة مهربا له ولنا. 

إن استغرقت ف التفكر › وانشغلت بالاحتمالات الكارثيةء لا يمکني فعل 
شيء۰ أقذف بنفسي في العمل هارباء وأخرج منه بدراساتي» إن زأرت العاصفة 
الداخلية عالياء أشرب كثيرا لأخدر نفسي. إنه جنون» مقارنة ما جب أن يكون عليه 
شيء؛ مثل صيد الأرانب للمجانين الذين يفعلون ذلك ليشغلوا أنفسهم. انتباهي 
بصبح شديداء ويدي أکثر ثباتا. 

هذا أجرؤ على آن أعطيك ما يضاهي الطمأنينة بأن تصويري سيصبح أفضل. 
لان هذا هو کل ما بقي لي. 

هل قرات في کتاب دو جونکور آن جول دوبریه أعطاهم انطباعا بأنه مجنون؟ 

جول دوبریه وجد راعيٌا للفنون لیدفع له. 


۰ بعد الكارثة التي واجهتها حين أتيت إلى هناء لم يعد بإمكاني التخطيط لأي 

ي آنا احسن حالا الآنء لكن الأمل» والرغبة في الإنجازء مكسوران» وآنا أعمل 

فرعا بالضرورة, حتی لا أعاني عقلیاء حتى أشغل نفسي. 

2 کسر مكنايت صمته قليلا وقال إنه أحب دراس الأخيرتين كثيرا 

٣‏ الزہور)؛ وثرٹر عنهما لوقت 'طویل جدا. 

٠‏ لكن هل تعلم أنك إن كنت تعمل لحسابك» فستضطر للبحث عن 
۳ ع الإ نجليز؟ هذا تكرار مرة أخرى› هل سیکون من سوء الطالع أن تذهب 


۹۱۹ 


حال ل يعد مناص؟ هل علينا آن نستاء؟ باي ا 
عن المناخ» فهو : فهو أفضل ,مراحل م الكونغو. مصافحة جيدة دجزیل 
u‏ والخمسين فرنكا المرفقة: 


الخلص دوماء 


قن تا . 
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رلی تیو فان جوخ (۴) 


عزيزي نيو 
قلت هذا لنفسي أكثر منك. وقلته وأنا شاعر بالضرورة المطلقة لأن أتصرف ونا 
لذلك. ألا أستمر في العمل إلا .مفهوم أكثر جدية. 

الآن فإنك تتحدث عن الفراغ الذي تشعر به أحياناء هذا 
أشعر به أيضا. إن سمحت لي وباعتبار الزمن الذي نعيش فيه كإحباء حقيقي رعظم 
للقن › فإن التقليد الر مي القدرم الذي أكلته العثة› الذي لا یزال قائما › هو لي تعره 
عاجز وعاطل. الرسامون الجددء وحيدون» فقراءء يعاملون كانجانين» وكتتبجة هه 
المعاملة يصبحون مجانين حقاء على الأقل فيما بخص حياتهم الاجتماعية. 

م تذكّر أنك تفعل ما كان يفعله هؤلاء الرسامون القدماء نفسهء با أنك تم 
هم المال وتبيع لوحاتہم هم ما يمنحهم فرصة إنتاج لوحات أخرى. 


هو الأمر ذاته الذي 


۹۰ 


إن دمر رسام شخصيته بالعمل والكد في التصوير › وهو ما جعله عقيما بالنسبة 
للعديد من الأشياءء بالنسىة اة العائلة... ج ج 

إن كان يقوم تبعا لذلك بالتصوير لا فقط بالألوان ولكن بنكران الذات» وإنكار 
النفس ٠‏ وبقلب کسبر. 

إنك لا تحازى على عملك ٠‏ لكته فوق ذلك يكلفك ما يكلفك إياه من اتمحاء 
الشخصية › سواء عن عمد أو بالصدفة. 

هذا أشبه بقول إنك لو كنت تمارس التصوير بشكل غير مباشر» فأنت أكثر 
إنتاجا مني مثلا. كلما اكتمل كونك تاجرًا للفن» أصبحت فانا. تماما كما أرجو أن 
أكون بالحال نفسه ۔ كلما أصبحت مشتتاء ومريضاء ومكسورا كحرة› أصبحت أنا 
أيضا فنانا مبدعا في إحياء الفن العظيم الذي نتحدث عنه. 

تلك الأشياء حقيقة » لكن هذا الفن المو جود أبداء وهذا الإحياء» هذه الفسيلة 
الحضراء النابتة عن جذور الحذع القدم المشؤوم» هذه هي الأشياء الروحية لدرجة أن 
نوعا من الأسى يبقى بنا حين نتأمل كيف آننا وبشمن أقل كان .مقدورنا صناعة حياة 
بدلا من الفن. عليك حقاء إن استطعت › آن تجعلني أشعر أن الفن حي“ آنت الذي 
بحب الفن رما أكثر مني. 

اقول لنفسي هذاء الذي لا يتعلق بالفن» لكن بي: إن الطريق الوحيد لي 
اسنعادة الثقة بالنفس» والسلام العقلي هو أن أقوم بأفضل ما استطيم. 


۹۲۱ 


انظ قواي العقلية. امو ميه هي الفتاة باليابانيةء و 


1 “ 
ر ل 2 هن 
تخمتني کان عاي ۱ ينراوح عمرها بين الثانية عشرة والرابعة عشرة 
رقي البروفانس الفرنسي E‏ هذا پو. 
0 . -حندی مستعمرات در ياء وهي- ي 
وحصال  ۰0٠0‏ :> 


8 رز حاماتك» خاصة إن نصحك جر بذلك. :ا 
اعتن بصحتك) خا O‏ ا 
عبرل اربعة أعوام» السنين التي أكبرك بهاء كم أن الصحة الشسبية ضرورية من أي 
ا ت ة والفر يدة لت ا 
العمل. نحن الذين نعمل برؤوستا ؛ ي أن نقفي ری 
الإطالة الصناعية التي توفرها الصحه e ٠‏ 
فعله. وقلہ °| ال-1 
اني عن تفي لا أفعل کل ما جب عاي وقليل من سة والسعادة انر 
من آي علاج اخر. 
لقد حملت على خطاب من راسل. يقول إنه کان سیکتب لي مسبفا لو 
قبل غداء لإمضاء الوقت معه. لم يزل يريد أن يصنع بورتريها لي. إنه يقول حى "كنت 
سأذهب إلى بوسو لرؤية جوجان» والسوداوات يتحدثن» لولا أن منعني من ذلك 
السبب نفسه . 
باختصار» م يرفض شراء وأاحدة» لکنه یرید أن يوضح أنه لن يريد جودة أفل 
من جودتنا. كما ترى فإن هذا وبأي حال أفضل من لا شيء البتة. 
سأكتب هذا لجوجان وسأطلب منه كروكيا للوحات. لا جب علينا اسنعجال 
هذا العمل واليأس من راسل ني الوقت الحالي» لكن لنعتير الأمر عملا في طور التبا 
وسیجنې رجه لاحقا. 
اارن جيومان» أود لو يشتري شخصا من تصوير جوجان. بقول إن 
استلم عثالا رأسیا رائعا لزوجته› من صناعة رودان» وإنه ذه الملاسبة تناول غداء ج 
کلود مونیه ونه رأی عشر لوحات لأنتيي حينها. سأرسل إليه مقال جوفروا 4 
لوحات مونیه بشکل جید» باد ا 3 ما ,قد ها ال و 
: 2 بادئا بإبداء عحبة كبيرة :و جم 4 
المواء الملونء اللون. بعد هذا يقول: ما يجب التأكيد عليه هو أنها تفنقر إلى الث ل 
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کر مکان» على سبیل المثال» فإن شجرة له ستحصل على الكثير من الأوراق مقارنة 
عجم جذعهاء وهذا دائما وني كل مكان» من وجهة نظر حقيقة الأشياء» ومن وجهة 
نظر عدد كامل من قوانين الطبيعةء إنه لا أمل لديه إطلاقا. ينهي مقالته قائلا إن ميزة 
مهاجمة العسر هي ما بجحب أن يتحلى به الجميع. 

لقد استلمت من برنار عشرة كروكيات تشبه مبغاهء ثلاثة منها بأسلوب 
ريدون» حاسه الذي يبديه هذا لا أشاركه إياهء عن نفسي. لكن ثمة امرأة تغتسل» 
رامبرانتية للغاية » أو بأسلوب جوياء ومنظرًا طبيعيًا غريبًا للغاية بشخوص. إنه ينعفني 
بوضوح من أن أرسلها إلبك. لكنك ستستلمها في البريد نفسه. أظن راسل سيشتري 
شيا آخر من برنار. أخيرا شاهدت أعمالا هذا البوش» إنه انطباعي بضراوة لكنه 
ليس فوياء في هذه اللحظة فإن هذه التقنية الحديدة تشغله كثرا ولا تسمح له أن 
بکون نقسه. سیصبح أقوی وسیظهر فردیته» كما أظن. لکن مکنايت يصنع اللوحات 
اللونة بالألوان المائية بقوة تلك التي لديستريه» كما تعلمء هذا الهولندي الشرير الذي 
كنا نعرفه سابقا في الأيام الخوالي. 


أي حال لقد قام بصناعة بعض الطبيعات الصامتة الصغيرة» جرة صفراء 
على مقدمة بنفسجية» جرة حراء على أخضرء جرة برتقالية على أزرق: أفضل» 
لكنها سيئة لا تزال. 
٠‏ أفربة التي يعيشون فيها كأنبا عض لوحة من عمل مييه فلاحون صغارء ولا 
ايء غر لاء بدائية بالكامل وحيمة. هذه الشخصية تروغ منهم. أظن أن مكنابت 
م بتثقيف مؤجره الأخرق وتحويله للمسيحية المتحضرة. على الأقل حين تذهب 
ماك فإن ذلك اللعين وقريته الغالية بصافحانك» إلهم في مقهى بالطيع» وحين 


إن هم طريقة في رفض المال: "أوه» لا يمكتني أخذ المال من فنان". بأي 
١‏ خطؤهم أن الأمر مريع وهذا البوش لا بد قد فقد عقله مع مکنايت. أظن 


للعمل. ما على المرء فعله هناك هو ألا يتحدث مع الناس 
لکنهم یعرفون ناظر المحطة وعددا من الملاعين الآخرين› وهذا هو السبب 


A۳ 


a aT‏ مورییه بهذا سلف 
مکنایت ان ذكيا للغاية مع رجل الحقول". لزي 
امتاد انيا | لذج فى الحقول 
.ب الطاء والسدج ي يسخرون منهې 
بطبيعة ا حال ؛ هؤلا ا ¿ الانشغال رر 
a‏ ذلك إن فمت . بوجهاء القری ویازاہ 
وعلى 5 کنل ىدها الذهاب إلى منازل الفلاحين ء ال ب 
قمصام یز فان فونتفيى اللعينة ستكون كتزا هم» لكن سك 
.د . وهكذا فإن فوتكيي ٠‏ اکن سکانیاء ر 
رضعة قروش: د . ا ع لمر أن مک » 
زولا الصغارء بریئوں ورفیقون ؛ 2 یں ارح ی را 
ر الخراف»ء لعلب الحلوى. ٠‏ 


ارتي في آم 


مناظر طبيعية مع 

پت فقط لوحاتي» لکن انا نفسي» قد آصبحت مؤخراء فانحا مين رر 
هوجو فان در جوز في لوحة إميل واوترر. 

رن بعد أن حلقت لمحيتي» صار لي شكل القس المادئ في اللوحة نفسه 
كالرسام الجنون الذي صُوّر فيها بحذق. لست تعيسا كوي في مكان ما بين الائبن. 
نالمرء مضطر للعيش. خاصة وآنه لا مناص من واقع آنه في يوم ما قد تحدث كائ إز 
تغبر وضعك مع آل بوسو. وهو سبب آخر للحفاظ على علاقاتنا مع الفنانين س 
طرفي وطرفك. بجانب أنني أظنني قلت الحقيقة » بأي حال. إن نجحت في استعا 
الأموال التي أنفقت برفع الأسعار» فلن يكون ذلك سوى واجب علي. واشيء 
العملي الذي يمكنني فعله هو البورتريه. فيما بخص الشرب حت الثمالة› لا أعرف إن 
كان سيئا. لكن انظر لحال بزمارك» والذي هو بأي حال عملي وحاذق للغاية. طيه 
الصغیر آخبره آنه یشرب کثرا وأنه شق على نفسه طوال حیاته من معدته إلى دماغه 
بزمارك توقف عن الشرب في التو واللحظة. منذ ذلك الوقت فقد موقعه وأصبح بلا 
فائدة. لا بد أنه يضحك بالداخل عند طبيبه» والذي من حسن حظه م بسر 
سريعا. بأي حال» مصافحة طيبة. 
المخلص دوماء 


ك د قسنت . 


٤ 


تذكر أنه ومع جوجان ليس علينا بأي حال أن نغير فكرة مشاعدته إن کان 
العرض مقبولا ما دام قائما. لكننا لسنا بحاجة إليه. لذاء وفيما بخص العمل وحيداء 
لا تظن أن الأمر سيزعجني » ولا نحاول الضغط بخصوص الأمر من أجلي» تأكد من 
ذلك واطمئن. 

بورتريه الفتاة الشابة على خلفية بيضاء وعليه طبقة قوية من الأخضر الفيروني› 
والصدارة مقلمة بالأحر الدموي والبنفسجي. التنورة بالأزرق اللكي بتنقیط کبیر من 
البرتقالي الأصفر. والمساحات الشاحبة من اللحم من الرمادي الأصفر؛ والشعر يميل 
إلى البنفسجي» وحاجبا العينين بالأسودء والأهداب» والعينان بالبرتقالي والأزرق 
البروسي» وغصين من دفلى بين الأصابع » لأن اليدين مشتملتان في اللوحة. 


1۸۸۸ آرل» الاثنىن› بولىو‎ | 1٥۱ 
)۴( الى إمیل برنار‎ 


عزیزي برنار 

ستوافق» بلا شك. على أنه لا أنت ولا أنا بمكننا إيداء فكرة كاملة عن حياة 
یلاسکیز وجویا کرجلین وکمصورین» لأنه لا أنت ولا آنا قد زرنا إسبانياء بلدهماء 
لا رأبنا العديد من الأشياء الجميلة التي بقيت في الجنوب. مع ذلك ما نعرفه عنهما 
یکن اعتباره کشيء مستقل بذاته. 

ا عن الذكر أنه وبالسبة للشماليين» وأومم رامبرانت» فحين نحكم على 
٠‏ ارسامين» يكون مطلوبًا للغاية أن نعرف أعماهم كاملة وبلادهم» والتاريخ 
مم الخفي لتلك الأبام» وأن نعرف العادات في تلك البلاد القدية. 


آرید أن أكرر أنه لا بودلير ولا أنت نملكان فكرة كافية حين يتعلتق الأمر 
برامیرانت. 


۹° 


> بای الأمر لك انت فلم عمکتی تشجيعك عا پک رر .. 

ا = هنا كفي لتلقي نره مرو 
الهولنديين الكبار والصغار قبل أن ي. هنا ليس الامر محرد مسال ا 
غريبة ولمينةء لكنها مسالة ترتيب واختيار عجائب من بون عجائب. 

وكم كبير من العجين بين الالماس. لذاء عن نفسي» وقد درست في مداری 
بردي لعشرين عاما حتى الآن» وفي معظم الحالات لا أرد إن ذکر الأمرء وان ا 
الناس عموما تتحدث خارج النقطة الرئيسية حين ينافش رسامو الشمال. 

لذا بمکني فقط أن رد عليك» تعال» ألق نظرة عن کثب.› حقاء إن الأمر 
يستحق جهد آلف مرة. 

الآن › وعلى سبيل الخال › آنا أدعي أن لوحة فان أوستاد في اللوفرء التي تعرض 
عائلة الرسام» الرجل» والزوجة» وعشرة أولاد أو نحو ذلك - هي لوحة تستحق 
الدراسة والفكرء ناما مثل لوحة تير بورش» سلام الوحوش. لو أن اللوحات في 
معرض اللوفر التي أفضلها شخصيا وأجدها مدهشةء كانت منسية من قبل الفناين 
الذين يذهبون لرؤية المولنديينء فلن يدهشني ذلك أبداء وأنا أعلم أن خياري في ذلك 
العرض قائم على معرفة باموضوع لا يعلكها معظم الفرنسيين. 

لكن» على سبيل الخال إن اختلف رأبي عن رأيك في تلك المواضيع» فأنا 
واثق أنك ستوافقني لاحقا. ما بحزنني في اللوفر هو رؤية لوحات راميرانت تفسد 
الصفراء المزعجة لبعض لوحات رامبرانت هي تأثير ناتج من التدهور عبر الرطوبة 
وأسباب أخرى» وهي أمثلة بمكنني توضيحها لك. 

إنه من الصعب تحديد لون راميرانت كما هو صعب إعطاء اسم ا 
فیلاسکیز › مکنا أن نقول» بسبب حاجتا لشيء أفضل › 'ذهي رامبرانت ۰ وهذا ما 
نفعله , لکكنه غامض نماما. 

بعد أن آتیت لفرنساء شعرت › رعا أحسن من المديد من الفرنسين أنف+م 
بدیلاکروا وزولاء اللذين يمتد إعجابي الخالص والأمين ہما لا لا نہائية. 


0 


وما آنه لدي فكرة تامة عن رامبرانت. فأحدهماء دیلاکرواء» یتقدم باللون› 
والآخر رامبرانت بالقيم› ولكن هما المعيار نفسه. 

زولا وبلزاك» كرسامين للمجتمع› للحقيقة ككل» يثيران عواطف فنية نادرة 
ي أولئك الذين يجبونهماء للسبب نفسه الذي بجعلهما يضمَّان كل الحقبة الى ير مانها. 
حین یرسم ديلاكروا البشريةء والحياة عموما بدلا من حقبة معينة» فإنه ينتمي إلى 
عائلة العباقرة العالميين نفسها بأي حال. 

أحب كلمات سيلفستر النهائية » أظنه هو من أنبى مقالا بأستاذية هذه الطريقة: 

وهکذا مات › یکاد یکون مىتسما› يو جين دیلاکرواء رسام من فصيلة رفيعة› 
كانت لديه مس في رأسه وعاصفة رعدية في قلبه» والذي ذهب من المقاتلين إلى 
القديسين» ومن القديسين إلى الأحباء» ومن الأحباء إلى النمور» ومن النمور إلى 
الزهور. 

دوميبه هو أيضا عبقرية عظيمة. 

مييه › رسام أخر لعرق كامل والبيئة التي يعيش فيها هذا العرق. 

من الممكن آن تلك العبقريات العظيمة ليست إلا جنوناء وأنه وكيما نتحلى 
بالإيمان› والإعجاب اللانہائي بهم لا بد أن تكون مجنونا أيضا. 

قد یکون هذا صحیحاء إني أفضل جنوني على حكمة أخرين. 

والذهاب إلى رامبرانت بشكل غير مباشر هو رما أكثر الدروب مباشرة. دعنا 
نتکلم عن فرانز هالز. يسم الملسيح ولا مرة٬‏ ولا بشارات الملائكة » ولا الملائكة. 
دلا الصلبانء ولا القيامات» ل يرسم أيضا نساء عاربات وحشيات وشهوانيات. 
٣م‏ البورتریهات» لا شيء سوی هذا 
بورتريهات الأمهات ببشرة وردية او صفراء» يلبسن أغطية الشعر 
۶ يلبسن الصوف والساتان الأسودء يناقشن مصروفات بيت للأيام أو بيت 


۹۲4 


رأحذبتهم ومهامیزها. رسم 
Ek‏ أطفال الشوارع والأطفال اللعوبين الضاحكن ر 


اول لبالي زواجهما. رسم 
المي سيقيين ورسم طباخا مينا. 

لا يعرف الكثير فيما عدا ذلك» لكنه يصل لقام فردوس دانتي ولوحات مایکل 
أنجلو ورفائيل وحتى الإغريق. إنه بجمال زولاء وأكثر صحة وسروراء لکنه بابر 
ا لأن عصره كان أكثر صحة وأقل حزنا. الآن ما هو رامیرانت؟ الشيء ذا 
تماماء رسام بورتریهات. هذه هي الفكرة الواسعة الواضحة التي على المرء ان بملکها 
قبل كل شيء عن اهولنديين البارزين ٠‏ اللذين في المعيار ذاتهء قبل الدخول ل 
الموضوع بشكل أعمق. 

بوضع هذا في الحسبان وفهمه» كل هذه الجمهورية انجيدة» مثلة بفنالي 
البورتريهات غزيرّي الإنتاج هذين» ومعادة التكوين بضربات عريضةء فإننا نظ 
هوامش عريضة للمناظر الطبيعية» والمشاهد الداخليةء والحيوانات» والمواضبع 
الفلسفية. 

لكتي أنوسل إليك» أن تتبع هذا الجدل المباشر بحذرء والذي أفعل ما بوسعي 
لأقدمه لك بطريقة بسيطة للغاية. 

أدخله في راسك» هذا الأستاذ فرانز هالزء رسام البورتريهات المعلدا 
اة الخالدة الحيوية الواثقة من نفسها. ضع في رأسك الآخر الذي لا بقل 
عظمة » الأستاذ رسام البورتريهات العا لمي من جمهورية هولنداء رامیرانت هارم‌یاز فان 
دين؛ رجل عريض وطبيعي ووفير الصحةء نماما كهالز نقسه. وبعد هذا سذرى 
مدفقا من هذا الصدرء رامبرانت. التلاميذ المباشرين والحقيقيين» فرمير الديلفق 


ا .4 ی بها 
و بریتيوس › ونیکولاس› ومیس › وبییتر دې هوخ › وبول› وھۇلاء المتألرين ! 


۹۲۸ 


پور ورویزدیل» وأوستاد» وتیر بورخ. إنني آذکر فابريتيوس لك هناك والذې 
نرف له لوحتين فقط؛ إتني لا أذكر كومة من الرسامين الجيدين» وخاصة لا أذكر 
العجين وسط تلك الجواهر» المجين الموضوع بثبات في الجماجم الفرنسية العادية. 


هل أناء يا عزيزي برنار» غير مفهوم تماما هذه المرة؟ إنني أحاول حلك على 
رؤية شيء عظيم وبسيط› تصوير البشرية» دعنا نقل تصوير جمهورية كاملة» عبر 
الوسيط البسيط للبورتريه. هذا أولا. لاحقاء في موضوع رامبرانت» نحن نتعامل إلى 
حد ما مع السحر» مع لوحات المسيح› والنساء العاريات» إنه أمر شائق» لكنه ليس 
الموضوع الرئيسي. دع بودلیر بحفظ لسانه في هذا القسم› إنہا كلمات تتردد › وکم هي 
نارغة!!! دعنا نأخذ بودلر على ما هو علیهء شاعرًا حدینًا مثل موسیه» لکن دعه 
يتركنا حالنا حين نتحدث عن التصوير. 

مصافحة. 
اللخلص دوماء 


ا أحب رمك "خلا" بقدر الأخرى› أحب 'الشحرة" مع ذلك ھا مظهر 
رائم. 


[| 


رل؛ نحو الأحد ه اغسطس ۱۸۸۸ 
الى امیل برنار (۴) 


غزيزي برنار 
لقد آدرکی ا . ۔ ی آ۰ کان جوجان ا بزل في بون 

أفون. : و أني نسيت الإجابة على سۆالك إن e‏ نانا اميل 
م انه م يزل هناك وإن كدت تعر آنك بمب آن تکتب ٠|‏ 


۹۹ 


لاعتقاد آن ذلك سيسعده. لا يزال من المرجح آنه سوف ينضم إلي هنا قري 
يستطيع أحدنا توفير نفقات السفر. جرد ان 
لا اظن أن مسألة الهولنديين › الي ۰ 2 ۰ دون عائد. إنه من ر 
للاهتمام أن نستشيرهم حين يتعلق الأمر بالقوة» والأصالةء والطبيعية. ر 
في المقام الأولء لا بد أن أحدثك ثاتية عن نفسك»› وعن الطبيعتين الى _ . 
اللتن صنعتهماء وعن بورتريهي جدتك. ھل صنعت آحسن منھما قط ھل کے 
نفسك ومتفردًا أكثر من هذا؟ ليس في رأيي» الدراسة العميقة لأول ما تحصل علي 
لأول شخص ياتي» كانت كافية لخلق شيء حقيقي. هل تعرف ما يعجبني بز 
الدراسات الثلاث أو الأربع كثبرا؟ ذلك الشيء لمقصود. الحكيم› ذلك الشىء 
امتزن» والمعستق» والواثق بنفسه الذي تبديه تلك اللوحات. لم تكن أقرب من هذا 
لرامبرانت قط يا صديقي العزيز. في استوديو رامبرانت» آبو الهول غير القابل 
للمقارنةء فرمير الديلفتي» وجد تلك التقنية الرائعة التي لم يتجاوزها أحد. والتى نحترق 
اليوم شوقا لنجدها. أوه» أعرف أننا تعمل ونجادل في اللون بينما كانوا يفعلون حبال 
الجلاء والإعتام» والقيمة. وما نفع هذه الاختلافات حيرن يكون في نهاية الأمر ما بهم 
هو التعبير عن النفس بقوة؟ 
في الوقت الحالي» أنت تفحص تقنيات الإيطاليين القدماء والألمان› المعى 
الرمزي الذي قد تحتويه تجريدات الإيطاليين ولوحاعيم الغامضة الباطنية. افعل ذلك 
عن نفسي أحب تلك الحكاية عن جيوتو» كانت هناك مسابقة لتنفيذ لوحة لعذراء. 
العديد من العروض قدمت لسلطات القنون الحميلة لتلك الأيامء أحدهاء مذيل 
بتوفيع جيوتو» كان ببساطة عبارة عن بيضوي» على شكل بيضة ؛ 
‘sketch A»‏ 


وال إلى 
السلطات» وقد أصاا الفضول والثقةء عهدت العذراء ۶ 
جيونو. سواء أكانت حقيقية آم لاء فأنا لا أعرف› لکني أحب الحکایه. 
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بأى حال دعنا نعد إلى دوميبه وجدنك. مى ستعرض علينا أكثر من ذلك» من 
رراسات الرجحان تلك؟ إنني أحضك على فعل ذلك» وفي الوقت ذاته لا أقلل من 
اخنبارانك فيما بخص خصائص الخطوط في الحركة المضادة والتي لن تتجاهل كما 
أغنى» التباينات التلقائية للخطوط في الأشكال. المشكلة هي هل تراها يا عزيزي 
برنار» أن جيوتو» وسيمابو» بالإضافة إلى هولباين وفان أيكء عاشوا في مجتمع 
هرمي» إن سمحت لي بالقول» له طبقات» مبني معماریا» وکل فرد فيه کان أشبه 
حجر » وكلهم متماسكون ويشكلون متمعا كالنصب المعماري. لا أشك أننا سنرى 
تجسيدا ثانيا هذا انجتمع حين يبني الاشتراكيون صرحهم الاجتماعي» الذي يبعدون 
عنه مسافة كبيرة الآن. لكن كما تعلل فنحن في حالة من التراخي والفوضى التامة. 
حن؛ الفنانين المغرمين بالنظام والتناظرء نعزل أنفسنا ونعمل على تعريف شيء 
وحید. 

بوني يعرف هذا جيدا» وحين قرر بحكمة وعدل أن يتزل بطبيعته الجيدة إلى 
يمية عصرناء ناسيا حقوله الفردوسية» صنع بورتريها جميلاء الرجل الشيخ اهادئ 
وداخله الأزرق الساطع يقرأ رواية بغلاف أصفر» وكوب من الماء بجواره» الذي فيه 
فرشاة آلوان مائية ووردة. وأيضا سيدة مجتمع مثل اللاي صورهن دو جونكور. 

امولنديون» الآن نراهم يصورون أشياء كما هي» دون فكر واضح»› بالشكل 
الذي برسم به كوربيه نساءه الجميلات العاريات. يصنعون بورتريهات» مناظر 
طبيعية ‏ طبيعة صامتة. يمكن أن يكون المرء أغى من ذلك ويرتكب حاقات أعظم. إن 
نعرف ما علينا فعله» يا عزيزي برنار» إذن فدعنا نفعل مثلهم» وإن كان السبب 
لوحبد هو ألا نسمح لقوانا العقلية بالتبخر في تأملات ميتافيزيقية عقيمة ليست قوية 
يكفي لتقنين الفوضى» والتى هي فوضوية للسبب ذاته الذي بجملها لا تنحصر في 
آي کوب معیارنا. 
| مکنا وهذا ما فعله أولئك اهولنديون» وهم الماكرون بشكل يائس في عيون 
١ل‏ النظام - بمكننا تصوير ذرة من الفوضى. حصاناء بورتريهاء جدتك» تفاحاء 
منظرا طبيميا. 


۹۳۱ 
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شکل اهليج 
اذا تقول إن دجا لديه مشكلة فى الحصول على انتصاب؟ ديجا بعبش كندل 
صغير»› ولا بحب النساء» وهو يعرف أنه إن أحبهن ومارس معهن ود 
فسيعي دماغه ويصبح يائسا فيما بخص التصوير. تصوير ديجا قوي + 
لانه أخلص نفسه بطريغة يقة لا يكون معها شخصيا سوى غام صغير؛ بج 
الهاحة. إنه يشاهد الحيوانات الإنسانية الأقوى منه تحصل على انتصاب وتارس 
۲ 


الشز: وبصورهم جیداء تحدیدا لأنه لا يصنع ادعاءات كبيرة حول حصوله على 
انتصاب. 

روبز ؛ آه» ها هو الأمر؛ کان رجلا وسیما ومارسا جیدا للجنس» کوربیه 
أيضاء صحتهما سمحت هما بالشرب› والأكل› والجنس. 


في حالتك» يا عزيزي المسكين برنار» لقد أخبرتك مسبقا في الربيع الماضي. كل 
جیدا» وقم بتدريبك العسكري جيداء لا عارس الجنس كثراء إن م تفعل فسيكون 
رمك أكثر رجولة وخصبا بسبب ذلك. 

آه» بلزاك» الفنان العظيم القدير» قد أخبرنا بالفعل أنه بالنسبة للفنانين 
الحداثويين فإن عفة ما جعلتهم أقوى. 


الهولنديون كانوا متزوجين منجبين» وهي مهنة» رائعة» بل رائعة للغاية» 
وطبيعية. 


عصفور واحد لا يصنع صفا. لا أقصد بقولي هذا أن بين دراساتك الحديدة 
البريتونية لا توجد دراسات قوية وفحلةء لكتني ل أرها بعد وهذا لن يمكتي الحديث 
عنها. لكن» لقد رأيت تلك الأشياء القوية الفحلة» بورتريه جدتك والحيوات 
الصامتةء وبا لحكم على رسومك. لدي شكوك غامضة إن كانت تلك الدراسات 
الجديدة ستتوفر لديها القوة ذاتهاء فقط من وجهة النظر الفحولية. 


تلك الدراسات التى أتحدث عنها أولاء إنها كما ترى هي أول عصافير صبفك 
كفنان. إن أردناء بأنفسناء أن نحعصل على انتصاب لعملناء فلا بد أن نسلم أنفسنا إلى 
مارسة جنس فليلة» وني البقية نكون وفقا لمزاجنا وحاجاته» جنودا أو كهنة. 
امولنديون مرة أاخرى. كانوا خلوقينء وكانت هم حياة هادئة ومنظمة. 
دیلاکرواء آه» هوء "آنا" یقول» "وجدت التصوير حين لم تعد لدي أسنان أو 
تفاس". وھۇلاء الذين رأوا ذلك الفنان الشهير يرسم قالوا: حین يرسم دیلاکروا فان 


: لقد ما . ۰ 

E revi‏ ا 
وات غرامية عابرة حنی لا بول تر کیزه عن 

وذ الرسالةء تبدو على السطح غبر متجانسة؛ و 5 منفصلة عن سيان الراراون 
إلارقة وبالدات از داقةء أكثر ما آنمنى» ولو انك تجد ي هڏ رسال ی 

واف تك قلقا على الامتحا 

تلق وامموم باي حال من جاني على صحتاك؛ ٠ة‏ على الامتحان الصعب الي 
سْضطر إل خوضه ني خدمتك العسكرية» الإلزامية » للأسف» إذا ستقرؤها ر. 


صحیح. أعرف أن دراسة اهولنديين لن نۆدي بك إلا ای خير فعملهم رجولي 


وصحي. 

دخصياء فانا أاجد أن كبح الشهوة لي. من الكافي لأدمغتنا الضعيفة الانطباء: 
لفنبة أن تعطي روحها إلى خلت لوحاتنا. لأنه في التفكيرء والحساب» وني إنفاق 
صحتنا» نوسع نشاطنا الدماغي. لاذا نجهد أنفسنا في إنفاق كل عصائرنا الإبداعية. 
بينما أولئك القوادون وزبائنهم الذين يتغذون جيداء يعملون على إشباع الأعضاء 
الجنسية للعاهرة المسجلة أكثر متا في هذه الحالة. العاهرة موضع السؤال ستنال شفقنی 
أكثر من عطفي. لأنها منفيةء ومنبوذة اجتماعياء مثل الفنانينء مثلك ومظيء 
النبوذين أبضاء فهي بكل تأكيد رفيقتنا وأختنا. وتجدء في هذا الوضع ٠‏ وضع النبوذ 
مثلناء استقلالا لیس دون میزات»› وباعتبار کل شيء۰ دعنا لا نتبنی موففا کاذبا 
باعتقاد أننا نخدمها عبر إعادة التهيئة اجتماعياء والتى هي بأي حال ليست عملية وقد 
تكون قاتلة ها. 


لقد صنعت بورتريها لساعي الريد» أو بالأحری» بورتريهین» من النو) 
السقراطي» وليس أقل سقرطة لكونه مدمنا على الشراب» وبلون عال كنتيجة لذلك. 
زوجته ابت للتوء ورفیقنا الطیب کان يشع بالرضا. نه مهوري لا بش له غبار 
س Ek‏ تامجي. اللعنة با له من موضوع للرسم الدومييهي» ها؟ کان متجمدا لي 
اء وضعه للرسم» هذا رسمته مرتين» الثنية في جاسة واحدةء على قماشة ياء 
بخلفية زرقاءء نكاد تكون بيضاء في وجه كل الدرجات المكسورة: الأصفرء الأخضر؛ 


البنفسسسا ت 2 
* + الورديات» الأحرات» زيه بالأزرق البروسي انحده بالأصفر. 
4£ 


إكتب لي قريبا إن شعرت بذلك» إني مثقل ولم أجد بعد وقتا لاسكتشات 
الخلص لك حقاء 


سيزان هو رجل متزوج محترم كاهولنديين القدماء. لو أن له انتصابا جيدا في 


۷| آرل» الأریعاءی ۸ آخسطس ۱۸۸۸ 
لی تیو فان جوخ (۴) 
عريزي تيو 
لقد أرسلت للتو ثلاثة رسوم كبيرة» بجانب أخرى صغيرة وطبعتي الليتوغراف 
لدو لومود. 


حديقة امازل الريفي الرأسية الصغيرة هي أفضل الثلاثة الكبيرة برآيي. وتلك 
التي بہا عبادات الشمس هي حديقة صغيرة لحمام. 


الحديقة الثالثة ء الأفقية» هى التى قمت بعمل عدة دراسات ملونة ها. 


تحت السماء الزرقاءء فإن بقع الزهور الحمراءء والصفراءء والبرتقالية» تأخذ 
و مدهشاء وني اهواء النقى نثمة شيء أكثر سرورا وأكثر إيجحاء با حب من 
س إنه یرن » مثل باقة مونتيتشيلي الي لديك. آنا متزعج من نغسي لأنني م أصور 
ودا هنا. بأي حال» حتى بعد أن أنتجت قرابة الخمسين رما أو دراسة ملونة هنا 
اشر كني ل أقم بفمل شيء البتة. سأرضي نفسي بکوني لست إلا رائدا لرسامين 


بص سيأتون للعمل ف الحنوب. الآن › فإن الحصاد› والحديقة › والبذار› 


fo 


ڦ“ 


ارين البحرین» هي کروکیات عن دات ت م ونة. ن کل تلك اانکار پیر 

لکن الدراسات اإلونة تفتقر إلى وضوح اللمسة. وهو سبب اخر حضني عل ري 
یت ان امور فلا شیغا کان له شبد کر این ي الاح که کو ر 

ان بکون کاریکاتیرا. مع هذاء کنت مزمعا على رمه کما هو کي 

یر وعدن ان باني» ثم قال إنه عليه أن يحصل على اللوحة لتقسه» لذا اط > 

لعمل اثنتين متشا مېتین › واحدة له والأخرى لې. قلت له کلا. رما سبال 

إن متشوق لمعرفة إن كدت تعرف أل دو لومود. 


العو ام وقارب 
في يوم ما. 


في الوقت الحالي مة العديد من الليتوغراف التي تستحق أن نملكهاء ولوحان 
ء» ويا للأسف الشديد أن الفن يميل إلى الاختفاء. 


لدومییه› 
| ڂ. قريبا سينتهي کل شي 

ما سبب عدم احتفاظنا ما لديناء كما يقوم الأطباء والمیکانيكيون؟ محرد أن 
بكتشٽف شيء ويوجد» محتفظون بمعرفته» أما في تلك الفنون الحميلة البائسة» ننسى 
کل شيء؛ لا حتفظ بشيء. 

مييه أعطانا روح الفلاح › والآن› نعم م ل٬رميت‏ › صحیح أن نة واحدا أر 
اثنین آخرین» میونيه. وهل عرفنا الآن عموما کیف نری الفلاحین› لاء بل لا كاد 
أحد يعرف كيف يظهر واحدا. 


اليس هذا ولو جزئيا خطاً باريس والباريسيين» مترددين وبلا انتماء مثل البحرا 
حسنا إذنء بحتق اللعنة» لك الحق في أن تقول» دعنا مض في طربقنا بهدوء» عاملين 
لأنفسنا. كما ترى» مهما آل الحال بالانطباعية المقدسة» فسأود عن نفسي أن أفد 
بالأشياء التي يمكن للجيل السابق أن بفهمهاء ديلاكروا: ومييه» وروسو؛ ودياز 
ومونتیتشیلې» وآزاې» ودکان» ودوبریه» ویونکیند» وزع“ وإسرائيل› ومیونبه' 
دكومة من الآخرين» كوروه» وجاك... 


۹۲٦ 


آ» مانيه كان قريبا من ذلك» وكوربيه» من اقتران الشكل باللون. أناء» سأسعد 
بان اظل صامتا لعشرة أعوام لا أفعل فيها شيئا سوى رسم الدراسات» ثم أصنع 
نصوير شخوص أو تصويرين. 

الخطة القدية » التي ينصح بها غالبا ولا ينفذها أحد. 


لو أن الرسوم التي أرسلها إليك جافة للغايةء فإن ذلك بسبب أنني صنعنها 
بطريقة نمكنني لاحقا -إن كانت لا تزال معنا أن أستخدمها كمعلومات للتصوير. 

حديقة المازل الريفي الرأسية الصغيرة هذه ملونة بشكل فائق الحودة في الحقيقة. 
زهور الداليا غنية وبنفسجية غامقة» والصف المزدوج للزهور وردي وأخضر من جهة 
وياد يكون برتقاليا دون خضرة من جهة أخرى. في المنتصف » داليا بيضاء خفيضة › 
وشجرة رمان صغيرة» بزهور من أسطع الأحر البرتقاليء ونار صفراء مخضرة»› 
والأرضية رمادية» والأقصاب العالية من الأخضر المزرق» وأشجار التين زمردية› 
والسماء زرقاء والبيوت بيضاء بنوافذ خضراء» وسقوف حراء. في سطوع هس 
الصباح» ني المساء تستحم كلها بالظل الممدود من شجر التين والأقصاب. لو أن 
کوست کان هناء أو جیانین › فماذا عساك ستقول» کیما تحیط بکل ما تریدہه ستحتاج 
مدرسة كاملة من الناس الذين يعملون معا في المكان نفسه» يتممون بعضهم مثل 
افولنديين القدماء: رسامي بورتريه» ورسامين نوعيين» ورسامي مناظر طبيعية› 
ورسامي حیوانات»› ورشامي حيوات صامتة. 

علي إخبارك أيضا أنني قمت بجولة مثبرة للاهتمام حول الحقول مع واحد يعرف 
امنطقة. لكنك تعرف أنه وني البروفانس الحقيقية يغلب على الواقع الفلاحون الصغار 
على طريقة مييه فوق کل شيء آخر. 

مکنایت وبوش لا یفهمان معظم هذاء أو بالأحری لا يفهمان شيئا. الآن وإن كنت 
ن نقسي فد بدأت برؤية الأمر بطريقة أوضح» فسأحتاج لإقامة طويلة كافية للممل. 

في آوقات ما مع ذلك يبدو من المرجح بالنسبة لي أنني سأضطر لأن أقوم بالرحلة 
سي إن م يستطع جوجان أن يتخلص من الفوضى التي هو فيهاء هذا في حالة أن 


۹۳4 


E‏ التنفيذ. وليكن هذا ما يكونهء فنا م ازل وسط ار 


| دنا أن تضع 1 8 . . ەه“ : ر 
۴ حال» الأمر نفسه. بل إن راي علینا آن aê‏ للذهاب إلبه. 
نی ان آنه یکن قربا آن یکون له * ر ن» على سبیل ۵ ان م يدنه ما 
مقار اكثر من ذلك. 


إن ذلك قابل للتوقع ‏ ھک 8 من الحتمي ون 
الشراكة قيد التنفيذ. بالنسبة لي ثة فقط الر ٠‏ لواحدة٠‏ والأسعار هنار 
نی ذکرها هي باي حال اقل بشکل واضح ٤ا‏ بتفقه الرء من 

إنني معتمد على وصول 5ê‏ ا . م ۰ فماشتین آخرین, 
لذا فلدي الآن خمسة فرنكات فقط ٠‏ وقد أمسينا في ا ربعاء بالفعل. 

هناء ي أيام الإفلاس» ثمة ميزة أخرى في صا ح الحنوب: الجو الجميل (لأنه خر 
وقت هبوب عواصف الميسترال فالطقس رائع). 

أشعة الشمس بجيدةء والتي جفف فيها فولتر نفسه وهو بحتسي القهوة. 

لا بمكنك ألا تشعر بفولتير وزولا في كل مكان. إن المكان مليء بالحيوية! بطربقة 
يان ستيبن» بطريقة أوستاد. 

نظل إمكانية مدرسة للتصوير هنا. لكنك ستقول إن الطبيعة جميلة في كل مكان 
إن تعمق المرء فيها كفاية. 

هل قرأت بعد "السيدة أقحوان"» هل تعرفت على قواد "الأدب المغاج٠‏ 
والمسيو كانجورو؟ والفلفلات المسكرةء والجليد المقلي» والحلويات المملحة؟ 

لقد كنت على ما يرام » وبأفضل حال في تلك الأيام الماضيةء وعلى الماى 
الطويل أظتي سأنتمي إلى تلك البقاع بالنسبة لكل شيء. 

أي حديقة الفلاح › رایت شخص امرأًة محفو را ف الخشب› من مقدمة سفبنة 
إسبانية في الأصل. 


۹۲۸ 


اف حدائق البيوت الريفية تلك دورود الروفانس الحمراء الكبيرة› والكروم› 
وأشجار التينء إنها شاعرية نماما والشمس الأبدية الساطعة» التى تُبقي الخضرة دائمة 
رغمًا عنها. 


الخزان» الذي تتدفق منه ا لياه الصافية الى تروي الحقل عر قنوات تشکل نظام 
فنواتٍ صغيرًا. حصان شائخ من منطقة الكامارج وأبيض تماما يقود الميكنة. لا بقر في 
هذه الحقول الصغبرة. 

جاري وزوجته (بقالان) يشبهان آل بوتو بقوة» على سبيل المثال. 


لكن هناء البيوت الريفية» ومتاجر المشروبات الروحية الرخيصةء أقل كابةء 
وأقل مأسوية من الشمال› فالدفء وما إلى ذلك مجعل الفقر أقل سدة وأسى. أود لو 
نرى هذا الحزء من الريف. حسناء أولا جب أن نرى ماذا سيؤول إليه حال جوجان. 
يمكنني بسهولة أن أتصوره عائدا بعد فترة. هل موريير ما زال هناك؟ 

سیدهشنی بحق إن لم يعد لکتاب کاساني هذا وجود. سیعرفونه بالتأکید في 
لاتوشه أو عند بانع ألوان الفنانين في شوسي دانتان. أو يعرفون أين هو. إن حدث 
وقمت بإعطاء دروس في الرسم› أو کان علي أن أحادث الرسامين عن مبادئ 
التقنية» فسيكون علي أن أحصل عليه. فهو الكتاب العملي الوحيد الذي أعرفه؛ 
وأعرف من خبري کم هو مفید. 
مکنایت ل يزل يأتي. 

لقد اشتغلت على شب زواني آخر٬‏ جالسا على مقعد على خلفية جدار 
آبیض» ما یجمله ال لشخص الخامس. 

هذا الصباح کنت في مکان غسیل بشخوص نساء عریضات کساء جوجان 
السوداوات. واحدة منهن با لخصوص, بالأبيض والأسود والوردي. 


کلها اضف کان هناك ثلائون منهن› شابات وعجائز. ۴ ان ا 
ر ا 
إليك کروکیات أخرى عن دراسات ملونة. 


انى ان امع منك قري 


٣ 


0 |آرل نحو الائنس؛ ۳ اخغسطس ۱۸۸۸ 


إلی تیو فان جوخ (۴) 


عزيزي نيو 

بالأمس أمضيت الساء مع اللازم المذكور؛ وهو بخطط للمغادرة يوم الممعة غ 
سيمضي ليلة في كليرمون» ومن كليرمون سيرسل إليك برقية ليخبرك بأ فطار 
سيصل. الأحد صباحا بالتأكيد. اللفافة التي سيجلبها لك تحتوي ثلانًا وستين دراسةء 
العديد منها لا برضيني» والتي أرسلها إليك على أي حال لأنها ستعطيك فكرة مبهمة 
عن بعض المواضيع الجميلة في الريف. 

على سبيل المثال» عة اسكتش سریع صنعته لنقسي مقلا بالصناديق؛ 
دالعصي؛ والقماش» على تمشى مشمس ني طريق تاراسكون. ثة منظر لنهر الرون؛ 
ّ ا والياه بلون الأفسنتينء بجسر أزرق» وشخوص سوداء لمبري الشاكل؛ 
مه بدار» مکان غسيل. وأخريات» ليست ناجحة تماما وغير منتهية» خاصة منظرا 


بيعيا لغصون منسافطة ومكسرة. 


٤١ 


ماذا حدث لتذكار موف؟ ل أسمع منك عما آل إليه حاهاء فملت لأن أظن 
ترستيج قد قال شيا غير ملائم لك» ليخبرك أا لن تُقبل» أو أمرا مزعجا آخر. 
بطبيعة الحال» لن يشغاني الأمر في هذه الحالة. 

في الوقت الحالي أنا أشتغل على دراسة كهذه: 


«sketch A3 


زوارق مرئية من مرسى» من الأعلى» الزورقان بوردي بنفسجي. والمياه 
خضراء للغايةء لا سماء» علم ثلاڻي الألوان على السارية. عامل بعربة يدوية يفرغ 
حولة من الرمل. لدي رسم له أيضًا. هل استلمت الرسوم الثلاة التي للحديقة؟ 
سينتهي بها الحال مرفوضة في مكتب البريد لأنها كبيرة جدا. 


أخشى أنني لن أحصل على موديل نسائي جيل للغاية. لقد وعدت ثم كما 
يبدو كسبت بضعة قروش من وراء مجونها ولديها أشياء أفضل لتصنعها. كانت 
رائعة» تعبيرها كتعبيرات ديلاكروا. وهيئة بدائية غريبة. إتني صبور حيال الأشياء 
عموماء لأنني أريد أن أراها بطريقة أخرى لاحتملهاء لكن الأمر مزعج» هذا الفشل 
السنمر مع الموديلات. أود أن أقوم بدراسة لشجرة سرو في الأيام القادمة. لو رسمنا 
بنعومة مثل بوجيرو فلن يشعر التاس بالعار للسماح بأن نرسمهم» لكني أعتقد أن 
ذلك جعلني أخسر المىديلات. أن الناس وجدوها "مصنوعة بشكل سى" > | یکن ما 
أفعله سوى صور مليثة بالرسم. وهكذا تخشى العاهرات الطيبات أن ننال منهنء 
ويضحك الناس على بورتريهاتهن. لكن ذلك كاف لجحعلك مخسر شجاعتك حين 
شعر أن بإمكانك فعل شيء إن كانت للناس نية حسنة. لا بمكتي أن أحمل نفسي على 
قول: "العنب مر". لا بمكنني تجاوز حقيقة أني ليس لدي موديلات. حسناء بجب أن 


د صبورین ونبحٹ عن أخريات. 
الآن ستأتي أختنا قريبا لتمضى بعض الوقت معك. لا شك لدي أنها ستستمتع 
بذلك. 


۹٤۱ 


إنه احتمال مزعج أن أضطر لأن أقول لنفسي إن التصوير الذي أقوم به قد لا 
بجرز أي قيمة. لو أنه يستحق ما ينق فيه فقد أقول لنفسي» إنني لم أهنم قط لأمر 
الال. لكن في الظروف الحاليةء وعلى النقيض. فإن المرء سيضطر لامنصاص الأمر. 
آه» حسناء وباي حال» يجب أن نستمر في حاولة تحسين الأمر. يبدو لي أحيانا من 
الحكمة أن أذهب إلى جوجان بدلا من نصحه بالحياة هناء إنني أخشى بحق أنه ني 
النهاية سيشكو من عدم الراحة. هل من الممكن أن نعيش ني البيت هناء هل سيمكننا 
أن نوصل بين الطرفين؟ لأن تلك مغامرة جديدة. في بريتانيء الآنء يمكننا أن نحسب 
التكلفة › وهنا لا فكرة لدي عن الأمر. إنني عند رأبي بأن الحياة هنا باهظة اللمن› ولا 
نصل لشيء مع الناس. هنا سيكون نة أسرَّة وبعض قطع الأثاث التى يجب أن 
نېتاعهاء ونفقات رحلته وکل دیونه. يبدو لي هذا كمخاطرة أکبر من اللازم» في حين 
آنه هو وبرنار ینفقان القلیل في بریتاني. حسناء سیکون علينا أن نقرر سريعاء وعن 
نفسي فليس لدي تفضيل معين. إنها مسألة متعلقة بالمكان الذي يمكننا العيش فيه 
مقابل مبلغ زهید. 

بجب أن أكتب إلى جوجان اليوم لأسأله ما القيمة التي يدفعها للموديلات› 
وكيما أعرف إن كان ثمة أي موديلات. وكما ترى» حين تصبح كهلا ويتقدم بك 
العمرء من الهم أن تقر ما هو الوهم وأن تحسب قبل القفز في المخاطر. وإن كنت في 
شبابك قادرا على تصديق أنك بإمكانك تحقيق حاجاتك عبر العمل الجادء يصبح 
الأمر مشكوكا فيه أكثر فأكثر الآن. لقد أخبرت جوجان أيضا في خطابي الأخيرء أننا 
إن ر منا مثل بوجيرو» فحينها يمكننا أن نأمل في الكسب» لكن الجمهور لن يتغير أبدا 
وسيظل بحب الأشياء الناعمة والسلسة. وني حالة أن تكون لديك موهبة زهيدةء فلا 
يمكنك أن تعتمد على نتيجة كدك ومعظم الناس الأذكياء عا يكفي لتفهم وحب 
اللوحات الانطباعيةء بظلون أفقر من أن يشتروا. هل سيعمل جوجان أو آنا أقل 
ببب ذلك» لاء لكننا سنضطر لتقبل الفقر والعزلة الاجتماعية كشرط مسبق. ولنبداً 
ر ي المكان الأقل نكلفة. ونتمنى أن يأتي النجاح» وأن نجد أنفسنا في وضع 


4۳ 


نی عقا ني کتاب زولا "العمل هو شخصية بونجران» پونرن 
ك تة الأرواح اة أ د ` 
غا ما قوله: الک ر ۰ u‏ کن کن الفتان ب 
موهېنه وحصل على صیتا ٠‏ وصل بر 
ول النقبض من ذلك» فمنذ نلك اللحظة لن يسمح له أن يتنج شتا ير 
: 7 ل جیدا 
رن کل جهة. وسیمته نفسها تبره على آن پعتني بعمله بینما تنخفض فرص ر 
رباول بادرة ضعف بنقض عليه القطيع الذي يشعر بالغيرة ويدمر تلك السمعة عجري 
رلك الففة الى وضعها فيه ا جمهور المتقلب الشرير. 


واقوى من هذا ما يقوله كارلايل. هل تعرف الحباحب البرازيلية اللامعة للغان 
الى نضعها السيدات في شعرها بواسطة الدبابيس ليلا. إنبا جيلة جداء تلك هي 
الشهرة» لكنها للفنان ما هو الدبوس لتلك الحشرات. 


أتود النجاح واللمعان» هل تعرف حقا ماذا تريد؟ 


الآن لدې رعب النجاح › ني أخشی من الصباح التالي لنجاح الانطباعين 
حنى الأبام العصيبة الحالية ستبدو ك "أيام اهناء" بالنسبة لنا. 


حسناء لا بد ان ننظر کل من جوجان وآنا إلى الأمام» لا بد آن نعمل على إیجاد 


الفشل الذي سيستمر طبلة حياتينا. 


ولا بد أن نستقر في أزهد الأماكن سعرا. ثم سيكون علينا أن نحصل على الفدرء 
والسكينة اللازمين لإنتاج قدر كبير من اللوحات» حتى إن بعنا القليل أو ل نبع شيئا. 


لكن إن فاقت النفقات الدخل»› فسنكون مخطئين إن أملنا في کثرا أن کل شيء 
سبنصلح ببیع لوحاتنا. على النقيض من ذلك» سنضطر لأن نفارقها باي سعر ي 
الوقت الخاطى. 


أبي قائلاء بيب أن نحيا بشكل أو بآخر حياة الرهبان والناسكين» وار 
عملنا هو الشغف الذي محدوناء متخلين عن رغد العيش. الطبيعة› الحو الرائع هنا 
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هڏه هي ميزة الجنوب. لكتني أظن أن جوجان لن ينخلى عن معركة باريس أبدا» إنه 
بحتفظ بها في صدره؛ ويؤمن بنجاح دائم أكثر ما أفعل. لن بضيرني ذلك» بالعكس» 
قد أكون مصابا باليأس أكثر من اللازم. لذا لندع له ذلك الوهم› لکن دعنا نحذر أن 
ما سيحتاجه هو دائما سيكون الإقامة» وخبز يومه» والالوان. هذا هو الشرخ ف 
درعه» وبسبب أنه یستدین الآن› سينتهي آمره لاحقا. وفي الواقع» إننا ,مساعدته 
الآن؛ نجمل نصره مکنا في باريس. لو آن ي طموحه» فلن نستطيع آن نحتمل بعضنا 
جیدا. لکنني لا أهتم بنجاحي ولا بسعادتي» آنا أهتم فقط باستمرار التعهدات الحيوية 
للانطباعيین › أهتم ,عسألة الملحأً والخبز اليومي هم. وأشعر أنها جريمة أنني متوفر لدي 
ذلك بينما يكن لائنين أن يعيشا بالقدر نفسه. 


لو أنك رسام» فسيظنونك إما مجنونا وإما ثريا. يكلف كأس الحليب فرنكاء 
وشربحة الخبز بالزبدة فرنكين. واللوحات لا تبیع . هذا هو السبب الذي يدفعنا 
للانضمام معا كما فعل الرهبان القدامى» أخوية الحياة المشتركة لأراضينا الهولندية. 
إني مدرك سلفا أن جوجان يبحث عن النجاح› لا يمكنه أن يفعل ذلك دون باريس »› 
ولا يرى أبدية الفقر في الأفق. أنت تفهم أنه وبالظروف الحالية فإنه سيان بالنسبة لي أن 
أرحل أو أبقى هنا. جب أن عنحه فرصة القتال في معركته. سينتصر. وبعيدا عن 
باريس سيظن نفسه عاطلا. لكن بالنسبة لناء دعنا نتحل باللامبالاة تجاه النجاح أو 
الفشل. لقد بدأت بتذبيل لوحاتي بتوقيع لكنني سرعان ما توقفت» لقد بدا الأمر 
سخيفا بالنسبة لي. على منظر بحري ثمة توقيع أحر شائن› لأتني أردت درجة حمراء في 
الخضار. ستراها قريباء بأي حال. سنكون ناية أسبوع عصيبة» لذا أمنى أن تصل 


مصافحة . 
اللخلص دوما 
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۸ المسطس ۸۸۸ 
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م | آړل؛ 


ری تیو فان جوخ 


زيزي نيو . 
کر e‏ افد اس إسكالير» وهو رجل بفأس. کامارجي 
ا 


2 وهو الآن بستانی في مزرعة في كراو. 


ى ودون تاخبر سارسل إليك الرسم الذي صنعته عن لوحتهء جانب الرم 
ین بورتریه لرولان رجل البريد. 
لون بورتريه الفلاح هذا ليس داكنا كاكلي البطاطس من نيونن؛ لكن البارسي 
الحضر للغايةء بورنييه؛ الذي قد یکون قد جي بذلك الاسم لأنه یرکل اللوحات 
خارجن الباب» سيجد نفسه في مواجهة تساؤل مرة أخرى. لقد تغيرت أنت منذ ذلك 
الوقت» لكنك سترى أنه لم بتغير» ومن المؤسف حقا أنه ليس ثمة لوحات أكثر ز 
باريس. لا أظن الفلاح الخاص بي سيضير أحداء على سبيل المثال» لن بضر لوحة 
لوتريك التي لديك» وأجرؤ أيضا أن آظن أن لوحة لوتريك» ستصبح بارزة بتباين 
نلقائي» وستكسب لوحتي من اجاورة الغريبة» بسبب طبيعتها المضاءة بالشمس 
واحروقة من الطقس المشمس بسبب الشمس القوية واهواء القوي وكذا سنظهر 
بوضوح بجوار مسحوق مجميل الوجه والملابس الغالية. يا له من خطأ أن الباريسيين ) 
بکتسبوا ذوقا مناسبا للأشياء الخشنةء للوحات مونتيتشيلي ٠‏ للطمي السائل. 


حسناء أعرف أن على الرء ألا بياس لأن اليوتوبيا لم تتحقق. الأمر أنني اجد أن 
ما تعلمته في باریس يتلاشى ٠‏ وأنني أعو د لأفكاري التى راودتني في اريف قبل أن 
و الانطباعيين. ولن أندهش إن وجد الانطباعيون ما أفعله مخطا بعد فر 
فصيرة» دهو ما اختمر وتأثر بأفکار دیلاکروا أکثر من أفكارهم. 


۹4٦ 


لأنه وبدلا من نقل ما أراه أمام عبني بالضبط› فإنني أستخدم اللون بشكل أكثر 
عدواثبة لكي أعبر عن نفسي بقوة. حسناء لندع ذلك موجودا ما دامت قد وجدت 


اود لو أصنع بورتريها لصديق فنان بحلم أحلاما عظيمة» ويعمل كما يغني 
العندليب» لأن تلك هي طبيعته. هذا الرجل سيكون أشقر. أود أن أضع في اللوحة 
تقديري › وجي الذي أملكه له. سأر مه إذدڻ› کما هو › بأمانة قدر مستطاعي. لکن 
اللوحة لن تنتهي هكذا. لإنہائهاء سأصبح ملونا عشوائيا. 

سأبالغ في شقرة الشعر» سآتي إلى درجات برتقالية» صبغات ليمونية باهنة. 
خلف الرأس» بدلا من تصوير حائط نمل للغرفة الحالية» سأصور اللانهائي. 

سأصنع خلفية بسيطة من أغنى درجات الأزرق الحادة الى بإمكاني تحضيرهاء 
وبهذه التركيبة البسيطة» سيحرز الشعر الأشقر الساطع» على خلفية الأزرق الغني› 
تأثرا غامضاء مثل نجمة في الأزرق العميق. 

وبشكل مشابه» قد عملت بہذه الطريقة في بورتريه الفلاح. 

مع ذلك دون أن أود إبراز ألق غامض لنجم فاتح في الأزرق اللانهائي في هذه 
الحالة. 

لكن متخيلا الرجل الرهيب الذي رمته» في ميب زمن الحصاد نفسه» عميقا في 
الجنوب. لذا تجد الرتقاليات» متوهجة كحديد أحر ساخن» ولذا جد درجات الذهي 
العتيقة» لامعة في العتمة. آه» يا أخي العزيز» والناس الطيبة لن ترى سوى 
الكاريكاتر في هذه المبالغة. لكن ماذا بفعل ذلك بناء لقد قرأنا "الأرض" 
و جرمینال"» وإن صورنا فلاحا فنحن نود أن نعرض أن تلك القراءة قد أضحت 
بطريقة ما جزءا منا. 
لا أعرف إن كنت سأستطيع تصوير رجل البريد كما أشعر بهء ر 
دلك الرجل یشه الأب تانجي› ورعا يعتر حمهوريا قحا لآنه یکره الحمهورية الي 
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. نه ) ختصارء يشك و فکر و 
ہا حالبا من کل لبه i‏ وراي 
ما رابته بغني النشيد الوطني الفرنسي؛ و ني اری العام ۸۹ 


لکن في بوم من ٩٩‏ عاما. کان شيا خارجا و. 
العام القادم؛ بل العام الذي e‏ ر عن اکرو 
ر 


E O E 
إرن زازت بحاجة إلى موديل ذكي ليمكنك من عمل اللوحة.‎ 


لا بد أن أخرك آنه ومن الناحية المادية » فهذه الأيام عصيبة. 


مهما فملت» فإن الميش باهظ الثمن هنا؛ تقريبا مثل باريس؛ حيث» بإنفازن 
نة أو سنة فرنكات يومياء لا محصل على الكثير. حين أحصل على موديلان, 
امعان بشكل كبير كننيجة هذا. لايهم› وهكذا سأمضي. 

لذا اطمئنك أنه إن حدث وأرسلت إلى مالا أكثر بالصدفةء فإن ذلك سيكرن 
في صا ڂ اللوحات» وليس في صالحي. عن نفسي ‏ فانني مام خيارين لا ثالٺ هما 
ان أكون رساما جيداء أو رساما سيئا. أختار الأول. لكن الأشياء التي بجناجها 
النصوير مل تلك التي محتاجها عشيقة سيئةء لا يمكنك أن تفعل شيا دون مال 
ولیس لديك ما یکفې منه آبدا. 


وهكلا فإن التصوير بجحب أن يكون على نفقة الجتمعء ولا بحب أن يفل الفنان 
کاهله بنفقاته. 


لکن کما تری. لا بد أن نصمت انيةء لأنه لا أحد بجرنا على العمل 
واللامالاة جاه التصوير هي أمر عام وأبدی. 

مسن ظ٠‏ تعافت معدي لدرجة أنني عشت للاثة أسابيع من الشهر على 
بسكويت السفن مع اللبن والبيض. 

إن الحرارة هي 
الآن بدلا من الانتضل 


۹4۸ 


“ بعطنني القوةء وأنا بالتاكبد لم آكن مخطتا في ذهاي إل الجخوب 
٠‏ حى ببح الضرر غير قابل للإصلاح. نعم إني بجر اأ 


کالرجال الآخرين» وهي حال أحرزها إلا مۇقتا ف نيونن مثلاء ولیس هذا أمرا 
را ب "الرجال الآخرين" أقصد مثل مصلحي الطرقات المضربين عن العمل» والأب 
نانجې ۰ رالأب مييه ۰ والفلاحين. إن كنت على ما يرام ۰ فسیکون مقدورك أن تعيش 
مار قطعة من الخبز» بينما تعمل طوال اليوم» ولم تزل لك قوة على التدخين وعلى 
إن ترب كأسك» ستحتاج إلى هذا في تلك الظروف. ويمكنك مع ذلك أن تشعر 
بالنجوم واللانہائي ٠‏ بو صوح › هناك بالأعلى. حینها تکاد تکون الحياة سحرية › بعد 
كل هذا. آه» أولئك الذين لا يؤمنون بالشمس هنا هم جماعة من الراطقة. 

لسوء الحظ أنه وبجوار الشمس» يا إهي» فإن ثلاثة أرباع الوقت خصصة 
لشيطان الميسترال. 

بريد السبت قد مر › اللعنة› ولم يکن لدي شك في استلام خطابك› لکن كما 
الملخلص لك 


ق ° » 


19 اآر ل نحو الثلاثاء. ۲۱ اخسطس ۱۸۸۸ 
الى امیل برنار (۴) 


عريزي برنارء 


1 للل 
ريد آن أصنع شخوصاء شخوصا وشخوصاء الأمر أقوى مي“ تلك ا 


' راء الشعر ذات البشرة التي لوحتها الشمس بلون القرميد. 


ف زاء ذلك» قوم غالبا بأشياء أخرى. 

كرا لنطابك» هذه المرة أكتب بسرعة كبيرة فأنا منهك للغاية. 

إني مسرور للغاية بانضمامك إلى جوجان. 

آ» ٳن لدي شخصا جديدا مع ذاك؛ والاي هو جرد استمرار لدراران ر . 
لاراس صنعتها في هولنداء لقد ا مع اللوحة من فلك ال 
آكلي البطاطس. نى لو بإمكاني أن أعرضها عليك. 

مرة ثانية» هي دراسة يلعب فيها اللون الذي لا يكن لأبيض وأ 
يلعباه. 

اردت أن أرسل إليك رما ها كيرا جدا ومنهيًا بحذر. 


و ارسم ن 


لأن اللون مرة أخرى يوحي بجو الحصاد المسفوع بالشمس .منتصف النهار عن 
الحر الشديد» ودون ذلك فهي لوحة مختلفة. أجرؤ على أن أك وجرا 
ستفهمانها» لكن كم سيجدونا قبيحة. 

آنتم يا رفاق تعرفون ما هو الفلاح» وکم هو حیوان بري حین تلقاه وتجده من 
نسل نقي. 

لدي آيضا رجل يفرع قاربا من الرمل. هذا يعني أن نثمة قاربين» ورديين مائلن 
ى البنفسجي› في مياه بأخضر فيروني ٠‏ برمل أصفر رمادي» وعربات› وألواح 
خشبية؛ ورجل صغير بالأزرق والأصفر. كل هذا مرئيا من على المرسى» المعلقة على 
كل المنظر بمنظور عين الطائر. لا سماء. إنه جرد اسكتش» أو بالأحرى» اسكنش 
تقريي مصنوع بالخارج في آثناء رياح الميسترال. تاليا لذلك. فأنا أحاول صناعة اشوا 
متصف الصيف» تضرب رأسك ولا شك لدي مطلقا با تصيبك بالجنون. ٠‏ 
شس هذه الأيام الذي أستمتع به طيلة الوقت. إني أفكر بتزيين الاستوديو اه 
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رة من لوحات لعباد الشمس. وهو ديكور ستنفجر فيه الأصفرات الخشنة والتقطعة 
على خلفيات متنوعة من الأزرقء من أفتح درجات الأزرق الفيروني والملكي› 
وطرة بألواح نحيفة مطلية بالرصاص البرتقالي. 

اط من تأثرات النوافذ الزجاجية الملونة لكنيسة قوطية. آه. يا رفاقى الأعزاءء 
نن الجانبن» دعونا نستمتع بأعينناء هلا فعلنا؟ للأسف» نشتري من الطبيعة 
المقايضة» وأجسادنا وضيعة وأحيانا ما تكون حلا ثقيلا. لكن منذ جيوتوء 
رالشخصية عليلة» والأمور على هذا الحال. 

أوه» ومع ذلك› يا ها من محة للنظر ويا له من ضحك»› ضصحك رامرانت 
الأهتم» الأسد الشائخ › رأسه مغطى بالقماش. وباليتته في يده. 

كم أتمنى أن أمضي الأيام الحالية في بون آفون» لكن بأي حال» إنني أعزي نقسي 
بإعاڊة التفكير في عبادات الشمس. 


أصافحك بشدة» سأكتب أكثر قريبا. 


المخلص دوماء 

ف ۰~ 

۹| آرل» نحو الاحد» ۲۹ اغسطس ۱۸۸۸ 
الى تیو فان جوخ (۴) 

عريزي تيو 


جزيل الشكر لخطابك ولورقة ال ۳ فرنکا التي احنواها. بالتأكيد ليس من 


لمحيل لأخحا أن تأي لاحقا وتميش معنا. إنا علامة جيدة فيما بخص ذوقها دة 


ی ارت د ادق هدا التصوير كما هو حاله الآن يمر ار 
ادر موسیقی واقل نحتاء في الواقع» إنه بعد باللون. ما دام قد ہیی اک اکر 


دقة 
عبادات الشمس في 5 باقة جديدة من آربع عشرة زهرر على خو 
خض راء صفراء» لذا فالتأئبر نفسه ا لکن عجم أكبر» لوحة رقم ی 
صامتة لسفرجلات وليمونات عندي بالفعل؛ اکن في عبادات الس رکون و 
اط کدیرا. هل تذکر أنه في یوم ما في فندق دروت راینا باقة من زهور مور | 
رها مانيه؟ زهور وردية أوراقها خضراء للغايةء ملونة بألوان میک و 
مصقولة» مثل لوحة جيانن. بارزة على خلفية بيضاء بسيطة كما أظن. إو ر 
کان صحیا بجی . ۰ 
أما عن التنقيط» وعمل المالات أو أشياء أخری» أجد ذلك اتشان ..۔ 
لکن بمکن کک ا 5 5 لن تمصع عالمية أكثر من أية قبا 
ا و جا و 
حاليا بالتنقيط العريض» وزورق آنكيتان - ستصبحان مع الوقت أكثر شخصان 
وأكثر أصالة. 


اشترین 


فيما بخص ملابسي» لقد بدأت تعاني بالتأكيد. لكن في الأسبوع الماضي 
عالية مقابل عشرین فرنکا» وقبعة جديدة» لذا نمسأ 


سترة من القطيفة سوداء بجودة 
اللابس ليست ضرورية. 


لكنني استشرت رجل البريد الذ ِ ٠‏ 
ا ٠2‏ ي صورتهء والذي قام بإنشاء متزله الصغر ؛ 
فکیکه ثانية أكثر من مرة a E‏ 


45 ناقلا سکنه مقا 7 ,هھ . a‏ 
تقريباء وقد قال إنك لن تيد ى :ل سعر قطع الأثاث التي لا بسنفني عن 
اردت شیئا صلباء بالطبع 1 سریر معمرا» بأقل من مائة و 4 فرنکاء إن 
بأی حال» لب . 
: مسد هدا رة | . : . ٠‏ 
ستجد أنك نمتلك إن التي مفادها أنه بتوفير تمن السكن» في نبب الع 


ا دون انفاة ||. . . 1 
فعل ذلك. ول إنفاق المزيد خلال العام. وعحرد أن أقدر» فلن أنردد ل 
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إن امتنعنا عن الاستقرار بهذه الطريقة» فإني وجوجان يمكننا أن ننتقل من عام 
لآخر عبر مساكن صغيرة حيث لا يمكن للمرء إلا أن يصبح منطفى الذكاء. إن تلك 
هي حالي تفریبا» لابا تعود لزمن طویل مضی. في الحاضر توقف ذلك عن آن يکون 
مصدرا للأ » ورا ي البداية لن أشعر بأنني في البيت في بيتي الخاص. لا تهتم. باي 
حال» دعنا لا ننس بوفار وبيكوشيه» دعنا لا ننس "مع التيار" رواية أويسمان»› لأن 
كل ذلك حقيقي بعمق. "من أجل سعادة السيدات" لزولا و"صديقي الحيد" لموباسان› 
رالتي هي أيضا حقيقية بأي حال. إنها طريقة لرؤية العالم. الآنء مع الأولء فالموقف 
اقل خطرا من التصرف كدون كيخوته» من الممكن» ومع الفكرة الأخيرة» أن نفعل 
الأمر لنهايته. 

الآن» فإن لدي الفلاح المسن ثانية هذا الأسبوع. 


آه» مكنايت رحل أخيراء لست نادما على هذا البتة. رفيقه البلجيكي ل يبد 
حزينا لذلك أيضا حين آتى بالأمس ليخبرني بالأمرء وأمضينا المساء معا. إنه معقول 
جدا في آفكاره» ويعرف ماذا يريده» على الأقل. في الوقت الحالي يمارس انطباعية 
متخوفةء لكنها متقيدة بالقواعد» منضبطة. وقد أخرته أن ذلك هو أفضل ما يمكنه 
فعله» مع آنه سيخسر عامين في هذا رماء مؤخرا أصالته» لکن بعد کل شيء۰ 
آخبرته» أنه من الضروري الآن أن يمر عبر الانطباعية بشكل صحيح كما كان يوما 
ليمر باستوديو في باريس. وقبل هو بهذا كله تماما تحديدا لأنك بتلك الطريقة لا 
تصدم أحداء ولا يمكنك لاحقا أن نهم بعدم مواكبة الأشياء. إنه يفكر ججد في 
الذهاب لتصوير عمال مناجم الفحم في بوريناج» وإن کان ما زال هنا حين ياي 
جوجان» فلن یکون مستحیلا إن طلبنا منه آن يفعل لنا في الشمال ما سنفعله له في 
“نوب» نفعل مستطاعنا لنمكنه من العيش بشمن أزهد ما ينفقه وحيدا. سأكتب أكثر 
فریبا. 
المخلص دوماء 


ا ملس ۱۸۸۸ 


زا اج 
أخة العزيزة؛ 
حي > فسيحعل هذا خطاں لك أ 
ت ان اکب بف 2 ي سهل بالنسبة ل 


ا کشر 
OT‏ بطبيعة الحال» لا بمكن لذلك أن یکون ذوقا مستقرا لر 
رو 


پنز آبداء لکنه حدث؛ غريزة» وهو أمر كبير حقاء وتحديدا ما لا یملکه کل النار 
| عليك. 
ریا لکن باي حال» إتي متشوق لعرفة تاثير الل وكسميورج ٠ ٠‏ 


كنك تنأثرين بالنحت أكثر من التصوير؛ واکثر لان تیو طماني 


أن 


مر هو حقيقي كما افکر ني لحظات حين آکون ٫عزاج‏ جيد أن ما هو جي 
از وح ابا هو أولا الفنان› ثم اللوحة؟ حسناء ما الفارق الذي يصنعه ذلك؟ 
لكن إن رأى المرء الناس تعملء قإنه أمر لا جد ا مرء حت زجاح التاحف. 
الآنسة هاريبت المسكينة » في كتاب جي دو موباسان» كانت ححقة رما. لكن 
أكان الرسام محقا في الذهاب مع فتاة الحقل؟ رعا لا. في الحياةء نة دائما القدر الذي 
هو مزعج للغاية. والعديد من الرسامين يموتون أو يصابون با لحئون من اليأس» أر 
بصبحون مشلولين في إنتاجهم لأن لا أحد بحبهم شخصيا. 
هل قرات قصائد ويتمان الأمريكية بعد؟ لا بد أا لدى تيوء وأنا أحثك على 
فراءتها حقاء أولا لأا جميلة بحى. وأيضاء لأن الإنجليز يتحدثون عنها كثرا ي 
الوقت الحالي. إنه يرى في المستقبل» وحتى الحاضرء عالما من الصحةء من الحب 
اجسدي الواضح› من الصداقة› من العمل› > مع سماء النجوم العظيمة. شيا 
باختصار؛ بمكن للمرء تسميته باله » وبالابدية› موضوعا في مکانه فوف هذا العام. 
انها تضحكك ني البداية» فهي 


سلاا کریستو نک صريحة للغايةء ثم تجعلك تفكرين» للسبب تف“ 
يستوفر لومبوس جيلة جدا. 
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ا قولك عن باقة أزهار مونتيتشيلي التي عند تيو وامرأة بريفوست الإسبانية؟ 
ية لوحنان حقيقيتان عن الجحنوب. 

عن نفسي أفكر مونتيتشيلي کثبرا هنا. لقد کان رجلا قویاء صغیراء بل حت 
شروخاء حالما بأشعة الشمس والحب والبهجة» لكن مقهورا بالفقر دائماء ذا ذوق 
رفيع في الألوانء رجلا من نسل نادر» وقد أوصل لنا أفضل التقاليد العتيقة. مات في 
مرسيليا» بشكل حزن وقد يكون ذلك بعد أن مر بجثسمانية حقيقية. آه حسناء آنا عن 
نفسي واثق ني سأحافظ على ذکراه هنا وکأني ابنه آو آخوه. 

لقد كنا نتحدث للتو عن قدر بدا حزينا لنا. لكن أليس ممة قدر آخرء سعيد؟ 
وماذا يعنينا إن كان نة بعث أم لاء حين نرى الرجل الحي ينهض توا في مكان الرجل 
الميت؟ ناهضا بالقضية نفسهاء مستمرا بالعمل نفسهء حيا بطريقة الحياة نفسهاء وميتا 
با موت نفسه. 

حين يأتي الصديق جوجان إلى هناء ونذهب إلى مرسيلياء فأنا أنوي بشدة أن 
أمشي هناك على الكانبيرء مرتدیا ملابسه نفسهاء کما رآیت في البورتریه الخاص به» 
بقبعة صفراء ضخمةء وسترة قطيفة سوداء» وينطال أبيض » وقفازات صفراءء» 
وعصا من القصب» بطريقة جنوبية عظيمة. 


وسأجد مرسیلیین عرفوه حین کان حیاء» وإن کنت قرآت فی تارتاران ما هو ال 
fên de brit‏ 


سنقوم بجلبة كبيرة مهذه المناسبة. 


مونتيتشيلي هو رسام صنع جنوبا بالأصفرء بالبرتقالي» بالکبریت. معظم 
لاجم ليسوا ملونين كما ينبغي» لا يرون تلك الألوان هناك ويعلنون أن 
رسام الذي یری بأعین أخرى غير أعينهم» بكون مجنونا. (ني اللوكسمبورج سترين 
اتا رتبار ليت ضفرا ومع ذلك فأنا أحبها كشبراء لكن من الأرجح أن يجد 
ا نعل ا للغابة وتر عم کل هاگن ترت بالطبع. 


1 م لو حة خصوصة كلها بأاصفر عباد الشمس (أريع مث ; 


لذا ES‏ رة صفراء (إنبا لوحة أخرى بالإضافة إلى السار 
ا 0 زرقاء مخحضرة. وأتوقع أنه في يوم ما سأعرږ 8 
e‏ اغاق يه رر ص هده ي 


e 
ء| ییل؟ اله ج ما . ی بوقتك»› فل زاء‎ Di 
با. هل اراك تبو الصلصال السائل ! إنه جيل حقا. استمتعي بوقتك» قبلة لل‎ 


الخا ر آبداء 


ف 


۲ | آر ل» السبت» ١‏ سبتمبر 1۸۸۸ 


إلى تیو فان جوخ (۴) 
عزيزي تیو 


أكتب لك بضعة سطور مسرعا لأشكرك كثيراء كثيرا بحق» على خطابك 
الستعجل. ني الواقع» لقد آتى المؤجر ليأخذ الإيجار صباح اليوم. بالطبع» كان علي 
آن أخبره بقراري اليوم إن كنت سأبقى في البيت (لأنني أجرته حتى عيد القديس 
ميشيل» وعليك أن نجدد أو تغادر قبل هذا). لقد أخبرت المؤجر أنني سأخذ البيت 
ثانبة لثلاثة أشهر فقط» أو من الأفضل أن أدفع شهريا. بهذه الطريقة» وعلى افتراض 
أن صدينا جوجان سباني» لن يكون لدينا عقد إمجار طويل أمامنا إن إ بعجبه الأ 

اني صاب بالإحباط مرات عديدة» مفکرا ما سيقوله جوجان عن ذلك اجزء 
من الريف في المدى الطويل. إن الاعتزال هنا أمر يوضع بالاعتبار» وبینما ندفع الال“ 
سيكون عليك أن تترع كل خطوة خارج الثلج كيما تحصل فقط على ما متحصل 
۶ه من يوم عمل لآخر. الصعوبة في الحصول على الموديلات قائمة» لكن الصر' 
انما ما يساعد امتلاك بعض القروش» بالطبع. لكن هذه الصعوبة حقيقية. 
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إشعر بأنه وحتى في الوقت الحالي يمكنني أن أكون رساما مختلفا تماما إن كنت 
قادرا على حل مسألة الموديلات. لكني أشعر أيضا بإمكانية أن أصبح غبيا وأن آری 
زمن القدرة على الإنتاج الفني بختفي » نماما كما تخذلنا خصانا مع تقدم العمر. هذا أمر 
غر قابل للتفادي» وبالطبع» هنا أو هناك ما يهم هو الثقة بالنفس والطرق على 
الحديد وهو ساخن. 

وغالبا ما يصيبني اليأس. لكن جوجان والعديد من الآخرين في الوضع نقسهء 
ولا بد وفوق كل شيء أن نبحث عن العلاج في أنفسناء بالإرادة والصير. وبالرضا 
بأننا لسنا سوى متوسطي موهبة. وبالتصرف بهذه الطريقة» رعا سنفتح أمامنا طريقا 
جدیدا. 

آنا متحمس جدا اخطابك القادم» الذي ستخبرني فيه بشكل مطول عن زيارتك 
لبينج. لا يدهشني أنك قلت إنه وبعد مغادرة أختنا شعرت بخواء وفراغ. لا بد أن 
غلاه. وما عساه يكون المانع في أن يأتي جوجان ويعيش معك؟ بہذه الطريقة يمكنه أن 
برضي نفسه في مسألة باريس بينما يعمل في الوقت ذاته. 

لكن في هذه الحالة سيكون من العدل أن يعوضك باللوحات لا ستفعله من 
أجله. أما عئي» فإنه حزن دائم لاني أقوم بالقليل بالمقارنة بالمال الذي أنفقه. 

اي بلا راحةٍ ومليئة بالقلق» لكن بتغيير البيت والتنقل كثبراء رعا سيؤدي 
أ" بالامور لأن تسوء. وكوني لا اتحدث اللغة الريفية بعقد الأمور كثرا. 

٠‏ ذلت أفكر في استخدام ألوان ميكة» والتي لن تقل في صلابتها لكونا 
۰ إلى فتات دقيق. في الحاضر غالبا ما أوقف نفسي حين أخطط للوحةء لأن 
و إن ذلك مؤسف. بأي حال هذا السبب» بيجب أن نعمل اليوم 
لدينا القدرةء بينما قد تنتفي القدرة على العمل في الغد. مع ذلك وبدلا من 
e‏ الجسدية. فأنا أستعيدها» ومعدي بالذات» أصبحت أقوى. إنني أرسل 

اة ملدات لبلزاك اليوم» إنبا قديمة بحق... | خ» لكن عمل دومييه ودو لومود 


د ال ر ی م اي سلوی 
لدودیه ۰ والذي أ 6 
علي قراءة كتاب عن صيد الفيلة» او كتاب کاذب آ ی 
اظني سیکول آعار د مثلاء کیما آتجاوز انفطا ر القلب ازز 


طعا“ لحوستاف 
تحيلة 
u‏ . خصوصا إانه جيل وحقيقي» في جعل اللمرء يشعر بخوا, العا 
سیسببه ٣‏ 1 ر إنه ومن أجل القدرة الحقيقية فأنا أفضل كتابه تارتاران. نميا 
اأنحضر. ب أن فو خطابك. 
رافغة لأختناء ومر آخرى آشكرك على 


رلخلص دوما 


ET 


۷۳ | آرل» الاثنین» ۳ سبتمبر ۱۸۸۸ 


إلى تیو فان جوخ (۴) 


عزيزي ديو؛ 

بالأمس» أمضيت يوما آخر مع ذلك البلجيكي» الذي له أخت بين بجموعة 
المشرينء ا يكن الطقس جيدا لكنه كان يوما جميلا للدردشة» ذهبنا للتمشية» ررأبنا 
أشياء ميلة في مصارعة الثيران وخارج البلدة. محدثنا جديا عن الخطة التي مفادها آنني 
إن احتفظت بسكن في الجنوب» فإن عليه أن ينشئ محطة في حقول الفحم. وأني 
رجوجان وهو في حالة أن تكون أهمية التصوير سببًا للسفرء بمكننا أن نتبادل 
الأماكنء > لنكون أحيانا ف الشمال. لكن في مکان مألوف من الريف حيٺ ملك 
صدبقاء وأحيانا ل الجنوب. ستراه فريباء هذا الشاب الذي له وجه دانتي ۰ لا 
سلهب إل بار > وإن کانت الغرفة متاحة فستکون قد صنعت له معروفا إن 
م ان له مظهرا ميزا. وستكون لوحاته ميزة أيضاء كما أظن. إنه بجب 
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a‏ وزكلمنا كثيرا عن ديلاكروا بالأمس» في الواقع إنه على دراية بالاسكتش 
ريف لزورق المسبح. 

آ حسناء بفضله» لدي الاسكتش الأول لتلك اللوحة التي كنت أحلم با لوقت 
طربل الشاعر. لقد اتخذ وضعا لأرسمه. رأسه الجميل» بنظراته الخضراء» يقف في 
البورتريه على خلفية ماء زرقاء مليئة بالنجوم» ملابسه هي سترة صغيرة صفراء» وياقة 
من الكتان غير المصبوغ › وربطة عنق ملونة. لقد جلس مرتين لأرسمه في يوم واحد. 

بالأمس | ستلمت خطابا من أختناء الي رأت أشياء کثرة» آه لو آنا تزوجت 
فنان» فلن يكون ذلك سيئا. حسناء سيكون علينا أن نحثها على فك تعقيد 
شخصيتها › بدلا من قدراتہا الفنية. لقد انتهیت من کتاب دودیه "انالد" أحب 
تعليق النحات فیدرین › الذي يقول إن إحراز الشهرة يشه أن تضع طرف السيحار 
المشتعل في فمك. الآن أحب "الخالد" أقل بكثبر من تارتاران. 

تعرف» يبدو لي أن "الخالد" ليست بجمال تارتاران اللونيء لأنباء بكمية ملاحظاتا 
الدئيقةً والذ كية› مجعاني آفكر في لوحات جان برو المخيفة»› جافة» وباردة. تارتاران من 
جهة أخرى» عظيمة في أصالتهاء بعظمة عمل كبيرء تماما مثل كانديد. 

اني أود أن أطلب منك أن تعرض دراساتي من هناء التي لم تجف تماما بعدء إلى 
افواء لأطول مدة ممكنة. إن ظلت مغلقة أو ٤‏ الظلام› فستتدهور الألوان. وعليه › 
بورتريه الفتاة الشابةء والحصاد (منظر طبيعي عريض بالخراب في الخلفية وسلسلة جال 
الألبيي)» ومنظر بحري صغر» والحدبقة بالشحرة الباكية والشحرات الصنوبريةء» إن 
| 
طعت وضعها في أطر للشد فسيكون ذلك جیدا. إني مرتبط بها بشدة. 

بمكنك ان تری بوصوح من رسم المنظر البحري الصغر أن تلك الدراسة هي 


لقد طلبت صناعة إطا 
الشاعر, آهء پا | 


۵ 


رین من البلوط› لرأس الفلاح الحديد ولدراستي عن 
خي العزيزء أحيانا ما أعرف تاما ماذا أريد. في الحياة كما في التصوير 


10۹ 


هن الرب العزيز» لکن لا مکتيء وان عان؛ ان اغلی و 


أبغا؛ ركني النخاي لدې هو حیاتي؛ القدرة على الإبداع. 


ا 
شے ء۶ أهظم من نهسي 
ى ثبلي اة جسدياء فإتا حاو أن مخلق أفكارا بدلا من الاير 
زكون جزء! من الإنسانبة أيضا. وني لوحة أود أن اقول ما یعزې. ر 
: 4 ۵ 
ا أود أن أصور رجالا ونساء بذلك الشيء البهم من الأبديء از 
یازن افالة ترمز له والدي اول آن نحرزه عبر الضياء نفسه؛ عبر رنین تلویاز, 
لبورنريه مكونا بتلك الطريقة لا بصبح لوحة لأري شافرء لأن لمة اء زر 
خلفهء مثلما في القديس أوغسطين. لأن اري شافر هو ملون سم . 
لکن هذا ند یکون منماشیا مع ما کان يبحث عنه يوجین دیلاکروا وریږ . 
رجه تسو في السجن" العديد من اللوحات التي تصور رجلا حقيقيا آء الور 
البورنريه بأفكار الموديل» بروحه» يبدو لي آنه بجحب أن يأي. 


لقد نحدثنا كثيبرا بالأمس› البلجيكي وأناء عن ميزات وعيوب هذا المكان. إن 
متفقان في كليهما. وعلى الفائدة اهائلة التي تنتج عن قدرتنا على التنقل ني الأنعاء 


مرة في الشمالء ومرة ف الجنوب. إنه سیسکن م مکنایت انية لأساب منعلفةُ 
بالعیش بثمن زهید. 


بجعلك متبطلا. ظنك ستستمتم بلقائه» انه لم یزل شابا. وأظن أنه سبطلب نصيحنك 


الطبعات اليابانية وطبعات دومیره ا لححرية. بالنسبة لطعات دومییه) مر 
ج “ري اازید لاننا لاحقا لن نستطیع آن نہر ا ٠‏ 


کان البلحیک ری | . , 
ا ا نون فرنکا مع مکنایت من أجل المبيت والعيش. 
در أ 8 "٠‏ . 
جل المبيت وحرم. ‌ ا لدفع خمسة وأربعين فرنکا شهریا من 
: د دائما ر 
يزيد صما أن ب نفسه» 
۳ “سي؛ وهذا دون معانام. 


آنه ومع جوجان سأنفق ما لا 


ابا عنهماء لا بد آن نضع في الحسبان أن مترهما كان سيتاء ليس بالتة 
لريريهماء لكن لإمكانية العمل لي البيت. 


لذا م آزل بين تيارين من الأفكار» الأول» الصعوبات المادية ء والتحول لتلك 
الطريق ولتلك لأبني وجوداء م دراسة اللون. ما زالت لدي آمال أن أجد شيا هناك. 
ان أعبر عن حب حبيبون عبر تزويج لونين متكاملين» وخلطهما وتباينهماء والرین 
الغامض للدرجات النجاورة. أن أعبر عن تفكير جبهة عبر سطوع درجة النور على 
خلفية داكنة. أن أعبر عن الأمل عبر نجمة ما. وعن الرغبة في الحياة عبر أشعة شس 
غاربة. هذه بالطبع ليست تصويرا واقعياء لکن أليست شيئا موجودا بحق؟ سأكتب 
أكثر قريباء سأخبرك متى سيصل البلجيكي › لأني سأراه ثانية غدا. 


الملخلص لك 
البلجيكي قال إنہم في البيت لديهم قطعة لديجروء اسكتش للوحة صلاة الشكر 
التي في متحف بروکسل. 


بورتریه البلجیکي به شيء من بورتریه ربد الذي لديك فیما بخص التنفیل. 


۷ | آرل؛ الأحد ٩‏ سبتمیر ۱۸۸۸ 


غزيزي تيو 


افد وضعت لانو تخطيطًا للوحة الجديدة» "مقهى ليلي في البريد؛ بجوار لوحة 
٣رک‏ صنعتها منذ وقت طویل. س نتهى بي الحال رما صانعا بعض الطبعات البابانية. 


۹۹۱ 


رن على تائیٹ ابیت. تاما كما أخبرني دجل الرید وزوچی, 
اکا سیکلفان مائة وسين فرنا للوا حد. وجدن ار 
رلا مار کان حقيقیا. وکنتیجه هذاء کان علي آن فر 

وهذا فرا: اشحريت سريرا من اجوز واخر من الخشب الرخيصس, 
ا رى مفارش لأحد السريرين ' واشتریت من القش. إن اتی 
فخص آخر٬‏ فها هو» سريره سيعد لي دقيقة. من البداية» أررت أن 
اناو > حاها لاستشاا ء٠‏ - 
ا ر پس فق من اجلي لكن لكي يكون جاهزا لاستقبال شخص خر 
e‏ استهلك ذلك معظم الال الذي لدي. 
) ما نیقی اشنربت اثني عشر کرسیا؛ ومرآة» وبضعة أشياء ضرورية صغيرة. ما به 
ا ف الأسبوع القادم سيمكنني الذهاب والعيش هناك. ستكون هناك غرفة جيل 
أي شخص ني الطابق العلوي› وسأزينها قدر المستطاع» كسرير امرأة في 
حقا. ثم سيكون هناك غرفة نومي» التي أود أن تكون بسيطة بشكل استلنائي» لكن ئها 
سيكون قويا وعريضا. السرير» والكراسي» والطاولة كلها من الخشب الرخبص. 
بالأسفلء المرسم وغرفة أخرى» مرسم أيضا» لكنها ستكون مطبخا في الوقت ذاته. 

ي أحد هذه الأيام سترى تصويرا للبيت الصغير نفسهء في أشعة الشمس» أو 
مع نافذة مضاءة وسماء مليئة بالنجوم. حينها سيمكنك أن تصدق أن لديك بيا ريفيا 
هنا في آرل. لأنني متحمس لفكرة تجهيزه بطريقة ستحبهاء وأنه سيكون استودي 
بأسلوب مقصود به أن یکون استودیو تماما. 


دعنا نقل إنك وني خلال عام ستأي تمض العطلة هنا وني مرسيلياء سيكون 
جاهزا حينهاء والطريفة التي أتصوره بهاء سيكون مليقا باللوحات من أعلاه لأسفله. 


الغرفة التي ستنزل فيهاء أو التي ستكون لجحوجان إن أتى جوجان» سیکون ا 
8 ٧ن‏ عبادات مس صفراء كبرة على جدرانما البيضاء. وفانحا النافذة لي 
: : 2 
e‏ 


سترى الحضرة في الحدائق» والشمس الشارقة ومدخل البلدة. 
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ريك سنرى نلك اللوحات الكبيرة لباقات من اثتني عشرة وأربع عشرة زهرة عباد 
بير عدورة في غرفة النوم الصغيرة بسريرها الجميل وكل شيء آنيق. لن يكون شيئا عاديا. 

والمرسم» وبلاطات الأرضية الحمراء» والجدران البيضاء والسقف. والكراسي 
الربفيةء وطاولة الخشب الرخيص» مع ديكور من البورتريهات كما أرجو. ستكون 
ها شخصية على طريقة دومييه» وأجرؤ على توقع أنها لن تكون عادية أبدا. 

الآن سأطلب منك أن تبحث عن بعض طبعات دومييه للاسنوديو» وبعض 
الطبعات اليابانية » لكن ليس هذا عاجلاء وفقط حين جد نسخا منها. وبعض من 
دبلاكروا أيضا» طبعات ليتوغراف عادية لفنانين حداثيين. 

ليس الأمر عاجلا أبداء لكن الفكرة في رأسي. أرید أن أصنع منه بيتا للفنانين › 
لکن ليس باهظ الشمن»› على النقيض› لا شيء سيکون باهظاء لکن کل شيء من 
الكرسي حى الطلاء سيكون ذا شخصية خاصة. 

هذاء اشتریت سريرین محلیین» سربرین مزدوجين عريضين» بدلا من الأسرة 
الحديدية. يعطيان انطباعا بالصلابةء والتحمل» والمدوء. ولو أنہما احتاجا مفارش 
أكبر فهذا سيئ لكن مجحب أن تكون ذات شخصبة. 

من حسن طالعي أن لدي خادمة نهارية مطيعة» ودون هذا لن أجرؤ على بدء 
العبش في مكاني. إا عجوز ولديها مجموعة مخنلطة من الأطفال› وتحافظ على البلاط 
مبلا وأحر ونظيفا. 
ان بمكنني أن أشرح لك كم سعادني لأنني وجدت شاغلا ضخما كهذا. لأنني 
دجو أن يكون ديكورا حقيقيًا ما سأفعله هناك. لذا وكما اخبرتك سلفاء سأقوم 
اتصویر سريري الناص» سيكون لمة ثلاثة مواضيع. رما امرأة عارية» م أقرر» رما 
٠#‏ بطفل؛ لا أعرف» لكنني سأستغرق الوقت الذي أحتاجه. 

الآن أعد أشعر باي تردد حول البقاء هناء لأن أفكار العمل تأي لي بوفرة. 


ني أخطط الآن أن أشتري شیا للبیت کل شهر. ومع الصرر › سیکون البيت رائعا 
اث رالدیکور. 


ن انرك اني فريبا سأحتاج طلببة كبيرة من الألوان للخريق, 
ې ان ىر سأارسل إليك الطلبية مرفقة بهذا ا لخطاب. 
اظن سبکون رائعا. وبعد . 


Î‏ حاولت أن أعبر عن فكرة أن ال 

ني تصويري للعقهى اللاي ٠”‏ نون» وترتکب المر اء ا ر 
یں پر الفس في ان تصاب بانون؛ وترتګب اجرائم. باي حال, ر 
e‏ تباینات الوردي الرقيق والأحر الدموي؛ 2 النبيذي, ولوس 
إا عدر الخقيف» والأخضر الفيروني متباينا مع الا خضر الصفر والاخضر الررو 
اسدد. کل هذا ئي جو من الفرن الجهنمي › بکیړیت باهت» 2 
لقوة ني ني الإركان الظلمة لتجر كحول؛ ومع ذاك فهر مبهج ياباني وبطرية وي 
کتارتاران. 


الذي 


لكن ماذا عسى السيد ترستيج يقول عن تلك اللوحة؟ هو الذي» ناز 
لسيسلي سيسلي الذي هو أكثر الانطباعيين إحساسا وتہذيبا قال: ا بمکتي منم 


حتي؛ سيقو | 
حالة من الهذيان الارجاني. 
لا أجد شيا لا 


عترض على ما تقوله» عن عرض شيءَ في مجلة إنديبندانت» ۾ 
ت اسك اعوق ريق أحد ن يمرضون عملهم هناك. فقط ستضطر لان غزرو 
حينها ني آود أن أحجز معرضا انيا لنفسي » بعد هذا الأول الذي للدراسات نتيا 
حبنها› سأعطيهم في العام القادم ديكور البيت ليعرضوه» حن تكون فة مجموعة منه. 
اس اني أصمم على هذا ولكن الأمر أن الدراسات لا يجب أن تخلط مع التكوينات. 
هى اليل كمحاولات للوحات مؤلفة. ۰ ) 
بینما أكتی» 2 
1 ا ن صعرر یشبه کاریکاترا لایینا. التشابه مدهش 
وال( نا( 1 . ا 4 
کون اسل ٠‏ 8 والفم غير احدو خصوصا. لا أزال أشعر بالأسف 
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اني أضيف إلى هذا الخطاب طلبية الألوان› التي ليست عاجلة. لني فقط مليء 
الخطط ثم إن الخريف يعد بمواضيع رائعة لدرجة أنني لا أعرف ببساطة إن كنت 
سأيدأ بخمس أم ست لوحات. 

سيكون الشيء نفسه كما كان في الربيع ٠‏ مع البساتين المزهرةء ستكون المواضيع 
عديدة. إن أعطيت الأب تانجي الألوان السميكة» فسيفعل هذا بشكل جيد. ألوانه 
الجميلة الأخرى هي من درجة أقل جودة» خاصة الدرجات الزرقاء. أمنى» في أثناء 
تحضبر الطلبية القادمة » أن أحصل على شيء من الجودة. 

إنني أقوم بمقارنةء وسأعود له ثانية لوقت أطول. لقد ادخرت خمسين فرنكا 
للأسبوع الحالي» وهكذا أنفقت مائنين وخمسين للأثاث. وسوف أستعيدها بأي حال»› 
لو استمر الحجال كما هو عليه. ومن اليوم يمكنك أن تقول لنفسك إنك لديك بيت 
ريفي» لسوء الحظ يبعد مسافة طويلة. لكنه سيتوقف عن كونه بعيدا للغاية إن حصلا 
على معرض دائم في مرسيليا. سنرى هذا بعد مرور عام رما. مصافحة. 
اللخلص دوماء 


ق ەه 


1۸ |آرل» الأحد» ۹ ونحوالحمعي ٠٤‏ ستمیر 1۸۸۸ 
الي ویلیماین فان جوخ (۴) 


أختي العزيزة 

لقر أسعدني خطابك أيما اوو واليوم لدي الوقت الكافي لأكتب لك ردا 
دسلام. إذن فزيارتك لباریس كانت نجاحا کبيرا. سأسعد كيرا إن أتيت إلى هنا 
القادم. في اللحظة الحالية أقوم بتأثيث الاستوديو بطريقة تسمح بضيافة أحدهم في 
ي وقت. ك تطلان على حديقة عامة جميلة ٠‏ 


۹10٥ 


نك رؤية الشروف ي الصباح. سارتب لکي تګون [حداما لاستن ملین 
شا ني زرك الغرفة سوى كرسي منجد بالقش وطاولة دزیر من 
یں رخیص. الجدران مطلية باجير الاي واا ر اکنني سأضیع فبها رر 
هات والدراسات اللونة للشخوص» والتي أخطط اصسناعتها پینما ب 
بوا واحدة كبداية؛ بورتریه لانطباعي بلجيکي شاب» لقد صورته کشامر 1 
ل ss a a a n‏ 

إما الغرفة الأخرى٠‏ أود أن تكون أنيقة » بسرير من الجوز وبطانية زرقاء. 


رالبقيةء خزانة الغبارء وصندوق الأدراج أيضاء من الجوز الشاحب. أربد أن 
احشو هذه الغرفة الصغيرة بست لوحات ضخمةء كما يفعل اليابانيونء خاصة با 
كبيرة من عباد الشمس. تعلمين أن اليابانيين يبحثون عن التباین بشکل غريزيء 
وياكلون فلفلا على وحلويات مملحة» ومثلجات مقلية» ومقليات مثلجة. لز 
إبضاء ومتبعا النظام نفسه» عليك أن تضع لوحات صغيرة جدادفي غرفة كبيرةء لكن 
في غرفة صغيرة تضع العديد من اللوحات الضخمة. 

آغنى أن بأني اليوم وأتعكن من أعرض عليك هذا المكان الجميل من العال. 

لقد انتهيت للتو من لوحة لداخل مقهى بالليل» مضاء بالمصابيح. بضعة 
منسكعين ليليون نائمين في الركن. الغرفة ملونة بالأحمرء وبالداخل» في ضوء الغاز 
طاولة البلياردو الحضراءء التي ترمي بظل هائل على الأرض. في تلك اللوحة ثة ست 
آو سبع درجات للأحمر» من الأحمر الدموي إلى الوردي الرقيق» متباينة مع العدد 
نفسه من درجات الأخضر الفاح والداكن. 

اليوم أرسلت إلى تيو رما اء والذي يبدو كطبعة بابائبة. 

تو كتب لي قائلا إنه أعطاك بضع طبعات يابانية. إنها بالتأكيد أكثر الطرف 
عملية لتفهم الانبا, الذي اتخذه فن التصوير في الوقت الحاضر. ملون وزاء. 


۹1٦ 


عن نفسي ؛ لا أحتاج طبعات يابانية هنا لأنني دائما ما أقول لے ني هنا في 
اليابان. وأنه لیس علي سوی أن أفتح عيي وأصور ما هو آمامي اة 
وينرك انطباعا علي. 

هل رأبت قناعا صغيرا لامرآة يابانية “مينة مبتسمة في مكاننا؟ التعبير الذي على 
هذا القناع مدهش جحق. 

هل فكرت في أخذ إحدى لوحاتي لنفسك؟ أنمنى ذلك وأنا متشوق حقا لمعرفة 
أبها ستختارين. لقد فكرت أنك ستأخذين الأكواخ البيضاء تحت السماء الزرقاء 
وسط الخضرة» والتي صنعتها في سان ماري » على البحر المتوسط. 

كان من الواجب أن أعود لسان ماري» الآن وقد انتشر الناس على الشاطى. 
لكن بأي حال» لدي الكثير نما علي إنجازه هنا. 

إنني أود حقا أن أصور ماء بنجوم الآن. يبدو لي أحيانا أن الليل أغنى لونا من 
النهارء ملون بأکثر البنفسحيات ودرحات الأزرفق والأخضر شدة. 

إن نظرت بحذر فسترین أن بعضص النجوم بلون ليمون › والأخرى ها روهج 
وردي٠‏ وأخضرء وأزرق كزهور لا تنسني. ودون أن أشرح الفكرة» من الواضح أنه 
تصوير ماء بنجوم ليس كافيا أن تضعي نقاطا بيضاء على أزرق أسود. 

تي هنا مطلي من الخارج بأصفر الزبد الطازج» بشبابيك خضراء فاقعة» وهو 
معرض للشمس وف الميدان» حيبث َة حديقة خضراء من أشحار الدلب› والدفلى › 
داسنط. وني الداخل مطلي بالجير الأبيض» والأرضية مكونة من بلاط أحر. والسماء 
الزرقاء الزاهية بالأعلى. بالداخل › يمکني أن افیش وأتنفس › وأفكر وأصور. ویبدو 
ا أتعمق في الجنوب بدلا من العودة شالا لأن بي حاجة شديدة للحرارة 
الشديدة 4 

كيما يدور دمي بشكل طبيعي. إنني بصحة أفضل هنا عن باريس. 
لآن ليس لدې شك بأنك اشا ن الحنوب كثيرا. إا الشمس › الي م 

ما يكفي قط نحن الشماليين. 
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رد بدات هذا الخطاب منذ عدة أبام ووقفت عند هذه القطة» ور | ىر 
بان نقد عطلني تحديدا العمل الذي منحني في الايا الاضية لوحا ارج ري 
المسساء. في الشرفة› نة شخوص صغيرة لأناس يشربون. يضيء الشرفة ا ل 
ضخم» والواجهةء والرصيف؛ بل E SE‏ على حجارة الطريقء لی تا 
صبغة بنفسجية وردية. حمالونات البيوت في شارع ممتد تحت اء زرقاء 
بالنجوم؛ زرقاء غامقةء أو بنفسجية › ع شجرة خضراء. الآن ثة لوحة ليل دور 
اږوږ. دون شيء سوی ازرق جیل» وبنفسجي» واخضر؛ وني هه الاناء ي 
لون ليدان الضاء بالكبريت الشاحب» وال خضر اللبموني. إنني أستمع كير 
بالتصوير في تلك البقعة ليلا. ف الماضي اعتادوا أن ير موا ويصوروا اللوحة من رسس 
نپاري. لکني اجده مناسبا لي أن أصور الشيء مباشرة. من الممكن أن أظن الأزرق 
اخضر في الظلمة» أو الأزرق الليلكي» ورديا ليلكباء لأنك لا يمكنك نحديد طيئة 
الدرجة بوضوح. لكنها الطريقة الوحيدة للهروب من أسود الليل التفليدي سم 
الضوء الشاحب الفقير المبيض» بينما ضوء عة فقط كاف ليعطينا أغنى درجان 
الأصفر والبرتقالي. لقد صنعت أيضا بورتريها شخصياء كدراسة» آبدو فيه کیاباني. ( 
تغبريي قط إن كنت قد قرأت كتاب جي دو موباسان "الصديق الطيب"٠‏ وكبف نرين 
موهبته عموما؟ أقول هذا لأن بداية "الصديق الطيب" هي تحديدا وصف لسماء بنجرم 
في باريس» مع المقاهي المضاءة في البوليفارء وهي شيء مشابه للموضوع الذي 
صورته الآن. 

با لحديث عن جي دو موباسان» أجد ما يفعله جد جميل» وأنصحك حقا بقراءة 
کل ما کتبه. زولا وموباسان» ودو جونکور» جب على المرء أن بقرآهم بأکثر ما 
يستطيع من عمق كيما بجحصل على فكرة جيدة واضحة عن الرواية الحديئة. هل قران 
بلزاك؟ إنني أقرؤه ثانية هنا. 

أختي العزيزةء أعتقد أننا في الحاضر مجحب أن نصور جوانب الطببعة الغب 
ا حتاج لحماس جيد وسعادة» آمل وحب. كلما صرت أقبح؛ 
وأمخلء وأكثر مرضاء وأفقر. وددت آن أنتقم بعمل الوا ساطعةء مرتة ٠‏ 


۹۸ 


روهاجة. الجواهريون عجزة وقبيحون أيضا؛ ويعرفون كيف يرتبون الأحجار الكربة 
جيدا. وترنيب الألوان في لوحة لجعلها تتلالا وتبرز عبر تبایناتہاء هذا یشبه ترتیب 
الجواهر» أو تصميم الأزياء. سترين الآن آنه بالنظر إلى الطبعات البابانية بانتظام 
سنستمتعين بتنميق الزهور في الباقات أكثر › والعمل وسط الزهور. لا بد أن أنبي هذه 
الرسالة إن كنت سأرسلها اليوم. سيسعدني كثيرا أن أحصل على صورة أمنا 
الفوتوغرافية التي ذكرتهاء لذا لا تنسي إرساطها إلي. أوصلي تحياتي الحارة لأمناء أفكر 
فيكما دائماء وأنا حقا سعيد لأن حياتنا أفضل الآن. أخشى أن تيو سيشعر بالوحدة. 
لكن في أحد تلك الأيام سيكون هناك رسام انطباعي بلجيكي الذي ذكرته أعلاهء 
وسيمضي بعض الوقت في باريس. وسيكون هناك العديد من الرسامين الآخرين 
الذين سيعودون لباريس بدراساتہم التي صنعوها في الصيف. 

أقبلك بحب»› و أمي أيضا. 
اللخلص لك أيداء 


ق ه n‏ 


۳ | آرل» الثلاثاء ۱۸ سبتمیر ۱۸۸۸ 


الى تیو فان جوخ (۴) 


لقد كتبت لك بالفعل مبكرا في هذا الصباح» ثم ذهبت للعمل على لوحة 
حديقة مشمسة. م أحضرتها معي » وذهبت للخارح ثانية مع قماشة خالية وانتهيت 
منها أيضا. والآن أشعر أنني أريد أن أكتب إليك ثانية. 

لني م أحظ قط بحظ جيدء فالطبيعة هنا جيلة بشكل استثنائي. كل شيء؛ 
دکل مكان. قبة السماء زرقاء بجمالء الشمس ها ضياء كبريتي شاحب» ناعم 


۹۹ 


ی ى الأزرق السماوي والأصفر في لوحات فر 
کسه در اس 


بر الديلفی, 
وساحرء مثل ر ال ذلك» لکني أغرق في الجمال لدرجة ني أترك ضر 
لا مکني أن أصور : 
إلعنان دون التغكر باي اغ 


1 لاف لوحات للحديقة الموا للت ۴ ا ممه 6 م عبار 
ا کی ی ا 
الشمس؛ م بورتریه بوص؛ و ٣ور‏ ر" 


الطاحونة القديمة. تاركا الدراسات الأخر ی جانباء مکل 
E‏ ى وات من أعمال كثيرة. 
ان تری آنني کددت و 


لوان وقماشاتي» وحفظة نقودي كلها استهلكت اليوم. آخر لوحة 

ا الألوان على آخر قماشةء» هي بطبيعة الحال حديفة خضراء 
اتر ۰ شيءَ سوى الأزرق البروسي والكروم الأصفر ٠‏ لقد بدأت أن 
اشعر بشکل تلف عما كنت أشعر به حين جثت إلى هناء ليست لدې شکول. را 
أعد انردد ني تناول أي موضوع» وقد يزيد هذا لأبعد من ذلك. 


لکن أي کا ا حت غات یت آعییں > ان بار ن ن 
السيدات الطيبات الصغبرات› وموريرر على سبيل المثالء ل يذهب إل هنال يز 
ينما اعندنا النمشية في هذه الحدائق يوي ٠‏ لكن من الجهة الأخرى رة ثلاث مه 
لكنك ستفهم أن ذلك نحديدا يعطي ذلك الشيء الغامض الخاص بيوكاتشيو للمكار 
هذا الجانب من الحديقة أيضاء لت العفة أو الأخلاق نفسه خال من الشجبرات 
الزهرة مثل الدفلى؛ إنہا أشجار دلب عادية» وصنوبرات في كتل طويلة وشحرة 
باكيةء عشب أخضر. لكنها جد حميمة! ثمة حداتى کهذه صورها مونیه. 

دمت فد أمكنك أن تتحمل ثقل الألوانء والقماش» والمال الذي أضطر 
ستمر في |رساها > لان ما أحضره سيكون أفضل من الطلبية الأخرة» 
اول إننا نکس ور. : 


< ولن سر فيهاء إن استطعت محموعة بمكنها 
شی معا. وهو ما احاول زرل عمل 


لكن هل من المستحيل عاما على توماس أن يقرضني مائتين أو ثلاائة فرنك 
على دراساني؟ سيعني هذا آنني سأربح أكثر من الف منهاء لأني لا بمكتني أن اخبرك 
كفابة » أني مفتون › مفتون» مفتون ما أراه. 
وهذا يصيبك بأشواق ا لخريف» وهو حماس يعني أن بمر الوقت دون أن تشعر 
اليوم» بينما أعمل» فكرت كثبرا ببرنار. خطابه مليء بتبجيل لوهبة جوجان» 
يقول إنه مجده فنانا عظيما لدرجة أن الأمر بخيفه» ويجد أن كل ما يفعله هوء برنارء 
سيئ بالمقارنة بجوجان. وأنت تعرف أنه في الشتاء الاضي کان برنار لا یزال محاول آن 
بتعارك م جوجان. أ حسناء مهما یکن › ومهما حدث. فمما يعزيي أن أولئنك 
الفنانين أصدقاء لاء وأجرؤ على الاعتقاد بأن تلك الحال ستستمر › مهما حدث. 
لدي حظ جيل مع البيت» مع العمل» لدرجة أني أجرؤ على الاعتقاد بأن 
البركات لا تأي فرادى» وأنك أيضا ستنال نصيبك منهاء وتحظى بحسن الطالع أيضا. 
لقد قرأت منذ فترة مقالا عن دانتي» وبترارك› وبوکاتشيو › وحيوتو › وبوتيتشيلي ٠‏ يا 
إهي» يا له من انطباع ذلك التي نركئه علي قارئا حروف هؤلاء! لقد کان بترارك 
يعيش قريبا من هناء في آفنيون› وأنا أرى السرو والدفلى نقسه. 
لقد حاولت أن أضع شيغا من هذا في الحدائق» ملونة بألوان سميكة» أصفر 
ليموني وأخضر ليموني. جيوتو هو أكثر ما مسني» يعاني دائما ومتلئ دائما بالطيبة 
وحب الحياة كأنه بجيا ني عام آخر غير هذا. 
جیوتو استشنائي› بأي حال وأشعر به أكثر من الشعراءء دانتي› وبترارك› 
وبوکاتشيو. طالا بدا لي أن الشعر أشنع من التصوير› على الرغم من أن النصوير أكثر 
. ت 5 ° فا“ 4 شا 
وسخا وإزعاجا بح اللعنة. وبوضع کل شيء ني الحسبان فان الرسام لا یقول 2 
بظل صامتاء وذلك افضل جدا. 
۰ ھ ا ¢ ذا ۱ سا 9 
کریزي تیو حین تری السرو› والدفلى › والشمس هنا ر ل | 
تقل ستفكر أكثر بالأعمال الحميلة لبوي دو شافان: الأرض السعيدةء والعديد من 


۹۷۱ 


دومیه من هذا الحزء الطريف من البلار 

في نواحي فهاء نة الكثبر ما هو يوناني بالفعل» ولة زيي 

وبمكنك الشعور بذلك الشاب على الرفى ر" 
: ىه الحنوب أنت أيضا. رما 

ا ا و 

أو ستجد فرصة باي حال. 


کل شيء 
کلږ د مونیه حون بکون 

مهب الميسنرال“ نکن الأرض عن آن تكون سعيدة هناء لان البسترال مړ 
حقا پټ کل ديء. لکن يا له من تعویش؛ يا * من تعویضس جين بر ر 
لحدة الألوان› يا للهواء النقي؛ يا للحبوية ا ادثة. بالند سأرسم جى 
دون ربح :. لکن الآن قد وصلت إل نقطة قررت فيها ألا أرسم لوحة بالفحم ثاني. 


نصل الألوان 8 
لا طائل من هذاء بيب أن تتناول الرسم بالألوان نفسها کیما ترسم جيدا. 
زى امرض الذي ني محلة إنديبندانت» حسناء لكن مرة وللابد» إننا مدخنون 


فی نتيب 


خضرمون ولن نضع السيجار في أفواهنا من الجهة الخطاً: 

سنضطر لحاولة البيع ‏ كيما نكون قادرين على أن نفعلها ثانية» بأحسن من الر 
الأول الأشياء نفسها ستكون مبيعة» هذا لأننا في صنعة لعينةء لكن دعنا نبحث عن 
شيء غير بهجة البلدة؛ والتي تعني الحزن في البيت. 

هذا المساء كان لدي هور خاص» أربعة أو خمسة قوادين ودستة من الأطفال 
الذين وجدوا من امبر رؤية الألوان تخرج من الأنابيب. آه» حسناء هذا النوع من 
الجمهور» هذه هي الشهرةء أو بالأحرىء لدي نية ثابتة لأقلب أنفي على الطموح 
والشهرة» مثل أولئك الأطفال وأولئك الأشرار من ضفاف الرون» وشارع دو بوت 
دآرل. 

كنت عند مييه اليوم؛ سيأتي غدا» بعد أن مدد إقامته لأريعة آبام. أود أن يذهب 
برنار ليؤدي خدمته العسكرية في آفريقياء أنه سيفعل أشياء حيلة هناك› ولا أزال لا 
اعرف ماذا آقول له. قال نه سیبادل بلبورتریه له إحدی دراساتي. لکنه قال إنه لا رذ 
على رسم جوجان. کما طلبت منه» لأنه يشعر بخجل کبیر من جوجان. برنار 


۹۲ 


a‏ للغاية!! أحيانا ما يكون مجنونا وشریرا» لکني لست من يلومه على ذلك 
لاني أعرف ذلك العصاب بنفسي» وأعرف آنه لن یلومني آیضا. لو ذهب لیری مه 
في أفريقياء فمبيه سيصادقه بالتأكيد. لأن مييه شخص حلص كصديق» وهو يحب 
بسهولة لدرجة أنه يكره الحب. 


ماذا يفعل سورا الآن؟ لن أجرؤ على أن أريه الدراسات التى أرسلتها بالفعل» 
لكن تلك التي لعباد الشمس والحانات والحدائتق» هذه أود أن يراهاء أحيانا أفكر 
بنظامه» على الرغم من ذلك لن أتبعه أبدا» لكنه مُلوّن أصلي» والشيء نفسه بالنسبة 
لسينياك» لكن لدرجة ختلفةء التنقيطيون قد وجدوا شيئا جديداء وأنا أحبهم كثيرا 
ما زلت. لکني› أقوها بوضوح › أنا عائد لما كنت أبحث عنه قبل الجيء لباريس› ولا 
أعرف إن قام أحد قبلي بالحديث عن اللون الإبحائي. لكن ديلاكرواء ومونتيتشيلي» . 
دون الحدیث عنه» فعلاه. 

لکني عدت الي التي کانت ي نيونن ۰ حين حاولت دون طائل أن أتعلم 
الوسيقى» حتى حينها» شعرت باتصال قوي بين اللون وموسيقى فاجنر. الآن الأمر 
حقيقي» أرى في الانطباعية بعثا ليوجين ديلاكرواء لكن التقسيرات متشعبة ومتضادة 
بشکل ماء لن تكون الانطباعية هي من يشكل التعاليم. إن ذلك هو سبب بقائي بين 
الانطباعيينء لأن ذلك لا يقول شيعا ولا يلزمك بشيء. وكوني هناك كرفيق› ليس 
علي آن أوضح موقفي. 
للدراسةء وأنت» هل تطلب شیا غر ذلك؟ لکني أشعر أنك لا بد» مثلي ۰ تائق 
اسلام واهدوء المطلوبين کي تدرس بعقل منفتح. 

وأخشى آنني أنزع منك هذا بطلباي زلمال. 

1 ت أن ر 

بأي حال» إنني أقوم ببعض الحسابات» وبالفعل الجوم 8 
الألوان بالشكل الصحيح بالنسبة لعشرة أمتار من القماش؛ ع“ عل | 


۹۷۳ 


ابا مطل شخص بسر وهو ام اا ر 


الشعور اما من کورمون» الذي يقول إنه إن | يقس ز 
٠إ‏ عل اللقيض اما من انه إن م يقس فر 
ا وني هذا آنا على ۳ 
کا زیر 
0" ريما باي حالء بشراتك العديد من أطر الشدء لأنك ب 
أضظضك ن کي تجفف اللوحات تماما ما حفظهاء وأنا أيضا لر 
یا هنا لکنك میب الا تتردد بتزعها من الأطر الشادةء مين ر 
مجموعة 


ا ادفع فرنکا ونصفا للأطر مقاس للاثين» وخمسة وعشرین ؛ وعشرین› 
ازرنكا لرقم لحسة عشر؛ واثني عفر وعشرة. إن جعلت بججارا بصنعھا. وما أن 
باهظة الثمن هناء بمكن لتانجي أن مدنا مها إن وافق على السعر نفسه. ئي 
عت عن إطار من خشب الحوز الخفيف» بخمسة فرنكات»› للقماشة رقم لان 
امربعة» وأظنني ساحصل عليه. وإطار من البلوط الثقيل للقماشة رقم عشرة 
بورتريه» سيكلفني آيضا خمسة فرنكات. 

اضطررت أيضا لطلب خسة أطر مقاس ثلاثين للقماشات الجديدة» والي 
صنعت بالفعل وعلي التقاطها من النجار. هذا سيثبت لك آنني لا بمکن آن أكون دون 
مال في هذه الفترة من العمل. 

مة سلوى لي أننا دائما بين مواد أوليةء ولسنا نہوم بل نحاول الإنتاج. وبمذا لا 
بمكننا أن نضل الطريق. 


أتمنى أن يكون الأمر كذلك» وإن كنت قد وقعت في الضرورة التي لا بمكن 
تفاديها لنفاد ألواني وقماشي ومحفظة نقودي» يمكنك أن تكون واثقا أن تلك ليست 


حت لو كنت من طرفك تستھلك محفظتك وما ہہاء حقاء فھذا أمر سئ؛ لکن 


Yt 


لكن» ستقول لي محقاء ماذا عن الوقت الحالي؟ في الوقت الحالي» سأرسم» لأنه 
من الأنسب ألا آفعل شيئا سوى الرسم بدلا من التصوير. أصافحك بشدة. يا ها من 
أيام نعيشهاء ليس بسيب الأحداث» لكنني أشعر بقوة بأننا لسنا متهتكين» أنت وأناء 
ولم ينته آمرنا بعد ولن يفعل» في الزمن القادم. 

لكنك تعرف أني لا أناقض النقاد الذين يقولون إن لوحاتي ليست منتهية. 
أصافح يدك» وسأكتب أكثر قريبا. 
المخلص لك 

لقد قرأت كتاب ريتشيبان» وسيزارين أيضاء أحب ما تقوله المرأة الجنونة» كل 
الحياة هي معادلات مبنية جيدا. 


1| آرل» الأحد. ۲۳ أو الاثنین» ۲۲ سبتمیر ۱۸۸۸ 


الى تیو فان جوخ (۴) 
عزيزي تيو 


الطقس الرائع للأيام الماضية اختفى واستّبدل به الوحل والمطر. لكنه سيعود مرة 
أخرى بالتأكيد قبل الشتاء. 


وستکون السألة هي الاستفادة منه» لأن الأيام الجميلة قصيرة» خاصة للرسم. 
اخطط للقيام بالكثير من الرسم هذا الشتاء. لو أن بإمكاني رسم الشخوص من 
كرة؛ فسيكون لدي دائما ما أفعله» لكن» خذ شخصا لأحد آمهر الفنانين الذين 
بمسعون الاسکكتشات من الحياةء هوکوساي› ودومیيه › بالنسبه ڼٰ الشخص لا يکون 
بدا د الشخص المصور من موديل من قبل هؤلاء الأساتذة» أو أساتذة البورنريه. 


Yo 


اا إن کنا نواجه WE‏ دائما» وخاصة الودیلات الر, 
و یب ان نبأس أو ننهك من الصراع بسبب د 

رهد ربت كل الطبعات اليابانية لي e‏ دمه وديلو 
کر . إن وجدت لوحة ديلاكروا "باييتا" أو لوحة لميريكوهء احنك ور 
اکر عدد منها. 

شيء آخر اود لو أحصل عليه للاستوديوء هو عمل میبه "عمال الحفول؛ 
ونقش لرا للبذار الذې یبیعه دیوراند رويل مقابل فرنك وربع الفرنك. وأخرا النفثر 
الصغر لحاکمارت عن میسیونیه "القارئ'. 

وهو عمل ميسيونير الذي طالما وجدته جيلا. لا مني أن أتوقف عن س 
أعمال ميسيوذر. 

ني اقرا مقالا عن تولستوي في مجلة دي ديو موند» يبدو آن تولستوي مهن 
للغاية بدين الناس. مثل جورج إليوت في إنجلترا. 

يقال إن نة کتابًا دينيًا لتولستوي» أظنه بعنوان "دیني" ۰ لا بد انه ميل جدا. ما 
كل الأديان› پبدو آنه لا يعترف ببعث الروح ولا الحسد» لكنه يقول مثل العدميين إن 
وبعد الموت لا يوجد شيء٠‏ لكن بينما يموت الإنسان حقاء فإن الإنسانية تبقى للابد. 

بأي حال ما أنني ل أقرأ الكتاب نفسه» لا يمكنني أن أحدد ما بقوله عن الأمر؛ 
لکنني أظن آن دینه لا یکن أن یکون بشعا ویزید عذابناء لکن على النثقبيض» لا بد أه 
مواس اا والطاقة. والشحاعة على العيش› وأشياء أخرى كثرة 

لكن مهما يقل المرء» بالنسبة لي فإن الطبعات البابانية 0 
بدرجات مسطحة» جيلة للسبب نفسه الذي أجد لوحات روباز والفبروني جب 


۹۷٦ 


اعرف تماما أن ذلك ليس فنا قديما. لكن حقيقة آن الفن القع جميل ليست سببا لكي 
إفول» كما صار من العادة» "حين آذهب للوفر لا يمكني تجاوز الفن القدم". 

افترض آن يقال لجامع فن ياباني جاد» لليفي نفسه» سيدي» لا يمکتني آن 
انوقف عن قول إن تلك الطبعات اليابانية التي نها خسة قروش جيلة: 

من الأرجح أن ذلك الشخص سيصدم وسيشفق على جهلي وذوقي السى. 

تماما كما کان في الماضي ذوقا سيئا أن تحب روبتز› وجورداین› وفرون. 

أظنني سأتوقف عن الشعور بالوحدة في البيت في يوم ماء وآنني في أيام الشتاء 
ذات الطقس السيئ مثلاء وني الأمسيات الطويلة» سأجد شغلا يستغرقني تماما 

إن النساجين› وصناع السلال› بمضصون اموسم کاملا وحیدین › أو وحیدین 
تقريباء ويكون عملهم هو تسليتهم الوحيدة. 

لکن ما جعل هؤلاء يبقون في مكانہم هو الشعور بالبيت› الطمأنينةء والألفة مع 
الأشياء. بالطبع أود أن تكون لدي رفقة› لكن إن لم أحصل عليها فلن أكون تعيسا هذا 
السبب» وحینها› وفوف کل شيء٠‏ سيأتي الوقت حن يکون لدې أحدهم. لا شك 
لدي في ذلك. والآن في بيتك أيضاء أظن أنه إن أراد المرء ضيافة الناس فيمكنه أن بجد 
العديد بين الفنانين» الذين يشكل السكن بالنسبة هم مشكلة عويصة. 

بالسبة لي أظن أنه من الواجب علي أن أحاول كسب الال بعملي» لذا أرى 
عملي سابقا لي. 

ا لو كان لكل الفنانين كفاية نما يعينهم على العيش› والعمل › لكن تلك 
ليست الحال» أود أن أنتج› وأن أنتج کثرا» بتصمیم وجهد شدید. ورعا سيا اليوم 
لذي نوسع فيه عملنا ونكون أكثر تأثيرا على الآخرين. لكن ذلك طريق طويلء ونة 
لكثير من العمل الذي ييب أن ننجزه أولا. 

لو کنا نعيش في زمن الحرب» فسیکون علينا أن نقاتل» وسنحزن کثيرا؛ 
وسنتاسی على کوننا لسا ف زمن السلم› لکن ٻأي حال»› red‏ الضرورة› 
سیکون علینا آن نقاتل. 


1¥ 


ن من حقنا ن نتمنی وضما لا نکون فيه في حاجة لل رر 


: رث بال مال الآن› فلا بد أن نفک : 
یں وما ان کل شيء ۶ 4 ۰ ن نفکر في امسر 
نعيش ب | ES ha‏ 
وي پا نغقه. کي 


مکنم صناعة أ وکیات› IF‏ 
یں فة العديد ن ٠‏ مهار [ أكثر من ۽ 
ا ن الطيعة من وجهه نظر اللون. سيڪون ذلك دائ 

٠‏ : يه ر ین ۰ C(*‏ ف“ 
الت ر یرن ارلوحات ستحظی بالإعجاب ببطء» فستجد جایع لوحا ز 


لکني اظن انه وبالنسبة للوحات اللونة بألوان ميكة ٠‏ فستحتاج لان تيف هن 
Ea‏ ر حات رویز التي في آسبانیا ظلت آغنی في اللون من تلك الي ني 
ل ن للهراء الطلق» يبقى أبيض هناء بينما في الشمال يتحول إل 
الدمال. الحطام› العر س 3 مكنك أن تثق أن لوحات مونتیتشیلې إن کانت 
لرمادي ویشسخ» م بسو اځ ٠‏ 
قد جفت ي باريس لكانت باهتة الآن. 
لقد بدأت برؤية جال النساء بصورة أفضل هناء ودائماء دائما أفکر 
اللون يلعب دورا هائلا في حمال النساء هناء لا أقول إن أشكاهن ليست جية؛ 
لكنها ليست مكانا للجمال انحلي. إنها ا خطوط العريضة للزي المليء بالألوان؛ مرتدى 
بشكل جيد» ودرجة اللحم اللونية أكثر من شكله. لكنني سأواجه الصعوبات قبل أن 
يمكنني أن أصورهن بالطريقة التي بدأت أن أشعر مهن با. لكن ما أنا واثق منه هو أن 
سأحرز تقدما في أثناء مكوثي هنا. وليست المهارة كافية لصناعة لوحة حقبقة عن 
RE‏ لفترات طويلة هو ما ينضجك ويجعلك تفهمها بشكل 
عمق. 


٠‏ فکر قط حین غادرت باريس آنني سأجد أن مونتيتشيلي ودبلاکروا حقبفیان 
اشكل. الآن فقطء وبعد شهور وشهور» بدأت بإدراك أنہما بتخيلا آي شي“ 


۹4۸ 


راظنك في العام القادم سترى المواضيع نفسها: البساتين» والحصادء لكن بلون ختلف 
علارة على کل شي ء۰ وتنفيذ ختلف. وسيستمر هذاء هذه التغيبرات والتنويعات. 
حى ني أثناء العمل» لا أشعر أن علي التعجل. بعد كل شيءء ماذا ستكون نتيجة 
نطبيق المقولة القديمة بأن على المرء الدراسة لعشرة أعوام تقريبا ثم يبدأ بإنتاج بضع 
لوحات للشخوص؟ هذا ما فعله مونتيتشيلي. فكر في عدة مثات من لوحاته 
کدراسات لیس اکثر. 

م إن الشخوص مثل المرآة الصفراء» ومثل المرأة بالمظلةء ومثل الصغيرة التي 
لديك» والأحباء التي لدى ريد» هذه شخوص كاملةء والتي لا بمكنك سوی 
الإعجاب بها فيما بخص الرسم. لأن مونتيتشيلي هناك بنجز طريقة للرسم غنية وفائقة 
مثل دومییه ودیلاکروا. وبالتأکید سیکون شراء مونتينشيلي بأسعاره الحالية فكرة 
متازة. سيأتي اليوم حين تعتبر شخوصه المرسومة جيدا فنا عظيما. 

أعتقد أن بلدة ارل كانت حيدة ف يوم ما بسبب حال نسائهاء وحمال زیها 
التقليدي. الآن كل شيء يبدو مريضا وباهنا فيما بخص الشخصية. لكن إن نظرت لمدة 
طويلة» ينكشف السحر العتيق. وهذا السبب أعرف آنني لا أخسر شيئا البتة ممكوثي 
حيث أناء وأرضي نفسي برؤية الأشياء تمر مثل العنكبوت في شباكه متتظرا الذباب. 

يمني دفع أي شيء للحدوث› وما ني مستقر الآن يمكنني أن أستغل كل 
الأيام الجميلة ء وكل الفرص لأصطاد لوحة حقبقية من آن لآخر. 

مییه محظوظ » لدیه کل الآرلیات اللائي یرید لکنه لا بمکنه تصویرهن»› إن کان 
دساما م یکن لیجد یا منهن. لا بد أن أنتظر وقتي الآن› دون استعجال أي شيء. لقد 
قرأت مقالا عن فاجثرء ا حب في الموسیقی» کتبه شخص کتب کتابا عن فاجنر كما 
أظن. ٠‏ كم حتاج الشيء ذاته في التصوير! 

mm‏ آنه في کتاب ديي " يقترح تولستوي آنه مهما محدث في الطريق لثورة 

گنبغة؛ فسیکون أيضا هة ثورة سرية › خاصة ف الناس› والي سیولد منها دین 
و أو بالأاحری شي ء غتلف تاماء ولن یکون له اسم ولکنه سیحوز التأثبر 


۹۹ 


8 ا 9 المسيحي في رز 
ان الکتاب لا بد مشير للاهتدام احق اي من تكم ور 
والسخرية» وسنريد الحياة ا ۰ سیحدث هذا؛ ومازا م 
سیکون من الوق عاولة توقع هذاء لكنه من الأفضل حتما أن نشعر بى 
ول الالء بدلا من آلا نری ني المستقبل سوى الكوارث؛ والتي مع ذلك بوا 
ستسقط على العام ا لحديث والحضارة مثل الصواعق» عبر الثورة أو الحرب و إنلار 
الحكومات البالية. 


إن درستا الفن الياباني› فسنری رجلا حكيما بلا شك» وفيلسوف ودکیاء 


مضي وفته» فيم؟ دارسا المسافة بين الأرض والقمر؟ لاء دارسا سياسات بسمارل' 
ل إنه يدرس عودا واحدا من العشب. 


العريضة للمناظر الطبيعية» وأخيراء الحيوانات» مم الشخص الإنساني. يمضي حبان 
هكذاء والحياة أقصر من أن تفعل كل شيء. 


فکر مہذا فقط › الس یکاد یکون دینا جدیدا ما يعلموننا إياه هؤلاء البابانيون. 
البسيطون للغاية والذين يعيشون في الطبيعة كما لو كانوا أنفسهم زهورا؟ 


ولن بمکننا دراسة الفن الياباي › کما يبدو آي دون أن نصبح أسعد وأمرح؛ 
وهو مجعلنا نعود للطبيعة على الرغم من تعليمنا وعملنا في عالمنا التقليدي. 


اليس من انحزن أن مونتيتشيلي وحتى الآن لم يتم نسخه في طبعات حجربة جب 
او نقوش حيوية؟ أود أن أرى ماذا سيقوله الفنانون لو أن حفارا مثل الذي حار 
عمال فيلاسكيز صنع نقوشا جيلة هم. ولیکن ذلك ما یکون» نانا اظن آنه من 
واجبنا أن نحب ونعرف الأشياء بنفسنا بدلا من تعليمها للآخرين. لكن ٠‏ 
یتماشیان معا. أغبط اليابانيين على الوضوح الشديد الذي پتحلی به کل شي ب 
عملم لا بهت آبداء ولا يبدو مصنوعا على عجل آبدا. عملهم ببساطة ا 


e 


.اف اها 


نعون ال ا ۹ بنك 
۹۸۰ 


O‏ أمكن من عمل شخص بعدة ضربات. سيبقني هذا مشغولا طوال الشتاء. 
مرد أن أحصل على هذاء سأقدر على رسم الناس الذين يتمشون في البوليفارات› 
والشوارع؛ جيش من المواضيع الجديدة. بينما أكتب لك تلك الرسالة» رمت دستة 
منهم. إتني على الطريق لإمجادها. لكنها معقدة حدا» لأن ما أمحث عنه » هو أنه وبعدة 
ضربات› شخص رجل › امرأة» طفل › حصان »› کلب» يصبح له رأس» و حسد »› 
وأرجل» وأذرعة متناسقة. سأكتب أكثر قريباء مصافحة جيدة. 

۱ لخلص دوماء 


ق ه“ 


۹| آرل» الأربعاء» ۲۲ سیتمیر ۱۸۸۸ 


الى تیو فان جوخ (۴) 
عزيزي تيو 


اني واع بأنني كتبت لك بالأمس فقط» لكن اليوم كان جيلا للغاية مرة أخرى. 
حزن العظيم هو أنك لا ترى ما أراه هنا. من السابعة صباحا جلست أمام شيء هو 
٠‏ كل شيء ليس بتلك الخصوصيةء شجبرة أرز أو سرو» مزروعة في العشب. نت 
عرف تلك الشجيرة الدائرية بالفعلء ما أنك لديك دراسة الحديقة. بالمناسبةء 
“صما بالرسالة نجد كروكيا للوحتي» رقم ثلائين مربعة. 
الشجيرة بالأخضر المرقش» خضب فليلا بالبرونزي» العشب اخضر للغاية 
لي خضب بالليموني» السماء زرقاء للغاية. 

ر خط الشجيرات أي الخلفية هو من الدفلى المنتشرة بجنون. تلك النباتات اللعينة 
بطريقة يمكنها معها أن تصاب بالترنح الحركي! وهي مغطاة بالزهور الطازجةء 


۹۸۱ 


م کل 
يدو 
تتمشی عبر درب وردي: 

تصنع لوحة مكمّلة للوحة أخرى من مقاس ٠١‏ للمكان نفسه» لكي 
منظور مختلف تماما والذي فيه تلونت الحديقة كلها بأخضر تلف تحت سء ر , 

.: اة لك. الس حقيقيا أن تلك الحديقة ها هيئة غريبة تم 1. 
ليمونيه شاحبة. لكن اليس حقية عرب نعي ان پمکانل 
تخيل شعراء النهضة › دانتي › وبيترارك» وبو کاتشيو يتمشون بين تلك الشجران 
العشب المزهر؟ صحيح آنني تركت بعض الأشجار› لکن ما حفظته في النکوين مر 
كذلك حقا. هم فقط جعلوها مزدحة بعدد من الشجيرات التي ليست من شخصبنها 
ولكي أجد تلك الشخصية الحقيقية والأساسية» فإن هذه هي المرة الثالثة التي أصور 
فيها البقعة ذاتها. 

الآن هذه هي الحديقة التي تقبع أمام مزلي مباشرة. لكن ركن الحديقة هذا هر 
مثال جید على ما كنت أخيبرك بهء أنه وكي تجد الشخصية الحقيقية للأشياء هنا 
عليك أن تنظر إليها وتصورها لوقت طويل جدا. رما لأنك سترى من الاسكتش 
وحده أن الخط بسيط الآن. مرة ثانية › التصوير سميك وثقيل › مثل اللوحة الي نكملها 
بالسماء الصفراء. 

بالغد أمل أن أعمل مع مييه ثانية. اليوم عملت ثانية من السابعة صباحا حى 
السادسة مساء دون أن أتحرك عدا لكي آكل شيا على بعد رمية حجر. وڏا ري 
العمل سريعا. 

لکن ماذا عساك تقول عن هذه کیف ستېدو لی أیضا بعد مرور بعض ال 
الوقت؟ 


ي اللحظة الحاليةء عقلي صافوء أو رعا آنا اعمی عمى الحجين عن عماي 


۹۸۲ 


ولان کوني عاط بالالوان شيءَ جديد علي ومني بشکل استتائي. لا 
بزورني التعب» يمكنني أن أصنع لوحة أخرى الليلة حتى» وأحضرها إلى البيت. 


سأخرك أنه من الضروري والعاجل أن أستلم 


٠‏ أنبوب كبير من الكروم الليموني الأصفر 

٦‏ ""'" من الأخضر الفبروني 

۴ "'"" الأزرق البروسي 

"٠‏ " الزنك الأبيض 

أنابيب كبيرة مشل الأبيض الزنكي والفضي. 

لذا ستخصم هذه التي أعلاه من طلبية الأمس. 

أيضا خسة أمتار من القماش. 

لا بمكنني التوقف عن هذاء أشعر أنني ني إطار عقلي صاف وأريد من كل قلي 
أن أتأكد أن لدي عددا كافيا من اللوحات لأحفظ وضعي حين يجتهد الآخرون آيضا 
من أجل العام ۸۹. لدى سورا ما يكفي بائنتين أو ثلاث من لوحاته الضخمة» كيما 
بعرضها بنفسه» سينياك الذي هو عامل مجتهدء لديه ما يكفي أيضاء وجوجان أيضا 
وجيومان. لذا أود أن أحصل عند حلول الوقت» سواء أعرضنا أم لاء سلسلة 
الدراسات: 
الديكور 


بجذه الطريقة سنكون أصلين تماماء لأن الآخرين لن بمكنهم أن بجدونا مدعين 
حن یکون هذا کل ما لدینا. لکن اطمئن لأنني سأحاول ان أعطیها آسلوبا. 

مييه کان سعيدا اليوم لأنني صنعت "الحقل الحروث"“ في العادة هو لا بحب ما 
آفعله» لک. پ. ا الا ٠‏ بها و مه الأحذيةء ا يزعجه 

لكن لأن أكوام الطمي كانت ناعمة اللون» مثل زوج من الاحذيةء م بز“ 


فسيسعدني كثيراء وسيكون لديه بورتريه اكثر وسامة من الذي قد أصنعه لي 


AY 


الظروف لیت على الرغم من آن الوشسوع ا میل: وجھه بلون پشرن ر 
باح على خلفية زمرديه. 
امنطفي» اللريه الا حر 


آہ» کم أود لو تری کل ما آراه e‏ بکل الاشياء اجحميلة الى إر 
نز ى لا استطيع أن أمنع نفسي من الانطلاق. خصوصا وآنا باشعر آن مز ررر ا 
افضل من الشحنة الأخبرة. لكن الشحنة الأخرة کا 
جماتنى جاهزا للعمل بثقة هذه الأيام عدية العواصف. 

لاذا لا يريد آبونا الطيب توماس آن يقرضني شیا على حساب دراسانی؟ 
حن خط إن لم يفعل» وأتنى أن يفعل. إنني أخشى أن أثقل عليك» ومع ذل زر 
ا ان أطلب ما قيمنه مائتا فرنك من الألوان والقماش والفرَّش. ليست ل 
آرء هي للعمل. قد بکون الخريف بأكمله جيداء وإن صنعت لوحة من رفم ثلا 
کل یومین أو ثلالة أيام» فسأاکسب العديد من أوراق الفرنكات الألف. م تزل واي 
مركزة» ولا تطلب شيثا سوى أن تستخدم ني العمل» لكن لا مناص من أن أسنخم 
كمية من الألوان› هذا حتاج توماس. 

إن استمررت بالعمل على الوتيرة نفسهاء فسيمتلئ مكتي بدراسات رائ 
کما هو مکتب جیومان. لا بد أن لدى جيومان أشياء حيلة› بالطبع» لا آشك ني هذا 
وأود لو أراه بحق. 


نت ےڈ ے.“ 
ماص دراسان 


الدراسات الحالية مكونة من دفق واحد من اللون السميك (الإمباستو). ضربات 
أقصد» فأنا مضطر لوضع اللون بسماكة» على طريقة مونتيتشيلي. 
أحيانا أعتقد حقا أنني تمم عمل هذا الرجل» عدا أتني ا أصنع شخوا 
للأحباء مثله. ومن احتمل أنني لن أفعل» قبل بعض الدراسات الجادة على افيه 
e‏ لآن أنا مصمم على الكد في العمل حت أتغلب على 
ت وإن كنت آريد لتلك الرسالة أن تذهب فعليٌ أن أسرع. 
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هل لديك اخبار من جوجان؟ إنني آنتظر خطابا من برنار ني أي لحظةء بعد أن 
لا ہد آن لدی جوجان شراک آخری یفکر بہاء لقد شعرت بہذا لأساپیم. 


وهو حر فیما یرید. 

كوني وحيدا لن يزعجني في الوقت الحالي» ولاحقا سنجد بعض الرفقة بأي 
حال» ورا أكثر ما سنریده. لکنني أظننا لا مجحب أن نقول شيا مزعحا لجوجان إن 
غير رآيه» وجب أن نأخذ الأمر بصدر رحب» لأنه إن انضم إلى لافال» فسيكون 
ذلك ملائماء عا أن لافال هو تلمیذه وقد عاشا معا من قبل. 

وإن لزم الأمر فقد يأتيان كلاهما إلى هنا وسنجد حينها وسيلة لضيافتهما. 

أما عن الأثاث» إن كنت علمت مقدما أن جوجان لن يأتي. ۾ أکن لأغر رأيي 
في الحصول على سریرین في حال أردت ان أضَيّف أحدهم. لذا فهو حر فيما يريد 
اما. سیکون هناك دائما من یرید آن یری الجنوب. کیف حال فینیون؟ آه حسناء إن 
مضی الأمر جیدا فسیتأکد الجميع من فيامهم بتطویر أنفسهم والنقدم ٠‏ وأنا أيضا. إن 
كنت لا يمكنك رؤية الأيام الجميلة هناء فسيمكنك رؤية لوحات ها. وأنا أحاول 
جعلها أفضل من الأخريات. مصافحة. 
اللخلص دوماء 
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/ قم الشاعر) 
الحدىقَبَ العامب (حدىقت 


۹ |آرل» نحو السيت»› سىىمىر 1۸۸۸ 


عزيزي نيو 


جزيل الشكر لخطابك وورقة الخمسين فرنكا التي تضمنها. من المؤسف أن آلام 
ساقك عادت ثانية» يا إهي› لا بد أن يكون مكنا لك أن ناأتي وتعيش في الجنوب 
معي› لأني أفكر دائما أن ما نحتاجه هو أشعة الشمس والطقس الحيد والسماء 
الزرقاء کأنجع علاج. الطقس لم يزل جيدا هناء وإن دام على هذه الحال فستكون هذه 
أجل من جنة الرسامين» ستكون اليابان نفسها. كم أفكر بك وبجوجان وبرنار» في 
کل زمان ومكان! الجو رائع» وأعنى لو يأتي الجميع هنا. 

مرفق جخطابي نخطيط للوحة من مقاس ثلاثين مربعة» نجوم السماء أخيراء 
مصورة بالفعل ليلاء على ضوء مصباح الغاز. السماء زرقاء محضرة» لياه بالأزرق 
اللكي» الحقول بالموف. البلدة زرقاء وبنفسجية. ضوء الغاز أصفر» وانعكاساته مر 
ذهي متدرجا حت الأخضر البرونزي. على خلفية حقل السماء الأزرق الأخضر 
یکون الدب الأكبر بلمعان أخضر ووردي تتباين درجته الفاتحة مع الذهي الخشن 
لضوء الغاز. 


وشخصان صغيران ملونان لأحباء في المقدمة. 


باشل كروكي للوحة مفاس للالين مربعة يعرض البيت وميطاته حت مماء 
ميتية؛ بحت سماء زرقاء كوبالت. هذا موضوع صعب بحق! لكنني أريد أن انجزه هذا 


السبب. لأنہا هائلة» تلك البيوت الصفراء في ضوء الشمس م الطزاجة التي لا تقارن 
زرق. 


۴ كلها صفراء أيضا. سأرسل إليك رسا آخر اء أفضل من التخطيط 


على الذاكرةء البيت على اليسار وردې ۰ بشبابيك خضراء» وذلك الذي 
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e‏ ذه آكا فه العشاء 
نظلله شجرة» هذا هو المطعم الذي e‏ يقي رجل الریر ر , 


ل 
بقهى الليل الذي صورته ليس في اللوحةء إنه على يسار الط 


مييه مجدها مريعة› AS‏ آنه حین یقول إن لا ب ار 

بستمتع أحدهم برسم متجر بقالة عادي» وتلك البیوت المربعة اليابسة دون آي 
ر يجعلني أتأمل أن زولا وصف بوليفار معينا في بداية روایته متجر الکحول, 
وا صور ركنا لمرسى فيلليت في حرارة الصيف في بداية بوفار وبیکوشې» 
وليست سيئة. ومن الأفضل لي ن آفعل ما هو صعب. وهذا لا بمنعني من آن کون ز 
حاجة ماسة إلى -سأقوها بصراحة- إلى الدين» لذا أخرج ليلا لأصور النجوم» رطال 
حلمت بلوحة كهذه .مجموعة من الشخوص الحية للرفاق. 

لدي الآن خطاب من جوجان» الذي يٻدو حزينا جدا ويقول إنه سيأ حنما 
بعد أن يبيع» لكنه لا يلزم نفسه» إن دُفعت نفقة سفره» بأن يفك ارتباطه هناك. يفول 
إن الناس في المكان الذي يعيش فيه كانوا وما زالوا جيدين معهء وأن بتر کهم هکذا 
سیکون فعلا شائنا. لکنني آدیر خنجرا في قلبه إن كنت لا أصدق أنه سبأتي ساشرة إن 
كان بإمكانه ذلك. وعلاوة على هذاء أنك إن استطعت بيع لوحاته بسعر رخبص؛ 
فسيكون سعيدا. سأرسل إليك خطابه مع الرد. 

بالتأكيد سيزيد مجيئه أهمية مغامرة التصوير في الجنوب مائة بالائة. وعجرد أن 
يصل» لا أظنه سيغادر سريعاء لأني أعتقد أنه سيضع جذورا ويستقر. 


ودائما قول لنفسي إنه بالتعاون معه» ما تقوم به بشکا خاص› سيصبح أکر 
اعتبارا من عملي وحدي» سیزید رضاؤك آیضا دون زيادة في النفقات. 

لاحقاء إن حدث في یوم ما وکنت قد أ سست من طرفك وحدك شب © 
لوحات الانطباعيين › فسیکون علينا فقط أن : نستکمإ ونوسع ما هو موجر 
أخراء رة .ا هربا 
وا حيراء يقول جوجان إن لافال وجد شخصا سيعطيه مائة وخمسين فر 
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0 على الأقل» وإن لافال قد أي في فبرایر. وبعد أن کتبت لبرنار قائلا إنه لا کن 
رس نى الجنوب على آقل من ثلاثة ونصف أو أربعة فرنكات يوميا للعيش والمبيت 
وحدهما» فإن جوجان يقول إن مقابل مائتي فرنك شهريا سنضمن المعيشة والمبيت 
لللاثتناء وهو ما ليس مستحيلاء بالمناسبة » إن عشنا وأكلنا في الاستوديو. 


لا بد أن کاهن البندکتين کان مثيرا للاهتمام. ماذا سيکون في رأيه دين 
الستقبل؟ سيقول بالأرجح» أنه سيظل على ما كان في الماضي. فيكتور هوجو يقول» 
الله منارة تومض أشعتها وتنطفئ" ٠‏ والآن بالطبع » نحن عر خلال تلك العتمة. أمنيني 
الوحيدة أن يسنطيعوا إثبات شيء يهدئناء ويعزينا فلا نعود نشعر بالذنب والتعاسةء 
ونعاما كما هي حالنا يمكننا أن نستمر دون أن نضيع في الوحدة والعدم» ودون آن 
نضطر في كل خطوة لأن نخاف أن نحسب بعصبية الأذى» الذي -دون قصد منا قد 
يصيب الا خرين. 

هذا الشخص الغريبب» جيوتوء الذي تقول سيرته إنه كان على غير ما يرام 
دائماء وتلا بحب الحياة والأفكار دائما. حسناء أود لو أستطيع أن أحرز تلك الثقة 
في النفس التي تجعل المرء سعيداء ومرحاء وحيا طوال الوقت. يمكن أن بحدث ذلك 
ي الريف أو في بلدة صغيرة أسهل منه في ذلك الفرن الباريسي. 


لن يدهشني إن أحببت نجوم الليل والحقول النحروثةء إنها أهدأً من بعض 
"لوحات الأخرى. إن استمر العمل على الوتيرة نفسها فستقل همومي حول الحصول 
على الالء لأن الناس سيأتون لنا بسهولة أكثر إن استمرت التقنية على هذا المنوال 
امتناغم. لکن تلك الميسترال اللعينة هى إزعاح حقيقي ولا تمكن من جعل Ka‏ 
افرشاة متماسكة ومتضافرة جيداء بإحساس» مثل قطعة من الموسيقى المعزوفة 
جيشان العاطفة. 


ذا الطة 0 ر ١‏ حاجة للصرا 
E a‏ € 
يلات . 
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دد وسات طلية تاي وأشكرك بهذا الحصوص ترا جنا ل 

فد و i‏ 0 بل 

¿ ا أن أكوز نادرا على فعل شيء خلال الخريف للمعرض ای 1 
الطريقة نى أن ل a‏ ن القماش. ساکتں ر ٣.‏ / 
الماجل الآن هو خمسة أو حتى عشرة ا : نب وسار ر 

: ¿ مه الرد. ما تقوله عن مورين مثر للاهتماى 
إيك خطاب جوجان بع e‏ 1 سعر ربو 
ناء لا بد أن لوحاته ليست عزيزة علیه. ن آکثر فاکار اتا یي ۲ 
فرنکاء لا بد ان 2 آ* ‏ وفنا اله . ل 
النحارة العادلة والصحيحة في اللوحات هي ن نتبع دو الشخصي› ونعلمنا ا 
إل الأسائذة» بكلمة واحدة إماننا. إن صناعة لوحة جيدة ليس أسهل من إر 0 
او لؤلؤةء بجحتاج الجهد» ونراهن بحياتك كتاجر آو کفنان علبها. وعجرد ان 
على الجواهر الجيدة› من المهم ألا تفتقر إلى الإيمان بنفسك أيضاء ولکن يجب ار 
نحافظ على سعر معين بشجاعة. 

في الانتظار› باي حال. لكن مع ذلك» تلك الفكرة تزيد من شجامي 
العمل بينما أعاني بطبيعة الحال من واقع اضطراري لإنفاق لمال. لكن فكرة لزلز 
تلك تبادرت لي في وسط معاناتي› ولن أندهش إن جعلتك تشعر 


عورا جبداء ي 
لحظات يأسك. اللوحات الجيدة ليست أكثر من الماسات. 


وليس نة غش في التجارة با لماس. يكن 
جيدا. آما إن كان الناس بحبون العجين» فلهم 
يكن للمرء أن بحافظ عليه مُخرّنا. 

كن ذلك ليس بكافر كيما يشعر الرء بنفه» مع اللوحات الجيدة» كن 
المرء آن یشعر بنفسه ویکون ابتا لأنه من الخطا أن يظن أن نة لوحات بعدد ا 
شمنی. رما آسي, بيد عن نفسي» لكنني فكرت في الأمر كثبرا مؤخراء ووصك 
سكينة بخصوص آمر جوجان. 


للمرء آن يؤمن بذاته حين يبع شب 
حرية ذلك» وما أنہم بطلبونه» حسناء 


بلو حجان هذه جواهر جيدة» ودعنا نکن شجمانا نې النجارا 
جوجان. 


مييه يرسل تحياته الدافثة » لدي بورتریه له الآن»› بالقبعة الحمراء على خلفية 
زمرديةء وني هذه الخلفية شعار كتيبته » الهلال والنجمة الخماسية. 

«sketch AY» 

مصافحة لك وسأكتب أكثر قريباء وأشكرك کثراء وأمّی ألا يستمر ألمك. هل زرت 

الطبيب ثانية. اعتن بنفسك لأن الألم الجسدي مزعج. 
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هذا الصباح» ا لمت خطابك المتاز» الذي آرساته فورا إلى أخي» فهرو 
. الإنطاعية عموما› والذي يرمر له بورتريهك › مدهش. أا تائی لرؤیته لک 
آنا واثق› أن هذا العمل آهم من أن أتمنى الحصول عليه في مبادلة. 


لکن إن أردت أن تحفظه من أجلناء فسيشتريه منك أخي› کما طلبت منه توا 
بأقرب فرصة إن أردت؛› ودعنا نأمل أن يكون ذلك قريبا. 


لأننا سنحاول مرة أخرى أن نستعجل إمكانية مجيئك. 


جب أن أخرك أنه حت ي أثناء العمل لا أتو قف عن التفكير ,مشروع إنشاء 
استودیو نسكنه أنا وأنت بشكل دائم » وسنتمنى كلانا أن نجعله ملجأً ومأوى لرفاقنا ي 
اللحظات التي بجدون أنفسهم فيها متورطين بي صراعهم. حین غادرت باریس؛ 
أمضيت انا وأخي وقتا طويلا هناك معا لن أنساه أبدا. اتخذت نقاشاننا بؤرة أوسع؛ 
مع جيومان» وبيسارو» الأب والابن» مع سوراء الذي ل أكن أعرفه (زرت 
الاستوديو الخاص به قبل ساعات من مغادرتي). ى هذه النقاشات› كان الموضوع 
العزيز علي قلبيناء أنا وأخي» هو الخطوات التى يجب اتخاذها لكي نحافظ على كبان 
عويلي للمصورين» وکي نحفظ وسائل الإنتاج (الألوان» القماش)» ولكي نظ 
0 من سعر اللوحات الذي تبلغه بعد مرور وقت طويل من خروج+ 

حن تأي إلى هنا سنعود لكل هذه النقاشات. 


a 1C 1‏ ¢ 
ا ٣‏ جين ترک باريس» ضائقاء ومريضا ومدمنا على الشراب نقريا 
ا انسحبت لنفسي» دون أن أجرؤ على الأمل حف 
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ي الحاضرء ها هو أملي يعود إلي» خافتا على الأفقء هذا الأمل المتقطع الذي 
مزان أحيانا في حياتي الوحيدة. 

الآن» أريدك أن تأخذ نصيبا كبيرا من تلك العقيدة بأننا سنكون ناجحين نسبيا 
في إخجاد شي ء دائم. 

حين نتحدث عن هذه الأبام الغريبة التى أمضيناها في النقاش في استوديوهات 
فقرة ومقاه ٤‏ البوليفار الصغر› وستری أفكارنا كلها آخي وأناء واي تلفذ 
بعل ) فیما بخص تشکیل انحاد. 

مع ذلك ستری آنہا كانت تدور بحيث إن كل ما سنفعله في المستقبل لعلاج 
الحالة المريعة لتلك السنوات الماضيةء سنكون قد قلناهء أو قلنا ما يشبهه. سنحصل 
على أساس لا يتزعزع» وستعترف» حين تحصل على التوضيح الكاملء بأننا قد 
مجاوزنا تلك الخطة التي أخبرناك با. إنه ليس سوى واجبنا كنجار لوحات أن نذهب 
لأبعد من ذلك» لأنك رما تعرف أنني ايضا أمضيت سنوات في الصنعة» ولا أحتقر 
نلك المهنة التي وفرت لي خبز أيامي. 

يكفي أن أقول إني لا أعتقد أنه حى حين تقطع نفسك عن باريس ستنوقف عن 
أن تشر بأنك على اتصال مباشر مع باریس. 

لدي حى عمل هذه الأيام بشكل استئنائي» في الوقت الحالي آنا مشتبك مع 
منظر طبيعي بسماء زرقاء فوق کرم هائل أخضر» وبنفسجي» وأصفر بفسائل سوداء 
وبرتقالية. 

شخوص صفرة لسيدات بقبعات حمراء لحجب الشمس» ورشخوص صغيرة 
لقاطفي العنب بعربتهم» حي اللوحة أكثر. 

مقدمة من الرمل الرمادي. مرة أخرى قماشة رقم ثلالين مربعة لديكور البيت. 

لدي بورنریه لنفسي› رمادي کله › الرمادي الذي يتح م٥ن‏ خلا الفيرون 
اارصاص البرتقالي» على خلفية شاحبة من الفبروني المنجانس؛ بثوب أحر بني لكنه 
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بالغ في شخصتتي أبضا؛ لقد بحثت أكثر عن شخصية راهب بوذي عابد ب 
الأبدي. لقد جشمتني عناء کثیراء لکن سيكون علي آن أعيد العمل علبي لبور 
أن أعر عن ذلك الشيء اخ شي کل ام 
أفضل. 

م ما أصابني ببهجة كبيرة؛ e e a a‏ 
من مجموعة المشرين البلجيكيين) وقد كتب قائلا إنه مستقر في البوريناج ليصور ىر 
المناجم ومناجم الفحم هناك. سیعود » مع ذلك› لما يدور في باله في اجنو لن 
انطباعاته» وي هذه الحالة سيأتي بالتأكيد إلى آرل. 

إني أجد أفكاري الفنية عادية بشكل كبير بالمقارنة بأفكارك. 


طالما كانت لدي شهية حيوان فظة. أنسى كل شيء من أجل الجحمال الخارجې 
للأشياءء والذي لا أستطيع ترجته لأنني أجعله قبيحا بتصويري؛ وفظاء بينما الطببعة 
تيدو كاملة بالنسبة لي. 


الآنء مع ذلك» فإن طاقة هيكلي العظمي تذهب مباشرة إلى الهدف» رما بتع 
عن ذلك أحياناء إخلاص أصيل فيما أصنعه» إن أعار الموضوع نفسه لتنفيذي الحشن 
غر الماهر. 

أظنك إن بدآات من الآن فصاعدا أن تفكر بنفسك كرئيس هذا الاسنوديو 
والذي سنحاول جعله ملجأ لعدة أشخاص» رويدا رويداء شيا فشيثاء ببنما بوفر لا 
عمانا المنتظم وسائل الاستمرارء أظنك حينها ستشعر بتعزية نسبية عن سوء حظك 
الحالي وإفلاسك ومرضك»› واضعين في الاعتبار أنتا نہب حياتنا لحيل من الرسامين 
سوف یبقی لسنوات عديدة قادمة. هذه الأجزاء من العام قد شهدت کلا من عاد 
فینوس؛ دهي فنية بالأساس في اليونان» وشعراء وفناي النهضة. وحيث اس 
هذه الأشياء أن تزدهر» يمكن للانطباعية أن تفعل أيضا. 
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اما عن الغرفة التي ستنزل مہاء لقد صنعت ديكورا خاصا اء حديقة شاعر 
رى الكروكي الذي لدى برنار تجد الفكرة الأولية ها والمبسطة لاحقا). الحديقة العامة 
العادية تحتوي نباتات وشجيرات بجعل المرء حلم مناظر طبيعية يمكن للمرء فيها أن 
يتصور سریعا بوتيتشيلي › وجيونو › وبترارك»› وداتي ۰ وبو کاتشیو. ٤‏ الديكور 
حاولت أن أتناول كنه ما يكون الشخصية الثابتة هذا الإقليم. 

وكنت ساتنى أن أصور تلك الحديقة بطريقة تجعل المرء يفكر في شاعر هذا 
المكان القدرم (أو بالأحرى» أفينيون)» بيترارك وبشاعرها الحديد» بول جوجان. 

ومهما کان هذا الجهد أخرق› فإنلك سترى مع هذا رعا آنني وفي أثناء تحضر 
الاستوديو الخاص بك فكرت فيك بعاطفة عميقة. 


هنا. 
لأنني أميل للاعتقاد أن كل هذا سيستمر لزمن طويل. 
مصائحة › وصدفني. 

اللخلص لكف 

ق“ 


اخشی فقط أن تجد أن بریتانی اکٹر جمالاء حتی إن کنت لا نری شیا جيلا عدا 
الأشياء الى ينتحها دومييه» الشخوص هنا هي تشبه عمل دومیيه ماما. الآنء بالنسبة 
لك لن يسنغرقك الأمر طويلا حتى تكتشف» تحت كل ال حدائة» برقد العالم القددم 
وعصر النهضة. وفيما بخص ذلك فلك كل الحرية لإيقاظها. 

برنار آخبرن آنه هو» وموريه ولافال» وشخص آخر› سبقومون بادلة معي. 
إني؛ مبدئياء مساند کبیر لنظام التبادل بين الفنانين› عا آنني اعرف أنه کان يشغل 
جذ معتبرا في حياة الرسامين اليابانين. لذا ففي يوم من تلك الأيام سارسل إليك 
بعص الدراسات الجافة ء التى يمكني أن آبدها. وسیکون لك الخيار الأول. 


۹۹۷ 


اة معك إن كان الأمر بالنسبة لك سيعني تكليفك ر 


. ايادل و | ) 
نربهك؛ واردي سيكون جيلا للغاية. بالتأكيد. لن اجر لار 
زا معني لل ريل .ر کا 
۴ مقابل مصاریف سهر مل 
3 بش 
/ ۱۸ 
۸ | آرل؛ نحو الجمعت ٥‏ آڪتوبر ۸۸ 
ری إمیل برنار (۴) 
مزیزي برنار؛ 


الطرد الذي أرسلنه أزت وجوجان» وصل في الوقت نفسه الذي أرسلت ني 
دراسای. لقد اسعدني ذلك لقد أثلجت صدري رؤية الوجهين ثانية. أما عن 
ارورتريه الخاص بك» فكما تعلم» أحبه كثيرا. في الواقع » فإنني أحب كل ما تفع 
کما تعلم› ورا إ بحب أحد من قبلي ما تفعله بالقدر الذي آحبه به. 

إنني أحثك على دراسة البورتريه» اصنع منه العديد ولا تستسلم» لاحن 
سنضطر لأن نجذب الجمهور عبر البورتريهات» في رأيي إن المستقبل ني هذا الالجاه 


لكن دعنا لا ننحرف إلى التكهنات الآن. لأنه من واجبنا أن نشكرك على مجمرعة 
الاسكتشات التقريبية المسماة "في المبغى". 


برافو! المرأة التي تغسل نفسها والأخرى التى تقول "أنا الأحسن فيما بخص 
الحصول على شيء من الرجال" هما الأفضل» كما يبدو لي. الأخرى عابسة أكثر ما 
ينبغي» حديدا» غامضة» وا القليل من اللحم والعظم المبني كما بجب. 
شيء جدید ومر للاهتمام› والىقية أيضا› في المبغى› نعم ٠‏ 8 
ج واۋكد لك أ * ت ٠إا‏ ا ت اة الى 
:“هاب إلى هناك بزيك العسكري. الذي تعبه أولئك النساء الصغرات 
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القصيدة التى في النهاية جميلة للغاية وواضحة أكثر من بعض الشخوص. ما تریده» 
وما تقول إنك تؤمن به تقوله بشکل جید ورنان. 

اکتب لي حین تون ذاهبا إلى باريس الأمر أنني كتبت لك ألف مرة أن المقهى 
الليلي ليس مبغى» إنه مقهى حيث يتوقف فيه جوالو الليل عن أن يكونوا جوالي ليل. 
فهم› جامين على الطاولات› يعضون الليل كله هناك دون تجوال. من آن لآخر تأي 
عاهرة برفيقها إلى هناك. لكنني في مرة كنت فيها هناك رأآيت قواد وعاهرة يتصالحان 
بعد عراك. المرأة تظاهرت بعدم الاكتراث والتعالي» والرجل كان لطيفا. لقد بدأات 
بتصوير الأمر لك من الذاكرة» على قماشة صغبرة من مقاس أربعة أو ستة. 

الآن» إن كنت ستغادر قريباء فسأرسلها إليك على باريس» إن كنت ستبقى 
لدة أطول من ذلك فأخبرني» وسأرسلها إليك على بون أفون. لم يمكتني إضافتها إلى 
الطردء لم تكن جفت بعد ما يكفي. 


لكتني لا أود توقيع هذه الدراسة» لأني لا أعمل من الذاكرة أبداء سيكون فيها 
لونء وسيناسبك» لكن سأكرر» إنني هنا أصنع دراسة لك لا أفضل أن أصنعها. لقد 
دمرت قماشة مهمة بلا رحمة» مسيح مع ملاك في جسماني» وأخرى تصور شاعرا 
بسماء مليئة بالنجوم» لأن الشكل ل يكن مدروسا من الموديل الذي أمامي» وهو 
الأامر الضروري في آحيان كهذه. على الرغم من حقيقة أن اللون كان صحيحا. 

إن م تناسبك الدراسة التي أرسلها إليك كمبادلة» فانظر إليها لفترة أطول فقط. 


لقد كان من المستحيل بحق اللعنة صناعتها في أثناء رياح الميسترال المزعجة (مثل 
الدراسة التي بالأحر والأخضر أيضا). حسناء على الرغم من حقيقة أا ترسم 
بعلافة كالطاحونة القديمة» فإنها أكثر رقة وحيمية. كما ترى فإن كل هذا قد لا يكون 
تطباعيا بالرة» حسناء هذا سيى» لا بمكني فعل أي شيء حياله» لكنني أفعل ما 
منغمسا في الحقيقةء دون التفكير في هذا أو ذاك. وغني عن الذكر آنك إن 
مات دراسة أخرى من الشحنةء إلى الرجل الذي يفرغ الرمال» يمكنك أن تأخذها 


۹۹۹ 


وتزیل إمداتي إن آرادها شخص آخر. لکنني اظن أن هذ ستناسبك ,عجر |ن ن 
بها لوقت آطول. ٠‏ 
إن وافق لافال» وموريه؛› والشخص الآخر على التبادل معي فسیکون ن 


رائعاء لکن من طرفي› سأکون راضيا إن أرادوا آن يصنعوا بورتریهات لى . 


أنت تعلم ٠‏ يا برنار؛ أنه يبدو لي دائما آنه إن آردت عمل دراسات للمبافي 
فساحتاج لال أكثر ما آملك؛ لست شابا ولا زیر نساء ما يكفي هن ليجلسن لارعير 
مجانا. ولا يمکنني العمل دون مودیل. ليس هذا أشبه بقول إني لا دير ظهرې ا 
للحقيقة لأحول دراسة إلى لوحةء بترتيب اللونء بالتكبير» والتبسيط› لکنې لدې 
خوف من فصل نفسي عما هو ممكن وعما هو صحيح فيما بخص الشكل. 

لاحقا وبعد عشرة سنوات من الدراسات > قد یکون هذا لكن في الحقيقة إن 
لدې فضولًا کبيرا ا هو نمکن وما هو موجود حقيقة؛ ما ججعل رغبتي وحماسي للبحٺ 
عن الثالي قليلين» فيما بخص ما ينتج عن دراساتي التجريدية. 

قد يكون الآخرون أصفی بالا مني فيما بخص الدراسات اججردة» وقد تکون أنت 
من بین هؤلاء» کما قد یکون جوجان. وأنا حین أصیر کهلا. 

لكن في الوقت الحالي لم أزل أقتات على العام الحقيقي. أبالغ وأحيانا أغبر ي 
الموضوع» لكنني ما زلت لا أخترع اللوحة كلهاء على النقيض» إنني أجدها مصنوعة 
سلفاء لكنها تحتاج أن تتكشف في الطبيعة. 

لكنك رما تجد تلك الدراسات قبيحة» لا أعرف. باي حال» لا ئت ولاب 
شخص اخر بحب أن يعمل تبادلا قسريا. 
1 تب أخي فالا إن آنکیتان في باريس» أشعر بالفضول إزاء ما قد صنعه. < 
تراه آوصل له تحیاتي الحارة. 


سيبدو البيت أكثر حياة لأني سأرى البورتريهات فيه. 


کم سیسعدني أن أراك هناك ننه بنفضسك في الشتاء» من اخحقة أن الرحلة مكلفةء 
ذلك لعلنا لا خاطر بتلك النفقات إن انتقمنا بالعمل. العمل صعب فى الشمال 

الفيد رؤية الجنوب. حيث الحياة معيشة أكثر في المواء الطلق» كيما نفهم البابانيين 
أفضل. 

ولسة النبل والترفع تلك التي تتحلى بها بعض الأماكن هنا ستناسب عملك 
للغاية. في الغروب الأحرء لا بد أن تتصور الشمس أعلى» خارج اللوحة» دعنا نقل 
فقط عند مستوى الإطار. لأن ذلك بحدث. أنه قبل غروما بساعة أو بساعة ونصف› 
تحتفظ الأشياء التى على الأرض بلونها هكذا. لاحقا يلونما الأزرق والبنفسجي لتصبح 
أدكن» مجرد أن ترسل الشمس أشعة أكثر أفقية. 

شكرا مرة ثانية لما أرسلت إليء لقد أثلج صدري. 

ومصافحة جيدة» واكتب لي يوم سفرك لأعرف متى ستكون في باريس لم يزل 
عنوانك في باريس هو ٠٥‏ آفينو دو بوليو؟ 
المخلص لك دائما 


e 


۲ | آرل» الأريعاء ١‏ أو الخميس› أڪتوير ۸۸۸ 


!لی تیو فان جوخ (۴) 
عريزي تيو 


نفقات التصوير تثقل عليك» لا يمكنك تصور 


و خرا» أذ شرا ف أر 


القلق الذي يسببه ذلك لى. حين تعدث لنا أشياء 


٠٠۹ 


ربياه نديع فبها أن نجد المساعدة» من توماس أو من غيره» من 2 بس 
- اللارم أ ساف م نصف نار 
زوف هواة. وحی العم کور. لیس مں رم يساعدنا بطريقة مباشر: 

٤‏ فر 
يشتري دراسة منا. 


اعرف إن کنت قد قرات 'الاخوۃ زجانو' ای کنبا آل دو ونور ر 
تتفي تار نهم ال لشخصي رما. إن كنت تعرفهاء فستعرف»› أكثر ما استطبع 


أن 4 
a 0 e‏ ٭ " قر 
لك أني أخشى أن جهد الحصول على المال من أجلنا مرهق للغاية لك. 


إن يكن ذلك القلق يروعني ويعذبني دائماء كنت سأقول إن الأمور على ب 
برام» لأن العمل سيتحسن وصحتي افضل بکثیر ما کانت عليه في باریس. إن ایرو 
اكثر فأكثر أن العمل يستمر بشكل أفضل حين تطعم نفسك جيداء وحين يكور 
لديك ألوان» واستوديو» وكل هذا. لكن هل كل ما يريده قلي هو أن يستمر الل 
بشكل جيد؟ لاء وألف لا. أود أن أنجح في جعلك تشعر بوضوح بهذه الحقيقةء أنك 
بإعطائك الال للفنانين فأنت نفسك تصنع صنيع الفنانين» وأنني أمنى فقط أن تكرن 
لوحاتي من نوع لا بجعلك تعيسا في عملك. 


ولیس هذا کل شيء ۰ أريدك أيضا أن تشعر بنا تریح من الذي حوله» وأننا 
بفعل ذلك» سنحرز استقلالا أكثر اكتمالا من ذلك الذي توفره الصنعة. 

وما سنفعله لاحقا لإحياء الصنعة قد يكون تحديدا أن التجار يعيشون مم 
الفنانين › ما يكن أن نطلق عليه جانب تدبر المنزل» أن بمدوا الاستوديو عا محتاجه» 
الطعام؛ الألؤان... إخ. والجانب الآخر هو الإنتاج. للأسف. لسنا عند هذه المرحلة 
من الصنعة القديمة» والتي ستتبع دائما الروتين القدم الذي لا يفيد أحدا من الأحباء 
د بصع معروفا في الموتی یضا. لکن آیا یکون ما یترکنا باردین » دون واج نف 
هو موجود ولا للتعارك مع جدار. باي حال یکون علینا أن نحصل على نصینا من 
الشمس دون أن يضار أحد. ودائما آقول لنفسي إنك لا نملك نصيبك الكامل 
all 4| °‏ ا 1 1 أ 
س الشمس بما آنك تعمل في باريس مع آل جوبيل عملا مرهقا. e‏ 
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ني هذاء یکون لدي غضب تاجر؛ مم آفکر آنني آرید آن آحرز الال لتكون انت اثر 
حرية ني الذهاب وفعل ما تريد. أشعر أننا في مرحلة البيع أو إيجاد المساعدة الى 


ها أنت› رعا أظن أن ما هو بعيد للغاية يقثرب أكثر من واقع الحالء م أشعر 
بهذا القلق يعتريني › قلق إنفاق الكثر. 


بأي حال» يصبح التصوير أفضل حين يعتني المرء بنفسه ويجافظ على صحته. 
لكن بالنسبة لك» لعملك» لكل حياتك كذلك» لا بد ألا تقلق كثيرا. كيف هي آلام 
عرق النسائي؟ هل توقفت؟ 


مهما بحدث» ستساعدني أكثر بأن تعتنى بحالك» وأن تعيش جيداء حتى إن 
اضطرت طلبية الألوان للمعاناة كنتيحة» فذلك أفضل من أن تعاني أنت بسيي. أظن 
اليوم سيأتي حين سيريد الناس العمل» حسناء لكن رعا ذلك اليوم بعيد جداء وفي 
الوقت الحاليء لا تشقق على نفسك. 


لأن العمل أيضاء سيأتي إليك من نفسه وكما ني حلمء أفضل وأسرع إن 
اعتنيت بنفسك ولم تشفَق عليها. وانظر» في عمرناء بالتأكيد يمكننا أن نجد سكينة ماء 
وحكمة ما في عمل الأشياء. ما أخافه حاليا (وأحاول تجنبه) هو الفقرء والصحة 
السيئة» وكل هذاء وأننى أن يكون لديك الشعور نفسه. 

لذا فإتني أكاد أن أشعر بالندم لشرائي اليوم قطعة الأثاث هذه» على الرغم من 
نها جيدةء لأنني طلبت منك إرسال الال بأسرع نما كنت ستفعل لو لم أشترها. 

ناكد من هذا. إن كنت مريضا أو لديك ألم شديد وصعوبات» فلن يفيد شيء 
ثانبة. وإن كنت حسناء فسبأتيك العمل من تلقاء نفسه» وأفكار العمل ستأتيك 
بشكل لا نہائي إن أكلت جيدا أكثر ما قد بحدث إن ل تأكل ما يكفي. 

E ۴‏ ا زا بطعة الحال أفضل › 

E 
ر٣ لأنه بالنسبة لي أيضاء بمکنني أن عمل بشکل أحسن إن گنت‎ 


ED, 


ر اال إن شققت على نفسي. لكن لا تلب إن اعتقاد أنني مرتبط بالممل ا 


من ارتباطي بالصحة الحيدة لناء أو على الأقل مدوء البالء ر 


اي جوجان 4 بالأمر داته › وسیتعای. 
سيان عليه يوم نه فيه › وسيکون قادرا أن یکون رب الأسرة انبة کي 

1ة 4 نتاز . ب نار کت آشاء ت . 
کان. إن ناثق لأن أعرف e‏ کک ٠‏ جيدة عن ذلك, 
زكر التصوير التي صعب صنعه في الرد والفقرء وقد يتضح أن يته ليقي سر 
ينتهي کل شيءَ“ هو الجنوب الأدفاً والأسعد. 

لو رایت الکروم! نمة عناقيد تزن كيلوجراما كاملا» والعنب رائع هذا العا 
من أيام خريفية جميلة تأي بنهاية صيف ترك لنا الكثير لنرغبه. 
واحد آمن» کان سعره ۳٣‏ على الأقل. وحن يأتي جوجان» سيون بأي حال اجا 
لشيء يضع فيه ملابسه؛ وبأي حال ستکون غرفة نومه أکثر اکتمالا هکذا. رألاحظ 
أن في هذه الخزانة ألواحًا نماما كتلك التي رسم عليها مونتيتشيلي.) 

بمجرد أن تمر علينا لٰحظة نكون فيها أيسر حالا سآخذ هذا لنفسي وسيأخذ هو 
ذلك الذي سعره حسة وثلانون فرنکا. مہا السعر سیمکننا دائما شراء يءَ 
مستعمل» لكن ليس دائما بالسعر نفسه الذي اشتريت به هذا. 

لقد كنت أفكر أن دراسات معينة لديك قد تشغل مساحة كبيرة في مكانك وتعبفقك؛ 
كنك أن نتزعها من أطر الشد وترسلها إلي» حيث لدينا مساحة لتخزينها. إني أقصد بهذا 
ا من العام الماضي» أو في الواقع » أي شيء قد يعيق طريقك. سنکون باریس 
جميلة لي الخربف؛ بأي حال. المدينة هنا تكون معتمة بالليل› کل شيء معتم. 
أن أن وفرة ضصوء الغاز› الذي هو أصفر وبرتقالي› تزید من حدة الأزرق؛ 
أن اء الليل هنا تبدو لي وهنا آمر غریب آدکن منها ني باریس. وان رأبت 
باریس ثانية فسأحاول أن أصور تأثرات ضوء الغاز على البوليفار. 


آ» لا بد أن الأمر عكس ذلك في مرسيليا» أتصور أنہا أجمل من باريس لا بد« 
ل کانبییر. 

أفكر غالبا مونتيتشيلي» وحین أتأمل ما یقولونه عن موته» يبدو لي أنه لیس 
ففط علينا أن نضع جانبا فكرة آنه مات مدمنا على الشراب بمعنى مخدرا بالشراب» 
لكن لا بد أيضا أن نعرف» أنه وأكثر من الشمالء فالحياة عضي هنا في المواء الطلق 
والمقاهي. صديقي رجل البريد» على سبيل المثالء عضي وقتا طويلا في المقاهي وهو 
بالتأكيد مدمن على الشرب بشكل أو بآخر وكان كذلك طيلة حياته. لكنه وعلى 
النقيض من الخدر» نشوته طبيعية» وهو ذكى» ويجادل جدلا عريضاء على طريقة 
جاریبالدي› لدرجة أننى مستعد لاختزال اسررة مونتيتشيلى شارب الأفسنتين 
لتناسب حالة رجل الريد هذا. لقد امنلأت ورقتي› اكتب اع وقت ممكن. 
مصافحة» وحظا سعيدا. 
اللخلص دوماء 

ي يوم ما سأعرف رما تفاصيل أيام مونتيتشيلي الأخيرة تلك. 

ي يوم ما قالت لي السيدة لاريي لا روكيت: مونتيتشيلي › الآن» مونتيتشيلي › 
لکنه رجل يجب أن یکون رئيس استودیو کبیر في الجحنوب. 

في يوم آخرء أتذكرء كتبت لأختنا ولك أني أحيانا أظن أن لدي شعورًا بني 
آم ما فعله مونتيتشيلي هنا. حسناء لكن كما ترى الآن» فإتنا نجهز الاستوديو 
القصود. ما سيفعله جوجان» وما سأفعله بنفسي» سيكون تتمة للعمل الرائع الذي 
زه مونتیتشیلي» وسیکون علینا أن ثبت للناس أن مونتيتشيلي لم يمت نماماء أنه 
حم على طاولات المقاهي في لا کانبييرء لكنه الرجل المسن لا يزال حيا. 


دان يتتهي الأمر بناء إننا نبدأ حركة على أرضية ثابتة. 


AAA ua 
آڪنوير‎ ۱٣٣ 
ل“ السا‎ 
آرلء الس‎ | ۷٠۳ 


إلى تيو فان جوځ (F)‏ 
مزيزي تیو 


اتبا ا ر وو 
کن ال 
لدي العديد من النفقات › ويضيق صدري حیں أدرك أن التصویر م 
مارسها أناس فقراء للغاية ٠‏ وهي تكلف الكثير من 


py POE OPES 

ا لدی» | يفا سامیا وعالیاء إن و , 
نارناران هذا! نعم» ٳني سعيد ما لدي إنه ۳ وعالياء إنه 
دومیيه أصبح حيا. هل أعدت قراءة تارتاران بعد اه لا تنس ذلك هل تاکر ر 
تارتاران الحسرة على اجتهاد تاراسكون الشيخ تلك الصفحة الرائعة. حساء 


رمت تلك العربة الحمراء والخضراء في ساحة الحانة. سترى. 
«sketch A)‏ 
هذا الكروكي السريع سيعطيك تكوينها. 
مقدمة بسيطة من الرمال الرمادية. 
الخلفية بسيطة جدا أيضاء جدران صفراء ووردية بنوافذ خضراء» ورکن س 
السماء الزرقاء. 
لعربتان كثيرتا الألوان: أخضر ٠‏ أحمرء العجلات صفراءء أسودء أزرق 
وفماشة رقم ١‏ ثانية. ٠‏ العربتان ملونتان بأسلوب مونتيتشیلې › > بنلوین مبك. 
کان لديك ي مرة لوحة حميلة لكلود مونيه تصور زوارق على الشط. حسناء هنا 
ا نفسه. 
اا و 
خیل رہ سوب صحمة زرقاء وخضراء تفرش ذروعها الأفقية على 
من العشب بر ج خضراء ورمال 
ء۶ 
ر مرقشة بالضوء ء والظل. 


«sketch B» 


ركن الحديقة البسيط هذا تنعشه أحواض من زهور إبرة الراعي بالرصاص 
الرتقالي في مساحات الخلفية» تحت الفروع السوداء. شخصان بين يقفان في ظل 
الشجرة الضخمة. قماشة رقم .٠١‏ 
م قماشتان رقم ثلاثين أخريان» جسر ترينكتاي» وجسر آخرء السكة الحديدية 
تعر الطريق. 
«sketch C»‏ 


هذه اللوحة مثل لوحة ملونة لبوسبوم. 


«sketch D» 

أخراء جسر ترینکتاي بکل درجاته » هي لوحة مصنوعة ف صباح رمادي ٠‏ 
الحجارة» الأسفلت» حجارة الشارع رمادية» السماء أزرق باهت. الشخوص 
الصغيرة ملونة › شحرة صغررة بأوراق صفراء. لوحتان إذن»› بالرمادي› ودرجات 
مكسورةء ولوحتان بألوان عالية. 

ساني على الكروكيات السيئة. 

إنني منهك من تصوير اجتهاد تاراسكون ذاك» ويمكني أن أرى اني لست صافي 
الذهن كفاية لكي أرسم. إنني داهب لتناول العشاء» وسأكتب لك ثانية هذا المساء. 

لكن هذا الديكور بدأ في الاتضاح قليلاء وأعتقد أنه سيوسع طريقة نظري 
وري . 
سیکون متاحا لألف نقد حسناء لکن لا يهم ذلك ما دمت قد استطعت آن 
أضع بعض الروح فيه. 


عل ان ات٠‏ لجسر؛ جسر ترينكويتاي 


e‏ رر اني استمتع بتفسي هنا أكثر وأكثر» وسیکون 
كوطن جديد لنا. لم نس هولندا مع ذلك» إنبا التباينات تحديدا ما بجملني أفكر فيه 
کثرا. سأعود هذا ا لخطاب بعد قليل. 

لأن عدت هذا الخطاب ثانية. كم أود لو أستطيع عرض العمل الذي يتم إنجاز. 
عليك! 

إنني جد مرهق وأستطيع أن أرى أني لن أكتب كشيرا. 
الديكور تلك. 

لقد كتبت لجوجان ثانية في يوم أمس. لأقول له ثانية إنه سيتعافى سريعا هنا. 

وسيصنع أشياء جيلة هنا. سيحتاج وقنا لكي يتعانی. أؤكد لك ني أعتقد أنه إن 
كانت أفكار العمل تأتيني بشكل أوضح وبشكل أغزر في الوقت الحاضرء فإن تناول 
الطعام الجيد له يد في ذلك. وهذا ما يجب أن يحظى به كل من يتهن التصوير. 

كم من الأشياء لم يزل بحتاج التغيير! ألبس صحيحا أن كل الرسامين عليهم أن 
یعیشوا مثل العمال اليدويين؟ نجار » آو حداد» ينتج أكثر بكثير ما ينتحونه. في التصوير 
ایضاء لا بد من وجود استودیوهات كبرة بمکن لکل شخص أن بعمل فیها بشکل ثابت. 

اني آنا واقف › ولا بمکنني أن أری جیداء عيناي متعبتان. 

سأكتب أكثر قريباء لأن لدي الكثبر ما أريد قوله» ويجب أن أصنع لك 
تخطیطات افضل. من الأرجح أنني سأصنعها غدا. 

أشكرك كثيرا ثانية على المال. أصافحك بقوة. 
الملخلص دوماء 
قن *” 

لقد بدأات العمل على مس لوحات هذا الأسبوع› هذا مجعل عدد لوحات 
الديكور من القماشات مقاس ٠١‏ خمس عشرة لوحة. 

۹۱1 


لوحة لعباد الشمس 
"" ليديقة الشاعر 
" حديقة أخرى 
" مقهى اللبل 
" جسر ترینکتاي 
" جسر السكة الحديد 
""' اجتهاد تاراسکون. 
" ليلة النجوم 
" الشقوق 
الكرم 


سے سے ے eے‏ erے‏ 


۷۰٦ 


آرل» الأربعاء ۱۷ آاکتویر ۱۸۸۸ 
لی بول جوجان (۴) 


عريزي جوجان» 
شکرا لخطابك» وشکرا 
نهدا السب الذي تذكر, 


ن تؤجل الرحلة حتى 
ذلك جانباء 


جزيا< لوعدك بانجيء في العشرين من الشهر. أوافقك. 
لن يجعل رحلة القطار رحلة متعةء ومن الصحبح أنك يجب 
u‏ يمكنك آن تقوم بها دون أن تشكل إزعاجا سخْبقا. لكن بوضع 
التنوعة ك على هذه الرحلةء والتي ستريك» أميالا وميالا من الأران 
ا رل أزال أحتفظ في ذاكرتي .عشاعر أعطتني إياها الرحلة من 
طفواې ا ا "اضي. کم انتظرت لأری "إن کانت اصبحت کالابان بع 


۲ 


انظر هناء لقد كتبت لك في ذلك اليوم أن بصري مرهق بغرابة. حسناء لقد 
ارتحعت ليومين ونصف اليوم؛ 2 عدت للعمل. لكن لأنني لست مستعدا للخروج 
خارج البيت» صنعت» من أجل الديكور مرة أخرى» لوحة مقاس رقم ٠٠‏ لغرفة 
نومي بالأثاث المصنوع من الخشب الأبيض الذي تعرفه. آه» حسناء لقد استمتعت 
كثيرا بصنع هذا الديكور المتزلي العاري. ببساطة على طريقة سورا. 

«sketch A» 

بظلال مسطحة» لكن ملونة بألوان سميكة بالفرشاةء الجدران ليلكي شاحب»› 
الأرضية بأحر مكسور ومتلاش» الكراسي والسرير بكروم أصفرء الوسائد والملاءة 
بأخضر ليموني شاحب ٠‏ الفرش بالأحر الدموي» طاولة اللابس بالبرتقالي» حوض 
الغسيل بالأزرق. النافذة خضراء. لقد أردت أن أعير عن المدوء التام بهذه الدرجات 
الختلفة» كما ترىء والتى بينها يكون الأبيض الحيد هو درجة صغيرة تعطيها المرآة 
ذات الإطار الأسود (لنحشر فيها الزوج الرابع من لمتكاملات أيضا). 

باي حال» ستراها مع الأخريات» وسنتحدث عنها. ولأني غالبا لا أعرف ما 
أفعله» عمل مثل من يسر وهو نائم. 

لقد بدأ الطقس يصبح أبردء خاصة في الأيام التي تهب فيها الميسترال. 

لقد حصلت على غاز ني الاستوديو» ليمكننا أن نحصل على إضاءة جيدة لي الشتاء. 

رما ستفقد رغبتك بالمكوث في آرل إن أتيت في أثناء هبوب الميسترال» لكن 
انتظر... إنه في المدى الطويل حيث الشاعرية التي هنا تبدا في الظهور. 

لن تجد البيت مريجا كما نود أن نجعله بالتدريج. ثة العديد من النفقات؛ و 
reml pen rn‏ 
ستجتاحك رغبة عارمة في تصویر آثار الخریف؛ باك ك ٠‏ 
لاذ أصررت على مجيئك الآن في هذه الأيام الحميلة. وداعا الآن. 
المخلص أبد 
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۷4 | آرل» الأحد» 4 أڪتوير \AAA‏ 


إلى تیو فان جوخ (۴) 
مزيزي تيو 


اشكر خطابك والخمسین فرنکا التی احتواھا. وشکرت لکتابتك لی اأکثر عن 
تصوير أولئك الفنانين المهولنديين. 


لقد حصلت على الغازء في الاستوديو والمطبخ » ما كلفني ٠٠‏ فرنكا للت ركيب. 
إن عملت آنا وجوجان كل مساء لأسبوعين» ألن نحصل عليها ثانية؟ لكن ما أن 

آنا لست مريضاء لکنني سأصبح مريضا دون شك إن لم آکل جيدا وإن ۾ 
أتوقف عن التصوير لبضعة أيام. في الواقع» لقد كادت تصل بي الحال إلى جنون 
هوجو فان در جوز في لوحة إميل فاوترز. ولولا أن لدي طبيعة مزدوجة» شيئا من 
الكاهن والرسام» كنت سأكون منذ ذلك الوقت في الحال التي ذكرتبا أعلاه. لكن حتى 
مع كل هذاء لا أظن جنوني سيكون من نوعية الاضطهادء ,ما أن مشاعري في حالة 
من الإثارة مرتبطة أكثر بانشغالات بالأبدية والحياة الخالدة. 

أقول هذا فقط لأنك ستکون خطئا إن ظننت آنني شعرت بأي تحفظ حول هذين 
الرسامين اهولنديین. لکن في الحقبقة» فقط بعد خطابك الثاني بمكنني أن أشكل فكرة 
۶ يفعلانه» ونا تاثق لرؤية صور فوتوغرافية لعملهما. 

لدي رغبة ملحة في كتابة خطاب لك لكي بمكنك أن تجعلهما يقرآنهء لأشرح 
أخرى لاذا أومن با جنوب للمستقبل والحاضر. 

دفي الوقت نفسه لأقول کم أومن بقوة بأننا حقون في رؤيتنا في حر zk‏ 
< تجاه الأشياء | لعظيمة. وليس فقط مدرسة ستحدد نفسها بصناعة لجارب بصرية. 


1۰1° 


أولئك الذين يصنعون تصويرا تار ياء أو على الأفل 
e‏ بعض الصورين التاريخين السيئين؛ مثل ديلاروش. 
اماضي؛ د“ . ا رمبسیونیر؟ 

حستا إذن؛ وما أن لدي نية ثابتة للتوقف عن التصوير لثلاثة یام ll‏ 
بالكتابة لك وم في الوقت ذاته. لأنك تعلم أن ذلك بهمني کثیراء التائر الزی 
رون اعية على الرسامين الهولندين ومحجبي الفن افولنديين. 


ه4 
ردیارون, 


ان م حیدوں مثل 


«sketch A? 

ها هو تخطبط تقريي للوحتي الأخيرة. صف من السرو الأخضر على خلفية سا, 
وردية بہلال ليموني شاحب. 

المقدمة قطعة من الأرض الخربة› وبعضصض الرمال» والشوك. حبان» الرجل 
ازرق شاحب بقبعة صفراءء والمرآة بصدرية وردية وتنورة سوداء. هذا يصنع اللوحة 
الرابعة من "حديقة الشاعر" التي هي ديكور لغرفة نوم جوجان. 

برعبني أن أطلب منك مالا ثانية» لكن ليس باليد حيلة » وأنا مجهد مرة أخرى. 
باي حال» أظن أن العمل الذي أفعله في أثتاء إنفاق مال أكثر قليلا سيبدو لنا في بوم 
ما أفل نفقة من عملي السابق. 

بالإضافة إلى آنني قد أخبرتك بالفعل آنه لو نجح الأمر» أن تصنع صفقة مع 
نوماس» فستکون لدي رغبة قوية لأضع حت ۲٠١‏ فرنك زائدة في العمل قبل وصول 
جوجان. 

وما أن ذلك ل یکن فعله» فإتني ضغطت قدما مع ذلك بما بمكتي في العمل 
ي ري حالياء في رغبة قوية لیمکنني أن اريه شیا جدیدا. وکې لا آقع نحت نأيره 


باغاکید سیکون له تیر علي» آرجو ذلك) قبل ان کتني ان اربه ودون اې 
شك أصالتي. سیری ذلك بأي حال من الدیکور کما هې حاله الآن. 


١ 


ی . زرك مكنا بالنسبة لك ارسل الي خمسین فرنکا ان 


4 
جوك؛ ل ی ماذا سأفعل دونها. نا سعيد لانك قد قرات ټاریر 
شرة؛ ا کون باستطاعتك أن تکتب لي بعودة هذا الرریر ات 
باي حال آتمنی ان 
الغا دوماء 


٥ :‏ آکتویر ۱۸۸۸ 
۳ | آرلء نحو الخميس؛ 


الی تیو فان جوخ (۴) 


عزيزي نيو 

شكرا لخطابك والخمسين فرنكا التي تضمنها. كما علمت من برقتي وصل 
جوجان بسلام. بل لقد أعطاني انطباعا بأنه في حال أفضل من حالي. 

إنه بطبيعة الأمر سعيد جدا بالبيع الذي حققته» ولست أقل سعادة منه با أنه 
ذه الطريتة فإن نفقات معينة أخرى ضرورية تماما للانتقال لن تحتاج الانتظار ولا 
سنقع على كاهلك وحدك. جوجان سيكتب لك اليوم بالتأكيد. إنه رجل مث 


للاهتمام» ولدي كل الثقة أننا معه سنصنع أشياء عظيمة وعديدة. من المرجح نه 
سینتج کثيرا هناء وأنا أيضا رعاء اگنن 


تي أجرؤ على أن ان أن الحمل سيكون أقل ثقلا علبك» وأجرؤ على 

1 

ان بنفسي ر با لحاجة لاونتاج» إلى حد التحطم العقلي 
ي نحدیدا لانه باختصار ليس لدي وسيلة أخرى› الىتة › کیما أسترجع نفقاتا 


۰1۸ 


لا مکني فعل شيء حيال ذلك إن لم تبع لوحاتي. سيأتي يوم مع ذلك»٬‏ حين 
رى الناس أنبا تستحق أكثر من ثمن الالوان ومن معيشتي ٠‏ الضئيل جداء الذي نضعه 
اکون دون ديون آولا. 

لكن يا أخي العزيزء إن دبني كبير لدرجة أنني حين أكون قد وفيته» وهو ما 
اظتني سأنجح في فعله» ستكون صعوبات إنتاج اللوحات قد استهلكت حياتي كلهاء 
وسيېدو لې ني لإ أعش. الشيء الوحيد هو رما أن إنتاج اللوحات سيكون أصعب 
علي وخصوص الأرقامء لن تكون عديدة. 

واقع أنبا لا تبيع الآن بجعلني قلقا لأنك تعاني أيضاء لكنه لن يهمني إن كنت 
لست في ضائقة مالية بسبب أن لوحاتي لا تبيع. 

لكن فيما بخص الال فإنه من الكاني بالنسبة لي أن أشعر بتلك الحقيقةء أن 
الرجل الذي يعيش مسين عاما وينفق ألفي فرنك في السنةء ينفق مائة ألف فرنك› 
وعليه أن يكسب مائة ألف أيضا. أن تصنع ألف لوحة ثمن كل منها مائة فرنك في عمر 
واحد كفنان هو أمر صعب للغاية» وحين تكون اللوحة بمائة فرنك وأيضًاء فإن 
مهمتنا تكون شاقة. لکن لا شيء من هذا يمکن تبدیله. 

سنخذل تاسيه تماما على الأرجح› لأنه ولدى كبر على الأقل» سنستخدم 
ألوانا أقل كلفةء کل ن جوجان واا أما عن القماش› فسنحضره بنفسينا. 

لقد شعرت لفترة بني سأسقط مريضاء لکن حضور جوجان قد شغل باي 
دجة أني متأكد أن ذلك سيمر. لا بد الا اهمل ني غذائي لفترة» وهذا کل شيء. 
اما کل شيء. 

بعد فترة ستحصل على بعض العمل. 

جوجان أحضر لوحة رائعة بادا مع برنار؛ امراة بريتونية في مرح أخضر. أبيض؛ 
اسودء ان کک بای حال لنشعر بالرضا جیعا. 

حصر» ودرجة حراء» والدرجات الشاحبة للحم. باي 2 


۹ 


د ي پرن امور بجعلني حزينا في بعض الأحيان. 
ہی ملا ذلك الشعور - 
اکر لا - 


لطريقة لن 5 ا إن ذلك رائع ٤‏ ا ر على الأبواب. ا 
“ر ¢ ڪب ن حرج عود على حه وة 
سل إت على عجلة من آمري : اوحة مقار 


ا د للغاية لما کتبته ‏ إن احد اهولنديین سباي ليعيش معك, رانك پہز, 
ا 


ای لا اعرف مقدما ما سيقو جوجان عن هدا الجزء من العام وعر 
یا لن باي حال فإنه سعيد للغاية بالبيع الذي أديته له. 
سأکتب قریبا› مصافحة لك. 


الخلص آبداء 


| آرل» الخمیس ۱ أو الجمع ۲ نوفمبر ۱۸۸۸ 


فنسنت فان جوخ ويول جوجان إلى إميل برنار (۴) 


لفد نجنا الكثبر من العمل في هذه الأيام القليلة الماضيةء وني الوقت الحالي فد 
قرأت كتاب زولا "ا حلم" لذا فإنني لا أكاد أجد وتنا للكتابة. 
جوجان یثیر اهتمامې کرجل› بشکل کبیر. لوقت طويل بدا لي أن في عه“ 
س كرسامين لدينا حاجة كبيرة لأناس هم أيدي ومعدات العمال» وأذواك 
بيعية وأمزجة كرية وحبةء وليسوا كرجال المدينة المهنرئين والمرهقين في باريس 
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رلآن وهناء دون أدنى شك» إننا في حضرة كائن لم تفسده الحضارةء بغرائز 
وحش بري. مع جوجان» فإن الدم وا لجنس هما الصدارة على الطموح. لکن يكفي 
م إنني لا أظنك ستندهش إن قلت لك إن نقاشاتنا تميل للتعامل مع الموضوع 
الرائع لاتحاد فنانين معينون. وهل ستكون لذلك الاتحاد شخصية تجارية› نعم أم ل؟ ل 
نصل لأي نتيجة بعد» ولم نفعل سوى أن وضعنا أقدامنا على شاطى قارة جديدة. 
وأنا من بحدس بعالم جديد» والذي يؤمن بالتأكيد بإمكانية نبضة عظيمة للفن. 
والذي يؤمن بأن ذلك الفن الجحديد سيتخذ المناطق المدارية كبيت له. 


يبدو لي ننا نعمل فقط کوسطاء. وأن الحيل التالي فقط هو من سينجح في الحياة 
بسلام. بأي حال» کل هذا واجاتنا وإمکانات الفعل › مکن أن تصبح أوضح لا 
عبر التجربة الفعلية. 

لقد اندهشت قليلا لأنني لم أستلم الدراسات التي وعدت أن تبادل بها دراساي. 

الآن شىء سيثير اهتمامك» لقد قمنا ببعض البعثات الاستكشافية للمواخير › 
ومن المرجح أننا سنذهب هناك للعمل. في الوقت الحالي فإن جوجان لديه لوحة فيد 
العمل للمقهى الليلي نفسه الذي رسمته بنفسي. لكن بشخوص رآها في المواخير. إا 
لقد صنعت دراستین لأوراق متساقطة في درب من أشجار الحور› ودراسة ثالثة 
الدرب كاملاء صفراء بالكامل. 
عمل دراسات للشخوص ٠‏ بینما 
۾ غر سلسلة جديدة 
بأي حال › رما 


اني أعلن عدم فهمي للسبب الذي بنعني من 

دو لي أنه من الصعب تصور تصوير المستقبل كأي شي 

البورتريه الأقوياءء ت ومفهوم لکل الحمهور العام. 
۴# بتصوير المواخبر قريبا. 
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اد له محة لجوجان؛ الذي سيكنب لك على الارجح؛ وأصافحك رر 
ر 


الخلص لله 
فنسن ۰ 
ال ته ات قد إلى أفريقياء و يکون 
بي اللازم من جند المستعمر رحل و سعیدا إن کن 
له ني بوم ما 
) < لا بوساطة بول جوجان) 
زا ا گی ٠‏ نباتك » حی یتسنی له اتخاد الط إرہ || .. 
نص معروفا إن كتبت له عن نياتك»› حن يتسنى له اماد الخطوات الم 
إنحضر الطريق لك. 
اليد مييه» الملازم في الزواني» جويلماء آفريقيا. 
لا تنصت إلى فنسنت» كما تعرف فهو مهيأ للإعجاب وخلاف ذلك من التم. 
فكرنه عن مستقبل جيل جديد في المناطق المدارية تبدو صحيحة تماما بالنسة 
کمصورام؛ وما زلت نوي الذهاب إل هناك حن أجد تمویلا. بعض من الحظ› ص 
يعلم؟ لقد صنع فنسنت دراستین لأوراق متساقطة في درب» وهما في غرفتى وأظنك 
سنحبهما للغاية. ميكة للغاية لكنها متشبعة جيدا. 
أرسل أخبارا عنك وعن كل الرفاق. 
اللخلص؛ 
بول جوجان 


۲ 


۱۸ | آرل» السيت» ١‏ نوقمير ۱۸۸۸ 


رلی تیو فان جوخ (۴) 
عزيزي نيو 


لقد استلمت رسالة من السيد إي. دوجاردان بخصوص عرض بعض لوحا في 
حفرته المظلمة. أجده من المقرف للغاية أن أدفع للمعرض المزمع بلوحةء وليس نة رد 
آخر بمكن لرسالة ذلك السيد. ممة رد واحد ستجده مرفقا. أرسل ردي إليك وليس 
إليه حتى تعرف أفكاري وحتى تقول له ببساطة إنني غيرت رأيي وليست لدي رغبة في 
العرض في الوقت الحاضر. لا نفع من أن نغضب على هذا السيد» من الأفضل أن 
إذن لا عرض في مجلة إنديبندانت» إنني أجرؤ على الاعتقاد بن لجوجان الرأي 
نفسه. بأي حال فهو لا يجني على فعل هذا. 
م نعرض تقريباء هل فعلنا؟ 
الآن سأعلن هنا أني لا أعرف البتة أي هدف خدمه هذا. ويېدو لي عادلاء 
بالتأكيدء أن تحتفظ بالدراسات التى أحببتها في شقتك. وأآن ترسل البقية إلي هنا 
ملفوفةء ,ما أن شقتك صغيرة وإن احتفظت بها كلها فسوف تعيق الحركة. 
أما عن مجلة إنديبندانت فسأسألك أن تضع ناية مذاء الفرصة جيدة أكثر من 
اأ لوحاق فى حفرة 
للازم» وستشعر بأنہم خط ن إن تصوروا أنني سأدفع لأعرض لوحاتي لي حثر 
مغيرة ومظلمة وفوق كل شيء ماكرة. 
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إرل حات القليلة التي عند تانجي أو توماس» فزن رر 

| ا عنه› لکن يجب أن تعلم أت وفري ر 
بهي دلب ي رلك الفكرة. أعرف مقدما ما سأفعله في اللحظة النى إ أ 
انا من اللوحات. في الحاضر إنني فقط أشغل نفسي بصناعتها. ٠‏ 

اپ مدك هو ان جوجان آنبی لوحته التي تصور نساء يقطفن العنب. ى 
بال النساء السودء وإن دفعت E e SE ES‏ 
ز کون هذا جيدا ابضا. لكن بطبيعة الأمر سيون عليك آن ختار من بینھا كلهاء رر 
ار بعد اشیاء بریتون. لقد شرح بعضا منها لي» ولا بد آنا جیدة. 

لقد صنعت تخطيطًا تقريبيا لمبغى» وني الواقع فإتني أخطط للوحة للني. 
جوجان وصل في العشرين من اكتوير» وبجب أن نضع في الحسبان آنه استلم منك 
خمسين فرنكا الشهر الماضي. 

اظن آنه حول عرض أعمالي يجب أن نشرح رأينا بوضوح. اما عنك» فانت بع 
آل جوبيل» وليس مسموحا لك أن تقوم بأعمال خارج الشركة. وما أني لست 
موجودا فلن أعرض. أكرر» إنني لا أبالي بمكان تانجي» .ما أن تانجي واع نماما بأ لا 
حق له في لوحاتي» البئة. إذن» موقفي واضح على الأقل» وهو ما بهمني. بالممل 
أكثر سيكون لدي ما بجعلني مستغنيا عن العرض تاماء هذا ما أهدف إليه. 


آنا أيضا انتهيت من لوحة الكرم» بالأرجواني والأصفر وقليل من الشخوص 
بالأزرق والبنفسجي ومس صقراء. 


اظنك ستكون قادرا على وضع هذه اللوحة بجوار مناظر مونتيتشيلي الطبيعية. 
سأبدا بالىمل من الذاكرة» واللوحات الملصنوعة من الذاكرة هي فل فر 


ولديها هيئة فنية أكثر من الدراسات المصنوعة من الطبيعة»› خاصة وآنا أعمل ني ظرف 


الميسترال. 


را اظني قد أخبرتك بعد بآن مييه ذهب إلى أفريقيا. لديه دراسة لي بسبب 
رر عوبات في أخذ اللوحات لباريس» وجوجان أعطاه رما صغيرا مقابل نسخة بها 
رسومات من المدام أقحوان. ۾ أستلم بعد مبادلتي من بون فون لکن جوجان طمانني 
الطقس ماطر وعاصف هناء وأنا سعيد جدا لأنني لست وحيداء أعمل من 
الذاكرة في الأيام سيثة الطقس» ول يكن هذا مكنا إن كنت وحيدا. 
جوجان كاد أن ينتهي أيضا من مقهاه الليلي. إنه صديق مثير للاهتمام» بجحب أن 
أخبرك أنه يعرف كيف يطبخ ببراعة» أظنني سأتعلم ذلك منهء إن ذلك مريح جدا. 
إننا راضون بصنع الإطارات من قطع بسيطة من الخشب مسمرة على إطار الشد 
ومطلية» وهو ما بدأت بعمله. 
«sketch A»‏ 
هل تعلم أن جوجان شارك في اختراع الإطار الأبيض؟ لكن الإطار الذي صنعه 
من أربع شرائط من الخشب مسمرة على إطار الشد يكلف خمسة قروش» ونحن 
ماضون في تعلم صناعة ذلك. إنه مناسب للغاية» ما أن هذا الإطار لا جرج عن نطاق 
اللوحة ويكون متحدا مع القماش. 
سأكتب أكثر قریباء أصافحك بشدة وياتي للهولندي. 
الملخلص لك 
جوجان يرسل إليك تحیاته الدافئة › ويطلب منك أن تحتفظ من سعر أول لوحة 
4 بالبلغ اللازم من أجل إطارات الشد» التي يريدها مع المغاتيح وأيضا ما 
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| آرل نحو الاثنین» ۱۹ نوفمبر ۱۸۸۸ 


إلى تیو فان جوخ (۴) 
مزیزي تیو 


لوحة جوجان "أطفال بريتون وصلت» وقد غير فيها بشكل جيد للغاية. لكن 
على الرغم من أنني أحب تلك اللوحةء فمن الأفضل أن تباع › ما أن الاثنتين اللتين 
سبرسلهما إلبك من هنا أفضل ثلائين مرة. إتني أقصد النساء اللاي بجمعن العثب 
والمرأة مع الخنازير. سبب هذا أن جوجان بدأ بتغلب على مشكلة كبده أو معدته الي 
ضايقته مۇخرا. 


الآن أكتب لك ردا على ما كنت تخبرني به» أنك ستؤطر اللوحة الصغيرة التي 
محتوي شجرة الخوخ الوردية كما أظن› لتضعها مع أولئك السادة. 

لا أريد أن أترك شكا فيما أظنه هذا الخصوص. 

أولاء إن كنت تريد بنفسك أن تضع شيئا جيدا أو سيئا لي هناك» فکلمتي إن کان 
ذلك سيسعدك› هي أنك بالطبع لديك كل الحرية في فمل ذلك إما الآن وإما لاحقا. 


لكن» من جهة أخرى» لو كان ذلك من أجل رضاي أو فائدي› فسيكون رأيي 
أن ذلك لا داعي له البتة. 

إن كنت ستسالني عما بجعلني سعیداء فهو ببساطة شيء واحدء أن نحتفظ 
لنفسك ما تحب ما أصنع » في الشقة » وألا تبيع أيا منها الآن. 

الباقي» الأشياء التى تعيتى الطريق› ارسلها إل هنا هذا السبب الحيد» أن كل ما 
صنعته من الطبيعة سيكون إرساله إلى بمازلة عمل معروف كبير في 

جوجان› رفما عن نفسه وعني ۰ قد ثبت لې نوعا أن الوقت قد حان انوع الأشياء 
لاء إني قد بدات بالتأليف من ذاکرني» وکل دراساتي سنظل مفيدة لې هذا العمل ما 
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ور رايتها. ٳذن ما نفع بيع آي منها ٳن ل نکن في حاجة للمال؟ لان 


in 
اا تذکرني باش أزك وحتى في ظروفنا الحالية سترى الأشياء بهذه الطربتة.‎ 


ربالإضافة إلى ذلك» آنا واثق 
اة لك» انت مع آل جوبيل؛ e‏ بعد العمل هنال 
کنا غير راضين تماما من الجانبون ٠‏ ر دص بېم وهم م يرضوا ي. 


لست سنوات 
إنبا حكاية قديمة ٠‏ لکن هده 
إذا اسعمر في طريقك» لكن فيما بخص العمل يبدو لي أنه من غير اللائق 
بسلوكي السابق أن أعود إلى هناك مع لوحة بريئة كشجرة الخو الصغيرة أو أي شي, 
پهها. كلا. إن كنت أمتلك ما يفي لعمل معرض لي في خلال عام آو اڻنين» دعن 
نل ثلائين أو نحو ذلك العدد من اللوحات مقاس رقم ۲۰. 
وإن قلت هم» هل ستفعلون هذا من أجلي » فبوسو سيرفض بالتأكيد. وما أني 
أعرنهم للأسف جيداء فاظنني لن أحاول معهم. ليس لأنني سأحاول أن أفسد أي 
لكن بالنسبة لي» كلمتي أنني لدي ضغينة قديمة عليهم. 
تأکد تماما وکن واثقا آنني أعتبرك -كبائع للوحات الانطباعين. مستقلا للغاية 
عن آل جوبيل» لدرجة أنه سيكون من دواعي سروري دائما أن أحث الفنانين على 
الذهاب إلى هناك. لكنني لا أريد أن بحظى بوسو أبدا بفرصة أن يقول "هذه اللوحة 
الصغيرة ليست سيئة بالنسبة لمبتدئ مثل هذا الشاب" كأن ل يحدث في السابق أن... 
على النقيض من ذلك» لن أعود إليهم» وأفضل ألا أبيع على الإطلاق على آن 
دخل إليهم بشکل غير مباشر جدا. وهم ليسوا من بحب المباشرة› لذا لا يستنحق 
الأمر أن بدأ من جديد. 
لذا اتنا کلما کنا واضحین حيال هذا آتوا إليك ليروها. آنت لا تبیعها 
وهکذا تکون قر ; ء ا 1 . 
صرت بامانةء وهذا جدير بالاحترام. 
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و حسنا» فكل ما عليهم فعله أن يتعاملوا معي مباشرة. لکن 
کن واثقا من هدا إن كنا نستطيع أن نتحمل الحصار فسيأي يومي. لا مني ولا جب 
أن أفعل أي شيء سوى العمل. 

يبقى شيء واحد رما مع ذلك» ساقوم بالرد على جت موف» وأخبرها عددًا 
من الأمور عن جوجان... إ» وأرسل إلبها بعض الكروكيات» وهكذا سيتبه 
نرستيج بشكل غير مباشر. آنا وجوجان نتحدث غالبا عن حاجتنا لعمل معارض في 
لندن» ورما سنرسل إليك رسالة ليقرأها ترستيج. الأمر هو كالتالي» إن جاء شخص 
متحمس خلفا لترستیج › وهذا اليوم يقترب» فلن يقدر الأخبر على العمل مع أي 

مصافحة» سنحتاج ألوانا أكثر. 

جب أن أخبرك أيضا أن الشهر يمضي بنا نحن الاثنين بشكل أفضل وكل منا 
ينق مائة وخمسين فرنكا بدلا من إنفاقي مائنين وخمسين وحدي فقط. بنهاية العام 
ستلاحظ أن ذلك أفضل ومناسب بأي حال. 

لا مني أن قول رأيي بعد. وأنا نادم على ملء الغرفة باللوحات وعدم وجود 
ما آرسله حین يرسال جوجان لوحته. 


الأمر كالتاليء بخصوص اللوحات الامباستو» جوجان قد أخبرني كيف اتخلص 


من الدهن بغسيلها من أن لآخر. 
وعلاوة على ذلك حين بنتهى هذاء بحب أن أشتغل عليها ثانية باضاهه بعش 
اللمسات الأخرة. 
٠ :‏ عله ۰ 
إن أرسلت إليك أيا منها الآنء فسیکون لونہا کابیا عما سیکون يه إن 
أرسلتها لاحقا. 
. آزک ذلك› سسأ عة 
کلهم یظنون آن ما آرسلته صن على عجل. لن انکر لك» وساقوم ببعض 
التغييرات. 


ak 


ابر رائع وان اراء عمل هو آمر آروع. ستری ان انر 


. ر افقة جوجان 1 
إن ٣‏ لأنه / يعد بصور بالطريفة الانطباعية. 


معينین سپننقدون جوجان 
اللتان ستراها اتتا الإمباستو »› بل إنه اس ستخدم السكين فیهما. 


لوحتاه الأخبرتان [ 
وسبضع هذا لوحات بريتون في الظل قاب2؛ لیس کلھهاء بعضا منها فقط. 


لس لدي وقت للكتابة؛ وإلا كنت قد كتبت إلى هذين امولنديين. حصلن 

على رسالة من بوش» تعرف ذلك البلجيكي الذي لديه خت من جاعة العشرين. ن 
تمت بالعمل هناك. 

إني آمنی حقا أن نظل دائما أصدقاء جوجان› وأن نعمل معه) وإن جح في 
إنشاء استوديو في لمناطق المدارية فسيكون هذا هائلا. لكن هذا سيحتاج لال أكثر 
محساباتي من حساباته. 
جيدة. لديه طفل الآنء لکنه مرتعب من الحبس جراء ذلك ويقول إنه سیکون لدیه 
"الرؤية الحمراء" للأمر أمام عينيه. جوجان فقط رد عليه قائلا إنه» جوجان» قد 
رآها ست مرات. 

جت موف في صحة أفضل» وكما قد تعلم فهو يعيش في لاهاي منذ أغسطس 
ا ماضي» بقرب المقبرة البهودية» أي يكاد يكون في الريف. 

لن خسر شيا بانتظارك عملي لمدة أطول قليلاء وستترك رفاقنا الأعزاء لينتقدوا 
بجدوء اللوحات الحالية. لحسن حظي أنني أعرف ما أريده أكثر عا يظنون» وآنا لا اباي 
الستَةَ لما رق ل :ى ه. - 1 0 2 
یقولونه عن تعجلي في العمل. وكرد عليهم قد أنتجت هذه الأيام الاضية 
r‏ أخبرن أنه قد رأى لوحة لكلود مونيه تصور عباد الشمس في مزهربة 
۶ه کبیرة؛ لکنه یظن آن لوحتي افضل. 


ليس هذا رأبي» لکن فقط لا تظن أنني اضعُف. إنني حزين لم أزل لندر: 
الوديلات» وللعراقيل الألف التي تقف في طريقي للحصول عليهم. 

إن کنت رجلا غتلفا ماما وکنت ثريا کنت سأستخدم نفوذي» في الوقت الحا 
لست أستسلم وأمضي قدما ببطء. إن صنعت لوحة لشخوص في سن الأربعين مثل 
الزهور التي کان جوجان يتحدث عنها فسأحفظ موقعي کفنان بجوار آي شيء آخر. 


في أثناء ذلك يمكنني أن أخبرك بأي حال أن الدراستين الأخيرتين غريبتان. على 
قماشة مقاس ٠.٠١‏ كرسي من الخشب والقش كله أصفر على بلاط أحمر وخلفية 
جدار (نہارا). م مقعد جوجان» أخضر وآحر» تأثیر لیلې» وعلیه روایتان وشعة. 
على قماشة توالء بألوان إمباستو ميكة. 

ما أقوله عن إرسال الدراسات»› هو إنه لا عجلة البتةء وأنا أقصد بحديثي تلك 
الدراسات السيئة الى سأستفيد منها كوثائق» أو تلك التي تنراكم في شقتك. آما ما 
آقوله عموما عن الدراسات» فأنا مصمم على شيء واحد: آن یکون موقفي واضحا. 
لا تتاجر نيابة عني خارج الشركةء اما عني» فإنني إما لن أعود آبدا لآل جوبيل؛ وهو 
الرجح» وإما سأعود بشكل مباشر وهو الأمر المستحيل. 


مصافحة» وشكرا لكل ما تفعله من أجلي. 
المخلص دوماء 


فسنت 


۳۱ 


مزيزي تيو 


په لي ابضاء فقد حان الوقت لكي کنب لك بال مستريح ولو ار ري 
لخطاىك الطب ولورقة الفرنكات مائة المرفقة به. أيامنا عضي في العملء | 
ف الاءات نكون منهكين ونذهب للمقهى قبل أن نخلد إلى النوم مبكرا. مز 
و بطبيعة الحال حاء الشستاء هنا أيضاء وعلى الرغم من أن الطقس بکوز 
جيدا نى بعض الأحيان إلا أنني لا أجد العمل من الخال سيثاء ما أن ذلك بنع 
البقاء فى الداخل. العمل فى حرارة الموقد لا يضايقني» لكن البرد لا يناسبني؛ کہا 
نعرف. لقد افسدت ما فعلته في نيونن» لوحة الحديقة» وأشعر بأن التعود شي, 
ضروري لأعمال الخبال. لكني قد صنعت بورتريهات لعائلة كاملة عائلة رجل الريد 
الذي رسمت وجهه قبل ذلك» الرجل؛ وزوجته» والرضيعء والولد الصغبر والابن 
الذي عمره ستة عشر عاما» كلها شخصيات فرنسية للغاية. على الرغم من أن فم 
هيئة روسبة. لوحات من مقاس .٠١‏ يمكنك أن تتكهن كيف بشعرني ذلك» رأ 
بعزيني إلى حد ما عن عدم کون طبيبا. 

أمنى أن أثابر في هذا وأن أكون قادرا على الحصول على جلسات أخرى جادةء 
والتي بمكن أن أدفع نمنها بالبورتريهات. 

وإن اسنطعت أن أرسم كل تلك العائلة فسيكون أفضل» سأكون قد فعلت 
على الأقل شيثا واحدا على ذوقي ومن أجل شخصي. 

ي الوقت الحالي فإنني في كومة من الخراء» دراساتء دراسات» دراسات! 
وسيستمر هذا لفترة ما. فوضى تحطم قلي» ولكنها ستعطيني أناقة حين أبلغ الاربع 


أفضل من الأولى. 


۴۲ 


إن کان باستطاعتنا احتمال الحصار› فسياتي يوم النصر لاء حت ونحن لا 
ضمن الناس الذين يدور عنهم الحديث. إنبا حالة من تأمل هذا المملء فرح في المدينةء 
وحزن في البيت. 

ماذا تتوقع؟ إن افترضنا أن لدينا معركة كاملة لنقاتلهاء إذن فسيكون علينا أن 
ننضج بهدوء. لقد قلت لي دائما أن أهتم بالكيف أكثر من الكم. الآنء لا شيء ينعنا 
من الحصول على العديد من الدراسات المصنفة هكذاء وبالتالي لن حصل على كومة 
تلك الأشياء التي يمكنها أن تتماسك من وجهة نظر البحث الجاد. 

أظن آنني› وعلى الرغم من نفسي› لن أكون قادرا على منع نفسي من إرسال 
بضع لوحات إليك قريباء قل في خلال شهر. أقول إن ذلك على الرغم من نفسي› 
لأني مقتنع بأن اللوحات تكسب من جفافها هنا في الجنوب» إلى النقطة التي جف فيها 
إرساها فسيكون هذا من أجل صاخنا. لأننا لا نريد أن نعرضها في الوقت الحالي› وأنا 
واع اما بپذا. 

جوجان يعمل كثيراء إنني معجب بجحياة صامتة بخلفية ومقدمة صفراء. إنه يعمل 
على بورتریه لي لا أعتبره کأحد تعهداته التي بلا طائل. 

في الوقت الحالي يقوم بالمناظر الطبيعية › وأخبرا لديه لوحة جيدة لنساء يغسلن › 
بل جيدة جدا كما أرى. 

بحب آن تستلم رسمين لجوجان مقابل خمسين فرنكا أرسلتها إلیه في بريتاني. لکن 
لام العجوز برنار حصلت عليها بيساطة. 
وبا لحديث عن الحكايات غبر القابلة للوصف» فهذه واحدة منها. أظنها ستردها 
ك النهاية. احذر عائلة برنار» لكنك مجحب أن تعلم أن في ريي فإن عمل برنار جميل 


جدا وسينجح نجاحا مستحقا في باریس. 
مشر للاهتمام أنك التقيت بشاتريان. هل هو أشقر آم دو بشرة داكنة؟ أود 
معرفة ذلك عا أنني أعرف البورتريهين. 


1۳ 


ا ےہ صا بالمدام تریز وا EE‏ 


وباس 
و لي أن ثمة أخطاء أكثر تما بدا لي حينها. 4 


مساعد مدرس یبد 


تاریخ 
ر۔*۰ مساءاتنا ١١4‏ الكتابة» 2 
اظننا سبنتم نا الحال مضي في الرسم و فل رن 
پکنتا إنجازه 


إت عرف أن جوجان دعي ليعرض مع العشرين. خباله قود غو 
بالبقاء في بروکسل ؛› ما سيكون وسيلة لإيجاد نفسه لي موفف رژیة زوجته الدمارۍ 
اة إنه ناجح مع الآرليات حالياء لن أعتبر ذلك بلا تبعات البتة. 

إنه منزوج ولا يبدو 
الشخصية بينه وين زوجته» لكن بطبيعة الحال هو مرتبط أكثر بأطفاله» وهم بام 
من بورتريهاتهم جيلون للغاية. نحن» من جهة آخرى» لسنا موهويين ني ها 
الخصوص. سأكتب أكثر قريباء مصافحة لك وللهولنديين. 


ف ¢" 


جوجان سيكتب لك غداء إنه ينتظر ردا على رسالته ويرسل بحياته الحارة. 


عليه ذلك باختصار أخشی أنه غة عدم توافق ام ف 


| آرل» الاثنینء ۱۷ أو الثلاثاء» ۱۸ دیسمیر ۱۸۸۸ 


الى تیو فان جوخ (۴) 
عزيزي تيو 


بالأمس ذهبت آنا وجوجان إلى مونبيلييه لرؤية المتحف هناك» وخاصة جموعا 
ITE‏ | 
جاع التحف الفريد برويا» عة العديد من البورتريهات لرویا نفسه رها دیلاکرد 
ا زا ُه 

وریکارد وکوربیه وکابانیل وکوتور وفردییه › وتاسر › واخرون أيضا. عا 


f 


لوحات اخری لدیلاکروا وکوربیه وجیوتو وبول بوتر وبوتینتشیلي وتي. روسو جمیلة 
حدا. 

لقد کان برویا راعیا للفنانین› وهذا کل ما سآقوله لك: في بورتریه دیلاکرواء 
فهو سبد بلحية› وشعر حمر يبدو مثلك أو مثلي بحق اللعنةء وجعاني آفكر بتلك 
القصيدة لموسيه. أينما لمست الأرض. يأتي رجل تعيس الحظ مرتديا الأسود ومجلس 
جوارناء رجل نظر لنا كأخ. سيكون ها التأثير نفسه عليك» أنا واثق. 

سأطلب منك أن تذهب وترى› في تلك المكتبة حيث يبيعون طبعات ليتوغراف 
لفنانین قدامی ودين › إن استطعت أن جد طبعة دیلاکروا 'تاسو ف مصحة الجانين ' 
دون كلفة كبيرة» فانه يبدو لي أن ذلك الشخص بوساطة ديلاكروا لا بد له علاقة مع 
بورتريه برويا الرائع هذا. 

لديهم لوحات أخرى لديلاكروا هناء دراسة لامرأة خلاسية (والتى نسخها 
جوجان في مرة)» والحارية› ودانيال في عرین الأسود. 

ولوحات لكوربيه › أولاهاء بنات القرية» رائعة› امرأة عارية من الخلف› 
وأخرى على الأرض›٠‏ ف منظر طبيعي. ثانيتهاء امرآة تغزل (رائعة)» والعديد من 
لوحات کوربیه الأخرى. بأي حال » لا بد أن تعلم أن تلك الجموعة موجودهة» او رعا 
تعرف آخرين رأوهاء وبالتالي يمكنهم الحديث عنها. لذا فلن أصر على هذا المتحف 
(عدا لوحات باريي » والرونزیات!) 
آنا وجوجان نتحدث کثیرا عن دیلاکروا ورامبرانت... | ±. 
التقاش يكون حادا ا. نخ ح منه بعقول متعبة» مثل بطاريات كهربائية 
۳ دا ومکهربا. ځرج منه بعقو 

قد كنا تماما في متتصف السحرء فكما قول فرومنتان جيداء رامبرانت فوق 
کک شي“ ساحر ودیلاکروا رجز الله» رجل رعد الله واغرب عن وجهي باسم الل. 


0Yo 


بي هذا بالإشارة إلى أصدقانتاء امواندين» دي هان وريا 
رر رامرات من اجل ان بشجعاك على البحث عن الباحئ. . 

لا جب ان یاس المرء من هذا. E‏ الر ائع والغر ت 
عرض لا کازه. لقد أخرت جوجان»› آني عن نفسي رأيت فيه عائلة معينة 
ڪرڌيا مع دبلاکرواء او معه هو؛ جوج 


ار تشاہا 


لا اعرف لاذاء لكن دائما أستعيد ذلك البورتريه 'المسافر" أو الرجل الأي من بره 
هذه فكرة مكافئة وموازية لما أخبرتك به سلفاء دائما انظر لبورتريه الع 


القدامى. البورتريه الحميل بقفار لتق ىلك »› ونقش رامرانت » شه يقرؤون جوار 


جوجان أخبرني هذا الصباح › حين سألته کیف يشعر: "آنه يستطیع أن يشر 
بنفسه القديمة تعود إليه'› ما أصابني بسرور کبیر. 


أا عني ۰ وقد أتيت هنا الشتاء الماضي. منھکا وأكاد أن 
عقلياء فأنا أيضا عانيت داخليا لفترة قبل أن أستطيع تمالك نفسى. 


کم آود لو تری محف مونبیلیبه في يوم ما مُه أشياء رائعة هناك! 


أغيب عن الوعٍ ٌ 


ة لدعا ۰ ۰ OT‏ ڪڪ 
۴ قل 4 1 إن جوجان وأنا ذهبنا لرؤية بورتریه دیلاکروا لړویاس فی مونبیلییه» 
عب ان نؤمن بشجاعة أن ما هو کائن» کائن» وبورتر به باس لد ١‏ 
e‏ 8 بورنریه برویاس لدیلاکرو 


أا 1 
ما بخصوص إزه ڪ ت 0 
ای این ای ری ا ر ت 
وسأنې ا تقوله آ7“ داء <| ا ¢ ار ا © ن 


فت سیئیت. 


ٳيزاکسون ودي هان» بل واقرأ هم هذه 


جاعة» كنت ظ 
و کن اللازمة. 


نيابة عن جوجان وأصالة عن نفسي» مصافحة جيدة وحارة لكم جيما. 
الخلص آبداء 


. 0 


لو كنت نظن أن جوجان أو أنا لدينا سهولة في عملناء فالعمل لا يعيننا دائما. 
وعلى اهولنديين ألا ييأسا من صعوباتہما أكثر مناء هذا ما أعناه هما ولك أيضا. 


۸| آرل» الأربعاء ۲ ینایر ٠۸۸۹‏ 


)۴( فان جوخ وفلیكس راي» إلى تیو فان جوخ‎ n4 


عريزي تيو 

من أجل أن أطمثنك نماما بنفسي فأنا أكتب لك هذه الكلمات من مكتب السيد 
راي» الطبيب» الذي رآيته بنفسك. سأبقى هنا في المستشفى لعدة أيام» بعد ذلك 
أجرؤ على التخطيط للعودة للست مېدوء . الآن أطلب منك شيا واحداء 1 تفلق › 
لأن ذلك سيصيبني بالقلق الشديد. 

الآن دعنا نتحدث عن صديقنا جوجان» هل أخفنّه؟ باختصار» لاذا لا بعطيي 
إشارة على حياته؟ لا بد أنه غادر معك. 
من هنا. أخبر جوجان أن یکتب لي وأنني لم آزل آفکر فيه. 

مصافحة طيبة » لقد قرأت وأعدت فراءة خطابك عن اللقاء مع أل بو جر. إنه 
رائع. أما عي ٠‏ فأنا راض بالہقاء حيث آنا. مرة أخرى» مصافحة لك ولجوجان. 
المخلص لك 
یں“ 


1۳4¥ 


لامارتين. 
اکتب ي ی 


نکل من قبل فلیکس داي 
ك 
سیدې؛ ê‏ 
سأضيف ن وتمان ناتء وأن إارته الزائدة کانت جرد سيء ار إن 
POET NAS‏ بطمثنك بف و 
مؤەن بقوة بأنه سبنعای لي 0 نلبلا. سیسرني ذلك وسیکون في صاله. حياني امل 


إلى رسالة أخيك لأطمثنك بدوري» على حال. 


راي ف. 


۸۹ نایر‎ ٤ آرل» الحمعب‎ | VY 


ني استغل أول رحلة لي خارج المستشفى لأكتب لك كلمات صداقة قل 


وخلصة وعميقة. 
لقد فكرت بك كثبرا في المستشفی » 


دحت عبر الحمى والضعف النسي. أخرن 
هل كانت رحلة أخي تيو ضروريةء ا صدیقي؟ الآن على الأقل طمئنه ناما وطن 
نفسك» أرجوك. ولق نه في الواقع لا شر واقع في أفضل العوالم الممكنة» حيث كل 
شيء بحدث من أجل الأفضل. لذا أريدك أن توصل أحر تحياني لشوفنيكر الطبب. ران 
عن قول لاام السيتة عن بيت الأصفر الصقي السكين مي نابز ا ن 
انج من الطرفين. وآن تبلغ تحياتي الرسامین الذين رايتهم في باريس. 

آي لك الازدها : نة 

ااا دي باريس. ,مصافحة. 


۳۸ 


رولان کان طيبا معي٠‏ لقد کان هو من کان عقله حاضرا ليخرجني من 
الستشفى رغمًا عن عدم اقتناع الآخرين. أرجو أن ترد. 


۲ | آرل» الاثنین» ۷ ینایر ۱۸۸۹ 


إلى تیو فان جوخ (۴) 


عزيزي نيو 

رما لن أكتب لك خطابا طويلا اليوم» لكن بأي حال هذه سطور لأعلمك أنني 
عدت إلى البيت اليوم. وكم أنا آسف على تعرضك للقلق بسبب شيء صغير كهذاء 
ساني لاني بعد کل شيء السبب الرئيسي في کل هذا. لقد تنبأت بان ذلك سيؤدي 
لان بخبرك أحدهم عما حدث. بكفي. 

السيد راي جاءِ لری اللوحات مع انين من أصدقائه الأطباء» وقد فهموا 
سريعا ما هي الألوان المتكاملة. الآن أخطط لرسم بورتريه للسيد راي» ورا 
بورتریهات أخرى .محرد أن أعتاد على التصوير انية. 

أشكر خطابك» إنني أشعر بالفعل بحضورك» لكن من طرفك يجب أن تعلم 
ني أعمل على الشيء نفسه الذي تعمل عليه. 

ا کم آنمنی لو رایت بورتریه برویا لدیلاکروا والمتحف کله فی مونبیلیبه حیث 
اخذني جوجان. كم أن الناس عملوا في الجنوب من قبلنا! في الحقيقة» من الصعب 
علي آن أصدَق آننا ضللنا طريقنا طويلا. 

آما عن کونه ریما ارا فرایي» لا بمکنني إلا آن آفکر في ريف معین يتحدث 
فولتر» وهذا دون أن نعتر القلاع الي تی ف اهواء. هذه هي الأفكار الي 
رودي بينما أعود إلى البيت. 
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کیف حال آل بونمجرء وإن كانت العلاقان 
إني شغوف حعرفة ۴ تزل 
حبدة» وهو ما آعناه. 


لو ناسبك هذاء ما أن جوجان قد غادر» فسنعود إلى فرنکا ء ا 
سأشهد أياما أهدأ هنا ثانية» نما كان عليه الوضع في خلال العام الماضي. n‏ 
بشدة لإرشادي هي کل نسخ لوحات ديلاکروا التي يکن للمرء الحصول علبها ز 
ذلك امتحر حيث يبيعون طبعات ليتوغراف للفنانين ادن والقدامی مقابل و 
كما أظن. أنا بالتأكيد لا أريد باهظة الثمن. 
کف حال صدیقیك اهولندیین » دي هان و|یزاکسون؟ وصل هما نيا الداز. 
اظن آننا بحب أن نہد بخصوص تصويري. إن أر 


ا ادعات يني ار 
أرسلها إليك الآن بالتأكيدء > اکن حين يهد روعي آرجو أن أصنع شينا غ 
بأي حال» وحصوص المستقلن. افعل ما هو ف مصلدءل؛ 7 ا 
الآخرون. 
لكنك لن تتصو 


د دی آسفي لأنك ن تقم برحلتك لی هولندا بعد آر سن ل 
تير الوقائع؛ لكن عوضن ذلك باسر سرع ما كنك بالتراسل او بای کن 

گكنك» وأخر آل بومجر أن ني آسف على تسس تسبيب التأخر دون دراية. سأکتب لأمنا 
داویل في أحد تلك الابامی ل لا بد أيضا أن د اکب بت بون 


سيشفيي تماما معرفة ة أن الأشياء 
لته ف الشمال» وبينما هو قد تمت دعونه 


عض ای ا ا الآن› أظن أنه وجد طربقه. 
و ا و 
الخلص زر من اصي. مصافحة قوية أخرى 


اخي العزيز؛ 

أ ألا يدهشك کثراء ورغم ني كتبت لك هذا الصباح فإنني أضيف بعض 
كلمات في المساء نفسه. لأني ل أكن قادرا على الكتابة لعدة أيام» لكنك يمكنك أن 
نرى أن هذا الوضع انتهى الآن. 

لقد كتبت لأمنا ولويل» على عنوان أختناء دف طمأنتهماء إن كنت قد 
أخبرتما ما حدث وعرضي. من طرفك. أخبرهما ببساطة أنني كنت مريضا مثلما 
أصبت بالسيلان في لاهاي› وأني عولحت في المستشفى. وأن الأمر لا يستحق الذكر› 
عا أنني ذهبت مرتعبا للمستشفى ومكشت فيه لعدة أيام. وهكذا ستكون بلا شك 
موافقا على الملاحظة التي أرسلتها إليهما وصدقتاها هناك في هولندا. وبهذا لن تشغلا 
بالهما بي. في الواقع» ستتصوران ني کدت أن أصاب بالسیلان. أننی أن تجد هذه 
الخطة بريئة ما يكفي. أيضا سترى من هذا أنني لم أنس كيفية التمثيل أحيانا. 

ف العمل يوم غد» سأبدأ بعمل طبيعة صامتة أو اثنتين لأعود لطریق التصوير. 

رولان کان ممتازا معنا وأجرؤ على تصديق آنه سیظل صدیقا دائما سأحتاجه 
غالباء لأنه يعرف الريف جيدا. 
لقد مع عن لوحة لرامبرانت»ء درس التشريح. أخبرته أننا قد 'حصل على نسخه حفر 
م مكتبه. أرجو أن أصنع بورتريهه قریبا مجرد آن أشعر بعافيتي تعود ي 

في الأحد الماضي قابلت طبيبا آخر› بعرف نظريا على الأقل من هو ديلاكروا 

مى أن أتعرف إليه أكثر. 

أظن ذلك الحفر لدري التدريح منشورًا من قبل فرنسوا 

حفر رس لتشريح E‏ ف إطار هنا 

فر نفقات التوصيل. 


بوفاً وأبنائه› وأن 
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ا ۰ ۱ ° كانت ۵ 
کت أن ارك أن الأيام اي أمضيتها ل 1 ک ر للاهتماې وان 
ر , ریا بعل کف بعیش من المرضی 


ان ما صاب ااا ا 
أرجو ل ج ۰ ه 
فقد تم قطع شریان في الحادث. 
ت فو را جد › والدم يتعای یوما بعد پوم ال ٠.‏ 
تعود أيضا لبالي يو بعد يو 
ااتصوير هو الهنة التى تعرفهاء ويا إلهي انحن رعا اسنا مخطئين بالیفان 
فيه. أما عنك› تابع هذا اللقاء مع ال بومجر 8 وآغی أن تستمر هل الصدان 
لإعادة زرع نفسي لي الوقت الحالي. بعد مدة يمكننا أن نرا حح يزات وعيوب الوضع 
ونقوم با لحساب مرة ثانية. 
أصافحك بقوة. 
اللخلص لك 


و ¢“ 


۱۸۸۹ آرل؛ الخميس, ۷ ینایر‎ |۳٢ 
)۴( إلى تیوفان جوخ‎ 


عريزي تيو 
سکرا راء 
٠‏ اليب وللخمسين فرنكا التي تضمنه أما عن الإجابة عن كل 
“ ا فعل ذلك نمسك؟ في الوقت الحالي لا أشعر بالقدرة على 
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زرك. وبعد تأمل فإني بالفعل أريد آن أبحث عن حل» لكنني ييب أن أعيد قراءة 
خطابك ثانية. 


لکن قبل مناقشة ما قد أنفقه وما قد لا أنفقه في عام کامل» قد يضعنا على 
الطريق مراجعة الشهر الحالي. 


بأي حال» لقد کان الحال مما یرٹی له» وقد اعد نفس محظوظا إن كنت آخبرا 
مستعدا للانتباه للطريقة التى جرت ما الأمور لفترة طويلة. 

لكن ماذا عسانا أن نفعل»› من سوء الحظ أن الأمر معقد بعدة طرق› لوحاتي 
بلا قيمة» وهي تكلف كما استثنائيا من النفقات› هذا حقيقي» بل هي تکلف آحیانا 
من الدم والعقل. لن أزعجك بتكرار هذاء وماذا عساك وعساني آن أفعل حيال ذلك. 
دعنا نعد للشهر الحالي ونتحدث فقط عن المال. 
صندوق المال. في هذا اليوم نفسه حصلت على مائة فرنك منك. 

ها هي النفقات: 

أعطيت رولان ليدفع للخادمة عن شهر ديسمير ۲١‏ فرنكا 

کذا لأول أسبوعین من ینایر ٠۰‏ فرنکات آي ۳۰ فرنكا للخادمة 


للممرضات اللائي ضصمدن الجرح ۰ فرنکات 
لدى عودت هنا دفعت لمدفأة الغاز المستعارة ۲١ ٠‏ فرنكا 
دفعت لغسيل الشراشف المدماة 1۲.0۰ 


مشتريات متنوعة مثل فرش وقبعة... | خلنقل ٠١‏ فرنكات 


۳.0۰ 
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الأول دهت بسرور لہ 
ابرم . > زيحة كل هذا أثنى افلست 
خرف من نجدد آلامي. باختصار ة كل هذ ئي رة یم و ا 


ا لکن بعد يوم أو يومين من هذا اقترضت اة فرنګات کنا بالکار : 
العاشر ee rr‏ 
تصل إلا اليوم؛ ۱۷ يٽایر › فإن الفترة کانت صیاما م نوعيه ضاريةء وخاصة وان 
تمان لإ يكن ليحدث في هذه الظروف. 

مع ذلك لقد بدأت العمل ثانية ولدي بالفعل ثلاث دراسات صنعتھا ي 


الاستوديو بالإضافه اى بورتریه السيد راي ٠‏ الذي أعطيته له لیکون ملکه. 


والآن ۾ اعد أشعر بأذى حقيقي سوى بعض العاناة مع الألم النسي. وأحائظ 
على أملي. لكنني أشعر بالضعف وبعض القلق والخوف. 

وهو ما سينقضي › كما أرجو» باستعادتي قواي. 

راي أخبرني أن کوني مستقىلا حساسا للانطباعات کان کافيا لأصاب أصابني 
من تلك الكارثة› وني الآن أعاني من الأنيميا ليس إلا فعلي أن أطعم نفسي جبداء 
لكنني أخبرت السيد راي أنه إن كانت الأولوية هي لاستعادت قواي فإن حدث 
بالصدفة أو بإساءة الفهم أني اضطررت للصيام لمدة أسبوع» وإن كان قد رأى لي 
ظروف مشابہة رجالا مجانين هادئين وقادرين على العمل ء ون لم تكن تلك هې امال 
فهل سیتعطف ویذکر من آن لآخر أنني حاليا لست مجنونا بعد. 

الآنء هل يوجد فيما أنفقته أي شيء غير مضمون» أو باذخ» ومبالغ فبه ل 
تلك النفقاتء باعتبار أن البيت قد انقلب كله رأسا على عقب في تلك الغامرة 
ول ان س وملابسي اتسخت؟ وإن دفعت ما أدین به لأناس يکادون یکو نون فقراء 
مشي کجرد ودي هل نة خطأ من طرفي أو هل كان على أن أقتصد اكثر؟ 
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البوم» السابع عشرء استلمت خسن فرنكا أخيرة. ومنها سأدفع خمسة فرنكات 
ارندنتها من صاحب المقهى» من أجل عشرة مرطبات أخذتبا في الأسبوع الماضي 
بالدين» ما بجعل المبلغ سبعة فرنكات ونصفا. 

ما زلت مضطرا لدفع المغارش العائدة من المستشفى» ثم هذا الأسبوع الماضيء 
لإصلاح الأحذية وبنطال» بالتأكيد سيكون المبلغ مقابل كل هذا شيئا مثل ٠‏ فرنكات. 

خشب وفحم سأدفع مقابلها لشهر ديسمير» ولكي أشتري المزيد منها ثانية 
ليس أقل من ٤‏ فرنكات. 


11.0٠۰ 


صباح الغد» حين أدفع كل هذا سیتبقی لدي صافیا ۲۳.٠١‏ فرنكاء اليوم هو 
السابع عشر› وعة ١١‏ یوما لأعبرها حتى أول الشهر. 

سؤال: كم بمکنني أن أنفق يوميا؟ تاليا هذا يجب أن نضيف حقيقة أني أرسلت 
تلائین فرنکا إلى رولان»› والذي دفع منها 1.0٠‏ فرنکا لإمجار ديسمير. 


وھکذا کما تری› يا أخي العزيزء هذا هو حساب الشهر الجاري. الذي لم ينته 


بعد. 

هل النفقات المفترضة خطأ أقل من ٠‏ فرنك؟ 

هل يدعي جوجان نفسه أنه تصرف بذکاء حیال هذا؟ 
انظرء لن أكرر ما قلته ثانية عن عبثية هذا الفعل. دعنا نفترض أني كنت ائرا 
یا 


8 إذن م يكن صديقا الشهر أكثر هدوءا! لن أضني نفسي بقول هذا 
لا مكتني أن أمدحك عا يكفي لدفعك لإجوجان بطريقة تجعله لا بقوم إلا بتهنة 
على العلاقة التى كانت لديه معنا 
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ری من نفقة آغری» وقد تكون أكبر ما كانت من الفترض | 
٠ں‏ اني الح فبها بصيصا من أمل. اليس من الواجب علي, اي 
کون لکت ٣اک‏ ر یل او دا برؤیة آنا نکن تزه» بل على اشر ي 
إن من المفترص نية عملهء و... نزاهته. 


1 ری به بای بنعرة اتحاد الغنانين العظيمة (التي اقترحها ول يزل يعفدم 
ن ذلك لا بليق ! 


رر تة الي تماههاء إن کان ذلك لا ليق بقلاعه الي في امو 
بالطربقه ' ي 


E‏ . الأحان والضرر الذى كان م الممى. |أ. 
« بقد سببه ٺي. إن تان دلك الاقف و 
یه لا بشکل غیر واع في عماهء يسيبه لك يقر م سجبه ل إن كان داك الافراض 
حدا البة لك فلن أضغط أكثر عليك» لكن دعنا نتتظر ونر. لفر 
لدو جريه . : Lb $ dai‏ " 8 
كازت لديه خبرة سابقة ما يسميه استخدام البنوك في باریس ویظن انه ماهر فیه. ری 
ك منا آنا وأنت حتما لسنا فضوليين بهذا ا خصوص. 
باي حال» لبس هذا معارضا لفقرات معينة من رسالتنا السابقة. 


إن قام جوجان بفحص نفسه بشكل جيد في باريس أو طلب مساعدة طيب 

ا > فإتني لا أعلم ما ستكون نتيجة ذلك. 
لقد رايته عدة مرات يفعل أشياء لن نسمح أنت وأنا لأنفسنا بقعلها لا لدبنا من 
ضمير يشعر بالأشياء بشكل ختلف » وقد معت شيا أو اثنين عنه على المنوال نفسه› 
لني وقد رآیته عن کثب» فقد صدفته منقادا وراء خياله» ووراء کړره رما لکن؛ 
غير مسؤول بالمرة. هذه النتيجة لا تفترض آنني أنصحك بشدة بالسماع له في كل 
الظروف. لكن بالنسبة لتسوية حسابه أجدك قد تصرفت بضمير عال» وهكذا أظننا 
لبس لدينا ما نخشاه من الانقياد وراءه الأخطاء "استخدام البنوك في باريس" آما ف 
#ني؛ دعه یفعل ما یریده» دعه محصل على استقلاله؟؟ (باي طريقة پعن 
اني 8 ا دعه يذهب في طریقه» الذي يبدو له أنه يعرفه آکثر م 
: نه من ال يب ا ف ل كما 
آفترض»› کا * يطلب لوحة عباد الشمس مني» عارضا علي كهب 
يه ۰ بضع دراسات ترکها هنا سأرسل إليه دراساته› والي 
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بحتاجها بالتأكيد أكثر مني. لكن بالنسبة للحظة الحالية » فأنا سأحتفظ بلوحاتي هناء 
,احيفظ بعبادات الشمس تلك بالطبع. لديه اثنتان منها بالفعل» وليكن هذا كافيا 
له. وإن ۸ بسعده التبادل الذي قام به معي» يمكنه أن يستعيد لوحته عن المارتينيك 
والبورتريه الذي آرسله من بريتاني» ويعيد لي من طرفه کلا من پورتريهي ولوحتي 
عاد الشمس اللتين أخذها في باريس. وإن أثار هذا الموضوع ثانية فما قلته واضح بما 
كيف يمکن لجوجان آن يدعي آنه خشي أن يزعجني بوجوده في حين أنه سيجابه 
صعوية في إنكار أنه يعلم أنني طلبته باستمرار» والناس قد أخبروه أكثر من مرة أنني 
كنت أصر على رؤيته في تلك اللحظة؟ تحديدا لأخبره أن بحتفظ بالأمر بيني وبينه دون 
أن يزعجك. م يکن سيسمع كلامي. 
اختصار كل هذا وقوله ينهكني» وحساب وإعادة حساب أشياء من هذا القبيل. 
لقد حاولت في هذا الخطاب أن أريك الفرق الموجود بين نفقاتي الصافية التي تأي 
ماشرة مني وتلك التي أنا أقل مسؤولية عنها. لقد كنت آسفا لكونك مضطرا إلى تلك 
النفقات في الوقت الحاليء والتي لم تكن مفيدة لأي شخص. 
ما سیحدث تاليا سأری إن کان موقفي مقبولا بینما أستعید قواي. وآنا آخشی 
من التغيير أو الانتقال لبيت آخر تحديدا بسبب النفقات الحديدة. لوقت طويل ل أكن 
التقاط أنفاسي تماما. لن آتخلى عن العملء لأنه بجري على ما يرام ل 
ت الحاليء وأعتقد أنه بالصبر تحديدا سأصل لأن أكون قادرا على استعادة 
'فقات السابقة بالتصوير 


الڏي قمت به. 
رولان سغا ê‏ مہ ظفا فی مرسیليا. 
يغادر» وبحلول يوم الواحد والعشرين سيكون مو ر 


ريأدة الراتب . يلة › و : عليه أن يترك زوجته وأبناءه لفترة› والذين لن 


وا“ كانم أن يتبعوه إلا بعد مرور فنرة طويلة لأن نفقات العا ا 
ب مرسیلیا. 


4¥ 


| عيلة للغابة تعطيها له الحكومة هز‎ E 
إا نرقية له لكنها تعر‎ 
نوات طويلة من العمل‎ 
ضائقان للغاية. لقد رافقني رولان خر‎ iS 


طربقة ررر 
زوجته› ل هذا ال 
اظن آبم» هو وزو ا 
ا ۰ . 
ا قك تاما على أنتا لابجب أن نتدخل في أمور الطبيب التي لا علق و ى 
وا 0 ن 2 . 
قبط لأنك كتبت ملاحظة للسيد راي فالا إنك ستقدمه في باريس» طن إرر 
ستقدمه لريفيه. 
فسیکون من دواعي سروري إن اراد أن يأخذ لوحة مني لريفيه لیحتفظ ہا. 
بطبيعة الحال م أنحدث عن شيء آخر» لكن ما قلته هو 


عدم كوني طبيباء وإن أولئك الذين يظنون التصوير 
جرد دراسة للطبيعة. 


ال باریر 


اني سأندم دائما على 
جلا سیحسنون صنعا إن رار 


بأي حال» ستستمر حسرة أن وجوجان تسرعنا في إسقاط نقاشنا حول 
باي ی 
رامبرانت والضوء الذي كنا قد بدأناه. 


هل دې هان ولیزاکسون ما رال هناك لا بد ألا پیأسا. 
بعد مرضي صارت عيناي حساستين بطبيعة 


حانوتي دې هان الذې کان طیا ا يکفي لیرسل لي صورة فوتوغرافية له. حسناء 


بدو لي أن نة روحا راميرانتية ي ذلك الشخص > والذي يبدو أنه مضاء بانعکاس نور 
ن ار المفتوح الذي يقف آمامه الحانوقي المذكور كمن بسير وهو نائم. إن 
رع هنك بطریقة سوست لا اول سرا ایر وهو دي هان قد اتخذ هذا 
احم كوسيلة للتميرء التي هي مادة غير ملونة. 


الحال. وقد أعدت النظر إل 


£۸ 


أود لو رأى دي هان دراسة لي لشمعة مضاءة وروايتين (صفراء وورديت 
وغ على كرسي خال (مقعد جوجان لأكون محددا)» مقاس رقم ۳۰ بالأحر 
والاخضر. لقد كنت أعمل على اللوحة الكملة ثانية اليوم» مقعدي الخال من 
الخشب الرخيص وعليه غليون وكيس تبغ. في هاتين الدراستين» كما في دراسات 
أخری» لقد كنت أبحث بنفسي عن تأثير الضوء بلون ساطعء دي هان سيفهم على 
الأرجح ما أبمحث عنه إن قرأت له ما أكتبه له بهذا الخصوص. 


مهما كانت تلك الرسالة طويلة» والتي حاولت فيها أن أحلل الشهرء والتى 
أشكو فيها قليلا من ظاهرة امتناع جوجان عن الحديث معي» تلك الظاهرة الغريبة 
بينما في الوقت ذاته يخفي نفسه» تظل رغبتي في إضافة بضع كلمات للتقدير. ما هو 
جبد فيه هو أنه يعرف كيف يوزع النفقات على الأيام بشكل جيد للغاية. بينما أنا 
غائب العقل غالباء مشغول بالوصول لنهاية جيدة. لديه قدرة على موازنة المال لكل 
يوم أكثر نما لدي. لكن نقطة ضعفه هي أنه بضربة واحدة مفاجئة وعاطفة حيوانية 
آفسد كل ما صنعه. 


الآنء هل من المفترض أن يبقى المرء في مركزه بعد أن حققه آم عليه آن يغادره؟ 
لا أحكم على أحد في هذاء راجيا آلا أدان شخصيا إن افتقرت إلى القوة. لكن إن كان 
لجوجان الكثبر من الفضيلة الحقيقية والقدرة على فعل الحير» فكيف سيوظف نفسه؟ 
ما عني» فأنا م أعد مستطيعا لتتبع أفعالهء وأنا أتوقف بصمت وبعلامة استفهام 
كبيرة. من آن لآخر تبادلنا أنا وهو الأفكار عن الفن الفرنسي»› عن الانطباعية. 

يبدو مستحيلا الآن» أو على الأقل غير مرجح› ان الانطباعية ستنظم نفسها 
وتہداً. 


اذا لا بجحدث ما حدث فى إنجلعرا ني زمن ما قبل الرافائيليين؟ 
لقد امحل الاتحاد. 
. هل قرأ 
دعا آنا آبالغ باعتبار کل هذاء ورما آنا حزین اکا ٠‏ من 
ان قط "تارتاران على جال الالب" وهل بذكر رفيق ر ٠‏ 
۹ 


ناراسكون الذي کان خیاله E‏ غيل بضربة واحر, 
تار العقدة في الحبل الي أعادوا اكتشافها عاليا في جبال الألب ا ۹ 
٠‏ الذي تتمی آن تعرف کف حدث کل هذاء هل قرآت تارتاران کل تة 
a‏ إن تععرف على جوجان جيدا. 
أحعك جديا على إلقاء نظرة على تلك الفقرة في كتاب دوديه ثانية. 

خلال رحلتك إل هنا هل أمكنك أن تلاحظ الدراسة التي صورتبا بي 
تاراسکون› والتی كما تعلم مذكورة في تارتاران صائد الأسود؟ م هل تذکر ۳ 
ى "الفرح بعيدا الوطن والعزن قريبا في الوطن وخياله السعيد؟ 

هذا ما لدینا هناء وإن کان من نوع آخر» جوجان لدیه خیال جنوي ابل 
وواضح ۰ ومذا الخيال سيعمل في الشمال! وسترى» قد نرى أشياء غريبة ستحدث| 

والآن إن شرّحنا اموقف بكل جرأة» فلن ينعنا شيء من رؤیته کنمر بنوابارت 
الصغير بالنسبة للانطباعية فيما يخص... لا عرف كيف آقول هذا. اختفاؤه من أرل 
کن مقارنته أو هو مواز لعودة ذلك العريف من مصر كما ذكرت أعلاه والذي 
ذهب أيضا إلى باريس لاحقا. والذي دائما ما ترك الجيش بالخداع. 


الشيء السعيد هر أن جوجان› وآناء ومصورين آخرین لسا مسلحین بعد 
بالمدافع الرشاشة ووسائل الحرب المضرة الأخرى. أنا عن نفسي»› مصمم على عارلة 
أن أبقى مسلحا بفرشاتي فقط وقلمي. 

بصيحات عالية طلب مني جوجان مع ذلك في خطابه الأخير "أقنعة مبارزنه» 
وقفازاته" المخبأة في الغر فة الصغيرة في منزلي الأصفر الصغير. 

سأسرع بإرسال تلك الأشياء الطفولية بطرد بريدى إليه. راجيا أنه لن يستخام 
أشياء أكثر جدية. 

إنه آفوى جسديا مناء لذا فإن شغفه لا بد أکبر من شغفنا. ثم إنه اب لبا 
به زوجة وأطفال في الدمارك» وني الوقت ذاته يريد أن يذهب إلى نبابة الكرا 


0۰ 


ارضبة لارتبنيك. من المرعب كل عكوسات الرغبات غير المتوافقة والحاجات الى 
رها له. لقد جرؤت على أن آطمئنه آنه ِن بقي هادٿا معنا» عاملا هنا في آرل دون 
نضبيع المال» رابحا المالء ما أنلك كنت نشغل نفقسك بلوحاته» كانت زوجته بالتاكيد 
رتكنب له وتستحسن حباته الهادئة. نة أمور أخرى بجوار ذلك ثمة واقع أنه كان 
مربضا للغايةء وأنبا كانت مسألة اكتشاف كل من امرض وعلاجه. الآنء هناء آلامه 
ند توقفت. بکفي لليوم. 

هل لديك عنوان لافال» صديق جوجان؟ يمكنك أن تخبر لافال آنني مندهش 
جدا لأن صديقه جوجان ل يأخذ بورتريهي الذي آردت أن يأخذه. ليعطيه إياه. 
سأرسله إليك الآن ويمكنك أن تدعه يأخذه. لدي واحد آخر جديد لك أیضا. شکرا 
ثانية على خطابك. أرجوك جرب وفكر أنه سيكون حقيقة من المستحيل أن أعيش ل 
۳ یوما علی ال ۲۳.٠۰‏ فرنكا التي بقيت لدي. سأحاول أن أعيش بال ۲٠‏ فرنكا التي 


سترسلها الأسبوع القادم. 
اللخلص دوماء 
ف ° 


۴۹ اآر ل الاثنین» ۲١‏ يناير 1۸۸۹ 
الى بول جوجان (۴) 


صدرر ° 
حي العزيز جوجان 


شكرا لخطابك. متروکا وحدي في بيتي الأصفر 
دجي آن أكون آخر من یبقی هنا بأي حال ۰ فالمي ليس قليلا مغادرة واي 


ازغ ا آنه کان رعا من 


1۰6۵4 


ر ا ا و ا ی ن ي ر 


ولان تضحك وتتقا 
الايا اة مع مارسیل الصغيرة حين جمله وت فز على ر کېن 
٠ +‏ عائلنه» ولن يدهشك أنه وكنتيحة 
ان اوجب اتقصاله هن عائاته» وان خان الرجل از 


1 EL NEE E 

اطلقنا عليه کر : وان ٣‏ القلب. صوته ۰ 
ورا بز مهدا او مرضعة 2 وتا آخر برو ب 
ا به تلم 
بوق فرنسي': 

الآ اشعر بالندمء أنا الذي أرى أنه بيجب أن تبقى هنا لتنتظر الأحران 
ايك اثر من سيب جيد ناء الآن أشعر بالدم سي في مخادرتك راء إل ر 
انت مغادرتك مخططا ها مسبقا؟ ولي هده الحالة کان واجبا علي أن آريك أن لدي 
کل احق في ان أكون على علم بنيتك. 

على أي حال» آتنی آن نکون ما زلنا على وفاق بما يكفي لنبدأً ثانية لو لزم الأ 
أو ضربنا الإفلاس الذي للأسف لا يغرب عنا نحن الفنانين الذين لا رأس مال فم. 

إنك تكلمني في رسالتك عن لوحة لي› عباد سمس جخلفية صفراءء تقول إنه فد 
بسعدك أن تستلمها. لا أظنك قد قمت بخیار سیئ» إن کان لدی جیانين نبات 
الفوانياء ولكوست نبات الخطمي ٠‏ فإنني وقبل الآخرين لدي عباد الشمس. 

أظتني سأبدأ بإعادة ما بخصك› موضحا أن في نيتي› بعد ما حدث» أن أطعن في 
ا موضع 2 PAG e‏ 
إل الأبد بشكل وديء رکیل غل نا ترب ای خا 


اوم بدأت العمل من جديد على اللوحة التى تصور السيد رولان الت ظلت 
ي حالة غامضة فيما بخص اليدين يسبب حادثي. کترتیب للألوان: الأحر يعبر إلى 
البرتقالي الصافي» مشتدا أکثر في درجات اللحم حتى الكرومات› مارا بالوردې 


0۲ 


ومزوجا بالزيتوني ودرجات الأخضر الفيروني. كترتيب انطباعي للالوان» ) أقى ب 

e‏ أنه إن ا احد تلك اللوحة کما لي زورق» حت لو کان زورق 
صيادين آيسلنديين» فسيكون هناك من يشعر بهدهدة فيها. آه! يا صديقي العزيزء 
انصنع من لوحة ما كانته موسيقى برليوز وفاجنر أمامنا - فنا مُعرًا للقلوب التعيسة! ۾ 
الفليل من يشعرون بهذا بالطريقة التي نشعره بها أنا وأنت!!! 

أخي يفهمك جيداء وحين بخبرني أنك تعيس الحظ مثلي» فإن هذا يثبت فعلا 
أنه يفهمنا. 

سأرسل إليك أغراضك. لكن أحيانا ما يغلبنى الضعف ثانيةء ولا بمكتني أن 
أقوم بلمحة بسيطة كإرسال أغراضك إليك. سأستعيد شجاعتي في بضعة أيام. 
وستنتظر "أقنعة المبارزة والقفازات" هذا الوقت (لا تستخدم أدوات الحرب الطفولية 
نلك) أدوات الحرب المريعة تلك ستنتظر حتى ذلك الوقت. إنني أكتب لك الآن 
بجدوء؛ لكني لم يمکني أن أجمع كل البقية. 

في جنوني العقلي أو حماي العصبية» لا أعرف كيف أقول آو ماذا أسميهاء بحرت 
أنكاري في بحور عدة. بل إنني حلمت بالسفينة الشبح المولندية والهورلاء ويبدو أنني 
تیت حینهاء آنا الذي لا بمكنه الغناء في مناسبات أخرى› تحديدا أغنية مرضعة تفكر 
نيما غنت من تز مهد بينما هزت البحارة وأولثك الذين بحثت عنهم في ترنيب ألوان 
تمل أن أسقط صريع المرض. غير عارف .موسيقى برليوتز. مصافحة قلبية. 
اللخلص لك 
یں “ 
یکو سیسعدنی کثیرا إن کتبت لي قریبا. هل قرات تارتاران کله الآن؟ خبال ا 
”ن الرفقاء. اليس كذلك. بيننا نحن الاثنان صداقة أبدية. 

حل فرات يعد و ادت قراءة كوخ العم توم لبيتشر ستو؟ رعا لا تکون مکتوبه 


جیلا| »« ° . 
من ناحية الأدب. هل قرأت جہرمینی للاسرتو بعد؟ 
»1 


۰ | آرل» نحو الثلاثاء ۲۲ يناير 1۸۸٩‏ 


صديقي العمزيز كونينج› 
شكرا لإرسالك نحیات العام الحديد من الشمال البعيد 
استلمت بطاقتك TS‏ وتا ا 
وتأئرات المرض› ا لنترکه قاشات ۱ احتملة ا 
السبحي امولنديين ليقرروا إن كنت أو ما زلتء مجنوناء ا 
اعأبرت جنونا في رحلة خيال تتكون فقط من الحو تات ي منوا و 
وان م اکن حينهاء فهل كنت قبلهاء ,اک . 
قبلها وأکون أو لا أكون حالیاء او ساکرر 
وبعد أن أعلمتك ما 
وا 8 
مسدساتنا 


عن حالتي الجحسدية والعقلية 


> سبدو أو 
رد عليك قبل هلا. لکن ني الووے 


الحالي لا جب أن تر 
وبداية من هنا أ 
سألك: : مادا ۱ 
4 تغعل في تصویر حالبا» وکیف تعمل مع الل 
ست اراتك اتی آرسلتھا إلى تیو ربا ار 
2 (“ على 


ال د ° li‏ 
الكيرة الى بين هذا الاسر متعلق بيو الذي کان 


باله مشغولا راء أم بالساة 


والتی سیتها "التهويدة'› أو کما نقول باهولندية 2 فان إيدن (أتعرف»› هو 
رزي كنب ذلك الكتاب الذي جعلتك تقرؤه)ء أو سأسميها بهولندية فان إيدن ببساطة 
ويدتنا' أو "المرأة بجوار المهد". 


إا امرآة ترتدي الأخضر (بالأعلى أخضر زيتوني» والتنورة أخضر فيروني. 
شعرها مضفر وبرتقالي. ولون البشرة مصنوع بالكروم الأصفر» مع بضع درجات 
مكسورة» بالطبع» من أجل أن تكون موديلًا. اليدان اللتان تمسكان حبل المهد كمثل 
ذلك. الخلفية قرمزي في القعر (مثلة ببساطة أرضية من البلاط. أو القرميد). الجدار 
مغطى بورق الحائط» وبالطبع قد حسبته بنفسي مرتبطا ببقبة الألوان. ورق الحائط أزرق 
أخضر مع زهور الداليا الوردية ومنقط بالبرتقالي والألترامارين. أعتقد أنني كنت موازيا 
لفان إيدن في هذه وبالتالي لا أعتبر أسلوبه فى الكتابة غير مواز لأسلوبي في التصوير في 
مسألة الألوان. وإن كنت قد غنيت هدهدة بالألوان فعلياء فهو أمر متروكللنقادء 
محديدا أولئك الذين ذكرتهم أعلاه. لكننا قد تحدثنا بما يكفي عن هذا في الماضي» أل 
نفعل؟ عن سؤال اللون الأبدي الذي يرشدناء لأبعد ما قد بحتمله صمودنا. 

بأي حال» بعد تر کي للمستشفی رمت بورتريها لطبپي. ولم أفقد اتزاني کرسام. 

لكن من الواضح أنني قمت بتصوير دراسات كثيرة أو لوحات في كل هذا 
الوقت. وبين أشياء أخرى في هذا الصيف قطعتان للزهور لا يوجد فيهما إلا عباد 
الشمس في جرة من الطين صفراء. ملونة بثلاث درجات من الكروم الأصفرء والمغرة 
الصفراء والأخضر الفيروني ولا شيء سوی هذا. 

بالسبة للوقت الحالي فأنا ما زلت في آرل ومتاحا لك کي تکتب لي أو ترسل 


لقد ذهب تیو لیری برایتنر مؤخراء وقال عن عمله إن برايتنر أفضل رس۴ 


دمغکر بینکم هناك. 
ځباي» يا صديقي العزيز» ,مصافحة. 
صدیقل 


1.00 


۲ بلاس لامارتون 
آرل. 

|6 1 له بقراءة هذا الخطا 1 . 
ا ب آو نخبرہ ون ی 


په دون آن تجعل خبالك يتدخل ي الأمر. 


ا آر ل الثلاثاء ۲۲ ينایر ۸۸٩‏ 


رلی تیو فان جوخ (F)‏ 
عزيزي تيو 


شكرا لخطابك وورقة الخمسين فرنكا التي احتواها. بطبيعة الحال أنا الآن مغطى 
ماليا حتى وصول خطابك بعد أول الشهر. ما حدث بخصوص ذلك الال هو صدفة 
محضة وسوء فهم لست أنت ولا أنا مسؤولين عنه. أستطع أن أرسل إليك تليغرا 
كما قلت محقاء بسبب الصدفة الحضة نفسهاء لأنني لم أعرف إن كن ل تزل ني 
أمستردام أم عدت لباريس. إنهء مع البقية الآن» وهو إثبات آخر للمثل الذي بقول 
إن الصائب لا تأي فرادى. غادر رولان بالأمس (بطبيعة الحال فإن بريدي بالأمس ند 
غادر قبل وصول خطابك هذا الصباح). كانت رؤيته مع أصدقائه في الوم الأخر 
مؤثرة» خاصة أصغرهم حين جعلها تضحك وتتقافز على ركبتيه وغنى ها. 

كانت لصوته رنة صافية» عاطفيةء حملت فى أذني حة حلوة من أغنية مرضها 
وشیا کصدی بعید لبوق فرنسي ثوري. ل یکن حزيناء مع ذلك بل 


بالعکىب ‏ ¢| ` - 
2 كان مرتديا زيه الرمي الجديدء الذي استلمه في اليوم ذاته» وكان اجج 
فحورا به. ّ : 


فد انتهيت لتوي من لوحة جديدة ها مظهر أنيق» سلة مليئة بالليمون 
رالر زقال» غصن سرو وزوج من القفازات الزرقاء» لقد رأيت سلفا بعضًا من سلال 
الفاكهة خاصيي. 

امع؛ ما تعلم ني أحاول فعله› بنفسي› هو أن استعيد المال الذي كلفه نمريني 
کرسام› لا أكثر ولا أقل. هذا حقي ٠‏ کما أن کسي خبز يومي هو حق لي. 

يبدو من العادل لي أن أستعيده» لا أقول إليك» عا أننا فعلنا ما فعلنا معاء 
ونحن نجد أن الحديث عن المال يضايقنا. 

لکن لعله يذهب إلى يدي زوجتك» والتي ستنضم إلينا بأي حال لتعمل مم. 
الفنانين. 

إن م أكن أشغل نفسي بالبيع المباشر فسبب ذلك أن أرشيف لوحاني ليس 
مكتملا بعد لكنه يكتمل بالتدريج وقد قررت العمل ثانية بهذا العزم الحديدي. 

لدي حظ جيد وسيئ في إنتاجي» ولیس حظا سينا فقط. إن کان سعر باقة 
مونتينشيلي التي ملكها على سبيل المثال خحمسمائة فرنك بالنسبة حب للفن› رهي 
نحق ذلك» فإنني أجرؤ على قول إن لوحتي عباد الشمس تسنحق خمسمائة فرنك 
ن أحد أولئك الاسكتلندين أو الأمريكيين. ولكي تسخن ما يكفي لتذويب درجات 
الزهور والدرجات الذهبية تلك › يلزمها طاقة كاملة وانتباه شخص معین ولیس آي 

حن رأيت لوحاتي ثانية بعد مرضي» بدا لي أن أحسنها هي غرفة النوم. 
دلي أن شفتك ستمتلۍ بالكراكيب إن ارسلت إليك کل هذا على باريس؛ 
صة وأن زوجنك ستقيم هناك أيضا. وسيؤدي ذلك باللوحات بان بُعرّف آنا 


رونقها ويتحدث عنها الناس بالأسفل کما لو کانت لا شيء؛ قبل الوقت 
ساعة الرضويين ۰ 
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رل به هو میلغ عترم بالتاکید کن الکثیر منه هرب سن | 


المبلغ الذي OE‏ 
ب حذرین ولا ندح کل شيء نسل من شباکنا من عام 


° 4 ٤ 
ر وإ‎ IEE e 2 علینا آن نکون‎ 
i حفیقه إلمديد من الإزعاجات مجعلني فلقا قليلا أو خائفاء‎ 
عر الإنتاج ولو نسبيا : کتي لن‎ 


برسكلة اتی تا بها هي آن الکثبر من الاحتراس سیکون مطلوبا کيا ب 
النفقات الى لدینا حین نبيع من أن تفوق البيع نفسه حين يأي الوقت. وبخصرمر 
زر ی مرة كنا في موقف ماثل ورآينا ذلك الشيء الحزين يحدث في حبوان 
الفنانين. 

لدي بورتريه لزوجة رولان أعمل علیه. کنت قد بدأت العمل عليه قبل أن 
أمرض. وقد راوحت فيه درجات الأحمر من الوردي إلى البرتقاليء الذي بعلو إل 
الأصفر وحن الليمون مح درجات الأخضر الفاتح والغامق. إن آمکنني الانتهاء من 
ذلك فسيسرني كثبرا» لكنني أخشى آنا لن تريد أن تجلس لتُرسم ثانية» بعد أن رحل 
زوجها. 

أنت محق في أن ترى مغادرة جوجان مريعة» لأنها تدفعنا إلى الأسفل ثانية ني 
حين أننا خلقنا بيتا وأثثناه لنضيّف أصدقاء في أوقات سيئة. 

لكننا سنحتفظ مع ذلك بالأثاث. وعلى الرغم من أن الجميع سيخشى مي 
الآنء إلا أن ذلك قد بتلاشى مع مرور الوقت. 

إننا بشر ومتاحون للمرض» وماذا عسانا أن نفعل حيال الأمر خاصة إن كال 
اارض من نوع سيى. أفضل ما بمكننا فعله هو حاولة التعاني من المرض. 


بممل بقلب منقسم بين رغبة الذهاب إلى باريس لينفذ خططه» والحياة في آرل. ما 
الذي سبصیبه من جراء کل ها؟ 
سنشعر بأنه» وعلى الرغم من أن لك راتبا جيدا فإننا لا نزال نفتقد إلى راس 
الالء سوى على هيئة سلع ٠‏ وأننا نحتاج أن نكون أقوى كيما نغير الموقف الحزين 
للفنائين الذين نعرفهم. لكن المرء لا ينفك بلافي انعدام الثفة من جانبهم» وحقيقة 
أنہم دائما بخططون لأمور سيئة بينهم » ما يؤدي دائما إلى نتيجة لا تكون سوى العدم. 
اظن أنه ئي بون أفون ثمة خمسة أو سنة منهم قد كونوا مجموعة جديدة› ور ما قد تکون 
هم ليسوا مدلسين › لکن شيء لا اسم له وهو أحد عبوبہم كأطفال بشعين. 
الآن فالأمر الرئيسي ألا يتأجل زواجك. فبزواجك تريح بال أمنا ونجعلها 
سعيدة» وفي النهاية هو ما بحتاجه قليلا وضعك في الحياة والعمل. هل سيقدر المجتمع 
الذي تننمي إليه ذلك؟ ألن ينظر الفنانون بارتياب إلى هذا؟ أنا عملت وسطهم 
وعانيت من هذا الجتمع. ومني آنا شقيقك. ألن ترغب في التهاني المبنذلة والطمانة ألك 
ستننقل مباشرة إلى الفردوس. 
ومع زوجتك ستكفً عن أن تكون وحيدًاء وهو ما آنمناه لأختنا ويل أيضا. 
م زلت نى أن نستطيع أن نجعلها تلنقي برسّام إن لم نستطع أن نقابلها 
دنزوجها بطبيب. وهذاء ما آنمناه بعد زواجك» اکثر من أې شيء آخر. 
e i‏ ا 
دلن یکون البیت خاليا. مهما يکن رأيي في ! 
کانا وجا بحتذی للمتزوجین. ولن آنسی ما حيبت امنا حين توني آبوناء حين 
ت فقط كلمات صغيرةء والتى جعلتني أحبها ثانية أكثر من ذي قبل. باي حال؛ 
ن بویا کزوجین کانا r‏ مثل رولان وزوجته کمثالین آخرین. حسناء امض 


+ ملا الطريق الستقيم. 
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خلال مرضي رایت ES‏ 5 کل طریقء دکل نبان 
ف الميديقة » والمناظر الحيطةء الحقولء الجيران» المقبرة» n‏ 
الفية صعودا إلى عش العقاعق في السنطة س با لمقبرة. وهکذا فلدې ذکریر 
تلك الأيام خصکم حمیعا»› ولن يتذکر کل هدا فيري آنا وأمي. لن ا 
الأفضل ألا أحاول استعيد كل ما حدث وكل ما مر ببالي في المستشفى. 

اعرف فقط أنني سأكون سعيدا حين تتم زيججتك. أنصت لي الأنء مخصرر 
زوجتك› إن كان من الأفضل للوحة من لوحاتي أن تكون عند آل جوبیل م آ. 
لاخر» فساسقط ضغيتني القدبة التي لدي ضدهم بالطريقة التالية. لقد قلت إنىي ر 
۰ أود العودة إلى هناك بلوحة بريثة. لكنك يمكنك أن تعرض لوحتي عباد الشمس هال 
إن أردت. 

جوجان سيسعد إن حصل على إحداهماء وأنا سأسعد بعمل معروف کبر ی 
جوجان. إذن» فهو يريد إحدى هاتين اللوحتين» حسناء سأعيد تصوير إحدام 
ثانية» التي يريدها. سترى أن تينك اللوحتين تجذبان الأنظار. لكني سأنصحك 
بالاحتفاظ مهما لنفسك. لك أنت وزوجتك. 


إا نوع من اللوحات الى تغر سیماء‌ها قلیلاء والی تزداد عى كلما أطلت 
النظر إليها. بجانب أنك تعلم أن جوجان يحبهما بشكل استثنائي. لقد قال لي عنهما: 
"هذه.. هله ال.. الزهرة 

نت تعرف أن جونان لديه زهرة الفاوانياء وكوست زهرة الخطمي» لكنني لد 
زهرة عباد الشمس. بطريقة ما. وبأي حال إننى سعيد لأن أستمر في التبادل بم 
جوجانء حت إن كلفني هذا تنا غاليا أيضا. 

هل رأيت» خلال زيارتك الخاطفة» البورتريه بالأسود والأصفر للسيدة جباد' 


هذا بورتريه مرسوم في ثلاثة أرباع الساعة. لا بد أن أنبي هذا الخطاب الأن 


التأاخر في إرسال المال حدث بالصدفة احضة» وهکذا لا يمکننا لا آنا ولا آنت أن 
مصافحة. 
اللخلص دوماء 
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۳| آرل» الاثنین» ۲۸ ینایر ۱۸۸۹ 


إلى تیو فان جوخ (۴) 
عزيزي تيو 


کلمات قليلة لأخرك أن الأمور ليست سيئة محصوص صحی والعمل. ما أجده 
مدهشا حين أقارن حالتي اليوم بحالتى منذ شهر. إننى أعرف جيدا أن المرء قد يكسر ذراعيه 
وساقيه» م يتحسن ذلك لكتني ل أعرف أن المرء قد يكسر دماغه ثم يتحسن أيضا. 

ما زال لدي شعور معين هو: "وما فائدة التحسن" في الحماس التي يسببه التعافي 
ااستمرء والتي لم أكن في حالة تسمح بالاعتماد عليه. 

حن زرتني أظنك لا بد قد لاحظت في غرفة جوجان لوحتين مقاس رقم ٣۰‏ 
باد الشمس. لقد اتتهيت للتو من وضع اللمسات النهائية على السختين المطابقتين 
I » َ : e ۱‏ " 
الكافتين, أظنني قد أخبرتك سلفا أنه بالإضافة إلى ذلك لدي لوحة "عويدة"» اللوحة 
“+ الي كنت أعمل عليها حين هاجني المرض وقاطع ذلك. اليوم لدي أيضا 
سحتان من تلك اللوحة. 
, سب لوضوع تلك اللوحةء لقد أخبرت جوجان لنوي أنه بما أننا تحدثنا عن 
ين الآيسلنديين› وعزلتهم الأسيانة› معرضين للأخطار كافة› وحيدين في 
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ك جو جان عن تي 
زكرة نصوير لوحة يكون فيها البحارةء ٣‏ ا في ايت رر 
ن . الآيسلنديين. الذين سيختبرون شعورا باهدهدة» + کرحم پیدهرا م لن 
| بدو طبة لتوغراف ملو من بزارالقرش الواحد. امرةترتري اا 
ا على خلفية خضراء بزهور وردية. درجات الوردي البهرجة الحارء 
ا والبرتقالي المبهرج» والأخضر البهرج؛ e‏ و 
والأخضر السطحية. كني أن أنصور هذه اللوحات a‏ 
لشس» التي هكذا تشكل قاعدي مصباحين؛ أو شعدانئين على الجائين. ٣‏ 
وهكذا يكون الجموع مكونا من سبع أو تسع لوحات. 


(اود ن أصنع نسخة أخرى ا ات ان احم عل ایر زی 
عا أن الشتاء م ينقض بعدء فأنصت. دعني استمر بعملي بېدوء. دان کان عمل رجز 
بأي حال» لقد توقفت اهلوسات المريعة حالياء ختزلة نفسها إلى کوابیس 
ا ت أخز برومید البوتاسيوم کما أظن. ولا یزال مسنحباد بالنسبة أن 
انعامل مع مسالة امال بالتفصيلء لكنني أريد التعامل معها بالتفصيل مع ذلك ران 
امل جد من الصباح حى الليل لأئبت لك (إلا إن كان عملي هلوسة أخرى 
لأثبت لك آنه حقا» حقاء إنا تع درب مودتیتشیلی ف هذه الحالة» بل إن طریقنا 
مر وادينا مصباح أمام خطواتنا في العمل اغوي لبرويا في مونبیليبه» الذې صن 
کل راجتو لا ب آن تنغش إن انار ل ا 
منك في خلال الشهر القادمء وحی إن طلىت الزيادة النسبية. 
"به من الصحيح في أوقات الإتاج تلك مين ننن كل دن الب 
میکون علي آن صر على ما مو صروري لأخز بعض الاحتياطات. الفارق في 
اغاق باتاکید لیس باهطا من طؤ ET‏ و أخ ع اما أ 
من طري» و حى لي هده الحالات. ومرة خری› إما ان 
نر فلن آفاوم ذلك إن كن مخطتاء وإما أن تدعني 
حتياطات التي ذکرعا. 


ن ل آکن جنوناء: فسيأتي الوقت الذي سأرسل إليك فيه ما وعدتك به منذ 
ا رآ هذه اللوحات رعا يكون قدرها التشتت»٠‏ لكن حين ترى أنت الجموع 
e‏ بد ستتمنى -أجرؤ على أن آمل- أن تستقبل الانطباع المعري منها. 

لقد رأبت› كما فعلت» جزءا من محجموعة فاور في النافذة الصغيرة لمتجر فلاح 
فی طربق لافاييت» اليس كذلك؟ لقد رأيت» كما فعلت» أن ركب اللوحات ذاك 
لذي کان سابقا مکروها؛ أصبح مثيرا للاهتمام بغرابة. 


جيد. رغبتى الكبيرة ستكون أن تحصل أنت عاجلا آم آجلا على سلسلة من 
اللوحات مني يمكنها أن تكون طابورا في النافذة نفسها للدكان ذاك. 


الآن» وباستمرار الكد في شهري فبراير ومارس أمنى أن أنهي النسخ الادئة لعدد 
من الدراسات التي صنعتها العام الماضي. وهذه» جنبا إلى جنب مع بعض لوحاتي التي 
لديك مثل الحصاد والبستان الأبيض» ستشكل قاعدة ثابتة. في هذا الوقت نفسه» 
وليس بعد مارس» سيمكننا أن نرسي ما يمكن إرساؤه في مناسبة زواجك. لكن على 
الرغم من أنني سأعمل في فبراير ومارس» سأعتبر نفسي ما زلت مريضاء وأخبرك 
مقدما آن ئي خلال هذين الشهرين سيکون علي أن آخذ مائتين وخمسين شهريا من 
مصروف العام. 
٠‏ سهم رعا ما سبطمئتي بطريقة ما مخصوص مرضي» وإمكانية الانتكاس» هو 
ذ رى أني وجوجان ‏ نستهلك عقلينا دون طائل» بل مقابل لوحات جيدة نتجت 
LL‏ وأجرؤ على أن آمل أنه في يوم ما سترى آنه في بقائي قويا وهادئا الآنء 
حبال مسال الالء سیکون من انحال لاحقا أن أكون قد تصرفت بشکل سی 
لعل إن کنت قد أکلت بعض خبزهم بشکل غب مباشر: بالتأكيد عبرك 

فسأحافظ على نزاهتی بشکل مباشر. 


لزا 
ر و ا عن أن نظل محرجين من بعضنا كل هذا الوقت بسبب ذلك؛ يمكتنا 
كن مرة أخرى بعد أن يكون ذلك انقضى. ستكون قد صرت فقيرا 


»لني ساي هذا المال أو أقضي دونه. 
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يل. الخ وتجعلنا نشعر بشساينا م .١‏ 
پان ستاتي زوجنك؛ والتي تبطن الخير ر ي ۴ بابنا مرة أخرى. 
إن آنا وأنت سيكون لدينا خلف في العملء وانه مدبدا ز 


۰ مٻذا‎ n, 
: . العائلة تصرف وحيدين؛ من الناحية المالية» سى‎ 
سنکون ن‎ e 


االحظة التي تركتنا فيه 

ا ی د 

م رتی» وانات الکوارث بعد ذلك. هل آنا خطی إذن؟ 
صدقني» وما دام الکو کب الحالي مستمرا فسیکون هناك فنانون ونجار لوحان, 

اة أولنك الذين سيكونون رسلا في الوقت نفسهء مثلك. وإن حدث وأصہین 

حتی وحن رما مدخنان یهودیان قدیمان» على الأقل سنکون قد ممل 


قد نينا أمور القلب كثيراء حت إن كنا قد و 
النقدم السريع ولن نكون قد نسينا مور القلب كثيراء حت إن قد قمنا بالفلیل 
من الحساب. 


ما ارك به حقيقي: إن ) يكن ضروريا أن تحبسني في مستشفى الجانين فسأكون 
ما زلت صال حا لدفع ما آدين به على الأقل بالسلع. 

م يا أخي العزيز» لدیتا العام .٩۹‏ فرنسا کلها ارتعشت فيه وحن المولنديين 
أيضا ارتعشنا بالقلب نفسه. 


حاذر من ۰۹۳ قد تقول لي. للأسف محمل ذلك بعض الحقيقة» وفي هذا الوضع 
يجب أن نظل مع اللوحات. في النهايةء جب أن أخرك أيضا أن رئيس مفنشي الشرطة 
أنى بالأمس لرؤيتي » بطريقة ودية للغاية. أخبرني بينما يصافحني أنني إن احتجت إل 
أبدا يمكنني أن أستشبره كصديق. وهو ما أبعد كل البعد عن رفضه› وقد أكون راقع 
في المشاكل التي قد تصدر من البيت. وأنا منتظر للحظة التى سأدفع فبها إبجاري 
الشهري لأستجوب المدير أو امالك وجها لوجه. لكن إن طردوني خارجا فسبحصاون 
لا محالة على ركلة في مؤخراتهمء في هذه الناسبة على الأقل. ماذا عاك أن تقول 
غامرنا بكل شيء من أجل الانطباعيينء أما عني» فأنا أحاول الانتهاء من 
2 التي ستؤمن دون شك مكاني الصغير الذي أخذته بينهم. 
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آ قبل ذلك. لكن منذ اللحظة التي يطمئننا فيها المغكر بانجلوس أن كل 


قد طالت رسالتي عما خططت له» وهذا لا يهم الأمر الرئيسي هو اني 
بعدهاء ستقوم أنت وزوجتك بإنشاء شركة تجارية لعدة أجيال متجددة. لن 
يكون بالأمر السهل. وعجرد أن ننهي ذلك الأمر فأنا أطالب فقط .مکاني کرسام 
موظف ما دام ثمة ما يكفي للدفع لي. 
في واقع الأمر» العمل يلهيني. ولا بد أن تكون لدي إهاءات» بالأمس ذهبت 
للمسرح الآرلي (فولي أرليزيان)» وهو مسرح تبرعم هناء كانت المرة الأولى التى أنام 
فيها دون كوابيس. كانوا يؤدون (كانت جعية أدبية بروفانسالية) ما يسمونه نويل أو 
رعوية» وهي بقايا من المسرح المسيحى في العصور الوسطى. كانت مدروسة جدا ولا 
بد أنہا كلفتهم بعض المال. 
بطبيعة الحال وصفت ميلاد المسيح» مخلوطا بالحكاية الساخرة لعائلة من 
الفلاحين البروفانساليين المندهشين. جيدء الأمر المدهش» مثل نقش لرامبرانت› 
کانت الفلاحة العحوز»› وهي امرأة من نوع السيدة تامجي نقسه »› برس ياببس_ 
كالصوانء كاذبة» غدارة» مجنونةء يمكن رؤية كل هذا في المسرحية. لكن تلك المرأة 
ب السرحيةء حين مثلت أمام المهد الروحيء بدأت تغني بصوعا المرتعش م تغير 
موتا نغير من ساحرة إلى ملاك ومن صوت اللاك إلى صوت الطفل ثم أجابه 
صوت اخر» صوت ابت ورنان ودافیء› صوت امرأة» من وراء الكواليس. 
کان هذا رائعا» رائعا. صدقني» تلك "الحمعيات الأدبية" كما يسمونها لم توفر 
على نفسها لا المناء ولا النفقات. 
ا زلذهات ا 
ال ت فبهذا الريف الصغير هناء ليست بي حاجة للذهار ا e‏ 


Y٠ © 


آنه سیکون را ن الور 
ا رأضعف من الذهاب إل هناك. ری 
ر 

هل _ لھا جوجان؟ لیس هذا ضروریا۔ لان الامر إن کان ضروریا یر ر 


سن فاه تفه نحن تجرد حلقات في سل 

ف إىاق قلوبنا آنا وجوجان الطيب نفهم بعضنا البعضٍ؛ وان کنا مجنو 
بیو يى هذا السا أبضا قاين في أعمانا ا يكي لکائع الق ر 
اض ما نقوله بالفرشاة. رعا سیصاب الجميع ف يوم ما بالعصاب» بامورلا 
ورقصة القدیس فابتاس» آو ما شابه. 

لكن اليس العلاج موجودا؟ في دیلاکروا» في برلیوز وفاجنر؟ وحفيقة» جنوزن 
لني الذي نلكه كلناء لا اقول إنني م أضرب به حت النخاع بشكل خاص. لكنيٍ 
اقول وساظل اقول إن علاجنا وعزاءنا بمكنه» ببعض الإرادة» أن يعتبر فويا وناجما 
انظر "امل" بوني دو شافان. 
اللخلص دوماء 


oe د‎ 


۷ | آرل» الاثنین» ۱۸ فبرایر 1۸۸۹ 
إلى تیو فان جوخ (۴) 
عزيزي تيو 
ما دام عقلي ليس بخير» فستكون محاولة الكتابة ردا على خطاب الطبيب بلا 


طائل. اليوم عدت للبيت للوقت الحاليء أنمنى أن تكون العودة نبائية. نة العديد من 
اللحظات التي أعتبر نفسي فيها بخير تماماء وني الواقع يېدو لي آنه ان کان ما لدې ٣ر‏ 
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ا ٌ4 slle‏ قا 1 هة ٤ . O CC‏ 
رضنا خاصا بتلك ابق را ی ی ی ا کن رر 
الأمر الذې لن بحدٺ). 

لكن ها هو ردي النهائي لك وللسيد راي. إن كان من المرغوب لاحقا ان 
انعب إلى إكس» كما اقترحتم » فأنا موافق مقدما وساستسلم هذا. 

لکن في وضعي کرسام وعامل لیس مسموحا لأي کان › ولا حت آنت أو 
الطبيب› أن يفعل هذا دون تحذيري واستشارتي عنه» لأنه وحی الآن فإن لدي 
الحضور العقلي الي اللازم للعملء ومن حقي آن قول إذن (أو آن آبدي رأيي على 
الأقل) ما سيكون الأفضل. وأن أبقي على الاستوديو هناء أو أنتقل إلى إكس. وهذا 
کیما آتفادی النفقات والخسارات جراء الانتقال بقدر استطاعت › وألا أفعمل هذا إلا في 

يىدو أن الناس هنا لدیهم أسطورة جعلهم ڪحشون التصوير وقد تحدث الناس 
عن هذا في المدينة. جيد. بالنسبة لي» فأنا أعرف أن الأمر ذاته عند العربء وعلى 
الرغم من ذلك لدينا العديد من الرسامين في أفريقياء أليس كذلك؟ وهو ما يثبت أنه 
ببعضصض العزم بمکن للمرء أن يبدل تلك القناعات› أو على الأقل يقوم بعمله باي 
حال. الأمر المؤسف هو أنني أميل إلى أن أتأثرء وأشعر بعقائد الآخرين ولا أسخر من 
وجود الحقيقة » فيا للأمر العبثي. 

جانب أن جوجان مثلي في هذا الأمر» كما آمكنك أن تلاحظ وهو آيضا کان 
مرهقا في أثناء إقامته بسبب إنهاك ما. 

وما آنني مکثت هنا لأكثر من عام› وقد معت الناس تقول TT‏ 
عي وعن جوجان. وعن التصوير عموماء لاذا لا اخذ الأشياء كما هي ا 
النتائج هنا. 


آین مکنني الذهاب إلى آماكن أسوا من التي ذهبت هاء زنزانة العزلة. 


یر قول ریفیهء آولاء "إن ١‏ فر م 
کہا قد یقول ریک یع مر ۹ 
زان أشعر بالوحا؛ 


و نها باوسخ بلدة في اجنو 


1 1 شہ أ“ ال < “Î ٠‏ 1 
ی کیا تمرف جیداء آنا احب ارت کا على الرغم من د جوجان مح زٍ 


. انی » من السید رای وم ا 

بالإضافة إلى أتني وجدت ودا من 2 ا 

رن فشر ان ابقی هنا ولو کنت مریضا على ن أنسى الطيبة في الناسر 
الي اة 4 ال شاقن والشوير لدیھم ف - 
ززي النين ينون افظع الظنون في الرسامين واتصوير؛ ولس لبهم كر 

 ... 1‏ الق الآنء وإن حدث هذا ثانية ف : 

O a OO 
وسبعرفون كيف بتصرفون. ليست لدي رغبة البتة بان أعا ج من قبل أطباء آخرين,‎ 
ولا ي اة لذلك. الرغبة الوحيدة الي لدي هي أن أستطيع أن أكسب بیدې ما‎ 
أنفقه.‎ 

کونینج کتب لي خطابا طیباء قائلا إنه وصديقا آخر قد يأتون للجنوب معي 
لفترة طويلة. وهذا ردا على خطاب كتبته له منذ عدة أيام. لم أعد أجرؤ على دعوة 
الرسامين للمجيء بعد ما حدث لي إبم سيخاطرون بأن يفقدوا عقوهم مثلي. 
والأمر نفسه مع دي هان وإیزاکسون. 


دعهم يذهبوا إلى أنتيب» أو نيس» أو مونتوء فهي رعا أماكن أفضل للصحة. 


كتبت أمنا وأختنا لي خطابا أيضاء كانت الأخبرة حزينة بسبب المرأة المريضة الي 
تعتني بها. ولي الوطن الجميع سعيد بسبب زواجك. 


حب أن تعي أنك لا حاجة بك لأن تقلق لحالي كثيراء ولا تجهد نفسك. 


بد أن عضي الأمر في طريقه للنهاية» ونحن لا بمكننا أن نغير أقدارنا بالحذر 


مرة أخرى» دعا ځاول آن نقبض علی قدرنا في آي شکل من آشکال. أختنا 
كبت لي فائلة إن خطيبتك ستذهب وتبقى معهم 
أصافحك بجحرارة» ودعنا لا نيأس. صدقن. 


الخلص أبداء 


تحيات حارة لحوجان» أعنى أن یتب لي سأکتب له أیضا. 


قليلا. أحسنت. أ حسنا» 


۰ | آرلء الثلاثاء ۱۹ مارس ۱۸۸۹٩‏ 


إلى تیو فان جوخ (۴) 


أخي العزيز 

يبدو لي أنني أرى الكثير من الأل الأخوي المكبوت في خطابك الطيب لدرجة أنه 
ب٠‏ لي من واجي آن أكسر صمتا. أكتب لك وأنا ني كامل قواي العقلية ليس كمجنون 
ل كأخبك الذي تورف . ها هي الحقيقة: عدد من الناس هنا قدموا عريضة (كان ثة 
انون توقیعا عليها) للعمدة رأظن أن امه إم . تارديى) قائلين إني رجل لا يستحق 
العیش حرا ا كذلك. م قام رئيس الشرطة أو رئيس الحققين بإعطاء آمر 


حبسي مرة ثانية 
بأي حال» ها آنا حبوسا لأيام طويلة بالقفل والمغتاح ومحراس ف زنرانة 
انفرادية» دون ن آن يتم إثبات إداتي. 


دغني عن الذكر أنني في أعمتق أعماقي لدي الكثبر لأقوله بخصوص 
س و ني لا جب أن أغضب › وأن الاعتذار يبدر ف اعہاما لنفسي. فقط 


۰۹ 


لسنا في وصع بجتمل النفقات. لا يمكنني الانتقال دون نفقات» والآن مضت ثلالة 
إدهر | أعمل فيهاء وا مح لي» كنت سأعمل لولا مضايقاتہم وتعکيرهم لصفو حالي. 

كيف هي أمنا وأختنا؟ ودون أن يکون لدي ما پسليني» فأنا منوع حتی من 
التدخين» وهو ما يسمح به للمرضى الآخرين. ودون أن یکون لدې ما افعله فان 
أفكر ني كل من أعرفهم ليلا ونہارا. 

يا للبۇس! وکل هذا مقابل لا شيء. 

لن أخفيك سرا أنني أفضل الموت على أن أقع في مشكلة كهذه. إن الدرس 
الوحيد الذي يجب تعلمه في هذه الحياة هو أن نعاني دون شکوی. 

والآنء في کل هذه المشاكل › إن کان علي أن انر ف مهمة التصوير فأنا 
بطبيعة الحال أحتاج الاستوديو والأثاث الذي لا بمكنني تجديده لأسباب مادية إن ضاع. 


وأنت تعلم أن عملي لن يسمح بأن أعود للعيش في فندق› لا بد أن يکون لي 
موطی قدم خاص ي وإن تظاهر أولئك الناس هنا ضدي› فسأتظاهر ضدهم › 
وعليهم أن يمدوني بالضرر والمصلحة بطريقة ودية» باختصارء عليهم أن يعطوني ما 
سأفقده بسبب جهلهم وخطتهم. 

إن حدث» دعنا نقل» وأصبحت نمجنونا تماماء بالتاكيد لا أقول إن ذلك عالء 
باي حال عليهم أن یعاملوني بشکل مختلف» ویعطوني حريتې وعملي... !خ. 

حینهاء سأتنازل. لکننا ل نصل هذا بعد وإن كنت قد حصلت على هدوء 
بالي» کنت سأستعید عافیتی منذ وقت طویل. نېم يعنفوتني على ما دخنته وشربته ؛ 
حسنا. 


لکن ماذا عساك أن تقول» بکل رزانتهم فهم بزيدون من بؤسي. خي العزيز؛ 
أفضل ما تبقى لنا هو المزاح ازن بوا الجحديد› ورعا آیضا عزح فایاد عن 
ظماء البشرية. خذ الأمر كرجل وام نحو حتفك مباشرة إلى المدف. من الاين 
: تع المعاصر لسنا ا مكسورة. کم آود لو بإمکاني أن أرسل الك 
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لوحاي؛ لکن کل شيء مغلق بالقفل ٠‏ والشرطة› د حراس انين ل 
ب ت تسوية الأمر من تلقاء نفمنه. بأي حال» حر ر ر "ن 
مررني» ستنم نسویا ٣٣ر‏ ل e‏ 


اكتب ثانية› لأنه بهذا سيضع يده في عش الزنابر. ا عليه ار 
بتدخل حت اب ٠٠‏ أصافحلن 


رار 
ر بای ل يبتك وأمنا وأختنا. 
اللخلص لله 


سأقرأ هذه الرسالة كما هي للسيد راي» إنه غير مسؤول 
لدي ذکری مبهمة عن خطاب مسجل منك جعلوني آوقعه لکنني | 
لأنبم صنموا جلبة بخصوص التوقيع » ولم تصاني أخبار عنها بعد ذلك. 
واشرح لبرنار آني لم بمکتني أن آرد على خطابه فذلك صعب للغاية: العديد ر. 


ص 
الإجراءات في السجحن. أخره أن يطلب النصيحة من جوجان› لکن صافحه بشدة ز. 


عما حدنڻ» فقد کار 


أرد أن آله 


مرة أخرى نحياتي الحارة لخطيبتك ولبونجر. 


كنت لأفضل عدم الكتابة لك بعد خوفا 


من أن أزعجك وأخل با بيب أ 
يستمر بالعمل بأي حال. سيسوي الأمر نفسه » 


إنه من الغباء بحيث أنه 
حون تنقل بيتك أرسل إلى العنوان الجديد أرجوك. 


لقد نمنيت أن السيد راي سيأتي لیراني فاکلمه قبل إرسال هذه الرسالةء لكن 
على الرغم من أنني أعلمت الجميع بأني أنتظره» ل يات أحد. أحثك على الحذر ثاب 
انت تعرف کف هو الذهاب إلى السلطات المدنية للشکوی. انتظر حتى رحلة هولندا 
على الأقل. 


لن يستمر. 


اا ۰ اخشی آنه إن ذهبت إلى الخارج وأصبحت حرا فلن اکون سبد 
۴ إل العمدة. لقد أجبت بصراحة أتى كنت ممرضا للقذا بشي 
۲ 


ي لاء على سبيل المثال» لو أن هذا سيجعل أولثك الفضلاء سعیدین للأبد» لکن 
باي حال إن كنت قد جرحت نفسي في الواقع» فإنني لم أفعل شيا مشابها لأولتك 
لناس... إ خ. لذا الشجاعةء إذن» على الرغم من أن شجاعتي تخذلني أحيانا. مجيئك 
إل هنا صدقني» قد يفسد الموقف. سأنقل بيتي حين بمكنني ذلك بطبيعة الحال. 

أتمنى أن يصلك هذا الخطاب وأنت بحال جيد. دعنا لا نخشى شيئاء فأنا هادى: 
ماما الآن. دعهم لما يريدون أن يفعلوه. ستصنع معروفا إن كتبت مرة أخرىء ولا 
أكثر في الوقت الحاضر. إن كنت صبورا فسيجعاني هذا أقوى وينعني من السقوط في 
انتكاسة أخرى. بطبيعة الحال» أنا الذي بلغ قصارى جهده ليكون ودودا مع الناس 
هنا ولم أتوقع ذلك كانت تلك ضربة قاصمة لي. 

سأكتب لك أكثر قريباء كما أرجوء يا أخي العزيز» لا تقلق. إنه رعا نوع من 
الحجر الصحي. ما أدراني؟ 


۲ | آرل» الأحد» ۲٤١‏ مارس ۱۸۸۹ 


الى تیو فان جوخ (۴) 
عزيزي تيو 


أكتب لك لأخبرك أنني رابت سينياك» وهو ما کان نافعا لي. لقد کان جیدا 
معي ومباشرا وبسيطًا حين ظهرت مشكلة أن نكسر الباب الذي أغلقته الشرطة آم لاء 
دأ دمرت الشرطة الققل. بدؤوا منعنا من فعل ذلك» لكن في النهاية فعلناها. لق 
أعطيته لوحة طبيعة صامتة ليحتفظ بها ما أغضب درك بلدة آرل لأنھا صورت ”مکتي 


م ت 0 أ . ” 
رة مدخنتين» من النوع الأ "إلدرله" كما تعله. أنت تعرف اني فم 
ين۰ من النوع الذي يسمى الدر E‏ 


ور هذه الطبيعة الصامتة مرتين أو ثلاث مرات من قبل ak‏ 
”دة في مرة ما حينها. هذا كاف لترى كم هم آغبياء بتدخلهم لي سؤوب. 


1۰¥ 


رن ان سیا هادیئ جلا عای الرشم ت اه ٠‏ کت انه عيف» زور 
ومتزن» هذا کل شيء ل أشارك قط في حوار مع إرر 


انی 
اعطاي انطباع ڈخص وای بن العا زز ت أو ادامات الم عحة على الحانبین. 
الانطباعین کان 


د ذهب لرؤية چول دوبریه وهو نرنه ا بد أن لك ين 

على سبیل ونا تللاد وأشكرك هذا. لقد استغللت رحلتي لشراء کار 
i e‏ لومونيه. لقد التهمت فصلين منه» إنه كتاب جادء وعين 
ظر أن ارسله إليك. نه المرة الأول التي التقط فيها كتابا منذ شهور. بلي 


هذا بالكشبر ويشفني كثيرا. 

ف الواقع فإن ثمة عدة لوحات لأرسلها إلبك كما أمكن لسينياك أن براهاء 
وقد احب تصویرې» أو هکذا بدا لي. 

بعتقد سينياك أنني يدو خير وهذا حقيقي عاما. 

علاوة على ذلك لدي رغبة شديدة في العمل. بالطبع ‏ ويبقى أنه إذا تعرّضت 
للمضايقات اليومبة من رجال الدرك أو العاطلين الحاقدين من ناخي البلدية الذين 
برفعون عريضة ضدي لعمدتهم المتتخب (الذي يعتمد على أصواتهم في الاتتخابات) 
فسيكون من الطبيعي أن أنہار ثانية. سيخبرك سينياك كما أظن بأمر مائل. 

في رأيي لا بد ن نعارض بوضوح فقدان الأثاث... م صدقني» لا بد أن 
أحصل على حريتي في مارسة مهتتي. 

السيد راي يقول إنه وبدلا من أن آكل جيدًا وبانتظام فقد عشت على الكحول 
ألقهه ة. 
e‏ موافق على ذلك. لكن الحقيقة أيضا أنني اضطررت لأن أعلي روحي 
فلبلا لأصل إلى النغمة الصف اء إلى - 
e‏ لصفراء العالية التي بلغتها في الصيف الماضي. وأنه وبعد كل 
ا ولا ينبغي له أن بُهزم من أول ضربة لعابر سبيل. 

٠ل‏ علي أن أعاني اليس أو الاحتجاز فى مصحة الجائينء ل لا؟ آم يعطنا هوجو 
ا به وآخرون الال الأ 

بدي بالمعاناة من المنفىء والأول أيضا أعطانا مال 


الستعمرة المقا 
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لكن كل ما آود قوله إن ذلك فوق مسالة الصحة والمرض. بطبيعة الحال يكون 
له حارج ذاته في الحالات الموازيةء لا أقول الحالات المطابقة› لأن مكاني أقل كشرا 
وانوي» لكنني قول موازية. وهذا هو آول وآخر أسباب خروجي عن حالتی العقلية 


السليمة. 
هل تعرف هذا التعببر الذي کته شاعر هولندي: 
آنا مربوط بالأرض 
بأكثر من الروابط الدنيوية. 


هذا ما اختبرته في لحظات عديدة من الأ » وفوق كل شيء› في ما يسمى 
سأتوقف الآن خشية الانتكاس › وأكمل بشيء آخر. 

هل يمكنك أن ترسل إلي قبل مغادرتك: 

۳ نابيب من الأبيض الزنكي السادة 

١‏ أنبوبة من الحجم نفسه كوبالت 

| " " " ألترامارين 

؛ " " " أخضر فيروني 

"1٩ 


۱| "" رصاص برتقالي. 

هذا في حال» إن وجدت طربقة العمل ثانيةء أن أبدأ بعد فترة قصيرة بالعمل 
ثانية في البساتين. آه» لو لإ يبحدث ما يعكر صفو الحال بالنسبة لي 

دعنا نفكر بحذر قبل الذهاب إل مکان آخر. کما تری فإتني في الجنوب ایس 
حظ أكثر من الشمال. إن الأمر ذاته في كل مكان. 
جل مجنون تماما كما قبل ديجا وظيفة كاب العدل. لكن كما ترى؛ لست ر 
بالقوة الكافرة التي بحتاجها هذا الدور. 
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بكلمنى عما تسميه "الجحنوب الحقيقي". أعلاه تجد السبب إل ٠.‏ 
الذهاب إلى هناك. إنني أنرك ذلك لاناس ي ٣‏ عنيء فانا ماسب زئ 
زىء وسطي من الدرجة الثانية وغير ذي بال. 

مهما كانت شدة مشاعري أو القوة التي يكتسبها تعبيريء لي عصر یکون نې 
الشف الادي أكثر سطوعاء لن يكنني أن أبني نصبا جليلا على ماضٍ طم مزر 

لذا فانا لا اباي حقا عا بحدث لي٬‏ حت ٳِن بقيت هناء آظن أن قدري سيتواز 
على المدى البعيد. احذر العواطف المفاجئة › ما أنك ستتزوج وأنا رجل کبیر الس 
فإن تلك هي السياسة الوحيدة المناسبة لنا. 

اکت فریباء کما أرجو. اکتب ل دون تأخر وصدقني › حاتي الدافة لأمناء 
وأختنا و ليىتنك› أخوك الذي بحبك کشراء 


سارسل إليك کتاب کامیل لومونیبه قريبا. 


٠۸۸۹ أبريل‎ ٠١ آرلء الأربعاء‎ | ٦ 
)۴( إلى بول سینیاك‎ 


صديقي العزيز سينياكف 

أشكرك كثبرا على بطاقتك البريدية › والي اخبرتني عن حالك. أما عن عدم رد 
آخي على خطابك بعد فأنا آميل للاعتقاد بأن ذلك لیس خطاء. آنا ابضا ‏ تردن 
آخباره منذ أسبوعين. ذلك بسبب أنه في هولنداء حیث سیتزوج ا الأيام. الآن؛ 
وعلى الرغم من آنني لا نکر ميزات الزواج أبدا ,محرد أن يتم ويستقر المرء لي بي 
ا البهرجة الجنائزية لفل العرس... إخ» والتهاني التي برثی ما للمائاتين 
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ن حتى) في الوقت ذاته» وغني عن الذكر المراسم الحفوظة فى قوارير 
ی ادلة حيث مجلس رجل الدين أو مولق العقود المدني» صدقني. اليس 1 e.‏ 
اكير وجاهة للشفقة على التعيس المضطر لأن يتقدم مسلحا بالأوراق الضروريةء في 
الأماكن التي وبضراوة تتعدى بشع أكلة لحوم البشرء يتم تزومجك حيا على الحرارة 
مادئة للاستقبالات الجنائزية المذكورة أعلاه. 


إني أظل شاكرا لزيارتك الودود والطيبةء والتق ساعدت بشكل كبير في 
إسعادي. أا ڪر الآن وأعمل ٤‏ المستشفى أو حوها. وهکذا قد جلت دراستین 

ف 
«sketch A3‏ 


هاك مخطيط مصنوع على عجل هماء الكبيرة ريف فقير أخضر مع بضعة 
أكواخ» والخط الأزرق لحبال الألببي› وسماء زرقاء وبيضاء. المقدمة» تسييجات 
بأسوار من الأقصاب حيث تزهر أشجار الخوخ الصغيرة - كل ما هنالك صغير؛ 
الحدائق » والحقولء والأشجارء حتى تلك الجبالء كأنا في مناظر طبيعية يابانية 
بعينها» وهذا هو سبب انجذابي هذا الموضوع. 

لنظر الطبيعي الآخر يكاد يكون أخضر كله مع الليلكي والرمادي؛ لي يدم 
ماطر. ۰ 

) أسعدني کثرا أن امع باستقرارك › وای کثرا أن امع أخبارا أكثر عنك. 
كيف حال العامل» ما هى طبيعة تلك الأماكن؟ 
‘sketch B»‏ 
e‏ ثر» إن کان 

: زظاء من الامتناع عن الكحو 
و ارا لی ي على u ٤‏ دة مكونة 
استدخین. نی |رء ى إخحطط للبقاء هنا ا 

hb‏ اها لت مرجة تناما لي کي 


عرفتين صغيرتين. لكن في بعض الأحيان أشعر ! 
\0¥Y‏ 


اعود للحياة ثانبةء الأنني لدي تعاسة داخلية من عيار ثقيل. صدفني 


هذا القلو. 
مکنه أن بعيش في الحباة الحديثة دون أن ينال نصیبه منه؟ 


العزاء الأفضل إن لم يكن العلاج الوحيد› هو؛ ما زال يیدو لي 
العميقة» حنى إن كانت تنا في الحياة بشكل أكثر صلابة ما نر 
الكببرة. 

أشكرك ثانية على زبارتك» التي أسعدتني كثيرا. 


الصدازان 
ج ف بام المعاناء 


بسانت ف 
اللخلص لل 
فنس“ 


العنوان حتی نہاية ابریل هو بلاس لامارتین ۲» آرل. 
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بستان مزهر مع منظر لمدينة آرل 


۷| آر ل الأحد» ۲۱ آبريل ۸۸۹ 


عزيزي تیو؛ 


على الأرجح أنك ستكون قد عدت لباريس حين تصلك هذه الرسالة. انى لك 
ولزوجتك الكثبر من السعادة. 

أشكرك كثيرا على خطابك والفرنكات الائة المرفقة. من ال ٠١‏ فرنكا التي أدين 
بها لصاحب البيت» دفعت له ٠٠‏ منهاء وقد اضطررت لدفع إيجار ثلاثة آشهر مقدما 
لغرفة لن أعيش فيها ولكن سأخزن فيها أثاثى» وقد أنفقت أيضا عشرة فرنكات 
كنفقات انتقال متعددة... 

م ما آن ملابسي لم تكن في حالة جيدة» ولأنني سأبدأ في الخروج إلى الشارع 
نقد أصبح ضروريا الحصول على شيء جدید» فاشتريت حلَة نها ٠١‏ فرنكا وأربعة 
فرنكات لستة أزواج من الجوارب. لذا فإن لدي القليل من الفرنكات التبقية من تلك 
الورفة وبنهاية الشهر سيكون علي الدفع لصاحب البيت ثانيةء لكننا بمكننا أن نجعله 
يتظر لعرة بام. في المستشفى» بعد أن سويت الفانورة اليوم» ثمة ما يكفي تقريبا 
ية الشهر من الال الذي وضعته تحت الحسات. 

ب الشهر ما زلت أود أن أذهب إلى مصحة الأمراض العقلية في سان ريمي» 
٠‏ اخری من ذلك النوع؛ والتي آخبرني بها السيد سال. واعذرني إن ل أتطرق 

ل گیزات وعيوب هذا اموضوع. سبرهق عقلي کثیرا آن اتحدث عن هذا. 
ور“ کما آفنی» ان اقول إنني اشعر بعدم قدرتي على إنشاء مرسم جديد 
ال وحیداء هنا في آرل» أو في مكان آخرء الأمر نفسهء بالنسبة للوقت 
ني حاولت أن اهل نفسي على أن آبدا مجددا. لكن في الوقت الحالي هذا 
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ا أ أفقد قدرة على العمل ء وای تعود لي الآن. حا ۰ 
4 حسی ل راي »" »ټ ل باجبار 
عر ۾ ولات الا 
ل عل مرسهء وكل تحمل المسؤول الاخری على کاهلي. 


وبالنسبة للوقت ال حاليء مى أن أبقى حدد الإقامةء من أجل سلامي ال 
وسلام إلآخرين. ما بعزيني قليلا هو آنني ااا مرا ثل آي مرض آنٍ 
قيلت الأمر كما هو» بينما خلال الكارثة نفسها بدا لي أن كل ما تخيلته كان حي 
بای حال فى الواقع لا أرید أن أفکر أو أتحدث عن الأمر. أعذرني على الاختصار 
٠‏ اطلب منك ومن السيد سال والسيد راي٠‏ ان تتدخلوا بحيث أذهب إل هار 
کتزیل حنجز عند نباية الشهر أو بداية مايو. 

أن أستأنف حياة الرسام التي عشتها حت الآنء رون امرسم دائماء ودون 
اي وسيلة أخرى للتسلية سوى الذهاب إلى مقهى آو مطعم مع كل انتفادات 
الجيران... إخ. لاء لا أستطيع فعل ذلك. والعيش مع شخص آخر -حت إن كان 
فاا ضعب معت للا تُصبح على كاهل المرء مسؤولية كبرة. لا يمکنني حت 
أن أجرؤ على التفكير بالأمر. بأي حال دعنا نبدأً بثلاثة أشهر» بعدها سنرى. الآن فإن 
يمن الإقامة لا بد أن يكون نحو نمانين فرنكا وسأآقوم بالقليل من التصوير والرسم. دون 
أن أضع الكثير من اياج في الأمر مثل العام الماضي. لا تضق بكل هذا. 

وهكذا هو الأمرء تلك الأيام كانت حزينةء نقل بيتي» ونقل كل أثاڻي» وحزم 
كل لوحا التي سأرسلها إليك» لکن فوق كل شىء فإنه أمر حزن ليء أن آي بعد 
کل ما أعطيتني إياه ‏ ممحة أخوية » ولسنوات لويل قباندن فا بدك فأخبرك لي 
النهاية بذه القصة البائسة. لكنه من الصعب علي أن أعر عن هذا كما شعرت به. 

إن احير الذي رأيته منك لم يضع ٠‏ ما أنه كان لديك ولا یزال» لذا فان انت 
النتيجة المادية عدماء فأنت ما زلت تحتفظ بذاء لكتني لا يمكني التعبير عما شعرت 
ا آنت تفهم جيدا أن الكحول كان أحد الأسباب الكبيرة لجنوني› فقد آتی یب 
> بطء أيضا. إن ذهب» بالطيع. وإن جاء من التدخين» فالأمر ذانه 


لني ساننظر فقط ذلك التعاني» أما التطير المخيف لدى بعض الناس من 
ى الكحولء فلينتصروا على أنفسهم ولا يشربوا أو يدخنوا. إننا نعرف أنه لا 
موص 2 ر 
ب أن زکذب أو تسرف أو نرتکب الجرائم الأخرى الكبيرة والصغرة› ويصبح الأمر 
قدا للغاية لو كان من الضروري ألا غلك سوى الفضائل في مجتمع نحن بلا شك 
متحذرون فيه › سواء أکان جيدا أم سيئا. 

أطمئنك أنه وني تلك الأيام الغريبة التي تبدو لي أشياء كثيرة غريبة بالنسبة لي لأن 
عقلي مهزوز» أطمثنك أتني لا أكره الأب بانجلوس في كل هذا. لكنك ستسدي لي 
معروفا إن تناولت المسألة مباشرة مع السيد سال والسيد راي. 

يبدو لي أنه بإقامة تكلف خسة وسبعين فرنكا شهريا لا بد من طريقة لإبقاثي 
محنجزا بحيث يكون لدي كل ما أحتاجه. ثم إنني آنمنى بشدةء إن كان نمكناء أن أقدر 
على الخروج ف النهار لأرسم وأصور بالخارج. کما أخرج کل یوم هنا » وأظن أن 
[ احذرك انه بدفع المزيد سأكون آقل سعادة. إن رفقة المرضى الآخرين»› كما 
ليست سيئة بالنسبة في“ بالىعکس › إا تسليني. والطعام العادي يناسبني تماما 
خاصة إن أعطوني نبيذا أكثر كما يفعلون هناء نصف ليتر بدلا من ربع ليتر مثلا. 
ٍ لكن شقة من منفصلة » سنرى ما تكون قواعد مؤسسة كتلك. يجب أن تعي أن راي 
قل بالعملء مثقل. إن كتب لك أو كتب لك السيد سال» فمن الأفضل أن تفعل 
ما ما يقولانه. 


حال على آي حال» يا عزيزي» جب أن نتقبل الأمر. انا أمراض عصرناء وبأي 
ا العدل أنه زبعد أن عشنا سنوات بصحة جيدة نسسيا› أن صل الآن أو 
عل نصيبتا منها. آما عني» ستشمر قلیلا بني ٣م‏ اکن ساختار الجنون لو کان لي 
و کن بجر آن یکون لدی المرء شيء کھذاء لا کن للمرء أن تصیبه عدواه 
a‏ بالإضافة إلى ذلك سيكون رعا لمة تعزية في القدرة على الاستمرار 

نمض اللوحات قليلا. ماذا ستفعل كيلا تخبر زوجنك عن الكثير من 
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2 4 الأشاء : 

الأشياء ية او الشريرة في باريس وعن الاخری؟ هل تشر مور ر 
قاور نماما على الحفاظ على المعيار الم نیح دائماء من كل وجهات النظر؟ ۰ 

أياؤحك مصافحة قلبية» لا أعرف إن كنت سأكتب لك بائضش 
پا ليست واضحة بما بکفي لاکتب بشکل منطقي. کل طيبنك معي 
من ې وقت مضی اليوم. 

لا كني ان اخبرك بالأمر كما أشعر به» لكنني أطمثنك أن تلك الطية کار 
ذات قيمة عظبمة» وإن لم تر نتائجهاء يا أخي العزيزء فلا نضق؛ فستظل نلك الير. 
فى قلبك. فقط حول هذا الحب إلى زوجتك قدر استطاعتك. [ 


۴‘ ان کر 


وإن تبادلنا عددا أقل من الرسائل» فسترى أنہا إن كانت كما أظّه 
فستعزيك. هذا ما أمناه. 


راي شخص جيد بحق» يكد بشكل رهيب» دائما في طاحونة العمل اليومي. با 
إن رأبت جوجان أو إن كتبت له. فابلغه تحياتي الطيبة. 


سيسعدني كثيرا أن أحصل على القليل من الأخبار نما تقوله عن أمنا وأخننا وإن 
كانتا حال جيدة» قل هما أن تأخذا حکایتی -صدقني- کشيء لا بحب أن تحزنا لأجله 
بشكل زائدء لأني قد أكون سيئ الحظ نسبياء لكن على الرغم من هذاء وبعد كل 
شيء٠‏ رما م تزل أمامي بعض السنوات الطبيعية: نه مرض کأي مرض› وحاليا فان 
كل من نعرفهم من أصدقائنا مصابون بشيء ما. فهل يستحق الأمر الحديث عنه؟ إتي 
آسف على تسبيب المشاكل للسيد سال» وراي» ولك با خصوص» لکن ماذا ی 
الرء أن يفعل. العقل ليس متزنا .ما يكفي للبدء من جديد كما في الماضي. لذا فاا 
هي مسألة عدم التسبب في فضائح بالعلن» وبطبيعة الحال با انني آهدا من ذي فل 
أشعر نماما بأنني كنت في حالة مرضيةء عقليا وجسديا. وكان الناس طبببن مهي 
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نها من انكرهم والبقية» باي حال لد سبيت قلقاء ون كنت في حال مادية ز 
ہکن کل هذا لیحدث مده الطريقة» وداعاء واکتب حین تستطيع. 


الخلص دوماء 


0 


| آرل» بین السبت ۲۸ ابریل» والخمیس ۲ مایو ٠۸۸۹‏ 


إلى ویلیماین فان جوخ (۴) 
اختي العريرة» 


لقد مستني رسالتك الطيبة» خاصة وقد أخبرتني أنك عدت للعناية بالسيدة دو 
كويسنه. إن السرطان مرض رهيب» بالنسبة لي» فإنني آرتجف دائما حين أرى حالة 
سرطان» وهو لیس نادرا في الجنوب» مع أنه لا يكون دائما المرض الحقيقى الذي لا 
لاج له ولكن خراريج سرطانية يتعافى منها المرء أحيانا. وأيا كانت الحالء فأنت 
شجاعة جداء يا أختيء في صمودك أمام هذه العذابات. وأشعر بأني أقل شجاعة 
ك حين أفكر بهذه الأشياء» شاعرا بالحرج» والثقل»؛ وال حمق أمامها. إن لدينا مثلا 
وديا إن أسعفتني الذاكرة يقول: لا تنهش الزنابير الفواكه العطنة. 

هذا يقودني مباشرة لما أردت أن أقولهء اللبلاب يحب الصفصافات الشائخة 
ل اللبلاب يحب جذع شحرة بلوط عحوز» وهکذا السرطانء هذا 
اغامض» یربط نفسه باناس لم تکن حیواتجم إلا ا 
كان غموض هذ الآلام رهيياء فإن رعبها مقدس» وفبها قد بكون ٠ ٠‏ 
ا يفطر القلوب. ماما كما نرى الطحاب الأخضر وفرا على سقف من 
نش القلم. مع ذلك , لا أعرف الكثر عنهء وليس لي الح في ال2م 2 


ا ق اندم من المسيح؛ فور وي 
ې پت نيلهوي» کاهنة اوزوريس؛ التي لم تشك احدا. ل ای | 
ن ین اباق آي ا و ا ری ای ی ر 
ټشکو. ٍ 
لا د أن مي سعيدة بزواج تيو وقد کتب لي قائلا ہا تبدو وکنا ارون 
u‏ ان هذا کثرا. وهو أيضا سعيد بتجربة الزواج› ومطمئن فا ناب 
e‏ إرهاء» فشخصبته قوية الدرجة نادرة» فهو يتقبل الأشياء كما هي دور 
إطلاق الأحكام عن الخير والشر. وهو محق في هذداء فمادا نعرف حن عن أفعالنا؟ 
آما عني» فأنا ذاهب على الأقل لمدة ثلاثة أشهر إلى مصحة نفسية في سان رييء 
لست بعيدة عن هنا. وعموماء فقد حدثت لي ربع آزمات کبری م یکن لدې خلای 
ومر ما أقوله أو أريده أو أفعله. وهذا دون حساب أن أغشي علي ثلاث مرات 
سابقا دون سبب بذکر» ودون أن أحتفظ بأي ذاكرة عما شعرت به حينها. 
حسناء إنه أمرٌ فادح › لكني أهداً الآن» وجسديا فأنا بخير تماما. وما زلت أشعر 
بعدم القدرة على شغل المرسم بعد. مع ذلك فأنا مستمر بالعمل»› وقد صلعت 
لوحتين للمستشفى. واحدة لجناح مرضى » جناح مرضى طويل بصفوف من الأسرة 
والستائر البيضاء حيث تتحرك بعض شخوص لمرضى. 
الحدران» والسقف بعوارضه الكبيرة» كل شيء بالأبيض أو الأبيض اللبلكي 
أو الأخضر المبيض. وهنا وهناك ثمة نافذة بستارة خضراء ساطعة أو وردية. 


الارضية مبلطة بالقرميد الأمر. وني النهاية باب عليه صليب. 
کالما ا بسيطة للغاية. ثم كلوحة مكمّلة» الباحة الداخلية. وهو رواق ذر عقوا 
ا مطلي باجیر الأبيض. وآمام تلك الأروقة حديقة عتيقة بيحيرة لي 
و و أحواض للزهورء زهر > تنسني › وزو الميلادء وشقائق النعمان؛ 
ااا اا وزهر المنثور الأصفر... وتحت البو أشجار برنفال 


٧۰۸١ 


i‏ وهكذا فهي لوحة مليئة بالأزهار وخضرة الربيع. بأي حالء تعبرها ثلالة 
جذوع سوداء مثل الثعابينء وني المقدمة» آربع شجيرات كبيرة حزينة تشبه الصندوق. 

لن يرى الناس هنا الكثير في هذه اللوحات» لكن بأي حال لقد كانت دائما 
رغبى أن أصور لأولئك الذين لا يعرفون الجانب الفني للتصوير. 

ماذا عساي أن أقول لك» أنت لا تعرفين طريقة تفكير الأب بانجلوس في رواية 
کاندید لفولتبر» ولا رواية فلوبیر بوفار وبیکوشیه. هذه کتب من رجل لرجلء ولا 
أعرف إن كانت النساء سيفهمنها. لكن ذكريات ذلك تساندني في ساعات النهار 
والليل العصيبة الكريهة. 

لقد أعدت قراءة "كوخ العم توم" لبيتشر ستوي بانتباه شديد تحديدا لأنه كتاب 
نساء» مكتوب كما تقول بينما تعد الحساء لأطفاهاء وأيضا بانتباه شديد أقراً 
حکايات الکریسماس لتشارلز ديكاز. 

أقرأ قليلا لأفكر أكثر. من المرجح أنه لا يزال لدي المزيد من المعاناة. وهذا لا 
يناسني إطلاقاء فبصراحة» أنا لا من أن أحظى ,عنصب شهيد باي حال. كنت أبحث 
ا عن أي شيء غير البطولة التي لا أملكهاء والتى أعجب بها في الآخرين بالطبع 
لکن التي» أكررء لا آومن بأہا واجي أو مثلي الأعلى. 

أعد قراءة تلك الكتب الرائعة لرينان لكنني أفكر بها هناء حيث لدينا أشجار 
ونباتات أخرى ميزة وسماء زرقاء. آه» کم هو محق» ریتان» ويا لمال 
٠“‏ تحدثنا بفرنسية لا يتكلمها سواه. فرنسية تحتوي في صوت كلمانا على 
اسماء الزرقاء والرفيف الرقيق لأوراق الزيتون وألف شيء حقيقي وشرح باختصار 
عول تاریخ ا شيء مبعوث. إنه شىء من أتعس ما أعرفهء قناعات الناس الذين 
عبر الو e‏ کک ٤‏ 
قاضو لماي من ناء ای وید ي دت في مرن 

الابدي, وعدم الفهم الأبدي. وکم هي تلك الكلمات خبرة ومليثة 


بالسكبنة... ر 
"'ركة هي طيبةء بنت تيلهوي › كاهنة أوزوريس › التي لم تشك أحدا. 


\ AY 


عن نفسي› فانا قلق من 8 يکفي خراء کل یر 

الإحباطات» والإزعاجات» والتغيبرات تعني أنني لا کد بشکل طبیمي وکا . 
الفنبة. ل 
مهتي 

"الجر الدائر لا بجمع الطحالب 

هکذا یقولون› الس كذلك؟ 

لکن ما نفع ذلك إن كان الأب بانجلوس المذكور أعلاه وحده بثبت از: کر 
ى أفضل العوالم الممكنة". 
شيء بحدث لصا ڂ الجميع لي فضل لعوالم 

في العام الماضي صنعت نحو عشرة أو دستة من البساتين المزهرة» وني هذا العام 
لدي أربعة فقط› لذا فالعمل ليس على ما يرام. 

ن کان لديك کتاب درون الذې تتحدثین عنه فأنا آرغب کثیرا في آن انرا 
لكن اصنعي معروفا ولا تشتريه خصيصا في الوقت الحالي. لقد رأيت بعض الراهبات 
الثبرات للاهتمام هناء معظم الكهنة يبدون لي في حال من الأسى. لقد أفزعني الدين 
لسنوات عديدة حى الآن. على سبيل المثال» هل تعرفين أن ا لحب لیس موجودا كما 
يتصور المرء. الطبيب الشاب هناء رجل ذو قيمة عاليةء مخلص› شجاع› داف › 
بقلب رجل» يسلي نفسه بتحيير النساء قاثلا هن إن ال حب هو جرثومة. مع أن النساء 
حينها وبعض الرجال حتى» يصيحون عاليا» فهو لا يبالي بالمرة وبجافظ على هدو 
بذلك الخصوص. 

أما عن التفببل وبقية الأشياء التى يسعدنا أن نضيفها إليه» فهذا جرد نوع طبيعي 
من التصرفات كشرب كوب من الماء أو أكل قطعة من الغبز. بالتأكيد إن التقبيل أمر 
لاغنى عن وإلا حدثت اختلالات خطبرة. والآن» هل على التعاطفات الوجدانة أذ 
نسر ا أو ھکس ما فلناه. لادا ننظم کل هذا» ههء وما الفائدة؟ iie‏ 
اعارض كون الحب جرومة» ومع ذلك فإن هذا لا بمنعني البنة من الشعور ٠‏ 
كالاحترام أمام آلام السرطان مثلا. 


۱A۸ 


وهل ترین؛ اا 2 عنهم؛ آحیانا لا يسنطيعون عمل الکثر (روهو 
ا ادك تقولینه ما دمت e ES‏ حسنا؛ هل تعرفین ما مکنهم عمل 
مع زلك» يعطونك مصافحة حارة» بأيدٍ أرق من العديد من الأيدي. 
بکون مر بحا ومطمئنا أحیانا. 

ها أناء تاركا لنفسي العنان. مع أنني غالبا لا بمكنني كتابة سطرين؛ وأخاف حقا 
أن نكون أفكاري بلا طائل أو بلا رابط هله المرة أيضا. فقط أردت أن اكتب إليك 
ببنما أنت هناك. لا يمكنني أن أصف تحديدا ما الذي لدي لمة نوبات رهيبة من القلق 
أحیانا» دون سبب واضح › أو شعور بالفراغ والإرهاق العقلي. 
| إني أعتبر الأمر كله كحادثة بسيطة› ولا شك ان جزءا کبیرا منها بسيي› ومن 
ان لخر أصاب بنوبات من الأسى» والندم الرهيب» لكن كما ترين؛ عندما بؤدي 
ذلك لإحباطي نماما وجعلي كثيباء فأنا لست حرجا البتة من قول إن الندم والخطأ هما 
جرثومتان أيضاء تماما مثل الحب. 


ورجودهم فر 


کل يوم أتنارل العلاج الذي یصفه دیکاز الڏي لا شہيه له ضد الانتحار. 
کون من کأس من النبيذء وقطعة من النبز» والجبن› وغليون من التبغ. إنه ليس 
لاجا معقدا» ستقولين لي ألا تظن أن الكابة تأنيك من هذا المكمن ذاته في بعض 
الأحيان! آه لکن... 

على أي حال» ليس الأمر متعا دائماء لكنني احاول الا أنسى 


امزح أحاول أن أتفادی کل ما يتعلتق بالبطولة والشهادة؛ باختصار أحاول الا آخذ 
اشياء الكثية بكابة. 


ماما کیف 


"أن أمنى للك لبلة سعيدةء واحتراما لريضتك» على الرغم من أني لا أعرفها 


ی دوماء 
a‏ اا۵ فتحيا ها. 
عرف إن کانت لیز في سوستربرج في الوقت الحال» إن كانت هد 


۱۸۹ 


-. مانو ۱۸۸٩‏ 
| آرل الجمعت ' ډو 


ال تیو فان جوخ (۴) 


عزيزي ايد ا 
رر ادى لى خطابك الطيب معروفا اليوم» صدفني. لنختر سان ريي إز 
أخبرك مرة أخری» إن حدث» بعد التفكبر اللازم في الأمر واستشارة الطبيب, 

3 1 1 0 خر‎ ٠٠ 
إو بيساطة من الفيد أن التحق بالجيش» فدعنا ننظر إلى هذا بي‎ eke 
الاعتبار كباقي لامور دون تيز ضده. فمع استبعاد فكرة التضحية التي به» وكنت ذال‎ 
لبوم أكتب لشةبفتنا نه وخلال حباتي» أو معظمها على الأقل؛ كنت أبحث عن شي,‎ 

سوى مهنة الشهيد» التي لست بقادر عليها. 

إن لاقيت نوعًا من الضيق أو سببته» صدقني ٠‏ فإنني أظل مذهولا بسي 
بالتأكيد أنا أحترم بعض الشهداء بكل حب ومعجب بهم ٠‏ لكنك جب أن تعلم أنه نٍ 
'بوفار وببكوشبه"» على سبيل المثلء نة شيء آخر يتكيّف ببساطة لصاح وجودنا 
الصغير. 

على کل حال» فنا أحزم مناعي٠‏ ومن الحتمل أن يذهب السيد سال معي إل 
هناك ما إن يستطيع. 


ان ما قلته عن بوفي ودیلاکروا صحيح جداء فهؤلاء برهنوا جيدًا على ما 

سا ان صل إل التصوير لكن دعنا لا نخلط الأمور فثمة مسافات شاسعة. 

۰ مصور؛ لن آمثل شيتا هاما أبداء أشعر بهذا نماما. لكن بافتراض أن كل 

ا والشأة والظروفء هل کان سيحدث آي شيء؟ إننا يحاون 

ا اندم على عدم احنفاظي الباليتة المولندية 
) ا مناظر طبيعية في مونمارتر دون الاتكاء على الربشة. 


اياء افكر في أن أعاود الرسم بالقلم المصنوع من البوص مثل مناظر مونماجور 
إلمام الاضي» هو اقل تكلفة ويسايني بالقدر نفسه. 

لقد صنعت اليوم أحد تلك الرسوم التي جاءت داكنة جدا وأسيانة بالسبة 
للرببع» لکن على أې حال مهما بحدث لي وتحت أي ظروف› فان ذلك شيء بمکنه 
ان بشغاني لوقت طويل» وبطريقة ما قد يكون وسيلة لكسب العيش. 

وعلی أي حال» أنا وأنت في الإجمال» ماذا بمکن أن يزيد من ضيقنا وماذا يقلل 
منه. وما دمنا قد بلغنا هذه النقطة» فبالتاكيد أنت قد التحقت قبلي بشركة جوبيل 
حيث مرت بك لحظات سخيفة فعلا لم يتم نعويضك عنها دائمًا. وقد فعلت أنت 
ذلك بحماس وإخلاص» لأن أبانا كان في موقف حرج أمام العائلة الكبيرة في ذلك 
الوقت› وکان ضروریا أن تلقې بنفسك في هذا ا لحضم كي تسیر الأمور. لقد فکرت 
ثانية بعاطفة كبيرة في كل تلك الأشياء القديمة خلال مرضي. 

وني النهاية فالأمر الرئيسي هو أن نشعر بأنفسنا متحدين وعن قرب» وهذا 
الأمر م بختل بعد. 

لدې آمل ما آنني وما آعرفه عن فني عموماء سیأني وقت انتج فيه ثانية» حتی إن 
كنت في المصحة. ما نفع حياة الفنان المصطنعة في باريس لي» وهي التي» عموماء 
ستستغفاني والتي ليس لدي الحماس البدائي اللازم لأنطلق فيها. من المدمش كم آنا 
ى ما يرام جسدياء لكن ذلك ليس كافيا كقاعدة لأستمر بالتصديق أن الحال هي 
ها على المستوى الذهني. 
: سیسرن » ,مجرد آن أصبح معروفا هناك› ان أحاول وأجعل نفسي ممرضا شيا 


۳ سأحتاج بشدة للأب بانجلوس حين أصبح جاهزا للحب ثانية. الكحول والتبغ 
۳ کل هذا عامل جید آو سی الأمر نسي قليلاء كعوامل مثبطة للشهية 


۱۰۹۹۱ 


ية على المرء ن بسمیهما كذلك کما آظن. ولیسا مکرومین دائما في مار 
الفنون الحميلة. 

اي حال ستکون نة یب آلا ينی ار ِ زح: لانني اخشی ار 
الفضبلة ورجاحة العقل سيقوداني إلى تلك البقاع الي عد فيها بوصلتی 2 
ن مذ الرة سيكون علي أن احوز شغفا أقل وطيبة قلب أكثر. 

ايء الليء بالشغف القابل للحدوث ٠‏ ليس عظيما بالنسبة لي على إل 
من أن القدرة بافية › أعتقد» لأن يشعر المرء بنفسه مرتبطا بالكائنات البشرية الى 
بعیش معها. کیف حال الأب تانجي» عليك آن تبلغه يات الدافئة. 

قرأت في الحريدة أنه ثمة أشياء جيدة في الصالون. امع» لا تجعل من نفسك 
انطاعيا وحسب» إن قابلك شيء جيد فلا ی منّا. بالتأكيد يصنع اللون 
تقدماء تحديدا من قبل الانطباعيين» حت حين يضلون الطريق. لكن ديلاكروا كان 
أكثر اكتمالا منهم. ويا إلفي» مبيه» الذي يكاد لا يستعمل اللون» يا لروعة أعماله! 

الجنون صحي هذاء أن يكون المرء أقل اختصاصا. إتني لست نادما على رغبني 
في أن أعرف عن مسألة نظريات الألوان بشكل تقي. إننا كفنانين حلقات في سلسلة؛ 
وسواء عثرت على شيء أو لم تعثرء فبإمكاننا تعزية أنفسنا على هذا. 


لقد معت حديثا عن ديكور داخلى أخضر بالكامل بامرأة خضراء في الصالونء 
حيث بقول الناس أشياء جيدة عن ذلك بجانب حديث عن بورتريه لماتي» وأخر 
لبينار» 'حورية البحر". الناس أيضا يذكرون شيا استفنائيا لشخص امه زورن؛ 
لکنهم م یقولوا ما هو بالتحدید» ویقولون إن عملا لکارولاس دوران کان موجودا؛ 
انتصار باخوس'» سےء. 

على أي حال ما زلت أظن آن 'السيدة بالقفاز" ني معرض اللوكسمبو 
جيدة للغاية. وة أشياء ليست جادة وأحبها مع ذلك کشراء کتب مثل 'الصديى 


1۰۹۲ 


ر". وعمل كارولاس يشبه ذلك قليلا. لقد كانت حقبتنا كذلك أيضاء وحقة 
بادينجي كذلك. وإن فعل المصور ما يرتيه » فهو يصبح دائما شخصا بارزا. 


ا أن ترسم شخوصا مثلما يرسم كلود مونيه المناظر. هذا ما جب عمله رغما 
عن كل شيء» وقبل أن يصبح مونيه مركز القوة الوحيد بين الانطباعيين. 


لأنه وبعد كل هذاء فإن ديلاكرواء ومييه» ونحاتين آخرين قد صنعوا أشياء 
افضل من الانطباعیین وح بريتون. 

على كل حال» يا أخي العزيزء دعنا نكن عادلينء واو لافلا اف 
دعنا نفكر» في حين أننا قد أصبحنا أكبر عمرا من أن نضع نفسينا في المعيار نفسه 
الذي ينطبق على الشباب» فدعنا نفكر ما أحببناه في زمننا: مييه وبريتون وإسرائيل 
وويسلر وديلاكرو» ولييز. وكن واثقا آني عن نقسي مقتنع ما يكفي آنني لن آری 
مسنقبلا وراء ذلك. ولا حى أرغب فيه. 

الآنء انجتمع كما هوء بطبيعة E‏ نتمنى أن يؤقلم نقسه على 
حاجاتنا الشخصية. بأي حال» بينما أجد من الحيد حقيقة أن أذهب لسان ريي 
دحت إن كان مكان أناس مثلي هو الالتحاق بالجيش. لا مکننا آن نفعل شینا حیال 
لك لكنهم سيرفضونني هناك» على الأقل هنا يعرف الناس مغامراقي جيداء 
ویبالغون في وصفها. أقول هذا ججدية واضحةء إني أآفضل جسديا من کل الأعوام 
ااضيةء ويمكتني أن ألتحق بالخدمة العسكرية. لذا دعنا نفكر ثانية بهذا بينما أذهب إلى 
سان رجي. أصافحك بحرارة» وزوجتك أيضا. 
الخلص لك 

*“ حون كتبت لك قائلا إن علينا ألا ننسى تقدير ما هو جيد في أولئك الذين 
اطا | يکن قصدي تماما أن أحثك على الإعجاب بالصالون بشكل مبالغ 

لکن بجماعة من الناس مثل جوردان على سبيل امال الذي توفي للتو في 

٥‏ وآنتینیاء وفيین بيران» كل هؤلاء الذين عرفناهم جيدا من قبل» حين كنا 


۰4۳ 


i‏ اى إو لاذا لا نعطيهم أهمية بالنسبة لأقرانبم اليوم؟ لان 


: 3 
أ مغر قمر E a‏ المال؟ العديد مر العف قار : 1 
دوف وکوست وجیانین ملونین على سبیل ص لتغرقات في الانطا. 
ر مھة کما یود المرء آن براه 

الکرینولینیون کان لدیهم شيءُ حيل وجید بالتاليء لكن تلك المرضة کان 


اى قم رة الامد. ليس لبعض الناس. 

وهکذا _بحفظ دائما بشغف للانطباعية » لكني أشعر باني أعود اکر ناکر 
لافکاري قبل الجيء لباريس. 

والآن وقد تزوجت نت لیس علبنا آن نعيش من أجل الأفكار الكبرةء ولک 
صدتي» من أجل الصغيرة فقط. وأجد في هذا متنفسا حقيقيا لا أشكو منه البتة. 

رني غرفتي لدي البورتريه الشهير لرجل (حفر على الخشب) الذي تعرفهء امراء 
صينية رمها مونورو «الطبعة الكبيرة من ألبوم بينج)» وعود العشب (من الألبوم 
نفس والبييتاء والسامري الطيب لديلاكرواء وقارئ ميسيونير» م رمان بقلم 
البوص الكبير.) 

في الوقت الحالي أقرأ كتاب بلزاك» طبيب المعسكر» وهو جيل بحق» فبه 
شخصية امرأة» ليست منونة» ولكنها حساسة جداء وهي شخصية ساحرة بحى؛ 
سأرسله إلبك حين آنتهي منه. ويل كتبت لي رسالة طيبة» لا تزال ثابتة وهادئة. 

لديهم مساحة كبيرة هنا في المستشفى ٠‏ كافية لعمل استوديوهات لثلالين رساما 
تقريبا. 

علي حقيقة أن أقرر» من الحقيقي أن عددا كبيرا من الرسامين بُجئونء إن 
حا من اهموم. إن ألقيت بنفسي في خضم العمل ثانية» فسيكون جيداء لكنني أظل 
دح لن اسطعت أن الحق بالجيش نمس سنوات» فسأتمانى بشكل ج 
صا قان 4 : : ٤‏ 
أكثر عقلانية وأكثر تحكما بنفسي. وسواء كان ذلك او غبره» الكل سوا 


1.۹4 


اإرجو أن تكون في كومة اللوحات التي أرسلتها إليك واحدة تمنحك السعادة ى 
اانهابة. إن ظللت رساماء فسأرى باريس عاجلا أم آجلا مرة أخرى» وآن اعد نسي 
باني سأعيد العمل على عدة لوحات قديمة في تلك المناسبة. ماذا يفعل جوجان› اني 
ما زلت أتفادى الكتابة إليه حى أصبح بخیر تماماء لکتني آفکر فيه کثیراء» وأرید آن 
یکون بخیر حال. 

لو م أكن على عجلة» واحتفظت بالمرسمء كنت سأعمل هذا الصيف على كل 
اللوحات التي أرسلتها إليك. وما دام الإمباستو ل جف تماماء فبطبيعة الحال لا يكن 
باریس. 


هل عاد سینياك إلى باریس بعد؟ 


1۹06 


1۸۸۹ مايو‎ ٩ سان ریمی دو بروفانس» الخمیس)‎ | vv 


لی تیو فان جوخڂ وجو قان جوخ - بونجر (۴) 


عزيزي تيو؛ 

شكرا لخطابك. إنك حق في قول إن السيد سال کان رائعا في کل هناء إن 
أدین له بالکثیر. 

أردت أن أخبرك أنني أظني أحسنت صنعا باجيء إلى هناء أولاء برؤية حقبفة 
الحباة بالسبة لجموعة منوعة من الجانين والحمقى في حديقة الحيوان هذه إنني أفقر 
الخوف الغامض› الخوف من الأشياء. وشيئا فشيئا أصل لقناعة أن الجنون هو مرض 
مثل أي مرض. وتغيير البيئة مفيد لي» كما أتصور. 

على حد علمي فإن الطبيب هنا يميل لاعتبار ما جرى لي كنوية من الصرع. 
لكنني لم أسأل بعد. 

هل استلمت صندوق اللوحات؟ أريد أن أعرف إن كانت قد تضررت من 
الرحلةء نعم آم لا. لدي اثتتان أعمل عليهماء سوسنات بنقسجية» وشجيرة لبلك. 
موضوعان مأخوذان من الحديقة. فكرة أن من الواجب أن أعمل تراودني كثبراء وأظن 
أن كل قدراتي على العمل ستعود لي سريعا. الأمر أن العمل يستغرقني كثبرا لدرجة 
اني أظن أنني سأظل غائب العقل ومرتبكا لبقية حياتي. 

لن أكتب لك خطابا طويلاء سأحاول أن أرد على خطاب من شقبقتي الجديدة 
فقد مسني كثيراء لكتني لا أعرف إن كنت سأستطيع ذلك. 


مصافحة» والمخلص أبداء 
ق ° 


۹1 


اختي العزيزة؛ 

هكرك كثيرا لخطابك» الذي محثت فيه فوق کل شيء عن آخبار آخي. 
واجدها أخبارا جيدة جدا. يمكتني أن أرى أنك قد لاحظت بالفعل حبه لباريس وأن 
ذلك يدهشك فليلاء نت التي لا تحبينهاء أو بالأحرى تحبين بخلاف كل شيء الزهور 
هناك» مثل» كما أفترض» زهرة الحلوة التي بدأت على الأرجح بالإزهار. اليس المرء 
عندما بحب شيئا يراه بشكل أفضل وأدق من شيء لا بجبه. بالنسبة له وبالنسبة لي 
باريس هي مقبرة بشكل ماء حيث هلك كثير من الفنانينء ممن نعرفهم مباشرة 
وبشکل غير مباشر. 

بالتأكيد مييه» الذي ستتعلمين أن تحبيه كثيرا» ومع العديد من الآخرين › 
حاولوا أن بخرجوا من باريس. لكن يوجين ديلاكروا على سبيل الالء من الصعب 


آن تتصوریه کرجل ولیس کباريسي. 
كل هذا لأحضك» بكل حذر» أن تصدقي إمكانية وجود بيوت في باريس› 
ولیس جرد شقق . 


باي حال» خسن الحظ آنت الآن بيته شخصيا. 


من الغريب رما أن نتيجة تلك النوبة الرهيبة لم يبق في بالي أي رغبة واضحة أو 
أمل» وأنا أتساءل إن كانت تلك هي الطريقة التي يفكر بها المرء حين ينطفئ شغفه؛ 
ويهبط من الجبل بدلا من تسلقه. بأي حال يا أختي» إن كنت تسنطيعين أن تؤمنيء 
أن کل شيء يبحدث هو من أجل الصاح في أفضل العوالم الممكنةء فحينها ستكونين 
قادرة على الإبمانء راء بان باريس هي أفضل البلاد. 

هل لاحظت بعد أن أحصنة المح الشائخة لديها عيون كبيرة وجميلة ومكسورة 
علب مثل المسيحيين أحيانا. أيا يكن» فنحن لسنا همجيين ولا فلاحينء وواجب 
علینا رما آن حب الحضارة (المزعومة). بأى حال سیکون رعا من النقاق آن اقول آو 
رر ء. فى المرة الأولى التي يرى فيها المرء 


من بان باريس سيئة حين يعيش فيها المرء. 
الطيعة› وسخۀ وحزينة. وعلی أي 


با 
س یراھا بحیٹ يبدو کل شيء فیها ضد 
۹4 


یر لا تحبین باریس ا 


حال إن 
المشكوك فيه إن كان جيلا أو مفيدا. 


او بشکل غر مباشر؛ لانه من 

إكن ماذا عساك تفعلين» ثة من يبون العبيعة بينما هم مشروخون أو مرو , 
اولك هم الرسامون› 6 هناك البعض من بون ما تصنعه يد الإنسانء وهؤلا, 
ينعبون إلى حب اللوحات. وعلى الرغم من وجود بعض الأشخاص الرضى بر 

وعلى الرغم من أن المرء يسمع باستمرار صراخا وعواء كأنه صوت حیوانان 
ویمکني أن أؤكد لك ہم مؤدبون وهادئون ویتر کوني أعمل بسلام» أکثر من› على 
سبيل المثال» مواطني آرل الشرفاء. 

من الممكن أن أبقى هنا لوقت طويلء لم أكن بهذه السكينة التي لدي هنا وكانت 
لدې في مستشفی آرل» ما يسمح لي أخيرا أن أرسم قليلا. قريبا من هنا له جبال 
زرقاء أو رمادية› بحقول قمح خضراء للغاية عند قاعدعہا» وصنوبرات. 

ساعد نفسي سعيدا للغاية إن استطعت أن أعمل ما يكفي لكسب عيشي لاني 
أقلق حين أآخر نفسي آنني صنعت العديد من اللوحات والرسومات دون بيع أي 
منها. لا تتسرعې بقول إن هذا غير عادل» فأنا لا أعرف آي شيء عن ذلك. 

أشكرك ثانية للكتابة ليء وأشعر بالسعادة لأن أخي لن يعود لشقة خالية حي 
يعود للبيت مساء» أصافحك› وصدقيني. 


اخوك 
ھ8 > 


۱۰۹۸ 


ععنی ۰ التهويدة في المنتصف. ولوحتا عباد الشمس على اليمين ر 

هذا يكل ثلاثية. ودرجات الأصفر والبرتقالي التي في الرس تسطم ٠2‏ فان 
- اللأصف ب٠.‏ وحينها ست ما کنت اکتبه لك و ۰ ۳ ا من 
eT als‏ 5 ن فکري کازت ۱. 
O O 2‏ زا 
الحجم› يتخذ تنفيذ الاختصار سبب وجوده. الإطار الأوسط ھکذا یکون ی ّ 
ولوحتا عباد الشمس اللتان تتماشيان معه هما اللتان يحيطهما شرائط من الخشب. ى 
ترى فذلك التأطير بشرائح خشبية بسيطة هو فكرة ناجحةء وإطار مثل هذا پک 
القليل. رعا سيكون جيدا أن نؤطر الكروم الخضراء والحمراءء والبذارء والأخار 
وغرفة النوم أيضا. 
«sketch B3‏ 

هاك لوحة مقاس ٠١٠‏ أخرى» عادية مرة أخرىء مثل إحدى تلك الطبعات 
الملونة من بازار القرش الواحد تصور أعشاش الخضرة الأبدية للمحبين. ثلاثة جذوع 
سميكة عليها لبلاب. والأرض مغطاة باللبلاب والعناقيد» ومقعد حجري وشجرة 
ورودء مبيضة في الظل البارد. في المقدمة بضعة نباتات بكؤوس بيضاء. إنها خضراء» 


وبنفسجية » ووردية. 

إنها مسألة وضع بعض الأسلوب فيهاء وهو للأسف ما ينقص طبعات 
الليتوغراف الملونة في قي البازارات الرخيصة وأورغن الشوارع. 

منذ أن جثت هناء وفرت لي الحديقة المهملة المزروعة بصنوبرات عالية ينمو 
تحتها عشب مختلط بعدة أعشاب ضارة» عملا کافاء ول آخرج خارجها بعد. 

بأي حال فإن مناظر سان ريي جيلة للغايةء وشيئا فشيا سأصنع رحلات 
فيها. لكن مكوثي هنا حيث أنا سهّل للطبيب معرفة سبب امرض وسيطمئن؛ كه 
ارجو» فيتركني أقوم بالتصوير. 
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أشحار ولبلاب بے حدیقہ 


۱ Nê ۱ 


اوکد لك آنني بر هناء وآني ي 2 الحالي لا آرى سببا البتة للش 
نة فيها او في محبطها. لدي غرفة صغيرة بورق حائط أخضر ري 


باریس وال ا 
زين بلون الاخضر الائي بتصميم ورود تفويه خطوط حراء دموية. هز السار 


پسنارنین بلون 9 
رما کون ما تېغی من رجل ثري میت وغه م هي رائعة | لتصميم. رما من الور 


انی مقع مهترئ مغطی سيج ارز مرش بعري از ار وندیل ار 
ن وردي» وایض کربي» واسود» وازرق لا تسني» اضر داکن 

فر لنافدة المسيجة بعواميد حديدية بمكنني أن أرى مريعا من القمح السو 
مشهد على طريقة فان جوين» وفوقه في الصباح أرى الشمس تشرق .مجدها. 

ہذاء وفة لاثون غرفة أاخرى خالية» ولدي غرفة آخرى لأعمل فيها. 
باريس الرخيصة أو في مدرسة داخلية. وما أن أولثك التعساء لا يفعلون شبئا رولا 
كتابًاء ولا شيعا ليسليهم سوى لعبة كرات ولعبة داما) فليس لديهم أي تسلية بوب 
سوى أن يلتهموا الحمص» وحبوب اللوبياء» والعدس وبقول أخرى» رأطعة 
| لمستعمرات بكميات مقننة ولي مواعید ثابته. 

وما أن هضم تلك الأطعمة يؤدي لبضع صعوبات» فهم يمضون أبامهم 
بأسلوب رخص وغير مؤذٍ. لکن دون مزاح» فإن خوف الجنون انتهى بشكل كير 
بعد رؤية اجنين عن قرب» وقد أكون بسهولة مثلهم في المستقبل. 

قبل هذا كنت أنفر من تلك الكائنات› وكان شيا يضايقني أن أفکر أن الكثر 
0 هل مهنتناء نرویون» ومارشال» ومیریون» ویوندت» وإم. ماریس؛ 
ومونتبنشيلي٠‏ وجيشًا من الآخرين» انتهوا بتلك الطريقة. لم يكن بإمكاني تصورم 
بتلك اهيئة. حسناء الآن أفکر بکل هذا دون خوف» آي آني لا أجده اشع من 
ار بالسل أو الزهري مثلا. 


هؤلاء الفنانون› أراهم يتخذون هيئتهم اهادئة ثائية» وهل تظنه أمرا صغبرا أن 
زميد اكتشاف أعضاء قدماء في المهنة. 

دون مزاح هذا ما أشعر بأنني نمتن له بعمق. فعلى الرغم من أن البعض يعوى 
أو بهذر غالباء هنا نة الكثبر من الصداقة الحقيقية التي يبدونا لبعضهم البعض. 
بقولون» مجحب أن بحتمل المرء الآخرين لكي يحتملوه» وتفكير آخر صحيح بضعونه 
قيد التنفيذ. ونتفهم بعضنا البعض بشكل جيد» بمكنني» على سبيل الالء أن أثرثر 
احيانا مع أحد لا يرد بسوى أصوات غر مفهومة› لأنه غير خائف مني. 

إن أصيب أحد بنوبة يعتني الآخرون به» ويتدخلون كيلا بؤذي نفسه. 

الأمر نفسه مع أولئك المصابين بجنون الغضب. موظفو حديقة الحيوان يركضون 
ويفصلون بين المتعاركين» إن كان ثمة شجار. 

من الحقيقي أنه هناك بعض المصابين بحالات خطيرةء إما أن يكونوا متسخين»› 
وإما خطيرين. هؤلاء محجوزون في باحة أخرى. الآن آقوم بالاستحمام مرتين 
أسبوعياء وأبقى في الحمام ساعتينء ثم إن معدتي آفضل بأشواط من العام الماضي» لذا 
علي فقط آن آستمرء على حد علمي. أظنني سأنفق مالا أقل هنا من آي مکان آخر› 
عا آني هنا لدي الكثير لأقوم به لأن الطبيعة خلابة. 

أملي هو أنه بنهاية العام سأعرف أفضل من الآنء ماذا علي أن أفعل وما الذي 
آریده. حینهاء ورویدا رویداء ستبادرني فكرة عن البدء من جديد. لا أحبذ العودة إلى 
اديس أو إلى مكان آخر في الوقت الحاليء أشعر بأنني في مكاني الصحبح هنا في 
رآييء ما يعانيه معظم الترلاء عبر سنوات هو الكسل الرهيب. الآن» سيحميني عملي 
٣ن‏ هذا بطريقة ما. 
٠‏ الفرقة التي تقطتها في الأبام الاطرة تشبه غرفة انتظار الدرجة الدالكة في عط قري 
“#“ خاصة وأن بعض الجانين الشرفاء يرتدون قبعة» ونظارات وملاس سار 
دنحملون مما تقريبا مثل أن تكون على الساحل البحري› ولون الركاب هناك. 


وى أن تخيفك للغاية. ,عجرد آن يعرف المرء أن ذلك جزء من المرض» يهدأً روع 
ويعنبره شيئا ضمن بقية الأشياء. ولولا آني رأيت جانين آخرين عن كثب ل اکن 
ساتخلص من التفكير في الأمر طوال الوقت. لأن عناءات الأ ليست غريبة حين تكون 
ني كارثة. معظم المصابين بالصرع يعضون آلسنتهم ويجرحونا. راي أخبرن أنه يعرف 
حالة جرح فيها المريض أذنه مثلما فعلت› وأظنني معت طبيبا هنا جاء لزيارتي مع 
المدير يقول إنه هو أيضا رأى ذلك من قبل. إني أجرؤ على أن أعتقد أنه محرد أن 
يعرف المرء ما به مجرد أن يعي حالته وكونه معرضًا لكارثة» يمكنه حينها أن يفعل 
شيئا حيال الأمر بنفسه فلا يؤخذ على حين غرة بالألم والرعب. الآن يمكنني القول إن 
ذلك بدأ يتلاشى خلال خمسة أشهرء ولدي أمل كبير بتجاوزه» أو على الأقل ألا 
حدث نوبة بہذه القوة. نة شخص هنا يصرخ دائما ويتكلم دائماء مثليء لمدة 
أسبوعين» يظن أنه يسمع أصواتا وكلمات قي أصداء الممر» رعا لأن عصبه السمعي 
مريض وحساس للغاية » وبالنسبة لي كان الصوت والصورة في الوقت ذاته» والذي 
وفقا لا قاله راي في يوم› هو بداية الصرع. 


كانت الصدمة من القوة بحيث شعرت بالامتعاض من الحركة حتى» ولم يكن 
شيء ليفرحني إلا ألا أصحو من النوم أبدا. في الوقت الحالي فإن ذلك الرعب من 
ا حياة أصبح أقل حدة» والأسى أيضا أقل. لكنني ل أزل دون إرادة تماماء ولا رغبات 
عندي» وکل أشياء الحياة العادية» رغبة رؤية الأصدقاء مثلاء الذين آفکر CC fr‏ 
ذلك» تكاد تكون معدومة. هذا لست في وضع يسمح با مغادرة قريباء سیکون ادي 
سی حیال کل شيء. ول يتغير نفوري من المحياة جذريا إلا في الأيام الأخرة فق 
وسيمكنني من هذه النقطة أن أذهب لاإرادة والفعل. 

RY TT 
أظن أنني أتعس منك حالا ببقائي برفقة من آنا ممم ن فن ونان‎ 
ع ما تتعرض له م أشباء ب فقة جوييل وسي. من وجهة التظر هه ر‎ 
.ى . ما أنتا مع ذلك قد اعتدنا على‎ 20 TT ا‎ 
فأنت لا يمكنك أن تعيش وفق آفكارك إلا جزيا:.‎ 
تلك المصاعب» حتى أصبحت طبيعتنا الثانية.‎ 


إن اللوحات تكلفنا القماش والاألوان... فبنهاية الشهر مع ذلك 

الرء مضطر للإنفاق على ۴ . م السب ۳ 
بجعلني أستمر في النصوير. لذا لي هدا اشهر ې د س رم دزمان ار 
اة رسومات. ولكن مهما فعل امرء فإن مسألة 8 كعدو أمام القوات, رلا 
من للمرء أن ينكرها أو ينساها. إني احتفظ بواجي في هذا الخصوص کاي رن 
آخر. ورا ني بوم ما سأکون ني وضع يسمح لي برد کل ما أنفقتهء انني آعتیر أن ي 
انفقته إن | يكن مأخوذا منك فمن العائلة» لذا وبالتالي فقد أننجت لوحات وان 
أكثر. هذا كي أفعل كما تفعل أنت. إن كانت لي طريقة خاصة في الحصول على الار. 
فرعا سيكون عقلي حرا في صنع الفن من أجل الفنء الآن مع ذلكء ارضي نسي 
بان أصدق آنه بالاجتهاد في العملء دون التفكير بذلك٠‏ قد يصنع المرء تقدما. 

هذه هى الألوان التى سأحتاجها: 

آنابیب کبرة ۰ 

۳ أخضر زمردي 

كوبالت 

١‏ ألترامارين 

| رصاص برتقالي 

زنك أبيض 

a 


س لانضر 


اشکرك على خطابك الطيب» وأصافحك بحرارة أنت وزوجتك. 
المخلص دوم 


فسنت 


ر | سان ريمي دو بروفانس,» الأحد» ٩‏ یونیو ۱۸۸۹ 


عزيزي نيو؛ 


جزيل الشكر لطرد القماش والألوانء والفرش» والتبغ والشوكولانةء التي 
وصلتني بحال جيدة. لقد أسعدتني كثيراء» فقد كنت مشتاقا للعمل. أيضاء ولعدة آيام› 
کنت أذهب للخارج لأعمل في الحوار. 

خطابك الأخير كان ذاك المؤرخ ب ۲١‏ مايوء إن لم تخي الذاكرة. لم تصلني 
اخبارك منذ ذلك الحين» عدا أن السيد بيرون قد أخبرني أنه استلم خطابا منك. آتمنى 
أن تکون وزوجتك في صحة جيدة. 

السيد بيرون ينوي الذهاب إلى باريس لرؤية المعرض وزيارتك بعد ذلك. 

ماذا عساي أن أخبرك» ليس الكثير. لدي منظران طبيعيان أعمل عليهما (لوحتان 
مقاس )۳١‏ لمشاهد مأخوذة في التلال. أحدها للريف الذي أمحه من نافذة غرفة نومي. ف 
المقدمة حقل قمح› خرب ومضروب بالأرض بعد عاصفة. حدار فاصل › ووراءه 
اوراق شجر رمادية لعدة زيتونات» وأكواخ ونلال. أخيراء في أعلى اللوحة» سحب 
اء ورمادية كبيرة مغمورة في اللازوردي الأزرق. إنا منظر طبيعي ببساطة كبيرة؛ 
دبالسبة للغلوين أيضا. قد تنفع كلوحة تكميلية لدراسة غرفة النوم التي تضررت. 
ا الشيء الذي تم تصويره متفقا أسلوبيا ومتحدا مع أسلوب التصوير ؛ 
هدا ما بخلق جودة القطعة الفنية؟ 

لذلك, وبالنسبة للتصوير› فان رغيفا متزليا یکون حيدا إن صوره شاردان. 
الك“ »© ® ۰ اا ١‏ اه لاء 
لر للفن المصري» مثلاء ما الذي بجعله ایس 8 ا 

دیین » الرقيقين» الىك 4 الصبورين والخبرين › ییدون غیر قادرین على ل 
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ابدیون یقدسون الشمس. کم کنت ساحب آن آری رر 


ن¿ © آ- . فلاحون 0 .6 
يا في المعرص ' ےه القرميد› مسکن آنا ن و es‏ 
مصر د ف م س تعر قط 
محديقة رة لأحواض بصعو ا 


والأزرق؛ 1 
It ۰‏ رر رى النقطة ما أن الفنانين المصرين لديهم إيان» يمملون 
s)|- 7 :‏ . 

e‏ الشعور والغريزة؛ بعر ون عن کل تلك الأشياء م احسوسة الخر. 
٠‏ اليكة السكينة» ببعض المنحنيات المتقنة والنسب الرائعة. هزا 


الصر اللا نبا م ف 

ي - Î e)‏ ب الہ توافقین»› ر ¢ للشے ۽ 
أ بقول» حين يكون الشيء المصور واسلو لتصوير متو یون للشي 
اسلوب وجودة. 


هکذا هي الخادمة في لوحة ليس الحصية العظيمةء حين مفرها براكمون› 
تصبح عملا فنيا جديداء أو قارئ ميسيونييه الصغير حين بحفره جاكمارت» با أن 

عا أنني اريد الاحتفاظ بدراسة غرفة النوم تلك فإن أرسلتها إلي ثانبة حين 
بصاني القماش › ملفوفة» فسأعيد تلوينها. في البداية أردت أن أبطنها لأنني م أظن ني 
سأقدر على عملها ثانية. بأي حال» وعا أن عقلي أصبح أهدا منذ ذلك الوقت› 
يمكنني أن أعيد عملها الآن. 

الأمر كالتالي بين عدد من الأشياء التي يمكن للمرء عملهاء هناك دائما بعضها 
شمر به الرء او اراد أكثر من البقية فررید آن بحتفظ به باي حال. 

حين أرى لوحة تجذبني» لا مكنني إلا آن أسال نفسي» "باي بیت» او غرفة» او 
دن غرفة؛ واي بيت من ستكون مناسبةء وتکون في مكانا الصحبح". 

هکذا تکون لوحات هالزی 


امبرانت» وفرمر فی مکانہا | في البيت 
امولندي القع ورامبرانت» وفرمير في مکانها الطبيعي لي 


بالنسبة للانطباعيين › مرة أخرى › إذا کان تنسیق داخلي لبیت لا یکتمل دون 
العصر الذي أنتجها داته. ولا أعرف إن كانت قيمة الانطباعيين تفوق زمنهمء م آنہم 


لا بستحقونه بعد. 
ععني: هل نة أرواح ودواخل بيوت أكثر أهمية ما تم التعبير عنه في التصويرء آنا 
أميل هذا الاعتقاد. 


لقد رأيت إعلانا عن معرض قادم للانطباعيين» آماڙهم هي: جوجانء 
وبرنار» وأنکیتان وآخرون. يبدو أن طائفة أخرى قد تشكلت.» ليست أقل عصمة من 
الأخرى التي هي موجودة بالفعل. هل هذا هو المعرض الذي كنت تحدثني عنه؟ يا 
للزوابع في الفناجين. 

أنا بصحة جيدة» متوسطة» وأنا سعيد بعملي هنا أكثر من الخارج. بالبقاء هنا 
لوقت طويل» سأكتسب التحكم في تصرفي» وعلى المدى الطويل ستكون النتيجة 
نظاما أكثر لحياتي وقابلية أقل للتأثر. وسيكون هذا شيا ربحناه. بجانب أنني لن ملك 
ااشجاعة للبدء من جديد بالخارج. لقد ذهبت إلى القرية مرة مصحوباموظف من هنا. 
جرد رؤية الناس والأشياء كان هما تأثر علي كأني سيغشى علي» وشعرت بأنني 
#ريض للغاية. إن الشعور بالحاجة للعمل هو ما يحملني قدما في وجه الطبيعة. لكن 
باي حالء هذا لأخبرك أن بداخلي لا بد أن هناك بعض العواطف القوية التي جلبت 
ك٠‏ وليس لدي أى فكرة عن سبب ذلك. أشعر بعلل مميت بعد العملء ومع ذلك 
ليست لدي رغبة بالبداية من جديد. الطبيب الذي جاء للتو قال إنه لن يذهب إلى 
ديس في الأسابيع القادمةء لذا لا تتوقع زيارته في الوقت الحالي. 


نی آن تکتب لي قریبا. 
هذا الشهر سأكون مرة أخرى بعاجة إلى: 


` ' أخضر فيروني 


۲ " الترامارين 

۲ ' کوبالت 

۲ " مغرة صفراء 

۲" " حراء 

١‏ " تربة سيينا خام 

۹" أاسود عاجي 

لغريب آنه في كل مرة أحاول أن أفكر لأصل إلى صورة واضحة للأور 
اذا نيت إلى هناء وأنبا بعد كل شيء حادثة كأي ج آخری» سکن رعب وفرع 
رهیبان منعاننی من التفكير. هو اا تدرجیا: لکن وجوده پثبت أن هن 
خللًا ما في ذهني» لا أعرف ما هو. لكن المذهل هو هذا الخوف من لا شيء. رالا 

ثق آنني أفعل ما بوسعي لأصبح نشطا ونافعا ثانية راء بهذا امعنى على الأقل» 
ريد ان أصنع لوحات أفضل من ذي قبل. العديد من الأشياء في المناظر الطبيعية هنا 
يستدعي رویزدیل› لکن شخص العامل الزراعي مفقود. في ريفنا يرى المرء الرجال» 
والنساء» والأطفال› والحیوانات ي العمل بکل مکان وکل وقت من أوقات العام؛ 
وهنا لا يوجد حتى ثلث ذلك بالإضافة إلى أنبم ليسوا عمال الشمال المخلصين. 
ويبدون وكأنہم يعملون في الأرض بطريقة خرقاء ومتخاذلة ودون طاقة. رما نلك 
فكرة خاطئة كونتها هناء يمى ذلك على الأقلء ,عا ني غریب عن هذه البلاد. لکن 
الأشياء تبدو أكثر برودة تما ينتج عن قراءة تارتاران» الذي قد يكون قد نم نفيه منذ 
سنوات عديدة مع عائلته كلها. 

الأهم أن تكتى | 5 ١‏ .. ا تک ن غر 

ن تګب لي فریاء فخطابك بطيء في الوصول› آمنی أن تکون بر 

تعد وحيدا في البيت تعزيني كثيرا. 


أخ؛ فلا ترسلهاء صدقني» من الأفضل أن تعيش ولا تصن فنا بعل 
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نائب. وأهم من أي شيءِ يكون بيتك حزينا أو مغتما. هذه هي الأولوية قبل 
التصوير. ثم إنني أشعر ثانية بإغراء استعمال ألوان أبسط» اغرة على سبيل المثال. هل 
لو حة فان جوين قبيحة لأنها مرسومة كلها بالزيوت والقليل من الألوان اغايدةء او 
لوحة ميشيل؟ لوحتي التي تصور الخضرة مع اللبلاب قد انتهت تاماء أود لو أرسلها 
إلبك تواء ,مجرد أن جف وتکون قابلة للطي. 

مصافحة قوية لك ولزوجتك. 
اللخلص دوماء 


د © = 


۲| سان ريمي دو بروفانس نحو الثلاثاء ۱۸ یونیو ۱۸۸٩۹‏ 


الى تیو فان جوخ (۴) 


عزيزي تيو 

شكرا لخطاب الأمس. آنا أيضا لا بمكنني الكتابة كما أود آن آفعل؛ لکن على 
أي حال» فنحن نعيش في عصر شديد الاضطراب لدرجة أنه لم بعد هناك جال لأن 
تكون للمرء آراء حاسمة ما يكفي للحكم على الأمور. 

وددت کثرا آن اعرف إن كتتما لم تزالا تأكلان ني المطعم أم تعيشان أكثر لي 
مت نى ذلك» فذلك أفضل على المدى الطويل. 
نصف عام تقريبا من الاعتدال ف 


ما يرام› ما بالنسبة للعمل؛ 


لسبة ليء الأمور بخبر» ستفهم أنه بعد مرور 
۴ دالشراب والدخان» ومع حمامين في الأسبوع يستغر 
* آن بهدا روعي لى حد کبیر. لذا فالأمور تجري على 
يشغلني ویساینيء ما أحتاجه للغايةء وبعيد كل البعد عن آن ينهكني 
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ا وهو أمر نادر في هذه ا أن يسنحق التقدير وان کان 
Fem‏ م آخر قد وجد شيثا جيدًا في التكوين الأصفر والأسود لامران, ر 
رى عل الرغ من آني اجد أن جودتبا نائجة عن الموديل وليس عن تصوري 
بدهشني داك ' 1 

e‏ إجاد الموديلات. اه لو آني وجدت واحدة ص 1 لخر ثل 
زرك او مثل المرأة التي جلت للوحة النهويدة» كنت سأصنع شيئا ختلفا. 


إنزيك فعلت الشيء الصحيح بعدم عرض لوحاتي في معرض جوجان 
o‏ متناء عن ذلك دون أن آهي: 

والأعرين. لله ما يكفي من الأسباب للامتناع عن ذلك دون أن أهينهم ما دمت ل 
أشف بعد. 

ومن المفهوم تماماء مع ذلك› آنه بالنسىة لکائنات مثلهماء› حية وشابة» جب أن 
الرمية. يصنع المرء جلبة بالعرض في المقاهي» وهو ما لا أنفي آنه ذوق سبى. لكن عن 
نفسي» لدي تلك الجريمة التي تثقل ضميري› بل وقد فعلتها مرتين» فقد عرضت ني 
التامبورين» وجادة الكليشيه. دون حساب الإزعاح الذي تسببت به لواحد وثمانين من 
أكلي لحوم البشر من بلدة آرل الطيبة ولعمدتها الرائع. لذا باي حال» فأنا أسوأ وأکثر 
استحقاقا للوم منهما في هذا الخصوص (إحداث جلبة دون قصد» صدقني). 

برنار الشاب» وفقا لي» قد صنع بضع لوحاتٍ مدهشة تاما فيها رفة وشيء 
فرنسي في كنهه» وصادق» بجودة نادرة. 


على آي حال لا هو ولا جوجان من نوعية الفنانين الذين يبدون كانم 
بحاولون الأحاب للمعرض العالمي من السلالم الخلفية. يمكنك أن تثق ني هذا من 
اهوم أنبما ‏ يستطيعا البقاء صامتين. وكون حركة الانطباعيين ل تحظً بوحدة هو م 
ت اما لا بزالان مقاتلین ماهرین اکثر من فنئین آخرین مثل دیلاکروا وکوریه 


۱۲ 


وأخيرا صار لدي مناظر طبيعية بأشجار زيتون٠‏ وأيضا دراسة جديدة ر 
إاء. وعلى الرغم من آنني لم آر لوحات جوجان وبرنار الأخيرةء فانا واثق ان 
مانن الدراستين اللتين أتكلم عنهما يكن مقارنتهما بعملهما في العاطفة. حين تنظ 
إل هاتين الدراستين لبرهة › ججانب دراسة اللبلاب» سيمكتني رما أن أعطيك»› بطریق 
أحسن من طريق الكلمات» فكرة عن الأشياء التي تناقشنا حوها آنا وجوجان وبرنار 
وشغاتنا. إنبا ليست ردة إلى الرومانسية والأفكار الدينية » لا. إنه المشي المتخفي على 
خطى ديلاكرواء باللون وبرسم أكثر تصميما من الدقة الواقعية» يمكن للمرء أن يمير 
عن طبيعة ريفية آنقى من ضواحي وحانات باريس. يمكن للمرء أن يصور بشرا أكثر 
سكينة وأنقى مما كان لدومييه قبلا. لكن بالطبع متبعا دوميبه في رسمهم. سنضع جانبا 
مسألة وجود هذا من عدمهء لكننا نؤمن بأن الطبيعة تمتد لما وراء سان أوين. 

رماء حين نقراً زولاء نسمع صوت رينان بفرنسيته الصافية على سبيل المخال. 
بعد كل شىء بينما يصور لنا ملهى "القط الأسود" النساء بطريقته الخاصة› ويفعل 
فوراین ذلك بطريقة أستاذية» نقوم حن ببعض ما يخصناء آقل باريسية ولكنه ليست 
أقل حبا لباريس وأناقتهاء نحاول أن نثبت أن هناك شیئا آخر ختلفا تماما في حیز 
الوجود. 

جوجان» وبرنار» وأناء سنظل هناك راء ولن نغلب ولكنن 
نحن لسنا هناك من أجل شيء ماء من أجل التعزية أو التحضير Ef ero‏ 
لیزاکسون ودي هان قد لا ینجحان أیضاء لکنهما شعرا في هولندا ب ۳ ٠۸‏ 
دامبرانت صنع تصويرا عظيما وليس واقعياء هما أيضا شعرا بشيء غتلف 8 

إن أمكنك أن تبطن "غرفة انوم" فمن الأفضل أن بحدث هذا قبل أن تر 
لي 


ليس لدي أنبوبة أبيض واحدة. 


11۴۳ 


۔ ور کثرا إن كتبت لي ثانية في وقت قريب. آفکر أحیان 

٠ ۱‏ للحصول على قوة جديدة. وأنه ا ك درز 
الزواج ؛ 8 ۴ ن لأر 
ّ 

ا آود فعا آن يکون لدي هنا لاقرآه من آن لآخر هو شکسبیر. فة رار 

م نقص فى الطبعات»› وأظن أن تلا e‏ 

دلن» وهو كامل. ليس عة نفص لي : و ن تات الكتب الرخيم ‏ 
تضرها أقل من تلك الغالية. بأي حال لن ارك واحدة تكلف اکثر من ئ 
فرنکات. 

الآن» استبعد أي لوحة سيئة في الشحنةء لا فائدة من أن نحصل على أش, 
کهذه» رعا تکون مفيدة لي لاحقا لتذكرني بأشياء. وأي لوحة جيدة ستبدر أحسن 
بکونها جزء! من عدد أقل من اللوحات. البقية ؛ ٳن وضعتها في رکن٬‏ بين لوحين ن 
الورق المقوى› مع الجرائد القدية بين الدراسات› فهذه هي قيمتها. 


مصافحة لك ولحو› ولأصدقائنا. 
المخلص لك 
فنست- 


الرسومات "المستشفى في آرل"» و"الشجرة الباكية في العشب" و'الحفول 
وشجر الزيتون" ٠‏ هي استكمال لتلك التى من مرحلة مونماجور. الأخرى هي دراسات 
متعجلة صنعت في الحديقة. 

لبس نة استعجال بالنسبة لشكسبيرء إن لم تكن لديهم تلك الطبعةء نان 
يستغرق إرسال واحدة وقَنًا طویلا. 

لا خش فلن أغامر بإرادي بالصعود إلى الأعالي المدوخةء للأسف› فنحن 
ضعون» شنا آم أبيناء لظروف وأمراض عصرنا. لكن بالاحتياطات الي اغ 

ل٠۰‏ سيكون من الصعب أن أنتکس › ونی آلا تعاودني النوبات ثانية. 
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رلی تیو فان جوخ (۴) 
عزيزي نيو 


مرفقا بخطابي» ارسل إليك خطابا من آمي» بطبيعة الحال أنت تعرف كا 
الأخبار التي بجحتويها. أظنه من المنطقي أن يذهب كور إلى هناك. فالأمر المختلف هناك 
عن البقاء في أوروبا هو أنه هناك لا يضطر المرء للوقوع تحت سطوة المدن الكبيرة كما 
بحدث هناء في تلك المدن قدية لدرجة أن كل ما بها يبدو خَرفا يترنح. لذاء وبدلا من 
رؤية قوى المرء وطاقته الحيوية والطبيعية تتبخر في اللف والدورانء من الممكن أن 
يكون المرء أسعد بالبعد عن مجتمعنا. حتى إن كان الحال مختلفاء تبقى حقيقة أنه لا 
بحب أن يتردد في قبول ذلك الموقع إن كان يتصرف وفقا لتربيته ووفقا للاستقامة. آنا 
لا أكتب لك لأخبرك بكل تلك الأخبار التي تعرفها مسبقا. لكن لكي تلاحظ فيها 
فلبلا كيف أن الكتابة أصبحت ثابتة بشكل مدهش ومنتظمة حين يفكر المرء أن ما 
تقوله صحیح» آنہا "آم تقارب السبعین". وکما قد کتبت لی مسبقاء وکما کتبت آختنا 
إبضاء أا تبدو وكأنها تصغر في الأعوام» فأنا آرى ذلك بنفسي من هذه الكتابة 
اواضحة وني منطقها الحكم» وني البساطة التي نقدر بها الوقائع. إنني الآن أعتقد أن 
سنعادة الشباب تلك قد أتتها بشكل واضح لأا سعيدة بزواجك؛ الذې ارادته من 
وقت طويل› وأهتئك على کون زواجك بمكنه أن يعطيك آنت وجو المنعة النادرة 
ية أمنا تصغر في الأعوام. إن هذا هو سبب كتابتي هذا الخطاب. لأنء با آخي 
مزيز من الضروري آحيانا أن نذكر لاحقا وهو أمر في وقنه- أن في اللحظة نف 
٤‏ تتام بها لفراق كور» وسيكون هذا قاسيا عليهاء سیکون عزاؤها نك 
ت لان کان ذلك مکنا فلا پیب ان تننظر اما كاملا قبل أن تعود إل 
ق لاا ستکون مشتاقة لرؤيتك انبة» ورؤية زوجتك؛ 


۱1116 


زكوزك تزوجت بامرآة هولندية» قد يعيد ذلك 


اله قت ذاته› 
ا إل علاقات العمل مع أمستر دام ولاهاي ثانية. 
۾ اخری لم آر ف قط رسالة من آمي تشير إلى كم كبير من السكينة الداخر. 
الوانع: كهذه الرسالة» م جد هذا منذ سنوات. وآنا واثق اا 
زواجك. يقال إن إسعاد أبوي امرء يتسبب في إطاله عمرها. 


رن اود شكرك كرا على طلبية الألوان» اخصمها من الطلب الذي طن 
تاء لن إن كان مكناء فلا تخصم كمبة الأبيض أشكرك بحرارة على شك 
ان ذلك في عدم نسیان الإمجليزية القليلة التي أعرفهاء لکن وفوق کل شي, ان 
جيل. 

لقد بدآت بقراءة سلسلة أعرفها جيداء وإن كنت مشغولا عنها بشيء آخر ي 
الابقء أو لضيتق الوقت كان مستحيلا علي أن آقرآهاء أعني سلسلة اللو 
لهيكسر. لقد قرأت بالفعل ريتشارد الثاني» وهنري الرابع »> ونصف هنري الخامس. 
أقرأ دون تأمل واقع أن أفكار الناس من ذلك الوقت هي أفكارنا نفسهاء أو مانا 
بحدث هم إن ووجهوا بالعقائد الاشتراكية أو الجمهورية... إخ. لكن ما يلمسني نبها 
كما في أعمال روائيين بعينهم من زمانناء هو أن أصوات أولئك الناس» والتى ني حالة 
شكسبير تصلنا عبر القرون» لا تبدو مجهولة لنا. إنہا حية لدرجة أن المرء يعرفها 
ویراها. 


* طا 
ج آم 


ما بملکه رامیرانت وحده» أو یکاد یکون وحده وسط الرسامین› هو تلك الرفة 
لي نظرات الناس الذين نراهم في "الحجاج في عمواس"» أو "العروس اليهودية"» أولي 
شخص غريب للاك مثلما في اللوحة التي مح حظك برؤيتها. تلك الرقة مكسوره 
القلب» تلك اللمحة لما هو غير متناه وفوق بشري والذي يبدو طبیعبا حینهاء بفابلها 
لرء في مواضع عدة عند شكسيي. ثم في البورتريهات الادة أو البهجة مثل الست“ 
مثل المسافر"» مثل 'الساكسس" > إلها وفوق كل شيء مليئة بذا. e‏ 
أن ترجها ابن فيكتور هوجو إل الفرنسية ایکون هكا فی متناول الجبع حبن انکر 


1 


امین وکل مسائل الفن في يومنا هذا فكم هي عديدة الدروس الى : ۴ 


تلك المسرحيات. 

وما قرأنه تأتبني فكرة أن الانطباعيين محقون ألف مرة. مع ذلك حت لو توجب 
علبهم النفكر في هذا لوقت طويل ودائما. وإن انبثق عن هذا آن هم الحتق ولديهم 
لواجب في إنصاف أنفسهم» وإن جرؤوا على تسمية أنفسهم بدائيان» فهم بالتاكيد 
نون صنعا أيضًا لو تعلموا أن يكونوا بدائيين كبشر قليلاء قبل أن يتشدقوا بكلمة 
بدائي كلقب قد ينحهم أي حقوق كانت. أمَا أولئك الذين يسببون تعاسة 
الانطباعيين» فحالتهم حرجة بطبيعة الحال» حت إن كانوا يستخفون بها. 


م سبدو أن شن الحرب لسبع مرات في الأسبوع لن يمكنه الاستمرار. من 
الامش مع ذلك كيف تتماسك مسرحية رينان الوحيدة "أبيس دو جوار" بجانب 
شكسبير. أظن أن رينان مكن ذلك لنفسه كيما يكون قادرا على قول كلمات جيلة 
ومنلئة وعلى مهل لأن تلك كلمات حيلة. 

ولتكون لديك فكرة عما أعمل عليه» سأرسل إليك عشرة رسوم أو نحو ذلك 
اليوم؛ كلها للوحات أعمل عليها. 

خر ما بدأت به هو حقل قمح به فلاح بحصد بحجم صغير ونس رة 
"لوحة كلها صفراء عدا خلفية من تلال بنفسجية. اللوحة التى ها الموضوع نفسه 
“ره تلف في التلوين» كوا بالأخضر المائل للرمادي وسماء بالأبيض والأزرق. 


کر نبرا في رید حین اقرا شکسبر» وقد تذكرته مرات عديدة حين كنت 
اکر من الآن. ووجدت أثني كنت خشنا معه ورعا عبطا له بادعاء آنه من 
اران على عبة اللوحات. لم يكن من صلاحياتي أن أضع قواعد 
من e‏ حڍن کون في وجه المشكلة التى نر ى أصدقاءنا الأحباء بعانون منها كثيرا 
ر إلى المال اللازم للطعام والدفع للحصول على الألوان» ومن جهة أخرى 
جا ٠‏ حظة التي تدفع للوحات الرسامين الوتى. كنت أتر! في الجريدة رسالة من 
#نانية لأحد أصدقائه احتوت على هذه الجملة "أنت يا من تحب الطببعة؛ 


111% 


1 کر ما صنعنه بد الإنسان؛ هذا ي ادرا بخان وس ر 
انا الذي ج“ يا م تفکري. 
ي واج نې ذلك تفکرا افضال من ي 


لد حة لجر سرو مع بعض سابل ا داء زرقاء ر 

ی زلا كبرديا. هذه اللوحة» الملونة بالإمباستو مثل مونتیش . 
بب تر المس التي نمثل الحرارة الشديدة» ملونة بسماكة لإباسي 
وحقل ا1 دہ لہ بشکل او بآخر؛ أنه م یکن سیخسر الکثر ری . 
اء اظن ذلك سبش له بشکل مسر اکئیر لکن 
رى ذلك محق بالنسبة لك أيضاء؛ وتحدیدا آننا کنا على حق لنرفض منپی. 
ا طرفنا أن نبادر بالمصالحة. بأي حال لا أجرؤ بعد أن أكتب الآن اة رر 
ار بن الحماقات» لکن حين أكون أكثر ثقة بقلمي ساود أن أکتب له ني بو ر 
لأر نفسه مع أصدفاء آخرين» لكنني حقيقة أخبرت نفسي أني بحب أن أنتظر بقدر 
اسنطاعتی قبل آن أصبح قادرا» حتى في أفضل الظروف» لأصل هذا "أن أكون اکر 
فة بنفسي". 

ما زال لدي لوحات لم تکن قد جفت حین غادرت في آرل» أود كيرا آن آذه 
وأحضرها ي أحد تلك الأيام كيما أرسلها إليك. نة نصف دسنة منها. الرسومات 
نېدو ې بألوان اقل هذه المرة» وهذا على الأرجح بسبب الورق الناعم. 

باي حال» ف'الشجرة الباكية" و'باحة المستشفى" في آرل أكثر الواناء لكن مم 
ذلك سيعطيك هذا فكرة عمًا أقوم به حاليا. لوحة الحصّاد ستصبح شينا ملل البذار 
من العام الماضي. 

كما أنه لاحقا سنظل كتب زولا جميلة تحديدا لأن بها حياة. 


ما بملك حياة أيضا هو واقع أن أمنا سعيدة بزواجك» واظن أن ذلك لا يكن 
أن يكون سيثا بالنسبة لك و جو. لكن الانفصال عن أخينا كور سيكون صعبا عليه 
لدرجة كبيرة. أن نتعلْم أن نعاني دون شکوی» ونتعلُم آن نتجاوز الأ دون امنعاض' 
هنا محدیدا يكمن خطر الدوارء ومع ذلك قد یکون مکئًا. لكن المرء بلمح إمكانا 
غامضة أنه على الجهة الأخرى من الحياة سندرك عل الألء وهو الذي نراه من هذ 
۱1۸ 


نلع اا کله کطوفان متاح لا نعرف متتها. وعن مزا زیر 

الأنضل و ان حتی لو کان جرد لو يل ومن 
رارجو أن تصاني أخبارك قريبا. أمنى لكما ازم ٠ " ٠‏ صافحك بشده 
الخلص أبداء 
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إلى ویلیماین فان جوخ (۴) 
أختي العزيزة 


ي الأيام الأخيرة كنت قد بدأت بكتابة خطاب آخر ردا على خطابك» لكنني 
i EE E‏ أكتب. أشكرك ولیس على کتاب رود 
ا من قراءته وسأعيده لك قريبا. العنوان الرهيب "عدم الحباة" أرعبني 
E A RT‏ 
بكناب سوفستر "الفيلسوف تحت السقوف"» أو كما في "السيد» والسيدة» والرضيع 
اروز الدرس المستفاد منه هو أنه في بعض الحالات ينتهي الحال بالسيد المهذب 
مضلا العش مع زوجة مخلصة حيلة ومع طفله عن حباة المطاعم› والبوليفار والممهى 
التي عاشها مسبقا دون مبالغة. هذا شيء جيل بلا شك. 


من الماش بالفعل أن مرض السيدة دو كويسنه انتهى نباية غير توفع ٠ ٠‏ 

“ كان يوم نجاة عظيمًا بالنسبة ها باي حال. 
ا ان كنت تقؤلين في خطابك إنك نرين العديد من الآخرين في احباة؛ 
9# باحثین عن طريقهم الخاص» ویبدون کمن يصح a‏ ا 
ب أقول لك, إنى أنا أيضا وني بعض الأحيان أشعر بالصدة لي ٣د ٠‏ وو 
۱۹ 


وفيما بخص عدة حيوات لمن يتهنون مهتي أيضا. لقد ارسلت ري 
الرسومات واللوحات إلى تيو وهو ما أعمل عليه» بينما بقية حياد : e‏ 
ني الوقت الذي كنت فيه بعمر الاثني عشرء وكنت في المدرسة الداخلية جين ر وار 
شيا با مرة. 


عدد هائل من الرسامين الذين ان يصنعوا لوحاتي الاثتي شر ز 
شهرین أو في اي عشر شهرا يعتبرون فنانين وبذکاء الناس في المدينة أو في الريز 
لکن صدقيني› إنني أقول هذا كي أشرح وليس لأنني أريد أن أرى أ عجلةء ار 
إمكانية» أو رغبة في تغيير الأشياء. إننا لا نكاد نعرف الحياةء وحن غافلون ور 
جوانبها ا خفية › وباي حال فنحن نعيش في عصر حيث کل شيءَ يبدو خرفا ومترغا 
وليس من المؤسف أن نجد واجبا يدفعنا إلى البقاء هادئين في ركنناء مشغولين بجهر 
أبسط قليلاء بواجبات محددة تحمل علة للوجود. 


في هذه الأيام التي نعيش فيها نخاطر بالعودة من معركة شاعرين بالغزي بسبب 
أننا صنعنا معركة. صديقي الذي كان معي ني آرل وآخرون نظموا معرضا كنت 
سأشارك فيه لو سَمَحَّت حالتي الصحية. وما کانوا قادرین على فعله» یکاد یکون لا 
شيء» ومع ذلك وني لوحاتہم کان نة شيء جديد٬‏ جيد٬»‏ شيء أسعدن رجملي 
متحمسا على سبيل المثالء آناء أؤكد لك هذا. بينما كفنانين لم نعد نعرف ماذا عسانا 
نقول لبعضنا البعض» لا نعرف إن كان يجب أن نضحك أم نبكي الأمر» وبعدم نعلنا 
لا هذا ولا ذاك» فنحن أسعد ما نكون حين نملك بعض الألوان والقماش؛› وهر ما 
نفنقر إليه أحيانا وما يمكننا أن نعمل عليه على الأقل. لكن أي فكرة عن حباة عادية 
أي فكرة عن إيقاظ أفكار أو مشاعر رقيقة في أنفسنا أو ني الآخرين» كل هذا يدر 
بالضرورة طوباويا تماما. 
ار یک ی و hg‏ 
فلا تصدقي أن أرواحا آخری ستشعر ما کان في د مييه. ار و 
الوسطى سيبدؤون مستنسخات لبشارة مييه تلك ي ٠‏ .یی اکر 
الرسامين الذين ما زالوا يعملون في بريتاني وسط الفلاحين سيحوزون 2 
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ا الوص ولا أن الجاعة السوداء التي أحاطت .مييه دائما قد انتهت» هي ميزه 
الشسحاعة بالذات. 

للأسف» نحن غالبا نفتقر إلى الدأب والإيمانء عن خطا بالتأكيدء لكن ها ن 
نعود إل النقطة نفسهاء لو أردنا أن نعمل فلا بد من الاستسلام للخشونة العنيدة 
للعصر ولعزلتناء القاسية أحيانًا كمنفى. والآن بعد سنواننا المهدرة نسبيّاء نواجه الفقر 
والمرض والكهولة» والجنون. ودائما المنفى. إنا بالفعل اللحظة التي نقول فيها: 
'مباركة طيبة» ابنة تيلهوي» كاهنة أوزوريس» التى ل تشك أحدا" 

حتفي بذكرى الأخيار» أليست لذلك قيمة أكبر من أن نكون بين الطموحين 


عموما؟ 

اني مستغرق تماما في قراءة شکسبير الذي أرسله ٳلي تيو هناء حيث لدي ادوء 
اللازم أخيرا للقيام بالقراءة الصعبة. لقد بدأت بقراءة سلسلة الملوك والتي انتهيت 
فيها من قراءة ريتشارد الثاني» وهنري الرابع» وهنري الخامس»› وجزء من هنري 
السادس» فتلك الدراما لم تكن مألوفة لي. هل قرأت الملك لبر؟ لكن بأي حالء أظني 
لن أحثك على قراءة كتب درامية كتلك في حين أنني عائدا من قراءة تلك الكتب 
اضطر للذهاب والنظر إلى عشبةء أو فرع صنوبرء أو سنبلة قمح» لأهدئ تفي 

ان كنت تريدين أن تفعلي كما يفعل الفنانون» فانظري إلى الخشخاشات 
جضاء والحمراء بأوراقها المزرقةء وتلك البراعم التي ترفع نفسها على العيدال 
كرية. أوقات المصاعب والمعارك ستأني لنا من نفسها دون أن تذهب لابح 
هز الانفصال عن کور سیکون صعبا. وسيحدث قریبا. ماذا عسانا نفعل حال کل 
التي لا يفهم المرء سببهاء سوى النظر إلى حقول القعح: 
ن کت این تعيش على ایز ؛ لسن قمحا ن ر و ري یا 
ارين للاستسلام لنمو ثابتين في مکاننا كتبات؛ ود 
۴ لن یکون علينا آن تحصد حين ننضج مثله. 

3 


اة لى فأنا أظنه من الحكمة ألا نتمنى أن نكون في حال أفض| ) ي 

ا اكه م. الآن» وسأتعود على هذا رعاء على أ 9 تی ار 
نستعيد قوانا أكثر من الان؛ وم ر : على ان آکون مشروخا. ي 
ام آجلاء ما همني في ذلك؟ 

ما تکتينه عن صحة تيو أعرفه تاماء مع ذلك فإن أملي آن تشفی ہں. 
لزوجية. أظن زوجته حكيمة وغبة ما يكفي لتعتني به جيدا وتعمل على الا با 
طعام للطاعمء بل أن يعود للمطبخ المولندي. المطبج اهمولندي طيّب» لذا فعلبها | 
حول إلى طاهية تقريبًاء وأن تتخذ مظهرا مطمئنا وإن كان ذلك غير أنيق. تيو نف 
مضطر لأن یکون باریسیاء لکنه مع هذا حتاج لما یذکره بشبابه وماضيه. آنا الذي 
ليست لدي لا زوجة ولا أطفالء أحتاج لأن أرى حقول القمح . ویصعب علي ان 
أكون ني المدينة لوقت طويل. وما أتني أعرف شخصيتهء فأنا متفائل بأن زواج 
سیسدې اليه معروفا کبیرا. وقبل آن یمکننا آن نون فكرة عن صحته بحب أن بع 
هما بعض الوقت ليستقرا معا. وبعدهاء أمنى أن تجد طرقا كثرة لتجعل حياته أسعد 
يما كانت. فهو قد رأى أوقائًا صعبة. بأي حال جب آن أنٻي هذا الخطاب إن كنت 
سأعمل اليوم» وليس لدي وقت لأعيد قراءته. لذا فإن كنت قد قلت العديد من 
السخافات أرجو أن تعذريني. اعتني بنفسك. ولا تشعري بالمللء وباعتنائك بحدبفتك 
كما تفعلين » وبقية ما تفعلينه » كوني واثقة أنك تقومين بالكثر. أقبلك محبة. 
المخلص أبداء 


ق © ©“ 
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۷4 سان ريمي دو بروفانس» الأحد ٤‏ أوالاثنين» ۵ يولیو ۱۸۸٩۹‏ 


إلى تیو فان جوخ؛ 
عزيزي تیو 


إن كنت أكتب لك خطابا ثانيا اليوم فهذا لأنني أضمنه بعض كلمات كتبنها 
لصديقنا جوجان»› فقد شعرت باهدوء یعود لې في الأيام الماضية ما یکفي کي لا تکون 
کتابتی غير ذات معنى تمامًا. بجانب أنه لا دليل على أنه بشحذ هواجس للمرء حيال 
الاحترام أو الحس السليم» فإنه يكتسب احتراما أو فهما جيدا. وعا أن هذه هي 
احال» فإن الحديث مع الرفاق ثانية مفيد بالسبة لي» حى وإن كان على مسافة. 
وأنت» يا صاحبي العزيز» كيف هي آمورك» اكتب لي كلمة في أحد هذه الأيام» فأنا 
اسنطيع أن أتصور العواطف التي لا بد تحرك رب العائلة الذي بتكون» عواطف كان 
ابونا بحب أن يتحدث عنهاء لا بد أنها عواطف كبيبرة وذات قيمة لديك» كما كانت 
لديه» لكن الآن تقريبا من المستحيل عليك التعبير عنها في الخليط غير المغهوم لمصاعب 
باريس البائسة. حقائثق من هذا النوع لا بد أنبا مثل هبة قوية من ريح الميسنرال؛ 
ليست مهدئة أبداء لكنها تحسّن الصحة. أما عني» فإنها تسعدني كثيراء أستطيع أن 
أؤكد لك هذاء وستساهم كثيرا في إخراجي من الإرهاق الأخلاقي ورعا من الإنباك 
المعنوي أيضا. 


على آي حال لمة ما يكفي لاستعادة طعم الحياة قليلا حين أفكر أنني مغدم 
على أن أنرفى لأكون عمًا ذا الولد الذي تخطط له زوجتك. أجد من المضحك أنها 
نة من آنه سیکون ولداء لکن باي حال سنری. 
في الوقت الحالي لا بمکننی آن افعل شيتا سوی العبث بلوحاني قليلا. لدي لوحا 
تفي لقمر فوق الحقل نفسه الذي في التخطبط إخطاب جوجان؛ لكن محل فيها 


زم اتن محل القمح. إنا بأصفر الأوكسيد الماد والبنفسجي. وعلى آي حال؛ 
سراما قریبا. 


1۱۲۳ 


لدې ايضا واحدة احرى قيد التنفيل تصور اللبلاب. يا صاحې لز 
ارجوك لا تقلق أو تغه ننضب أو تاس لحالي؛ فكرة أن تفعل فلك باتاکید ز ر 
ا الضروري٬‏ لن پکون ۵ا مبرر وحن نريد تعافيا بطينا وصپور. ر 
e‏ ذلك فسنوفر طاقاتنا هذا الشتاء. أتصور أن الشتاء کئیں ہس 
وسأضطر مع ذلك لان أشغل نفسي. إني أتصور غالبا ني یمکنني آن آضیف من 
الزتاء بعض اللمسات الخفيفة إلى الكثير من دراسات العام الماضي في آرل. 

وهکذاء بعد آن احتفظت هذه الأيام الماضية بدراسة كبيرة لبستان کانت ی 
همت بإعادة العمل عليه من الذاكرة» ووجدت طريقة أفضل للتعبير عن تناف 
الدرجات. 

أخبرني»› هل استلمت أي رسومات مني؟ لقد آرسلت إليك بعضها في مرة ما 
بطرد بریدي ۰ نصف دستة › م لاحقا عشرة تقريبا. إن حدث ولم تكن قد استلمتهاء 
فلا بد انها بقيت في محطة القطار لأيام وأسابيع. 


كان الطبيب محدثني عن مونتيتشيلي» واعتبره شخصا غريباء أما عن الجنون. 
فلم يكن مجنونا إلا قليلا قرب النهاية. باعتبار كل المأسي التي حدثت في عام 
مونتيتشيلي الأخير هل من المفاجئ آنه ناء تحت حل ثقيل» وهل يكون المرء حا إن 
حاول أن يستنتج من كل ذلك أنه فشل في عملهء من الناحية الفنية؟ إنني لا اظن 
ذلك. كانت ثة بعض الحسابات المنطقية عنده» وأصالته كرسام» لذا يظل من 
الؤسف أن المرء لم يكن قادرا على احتماها كيما مجعل ازدهارها أكمل من ذلك. 


اني أرفق کروکیا للجنادب الى هنا. إن غناء‌ها في أوقات الحر ساحر بالنسبة لي 
مثل الجرادة موقد الفلاح في وطتنا. صاحبي العزيز» دعنا لا ننسى أن العواطف 
الصغيرة هي الربان العظيم لحيواتناء وأننا نطيعها دون أن ندري. إن كان من الصعب 
علي أن أستعيد الشحجاعة بعد الأخطاء التى ارتكبتها والتى سأرتكبهاء وال سنکون 
استعادي لصحتي فدیا له ننسی أنه تلك اللحظة فصاعدا»› لا آمانا ولا 
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و داويتنا ولا مشاعرنا ذات الطبيعة الطيبة والفهم الطيب هي مرشدنا الوحيد وليست 

التي الوحيد عليناء وآنه إن كنت آنت قد وجدت نفسك في مواجهة مسؤوليات 
معةء لتغامر فيها إن لم تكن ستلتزم بهاء فصدقنيء دعنا لا نقلق على بعضنا 
ايض في حين أنه بحدث أن ظروف الحياة في مواقف بعيدة كل البعد عن مفاهيمنا 
الدابة عن حياة الفنان تجعلنا أخوين بعد كل شيء» وكرفيقي درب هما القدر ذاته 
ني نواح كثبرة. الأشياء مرتبطة ببعضها وقريبة من بعضها بشكل ما لدرجة أن المرء جد 
أحیانا صراصير في طعامه كما لو أنه في باريس» من جهة أخرى بجحدث لك في باريس 
أن تفكر في الحقول. بالتأكيد ليس كثيراء ولكن ذلك مطمئن بأې حال. لذا فکر في 
أبونك كما قد يفكر أحد الرفاق من حقولنا القديمةء تلك الحقول التي تظل عزيزة 
علينا بشكل غير مفهوم خلف كل الضوضاءء والجلبةء والضباب وأل المدنء مهما 
كانت رقتنا مهددة. هذا أشبه بالقول: خذ أبوتك من هناك. من طبيعتك كمنفي 
وغريب وفقير» يستقر بغريزة الفقير على إمكانية الوجود الحقيقي للوطن› الوجود 
الحقيقي لذكرى الوطن على الأقلء حت إن نسينا كل يوم. وهكذا عاجلا آم آجلا جد 
قدرنا. لكن بالتأكيد بالنسبة لك كما هو بالنسبة لي» سيكون من النفاق أن ننسى 
تماما طبيعتنا المازحةء وعبثنا اللاهي الذي کان لنا کشيطانين مسکينين يذهبان ويعودان 
ي باريس الغريبة الآن» والتى تضع الكثبر من الثقل على كاهلينا. أنا سعيد بحق من 
داقع أنه وإن كان أحيانا نة صراصير في الطعام هناء فقي بيتك ثمة زوجة وطفل. 

بجانب أنه من المطمثن أن فولتبرء مثلاء ترك لنا حرية ألا نؤمن تاما بكل ما 
تخيله. وهكذا وآنت تشارك زوجتك همومها حول صحتك فأنا لن أتعادى لدرجة آن 
اظن ما خلته لحظیاء أن قلقك علي كان سبب صمتك الطويل عي ؛ على الرغم من 
اسبب واضح حين يفكر المرء بالحمل وكيف يكون شاغلا بالضرورة. 
۵ جدا وهو الدرب الذي يتخذه الجميع في الحياة. منأكتب أكثر قريباء مصافحة لك 
ولجو. 


اللخلص دوماء 
افنسنت 


110 


هر | سان ريمي دو بروقانس,› الخمیس» ۲۲ أغسطس ۸۸۹ 


ری تیو فان جوخ (۴) 


مزيزي نيو؛ 
أشکر جو کثیرا لکتابتھا لي وعارفا أنك تود أن أكتب لك فأنا أعلمك أنه من 
الصعب علي كثيرا أن أكتب» عقلي مشوش للغاية. لذا فأنا أنتهز فرصة فترة من 
الصفاء. 
الدكتور بيرون طيب معي وصبور بحق. يمكنك أن تتخيل أنني متزعج بعمق 
لعودة النوبات في الوقت الذي كنت بدأت فيه التفاؤل بأنها لن تعود. 
رعا ستسدي لي معروفا إن كتبت للدكتور بيرون لتخبره أن العمل على لوحاقي 
ضصروري لکي أتعافی. لأني ٤‏ هذه الأيامء ودون أي شيءَ أفعله ودون أن استطبع 
الذهاب إلى الغرفة التي حددها لأقوم بالرسمء لا بمكتني تحمل مرور الوقت. 
لقد استلمت دلیلا لمعرض جوجان وبرنار وشوفینیکر وشرکاهم»› وقد وجدته 
برا للاهتمام. جوجان أيضا كتب لي خطابا طيباء لكنه غامض ومبهم» لکن بأي 
حال جب أن أقول إلهم عقون بعرض أعماهم فيما بينهم. 
لقد مرت أيام عديدة كنت فيها مضطربا تماماء كما حدث في أرلء بالقدر نفسه 
او رما أسوأ ومن المفترض أن تعاودن تلك النوبات في المستقبلء إنبا شنيعة. م 
استطع لأكل لأربعة أيام» لأن حلقي كان محتقئاء إن كنت أخبرك بهذه التفاصيل 
جس هذا من قبيل الإكثار من الشكوى كما أرجوء لكن لأثبت لك أنني لست في 
٣‏ تسمح لي بالذهاب إلى باریس أو بون آفون إلا لو کان لشارينتون. 
د أنني التقط أشياء وسخة وآكلهاء على الرغم من أنني أتذكر هذا بشكل 
۴ بدو لي أن نمة شيئا شريرا بهذا الخصوص» وهو السبب ذاته الذي مجعلهم 
۰ كد فناعات مسبقة حول المصورين هنا. 
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ر اعد ارى إمكانية للشجاعة أو الأملء لكننا ۾ نعرف بالامس فقط أن ر 
المهنة ليست سعيدة. وعلی أې حال» يسعدني آنك استلمت الشحنة من هن ار 
الطسبعية. واشكرك کدرا على ذلك الحفر لرامرانت. إنه مدهش. دمع ذلك ر 
نكر ثاية في الرجل ذي العصا في معرض لا کازه. ٳن ردت ان تسل يې سروم 
فارسل نسخة منها إلى جوجان. ثم إن کتیب رودان وکلود مونيه مشر للاهتمام بجی. 


هذه النوبة الجديدة» يا أخي العزيزء دامتني ني الحقول» وكنت في مر 
العمل على لوحة ني يوم عاصف. سأرسل إليك اللوحةء التي انتهيت متها مع ذز 
وهي تحديدا عاولة أكثر صحواء شاحبة اللون دون أن تبدو مثيرةء درجان إن 
مكسورة» أحمر» وأصفر أوكسيدي› كما أخبرتك فمن وقت لآخر أرغب أن بدا 
ثانية ببالينة مثل تلك التي في الشمال. 


سأرسل إليك اللوحة بأقرب ما يمكنني. يومك سعيد» أشكرك لكل طيبنك. 
مصافحة لك ولجوء ولكور أيضا إن كان م يزل هناك. 


أمي وویل کتبتا لي خطابا جمیلا. 

بينما لا أحب كتاب رود كثيرا» فقد صنعت لوحة لتلك الفقرة الى يتحدث 
فيها عن الجبال الداكنة والأكواخ. 

(صديقنا رولان كتب لي أيضا) 


۲۸ 


| سان ريمي دو بروقانس» نحو الاثنین» ۲ سبتمبر ۱۸۸٩‏ 


لی تیو فان جوخ (۴) 
مزیزي تيو 


أشعر بتحسن منذ كتبت لك» وبينما لا أعرف إن كان سيستمر فلا أريد أن 


أشكرك ثانية على الحفر الرائعم لرامبرانت. إنني أود كثيرا أن أتعرف على 
اللوحة» وآن أعرف في أي فترة من حياته قام بتصویرها. کل هذا یتماشی مع بورتریه 
فابریتیوس في روتردام» والمسافر في معرض لا کازه» تحت صنف خاص به يتحور 
بورتريه الإنسان إلى شيء مضيء ومعز. كم هو محتلف ذلك عن مايكل انجلو أو 


جبوتوء على الرغم من أن الأخير يقاربه» جيوتو بهذا الشكل بمثل جسرا بين مدرسة 
رامرانت والإيطاليين. 


«sketch A 
بالأمس بدأت بالعمل ثانية قليلاء شىء رأيته من نافذتي» حقل من القش‎ 


لأصفر يتم حرثه» تقايل الأرض الحروئة البنفسجية مع خطوط القش الأصفر» على 
خلفية التلال. ۰ 


العمل يلهيني تماما اکثر من آي شيء آخر» ون امکتني ان ارمي بنفسي ي 
“" * بكل طاقتي فقد يكون هذا أفضل علاج. استحالة الحصول على موديلات؛ 


ي تمنعني من التحكم فيه باي حال. لا بد أن أعامل الأشياء 
بر وهدوء. 


کنا ر غالبا برفاقنا في بريتاني» الذين يقومون بعمل أفضل مني a‏ 
سبة لي أن أبد ثانية بالرة التى لدي الآن» فلن اذهب وأبحث في انوب 


۹ 


إن كنت مستقلا وحراء كنت سأحتفظ بحماسي مع ذلك» لأن ثمة أشياء حميلة 
لأنعلها. كنصوير كروم العنب٠‏ وحقول الزيتون. إن كنت واثفا ني الإدارة هناء فمن 
الأفنضل أن أضع كل أثاڻي هنا في المستشفى والاستمرار بہدوء. إن کنت سانعای» أو 
في الفترات بين النوبات› يمکني عاجلا آم آجلا أن أعود لہاریس أو لبريتاني لفترة. 
لكن أولا الأسعار باهظة هناء م إنني خائف من المرضى الآخرين في الوقت الحالي. 

رعا أبالغ في الحزن الذي أشعر به لأن المرض ضريني ثانية » لكني أشعر بنوع من 
الخوف. ستخبرني ما أخبر به نفسي أيضاء أن الخطا لا بد في آنا ليس في الظروف أو 
الآخرين. بأي حال ليس الأمر متعا. 

اليد بيرون كان طيبا معي ولديه خبرة طويلة» لن أغضب ما قاله آو اتر 
جيدا. لکن هل لديه رأي واضح» هل کتب لك آي شيء بالتحديد؟ آي شيء مکن' 


مكنك آن تری آنني ما زلت في مزاج سيئ جداء ORAL‏ 
إتي أعتبر نفسي غبيا في ذهابي لأطلب من الأطباء تصريجا لصنع اللوحات. کک 
من المأمول في حال آن آتعافی عاجلا أم آجلاء لحد معین» سیکون ا ني 
عالجت نفسي بالعمل» الذي يحصّن الإر ادة وبالتالي بضعف ذلك الخلل العقلي. 

خي العزيز» أردت أن أكتب لك كلامًا أفضل من هداء 7 

» ار 
على ما يرام. لدي رغبة كبيرة في الذهاب إلى بال والتصوير ٣٠١‏ 
کک :لن الكتاب لرود. 
7 ¿ ف الال U٠‏ کت تأر ذلك ١‏ 
ستری قریيا لوحة کوخ في اجا ر | کي ذلك من الممل 
سيكون من الجيد لي أن أبقى ني الحقل لفترة› على سیمکنني 


ت زت لوحة› وأود أبضا أن 
لا بد أن أكتب لأمنا ولويل في الأيام حد علمي- 
أعطي واحدة لليز في المناسبة نفسهاء فليس لديها د" * 


1۳۱ 


رایت ني اتغال امنا لعش في لایدين؟ اظنه تة بهذا العنى؛ إنني اني و 
رائة لاحفادها. لم إنه لإ يبق أحدد منا في يرابت 

رذکر هذاء رى اقرا كتابا من مدة ليست طويلة في آرلء لا انذکر اي کییں۔ 

رز . إنه كتاب عاطفي جداء عن الفلاحين؛ لكن بالحدين ر 
ا نوفا اظ طف بدرجات اناو 
الانطباعية› هل تعرف أنه احتوی و 2 بدرجات الوان دة , ٣‏ 
وبدائة من الطراز الرفيع. والأمر هكذا دائماء لكن يا خي العزيز تلك اقول ز 
ہین كانت رائعة. لکن باي حال؛ لن يعود هذاء وعضي قدما. 


زور وصف» كونشنس» ببتا جديدا صغيرا بسقيفة من القرميد الأحر نين 
سطوع الشمس»› حديقة بر که وبصل › وبطاطس بأوراق داكنة» وسور من الزان؛ 
وکرم» وصنوبرات؛ ونباتات الرتم الصفراء تماما. لا تخف› م تکن ککازان» بل 
ككلود مونيه. ثم إن ثمة أصالة في العاطفية الزائدة. 

وبالسبة لي الذي يشعر بذلك ولا يمكنه أن يفعل شيئا بحق اللعنة» أليس هذا 
مثبرا للغثيان. 


إن وضعت يدك على طبعات حجرية لديلاكروا» وروسوء ودياز... إخ» 
الفنانين القدامى والحدئينء المعرض الحديث... إخ٠‏ لا يمكتي أن أنصحك بما يكفي 
لتحتفظ اء لأنك سترى أنا أصبحت نادرة. لكنها كانت الطريقة لحمل الأشياء 
الجميلة شهبرة» تلك الصفحات بسعر فرنك واحد في تلك الأيام الماضيةء نلك 
النقوش... إڂ من ذلك الزمن. كتيب كلود مونيه ورودان مثير للاهتمام. كم وددت 
لو رأبت ذلك. لا طائل من أن أقول إنني مع ذلك لا أوافقه حين بقول إن ميسيونر 
لیس شیئا وإن تي. روسو لیس بالأمر الهام. لوحات ميسيونير وروسو هي شيءَ مر 
للاهتمام بالنسبة لأولئك الذين بجبونہما ويجاولون اكتشاف ماذا كان يشعر الفنان 
ابس من الممكن أن يكون للجميع هذا الراي» لأن المرء بحب أن يراها وينظر إلبها؛ 
وأنت لا تجد ذلك في کل مکان. لوحة ميسيونبر إن نظرت إليها دة عام فشمة ما بكفي 
لتنظر إليه لعام تال لا تخف من ذلك. وغني عن الذكر انه کان رجلًا عاش آرفات 


۲۲ 


-—- 


ا الها الكاملة. بالتأكيد أعرف أن لدومييه ومييه وديلاكروا طريقة أخرى في 
5 لکن تنفیذ میسیونير؛ فهذا شيءَ فرنسي أولاء على الرغم من أن المولنديين 

e e 0 

القدماء لن جدوا شیا خطنا فيه ولکنه شيءَ تلف عنهم وحديث» يكون المرء 

اعم إن صدق أن ميسيونير ليس فنانا؛ وأحد فناني الطبقة الأولى. 


هل صعت أشياء كثيرة لتعطي فكرة عن القرن التاسع عشر أفضل من بورتريه 
هنزل؟ وحين قام بينار بتصوير هاتين اللوحتين الجميلتينء 'الرجل البدائي و الرجل 
الحديث" اللتين رأيناهما عند بوتي فعندما جعل الإنسان الحديث قارئا كانت لديه 
الفكرة نفسها. 

سأندم دائما على آنه في عصرنا یؤمن الناس بعدم توافق ما یسمونه جیل ۱۸٤۸‏ 
والجيل الحالي. آنا شخصيا أومن بأن الحيلين متماسكان بأي حال» على الرغم من أنني 
لا بمكنني إثبات ذلك. 


دعنا نتناول بودمر مثالا أ/ يكن قادرا على دراسة الطبيعة كصياد» كهمجي › 
1 بها ويعرفها بخبرة حياة طويلة ورجوليةء» وهل ترى أن أول باريسي يأتي ويذهب 
للل الضواحي» يعرف عنها ما يكفي أو زيادة لأنه سيصنع منظرا طبيعيا بدرجات 
خشنة؟ ليس لاأنه من السيئى أن نستخدم درجاتٍ متصادمة ونقية» ولا لأنه من وجهة 
قر اللون فأنا سأظل دائما معجبا ببودمير» لكنني معجب بالرجل الذي عرف كل 
#بات فونتان بلوء من الحشرة للختزير البري ومن الظبي إلى القبرة. من البلوطة 
امالية إلى الحصاة إلى السرخس ونصل العشبة. شيءَ کھذاء لا يمكن لأي شخص أن 
يشعر به أو جده إذا أراد. 
- ريون آوه» صانع مدرسة اللوحات الإلزاسية» سيقول الناس. حسناء لقد 
کک لوحة 'وليمة الخطوبة"ء و'الزواج البروتستانتي"... إخ٠‏ وهي إلزاسية 
٠ 1‏ ن لا يقدر أحد على رسم "البؤساء"ء يقوم هو بذلك بطريقة | يصل أحد 


هو ليس مخطا في أغاطه. هل هو شيء تافه أن تعرف الناس جيداء 
تاك المرحلة من الحودة لدرجة أن يكاد المرء لا بخطى في التعبير والنمط؟ 


1۲۴۴۳ 


اا سیک لی بلا ان اع ل ا ل ا هذا هو مہ 


نبيلييه يوما ماء أظنك ۰ 
naa‏ ان بجركك شي, 
ونا تفه حین يدرك المرء ما اشتراه مادا کان يود أن بکون بانس 
ی بر 
. من المقلق أحبانا حبن يرى المرء في بورتريهات معينة له کم کان التعبر 
على وجهه مكسور القلب ويائسا. إن لم بنجح المرء في في ال نوب يظل هو الي ماز 
کدرا في حباته من أجل نلك القضية. 
البورتر بهات الادثة ليس إلا لدیلاکروا وریکارد. 
ملا بصدفة عظيمة فإن بورتريه كابانيل دقيق ومثير للاهتمام في ملاحظتهء 
على الأقل يعطيك فكرة عن الرجل. 
أنا سعيد لأن أم جو وصلت إلى باريس. في العام القادم سيكون الأمر متلا 
وسيكون لك طفل › وهذا بجلب عددا من صعوبات الحياة الإنسانية البائسة. لکن 
بالتأكيد ستختفي المآسي العظيمة للسوداوية للأبدء بهذه الطريقة بالتأكيد سنكون 
الأمور. 
سأكتب لك ثانية عما قريب»› | أكتب لك كما وددت» أمنی أن یکون کل 
شيء على ما يرام عندك وسيستمر كذلك. إني سعيد للغاية لأن ريفيه خلصك من 
السعالء ما أقلقني قليلا أيضا. 


۴ ق و و و لکن باي حال لفد 
مصافحة لك ولو 


الملخلص للأبد 
ف * 


۱1۳۶ 


۸ | سان ريمي دو بروقانس, الثلاثاء ۲۰ سبتمبر ۸٩‏ 


رلی تیو فان جوخ (۴) 
عزيزي تیو 


أظن خطابك کان جيدا جداء ما تقوله عن روسو وفنانین مثل بودمیر؛ نېم 
بشر على أي حال» ومن نوع خاص يتمتى المرء إن كان العام مأهولا به» نعم» هذا 
ما أشعر به أيضا. 

وأن جي. إتش. وفايسنيبروخ بعرف ويصنع الدروب الموحلة بجانب القناةء 
والصفصافات القصرة» والتصغبرات ووجهات النظر الغريبة والمثقفة للقنوات "كما 
يصنع دومييه حاميه"» أظن ذلك کاملا. لقد أبلی ترستیج بلاء حسنا بشراء بعض 
أعماله منه» وواقع أن أناسًا مثله لا يبيعون» وفقا لي فإن ذلك بسبب وجود العديد 
من الباعة الذين محاولون بيع أشياء أخرى» يضللون بها الجمهور وبخدعونه. 

أنعرف أنني ما زلت حتى اليوم» حين أقرأً بالصدفة قصة رجل صناعة نشيط أو 
ناشرء تأتني مشاعر الإهانة نفسهاء المشاعر الغاضبة نفسنها من الأيام الخالية حين 
کنت مع جي. آند سي. 

ا لحياة تمضى بذلك الشكل» الزمن لا يعود للوراء» لكتني أعمل بنهم بسبب 
حقيفة أنني أعرف أن فرص العمل لا تعود بعد أن تمضي. 
ر ایک ماد و سا س وة م ل ر 
رھ لد ا ایت ادر بجی ف ا ی و 
EN a‏ 
ا التحسن_ يجاني الآن آكل ما يكفي اثنين› بی ل ان اصن الان 
ا ع الإمساك بالضفة ثانية. 
شل شخص. أراد أن ينتحر» فوجد المياه باردة للغاية› د 
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.. ل أن جنت إلى الجنوب وألقيت بنفسى إ 

إخي العزيز» انت تعلم أنفي * إلى الجنوب و بنفسي في العمل لال 

سبب. 1 
1 نعلا ۰ م“ اأ“ اله الطية تى . 

إن رید ان تری ضوها ختلفا e‏ و ۰= حت سماء مشر ۍ 
ہکن أن رط نا فكرة دقيقة عن الطريقة البابانية في الشعور والرسم. وأآخيرا إرادة أن 
شیا آقوی؛ لأن المرء يشعر أنه دون معرفتها لن يفهم لوحات دیلاکروا مر 
اق التقيةء ولأن المرء يشعر أن ألوان الموشور متجبة بضباں 
وجهة نظر التنهء OS‏ 
الشمال. 

كر هذا يظل صحبحا. ثم سبضيف المرء أيضا إليه ميلا قلبيا ناحية الجنوب الذي 
صنعه دودیه فی تارناران› ووافع 1 ني هنا وهناك وجدت أصدقاء أيضا وأشياء أحبها 
هنا. 

هل ستفهم إذن أنه وبينما أجد مرضي مريعاء فأنا أشعر بأي حال باتني دخلت 
فی ارتباطات قوية قليلا هناء ارتباطات فد تعني أنه لاحقا ستعتريني رغبة العمل هنا 
ثانيةء بينما وباي حال قد يعني ذلك آنني سأعود للجنوب في وقت قريب نسپيا. 

نعم فأنا لا أخفي عليك حقيقة أنه وبالطريقة نفسها التي أنا نہم بها لطعامي 
حالياء فلدي رغبة رهيبة تراودني برؤية أصدقائي ثانية ورؤية الريف الشمالي ثانية. 

العمل بجري على ما يرام» وأنا أجد الأشياء التي بحثت عنها لسنين؛ وأشعر 
أنني افكر دائما بكلمات ديلاكروا التي تعرفهاء أنه وجد التصوير حين ل تعد لبه 
أسنان ولا أنفاس. آه» حسناء أنا شخصيا مع المرض العقلي الذي لدي» أنكر ني 
العديد من الفنانين الآخرين الذين يعانون عقلياء وأخبر نفسي أن هذا لا منع المرء من 
#ارسة دور الرسام كما لو أن شيئا م يمحدث. 

حن آری أن النوبات هنا تيل لاتخاذ طابع ديني عبڻي» فإنني أظن أن هذا بجمل 
2 للشمال ضرورية. لا تتحدث عن ذلك کثيرا مع الطبيب حن نراهء لکتي ا 
عرف إن كان سبب هذا هو العيش لشهور عديدة فى مستشفى ارل وهنا ئي ها* 


۱۳1 


باروقة العتيفة. بأي حال ليس علي العيش في حيط كهذاء يكون الشارع أفضل إذن. 
رت لا مبالياء وني المعاناة تعزيني الأفكار الديئية أحيانا لمدى كبير. وهكذا هذه المرة 
خلال مرضي حدث لي السوءء تلك الطبعة الحجرية لدیلاكرواء البييتاء مع أوراق 
اخری وقعت في الزيت والألوان وفسدت. 


كنت حزينا لذلك› م في الوقت الحالي شغلت نفسي بتصويرهاء ستراها في يوم 
ما» على قماشة رقم ٥‏ أو ٠‏ صنعت نسخة منها أظن أن بها شعوراء مجانب أنه» وعا 
اني رأیت دانيال والحرم منذ وقت ليس بالطويلء وبورتريه بروياس والمرأة الخلاسية 
في مونبيلييه » فأنا ما زلت تحت الانطباع الذي تركته علي. هذا ما يرشدني» كما تفعل 
فراءة كتاب جيد مثل كتب بيتشر ستوي أو ديكتز. لكن ما يزعجني هو الرؤية 
الستمرة لأولئك النساء الطيبات اللاي يؤمن في "عذراء لورد" ويصطنعن أشياء 
هذه وبقولي لنفسي إني مأسور في إدارة كهذه» التي تزرع واعية تلك التشوهات 
الدينية غير الصحية في حين أنبا مجحب أن تعالحها. لذا فإتني أقول إنه قد يكون من 
لأفضل أن أذهب. إن لم يكن للخدمة الجزائية فعلى الأقل إلى الكتيبة. 

اني أؤنب نفسي على جبني» كان علي أن أدافع عن الاستوديو بشكل أفضل؛ 
حى إن اضطررت للعراك مع أولئك الدرك والمجبران. آخرون في موفعي كانوا 
سيستخدمون مسدساء وبالفعل إن قتل المرء التطفلين من هذا النوع كفنان كان 
سيحظى بالعفو. كان يجب أن أصنع أفضل من هذا حينها والآن» كنت جبان 
رسکران. 


مريضا أيضاء لکني ۾ أكن شجاعا. مم إنني في ۶ o‏ 
شعر بالخوف ایضاء ولذا لا أعرف إن كانت حماستي هي شيئا ختلفا 2 0 
شل رجل أراد أن ينتحر وحين وحجد لاء باردا حدا» صارع من أجل الوصو 
الضفة ثانية. ۰ 

الان الحظ لقد مضى 


لکن اسممء آن أعيش في رل مثلما رایت برات حينها؛ 


11۳¥ 


کون امرا یرن إن اراد الأب بیسارو آو فينيون آن بُضيفاي في ينبهما. س 
ل ê‏ 0 
۴ 1 لاعتناء بذلك» ومن الأفضل أن يذهب الال لإطعام ا 
+ ر 0 0 
رړلا من الراهبات المتازات. 


بال رار ارد رون مباشرة: ما آنك ذاهب إلى باریس» ماذا ستقول ر 
إقنرحت عليك أن تأخذني معك؟ أجابني بطريقة مناورة؛ أنه من التسرع فعل هزا, 
انه مب ان يكتب إليك آولا. 


لکنه طیب ومتسامح معي ۰ وني حين أنه ليس رئيس المكان هناء وأبعد من أن 
یکون» فأنا أدين له بحريات عديدة. 


بأی حال» لا جب أن يصنع المرء اللوحات فقط ولکنه جب أن يرى الناس» 
ومن آن لأخر» أن بختلي بهم أيضاء ويستعيد مزاجه ويؤثث نفسه بالأفكار. آنرد 
جانبا أمل الا تتكرر» على النقيض يجب أن أخبر نفسي من وقت لاخر أنني سأصاب 
بئوبة. لكن المرء يمكنه في هذا الوقت أن يذهب إلى المصحة أو حتى إلى سجن البلدة 
حيث توجد غالبا زنزانة انفرادية. لا تزعج نفسك بأي حال» العمل يجري جيداء 
وانظر» لا بمكنني أن أخبرك كم يعطيني ذلك وهجا دافئا أحيانا حين أقول» إنني ذاهب 
لأصنع هذا أو ذاك» حقول القمح... إ خ. 


لقد صنعت بورتريها لعامل» ولدي نسخة منه لك. إنه متباين بوضوح عن 
البورتريه الذي صنعته لنفسي» الذي فيه النظرة غامضة وحتجبة» بينما هو لديه نة 
عسكرية» وعينان داکنتان صغبرتان وحیویتان. لقد أعطيته له كهدية› وسأصنع أضا 
واحدا لزوجته إن أرادت أن تجلس للرسم. إنها امرأآة فانيةء بائسة» ومتخلية» وليست 


شيئا ي الواقع» وليست مهمة لدرجة أن ¿ نفسى لدى رغبة كبرة لأرسم نصل 
ف رجه اني عن نمسي لدي رعبه یره ٢‏ رم 


٠ ٠‏ رب فاك لقد نحشت معها من وقت لآخر حين كنت أصنع شجر الزينوذ 
هم رشي الصغيرء ثم آخرتني انبا لا تظنني مريضاء باي حال» کت 
٠‏ ك أيضا في الوقت الحاضر إن رايتني أعمل» يبال صاف وباصابع راثا 


۱۴۸ 


الرضم م. 
لر واذرعة» وملامح واوضاع جسدية لیت سهلة او پا ۴۳۳ ا 


وجود أربع 

إرجوك ارسل إلي قماشا عما قريب» إن آمكن ذلك» مم أظنني سأحتاج مشر: 

باي حال» إنني أعلم تماما أن الشفاء يأتيء إن كان المرء شجاعاء من الداخل› 
عبر التخلي العظيم للمعاناة والموت› وعصر هحر إرادة المرء وحبه لنفسه. لکنها لا تأي 
إل“ أا أحب التصوير › وأن ری الناس والأشياء وکل ما يصنع حیاتنا» مصطنع › 
إن أردت. نعم › الحياة الحقة ف شيءَ خر › لکني ل أظنني آنتمي إلى ذلك النوع من 
الأرواح التي هي مهيأة للعيش وأبضا مهيأة في أي لحظة للمعاناة. 

أ له من شيءَ غریب تلك اللمسة› ضربة الفرشاة زلك. خارج الأبواب» 
مكشوفا للريح » والشمس» وفضول الناس» يعمل المرء قدر استطاعته» ويملا لوحته 
مع ذلك. لکن حينها يسك بالحقيقي والأساسي» هذا هو صعب شيء. لکن حين 
بعود المرء لتلك الدراسة ثانية بعد فترة» ويأمر ضربة فرشاته بانجاه المواضيع» بالتأكبد 
فإن ذلك أكثر تناغما وأحمل للعين» ويضيف المرء إليه ما لديه من السكينة والبسمات. 

آ» لن مكن أبدًا من ترجمة انطباعاني عن شخوص بمينها رأيتها هناء من الأكيد 
ن الطريق الى الجنوب هو طريق به شيءَ طازج» لکن رجالا ا رر 
ميت ل لبور وهکتې ن ری غي تدا اوم لدي ساي هام 
شخاقا لل عزلتي وازمتې هنا حین ار الحصاد في الحقل بالاسفل عبر ق ن ۴ 
لانفرادية الحديدية. لكل غيمة حدود فضية. 


کي ينجح› وکي بحصل على ازذهار دائم؛ 
ن مزاجيء لن أفعل آبدا ما کان بامکاني وکان علي آن 


ريده وأمحث e‏ 


ا . ا أن اعيش في دض 
لكن بما أنني أصاب بنوبات من الدوخة غالباء بمكنني فق ب دیلاکروا وميه 


ر جة الرابعة أو الخامسة. بينما أشعر بوضوح بقيمة وأصالة ود 


۱۴۳۹٩ 


ا #٣‏ ...دإ القلبل الذي أنا قادر عليه بالاتجاه نفسه. 
ې في اولئك الغنان ٠‏ 8 
ات ازو فد شدربة القدر مهاتين الكارئتين في الوقت ذاته. 
ذن فالاب بب 
مجرد إن قرات ذلك راودتني فكرة سؤالك إن كانت هنال طريقة لذا 
وابقاء معه. إن دفعت له القدر نفسه الذي تدفعه هناء فسيجد ذلك يستحق زان 


احناح إرحدرء عدا العمل. لذا افعل ذلك مباشرة؛ وإن م يرد فسأنعب طوائ 


لفينيون. 

إني خائف قلبلا من بون آفون؛ نة العديد من الناس هناك. لکن ما تقوله مر 
جوجان يدر اهتمامي كثبرا. وما زلت أخبر نفسي آنني وجوجان ریا سنعمل ما 
ثائية. عن نفسي أعرف آن جوجان يمكنه آن يصنع آشياء أفضل عا صنعه» لکن کین 
نطمئنه! ما زلت أتعشم صناعة بورتريه له. هل رأيت ذلك البورتريه الذي صنعه ل 
وأنا أرسم عباد الشمس؟ لقد أضاء وجهي كثيرا منذ ذلك الوقت» لکنه کان یشبهنی 
بح » متعبا للغاية ومشحونا بالكهرباء كما كنت حينها. 


ولكن كيما ترى الريف يجب عليك آن تعيش مع البسطاء في البيوت الصغر: 
والبارات... إ خ. وهذا کان ما قلته لبوش» الذي اشتکی من آنه لا یری ما یغریه أر 
بصع انطباعا عليه. أمشي معه ليومين وأريه لاثين لوحة ليصنعهاء ختلفة عن 
الشمال باختلاف المغرب عن الشمال. أشعر بالفضول لمعرفة ما الذي يفعله ي الوقت 
الحاضر. 


وهل تعرف لاذا لوحات إيه. ديلاكرواء اللوحات التارخية والدينبةء مركب 
| 1 ۴ 
لسيح ٠‏ البييتا والصليبيونء ها تلك الجاذبية؟ لأن إيه. ديلاكرواء عندما بصنع 
الجسمابية ند أ“ ¢ “U‏ ۰ : 
ا ˆ ٠‏ ۶ اك يرى لي البقعة أما كيف كان يبدو بستان من الزيتون» والأمر ذاه 
a‏ الخفوق .ميسترال قويةء ولأنه قد قال لنفسه» أولئك الناس الذين 
۰ ا اا وفضاة البندقية» والصليبيون» والحواريون» والنساء 
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ی کالوا من النوع نفسه وعاشوا بالط بقَة ن ا 
القدسات کانوا من انوع وعاشوا بالطريقة نفسها التي يعيش بها من انحدروا 
مهم في الوقت الحاضر. 

لذا علي أن أخبرك› ويمكنك رؤية ذلك في "الهدهدة"» مهما تكن تلك اغارلة 
ضعيفة وفاشلة. إن كانت لي القوة للاستمرار» كنت سأصنع بورتریهات لقدیسين 
وقديسات من الحياة» وكانوا سيظهرون کانہم من قرن آخر ومع ذلك سیکونون 
مواطنين من الزمن الحاضرء ومع ذلك كانوا سيحوزون شيئا مشتركا مع المسيحيين 
الأوائل. 

العواطف التى يسببها ذلك قوية .ما يكفي لئلا أقدر عليهاء لكن لاحقاء لاحقاء 
لا أقول إنني لن أقدم على هجوم طازج. ٠‏ 

کم كان فرومنتان رجلا عظيماء لأجل أولئك الذين يريدون رؤية الشرق 
سيظل هو دائما مرشدا. لقد کان أول من عقد علاقات بین رامرانت والحنوبت› بين 
بوتر وما رآه بنفسه. 

أنت عق ألف مرة› لا جب أن يفكر المرء بكل هذاء جب آن يفعل › حى إن 
كانت دراسات للكرنب والسلاطة لتهدئة المرء قليلاء وبعد أن يهد يصنع ما هو 
قادر عليه. 
الحصاد وفضلا عن كل هذا الحانة الحمراءء وذلك المقهى الليلي المميز فيما صل 
لون الكن الشخص الأيض في التعصف» الصحيح فما بخص اللونء لا بد من 
ره» ببنية أفضل. لكتني أجرؤ على قول إن تلك غة من المثوب اا شاي" 
اة محسوبة من درجات الأخضر والأحر. 


لم ناعة الآخرير 
قد آنبکت بشدة سریماء لکننی پمکني أن آری عن بعد إمکانبة لم ٠‏ 


لاشساء ہے ١‏ ا ت آنه کیما نسھل 
٠‏ جيلة لما لا نہاية. وثانية وثانية تظل تلك الفكرة ل 
رحلة الآ > یا ما من تلك البقاع. 

رين سيكون من الحيد إنشاء استوديو في محال 
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ارال إلى إسبانيا مباشرة› على سبيل المثالء لیس جیداء لن 
ان ترحل i‏ ان براه جب على المرء آولا وتدر يجيا أن بعود عبنیه هلر 
ر ی ت بي حاجة کر لرؤية اعمال اتبتان وفبلاسکیز في الاح 

ب ع عددة جماتني أعرف أفضل الآن ما هي اللوحة امصنوعة من 


قد رأبت 


U‏ في“ ۴ إمي“ الحیدون صمن الفنانين الذين يقولون إن دیلاکروا ليس من 
الدرق الحقيقي! انظر› هل الشرق الحقيقي إذن هو ما يصنعه الباريسيون مثل جيروم؟ 

لأئك تصور قطعة من جدار مشمس؛ حتى لو من الحياة وجيد وحقيقي وفقا 
ط بقتنا الشمالية في النظر» هل بثبت ذلك أيضا أنك قد رآيت الناس في الشرق؟ هذا 
ما کان دیلاکروا یبحٹ عنه هناك › والڏي بمنعه إطلاقا من تصوير جدران ي 
العرس اليهودي والحرم. 

اليس هذا حقيقباء ثم يقول ديجا إن الشرب في الحانات في أثناء صناعة اللوحات 
باهظ الثمن؛ لا أعارض› لکن هل سيدعي إذن» أذهب للممرات أو الكنائس› 
هناك سأكون أنا من يشعر بالخوف. 

هذا أبذل جهدا للهرب عبر الخطاب الحالي» مصافحات كثيرة لك وجو. 
الملخلص لك أيدا» 


ف 0 


"٠‏ نات بب أن اتك بعتاسبة عيد ميلاد آمي» لقد تبت فم بلاس لکن 
٠‏ 

ب بعد؛ لاني م اکن في مزاج يسم پاهاته 
من الغريب أن إل ٣‏ 

هله المرة» بعد آن . ٥‏ راودتي مرییں أو ثلا من قبل › أن أذهب ل بيسارو؛ 


أخرت ےن 
ي بمصائبه الأخيرةء لا أتردد أن أطلب ذلك منك. 


£۲ 


زي يجب آن نتتهي غا هناء | أعد قادرا على فعل الشيئين معا أن أعمل 
ونمل كل ما بوسعي لأعيش مع المرضى الغريبين هناء إنه ما بخلخل الانزان. أود لو 
اجر نفسي على نزول السلالمء لكن لا طائل من ذلك. ومع ذلك فقد مر شهران منز 
أن خرجت للهواء الطلق. 
على المدى الطويل هنا سأخسر قدرتي على العمل الآنء ها أنا قد بدات 
بالنوقف» ولذا سأرفض عرضهم ٠‏ إن وافقت. وأن ندفع هذا أيضاء كلاء م سيوافق 
احد الفنانين الواقعين في المصائب على إنشاء بيت معي. 
لحسن الحظ» يمكنك أن تكتب آنك وجو جخیرء وأن آختھا معکما. آود کثیرا آن 
أكون قد عدت حين يصل ابنكماء ليس معك» بالتأكيد لاء ليس هذا بمكناء لكن في 
امنطقة التي حول باريس مع رسام أخر. 
مكنني» لأذكر شخصا ثالثاء أن أذهب وأعيش مع جوف الذي لديه العديد 
من الأطفال وبيت كامل. 
ستفهم أنني حاولت أن أقارن النوبة الثانية بالأول» وأقول لك هذا فقط: تبدو 
ل آنا نوع من تأثير الخارج ولیس سببها من داخلي. قد أكون خطثاء لکن آبا كانت 
الحال أظنك ستعتبر من احق أنني مرتعب قليلا من كل المبالغات الدينية. لا بمكنني أن 
نوقف عن التفكير بأندريه بونجر الطيب» حين كان يصرخ عالیا كلما أراد أحد أن 
رب نوعا من المراهم آو شيعا آخر عليه. السيد بيرون الطيب سيخبرك بكومة من 
شماء عن إمكانيات واحتمالات الأفعال اللا إرادية. جيد» لكن إن كان محددا فلن 
حدق شيئا من ذلك. وسنری إن کان ما محدده محددا. العلاج الذي بقدمه المستشفى 
رض سهل اتباعهء حتی في أثناء رحلة» فهم لا يفعلون شیثا؛ یتر کون المرضصی 
ملین لینموا کالنرار طلماما اتا رفاسا قليلا. وساخبرك الآن أني 
بات» ويطعمو بائتا و 
اليوم الأول د خف اضت بالنوبة ل آكل شيا سوى 
بذ والقلیل من اخس مله ما دمت هنا من المقبقي أنه بعد 
تك النوبة إ e‏ لته طواعية ني هذه الأبام 
عطاني السيد بيرون بعض النبيذ واللحم› : : 


1۱4۴۳ 


اول لکن لم اکن سأرید ان اخل بتلك القاعدة لوقت طويل والصحیم ار ز 
الؤسة وفقا رربلامها العادي. مبب أن أقول أيضا إن السيد بيرون لا يعطن ا 
از الل وهو مل حتیة شمر بأل کل يه کول ار رز 
دیء کن تاکیده مقدما. لکتي عن نفسي حب لتكرار النوبةء لکن العمل ي 
پشغانې بعمق لدرجۀ آنني أظن أا متستمر لوقت طويل واضعین في اخس 
الحسد الذى لدي. إن التبطل الذي ينمو فيه أولئك المساكين كالښاتات» س 
لطاعرن» وها هى الحال» إنه شر عام في البلدات ومناطق الريف نحت تلك الشسر 
القوية» وبعد أن فنهمت أن الحال ختلف من الواجب مقاومتهاء بالتأكيد بالنسة 
آنہی هذا الخطاب بشكرك ثانية على خطابك وأطلب منك أن تکنب لي فریا 


1۸۸٩ سان ريمي دو بروقانس» الخمیس» ۱۹ سیتمیر‎ Af 
)۴( إلی ویلیماین فان جوخ‎ 


أختى العزيزة 

لقد حاولت أكثر من مرة› في الفترة منذ خطابي الأخيبر› أن أكتب لك ولأمي. 
لذا أشكرك لأنك كتبت لي ثانبة ذلك الخطاب الطيب. كم أظنه صحبحا أنك وأمي 
غادرنا بريدا لفترة بعد مغادرة كور. لا بد ألا يعلو الحزن في قلبيكما مثل الماء ي 
حوض عكر. من آن لاخر أشعر بذلك في داخلي» كما لو أن لدي روحا عکرة جدا؛ 


لكن ذلك مرض» وبالنسبة للناس الأصحاء والنشيطين» بالتأكيد عليهم أن يفعلوا 
کما فعلتما. 


ينما أکتب لامي فسأرسل إليها لوحة في فضون شهرء وستکون هناك لوحا 
لك أيضا. 
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ى غرفة نومي؛ لذا قد نسخت لوحة لديلاكروا وبضع لوحات لييه. 


لوحة ديلاكروا هي البييتاء آي المسيح ميتا مع ماتر دولوروسا. الجلة المنهكة 
ترفد منحنية للأمام على جانبها الأيسر عند مدخل كهف› يداها مدودتان» والام 
قف وراء‌ها. لقد مر مساء منذ العاصفة.» وهذا الشخص المغطى بالأزرق. ا خرب 
بارزا» ملابسها الفضفاضة منتفخة بفعل الريح» على خافية ماء بها تطفو سحابات 
بنفسجية محددة بالذهب. في لفتة عظيمة من الحزن هي أيضا تمد ذراعيها الخالبتينء 
ومكن للمرء رؤية يديهاء يدي امرأة عاملة قويتين وصلبتين. .ملابسه الفضفاضة هذا 
الشخص له عرض مماثل في امتداده للطول. وبينما وجه الميت في الظلء فإن رأس 
الرأة الشاحبة يبرز مضيثا على خلفية سحابة» وهو تعارض بجعل ذينك الرأسين 
يبدوان كزهرة داكنة مع زهرة فاتحةء مرتبين بشكل معبر ليظهرا بشكل أفضل. لا 
أعرف ما جرى لمذه اللوحةء لكن بينما كنت أعمل عليها مررت بمقالة لبيير لوتي› 
مؤلف "أخي إيف" و"صياد الجزيرة" و"السيدة أقحوان'. 
مقال له عن کارمن سیلفا. 
إن م تخي الذاكرة» فأنت قد قرأت قصائدها. إنها ملكةء إنها ملكة اجر ودولة 
آخری (لا أعرف أي دولة)» وفي وصف غرفتهاء أو بالأحرى الاستوديو حيث تكتب 
اتصنع لوحاتهاء يقول لوي إنه رأى لوحة ديلاكروا تلك هناك› والتي آدهشته كيرا 


ويتحدث عن كارمن سيلفاء جاعلا المرء بشعر با أكثر إثارة للاهتمام من 


مع آنبا تقول أشياء كهذه: امرأة دون طفل هي جرس دون لسانه» صو“ 
نز قد یکون جمیلا جدا لكن... 


5 از سام کثرا 
ار أي حال» يسعد الرء لعرفة أن لوحة كهذه في أي آمينة» ويعزي الرس 


ور أن نة أرواحًا ها مشاعر ناحية اللوحات. 


1\fo 


ر زیت في ان ارسل إليك اسكتشًا لأعطيك فكرة عمن هو دیلاکرو. ور 
م بت ها آي قيمة من اي وجهة نظر. باي حال سيمکنك رز |. 
0 تر د َة التماثا الرومانيةء ن 
رہلاکروا لا برسم ملامح ماتر دولورسا بطريقة ر نية 

وان النظر الشاحب» والنظرة الضائعة القامضة لشخص متعب من الال ودام 
وهر جوار جلة» حاضرة فبها بدلا من طريقة جيرمني اسيرتوه. 

انل مل اليد جدا ومن حسن الطالع نك لست متحمسة لكتاب دو جونكور 
العظيم. من الأفضل بمراحل انك تفضلين تولستوي» أنت التي تقرئين الكنب ملا 
على كل شيء كيما تشتقي منها الطاقة للفعل. أظنك محقة ألف مرة. 
محبة الروائيين الفرنسيين كثيرا؟ 


لقد انتهیت لتوي من بورنریه لامرأة أربعينية أو يزيد» مغمورة. الوجه شاحب 
ومتعب › دد › وله صبغة زيتونية› مدبوغ بالشمس › وشعر أسود. 


فستان أسود رث مزين بزهور إبرة الراعي الرقيقة الورديةء والخلفية درجة 
محايدة بين الأخضر والوردى. 


لأنني أحیانا أرسم هكذاء بالدراما القليلة الموجودة بنصل مترب من العشب 
على جانب الطريق» من الصحيح كما يبدو لي» أن أحوز إعجابا لا محدودا بدو 
جونکور» وزولاء وفلوبر › وموباسان› وأويسمان. أما بالنسىة لك»› لا تتعجلي› 


داستمرې مع الروس. هل قرآت "دي" لتولستوي بعد» لا بد آنه عملي جدا ومغب 
محق. لذا اذهې لأعماق هذاء ما أنك تحينه. 


مؤخرا صنعت بورتريهين لنفسي» أحدها يرز الشخصية» كما أظن» لكن ي 
موادا سبهززون على الأرجح بفكرة البورتريه التى تنبت هنا. هل رأبت عند بر 
ريه للرسام جيومان وبورتريهًا لامرأة شابة للفنان نفسه؟ هذا يعطيك فكرة بحن 

يبحث عنه المرء. حن عرض جيومان البورتريه» ضحك اليمهور والفنانون “ 
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ای مثل 
ا ارانت وهالز. 
إن شخصيا ما زلت أجد الصور الفوتوغرافية مريعة ولا أحب أن أحوز أ 
خاصة لأناس أعرفهم وأحبهم. 


عدیده. بجانب أن بورتریها مرسوما هو شيءَ من الشعور مصنو ع حب أو احترام 
للشخص الذي يصوره. مادا بقي لنا من الهولنديين القدامى؟ البورتريهات. 
وهكذا ني عائلة موف سيواصل الأطفال رؤيته في البورتريه الذي صنعه ميسكر 
له بجودة عالية. 
ني هذه اللحظة استلمت خطابا من تيو مجيبني فيه على موضوع ما قلته حول 
رغبني في العودة إلى الشمال لفترة. من المرجح أن بحدث ذلك› ولکن متى› يعتمد هذا 
على الفرص التي هناك كيما أذهب وأعيش مع أحد الفنانين. 
لكن كما نعلم ثمة العديد منهم ومن افيد أحيانا آن نعيش في آزواج؛ لن 
بستغرق هذا طويلا. 
أخيراء أقول لك "إلى لقاء قريب" شاكرا إياك ثانية على خطاباتك. 
لا أعرف بعد أي لوحة سارسلها إليك وإلى أمي» على الأرجح حقل فح 
اسان زيتون مع نسخة ديلاكروا تلك. 
Oa a‏ 
! الطقس بالخارج رائع وكان رائعا لمدة طويلة › لکنني لم أغادر غرفتي لشهرين 
عرف لازا 
أحتاج الشجاعة» وأنا مفتقر إليها. 
منذ أن ر" E NI a‏ ي ل بطريقة خيفة الدرجة 
ار #رصت» وشعور الوحدة ينتابني في الحقو ORE‏ 
ك ع الوقت» سيتغير ذلك أيضا. فقط امام امامل بیدما ارسم أشعر بیع 


اني أنر دد في 
من السياة. 


۱€ 


باي حال سيتغير ذلك مرة أخرى» لأن صحتي جيدة وسيفوز اجحسدي رر 
آخری. 

أزلك بحب › وسأکتب أكثر قريبا. 
اللخلص للأبد 


u” ¢ 


فنسنت 


۱۸۸٩ سان ریمي دو بروفانس؛ نحو الجمعہ ۲۰ سبنمبر‎ |٠ 


لی تیو فان جوخ (۴) 
عزيزي تيو 


أشكرك كثرا على خطابك. أولاء يسعدني كثيرا أنك» من طرفك» قد فكرت 
بالفعل بالأب بيسارو. 


سترى أن نة إمكانيات أخرى»› إن لم يكن هناك ففي مكان أخر. العمل هو 
العملء وأنت تطلب مني أن أبت في الأمرء ونت عی في ذلك»› حصوص موافقي 
على الذهاب لمصحة في باريس إن انتقلت مباشرة هذا الشتاء. 


وجواي على ذلك هو نعم بالمدوء نقسه وللأسباب نفسها لدخولې هذه 
الصحة هناء على الرغم من أن تلك المصحة في باريس قد لا تكون مثاليةء وهو ما 
قد يكون عليه الال بسهولة» لأن فرصة العمل ليست سيئة هناء والعمل هو إهائي 


الوحيد. 
ا ني قلت هذا» فسأشیر إلى آنني ني خطابي أبدیت دافعا جادا کسبب 
غي ي الانتقال. 


۱۱8۸ 


رانا مصر على تكراره» إنني مندهش من أنه ومع أفكاري الحدينةء وکو 
ممحبًا بزولا ۰ ودو جونکور وبالأشياء الفنية التي أشعر مہا کثرا» فإنني أصاب وتات 
ل قط في الشمال. 

وبافتراض أن كوني حساسا للأشياء الحيطة ٠‏ والإقامة الطويلة في هذه الأروقة 
العنبقة التي هي المستشفى في أرل وبيتي هنا قد تكون أسبابا كافية لشرح تلك النوباتء 
إذن» وحتى كوسيلة مؤقتة» قد يكون من الضروري الذهاب إلى مصحة عامة في 
الوفت الحالي. 

مح هذاء ولتفادي العحلة أو الظهور عظهر المخعجل › فنا أعلن لك بعد أن 
حذرتك ما قد أرغب فيه عند نقطة محددةء أي الانتقالء فأنا أعلن لك أني أشعر 
بلمدوء الكافي والثقة لأنتظر لفترة أطول كي أرى إن كنت سأصاب بنوبة في هذا الشتاء. 

لكن إن حدث حینها و کتىت لك : أريد الخروج من هناء فلن تتردد وسیتم 
ترتیب الأمر مقدماء لأنك ستعر ف حينها أن لدي سیا جاداء آو حت عدة أسباب» 
کہما آهب لترل لا یدار کهذا من قبل راهبات» مهما کن متازات. 

الآن إن حدث وانتقلنا عاجلا آم آجلا بهذا الترتيب أو ذاك› فدعنا نبدأ إذن كما 
# ۾ يکن شيء قد حدث» في الوقت نفسه جب آن نکون حذرين وجاهزين 
#تصات لأقل شيء يقوله ريفيه» لكن دعنا لا نبد فورا باتخاذ إجراءات رسمية كما 


أ عن الإفراط في الطعام» فأنا أفعل ذلك» لكن إن كنت طببي الخاص كنت 
نع ذلك. 


a‏ 4 فكةا 
آری آي خير لنفسي في القوة الحسدية المائلة › لاني مستغرق فی فکر 8 
والرغة و ؟. ُ . ينا أك الغيارات 
س 7ة ي آن اکون فتانا ولا شيء غبر هذاء سیکون 


1£ 


قد يرتا بيئتهما بعد مغادرة كور؛ وكانتا محقتين. لا جب 
امي وویل' ماء مستنقم. لكن الانتقال أحبانا ما >“ بشو 
الزن ي ارواحنا مثل ماء ع. لکن 1 یکون بامظ لش 
ومستحیلا في آن. 
رور کبہت لي ویل بوضوح» آن مغادرة کور کانت حزنا عظیما هما. 


من الغريب أني في اللحظة نفسها التي كت صلع فيها نسخة للبيتا لر وا 
اکتشفت آین هو مکان هذه اللوحة. إنبا في حيازة ملكة الجر ودولة آخری التی کہ 
ا ¿ سيلفا. المقال الذي حدث عنها وعن اللوحة كتبه بيير لوي ارز 
قصائد باسم کارمن 1 ي 

بان كارمن سيلفا كانت شخصا أكثر إثارة للمشاعر ما نكب م 

جعل المرء يشعر ! 
آنا [کتی أشياء مثل ھذا: المرأة دون طفل کا۔حرس دون لسانه» صوت البرونز فر 
یکون یلا لکن لن يسمعه أحد. 

في الوقت الحالي لدي سبع نسخ من أصل عشر لعمل مييه "أعمال الحقول'. 

يمكنني أن أؤكد لك أا مثبرة للاهتمام بالنسبة لي لدرجة عمل النسخ› وما آني 
لبس لدې موديلات ني الوقت الحالي فستؤمن لي» مع ذلك» ألا أفقد قدرتي على عمل 
الشخص. 

فضلا عن هذا» ستعطيني دیکورا للاستودیو لنفسې أو لأحد غيري. 

أود أيضا أن أنسخ البذار وا حفارین. 

ونقش ليرا للبذار عند دیوراند رویل. 

في تلك النقوش نفسها عة الحقل تحت الجليد مع فأس. م أوفات النهار 
الأربعة» ثمة أمثلة ها في مجموعة الحفر على الخشب. 

اد أن أحصل على كل هذاء على الأقل التقوش واغفورات على الخ ا 
بزعجني ذلك البتة. سأقوم بنسخ لوحة ديلاكروا "السامري الطيب" أيضا. 


3 10۹ 


ا ت بورتریها زوجة عامل النظافةء الي أظنك ستحبها. لقر 
ن خة منها لم تكن ججودة التي صنعتها من الحياة. 


راخشی أنہم سيأخذون الأخبرة»› گنت أود لو أخذا آنت» نبا بالوردي 


رالأسود. 

اليوم أرسل إلبك بورتريها لنفسي ٠‏ يجب أن تطيل النظر إليه» سترى كما أمنىء 
ان ملاحي أصبحت أهدأ بكثير» على الرغم من أن النظرة قد تكون أكثر خموضا ما 
مضى» كما يبدو لي. ولدي واحدة أخرى هي ماولة قمت بها حين كنت مريضا. 
لكني أظن هذه ستسعدك أكثرء وقد حاولت أن أخلق شيا أبسط» اعرضها على 
الأب بیسارو إن رأیته. 

ستندهش من التأثيرات التي اتخذتبا "أعمال الحقول" في اللونء إنها إحدى 
سلاسله الحميمة. 

ما أمحث عنه فيهاء وسبب آنا تبدو لي جيدة للنسخ» سأحاول أن أخبرك به. 
حن الرسامين يطلب منا أن ندئ أنفسنا وألا نكون سوى مؤلفين. 


حسناء لكن في الموسيقى ليس هذا هو الحال» وإن قام شخص بعزف بعض من 
#سبفى بتهوفن فسيضيف تفسيره الخاص إليهاء في الموسيقى وبالطبع في الغناءء 
ون تفسير المؤلف مهماء وليس من الصعب ولا هو قانونا لازما أن يقوم المؤلف 
بعزف تأليفه فقط. 


جد لاني علاوة شے ء ف الحاض » أحاول أن أقوم بشيء بعزيني ؛ 
امن الا a‏ 


ا ۵ 
ارجل ا والأسود لديلاكروا أو مييه آو نسخا عنها آمامي 
ا عليهاء لکن بطابعي أناء ليس تاما بالطبع» لكن باحثا عن 

we‏ + ۹ ل 
0 كرة» والتوافق الغامض للألوان الي ها العاطفة نتفه 

فهدا هر تفسيري الخاص. 
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ردد من الناس لا ينسخون. والعديد منهم ينسح؛ بالنسبة لي؛ فاا زر 
رى ١‏ أحد أن ذلك يعلمنى» وفضلا عن هذا يعزیی. 
بذلك من قبيل الصدفة واجد أن ذلك يعلمي بمریې 


نها تنحرك فرشاتي بین اصابعي کما لو کانت ټوس کمان وخالصة نې 
اليوم ا أن أصنع حلاق الخراف بطيف آلوان يتدرج من الليلكي للأصفر. 8 
لوحات صغيرة» حو رقم خسة. 

اشکرك کٹا على طلبية القماش والألوان. من جهة آخرى» سارسل إليك 
بعض اللوحات مع البورتريهء التالية: 

شروقف القمر (أكوام القمح) 

دراسة للحقول 

دراسة لأشجار الزيتون 

ا 

الحبل 
حقل من القمح الأخضر 
أشجار الزيتون 
بستان مزهر 
مدخل الحجر 


اللوحات الأربع الأولى هي دراسات ليس ها تأثبر المجموعة كالأخريات. عن 
نفسي فأنا أحب "مدخل اجر" التي قمت بها حين شعرت ببداية النوبة لأنه باشب 
لذوقي فإن الأخضر الغامق يتماشى جیدا مع درجات المغرة» ثمة شيء حزين فيه 
وهو شيء صحي» هذا لا تزعجني. رما الحال نفسها مع الجبل. سيقول لي الناس إن 
الجبال ليست بهذا الشكل» وأن نة خطوطًا خارجية سوداء بسماكة الأصبع. لكنه 
بأي حال بدت لي تعبر عن الفقرة ني كتاب رود» وهي إحدى الفقرات النادرة له اني 
أظنها جيدة» في أرض مفقودة في الجبال الداكنة التق لاحظ فيها المرء أكواخا داكن 
لرعاة الماعزء» حيث يزهر عباد الشمس. 


1۲ 


إشحار الزيتون مع السحاب الأبيض وخلفية الجبال» كما شروق القمر وتأئر 


الليل. 

هذه مبالغات من وجهة نظر الترتيب»› خطوطها ملتوية مثل تلك التي في 
إلطبعات الخشبية العتيقة. أشجار الزيتون بارزة الشخصيةء كما في الدراسة الأخرى 
وقد حاولت أن أعبر عن الوقت الذي يكن للمرء فيه رؤية الخنافس الخضراء 
والحنادب تطير في ال حر. 

اللوحات الأخرى› الحصاد... إخ٠‏ ليست جافة. والآن في الموسم السيى 
سأقوم بعمل العديد من النسخ. لأنني حقا يجب أن أقوم بعمل على الشخوص أكثر 
من ذلك. إن دراسة الشخوص هي ما يعلم المرء أن يتقن الأساسي ويبسط. 

حين تقول في خطابك إنني م أفعل سوى العمل» لاء ليس هذا صحيحاء آنا 
عن نفسي غير راض بالمرة عن عملي والشيء الوحيد الذي يعزيني هو أن الخبراء 
بقولون إن على المرء أن يرسم لعشر سنوات مقابل لا شيء. لكن ما فعلته هو تلك 
السنوات العشر من الدراسات البائسة التي لم تجلب شيئا. الآن قد تأي فترة أفضل› 
لکن سيکون علي ان أقوي عمل الشخص. ولا بد أن أنعش ذاكرتي بدراسة عن 
كثب لديلاكروا ومييه. ثم سأحاول أن أرتب رسمي. نعم» لكل غيمة حد فضي» تعطي 


المرء وقتا أكثر للدراسة. 
إنني أيضا أضيف دراسة للزهور إلى لفة اللوحات» ليست جيدة» لكتني لا أريد 
آن أمزنها باي حال. 


فضلا عن كل شيء فإن تلك التي أعتبرها جيدة قليلا هي حقل القمح ٠‏ 
دالجبل» والبستان» وشجر الزيتون مع التلال الزرقاء والبورتريه ومدخل المحجر؛ 
رالبقية لا تخبرني بشيء» لأنہا تفتقر إلى الإرادة الشخصية» والشعور في الخطوط. 
”مث تقترب تلك النطوط من بعضها وتكون واعيةء تبدأ اللوحة» حى إن كانت 
مالفا فيها. هذا ما یشعر به برنار وجوجان قلیلاء لن يسالا عن الشكل الصحيح 
اشجرة أبدال لكنهما يصران تماما على أن يقول المرء إن كان الشكل دائريا أم مربعاء 


110۳ 


م عقان» ضائقان بكمال بعض الناس السخيف والفوتوغرای. 0 
ررجة المبال الصحيحة الكن سيقولان: لأجل المسيح؛ إن كانت ابمبال رن 
ززیلخها ببعض الأزرق ولا تقل لي انا 2 زرقاء قلیلا هذا آو ذاك؛ کانت زری, 
اليس كذلك؟ ناء اجعلها زرقاء وهذا کاف! جوجان عبقري آحيانا حين ر 

بذ الطريقة» لكن بالنسبة للعبقرية التي لدی جوجان. فهو بتخوف من إظهاره 


أحباناء ومن المؤثر كم يحب أن يساعد الشباب. يا له من شخص غريب مع ذلك. 


وصد 


وبطبيعة الال ستقلق حيال ذلك أيضاء بدلا عن كونك وحيدا ستنشغل بہموم المائل 
نلك. فأنت ستشعر باقترابك من طبيعة الحياة. 

حبن يفکر المرء مييه وديلاکرواء يا له من تباين. ديلاکروا دون زوجةء دون 
أطفال› مييه في عائلته عاماء أكثر من آي شخص آخر. 

ومع ذلك کم هما متشابہان في أعماهما. 

لقد اقترب کثبرا من آن کون رساما نمتازا. إن مشكلته تكمن في الال من أجل 
أن يأكل هو مضطر لأن يفعل ألف شيء سوى التصويرء ما يكلفه مالا أكثر ما 

وهو بحسر لمسته في الرسم بالفرشاة سريعا. رعا سبب هذا أسلوب التمرين 
القددم. وهو نفسه الأسلوب الحالي» ف الاستوديوهات › يلؤون الأخطوط الخارجبة. 
ددوبه كان دوما يصور وجهه في المرآة ليتعلم كيفية الرسم! 
۴ علم اني آفکر آحیاناء ما اعتدت آن اقوله له ني الأبام الخوالي» إت إن | آم 

ن¿ ما عملت عليه سیستم . سر ة» ء حیدا فی تصدیل 
الأشياء الحققة e‏ لیس مباشر لكن المر لیس وح ا الا 

٠‏ وما يشكل المرء من أهمية وحيدا إذن؟ أشعر بقوة أن حكايه س 


104 


ىحكاية القمح› إن لم يبذر المرء في الأرض لينبت هناك» فماذا بهم سوی ذلك 
طحن المرء ليكون قمحا. 
الغارق بون السعادة والتعاسةء اثناهما مفيد وضروري» والموت أو العبور. الأمر 
زسي» وهكذا هي الحياة. حى في مواجهة مرض خلخل أو مقلقء تقف هذه العقيدة 
بشات. 
كنت سأحب أن أرى لوحات مونيه تلك. 
حسناء ليكن مفهوما أنني إن كتبت لك ثانية بشكل واضح ووجيز أنني آريد 
الذهاب إلى باريس ٠‏ فسيكون لدي سبب فذاء والڏي شر حته أعلاہء آنه في الوقت 
الحالي ليس نة عجلة كبيرة»› وأنا واثق عاما» بعد أن حذرتك › ف آنني سأنتظر مرور 
الشتاء والنوبة التي قد تتكرر حينها. لكن إن أصابتني نوبة أخرى من السمو الدينيء 
إذن فلا جب أن أتأخرء أود أن أغادر فورا دون إعطاء أسباب. فنحن لا حق لاء 
على الأقل سيكون ذلك من الحمقء أن نتدخل في إدارة الراهبات أو حتى أن 
نتتقدهن. إن ههن عقيدتهن الخاصة وطريقتهن في إسداء الخير للآخرين» أحيانا يقمن 
إنه تقدم کبير أن تعمل معدي جیدا» وهکذا لا آظني سأکون حساسا للبرد. ۶ 
إني أعلم ما علي فعله حين يكون الطقس سيئاء فأنا لدي خطة لنسخ عدة أشياء 
لدي. 
سأود کثيرا آن أرى نسخ مييه ني المدارس» أظن أن ثة أطفالا سيصبحون 
دسامين إن رأوا أشياء حيلة. 
أبلغ تحياتي الدافئة لجو مصافحةء وسأكتب أكثر قريبا. 
المخلص للأبدء 
ف 0 
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رى اا فان جوخ-ڪاربيننو س (0) 


امي العزيزة؛ 
اروت أن أكتب لك مرة أخرى بينما ما زلت في البيت القلمء لأشكرك على 
خطابك الأخبر وأخبار وصول كور بالسلامة. 


أظنه سيعمل هناك بحماس ويمحصل على بعض المع في حياته من آن لآخر. م 
يکتبه لك يذكرني با آخبرني به صديقي جوجان عن بنما والپرازيل. ل أعرف أن 
إيزاكسون ذاهب أيضا إلى ترانسفال. أنت تعرفين أنني ل ألتق به شخصيا قط» لكني 
كتبت ها مؤخرا بسبب أنه ينوي الكتابة عن عملي في جريدة هولندية» ما طلبت منه 
الا يفعلهء لكن ني الوقت نفسه لأشكره لتعاطفه المخلص» لأنتا من البداية فكرنا 
بعمل بعضنا البعض وكانت لدينا الأفكار نفسها عن اهولنديين القدماء والرسامين 
الفرنسيين الحاليين. 

وآنا أحب أيضا عمل دي هان کثيرا. 

الآن بمکني أن أعلمك أن ما وعدتك به جاهز عغاما» أي خا من دراسات 
الناظر الطبيعية وبورتريهًا صغيرًا لنفسي ودراسة داخليةء أخشى ألا تعجبك» نح 
ذلك» وأشياء قليلة تبدو لك غير مهمة وقبيحة. يمكنك وویل آن تفعلا بها ما تريدان؛ 
أن نعطيا الأخوات الأخريات بعضا منها إن أحببتماء هذا سأرسل أكثر قليلا. 


لكن ذلك لا يهمنيء فقط أردت أن أتأكد من وجود بعض من عملي لي 
العائلة وأنا أحاول فقط أن أشكل بضعة أشياء على هيثة محموعة أفضل آن أراها معا 
حى تصبح أكثر أهمية مع الوقت. وأنا متفهم مقدما آنك قد لا تجدین مکانا کافبا لکل 
دهکذا فافعلي بها ما تريدين. لكنني انصحك بابقائها معاء على لاقل 
ا هكذا ستتمكنين من الحكم بأبها تحبين على المدى الطويل. 
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أشعر بالأسف لعاناة الخالة ميناء کما کتبت» لقد مرت سنوات عديدة منذ 
رأبنها. 

إني متفق معك بالتأكيد على أن تيو أفضل حالا من ذي قبل وآتمنى أن يجري 
کل شيء على ما يرام في بقائه مع جو» ثم سيصبحان مستقرين لفترة طويلة. من الجيد 
رائما أن نختبر كيف يأتي كائن بشري إلى العا » وهذا يؤدي بالكثير من الشخصيات 
للسلام والحقيقة. 

الريف هنا جميل جدا في الخريف. والأوراق الصفراء. أنا فقط حزين لعدم 
وجود كروم أكثر من ذلك هنا على الرغم من أنني ذهبت ور حت واحدا على بعد 
مدة ساعات. ما بجحدث هو أن حقلا كبيرا يتحول بالكامل إلى البنتفسجي والأحمرء 
مثل زاحفات فرجينيا في الوطن» وججواره مربع أصفر وعلى بعد أكثر رقعة لم تزل 
خضراء. 

كل هذا تحت زرقة رائعة للسماءء وصخور ليلكية على المدى. في العام الماضي 
كانت لدي فرصة أفضل من الآن لتصوير كل هذا. 

كنت أود أن أضمن شيا كهذا فيما سأرسله إليك» لكنني سأدين لك بها حتى 
العام القادم. 

سترین من بورتریه صغير لي أضمَنه أنه وعلى الرغم من ني رأیت باریس»› 
ولندن» والعديد من المدن الكبيرة» ومكشت في بعضها لسنوات»› فإنني ما زلت أبدو 
بشكل أو بآخر كذلك المزارع من زوندرت» آو من نون» أو بيت برينزء مثلاء 
وأتصور أحيانا آني أفكر وأشعر كذلك أيضاء سو ى أن للمزارعين فائدة أكبر في 
العا إن التاس تشعر وتفكر بحاجتها للوحات والكتب... إخ» بعد أن تحصل على 
کل شيء آخر. لذا فبالنسبة لتوقعي الخاص فأنا اعتبر نفسي بالتأكيد أقل من 
الزارعین. باي حال» فانا احرث لوحاتی کما یفعلون في ال حقول. 
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زف هذا فالأمور بائسة ما يکفي ف وقد کانت هذہ الحقيقة دائماء 
لکن الأوضاع سيغة للغاية ف الوقت الحالي. ومع ذلك › فلم دفع أسعار باهظة کال 
تدفع الآن مقابل اللوحات. 

ما مجعلا نعمل هو صداقاتنا فيما بيننا وحب الطبيعة » وبأي حالء جن بنج 

مقارنة بالآخرين فأنا بين امحظوظين» لکن تصوري فقط كيف يکون الال ن 
يدا احده ني مهنة ثم يضطر إلى التخلي عنها قبل أن يقوم بأي شيء» ونة الكير 
من هم على هذه الحال. 

فكري ني عشر سنوات يحتاجها المرء ليتعلم الهنةء آي من يعبرون السنوات 
الست › ويدفع نفقاتها ثم يضطر لأن يتخلى عن الأمر› لو عرفت فقط کم هذا بائس 
وکم يوجد ممن هم على هذه الحال. والأسعار الباهظة التي يسمعها المرء» تدفع 
لأعمال رسامين قد ماتوا ولم يدفع هم هكذا حين كانوا أحياءء نبا نوع من جنون 
التيوليب التي يضار با الرسامون الأحياء أكثر ما ينتفعون. وسوف مر وتنتهې مثل 
جنون التيوليب. 

يمكن أن يفكر المرء مع ذلك أنه وعلى الرغم من أن هوس التيوليب مر منذ زمن 
ونسي» فإن زارعي الزهور ظلوا وسيظلون. 

وهكذا آعتبر التصوير بالطريقة نفسهاء أن ما يبقى هو نوع من زراعة الزهور. 

وبمذا أعتبر نفسي محظوظا كوني جزءا منه. لكن البقية! 
هذه الأشياء لتثبت لك أن المرء لا جب أن يتوهم. لا بد أن آرسل خطاي؛ لي 
لوقت الحالي أن أعمل على بورتريه لأحد المرضى هنا. من الغريب أنه حين بكون 


امرء معهم لفترة ما وري 
e‏ ما ویعتادهم› لا یعود یفکر أنہم محانين. أحتضنك بفکري. 


ا | سان رمي دو بروقانس, نحو الأحد, ۳ نوفمیر ۱۸۸٩‏ 


إلى تیو فان جوخ (۴) 
مزيزي تيو 


مرفقا أرسل إليك قائمة بالألوان التي أحتاجها بأقرب فرصة. 


لقد أسعدتني كثيبرا بإرسالك لوحات مييه تلك إتني أعمل عليها بجماس كبير. 
لقد كنت قد أصبحت متراخيا بصدأ عدم رؤية آي شيءَ فنيء وهذه تنعشني. لقد 
انتهيت من "المساء" وأعمل حاليا على "الحفاري" وعلى الرجل الذي يضع سترته› 
فماش رقم ٠‏ والبذار» أصغر. "المساء" بمجال من البنفسجيات والليلكي الرقيق › 
بضوء المصباح ليموني شاحب» ثم الوهج البرتقالي للنار والرجل بالمغرة الحمراء. 
ستراها. يبدو لي أن صناعة لوحة عن رسومات مييه هي كترجتها إلى لغة أخرى» أكثر 
من كونها تسخا ها. سوى ذلك لدي تأثر للمطر أعمل عليه» وتأثير للمساء 
بصنوبرات طويلة. وأيضا تساقط للأوراق. 


صحتي جيدة جداء عدا عن الكثر من الأسى مع ذلك» لكني أشعر أنني أفضل 
کثیرا ما كنت عليه حین آتيت إلى هناء أفضل حى من باريس. 

أيضاء بالنسبة للعمل» فالأفكار أصبحت أقوى» كما يبدو لي. لكنني لا اعرف 
نماما إن كنت ستحب ما أفعله الآن. فعلى الرغم ما تقوله في خطابك السابق؛ إن 
البحث عن الأسلوب غالبا ما يضر الصفات الأخرى» فالواقع أني أشعر بدافع قوي 
لبحث عن الأسلوب» لكتني بذلك أعني رسا أكثر رجولة ووعيا. إن كان هذا 
سيجعلني أشبه بجوجان أو برنار» لا بمكنني فعل شيء 2 لکنني اميل ا 
ستعتاد الأمر على المدى الطويل.لأنه من الصحيح أن المرء بحب أن يشعر كا 
الریف» اليس هذا ما بیز عمل سيزان عن آي شيء آخر. وجيومان» الذي تذكره»› 
لديه أسلوب قوي وطريقة شخصية في الرسم. باي حال؛ سافعل ما بوسعي. 
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و قط المنظر | »2 شه رازه 
إن وقد سقطت معظم الأوراق بق ااب بجعي اليه بالسمال. ۾ ي 
إسمر حفابأني إن عدت إلى الشمال فساراه بشكل ضح من ذي قبل الصحة ئ , 
ماي والکثير بعنمد ليها وبالنسبة للعمل أيضا. لجسن الحظ لإ تعد تعذينى زر 
٠‏ ع إت أن اذهب إلى آرل في الأيام القليلة القادمة. 
الكرايس البشعة. نى آن ذهب إلى ارل في الايام الق 


أود کثرا أن تری جو "المساء"“ أظني سأرسل إليك شحنة عما قریب» لکنها 
رن راء ببب رطوبة الاستوديو. هناء البيوت ليس ها أساس أو قبو ويشعر الر, 

ي الوطن سیکونون قد انتقلوا بحلول هذا الوقت» سأضيف ست لوحات هم 
ف الشسحنة القادمة. من الضروري آن تؤطر› رعا لا لا لا تستحق. فضلا عن 
هذاء لا تؤطر الدراسات التي ارسلها إليك من أن لأخرء يمكن فعل ذلك لاحقاء من 
غير الضروري أن تشغل مساحة كبيرة. لقد صنعت أيضا لوحة للسيد بيرون» منظرًا 
للبيت مع شجرة صنوبر عالية. أتمنى أن تستمر صحتكما في حال جيد نت وجو. وأنا 
سعيد جدا لأنك لم تعد وحيداء وأن کل شيء بخير أكثر من ذي قبل. 

هل عاد جوجان › وماذا يفعل برنار؟ 

سأكتب أكثر قريباء أصافحك بشدة» وجو ورفاقناء وصدقن. 
اللخلص للأبد 


أحاول تبسيط قائمة الألوان بقدر استطاعت » وهكذا أستخدم المغرات غالبا كما 

في الايام الخوالي. 
أعرف جیدا أن الدراسات المرسومة بخطوط طويلة منحنبة في الشحنة السابقة ) 
اغترض أن تصبحه» باي حالء أحثك على تصديق أنه ني الماظر 
سيسمر الرء بملء كتل الأشياء بوساطة اسلوب الرسم الذي ببحث عن 
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ابر عن تشابك الكتل. وهكذاء هل تتذكر مناظر ديلاكروا الطسءة 
بصارع اللاك؟ وة أخر یات له! على سبیل الثال السفوي بیع 
عنها أحيانا. برنار قد وجد حقا أشياء جميلة هناك. بأي حال»› 
مسقة ضدها. 


> يعقوب 
والزهور التي تتحدث 
لا تسرع بتبني قناعة 


جذوع من المغرة الحمراء حددة عط أسود أكثر من السابقات. 


۱۸۸٩ سان ريمي دو بروفانس,» نحو الثلاثاءء ۱۹ نوفمیر‎ | AY 
)۴( إلى تیو فان جوخ‎ 


عزيزي تيو 

شكرا لخطابك. وأنا سعيد جدا لكتابتك أن جو بخر. الحدث العظيم يقترب 
الآنء أفكر بكما كشرا. بالسبة لك» حين تكتب عن أنك رأيت الكثر من اللوحات 
وتنمنى ألا ترى المزيد لفترة» فهذا يثبت أنك لديك الكثير من القلق حيال العمل. م› 
نعم نة ما هو في الحياة سوى اللوحات» وهذا الشيء الآخر يهمله المرء ويبدو آن 
الطبيعة تنتقم حينهاء وبجانب أن القدر ماض في ضربنا. أظن أنه في تلك الظروف , 
يجب على المرء أن يلزم اللوحات بقدر ما يتطلب الواجب وليس أكثر. آما عن 
مجموعة العشرين › فها هو ما أريد أن أعرضه: 

| و۲ قلادتا عباد الشمس 

۳ اللبلاتب» قائمة 

٤‏ البستان المزهر (التى يعرضها تانجي حالياء مع أشجار احور تعبر اللوحة) 

٥‏ الكرم الأحر 

“ حقل القمح» الشمس المشرقة» التي أعمل عليها حاليا 
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ې چان کنب ې خطابا طیبا وحدث حماس عن دي هان وحیانېما ا 
نک ونار کتب لي آیضا؛ شاکیا كومة من الأشياء التي يتقبّلها كالوزر لط 
ن ا بال بکل موت وکل غمله؛ وکل انبا 


مه يبدو أن ليت 
بالنسبة إليه. 


جحیم 

خاب إيزاکسون أسعدني كثيراء أرفق هنا ردي الذي ستقرؤه» الأنکار ران 
الاتصال معا بشكل أكثر هدوءاء لکن کما ستری منه فانا لا آعرف إن کے 
ساستمر بالتصوير أم أترك التصوير لنفسه. 


إن استمررت › فبالتأکید آنا أرافقك على أنه رما من الأفضل أن آهاجم الأشياء 
بساطة بدلا من البحث عن التجريدات. 


رانا لست معجبا بمسيح جوجان في حديقة الزيتون على سبيل الالء وؤر 
ارسل إلى عنھا کروکیا. م بالنسبة لبرنارء لقد وعدن بصورة فوتوغرافية عنهاء لإ 
اعرف» لكتني اظن أن تأليفاته الإنجيلية ستجعاني أتمنى شينا آخر. مؤخرا قد رابت 
امرأة تقطف وتجمع الزيتون» لا طريقة بالنسبة لي للحصول على الموديلات» لذا فلم 
افعل آي شيء حيال الأمر. مع ذلك فهذه ليست اللحظة المناسبة لتطلب مني المواففة 
على تأليف صديقي جوجان» وصديقي برنار لم ير شجرة زيتون في حياته رما. وعليه 
فهو الآن يتجنب أي تفهم لفكرة الممكن ولحقيقة الأشياء» وهذه ليست الطريق نحو 
الصناعة. لاء ل أتورط قط بتفسيراتيم الإنجيلية. لقد قلت إن رامبرانت وديلاكروا قد 
فعلا ذلك بشكل رائع» وإنني أحببت ذلك أكثر حتى من البدائيات»› فقط. لا أريد أن 
آہدا بهذا الفصل ثانية. إن بقيت هنا فلن أحاول تصوير المسيح في حديقة الزينون؛ 
لكن سأصور قطف الزيتون كما يمكن رؤيته في يومنا هذاء ثم بإعطاء النسب 
الصحيحة للشخص البشري فيهاء سيجعل هذا رعا الناس يفكرون بها على أي حال 
قبل أن أكون قد صنعت دراسات جادة أكثر نما لدي الآن لن يكون لدي ا حن لي 
لاشتراك بهذا ثم إن ما قبل الرافائيليين قد قطعوا شوطا طويلا في هذا انع من 
الأفكار. حین رسم ميلايس "ضوء العام" الخاص به كانت جادة بطريقة آخری. 
مغارنة في الحقيقة. وغني عن الذكر هولان هنت وآخرون» بينويل وروزيني. 
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م هناك بوفي دو شافان. 

الآن سأخرك اني ذهبت إلى آرل ورأیت السيد سال الذي سلمني بقية المال 
الذى ارسلته إلبه وبقية ما سلمته له» أي ۷١‏ فرنكا. مع ذلك لم يبق إلا قرابة 
الدرین فرنکا في صندوق النقدية لدى السيد بيرون حالياء .ما أنني هناك قد حصلت 
على الألوان ودفعت للغرفة التي مہا الأثاث وخلافه. بقيت هناك ليومين› ولا أعرف 
ماذا سأفعله بعد ذلك» من الحيد أن أظهر نفسي هناك من آن لآخر کې لا تبداً 
الحكاية نفسها ثانية مع الناس. حاليا لا أحد هناك عدائي تجاهي في حدود علمي› 
على النقيض من ذلك كانوا ودودين للغاية وأعطوني ترحيبا دافثا. وإن مكشت في 
الجوار» شيعا فشيئا فستكون لدي الفرصة لكي أتأقلم » وهو ليس بالأمر السهل على 
الغرباء وسيكون له نفعه بالنسبة للتصوير هناك. لكن آولا سنرى إن كانت تلك 
الرحلة قد تسبب نوية أخرى. أعَنى ألا بحدث ذلك. 


الطقس بارد غالبا هنا أيضاء لكن بأآي حال فنحن محميون بالجبال من الميسترال. 
وني أثناء ذلك فأنا مستمر بالعمل. لدي عدة أشياء أرسلها إليك مع اللوحة التي 
للعشرينيين. ما زلت أنتظر أن تجف تلك اللوحة. 

إن كنت عرفت في الوقت المناسب أن ممة قطارات من هنا لباريس بخمسة 
وعشرين فرنكا فقط كنت ساآتي بالتأكيد. ل أعرف ذلك إلا حين ذهبت إلى آرلء 
وبسبب النفقات ل أفعل ذلك» في الوقت الحالي سیبدو لې آنه سیکون من المحید آن آي 
ل الربيع لأرى الناس والأشياء في الشمال ثانية. فالحياة هنا خدرة بشكل مريع» وعلى 
ادى الطويل سافقد طاقتي. لا اكاد آمنى أنني سأظل بخبر كما هي الحال. 

بي حال كل شيء يعتمد على أن يناسبك ذلك من عدمه»› وأنا أظن أنه من 


حكمة ألا نتعجل الأمور. رما بالانتظار قليلا لن نحتاج إلى الطبيب في أوفور أو إلى آل 
بیسارو , 


ان ظلت صحي مستقرة» وإن بدأت ثانية ف أثناء عملي إمحاولة البيع › 
د“ وعمل البادلاتء فرعا سيكون نة تقدم كيما اكون اقل عبتا عليك من 
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ہیں اکر من جهة اخری. فان لا أخفیك سرا آن [فامني هنا مرو 
. رن المموعة الكبيرة من المساكين؛ الذین لا يفعلون شیثاء تر 
. ز ع الرء أن يفعلء لا بمكن للمرء أن يدعي في حال , زا 
ارهد العصي. لكن ماد غعسى کي لي لي فان 
لدې إلکدر من الادعاءات. 
ت هو لة. هذا ما أؤة ا 
جوجان بقول إنبم بحصلون على المودبلات بهو ٠‏ فتقر إليه هنا برنار 
و سأحب ذلك کثیراء بجوار بورتريه جدته» عليك آن محصل على شي, 
جد له. بېدو آنه معجب باهدهدة. ٠‏ 
اظن أن اللوحات الست للمجموعة العشرين ستصنع مجموعة كذلك» حفل 
القمح سنكون لوحة مكملة جيدة جدا للبستان. 
سأكتب خطابا للسيد ماوس لأعطيه العناوين » كما طلب في خطابه. 
الآن تحبات دافئة لحو » ومصافحة. 


اللخلص للأید 


ق ¢ 
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an‏ سان ريمي دو بروقانس, الأربعاء ٣‏ نوفمیر 4ر 


إلى أوكتاف ماوس (۴) 


سيدي؛ 
أقبل بسعادة دعوتك للعرض مع جموعة العشرين. ها هي قائمة 
أنوي عرضها 

رقم ۱ عاد الشمس 


۲ عباد الشمس 

۳ اللبلاب 

٤‏ بستان مزهر (آرل) 

ه حقل قمح» شروق الشمس (سان ريي) 
الكرم الأحر (مونماجور) 


(کل هذه اللوحات على قماشات مقاس ۳۰) 


اللوحات التي 


رما قد تجاوزت مساحة الأمتار الأربعة لكن كما أظن فإن تلك اللوحات الست 
معاء بهذا الاختيار» سنصنع تأثرا لونيا منوعاء ورعا ستجد طريقة في وضعها. 


أرجو آن تقبل تعبيري عن الشعور برفقة مجموعة العشرين. 
فنسنت فان جوخ 
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إلى إميل برنار (۴) 


صديقي العزيز برنار؛ 

أشكرك لخطابك› وأشكرك خصوصا لصورك› التي أعطتني فكرة عن عمل 

بالصدفةء كتب لي أخي عنه في يوم سابق؛ قائلا إنه معجب بتناغم الألوان 
وبنبل معین في عدة شخوص. 

انظر» في "حب الرعاة"» يسحرني المنظر الطبيعي لدرجة لا أجرؤ معھا على 
الانتقاد › ومع ذلك إنه من الملستحيل تخيل میلاد كذلك› على قارعة الطريقء والأم 
التى تبدا بالصلاة بدلا من أن ترضع وليدهاء وعظماء الشأن الكنسيين السمان 
راکعين كما لو في نوبة صرع› اله بعلم كيف أو لاذا هم هناك لکنني شخصبا لا 
أظن ذلك صحيا. 

لأني احب الحقيقيء الممكنء وإن كنت قادرا على الحمية الدينيةء لذا أنحني 
أمام هذه الدراسةء إنها من القوة لنتجعلك ترتجف» للأب مييه الفلاحون بحملون 
عجلا ولد في الحقول للمازل الريفي. الآن يا صديقي› يشعر الناس بذلك من فرنسا 
وى آمريكا. بعد ذلك» هل ستعود لتجديد المنسوجات القروسطية لنا؟ حقيقة هل 
هذا اقتناع خلص؟ لاء ممكنك أن تقوم بأحسن من ذلك» وأنت تعرف أن على المرء 
البحث عن الممكن؛ المنطقي. الحقيقي» حتى إن كنت مضطرا إلى حد ما لنسيان 
الأشياء الباريسية على طريقة بودلير. كم أفضل دومييه على ذلك الجتتلمان! 

بشارة ماذا! أرى شخوص ملاتكة» أنيقة» صدقني» وشرفة بشجرتي سرو الي 
آحبها کثیراء مة كمية هائلة من اهواءء ومن الوضوح فيها. لکن في النهاية؛ جرد ر 
مضي هذا الانطباع الأول أتساءل إن كانت إبهاماء وتلك الشخصيات الثانويه 
تعود نخبرني شینا. 
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لكن هذا يكفي لك اتفهم أنني أنوق لرؤية أشياء لك انيت مثل لوحتك الى 
لدی جوجان» أولتك ai‏ في المرج» التي ها ترتيب رائع» واللون 
شا مصطنعاء شیا متاأثرًا. 
العام الماضي» مما أخبرني به جوجان» كنت نصنع لوحة تقريبا كهذه كما أنصور 
«sketch A»‏ 
على خلفية العشب» شخص فناة شابة بفستان أزرق أو أبيض» مستلقية بطوها 
الكامل. خلف ذلك: حافة غابة من الزان» والأرض مغطاة بأوراق حراء ساقطة› 
والجذوع الملونة بأسيتات النحاس الخضراء تعبره بشكل رأسي. أتصور الشعر بنغمة 
لونية في درجة لازمة كتكامل مع الفستان الأبيض: سوداء إن كانت الملابس بيضاءء 
برتقالية إن كانت الملابس زرقاء. لكن باي حال» لقد قلت لنفسي» يا له من موضوع 
بسیط › وكم هو يعرف كيف بخلق أناقة من لا شيء. 
جوجان حدڻني عن موضوع آخر» ليس سوى الشجرات الثلاث» بتأثبر الأوراق 
البرتقالية على خلفية اء زرقاء» لکن ما تزال موصوفة بوضوح › مقسمة جيداء بشکل 
جذري» لمستويات من الألوان الصافية والتباينة » هذه هي الروح المطلوبة 
«sketch B»‏ 
وحن أقارن هذا بکابوس المسيح في حديقة الزيتون› حسناء تیعاني دک آشعر 
با لحزنء وها أنا أسأالك ثانيةء صارخا بصوت عال ومعطيا إياك قطعة من عقلي بكل 
فوة لدى رئتي» أن تعود لنفسك مرة أخرى. 
المسيح حاملا صليبه شنيعة. هل لطخات اللون بها متناغمة؟ لكتني لن أثر 
حالك من أجل هذه الغوغاثية -الغوغائية» هل تسنمع؟- في التأليف. 
: ّ ر أن أنقاد إل التجريد 
حون کان جوجان في ارلء حت لنفسي مرة آو مرتين WT‏ ف 
كما تعرف. ۋ ة إل عر ۱ إ داكنة تقر الروايات في مكتبة صفر د 
تعرف. في المرأة التي عبز المهدء وامراة 
ذلك الوقت بدا التجريد دربا جذابا بالنسبة لي. 
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ركن تلك ارض مسحورة؛ يا صاحبي الطيب؛ وسرعان ما ید الر, زو 
مواجهة اللعدار. لک أقول إن المرء ل بب أن ڪناطر بعد حياة رجولية کاملة 
اللحثء ومن القتال اليدوي مع الىقيقةء لكن بالنسبة في لا. أريد آن آجهر 
سب هلا النوع من الأاشياء. وطوال عام بعد أن عبشت في الحياةء وم اد افکر ز 
الانطباعيةء أو هذا أو ذاك. 


باي حال مرة اخرى امح للنفسي بصنع جوم کبیرة... خ۰ انتکاسات 
جديدة» وقد نلت ما يکفي من هذا 

في الوقت الحا أعمل على أشجار الزيتونء باحثا عن تأثيرات متلفة للسماء 
الرمادية مع الأرض الصفراءء بنغمة خضراء للأوراق»ء ومرة آخری الأرض والأوراق 
كلها بالبنفسجي على خلفية سماء صفراءء مم أرض من المغرة الحمراء وسماء بالأخضر 
والوردي. انظرء إن هذا يثير اهتمامي أكثر مما يسمى بالتجريد. 

وإن م أكتب لوقت طويلء فذلك بسبب آنني لم أشعر بالقدرة على المناقشات بعد 
ان صارعت المرض وحاولت أن أهدئ راسي ٠‏ ووجدت أن تلك التجريدات خطيرة. 
وبالعمل بهدوء شديدء سثبرز مواضيعٌ جيلة نفسَها تلقائياء إنها في المقام الأول مساة 
غمس المرء لنفسه في الواقع ثانيةء دون خطط مسبقة» ودون ميل باريسي. بجانب أنني 
غير راض عن هذا العام الحاليء لكن رعا سيثبت أنه أساس صلب للعام القادم. لقد 
تركت نفسي تصطبغ بہواء الجبال الصغيرة والبساتين. بهذاء سأرى ماذا سيحدث. 
طموحي محدود حقيقة ببضعة أكوام من الطينء وبعض القمح النابت» بستان من 
الزيتونء سروةء والأخيرة ليست سهلة الرسم» على سبيل المخال. أنت يا من نحب 
البدائيان؛ ومن يدرسهم› أسأالك لاذا تبدو غبر عارف بجيوتو. جوجان وأنا رأينا لوحة 
صغيرة له في مونبيلييه» موت قديسة أو شيا آخر. تعبيرات الألم والنشوة التي بها إنسانبة 
لدرجة آنا ومع كونها من القرن التاسع عشرء فأنت تشعر بأنك فيهاء وتؤمن بأنك 
كنت هناك» حاضراء وتشاركها العاطفة بشكل كبير. إن رآيت لوحاتك الفعليةء أغن 
اللون سيثيرني مع ذلك. لكنك تتحدث عن البورتريهات التي صنعتهاء والتي التق 
بالتحديد» هذا شيء سیکون جیداء وسیکون شیا قد كنت فیه بنفسك. 
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ما هو وصف للوحة التي E‏ الحاضر. منظر حديقة ال 
a E E RS‏ 
زورت زهورهاء على اليسار» أرض الحديقة» مغرة حمراء» أرض سفعتها إل 
منطاة بغصون الصنوير الماقطلة: هل ارف من ا ية مزدوع بصنويران كر 
بجذوع وغصون من المغرة الحمراءء وأوراق خضراء تصبح حزينة بخليط من الأررر 
هذه الأشجار العالية تبرز على خلفية اء مسائية مخططة بالبنفسجي على حل 
صفراء. عالياء يتحول الأصفر إلى وردي» مم إلى أخضر. جدار» من المغرة الحمراء 
ثانية» يسد المشهد» وليس فوقه شيء سوى تل من المغرة الصفراء والبنفسجي. الآن» 
للشحرة الأرل جذع هاٿل › لكنها مضروبة بالبرق ومنشورة. غصن جانې يندفع الب 
مع ذلك» ويسقط ثانية في شلال من الغصون الخضراء الغامقة. 

هذه العملاقة الداكنةء مثل رجل متكبر قد سقط تتباين » حين ترى كشخصية 
كائن حي» مع البسمة الشاحبة للوردة الأخيرة في الشجيرةء التي تتلاشى آمامها. تحت 
الشحرء مقاعد حجرية خالية» وصندوق داكن. السماء تنعكس صفراء ي بركة 
صغيرة بعد المطر. شعاع الشمس› آخر التماعةء يرفع المغرة الداكنة إلى الرتقالي. 
شخوص داكنة صغيرة تتجول هنا وهناك بين الجذوع. ستفهم أن ذلك الجمع بين 
المغرة الحمراء» والأخضر انحزون بالرماديء والخطوط السوداء التي تحدد خوارج 
الأشياءء يعطي هذا شعورا بالقلق الذي يعاني منه بعض رفاقي في سوء الطالع غالبا 
والذي يطلق عليه "الرؤية بالأحر". وعلاوة على ذلك تفصيلة الشجرة العظيمة 
الضروبة بالبرق» البسمة المريضة الأخيرة بالأخضر والوردي لآخر زهور الخريف؛ 
نؤكد هذه الفكرة. لوحة أخرى تصور الشمس بازغة على حقل من القمح الجدبد. 
الحطوط التراجعة للأخاديد تجري عاليا على اللوحةء باتجاه جدار ونجال من النلال 
الليلكية. الحقل بالبنفسجي والأخضر المصفر. الشمس البيضاء عاطة ببالة صفراء 
كبررة. فيهاء متباينة مع اللوحة الأخرى» حاولت أن أعبر عن المدوءء والسلا 


العظيم. 
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إا ا اللوحتين» وبا خصوص اللوحة الأرلء لأذكرك أن 
ولک تعطي انطباعا بالقلق؛ يبمكنك أن حاول آن تفعل ذلك دون ان تذهب ماش : 
إل حا الاب مارا وا تعرض موضوعا رقيقا ومعزيا ليس من 
الضروري أن تصور شخوصا من عظة الجبلء آه» إنه» بلا شك» من الحكمة أن تتأ 
بالإنجبل» لكن الواقع المعاصر له يد علينا لدرجة أننا حتى حين نحاول بتجريد أن نعيد 
إنشاء الأوقات العتيقة في أفكارناء في اللحظة نفسها تترعنا الأحداث البائسة لميواتنا 
عن تلك التأملات وترمي بنا مغامراتنا إلى أحساسينا الشخصية: البهجة أو الضجر أو 
امعاناة أو الغضب أو الابتسام. الكتاب المقدس» تر عليه ميبه منذ طفولته» واعتاد 
على قراءة هذا الكتاب فقط ولم يصنع قط لوحة إنجيلية. كوروه صنع حديقة الزيتون 
مع المسيح ونجمة بيت لحم: سامية. في عمله تشعر بهوميروس» وإسخيلوس› 
وسوفوكليس أيضاء أحياناء كما تشعر بالأناجيل» لكن كم هو مفيق وكم يعطي 
الوزن اللازم للمشاعر الحديثة الممكنة التى نتشاركها كلنا. لكنك ستقول ديلاكرواء 
نعم» ديلاكروا» لكنك حينها ستضطر لأن تدرس بطريقة ختلفة نماماء نعم» تدرس 
التاريخ قبل وضع الأشياء في مكانا بهذه الطريقة. 
لذا فهي انتكاسةء يا صاحي العزيز» لوحانك الدينية» لكن ثمة القليل ممن 

بفعون في خطأ كهذا» وهو خطاء لكن عودتك منه ستكون -أجرؤ على القول- 
مدهشةء وإنه بالوقوع في الأخطاء يجد المرء طريقه أحيانا. انظرء انتقم لنفسك 
بتصوير حديقتك كما هي» أو أي شيء نبه. باي حال» من الجيد البحث عما هو 
ميزء وما هو نبيل في الشخوص. ودراساتك ممثل جهدا صنعته» وهي آي شيء 
سوى مضيعة للوقت. 

heehee 
۱ الخطوط والأشكال المتباينةء هذه هي التقنية؛ > کن‎ 
تتعلم صنعتك بعمق أكرء وهذا أمر جيد. مهما كان التصوير كريها وعصيبا؛ ل‎ 
ذمتنا هذا الذي نعيش فيهء فإن الشخص الذي اختار تلك الصنعة؛ إذ‎ 
: ذلك ع ا عاقل وخلص. إلجتمع أحيانا بجعل و جر‎ 

ص٠‏ فهو رجل واج 
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لينا ومن هنا ضا نيع عزنا والخلل في عملتا. اظن ان جوچان نفس يماي کر 
من هذاء أيضاء ولا بمکنه أن يتطور وفقا رته الخاصة 

آنا شخصیا آعاني من كوني دون موديلات بالمرة. من جهة آخرى, فة مواقم 
حبلة هنا. لقد قمت للتو بلوحات مقاس رقم ٩‏ و٠٠‏ لأشجار الزيتون. ن قت 
فهذا لان صحتی تتحسن بشکل جید. . ما أصنعه خشن › وحجاف› لکنه لاني آحاول ان 
اقوي نفسي بوسيلة العمل والكد› وأخشی أن تجعلني التجريدات ضعيفا. ٠‏ هل رأیت 
دراستي الى با الحصاد؟ حقل من القمح الأصفر وشس صفراء. ل تصل إلى هنال 
بعد» ولكنني فيها هاجمت شيطان مسالة الأصفر. أتكلم عن تلك التي هي ملونة 
بالامباستو ومصنوعة في اللكان نفسهء وليس عن النسخة مع التخطيط › › التي تأثبرها 
أضښعف. أردت أن أصنعها بكبريت صاف. لدي الكثير من الأشياء الأخرى التي أربد 
أن أخبرك بباء لكن على الرغم من آنني أكتب اليوم لأن عقلي آقوى بشكل ما 
فسابقا كنت خائفا من أن أرهقه قبل أن أشفى» أصافحك مصافحة حارةء وأنكيتان 
أيضاء وأصدقاءنا الآخرين إن رأيتهم» وصدقني. 
اللخلص للأبدى 
e‏ 

لا حاجة بي لإخبارك أنني أشعر بالأسف» لك ولأبيك» على أنه م يوافق على 
ن تمضي الموسم مع جوجان. الأخير كتب لي أنه بسبب أحوالك الصحية قد تأجلت 
خدمتك العسكرية لعام. أشكرك بأي حال على وصفك للمازل المصري. 5 
سأحب أن أعرف إن كان أكبر آم أصغر من كوخ من أكواخ وطنناء والحجم بالسبة 
للشخص البشري» باختصار. كنت أمحث عن معلومات عن التلوين خصوصا. 


1۲ 


۸۸٩ ان ریمی دو بروقانس» نحو الخمیس, ۹ دیسمبر‎ lav 


ری تیو فان جوخ (۴) 
عزيزي تيو؛ 

أشكرك كرا على خطابك الأخبرء أا سعيد لأنك وجو بصحة جيدةء وأفكر 
بكما أوقاتا كثيرة. 


من الثبر للاهتمام ما تقوله لي عن نشر الطبعات الحجرية الملونة مع نص عن 
مونتبنشيلي» بأمانة يسعدني هذا كثيرا» وأنا أنوق لرؤيتها يوما ما. أنمنى أنه سيعيد 
إنتاج الباقة التي لديك ملونة» فذلك شيء من الطراز الأول بالنسبة للون. يوما ما آمنى 
أن أصنع طبعة أو اثنتين بہذه الطريقة عن لوحاتي. وهكذا فأنا أعمل على لوحة في 
الوقت الحاضر» نساء يقطفن الزيتونء والتي قد تعطي نفسها لذلك› كما أظن. هذه 
هي الألوان: الحقل بنفسجي وعلى مسافة أبعد يكون با مغرة الصفراء» أشجار الزيتون 
بالجذوع البرونزية ها أوراق رمادية خضراءء السماء وردية تاماء وثلاثة شخوص 
صغيرة بالوردي أيضا. الشيء كله بطيف ألوان متحفظ. إنها لوحة أعمل عليها من 
الذاكرة عن دراسة بالحجم نفسه مصنوعة في الموقع» لأنني أريد شيثا بعيدا كذكرى 
فامضة رققها الزمن. ثمة درجتان فقطء وردي واخضر» تتناغمان» وتعادلان تأثير 
بعضهما البعض» وتقابلان بعضهما البعض. سأصنع على الأرجح نسختين أو ثلاا 
٠#‏ فهي في الواقع نتيجة نصف دستة من الدراسات لأشجار الزيتون. 


أظن من المرجح أنني لن أفعل آي شيء بالإمباستو ثانية» هذا ننيجة حياة العزلة 
"تة الي أعيشهاء وأشعر اني أفضل بسببها. بشكل اساسي لم اعد عنيفا ك 
ی» بأي حال أشعر أنني أشبه نفسي أكثر ني الهدوء. 
رى ذلك أيضا رما في اللوحة التى ارسلتها إلى مجموعة العشرين بالأمس؛ 
اشع تش باز سرام رای" ی لوت تن داشت ال 
ستون أيضا. أتوق لعرفة ما ستقوله عن حقل القمح› رعا سینوجب : 
11¥ 


ره لفترة. باي حال» آتنی ان تکتب لي قریبا إن کانت قد وصلت ال 
: ان خال في الأسبوع القادم. 

ساخلص إلى البقاء هنا العام القادم أيضاء لأنني اظن امل ۳ 
بصورة ما. وعير الإقامة الطويلةء أشعر بأن الريف هنا تلف عن رن ل ر 
لايل انکار جيدة تنبت فلبلا ولا بد أن امح ها بالتطور. وکنا لن اکون رر 
عن فكرة الذهاب للبحث عن شيء في أرض تارتاران. 


”د وان 


لدي رغبة كبيرة لصناعة أكثر من لوحة لکل من السروات وجبال الألبي 
وبذهابې فې أوقات كثيرة للتمشية طويلا في كل الاتجاهات لاحظى العديد من 
امواضيع» أعرف أماكن جيدة هين ينحسن الطقس. ثم من جهة الإنفاق لن يكون ل 
فائدة من الانتقال كما أظن › والانتقال بجمل نجاح العمل مشکو کا بأمره. لقد استلہت 
خطابا آخر ميلا من جوجان» خطابًا به رائحة البحرء أظنه يفعل أشياء جيد: 
وهمجية بالأحرى. 


أنت تخبرني آلا اقلق کثيرا وان اما أفضل ستأتي ثانية لي. سأقول إن تلك الأبام 
قد بدات بالنسبة ليء حين المح إمكانية استكمال العمل بطريقة تنمكن أنت فيها من 
الحصول على سلسلة من الدراسات البروفانسالية الملصنوعة 
آمناهء مع ذكرياتنا البعيدة للشباب في هولنر 
أشجار الزيتون ثانية لأمنا وأختنا. وإن استطعت 
فسيريحني هذا ففي الوقت الحالي أشعر 
تقول› الصبر والعمل ما الطريقة الو 

مع دلك, إو 


بشعور سیستمر» هذا با 


وبقیت مع آل جوبیل؛ 
کنت سأصبح محال أفضل. ففي التجارةء إن 
٣ن‏ يتتجون الآن والعديد مر الفنانين محتاجون 
اة من التجار ولا یرو ينتحو ل والعديد من الفنانين 


۷۶ 


Fe 8‏ غا ا n‏ الذين يعملون هناء وللحمًالء ما ھ عشرة 
إخرى أو غو ذلك. 

أا عن الملابس الشتوية › ما لدي ليس بکثر› كما ستفهم› لکن الحو دافئ ما 
بکفې وهكذا يمكننا انتظار الربيع. إن ذهبت للخارج فهو للعملء وحينها أرتدي 
ملابس رة من التي لدي› ولدي صديرية من القطيفة وبنطال مناسب للمكان هنا. في 
وإن حصلت على شيء جدید حینها» فسیکون هذا کافیا. 

إنني أرسل إليك مرفقا طلبية قماش وألوان» لكتني ما زلت متفظا ببعضها 
ومكنها الاننظار للشهر القادم إن كان الشهر الحالي مثقلا بالكثير فعلا. 

آذکر لوحة مانيه التي تتكلم عنها. بالنسبة للشخص» فبورتريه لرجل التي 
صنعها بوني دو شافان ستظل دائما مثالية بالنسبة لي» رجل عجوز يقرأ رواية صفراء› 
ابه وردة وفرش ألوان مائية في كوب من الماء» وبورتريه لسيدة التي عرضها 
با عرض نفسهء امرأة عجوز لکن كما شعر مہا مشيليه› آنه لا وجود لشيء امه امراة 
عجور. هذه أشياء معزية › أن تری الحياة الحديثة مشرقة على الرغم من الأحزان التي 
لا يمكن تفاديها. 

لي الوقت نفسه بالعام الماضي ل أكن أفكر بالتأكيد آنني سأتعافى بهذا القدر. 

] بلغ ياي الدافئة لإيزاكسون إن رأيته» ولبرنار. 

ادم عل عدم قدري على إرسال آشجار آلزیتون في هذه الأبام» لکنها تجف 

”ئ وسیکون علي الانتظار. 


1١‏ اد کان فا | »> فسیکون 
ا شیا راز ن جیدا آن تأي آختنا في ینایر. آه» إن کان ها ان تتزوج 


11¥ 


اذهب للعمل بالخارج قليلاء ربح امیسترال تہب. ې 
: : م يكون لمة تأثيرات رائعة اللسموات اللبمونع 
بظلا هما عليها مع تأثيرات حريرية سوداء رائمة. 


إصافحك بدف*؛ 


بف عن ابوب ب 


٘ ۳ . 

اوقات آخری تکون السماء حراءء وأوقات أخرى تكون بدرجة رقف 
: أوقات احر ٠‏ 
LL‏ ما زالت› ونيا شاحبا بعادله الليلكي الرقيق. 

للغاية روغحايده : 


اء“ خلفة 4 خض اء 2 . 
د تار سای للصنوبرات ثانية على خلفية وردية وخضراء مصفر بأي 
ي e‏ والتي أولاها حقل القمح قد غادرت. 
حال» سترى تلك اللوحات . ٍ 
راكب كرا عما قربب» أنمنى » حيتي الدافئة و 
المخلص للأبد 
ا 


1۸٩۰ ينایر‎ ٤»تبسل‎ ١ سان ریمي دو بروفانس»‎ | ٣ 


الى تیو فان جوخ (۴) 
عزيزي تيو 


شكرا خطابك. على الرغم من أنني قد كتبت لك بالا > فسأرد عليه فورا. 

حفبغة تي ا أعمل پېدوء قط سوی في لوحاني الأيرة» ستستلم بعضا متها لي 
الوفت نفسه لاستلام هذه الرسالةء كما آنمنى. ني الوقت الحاضر قد فاجأي إحباط 
:اکن جا أن تلك النوية تهت في أسبوع» فما تفع إخبار الرء تشه نبا یکن أن 


۱۷1 


رزا دعنا نستمر في العمل بقدر الإمکان أن شيا ا بجحدث. قریبا ستکون لدی 
اة للخروج حن يصبح الطقس دافا قلیلا › وعندها سأفضل أن |2 العمل 


نېي 
الذي قمت به هنا. 

ولكي أعطي فكرة عن البروفانس فمن الحيوي أن أصنع بضع لوحات أخرى 
لسروات وجبال. 


لوادي ولوحة أخرى للجبال مدق في المقدمة ما من هذا النوع. وخاصة الوادي 
اني ما زالت هنا معي لأنها لم تجف. وأيضا مشهد للمتازه» بصنوبرات. لقد استغرقت 
وقي اللازم للاحظة شخصية الصنوبرات والسروات... إح في المواء النقي هناء 
الخطوط الثابنة التي لا تتغير والتى بجدها لمرء ثانية في كل خطوة. من الصحيح تماما أنه 
أي العام الماضي تكررت النوبة في أوقات عديدة» لكن أيضاء بالعمل نحديدا عادت 
الحالة العادية رويدا رويدا. رعا سيكون الحال نفسه في هذه المناسبة أيضا. لذا تصرف 
کان ) بحدث شيء. فنحن ليس بمقدورنا آن نفعل شيثا حيال ذلك. وما سیکون اسو 
مراحل هو أن أدع نفسي تازلتق لال رفاقي في البؤس الذين لا بفعلون شيا طوال 
البومء والأسبوع ؛ والشهر» والسنةء كما أخبرتك مرات عديدة وكررت للسيد 
سال» جاعلا إياه يعدني بألا ينصح بتلك المصحة أبدا. ما زال العمل بجملني أستعيد 
حضصور عقلي» ومجعل مكنا آن أخرج من هنا في يوم ما. 
| في الوقت الحالي لدي لوحات ناضجة في عقلي› وأری فقدما آماکن آرید أن 
رها في الشهور القادمة. اذا قد أغبر وسائل التعبير؟ 
جرد عودي من هناء دعنا نفترض › سیکون علینا ان نری إن کان نه شيء 
بلوحاتي» سیکون لدي عدد ما من لوحاتي» وعدد ما من لوحات الأخرين؛ 
ر عمل بعض التجارة. لا أعرف مقدماء لکنني لا آرى سب ٤ح‏ ن 
ایا م و 
أن تفيل ولا آری طریقا للخروج» لکنني اری آیضا 8 بشکل 
لجل غير معلوم. ثم ومن أجل ألا نتعجل أي شي* ٠‏ 


ففاجے ی ٢‏ 
کک م أن اسر كا لاوما دمت هنا 


۱144 


الام ارسلت لوحتیں ی مرسيلياء آي إتني أهديتها الى صديقي رولان. ی 
ا ا اشحار زیتون؛ وحقل فمح خلفية جبال ليلكية وشجرة داكن 
کا فی اللوحة الكببرة الي أرسلتها إليك. 

رر إويات اليد سال لوحة صغيرة بزهرات إبرة الراعي الحمراء والورية 
على خلفية سوداء غاماء کما اعتدت أن أفعل في باریس. 


اة لمال الذي ارسلته» عشرة فرنكات منه كنت أدين بها للسيد بيرون 
الذې اعطاها لې مقدما بالشهر الماضي» وأعطيت عشرين ّ ا 
واخذت عشرة لتكلفة البريد للوحات ونفقات أخرى» وهكذا تبقت عشرة فرنكات 
في صندوق النقدية. 

ي الوقت ال حالي قد نعت لتوي بورتريها صغيرا لأحد الفتيان هنا قد أراد أن 
برسله إل امه» هذا أشبه بقول إنني بدأت بالعمل ثانية» والسيد بيرون ل يكن ليدعني 
أفعل ذلك إن رأى ما يعيق ذلك. ما قاله لي هو "دعنا نأمل ألا محدث ذلك ثانية"٠‏ ما 
يقوله نفسه في كل مرة. تحدث معي بطيبة كبيرة وهكذا لم يتفاجأ ما حدث» لكن با 
أنه ليس ثمة علاج ناجع فالوقت والظروف فقط هما ما سيكون هما تأثبر رما. 

سأود کثرا أن أذمعب لآرل مرة أخرى› ليس على الفورء ولكن بنهاية فبراير 
مثلاء أولا لأرى الأصدقاءء الذين يرفعون من روحي دائماء ثم لنرى إن كنت قادرا 
على المخاطرة بالرحيل إلى باريس. 

أنا سعيد للغاية جيءَ أختنا. تحیات دافثة ها ولحو وأما عنك وغعي› دعا لا 
نقلق أنفسنا. بأي حال» لن يستمر ذلك كما حدث في العام الماضي» وهكذا ما زال 


بمکتنا آہ زایا ار . 
أن نأمل أنه شيا فشيتا سيجعل الوقت كل هذا يمر. حسناء کن غیر؛ 
ومصافحة. 
اللخلص للأبد 
ق“ - 


۷۸ 


| سان ريمي دو بروقانس» نحو الاثنین ۱۳ ینایر 


۱۸4۰ 
مزيزي نيو؛ 


شكرا على خطابك الأخر› آمنی أن تکون ویل قد تعافت من وعکتها رالا 
نكون أكثر خطورة ما تقول. أشكرك كثيرا أيضا على طلبية الألوان والقماش الى 
وصلت للتور. لدي موضوعات تكفي للوحات في رأسي لين يسمح الطقس لي 
بالعمل بالخارج. 
ما تقوله عن النسخة عن مييه» "المساء". يسعدني. كلما فكرت بالام وجدت 
تبريرا محاولة إعادة إنتاج أشياء لمييه لم يكن لديه الوقت ليصورها بالزيت. لذا لا يكون 
العمل على رسوماته أو الحفر الخشى » نسخا بالشكل المعروف. إنه بالأحرى ترجمة إلى 
لغة أخر ى» لغة الألوانء انطباعات توزیع العتمة والحلاء والأبيض والأسود. بهذه 
الطريقة قد انتهيت من ثلاث من "أوقات النهار"» عن حفر خشبي ل لافي. لقد 
عانیت کثیرا واستغرقت وقتا طویلا ما. فكما تعلم قد قمت هذا الصيف بعمل 
أعمال الحقول'. الآن إعادات الإنتاج هذه» ستراها : 2 
TE ing E REET‏ 
قت انها لاحتاء من پدري» رها كني عاعة ان ل ال 
أتوق لعرفة ما سيقوله السيد لوزيه عنها. ستستغرق شهرا 
الأ - 5 ْ آنا نیت عر إعجاب عمیی 
a es‏ 
حلص لیبه. م إن تم انتقادها في یوم ما آو کرهها کدسخ؛ ف 
رر جعل أعمال مييه أكثر إتاحة للجمهور العادي. 
۴ الآن ساحدثك ثانية عما أظن أنه يمكننا فعله ree‏ 
ا مصحة كان أحد الموظفين هنا حارسا د من المؤسنة. م علوم 
7ا يومياء وآن المرضى بجحصلون على ملابسهم 


زر التابعة للبيت» وة حدادء وورشة لى - 
o O O Ts‏ 

و قليلا لا اظنني سأمنع من التصويرء ثم أنبا أزهد نمناء وٹانیاء ہے 
يتعرفوا إل فا ا يا“ بمکن للمر, 
a Ek‏ بإرادة جيدة لن يكون المرء تعيسا هناك ولن یکون يا 1 
أن يشتغل بشي 2 i‏ ت فو لندا إ سوفا عل 
كثيرا. الآن» بوضع مونفيرجو جانباء والعودة هو اس نة مؤسسات في بر 
جع مل ای ادا رر کر ا ار ا کي 
منهاء في حين اني لست متأکدا من ن السعر ليس على قليلا في موتفرربي 
ان أخبرك أني مطمئن بإخبار نفسي أننا ٤ e‏ الأشياء 2 دعت اليا 
لذلك. ففي الوقت الحالي يكلف ذلك كثراء وفكرة الذهاب لباريس ثم للريف» رى 
آنني ليس لدي أي مصدر غاربة النفقات سوى التصوير» يعني ذلك صناعة اللوحات 
التي تأي بثمن باهظ. 

لا بد أن تتحدث عن هذا في يوم ما مع العم کور إن رايت فأخبره بوضوح أنيٰ 
مستعد للقيام ما فيه الصا خ› ونه ليس لدي تفضیل ما بأې حال. 

رأيت السيد بيرون ثانية هذا الصباح» يقول إنه يسمح لي بالعمل أي حربة اما 
لأهي نفسې› وأنني جب أن أدافع عن نفسي ضد الأسى بكل قواي»› ما ا 
طواعية. وأنا أجابه ذلك جيدا بالتأمل الحازم» وهو أيضا واجب. أنت تفهم أنه ني 
مؤسسة يعمل فيها المرضى في الحقول يمكنني أن أجد مواضي لار و اتر ولن 
أكون تعيسا هناك بالمرة. بأي حالء من الضروري أن نتأمل ما دام لدينا الوقت لذلك. 

أظتني إن أتيت لباريس فلن أفعل شيئا سوى رسم التماثيل البونانبة ثانية ي 
البداية لأنني يجب أن أستمر بالدراسة. 


في الوقت الحالي أشعر بأنني بخير» وأتمنى أن أظل كذلك. 

٢‏ ۴ . لإ عب ان 
ولدي أمال حت أن ذلك سيختفي أكثر إن عدت إلى الشمال. i‏ 
ننسی أن جرة مكسورة سظل مكسورة وهکذا ليس لدي الحق بأې 


بالادعاءات. 
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أخبر نقسي في وطننا بہولندا يقدر الناس دائما النتصویر بشکكل أو با 
, . 0 ۹ ن باحر » 
وله في مؤسسة ما لن يضعوا صعوبات أمام تركي أفعل ذلك. وسیکون كرا باي 
حال أن أحصل على فرصة لإشغال نفسي بالتصويرء وسيكلف ذلك مالا أقل. 1 
يكن الريف والعمل فيه جيدا بالسبة لأدوقنا دائما؟ والسنا لا نباي أنت وأا بالميي ؤا 
مدن الكبيرة. 
يجب أن أخبرك أنني في بعض الأحيان أشعر بأتني أحسن من أن أظل عاطلاء 
وني باريس أخشى أنني لن أفعل شيئا جيدا. 
لذا حين ترى العم كور ويبدو من المرجح لي أنه سيمر بك في فبرایر لیرى 
الصغير الذي تنتظرونه» دعنا نحاول قليلا أن نتصرف غزم. 
أستطيع وحقا أريد أن أكسب بعض الال بتصويري» وبجب أن نتأكد أن نفقاني 
لن تزيد على قيمتهاء وحتى في تلك الحال يعود الال المدفوع رويدا رويدا. حسنا؛ 
يکن فعل ذلك حماس › وهو واجب. بالتصرف بشکل حید أظن أن المرء بمکنه 
لوصول إلى حرية نسبيةء حتى في مؤسسة للمجانين. ويبدو لي آن النوبات كانت 
منوانرة» ومحددة» وعليه لا بمكنني أن أتوقف عن اعتبار نفسي مريضا 
لنتحدث عن شيء آخر. لا مکنني أن آرى الجنوب مثل کک 
رجیمنیز وتابرو وآخرین › بل على النقيضص من ذلك جملي أراه ب٣یي‏ 
الشماليتين! 


ليس الأمر» صدقني» آني لا آمی 


العيش ا فلت ف السابق › دون هذا 
۰ في الربيع إن شفيت 


عاما. 
. إزى لآرل سيتو ج 
اليوم أخذت عشرة فرنكات كانت مع السيد بيرون. 5 زا الأثاث ؛ 
دو لحد“ ٦ء‏ = eli‏ . کون هذا 8 
م لع لجار لاله اهر لغرفة الي ٠١‏ ار ر رريقرر ق اريت 


۶“ سیعود بالتفع » إن لم یکن لې» فلرسام آخر 
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الن يون من الحكمة» في حال مغادرتي هناء آن نرسله إل جوجان. الي 
الأرجح بغي وقتا أكثر في بریتاني» بدلا منك» آنت الذي ليس لديك ا 
هذا آمر آخر یب آن نفکر فيه ي وقته. 
اظن أنه بإعطاء صندوقي أدراج ثقيلين وعتيقين لأحدهمء يمني أن أي 

نفسي من دفع بقبة الإجار ونفقات التعبئة بالأحرى. إنہما يکلفاني قراية الثلاين 
فرنکا. سأکتب لجوجان ودي هان لأر إن كانا بخططان للبقاء في بریتای وإن کان 
بریدانني أن أرسل الأثاٹ› وأيضا إن کانا یریداني أن أذهب فما أيضا. لن آلزم نسي 
باي شيء» فقط قل إني على الأرجح لن أستمر هنا. 


هذا الأسبوع سأقوم بالبدء بالعمل على لوحة مييه "الحقل المغطى با جلي 
و"الخطوات الأول" بطريقة الأخريات نفسها. ثم سيصبح نة ست لوحات تشک 
سلسلةء وأآؤكد لك آنني عملت عليهاء تلك الثلاث الأخيرة من "أوقات النهار» 
بالكثير من الفكر لحساب الألوان. 


كما ترىء هذه الأيام هناك العديد من الناس الذين لا يشعرون بأنهم مصنوعون 
للجمهور لكنهم يساندون ويثبتون ما يفعله الآخرون. أولئك الذين يترجون الكتب» 
مثلا. الحفارون» وطباعو الحجر. خذ فيرنييه مثالاء وليرا. هذا أشبه بقول إنني لا أتردد 
بصناعة النسخ. إن كان لدي الوقت الكاقي للسفرء فكم كنت سأحب نسخ أعمال 
جيوتو» هذا الرسام الذي هو حديث كما ديلاكروا إن م يكن بدائياء وهو ختلف 
بشدة عن بقية البدائيين. لم آر العديد من أعماله» مع ذلك. لكن نمة واحدة معزية. 


ما أفكر بعمل لوحة له هو "السكارى" لدومييه» و'السجن" ريجامي. سنجدها 
بين احفورات الخشبية. أنا مشغول ,مييه حالياء لكن هذا أشبه بقول إنني لا أفتقر إلى ما 
أعمل عليه. وهكذا وحتى إن كنت نصف مسجون فسأتقكن من شغل نفسي لوفت 
طویل. 

ما وجده الانطباعيون فى اللون سيتطور أكثر من ذلك› لكن نة حلقة يناه 
الكثبرون تربط هذا بالماضي وسأجتهد لأر ې الناس أن لدي إمانا قليلا بالانفصال 
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ی بین الانطباعیین والآخرین. آجده شیئ سعیدا آنه في هلا القرن کان لمة رسامون 
یل به ودیلاکروا؛ ومیسیونیه» ۱ یکن جاوزهم. فعلی الرغم من آنا لا غب 
نة كما يبه أشخاص بعينهم» فليس نة مهرب منه» حين برى المرء "القراء" 
» و'النوقف" والكثير من اللوحات الأخرى» فإن هذا شيء ميز بحق. ثم لا يغفل 
امرء نقطة فوته› أي التصوير العسكري» نجرد أننا نفضل الحقول أكثر من ذلك. 
هذاء لنكون عادلين جب أن نقول إن ما فعله لا يمكن تجاوزه أو تغييره. مرة أخرى 
می ان تکون أختنا قد تعافت. 


نحيات دافئة للجميع. 
الخلص للأيد. 


© H٤ 


۱۸٩۰ سان ریمي دو بروفانس, الاثنین ۲۰ نایر‎ | ١ 
)۴( الى ویلیماین فان جوخ‎ 


شقيقتي العزيزة 

1 رایت ذاك اليوم أناسًا مرضى بالإنفلونزا وانتابني الفضول لعرفة إن كنت فد 
ت بجا آنت أيضنًاء كما أميل للاعتقاد؟ رأيت امرآة مريضة تعاني من مضاعفات 
متلق وتغیر فاجع في حیامها 

هل تستمتعین بوجودك في باریس؟ Î‏ تطيع ان آتخيل آنا قد صدمتك كمديت 
ل كبرها ومدوخة للغاية. ذلك يزعجنا دائماء نحن من اعندنا الأجواء الأكثر 


کې لي قربا لو أحببت ذلك» فانا أرجو آن امع أنك قد تعافیت 
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اه ردي فليا من اثر باريس علي ٳذا عدت ۰۱۱ کما يکن ان يرن زي ر 
زنل عام کامل کنت اعمل علی نسیان باریس ا سن اا دري 
رالإثارة اللذين تثيرهما الإقامة الطويلة فيها. ومهما قال الناس» اودر 
بدكل انضل ني الريف؛ فكل شيء هناك يتكلم بوضوح اثر ۰ وکل شر 
متماسك» وکل شيء بشرح نفسه» بينما في ادن الكبيرة واف يصيينا رمي" 
نتوقف عن الفهم ونشعر بالضياع. 

می أن تكون لوحة "النساء بين أشجار الزيتون" مناسبة لذوقك. لقد أرسان 
رسمتها إلى جوجان هذه الأيام وقد اخبرني آنه وجدها جيدة. وهو يعرف شغلي جين 
ولا بتردد فی مصارحتي عندما يرى عكس ذلك. لك مطلق الحرية أن تأخذي واحر: 
اخرى» لكنني أعنقد تفريبا أنك في النهاية ستعودين هذه. م يعد الطقس بارئا هنهذ 
الأبام» وني الشهر القادم سأذهب إلى العمل في الخارج بكل طاقني. آه وبالكلام من 
الفرق بين المدينة الكبيرة والريف. يا له من معلم ذلك مييه. فبحكمة وشغف شديدين 
صور الريف بطريقة تجملنا نشعر به حتى ونحن في المدن. ثم إن لديه شيا فريدًا وصالًا 
حتى أعماقه» حتى إن المرء يشعر بالمواساة حين ينظر إلى أعماله» فيتساءل إن كان فد 
صنمها هكذا خصيصًا لمواساتنا. أنا الآن أرى ريف البروفانس الحقيقي بشكل أفضل 
من البداية. وهو فيما بخص الناس متماثل تماما كما في بلادناء وإن ظهر عكس ذلك. 
بينما تختلف نمارسة الفلاحة وأعمال الحقول كلية عما بحدث لدينا في حقول انث 
الشمالية. أفكر كثيرًا في هولندا وفي شبابنا المنصرم» تحديدًا لشعوري بأني في عمق 
الريف هنا. أتعرفين› إنني أنقدم في العمر» ويبدو لي أن الحياة قد مضت سريعاء 
وكلما كانت المسؤولية أكثر جدية كانت مسألة العمل للحاق بالوقت الضائع أكثر 
حرجا. قضاء الأيام صار أكثر صعوبةء والمستقبل أكثر غموضًاء وصدقيي قد یکول 
اكثر إظلامًا أيضًا. 


نعننین بها بإخلاص ونرجو آن تحفظيها لنا طویلا. 
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اوقد ان تیو رما یکون سعیدا جدا هذه الأيام؛ فلدي فكرة ما أن أيام السهر 
u‏ انها كان هناك قلق کبیر. وقد شارکتهم في ذلك نوعًا ما. کما أن جو 
ا بکنب لې شجاعة جدا ويقظة وهذه هي الطريقة الملى للتعامل مع الأمور. 
ای کدرا صدیقي جو جان › لأنه نجح في إنتاج الأطفال واللوحات في الوقت نفسه. 
رمو ني هذه اللحظة في كرب شدید وقلق لأن أحد أبنائه أصابه مکروه ما وهو لیس 
هناك ليستطبع نجدته. 

هل قابلت إميل برنار الآن؟ أرغب بشدة في أن يذهب ليرى لوحاتي هذه الأيام. 
لأيام. فهو شخص باريسي للغاية بطبيعته» وهو مثال للحيوية ek‏ لې» وله هيئة 
ناکرنی بشخصیات دودیه لکنه أقل نضجًا وبشكل طبيعي أقل اكتمالا أيضًا. 

على آي حال يا أختي المزيزة» إن للأطباء أو الحرفيين وجماعات كثيرة من البشر 
انکارا أكثر عملية واأكثر تماسكا من الفنانين. وأحياا أتنهد بعمق متحسرًا لأي 
أصبحت منهم. سوف أكف عن هذا الكلام حالًا حتى لا أحبط ذاتي. وعلى كل حال 
مكن أن يرجع الواحد عن الخطوات التي قطمهاء ونلك النطوات سنؤثر ني 
أمنى أن تري الكثير من الأشياء الجميلة» وفوق كل شيء ان نكون أفضل 

ن. 


ل فرآت شيئا مؤخرا أو في القريب» آنا لم أفعل. 
# تفر لك بعض الوقت» فنا أرشح لك تفسي كثبرا لتطلعيني على أخبارك 
في آفكاري کدرا 


دوماء 


بوة, اي رأيك في إیزاکسون › آنا عن نفسي أقدره کث را۰ وارشحه لك 
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۸4۹ | ان ریمی دو بروفانس» السبت أول فبرایر ٠۸٩۰‏ 


ری جان بیتر رسل (۴) 


صديقي العزيز رسل؛ 
ارسل إليك اليوم لفافة من صور فوتوغرافية عن أعمال مييه رما لا تعرفها 


وعلى أي حال› هذا لتتذكرناء آنا وأخي»› ولذكراك الطيبة. هل تعرف أن |. 
قد تزوج بعدهاء وهو هذه الأيام في انتظار وليده البكري؟ ولعل الأمور مضي بر 
لديه زوجة هولندية شديدة الطيبة. 

كم يسعدني أن أكتب لك بعد صمت طويل. هل تذكر ذلك الوقت» عبرم 
التقينا في تزامن تقريبا مع صديقنا جوجان قابلته أنت في الأول على ما أذكر م أنا. 
إنه لا يزال يواصل النضالء وحدهء أو تقريبًا وحده شجاعا كعادته. وأنا متأكد أنك 
لا تنساه. 

أنا وهو لا نزال صديقين» أستطيع أن أؤكد لك لكنك رعا على علم بأني 
مریض» وأنه قد دامتني نوبات عصبية أكثر من مرة مع هذيانات. وهذا اضطررت 
لأن أذهب إلى مصحة للأمراض العقلية فافترقت أنا وإياه. كنا نتكلم علك في مرات 
عديدة قبل هذا! ويعيش جوجان حاليا مع مواطن لي امه دي هان» ودي هان بمتدحه 
كثرّا ويجد الإقامة معه لا بأس بہا. 

ستجد مقالا عن لوحا لدى محموعة العشرين» وأؤكد لك أني مدين بالكثر 
للأشياء التي أخبرني إياها جوجان عن الرسمء كما أني أقدر بشدة» بشدة» طرية 
حبه للطبيعة. لأن قيمته كإنسان من وجهة نظري أكبر حتى من قيمته كفنان. هل ل 
الأمور معك على ما يرام؟ وأما زلت تعمل كثيرًا؟ 

إن المرض وإن كان ليس من أسباب السعادة. فلا أجد لدي الحق لي الاب 
ففيما يبدو لي إن الطبيعة تجمل المرض وسيلة لتقويناء لشفائنا عوضنًا عن شر مه 
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لو حدث وذھبت إلى با 
+ ریس؛ فخل إحدی لوحا م زر ۱. 
و كانت لا تزال لديك فكرة تکوین مجمرمة واگ ” ي من لدی آخي لو آحیت. 
كلمتك ع هذا» ر إلى وطنك. آنت نذكر أن ۲ 
۰ وهي رغبتي فعلا أن أعطيك واحدة هذا الغو ۰ 
صدیقنا ماکنایت؟ لو کان لا يزال معك إ ص. کیف حال 
ا او ار ر ت٠ ٠‏ د و كان معك بعض الآخرين عن أمرفهم 
2 رة. وقبل ذلزه 
الخبال. بلغ ي للسيدة رسل» ونقبل مني مصافحة في 
الخلص حقاء 
فنسنت فان جو 
طرف الدكتور بيرون 
سان رمي دو بروفانس 
سان ريي دو بروفانس» السبت الأول من فبرایر ۸٠۰١ ٠۸۹۰‏ 
لی تیو فان جوخ (۴) 
عزيزي تيو 
وصاني البوم فقط النبأ السعيد آنك صرت أبا أخيرًاء وأن جو قد نجاوزت الحالة 
4 والمولود عر الآن. ذلك حسن مزاجي للغاية وأسعسش کٹرا عا لا استطبع 
ن أصفه بالکلمات. مرحی › وكم سنسعد امي لذلك. وقد استلمت منها هي أيضًا 
اي مطمشا قبل پومين. اخرا حقق ما كنت أرجوه منل فترة طويلة. ولست بجحاجة 
ن أفول لك إني كنت أفكر فيكما أنسما الاثنين كديرا طوال الأبام الماضية» وقد 
تأنرت بشدة لأن جو قد تكرمت وكتبت لي في الليلة السابقة. كم هي شجاعة وثابنة 
سق دهي في محظات الخطر» ذلك آثر ف کئياء ذلك ساهم کدرا في نسباني تلك ۳٠‏ 
خبرة الت كنت مريضبًا فيهاء فلم اعد ادري أین آنا وقد حبر ذهفي. 
0 فوجئت بشدة بالمقال الذي ارسلته لل رالدې بنناول لوحاتي» ولست 
د فول لك إنني أرجو أن أواصل الاعتقاد أنني لا ارسم هکذا؛ اني بالاحرى 
ن خلال المقال كيف يبغي آن ارسم. قال عق فعلًا حى إنه بشير إلى الفجوة الي 
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شش ملؤهاء واعتقد أن الكاتب يكتب ذلك لا ليرشدني إن قط ون 
لانطبامين الآخرين ياء ليضع الاختراق في موضعه الصحيع. ا اذ كر 
جاعية تکون مثلا اعلى لي وللآخرين ايضتا. هو بخبرني ببساطة آن فة آي "ت ل 
وهناك» نقريبًاء حتى في أقل أعمالي وهذا هو الجانب المواسي الذي ر 
وامتن له بسبه. لکن جب آن يکون مفهوما آن ظهري لا بحتمل قل عمل ېر 
وبتر كيز المقال علي أشعر بحالي غارقا في الإطراء» وهو من ري مبالغ فیہ کہا کل 
إيزاكسون في مقال ما عنك ولأجلك› أن الفنانين حاليًا يرفضون النقاش» ران 
جادة كانت تتخلق في هدوء في حانوت صخر بجادة موعارتر. أعترف أنه من الصعب ن 
يقولء أو أن يعبر الواحد عن نفسه بشكل آخرء یماما کما لا یستطیع أن یصور کى 
بری» وبالتالي فنا لا أنتقد جرأة إیزاکسون أو الناقد الآخرء لکن فیما بخصناء نها غ 
مجلس للموديل كي ير سنا بدوره مرة» وصدقي انه واجب وعمل کغیره. فلو کان لا ار 
نحوز صيًا آنا أو أنت. فعلينا أن نحاول الحفاظ على بعض المدوء وحضور الذهن إن 
أمكن. لاذا لإ يقل عن زهور الخطمي العظيمة والمكتملة ماما لدى كوست أو عن 
سوسناته الصفراء أو عن زهور الفاونيا الرائعة لدى جونان ما قاله عن زهور عاد 
الشمس التي تخصني وكان سيكون محقا أكثر. وأنت مثلي تخمن أن المديح لا بد وله 
جانبه الآخرء الوجه الآخر للعملة. لكني متن حقا هذا المقالء أو بالاحری "فلي 
سعيد" كما تقول الأغنية الفكاهية ء .ما أن المرء بحتاج إلى ذلك كما بحتاج حقا إل وسام. 
م إن عملًا كهذا له جدارته كنقد في وعلى هذا النحو فأنا أراه يستحق الاحترام؛ 
وعلى الكاتب أن يستخدم نبرات علياء وأن يُحكم ختام مقاله... وما إلى ذلك. 

ولكن علينا من البداية أن نفكر في إبعاد أسرتك الصغيرة قلبلا عن الوسط الففي 
إن الشيخ جوبیل يدير آمور بيته جيدًا فى أحراش باريس» وأعنقد انك ستظل نفک 
فيه آحیائا. لقد تغبرت الأمور ثرا فانعزاله وفتوره سيكون اليوم صادماء لكن ٠#‏ 
على الصمود في وجه العواصف كانت شيا يستحق مع ذلك. 
> أن جد مرا بامه» له ولي ولدې 


اقترح جوجان» وإن كان ذلك بعدم وضوح مر یدو مصابا الور 
وهو ب 


هانء لكنه قال إنه سيواصل أولًا العمل بقوة على مشروعه› 


1 ۱A۸ 


نإ الاستمرار في التصويرء ل | عرف لادا محديدا. وهو من ذلك النوع من الرجال الذي 
ند بف إلى تونکین حقاء فلدي حاجة معينة اللتوسع؛ وهوء محقاء جد حياة الفنان 
وضبعة. وماذا نقول له» مع كل تجاربه في الأسفار؟ فأرجو أن يعتبرناء أنا وإباك صدیقین 
حقیقین دون آن یعتمد علینا کثيرٌاء وهو لا يفعل ذلك على أې حال. إنه يكتب بشكل 
اكثر تحفظا وجدية من السنة السابقة. كتبت للتو كلمة لرسل مرة أخرى فقط لأذكر, 
بجوجان› لاني أعرف أن رسل فوي وجاد کرجل. وو احتمعت ثانية مع جوجان 
فسنحتاج إلى رسل ساعتها. فجوجان ورسل رجلان جخلفية ربفية؛ لا أعني بدائية» لکن 
فيهما لطف الحقول النائية ثية بشكل فطري أكثر مني ومنك حت › هکذا آراهما. 
حقيقة» يجب أن يؤمن به المرء قليلاء ومن وقت لآخر حتى يراه. نعم» فعن 
نفسي أريد الاستمرار في دعنا نقل- "ترجمة" بعض الصفحات من كتاب مييه 
فلتجنب مضايقات وإعاقة الآخرين لي جحجة أني أصنع مستنسخات» ولن أقول 
اننقاداتهم » فمن بين الفنانين سأحتاج إلى أناس كرسلل وجوجان لأنبي هذه المهمة 
على خير وجه» ولأخلق منها شيئا حقيقيًا. سأشتغل على قطع ميه التي ارسلتها إليء 
وهو الخیار الذي أعتره صائًا للغاية. لدې هواجس ف ذهني › وقد أخذت كومة 
الصوز الفوتوغرافية وأرسلتها دون تردد إلى رسل ححتى لا أراها ثانية قبل أن أكون قد 
أمعنت التفكير فيها. لا أريد أن أفعلها قبل ماع شيء من رأيك› وأيضًا آراء بعض 
الأخرين عن تلك الي ستستلمها قرببًا. وبدون ذلك ستکون لدي هواجس وخوف 
من آن تكون محرد ضرب من الانتحال. وفيما بعد خلال بضعة أشهر سأحاول 
احصول على راي رسل الصادق حول جدوی الأمر. وفي كل الأحوال› رسل بنفجر 
ابغضب ويقول شيا حقَيِقَيًاء وهذا ما أحتاجه احيائا. آتعرف»› لقد وجدت "العذراء 
بهرة لدرجة ل أقو معها على النظر. لقد شعرت في الحال + ر "ليس بعد" . إن المرضص 
مجعلني شديد الحساسية الآنء زت قادرا ني هذه اللحظة على مواصلة هذه "الترحة" 
ي قد تتناول تحفًا فنبة كهذ.. أنا متوقف مع لوحة "البذًار" وهي تتطور لكنها لا تبدو 
د مر جوا منھا. ومع ذلك» فخلال مرضي ؛ rs‏ 
لاني إذ أفمل ذلك فأنا أفعله بهدوء» ستراها در 


۱۱۸4۹ 


اللوحات الخمس أو إت الحهية. نى أن بان انا ارغب ل 
التعرف إليه. ردد ونقت في راه حین قال لته اقلیم روفنس قد وضع ید ملي 
الفكلةء وهو كالاخر يدير لا تيب أن يفعل عوضا عما قد صنع بالفعل. اللظر 
الطيعي مع اشجار السرو! آه» لن یکون ذلك مرجا. إن أوريبه قد شعر بذلك افا 
ن قال إن حتى الأسود هو لون؛ وعن مظهرها كلهب. آنا أتأمل ذلك ولا اجرو 
ذلك واقول کإیزاکسون الحذر: لا اشعر بعد أننا قد نتوصل إلى ذلك. بتطلب 
ا افا ف الإمامء أو شعاعا علويا من خارجنا کي نصنع أشاء جحيلة. عندى 
انیت من صنع زهور عباد الشمس كنت آبحث عن شيء مناقض وآيضنًا معادل هاء 
وقلت لنفسي إنها اشجار السرو. سأتوقف عند هذا الحدء فأنا قلق بشأن صديقة يبدو 
انہا لا تزال مريضة › وأرغب في زیارتہاء إنہا تلك الي کنت قد صنعت ها البورتريه 
بالأصفر والأسودء وقد تبرت كثيرًا. إنها نوبات عصبية ومضاعفات النكوص لعمر 
ما قبل النضج. باختصار فإن الأمر مؤلم بشدة. في المرة الأخيرة بدت كشيخ مسن. وفد 
وعدتها بالعودة بعد أسبوعين ثم سقطت مريضًا آنا نفسي. 

وعلى أي حال فإن الأنباء الطيبة التي أخبرتني بها وهذا المقال وحزمة من 
الأشياء السعيدة جعلتني أشعر شخصيًا بأنني في حالة جيدة للغاية اليوم. 

والآن إذ تم خطابي سأبقى معكم جيعًا بأفكاري. لتدم جو لنا جيمًا سالة. وبا 
للمولودء م لا نسميه تيو تيمنًا بأبينا الراحل؟ ذلك بالتأكيد سيسمدن جدًا. أاصافحك. 
المخلص دوماء 


سا ا السيد سال م بجدك. وشكري ثانية لويل على 
مي تبت لي رسالة طویلة آخری من امستردام. وکم ستفرح هي ابفتا. 


له اسيد أورييه فاشكره كثيرًا على مقاله» وسارسل إليك بالطع كل 


1۰ 


لی البیر آورییه (۴) 


عزيزي السيد أورييه 


و بشدة على مقالك في مجلة "مير كور دو فرانس" الذي فاجأن بشدة. وقد 
اعجبني كثيرًا كقطعة فنية في حد ذاتهاء وأشعر بأنك خلقت الألوان بكلماتك؛ وقد 
أعدت اكتشاف لوحا في مقالك» لكن بشكل أفضل عا هي عليه أكثر ثراءُ ودلالة 
مع ذلك أشعر بالحرج عندما آفكرٌ آن ما قلته ينبغي أن ينطبق على آخرين أكثر مني. 
وبالأخص مونتيتشيلي قبل أي شخص آخر. إن كلامًا مثل "هو المصور الوحيد» على 
حد علمي. الذي يعرف كيفية تلوين الأشياء مثل هذه الكثافةء وعثل هذا السمت 
المعدني المشابه للحواهر". لو تكرمت بالذهاب إلى بيت أخي لرؤية لوحة معينة له عن 
بافة من زهور أذن الفأر بيضاء وزرقاء وبرتقاليةء فلسوف تشعر إعا أعنيه. ولكن لفترة 
طويلة ظلت أفضل أعمال مونتيتشيلي وأكثرها إدهاشًا في اسكتلندا وإتجلترا. ومع ذلك 
ففي أحد متاحف مدن الشمالء في مدينة ليل فيما أعنقدء لا تزال هناك رائعة له 
أکثر ثراء ولا تقل ف فرنسیتها عن لوحة "الرحيل إلى كيشبرا" لواتو. إن اليد لوزبه 
حاليّا بصدد استنساخ ثلائين عملا لمونتينشيلي. ودعني أقل لك فعلى حد علمي لا 
یوجد مصور تنحدر الوانه مباشرة وباستقامة من تراث ديلاکروا» ومن وجهة نظري 
يدو آن مونتیتشيلي وصلته نظرية دیلاکروا في التلوین بشکل غير مشر وتحدیدا عبر 
ماز وزيم. ويدو لي آن مزاجه القي» اعني مونبتشيلي» هو بالضبط کمزاج بوک د 
مؤلف ملحمة الديكاميرون» رجل أسيان وغير سمید» أو بالاحری رجل a‏ 
رى حفلات انمع الراقي تعير» وعشاق زمنه» يعور E ٠‏ 
هو ام يقللد بوكانشيو أكثر مما قلد هنري لايز البدائين. ح٠ fe‏ الذي آدين 

مور ضلت طريقها نحوي» وكان من الأفضل أن تقوها عن ر ياي 
لھ بالکئٹر. وثانا آنا آرں۔ ہالکیہ اش ل جوجانء الذي عملت معه لبش ١‏ 
کئیر. وثانیا آنا آدین بالکٹیر ایضا لبول جو 

ب ارل؛ وكنت قد عرفته قبل ذلك في باریس. 


۱۱۹۱ 


ان جوجان؛ زرك الفنان 3 ۰ ۰ ببورتریه 
زت فی صالة عرض لا کازه؛ ذلك الصديق الذي مجعل المرء يمتقد ن اللوسة 
ې لا بد وان تکون في متزلة عمل صا ڂ؛ a A‏ 
4 ا تقضي وتنا معه دون ان تفكر في مثل هذه المسؤولية الأخلاقية. قبل أن 
a.‏ ايام فنا أجبرني المرضص على دخول إحدى المصحات حاولت أن 
E e‏ 
ن نره ر ان لدخعی الاب مدان شاه وس روان لیج 
فلو ايحت لك الفرصة وكذكرى منه» فاذهب وألق نظرة ثانية على هذه الدراسةء 
وهي كلها بدرجات مكسورة من الأخضر والأمر. رعا تتحقق ساعتها من أن مقالك 
کان ينبغي آن یکون أکثر دقة؛ وکان سيدو لي كذلك أكثر قوة لو أنك بالتعامل مع 
سالة مسقل "التصوير فى الأماكن الاستوائية" وني مسالة الألوانء لو آنك أنصفت 
جوجان ومونتندیلي قبل ان تنکلم عني. فان اؤکد لك آن نصپي من هذا اوضع 
کان وسیظل ثانویا. 
ثم لدي امر آخر أستضر عنه منك. فلنفرض أن لوحتي عباد الشمس الموجودتين 
حاليًا في فينجتيستس بہما جودة ما في الألوانء وأنهما تعبران عن فكرة الترميز ( 
"الامتنان". هل ذلك يفرق عن لوحات كثيرة لزهور صنعت بعهارة أكبر ولم يقدرها 
الناس على النحو الكافي بعد كسوسنات الأب كوست الصفراء وزهور الخطمي؟ 
والباقات الرائعة من الفاونيا التي أنتجها جونان بغزارة؟ أترى؟ يبدو لي أن من الصعب 
فصل الانطباعية عن الأشياء الأخرى. لا أرى مبررًا لكل ذلك التفكير المذهي الذي 
رأبناه في السنين الأخيرةء واخشى أنه ضرب من العبث. 


وختاماء أصرح باي أفهم كلامك عن خازې میسونیبه. رعا عبر الصدین 


الرائع موف ورثت إعجابي غير انحدود ,عیسونیبه؛ کان موف بمتدحه كيرا هر 
زدرویون »› وبا له من مزیج. 

f. ۴‏ | 
الناس في الخارج يدون إعجابهم دون أن پار 
لسوء الىظ» هنا في باریس. ما کان موف يردده دائما هو “ي 


[ ذلك لألفت انتباهك لل کف 
بالا ما يفرق الفنانينء 


۹۲ 


۽ ٠ل‏ اردت أن تصنع لوا فلا بد أن تكون قادرا أيضًا على رسم حياة مازلية أو منظر 

سأاضيف دراسة عن شجر السرو مخصصة لك في الطرد القادم الذي سأرسله إلى 
دفيقي» لو تكرمت بقبوها كرد جيل على مقالك. ما زلت اعمل عليها حت 
اللحظة» واريد أن أضع بها شخصًا صغيرًا. إن شجر السرو من الملامح المميزة للمنظر 
الطيعي ني البروفانس› وقد شعرت آنت بذلك حين قلت: ”حت اللون الأسود". حتى 
الآن ا استطع تصویرھا كما أشعر با ؛ في حالتي فان العواطف التي تستولي علي في 
مواجهة الطبيعة قد تصل بي لحد الإغماءء فتكون التتيجة أسبوعين من العجز عن 
الممل. وعلى كل حال فقبل مغادرتي نا سأخطط للمودة إلى أرض المعركة لمهاجة 
أشجار السرو. إن الدراسة المزمعة لك تصور مجموعة منها في ركن حقل للقمح في يوم 
صيفي تعصف فيه ريح الميسترال. ومذا فإن بعض درجات السواد المغلف بالأزرق 
تحرك في تيارات المواء المظيمة التي تلف المكان» ويتعارض قرمزي زهور الفشخاش 
مع تلك الدرجات السوداء. 

سترى أن هذا يشكل» بطريقة ماء مزيج الدرجات الذي نجده في الأقمشة 
الاسكتلندية ذات النقوش المربعة: أاخضرء ازرقء احرء أصفرء أسود. والتي بدت 
لك ساحرة ذات مرة كما بدت ليء والتى للأسف نادرًا ما يراها المرء هذه الأيام. 
قبل با سیدې العزیز شکرې وامتناني للمقالء ولو قدر لي الذهاب لی باریس 
ل الربيع ‏ فلن اتخلف عن الجيء وتقدرم الشكر لك بنفي. 
فنسنت فان جوخ 

عندما تجف الدراسة التى سارسلها إلبك نامًاء وايضًا الإمباستو وهو ما لن 
مث قبل عامء أعتقد أن من الأفضل أن تعطيها طبقة جيدة من الورنيش. ومن وقت 
خر بب أن تغسل بعاء غزير عدة مرات لتزيل الزيت نہائيًا. تلك الدراسة ملونة 
کامل بالازرق البروسي»› ذلك اللون الذي لا يمتدحه احد وإن کان دیلاکروا قد 

كرا مع ذلك. وأعتقد محرد أن تصبح درجات الازرق البروسي جافة 


114۹۴۳ 


ا على الدرجات الداكنةء الداكنة جرا اللازمة 


فتلمیعها بالورند ر 
هار درجات الاضر الداكن المختلفة 


ذه الدراسة› ن¿ لما كنت أريدها ؟. 

1 ن بالط كيف بب تأطير هلم ٤ e ٠‏ 

٤‏ اجات الاسكتلندية العزيزة› فمد ن | ر مط 

تذكر المرء بتاك ١‏ از ماس الرتقالي الفاتح سيخلق التأثير المرجو مع أزرقات 

شدید للاشحار» بدون ذلك رعا لن يكون هناك اجر کاف في 
الخلفية والاخضصر 


إللوحة وسبظهر الجزء العلوي بارذا قليلا. 


فاد 1 نیرایر ۱۸٩۰‏ 
۸٩‏ | سان ريمي دو بروفانس› الاربعاء ۱۹ فبرایر 


إلى ویلیماین فان جوخ (۴) 
اختي الهريزة؛ 


أشكرك كثرّا جدًا على رسالتيك الأخبرتين› تلك التي من باريس ورسالة 
اليوم. ما كتبته أيضًا عن مخاض جو مسني بشدة» لقد كنت في غاية الطيبة والشجاعة 
بوقوفك معها. في الظروف التي يسيطر فيها الخوف علينا سأكون رعديدا مقارنة بك. 

ولكن على أي حال كانت النتيجة أن جاء المولودء وكما كتبت لحدته» 
بدات أرسم له هذه الأيام الأخيرة. لوحة كببرة لأغصان عملة بالزهور على خلفية 
اء زرقاء. من الممكن أن أراه قريبّاء أو آتمنى ذلك على الأقل غو ناية مارس. 
ساحاول الذهاب إلى آرل مره أخرى غدا أو بعد غد لأرى إن كنت ساتعمل الرحلة 
دامياة العادية دون أن تعاودني الأزمة. 


“ * بد في حاتي أن أعزز تصميمي على عدم الرخبة في الوهن العقلي. 


11۹4 


وطبيعياء وعبر العمل الذهني المتواصلء فإن أفكار الفنان تنحو أحيالا باتياء 
الغة او غرابة الأطوار. اعتقد أن مقال السيد أورييه» وبغض النظر عن استحقاقي 
لا قاله مني من عدمه؛ فني جدا ي حد ذاته ومثیر» لکنه بالأحری ما ینبغي أن اکون 
عليه لا الواقع التعيس لما أشعر به بخصوص ذاق. وقد کتبت له أنه يبدو لي في کل 
الأحوال أن مونتيتشیلي أو جوجان هما من في الحقيقة هكذاء وهذا فإن النصيب 
الىتحق لي من ذلك ثانوي» وانوي جدا. إن تلك الأفكار التي يتحدث عنها لا 
خصني» فكل الفنانين الانطباعيبن في العموم هكذاء واقعون تحت التأثبر نفسهء وكلنا 
عصابيون بشكل ما. وهذا يجعلنا حساسين للغاية للألوان ولغتها الخاصةء وتأثيراتها في 
التكامل والتضاد والتناغم. ولكن عندما قرأت المقال فقد جعاني حزينا بالتقريب إذ 
فكرت: أيكون الأمر هكذا وأنا أشعر بالدونية. إن الفخر يسكر كالشراب» وعندما 
بمتدح المرء أو يسكر يصبح حزياء آنا لا أعرف على آي حال کیف أصف ما 
شعرت به» لکن يبدو لي أن أفضل عمل يمكن أن يقوم به المرء هو ما يفعله في بيت 
أسرته دون إطراء للذات. ثم إنه فى وسط الفنانين ‏ فإن التصرفات الودود ليست كافية 
دائمًا. فهم [ما یبالغون ي مدح مزایا احدهم» وما یغالون في تجاهله. وعلی آي حال؛ 
يا ليته يكون صحيحا أن العدالة من حيث المبداأ في حال أفضل ما تبدو عليه. لا بد 
وأن يكون الواحد قادرا على الضحك في بعض الأحيان» ويكون فرحا قليلا أو حى 
كثيرا. أعتقد أنك حظوظة لرؤيتك ديجا في منزله. 
لدې بورتریه لامراة من آرل جاهز أبمحث فيه عن تعبير ختلف عن ذاك الذي لي 
بورتريه المرأة الباريسية. 
با مييه ميه! كيف استطاع ذلك الرجل تصوير الإنسانية وما يوجد لي 
"عاي" ٠‏ باعتيادية ومع ذلك بجلال. ا 
ان تتخیل هذه الأيام أن ذاك الرجل كان Eh,‏ 8 حزین 
ومتا الانطاعين كي نفعل مثلهم؟ موحولون ف 


إ» اميل الماضي ويدو أنه کان يستبق من ضعفنا الحالي واعتلولن 
ea‏ ونا آقوها فالا هل عن جديدون للغاية کالبلجیکي الشيخ نري 
6 ۽ ذا قربا كنت راضيا بالنجاح في برو كسل؛ بسبب كيمبن تلك الى | 
E‏ أحاول اسندعاءها من وقت لآخر في رات الحقول دة زا 
ام بعال طفل في حالة مزرية. آفکر هکذاء وآنا عنای عن کل شيء. فتواتیی 
الرغبة في أن اميد صياغة نفسي وان أحاول نول الصفح عن كون لوحاق صرخات 
عذاب میرح فیما ترمز للامتنان لزهور عباد الشمس البرية. بإمكانك أن ترې اني ل 
انکر جبدا من الأنضل أن يعرف المرء كيف بحسب قيمة رطل من الخبز وربع من 
القهوةء كاي فلاح. م ها حن ثانية؛ لقد ضرب مييه المثال .معيشته في کوخ ريفيء 
واحتفاظه بعلاقة طيبة مع الناس دون هفوات غرابة أطوارنا وغرورنا. فقلیل من 
الحكمة افضل من الكثير من المزاج. كتلك الأيام. 
ارج أن أكتب لك ثانية في القريب. اعتني بنفسك وبامنا آيضًا. 


أمنى أن أصنع بعض البورتريهات في باريس» دائمًا ما أعتقد أن الواحد من 
خلال البورتريه يتعلم التأمل. إنه ليس أكثر شيء يعجب عشاق الفنء لكن البورتريه 
شيء مفيد نقريبًا وأحيائا مفرح» كقطع الأثاث التي نألفها» تستدعې ذکریات من 
رمن بعید. 
اقبلك في خیالي. لو کانت شقیقتنا الأاخری ترغب في لوحات بدورها 
بامکانك آن تطلي بعضها من تیو وآن تختارا من بينها وفقا لذوق كل منكما. باي 
الحارة مرة أخرى» ومصافحة قوية. 
الخلص حقء 
A `‏ © 


۹1 


۷ | سان ريمي دو بروفانس, نحوالاثنین ۱۷ مار 


اس ۱۸۹۰ 
مزیزي تيو 


أردت اليوم أن أحاول قراءة الخطابات الى وصلتني» لكن ذهني )م يكن صا 


والطفل. 
لا تقلق بشأآنيء حتى لو طال الأمر قليلًاء واكتب الشيء نفسه لاهل البيت 
وابلغهم سلامي الحار. 


وحية حارة أيضًا لحوجان» الذي أرسل إلى خطابًا أشكره علبه كثراء أنا ضحجرٌ 
2 لكن لا بد وآن أصبر. ومرة أخرى سلامي لجو وللصغيرء وأصافحك في 
خيالي. 
اللخلص دوماء 


و 4 ۰ 


ها آنا التقط هذه الرسالة ثانية وأحاول الكتابة» وستأني شيثا فشيئاء فذهني متأثر 
ة٠‏ دون ال مع ذلك لكنه ذاهل تماما وبيب أن أخبرك أن هناك وبقلر م 
سان اء آعرین ای تل حال من ر ری ی رو وا 
"هوروا بعد ذلك للمجز التام. لا يتعلم المرء اي شيء مفيد بين آربعة جدران 
مهوم لكن مع ذلك فهناك اناس لا بمكن تركهم آحرارا ا 
دغلا فأنا تقريبًا يائس من نفي نمامًا. رما رعا تحن حالتي في الریف 
آخر لوحات عن الأفصان الزهرة 
التي انمزاء وقد رمت 


کان العمل ما یرام» وستری أن 
یسیر على ما يرام ۰ : 
هي أكثر الأعمال الي صنعت بصيرء وهي انضل الأشياء 


۱۱۹۷¥ 


فة اعظم في إزلسات. وني اليوم التالي انتهزت الفرصة کوحش. من الصم 
هذه ولكن هلا هو الأمر مع الأسف. لدي رغبة عارمة في العو : 

رین جوجان ابضنًا کتب لي آنه» وان کان مثابراء فهو يائس من قدرته ر 
e‏ راس حقيفة ان مثل تلك القصص اللناصة بالفنانين تتکرر کئرا. وعيهء 
ا اخي السكين» تقب الأشياء كما هيء ولا تبتئس من آجلي› ضوف يدن 
وبفجمنی بدکل لا تتخیله آن اعرف أنك تدير آمور أسرتك جیدا. ثم» بعد فر 
اهاولة فقد تعود لي ايام السكينة أيضًا. لكن خلال ذلك سأرسل إليك لوحات زړ 
القريب. 

رسل ایغنًا کتب لې» وأعتقد آنه کان من المحسن آنا کتبنا له فلا پنسانا نان 
ومن ناحبتك تكلم عنه من وقت لآخر حتی یعرف الناس آنه رجل جید جلا وإن کان 
بعمل في عزلةء وأعتقد أنه سيصنع أشياء جيدة كالتي اعتدنا على رؤيتها في إنجلترا 
مثلا. إنه حى ألف مرة في أن يعزل نفسه في القليل. 

أبلغ محياتي لآل بيسارو. سأقرا رسائلك لاحقا بہدوء أکبر» وآقنی آن اکس 


ثانية غدا أو بعد ضد. 


ڄدوء ر 
آشباء 


مع ذلك › 


۸۳ | سان ريمي دو بروفانس, الثلاشاء ۲۹ آبریل ۱۸٩۰‏ 


الى تیو فان جوخ (۴) 
عزيزي تيو 


٠ |‏ أستطع الكتابة لك سوى الآن» ولکن ما آي شعرت بتحسن هذه الأبام فلم 
ا تي بعيد ميلادك أكثر من هذاء فأمنياي لك ولزوجتك وطفلك بعام 
: تغل أيغتا اللوحات المختلفة التي أرسلها إليك مع شكري لكل اللطف الذي 


ابدیته ې فبدونك لم أكن لأسعد قط. 


۱1۹۸ 


ری أولا أن هناك لوحات عن أعمال له تلك اللوحات ليست للعر د 
الجحمهورء فرعا تهديها لشقيقاتنا إن آجلا آم عاجلا. ولکن ا ب 
ينظ لنفسك باللوحات التي مجدها جيدة» وعلى قدر ما ترغب» فهي كلها لك 
إيلا. جب أن ترسل إلي ذات يوم أعمالا أخرى لفنانين قدامی و محدڻين کي 
اشنغلهاء لو عثرت على آشیاء کهذ.. 


اما باقي اللوحات فهزيلة› أنا متراجع جدًاء لم أكن قادرا على العمل لمدة 
شهرين. ستجد أن أشحار الزيتون مع السماء الوردية هي الأفضلء ولوحة الجبال 
كما اتخبل. الأول ستتماشى جدًا مع اللوحات ذات السماء الصفراء. وبالنسبة 
لبورتريه المرأة من آرلء فأنت تعرف أني قد وعدت صديقنا جوجان بواحد منهاء 
فتأكد أنه قد حصل عليه. أما أشجار السرو فهي للسيد أورييه. كنت لأود أن أعيدها 
بتقليل تقنية الإمباستو لكن ل يكن هناك وقت لذلك. 

وعلى أي حال فهي لا بد وأآن تغسل ثانية وعدة مرات بالماء الباردء مم بورنيش 
قوي عندما بجف الإمباستو مباشرةء فلا يبدو الأسود متسخا عندما يتبخر كل الزيت. 
رالآن سأحتاج إلى الوان بالضرورةء بإمكانك أن تشتري جزء! منها من عند تانجي» 
لو كان في ضائقة ماليةء أو لو كان ذلك سيسعده. لكن بالطبع على الا يكون آغلى 
من الأخر. 


وهاك قائمة بالألوان التي أحتاجها: 


آنابیب كبيرة: ٠۲‏ أبيض زنك ۳ کوبالت› ٥‏ أخضر فيرو 
١‏ لازوردي اعتيادي 

اخضر زمردي» ٤‏ ار کروم ۲ کروم رقم ۲ 

' برتقالي رصاصي» ۲ ازرق بحري 


(دمن محل تاسیه) آنبوبتان متوسطتان من إزرق الجيرانيوم 
۱۹۹ 


1 ى نصف هذه الكمية على الأقل في الما . 
ي رولو ك ا ي 


یر قد اضعت الكدير من الوفت. 
وسوف احتاج sketch AP ٠‏ 

. أ - أ‎ TT 
sketch B* مت فرشات من ا ا‎ 


ة أمتار مر قماش | ن 
اريدها من هذا المقاس تقريبًاء وأريد سبعة ر من قماش الرسم أو حى 


هشرة. 


مانا بمكن أن اقول لك عن الشهرين الماضيينء الأمور لا قضي على ما برام 
ناء إنني اكثر حزئا وضجرًا ما | ستطبع أن أصف لك › ولم أعد أعرف في أي نقطة 
آنا 

وما أن طلبية الألوان كبيرة فدعني أنتظر نصفها إن كان ذلك يلائمك أكثر. 


حون كنت لا آزال مريضًا» صنعت بعض اللوحات الصغيرة من الذاكرة ستراها 
لاحقاء من ذكريات الشمال» وقد انتهيت الآن من لوحة عن ركن مشمس ني المروج 
اعتقد نبا قوية ما يكف » وستراها قريبًا. 
بعضها قد وصل. لقد كان لطيقًا عا يكفي ليخبرك عن الوضع» فبالنسبة ل فأنا لا 
أعرف ماذا أفمل أو فيم أفكر. ولكن لدي رغبة ملحة في مغادرة هذا امكان. وذلك لن 
بغاجنك» فلست بحاجة لأن أقول لك ذلك ثانية. 


وصلت رسائل آیضًا من بیت والدیناء 


| تواتني الشجاعة بعد لقراءتهاء لشدة 


رجاء اطلب من السيد أورييه يڪتب مقالات أخرى عن لوحاتي» اخر, 
دة أنه لا بفهمني › فالكرب بجمني في حالة لا استطيع مها تقبل الدعابة. إن صنم 
لوحات بخفف عني ولكن أن أستمع لكلام عنها فذلك يؤلني بشکل لا بتخیله. کف 
حال برنار؟ عا أن هناك و متكررة› فلو رفبت فقم بالتبادل معه» نف 
لوحاته الحيدة ستشکل جموعتك. سقطت مريضا ف أثناء صنعي للوحة زهور 
شحرة اللوز› لو کنت قادرا على مواصلة العمل › تفهم طبعا آنني كنت لاصنع 
لوحات أخرى عن الأشجار المزهرة. والآن فإن الأشجار امزهرة قد انتهت تقرياء إر 
أن المرء سيكون حبيسًا ومسجوئًا في الأماكن التي لا يدعون فيها أنہم يتر كونك حراء 
کما في شارنتون آو مونتفیرج. 

لو كتبت للبيت فأبلغهم تحياتي الحارة وأخبرهم آنني أفكر فيهم كثيرًا. 

مصافحة لك ولحو ء صدفن . 

أ لخلص دوماء 

رجاء أرسل إلى ما تجده من لوحات الشخوص من بين رسومي القذية. أفكر في 
اعادة لوحة الفلاحين يتناولون العشاءء مع تأثير ضوء مصباح. تلك اللوحة لا بد قد 
أصبحت داكنة جدًا الآنء رعا أستطيع إعادتها بالكامل من الذاكرة. يجب قبل كل 
ڻيء أن ترسل الي ا لحاصدات وا حفارين › لو تبق منها شيء. 

1 ولو أحببت فسوف أعيد البرح القديم من نيونن والكوخ. اعتقد آنه 
حضظا بها فبإمكاني أن أصنع منها شيثا افضل من الذاكرة 


لو کنت لا 


۸ | ان ريمي دو بروفانس» نحو الأول من مایو ۱۸٩۹۰‏ 


ہی تیو فان جوخ (۴) 
اخي العزيز؛ 


البومء وإذ عاد السيد بيرون» قرآت رسائلك الرقيقة » ثم رسائل الأسرة أبضًاء 
وذلك احسن إلي بأن أعاد لي القليل من الطاقة أو بالأحرى الرغبة في الخروج ثانية 
من حالة الغم الي أرزح فيها. وأشكرك کشر ا علی فطع الحفرء لقد اخترت بعض 
القعطع الي طالا أعجبتني بالذات › تلك الي عن داود» وألیعازرء والسامرين › 
واغفورة الكبيرة عن الرجل الجريح» وقد أضفت إليها الرجل الضرير وتلك اغفورة 
الأخرى الصغيرة جداء تلك الأخيرة شديدة الغموض التي نخيفني ولا أود حنى أن 
اعرف عم نكون. لم أعرفهاء صائغ الذهب الصغير. ولكن اليعازر! تطلعمت إليها هذا 
الصباح المبكر» وتذكرت ليس فقط ما قاله شارل بلان عنهاء لكن ما لم يقله أيضًا. 

ولسوء الحظ فإن الناس هنا متطفلون وعاطلون ويجهلون ما هو التصوير نما لا 
تبح لي مارسة مهنتي. وهذا ما يستطيع المرء ملاحظته دائمًاء وهو آني وزياك قد بذلنا 
جهذًا في الاتجاه نفسه كبعض الآخرين ممن لإ بُفهّمواء وقد كدرتم الظروف .مرارة. 

لو حدث وذهبت لى مونببلییه فستری أن ما أخبرتك عنه هنا حقبقي. 

والآن الأفضل أن تقترح العودة إلى الشمال» وسوف أقبل. 

لقد عشت حياة شديدة الشقاء قد تسفر عن هلاكي أو فقدي القدرة على العمل 

ان جوجان وجيومان» كليهما يريدان إجراء مبادلة لقاء المنظر الطبيعي من 
ايء وهناك لوحتان هذا المنظرء لكني أعتقد أن تلك التي انپينها مؤخراء التي 
”ها للتو قد صنعت بإحكام أكبر والتعبير فيها أكثر دقة. 
ال ë‏ أشتغل على أعمال رامبرانت. وبالأخص لدي م e‏ 

ن والصلاة" بطيف الألوان التدرج من الأصفر المشع للبنفجي. 


YY. 


مرف هنا رسالة جوجان؛ افعل ما ترا الأفضل فيما يخص المبادلةء وي 
ET‏ ليفك وآنا واثق أن ذوقينا يصبران إلى التماثل بشكل متام 

آه لو كدت أستطيع العمل بدون هذا المرض اللعين! کم من الأشیاء کے 
اون 5 اا معزول عن الآخرين وفقا لا قد تمليه علي الأرض. لکن : 
هذه الرحلة قد انتهت بسلام حقيقة. وعلى آي حال ما يعزيني هو رغبتي القوية ن | 
اراك ثانية أنت وزوجتك وطفلك› والعديد من الأصدقاء من تڏکروني في حتي زان 
لا أكف عن التفكير فيهم أيضًا. 


آنا بالتقريب واثق من أن حالتي ستتحسن في الشمال» على الأقل لفترة طويلة 
نوعًا ماء فيما أخشى التدهور ثانية خلال بضع سنوات› ولكن ليس في التو. هذا ما 
آنخيله بعد مراقبة المرضى الآخرين هناء وبعضهم أكبر مني عمرًا بعقدار معتبر» أو ين 
الشباب ومعظمهم من العاطلين أو الطلبة. وعلى أي حال» فمن يدري؟ 

لحسن الحظ فإن الرسائل من شقيقتنا وأمنا هادئة جدًا. إن شقيقتنا تجيد الكتابة 
ببراعة» وهي تصف منظرًا طبيعيًا أو أحد جوانب المدينة وكأنبا صفحة في رواية من 
الأدب الحديث. أنا دائمًا ما أستحثها على أن تشغل نفسها بالأعمال المارلية عوضًا عن 
الأمور الفنية› لأنني أعرف آنا بالفعل حساسة جداء وي عمرها ستجد صعوبة في أن 
تشق طريقها غو التطور الفني. وآخشى أيضًا أنها قد تعاني من رغبتها الفنية الحبطة. 
لكنها نشيطة جدًا وسوف تتجاوز هذا. لقد تكلمت مع السيد بيرون عن الوضع؛ 
وآخبرته أنه من المستحيل تقريًا أن تحمل مصيري هناء وحيث إني لا أعرف في آي 
انجاه سأسيرء فيبدو آنه من الأفضل لي أن أعود إلى الشمال. 

لو کنت تعتقد آنہا فكرة جيدة» ولو اقترحت موعدا تنتظرني فيه بباريس؛ 5 
اجمل برافقني من هنا لجزء من الطريق» حى تاراسكون أو ا 
ت في انتظاري» أو ترسل أحدًا لينتظرني في اغحطة پباريس. افعل ما تجده منامبا ر 
أثاڻي الآن کما هو ئي آرل. إنه لدى بعض الأصدقاءء وانا واثتی نم سیرسلونه في الوت 
لذي سأحتاجه فيه. لکن حزم الماع وشحنه سیون سوا شيء تفريا. 


۰٤ 


ې | سان رمي دو بروفانس الأحد ٤‏ مایو ۱۸٩۰‏ 


أاخي العزير؛ 


أشكرك على رسالتك الطيبة وعلى صورة جوء وهي جيلة جذًا وموفقة في 
زاوية التقاطها. حسًاء سأكون في غاية البساطة والعملية في ردي عليك. أولاء أرفض 
بشكل قاطع ما قلته إنه بحب أن يصحبني أحدهم خلال الرحلة. فبمجرد أن أكون في 
القطار» لن أشكل أي خطورة» فلست واحدًا من الخطيرين. وبفرض أن داهمتني 
الأزمة» أليس هناك ركاب آخرون في العربة» وإلى جانب ذلك» ألا يعرفون في كل 
الحطات كيفية التصرف في مثل هذه الحالة؟ أنت تحمل نفسك هنا خاوف تلقل علي 
بشدة وقد تحبطني مباشرة. 

للتو قلت الشيء نفسه للسيد بيرون» وقد أشرت إلى أن أزمة كالتي مررت بها 
لنوي تعقبها دائمًا ثلاثة أو أربعة أشهر من الهدوء التام. وأنا أرب ف الاستفادة من هذه 
الفترة في الانتقال. أريد الانتقال على أي حال فرغبتي في مغادرة هنا لا رجعة فيها. 


لا أشعر بأنني كفء لأحكم على الطريقة التي يعاملون بها المرضى هناء ولا 
أرغب في الدخول في التفاصيل» لكن أرجوك تذكر أنني حذرتك منذ نحو ستة أشهر 
له لو تملكت مني أزمة أخرى من الطبيعة نفسها فأنا أفضل تغبير المصحة. وقد أجلت 
ذلك طويلا بالفعل» حى جاءت الأزمة وأنا فى منتتصف العمل» وكنت أريد الانتهاء 
ن اللوحات قيد التنفيذء وإلا ما كنت سأكون هنا الآن. وعليهء فأنا اخبرك أن 
۰ على أقصى تقدیر (أسبوع واحد قد يسرني أكثر) سیکونان 
خطوات اللازمة للمغادرة. سأجعل أحدهم يصحبي حتى بلدة تاراسكون ا 


ا 0 
دلك لو أصررت على الأمر. ومجرد وصولي باریس (سأرسل برقیه دی 
هنا) لتأت لاصطحا من حطة ليون. 


: ری ف آقرب وقت 
"ن يبدو من المفضل بالنسبة لي أن رى ذلك الطبيب في الر؛ ل فرب و 


ولنتر ل || 
ر لتاع في انحطة. 1.6 


: ث لديك لنقل يومين أو ثلاثةء ثم سأغار تلان اء . 
GS a‏ لنقل يومين ۴ د إلى تلك القرية 
حیث ساأبتدیء بإقامتي في الازل. 


هذا ما يبدو لې ما یمکن آن تفعله في الأيام القادمةء دون تاجیلء آن تکے 
با تيء فك اطیب: سعد دتتي یرن کا ا کر 
سدوا نبل ن بطي بقاه ف باریس؛ ویرجو ان واف عل قفا بد ا 
قرینکی حیث سيصنع بعض الدراسات؛ ولديه ثقة أنه سیتوصل إل تن 
معك» موقا أنه بعودته إلى الشمال فان مرضه سيتراجع » في حين ستزداد المالة س . 
وستصبح حالته خطرة إذا بقي في الجنوب.' 


هاك! تسنطیع آن تکتب له على هذا المنوال» ولنرسل إليه برقية في اليوم التال 
لوصولي باريس أو اليوم الذي يليه ور عا يكون في انتظاري في النحطة. 


إن الأجواء هنا أصبحت ثقيلة ما يغوق قدرني على التعبيرء أقسم لك لق 
نتظرت بصبر لأکثر من عام» أحتاج إلى الهواء» أشعر اني قد اتلفني الضجر والغم. 
م إن العمل محبط» سأكون بصدد إضاعة الوقت هنا. أنا أسألك اذا إذن نخشى 
الحوادث إل هذه الدرجة؟ ليس هذا ما ينبغي أن بخيفك» أقسم لك» منذ جيني إلى 
هنا وآنا أرى أناسًا يتهاوون أو يفقدون عقوهم کل يوم؛ ما هو أكثر خطورة أن تحاول 
أخذ سوء الحظ في الاعتبار. أطمئنك أن بالفعل لأمر جاد أن ينسحب للرء ليعيش 
حت الحراسة» حى في حالة كونہا حراسة لطبفة وأن يضحي المرء بربته لبقف 
خارج اجتمع» رکون له فقط آن يعمل بلا تشویشر. إن ذلك قد يترك نجاعبد لن 
a‏ 
نضع حا مزا 


َب O E‏ ولنقل نحو يوم ٠١‏ في 
are‏ 
ا © ي قت الغراغ الكاني للتعرف إلى الطيب الأخر. م لو 
رض ات فسکون ذلك رتا ووقذا درج نیت کون 


ی ان نری إن كنت ساستمر طلقا آم آنه ينبغي أن أحشر نفسي في مصحة إل 
ا الحالة الثانيةء وكما أخبرتك في رسالتي السابقة فقد أذهب إلى مصحة يعمل 
زرلاؤها في الحقول وفي الورشة. وأعتقد فوق ذلك» آني سأجد موضوعات للوحاني 
اکر من هنا. 

إعتبر إذن أن الرحلة ستكلف الكثيرء وآنها بلا داع وأن لدي الحق في تغيير 
لمحة إذا راق لي ذلك» فأنا لا أطالب بحري المطلقة. 

لقد حاولت أن أكون صبورًا حتى هذه اللحظةء ولم أتسبب في أذية أي 
شخص» فهل من العدل أن يرافقني أحدهم في الرحلة كما لو كنت حيوائًا خطيرًا؟ لا 
شكرّاء أنا أعترض. لو حدثت أزمة ماء فإنہم يعرفون كيف يتصرفون في کل 
احطات» وسوف أسمح همم بذلك وقتها. لكن لدي جسارة الاعتقاد بأن اتزاني لن 
يفارقي. أنا مكروب جدا من العيشة هكذاء وهذا الكرب سيكون أقسى من المنون 
وهذا فإن لدي الحرآة اللازمة كما أعتقد. إن السيد بيرون يقول كلامًا غامضًا ليخلي 
مسؤوليته كما يقول» ولكن بہذه الطريقة فلن نضع أبدًا أبدا حدًا لذلك» وسيستمر 
لامر إلى ما لا اية» وسننتهي للغضب أحدنا من الآخر. 

وبالنسبة لي فإن صبري ينغد ينفد يا شقيقي العزيزء لا أستطيع الاستمرارء لا 
وأن أنتقل من هناء حتى لو كان ذلك بصورة مؤقتة. 

وآيا كان الأمر» هناك فرصة حقيقية أن التغيبر سيكون مفيدًا ليء العمل يسير 
شكل جيد» أنجزت لوحتين عن الحشائش النضرة في المتازه» واحدة منها بسيطة 
ابه هاك رسم کروکي ها على عجالة. 


«sketch A» 


بيضاء ونبتات 


حع شجرة الصتو. الورديى ال > م العشب بزهور 
افندباء بر من الوردي البنفسجي٠ ٤‏ المزء الأعلى 


| . ا ا ٠‏ 
م ية ورد صغيرة وجذوع أشجار آخرى في الغلفية ٠‏ لي 


\Ye¥ 


من اللوحة. سأکون ف الخارج هناك. وأآنا متأکد أن الرغبة في الل هنز 
دون أي اعتبارات» لکن دون تاس على الأشياء التي لم تحدث. 

يقولون إنه في التصوير لا جب على المرء Thai‏ 
اللوحة الحيدة وحادثة طيبة وعشاء طيب كقمة السعادة» دون أن نجسب التنى 
الأقل روعة. رعا یکون ذلك حقيقيا› فلماذا نرفض القبول ما هر متاح » خاصة ان 
بفعل ذلك قد نهرب من المرض. 

مصافحة قوية لك ولحو وأعتقد اني سأصنع لوحة لشخصي بعد موضوم 
البورتريه» رما لا تكون مطابقة» ولكن سأجرب على كل حال. 

مزيد من التفاصيل في القريب» كما أرجو. وأرجوك» جنبني ذلك الرافق 
الإجباري في السفر. 
المخلص دوماء 


قد هھ 


AVY‏ | ان ریمي دو بروقانس؛ اا اا او ا 


إلى تبو فان جوځ (F)‏ 


اخي العزيز؛ 

‌ إباقدة الأخيرة مع السيد بيرون أخذت تصريجا بحزم صندوق متاعيء 
وشحنته فى قطار البضائع. ستسمح لي الثلاثون كيلو من الماع المتاحة آن اخذ معې 
بعض البراويز› والحامل › وبعض إطارات الك وما إل ذلك. 

سأغادر ما إن تكتب للسيد بيرون› وأنا أشعر ہدوء كاف ولا أعتقد أن 
اضطرابًا ذهنًا بمکن أن يداهمني بسهولة في الحالة التي أنا فيها. وعلى أي حال أنمنى أن 
أكون في باريس قبل يوم الأحد الذي سيكون عطلتك » لقضاء النهار في هدوء معكم 
جيعًا. وأرغب حقا ف رؤية أندريه بونجر أيضًا في آقرب فرصة. 

لقد انتهيت أيضًا لتوي من لوحة لزهور وردية في مزهرية خضراء على خافية 
من الأصفر المخضر. وأنمنى أن تعوضنا لوحات الأيام الأخيرة عن نفقات السفر. 

هذا الصباح» وإذ ذهبت كي أختم صندوق متاعي» رأيت الريف ثانية» شدي 
النضارة بعد المطر ومكسوًا بالزهور. با لكمية الأشياء التى كان يمكن أن أرسمها. 

وكتبت أيضًا لآرل كي يرساوا إلي السريرين ومفرش السرير في قطار البضائع. 
وقد قدرت أن ذلك قد يكلف نحو عشرة فرنکات کمصاریف نقل › وهو ما رمحناه من 
الكساد. ستكون نافعة لي في الريف بالتأكيد. 

تكن قد رددت بعد على رسالة السيد بيرون» فأرسل إليه برقية أرجوك؛ 
حيث أقوم بالرحلة يوم الجمعة أو السبت على الأكثر لأقضي الأحد معكم. وهكذا: 
ساأفقد فل ما یمن من وقت العمل الذي انتهى هنا الآن. 


1° 


وني باریس“ لو استطعت فسوف أصنع في الحال لوحة عن متجر كتب أصفر 
دنار رضاءة الغاز) وهي في ذهني من فترة طويلة. وسترى أنني سأنخرط في العمل من 
ا أاخبرتك أنه فيما بحص العمل فإن ذهني في حالة سكينة تامة وضربات 
رذان وال خلف بعضها ي غابة الطقية 

وي النهايةء وحتى نلتقي يوم الأحد على الأكثر» أصافحك بقوة» ونياني 
الحارة لحو. 
الخلص دوماء 


=© 0 
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۷۳ | اوفیر سور واز الثلاتاء ۲۰ مایو ۱۸٩۰‏ 
إلى تیو فان جوخ وجو فان جوخ بونجر (۴) 


عزيزي تيو وعزيزتي جو 

بعد تعرني إلى جو سيكون من الصعب من الآن فصاعدا أن أكتب تيو ر 
ولکن لتأذن لي جو أن ج أعتقد ‏ آنني وبعد سنتین في الجنوں 
سأقول بها وبشكل أفضل ما لدي كي آقوله. إن أوفير جميلة حقاء فمن بين اء 
اخرى كشرة» هناك العديد من الأسقف القشية وهو آمر صار نادرًا. 

آقنى لو يمن لي صنع عدد من اللوحات عن هذا بعض تكلفة الإقامة نهى 
حقا جميلة بشكل خطيرء إنها قلب الريف» ميزة ويليق بها التصوير. ۰ 

لقد رأيت الدكتور جاشيه» وقد خلف لدي انطباعا بأنه شخص غريب 
الأطوار» ولكن تجربته كطبيب لا بد وآنبا تحافظ على توازنه وهو يصارع التوعك 
العصبي الذي من الواضح لي أنه بدوره يعاني منه وبالحدة نقسها مثلي. 

وقد دلني على نزل يطلبون فيه ستة فرنكات عن اليوم. 

ومن ناحيتي وجدت واحدًا سأدفع فيه ثلاثة ونصفا فقط في اليوم. 

وحتی يطراً أي تغيبر في الظروف. فأعتقد أنه تجب الإقامة هناك. وعندما أكون 
قد آنجزت عدة دراسات. فسأرى إن كانت هناك مزايا ترجى من الانتقال. ولكن لا 
يبدو لي آنه من العدل إذا كان المرء يريد ويستطيع الإنفاق والعمل كأي عامل آخر؛ أن 
يتوجب عليه دفع الضعف فقط لأنه يعمل كمصور. وعلى أي حال فسوف أبدأ لي 
نزل الفرنكات الثلاثة والنصف. 

رعا ترى الدكتور جاشيه هذا الأسبوع» لديه لوحة رفيعة المستوى يسارد 
شتاء بيت آحمر في الثلوج» وباقتان رائعتان لسيزان. وواحدة آخرى لسيزان ث 
القرية. عن نفسي» سأكون سعيدًا للغاية آن اجرب ضربات فرشاتي هنا 


۱1۲ 


ارت ى إردكتور جاشيه أنني كنت لأجد الترل الذي اقترحه مناسبًا بأربعة 
ریات قق ف لکن الستة تفوق ۰ ق ا بفرنکین. ولا باس 
) ل Sk‏ بالأشياء القديمة e‏ باستثناء 
ا OES E PEE ES‏ 
م فال ل إتني جب آن أعمل كثررا ومجرأة» وألا أفكر فيما جرى لي على الإطلاق. 

في باريس» شعرت أن كل ذلك الضجيج ليس هو ما أحتاجه. 

ولقد سررت للغاية لرؤية جو والصغر وشقتكما التي هي آفضل بکثير من 
الأخرى. 

أتمنى لكما حظا سعيدَّا وصحة طيبةء وأرجو أن أراكما ثانية في القريب. 
أصافحكما بقوة. 


فنس فسنت . 


ا | أوفير سور وازء الأحد ٥‏ مایو ۱۸٩۹۰‏ 

الى تیو فا٠  _‏ . : 

تیوفان جوخ وجو فان جوخ بونجر (۴) 
۶ي تيو عزیزي جو 


أ 
كركما على الرسالة التى | ستلمتها هذا الصباح» وعلى الخمسين فرنكا المرفقة 


۱۳ 


رأیت الدكتور جاشيه اليوم آیضا› وسأذهب لممارسة التصوير ف به يو 
العلاثاء LL‏ م ساذهب للغداء معه وبعدها سباي لیری تصویري. يبدو لې شخ 
نار اقل لکنه عبط في عمله كطبيب ريفي كما آنا عبط من التصوير. فقن 
سأکون سعدا لو تبادلنا مهنتينا. وعلى أي حال» فأنا أعتقد آنا .. 
u‏ واخیرني إلى جانب ذلك أنه إذا كانت م الاکتاب أو آي شيء آخر 
نموق احتمالی فهو قد بسنطیع آن يفعل شيئا ليخفف من وطأاء وآنني لا جب ار 
احرج من آن کون منفتحا معه. حسنًاء فتلك اللحظة التي سأحتاجه فيها فد ناز 
ذملا» وإن كانت الأمور نمضي بسلام حتى اليوم. بل وقد تصير أفضل أيضًاء فبا 
زلت اعتقد آني قد النقطت مرضًا من الجحنوب» وأن العودة إلى هنا ستكون كافية 
لتہدید کل هذا. 


کا۰ وکثرا جدا ما آفکر في صغیرکما› وأقول لنفسي إنني آرغب ني أن بکړ 
قليلا حتی يأتي إلى الريف. فأفضل نظام هو تربية الأطفال هنا. كم أود أن تأتوا أت 
وجو والصغير لتقضوا استراحة في الريف عوضًا عن الرحلة التقليدية إلى هولندا. 
نعم» أنا واع بان أمي ترغب بشدة في رؤية الصغير» وهو بالتأكيد سبب للذهاب إلى 
هناك. لكنها مع ذلك ستتفهم» لو كان ذلك في مصلحة الصغير. 


نحن هنا بعیدون .ما يفي عن باریس حتی نعتبر ریفا حقیقيًا» وإن تغبر ا مکان 
کثيرا عن زمن دوبيني. لكله ليس تغيرًا كريهًاء فهناك الكثير من الفيلات والعديد من 
مساكن الطبقة التوسطة الحديلة » مبهجة للغاية ومشرقة ومغطاة بالزهور» ما من شيء 
کریه في ریف خصب تقريًاء في هذه اللحظة التي يتطور فيها مجتمع جديد داخل 
القدم؛ هناك الكثير من الرخاء في الجو. إنني أرى أو أعتقد أني أرى هدوء! هناك على 
مريقة لوحات بوني دو شافان؛ لا مصانع» فقط خضرة جميلة كثبفة وني نظام جيد. 

هل تخبرني عندما 


تسنح لك الفرصة أي لوحة قد ابتاعتها الآنسة بوش؟ لا بد 
أن أكتب لشقبقها 


لاشكرماء ثم قد أقترح مبادلة دراسة لکل منهما بدراستین لي. 
عرفق مذكرة صغيرة برجاء إرساها إلى إيزاكسون. 


۲14 


ي ریم لکرم عنب قادم أخطط لان أصنع م منه لوحة من مقار ۳ 
بن إشجار كستناء ورديةء وواحدة عن أشجار كستناء بيضاء. ولك ر 
ون الظروف؛ فأنا می أن أعمل بعض لوحات الشخوص. تقدم لوحات التصوير 
ارز بغموض فهي ستستغرق واا حت تتشکل لكن ذلك سیأي شبئا فشا 
و ن مرا لنت قد کت لبوش وازاکسون منذ رة ویل: | صل مدن 
مناعي بعد“ وهو ما بضايقني › وقد أرسلت إليهم برقية هذا الصباح. 


أشكرك مقدمًا على قماشات الرسم والأوراق. إنا نمطر منذ الأمس والطقس 
عاصف» لكن لا بأس من رؤية هذه التأثيرات ثانية. م تصل الأسِرّة أيضًا. ولكن على 
إلرغم من هذه المضايقات» أشعر بسعادة لأني لم أعد بعيدا للغابة عنكم جيعًا وعن 
اصدقائي. أنمنى أن تكون بصحة أفضل. . ويبدو لي مع ذلك أن شهيتك للطعام أقل من 
ذي قبل» وحسب ما يقوله الطبيب فلا بد لنا من طعام قوي هذه التقلبات. فكن 
حذرًا هذاء وجو بدورها كذلك. لا سيما أنها تغذي الصغير. حقيقة بجب مضاعفة 
كمبات الطعام» ولن تكون هناك أي مبالغة في ذلك إن كان هناك أطفال نربيهم 
ونطعمهم. وبدون هذا يكون الأمر أشبه بقطار يسير متباطتا والطريق مستقيم. 
بالإمكان توفير البخار لوقت كاف عندما يكون الطريق أقل استواء. 


دراس 


أصافحك في خيال. 


الخلص دوماء 
فن ° 
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ا افر سور واز الثلاتاء ۳ يونيو ۸٩٠‏ 
مزيزي تیو 


بنذ ايام وانا أنوق لأن أكتب إليك بذهن صاف؛ لن العمل استغرقي. وملا 
الما وصلت رسالتك التي أشكرك عليها وعلى ورقة الخمسين فرنكا امرفقة بها نعم» 
ولاسباب عدبدة» سيکون من الحسن أن نكون جيعًا معا هنا مرة أخرى» 
لأسبوع من عطلنك» لو لإ يكن مناحا لك أطول من هذا. أفكر فيك كيرا وني جو 
رالصغ» وارى أن الأطفال هنا ببدون أصحاء في المواء النقي والنظيف. ومع أنه من 
الصعوبة بعكان تربيتهم› حتی هنا فبالأحری یکون الأمر فظيعًا أحيائاء فقط أن نحاول 
اغافظة عليهم في صحة وسلامة في شقة بالطابق الرابع في باريس. ولكن على أي حالء 
علينا أن نتقبل الأمور كما هي. يقول السيد جاشيه إن الأب والأم لا بد وأن يتغذيا بشكل 
طبيعي› وينكلم عن تناول ليترين من البيرة يوميا وما إلى ذلك في هذه الحدود. لكنك 
حتمًا سنستمتع بتعميق معرفتك به» وهو من الآن يتطلع إلى ذلك وكلما رأيته كلمى 
عن مجينکم جبمًا الى هنا. انه يبدو لې وبالتأکید» معتلا ومضطربا مثلي ومثلك» وهو آکړ 
ي العمر» وقد فقد زوجته منذ سنوات قليلة» لكنه طبيب بمعنى الكلمة ومهتته وإبانه 
بجعلانه قادرا على الاستمرار على الرغم من کل شيء. قد صرنا بالفعل صدبقین 
حيمين؛ وبالصدفة هو يعرف أيضًا بروياس من مونبيلييه ويشاركني الرأي لفسه 
مخصوصه» أنه شخص مهم في تاريخ الفن الحديث. أنا أعمل على بورتريه له. 
‘sketch A!‏ 
الرس بقلنسوة بيضاء» أشفر ورقيق للغاية» واليدان بلون بشرة فاتح أبضًا؛ 
معطف أزرق ضاف وخلفية بزرقة الكوبالت مستندًا إلى طاولة حراء عليها كنب 


1 أء ىة ووا ھ . 
۶١‏ وابته از اللعلب بزهور أرجوانية. إن بها الإحساس نفسه الذي بالبورنريه 
الذاي ل إل أحز- .۰ 

ې نه عندما غادرت إل هنا. 


۱1 


إن السيد جاشيه مولع بجنون بہذا البورتريه ويريدن أن أعمل البورنریه الى 
به اما کھذا لو استطعت» وهو ما آرغب فيه آيضًا. وهو لآن قد توصل : 
البورتريه الأخير للمرأة من أرلء كالذي لديك باللون الوردي» نه مود هما دائ 
ننا ياي ليشاهد الدراسات› هذين البورتريهين وهو يتقبلهما بالکامل» وعغاما کی 
هما. انی أن ارسل إليك بورتريهًا له قريبًا. ثم آنجزت دراستين في بیته أعطبته ري 
الأسبوع الماضي. واحدة عن صبارات وسرو ونبات الأذريون؛ ثم الأحد الماضي زمر 


بيضاء وروم ووجه أبيض بينها. 
وفي الغالب سأعمل أيضًا بورتريها لابنته ذات التسعة عشر رييعاء والق تبر 
أن جو سترتبط سربعا بالصداقة معها. 


وأنا أتطلع لأن أرمكم جيعًا في المواء الطلق ء أنت وجو والصغير. 


م أعثر حتى الآن على آي شيء مثبر للاهتمام فيما يتعلق بالمرسم؛ ومع ذلك 
فعلي أن أجد غرفة أضع بها اللوحات غير المكتملة التي تزحم شقتك وتلك التي لدى 
تانجي. لأنبا لا تزال بحاجة للكثير من اللمسات الأخيرة. ولكن على أي حال» فأن 
أعيش اليوم بيومه. والطقس جيد جدا. وصحتي جيدة› أذهب للنوم في التاسعة مساء 
لكنني آستيقظ في الخامسة صباحا معظم الوقت. 

لدي آمال أن الأمر سيكون لا بأس به أن نجتمع ثانية بعد غياب طويل. وأمل 
أيضًا أن أستمر في الثقة في فرشاتي أكثر نما كنت قبل ذهابي إلى آرل. ويقول السيد 
جاشيه إنه يعتبر ذلك غير قابل للتكرارء وإن الأمور تمضي على نحو جيد جذًا. لكنه 
أيضًا يشتكي وعرارة من حالة الأشياء في كل مكان في الريفء حيث ل بات أي 
أجنيء إذ أصبحت الحياة فيه باهظة بشكل رهيب. ويقول إنه مذهول من أن أصحاب 
لزل بجعلونني أقيم وأنناول الطعام نظير ذلك فقطء وأننىي أعتبر محظوظا مقارنة 
باخرين ممن جاؤوا من معارفه. وإنه إذا جعت أنت وجو والصغير فليس هناك أفضل 
من أن تقيموا في التزل نفسه. والآن فليس هناك شيءء مطلقًاء يبقينا هنا سوى 
جاشيه › وسیبقی هو صديقا كما أتوقع. أشعر أنتي أستطيع أن اصنع لوحة لا بأس ۲ 


۲۱1۸ 


في کل مرة آذهب إلى بيته» وهو بالتأكيد سیواصل دعوتي على العشاء کل أحر ا 

ولكن حتى الآنء وإن كانت مارسة التصوير هناك لطيفةء فإنه من الرتيب 
بالسبة لي أن أتناول الغداء أو العشاء هناك لأن الرجل الرائع يرهق نفسه بإعداد 
وجبة من أربعة أو خمسة أطباق» وهو أمر ثقيل بالنسبة لي وله فمعدته بالتاكيد لإ 
تحتمل. وما منعني من الاعتراض على هذا هو رؤيتي أن ذلك يذكره بالأيام الخوالي 
حين كان الناس يجتمعون في عشاءات عائلية» وهو ما خبرناه جيدا نحن أيضًا. ولكن 
الفكرة الحديثة بتناول طبق واحد أو اثنين على الأكثر تشكل تطورًا رغم ذلك» وعودة 
صحية للماضي الحقيقي. 

وعلى آي حال فالأب جاشيه يعني الكثيرء الكدير مثلي ومثلك. لقد سعدت 
لفراءتي في رسالتك أن السيد بيرون قد سال عن أخباري عندما كتب لك. سأکتب له 
في هذا المساء ذاته أن الأمور تعقضي على ما يرام» فقد كان طبًا للغاية معي وأنا 
بالتاکید لن أنساه. لقد عاد دومولان» صاحب اللوحات اليابانية في شان دو مارء إلى 
هناء وأنا أتوق للغاية إلى مقابلته. 


ماذا قال جوجان عن آخر بورتريه للمرأة من آرل والذي صنع عن رسمة له؟ 
سترى في النهاية» كما أعتقد» أنه واحد من أقل الأشياء التي صنعتها رداءة. لدى 
جاشیه لوحة حيومان› امرأة عارية على سریر› الي أعتبرها جيلة جذاء ولدیه أيضًا 
بورتریه داي فدرم ومان بریشته › تلف حدا عن ذلك الذي دنا قاتم لکنه مثر 
لاإعجاب. 

آما مازله فهو مليء۰ مليء کبیت تاجر عادیات بأشياء ليست جميلة كلهاء بل 

ھ a 1 ٠‏ سأجد دائما ما 
احيائا. ولكن وسط كل هذاء هناك ذلك الجانب الجيد 5 e‏ 
اجه لتنسيق زهور أو طبيعة صامتة. وقد ص E‏ 5 
لان كنا لن ندفع له نقوداء فنحن مع ذلك نكافثه لقاء ما بفعله من اج 

مل تعرف عمل حفر لبراکموندء بورتريه لكونت إنه حفة فا 
۱۹ 


ار ب العاجل لاثنتي عشرة أنبوبة من لون أبيض الزنك ر. 

ج ٤‏ 8 للون أحر الجيرانيوم. وما إن تستطيع PE‏ 
وږد تاسیه وأنبوبتین متو : ا 
ر ر دراسات براج في فوسان ثانية» تلك الشخوص العاريةء تعرفها. 
بسرعة معقولةء لنقل تلك الستون ورقة التوافرة خلال شهر واحر. 
ان ترسل رخة على سبيل الإعارة؛ وسأحرص على عدم تبقیعها أو 
اخها. لو الت مواصاتي لدراسة نسب الجسد العاري فسأجد تفي في وضع 
س لاحقا. لا تظن أن ذلك ضرب من العبث أو اللاجدوى. 

قال لی جاشيه أيضًا إنه يسعده أن أعيد له نسخ لوحة البييتا لديلاكرواء التي کان 
بتطلع إلبها منذ فترة طويلة. وفيما بعد رما يساعدني في موضوع الموديلات» وأعتقر 
أنه سبفهمنا بشکل کامل»› وأنه سيعمل بكل ذكائه معي ومعك دون أي تحفظات› 
ومن أجل الفن وحب الفن. ورما مجعلني أصنع بعض البورتريهات. والآن للحصول 
على زبائن للبورتريهات فلا بد أن يكون الواحد قادرا على عرض القطع المختلفة الني 
صنعها في ذلك النوع. هذه هي الإمكانية الوحيدة لإيجاد طريق ها. لكن» مع ذلك فإن 
بعض اللوحات ستجد من يقتنيها في يوم ما. وأعتقد أن كل تلك الضجة المثارة بسبب 
الأسعار المرتفعة التي فعت مؤخرًا في أعمال مييه وغيره» قد جعلت الوضع أكثر 
سوءا فيما بتعلق بفرص استعادة المرء حتى لتكلفة لوحاته. وهذا كفيل بإصابة الواحد 
بالدوار. فلماذا إذن نفكر في هذاء ذلك سيخدرنا. من الأفضل رعا أن نلتمس بعض 
لصداقة ونعيش اليوم بيومه. أن أن يظل الصغير بصحة جيدة» وأنتما أيضنًا حى 
نلتقي ثانية في القريب العاجل. أصافحك بقوة. 


ق 0 


° 


٠۸٩١ يونيو‎ ٥ اوفير سور وازء الخميس‎ | ۸٠ 


رلی ولیماین فان جوخ (۴) 
اختي العزيزة»› 


ان ينبغي آن أرد على رسالتيك اللتين استلمتهما وأنا لا أزال في سان ريمي منذ 
وقت طويل» لكن الرحلة والعمل وحزمة من المشاعر الجديدة جعلتني أؤجل ذلك 
وما بعد الآخر. لقد أثارت عنايتك بالمرضى في مستشفى والون اهتمامي للغابة 
وهکذا بالتأكيد يتعلم المرء الكشر من الأمور» أفضل وأهم ما يستطيع أن بتعلمه» 
وعن نفسي فأنا أندم على آنني لا أعرف شيئاء أو القليل جدا في أفضل الأحوال عن 
کل هذا. 

کان من عظيم سعادتي أن أرى تيو ثانية» وأن أقابل جو والصغير. كان تيو 
بسعل بأشد ما كان يفعل عندما تركته آخر مرة منذ سنتين. ولكن مع ذلك» فعندما 
رأيته عن قرب وتحدثناء فقد لاحظت أنه تغْيّر للأفضل» كل الأمور في نصابهاء وجو 
نبدو مفعمة بالتعقل والنية الطيبة. لا يبدو الصغير سقيمًاء لكنه ليس قويًا أبضًا. 
سيكون نظامًا جيدًا لو أن من يعيشون في مدينة كبيرة تأتي نساؤهم ليلدن في الريف 
ويقضين الأشهر الأولى به مع الصغير. ولکن › ها آنت ترین › وا أن الولادة حيفة 
وخاصة في امرة الأولى» فهما بالتأكيد قد فعلا أفضل ما يستطيعان أن يفعلاه. أقنى آن 
اني هنا إلى أوفير لعدة أيام في القريب. 


وبالنسبة لي فإن الرحلة وما بعدها قد مضت بسلام حتى الآن؛ والرجوع إلى 
الشمال رؤٰہ عني کثرا. ثم إنني وجدت فی الدکتور جاشیه صديقا جاهرًا ونوعًا من أخ 
۰7 فنحن نتشابه کثرًا فی الشكل والطباع أبضنا. هو بدوره عصي جدا وغریب 
طوار. وقد أبدى صداقة كر ة وأسدى خدمات كثيرة لعدد من فناني 2 
ذاك اليوم؛ وسأصور أبضا 


يئه ما وا ذلك فی مقدوره. وقد صنعت له بورتریها 
في مقدوره. وفد صنعت له بو قليلةء 


ےھ“ ۴ o‏ نه ارت 
٠‏ لابنته التي في التاسعة عشرة من عمرها. لقد فقد زوجته مثا سنو ٠‏ 


۲1 


ا اسه بشدة في تحطيمه. أصبحنا e‏ إذا جاز التعبیر؛ وسوز 
َ بومًا أو ومين او ًا ني بيته اعمل في حديقته؛ والني أنجزت بالفعل عن 
واحدة بنبانات جنوبية» صبار وسرو وأخری بزهور پیښای) 
3 وشخوص. م باقة من فا الان و ع ي اب لوحة اکر من 
ىة القرية» بتائبر بظهر في البنى أرجوانيا على خلفية السماء بأزرق عميق وبير 
الكوبالت الخام. ويبدو زجاج النوافذ الملون کبقاع زرقاء من أعماق البحرء 
والسقف پنفسجي وني موضع منه برتقالي. وني المقدمة شيء من الخضرة الزهري 
وبعض الرمل الوردي الشسمس. مرة ثانية هو تقريبا الشيء نفسه الذي فعلته في نیونن 
فى الدراسات عن الج القدم والمقبرة. فقط اللون رعا هو الآن أكثر تعبيرا وبذخا. 
ولکن فی آخر أيامي في سان ريي» کنت أعمل کشخص مجذوب» لا سيما على 
باقات الزهور» الورد والبنفسح والسوسن. 

من أجل صغير تيو وجو فقد أخذت هما لوحة أكبرء وقد علقاها فوق الببانوء 
زهور لوز بيضاء» أغصان كبيرة خلفها أرضية من الأزرق السماوي» وني شقنهم 
الجديدة لديهم أيضًا بورتريه لامرأة من آرلء صديقي الدكتور جاشيه متحمس بشلة 
هذا البورتریه الأخیر للمرأة من آرل» واحد آخر لدي» ولبورتریه شخصي لي وذلك 
شيء أسعدني» حيث إنه سيجعاني أنجز لوحات عن شخوص وأرجو أن جد لي 
موديلات مثيرة لأصورها. إن ما يثبر شغفي اثر من آي شيء آخر في عملي هو فن 
البورنريه» فن البورتريه الحديث. ألتمسه عبر الألوان» وبالتأكيد لست الوحيد الذي 
بلتمسه بهذه الطريفة. ولكم أود» وها أنت ترين أنني بعيد عن أن أقول إني أسنطبع 
كل ذلك اود لو أصنع بورتربهات تبدو كتجليات أطياف للناس بعد قرن من 
الزمان» وعليه فأنا لا أحاول أن أصنعها بالتماثل الفوتوغرافي ولكن بنعبيرانا 
الشغوف› باستخدام معرفتنا وذوقنا الحديث في الألوان كوسائل للتعبير عن الشخصبة 
وتكثيفها. وهكذا فإن بورتريه الدكتور جاشيه يريك وجهًا في لون قالب طوب ماح 
ومصطل بالشمس» ورأسًا بشعر أصهب» وقلنسوة بيضاء في حيط منظر طببعي؛ 
خلفية من التلال الزرقاء» وسترته في زرقة بحرية داكنةء وذلك يبرز الوجه ومجم 


۲۲ 


اثر شحوبا على الرغم من کونه ي لون الطوب. اليدانء يدا طبيب نساء وت لر 
أکثر شحوبا من الوجه. وأمامهء على طاولة حديقة حراء eT‏ 
قفاز دا کنة. البورتريه الذاقي عني هو الشيء نفسه u‏ لر 
لازرق هنا م جنوبي رفيق والسترة بلون ليلكي فاتح. بورتريه السيدة من آرل 
بدرجة لحمية عدية اللون وغير مصقولة› العينان هادئتان وبسيطتان جدًاء واللابس 
2 والخلفية وردية » وهي تستند بمرفقها على طاولة خضراء عليها كتب خضراء 
أيضًا. ولكن في تلك اللوحة التي لدى تيوء فالملابس ورديةء والخلفية أبيض مصفر› 
ومقدمة الصدرية هي من الحرير الموصلي الأبيض نقارب الأخضر. في كل تلك 
الألوان الناصعة»› فقط الشعر والرموش والعينان تشكل بقَعًا داكنة. 


«sketch A1 
لا أستطيع أن أصنع تخطيطا كر وكيًا جيدًا ها.‎ 
في المعرض هناك لوحات رائعة من تصوير بوني دو شافان.‎ 
«sketch B» 


ترتدي الشخوص ملابس بألوان ناصعة ولا يعرف المرء أهي ملابس حالية أم هي 
س الاضي العتيق ؛ سیدتان تتحدثان (أيضًا في ملابس بسيطة ضافية) في ناحية» وي 
الأخرى رجال في هيئة فنية» وي المر كز امرأة» طفلها على يديها تلتقط زهرة من شجرة 
تفاح مزهرة. أحد الشخوص في زرقة نبات أذن الفار الفاتحة» وآخر في لون الليمون 
الناصع» واخر من الوردي الرقيق › وآخر أييض»› وآخر بنفسجي ؛ والأرض ی 
مرقط بقليل من الزهور البيضاء والصفراء. مسافة زرقاء مع مدينة بيضاء ونير كل 
لإنسانية وكل الطييعة ختصران» ولكن كيف بمكن ذلك لو م تكن موجودة بالشعل 


يشعر المرء بأنه كان حاضرًا لإعادة ميلاد طيبة وحتمية لکل ما ککف ا ي 
ابه اوسا رقن ف E E‏ 

٣‏ ا یب 

0 


YY 


کنت مسرورا أيضا لرؤيتي آندریه بو مجيه ثانية؛ يبدو قويًا وهادیًا 1 
غه ال الفنية. قد کان م. ۰ ددمي 
مسوغه ي مور اا ود دان من دواعي سروری ا 
ي ان يجيء خلال وجودی إ 
حودې ي 
أشكرك ثانية على الرسالتين› وقبلاتي لك. 
اللخلص دوماء 


e” © ق‎ 


۹| أوفیر سور وازء الثلاثاء ۱۷ یونیو ٠۸٩۰‏ 


الى تیو فان جوخ (۴) 
عزيزي تيو 


أشكرك بشدة على رسالة قبل البارحة» وعلى الخمسين فرنكا الى احتوتها. 
كنت أننظر شحنة الألوان وقماشات" الرسم من تاسيه وقد وصلت لتوهاء وأنا 
أشكرك أیضًا عليها بشدة. وللإجابة عن سؤال الفرق بين ألوان تاسيه وألوان تانجي: 
حسناء هي الشيء نفسه نمامًا. بعض أنابيب تاسيه تكون أحيائًا غير منلئة بشكل 
بد٠‏ خاصة الأبيض› ومع ذلك فتانجي أیضًا بدوره لا ملؤها جيدًاء بالتأکيد دون 
+ أنابيب الكوبالت مثلًا كالتى أمسك بها الآنء فأنا تكلم فقط بناءٌ على الحقبقة 
الرجودة لدى الاين ء وأنا لا أجد سببا للتشكي من أحدهما على حساب الآخر. 

هل هناك فرق في السعر؟ ذلك ما قد بهمني أكثر. ثم هنالك غش في صناعة الألوان 
كما في صناعة الأنبذة. فكيف للواحد ان بعکم بدقة عندما یکون -کما في حالي- لا یغقه 
سیا ل الكيمياء. سیکون من الأولى› مع ذلك إذا کان الأب ننجي قد بذل محهودا 


Yo 


لتا في حزم وشحن قاشات الرسم الي لدیه ي المخزن» أن تأخذ منه الالران 
ووقتا زائدا ل 


رى اوا قلينًا ما لدى الآخر إن ذلك سيكون أكثر إنصافا فقط. 
حنی او 8 ۰ AF‏ 4 . 
بی ا بقوله عن الغرق في الأناییب؛ فآنا أكرر لك هو محض خيال من 


٠ وا أن ألوانه أكثر تشبعًا. الآ اء‎ e 
ا ی ی کی ااا لخر‎ 
ر ق لیس مهماء ولو كان لدى تانجي النبة اشحن يه» فمن‎ 
إلمدل أن بتو طلبية الألوان.‎ 


لقد تعرفت لسعادتي إلى رجل هولندي وصل بالأمس. يبدو آطيب من أن 
بارس التصوير في الظروف ال حالية. ولو أصر مع ذلك مارسته فسآخبره أنه قر 
به بما آن جوجان ذاهب إلى هنال . لقد سعدت حقا عندما علمت أنہما سيحددان 
عاولتهما هناك. وبالتأكيد أنت محق في أن ذلك أفضل لحوجان من البقاء في باريس. 
وأنا مسرور كذلك لأنه أعجب بذلك البورتريه للمرأة من أرل. أتوق فعلا لصنع 
بعض أعمال الحفر عن موضوعات من الجحنوب› ولنقل ست قطع ما أتني سأسنطبع 
أن أطبعها جانا لدى السيد جاشيه» هو ينتوي فعلا تنفيذها بلا مقابل لو أنجزتها. هو 
أمر لا بد وأن يفعل» وسنتصرف بحيث تكون أشبه بتكملة لإصدارات لوزيه 
مونتيتشیلي» لو وافقتني. ور ما يصنع جوجان بعض أعمال الحفر عن بعض لوحانه 
بالاشتراك معي. لوحته التي نمتلكها أنت وبالذات بقية أعماله من المارتينيك. 

أي قوالب أيضًا سينجزها السيد جاشيه لا بالتأكيد سنترك له حرية أن يطبع 
غه وسبجيء السید جاشیه ذات یوم لیری لوحاني في باریس؛ وعندها 
کک ا التي سنحفر عنها. وی هذه اللحظة لدى دراستان على أهبة 
الاستعدادء واحدة ع رأة ي :اا - Kd‏ 
محتلفة من الا TT‏ بريه » حسك» وسنابل قمح› وأوراق لأنواع 

ت واحدة غلب عليها الأحر» وأخرى خضراء جدًاء وثالكة تصفر. 


۲1 


الدراسة الأخرى بيت أبيض وسط الخضرة مع نجمة في سماء اليل وضوء 


Oy‏ برتقالي 
ى النافذة وخضرة معتمة ودرجة من الوردي الداكن. 


هذا کل شيء حالا. ولدي فكرة أن أصنع لوحات أكثر أهمية عن بيت دوبيني 
وحديقته التي ه ١‏ ت عنها دراسة صغبرة بالفعل. 


جه ست 


سعدت حقيقة لأن جوجان سيسافر مع دي هان ثانية. وبالطبع فإن خطة 
مدغشقر تلك تبدو لي عصية بشدة على التنفيذ» وقد أفضل أن أراه يسافر إلى تونكين. 
ومع ذلك فلو استطاع الذهاب إلى مدغشقر فقد ألحق به هناكء لأن الذهاب إلى 
هناك لا بد وأن يكون في أزواج أو ثلاثات. لكننا لم نذهب بعد. بالتأكيد فإن مسنقبل 
التصوير سيكون في المناطق الاستوائية > سواء في جاوا أو المارتينيك أو البرازيل أو 
أسترالياء وليس هناء ولكنك تشعر بأنه ل ثبت لي آنني أو آنت أو جوجان من آناس 
ذاك المستقبل. ولكن بالتأكيد هناك وليس هناء سيرى المرء» رعا في القريب› 
الانطباعيين يصنعون ما يجعلهم يصمدون أمام مييه أو بيسارو. من الطبيعي أن تعتقد 
في ذلك» لكن الذهاب إلى هناك بدون وسائل العيش أو علاقة مع باريس هو طفرة 
مجنونة» فيما بكون المرء قد صدئ بينما هو جالس لسنوات هنا بلا حراك. حستا؛ 
أشكرك ثانيةء وسلامي لك ولزوجتك» وأقنى موفور الصحة للصغير الذي أنوق 


فعلًا لرؤيته ثانية. 
اللخلص» 
ق 0 


"| أوفیر سور وان الأربعاء ۲ يوليو ٠۸٩١‏ 


اك تیو فان جوخ وجو فان جوخ بونجر (۴) 


دزي تيو وعزيزتي جو 


4 


المت للتو الرسالة الي تقولان فيها إن الطفل 7 وأود بشدة لو آي 
1 وبا نعي هو التفکیر في آتني سأکون أکثر عجرا منكما في هز إن 
e‏ أستطيع ان أشعر كيف هي مرهقة ؛ ووددت لو کان باستطاعتي مد پر 
و مباشرة اخشی ان آزید اضطرابکما. لکنني آشا ر ککما القلق من کر 
ار الؤسف حبقا أن بيت السيد جاشيه مكتظ بأشياء من كل نوع ورل 
الإقابة هنا مع الصغير خطة جيدة لكمء على الأقل لنحو شهر كامل» أعتزر 
أن هواء الريف له مفعول عظيم. يوجد في الشارع هنا أطفال مولودون في باریس وهم 
عليلون للغايةء لكنهم مع ذلك ير والقدوم إلى ازل هنا قد يكون ممكئًا أيضًاء 
حبقا ولکي لا نبقوا وحيدين فبإمكاني الجيء عندكم وقضاء أسبوع أو أسبوعين. 

هذا لن يرفع النفقات. وبالنسبة للصغير فأنا أخشى أنه يجب أن يحصل على 
بعض المواءء وخاصة حيوية الأطفال الآخرين في القرية. وبالتأكيد جو أيضًا الي 
تشاركنا القلق والمخاطرء فأنا أعتقد أنبا بحاجة هذه العطلة الريفية من وقت لآخر. 


مة خطاب أسيان من جوجانء يتكلم بغموض عن قراره الحاسم بالذهاب إلى 
مدغشقر» ولكن بشكل غامض جدًا بحيث يرى المرء بوضوح أنه يفكر في هذا فقط لأنه 
لا يعرف حقيقة فيم يفكر بخلاف ذلك. وتنفيذ هذه الخطة يبدو عبشا نماما بالنسبة لي. 
(sketch A «CP‏ 
هنا جد ثلاثة رسوم خطيطية › أحدها عن امرأة فلاحة › قبعة صفراء کیره 
وعقدة من شرائط بلون سماوي ووجه شديد الحمرة. قميص أزرق خشن ببفاع 
برتقالية» وخلفبة من سنابل القمح. 
أ وحة من مقاس ٠١‏ لكنني أخشى أن تكون خشنة قلبلًا. ثم منظر طيي 


“قول» کأحد موضوعات میشیل» لکن آلواا آخضر رقبق» أزرق مصغر 


۲۲۸ 


اناس هنا نې التزل کانوا بعیشون في باریس؛ وقد کانوا متوعکین انما هناو 
آباءُ وابناءء اما هنا فلم بعانوا من آي شيءَ۰ أصغر الأطفال الذي جاء إل ن 
ا شهران فقط› وکانت أمه تلقی صعوبة لي e‏ بینما م مضت 
الأمور على ما يرام مجرد وصوهم تقريبًا. وعلى صعيد اخر أنت تعمل طوال البو 
ورما تنام قلیلا هذه الأيام. وآنا أعتقد أن جو سيكون لديها ضعف الكمية من الحليب 
هناء وإذا جاءت فبالإمکان الاستغناء عن الأبقار والأتن والدواب الأخرى. وبالنة 
لجو» فخلال ساعات النهار ستستمتع بصحبة› آعدکم؛ وبإمکانہا آیضًا آن تذهب إل 
الترل المقابل للأب جاشيه؛ رما تذكر أن هناك نزلا أمامنا في أسفل المنحدر. 

ماذا تريدني أن أقول فيما بخص المستقبل احتمل» الحتمل دون آل بوسو؟ ليكن 
ما بكون» أنت تحملت كل مشاكلهم» وخدمتهم بإخلاص مثالي طوال الوقت. 

أنا أيضًا أحاول أن أفعل ما في وسعي › لكن لا أخفي عليك اني لا اعول على 
متعي دائمًا بالصحة الجيدة. ولو عاودني المرض» فاعذرني» ما زلت أحب الفن والحياة 
کثيرٌا» ولکن أن تکون لي زوجة فأنا لا أعتقد في ذلك كثرًا. أنا بالأحرى اخشى» أني 
ي نحو عمر الأربعين لنقل» لكن دعنا لا نقول شيئاء أقرَ بأنني لا أعرف شيئاء لا 
شيء على الإطلاق » عن أي منحنى قد تتخذه الأمور. 


لكنني أكتب لك الآن أنه فيما بخص الصغر لا جب أن تقلت نفسك بشدة؛ فلو 
الأمر متعلق بنمو الأسنان في لثته» فلجعل الأمر أيسر عليه رعا نستطيع تسابته أكثر 
هنا حیٹ يوجد أطفال وحیوانات وزهور وهواء نظيف. 

أصافحك أنت وجو بقوة في آفکاري» وقبّل لي الصغير. 
المخلص دوماء 


° 


- + 


فنسنت 
أشكرك على طرد الألوان وعلى الخمسين فرنكا وعلى القال حول المسقل.. 


رعا يأي لزيارتك رجل إتجليزي أسترالي يدعى والبول بروك› نه یسکن في ۱١‏ 
شارع لا جراند شومییر» آخبرته أنك ستعامه بوقت يستطیع فيه أن يأي لرؤية أعمالى 
التي لديك. ورعا يريك هو بعض دراساته» التي لا تزال تنقصها الحياةء ولکن مع 
ذلك فهو يتأمل الطبيعة. لقد كان هنا في أوفير لمدة شهورء وکنا نخرج معًا أحيائاء لقد 
نشا ني اليابان» وهذا لا يظهر في أعماله مطلقاء لكن قد بجدث. 


۸| أوفير سور واز» نحو الخميس ١‏ وليو ۱۸٩١‏ 


الى تیو فان جوخ وجو فان جوخ بونجر (۴) 


أخي وأختي العزيزانء 

إن رسالة جو كانت أشبه بترنيمة لي» وخلاص من الكرب الذي سببته لي 
الساعات الصعبة والشاقة الى تشاركناها معا ليس بالأمر اين أن نشعر جيعا 
التهديد في خبز كفافناء ليس باهين عندما نشعر أيضًا لأسباب أخرى مشا 
وجودنا. 
« والإحساس بان العاصفة الي 


: نا کد e‏ ال 
وعند عودتي إلى هنا کت لا آزال شعر بالغم احاول دائنًا أن 


ی بان أنه 
تتهددكما تثقل كاهل ‏ أنا أيضًا. ما الذى يمكن أن نفعله› تربال اي 
تلقل هلي . 1 ت جذورها وخطوتي تترىح' 


. اء اء کانت 
جرد عودي إلى هنا جلست للعمل : يٺ کنت 


:یری لے حات کبیر 
من يدي تقریباء فقد نزت منذ ساعتها ثلاث اد 


: تدادات شاسعة مره ل الة تحت مام وا .. 

اعرف ما ريده بالضبعا. هي ر ا 
قد حاولت بقصد أن أعبر عن الحزن والوحدة ۔ مسریاں د ي القریب» ک 
l4 ۰‏ ي آقرب وقت ممکن. ما أننى اكار ' Î‏ 
امنی» فانا أود أن آخذها لكم في باريس لي آقرب ني آکاد آومن پار 
هذه اللوحات ستقول ما أعجز عن قوله بالكلمات» وهو ما أعتبره 8 وداممًا ي 
الريف. 

اللوحة الثالثة هي 'حديقة دوبيني'» وهي لوحة كنت انکر فيها من جي پر 
هنا. 

آغنى من كل قبي أن تمدكما رحلتكما المزمعة ببعض الترفيه. 

أفكر كثيرّا في الصغرء وأعتقد أن تربية الأطفال أفضل من تبديد كل الطاف 
الغصبية في التصوير» لكن ما العملء فنا عن تفسي أشعر الآن باثي أك مرا ر 
كان ألمها المعنوي لا يزال موجودًا. 

اشعر بأسف شدید لأ ل آر جیومان 


ثانيةء لکن يسعدني أنه قد رأى لوحاق. 
لو کنت قد انتظرته» کنت سأبقی لأتحر 


می لکما حظا سعيدا وطيبة وازدهارا. ورجاء أخبرا أمي وأختي أني افکر 


فيهما دائمًاء وقد تلقیت منهما خطانًا هذا الصباح وسأرد عليه في القريب العاجل. 
المخلص دو 1 
قى “١‏ 


ان تصمد نقودې طويلًا هذه الرة. إذ اضطر 
ي ن آرل أحتفظز بذكريات طيبة لان 

ظن ني سأری أصدقاءن ا 
کبیر من الموهية. ۰ 


رت عند عودتي لدفع نفقات شحن 
يه من هذه الرحلة لباريس. منذ أشهر فليلة 
. أعتقد أن تلك السيدة الهولندية لديها قدر 


۳۲ 


بورتريه لوتريك للسيدة الموسيقية مذهل بشكإ : 
إن بورار هل ڊ كبر لقد حرکت رؤبته 
مشاعري' 


| اوفیر سور واز؛ بين الخميس والاثنىن ٤‏ يولیو ۱۸٩۰‏ 


لى آنا فان جوخ ڪاربينتوس وويليماين فان جوخ (5) 


امي العزيزة» وأختي العزيزة. 


جزيل الشكر على رسالتكما الرقيقة ‏ التي أسعدتني كثيرًا. أشعر بانني أكثر 
هدوءا في الوقت الحالي عما كنت عليه العام الماضي › وقد خفت الاضطراب في ذهي 
كثيرًا. دائمًا ما اعتقدت أن رؤية الصحبة القديمة سيكون ها هذا التأثر. 


كرا ما أفكر فيكما آنتما الائنتين› وأود بشدة أن أراكما ثانية. 


من الجيد جدًا أن ويل قد بدأت في العمل ي المستشفى. وأنا تقول إن العمليات 
ليست سيئة كما توقعتهاء تحديدًا لأنها تقدر وسائل تخفيف الأ والطريقة التي يدأب 
ا أطباء عديدون على فعل ما في وسعهم ببساطة وحساسية وكل طيبة» حسنًاء هذا ما 
أعتبره النظر للأمور على نحو صحيح» وامتلاك الإمان. ونحديدًا أيضًا من أجل صحة 
ره كما تقولين. فمن الضروري جدًا العمل ني الحديقة ومشاهدة الزهور تنمو. 

دمن جاني» فأنا مستغرق تماما في الامتدادات الفسيحة لحقول القمح ومن 
خلفها الالء شاسعة كبحر» وأصفر رقيق » وأخضر رقیق شاحب» وأرجواني رفیق 
ا حروثة ومعشوشبة» تبرقشها بانتظام خضرة نبتات البطاطس الزهرة: 


و . ٍ " 
كل هذا تحت اء بزرقة رقيقةء وأبية وردي» مع درجات بنعسج 


أن خلصتًا أن تقضيا ايا سعيدة مع تيو وجو وستربان مثلي کیک ہما 
ي بعد الطفلء الذي يبدو خير هو أيضا. 
بد وأن أبناء آنا قد کبروا الآن. 


مي الآنء فلا بد وأن أخرج للعمل. اعانقکما بافکارې ۳ 


الحب لكماء 


۲ | اوفير سور وازء الأربعاء ٠‏ يولیو ۱۸٩۰‏ 


لی تیو فان جوخ (۴) 


اخي العزين 

أشكرك على رسالة اليوم وعلى الخمسين فرنكا المرفقة بها. 

رما كنت أود الكتابة لك مخصوص عدد من الأمورء لكن الرغبة قد تلاشت 
بدرجة ما ثم شعرت بعدم جدوى ذلك. 

أرجو أن تكون قد وجدت أولئك السادة ميالين محوك. 


وفيما بخص أسرتك فأنا مقتنع بإمكانية الحفاظ على حالة السلام فيها من 
العاصفة التي تتهددها. 


أفضل ألا أنسى القليل الذي أعرفه من الفرنسية» وبالتأكيد ما من داع للخوض 
ي الصواب والخطأ في أي نقاش كان. فقط لأن هذا غير مشير لي. 


الأشياء تسير بسرعة هناء ألسنا مقتنعين قليلا ذا أنا وأنت ودرايز» ألا نشعر 


بهذا أكثر قليلا من هؤلاء السيدات؟ ذلك أفضل هن» ولكن على أي حالء وبكل 
هدوء فنحن لا يمكتنا حتى الاعتماد على هذا. 


وبالسبة ل فأنا انخرط في لوحاتي بكل انتباهي» أحاول أن أفعل كبعض 
المصورين الذين أحببتهم وأعحبت r‏ کثرا. 

ما بدا لي عند عودق هو أن المصورين أنفسهم صاروا أكثر تباعذا. طيب. لکن هل 

رقت إفناعهم بضرورة وجود نقابة بالفعل؟ ومن ناحية أخرى» فإن النقابة 1 ر 8 

2 ت؛ هل كانت ستنهار لو انارت الأشياء الأخرى؟ رعا قلت لي إن تجار الفن 


¢4 


دون من جل الانطباعیین؛ قد یکون ذلك بشکل عابر. وعلی اي حال؛ يدو ې ان 
إل ادرة الشخصبة ستظل غير فعالة؛ وبعد خوضنا للنجربة نفسهاء هل نشرم فيها ثانية؟ 

لاحظت مسرورا أن لوحة جوجان من بریتاں الي رأیتها كانت جيلة جد 
ردو ل أن اللوحات الأخرى التي صنعها هناك لا بد وأن تكون كذلك أبضًا. 

رما سترى تخطيطا للوحة حديقة دوبيني» إنبا واحدة من أكثر لوحاني إتقائا. 
رسأضيف إليها تخطيطا للوحة عن أسقف قشية لأكواخ قدية وتخطيطين للوحتين من 
مفاس ١‏ تصوران امتدادات واسعة من حقول القمح بعد المطر. طلب مني هرتشيج 
ان أسألك أن تتفضل وتطلب له قائمة الألوان المرفقة من البائع نفسه الذي أرسلت إلى 
من عنده. بإمكان تاسيه أن يرسلها مباشرة إليه» والنقد عند الاستلام» ما بستوجب 
دفعه لل 0۲۰. وهو ما سيكون أسهل. 

أو أن تضعها مع الفاتورة مع شحنة الألوان اللخصصة لي أو تخبرني بتكلفتهاء 
فبرسل إليك هو النقود. هنا لا يستطيع الواحد أن يعثر على أي ألوان جيدة. 

لقد اختصرت طلببتي إلى الحد الأد تقريبًا. 

بدأ هرتشيج بفهم قَليلًاء وقد صنع البورتريه الذي أعطاه إياه معلم المدرسة امسن 
جبدا فيما يبدو لي» م لديه دراسات عن مناظر طبيعية تشبه إلى حد ما أعمال كونينجز الي 
لديك على مستوى الألوان. ستصبح غاما كذلك رعا أو کأعمال فیرمان الي رأيناها معا. 


ro 


قائمت بأسماء إيأعلام الواردة 4 الرسائل 
الأيحد 
ا وفقا لاسم العائلب بالترنیب ي للحروف اللاتينيت 


جاء الرجوع للموئع التالي للاستعلام عن أي أشخاص آخرين ورد ذکرهم 
من دون a‏ ة لأمائهم: : WWW.VangOghletters. Org‏ 


A 


Abbey, Edwin Aut (1852-1911(‏ آی» إدوین آوستین - فنان آمریکي 
Ader, August Car )1835-1907(‏ آدلر» اوجست کارل - رجل دین من 
امسر دام 
.Aertsen, Adriana (1851-a er 1883(‏ إيرتسن» أدريانا - ابنة يان إيرتسن 
.Aertsen, Cornelia (1837-a er 1910)‏ إيرتسن» کورنيليا - ابنة يان إيرتسن 
›)Aertsen (Aerssen or Aarssen), Johannes (Jan) (1805-187‏ إیرتسن› 
يوهانس - فلاح من رایسبرجن 
)طا b-456‏ 525) usارطءءA‏ » إسخیلوس - شاعر مسرحي إغريقي 
Gustave (1818-1883)‏ 1 

۸i4,‏ إیمار› جوستاف ۔ کاتب فرہ 

e 


: ina Ludovica 
تنا از‎ rtien see Brugsma, Albertina 
لودو ٤٥ھ البرتینا۔ أنظر بروجسماء آلرتينا‎ 


t i 
1 » ألبيه‎ « Allebê, Augus 
وجست _ فنان هولندي‎ /1805-1875( 


Hans Christian 
آندرسون» هانز کریستیان  کاتب‎ » A۳ اش دفار‎ 


4° 


Ady, [e Baptiste Benjamin Luther (1845-1909)‏ آندر ي“ جون بائيست 
ریحامان لور - رجل دين من ویزمیس 

Angelico, Fra (c. 1395/140-145)‏ « أنجیلیکو ۰ فرا۔ فنان إيطالي 
Anker, Abert (1831-1910)‏ » انکر» ألرت - فنان سویسرې 

Anna see Gogh, Anna Cornelia van‏ آنظر جوخ› آنا کورنیلبا فان 

ùÎ Anne de Bretagne see Anne of Brittany‏ دو بریتاني» انظر آن آوف برینانی 
Anne of Brittany (1488-1514)‏ › ن و ف بريتاني - ابنة فرانسوا الثاني دوق بريتاني 
Emile (1861-1932)‏ دناه[ ,صاعه«مه. آنکیتان» لوي [یمیل - فنان فرنسي 
«Antigna, Jean Pierre Alexandre ( 1817-1878(‏ أنتيحانا» جون بير ألكسندر 8 
فنان فرنسي 

Apo, Lodewiزk‎ )Louis) Franciscus Hendrik (1850-1936)‏ آبول» لودفیك 
(لویس) فرانسیسکوس هندريك - فنان هولندي 

Arouet, François Marie‏ İر‏ ویه» فرانسوا ماري» انظر فولتیر 


Artz, David Adolph Constant (1837-1890), Dutch artist‏ آرتزء دافید آدولف 
کونستانت 


Auerbach, Moses Baruch (Berthold) (1812-1882), German writer 
آریرباخ» موزیس باروخ "برتولد' - اتب ألاني‎ 


Aunt Bertha see Gogh, Elisabeth Hubertha van‏ العمة بیرتا انظر جوخ؛ 
إلیزابیٹ هوبیرتا فان 

› العمة کورنیلیا انظر جوخ‎ unt Cornel see Gogh-Carbentus, Cornelia van 
العم فاي‎ Aunt Fie see C e ا‎ 
arbentus-Van Bemmel, Sophie Cornelia Elisabe® 

غر کاربینتوس فان بیمیل» صوني کورنیلیا إلیزابیث 


۲4۱١ 


xual Le entje see Haanebeek-Stricker, Leonarda Catharina Adri 
ana 
نتای انظر هارنك سترایکر» لیوناردا کاتارینا أدریانا‎ 
e 1 ا‎ ۰ 5 
مایتي‎ anal Aunt Mietje see Gogh-Boon, Maria Johanna van 


العية 


نظر جو بون 
ماریا يوهانا فان 
zıJlAunt Mina see Stricker-Carbentus, Willemina Catharina Gerardina‏ 
مینا انظر سترایکر کاربینتوس › ویلیمینا کاتارینا جیراردینا 
ãnaJlAunt Pompe see Gogh, Elisabeth Hubertha van‏ بومب انظر 2 
إليزابيث هوبيرتا فان 
Arie, Gustave Albert )1865-1892(‏ اورییه» جوستاف ألہیر ۔ کاتب وناقر 
في فرنسي 

B 


Bao, Frais )1561-1626(‏ بیکون» فرانسیس - فیلسوف نجلیزي 

Bacon Martin, Mary‏ )¢$( > بیکون مارتن» ماري - صديقة ألكساندر ريد 
Athanase (1843-1893), art dealer in Paris‏ ,lçBagueج‏ « أتاناز - تاجر فن 
باريسي 

Sande Bakhuyzen‏ ٤ع‏ ٣8Bakhuyzeباخویزین‏ انظر ساند باخویزین 
)Ba124, H006 e )1799-0‏ پلزاك» هونوریه دو - کاتب فرنسي 
Bar gue, h168 ) 1826/27-1883(‏ بارج » شارل - فنان فرنسي 
Barnard, Frederık (1846-1896)‏ بارنارد» فریدريك - فان إنجلیزي 
Baron, Henri Charles Antoine (1816-1885)‏ بارونù›‏ أونري شارل ا 
ان فزني 

84٥, ۴ (1840-1899)‏ بارون» تیودور - فنان بلجیکي 


4۲ 


e, Antoine Loui 

E‏ ۷ باري؛ آنطوان لوي غران 
Bastien Lep, ules (1848-1884)‏ باستيان ب 

Baudelaire, Charles (1821-186‏ بودلر» شا 


) 
Baudry, Paul Jacques Aimé (1828-1886)‏ بودري»؛ بول جاك بيه ۔ زی . 
بول جاك إيیه ۔ فان 


فردسې 

Beecher Stowe see Stowe, Harriet Elizabeth Beecher‏ بینشر ستو انظر ستو» 
هارییت إليزابیث بيتشر 

vd Beek, Ardina (Dien) van der (1840-1901) 
اهاي نيونن‎ 

Beekman, Wilhelmus )1853-1919(‏ بیکمانز› ویلھیلموس - رجل دين في 
نوئن 

B۲, [n van )1821-1888(‏ بیرس» جان فان - شاعر بلجیکي 


أردینا (دین) فان در - من 


Beers, Jan Maria Constantijn van (1852-1927)‏ ›پرس»› يان ماريا 
کونستانتاین فان 

Beethoven, Ludwig van )1770-1827(‏ » بیتهوفن» لودفیج فان - موسیقي الاي 
.Begemann, Aart Maria Anthonij (1868-1944)‏ بیجمان» آرت ماریا آنتوني - 
ابن لويس بيجمان 

›Begemann, Amalia Polixena Rosina ( 1840-1919)‏ بيجمان› امالیا 
بولیکسینا روزينا - شقيقة مارجو بيجحمان 

Beeman, Jacobus Lodewik (Louis) (1838-19‏ بېچمان› جاکوبوس 
اودفايك - شقیق مارجو بیجمان 

«Begemann, Lutgera Wilhelmina (1834-1906) 
شفيقة مارجو بيجمان‎ 


بیحمان› وجرا فیلھلمبنا - 


4۴۳ 


e Margaretha (Margot) lk (1841 ~1907) 
نيونن‎ 

دقيقة مارجو بيجمان َ 

Begemann-SchrOter, Amalia Polixena Rosina (1806-1577)‏ جمlز‏ 
ماليا وکا روزيا م مارجو بیحمان 

Beljeren, Abraham Hendricksz van (1620/21 -1690(‏ › بييرین› ابر اهام 

هند رکس فان فنان هولندي 

Belin fant, Auguste (1841-1908)‏ بیلینفانت» أوجست - تاجر کتب وناشر نی 

لاهای 

JyçBell, Currer see Brontë, e‏ > کورر انظر بر وني شارلوت 

.Bellangé, Hippolyte (1800-1866(‏ بيلانجيه» هیبولیت - فنان فرنسي 

»Benjamin-Constant, Jean-Joseph (1845-1902)‏ بينجامان کونستان› جون 

جوزیف - فنان فرنسې 

[e2 )1848-1935(‏ ,6aئB»‏ پيرو» جون - فنان فرنسي 

«Bergh, Arie van den (1817-1879)‏ يج « أربي فان دن - کيميائي قي لاهاي 

Bergh, Van den, family ,‏ برج > فان دن عائلة 


ıı «Bergh-Stricker, Johanna Ewaldine van den (1820-1887)‏ سترایکر ؛ 
يوهانا إيوالدين فان دن - زوجة أريي فان دن بیج 


B61, ۷.۸۰ ۷۳ )-1899(‏ بیرکل» آو. أ. فان - رجل دين هولندي 
Hector (1803-1869)‏ 


1941) 
1911) 


Berlioz,‏ « برلیوز» هکتور ‏ مؤلف موسيقي فرنسي 
Emile (1868‏ 84 برنار» إمیل - فنان وکاتب فرنسي 
t (1841/42‏ : 

Bernard, Ernest (‏ « برنار» إرنست - أبو إميل برنار 


4٤4 


Bemard-Bodin, Héloise Henriette (1838/39-19‏ . 
آم إمیل برنار د بودان؛ هیلویز 
هينر 
«aij «Bernier, Camille (1823-190‏ کامي - فنان رت 
(Bertal, vicomte d’ Arnoux, Charles Albert (1820-188)‏ برتال» فیکومت 
رارنی شارل آلبیر - فنان فرنسي 
Besnard, )Pauا)‎ Abert (1849-1934(‏ بینار› (بول) البر - فنان فرنسي 
Pierre Marie (1838-1902)‏ ,eاBey›‏ بییل»› بییر مار ي - فنان فرنسي 
Bida, Alexandre (1823-1895(‏ بیدا الکسندر - فنان فرنسې 
Albertus Gerardus (Gerard) (1838-1865)‏ ,dersاBi‏ بپلدرز› الرتوس 
جيراردوس - کاتب وفنان هولندي 
Biers, Johannes Warnardus (1811-1890)‏ بیلدرء› یوھانس وارناردوس ۔ 


فنان هر لندي 

iı Bing, Siegfried )1838-1905(‏ « سيحفريد - تاجر منتجات فنية شرقية في 
باریس 

«Bingham, Robert Jefferson (1825-1870)‏ بينجهام؛ روبرت جیفرسون - 
مصور فوتوغرافي إمجليزي 

«Bismarck-SchÖnhausen, Otto von (1815-1898(‏ بيسمارك شو نہاوزن› وتو 
فون - سياسي لاني 


1813-1882( 6‰ ,ancاB‏ . بلان» شارل - کاتب فرنسيې 


02)18[ ,810 بلوك. جوزیف ‏ تاجر کتب ني لاهاي 
هار 

«Blommers, Bernardus Johannes )845-1914‏ بلومرز» برناردوس یو کک 

“ان هولندي 

a 43(‏ نان ۔ کانب إبطالي 

Boccaccio, Giovanni (1313‏ بو کاتشيو › جیوفاي - ا 


ESS _1936( 
۱۲٤ ™" e» بوش › آنا فنانه ه‎ «Boch, Anna (18437 
> 


Boch, Eugêne Guillaume ( 1855-1941(‏ › بوش يوجين جیوم ‏ فئان 


. . «Jy «Bock, Théophile Emile Achi 
بوك تیوفیل إبر ن‎ 0 Pp e Achille de (1851-1904) 


دي . فنان هولندې 
Karl (1809-1893)‏ ,ص »B0d‏ بودمر» کارل - فنان سویسرې 


›)Boetzel, Ernest Philippe (1830. 1920‏ بیتزیل › ارنست فیلیب - فنا 
فرنسي 
Countess Clara Levaillant de la (c. 1857‏ ,Boissière؟(‏ « ڊg‏ اسییر؛ الکونتےۃ 
کلار |لبفايان دو لا زوجة يوجين ليفايان دو لا بواسيير 
Boissière, Eugénie Jeanne (c. 1874-?), daughter of Eugène Levaillant de‏ 
[a Bssitre‏ بواسیرر › أوجني جون - ابنة يو جين لو فايان دو لا بواسير 
›Bokma, Dirk Rochus (1831-1911)‏ بہوکما› دیرك روشوس ۔ مدیر الکلیہ 
الفلمنكية في بروكسل 
B0), Marinus (Martinus) (1849-1885)‏ » بوکس» مارتینوس - فنان هولندي 
۰B 01in, Giovanni Giusto (Jean) )1842-1931(‏ بولدیني» جیوفاني جیوستو ۔ 
فنان إيطالي 
yانسھ؟ Borge‏ آل ہو نجر 
.Bonger, Andries (André or Dries) (1861-1936)‏ ہونجر› آندریس ۔ شقبق 
جو زوجة تيو فان جوخ 
«Bonger, Hendrik Christiaan (1828-1904)‏ ڊg¢ر‏ هندريك کریستیان وال 
جو 
u 8 4 2 « yg « Bonger, Hermina (Mien) ٠‏ 
Gogh-Bonger, 9 0‏ 6 | 
h-‏ ھک Bonger, Willem Ci A E A INO‏ 

ı "lem (Wim) Adriaan (1876-1940), brother of Jo van OE 
بونجرء فیلیم آدریان ۔ شقبق جو زوجة تبو‎ ۳ 
4٦ 


n, Anne (Annie) Marie Louise (1859-193) 

نی فان در لیندن» آن ماري لوز - زوجة آندرياس 
بک 

Weissman, Hermine Louise ( 1831-1909) 


«Bonger- Va" der Linde 
بو مجر‎ 


E PORE‏ فایسمان» هرمن 
۴ 8 
لز آم جو زوجه تيو ) 
Bother, Mare-Rose (R052) (1822-189)‏ › بونور» ماري روزاي روزم - 
فنانة فرنسية 
80i, Richard Parkes (1802-1828)‏ بونینجتور» ریکارد بارکس ۔ فنان 
إنجليزي 
Bonnet, Léon )1833-1922(‏ بوناء ليون - فنان فرنسي 
.Borch )the Younger), Gerard ter (1617-1681)‏ بورتش (الأصغر ) جرارد تر 
فان هو للدي 
yااصھ Borchers‏ عائلة بورتشرز 
)1853-1914( eزBouk Borchers,‏ › بورتشرز»› بوكې شقيقة إجبرت ريوبرنوس 
بورنشرر | 

تشر ر »› وس 
»Borches, Egbert Rubertus )1849-1932(‏ بورتشرز› إجہرت ریوبر 
موظف في لاها | 

نٹ ز میدلء ھایکا ۔ آم إجبرت 
›Borchers-Middel, Haika (1822-1891)‏ بورتشرز ıa‏ 
دیوبرتوس بورتشرز | 
قانتن فنان هولندي 
.Bosboom, Johannes (1817-189‏ بوسبوم› يو 8 
Botte 111, S 44/45-1510)‏ » بو تيتشيلي › ساندرو ۔ فنان إیطاب 
elli, Sandro (14‏ دو یتسای E‏ 


تون» جو 
›Boughton, George Henry (1833‏ بونول زت وليام ہ فنان 


E 
ٻودان» اوجن اوي‎ «(Boudin, Eugêène Louis (18247 188 
1905) 


)1905 
فرنسي 


8 بوجيرو؛ 
POuguereau, Adolphe William (18257‏ ‘ ; 


۷ 


Boulanger, Georges Ernest Jean Marie (1837-1891)‏ « و 


رنت چون ماری ا ر ر ی 
ger Louis (1806-1867)‏ anاBou.‏ بولا مجيه لوي - فنان فرنسي 


›Bouss0d, Etienne (1857-1918(‏ بوسوv‏ تیان ۔ تاجر فن في ا 


پوسو 0 ٠‏ 
Léon (1826-1896)‏ |م80uss»‏ بوسو» ليون - تاجر فن لي باریس 


 يسو بوسو وفالدو ن‎ ›Boussod, Valadon & Cie (see also Goupil & Cie) 
تهار فن في باريس وورثة جوبيل وسي‎ 

Boyer, Jean Marie (1850-a er 1906)‏ بویيه» جون ماري - صانع براویز ني 
باریس 

B4, ۴a5 )1852-1888(‏ برات» فرانس - موظف لدی جوبیل وسي في باریس 
Bret, Pieter Kornelis (1823-1888)‏ براتv‏ بیتر کورنیلیس ۔ مدیر مکتبة 
بلوسیه وفان برام في دوردرخت 

»Bracguemond, Joseph Auguste (Félix) (1833-1914)‏ براکمون› جوزیف 
أوجست (فلیکس) - فنان فرنسي 

»)Braekeleer )the Elder), Ferdinand de (1792-1883‏ بریکلر (الأکبر) فردیناند 
دو فنان بلجیکي 

Beker, Henri de (1840-1888)‏ . بریکلیر» أونري دو - فنان بلجیکي 
)1812-1877( ەھ ,«ساه81» براون» أدولف - ناشر مستنسخات فنية فرنسي 
›Breitner, 86 Hendrik (1857-1923)‏ برايتنر› جورج هندريك - فان 
هولندې 

family‏ 17 مائلة بریتون 


e‏ مان ,0ا بریتون» |میل أدیلار - فنان فرنسې 


(Breton, Jules Adolphe Aimê Louis (1827-1906‏ « بريتg‏ ن جول آدولف ابه 


۲4۸ 


لوي فنان و شاعر فر نسي 
Breton-De Vigne, Elodie (1836-190)‏ 


حو ل بریتول 
«Briët, Arthur Henri Christiaan ( 1867-1939)‏ برایت» 


بریتون دو فنيء ايلودي - زوجة 


ارتور هنري کریستیان 
طالب فنون هولندي في أكاديية آنتويرب 


«Brinkman Jr, Carel Leonhard ( 1853-1938(‏ برینکمان الصغر > کاریل 
وارد ۔ ناجر کتب وناشر في آمستردام 

Brion, Gustave )1824-1877(‏ بریون»› جوستاف - فنان فرنسي 

.Brochart, Constant-Joseph )1816-1899(‏ بروشار› کونستان جوزیف ۔ فنان 


درسې 

gi .Brontë, Charlotte (pseudonym: Currer Bell) (1816-1855)‏ › 
شارلوت ‏ كاتبة إمجليزية ۰ 
Brooke, Edmund Walpole‏ (؟-؟). بروك ادموند والبول ۔ فان قد یکون 
إنجليزيا 


Brown, John Lew1s (1829-1890)‏ براون» جون لويس فنان فرنسي 
Browne, Henriette (pseudonym of Sophie de Saux-De Bouteillier)‏ 
(1829-1901), براون» هونربیت (اسم مستعار لصوني دو سو دو بوتیيه) - فنانة 
فرنسية 

Bruegel the Elder (Peasant Bruegel), Pieter (Cc. 1525/30-1569(‏ بروجل 
کب“ بیتر ‏ فنان فلہ: 


١ ر‎ 5 

«Brueghel the Elder (Velvet Brueghel), Jan (1568-162 )‏ بروجل الصغر 

جن ۔ فنان فل ۔ 

«Brugs : _1891( 
SMa, Albertina (Albertine, Albertien) Ludovica (1859 8 

ا 
ا و ا ان ت 


4۹ 


ا ©0 وأ کا 0 
1828-191 
8 


a 
بالقرب مس نيونن‎ 4 1 

سکان توجرلي ! ruya, Alfred (1821-1877), Fr‏ 3بروياس › آلفريد مقتني 

9 ench art collector 

لوحات فرنسي 


Buckman )Buckmann), Edwin (1841-193‏ بوکمان. ادو ین - فغان إنجلير 
“o a$ :‏ اھ -. ا 
lg «Buffa & fils, François‏ وأبناۋه› فرانسوا - ناشر ون وتار فن في 
٠ 2‏ ° ° 
›Buhot, Félix Hilaire (1847-1898(‏ بووەc‏ فیلیکس ایلر ۔ فنان فرنسي 
Bunyan, John )1628-1688(‏ بونیان» جان - كاتب إمجليزي 
BUrger, W. see Thorê, Etienne Joseph Théophile‏ 


.Butin, Ulysse Louis Auguste (1838-1883)‏ بوتانc‏ أو ليس لوي ا 
فنان فرنسي 


ت 


C 


C.M. see Gogh, Cornelis Marinus van‏ سي. إم. انظر جوخ»› کورنبلیس 
مارینوس فان 
«Cabanel, Alexandre (1823-1889)‏ کابانیل؛ آلکسندر ۔ فنان 
(1812-1893( ئ0 Cab,‏ کاباء 
lame, Alexandre (1810-1864)‏ 


٤ Randolph (1846-1886) English artist‏ عم کالد کوت راندولف ‏ فنان 
إنجليزي 


فرنسي 
لوي - فنان فرنسي 
«Ca‏ کالام» 1 لکسندر _ فنان سويسري 


alle Carber5 family‏ کار بینتوس 


Carbentus, Ann Cornelia‏ کار 


بینتوس» آنا کورنیلیا - آنظر جوخ کاربینتوس؛ 
0° 


ہا کورنیلیا فان أو أنظر لوكونت کاربینتوس» آنا کورنیلیا (أمي) 

Carbentus, Ariëtte Sophia Jeanette (Jet)‏ کار„ بینتوس» آرییت سوفیا جانیت 
(جیت) أنظر موف»› آرییت سوفيا جانيت 

› کاربینتوس‎ (5, Willemina Catharina Gerardina (Aunt Mina) 
ویلیمینا کاتارینا جیراردینا - أنظر سترایکر کاربینتوس› ویلیمینا کاتارینا جہراردینا‎ 
(العمة مينا)‎ 

Carbentus-Van Bemmel, Sophie (Fie) Cornelia Elisabeth (Aunt Fie) 
كاربينتوس فان بيميل » صوفي (فاي) كورنيليا إليزابث (العمة فاي)‎ »)1828-1897( 
زوجة آري کاربینتوس‎ 

hos )1795-1881(‏ ,eا1yاa).‏ كارلايل»› توماس - فیلسوف إنجليزي 
«Carolus-Duran (Charles Emile Auguste Durand) (1837-1917)‏ 
کارولوس» دوران - فنان فرنسي 

Care, Aber )1847-1912(‏ کاریل› ألبیر ۔ صاحب مطعم وفندق کاریل فی 
آرل 

.Carre1-Garcin, Cathérine (1851-1931)‏ کاریل جارسان» کاترین ۔ زوجة آلبیر 
کاریل 

.Cassagne, Armand Théophile (1823-1907)‏ کاساتي› رمان تيوفيل - فان 
فرنسي 

.Cassirer, B0 (1872-1941)‏ کاسەر ر» برونو - ناشر وتاجر قن لماي 

Caton Woodville see Woodville, Richard Caton‏ کاتون وودفیل» انظر 
وودفیل » ریتشارد کاتون 

Hubertus Amadeus (1841-1914)‏ ,lleاCavenai.‏ كافناي»› هوبیرتوس امادیوس 

8 ٤ طبيب‎ - 

Caxton, Wim (- 415/221491)‏ کاکسنون» ویلیام - فنان |نجلیزي 
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Cain, Jean-Charles (1841-1901)‏ کازان > جون شارل ۔ فنان فرنسي 
Paul (1839-1906), French artist‏ ,Lezanneسيزان»‏ بول - فنان فر نسي 


»€Chamalard, Ernest Ponthier de )1862-1930(‏ شاميار› إرنست بونتیيه دو 


فنان فرنسې 

Champagne, Philippe de (1602-1674)‏ شامباني» فیلیب دو - فنان فلمنکي 
فرنسي 

Charles )1825-1891(‏ ,inاChap.‏ شابلان.» شارل - فنان فرنسي 

«Chardin, Jean Baptiste Siméon (1699-1779)‏ شاردان» جون باٽيست 
سيمیون - فنان فرنسي 

Chalet, Nicolas Toussaint )1792-1845(‏ شارلیەء نیکولا توسان ۔ فنار 
فرنسي 

hatte, du see Rossum du Chattel‏ شاتیل› دو انظر روسوم دو شاتیل 

»Chatrian, )Charles) Alexandre (1826-1890)‏ شاتریان» شارل الکسندر ۔ 
کاتب فرنسي 

.€henavard, Pau Marc Joseph )1807-1895(‏ شونافار› بول مارك جوزیف ۔ 
فنان فرنسي 

Chenu, Fleury )1833-1875(‏ . شينو › فلو ري - فنان فرنسي 

Chevalier, Hippolyte Sulpice Guillaume‏ شوفالییه» هیبولیت سولبيس جييوم 
أنظر جافارني بول 

«Chintreuil, Antoine (1814-1873)‏ شانتروي» أنطوان - فنان فرنسي 

Christien or Christine see Hoornik, Clasina (Sien) Maria‏ کریستين انظر 
هورنيك» کلاسینا (سیین) ماریا 

»Cimabue, Cenni (Benciviene) di Pepo (1240-1302)‏ تشیمابو› نشیي 
(بیتیتشیفیون) دي بيبو - فنان يطالي 


۲ 


(ڕ4و]-1852) 08ء6 ,ھا › كلاوزن, جورج - فنان إنجلير 
»Codde, Pieter ( 1599-1678(‏ کو ده بییتر ‏ فناد ر ګلیزې 


: لار؛ ماري - فنانة بل‎ yCollart, Marie (1842-1911), Belgian artiş 


: lin, Louis Joseph Raphaêl (1850 
- کولان» لوي جوزیف رافایل‎ (1850-1916( 


فنان فرنسي 
«Compte-Calix, François-Claudius ( 1813-1880(‏ کو نت کالې» فرانسوا 
کلاودیوس - فنان فرنسي 

«Conscience, Henri (Hendrik) (1812-1883) 


John )1776-1837(‏ ,eاnstab.‏ کونستابل»› جان ۔ فنان إنجلیزی 
۸ کونستانت - آنظر بنیامین- کونستانت»› جان جوزیف 


کونسیونس» هنرې - کاتب 


.Co0semans, Joseph Théodore (1828-1904)‏ کوزیان» جوزیف تیودور ۔ 
فنان بلجيکي 

›.Coppée, François Edouard Joachim (1842-1908)‏ كوبيە» فرانسوا إدوار 
جواکیم ‏ شاعر فرنسي 

Co see Goh, Cornelis Vincent van‏ کور» انظر جوخ › کورنیلیس فنسنت فان 
gS «Cormon, Fernand Piestre ( 1845-1924)‏ رمون» فرنان بييستر - فنان فرنسي 
›Cor0t, Jean Baptiste Camille )1796-1875(‏ كورو› جون باتيست کامي - 
ي 

›Corregi0 (Antonio Allegri) (c. 1489/941534)‏ کور جو › أنطوان اليجري - 
فنان إیطالي 

.C0urbet, Gustave ) 1819-1877)‏ كوربيە > جوستاف فنان فرنسي 

Couture, Thom45 ( 1815-1879‏ »› کوتور› توما فنان فرنسې 


Yor 


Craik, Dinah Maria Mulock‏ کریك. دینا ماریا مالوك أنظر مالوك كريك 
Cranach the Elder, Lucas )1472-1553(‏ کراناخ الکبیرء لو کاس فا لاز 
François Damase )1844-1903(‏ ,inاrevou.‏ كريفولان»› فرانسوا داماز ۔ بقار 
وجار لفنسنت في آرل 

Marguerite )1856-1927(‏ ,Favier-inاCrevou.‏ كريفولان فافییه» مارجرین _ 
زوجة فرانسوا كريفولان 

«Crome, John (Old Crome) (1768-1821(‏ کرم > جون - فنان إنجليزي 

Crowe, Oliver (1599-1658)‏ کرومويل› أو ليفر - سياسي ٳنجليزي 
Cruikshank, George (1792-1878(‏ کرویکشانك» جورج - فنان إنجلیزي 
.Cuyp, Albert (1620-1691(‏ کویب» آلبرت - فنان هولندي 

Jacob Gerrits. )1594-1652(‏ ,ypاC.‏ کویب» جاکوب جریتز - فنان هولندي 


D 


(1838-1902) )esاÉu-Aimé) Daou, Jules‏ دالو جول (إییه جول) ۔ نحات 
فرنسي 

Dante Alighieri )1265-1321(‏ › دانتي أليجيري- شاعر إيطالي 

[ules Joseph )1822-1908(‏ ,anاuه(.‏ دویان» جول جوزیف - فنان فرنسي 
(1817-1878( 0ؤصFra-Charles ›Daubigny,‏ دوبیني » شارل فرانسوا - فنان فرنسي 
(aude, A4! 8 (1840-1897)‏ . دودیه. ألفونس - کاتب فرنسي 
(umir, H۴ (1808-1879)‏ دومیيه.» هونوریه - فنان فرنسي 
(1748-1825) 56 uesېe »Dd, Ja‏ دافید» جاك لوي - فنان فرنسي 
«Decamps, Alexandre-Gabriel (1803-1860(‏ دیکام ألكسندر جابرییل ي 
فرنسي 


1o٤ 


e he8 ovis )1822-1 84‏ دروك شارلز لويس . مالك برل 
زت في کویزموس 

(Hilaire Germain) Edgar (1834-1917)‏ 5“ دجا إدجار ۔ فنان فرنسي 
۰810٩ Charles Camille Auguste (1825-1870(‏ ديجرو» شارل کامي 
آوجست ۔ فنان بلجيکي 

Dekkers, Driek )1875-1952(‏ دیکرزc‏ درییك - من أهالي ا 
Ferdinand Victor Eugène )1798-1863(‏ ,×er01ھاDe»‏ دیلاکروا» فردیتان 
فیکتور اوجین - فنان فرنسي 

.Delarebeyrette, François Joseph (1825-1886)‏ دیلاربیریت› فرانسوا 


جوزيف - تاجر فن في باريس 
«Delarebeyrette, Gabriel (“Gabriel de la Roquette”) (1862-1891)‏ 


دیلاربیریت » جابرییل - تاجر فن في باریس 
.Delarebeyrette-Lassarre, Evelina (?-afer 1891)‏ دیلارییریت لاسارء إیفلینا 


- تاجرة فن ٤‏ باریس 

.Delaroche, Paul )(Hippolyte) (1797-1856)‏ دیلاروش» بول (ھیہولیت) ۔ فنان 
فرنسي 

e10, Alber )1857-7(, doctor ¡n 5‏ دیلون. البیر ۔ طبیب في آرل 
Delo, Charles Edouard Edmond (1841-1895)‏ دیلورء شارل إدوار إدمون - 


ي 
Denis, Jean-Baptiste (1825-1893‏ دونيc»‏ جون باتيست ‏ مالك مازل فنسنت 
لي بيني کویزموس 
«Desboutin, Marcellin Gilbert (1823-1902‏ دیبوتان› مارسلان جیلبیر - فنان 
ارنسي 

جوهانس جوزیف فنان بلجيکي 


_88 
› دیتریە‎ › Destrée, Johannes Joseph (1827 8 


Yoo 


Dele, Edouard Jean Baptite (1848-19 12(‏ » دیتاي۰ إدوار جون بای 


فنان فرنسي 

Pea, Narcisse Virgie (1808-1876)‏ ھا de‏ 01ء دیاز دي لا بینیاء نارسیس 
فېرجیل - فنان فرنسې 

.Dickens, Charles John Huffam (1812-1870(‏ ديکiز‏ > تشارلز ۔ کات 
إجليزي 


.Dolci, Carlo (Carlino) (1616-1686)‏ دو لتشي > کارلو ۔ فنان إيطالي 
›»Domela Nieuwenhuis, Ferdinand (1846-1919(‏ دوميلا نيوفينھويس› 
فردیناند - اشتراکي هولندي 

D€, Gustave )1832-1883(‏ دوريه» جوستاف - فنان فرنسي 

Douwes Dekker, Eduard see Multatuli‏ دوویس دیکر› إدوارد انظر مولتاتول 
»Drif, Adrianus Johannes van der )?-1882(‏ دریفت› ادرو انوس جو هار 
فان در - مالك منزل فنسنت في لاآهاي 

.Dr0z, Antoine Gustave )1832-1895(‏ دروزc‏ آنطوان جوستاف ۔ کاتب 
در دسي 

jg «Duez, Ermeste Ange (1843-1896)‏ رن و نج - فنان فر نسي 
Edouard )(1861-1949(‏ ,ardinزDu.‏ دوجاردان. إدوار ۔ کاتب فرنسی 
Maurier, 6 (1834-1896(‏ ا( . ديموریيه» جورج - فنان فرنسي 
)1860-1924( ل ناما ,«ناامصسن0. دومولان» لوي جول - فنان فرنسي 
«Dupré, Jules (1811-1889(‏ دوبریه» جول - فنان فرنسي 

(1851-1910) ل ,6منا ۰ دوبریه» جولیان - فنان فرنسې 

Durand, Charles Emile Auguste see‏ دورانù‏ > شارل اميل 
وجست انظر کارولوس دوران 


٧ ۲ 


«Durand, Ernest (.1855-9(‏ دوران› إرنست - طالی فنور [ 
ل بل يکي ل أكاديية 


أنتويرب 
.Durand-Ruel, Paul (1831-1922)‏ دوران رویل» بول ر 
Pierre Louis (181 1-1870(‏ ,اDuva.‏ دوفال 
ر لوي ۔ صاحب ۴ 
ملعم في باریس 


Théophile Emmanuel (1821-1886)‏ 0,1 دوفر جبر» تيوفيل إيانويل 
ل جر نویل ۔ 


فنان فرنسې 
.Dyck, Anthony van (1599-1641(‏ دایك» انطو نې فان - فنان فلمنکي 

E 
(؟-؟)إدوار» ج. - تاجر مسلتزمات فنية في باریس‎ .Edourd, 6 
إدواردز» إدوین - فنان إنجلیزي‎ . Edwards, Edwin )1823-1879( 
- ,عل إيدن. فريدريك فيليم فان‎ Frederik Willem van (1860-1932) 
کاتب هولندي‎ 
Eliot, George (pseudonym of Mary Ann [Marian] Evans) (1819-1880), 
8ع إلیوت» جورج كاتبة إنجليزية‎ writer 
ألفريد إدوارد - فنان إنجليزي‎ | «Emslie, Alfred Edward (1848-1918) 
إرکمانء إمیل ۔ فتان فرنسي‎ Ercekmann, Emiاe‎ (1822-1899) 
إر کمان شاتریان۔ آنظر إرکمان› إمیل وشاتریان؛‎ Erekmann-P۳۳ 
باتيانس بستاني نې ارل‎ ›ەييلاكسإEscaاier,‎ Patience (?-2), gardener in Arles 
- شارل فردینان‎ ›رابaوكسإ‎ «Escombard, Charles Ferdinand (1827-1893) 
رجل دين ي سانت ماري‎ 
إیفانز» ماري آن - إنظر إليون؛ حول‎ Evans, Mary 1ھ‎ (Mar ian) 
إیك > هوبرت فان . فنان فلمنکي‎ cEyck, Hubert van (c. 1370-1426( 


e 1‏ .ا ۴ € 
Eyck, Jan van ,390-144(‏ إیك› جان فان ۔ فتان 0۷ 


Eyck, Margaretha‏ (؟-؟)» إيك› مارجریتا فان - شقَيقَة جان رھوبرت فان 


إيك 
F‏ 


۴b İt, Care| (1622-1654)‏ » فابریتیوس» کاریل - فنان هولندي 
۴ad, 10m (1826-1900(‏ فاید» توماس - فنان إنجليزي 

Fantin-Latour, Henri (1836-1904(‏ فانتان لاتور» أو نري - فنان فرنسې 

Father Bernhard see Zuijlen, Cornelius Johannes van‏ الأب بیرنهارد انظر 
زویلین» کورنیلیوس یوهانس فان 

Faure, Jean Baptiste (1830-1914(‏ فور› جون باتیست - مقتني لوحات فرنسي 
»Feyen, (Jacques) Eugêne )1815-1908(‏ فيین› جاك أو جين - فنان فرنسي 
›۴eyen-Perrin, François Nicolas Auguste (1826-1888)‏ فين بیران» فرانسوا 
نیکولا أوجست - فنان فرنسي 

»۴1des, Samuel Luke (1844-1927(‏ فايلدز» صمويل لوك - فنان إنجليزي 
Edmund Henry )1835-1879(‏ ,herی۴»‏ فیشر» إدموند هتٽري - رجل دين 
ا جلیزې 

«Fitzgerald, Patrick Michael (f1 . 1871-1891(‏ فیتزجرالد › باتريك مایکل . 
فنان أيرلندي 

۴1be, 6 (1821-1880(‏ . فلوبیر» جوستاف - کاتب فرنسي 
(1852-1931) ااا مهه[ ۴٥٣۵٣,‏ . فوران» جون لوي - فنان فرنسي 
Fortuny y Carb, Mariano José Maria Bernardo )1838-1874(‏ فورتني أي 


کاربو؛ ماریانو خوسیه ماریا برناردو ‏ فنان إسبانی 


)1814-1897( 65 8ا0 ۴۲۵٣٩۵15,‏ » فرانسیه» لوی فرانسوا - فنان فرنسي 


0۸ 


Franc, Edouard Joseph (or Joseph Ed‏ فرانك. إدوارد 
ouard) (1819 907‏ 
زب مبشر إمجياي ل Franken, Joh‏ 
حو ریف 1 ا ١ , JOnanna See Gogh-Fra‏ 5 
rere, Edouard (81 9-1886) Van‏ فریر › إدوار ۔ فنان فرنسي 
Tench artist‏ , 


نرومانتان ن - فنان وکاتب فرذ 
Fromentin, Eugêène (1820-1‏ ¢ فر و مانتان › أو جیں ن و ب فر نسي 
(876 


G 


أ 1 1 Gachet, Clé‏ 
e Elisa Marguerite (Marguerite-Clémentine) 18‏ ا 
حاشهء کلیمنتہن › إليرا مارجریت أو مارجریت کلیمنتىن ينه و 
0 ا ۰ حا 
دردینان جاسيه oT‏ 
)1828-1909( Ferdinand-lاPau .Gachet Sr,‏ جاشيە» بول فردینان 
أوفر 
٠‏ 1 حاشه کاستیه › 
„l> «Gachet-Castets, Elisa Angélique (Blanche) (1840--1875)‏ 
إليزا أنجيليك بلانش - زوجة بول فردينان جاشيه ۳ 
afl ° .‏ ۳ انل . - ر 
Ferdinand Henri (1816-1890)‏ ,n7عهG‏ » جاجنبان» فردیناند هنري 
دين ي آمستردام 


1 فتاه“ £ 
«Gainsborough, Thomas )1727-1188(‏ جینسبورو»› توماس ن | جليزي 
) 


Louis Charles (1825-18‏ 7ر ,ا‌نصه6. جارنییه» جون لوي شارل - فنان 
فرنسي 

Jean René (1881-196 
Paul )48-190( 
(0-1920و‎ 


۶ جوجان 


۶ حا‎ . e 
جوجان» جون رینيه - ابن بول جوجان‎ 1۳ 
و د‎ ٤ فنا‎ LL ۹ 
3 بول ۔ فنان فر‎ vناجوج‎ Gauguin, )Eugêne Herr) 
روجه‎ » : e 
جوجان جاد» میت صو‎ »Gauguin-Gad, Mette Sophie 


Théophile‏ 5 .“) جوتييه» تیوفیل - کاتب فرنسي 
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paul (pseudonym of PPO Sulpice Guillaume Chevalier)‏ ا 
(1804-1866)» جافارني» ٻول - فنان فرنسي 

Ger oy, Gustave )1855-1926(‏ جوفرواء› جوستاف ۔ کاتب فرنسي 

)French‏ ,(?7-?) Gendre)؟‏ جوندر - مقتني لوحات قد یکون فرنسیًا 

Ludovicus Cornelis van (1832-1888)‏ ,Gienkء‏ جنك لوفیکو س کورنیلیوس 
فان - طبيب ئي يتن 

_ جیریکو» تیودور‎ «Géricault, (Jean Louis André) Théodore (1791-1824) 
فنان فرنسي‎ 

»Germanicus, Gaius Julius Caesar (15 bead 19)‏ جيرمانیکوس› کایوس 
يوليوس قيصر - عسکري روماني 

.Gé6r me, Jean é0 )1824-1904(‏ جیروم» جون ليون - فنان فرنسي 
Jean François (1806-1894)‏ ,ouxعGi.‏ جیجو› جون فرانسوا ۔ کاتب وفتان 
فرنسي 

Gi bert, John )1817-1897(‏ › جیلبرت» جان ‏ فنان إنجليزي 

.Ginou×, Joseph Miche] )1835-1902(‏ جینو» جوزیف ۔ مدیر مقھی الحطة في آرل 
Mar (1848-1911(‏ ,ienاËJu-×Ginou.‏ جینو جولیان» ماري - زوجة جوزیف 
جينو ومديرة مقهى الحطة ‏ _. 

(1267/75-1337( 8 ال 0هن » جيوتو دي بوندوني ‏ فنان إیطالي 

Giraud, Eugène (1833-7), Justice of the Peace in Arles 

alileGladwel| family‏ جلادويل 


we1, BY (1857-1927)‏ ا6 » جلادویل» هاری ۔- صدیق فنسنت في باریس 


ا ها 
well, Henry Wiliam (1834 1893)‏ adاG.‏ جلادویل» هنري ولیام آٻو هاري 


جلادويل 
٠‏ الانور -“ 
Susannah Eleanor (1858/59-1876(‏ ,adwe11اG‏ جلادويل› سوزانا اور 


دښقة هاري جلادویل 
Gleyre, Charles ( 1806-1874‏ « جلر > شار ل ۔ فنان 


سويسري 
«Goes, Hugo van der (c. 1440-1482)‏ جوز› 


هوجو فان در ۔ فنان فلمنکي 
«Goethals, Raymond Eugène (1804-1864)‏ جوتال» ريمون أوجين فنان فرز 
ەت سې 
«Goethe, Johann Wolfgang von ( 1749-1832(‏ جوته» يوهان فو لفجانج 5 
كانب وشاعر آلماني 


Gogh, Van, family‏ عائلة فان جوخ 

«Gogh, Anna Cornelia van (Anna) (1855-1930)‏ جgخ‏ > آنا کورنیلیا فان ۔ 
شقيقة فنسنت وزوجة جوان مارينوس فان هوتن 

«Gogh, Cornelis Marinus van (Uncle Cor or C.M.) (1824-1908)‏ جخ › 
کورنیلس مارینوس فان (العم کور أو سي إم) شقیق تیودوروس فان جوخ ۔ تاجر فن 
وکتب ٤‏ امسر دام 

Gogh, Cornelis Vincent van (Cor) (1867-1900)‏ جخ › کورنیلس فنسنت فان 
- شقیقی فسنت 

«Gogh, Elisabeth Huberta van (Lies) (1859-1936)‏ جخ › لاز - شقيفه 
نت والزوجة الثانية حون فيليب تيودور دو كيزن فان برتشيم 


Gogh, Elisabeth Hubertha van (Aunt Bertha, Aunt Pompe) (18237 1895) 
› خgجsecond‎ wife of Abraham Pompe, sister of Theodorus var Gogh 


ایزابیث هوبیرتا فان - شقيقة تيودوروس فان جوج 


«Gogh, Elisabeth Hubertha Vincentia van (Bertha) )1859-1938(‏ جخ 
-ابنة فيليم دانييل فان جوخ 


«Gogh, Hendrik Jacob Eerligh van (1853‏ جوخ ؛ ت 
رخ فا 

ن ےا ها 
(877 بن يوهانس فان جوخ وف 


G 
کک‎ ogh, Hendrik Vincent van (Uncle Hein) (1814 


۹۱ 


دنت فان آو العم هاین - شقيق تيودوروس فان جوخ 

Gogh, Johanna Hendrina van (1863-1945)‏ جوخ› يوھانا هندرینا فان _ | 
کونیلیس مارینوس فان جو 
Gogh Sr, Johannes van (Uncle Jan) (1817-1885)‏ › جوخ› يوهانس فان و 
العم جان شقيق تيودوروس فان جوخ ومدير مرفا البحرية في أمستردام 

Gogh, Mr van see Gogh, Theodorus van‏ جوخ› السید فان انظر تیودوروس فان 
Mrs van see Gogh-Carbentus, Anna Cornelia van‏ ,Goghجgخ‏ > السيدة فان : 
انظر جوخ کاربینتوس» آنا کورنیلیا فان 

«y> «Gogh, Theodorus van (Pa, or Mr van Gogh) (1822-1885)‏ 
تيودوروس فان (أبي أو السيد فان جوخ) - والد فنسنت وهو رجل دين 
Gogh, Vincent van )1789-1874(‏ . جوخ»› فنسنت فان ۔ جد فنسنت 
«y> «Gogh, Vincent van (Uncle Cent or Uncle Vincent) (1820-1888)‏ 
فنسنت فان أو العم سنت - شقيق تيودوروس فان جوخ وهو تاجر فن 
Gogh, Vincent Willem van )1890-1978(‏ جوخ» فنسنت فیلیم فان ۔ ابن تیو 
فان جوخ 

›خg+‎ «Gogh, Willemina Jacoba van (Wil or Willemien) (1862-1941) 
ويل أو ويليماين - شقيقة فنسنت‎ 

Gogh-Bonger, Johanna Gezina van (Jo) )1862-1925(‏ › جوخ بو نجر» جو - 
زوجۀ تيو فان جوخ 

Maria Johanna van (Aunt Mietje) (1819-1835)‏ ,Boon-hعGo›‏ جوخ بون؛ 
ماريا يوهانا فان أو العمة مايتي - زوجة هاين فنسنت فان جوخ 

Gogh-Carbentus, Anna Cornelia van (Ma or Mrs van Gogh) (1819‏ 
(۰1907 جوخ كاربينتوس» آنا كورنيليا فان رأمي أو السيدة فان جوخ) والدة فشنت 
وزوجة تيودوروس فان جوخ 


۲1۲ 


p-Carbentus Cornelia van (Aunt Cornelie) (1829-1913) 
«GogN” 


نلا فان (النالة 7 جو 
کاربنتوس ۰ کورنیلا فاں ( کورنیلي) روجه العم , َ وخالة ف 
ّ »ے4 ° سشفه 


ا و حو فرانکین» بوهانا فان _ 
رروجة الثانية لكورنيليس مارينوس فان جوخ 
»Goncourt, Edmond de (1822-1896)‏ جونکو د“ إدمون دو ۔ کاتب فرنسی 
«Goncourt, Jules Huot de )1830-1870(‏ جونکو ر» جول وو کا 
فرنسي 

«Gorkom, Jacobus van (1827-1880(‏ جورکوم»› ياكوبوس فان ۔ فنان هولندي 
Abert (1840-1884)‏ ,اiمەG»‏ جوبیل» ألبیر - مقتني لوحات فرنسي 
Adolphe )1806-1893(‏ ,اGoupi.‏ جوبیل› ادو لف - مؤسس شركة جوبيل وسي 
[ules dope (1839-1883(‏ ,ام۰6 جوبیل» جول أدولف - فنان فرنسي 

Cie (see also Boussod, Valadon & Cie)‏ & اGoupi»‏ جوبیل وسي (انظر أیضًا 
بوسو وفالدون وسي) شركة لتجارة الفنون والمطبوعات ها فروع في باريس ولندن 
ولاهاي وبروکسل 

Lucientes), Francisco José de ( 1746-1828)‏ ر) 6٥94‏ جویاء فرانسیسکو 
خوسيه دي - فنان سباني 

[a٣ 7 (1596-1656)‏ ,رم6 .» جوین» يان فان - فنان هولندي 


Gree, Renier de (1855-1910)‏ . جریف» راینر دي مزارع لي نيودن 


Green, ‰6 (1840-1898)‏ » جرین › تشارلز فنان إتجليزي 
)899 


› جر جوري‎ .Gregory, Edward John (850-1909) 
Sory ) 
1909 


۾ ل فان إنجليزي 

Green, Henry Towneley (1836-1‏ › جرین »› هنري نوينلي 
إدوارد حان فنان إجليزي 
.م أهال نوئن 
«Groot, Antonie (Toon) de (182%‏ جروت أنطوي - ٣ن‏ ۰ 


1۹۳ 


G00, Cornelis de (1885-1951)‏ جروت» کورنیلیس دي - ابن جوروین 


حروت 
root, Gordina (Dien, Sien) de (1855-1927(‏ ؛ جروتc‏ جوردینا ۔ من اهال 


Gros, Antoine Jean a‏ جرھ› أنطوان جون - فنان فرنسي 
(1810-1898( 4اط ,را6 جروبي» دافید - طبیب باريسي 
)Jean Baptiste) Armand (1841-1927)‏ ,euminااGui.‏ جییومان آرمان ۔ فنان 
فرنسي 
»Guiot, François Pierre Guillaume (1787-1874)‏ جیزو» فرانسوا بییر جییوم 
کاتب فرنسي 

H 


› ,ج« ت.» انظر ترستیج‎ . H.G.T. see Tersteeg, Hermanus Gijsbertus 
هبر مانیوس جیسبیرتوس‎ 

Meijer sac de )1852-1895(‏ ,2nهH.‏ هان» مییر ايزاك دې - فنان هولندي 
Haanebeek family‏ عائلة ھانيبيكڭ 

Carl Adolph (1821-6‏ ,Haanebeekھانیبیك»‏ کارل آدولف ۔ تاجر نبیذ في 
لاهاي ووالد (کارولین فان ستوكم هانيبيك 

.Haanebeek, Jannetje (Annet) Cornelia (1851-1875(‏ ھانيبيك › جانيي 
كورنيليا - ابنة كارل أدولف هانيبيك وشقيقة كارولين 

Haanebeek-Stricker, Leonarda (Leentje) Catharina Adriana (1822-‏ 
(1904. هانيبيك سترايكر» ليوناردا كاتارينا أدربانا - الزوجة الثانية لكارل أدول 
هائيسك 


T4 


A > ھاىن‎ › Hae Francis Seymour 
فرانسي‎ (1818-1910) 
إنجلبزي‎ 
ھالز > فرا‎ 5, Frans (1581/85-1666), Dutch i 
U 


مور ۔ فئان 


نز فنان هولندي 
«Hamman, Edouard Michel Ferdinand (1854-1952‏ هامان» إدوارو بش 
فردیناند نجل إدر ارد جون کونراد 

»Hamon, Jean Louis (1821-1874)‏ هامون› جون لوي ۔ فنان ن 
Harper, Fletcher (1806-1877)‏ هار بر» فلیتشر - ناشر أمر یکې 

Henri Joseph (1819-1916)‏ ,niesعHarP»‏ هاربینیي» أونري جوزیف - فان 
فرنسي 

.Haverman, Hendrik Johannes (1857-1928)‏ ھافرمان» ھندریك یوھانس ۔ 
فنان هولندي 

Hébert, Emest (1817-1908(‏ هیبیر» إرنست - فنان فرنسي 

»Hei]buth, Ferdinand (1826-1889)‏ هیلبوت» فردینان - فنان فرنسي 
(1797-1856) hړHeinric Heine,‏ ھایني› ھنریش ۔ شاعر آل ماني 

Hedin, Ott(h)o Gerhard (1804-1876)‏ هلدرنج» وتو جریهالد - رجل دین 
هولندي 

G۴ )1844-1927(‏ ,kمHe.‏ هنکس» جيرکي - فنان هولندې 

.Henner, Jean Jacques (1829-1905)‏ انر ›» جو ن جاك فنان فرنسي 
ya «Herkomer, Hubert von (1849-1914‏ کومر» هوبرت فون ۔ فنان إجليزي 
«Hermans, Petrus Antonius (Antoon) (1822-1897‏ هیرمانس؛ بیعروس 
ن - فنان هاو وصدیق فنسنت في آبندهوفن 
Hetzel, Pierre Jules ( ı141)‏ ایتزلv›‏ بییر جول ۔ کاتب وناشر درسي 


(913_ .. إلى . فان نرويجي 
»Heyerdahl, H5 Olaf (1857 1‏ ھيىردال › هانز آولف - ذد 


11o 


: ig, Anthonius (Ant : 
ر‎ «Hirschig, (Anton, Tony) Matthias (1867-1939) 


نطونیوس ماتباس - فنان هواندې 

«Hoffmann, E.T.A. (Ernst Theodor Amadeus) )1776-1822(‏ ھوفمان» | 
ت. ۱. إرنست تیودوروس آمادیوس) کاٹب آلماني 
Hokusai, Katsushika )1760-1849(‏ هاکوساي»› کاتسوشیکا - فنان یابانی 
Holbein the Younger, Hans (1497-1543(‏ ھولباین الصغیر > انز ۔ فنان الان 
Ho, Francis Montague (1845-1888(‏ ھول› فر انسیس مونتاج - فنان إنجليز ي 
Holloway & Sons, art dealers in London‏ هولواي وأبناۋه - تجار فن في لندن 
.Hombergh, Johannes van (1814-1895)‏ ھومبیرج› یوھانس فان ۔ عمدۃ نیونن 
Homer )c. 800 bec. 750 be(‏ هوميروس - شاعر إغریقي 

»H00ch, Pieter de )1629-. 1683(‏ هوتش » بییتر دي - فنان هولندي 
.Hoornik, Carolus Ernestus Jacobus (1856-1904)‏ ھورنیك› کارولوس 
إرنستوس جاکوبوس - شقيق كلاسينا ماريا هورنيك 

Hoornik, Clasina (Sien) Maria (also Christien, Christine, Sien) (1850-‏ 
.(1904. هورنيك» کلاسینا (سیین) ماریا وأيضًا كريستين - عشيقة فنسنت في لاهاي 
.Hoornik, Maria Wilhelmina (1872-1931(‏ ھورنیك» ماریا فیلھلمینا ۔ شقیقة 
کلاسینا ماریا هورنيك 
.Hoornik, Maria Wilhelmina (1877-1940)‏ ھورنیكv‏ ماریا فیلھلمینا - ابنة 
کلاسینا ماریا هورنيك 

Hook, Willem )1882- 1958/60)‏ ھورنیكv‏ فیلیم ۔ ابن کلاسینا ماریا 
هورنيك 

.Hoornik-Pellers, Maria Wilhelmina (1829-1910)‏ هورتيك بیلرز › ماریا 
فيلهيلمينا - أم كلاسينا ماريا هورنيك 

Höormik-Rombouts, Johanna Elisabeth Angenita (1 863-after 1890), wife 
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 ثيبازیلإ گەهورنيك رومبوتس» يوهانا‎ Carolus Ernestus Jacobus Hoornik 
۹ و وجة كارلوس هورنيك‎ 
آر ثر - فنان إنجليزي‎ ›زنکبوھHopkins,‎ Arthur (1848-1930), English artist 
]مو تون آرٹر بوید - فنان‎ oughton, Arthur Boyd (1836-1875), English artist 
إجليزي‎ 

Van, family‏ ,Houtenعائلة‏ فان هوتن 

Houten, Anna )Annie) Theodora van (1883-1969)‏ ھوتن. آنا تیودور فان ۔ 
ابنة آنا فان جوخ 

Houten, Joan Marius van (1850-1945)‏ هوتن» جوان ماریوس فان ۔ زوج آنا 
فان جوخ 

Houten, Sara (Saar) Maria van )1880-1977(‏ ھوتنc‏ سارة - ابنة آنا فان 


جوخ 
Houten-Van Gogh, Anna Cornelia van see Gogh, Anna Cornelia van‏ 


(4۳)هوتن فان جوخ» آنا. انظر جوخ› آنا کورنیلیا فان 

Huet, Paul (1803-1869), French arti‏ أويه» بول - فنان فرنسي 

Hugo, Victor Marie (1802-1885)‏ هوجو فیکتور ۔ کاتب وشاعر فرنسي 
Hunt, Alfred William (1830-1896), English art‏ هنت آلفرید ویلیام ۔ فنان 
إجليزي 

unt, William Holman (1827-1910), English art‏ Hھنت»‏ ولیام ھولان - فنان 
جليزي 


.Huysmans, Joris-Ka1 )1848-1907(‏ أویسمان» جوریس کارل - کاتب فرنسي 


1¥ 


1 


1denburg, Petrus Johannes (1825-1899(‏ إدنر ج“ بيتروس يوهانس طیں 


في أوتريخت 
«Ingres, Jean Auguste Dominique (1780-1867(‏ ¢ > جون وچ 


دومينيك - فنان فرنسي 
[saê cson, Joseph Jacob (1859-1942)‏ إیزاکسو ن٭ جوزیف جاکوب ۔ کات 


وفنان هولندي 
Gabriel Eugène )1803-1886(‏ اها ,ر٤12‏ |يزابي» لوي جابرییل آوجین _ 


فنان فرنسي 
Jozef (1824-1911), Dutch artist‏ ,sاقraêاs]إسرائیل‏ › جوزیف ۔ فنان هولندې 
›]terson, reuصis‎ van )1847-1925(‏ إیترسون» توینس فان - موظف بشركة 


جوبيل وسي في لاهاي 


J 
جي بي إس. انظر سترایکر» یوھانس‎ [..5. see Stricker Sr, Johannes Paulus 


باولوس 
Jacquand, Claude (1803-1878), French artist‏ جاکان» کلو د فنان فرنسي 


.[Jacque)s(, Charles Emıle (1813-1894(‏ جاك» شارل إمیل - فنان فرنسي 
.[acquemart, Jules Ferdinand (1837-1880(‏ جاکمار» جول فردیتان ۔ فنان 
فرنسي 

Gustave [ean )1846-1909(‏ ,امهل جاکیه» جوستاف جون - فنان فرنسي 
Charles François (1819-1901)‏ ,abertاc[Ça‏ جالابر شارل فرانسوا ۔ فنان 
فرنسي 

Jan and Piet, employees of Goupil & Cie in The Hague; see Gisolf, P. 


۱۲۹۸ 


(:)یان وببیت» موظفان بشرکة جوبیل وسي في لاهاې. انظر W‏ .۶ ٤|ووزې‏ 
«Jeannin, Georges (1841-1925)‏ جونان› جورج - فثان فزني 
»[inéneZ Arda, José )1837-1903(‏ خیمینیز آرانداء خوسیه ۔ فنان |سبانی 
«Johannot, Tony )1803-1852(‏ جوهانو › تونيٴ فنان رض 
,015[ جونز السید. انظر سلید۔ جونزء توماس 

«Jonge, Nicolaas de (1845-1898)‏ يونج › نیکولاس ۔ رجل دين في بروکسل 
Jongkind, Johan Barthold (1819-1891)‏ جونکید» یوھهان برتولد ۔ فنان 
هولندي 

Jacob )1 593-1678(‏ ,ال۰ جوردانس» جاکوب ‏ فنان فلمنکي 
(1825-1889) pheاەلA »[0urda,‏ جوردان» أدولف - فنان فرنسي 

Auguste (1846-7), (French‏ ,Jouve؟)‏ جو ف أو جست - فنان قد یکون فرنسیا 
»[undt, Gustave Adolphe (1830-1884)‏ جونت» جوستاف أدولف - فنان فرنسي 


K 


see V0s-Stricker, Cornelia Adriana (Kee Vos)‏ .۷ K×کي‏ ي انظر فوس 
سترایکر › کورنیلیا (کي فوس) 

Kam, Jan Gerrit (1833-1917(‏ کام» یان جیریت - رجل دین في لیور 
Karr, Alphonse )1808-1890(‏ کار« الفونس - کاتب فرنسي 

- کات پان جاکوب لودفیج تن‎ Kate, [an Ja0 Lodewijk ten (1819-1889) 


شاعر ورجل دين هولندي 
au fmann, Piet (1864-1940), gardener in EP‏ Kکاوفمان›‏ بییت ۔ بستانی لی 
یں 


. * ا 
qsKee Vos see Vos-Stricker, Cornelia Adr14P%‏ فوس. انظر فوس سترایکر › 


۱۹ 


کورنیلیا ادریانا 
Keene, Charles Samuel (1823-1891)‏ کین» تشارلز صامویل - فنان إنجليز 


»Kempis, homa a (1379/80-1471(‏ کیمبس » توماس | - کاتب هولندي 
Kerssemakers, Antonius (Anton) Cornelius Augustinus (1846-1924(‏ 
tanner in Eindhoven, Pupil of Van Gogh‏ کریسماکرc‏ نطو نيوس کورنیلیوس 


اوجستینوس - دباغ جلود في آيندهوفن وتلميذ فان جوج 

de (1596/97-1667(‏ h0masآ‏ ,امsوK»‏ کیسیر» توماس دي - فتان هولندې 
.Kiesenberg, Willem (1814-1904)‏ کیسنبرج» فیلیم - من معارف فنسنت في 
لاهاي 

Knaus, ud wig (1829-1910(‏ کنوس› لودفیج ۔ فنان آلماني 

.Koekkoek, Barend Cornelis )1803-1862(‏ کوکوك بریند کورنیلیس ۔ فنان 
هولندي 

»K inek, Phiips (de) )1619-1688(‏ کونينك» فیلیبس - فنان هولندې 

Koning, Amoاd‎ Hendrik (1831-1895)‏ کونینج› آرنولد هندریك ۔ محام ووالد 
أرنولد هندريك کونینح 

Koning, Amold Hendrik )1860-1945(‏ کونينج > أرنولد هندريك - فنان 
مودي 

»Kr0es, Jacobus Come (1829-1899)‏ کروس» جاکوبوس کورنیلوس - 
راعي كنيسة أوستكبرك في آمستردام 


L 
12ء لا جاز. لوي - مقتني لوحات فرنسي‎ C۵28, 5 (1798-1869) 


Victor (1825-1896)‏ ٫]؛‏ لاجي» فیکتور ‏ فنان بلجیکي 
Alphonse Marie Louis Prat de )1790-1869(‏ ,amartineاc‏ لامارتین ألفونس 


4۰ 


دو - شاعر فرنسي 


Lamb, Emile Charles (1815-1877(‏ لامسشىa›‏ اميل شارل ۔ فا 
ا ۳ یل سارل ۔ فنان فرز 
Lamennais, (Hugues) Félicitê Robert de (1782-1854)‏ < سي 


١‏ لامینیه روببر دو ہ 
کاتب فرنسي 

Auguste André (1836-1885), French artist‏ لانسون. أو جست أندریه 
فنان فرنسي 

.Landseer, Edwin Henry (1802-1873)‏ لاندسر دوين هنري - فنان إنجلیزی 
.latouche, Louis (1829-1884)‏ لاتو ش» لوي تاجر مستلزمات فنية في بارر 
[aur 1lard, E112 )1830-1908(‏ لوریارد إلیزا شاعر ورجل دين هولندي 
Auguste Marie (1865-1898)‏ ,auzetا.‏ لوزيەء أو جست ماري - فنان فرنسي 
)1862-1894( 6‰ ,اaھ1»‏ لافال.» شارل - فنان فرنسي 

Johann Caspar (1741-1801(‏ ,avaterا»‏ لافاتر› يوهان جاسبر 
Adrien (Jacques Adrien) (1818-1862)‏ ,eاavieiاء‏ لافي» آدریان - فان 
فرنسي 

Lavelle, Eugêne Antoine Samuel (1820-1889)‏ لافیي» أوجین أنطوان 
صامويل - فنان فرنسي 

10n (Le Comte), Adolf (1850-1921)‏ لوکونت» أدولف - زوج آنا 
کورنیلیا لو کونت کاربینتوس te‏ 
›Lecomte-Carbentus, Anna Cornelia (1854-1926)‏ لوکونت کار 

کورنیلیا ۔ زوجة أدولف لوکونت 

[ee John (1817-1864)‏ لیتش › جان ۔ فنان إجليزي ل 
«Lefebvre, Jules Joseph (1836-1911)‏ لوفیغر جول جوزیف - فنان درسي 
eros, Alphonse (1837-19١ 1)‏ ليجرو› الفونس - فتان رسي 


1 


.Lemonnier, (Antoine Louis) Camille (1844-1913)‏ ليمونييە 


gl «Lemud, François Aimé de (1816-1887)‏ مود» فرانسوا إیيه 


کامي ‏ کاتې 


دو ۔ فتان 
فرنسي 

da Vinci )1452-1519(‏ eonardoا»‏ لیوناردو دافینشي - فنان إيطالی 
e, Pau1-Edmé (1849-1892)‏ لیرا» بول إیدمیه - فنان فرنسي 
Emile Aubert (1805-1876)‏ ,essoreا.‏ لیسورء إمیل أو بير - فنان فرنسي 
.Lessore, Henri Emile (1830-1894)‏ لیسور› أو نري ميل - فنان فرنسي 
2-5?) ع1ا[ ,0وه[)» لیسور» جول - فنان فرنسي 

›1eurs, Wilhelmus Johannes (1828-1895)‏ لورس» فیلهیلموس يوھانس _ 
تاجر مستلزمات فنية وصانع براويز في لاهاي 

(1826-1890) مانغ ,ا1ء ليفي» إميل - فنان فرنسي 

Lévy, Nephtalie‏ (؟-؟)» ليفي › نفتالي - مدير جاليري سیحفرید بينج ف باریس 
Lazare )1814-1888(‏ ,Bin8-6vyا»‏ ليقي بينج لازار - مصرفي فرنسي 
Auguste) Henri (1815-1869)‏ ہe2n[)‏ ,عا » لییز» هنري - فنان بلجیکي 
Léon Augustin (1844-1925)‏ ,ermitteطhاء‏ لرمیتcv‏ لیون اوجستین ۔ فنان 
فرنسي 

Liebermann, Mx )1847-1935(‏ » لیبرمان» ماکس ۔ فان آلماني 

ies see Gogh, Elisabeth Huberta van‏ لیز. انظر جوخ > إليزابيث هوبيرتا فان 
Linder, Philippe J‏ (؟-؟)» لیندرء فیلیب جاك فنان فرنسي 
van )1814-1893(‏ ط0[ ,اء لیث» يوهان فان _ من أهالي تونجیرلي بالقرب من 
نيونن 

Horace Mann )1862-1936(‏ ,ivensء‏ لیفتز» هوراس مان فنان لجلیزې 


¥۲ 


«Longfellow, Henry Wadsworth (1807-1 882( 


لونجفیلو؛ هتری واوزو. ر 
ا ارگ ي وادروورٹ _ 
Armold Louis Karel Hubert van de )1852-1898(‏ 0 لوء هوبرت فا 

1 ت‎ : ۰ 1 e» 
طبيب في ايندهوفن‎ 


Pierre (1850-1923)‏ 0[ لوتي» بیبر ۔ کاتب فرنسې 


«Louis XIV )1638-1715(‏ لويس الرابع عشر - ملك فرنسا 
Loyer, Sarah Ursula )1815-1895(‏ لویر› سار اوررلا مقر 0 
Luther, Martin ( 1483-1546)‏ « لو ر ( مار تن لاهو ۴ الاي 


Amédée Emest (1852-1938)‏ ,enص1(y»‏ لينن» أميدية إرنست ۔ فنان بلجیكى 


M 
مي آنظر جوخ - کاربینتوس»›‎ Ma see Gogh-Carbentus, Anna Cornelia van 
انا کورنیلیا فان‎ 
- ماتن› جاکوب فان در‎ .Maaten, Jacobus (Jakob) Jan van der (1820-1879) 
فنان هو لندي‎ 
ماکنایت»› دودج فنان أآمريکكي‎ .MacK night, Dodge (1860-1950) 
- مادیول» آدریان یوهانس‎ .Madio1, Adriaan Johannes (Jan) (1845-1927( 
فنان هولندي‎ 
'مادراڻو اي جاريتا؛‎ Mad raz0 ر‎ Garreta, Raimundo de (1841-1920) 
راموندو دي ۔ فنان إسباني‎ 
مایس» نیکولاس - فنان هولندي‎ Ma65, Ni 01a )1632/34-1693( 
ماجیں» نیکولاس - موظف في دورد ریت‎ Mager, Nias )1857-7( 


«Manet, Edouard (1832-1 883(‏ leنڀca‏ إدوار - فنان فرنسحي , 


Yr 


«jil Mantz, Paul (1821-1895‏ بول - ناقد في فرنسي 
Il «Marat, Jean Paul (1743 ۰‏ > جون بول - وري فرنسي 
Marchal, Charles Françoi‏ مارشال» شارل فرانسوا ۔ فنان 
çois (1825-1877(‏ 
“la ۳‏ 
«Marchetti, Ludovico ( u‏ leر‏ تشي ٠‏ لودفیکو ۔ فنان إيطالي 

Ma‏ (؟-؟0 ماري - عشيقة تيو في باريس 

Maris, Jacob )Jaap) Hendrik (1837-1899)‏ ماریس» جاکوب هندریك ۔ فنان 
هولندي 

Maris, Matthزئ‎ (Thijs) (1839-1917)‏ . ماريس › ماتياس - فنان هو لندي 
Maris, Willem )1844-1910(‏ ماریس» فیلیم ‏ فنان هولندي 

.Marks, Henry Stacy (1829-1898)‏ مار کس» هنري ستاسي - فنان جلیزي 
.Marmix, Lord of Sint-Aldegonde, Philips van (1538-1598)‏ مارنیکس› 
فیلیب فان - شاعر ودېلوماسي هولندي 

.Martin )pèêre Martin), Pierre Firmin (1817-1891)‏ مارتان (الأب مارتان) ہیر 
فیرمان ۔ تاجر فن ي باریس 

«Mathey, Paul (1844-1929)‏ ماتي» بول فنان فرنسي 

P1, Guy de (1850-1893)‏ موباسان» جي 


دو - کاتب فرنسي 
vil «Maurin, (Jean Baptiste Joseph Antonin) Charles (1856-1914)‏ 
شارل ‏ فنان فر نسي 
(1856-1919) ۴ ,ا3» مو» أوكتاف - سكرتر مجموعة العشرين في 
بروکسل 
family‏ ۴6 عائلة موف 
(1838-1888( 


Mauve, Ann Rudolf‏ موف» أنطو ان رودولف - فنان هولندي 


¥٤ 


Carbentus, Ariétte (Jet) Sophia Jeanette (1856-1894( 
. <۰ _« Mauve” 2 
ژزطوان موف موف کاربینتوس» ارییت زوجه‎ 


Max, Gabriel Cornelius Ritter von (1840-1915) 


فنان تشیکی 


»Meissonier, Ernest (1815-1891)‏ ميسونييە› 


ماکس؛ جابرییل فون ۔ 


إرنست - فنان فر نسي 
«Mellery, Xavier (1845-1921)‏ Jleر‏ ي“ زافییه ‏ فنان بلجیکي 

Memling, Hans (1430/40-1494), German/Flemish artist‏ میملنج› هانز ۔- 
فنان ألماني فلمنكي 

da Costa, Maurits Benjamin (1851-1938)‏ 5 میندس دي کوستاء 
ماوریتش بنجامان - معلم فنسنت في أمستردام 

Menzel, Adolf Friedrich Erdmann (1815-1905)‏ ميازل› أدو لف فریدریش 
إردمان - فنان 

.Mercier, Michel Louis Victor (1810. 1894)‏ ميرسييه» میشیل لوي فیکتور 
نحات فرنسي 

ya «Mertens, Charles (Karel) (1865-1919)‏ تینز» کارل ۔ فنان بلجيکي 
»Meryon, Charles )1821-1868(‏ مبریون» شارل - فنان فرنسي 

.Mesdag, Hendrik Willem (1831-1915)‏ میسداج» هندرك فیلیم - فنان 
هولندې 

cMesker, Theodorus (Theo) Ludovicus )1853-1894(‏ ميسکیر› تیو 
لودفیکو س فنان هولندي 

Meulen, François (Frans) Pieter ter (1843-1927(‏ مویلین» فرنس بیتر تر - 
فنان هولندي 


اتا فنان 
aye Meunier, Constantin Emile )1831-1905(‏ ؛ کونستا ن ميل 


1Yo 


Mathieu see Robert, Georges Karl‏ ,Mcusnierموزنييە»‏ ماتيو. انظر زازبزت: 


جورج کارل 
›Meyboom (Meijboom), Claas (1851-1911)‏ میبوم ۰ کلاس- شقیق مارجرین 


مو 

س «Meyboom (Meijboom), Margreet Anna Sophia‏ يبوم 
مارجریت عشيقة بول سترايكر 

ergs )1763-1843(‏ ,اMiche.‏ میشیل »› جورج - فنان فرنسي 

«Michelangelo Buonarroti (1475-1564(‏ مایکل أنجلو فنان إيطالي 
Jules )1798-1874(‏ ,اeاMiche.‏ میشیل »› جول - کاتب فرنسي 

Middelbeek‏ (؟-؟)u‏ ميدلبيك - من معارف عائلة سترایکر في أمستردام 
Mais, John Everett (1829-1896)‏ ميليە» جان إیفریت ۔ فنان إنجلیز ي 
Mile, Jean-François (1814-1875)‏ میبه» جون فرانسوا - فنان فرنسي 
.)Milliet, Paul Eugène (1863-1943‏ مييە» بول أو جين - ملازم في القوات 
الفرنسية شال أفريقيا 

.Mirbeau, Octave (1848-1917(‏ مبرابو»› أو كتاف - کاتب فرنسي 
Cornelis Anthonie (1856-1887)‏ ,enaarاMo.‏ مولینار» کورنیلیس أنطونی ۔ 
مساعد طبيب في لاهاي 

Frederick Wiliam (f . 1862-1865(‏ ,erاMo.‏ مولر» فریدريك ولیام - فنان إنجلیزي 
«Jga «Mols, Robert (1848-1903)‏ روبیر - فتان بلجیکي 

Claude Oscar (1840-1926)‏ »۷ مونیه» کلود - فنان فرنسي 
.Monnier, Henry Bonaventure )1799-1877(‏ مونييە. أونري بونافنتور - کاتب 
فرنسي 

.Montenard, Fri (1849-1926‏ مونتینار» فریدريك - فنان فرنسي 


A4 


ı- -: 4 «Monticelli, Adolphe Joseph Thomas (1824-1886) 
مونتينشیلي 6 توما فنان‎ 
فرنسې‎ 


ıa «Morelli, Domenico (1823 -1901(‏ يللي > دومینیکو ۔ فنان ایطالي 
Moret, Henry )1856-1913(‏ موريه» أونري - فنان فرنسي 
Morin, Edmond (Edward) (1824-1882)‏ موران» إدمو ن - فنان فرنسي 
Morris, Philip Richard (1836-1902)‏ موریس» فیلیب ریتشار د - فنان إنجليزي 
.Motley, John Lothrop (1814-1877(‏ موتلي» جان لاٹروب۔ کاتب آمریکي 
»Mourier Petersen, Christin Vilhelm (1858-1945)‏ موريىر بیترسن› 
کریستیان فیلهیلم فنان دار کي 

Craik, Dinah Maria (1826-1887)‏ ockاMu.‏ مولوك کریك. دینا ماریا ۔ کاتبة 
إنجليزية 

(1820-1887) ناtatuاMu.‏ مولتاتولي - کاتب هولندي 

.Murger, Henri (1822-1861)‏ مورجيهء أونري - کاتب فرنسي 

»Musset, Louis Charles Alfred de (1810-1857)‏ موس › ألفر يد دو - شاعر فرنسي 
»Muyden, )Jacques) Alfred van (1818-1898)‏ مویدن» جاك - فنان سويسري 


N 


Célestin François (1813-1873)‏ ,ۇLeboeu-اNanteui.‏ نانتوي لابوغ» سیلسنان 
فرانسوا ۔ فنان فرنسي 
«Nash Jr, Joseph (7-1922)‏ ناش الصغيرء» جوزيف - فان إجليزي 


›Neuhuys, HARES Albert (1844 1914)‏ نویھویس › يوهانس ا 
مولندي 
›Neuhuys, Jozef Hendrikus (1841-1889)‏ نویھویس ` جوزیف مترو 


YY 


mm فنان هولندي‎ 
نویین» ویناند يوھانس‎ »Nuijen, Wijnand Johannes Joseph )1813-1839( 


جوزیف ‏ فنان هولندي 

O0 
تشارلز - مدير في شركة جويیل‎ > خlاوÎ‎ « Obach, Charles (Carl) (1840/41-7( 
وسيې في لندن‎ 
باخ» لينا - ابنة تشارلز‎ Î Obach, Lena (?-?), daughter of Charles Obach 
أوباخ‎ 
باخ» مالتشين  ابنة‎ gİ Obach, Malchen (?-?), daughter of Charles Obach 
تشارلز أوباخ‎ 
باخ» باولين - زوجة‎ gyİ Obach, Pauline (1847-7), wife of Charles Obach 
تشارلز أوباخ‎ 
أو فرمانز»‎ «Offermans, Anton (Tony) Lodewijk George (1854-1911( 
أنطون - فنان هولندي‎ 


yİ «Ohnet, Georges (1848-1918)‏ نیه» جورج - کاتب فرنسي 


(1853-1892) iusورها۸‏ ,راا»0”۴. أوکیلی» أولیزوس - فنان أیرلندي 
gyÎOld Crome see Crome, John‏ لد کر وم انظر کر وم“ حجان 


Ornano, Joseph )1 843-7), chief of poژlice in Arles‏ 'dدورنانو»‏ جوزیف ۔ قائد 
الشرطة في آرل 


tade, Adrien va )1610-1685(‏ اوستاد» آدریان فان - فنان هولندي 
van )1621-1649(‏ eھهء]‏ ,6ا » أوستاد» أیزاك فان - فنان هولندې 


¥۸4 


P 


«Î Pa see Gogh, Theodorus van‏ انظر جوخ ۔ تیودو 
ques Michel (1808-between 1878 and 1884)‏ 


روس فان 
«Paillard, Jac ٤‏ انار اة 
ميشيل ‏ تاجر مستلزمات فنية وصاحب مصنع للألوان في باريس 
«Palissy, Bernard (1510-1589/90)‏ باليسي» برنار ‏ کاتب وفنان فرنسي 
Pain, Alberto (1826-1899)‏ باسني > ألر تو - فنان إیطالي 

ui )1822-1895(‏ ,urهایه۴.‏ باستور» لوي - کيميائي وعال فرنسي 
۴We, Andre )1826-1889(‏ باولز. آندریاس - رجل دین في نیونن 
Perruchot, Marcellin ( 1836-2)‏ › بیروشو› مارسلان ۔ صاحب مطعم وتاجر نپیذ 
في أنسيار 

Petrarch (Francesco Petrarca) (1304-1374)‏ بیترارك - شاعر إیطالي 

.Peyron, "héophile Zacharie Auguste (1827-1895)‏ پيرون» تيوفيل زاکاري 
أوجست مدير المصحة ف سان ريي 

.Pieneman, Jan Willem (1779-1853(‏ بيينمان› يان فليم فنان هولندي 
.Pieneman, Nicolaas )1809-1860(‏ بيینمان» نیکوس - فنان هولندي 

let erszen see Waeyen Pieterszen, Abraham van der‏ Pسيترزین.‏ انظر وایین 
بیتررین » أبراهام فان در 

P11, Charles Henri (1844-7‏ بیي» شارل آونري - فنان ذرنسي 
Pin we11, George John )1842-1875(‏ بینویل› جورج جان - فنان ر 
Pissarro, Lucien (1863-1940‏ بيسارو› لوسیان - فنان فرنسي وجل ۱ ي 
بيسارو 

نارو > کامي فنان فرنسي 


«Pissarro, Camille Jacob (1830-199)‏ 
جو ل ہ زوجه کا هې 


بيسارو 


«Pissarro-Vellay, Julie (1838-1926)‏ بیسارو فالیه ؛ 
7 


›P0e, Edgar Alla (1809-1849(‏ بو› إدجار آلان شاعر وکانب آمریکي 
Polack, Emile Ferdinand (1859-after 1904)‏ بولاك» إمیل فر دینان ۔ فنان 
فرنسي 

Pompe Sr, Abraham (Uncle Pompe) (1831-1909)‏ › السيد پومپ رالىم 
بومب) - عسکري هولندي وعم فنسنت 

Pompe, Elisabeth Hubertha (Aunt Bertha)‏ بومب» |إلیزابیٹ ھویرتا (العمة 
برتا) أنظر جوخ» إليزابيث هوبرتا فان 

Portier, Alphonse (1841-1902)‏ بورتييه» ألفونس - تاجر فن في باریس 
.Meijjes, Jeremias (Jeremie) (1831-1908)‏ میس جیرمیاس - رجل دين ني 
امسار دام > ونجل السيد راينر بوئيموس مييس 

»Psthumus Meijjes Sr, Reinier (1803-1891)‏ بوٹیموس مییس»› راینر ۔ رجل 
دين في اضر دام 

(1625-1654) usاuھ۴ Pe,‏ بوتر» باولوس - فنان هولندي 

usin, Nios )1594-1665(‏ » بوسان» نیکولا - فنان فرنسي 

Prévost, Charles Eugêne (1855-7)‏ » بریفوست» شارل آو جين - فنان فرنسي 


Prins, Antonie (T00) )1849-1932(‏ برنس» انطو ني - فلاح في زوندرت 
وزميل دراسة قلم لفنسنت 


P٣5 )P( -1892(‏ ,زا› برینس» بیتروس ۔ فلاح في زوندرت وزمیل 


»۳٥۷1(, ۳ (1800-1875)‏ بروفيلي» يان - مالك مدرسة داخلية في زيفدبرجن 
Puis de Chavannes, Pierre ( 1824-1898)‏ بوفی دو شافان› ہیر ۔ فنان 


Howard (1853-191 1), American artist‏ ,PyleبايJ‏ > هاوارد - فنان آمریکي 


YA 


Q 


ue, P1 (1 802-1875), French ri‏ كینيە» دار . کاب ز, 
ust, Ernest (1844-1931)‏ . کوست› إرنست ۔ فنان از کې 


R 


Rabelais, François (c. 1494-1554(‏ رابلیە فرانسوا ۔ کات رش 
جون فرانسوا ۔ فنان فرنسي 
»Raston, John M1. (£. 1872-1880(‏ رالستون» جان ماك إل - فنان إنجلیزي 
Raphael (Raffaello Sanz) (1483-1520)‏ . رافاییلو ۔ فنان إیطال 


Raffaêlli, Jean-François (1850-1924)‏ > رافائیلي› 


›Rappard, Anthon Gerard Alexander, ridder van (1858-1892)‏ رابارڍء 
انطون فان - فنان هولندي 

›Rappard, Frans Alexander Lodewijk, ridder van (1828-1888)‏ رابارد. 
فرانس آلکساندر فان - والد آنطون فان رابارد 

›Rappard, Wilhelmina Elisabeth van (1861-1934)‏ رابارد› نیلھلەين 
إليزابيث فان - شقيقة أنطون فان رابارد 

Lantsheer, Suzanna Adriana Carolina van (1832-1902‏ 
لانتشير» سوزانا فان - والدة أنطون فان رابارد 

` راومر ) کارل جورج فون‎ ›Raumer, Karl Georg von (1783-1 1865) 


›)Rappard-‏ رابارد 


کاتب 


ای ۔ صاحب نزل 

«Ravoux, Arthur Gustave (1848 1914)‏ رافو ؛› رتور جو 

"وني آوفير ف رافو 

)1888-7 مین - ابنة جو ج 
›Ravoux, Germaine (‏ رافو› جیر إولين لوز ذد 


اذ 
Ravoux-Touillet, Adeline Louise (1855 7)‏ زافو 


ارتور جوستاف رافو 

›Read, Samuel (1815-1883)‏ ريد» صمويل - فنان نجليزي 

›Redon, dilo )1840-1916(‏ ریدون» أودیلون - فنان فرنسي 

amey, Felix Elie (1844-1907(‏ عRé.‏ ريجامي» فیلیکي يلي - فنان ارتي 
«Régamey, Guillaume Urbain (1837-1875)‏ رڃجامي٠‏ جيوم أوربان ‏ فان 
فرنسي 

giy, «Regnault, Alexandre Georges Henri (1843-1871)‏ « ألكساندر جورج 
أونري - فنان فرنسي 

Reid, Alexander (1854-1928)‏ رید الکسندر - تاجر فنون اسکتلندي 

«Reid, George Robert (1851-after 1916)‏ رید» جورج روبرت ۔ فنان إمجليزي 
Reinhart, Charles Stanley (1844-1896)‏ رینھارت. تشارلز ستانلي - فنان 


آمريکي 


.Rembrandt van Rin (1606-1669)‏ رامیرانت فان ریین ۔ فنان هو لندې 
Renan, (Joseph-Ernest) Ernest )1823-1892(‏ رینان» إرنست - کاتب فرنسي 
Renoir, Pierre Auguste (1841-1919)‏ رينوار› بير أوجست فنان فرنسي 
«Renouard, Charles Paul (1845-1924)‏ رینوار» شارل بول - فنان فرنسي 
Alfred (1816-1859), German att‏ ,اRethe‏ ریتل» ألفرید ۔ فنان آلماني 

Reuter, Fritz (1810-1874), German writer‏ رویتر » فریتز ۔ کاتب لاني 
(1865-1932) ×نا۴6 ۸٥,‏ راي» فیلیکس ۔ طبیب مساعد ني مستشفی آرل 
English artist‏ ,(1723-1792) shuaەل‏ ,dsاەnرەRرينولدز»›‏ جوشوا فنان إجليزي 
(1823-1873) 6 هداما R٥۵۵,‏ » ریشار» لوي جوستاف - فنان فرنسي 
‘liy Richard, Jacques Jeremie (1823-1897), clergyman in Vlissingen‏ 


جاك جيرمي - رجل دين في فيلسنحن 


A۲ 


Anna Jacoba Maria Geertruida (1826-1877) 


Richard-N ieuwenhuis; 


6 1 وجه جاك جیرمي رینشارږ 
Ri‏ )4~ تشاردسون ‏ احد CITE‏ 
مRichardso‏ (!- !) › ریتساردسون مه رف فسنت في فرع ددن لش رکه ویر 


ريتشار د نیوینهویس › انا جاکوب ماریا جورنروداء ز 


وسي 
«Richepin, Jean (Auguste-Jules) (1849-1926)‏ ریشبان؛ جون ۔ کاتی ص 


»Rijken, Adriaan (1834-1915(‏ رایکن» ادر يان - بستاني في نیونن 


›Rijken, Pieter (1841-1922)‏ رایکن» بیتر - مسؤول نزل ئي دوردربخت 


Maria (1863-1922)‏ ,Aelmans-Rijkenء‏ رایکن مانس ماریا ۔ زوجة 


راینکن 
Rink, Paulus (Paul) Philippus (1861-1903)‏ رینك باولوس ۔ طالب فنون 
هولندي في أكاديية أنتويرب 


Rivet, Louis Marie Hippolyte (1851-1931/32?)(‏ ریفیت. لوي ماري 
إیبولیت - طبیب في باریس 


Robert, Georges Karl (pseudonyn? of Mathieu Meusnier) (fl . 1874-‏ 
(1882» روبیر» جورج کارل (الاسم المستعار لماتيو موسنييه) - فنان وكاتب فرنسي 
«(Rochefort-Luçay, Victor Henri Marquis de (1831-191‏ روشفور؛ 
فیکنور أونري کا رکیز دو - صحفي فرنسي 

Rochussen, Charles (1814-1894)‏ » روتشوسن › تشارلز فنان هولندي 
Rod, Edouard (1857-1910‏ رود» إدوار - کاتب سویسري 

R0, Auguste (1840-1917‏ رودان» وجست - نحات فرنسي 

»Roel0f5, Willem )1822-1897(‏ رولوفس › ولم 8 د _ فنان وکاتب 
Ron Holst, Richard (1868-1938‏ › رولاند هولست› له ˆ 

هولټدي | 


AY 


»R11, Aled Philippe (1846-1919)‏ رول» الفرید فیلیب - فنان فرنسي 
Romano, Giulio (14997-1546)‏ رومانو› جیليو - فنان إیطالي 

Anthonius van (1823-1908(‏ ,زRooij.‏ روې» آنطونیوس فان - ابن عم جورون 
دې جروت 

»Rooij, Francis (Frans) van )1839-1917(‏ روي »۰ فرانسیس فان ۔ این 
جوردینا دې جروت 

yاiصھf 800s‏ عائلة روس 

›R 00s, Willem Marinus (1816-1893)‏ روس» فیلیم مارینوس - مسؤول نزل 
ٺي لهاي 

.Ro0s-an At, Dina (Dientje) Margrieta van (1813-1904)‏ روس فان 
الست دينا - زوجة فيليم مارينوس روس 

«Roosmaelen-Duerwaerder, Isabella Adriana de )1830-1928(‏ رjJlejg‏ 
ديرويردر» إيزابيلا أدريانا دي - صاحبة البيت في أنتويرب 

.Roqueplan (Rocoplan), Camille Joseph Etienne (1803-1855)‏ روكوبلان› 
کامي جوزيف إتيان - فنان فرنسي 

aا RoQuette, Gabriel de‏ رو کیت» جابرییل دو لا. انظر دیلاربیریت » جابرییل 
Rossetti, Dante Gabriel (1828-1882)‏ > روسيي > دانتیل جابرییل فنان إمجليز ي 
Rossum du Chattcl, Frcdericus Jacobus van (1856-1917(‏ »> روسوم دو 
شاتیل» فریدریکوس جاکوبوس فان - فنان هولندي 

gy «Roulin. Armand Joseph Désiré (1871-1945)‏ لان آرمان جوزیف دیزیربه 
- ابن جوزیف رولان 

n۴ )1877-1922(‏ ,”اسه .R‏ رولان» کامي - ابن جوزیف رولان 
Joseph Etienne (1841-1903)‏ ,inاuهR.‏ رولان» جوزیف - موظف بريد في ارل 
)1888-1980( ٤ظ( .R ulin.‏ رولانء مارسیل - ابن جوزیف رولان 


Af 


Roulin-Pelicot, Augustine Alex (1851-1930‏ > رولان 
لیکو 6 سو ۰ر 
الک زوجة جوزبف رولان e‏ 


Rousseau, Théodore (1812-1867)‏ « روسوء تیودور ۔ فنان ر 
Rubens, Peter Paul (1577-1640)‏ « روباز؛ بیتر بول ۔ فنان فلمنکي 
(1832-1867( ئ ۰R 1P6 eZ,‏ رویہیریٹ» لور یس - فنان إسباني 
«Ruisdael, Jacob Isaacksz. van )1628/29-1682(‏ رویزدیل > جاکوب إیزاکس 
فان فنان هولندي 

Ruse, John Peter (1858-1931)‏ راسل» جان بیتر ۔ فنان أسترالي 
«Russell-Mattiocco, Anna-Maria (Marianna) Antoinetta (1865-1908)‏ 


راسل ماتی وکو آنا ماریا - زوجة جان بیتر راسل 


S8 


a21, Georg Eduard Otto (1818-1870)‏ سال» جیورج اوتو ‏ فنان الاي 

Sainte-Beuve, Charles Augustin (1 804-1869)‏ سان بو ف» شارل أوجستین - 
شاعر فرنسي 

aes, Frédéric (1841-1897)‏ سال فریدريك - رجل دین في آرل 
»Sambourne, Edward Linley (1845-1910)‏ سامبو رنء إدوارد لينلي - فنان 
إجليزي 


San ا‎ 
& George (pseudonym of Amandine Lucile [Lucie] Aurore Dupin) 


بان) کاتبة 
(1804-1876), صاند»› جورج (الاسم المستعار لأماندين لوسیل أورور دوبان) 
فرنسية 
(925 ساندي باخویزن ۰ 


‘Sande Bakhuyzen, Julius Jacobus van de (18357 
دس جاکوبوس فان فنان هولندي‎ 

Sarto, Andrea de1 ) ı486-150(‏ سارتو› ندریا دیل - فنان یه 

Ao 


gwSaux-De Bouteillier, Sophie de see Browne, Henriette‏ دو بوتییه صوز 
دو. انظر براون»› هنرییت 

J.M., bookseller in Amsterdam‏ ,Schalekampشاليكامبپ‏ جي ام ا 
في آمستردام 

(1795-1858) ر۸ Sch,‏ شيفر» آري - فنان هولندې 

cSchelfhout, Andreas )1787-1870(‏ شیلفھوت» آندریاس - فنان هولندې 
Schmidt, Tobias Victor (1842-1903)‏ شیدت› توبیاس فیکتور ۔ مدیر بش ر کة 
جوبیل وسي بیروکسل 

Hendrik (1841-1915)‏ ,teاScho.‏ شولتي» هندريك - حارس نزل في نیو آمستر دام 
Schreyer, Adolphe (1828-1899)‏ شريىر» أدولف - فنان ألماني 

»Schuffenecker, Claude Emile (1851-1934)‏ شوفینکر› کلود إمیل ۔ فنان 
فرنسي 

Schuler, (Jules) Théophile (1821-1878)‏ شولر› (جول) تیوفیل - فنان فرنسې 
0 & ام5 سیلي وشرکاؤه - ناشرون وجار کتب في لندن 

›Setori, Agostina (1841-1910(‏ سيجاتوري > أجوستينا - مديرة مقهى وملهى 


لاتامبورین ف باریس 


»Sensier, Alfred Jean Philippe Auguste (Alfred) (1815-1877)‏ سونسي› 
ألفريد - شاعر فرنسي 


Serret, Charles Emmanuel ( 1824-1900)‏ » سبریه › شارل إيمانويل فنان فرنسي 
Georges (1859-1891)‏ 4 » سورا» جورج فنان فرنسي 


Shakespe2e, Wiliam )1564-1616(‏ شکسبیر» ولیم - شاعر ومسرحي 
إجليزي ۰ 


31- ذرا 
Siberdt, Eugêne François Joseph (1851 )‏ سیبردت› یوجیں فرانسو 


جوزیف _ے فنا a»‏ ۰ 
ل د بلجيكي ومدرس في أكاديمية أنتويرب للفنون 
۲۸7٦‏ 


Siebenhaar, Christiaan (182‏ ٍ 
4-1885 سیبینهار » ا 
کریستیان - مدرب مبارزة 
هولندي 
ee Hoornik, Clasina (Sien) Maria‏ سين انظر هورنيك» کل 
Signa, Paul )1863-1935(‏ › سينياك › بول ۔ فنان فر 
Silvestre, Théophile )1823-1876(‏ سيلفستر e‏ ۳ 
Sisley, Alfred (1839-1899)‏ ¢ سيسلي » ألفريد فنان فرنسي 
[a )1618-1700(‏ ,×ا5» سيكس » يان عمدة أمستر دام 


yاfami Slade-ÇJones‏ عائلة سلید جونز 

»S1de-[J ones, Annie )1838-1924(‏ سلید جونز» آنی ۔ زوجة توماس سلید جونز 
"homa )Mr Jones) (1829-1883)‏ ,ÇJones-4deاS.‏ سلید جونز توماس ۔ رجل 
دين وناظر مدرسة في أيلزوورٹ 

S11, Wii )1843-1929(‏ سمول» وليم - فنان إنجليزي 

Wiliam Thomas (1858-1920)‏ ,eyاSmed.‏ مید ولیم توماس - فنان آمریکي 


€C0., [5‏ & ers‌dاSmu..‏ ملدرز وشرکاؤە تجار أدوات مكتبية ومطبوعات ف 
لاهاي 

(ا »S0rates )469 e-399‏ سقراط - فیلسوف یوناني 

(1879-?) 5 ,506. سوك» فرانس ‏ موظف بشرکۀ جوبیل وسي في فر 1 
Sophia Frederika Mathilda (1818-1877)‏ » صوفيا فریدریکا ts‏ 
هولندا وزوجة املك وليم الثالث 


bc-406/405 be)‏ 46 esاSophoc»‏ سوفو کلیس ۔ کاتب مس إغریکي 
(6-1903 


ارل 


Bernard )2‏ ,éاSou»‏ سوليە› برنار وکل ا 


i 4 
E فیستر» اميل‎ gw «Souvestre, Emile (1806-185 ) 


AY 


Staniland, Charles Joseph ( 1838-1916(‏ ستانيلاند › تشارلز جوزیف - فنان 
إجليزي 

Dutch artist‏ ,)1626-1679( مھ[ 5)٤,‏ ستین » يان - فنان هولندي 

Steffens, Louise Eugénie (1841-1865)‏ ستیفنس› لویز أو جيني - فنانة هو(ند 
»Steven, Ae (1823-1906(‏ ستیفنس» ألفرید - فنان بلجیکې 

Adolf (1775-1836)‏ ,6اا ستيلير» أدولف - صانع خرائط ألماني 

Stockum, Van, mily‏ عائلة فان ستو کم 

«Stockum, Wilhelmus Petrus van (1810-1898(‏ ستو کم > فيلهيلموس 
بیتروس فان والد ولیم جاکوب فان ستو کم 

»Stockum, Willem Jacob van )1846-1900(‏ ستوکم› فیلیم جاکوب فان ۔ 
زوج کارولینا آدولفینا هاینبيك 

»Stockum-de Langen, Maria van (1814-1882)‏ ستو کم دي لانجن» مارا فان 
)یلیم جاکوب فان ستوکم 

Stockum-Haanebeek, Carolina (Caroline) Adolphina van (1852-‏ 
(1926»ستوكم هانيبيك» كارولينا أدولفينا فان - زوجة فيليم فان ستوكم 
Stokes, William Port (c. 1832-1890)‏ ستوكس› و لیم بورت ۔ معلم ورجل 
دين في رامسجیت 

Lydia (before 1835-1878)‏ ,ythاB-Stokes.‏ ستوکس بلیٹ» لیدیا ۔ زوجة ولیم 
بورت ستو کس 

- هارییت بینشر‎ > yî «Stowe, Harriet Elizabeth Beecher (1811-1896) 
كاتبة أمريكية‎ 

yان Stricker fm‏ مائلة سترایکر 

Stricker, Cornelia Adriana (Kee) see Vos-Stricker, Cornelia 
سترایکر» کورنیلیا آدریانا (کي) انظر فوس سترایکر‎ ۵۴ 


AA 


Stricker, Johannes Andries (18 48-1901) 


العم سترایکر 
Guicker Sf Johannes (Uncle Stricker or (1816-1886‏ < 
رید سترایکر؛ یوهانس باولوس - رجل دین في آمستردام وعم فنسنت. 
Sıricker-CarbentuS, willemina Catharina Gerardina (Aunt Mina) (1816.‏ 
(1904. سترایکر کاربینتوس ۔ ویلیمینا کاترینا جیراردینا (العمة مینا) ۔ زوجة ال 
بوهانس باولوس سترایکر ۰ 
Joseph )1820-1909(‏ ,من .Sw‏ سوین » جوزیف - فنان إنجليزي 

Swart, Elisabeth Sara Clasina de (Sara) (1861-1951)‏ سوارت» إلیزابیث 
سارة كلاسينا - حاتة هولندية 

Sylva, Carmen (pseudonym of Elizabeth Pauline Ottilie Louise of Wied) 
(1843-1916)ء سيلفاء كارمن (الاسم المسنعار لإليزابيث باولين أوتيلي لويز أوف‎ 
فابد) كاتبة ألمانية وملكة رومانيا‎ 


۰ سترایکر, يوهانس نلریس ۔ ابن 


T 
ت أو ق أو السيد تي انظر‎ 1. Mr T.) see Tersteeg, Hermanus Gijsbertus 
ارستیج » هیرمانوس جوبیرتوس‎ 
تېن› ھهيبولیت أدولف ۔ کاتب‎ rane, Hippolyte Adolphe (1828-1893( 
رسي‎ 
‘Tanguy (père 'Tanguy), Julien François (1825-1894 
جولیان فرانسوا  تاجر مستلزمات فنية في باريس‎ 
7 
«Tanguy-Briend, Renée Julienne (1821-19 ) 


تانج الأب تاجي) 


تا نجي ریند ریه جولبان ` 


اجه جوليان تان 
فنان إسباي 
1830-۶( كەل .rap¡r6 y Bar0,‏ تابيرو اي بارو» خو 
184 ۽ _ عملدة آرل 
«Tardieu, Jacques (1834-a‏ تأاردیو ۰ جاك . 4۹ 


١ U Tass rt, > : ۰ 
تاسپر. نیکولا فرانسوا‎ › lassaert. Nicolas François Octave )1800-1874( 


asset, Guillaume Charles (1843-1925(‏ . تاسيە . جيوم شارل ا 
asset & hte, sellers of artists’ materials in Paris‏ تاسيه ولوت - نجار 
مستلز مات فنية في باريس 


eixeira de Mattos, [sa (1821-1904)‏ ا تيکسيرا دي مانوس . إیزاك معلم 
فان جوخ في آمستردام | 

.renniel. John (1820-1914)‏ تينييل› جان ‏ فنان إمجليزي 

Tersteeg family‏ عائله ترستیج 

Tersteeg. Elisabeth (Betsy) (1869-1938)‏ « ترستیج > إليزايبث (بيتسي) ابنة 
السيد ترستيج 

„Tersteeg. Hermanus Gıijsbertus (H.G.T., T. or Mr T.) )1845-1927(‏ 
نرستیج» هیرمانوس جیبرتوس ( ۰. ج. ت. أو السيد ت. أو ت.) مدير فرع شركة 
جوبیل وسي ني لاهاي 

›Tersteeg-Pronk, Maria Magdalena Alida (1845-1925)‏ ترستيج بونڭ› 
ماریا ماجدلبنا لدا - زوجة هیرمانوس جیب رتوس ترستيج 

Leg «Thomas (pêre Thomas), Georges (?-after 1908)‏ (الأب توما) جورج - 
تاجر فن ف باریس 


Joseph (1814-1898)‏ 1ل ,110"5 . توما» جون جوزیف تاجر مستلزمات 
فنية في باريس 

Thoré, Etienne Joseph Theophile (pseudonym: W. Burger 
1807-1867)توریه» إتیان جوزیف تیوفیل (و. بیرجر) - ناقد فني فرنسي‎ 
ثورفالدسن» بیرتل - نحات دغارکي‎ horse, 1 )1770-1844( 


14۰ 


(Jacques-Joseph) (1836-1902)‏ 5ل ,01ء1 » تیسو» جیمس _ فنان فرنسي 
Vecellio) (1477-1576)‏ 0 ) هن٤۰‏ تیتسیانو ۔ فنان إیطالي 

(Leo) Nikolaevich (1828-1910)‏ ۷ ,رهائاه۲. تولستوي» لیف نیقولافیتش 
- کاتب روسي 

r ouاouse-Lautrec,‎ Henri Mare Raymond de (1864-1901)‏ تولوز 
لوتريك» آونري - فنان فرنسي 

r ounemine, Charles Emile Vacher de )1812-1872(‏ تورنمین› شارل إمیل 
فاشیه دو - فنان فرنسي 

rabu, Charles Elzéard (1830-1896)‏ ترابوك› شارل إلزیار ۔ ممرض في 
مصحة سان ريي 

›Trabuc-Lafuye, Jeanne (1834-1903(‏ ترابوك لافوي» جان - زوجة شارل 
إلزيار ترابوك 

L1 (1810-1865), French artist‏ ,٣۷0٥ا‏ ترویون» کونستان - فنان فرنسې 
ume, Joseph Mallord William (1775-1851)‏ تیرتر» جوزیف مالورد ویلیم 
فنان إنجليزي 


U 


pall Uncle Cent see Gogh, Vincent van‏ سنت انظر جوخ › فنسنت فان 
Uncle Cor see Gogh, Cornelis Marinus van‏ العم کور انظر جوخ › کونیلیس 
مارینوس فان 

pa lUncle Hein see Gogh, Hendrik Vincent van‏ هاین انظر جوخ»› هندريك 
فنسنت فان 

pal lUncle Jan see Gogh Sr, Johannes van‏ يان انظر جوخ السيد» يوهانس فان 
Uncle Pompe see Pompe Sr, Abraham‏ العم بو مب انظر بومب السيد» أبر اهام 


۲۹۱ 


Uncle Stricker see Stricker Sr, Johannes Paulus‏ العم سترایکر نظ 

| ! 

ت الگز › يوهانس باولوس ابر 
Uncle Vincent see Gogh, Vincent van‏ العم فنسنت انظر جوخ› ; » فسنت زا 


Urrabieta Vierge, Daniel (1851 -1904(‏ . أورابييتا یمرج » دانیال ۔ فتان ر 
سباني 


V 


aldo, René (1848-1921(‏ › فالادون» رینیه - تاجر فن في بار 
enti, Henri (1820-1855(‏ » فالنتان» أونري - فنان فرنسي 

Willem Marinus (1853-1935)‏ ,kisاVa‏ . فالکیس»› ویلیم مارینوس ساکن مم 
ویلیم مارینوس روس في لاهاي 

Vautler )the Elder), Benjamin (1829-1898)‏ › فوتییە (الکہیر) بنجامان ۔ فان 
سويسري 

Vel4zguez, Diego Rodriguez de Silva y (1599-1660)‏ › بیلاسکیث» دیحر 
رود رم جث دي سیلفا - فنان إسباني 

Velden, Petrus (Piet) van der (1837-1913)‏ » فیلدن» بیتروس فان در ۔ فان 
هولندي 

Verdier, Lucien Aimé Antoine (1813-7)‏ فردییه» لوسیان اميه آنطوان - 
صاحب البيت الأصفر في آرل 

Verdier, Marcel-Antoine (1817-1856(‏ فردییه» مارسیل أنطوان ۔ فال 
فرنسي 

ıi « Verkissen, François Antoine (1839-1881)‏ کیسن» فرانسوا أنطوذ ` 
صانع مسطردة في سانت جيل کارل ۔ فان 
.Verlat, Charles (Karel) Michel Marie (1824-1890)‏ فېرلات‘ 15 
بلجيكي ومدير أكاديية آنتویرب للفنون 


۲۹۲ 


Vermeer, Johannes )[an( ) 1632-1675(‏ › فيرمبر»› یوهانس - فنان هولندی 
۰۷٥, Jules Gabriel (1828-1905)‏ فیرن» جول - کاتب فرنسي ۰ 
«Vernier, Emile Louis (1829-1887)‏ فرنیيه» ميل لوي - فنان فرنسي 
erne, Paolo )Paol0 Car) (e. 1528-1609(‏ فبرونیزې» باولو - فنان 
إيطالي 

.Verschuur, Wouterus (Wouter) ( 1812-1874(‏ فیرشورc›‏ فوتروس ۔ فنان 
هولندي 

Vid, Louis Marie Julien see Loti, Pierre‏ فيو لوي ماري جولیان انظر لوق 
» بير 

yi Vierge, Daniel Urrabieta see Urrabieta Vierge, Daniel‏ ج دانیال 
أورابییتا انظر أورابييتا فييرج ٠‏ دانيال 

.Vignon, Victor Alfred Paul (1847-1909)‏ فینیون› فیکتور ألفر ید بول ۔ فنان 
فرنسي 

.Vinck, Frans (François) Kasper Huibrecht (1827-1903)‏ فينك»› فرانسوا 
کاسبر هویبرشت - فنان بلجیکي 

Vintcent-De Lezenne Greve, Cornelia Wilhelmina (1822-1876)‏ » فkسنت‏ 
دې ليزن جریف. کورنیلیا فیلهلمینا - من معارف عائلة فان جوخ في لاهاي 
Eugêne Emmanuel (1814-1879)‏ ,Duc-eا-etااVio‏ .» فيوليه لو دوك یوجین 
اعانويل - معماري فرنسي 

۷er صمn‎ Sr, Jan )1857-1941(‏ فورمان السيد» يان 

Antoine )1833-1900(‏ ,0ا1 فولون» آنطوان - فنان فرنسي 

Voltaire (pseudonym of François Marie Arouet) (1694-1778)‏ فولتیر 
(الاسم الأدبي لفرانسوا ماري أرويه) - كاتب فرنسي 


- فوس» کریستوفیل مارتینوس‎ ۷0s, Christoffel Martinus (1841-1878( 


4۹۳ 


رجل دين ني آمسنردام وزوح کې فوس 


Vos,‏ یوهانسر _ إی. 
۷0s, Johannes (Jan) Paul (1873-1928‏ دوس»› يوهانس - ابن کر يسنوفر 
وکېي فوس ( 
2er, Ca (1826-1888(‏ ص۷08 فومایر» کاریل - کاتب هولندي 
«(Vos-Stricker, Cornelia Adriana (Kee, Kee Vos, K.V.) (1846-1918‏ 
فوس سترایکر› کورنیایا أدریانا (رکي فوس) ابنه یوهانس باولوس سترایکر» وزوۍ 
کریستوف المارتینوس فوس 
Vriendt, Albert (Albrecht) Frans Lieven de (1843-1900)‏ « فرندت» لرن 
فنان بلجيکي 
Vriendt, Julian (Julien) de (1842-1935)‏ » فرندت› جولیان ۔ فنان بلجیکې 


Vries, آheodorus‎ de (1836-1890)‏ » فریس» تیودوریس دي - جار في نیونن 


W 
فاین بیترزین» آبر اهام‎ » Waeyen Pieterszen, Abraham van der ( 1817-1880( 
فان در - رجل دين في میشیلین‎ 
فاجنر» ریتشارد - موسیقي آلماني‎ . Wagner, Richard (1813-1883) 
ألفربد‎ «ıolly «Wahlberg, Alfred (Herman Alfred Leonard) (1834-1906( 
فنان سويسري‎ 
واکر» فیلیم فان دي ۔ عامل تلبغران‎ »Wakker, Willem van de )1859-1927( 
وفنان هاو في نيونن‎ 
والدورب. آنطوان - فنان هولندي‎ . rp, Antonie )1803-1 866) 
ووکر» فریدريك - فتان نجلیزي‎ › Waker, Frederick (1840-1875) 
والاس» ریتشارد - مقتني لوحات في لندن‎ “6, Richard (1818-1890) 
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Wis, homa‏ (؟-؟)» والیس» توماس - تاجر فن في لندن 
Watteau, Jean Antoine (1684-1721)‏ . واتو» جون أنطوان فنان فرنسي 
Emile (1846-1933)‏ ,5 واوترزء إمیل - فنان بلجیکي 
Weber, 0t0 )1832-1888(‏ › فيبر» أوتو - فنان ألماني 

.Weehuizen, Johannes Wilhelmus (1852-1875)‏ ويھويزن› 
فيلهيلموس - زميل فسنت في السكن في لاهاي 

Weele, Herman Johannes van der (1852-1930)‏ . ویلي» هرمان یوهانس فان 
در - فتان هولندي 


يوهانس 


› فايسنيڕوخ‎ .Weissenbruch, Johan Hendrik (Jan Hendrik) (1824-1903) 
يوهان هندريك - فنان هولندي‎ 

Wenckebach, Ludwig Willem Reijmert ( 1860-1937)‏ › فينكباخ › لودفيح 
فیلیم رایمرت - فنان هولندي 

hitler, James Abbot McNeill (1834-1903)‏ ویسلر» جیمس آبوت ماکنیل 
- فنان أمريكي 

Whitman, Walt )1819-1892(‏ ویتمان. والت - شاعر امریکي 

Wied, Elizabeth Pauline Ottilie Louise of see Sylva, Carmen‏ ویدc‏ انظر 
سيلفا 

W¡| see Gogh, Willemina Jacoba van‏ ویل انظر جوخ > ویلیماینا جاکوبا فان 
Wilhelm 1 )1797-1888(‏ . فيلهلم الأول ملك بروسيا 

Wi |lemin‏ ویلیماین - آنظر جوخ› ویلیمینا جاکویا فان 

Willette, Adolphe (1857-1926)‏ » وييت» أدو لف - فنان فرنسي 

ply «William the Silent (William i, Prince of Orange) (1533-1584) 
الصامت (أمير أورانج) سياسي هولندي‎ 

Elbert Jan van (1848-1912)‏ ,inghاWisse‏ › ویسلینج» إلبرت يان فان - تاجر 


۱۲40٥ 


فنون هولندي 

»Witkamp, Ernest (1854-1897(‏ ویتکامب» إرنست - فنان هولندي 
Richard Caton (1856-1927)‏ ,(11) leااWoodvi‏ » وودفیل الثاني» ریتشارد کاتون 
فنان إجليزي 

W111, Wiliam Lionel (1851-1931(‏ » ویلې» ویلیام لیونیل - فنان نجلیزي 


Z 


.Zahn, Albert von (1836-1873(‏ زانv‏ البرت فون ۔ کاتب آل ماني 
.Zamacois y Zabala, Eduardo (1842/43-1871(‏ ثاماکویس اي ثابالا» |دواردو 
- فنان إسباني 

(1821-1911) ×اFé Zi,‏ زییم»› فیلیکس - فنان فرنسي 

Charles Louis Philippe (1857-1930)‏ ,Zilckenء‏ زیلکن» شارل لویس فیلیب ۔ 
فنان هو لندي 

(1840-1902) مان٤‏ ,2014 زولاء إميل - روائي فرنسي 

Zorn, Anders Leonard (1860-1920), Swedish artist‏ زورن» آندریس لیونارد 
- فنان سویدي 

«Zuijlen (Father Bernhard), Cornelius Johannes van (1836-1901)‏ 
زویلین » الأب برنہارد - رجل دين في لاهاي 

«Zuyderland, Adrianus Jacobus (1810-1897)‏ زویدر لاندء أدریانوس 
جاکوبوس ۔ أحد سكان بيت المسنين في لاهاي 

Michiel Antonie de )1853-1922(‏ ,artسZ.‏ زوارت. میشیل انطوان دې - 
صاحب سکن فنسنت في لاهاي 


۱۲۹١ 
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